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مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم» والصّلاة 
والسسّلام على رسول الهدى الذي أمر بالعلم قبل العمل» فبه ارتفع وتقدّم؛ 
وعلى آله وأصحابه ومن بأثره اقتفى والتزم. وبعد: 

فن الاشتغال بطلب العلم والتفقّه في الدّين من أجل المقاصد وأعظم 
الغايات وأولى المهمّات؛ لذلك ندب إليه الشّارع الحكيم في كثير من 
نصوص كتابه» وأْمَرَ نبيّه ل بالزيادة منه؛ فقال تعالى: 38 وَمَا كارت 
لۇ ونوروا ڪاه اول ترک متهم طاق مهاف لين 
وَلسْنَذِروأ مومهم داروا ل د % [التوبة: 157]. 
وقال حل وعلا: لوقل رب رذن ولا 4 [طه: .]1١5‏ 

وقد رنب البي يي الخير کله على التفقه في الدين فقال #4: «من 
يرد الله به خيراً يفقهه ف الدين» متفق عليه. وقال 4: (التّاس معادن 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» متفق عليه. وهذا ما يدل 
على أهميته وعظم شأنه. 

لذلك كان الاهتمام بالعلم الشرعي المستمّد من الكتاب والسنة 
وفهم السسّلف الصاح هو المدف الأسمى لمؤسس هذه الدّولة المباركة الملك 
2 سير جه الله وكذلك أيناؤة .من بعده الذين كانت لهم اليد 
الطولى وقدَمٌ السبق في الاهتمام بالعلم وأهله؛ فأولوه ا وخصوه 
عيوة ار 98 آثارها على البلاد والعباد. 
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وكان لخادم الحرمين الشّريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه 
الله- جهودٌ واضحة استوت على سوقها ووققت لمقصودهاء ومن ذلك 
أمره بزيادة عدد الجامعات» وفتح جميع الوسائل ذات العلاقة بالتطوير 
والتنقيح والتأليف والنّشْر كعمادات ومراكز البحث العلميّ في شتَّى 
الجامعات وعلى رأسها الجامعة الإسلاميّة -العالمية العلمية- الي أولت 
ات اللي امخام بالا وجك غاب من غاياقا وعدن من أهدافية: 

ومن هنا فعمادة البحث العلمي بالجامعة تم بالبحوث العلميّة نشرا 
وجمعا وترجمة وتحكيماً في داخل الجامعة وخخارجها؛ من أجل الْنهوض 
بالبحث العلمي» والتشجيع على التّأليف والنّشرء ومن ذلك كتاب: 
[عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم] 
تأليف الدكتور/ نأصر بن علي عاض حسن الشيخ . 

اال اله أن رقنا نيما ا مت ونرضى ويروزقنا: التخوص 3 
القول والعملء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمّد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


مدير الجامعة الإسلاميّة 


أ.د/ محمد بن علي العقلا 





المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
عجرا عنده ورك وله ن ا ع وال و اول تعمتسا کر 

أا مد اناك تارك وال عن علق الشوية يع عة عة 
وهي إرساله -حل وعلا- إليهم رسلا مبشرین ومنذرین لعلا یکون هم 
حجة بعد الرسل» فالأنبياء والمرسلون هم الذين يقودون مو كب البشرية» 
وف صدارة البشرية أصحايمم وحلة دعوتمم من بعدهم» ويأق في طليعتهم 
أصحاب رسول الله يذ فقد تحقق فيهم رضي الله عنهم ما لم يتحقق في 
غيرهم منذ بدء الخليقة إلى قيام الساعة» فعوامل الخير الي تجمعت فيهم لم 
تحتمع قي حيل قبلهم أو بعدهم ولهذا كان لهم من الشرف والكرامة عند 
الله -حل وعلا- ما ليس لغيرهم؛ ذلك لأنهم أخلصوا دينهم لله وجردوا 
متابعتهم لرسول الله ييه على التمام والكمال ودافعوا عنه في جميع 
الأحوال» هان عليهم في سبيله الأموال والأولاد والأرواح والدماء غادروا 
الأوطان وهي عزيزة عليهم راضين مختارين» مخلفين وراءهم كل شيء إلى 
أراض لا عهد لهم بما وأمم لا نسب ولا ألفة بينهم وبينهاء ومكثوا وراء 
البحر ف يلاد الحبشة سنين وأعواماء. حن أعز الله دينه» ونضر جنده 
وأعلى كلمته» كما خرجوا من مكة مهاجرين إلى المدينة كل على قدر 


۸ ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





حاله وقوته: إما سرأء وإمًا إعلاناء وكان من جملة المهاحرين من مكة 
صهيب بن سنان الروميء فاتبعه نفر من قريش فقالوا له: أتيتنا صعلوكا 
حقيراً فكثر مالك عندناء فبلغت ما بلغت» ثم تنطلق بنفسك ومالك؟! 
والله لا يكون ذلك» فنزل عن راحلته وانتثل ما في كنانته ثم قال: يا 
معشر قريش لقد علمتم أني من أرماكم رجلاء وأم الله لا تصلون إلي 
حت أرمي بكل سهم معي في كناني» ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي 
منه شيء فافعلوا ما شتتم فان شتتم دلاتكم على مالي وخليقم سبيلي 
قالوا: نعم ففعل» فلما قدم على البي يل قال: ربح البيع أبا جى. ربح 
البيع» فنزل قوله تعالى 38 وی الاس من یری تة أبيضَآء 
رات او اروف بالاو 4 . 

هكذا كانوا رضي الله عنهم إذا طمع غيرهم في المال والمتاع جعلوه 
فداء لعقيدتهم مسترخصاً في أدن حرمة من حرمات دينهم. 

وأما دفاعهم» وذيهم رضي اله عنهم عن نبيهم واسترخاصهم كل 
شيء في سبيل ذلك فقد نوه الله -عز وجل- بذلك وسجله هم في كتابه 


. 2 سج یو ر و و لص مه 


العريز بقوله: 3# ولْمَارءا الْمَومِيُونَالتحراب قَالُوأْ هنذا ماوعدنا الله ورسولهوصَدَقَّ 


2ر ع لل مام كه ع ور ديه ی ت 2ے 2ے ر کا م هت ر 
الله ورول وما رادشم إلا إیما ليما )ن ومني جال صدا ما عله دوا 


.7١1/ سورة البقرة الأية:‎ )١( 
الطبقات الكبرى لابن سعد كي ورواه الحاكم قي المستدرك موق‎ )۲( 
وقال عقّبه: صحيح على شرط مسلم ول يخرحاه. أسباب التزول للواحدي ص۳۹.‎ 


۹٩ المقدمة‎ 





eco, 


آله عا نهم سن فی نب ویچم روبد وتيا 14" . 

ولقد حفظت لنا كتب السيرة والتواريخ ما أجاب به المهاجرون 
والأنصار البي ييه من القول الدال على عظيم استجابتهم لله ولرسوله 
عندما استشارهم صلوات الله وسلامه عليه ف غزوة بدر لما لقوا العدو 
على غير ميعاد وغير استعداد فقد قام فيهم الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه م ا تقال «أشيروا علي أيها الناس» فقام الصديق فقال وأحسن 
2 ا ف ل ی ا غمرى شالنيا 
سوال الله انض A‏ تمدن ENR EY‏ 
بنوا إسرائيل لموسى :3 َالو موسو إن آن تذختا اذا ما اموا ها فدهب 
ف ريلك فَمَديكَة نا ھا ودوت 04 ولكن اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك 
الغماد(" لجحالدنا معك دونه حن تبلغه» ثم قام سعد بن معاذ فقال: والله 
لكأنك تريذنا:يا::رسول: الله؟ فال أجلي كال ققد امنا يلك سدقا 
وشهدنا أن ما جكت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا 


على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك فوالذي 


.717 035 سورة الأحزاب» الآيتان:‎ )١( 
(؟) سورة المائدة» من الآية: 14؟.‎ 
.)۳۹۹/۱( عنده عبد الله بن جدعان التيمي القرشي. معجم البلدان‎ 
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بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف 
منا رجحل واحد» وما نكره أن تلقى ا غو فد إنا لضب ي الراب 
صدق في اللقاء ولعل الله يريك هنا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله 
فسر رسول الله يي ثم قال: «سيروا وأبشروا فإن الله تعالى وعدني إحدى 
الطائفتين» والله لكأن أنظر إلى مصارع القوم)". 

وإذا تأمل الإنسان مساومة قريش لزيد بن الدثنة عندما أخرجته 
قريش من مكة لتقتله في الحل بعد أن أسر هو وخبيب بن عدي يوم الرجيع 
رأى صلابة الصحابة في الدين وحبهم للبي يدْ ولتملكه العجب كما تملك 
أبا سفيان بن حرب فإنه قال لزيد بن الدثنة عندما قدم ليقتل: أنشدك الله يا 
كين لقي أن ندا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ 
الوا ها اح أن عه ان ن كانه الاق هو قم ييه شر كه 
تؤذيه» وأ حالس قي أهلي قال: يقول او سفيان: ما راك من الناس 
انيد عن اند كندب اينات لبون ا 

وليس هذا التفاي والإخلاص أحرزه الرحال دون النساء والشبان 
بل كانوا جميعاً سواءء يتسابقون في مرضاة الله ورسوله ويتهافتون على 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ))515-71١5/١(‏ تاريخ الأمم والملوك (؟/4514- 

٠‏ وأورده ابن الأثير في الكامل »)١١١/۲(‏ وابن كثير في البداية والنهاية 

.(YAA-TAVÎY) 


(۲) السيرة النبوية لابن هشام »)١۷۲/۲(‏ وانظر: تاريخ الطبري (57/7 5)» أيام العرب 
في الإسلام ص۹٤‏ . 


١١ المقدمة‎ 





حياض الموت في سبيل الله ففي إثر وقعة أحد الي أخنت جراحها 
المسلمين وفقدوا عظماء فيها من كبارهم وفضلائهم مرَّ سيد الأولين 
والآحرين بأمرأة من بن دينار وقد أصيب زوجها وأخحوها وأبوها مع 
ورل ا ا ر ا و اکل رول ا 9 ا 
حرا يانم فاون تقو بد إن کا ا اروت ي انر لها ور 
ا إليه حي إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل! تريد و 

وأما بذهم للمال ولمتاع فلم تشهد الأرض في مسيرة بني آدم 
الطويلة عليها أن توارث قوم فيما بينهم من غير قرابة ولا رابطة دم وعن 
طواعية واختيار ورضى إلا في أصحاب رسول الله يله ولم تتفجر ينابيع 
الذين استظلوا براية الإسلام وشرفوا بتربية سيد الأنام» ولذلك استحقوا 
ثناء الله -عز وجل- الذي تتلوه الألسنة على الدوام وعلى مر السنين 


د لس 2 
٠.‏ -- 


: 1 5 مه مر رصمء FE‏ وح الى کا ےو اہ کے ء ٥‏ 
والأعوام: 7 وين تبوّءو الدذار والايمئن من فِبِلِهمٌ يحون مَنْ هاجر إِلتيم 


و 
م 


ا ا کے ا 2 2 e Ee‏ 

دوت فی صد ورهم حا جیما وتوا وٹ روت عل أنفس م ولو كان مهم حصاصة 

راف ص ص اس 4ے ?و 

ومن وی سح تفي ولاه هم لمحت € 
إن الصحابة الكرام رضي الله عنهم هم أعلام الفضيلة» ودعاة 


الهداية» الذين حملوا نور الإسلام في أنحاء المعمورة وأنقذوا به البشرية من 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام (39/1)» تاريخ الأمم والملوك (؟/577). 
)١9‏ سورة الحشرء الآية: 5. 


۲ ععقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشبخ 
في انار 








أغللال: الونتية » رار افد ای وان ادل اة کرو کله 
الله حي علت ف الأرض ورفرف علم الإسلام قي الأفاق ولقد بذلوا في 
سبيل ذلك قصارى جهدهم» سهروا من أجل تبليغ كلمة الله ونشرها 
الليل والنهار دون ملل أو كلل بل كانوا كما أخبر الله عنهم: :إهَمَاوَمَنُوا 
لمآ امم ف سبد اَم آسْمَكائوَا 7م بعيلوا إلى دعة ولا أخلدوا 
إلى راحة ولم تغرهم الحياة الدنيا بزخرفهاء ضحوا بكل غال ورخيص 
لكي يخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. 

حرصوا رضي الله عنهم على ملازمة البي ييل حي أحذوا عنه 
الكتاب والسنة واجتهدوا في حفظهما وفهمهما فهما متقنا ثم بلغوما من 
حاء بعدهم كما تلقوهما عن رسول الله ل من غير زيادة ولا نقصان ولا 
تحريف ولا تبديل» فهم الواسطة بين الرسول ل ومن جاء بعدهم من 
الأمة» فمن قدح في تلك الواسطة فقد قدح في الدين إذ القدح في الناقل 
قدح في المنقول» ومهما مدح المادحون الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
فإنه ضيئل إلى جانب ثناء الله ورسوله علیهم» يكفيهم شرفا ور أن 
يكون الكتاب العزي :ناطق ميل وصفه رعظم مد كنا يكي 
لكر ررقن EO O‏ لمق ع 
بتعداد محاسنهم ومنوها بفضائلهم ومآثرهم إنه لا يعرف عظيم قدرهم إلا 
من قرأ سيرقم وتابع أخبار حركتهم ومسيرهم؛ وم عرف الإنسان ذلك 


.١ 15 سورة آل عمران» من الآية:‎ )١( 


المقدمة ؟١‏ 








أدرك لماذا أثئ الله عليهم وزكاهم في محكم التزيل فقد عدهم الله من 
فوق سبع موات» ووصفهم بأنهم خير أمة أحرحت للناس قال تعالى 
:9 وكدلك جعلتکم امه وَسَطا لِنَكُووا شُهَدَآء عل الاس ويكوت الرسول 
یکم ہیا 4 وقال تعال: [ کم ع َة أرجت الاس تامو 
امروف نهوڪ ڪن نڪر ونومون ان 4 وقال عليه الصلاة 
والسلام فيهم: حير الناس قرني ثم الذين يلوغ. .0 وقال: «لا تسبوا 
اکان ای فخ ود اة اد ان سل ادا ما أدره 
مد أحدهم ولا نصيفه»“ ويهذا فهم لا يحتاحون بعد شهادة الله والرسول 
لهم بالفضل والخيرية إلى ثناء أحد أو تزكية بشرء هم جيل نصر» ونلة 
تالز اه و كس "الله 
البالغة أن جعلهم أمناء على حمل الرسالة السماوية الأخيرة ال ختم الله 
كما جميع الرسالات وال أنزها الله على محمد عليه الصلاة والسلام 
ليقوموا عهمة الأنبياء قي التبليغ والأداء ورغم ما تبوأه جيل الصحابة 
الكرام اك الله عليهم من مكانة عالية ومقام رفيع» فقد تعرض هذا 
الجيل في القديم والحديث إلى حملات العداء والتشويه لتاريخهم وسيرهم 


.١ 1417 سورة البقرة» من الآية:‎ )١١ 

(۲) سورة آل عمران» من الآية: .٠٠١‏ 

(1) صحيح البخاري (۲۸۸/۲)» صحيح مسلم 537/49 .)١‏ 

)٤(‏ صحیح البخاري (۲۹۲/۲)» صحيح مسلم »)١971/4(‏ واللفظ له. 
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ال و بالخذلان والزندقة» فقد وقف منهم الشيعة الرافضة 
والخوارج المارقة والنواصب وبعض العتزلة موقفا سيئا وجعلوهم غرضا 
لمطاعنهم القبيحة الى خالفوا بما وصية المصطفى عليه الصلاة والسلام إذ إنه 
وصى أمته أن يكرموهم ويحترموهم» وحذرهم من التعرض لهم بالقول 
السيء ولكنهم انقادوا للشيطان بزمام فلم يوفقوا للاعتقاد السديد فيهم بل 
طعنوا فيهم وملؤوا قلويهم بالغل والكراهية هم ولم يوفق لمعرفة قدر الصحابة 
موضع تحبتهم واعترفوا لهم بفضلهم ولا يذكروهم إلا بالجميل والثناء 
الحسنء فهم الذين انطبق عليهم الوصف الإلمي الكرم ني قوله: لوال 


rd ll‏ رر ار ت 


و 3 l>‏ او وم ص 2 3 e‏ 
جاءو من بعدهم دقولوںے ربا عفرلاو لايا الت سبقونا الاين ولا 


ر 


جحل فى فلورتاعا اين انوأ ربناإك روف رح 4 فأهل السنة وابحماءة 
هم الذين يسألون رم المغفرة لهم ولإخوافهم الذين سبقوهم بالإبمان 
ويدعونه أن لا مجعل قي قلومم ا 5 للمؤمنين الذين قي مقدمتهم 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم فقد هداهم الله لمولاة الجميع ومحبتهم وعرفوا 
لكل حقه» وفضله ورأوا أنهم ككل الأمة اسلا إعانا وعلماً وعملاً 
وحكمة وأنزلوهم منازهم الي استحقوها وأكرمهم الله يماء ولهذا اخترت 
أن يكون موضوع رسالي لنيل درجة العالمية العالية الدكتوراة (عقيدة أهل 
السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم). 


.٠١ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 


١ المقدمه‎ 








سبب اختيار الموضوع: 

إن الذي دفعي لاحتيار هذا الموضوع والبحث فيه أمران: 

الأمر الأول: لما كان رأس مال الرافضة قديماً وحديثاً هو التدين 
بالسب والشتم والوقيعة في أصحاب رسول الله كلع وإنكار فضلهم 
وسابقتهم ومحاسنهم بل بلغ يهم الحد إلى القول بتكفيرهم جميعا إلا بعض 
أفراد منهب”"', ولما أطل الرفض أيضاً: في هذا الزمن على بلاد المسلمين 
وغيرها من البلدان بوجه كالح» وكشر عن أنيابه في هذه الآونة وألقى 
شباكه لاصطياد من لا يعرف حقيقته. 

او ا یت ااا هی للشاع والب عن 
الصحابة الأخيار» والأتقياء الأبرار الذين ما كان مثلهم ولا يكون أبداً إلى 
يوم القيامة» ولبيان أن مطاعن الرافضة فيهم منذ أن انفصلوا عن الإمام 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب هه وعادوه وتبرؤوا منه 
بسبب توليه الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وشهادته هما 
بأنهما كانا وزيري صدق لحده المصطفى عليه الصلاة والسلام» وأهما 


كانا إمامي هدى”"» إنما هي شطح وتوغل في الضلال وأنهم ما ازدادوا 


)١(‏ انظر: الأصول من الكافي للكليئ رواية رقم741 والرواية رقمه40» وانظر كتاب 
الإرشاد للمفيد ص٠.‏ 
(؟) كان تبرؤ الرافضة من زيد رحمه الله ومعاداتهم له سنة اثنتين وعشرين ومائة» انظر: 


تاريخ الطبري :)١181-140/9/(‏ 
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كما على مرور الأيام والليالي إلا تطرفاً وانحداراً وتمادياً في محاربة أولياء الله 
وأنصار دينه رضي الله عنهم أجمعين وكذا مطاعن غير الرافضة فيهم 
كبعض العتزلة الذين قالوا بعدم عدالة من حضر موقعة الجمل من 
الصحابة) والخوارج المارقة الذين كفروا علياً وكل من حضر التحكيم 
ورضي به" والنواصب الذين يبغضون أهل بيت النبوة“ كل هؤلاء لم 
و ای ار ا إل ا و ی ا ا 
الذم والتنقيص له كلما ذكرها من بعدهم. 

الأمر الثاني: لما كان أهل السنة والجماعة هم أسعد الناس ,معرفة ما 
يجب للصحابة الكرام من أنهم خير خخلق الله بعد الأنبياء والمرسلين وأفهم 
يقرون .ا أتاهم الله من الفضل ويثبتونه ويعرفون لهم سابقتهم ومحاسنهم 
ويترحمون عليهم ويستغفرون لهم وأفهم وسط بين الغلاة والحفاة يحبوهم 
جميعا وينزلوفم منازهم الي يستحقوفا بالعدل والإنصاف فلا يرفعوفهم 
إلى ما لا يستحقون ولا يقصرون بهم عما يليق يهم فألسنتهم رطبة 
بذ كرهم بالحميل اللائق يهم وقلويهم عامرة بحبهم؛ وأن عقيدقم فيما صح 
ثما جرى بينهم من خلاف أهم فيه مجتهدون؛ إما مصيبون ولهم أجر 





)١(‏ انظر: قوهم هذا في التبصير في الدين لأبي المظفر الإسفرائيى ص24-78» الفرق 
بين الفرق ص9١١- .١5١‏ 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري »)١170١-1517/1١(‏ وانظر: الفرق 
بين الفرق ص٤‏ ۷. 

(۳) انظر: زيغ النواصب عما يحب لأهل البيت ص١٤٤ -١‏ 457 ١من‏ هذه الرسالة. 
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الاجتهاد وأحر الإصابة» وإما مخطئون وهم ا الاجتهاد وخحطؤهم 
مغفور» وليسوا معصومين») ولما كانت کنب آهل السنة والجماعة مملوءة 
ببيان هذه العقيدة الصافية النقية في حق أولءئك الصفوة المختارة من البشر 
لصحبة خير البشر ييه عزمت على أن أجمع ما أمكني الوقوف عليه من 
أقوللهم الطيبة الي فيها بيان تلك العقيدة المشرقة لتكون منارة لمن أراد أن 
يعرف ما يجب من الحق على كل مسلم للصحابة الكرام رضي الله عنهم» 
وليعلم أن معتقد أهل السنة والجماعة فيهم هي الطريقة المثلى والسبيل 
الأقوم من سلكها وفق للصراط المستقيم ومن حاد عنها فقد تعدّى وظلم. 
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خطه البحث 
لقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة» 
فأما المقدمة فقد ضمنتها بيان منزلة الصحابة الكرام رضي الله 
عنهم وأن درحتهم الي أنزضم الله فيها وأكرمهم بما لا يمكن أن 
يلحقهم فيها أحد مهما قدم من العمل والإخلاص فإنه دونهم كما 
ضمنتها سبب احتياري لهذا الموضوعء وأما التمهيد فقد تحدثت فيه 
عن لازا اهز ا و ا وا ا 
وبيان الطرق الى يعرف بما الصحابي وذكر طبقات الصحابة» وما 
قيل في عددهم رضي الله عنهم وأما الأبواب فهي: 
« الباب الأول » 
الثناء في القرآن والسنة على الصحابة وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: الثناء عليهم عموما في القرآن والسنة وأقوال 
السلف وفيه مباحث: 
المبحث الأول: الثناء عليهم في القرآن. 
المبحث الثاني: الثناء عليهم في السنة. 
المبحث الثالث: الثناء عليهم ف أقوال السلف. 
الفصل الثاني: الثناء على أصناف معينة منهم رضي الله عنهم 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول: الثناء على السابقين الأولين. 
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المبحث الثاني: الثناء على أهل بدر. 
المبحث الثالت: الثناء على أهل أحد. 
المبحث الرابع: الثناء على أهل بيعة الرضوان. 


الفصل الثالث: فضل العشرة المبشرين بالجنة وفيه مباحث: 


الح الأول “فصل أن بكر الصيدين رضن لمعنه 
اللبحث الثانىي: فضل عمر الفاروق رضي الله عنه. 
المبحث الثالث: فضل ذي النورين عثمان رضي الله عنه. 
المبحث الرابع: فضل أبي السبطين علي رضي الله عنه. 
المبحث الخامس: فضل الستة بقية العشرة وهم: 

طلحة بن عَبيك الله 

ال فر اوا 

عبد الرحمن بن عوف. 

سعد بن أبي وقاص. 

أبو عبيدة بن الجراح. 


سعيد بن زيدك. 


۰ 
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الفصل الرابع: ما جاء في فضل الصحابة من أهل بيت النبي يل 
وفيه مباحث: 


المبحث الأول: المراد بأهل الت 
اا ها ن اف ا ايخ هموما وزوتكات 


-۹ 


المبحث الثالث: فضل أهل بيته الذكور وهم: 
اراھ بن رسول اذ ک4 

الحسن بن علي رضي الله عنه. 

الحسين بن علي رضي الله عنه. 

حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. 

العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. 

عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

الفضل بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما. 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. 


5 
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المبحث الرابع: فضل أهل بيته الإناث وفيه: 
أً- فضل زوجاته يط أمهات المؤمنين وهن: 
ا د ر ا 
بات و ری اه عا 
۳ عائشة رضي الله عنها. 
-٤‏ حفصة رضي الله عنها. 
- كب انع سرعة رضي الواعتهاء 
5- أم سلمة رضي الله عنها. 
2 زينب بنت جحش رضي الله عنها. 
۸- جويزية فت ارت رضي | الل عنها. 
5- أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها. 
٠-صفية‏ بنت حبي رضي الله عنها. 
ایر بت ارت رض ا ها 
ب - فضل بناته 5 وهن: ١‏ 

2 زرف ا ها 

۲~ رقية رضي الله عنها. 

م« أم كلثوم رضي الله عنها. 

-٤‏ فاطمة رضي الله عنها. 
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رر الباب الثاني ( 
أهل السنة والجماعة يثبتون إمامة الخلفاء الراشدين على 
حسب ترتيبهم في الفضل وفيه تمهيد تضمّنَ تعريف الإمامة في 
اللغة والاصطلاح وحكم الإمامة» وفصول أربعة: 
الفصل الأول: خلافة الصديق رضي الله عنه: وفيه مباحث: 
اللبحث الأول: الإمام بعد الني بيك أبو بكر رضي الله عنه. 
المبحث الثاي: كيفية مبايعته لب بالخلافة. 
المبعحت» الثالث: ذ كر النصوض ال فيها الإشارة إلى خلافته من 
الآيات والأحاديث النبوية. 
المبحث الرابع: بيان انعقاد الإجماع على خلافته رضي الله عنه. 
الملبحث الخامس: ذكر بعض شبه الشيعة الإمامية في أن الخليفة بعد وفاة 
البي َل هو علي بن أبي طالب َيه وبيان بطلاتها. 
الفصل الثاني: خلافة الفاروق وفيه مباحث: 
المبحث الأول: استخلاف الفاروق بعهد من أبي بكر رضي الله عنهما. 
المبحث الثائي: حقيّة خلافته رضي الله عنه. 
المبحث الثالث: انعقاد الإجماع على خلافته. 
الفصل الثالث: خلافة ذي النورين عثمان 4ه وفيه مباحث: 
امبحث الأول: كيفية توليه الخلافة رضي الله عنه. 


المبحث الثاني : 1 خلافته رضي الله عنه. 


المقدمة ۲۳ 


ا ج ا ا ي 
المبحث الثالث: انعقاد الإجماع على حلافته رضي الله عنه. 
الفصل الرابع: حلافة علي ذَيه وفيه مباحث: 
المببحث الأول: كيف تمت له البيعة بالخلافة رضي الله عنه. 





امبحث الثان: حقية خلافته رضي الله عنه. 

المبحث الثالث: بيان انعقاد الإجماع على خلافته رضي الله عنه. 

المبحث الرابع: ذكر الحرب الي دارت بينه وبين بعض الصحابة 
وموقف أهل السنة من تلك الحروب. 

المبحث الخامس: خلافة الحسن رضي الله عنه. 

ررالباب الشالست, 

سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة الكرام رضي الله 
عنهم وفيه فصول: 
الفصل الأول: وجوب محبتهم والدعاء والاستغفار لهم والشهادة 
لمن شهد له رسول الله بالجنة منهم وفيه مباحث: 

الملبحث الأؤل: وجوب محبة أصحاب رسول الله ل. 

المبحث الثاي: الدعاء والاستغفار لهم. 

المبحث الثالث: الشهادة لمن شهد له رسول الله يله بالجنة منهم. 
الفصل الثاني: إثبات عدالتهم رضي الله عنهم وفيه مباحث: 

المبحث الأول: معن العدالة ق اللغة والاصطلاح. 

المبحث الثاني: تعديل الله ورسوله للصحابة. 
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المبحث الثالث: الإجماع على عدالتهم رضي الله عنهم. 
الفصل الثالث: تحريم سبهم رضي الله عنهم وفيه مباحث: 
المسبحث الثاني: دلالة السنة على حرم سب الصحابة. 
المبحث الثالث: من كلام السلف في تحريم سب الصحابة. 

المبحث الرابع: حكم ساب الصحابة وعقوبته. 








رالجاب اللرابيج» 
ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: ردهم على مطاعن الشيعة في الصحابة وفيه مباحث: 
المبحث الأول: تعريف التشيع والرفض لغة واصطلاحاً. 
المبحث الثاني: بداية نشأة التشيع. 
المبحث الثالث: التعريف بأهم فرق الشيعة. 
المبحث الرابع: الرد على مطاعنهم في الصحابة على سبيل العموم. 
اللبحث الخامس: الرد على مطاعنهم في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
المبحث السادس: الرد على مطاعنهم في حق الفاروق رضي الله عنه. 
المبحث السابع: الرد على مطاعنهم في حق ذي النورين عثمان 
رضي الله عنه. 


المبحث الثامن: من مطاعنهم ق حق أمهات المؤمنين رضى الله 


Yo المقدمة‎ 








عنهن والرد على ذلك. 
المبحث التاسع: آثار عن السلف في ذم الرافضة. 
الفصل الثاني: ردود أهل السنة على مطاعن الخوارج والنواصب 
في الصحابة وفيه مباحث: 
الملبحث الأول: نشأة الخوارج. 
المبحث الثاني: التعريف بأهم فرق الخوارج. 
المبحث الثالث: الرد على مطاعنهم في الصحابة. 
المبحث الرابع: ذكر أحاديث وآثار تتضمن ذمهم. 
المبحث الخامس: الرد على معتقد النواصب في الصحابة. 
وأما الخاتمة: فقد ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها في الرسالة. 


"5 
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إن المنهج الذي اتبعته في هذا البحث وسلكته فيه هو كما يلي: 
عمدت إلى جمع الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الي 
فيها الدلالة على منقبة أو فضيلة للصحابة على سبيل العموم أو 
لأصناف بأعيائهم وعند وضعها في المباحث المناسبة لها سقت الآيات 
القرانية مرتبة على حسب ترتيب سور القرآن. 

ا أكون الآية: القرانية .والشديصة النبوي الشريك: ف اكير هد 
مبحث وذلك لاشتمال الآية أو الحديث على أكثر من منقبة أو 
فضيلة فأضطر إلى إعادة ذلك في مباحث كثيرة من مباحث الرسالة. 
أتبع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ببيان الدلالة على المدح والثناء على 
الصحابة بنقول عن أهل العلم من أهل السنة والجماعة لأثبت بذلك أهم 
يقبلون كل ما حاء به الكتاب والسنة من فضائلهم ولا ينقصوفم من ذلك 
نيعا وإذ. ل اداه كلها زان وجه دا أئ تن أن وة الدلالة من 
ذلك النص على فضل الصحابة الكرام على حسب ما أفهم من النص. 
عندما أذكر فضائل شخص معين من الصحابة أبدأ بذكر اسمه 
ونسبه أولاً ثم أتبع ذلك بذكر النصوص المشتملة على بيان ما له من 
المناقب الخليلة والمآاثر الحميدة. 

وضعت فصلا خصصته بذكر فضائل أهل :البيت من الصحابة ذكورا 
وإناثا لبيان أن أهل السنة والجماعة هم أولى الناس بأهل البيت حبا 


المقدمة ۲¥ 





واحتراما ووالأة' واقنم. .لوفقم هتارفي: الى اوها يدون 
إفراط أو تفريط ولبيان أن الشيعة الزاعمين محبة أهل البيت ليس هم 
من حبهم إياهم إلا الغلو بغير الحق. 

بينت أن أهل السنة والجماعة يثبتون إمامة الخلفاء الراشدين على 
حسب ترتيبهم في الفضل وأوردت كثيراً من نصوص الكتاب 
والسنة الى استنبطوا منها أن ترتيبهم في الخلافة كذلك ثم ذكرت 
عقب ذلك إجماعهم على اعتقاد ذلك. 

أوضحت أن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الوحيدة الى سلمت 
قلووكم وألسنتهم نما وقع فيه غيرهم من الانحراف نحو الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم ودللت على ذلك بالنقول الكثيرة من كتبهم 
الي تنص على أن معتقدهم هو الاعتراف بفضلهم وذكرهم بالجميل 
وعدم الخوض فيما شجر بينهم. 

وه کا ارف عل ف اما یک ا لی اء 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم مما دس عليهم وامتلأت به الكثير من 
كتب التواريخ فْ موضوع التشاجر بينهم وما ذكرته ثما جرى بينهم 
في موقعتي الحمل وصفين فإغا كان بطريقة مختصرة لأبين موقف أهل 
السنة والجماعة من ذلك ولولا هذا الغرض ما ذكرت ذلك إذ الواجحب 
على المسلم الإمساك عن كل ما شجر بينهم وعدم الخوض فيه. 


۹- كل ما عرضته ف الرسالة من شبه ومطاعن الفرق المنحرفة المتضمنة 


الطعن على الصحابة 26 ا فإ قرنت ذلك بالرد 
الحاسم الذي يبين بطلان وزيف تلك الشبه والمطاعن ندا ق 
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ذلك على نقول من كتب أهل السنة والجماعة. 

-٠‏ بينت مواضع الآيات الى وردت في الرسالة بذكر اسم السورة 
ورقم الآية في ال مهامش مع موضع الآية بين قوسين. 

-١١‏ عزوت الأحاديث الي أوردتا في الرسالة إلى مصادرها الأصلية من 
كب البجة كيده ردن تقزء والسفحة اق المانيين مع البيان غانا 
لدرجة الحديث من خلال أقوال أهل العلم بالحديث إن كان 
الحديث من غير الصحيحين. 

5- التزمت عند النقل من أي مرجع أو الاستفادة منه الإشارة إلى رقم 
جزئه وصفحته بالإضافة إلى ذكر طبعات المراجع في الفهرست. 
-١7‏ ترجمت لكثير من أعلام الصحابة وبعض الأعلام الذين جرى نقل 

شيء من كلامهم. 

14- شرحت المفردات الغريبة الى وردت في بعض الأحاديث مستعينا في 
ذلك بكتب غريب الحديث» ومعاحم اللغة وشروح الحديث ثم 
حتمت الرسالة بفهارس خمسة هي: 
- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 
- فهرس الآثار. 
- فهرس الأعلام. 
- فهرس المصادر والمراجع. 
- فهرس الموضوعات الى اشتملت عليها الرسالة. 


المقدمة ۲۹ 








وق الختام أحمد الله -سبحانه وتعالى- على عونه وتوفيقه لإتمام هذا 
ا ا ول ات عبات وإ لأرق لزاما على أن 
أسجل هنا وافر شكري» وعظيم تقديري» وصادق دعواتي لفضيلة شيخنا 
عبد المحسن بن حمد العباد الذي تولى الإشراف على هذه الرسالة فكان 
لحسن إشرافه ودقة متابعته أكبر الأثر في إنحاز هذه الرسالة وإخراحها إلى 
حيز الوجود» فله مي حالص الشكر والثناء ومن الله المثوبة والجزاء فجزاه الله 
عي أحسن ابعزاءء وجعل سعيه مشكوراء وأكرمه في الآخرة والأولى. 
ولا يفوتئ في هذا المقام أن أقدم شكري أيضا: لكل من أفأدن من 
مشايخي وزملائي بككتاب» أو إرشاد» أو أي نوع من المساعدة. 
كما أتقدم بالشكر الحزيل للجامعة الإسلامية ممثلة في القائمين عليها 
الذين قاموا بما يحب عليهم نحو طلابمم خير قيام» وحرصوا على تقدم كل ما 
يعينهم على أداء مهمتهم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاهء وجعل عملنا هذا 
خالصاً لوجهه الكريم ومن علينا بالتوفيق والسدادء إنه جواد كريم» وهو 
حسبنا ونعم ال وكيل» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
الكرام والتابعين لهم بإحسان» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
المؤلف: 


ف ۱۱/۰۹/۱۲٤١ه.‏ 


الفعفيد 
تممهيد يشتمل على: 
المراد بأهل السنة. 
تعريف الصحابي. 
بم يعرف الصحابي؟. 


عددهم رضي الله عنهم. 
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المراد بأهل السنة: 

المراد بأهل السنة الذين نريد بيان عقيدتهم في الصحابة رضي الله عنهم 
في هذه الرسالة هم: المتمسكون .ما جاء في الكتاب والسنة ملتزمين ما فيهما 
وا وار کن تی واف 1 و ا وو ا کا ا 
السلف الصاح من الصحابة الكرام رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان 
وأتباعهم من أئمة الدين ثمن شهد لهم بالإمامة وعرف عظم شأفم في الدين 
وتلقى الناس كلامهم خلف عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب 
غير مرضي كالخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والحبرية والمعتزلة 
والكرامية ونحو هؤلاء, وقد بين جماعة من أهل العلم المراد من أهل السنة: 

فقد قال أبو محمد ابن حزم معرفا أهل السنة: روأهل السنة الذين 
نذكرهم أهل الحق ومن عداهم فأهل البدعة فإنهم -أي أهل السنة- 
الصحابة رضي الله عنهم وكل من سلك فجهم من خخيار التابعين رحمة الله 
عليهم؛ ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا 
هذا ومن اقددى يمم من العوام في شرق الأرض وغريها رحمة الله عليهم)”". 

وقال كنيخ الإملام آبن تيمية: رجه اله تال ا اراد من فة 
«أهل السنة»: ررفلفظ أهل السنة يراد به من أثبت حلافة الخلفاء الثلاثة 
فيدحل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة» وقد يراد به أهل الحديث 
والسنة اللحضة فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول إن 


.١١5/7 الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


- 


المقدمه ۳۳ 








القرآن غير مخلوق وأن الله يرى في الآخرة ويثبت القدر وغير ذلك من 
الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة). 

وعرفهم محمد صديق حسن خان بقوله: «أهل السنة والجحماعة هم 
الخوترق ن اون ون وكات اه ا و ر الطيرق 0 

وقال محمود شكري الألوسي في صدد رده على الشيعة الرافضة في 
دعواهم أنهم الفرقة الناجية المتبعون لأهل بيت النبوة قال: «بل الحق 
الحقيق بالقبول أن أهل السنة هم أتباع بيت الرسول وهم السالكون 
طريقتهم والمحيبون دعوتهم, والأئمة الأطهار كانوا على ما عليه أهل السنة 
الأحيار كيف لا وأبو حنيفة ومالك وغيرهما من العلماء الأعلام قد أحذوا 
العلم عن أولعك الأئمة العظام والحمد لله على ذلك الإنعام)”". 

وقال صاحب“ كتاب غاية الأمان قي الرد على النبهاني: راعلم أن 


.٠٠٤/١ منهاج السنة‎ )١( 

(۲) الدين الخالص 4۱۸/۳ . 

(۳) مختصر التحفة الاي عشرية ص٤٠.‏ 

(4) هو محمود شكري بن عبد الله بن محمود بن عبد الله بن محمود الحسيئ الألوسي البغدادي 
-جمال الدين أبو العالي- مؤرخ أديب لغوي من علماء الدين» حمل على أهل البددع ف 
الإسلام برسائل فعاداه كثيرون وسعوا به لدى والي بغداد عبد الوهاب» فكتب هنا إلى 
السلطان عبد الحميد الثاني العثماني فصدر الأمر بنفيه إلى بلاد الأناضولء فلما وصل إلى 
الموصل كتب أعيافها إلى السلطان يحتجون فسمح له بالعودة إلى بغداد فعاد» ولد سنة ثلاث 
وسبعين ومائتين وألف وتوف سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة وألفء انظر: ترجمته في الأعلام 
للز ركلي 45/8 -. ه» معجم المؤلفين .١179/١‏ 
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أهل السنة والجماعة هم أهل الإسلام والتوحيد المتمسكون بالسئن الثابتة 
عن رسول الله ييه فى العقائد والنحل والعبادات الباطنة والظاهرة الذين لم 
يشوبوها ببدع أهل الأهواء وأهل الكلام في أبواب العلم والاعتقادات ولم 
يخرجوا عنها في باب العمل والإرادات كما عليه جهال أهل الطرائق 
والعبادات» فإن السنة قي الأصل تقع على ما كان عليه رسول الله لل وما 








سنه أو أمر به من أصول الدين وفروعه حى المي والسّنْت ثم 
حصت في بعض الإطلاقات بما كان عليه أهل السنة من إثبات الأسماء 
والصفات نخحلافا للجهمية المعطلة النفاة» وحصت بإثبات القدر ونفي 
احبر حلافا للقدرية النفاة وللقدرية الجبرية العصاة وتطلق أيضاً: على ما 
كان عليه السلف الصاح في مسائل الإمامة والتفضيل» وللكف عما شجر 
بين أصحاب رسول الله َل وهذا من إطلاق الاسم على بعض مسمياته 
لأنهم يريدون يمثل هذا الإطلاق التنبيه على أن المسمى ركن أعظم وشرط 
أكبر كقوله: «الحج عرفة»"» أو لأنه الوصف الفارق بينهم وبين غيرهم 
ولذلك سمى العلماء كتبهم في هذه الأصول كتب السنة مثل كتاب السنة 
لللالكائي والسنة لأبي بكر الأثرم والسئة للخلال والسئة لابن خزيمة 
والسنة لعبد الله بن أحمد ومنهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية»”". 





.۳۹۷/۲ السمت: هو الفميعة الحسنة. النهاية‎ )١( 
من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي.‎ ٠٠۰۳/۲ (؟) رواه ابن ماحه في سننه‎ 


(7) غاية الأماني 27390-585/١‏ وانظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريق ١/70-؟1.‏ 


المقدمة وم 








وقد اشتهر ناس بالإمامة في مذهب أهل السنة والجماعة ومن هؤلاء: 
الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي وأبو حنيفة والليث بن سعد 
والاوزاعي وحماد بن زيد وحماد بن تسلمة ولعيم بن حماد وإسحاق بن 
راهوية وغير هؤلاء من أئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق ى الأمة. 

وقد وصف الإمام أحمد بأنه إمام أهل السنة" وذلك لأنه انتهى إليه من 
السنة ونصوص رسول الله ي أكثر ما انتهى إلى غيره وابتلي بالمحنة والرد على 

أهل البدع أكثر من غيره فصار إماما في السنة أظهر من غيره”". 

ومن اشتهر بالذب عن مذهب أهل السنة والجماعة وحارب أهل البدع 
من فلاسفة ومتكلمين ومتصوفة ومتزندقين وغيرهم من أهل الأهواء الضالين 
شيخ الإإسلام ابن ثيمية وتلميذه ابن القيم» وبدفاعهما وذهما عن مذهب أهل 
السنة انكشف زيف الكثير من المذاهب المنحرفة عن طريق أهل السنة 
)١(‏ مجموع الفتاوى 4751/5. 

)١(‏ قال أبو الحسن الأشعري: فإن قال لنا قائل: هل أنكرتم قول العتزلة والقدرية والجهمية والحرورية 
والرافضة والمرجكة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم الي بما تدينون قيل له: قولنا الذي نقول 
به وديانتنا الى ندين بها التمسك بكتاب ربا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وما 
روي عن الصحابة ولتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وا كان يقول به أبو عبد الله 
ابن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأحزل مثوبته قائلون ولمن نالف قوله محانبون 
لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ورفع به الضلال وأوضح به المنهاج 
وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين فرحمة الله عليه من إمام مقدم وخليل معظم 
مفخم وعلى جميع أئمة المسلمين أ.ه الإبانة عن أصول الديانة ص۸. 

(۳) انظر: لوامع الأنوار البهية .۷٤/١‏ 
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والجماعة وال كادت أن تطبق المعمورة» ولكن بفضل الله تعالى ثم .بمجاهدة 
هذين الإمامين نصرة لدين الله تعاللى ظهر مذهب أهل السنة وعلا على جميع 
المذاهب الباطلة حى عرف الكثير من أولي الألباب أن الخير كل الخير في 
التسنك بالكاب والسنة والاقتداء بالسلف الصالح الذين كانوا ف صدر هذه 
الأمة فإذا المراد بأهل السنة هم الذين يلتزمون قي أقوالهم وأعماهم ما دل عليه 
الكتاب والسنة ويردون ما تنازع فيه الناس إليهما إذعاناً وامتثالاً لقول الباري» 








سبحانه وتعالى: لفن َرحَامُ ف سَىْو و فردوه لتووار سول ا 1 

وهذه الميزة من أبرز صفاتهم لأن غيرهم من الطوائف الم يلتزموا 
ذلك التزاما كاملا والناظر قْ أحوال الفرق من غير أهل السنة يجد هم 
يردون بعض الأحاديث الصحيحة ويتأولون الآيات الواضحة الصريحة 
بدعوى أنُا تتعارض مع العقل وتصادمه كما في آيات الصفات وأحاديثها 
حيث لم يثبتها جميعها إلا السلف الصالح وأتباعهم أهل السنة والجماعة. 





)١(‏ سورة النساءء من الآية: 9ه. 


المقدمة ۳۷ 








تعريف الصحابي: 

جاء في القاموس: رراستصحبه: أي دعاه إلى الصحبة ولازمه». 

وقي الصحاح للجوهري: «ركل شيء لاءم شيعا فقد استصحبه» . 

وقال أبو بكر محمد بن الطيب: رلا حلاف بين أهل اللغة في أن 
القول رصحابي» مشتق من الصحبة وأنه ليس بمشتق من قدر منها 
ورس ل کو جار عل کل من ضح عبر فاد کات او گرا . 
يقال: صحبت فلاناً حولاً ودهراً وسنة وشهراً ويوما وساعة فيوقع اسم 
المصاحبة بقليل ما يقع منها وكثيره» وذلك يوجب في حكم اللغة إجراء 
هذا على من صحب الڼي بيك ولو ساعة من نمار)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: روالأصحاب جمع 
صاحب والصاحب اسم فاعل من صحب يصحبه وذلك يقع على قليل 
الصحبة وكثيرها»“. 

أما تعريف الصحابي في عرف علماء الحديث فقد احتلفت أقواهم 
في ذلك احتلافا كثيراً: 


فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: «من صحب البي كلك أو 


۰٩٥/۱ )۱(‏ واللسان »٩۱۹/۱‏ وانظر: ترتیب القاموس ۷۹۸/۱. 
() ۹۲/۱. 
() الكفاية للخطيب البغدادي ص ۷٠-٦۹‏ أسد الغابة ۱۹/۱ فتح المغيث ٤/٣‏ ۹. 


(4) الصارم المسلول ص 375» وانظر: نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي ص55937. 
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رآه من المسلمين فهو من أصحابم”"©. 

وروى الخطيب البغدادي بإسناده إلى عبدوس بن مالك العطار قال: 
ررسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل: وذكر من أصحاب رسول الله وَل أهل بدر 
فقال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله كللِ القرن الذي بعث فيهم 
كا نين لزعت تع أ e Sa Eg E EE‏ 
الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إلیه». 

وقال علي بن المديي: «من صحب البي يك أو رآه ولو ساعة من 
مار فهو من أصحاب البي ل . 

E E كان‎ O 
نعدهم إلا من أقام مع رسول الله ئة سنة أو ستتين وغزا معه غزوة أو غزوتين“.‎ 

وتعريف سعيد بن المسيب هذا تعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: 
«والعمل على حلاف هذا القول لأهم اتفقوا على عد جمع حم في 
الصحابة لم يجتمعوا بالبي كلد إلا في حجة الوداع)'©. 

وذكر ابن الأثير في كتابه أسد الغابة عن الواقدي أنه قال: «ورأينا 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح ا 

(۲) الكفاية ص 213 تلقيح فهوم أهل الأثر ص٠١٠‏ المقدمة لابن الصلاح ص55 )١‏ 
فتح المغيث ۹۳/۳. 

(۳) فتح الباري ۷/ه. 

.٠١٠١ص الكفاية ص 1۹4-1۸ تلقيح فهوم أهل الأثر‎ )٤( 


(5) الفتح 4/17 . 


المقدمة ۳۹ 
أهل العلم يقولون: كل من رأى رسول الله بل وقد أدرك الحلم فأسلم 
وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا من صحب رسول الله بل ولو ساعة 
من نمار ولكن أصحابه على طبقاتهم وتقدمهم في الإسلام)"". 

وقال أبو نعيم الأصبهاني رفا الان ررس عرقت فة 
البي يك أو روى عنه أو رآه من الذكور والإناث»". 


وقال أيضا في تعريف آخر هو: رمن ثبتت له عن الرسول ب رواية 








أو صحت له صحبة وولاية)"". 

وقال أبو محمد بن حزم: «أما الصحابة رضي الله عنهم فهو كل 
من حالس البي يل ولو ساعة وسمع منه ولو كلمة فما فوقها أو شاهد منه 
عليه السلام ارا چ وم يکن س الان الذين اتصل نفاقهم واشتهر 
وان عل دل و عل من فاه غه الاك :فن كات كمن 
وصفنا أولا فهو صاحب». 

وجاء في أسد الغابة أن أبا حامد الغزاللي قال:ررلا يطلق اسم 
الصحبة إلا على من صحبه ثم يكفي في الاسم من حيث الواضح الصحبة 


ولو ساعة ولكن العرف يخصصه .من كثرت صحبته). ا 


215/101 تلقيح فهوم أهل الأثر ص١٠١-١1١1.‏ 

(۲) معرفة الصحابة لأبي نعيم 8914/7 مخطوط في الجامعة الإسلامية برقم [5789]. 
(؟) المصدر السابق القسم المطبوع .٠١5/١‏ 

(:) الإحكام في أصول الأحكام 85/0. 


(5) أسد الغابة .١9/1١‏ 


٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


والتعريفات الي وضعها العلماء للصحابة كثيرة ولكن التعريف 
الصحيح المعتمد هو ما قرره الحافظ ابن حجر بقوله: «وأصح ما وقفت 
عليه من ذلك أن الصحابي من لقي البي يلك مؤمناً به ومات على 
الإسلام» تم شرح التعريف فقال: «فيدخل في من لقيه من طالت جالسته 





له أو قصرت ومن روى عنه أو لم يرو ومن غزا معه أو لم يغز ومن رآه 
رؤية ولو لم يجالسه. ومن لم يره لعارض كالعمى ويخرج بقيد الإيمان من 
لقيه كافراً ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أحرى» وقولنا به يخرج 
من لقيه مؤمناً بغيره كمن لقيه من موم أهل الكتاب قبل البعثة. ويدخل 
في قولنا: مؤمنا به: كل مكلف من الجن والإنس ... وخرج بقولنا ومات 
على الإسلام: من لقيه مؤمنا به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله . 
ويدحل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت سواء احتمع به وَل 
) مرة أحرى أم لا وهذا هو الصحيح المعتمد». أ.ه"". 


. ٠٦-٠٥ وانظر: نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص‎ »٠١-٠١/١ الإصابة‎ )١( 


٤١ المقدمة‎ 





بم يعرف الصحابي؟: 
لقد وضع العلماء رحمهم الله طرقا وضوابط لمعرفة كون الشخص 
ا رك اق اا ف 
-١‏ أن تثبت صحبته بطريق التواتر المقطوع به لكثرة ناقليه أن فلانا 
من الصحابة وذلك كأبي بكر وعمر وبقية العشرة وناس آخرين 
من الصحابة رضي الله عنهم. 
؟١-‏ أن تثبت الصحبة للشخص عن طريق الاستفاضة والشهرة. 
عند ف کد اا اوو ر کا ع اجه 
التابعين بناء على قبول التزكية من واحد وهو الراحح. 
-٤‏ أن تثبت الصحبة بإحباره عن نفسه إذا كان ثابت العدالة 
والمعاصرة بقوله: أنا صحابي2"0. 
وقن ا از مجن وخ الله ال فاط باد ا ا 
جمع كثير يكتفى فيهم بوصف يدل على أنهم صحابة وهذا الضابط 
مأحوذ من أمور ثلاثة: 
أحدها: أنهم كانوا لا يؤمرون في المغازي إلا الصحابة فمن تتبع 
الأخبار الواردة في حروب الردة والفتوح وجد من ذلك الشيء الكثير. 


)١١‏ انظر: الكفاية للخطيب البغدادي ص 273١‏ الباعث الحثيث لابن كثير ص 2١85‏ الإصابة 
في تمييز الصحابة ٠١/١‏ وما بعدهاء فتح المغيث ۱٠۸-٠١٤/۳‏ تدريب الرواي 


۲ وانظر: مقدمة ابن الصلاح ص45 2١‏ التقیید والإیضاح ص۲۹۹. 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 

الثاني: قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: كان لا يولد لأحد 
روآ ال دعا له وها ایضا: بود مغ شیع كتير 

الثالث: لم يبق ممكة والطائف أحد في سنة عشر إلا أسلم وشهد 
حجة الوداع فمن كان في ذلك الوقت و اندرج فيهم لحصول 
رؤيتهم البي يله وإن لم يرهم هو”". 
طبقات الصحابة: 

إن الصحابة رضي الله عنهم يتفاوتون في مراتبهم من حيث السبق 
إلى الإسلام أو الهجرة أو شهود المشاهد الفاضلة وقد ذكر العلماء أنهم 
على اني عشرة طبقة: 

الطبقة الأولى: قوم أسلموا ممكة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وغيرهم رضي الله عنهم. 

الطبقة الثانية: أصحاب دار الندوة حيث بايعه جماعة فيها على الإسلام. 

الطبقة الثالثة: المهاجرة إلى الحبشة. 

الطبقة الرابعة: الذين بايعوا النبي يِل عند العقبة الأولى» يقال: فلان 
عقببي» وفلان عتبي. 

الطبقة الخامسة: أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار. 

E‏ الناضعة اول الماجزيع الذي Ea‏ سيول اده 


)1( المستدرك .٤۷۹/٤‏ 
(۲) الإصابة قي تمييز الصحابة .٠١/١‏ 


0 


المقدمة 4۳ 





وهو بقباء وهو يبي المسجد. 

الطبقة السابعة: أهل بدر الذين قال رسول الله يك فيهم: «لعل اله 
اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك ° 

الطقة الثامنة: المهاجرة الذين هاحروا بين يدر والخديبية: 

الطبقة التاسعة: أهل بيعة الرضوان الذين أنزل الله تعالى فيهم: 
قد ر َع نِالْمُوَم ]ديمولك كك اة لتَّجَرَوَ #'". 

الطبقة العاشرة: المهاحرون بين الحديبية والفتح ومن هؤلاء خالد بن 
الوليد» وعمرو بن العاص» وأبو هريرة» وغيرهم وفيهم كثرة فإن رسول 
لله يو لما فتح حيبر قصده لق كثير من كل ناحية من أجل الحجرة. 

الطبقة الحادية عشرة: هم الذين أسلموا يوم الفتح وهم جماعة من قريش. 

الطبقة الثانية عشرة: صبيان وأطفال رأوا رسول الله يلد يوم الفتح 
وني حجة الوداع وغيرها وعدادهم في الصحابة ومن هؤلاء السائب بن 
يزيد وعبد الله بن علبة ب بن أبي صعير فما قدما إلى رسول الله عل ودعا 
هماء ومن هؤلاء أيضاً: أبو الطفيل عامر بن واثلة وأبو واثلة وأبو جحيفة 


et. ا طف‎ ET 
وهب بن عبد الله فإنهما رأيا رسول الله بيك في الطواف وعند زمزم‎ 


.1917-19141/54 الحديث رواه مسلم من حديث علي ذل‎ )١( 

(۲) سورة الفتح» من الآية: .٠۸‏ 

(۳) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم ص۲۲-٤۲»‏ أحكام القرآن لابن العريي 
٠٠۲‏ الباعث الحثيث لابن كثير ص۱۸۳ فتح المغيث شرح ألفية الحديث = 


٤٤‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





هذه طبقات الصحابة كما ذكرها أهل العلم من المحدثين وغيرهم. 
قال العلامة ابن الصلاح: «وإذا نظرنا إلى تفاوت الصحابة في سوابقهم 
ومراتبهم كانوا بصع عشرة 2 ومن الغلمتاء من زاد على ذلك7 , 
الأول التدريون: 
الثاية: من أسلم قديكاً ممن هاجر عامتهم إلى الحبشة وشهدوا أحدا فما بعدها. 
الثالثة: من شهد الخندق فما بعدها. 
الرابعة: مسلمة الفتح فما بعدها. 
الخامسة: الصبيان والأطفال ممن لم يغز» سواء حفظ عنه وهم 
٤ 2‏ 8 3 
الأكثر أم ل 
وقد ذهب أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي إلى أن طبقات 
الصحابة سبعة عشرة طبقة©). 


ويلاحظ على من ذهب إلى أن طبقاتهم أقل من اث عشرة طبقة أنه 


١۲١/١ =‏ العواصم لابن الوزير »4١-14115/١‏ والروض الباسم في الذب عن سنة 
أبي القاسم ص٥٠‏ . 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح ص97١.‏ 
)١(‏ نفس المصدر ص55 .١‏ 
(۳) انظر: ج/”,4 من كتابه الطبقات فإنه ص هذين الجزأين بتراحم الصحابة» فتح 
المغيث شرح ألفية الحديث 14/7 17. 


(:) أصول الدين ص948؟5.5-9. 


المقدمة : ه: 








ترك كثيراً من مواقف الفضل لم يذكرها مثل: العقبة الأولى» والثانية فإن 
لمعاف فقا رقنا طن عرزت اه مر ر ی دک اف اکن 
من اثنى عشرة طبقة يلاحظ في ذلك أن بعض تلك الطبقات يدحل 
بعضها في بعض. فطبقاقم رضي الله عنهم اثننا عشرة طبقة وهذه 
الطبقات لأولئك الأخيار نالوها حسب منازهم في الدين والإبمان وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء. 

قال العاقية إن AEs SE‏ اماد قال امال 
د وائ ایی مع أئِداةعلالكدَر تيبم ينهم يبون 
َا وروا يمهم فى ووهه نأ رسجو ي الآية إلى أن قال: 
وليس كذلك جميع من رآه وآمن به» وسترى منازهم من الدين والإعان 
والله تعالى قد فضل بعض النبيين على بعض» وكذلك سائر المسلمين 
اك وت ا 
عددهم رضي الله عنهم: 

اتتقل النبي كله إلى الرفيق الأعلى وقد دخل الناس في دين الله أفواجا 
وجاءوا إليه من كل حدب وصوب من جميع أنحاء الجزيرة العربية» ولهذا فليس 
من الممكن حصرهم رضي الله عنهم ولا عدهم إجمالا فضلاً عن تفصليهم إذ 
نهم تفرقوا في نواحي شى وف كثير من البلدان. 


)١(‏ سورة الفتح» من الآية:5؟, 
)١(‏ الاستيعاب في أسماء الأصحاب على حاشية الإصابة .۲/١‏ 


٤٦‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشبخ 








فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث كعب بن مالك 
في غزوة تبوك أنه قال: «والمسلمون مع رسول الله يك كثير ولا 
يجمعهم کتاب حافظ)'. 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: رروللحاكم في الإكليل من 
حديث معاذ حرجنا مع رسول الله يلك إلى غزوة تبوك زيادة على ثلاثين ألفا 
وبهذه العدة حزم بن إسحاق وأورده الواقدي بسند آخر موصول وزاد أنه 
... وقد نقل عن أبي زرعة الرازي أنهم كانوا 
في غزوة تبوك أربعين ألفا ولا تخالف الرواية الي في الإكليل أكثر من ثلاثين 
الها ل و ا ج 

وتعقب السخاوي هذا الجمع بقوله: «فيمكن أن يكون ذلك في ابتداء 
حروجحهم كما يشعر به قوله: خرجنا وتكاملت العدة بعد ذلك» ووقع 
لشيخنا في الفتح هذا السهو حيث عين قول أبي زرعة في تبوك بأربعين ألفا 
وجمع بينه وبين قول معذ أكثر من ثلاثين ألفا باحتمال جبر الكسر 
وجاء ضبط من كان بين يدي البي ل عم الفتح عكة بام 
خمسة عشر ألف عنان”» قاه الحاكم ومن طريقه 


كان معه عشرة آلاف فرسر9) 


(۱) صحیح البخاري ۸۷/۳» صحيح مسلم 7177/4. 

(۲) انظر المغازي للواقدي ٠٠٠۲/۳‏ . 

(۳) فتح الباري ۱۱۸-۱۱۷/۸. 

)٤(‏ حاء قي النهاية لابن الأثير: وذو العنان ... يريد الفرس والذلول ... والعنان سير 
اللجام 517/9. 


المقدمة 4۷ 








ا و ی ل ع فوا عر اد و و 
بعشرة آلاف بن الناس ووا حنينا باثي عشر ألما وقالوا لن تغلب اثا عشر ألا من قلت . 

وقد شهد مع البي ب حجة الوداع عدد كثير جدا قال جابر بن 
عبد الله طب واصفا هذه الكثرة: «نظرت إلى مدّ بصري بين يديه من 
راكب وماش» وعن بمينه مثل ذلك» وعن يساره مثل ذلك» ومن خلفه 
مثل ذلك». ولي نفس هذا الحديث يقول جابر: الد ر كر 

وقال العلامة ابن الصلاح رحمه الله تعالى: «روينا عن أبي زرعة 
الرازي أنه سكل عن عدة من روى عن البي كَيْهٌ فقال: ومن يضبط هذا؟ 
ا ي ك2 جنعة الوداع رفون الها وعوك وله :شوك عون الفا 

وروينا عن أبي وزغة أيضا؛ أنه قيل له: اليس يقال جديت البي ل 
أربعة ألفف حديث؟ قال: ومن قال ذا قلقل الله أنيابه. هذا قول الزنادقة» ومن 
يحصي حديث رسول الله يلل قبض رسول الله يج عن مائة ألف وأربعة 
عشر ألفا من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه وني رواية فقيل له: يا أبا 
زرعة: هؤلاء أين كانواء وأين معوا منه؟ قال: أهل المدينة وأهل مكة؟ ومن 


)١(‏ هو محمد بن عمر بن أحمد أبو موسى المديئ الأصفهان المتوق سنة إحدى وثمانين 
وحمسمائة له كتاب الذيل على معرفة الصحابة لابن منده. انظر ترجته في وفيات 
الأعيان لابن خلكان 585/4, سیر اعلام النبلاء ۹-۱۰۲/۲۱١٠ء‏ شذرات 
الذهب لابن العماد الحنبلي .۲۷۳/٤‏ 

(۲) فتح المغيث شرح ألفية الحديت .٠١۲/۳‏ 


(۳) صحیح مسلم ۸۸۷/۲. 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





: يٍِ 2 4 
بينهما والأعراب ومن شهد حجة الوداع كل رآه ومع منه بعرفة». 


قال ايه ار زه اه فال :رو أن هلة الصحابة »فقن لف الان 
في عدتهم فنقل عن أبي ا ا و 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «روما يؤيد قول أبي زرعة ما 
ثبت في الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة تبوك: رالناس كثير لا 
يحصيهم ديوان»”". 
وقال ابم الأثن: وو اضحات وسل ا کا و كرون فان رول 
الله قله سهد نيا ومعه ‏ اننا عفر ألفا سوئ الأتباع والنساء وجاء إليه 
قواوة مان اتان هی وارلا مزلت مكمه لر تاا 
ركذلك دة ايضار كل من الاه من فال افر اترا مسلميةة 
فهؤلاء كلهم لهم صحبة وقد شهد معه تبوك من الخلق الكثير ما لا يخصيهم 
ديوان وكذلك حجة الوداع وكلهم له صحبة^. 
وقد احتلف العلماء رحمهم الله تعالى في عدد الصحابة بعد وفاته وه على أقوال: 
-١‏ فعن الإمام الشافعي كما في مناقبه للآبري والساجي من طريق ابن عبد 
الحكم عنه قال: «قبض رسول الله يل والمسلمون ستون ألفاء ثلاثون 
)١(‏ المقدمة لابن الصلاح ص48 53-١‏ ١غ‏ الإصابة »4/١‏ البداية والنهاية 2751/8 فتح 
المغيث .١71/9‏ 
(۲) البداية والنهایة .٠۹۷/۰‏ 


.٠۹/۱ أُسد الغابة‎ )٤( 


٤۹ المقدمة‎ 





ألفاً بالدينة وثلاثون يعن ألفا في قبائل العرب»”". 

وعن الإمام أحمد رحه الله تعالى فيما رواه البيهقي من طريق 
إبراهيم بن علي الطبري قال: قبض البي ي وقد صلى حلفه ثلاثون 
ألف رجل قال السخاوي: ا أحمد وقول الشافعي: 
رو كأنه عى بالمدينة ليلتئم مع ما قبله). 

ثبت عن الثوري فيما أحرجه الخطيب بسنده الصحيح إليه 
تاية ع كلدم "ليا كلقن عفان فل أرق على :ات عيش الها 
مات رسول الله يل وهو عنهم راضء قال النووي: وذلك بعد 
البي ك باى عشر عاماً بعد أن مات في خلافة أبي بكر ف 
الردة والفتوح الكثير ممن لم يضبط أسماؤهم ثم مات في حلافة 
عمر في الفتوح وفي الطاعون العام وعمواس وغير ذلك من لا 
يحصى كثرة وسبب خفاء أسمائهم أن أكثرهم أعراب وأكثرهم 


حضروا حجة الوداع والله أعله7". 


ات بوقال أبو ورقة الرازئ أرحمه الله تعال كما ق رتيب الدارك للفاضي 


عياض :"قيض رضول الله کا عن عفرن آل عن طرفم 


.٠١١/۳ البداية والنهاية ۳۹۷/۰ فتح المغيث‎ ۲/١ ذكره عنه الذهبي في التجريد‎ )١( 


(۲) فتح المغيث .٠١٤١/۳‏ 


(۳) ذكره الحافظ في الإصابة .٠-٥/١‏ 


.۹٦/١ ترتيب المدارك‎ )٤( 
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ويمثل قول أبي زرعة قال الغزالي في كتابه الإحياء. 

وكما احتلف العلماء في جملة الصحابة وقي عددهم 
حين توق عنهم رسول الله يي كذلك اخعتافوا في عدد من 
خرج منهم من المدينة واستقر في غيرها من الأمصار كما 
احتافوا كذلك في عدد الرواة عنه كث منهم وكان 

اوو ولك کا يلي : 

-١‏ نقل القاضي عياض عن الإمام مالك رحه الله أنه قال: 
مات بالمدينة من الصحابة نحو عشرة آلاف وباقيهم 
تفرق بق البلدان20, 

5- وقال أبو بكر بن أبي داود فيما رواه عن الوليد بن مسلم بالشام عشرة 
آلاف عين رأت رسول الله يل. 

۳- وقال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى: ررنزل 
بالكوفة من الصحابة ألف وحمسون منهم أربعة وعشرون 
بدريون قال: واأتخيرات أنه قدم حمص من الصحابة 
خمسمائة رجل). 


5 
ئة , 


.٠١١/۳ فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي‎ ۲۸۷/١ الإحياء‎ )١( 
.۹٦/١ ترتيب للمدارك‎ )۲( 
. ٠١۳/۳ هذه الأقوال الثلائة ذكرها السخاوي فٍ كتابه: «فتح المغيث شرح ألفية الحديث»‎ )۳( 


<2 


المقدمه °۹ 








وأما اختلافهم في عدد الرواة منهم رضي الله عنهم فقد نقل الحافظ 
ابن كثير عن أبي عبد الله الحاكم أنه قال: «روى الحديث عن قريب من 
حمسة آلاف سان 

ونقل الحافظ الذهي رحمه الله تعالى عن الحخاكم ايا أنه 
قال زرالرواة عن اليئ يل أربعة آلاف وتعقبه بقوله: بأهم لا 
يصلون إلى ألفين بل هم ألف وخمسمائة وذكر أن كتابه 
««التجريد» لعل جميع من فيه تمانية آلاف نفس إن م يزيدوا لم 
ينقصوا مع أن الكثير فيهم لا يعرفون»”". 

وقال الحافظ ابن كثير: والذي روى عنهم الإمام أحمد مع كثرة 
روايته واطلاعه واتساع رحلته وإمامته فمن الصحابة تسعمائة وسبعة 
وثمانون ا ووضع في الكتب الستة من الزيادات على ذلك قريب 
E E‏ 

ومن هدا فين آنه , يرو الحديث إلا عدد قليل من 
الصحابة» أو لم يصل إلينا إلا حديث هؤلاء بعد أن انتشروا ف 
الأرض للفتوح وتفرقوا في الأمصار والذي أخلص إليه من هذا 


أنه من الصعب ومن العسير جدا حصر الصحابة ا ق عدد 


.551/© البداية والنهاية‎ )١( 
.۱۲۳/۳ فتح المغيث للسخاوي‎ 25/١ الإصابة‎ ٠-۲/١ التجحريد‎ )۲( 
البداية والنهاية 0ه//591.‎ )7( 
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معين لكثرقم وتفرقهم في الأمصار. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «روقد وقع لي 
بالضيع كدر دن" الأقاف Ss e RE SE‏ 
فيه الصحابة من غير هم ومع ذلك فلم خضل انا معن ذلك 
I a‏ 
جاء عن أن وة الرازي». EEE‏ 

والأقوال الي قدمنا ذكرها عن أهل العلم عندما يسمعها 
الإنسان يفهم أن ظاهرها التعارض والأمر ليس كذلك فكل حكى 
على قدر تتبعه ومبلغ علمه وأشار بذلك إلى وقت خاص وحال» 
نذا ا :وال امعان 0 


.4/١ الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 
.17 14/7 انظر فتح المغيث شرح ألفية الحديث‎ )۲( 


الباب الأول: الشناء في القرآن والسنة على الصحابة. 


وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: الثناء عليهم عموما في القرآن والسنة وأقوال السلف. 
الفصل الثابي: الثناء على أصناف معينة منهم رضي الله عنهم. 
الفصل الثالث: فضل العشرة المبشرين بالجنة. 


الفصل الرابع: ما جاء في فضل الصحابة من أهل بيت البي 35. 


الفصل الأول: الثناء عليهم عموما ني الكتاب والسنة 
وأقوال السلف. 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول: الناء عليهم في القرآن. 


المسبحث الثابي: الغناء عليهم في السنة. 


المبحث الثالث: الثناء عليهم في أقوال السلف. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة هه 








المبحث الأول: الثناء عليهم ني القرآن 
إن أهل السنة والجماعة يثبتون فضل الصحابة رضي الله عنهم 
الذي نطق به القرآن الكريم المنزل من لدن حكيم حميد على نبيه 
محمد يِه كما يثبتون جميع ما صح في فضلهم عن رسول الله يللو سواء 
كان هذا الفضل على وجه العموم؛ أو على وجه الخصوص الكل 

عر ا و ا ا 

احتارهم اله لصحبة نبيه ي وصاغهم أعظم صياغة ليكونوا وزراء 

لنبيه عليه الصلاة والسلام» وليحملوا رسالته من بعده» ويبلغوها إلى 
جميع الناس في هذه المعمورة ولقد أثى الله عليهم في كتابه الكريم على 

سبيل الحملة ف آيات كثيرة ومواضع شى منها: 

-١‏ قوله تعال: (١‏ وگل ملگ أ وسا تسرف مدا عل الگایں 
ویکوت السو یکم سَهِيدًاً #” جلة ES ESN‏ 
فيها الخطاب إلى جميع الأمة المحمدية من أوما إلى أن تقوم الساعة 
وهذا الخطاب يتضمن أنه سبحانه جعلهم خيار الأمم ليكونوا يوم 
القيامة شهداء على الناس» والوسط في الآية معن الخيار والأحود 
ولكن أولوية الدخحول في هذا الخطاب إنما هو لأصحاب رسول 
الله يلك قبل بقية الأمة الإسلامية إذ هم أول من وجه إليهم هذا 


.١ 41 سورة البقرة من الآية:‎ )١( 
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الخطاب فْ هذه الآية وهم الموحودون حين نزوله. 

قال العلامة ابن جرم الطلري ميناً معن هذه الآبة وك تاق 
أَحَدُ وَسَلَا 4 «کما هدیناکم أيها المؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام وبا 
حاءكم من عند الله فخصصناكم بالتوفيق لقبلة إبراهيم وملته وفضلناكم 
بذلك على من سواكم من أهل الملل كذلك خصصناكم ففضلناكم على 
غيركم من أهل الأديان بأن جعلناكم أمل:وسطا بن والوشط ان كلام 
العرب الخيار يقال: فلان وسط الحسب ف قومه أي: متوسط الحسب إذا 
أرادوا بذلك الرفع في حسبه وهو وسط ف قومه وواسط ... وأرى أن الله 
تعالى ذكره: إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم ف الدين فلا هم أهل غلو 
فيه» غلو النصارى الذين غلوا بالترهب وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه» ولا 
هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم 
وكذبوا على رهم وكفروا به» ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه فوصفهم الله 
بذلك إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها ... إلى أن قال: القول في تأويل 
قوله تعالى: ا زَحَكُووا مدآ عل الاس ويکوت اسول عَلَنَكُمْ هيدا 6 
والشهداء جمع شهيد: فمعئ ذلك: وكذلك جعلناكم أمة وو عدولا 
شهداء لأنبيائي ورسلي على أممها بالبلاغ أنها قد بلغت ما أمرت ببلاغه من 
رسالاتي إلى أثمها ويكون رسولي محمد يل شهيدا عليكم بإعانكم به وا 


جاءكم به من عندي)). ا 


. 5 28/5 جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة o۷‏ 


وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه اله تعالى عند قوله تعالى: 3 وَكَدَِكَ 
لتك أَسّد وَسلَا :لمعي : وكما أن الكعبة ا كذللك 
جعلناكم امه ويفا أي: جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم والوسط 
العدل وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها. 

وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن البي كل في قوله تعالى: 
( وَكَدَلِكَ جَمَلتَكُمْ أمَّهُ وَسَطا 4: قال عل ال2 هذا عدوت مره 
صحي-”") وي التتزيل إ الوطم € أي: أعدهم وخيرهم ... ولما كان 
الوسط محانباً للغلو والتقصير كان محمودا أي: هذه الأمة لم تغل غلو 
النصارى ف أنبيائهم ولا قصروا تقصير اليهود في أنبيائهم وقوله تعالى: 
«إلِنكُووشهدَآء عَلَ لتايس 4 أي: في الحشر للأنبياء على أمهم'". 

وقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد 
ادر ی ال قا لك رول الله لا «يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل 
بلغت فيقول نعم يا رب» فتسثل أمته هل بلغكم فيقولون ما جاءنا من نذير 
فيقول: من شهودك فيقول: محمد وأمته فيجاء بكم فتشهدون». ثم قرأ 


رسول الله 9:55 وَكَدَِكَ جَمَلتككُم أمَّهُ وَسَطا 246 قال: عدا يڪو 


.7075/4 سنن الترمذي‎ )١( 
.۲۸ سورة القلم» من الآية:‎ )۲( 
. ٠١٤١-٠ ١۳/۲ الجامع لأحکام القرآن‎ )۳( 
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مہدآہ عل الئاس وکود الول َلك هيدا 14". 

وا ل لين كقين برغم الله تعالى: 32 وَكدَ وَكَدلِكَ جَعَلتَك أَمَّدٌ وَسَطَا إَنَكُووا 
ُبَدَآءَ عَلَ آلنّاس وَيَكْوْنَ أَلسُولُ عَلَنَمحْ سّهِيدَاً #: «يقول تعالى: إنما 
حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام واخترناها لكم لنجعلكم خيار 
الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم لأن الجميع معترفون لكم 
بالفضل» والوسط هاهنا الخيار والأحود كما يقال: قريش أوسط العرب 
نسباً وداراً أي أخيرها وكان رسول الله يع وسطأ في قومه أي: أشرفهم 
عا ا عل الله مده الأمة رطا خسنها: باكفل:"الشرائخ وأقوم 
المناهج وأوضح المذاهب كما قال تعالى: وإ هو سكم ومَاجَعَلَ عدف 
ا هو سکم لوین من قبل وف هذا یکن 
لول شھیدا می کر وتک ونوا شہ اء عل الس 86" . 

1 02 ا معن الآية: إ وكدلك جعت 


امه وسا 4 الآية أي: أمة خياراً عدولاً فإن هذا حقيقة الوسط» فهم خير 


. ۲٦۸/٤ صحيح البخاري‎ )١( 

)١(‏ تفسير القرآن العظيم ١/575؛‏ والآية رقم / من سورة الحج. 

(؟) هو محمد بن أحمد من سالم السفاريئ همس الدين أبو العون عالم الحديث والأصول 
والأدب ولد سنة أربع عشرة ومائة وألف» وتوفي سنة ثمان وثمانين ومائة وألف 
هجرية» انظر: ترجمته في الأعلام للزركلي 140/57 ؟. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 8ه 


الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإراداتهم ونياتهم؛ ويهذا استحقوا أن يكونوا 
شهداء للرسل على أمهم يوم القيامة والله تعالى يقبل شهادتهم عليهم فهم 
شهداؤه ولهذا نوه بمم ورفع ذكرهم وأثى عليهم. أ.ه 7(" 

فإذن معن الآية الكرعة: أن الله تعالى كما جعل قبلة أمة 
محمد 8 - E‏ متوسطة بين المشرق والمغرب كذلك 
حيث وصفوا عيسى عليه الصلاة 5 بالألوهية» ولم يقصروا 
تقصير اليهود حيث وصفوه بأنه ولد زنا فأخبر -سبحانه- با أنعم به 
على أمة محمد ويد من تفضيله ها بالعدالة والشهادة على سائر الأمم 
الصفتين ألا وهما: العدالة والشهادة على سائر الأمم يوم القيامة بأن 
الرسل ة قد بلغوا أمهم ما أنزل الله إليهم من الرسالات السماوية. 


و ا ا 


ا قال تعالى :کیم کس را رأة أرجت نَا تامس ون پالمعروف ودنهو 
000000 4 "© وق هذه الآية الكرعة بين الله تعالى أنه 
حعل أمة محمد خير أمة أحرحت للناس وذلك بسبب ما اتصفت به 


.۳۸٤/۲ لوامع الأنوار البهية‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران» من الآية: ١ ١‏ 
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قلويهم من الإبمان بالله والصحابة رضي الله عنهم هم أول وأفضل من 
دحل ف هذا الخطاب وحاز قصب السبق ف هذه الخيرية بلا نزاع 
لأنهم أول من خحوطب هذه الآية الكريمة قال الزجاج”'2 وأصل الخطاب 
لأصحاب البي ب وهو يعم سائر أمته''". 

وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بعد ذكره لهذه الآية: «وهذا 


اللففك روزن كان E a E‏ 
وقال السفاريئ رحمه الله تعالىى: « كحم حير م جت لتاس 4 
قيل: اتفق المفسرون أن ذلك قي الصحابة لكن الخلاف قي التفاسير 
مشهور ورحح كثير عمومها في أمة محمد ييو وكذلك قوله تعالى: 
وکڌيك جعلتکم امه وسا نڪووا داه ل الاس کے“ وھذا حطاب 
للموجودين کح او ب 


وأخرج الإمام البخاري بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه: 
مره م 2 4 و 2< ٤‏ 5 


)١(‏ هو إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزحاج عام بالنحو واللغة ولد ببغداد 
سنة إحدى وأربعين ومائتين وتوف سنة إحدى عشرة وثلامائة» انظر: ترجمته في 
وفيات الأعيان 43/1١‏ -.ه» تاريخ بغداد 85/5. 

. 4۳۹-٤۳۸/۱ معان القرآن للزجحاج لاتق زاد المسير‎ )١( 

(۳) الكفاية ص٤‏ ۹. 

.٠ ٤١۳ سورة البقرة» من الآية:‎ )٤( 

(ه) لوامع الأنوار البهية ۳۷۷/۲. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 5١‏ 





السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام»' © 

وقال العلامة ابن جرير الطبري: «اختلف أهل التأويل في قوله تعالى: 
وک راتا حرجت الاس 4 فقال بعضهم: هم الذين هاجروا مع رسول 
الله ل ge N‏ 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: :( كم خَيْرَ أ جت 
للا 4# قال: هم الذين هاجروا مع البي ب إلى المدينة. 

وعن السدي: أنه قال: ا َم 26 a E‏ رت الاس تامو 
ار ليه اه لو شاء لله 
لقال أنتم فكنا كلنا ولكن قال رركنتم» في خاصية من أصحاب رسول 
لله يلد ومن صنع مثل صنيعهم كانوا خير أمة أخرجت للناس يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر. 

وعنه ڪب أنه قال: :3 کم حر ر ام أرجت للا 4 قال: تكون 
لأولنا ولا تكون لآخرنا. 

وعن قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب قال في حجة حجها 


ورأى من الناس رعة “ سيئة فقرأ هذه «[ کم رأة رجت ل لك تَا 4# الآية 


. 1١7/7 صحيح البخاري‎ )١( 
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تم قال: يا أيها الناس من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤد شرط الله منها. 

وقال الضحاك في قوله تعالى: :9 كَُحُم حَيرَ َو أرجت لئاس 6: قال: 
هم أصحاب رسول الله يه خاصة» يعئ وكانوا هم الرواة الدعاة الذين 
أمر الله المسلمين بطاعتهم. 

وقال آحرون: معئ ذلك كنتم خير أمة أخرجحت للناس إذ كنتم 
مذه الشروط الى وصفهم -جل ثناؤه- بها فكان تأويل ذلك عندهم 
كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ... وعن 
قنادة قال: كان الحسن يقول: نحن آخخرها وأكرمها على الله. 

وبعد ذكره لأقوال المفسرين في هذه الآية قال: «وأولى الأقوال بتأويل الآية 
ما قال الحسن ثم ساق بإسناده إلى بز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت 
رسول الله يل يقول: «ألا إنكم وفيتم سبعين أمة أنتم آخرها وأكرمها على الت . 

فابن جرير رحمه الله تعالى رحح حمل الآية على عموم الأمة وأيد 
العموم بحديث بمز بن حكيم عن أبيه عن جده وهذا الحديث عند 


ue A ۳ 0 ١ 
الترمذي7) وابن ماج . والجاكم' بلفظ : ((انتم تتمون سيعين امه انتم‎ 


العرب إلى وانظر: النهاية قي غريب الحديث ههلا ١‏ . 
)١(‏ جامع البيان 40-474 . 
(۲) سنن الترمذي ٤/٤‏ ۲۹. 
(۳) سنن ابن ماحه .۱٤۳۳/۲‏ 


)٤(‏ المستدرك ۸٤/٤‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۳“ 





خيرها وأكرمها على الله». 

قال الحافظ في الفتح: «وله شاهد مرسل عن قتادة عن الطبري”) 
رحاله تقات ويي حديث علي عند احمر“ اساد ن 2 البي 2 
قال: رر... وجعلت أمتي خير الام" 

وممن حمل الآية على العموم في جميع الأمة الحافظ ابن 
كثير فإنه قال بعد ذكره لأقوال المفسرين: رروالصحيح أن هذه 
الآية عامة في جميع الأمة كل قرن بحسبه وخير قرونهم الذي 
بعث فيهم رسول الله يل ثم الذين يلوغهمء ثم الذين يلونمم كما 
قال في الآية الأحرى: 98 وَكَدَِكَ جعَلتكم أُمََدٌ وَسَطا 6 
اا را 5 يڪو كوو شبد مدآ عل الاس &». ا 

وعلى هذا فمن أراد أن يوسم بسمة الخيرية الي وسم يما صحابة رسول 
الله ل كما شهد هم رب العالمين بما في الآية السابقة الى نحن بصدد الحديث 
عنها فليتحل بصفاتهم وأحلاقهم ويتبع المنهج الذي التزموه وساروا عليه. 

قال الحافظ ابن كثير بعد أن ساق الأحاديث الثابتة في فضل أمة 


حمد : (رفهذه الأحاديث 2 معئن قوله تعالى :ل کم اة َو أرجت 


.45/4 جامع البيان‎ )١( 

.38/١ المسند‎ )١( 

(؟) الفتح 7175/8. 

)٤(‏ تفسير القرآن العظيم ۸۹/۲ والآية رقم ٠٤١‏ من سورة البقرة. 
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لاس ا 2 ت پالمعروفي وتنهور بک ڪن ال ڪر ونومون باه 4% فمن 
ا الأمة بمذه الصفات دحل معهم قي المدح: ومن م 


آذ سح له عر 


م ص 2ے )1( 
یتنا هوت ڪن مُت ڪر موه يش مَاكاوا يَنْمَنُوَت 4. انقح ١‏ 


o‏ تو وء 


ع قال تعالى: تا E‏ منک عن وینو سو ف ياي أله قوم عم 


GG‏ عا رت رر لس ره 


وحبوته: اذل عل الْمَؤْمِِينَ مرو عل الكفرِينَ هدوت ف سيل أله ولا يخافون 
عرو هد 


کے ہے ام ص ماس بر رس و ےرت 


لوْمَدَ ليم ذَالِكَ فصل الله يوْتِيهِ من يِسَاءُ والله واسع عليمم 4 

هذه الآية الكريمة» الخطاب فيها موجه لعباده المؤمنين إلى أن تقوم 
الساعة وهي لتو وعدا فزق ال عن رومت لد الاق وها اع 
هو أن من ارتد عن دين الإسلام فإنه يأ -سبحانه- بقوم ينصرون هذا 
الدين وبين -سبحانه- أنه يحبهم ويحبونه وأن فيهم زق لينا لإخوافهم 
المؤمنين» كما أنهم متصفون بالغلظة والشدة على الكافرين» وأنهم 
يجاهدون في سبيل الله من كفر بهذا الدين ولا يخافون في الحق من لوم 
اللائم» وهذه الصفات الطيبة وإن كانت عامة في جميع المؤمنين إلا أن 
أصحاب رسول الله يل وني مقدمتهم -الصديق أبو بكر- هم أقعد وأحق 


(١)تفسير‏ القرآن العظيم ۹۸/۲ والآية رقم ۷۹ من سورة المائدة. 


(۲) سورة المائدة من الآية: 4ه . 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 0 

الخطاف ويدتحل 'فية دولا أوليا. 
قال اق عرق لطر هة اه عمال برل ال د که لل ن 

چ م سر ٤‏ 8 ب کا 

بالله وبرسوله: 38 يلاما لذن 7 أي: صدقوا الله ورسوله وأقروا هما 
حاءهم به نبيهم محمد وَل من يريد مَِكمْعَن وِينوء #6 يقول: من يرجع منكم 
CE e‏ ا 
الهو ية أن الصاف او غر ذلك مون صرف الكفن فاخ يو ا ا 
وسيأتٍ الله بقوم يحبهم ويحبونه يقول: فسوف يجيئ الله بدلا منهم 
بالمؤمنين الذين لم يبدلوا ولم يغيروا ولم يرتدوا بقوم حير من الذين ارتدوا 
وبدلوا دينهم» يحبهم الله ويحبون الله وكان هذا الوعيد من الله لمن سبق في 
علمه أنه سيرتد بعد وفاة نبيه محمد ييي وكذلك وعده من وعد من 
المؤمنين ما وعده ف هذه الآية لمن سبق له في علمه أنه لا يبدل ولا يغير 
دينه» ولا يرتد» فلما قبض الله نبيه ييه ارتد أقوام من أهل الوبر وبعض 
أهل المدر فأبدل الله المؤمنين بخير منهم كما قال تعالى ذكره» وون 
للمؤمنين بو عده وأنفذ فيمن ارتد منهم وعيده ... إلى أن قال: ثم احتلف 
أهل التأويل تي أعيان القوم الذين أتى الله يمم المؤمنين وأبدل المؤمنين 
مكان من ارتد م: منهم. فقال بعضهم: هو أبو بكر الصديق وأصحابه الذين 
قاتلوا أهل الردة حئن أدخلوهم من الباب الذي حرجوا منه) وروى 
بإسناده إلى الحسن البصري في قوله: بايا له كا عن ينو 


“٦‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





وقال آخرون: يعيئ بذلك قوما من أهل اليمن» وقال بعض من قال 
اا 


بإسناده إلى عياض بن غنم الأشعري قال: لما نزلت هذه الآية 3 
اموأ من يريد نک عن وينه فسوی يان أله قوم بهم وده 4 قال: أومأ رسول 
الله يل إلى أبي موسى بشيء كان معه فقال: هم قوم هذا. 

وقال آخحرون: لاه اهل ال 

وذكر بإسناده إلى مجاهد في قوله تعالى : و[ بيهم و بوت 4 قال أناين 
من أهل اليمن وقال آخرون: هم الأنصار. 

وروى بإسناده إلى السدي في قوله تعالى: :2 تاا اليب آمنوأ من يريد 


٠. 
ے2 م هر‎ 


نکم عن وین سو ف يان أله يقو بهم و بور 4 قال: إمم الأنصار. 

وقال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى 38 يكلم الذي 
اموا من برد نكم عن يوه 4 الآية. قال: «ريقول تعالى شخبرا عن قدرته 
العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله سيستبدل به 
من هو خير لها وأشد منعة وأقوم سبيلاً كما قال تعالى: ولت تولو 
سکیل فوم عیرکم شملا كوبا أمتلَكر 14"... وذكر عن محمد بن كعب 
)١(‏ جامع البيان 81/5؟2580-1 زاد المسير ؟/81/+-25875 تفسير البغوي على 


حاشية الخازن ؟/014. 


(۲) سورة حمد» من الآية: ۳۸ . 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ¥ 





القرظي أنه قال: إنما نزلت في الولاة من قريش. 

وعن الحسن البصري: أنها نزلت في أهل الردة أيام أبي بكر. 

وعن ابن عباس أنه قال ي قوله تعالى: ‏ وف يأ أله يقوم حم 
و بود 4 قال: هؤلاء قوم من أهل اليمن» ثم من كندة ثم من 
الكو ا إلى أن قال: وقوله تعالى: اذاو ع عل لمؤمنن عرو ع كفن © 
هذه صفات المؤمنين الكمل أن يكون أحدهم راي لأحيه ووليه 
را ا که رع e‏ الله كله أنه الضحوك القتال 
فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه“ 

وكل ما تقدم من تنوع سبب نزول الآية ف أنها نزلت في 
الأشعريين؛ أو في أحياء من أهل اليمن» أو في الولاة من قريش» أو في 
الأنصار فإن ذلك لا ينافي عموم الآية فالآية عامة في كل مؤمن يحب الله 
ويحبه» ويوالي فيه ويعادي فيه ولا يخاف ف الله لومة لائم» وكان أبو بكر 
وأصحابه أسعد الناس بذلك وأقدمهم وأسبقهم إليه وهو أول من تناولته 
الآية ضيه وأرضاه وعن أنصار الإسلام وحزبه أجمعين» وما يؤيد هذا ما 
حاء في الصحيحين عن أبي هريرة ذه قال: لا توفي رسول الله يلل 
واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب 
لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله 6: 
«أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله 


.550/7 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


6" عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشب+ 
شي 1 





فقد عصم من ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله -عز وجل فقال 
أبو بكر وال لأقاتلن عن فرق نين الضلاة وال كاة قان لر كاة نخ امال 
والله لو منعون عقالاً كانوا يؤدونه إل رسول الله يك لقاتلتهم على مئعه: 
فقال عمر بن الخطاب: فوا عا فى إل« أن رأيت الله -عز وجل - قد 
شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق» “. 

هذا وفي الآية السابقة دلالة واضحة على صحة خلافة أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي -رضي الله عنهم- إذ إفهم جاهدوا في الله -عز وجل- في 
حياة سول الله يل وجاهدوا المرتدين واسائز الكفرة بعد وفاته 6 ومن 
المقطوع به أن الصفات المذكورة في الآية المتقدمة متوفرة فيهم ومنطبقة 
عليهم رضي الله عنهم أجمعين. 
4 - قال تعالى: و( ن ليت امنأ ومَاجروأ وَجنهَدُوأ وهم وَأَنَفْسيومْ في 


ند اث أ 


سَيِيلٍ أله وَالذِينَ !ووأ ونصرةا أؤكهك بعصم أولياة بع دازي اموا ولم 
جرا لک من یتوم ن َء خی بھاچڑوا ون اس کصروگم ف الین 
م الم إا ع کے بتکم ینم تیک وال یما تلود بصي 
اکتا بطخ ري بع إل عله کن َة فألذرّضِ 


م رو 


EG ES ا 0 ا‎ 


.517-51/١ صحيح مسلم‎ 747/١ صحيح البخاري‎ )١( 
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اين ووا مرا آوکیک زینو تا م فر ورد گرم 4 . 

الموصوفون ف الآية الأولى من هذه الآيات للصفات الثلاث الي هي 
الإيمان والهجرة والجهاد هم المهاحرون الأولون الذين ت ركوا ديارهم وأمواهم 
وأولادهم إيثارا لله ولرسوله من أجل إعلاء كلمة الله وإظهار ١‏ 
الإسلامي الحنيف على سائر الأديان سواه لأنه الدين الحق الذي لا يقبل الله 
ون أحك ينا منواهوالوصوفوق :قي 'الآية'تقلينها بالإتواء والتضرة تم الأ تار 
الذين هم الأوس والخزرج فإنمم آووا الرسول وأصحابه المهاجرين في منازلهم 
ونصروا ني الله عليه الصلاة والسلام لمقاتلة أعداء الدين» ثم بين -سبحانه- 
الولاء والتلاحم الثابت بين المهاجرين والأنصار بقوله: اوليك بعصم راء 
بَعْضٍ 4 أي: ف النصرة والمساعدة. وهذا مما يؤكد قطع الموالاة بينه وبين 
الكفار والآية الأحيرة من الآيات السابقة أخبر تعالى عنهم بحقيقة الإيمان وأنه 
-سبحانه- سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن ذنويهم إن وجدت وبالرزق 
الكريم وهو الحسن الكثير الطيب الشريف الدائم الأبدي المستمر الذي لا 
ينقطع ولا ينقص» ولا يسأم ولا يمل لتنوعه وحسنه. 

قال العلامة ابن كثير عند قوله تعالى :$ الاموا وهَاحوُوأ أ 6 الآية: 
ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم 
وحاءوا لنصرة الله ورسوله وإقامة دينه» وبذلوا أموالهم وأنفسهم ف ذلك. 


.۷٤-۷۲ سورة الأنفالء الآيات من‎ )١( 
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وإلى أنصار» وهم المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك آووا إخحواقم 
المهاحرين في منازلهم وواسوهم في أموالهم ونصروا الله ورسوله بالقتال 
معهم فهؤلاء بعضهم أولياء بعض ... وقوله تعال : اواز ءامنا وَلَمَ يجَاجِرُوأ 
ا لکن تیم ن ق سی ابرا € بل أقاموا في بواديهم فهؤلاء ليس لهم 
في المغانم نصيب ولا ل ا 

قال أبو عبد الله القرطبي عند قوله تعالى : «أؤليك هُمْ هف الْمَدْصُونٌ 
ع #الآية : رخفا مصدر أي: حققوا إعاهم بالهجرة والنصرة وحقق الله 
إعائهم بالبشارة في قوله: للم HIE‏ ترات خط أ" 

والمقصود أن الآيات المتقدمة اشتملت على الثناء الحسن على عموم 
الصحابة من مهاجرين وأنصار رضي الله عنهم أجمعين. 


م. 2 سروح e‏ 


ه- وقال تعالى: وَالسبِعُورت الاأولونَ من امجن والأنصارٍ وأ ذبن 


ا و تو وو ر 9ر 


تبعوهم بحسن رَضوے الله عنم ورضواعنه ومد هم جب ری 
مها ا لذن" هر ررب فيا أبدادرك ملعي 
هذه الآية الكريمة اشتملت على أبلغ الثناء من الله رب العالمين على 


(۱) ت تفسير القرآن العظيم 701/7 ول 
(؟) الجامع لأحكام القرآن //58. 


(۳) سورة التوبة» من الأية: . 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 4 





أخبر تعالى أنه رضي عنهم ورضوا عنه عا أكرمهم الله به من جنات النعيم 
والنعيم المقيم فيها الذي لا يفئ ولا يبيد» فقد حسر نفسه بعد هذا من 
ملأ قلبه ببغضهم واستعمل لسانه في سبهم والوقيعة فيهم كالطائفة 
المخذولة من الرافضة الى عميت عن ثناء الله عليهم في كتابه العزيز .مثل 
هذا الثناء وغيره فأحذوا يعادونهم ويبغضوفهم ويسبونهم عياذا بالله وهذا 
يدل على أن قلوهم انتكست وعقوهم فسدت وإلا فأين هم من الإيمان 
بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم ورضوا عنه؟. وقد عصم الله أهل 
السنة والجماعة مما وقع فيه الرافضة فلم يقولوا في أسلاف هذه الأمة 
منكرأء أو يطعنوا فيهم طعناء فلم يقولوا في المهاحرين والأنصار وأعلام 

الدين ولا في أهل بدر وأحد وأهل بيعة الرضوان إلا أحسن المقال. 

-٦‏ قال تعالى: و( لد تاب أَنَهُعكَ آلبّيَ والتهدجيت والأتصسار 
الت ابم ق اماف الم ن دما اد 
نرتاب لنھ امھ روگ یحی 4 . 
وتي هذه الآية المباركة ثناء آخر من الله تعالى على البي الكرعم 

وصحبه الأكرمين من المهاجرين والأنصار ألا وهو إخباره تعالى أنه من 

لطفه وإحسانه أن تاب عليهم فغفر لمم الزلات ووفر لمم الحسنات 
ورقاهم إلى أعلى الدرحات وذلك يسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقة 


.١١١ سورة التوبة» الأية:‎ )١( 
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7 قال: ول لذت نَمو في سساءَة الْمْسَرَةَ # أي: خرجوا معه لقتال 
الأعداء في غزوة تبوك وكانت في حر شديد وضيق من الزاد وال ركوب 
وكثرة عدد مما يدعو إلى التخلف فاستعانوا الله تعالى وقاموا بذلك يِن 
َد ما كاد َريغ لوب دري ينهم 4 أي: تنقلب قلوهم وعيلوا إلى 
الدعة والسكون ولكن الله ثبتهم وقواهه'" رضوان الله عليهم أجمعين 
وأعظم بها من منقبة لأولقك الصفوة حيث شملهم الله تعالى بالتوبة عليهم 
ومن تاب الله عليه تحققت سعادته في الدار الآخرة. 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من تاب الله عليه ب 

قال أبو بكر أحمد بن علي الحصاص: «وقوله تعالى: 92 لد تبت أَمَهُ 
عَلَألبّيَ وال جرت والأتصار الذي نموه ف مصاعة الْعْسْرَة #فيه 
مدح لأصحاب البي ب الذين غزوا معه من المهاحرين والأنصار وإخبار 
بصحة بواطن ضمائرهم وطهارتمم؛ لأن الله تعالى لا يخبر بأنه قد تاب عليهم 
إلا وقد رضي عنهم ورضي أفعالهم وهذا نص ني رد قول الطاعنين عليهم 
والناسبين لهم إلى غير ما نسبهم الله إليه من الطهارة ووصفهم به من صحة 
الضمائر وصلاح السرائر رضي الله عنهم» . 


.١ 55/7 انظر: تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي‎ )١( 
على حاشية الخازن.‎ .١59/* (؟) ذكره البغوي في تفسيره المسمى معال التزيل‎ 
. ٠١١/۳ أحكام القرآن للحصاص‎ )۳( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة و07 





۷- قال تعالى : جا وعد مان اموأ تك ویوا لض ديحت لَمسَْخْفَنَهُرَ في 


م وى کے ص ا 22/9 مھ 4 


رض کہا اس خلت ایت من تلهم و لیکن کی دد کی ا 

وزی تمتو کروی اتی ڈ یلاش رکررے ی کبک 24 

الوعد بالاستخلاف قي هذه الآية عام يدحل نحته كل من تولى 
وظيفة من وظائف المسلمين من أمة محمد # ولكن بشرط أن تتوفر 
الصفتان المذكورتان في الآية وهما: الإيمان والعمل الصاح فتشمل الخلافة 
وإقامة الدعوة وعموم الشريعة بنفاذ الوعد في كل أحد بقدره وعلى حاله 
والخطاب في الآية موجه للبي ي ولن معه فيندرج تحت هذا العموم جميع 
الصحابة والخلفاء الأربعة رضي الله عنهم يدخلون فيه قبل كل من 
اتصف بالصفتين ممن جاء بعدهم. 

قال شنح الاسام رج الله تال خر ضح لعن آية التو هذاه 
والآية الي حتمت بها سورة الفتح: ررفقد وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بالاستخلاف كما وعدهم في تلك الآية مغفرة وأجراً عظيما 
والله لا يخلف الميعاد» فدل ذلك على أن الذين استخلفهم كما 
استخلف الذين من قبلهم ومكن لهم دين الإسلام وهو الدين الذي 
ازتسابافم ا تعالى : لا وَرَضِيتٌ لكم الْإِسَلمَ د 4 وبدلهم بعد 
حوفهم أمنا هم منه المغفرة ة والأحر العظيم» وهذا يستدل به من وجهين 


)١(‏ سورة النور» من الآية: هه. 


(١؟)‏ سورة المائدة» من الآية: ", 
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يستدل به على أن المستخلفين مؤمنون عملوا الصالحات لأن الوعد لهم 
لا لغيرهم ويستدل به على أن هؤلاء مغفور لهم وهم أجر عظيم لأنهم 
آمنوا وعملوا الصالحات فتناولتهم الآيتان آية النور وآية الفتح ومن 
المعلوم أن هذه النعوت منطبقة على الصحابة على زمن أبي بكر وعمر 
وعثمان فإنه إذ ذاك حصل الاستخلاف وتمكن الدين بعد الخوف لا 
قهروا فارس والروم وفتحوا الشام والعراق ومصر وحراسان وإفريقية 
... وحيئئذ فقد دل القرآن على إمان أبي بكر وعمر وعثمان ومن كان 
معهم في زمن الاستخلاف والتمكين والأمن وأدركوا زمن الفتنة كعلي 
وطلحة والزبير وأبي موسى الأشعري ومعاوية وعمرو بن العاص دخلوا 
في الآية لأنهم استخلفوا ومكنوا وأمنواء وأما من حدث في زمن الفتنة 
كالرافضة الذين حدثوا في الإسلام في زمن الفتنة والافتراق و كالخوارج 
المارقين فهؤلاء لم يتناوهم النص فلم يدخلوا فيمن وصف بالإعان 
والعمل الصالح المذكورين في هذه الآية لأنهم أولاً ليسو من الصحابة 
المحاطبين يبهذا ولم يحصل لهم من الاستخخلاف والتمكين والأمن بعد 
الخوف ما حصل للصحابة» بل لا يزالون حائفين مقلقلين غير ممكنين» 
فإن قيل: م قال: ل وعداهه آلب ' کا رار کرک م ) ولم يقل 
وعدهم كلهم قیل: کما قال: ود آله آل أمثوأ نک واوا 
لصَّلِحَدتٍِ # ولم يقل وعدكم ورمن» تكون لبيان الجنس فلا يقتضي 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة Vo‏ 





أن يكون قد بقى من المحرور يما شيء خارج عن ذلك الجنس». 
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية: ررهذا وعد من الله 
تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض 
أي: أئمة الناس والولاة عليهم ويم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد 
وليبدلنهم من بعد خحوفهم من الناس أمنا وحكما فيهم وقد فعله -تبارك 
وتعالى- وله الحمد والمنة: فإنه يله لم يمت حى فتح الله عليه مكة وخيبر 
والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها وأحذ الجزية من 
بحوس هجر ومن بعض أطراف الشام وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب 
مصر واسكندرية وهو المقوقس وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشة 
الذي تملك بعد أصحمة رحه الله وأكرمه» ثم لما مات رسول الله للل 
واختار الله له ما عنده من الكرامة قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق 
فلم شعث الأمة وأخذ جزيرة العرب ومهدها وبعث جيوش الإسلام إلى 
بلاد فارس صجبة خالد بن الوليد 5ه ففتحوا طرفا منها وقتلوا لقا من 
أهلها وجيشا آحر صحبة أبي عبيدة ظيه ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض 
اشام و عة و ب اا ضيه إلى بلاد مصرء ففتح الله للجيش 
الناتق :قي آيافة بصرى ردق و الها من باد جرران وما الاه 
وتوفاه الله -عز وجل- واختار له ما عنده من الكرامة ومن على أهل 
الإستلام .بآن أهم الصديق أن ييتخلق عمر الفاروق: فقاء بالأمر بعده قياماً 


.٠١١/١ منهاج السنة‎ )١( 
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ناا لم يدر الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته و كمال عدله وتم تي 
أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم فارس 
وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان وتقهقر إلى أقصى مملكته وقصر قيصر 
وانتزع يده عن بلاد الشام وانحدر إلى القسطنطينية» وأنفق أموالهما في سبيل 
لل كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله عليه من ربه أتم سلام وأزكى 
صلاة. ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى 
مشارق الأرض ومغارهاء ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك 
الأندلس وقبرص» وبلاد القيروان وبلاد سبتة مما يلي البحر الحيط» ومن 
ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين» وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية 
وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز» وقتل المسلمون من الترك مقتلة 
عظيمة جداً وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان» وجبي الخراج من المشارق 
والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان 5ه ... وهذا ثبت في 
الصحيح ترصو الله قال: ررإن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي eG‏ 
بار ل ا فل تادر تی رکم ع ع کاو آرت طفع 4 

قال العلامة ابن جرير الطبري: «... الذين اصطفاهم يقول: الذين 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ۰۱۲۰-٥‏ والحدیث رواه مسلم في صحيحه ل 
عن ديف وان رهس الله عتة: 


(۲) سورة النمل» من الآية: 08 . 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 848 








بعثه بالدعاء إليه دوك المشر كين به الجاحدين نبوة لبيه)). ثم ذكر 


م 


بإسناده إلى ابن عباس في قوله: 38 وَسَلم ل عکاوو لدت أضطهع * 
قال: أصحاب محمد اصطفاهم الله لنبيه. 

ثم قال: حدثنا على بن سهل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال: قلت لعبد 
لله بن المبارك أرأيت قول الله ب فل کڈ ریو کم یاو وذ طف 4 من 
هؤلاء فحدثئ عن سفيان الثوري قال: هم أصحاب رسول الله کل . 

وأما العلامة ابن كثير فقد ذكر في قوله تعالى: 38 وَسَلَم عَلَ عساوو 
آل سط 4 قولين: 

أحدهما: أن المراد بعباده الذين اصطفى هم أنبياؤه ورسله الكرام. 

الثانية: أن المراد بعباده الذين اصطفى هم: أصحاب عمد ية ورضي عنهم. 

تم قال جامعاً بين القولين: ولا منافاة فإنهم إذا كانوا من عباد الله 
الذين اضطفى فالأنبياء بطريق الأول والأخرى. به . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقال تعالى: 4 فل للد لووسم ل 


2 2 
٠. 


عاد ابت أَصْطْهحَ # قال طائفة من السلف: هم أصحاب محمد كَل ولا 


7 


ريب أنهم أفضل المصطفين من هذه الأمة الي قال الله فيها: :3 ثم أورَينا 


(۱) حامع البیان ۲/۲۰. 
(۲) تفسير القرآن العظيم 40/٥‏ . 
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2< ممم مس ر 


الكتنب ادن أ ا کک کک 


عي کی روا نے مر ت کی © جگ مد 
له زج ررم و ماس ويس ر a‏ ر ره 
ااه ااا 0 شي فجَا ري ا وتالا 


4 


مد ين الى ذهب عتا لرن بے را و د ا الى لَلَنَادَارَ 
مون تشر اشامات ولاش ناشت 4 

فامة محمد 4 الذين أورثوا الكتاب بعد الأمتين قبلهم اليهود 
والتفناوف: وقد انض ابد تعالى أنهم الذين اصطفى وتواتر عن البي يل 
أنه قال: «خير القرون القرن الذي بعثت فيهمء ثم الذين يلونهم. ثم الذين 
یلونهم»» ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه هم المصطفون 
من المصطفين من عباد ا .© 

وقال السفاريي رهه الله تعال: روقوله: ل فل للد وروس عل عادو 
کر سط 4 وهم أصحاب عمد یی. أ.ه_“ 


و 


ر ر ى ےے ۾ و 
-٩‏ قال تعالى: ‏ زى جَاء يامدق ومدق بد اوك هم الوت © 


: E 


ر ت 


کم کارت عد ری رك کر لخر © ڪر اه عتم 





)١(‏ سورة فاطر» من الآية: 15-ه”8. 
(۲) منهاج السنة .٠١١/١‏ 
(۳) لوامع الأنوار البهية ۳۸٤/۲‏ . 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۷۹ 








سوا لدی عملوا وکر رم لَحَسن الى ڪا انسملون . 

فالصحابة رضي الله عنهم داخلون في هذا الثناء على هذا 
الصنف الذي يجيء بالصدق ويصدق به فهم الأئمة الصادقون في 
أقواللهم المصدقون بالحق إذا جاءهم وكل صادق بعدهم فهو إنما يأتم 
مم ي O E‏ لهم واقتداء يمم. 

قال شيخ الإسلام ابن تة رهه الله تعالى: 3 ری جاه ادق 
وَصَدَّقَ ِف أَوْلَتِكَ هم الْمتقوت 4 ها اء غل الضحابة رط اله عه 
حه روه ال انى اقل الد ومدق اعلا الصف 
الذي يفتري الكذب أو الكذب به والصحابة ... هم أفضل من جاء 
بالطدق وصدق به بعد الأنبياءه وليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أعظم 
افتراء للكذب على الله وتكذيباً بالحق من المنتسبين إلى التشيع».أ.ه”" 

والحال كما قال رحمه الله تعالى فإن الصحابة الكرام رضي الله 
عنهم هم أزكى الأمة وأطهرها فهم الصادقون فيما يقولون وهم في 
أولية الأمة دا للحق لما جاءهم فرضي الله عنهم أجمعين» وعلى من 
يبغضهم ويعاديهم اللعنة إلى يوم الدين. 


سے ا ع - ت د صخ وعد مع و emr‏ 


FE NS 


(؟) منهاج السنة .١55/١‏ 
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عع سك ےک ا ل ل ع ع رط و . = 
ترنهم كأ سيدا يعون فضا من أله وَرِضْوانًا ماهم في ووهه م نار 


2 رع © لاس مسرو , ص ےےر ک ہے مك el‏ ا ع سو ا رر 
السجود دَلِكَ مله ف امور مكدر ف لانيل كزرع أخرج سَطْعَهفَارَرَه. 

سه 2 بل لل ر 3 ص ایر م 000 3 و عار مروءة ل 
فاستغاظ فاس توى عل سوق يجب الرْرَّعَ لبخيظ بهم الكقار وعد اه الذي 
مشر کر الیک تخیر وریا ۰ 


هذه الآية تضمنت ذكر منزلة الرسول يبك بالثناء عليه ثم ثئ الله 
تعالى فيها بالثناء على سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فذكر 
تعالى أن من صفاتمم الشدة والغلظة على أهل الكفر» كما وصفهم 
بالتراحم والتعاطف فيما بينهم» ووصفهم بام يكثرون من الأعمال 
الصالحة المقرونة بالإإحلاص وسعة الرحاى وفى مقدمة تلك الأعمال الصالحة 
إكثارهم من الصلاة ابتغاء الحصول على فضل من الله ورضوان» كما بين 
-سبحانه- أن آثار ذلك يظهر على وحوههم ییاشم فی وخوھھ م ینار 
ألسجودر 4 والسيماء العلامة. وقد قيل المراد يما بياض يكون في الوجوه يوم 
القيامة قاله الحسن وسعيد بن جبير وهو رواية عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء ورواية أخرى عنه وعن مجاهد: السيماء قي الدنيا هو السمت الحسن 
«وعن مجاهد أيضا: هو الخشوع والتواضع»”". 





.۲۹ سورة الفتح» الآية:‎ )١( 
الجامع لأحكام‎ ۳٦٤/١ حامع البیان ۱۱۱-۱۱۰/۲ تفسير ابن كثير‎ )۲( 


.۲۹٤-۲۹۲۳/۰ القرآن‎ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۸1 








وهذه الأقوال لا منافاة بينها إذ بعكن أن يكون قي الدنيا هو السمت الحسن 
الذي ينشأ عن التواضع والخشو ع وي الآحرة يكون في جباههم نور" . 

قال ابن | كثير رحمه الله تعالى: رفالصحابة رضى ي الله عنهم حلصت 
نياهم وحسنت أعمالهم فكل من نظر إليهم أعجبوه في متهم وهديهم» قال 
مالك رضي الله عنه: بلغ أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله 
عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء حير من الحواريين فيما بلغنا. 
وصدقوا فى ذلك» إن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة وأعظمها 
وأفضلها أصحاب رسول الله يل وقذ نوه الله -تبارك وتعالى- بذكرهم في 
الكتب المنزلة والأحبار المتداولة» ولهذا قال -سبحانه- ههنا أ دَلِكَ مكَلّْهُمْ 
في التورةٌ 4 ثم قال وذ وَمَلمُرْ ف الال كزع أخرج سَطعَهُء #أي: فراخه 
ِل قازر أي : او ووا سعط أي: شب وطال وإ فَآَسَمَوَئ عل 
سوق يحب لياع 16 أي: فكذلك أصحاب رسول الله كيد آزروه وأيدوه 
ونصروه فهم معه كالشطء مع الزرع «إليتيظ بو الكقار 4 ومن هذه الآية 
انترع الإمام مالك رحمة الله عليه في رواية عنه تكفير الروافض الذين يبغضون 
الصحابة رضي الله عنهم قال: «لأنهم يغيظونهم ومن غاظه الصحابة رضي 
لله عنهم فهو كافر لمذه الأية ووافقه طائفة من العلماء رضي ي الله عنهم على 


م قال تبارك وتعال: ا وعداه اي اموا ورلو لصحت متهم * 


.1١١17/17 انظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 


7 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








2 


من هذه لبيان الجنس وو عَمْفرَةٌ 4 أي: لذنوهم مإ وَلْجَرَاعَظِيمًا # أي: ثوابا 
جزيلاً ورزقاً کریا ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا ييدل» وکل من 
اقتفى أثر الصحابة رضي الله عنهم فهو في حكمهم» وهم الفضل والسبق 
والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم 
وحعل الفردوس مأواهم وقد فعل». 

روفي قوله -سبحانه- في حق الصحابة الكرام رضي الله عنهم #إلبخيظ 
بوم الکتار & أحطر حكم وأغلظ قديد ET‏ 
رسول الله يلل ُو کان في قلبه غل هب . 

وأما قوله تعالى ني حتام الآية: تاها مث لصحت 
منهُم مَغْفرةٌ ولَجْرا عَظِِيماً '# فهذا وعد من الله لجميع الصحابة بالجنة 
وكذلك كل من آمن وعمل الصالحات من أمة الإجابة إذ هذا الوعد عام 
لجميع المؤمنين إلى يوم القيامة. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبينا معن الآية: رولا ريب أن 
هذا مدح هم عا ذكر من الصفات وهو الشدة على الكفار والرحمة بينهم 
والركوع والسجود يبتغون فضلا من الله ورضواناً والسيماء في وجوههم 
من أثر السجود وأنهم يبتدئون من ضعف إلى كمال القوة والاعتدال 
كالزرع والوعد هم بالمغفرة والأجر العظيم ليس على بحرد هذه الصفات 


. قبس من هدى الإسلام لشيخنا عبد المحسن العباد ص85‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة AY‏ 








بل على الإبمان والعمل الصالح فذكر ما به يستحقون الوعد و إن كانوا 
كلهم يمذه الصفة» ولولا ذكر ذلك لكان يظن أنهم ممجرد ما ذكر 
يستحقون المغفرة والأجر العظيم» ولم يكن فيه بيان سبب الجزاء بخللاف 
ما إذا ذكر الإبمان والعمل الصالح فإن الحكم إذا علق باسم مشتق مناسب 
كان ما منه الاشتقاق سبب الحكم». ا 


ع2 سس قر 


-٠١‏ قال اٹ تعال: اتترا م کرش اتر مگ ن گر ناريم 

کک ا ع نگم ایسد وریتد ن ریک کہ ی الگ داشر 
تبني جك هدوت 4 . 

وف هذه الآية الكريمة بين -تعالى- أنه حبب إلى أصحاب 
رسول الله يه الإبهان وزينه في قلويهم وكره إليهم الكفر والفسوق 
والعصيان» وجعلهم راشدين وذلك لكي يكونوا أهلاً لشرف 
الصحبة فأعدهم الله ذلك الإعداد الرفيع فاستحقوا بذلك أن 
يكونوا هم الراشدين كما نطقت به هذه الاية. 

قال القلامة ابن حر لطر رفول ال د راضحاب ل الله كلا 
واغلموا أيها المؤمتوت باه ورسنولة أن ف کا سرلا 4 فاقوا الله أن تقولا 
الباطل» وتفتروا الكذب فإن الله يخبره أخباركم ويعرفه أنباءكم ويقومه على 


.٠١۸/١ منهاج السنة‎ )١( 
.۷ سورة الحجرات» الآية:‎ )۲( 


5 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن الشب+ 
في م > داصر 








الصواب ف أموره وقوله: 9 فكير مَنَالأم لم # يقول تعالى ذكره: لو كان 
ردول الله يلدُ يعمل ف الأمور بآرائكم ويقبل منكم ما تقولون له فيطيعكم 
ممه يقول: لنالكم عنت يعين الشدة والمشقة في كثير من الأمور بطاعته 
إياكم لو أطاعكم لأنه كان يخطئ في أفعاله كما لو قبل من الوليد بن عقبة قوله 
في بتي المصطلق: إنهم قد ارتدواء ومنعوا الصدقة وجمعوا الجموع لغزو المسلمين 
فغزاهم فقتل منهم» وأصاب من دمائهم وأموالهم كان قد قتل؛ وقتلتم من لا 
يحل له ولا لكم قتله وأحذ وأنحذتم من المال ما لا يحل له ولكم أحذه من أموال 
قوم مسلمين فنالكم من الله بذلك عنت کاله ليك الاين 6 بالله 
ورسوله فأنتم تطيعون رسول الله وتأتمون به فيقيكم الله بذلك من العنت ما لو 
م تطيعوه وتتبعوه وكان يطيعكم لنالكم وأصابكم وقوله: م( وريدن فلوگ 4 
يقول: وحسن الإمان تي قلوبکم فامنتم و وره هلحر بالل با والمسوق 4 
يعني الكذب وِإوَالِصيَانَ # يعن رکوب ما می الله عنه في حلاف أمر رسول 
لله ي وتضيیع ما أمر الله به دأ وچک هدوت #يقول: هؤلاء الذين 
حبب الله إليهم الإتمان» وزينه في قلوهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان 
أولنك هم الرأشذون السنالكون طريق الحو أ" 
وقال الحافظ ابن كثير: «ووقوله تعالى: مِإوَآعكمَأ كولمو أي: 
اعلموا أن بين أظه ركم رسول الله فعظموه ووقروه وتأدبوا معه وانقادوا لأمره 


.155-11/7 جامع البيان‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة Ao‏ 
فإنه أعلم عصالحكم وأشفق عليكم منك ورأيه فيكم أتم من رأيكم لأنفسكم 
كما قال -تبارك وتعالى- ایا E a TANE‏ 

نم بين أن رأيهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم فقال: لو 
2-7 بر مَل لمم 4 أي: لو أطاعكم في جميع ما تختارونه لأدى 
ذلك إلى عنتكم وحرجكم ... وقوله عز وحل ج NEST‏ 
لايم ورن نی اوی 4 أي: حببه إلى نفوسكم وحسنه ف قلوبكم .. 
وك ليه الكْثرَوَالْمُسُوقَ وَالِضيَانَ # أي: وبغض إليكم الكفر والفسوق 
وهي الذنوب الكبار والعصيان» وهي جميع المعاصي وهذا تدرج لكمال 
النعمة وقوله تعالى: لاد يِدُوت # أي: المتصفون هذه الصفة 
هم الراشدون الذين قد آتاهم ارقت اه 

قال الشو كان رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: 4 وللكن 
لَك لهيمَنَ ‏ رأي: جعله أحب الأشياء إليكم, أو محبوباً لديكم فلا يقع 
منكم إلا ما يوافقه ويقتضيه من الأمور الصالحة»'" 





١ 
. Ê 
١ 


-١‏ قال اه فهو في سب لاله وله َِاتُ السَموتِ والارض لا 


4 ا 0 
سرج ري rd‏ 


وی منک افق مِن قَبَلٍ لفن وکل أو عظم دَرَحَة من الَذِين أنقموأ 


8 سورة الأحزاب» من الآية:‎ )١١ 
. ۳۷٤/٦ تفسیر آبن کٹیر‎ )۲( 


5 ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








د وَكَملاومد أله لش ول يماتتعلوة ميد 014 

0 ا هو فتح الحديبية حين جرى من الصلح بين 
الرسول 4 وبين قريش مما هو أعظم الفتوحات الى حصل فيها نشر 
الإسلام واحتلاط المسلمين بالكافرين والدعوة إلى الدين من غير معارض» 
فلذلك كان من أسلم قبل الفتح وقاتل أعظم درجة وأجرا وثواباً ممن لم 
يسلم ويقاتل وينفق إلا بعد ذلك كما هو مقتضى الحكمة ولهذا كان 
السابقون وفضلاء الصحابة غالبهم أسلم قبل الفتح» ولما كان التفضيل بين 
اللا اه في المفضول احترز تعالى من هذا بقوله 
وا وعد عد الله الست أي الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح . 
e‏ ا وهذا يدل على فضل الصحابة كلهم رضي 
الله عنهم حيث شهد الله هم بالإبمان ووعدهم الحنة». أ.ه_. 


وير للم ورج 


-١‏ قال تعالى: 8 للفقراء الْمهَدْيرنَ َلْذِينَ رجا ِن ویرد وَأَمَووِلِهِمَ 


ا 2 


5 کر سساو 7 م سے ر 
عون فضا مِنَ أله ورِضونا و وینصرون آله وسوک ارک هم الصَدفونَ (ز4) 
وليب ومو الَا لیکن ِن له مو من هالوم وکا جو فی 


4 


وره اة اونا ویوش روت ڪل انم وکو کان E‏ 





.۸ سورة الحديد» من الآية:‎ )١( 


.5 4/8 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة AV‏ 








مُق َيه لِك ميت 14" 

وف هاتين الآيتين ثناء من البارئخ جل وعلا على الصحابة عموما 
مهاحرين وأنصار فقد أثى على المهاجرين بأفهم هجروا المألوفات 
وانحبوبات من الديار والأوطان والأحباب والخلان والأموال رغبة في الله 
ونصرة لدين الله ومحبة لرسول الله؛ فهؤلاء هم الصادقون الذين عملوا 
عقتضى إعافهم وصدقوا إيمافهم بأعمالهم الصالحة والعبادات الشاقة بخلاف 
من ادعى الإبمان وهو لا يصدقه بالجهاد والحجرة وغيرهما من العبادات ثم 
أى في الآية الثانية على أنصار الإسلام من الأوس والخزرج الذين آمنوا بالله 
ورسوله طوعا ومحبة واختياراً وآووا رسول الله لو ومنعوه من الأحمر 
والأسود وتبوءوا دار الحجرة والإبمان حي صارت موئلاً ومرجعاً يرجع إليه 
المؤمنون ويلجاً إليه المهاحرون ويسكن بجحماه المسلمون» إذ كانت البلدان 
كلها بلدان حرب وشرء فلم يزل أنصار الدين يأوون إلى الأنصار حى 
اتتشر الإسلام وقوي وجعل يزداد شيئاً فشيئاً ح فتحوا القلوب بالعلم 
والإبمان وفتحوا البلدان بالسيف والسنان رضي الله عنهم أجمعين. 
؛ -١‏ قال تەالى: وملام زى اقا ى ورین انواس شوشم ىبت ادم 


MDI < lo 1 


2 ىم لس سير عر ساماد 14 , 00 عد يعي 
وی انیم دفو لون ریا اتی م تاوا اغف رانك ع ڪل یو قير 


فالذين آمنوا في هذه الآية لفظ عام يطلق على کل مومن آمن بالل 


.5 سورة الحشر» الآية:‎ )١( 
.۸ سورة التحرم» من الآية:‎ )۲( 


6 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








بقلبه ولسانه وجوارحه» وأصحاب رسول الله يله يدحلون في هذا اللفظ 
العام دخو لا ولا قبل كل أحد آمن بعدهم» والاية فيها تعريض .عن حل 
به الخزي من أهل. الكفر» كما تضمنت _التنويه: بشأن المومنين الذين 
حفظهم الله بتوفيقه من مثل حال الكافرين فكانت عاقبتهم أن أمنهم الله 
من خحزيه» ولا يأمن من خزيه تي يوم القيامة إلا من مات على كمال الإبمان 
وحقائق الإحسان وأصحاب رسول الله يك في مقدمة من مات على ذلك 
فلقد ماتوا رضي الله عنهم وهم على خير حال وسيكون يوم القيامة ف 
مقدمة المؤمنين الذين يتم الله لهم نورهم. 

E و انق‎ a 
القيامة» يعطى المؤمن والمنافق» فيطفأ نور المنافق فيخحشى المؤمن أن يطفأ‎ 
. 7 نوره فذلك قول -تمال-: ۋانىم كارتا‎ 

وقال أبو الفرج بن الجوزي: eS‏ مم اورا چ وذلك 3 
راقن المؤمنون نور المنافقين يطفأ سألوا الله تعالى أن يتمم لهم نورهم ويبلغهم 
به الجنة. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ليس أحد من المسلمين 
إلا يعطى 7 يوم القيامة» فأما المنافق» فيطفأ نوره» والمؤمن مشفق هما رأى 

من إطفاء نور المنافق فهم يقولون «ِإرَيَ] اتمم اورا 00 

فالآيات الي قدمنا ذكرها كلها نصوص واضحة الدلالة وصريحة ف 


.١53/54 جامع البيان‎ )١( 
.77 2/78 زاد المسیر‎ )۲( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۸۹ 








مناقب الصحابة رضي الله عنهم على وجه الحملة» والآيات الواردة في 
هذا الصدد كثيرة ا وبجمل القول في هذا أن كل صيغة عموم فيها 
الثناء على عباد الله المؤمنين» أو فيها وعد لهم بدحول الحنة أو تبشير هم 
بذلك من الله تعالى فإها تشملهم ويدحلون فيها قبل كل أحد دخولا 
أولياً ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ِإمَدَأَقلحَالْمؤممُونَ () اين هني اتيم 
ین هم روحم طون © إلا علق أيهم أو مَاملكت يشم ام 


َي مريت © مَس تق وت كَِكَ درك همْ تاذو © ای م 


رم 2و .6 رمه م ر رم - 20 
امتهم دهم دعو ۵ وزی ر ع وتوم باطو (3) ولك هم 


الور 2 اریت یرو آلف رد وس هم فیا دنو 4 . 
ومثل قوله تعالی: ل ادإ نکب رار نی علوت )ارما ادرک ماعایوة ) 


رر “ 


دعو 2ع دح ل و ود عم عع 1 د د ص ر سغر ع ا 
کنب روم )یش مد مرو )إن الى نعي )علا ارابك تطروت )ترفن 


> م - 
lle‏ وء ىه 2 حا ع 


عور . ٤‏ 2 ' وو وآ بے 
وجوههم نضرة التعيو مون ِن حي موم ) حتلم مسك وف ذلك 


و 


ار ب و م 4 سے کر ته ادر 22 
ناض IE OOS‏ 


7 مم ل سروه مم برو ميس لس ا ع ”7 
ومثل قوله تعالى: :9 إرك اناميا ونوا آلضَلِحَتٍ أوْلَيِكَ هْرْ حر 


.١١-١ سورة المؤمنون» الآيات:‎ )١١ 
.۲۸ -٠۸ سورة المطففین» الآیات:‎ )۲( 


٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





د > م مودو 


2 | رارم 0 سه هه دام كو 
۱ رند ) جراؤھم عند رَيِمَ + جَنَّتٌ عَذْنِ تجرى من تحلها الأنهكر حَلِرِينَ فيها أبدا رض ىأللَه 
جو م ر ا تہ و . 


عنهم ورضوا عنه ذلك لِمنْخشی 

والآيات من هذا القبيل قي القرآن كثيرة دا ومن الصعوبة 
استقصاؤها“ وكلها وردت بصيغة العموم وأول من تتناول أصحاب رسول 
الله ية الذين هم خير الأمة المحمدية ذلكم هو الثناء ف الآيات القرآنية على 
أصحاب رسول الله يلل على وجه العموم ولنأت إلى ما جاء ف بيان فضلهم 
من السنة على وجه عام. 


.۸-۷ سورة البينةء الآيات:‎ )١( 

(۲) حي أن بعضهم أفردها ببحوث ورسائل مستقلة مثل كتاب إتحاف ذوي 
النجابة مما في القرآن والسنة من فضائل الصحابة - محمد العربي بن التباني» 
ومثل منزلة الصحابة في القرآن -محمد صلاح الصاوي ومثل- صحابة 
رشول: 5ق" الكتاب والستة تاليف: عيادة ١‏ أيوية الكبيسيوغيرها: مخ 
البحوث والرسائل في هذا الموضوع. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۹۱ 








المبحث الثاني: الثناء عليهم ني السنة 
لقد ورد الثناء ف السنة النبوية على الصحابة رضي الله عنهم على 
وجه عام في أحاديث كثيرة مستفيضة ومتواترة منها منها الصحيح ومنها 

الحسن ومن ذلك ما يلي: 

: روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة عن أبيه ظنه تنه (رقال‎ -١ 
صلينا مع رسول الله كد ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي العشاء قال: فجلسنا‎ 
فخرج علينا فقال: “ما زلتم هاهنا؟” قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا:‎ 
نجلس حتى نصلي معك العشاء قال: "أحسنتم” أو “أصبتم” قال فرفع رأسه إلى‎ 
السماء وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماء فقال “النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت‎ 
النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما‎ 
"” يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون»‎ 
قال أبو حاتم محمد بن حبان البس مبينا معى هذا الحديث: «رويشبه أن‎ 

يكون معن هذا الخبر أن الله جل وعلا- جعل النجوم علامة لبقاء السماء 

وأمنة للها عن الفناء فإذا غارت واضمحلت أتى السماء الفناء الذي كتب عليها 
وجعل الله -جحل وعلا- المصطفى أمنة أصحابه من وقوع الفتن فلما قبضه الله 
جل وعلد- إلى جنته أتى أصحابه الفعن الى أوعدوا وجعل الله أصحابه أمنة 
أمته من ظهور الجور فيهاء فإذا مضى أصحابه أتاهم ما يوعدون من ظهور 


.1953/4 صحيح مسلم‎ )١( 





۲۴ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشبخ 
و الج في م 


غير الحق من الور والأباطيل». أ.ه”". 
وقال النووي: «ومعيئ الحديث أن النجوم ما دامت باقية فالسماء 
باقية فإذا انكدرت النجوم وتناثرت قي القيامة وهنت السماء فانفطرت 
وانشقت وذهبت وقوله وَي: «وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما 
يوعدون» أي: من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب واختلاف 
الوك و .ك قن ان برد مورا وقد وقع كل ذلكء قوله وَل 
«وأصحابي أمنة لأمتى فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون» معناه: من ظهور 
البدع والحوادث في الدين والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم 
وغيرهم وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك وهذه كلها من معجزاته يل . 
فهذا الحديث تضمن فضيلة الصحابة رضي الله عنهم على وجه 
عام كما اشتمل على بيان منزلتهم ومكانتهم العالية في الأمة» وام 
أمنة هذه الأمة كما كان النبي ية أمنة هم. 
؟- روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري ويه 
عن البي ب قال: «يأتي على الناس زمان يغزو فام من الناس فيقال لهم: 
فیکم من صحب رسول الله 5 فيقولون نعم فيفتح لهم» ثم يغزو فئام من الناس 
فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب رسول الله 5 فيقولون نعم : فيفتح لهم؛ 
)١(‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان للأمير علاء الدين أبي الحسن علي بن بلبان 
ابن عبد الله الفارسي ١85/5‏ . 


(؟) شرح النووي على صحيح مسلم 85/١5‏ . 
(؟) الفعام : الجماعة الكثيرة» النهاية في غريب الحديث ٤٠١/٣‏ . 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۹۳ 








ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب من صحب 
رسول الله عل فيقولون نعم فيفتح لي 
فلله ما أعظم هذا التكريم الذي حظي به أفحات ربو لاه 
الذي ما كان وم يكن لأحد سواهم بدالا ناء عليهم الصلاة والسلام» 
فالحديث تضمن فضيلة أصحاب رسول الله ول وتابعيهم. 
قال الإمام النووي: «روفي هذا الحديث معجزات لرسول الله 4 
وفضل الصحابة والتابعين وتابعيهم».أ.ه”"". 
۳- وروی الشیخان من حدیث عبد الله بن مسعود له قال: سأل رسول 
الله ية أي الناس خير؟ قال: «قرني ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم؛ ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم یمینه» وتبدر یمینه شهادته» "۰ 
-٤‏ روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة طفن قال: «قال رسول الله ي: 
(«خیر أمتي القرن الذي بعثت فيهم » ثم الذين يلونهم» والله أعلم ا الثالث أم 
لا قال: «ثم يخلف قوم يحبون وان ويشهدون قبل أن هدوا : 


- وروى الشيخان من حديث عمران بن حصر تنه قال: (( ممعت 


)١(‏ صحيح البخاري ۰۲۸۷/۲ صحيح مسلم ۱۹٦۲/٤‏ واللفظ لمسلم. 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم 2857/١5‏ وانظر: عمدة القارئ للعيئ 1۱۸٠/١٤‏ 

(") صحيح البخاري 2788/7 صحيح مسلم ١971/4‏ واللفظ لمسلم. 

)٤(‏ المراد بالسمن هنا كثرة اللحم ومعناه أنه يكثر ذلك فيهم وليس معناه أن يتمحضوا 
سانا والمذموم منه من يستكسبه بالمأكول والمشروب الزائد على المعتاد. 

() صحيح مسلم .1954-١977/4‏ 
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رسول الله يله يقول: ((إن خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 

يلونهم» ثم الذين يلونهم» قال عمران: فلا درق قال رسول الله د 

بعد قرنة هر تفن ىلا23 
5- روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي 

لله عنها قالت: سأل رجل البي ول: أي الناس خخير؟ قال: «القرن 

الذي أنا فيه ثم الثاني» ثم الثالث» . 

فهذه الأحاديث فيها دلالة واضحة وقاطعة على أن الصحابة رضي 
لله عنهم هم خير القرون المفضلة وأكرمها على الله -تعالى-. 

قال الإمام النووي: «اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه َلك 
EET‏ 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «قوله: «خير أمتي قرني» آي 
أهل قرن والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور 
المقصودة ويقال: إن ذلك مخصوص عا إذا اجتمعوا في زمن ني أو رئيس 
يجحمعهم على ملة أو مذهب أو عمل ويطلق القرن على مدة من الزمان 
واختلفوا في تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين لكن لم أر من صرح 
بالسبعين ولا.كائة وعشرة وما عدا ذلك فقد قال به قائل وذكر الجوهري بين 


.1951/4 صحيح مسلم‎ 781/١ صحيح البخاري‎ )١( 
. 1 (؟) صحيح مسلم‎ 
.۸٤/۱١ شرح النووي‎ )۳( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 0 








الثلاثين والثمانين وقد وقع في حديث عبد الله بن بسر عند مسلم ما يدل على 
أن القرن مائة وهو المشهور ... والمراد بقرن البي حي في هذا ا ا 
وقد سبق في صفة البي ي قوله: «وبعثت من خير قرون بني آد“ وفي رواية 
بريدة عند أحمد ررحير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم». 

وقد ظهر أن الذي بين البعثة وآحر من مات من الصحابة مائة سنة 
وعشرون سنة أو دوا أو فوقها بقليل على الاحتلاف ني وفاة أبي الطفيل وإن 
فر ةلاكذح حرفت عار فكوة مالطاننة أو فشن اها ونين 

وأما قرن التابعين فإن اعتبر من سنة مائة كان نحو سبعين أو ثمانين 
وأما الذين بعدهم فإن اعتير منها كان نحو من حمسين فظهر بذلك أن 
مدة القرن تختلف باختلاف أعمال أهل كل زمان والله أعلم واتفقوا أن 
آحر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود 
العشرين ومائتين» ون هذا الوقت ظهرت البدع ظهورا فاشياء وأطلقت 
المعتزلة ألسنتها ورفعت الفلاسفة رؤوسها وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق 
اران ر ترت الالحؤال را ديد و رل ار ي فص إل ا 
ولو اقول 316 وغ و ورا ا ی ال 


)١(‏ صحيح البخاري ۲۷۲/۲ من ديث أي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) مسند احمد 7551/8 » ومسلم ن صحیحه ۱۹٦1٤ - ۱۹٦۲/٤‏ برقم (55714) 
(۳) جملة من حديث أخرجه أحمد ف المسند 0١‏ والترمذي في سننه ۲۳۳/۹ برقم 


(01) وابن ماحه ي سننه ۷۹۱/۲ برقم (۲۳۹۳) من حديث عمر رضي الله 
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والأفعال والمعتقدات والله المستعان قوله: رثم الذين يلونمم» أي القرن 
الذي بعدهم وهم التابعون ثم الذين يلوهم» وهم أتباع التابعين» واقتضى 
أن تكون الصحابة أفضل من التابعين والتابعون أفضل من أتباع التابعين. 
أفضلية الصحابة باعتبار الأفراد لا باعتبار المجموع: 

هناك أحاديث وردت عن البي يليه فيها بيان فضل من جاء بعد 
الصحابة كالتابعين» وبعضها جاء ف فضل عموم الأمة المحمدية» وبعضها 
جاء في فضل أناس يأتون في آخر الزمان عند غربة الدين فيها إشارة إلى 
أن أجر الواحد منهم مثل أحر خمسين من الصحابة» وستأتي قريباء وقد 
حرر هذه المسألة الحافظ ابن حجر حيث ذكر أن للعلماء فيها قولين 
وذكر أدلة كل قول ودفعَ ما يوهم منها التعارض حديية قالخ ركه ارت 
مسترسلا: «ولكن هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد؟ محل بحث 
وإلى الثاني نحا الجمهور والأول قول ابن عبد البر”“ والذي يظهر أن من 
قاتل مع البي ب أو ني زمانه بأمره أو أنفق من ماله بسببه لا يعدله ي 
التطقل انسل و کا بن كانت ا يقع له ذلك فهو محل البحث 


ee‏ أ ےر 


والأصل في ذلك قوله تعالی: لاسو وى نكر مَنَ نمق من قَبَلٍ الْفَنَح وقائل 


عنه-) وهو حديث صحيح . انظر: صحیح سنن الترمذي ع بنفس رقم 
الحدیث» وصحیح سنن ابن ماحه ۲۹٤/۲‏ برقم (۱۹۲۷). 

)١(‏ وقول ابن عبد البر ليس على إطلاقه في حق جميع الصحابة فإنه استئى أهل بدر 
والحديبية انظر: فتح الباري ۷/۷. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۹۷ 








وليك قط ذه ينا َعَم دوسلا الآية. 
ثم استرسل الحافظ في ذكر أدلة ابن عبد البر على أن الأفضلية 

بالنسبة إلى المجموع لا إلى الأفراد مع ذكر ما يرد عليها من الاعتراضات 

ومن الأدلة الي ذكرها ما يلي: 

-١‏ قوله صله: «مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره) وهو حديث 
حسن له طرق قد يرتقي يما إلى الصحة”" ... وأحاب عنه النووي 
ما حاصله: أن المراد من يشتبه عليه الحال في ذلك من أهل الزمان 
الذين يد ركون عيسى بن مرم عليه السلام ويرون قي زمانه من الخير 
والب ركة وانتظام كلمة الإسلام ودحض كلمة الكفر فيشتبه الحال 
على من شاهد ذلك أي الزمانين حير وهذا الاشتباه مندفع بصريح 
قوله : «خير القرون قرني» والله أعلم. 

-١‏ ما رواه ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير أحد 
الان اساد کن قال قال وسول: الله يلد: «ليدركن المسيح أقواماً 
إنهم لثلكم أو خير -ثلاثاً- ولن يخزي الله أمة أنا أولها والمسيم آخرها»”") 


؟- .وروى أبو داود والترمذي من حديث أن تعلبة رفعة: «تأتي أيام 





(۱) سنن الترمذي ۲۲۹/۲ » المسند ١47/8‏ وهو حديث حسن صحيح. انظر: 
صحيح سنن الترمذي للألباني -رحه الله تعالى- برقم )۲۸٦۹(‏ وفي سلسلة 
الأحاديث الصحيحة برقم .)۲۲۸١(‏ 

(۲) أخرحه ابن أي شيبة قي الصنف ٠١ -٠١/۷‏ برقم )١۹١۷۲(‏ بتحقيق الجمعة 
واللحيدان» وحسنه الحافظ في الفتح 1/۷. 


۹۸ 
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(۱) 


() 


للعامل فیهن أجر خمسين قيل: منهم أو منا يا رسول الله؟ قال بل منک ° 
وهو شاهد لحديث «مثل أمتي مثل المطر». 

واحتج بحديث عمر رفعه: (رأفضل الخلق إيماناً قوم في أصلاب 
الرجال يؤمنون بي ولم يروني» الحديث أخرجه الطيالسي وغيره 
لكن إسناده ضعيف فلا حجة فيه. 

روى أحمد والدارمي والطبراني من حديث أبي جمعة قال: قال أبو عبيدة 
يا رسول الله أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك قال: (رقوم يكونون 
من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني» وإسناده حسن وقد صححه الحاكهم'". 
احتج بأن السبب في كون القرن الأول خير القرون أنهم كانوا غرباء 
ف إعمافهم لكثرة الكفار حينئذ وصبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهم 
قال فكذلك أواحرهم إذا أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على 
الطاعة حين ظهور المعاصي ی کا أا كين للف ا 
زر کت اغا اق ذلك ارعان كا ركت اعمال أولفك ويشبهند زه 


ما رواه مسلم عن آبي هريرة رفعه: (ربدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما 


سن أي داود 48۴۷/۴ سين الترمدئ 914+ وهو خلايك«ضعيف) انظر: 
ضعيف سنن أبي داود برقم )٠١15(‏ وضعيف سنن ابن ماحة ))80١(‏ 
والسلسلة الضعيفة برقم .)٠١٠٠١(‏ 

أخرجه الحاكم في المستدرك 85/5 وقال عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد ولْم 
يخرجاهء ووافقه الذهبي وأخرجه أحمد في المسند 2٠١5/4‏ سنن الدارمي 50/8/95 


وأورده الحافظ ف فتح الباري 7/7 وقال: إسناده حسن. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۹۹ 


بدأ فطوبى را وقد تعقب كلام ابن عبد البر بأن مقتضى 
ف اج كر شا ورت واس e‏ 
الصحابة وبذلك صرح القرطبي لكن كلام ابن عبد البر ليس على 
الإطلاق في حق جميع الصحابة» فإنه صرح في كلامه باستثناء أهل 
بدر والحديبية. نعم والذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحبة لا 
يعدلها عمل لمشاهدة رسول الله يه وأما من اتفق له الذب عنه 
والسبق إليه بالمجرة أو النصرة وضبط الشرع المتلقى عنه وتبليغه لمن 
بعده فإنه لا يعدله أحد ممن يأ بعده لأنه ما من حصلة من المنصال 
المذكورة إلا وللذي سبق بما مثل أجر من عمل يما من بعده فظهر 
فضلهم» وخحصل الراع يتمحض فيمن لم يحصل له إلا محرد المشاهدة؛ 
فإن جمع بين مختلف الأحاديث المذكورة كان متجهاً على أن حديث: 
«للعامل منهم أجر خمسين منكم» لا يدل على أفضيلة غير الصحابة على 
الصحابة لأن بحرد زيادة الأحر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة) 
وأيضاً: فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل فأما 
ما فاز به من شاهد البي َو من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها 
أحد فبهذه الطريق يمكن تأويل الأحاديث» وأما حديث أبي جمعة فلم 
تتفق الرواة على لفظه» فقد رواه بعضهم بلفظ الخيرية كما تقدم ورواه 
بعضهم بلفظ قلنا يا رسول الله هل من قوم أعظم منا أجرا؟ الحديث 


۳/۱ صحيح مسلم‎ )١( 
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أخرجه الطبراني وإسناد هذه الرواية أقوى من إسناد الرواية المتقدمة 

وهي توافق حديث أبي ثعلبة وقد تقدم الحواب عنه والله أعلي . 

والراحح من القولين ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن أفضلية 
الصحابة إنما هو باعتبار الأفراد وليس بالنسبة إلى المجموع إذ الصحبة لا 
يعدها شيء ولشاهدهم البي يي وذهم عنه ونصرة دين الإسلام وحرصهم 
على ضبط الوحي الذي تلقوه عن البي ي وتبليغهم إياه إلى من بعدهم» 
ولأن ما هنا حصلة من أعمال الخير إلا سبقوا إليها ويكون لمم أجرها وأجر 
من عمل بما بعدهم إلى يوم القيامة ويهذا برز فضلهم على من بعدهم ومن 
قبلهم من الأمم سوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
۷- وما حاء في الثناء عليهم من السنة ما رواه البخاري في صحيحه من 

حديث ان سعيد الخدري ڪه قال: قال البي (لا تسبوا أصحابي 

فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». 

وعند الإمام مسلم بلفظ كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن 
عوف شيء فسبه حالد فقال رسول الله : رلا تسبوا أحداً من أصحابي» فان 
أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)”". 


«فإذا كان سيف الله خالد بن الوليد وغيره ممن أسلم بعد الحديبية لا 


.۷-٦/۷ فتح الباري‎ )١( 
.۲۹۲/۲ صحیح البخاري‎ )۲( 
.۱۹۹۷/٤ صحیح مسلم‎ )۳( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۱۰۱ 








يساوي العمل الكثير منهم القليل من عبد الرحمن بن عوف وغيره ممن تقدم 
إسلامه مع أن الكل تشرف بصحبته هلهٌ فكيف ,من لم يحصل له شرف الصحبة 
بالنسبة إلى أولئك الأخيار» إن البون لشاسع وإن الشقة لبعيدة فما أبعد الثرى 
فق الازيا بز :ونا هد ا رض السا عق الما الماع دلق فل اه ا 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم». 

قال أبو محمد بن حزم في شرحه لهذا الحديث: رفكان نصف مد شعير 
أو قوق ذلك الوقك انط عن محل اكد ذه شف عق نيل اذ تعن 
بعد ذلك قال الله -تعالى- : لاسو مانت انايد 
اَم د لن وون برقتلا و وعد اله ال 4 وهذا ي 
الصحابة فيما بينهم فكيف يمن بعدهم معهم رضي لله عنهم أجمعين»” 

وقال خمد بن محمد أبو سليمان الخطابي رحمه الله. تعالى: 
««والمعی أن حهد المقل منهم واليسير من النفقة الذي أنفقوه ق 
سبيل الله مع شدة العيش والضيق الذي كانوا فيه أوق عند الله 
وأزكى من الكثير الذي ينفقه من بعدهم». ا 

وقال القاضي عياض: « ... وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في 


(؟) سورة الحديد الآية: .١٠١‏ 
7 حرم الاندلسي ورسالته قي المفاضلة بين الصحابة ص۷۷٠‏ لسعيد الأفغان. 
(4) معا الس ۴2۸14 : 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





وقت الضرورة وضيق الحال بخلاف غيرهم ولأن إنفاقهم كان ف نصرته 5 
وحمايته وذلك معدوم بعده وكذا جهادهم وسائر طاعتهم وقد قال الله 
تعال: 4 لاسو ا ول أك عَم دة مالي 
ای د ركلا وعد عد اة الس 4 هذا کله مع ما کان قي أنفسهم من 
الشفقة والتودد ا والتواضع والإيئار والجهاد ف الله حق جهاده 
وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء؛ 
ES las ga ab LS AE E EN,‏ 
وقد نقل الحافظ ابن حجر عن البيضاوي في شرح الحديث 
اوه و رمق لديف :4 وال ا ای س اعدد 
من الفضل والأحر ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصيفه وسبب 
التفاوت ما يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص وصدق النية» قال 
الحافظ: «وأعظم من ذلك في سبب الأفضلية عظم موقع ذلك لشدة 
الاحتياج إليه» وأشار بالأفضلية بسبب الإنفاق إلى الأفضلية بسبب 
القتال كما وقع في الاية: لای منک مانن من كَل تع وق 4 
فإن فيها إشارة إلى موقم السبب الذي ذكرته وذلك أن الإنفاق 
والقتال كان قبل فتح مكة عظيما لشدة الحاجة إليه وقلة المعتئى به 
بخلاف ما وقع بعد ذلك لأن المسلمين كثروا بعد الفتح ودخل الناس 


.917/١5 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۰۳ 





في دين الله أفواجاً فإنه لا يقع ذلك الموقع المتقدم). أ.ه2". 
فالذي يستفاد من كلام هؤلاء الأئمة الذين قدمنا نقولهم أن 
الصحابة لا يد ركهم أحد قي فضلهم وعملهم رضي الله عنهم أجمعين» بل 
إن القليل من عملهم لا يوازيه عمل غيرهم مهما بلغ من الكثرة ومهما 
كان عند صاحبه من إخلاص وصدق ويقين وإمان وذلك فضله تعالى يؤتيه 
من يشاء. روى ابن بطة بالإسناد الصحيح كما في منهاج السنة لشيخ 
الإسلام ابن تيمية أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رلا تسبوا 
أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة مع البي كيه خير من عمل أحدكم 
أربعين سنة» وي رواية وكيع خير من عبادة أحدكم عمره)'". 
وروی ابو داود بإسناده إلى سعيد بن زيد طق أنه قال بعد أن ذكر 
العشرة المبشرين بالحنة «لشهد رجل منهم مع رسول الله يك يغبر فيه وجهه 
خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح)(" فسعيد بن زيد 5ه يريد 
بهذا عموم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 
۸- ومن الأحاديث الدالة على فضلهم وعلو منزلتهم أن البي 5 بشر من 
رآه وآمن به واتبعه وصدقه أن له طوبى والصحابة رضي الله عنهم 
)١(‏ فتح الباري 75/7 وانظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود .411/١7‏ 
)١(‏ أخرحه ابن ماجه في سننه 51/١‏ برقم (177)) والإمام أحمد في فضائل الصحابة 
برقم (۲۰)» وابن أبي عاصم في كتاب السنة ص: ٤١‏ برقم .)٠٠٠٠١(‏ وانظر: 
منهاج السنة .٠١٤/١‏ 


(۳) سنن أي داود 0/۲. 
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حازوا قصب السبق في هذا على كل أحد أتى بعدهم فقد روى البزار 
والطبراني من حديث أبي عبد الرحمن الجهئ قال: بينا نحن عند رسول 
الله يلي جلوس إذ طلع راكبان فقال رسول الله يلك كنديان”© 
مذحجيان27 حي أتياه فإذا رجلان من مذحج قال: فدنا أحدهما ليبايعه 
فعا اة دو قال ا اوسر ل الله ارايت مع راك رامت بلق واتعاف 
وصدقك ماذا له قال: رطوبی لهم قال فمسح على يده وانصرفء ثم أتاه 
الآخر حي أخل بيده ليبايعه فقال: يا رسول الله أرأيت من آمن بك 
واتبعك وصدقك ماذا له» قال: «طوبى له ثم طوبى لم”". 
وقد أحبر تعالى أن طوبى من نصيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
قال تعالى: جلي اموأ ويدوا لصحت طُوي لهم وسن متا 4 
وقد احتلف علماء السلف في المراد 0 ررفقد 0 ابن ججرير 
الطبري بإسناده إلى ابن عباس أها: شجرة في الجنة كل شجر الحنة منهاء 
أغصائها من وراء سور الحنة) ' 


. ٤۸۲/٤ كندة: خلاف كندة باليمن اسم لقبيلة . معجم البلدان‎ )١( 


(۲) مذحج: قبيلة من قبائل العرب وهم: ولد أدد بن زيد بن يشجب بن مرة. انظر: 
بد للد هم . 

(؟) أورده الهيثمي ف مجمع الزوائد ١8/٠١‏ وقال: إسناده حسن وذكره الحافظ في 
الإصابة .١71//4‏ 


.۲۹ سورة الرعد» الآية:‎ )٤( 


(5) جامع البيان EV‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ه١١‏ 





وقال ابن كثير: «وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عباس ومغيث 
ابن مي وأبي إسحاق السبيعي وغير واحد من السلف أن طوبى شجرة 

في الجنة في كل دار غصن منها». 
وقيل: إن «طوب» اسم من أسماء الحنة: وعلى هذا يكون المعين الحنة هه 
والمراد ما والله أعلم في هذا الحديث المتقدم أنها ررالجنة». 

9- دعا عليه الصلاة والسلام لسامعي سنته ومبلغيها بالنضرة والرحمة, 
والصحابة رضي الله عنهم يدخلون في هذه الدعوة المباركة الميمونة 
دولا اولي لأنهم هم الذين >معوا سنته مباشرة ودون واسطة ووعوها 
وأدوها إلى من بعدهم وهذه خصيصة لحم رضي الله عنهم تميزوا يما 
دون غيرهم» فرضوان الله عليهم أجمعين» وتلك الدعوة الي كان هم 
فيها الحظ الأوفر والنصيب الأكبر هي قوله ي: «نضر الله امرءا سمع 
اا فو کو ی نه إلى ی کو ا 
ورب حامل فقه ليس بفقيم)!" وف لفظ آخر «ررحم لله من مع مني 
حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى له من سام . 


.85/4 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان 2١45/١7‏ وتفسير ابن كثير 4 /85. 

(۳) سنن ابي داود 1 من حديث زيد بن ابت رضي الله عنه. 

(4) أخرحه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان بترتيب ابن حبان ۱ من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وانظر: سنن ابن ماجه 2171/7 والمسند 


١‏ سنن الدارمى ۷٠/١‏ وهذا الحديث قد أفرده شيخنا عبد المحسن بن حمد العباد س 
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قال الخطابي رحمه الله تعالى: ررمعناه الدعاء له بالنضارة وهي 
الجا الا 

وقال ای في كتابه النهاية ف .غريب الحديث «(... ويروى 
بالتحفيف والتشديد من النضارة وهي في الأصل حسن الوحه» والبريق 


3 3 5 5 3 2( 
وإنما اراد حسن حلقه وفدره). اه . 


وقال الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب: ومعناه 
الدعاء له بالنضارة وهي النعمة والبهجة والحسن فيكون تقديره: جمله 
الله وزينه وقيل غير للق . 

وقال أبو بكر بن العربي: «والنضرة هي النعمة والبهاء يكون 
على الوحه». E‏ 

وقال الملا علي القاري في كتابه المرقاة: روا معن خحصه الله بالبهجة 


بدراسة مستقلة اشتملت على بيان طرقه» وألفاظه ودراسة الحديث من حيث الدراية 
وبين أن هذا الحديث متواتر عن البي وله رواه أربعة وعشرون مايا حرحه سبعة 
وثلاثون إماما خرج في أكثر من حمسة وأربعين كتاباً؛ وبلغت طرقه سبعة وخمسين 
00 ومائة طريق. انظر: كتاب دراسة حديث «نضر الله امرءا مع مقالى» رواية 
ودراية للشيخ عبد المحسن العباد ص77 7. 

.١٠۸/۹ وانظر: حامع الأصول لابن الأثیر‎ ۱۸۷/٤ معام السنن‎ )١( 

.۷١/١ النهاية‎ )۲( 

(؟) الترغيب والترهيب .١٠١8/١‏ 


.٠٠١٤/٠١ عارضة الأحوذي بشرح الترمذي‎ )٤( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 1۰۷ 





والسرور لما رزق بعلمه ومعرفته من القدر والمنزلة بين الناس في الدنيا 
ونعمه في الآحرة حن يرى عليه رونق الرحاء والنعمة ثم قيل إنه إخبار 
يع جعله ذا نضرة وقيل: دعاء له بالنضرة وهي البهجة والبهاء في الوجه 
من أثر النعمة وقيل: المراد ههنا النضرة من حيث الحاه والقدر كما جاء 
اطلبوا الحوائج من حسان الوجوه أي: ذوي الأقدار من الناس ثم قال 
القاري: لا مانع من الجميع والإخبار أولى من الدعاء ..». أ.ه”". 

روما ذكره القاري من اعتبار سائر المعاني الى فسر يما لفظ النضارة وعدم 
تخصيصه بواحد منها حسن وجيه ويكون امراد بالنضارة في الحديث جمله الله وزينه بها 
يظهر على وجهه من البهاء والحسن وأوصله الله إلى نضرة الحنة ونعيمها وكذا النضرة 
من حيث الحاه والقدر ويكون اختلاف الأقوال في ذلك وتفسير الحديث ببعض هذه 
لمعن من قبيل اختلاف التضاد فإن من فسره بواحد منها لا ينفي كون غيره مرادا 
وإغا هو من قبيل تفسير الشيء .ها يوضحه كالتفسير بالمثال). أ.ه”". 

وتلك الدعوة الى قدمنا شرحها .ما يوضح الراد منها بأقوال أهل العلم كان 
لأصحاب رسول الله ل منها القسط الأكبر والحظ الأوفر لأمُم هم الذين تلقوا كتاب 
لله وسنة رسول الله َل وهما المصدران اللذان اشتملا على الهدى والنور» والصحابة 
رضي الله عنهم هم الذين تلقوا هذا الخير وهنا النور وهذا الهدى وأدوه إلى من بعدهم 
فكل إنسان يأ بعدهم فلهم عليه منة» وهم عليه فضل لأن هذا المدى وهذا الخير الذي 


.755/١ المرقاة شرح المشكاة‎ )١( 


(1) انظر: كتاب دراسة حديث نضر الله امرءا سمع مقالي رواية ودراية ص85/١-88١.‏ 
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حصل لم يحصل إلا بواسطتهم رضي الله عنهم فكل من استفاد منه فلهم مثل أجره إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها إذ أنه قد ثبت في الحديث الصحيح عن البي ب أنه 
قال: رمن دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل أحور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أحورهم شيئ" وقبلهم رضى الله عنهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الذي 
حاء بهذا الخير وهذا الهدى فکل من اهتدی» وکل من استفاد وکل من دحل في دين 
الله وعمل صالخا فإن الله ينيب نبيه يلل كل ما يثيب به ذلك العامل من غير أن ينقص 
من أجر العامل شيء لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي دعا الناس إلى هذا الهدى فله 
مثل أحور كل من استفاد حيرا بسبيه؛ والصحابة رضي الله عنهم هم الصلة الوثيقة الي 
تربط المسلمين بنبيهم ييْدٌ فهم الذين جمعوا القرآن وهم الذين حفظوه وهم الذين 
أوصلوه إلى من بعدهم وهم الذين تلقوا السنة وأدوها إلى من بعدهم فصار لهم الثواب 
الجزيل والأجر العظيم ولقد شرفهم الله ف الحياة الدنيا بالنظر إلى طلعة سيد الأولين 
والآخرين كما شرفهم بسماعهم كلامه من فمه الشريف يل ورضي الله عنهم أجمعين 
فالذي يطعن ف أولنك الأخيار» وأوائك الأسلاف فقد عمد إلى قطع الصلة بينه وين 
رسول الله له وكفى بذلك ضلالا وخذلانا والعياذ بالله تعالى. 

والحاصل أن الأحاديث الواردة في فضلهم كثيرة وشهيرة بل متواترة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر بعض 
الأحاديث المتقدم ذكرها: روهذه الأحاديث مستفيضة بل متواترة ي 


فضائل الصحابة والثناء عليهم وتفضيل قرمُم على من بعدهم من القرون 


(۱) رواه مسلم ی صحیحه ۲۰٠۰/٤‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 1۰۹ 








والقدح فيهم قدح في القرآن والسنق». أ..ه”) 

وهو كما قال رحمه الله تعالى بل إن القادح في الكتاب والسنة لا حظ له 
في الإسلام وهذا حال الرافضة فإنهم طعنوا في الكتاب والسنة عن طريق القدح قٍ 
الصحابة رضي الله عنهم إذ هم نقلة هذا الدين إلى من بعدهم؛ والطعن ف الصحابة 
أيضاً: طعن في الرسول يل كما قال الإمام مالك وغيره من أئمة العلم: هؤلاء 
طعنوا في أصحاب رسول الله يَلِكُ نما طعنوا في أصحابه ليقول القائل: رحل سوء 
کان له أصحاب سوي ولو کان رجلا E‏ لان اا ی 

والذي يعتقد هذا هو من أبخس الناس حظا ثي الدنيا والآحرة» وقد 
تبن هذا المعتقد الفاسد الشيعة والخوارج رفإن الشيعة يفضلون أنفسهم 
وعوشي جن مال ماي اح كر وعجر ماده روصي والزبير 
وعائشة وجميع الصحابة رضي + أله عقي اا غاا رامين والحسين 
وعمار بن ياسرء والخوارج يفضلون أنفسهم -وهم شر خلق الله وكلاب 
النار- على عثمان -وعلي وطلحة والزبير- ولقد حاب من خالف كلام 
الله تعالى وقضاء رسوله» عليه الصلاة والسلام في أن الصحابة رضي الله 
عنهم هم صفوة الأمة المحمدية وسادتها على الإطلاق» ولنأت الآن إلى ما 
جاء من ذكر بعض الثناء عليهم رضي الله عنهم في كلام السلف. 


.470/4 مجموع الفتاوى‎ )١( 
5 يده‎ 


٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








المبحث الثالث: الثناء عليهم ني أقوال السلف 
لفك كر كاو ن كو الا على الها ران الله 
عليهم أخيعين: عا ساروا بد من المقاك الطيبة, والسورة 
الحسنة» والأخلاق المشرقة» والأعمال الصالحة» الي جعلتهم 

e EO a‏ ورواو رة ید ر عد 

عا الا و ال واا ا و ع الف مه ها على 

يحم على وجه العموم ومنه ما يكون باعتبار الأفراد والذي نريد 

د رة ق ها ایت من هذا الثناء هو ما يتعلق بم على وجه 

العموم كنا لا أقتصر هنا على الثناء الوارد على الصحابة ممن 

حاء بعدهم من التابعين وتابعيهم وغيرهم من أئمة الدين» بل 
كن حى الثناء الوارد منهم بعضهم على بعض إن وجد وكان 

على سبيل العموم ومن ذلك ما يلي: 

-١‏ روى أبو نعيم الأصبهاني: بإسناده إلى عبد الله بن عمر رضي 
اله نيبا أنه قال "رون کان نضا ملعن عن فد مات 
أولنك أصحاب محمد يله كانوا حير هذه الأمة أبرها اون 
وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وَل 
ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم أصحاب محمد جل 
وار علق ادى ال 


.5١14/١ وذكره البغوي عن ابن مسعود‎ ٠٠٦-٠٠٠/١ حلية الأولياء‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١١١‏ 








؟- وروى الإمام أحمد في المسند بإسناده إلى عبد الله بن مسعود أنه قال: 
ررإن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العبادء 
فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 
محمد يلل فوحد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وَزَرَاء نبيه 
بقاتلواة قل ذينة نما براق الليوة جيدا فر غد اله تجسن وها 
اذا 58 فهو عند الله سي )27 . 

«- وروى ابن بطة -كما في منهاج الستة لشيخ الإسلام ابن 
ا ا لل اقا ورمن کان 

منكم مستناً فليستن يمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه 

الفتنة أولئك أضحاب محمد كانوا والله أفضل هذه الأمةء 
ارا اه عا ر ااا که تقوم ضهنا رهم الله 
لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لحم فضلهم واتبعوهم لي 
آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم» فإمُم 
كانوا علق اهدي امس" 
وقول ضيوة ان و ی كانوا "ابر ھا فليا وا 


علماً وأقلها تكلفاً كلام جامع بين فيه حسن قصدهم ونياتمم بير القلوب 


(۱) المسند 51/4/1١‏ شرح السنة للبغوي .5١5-95١ 5/1١‏ 
(؟) منهاج السنة 4١7/١‏ مشكاة المصابيح 51/١‏ - 58 برقم ))١91(‏ وجامع بيان 
العلم وفضله لابن عبد البر برقم )١8١١(‏ بنحوه. 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


وبين فيه كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم وبين فيه تيسير ذلك عليهم 
وامتناعهم من القول بلا علم بقلة التكلف». أ.ه_. 

«فأحق الأمة بإصابة الصواب أبرها قلوبا وأعمقها علوما وأقومها 
هديا وأحسنها حال من غير شك ولا ارتياب فكل خير وإصابة 
وحكمة» وعلم ومعارف ومكارم إنما عرفت لدينا ووصلت إلينا من 
الرعيل الأول والسرب الذي عليه المعول» فهم الذين نقلوا العلوم 
والمعارف عن ينبو ع الهدى ومنبع الاهتداي0) فرضي الله عنهم ا 
“٤‏ روى الإمام مسلم بإسناده إلى الحسن أن عائذ بن عمرو وكان من 

أصحاب رسول الله ليد دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بي إن 

سمعت رسول الله يقول: ررإن شر الرعاء الحطمة, فإياك أن تكون 





منهم فقال له احلس فإنما أنت من نخالة“ أصحاب محمد هك فقال: 
وهل كانت همم نخالة إغا كانت النخالة بعدهم وقي غيرهي©. 
فقول عائذ بن عمرو رضي الله عنه: «روهل كانت لمم نخالة إنما 

كانت النخالة بعدهم وني غيرهم» «هذا من جزل الكلام وفصيحه وصدقه 
الذي ينقاد له كل مسلم» فإن الصحابة رضي الله عنهم كلهم هم صفوة 





11 منهاج السنة‎ )١( 

(۲) انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريئ ؟/5/0. 

(۳) النخالة: هي نخالة الدقيق والمراد: قشوره؛ والنخالة والحفالة والحثالة ممع واحدء 
شرح النووي .۲۱۹٣/۱۲‏ 


. ۱٤٦۱/۳ صحیح مسلم‎ )٤( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة م١‏ 








الناس وسادات الأمة وأفضل ممن بعدهم وكلهم عدول قدوة لا تخالة فيهم 
وإنما جاء التخليط تمن بعدهم وفيمن بعدهم كانم ا 
فالصحابة رضي الله عنهم كانوا في غاية التحلي بالصفات الطيبة 
الي زكت يما نفوسهم وطهرت ها قلوبكمء وعلت بما مكانتهم فكانوا 
صق الأئة SG E a gE‏ كان عتيعهم 
مجتمع الطهر والنقاء والصفاء رضوان الله عليهم أجمعين. 
وقد أ عليهم التابعون بذكر محاسنهم» وما قدموه من الأعمال 
الصالحة الى ينبغي لمن جاء بعدهم الاقتداء بحم فيهاء ومن ذلك ما يلي: 
ه- قال السيوطي وأخحرج أبو الشيخ وابن عساكر عن أبي صخر 
حميد بن زياد قال: ررقلت محمد بن كعب القرظي: أخبرني عن 
أصحاب رسول الله يله وإنما. أريد الفتن؟ فال إن الله قد غفر 
لجميع أصحاب البي بك وأوجب لم الحنة في كتابه محسنهم 
ومسيئهم قلت: له وقي أي موضع أوحب الله هم الحنة ني كتابه؟ 
قال ألا تقرا ب والسقوت الْأوَلونَ من لمرن والأصار ولي 
تَبَعُوهُم بِإِحْسَدن يض آله عنم ورضوا عن واد م جت ری 
ته آلَْتهرُ حَندِينَ فا ادرک تالوم 4 أوحب ممع 
اا ا غ اه هرن وسرط على اتان قرط 1 


.515/١7 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.٠١١:ةيآلا سورة التوبة»‎ )١( 


١١ 4‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





يشترطه فيهم قلت: وما اشترط عليهم؟ قال: اشترط عليهم أن 
يتبعوهم بإحسان يقول: يقتدون هم يي أعمالهم الحسنة» ولا 
يقتدون يمم في غير ذلك قال أبو صحر: لكأن لم أقرأها قبل 
ذلك وما عرفت تفسيرها حى قرأها علي محمد بن كعب»'. 

7- ما رواه أبو نعيم بإسناده إلى الحسن البصري ... أن بعض القوم قال 
له أحبرنا صَفة أضحاب رسول الله يل قال: فبكى وقال: ظهرت 
منهم علامات الخير ف السيماء والسمت والهدي والصدق وحشونة 
ملابسهم بالاقتصاد» وممشاهم بالتواضع» ومنطقهم بالعمل؛ 
ومطعمهم ومشرهم بالطيب من الرزق» وخحضوعهم بالطاعة لرهم 
تعالى» واستفادهم للحق فيما أحبوا وكرهواء وإعطاؤهم الحق من 
أنفسهم»؛ ظمئت هواجرهم ونحلت أجسامهم واستخفوا بسخط 
المحلوقين في رضى الخالق» لم يفرطوا في غضبء ولم يحيفوا ولم 
يحاوزوا حكم الله -تعالى- في القرآن شغلوا الألسن بالذكرء بذلوا 
دماءهم حين استنصرهم؛ وبذلوا أموالهم حين استقرضهم ول يمنعهم 
خحوفهم من المخلوقين» حسنت أخلاقهم؛ وهانت مؤنتهم» وكفاهم 
اليسير من دنياهم إلى آخرهم)”". 

ا- روى الإمام أحمد بإسناده إلى قتادة بن دعامة السدوسي أنه 


.717/7/14 الدر المنثور في التفسير بالمأثور‎ )١( 
.٠١١/۲ حلية الأولياء‎ )۲( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١١‏ 








قال: ««أحق من صدقتم أمجحات ورصول أنه ف لدي اتخارهم 
الله لصحبة نبيه وإقامة EE‏ 

وقال الحافظ :ابن كثير-رحمه الله تعالى: برقال حماد. بْن سلمة عن أيونب 
السختيان"» أنه قال: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين» ومن أحب 
عمر فقد أوضح السبيل» ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله» ومن 
اكيم هذا A SR aS‏ كال a‏ 
أمتجاتن رسول الله يليه فقد برئ من النفاق»". 

وروى أبو عمر بن عبد البر بإسناده: إلى بقية بن الوليد قال: «رقال 
ل الأوزاعي“ يا بقية: العلم ما جاء عن أصحاب محمد له وما لم 
E N CE‏ 
أصحاب محمد نبيك بي إلا بير ولا أحداأ من أمتك» وإذا “معت 


.٠١٤١/۳ المسند‎ )١( 


(۲) هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختيان البصري» أبو بكر سيد فقهاء عصره تابعي من 


اظ ایت كان تنا ثقة وللمسعة ست وسعرة وتوق فده عدن :وثلانين وما 
هجرية» انظر: ترجمته ف قذيب التهذيب 2591/١‏ حلية الألياء */5؛ اللباب 
۲ الأعلام ۳۸۲/۱. 


.٠١/۸ البداية والنهاية‎ )٣( 


05 


والزهد ثقة» حليل» ولد سنة ثمان وثمانين وتوقي سنة سبع وخمسين ومائة هجرية» 
انظر: ترجمته في قذيب التهذيب 578/5؛ وفيات الأعيان »١۱۲۸-١۲۷/۳‏ حلية 


الأولیاء ۰۱۳٣/۰‏ سير أعلام النبلاء 1/97 1174-1. 


5 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








أحدا يقع في غيره فاعلم أنه إنما يقول أنا خير منم(". 

-٠‏ وروى بإسناده إلى قتادة رحمه الله تعالى أنه قال في قوله تعالى: 
مه ہے م عامل م 2 ےر ي 

للم الزۍ أنرل يك مريك هو الى 4 قال: 


ص 


وتوا 
أصحاب محمد ع. 

-١‏ وروى أيضا: بإسناده إلى سعيد بن المسيب أنه سكل عن شيء فقال: راحتلف 
فيه أصحاب رسول الله ولا أرى لي معهم قولام قال ابن وضا-”": هذا هو 
الحق: قال أبو عمر: معناه ليس له أن ين بقول يخالفهم)”. 
تلك هي أقوال بعض التابعين في الصحابة 56 وكما هي 

واضحة فإها تضمنت الثناء عليهم رضي الله عنهم يما قدموه من 

الأعمال الصالحة وما لهم من شرف الصحبة» وبا بذلوه للإسلام من 
النصرة والجهاد في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله ونصرة دينه 
الحق فقد بذلوا أنفسهم حين استنصرهم» وضحوا بأموالهم حين 
استقرضهم» ولم يخافوا في الله لومة لائم» وآثروا آخرهم على دنياهم 


(۱) حامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله ؟/57. 

(۲) حامع بيان العلم 255/7 والآية رقم 25 من سورة سبأ. 

(۳) هو: محمد بن وضاح بن يزيع» أبو عبد الله مولى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
محدث من أهل قرطبة» ولد سنة تسع وتسعين ومائة وتوقي سنة ست وثمانين 
ومائتين هجرية. انظر ترجمته ف بغية الملتمس ص/157., لسان الميزان 24١5/8‏ 
والأعلام .٠١۸/۷‏ 

.٠٣/۲ حامع بیان العلم وفضله‎ )٤( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 11۷ 








فالتابعون رحمهم الله أثنوا على صحابة رسول الله يه يما يستحقون» 
فلم يذكروهم إلا بخير» وشهدوا لهم بالعلم وبينوا أن ما لم يأت عن 
a‏ فس حرام بو النزوا ماقو من الطائن 
وسلموا بها لهم واعتقدوا ذلك اماد حاوها ونه الل تانيع اورظن 
ع ا ومول الك اجن 
ا ع اة عا اا ل ن 
عليهم غيرهم من أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم ممن جاء بعدهم من أئمة 
العلم ومن ذلك ما يلي: 
- نقل الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي: 
مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوقي وصاحبيه أبي 
يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري» ومحمد بن الحسن 
الشيباني ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين» ويدينون به لرب 
العالمين ومن ضمن ذلك ما كانوا يعتقدونه في الصحابة عموما 
فقال: ى عقيدته المشهورة: روحب أصحاب زسول الله يل ولا 
نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغض من 
يبغضهم» وبغير الحق يذكرهم, ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين 
وإعان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان». 


قال شار ح الطحاوية: «فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار 


)0( العقيدة الطحاوية مع شرحها ص۸ ٥۲‏ . 


۹۸ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين؟ بل قد فضلهم اليهود 
النصارى بخصلة» قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى 
وقيل للنصارى: من حر أهل ملتكم قالوا: محا عیسی» وقیل 
للرافضة: من شر أهل ملتكم قالوا: أصحاب محمد. لم يستثنوا إلا القليلء 
وفيمن سبوهم من هو خير من استثنوهم باضعاف EY‏ 
-١‏ وقال الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه: رمن يبغض أحدا من 
أصحاب البي ج وکان في قلبه عليهم غلء فليس له حق ف فيء 
المسلمين ثم قرأ قول الله -سبحانه و تعالى - 38 مَآأذاءَ أصَعَلَ رَسُولِهمِنأَهْلٍ 
ر 5 ر مكو -- 2 BEES‏ 
القرين 44 إلى قوله «زوالذيت جَآمُومِنْ بَحَرِهِمَ # الآية' '. 
وذ كن بين يديه وجل يتقص أضحات :رسول الله كله دقرا دة الآية: 








سے 


ا اھ وات مع اء عل اكمار إلى قوله: «اليضيظ 


لْكْفَارَ 0#" ثم قال: من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من أصحاب 
البي عليه الصلاة والسلام فقد أصابته الآية» ا 


bv 


-١ 4‏ وقال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه: روقد أن | 


-تبارك وتعالى- على أصحاب رسول الله ي في القرآن والتوراة 


.557-ه:5١ص شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.٠١-1/ سورة الحشرء الآيات‎ )۲( 

(۳) سورة الفتح» الآية: ۲۹. 

(8)تشرم السينة بعر :795/1 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۹۹ 








والإنحيل» وسبق مم على لسان رسول الله ي من الفضل ما ليس 
لأحد بعدهم فرحمهم الله وهتأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى 
كازل السدقين والشتيلاء رالمات أدوا إلبنا سكن رسول اله عله 
عاماً وخاصاً وعزماً وإرشاداء وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلنا 
وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل» وأمر استدرك به علم 
واستنبط به» وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسناء ومن 
أد ركنا ممن يرضى أو حكى لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا 
لرسول الله يله فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعواء أو قول بعضهم إن 
تفرقوا» وهكذا نقول ولم نخرج من أقاويلهم» وإن قال أحدهم ولم 
سال غير احذنا قو 0 

-١‏ وقال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه 
ورفع درجته وأجزل مثوبته: «رومن السنة الواضحة الثابتة البينة 
المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله يه أجمعين والكف عن 
ا ی و ت اماف سيول كك أو العذا 
ار ری عي ارغ شش بعرت أ عانبا أحدا نهم 
فهو مبتدع رافضي حبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاء 
بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة» والاقتداء يحم وسيلة والأحذ 
بآثارهم فضيلة وخير هذه الأمة بعد البي يلك أبو بكرء وعمر بعد أبي 


.۸٠/١ أعلام الموقعين‎ 24 47 -441/١ مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 


٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





بكر وعثمان بعد عمر وعلي بعد عثمان ووقف قوم على عثمان 
وهم خلفاء راشدون مهدیون» ثم أصحاب رسول الله ل بعد هؤلاء 
AOE yT‏ 
يطعن على أحد منهم بعيب ولا ينقص فمن فعل ذلك فقد وحب 
على السلطان تأديبه وعقوبته ليس له أن يعفوا عنه بل يعاقبه 
ويستتيبه» فإن تاب قبل منه وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده في 
ا حبس حى يموت أو يراجع». أ.ها'". 

7- وروى أبو عمر بن عبد البر بإسناده إلى إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: 
«سألت أبا أسامة(" أبما كان أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزير؟ فقال: 
E e E‏ انور 207 

۷- وقال ابن ابي حاتم“ رجه الله تعالى: رفأما أصحاب رسول الله ل 


فهم الذين شهدوا الوحي والتتزيل وعرفوا التفسير والتأويل وهم الذين 


.١7ص كتاب السنة للامام أحمد‎ ٠١/١ طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟) هو أبو أسامة: حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم أبو أسامة الكوفي» انظر: 
ترجمته في قذيب التهذيب ۲/۳. 

(۳) حامع بیان العلم وفضله ۲۲۷/۲. 

بك هوا ارعن ن فد اي جاع لن اترس بن اندر المصي اللبطاي الرراي ابو 
سبع وعشرين وئلانمائة» انظر: ترجمته في تذكرة الحفاظ 2875/7 وطبقات الحنابلة 


۲» سیر اعلام النبلاء ۲۹۹-۲۹۳/۱۳. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 1۲1 





احتارهم الله -عز وجحل- لصحبة نبيه ي ونصرته وإقامة دينه وإظهار 
حقه فرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلاماً وقدوة فحفظوا عنه لإ ما 
بلغهم عن الله -عز وجل- وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر 
وى وحظر وأدب ووعوه وأتقنوه ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله 
ويه ومراده .معاينة رسول الله 0 ومشاهدهم منه تفسير الكتاب 
وتأويله وتلقفهم منه واستنباطهم عنه» فشرفهم الله -عز وجل- هما من 
عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة فنفى عنهم الشك 
والكذب والغلط والريبة والغمز وسماهم عدول الأمة فقال -عز وجل- 
رص ا ال آذ ار ل م رس سم رے 
ئي حکم کتابه: 4 وگڌلك جعلتگم امه وسطا إنبكووأ شهدا عل 
١ 2‏ 0 0002 2 5 5 ص 

الاس 4“ ففسر البي ي عن الله -عز ذکره- قوله وسا 4 
قال: (رعد لل فكانوا عدول الأمة وأئمة الهمدى وحجج الدين ونقلة 
الكتاب والسنة» وندب الله -عز وحل- إلى التمسك جمديهم والجري 
على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء يمم» فقال: تيع عير 
سبل الْمَؤْمِنِينَ IE‏ 4 ووجدنا البي ي قد حض على التبليغ 
في أخبار كثيرة ووجدناه يخاطب أصحابه فيها منها أن دعا لهم فقال: 
نر الله امرءاً سمع مقالتي فحفظها ووعاها حتى يبلغها غيرم"” وقال وَل 

.١ 417 سورة البقرق الأية:‎ )١( 


هم سورة التسافع الآية:ه .١ ١‏ 


(۳) سنن ابي داود ۰۲۸۹/۲ سنن ابن ماجه ۱۳۱۹/۲ سنن الدارمي »۷٤/۱‏ مسند = 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





في خطبته: «فليبلغ الشاهد منكم الغائب)27 وقال عَلله: «بلغوا عني ولو آية 
وحدثوا عني ولا حرج»”" ثم تفرقت الصحابة رضي الله عنهم في النواحي 
والأمصار والثغور وفٍ فتوح البلدان والمغازي والإمارة والقضاء 
والأحكام فبث كل واحد منهم في ناحيته وبالبلد الذي هو به ما وعاه 
وحفظه عن رسول الله يه وحكموا بحكم الله -عز وجل- وأمضوا 
الأمور على ما سن رسول الله يلع وأفتوا فيما سكلوا عنه ثما حضرهم 
من جواب رسول الله يلخ عن نظائرها من المسائل وجردوا أنفسهم مع 
تقدمة حسن النية والقربة إلى الله تقدس اسمه لتعليم الناس الفرائض 
والأحكام والسنن والحلال والحرام حي قبضهم الله -عز وجل- 
رضوان الله ومغفرته ورحمته عليهم أجمعين». أ.ه"". 

- وقال ابن أبي زيد”2 القيروان المالكي في مقدمة رسالته المشهورة: 


.٤۳۷/١ أحمد‎ 

)١(‏ عند البخاري بلفظ: رألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب» وعند مسلم بدون لفظة 
«منکم» صحيح البخاري مع الفتح 2193/١‏ صحيح مسلم 1705/7. 

)١(‏ عند البخاري بلفظ: «بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» الحديث 
من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه. صحيح البخاري مع الفتح 437/5. 

(؟) مقدمة الجرح والتعديل .8-1//١‏ 

)٤(‏ هو عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد النفزي القيرواني أبو محمد فقيه من أعيان 
القيروان كان إمام المالكية في عصره قال الذهبي: كان على أصول السلف ف 


الأصول لا يدري الكلام ولا يتأول» ولد سنة عشر وثلاثمائة وتو سنة ست = 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۲۳ 





رروأن خير القرون الذين رأوا رسول الله يله وآمنوا به ثم الذين يلوغم 
ثم الذين يلوفهم» وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر 
نم عمرء ثم عنمانه ثم عل رضي الله عنهم أجمعين وأن لا يذكر أحد 
من صحابة رسول الله ل إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر 
بينهم وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم حسن المخارج ويظن بم 
اخسن المذاهب». كشن 
8- وقال أبو عثمان”" الصابون: رويرون -أي أهل السنة- الكف عما 
شجر بين أصحاب رسول الله يه وتطهير الألسنة عن ذكر ما تضمن 
عيبا هم ونقصا فيهم ويرون الترحم على جميعهم والمولاة لكافتهم'". 
-٠‏ ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: عن أبي المظفر”؟ السمعاني 


وثمانين وثلاثمائة» انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء 2٠0/1177‏ الديباج المذهب 
»4۳٠١٠-١‏ شجرة النور الزكية .۹٦1/١‏ 

)١(‏ الرسالة مع شرحها الثمر الداني ف تقريب امعان ص‌۲۳-۲۲. 

(؟) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إماعيل؛ أبو عثمان الصابوي: مقدم أهل 
الحديث ف بلاد خحراسان» لقبه أهل السنة فيها شيخ الإسلام كان رحمه الله فصيح 
اللهجة واسع العلم عارفاً بالحديث والتفسير» ولد سنة ثلاث وسبعين وثلاتمائة 
وتوقٍ سنة تسع وأربعين وأربعمائة» انظر: ترجمته في الكامل لابن الأثير 2357/8/9 
قهذيب تاريخ دمشق ۳۳-۲۷/٣۳‏ البداية والنهاية 5 .85/1١‏ 

(") عقيدة السلف وأصحاب الحديث. الرسالة السادسة» ضمن مجموعة الرسائل المنيرية .١79/١‏ 

(4) انمه منصور بن محمد بن عبد الحبار بن أحمد المروزي السمعاني التميمي من علماء 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





أنه قال في كتابه الاصطلام: «التعرض إلى جانب الصحابة علامة 
على خذلان فاعله بل هو بدعة وضلالة». أ.ه_“ 

-١‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «رومن أصول أهل 
السنة والجماعة سلامة قلويهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله يلل 
كما وصفهم الله به في قوله تعالى: 99 وَاليِسَ جَآمُو مِنْ بَحَدِهِم 
تفولورت ربا عفر اتا وسوی آذ درت سَبَقُوبًا لايم ولا يَحَعَلْ في 
وتا ا لرن ءامنوا رباك رمو َج 7 وطاعة للبي يه ف 
قوله: رلا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
هنا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»... 
ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبوهم 

وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما 

شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو 
كاذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه؛ والصحيح منه هم 
فيه معذورون إما بمحتهدون مصيبون وإما بجتهدون مخطئون وهم مع ذلك 

لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره» 


وأربعمائة» ترجمته فی سیر اعلام النبلاء ۱۱٤/۱۹‏ اللباب ۱۳۹-۱۳۸/۲ طبقات 
الفسرین للداوودي ۳۳۹/۲. 

.555/4 فتح الباري‎ )١( 

(1)سورة الحشرء الآية: 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة o‏ 








بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة وهم من السوابق والفضائل ما يوحب 
مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حى إغهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر 
لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات الي تمحو السيئات ما لا يكون لمن بعدهم. 
وقد ثبت بقول رسول الله يله أنهم خير القرون» وأن المدّ من أحدهم إذا 
تدده كان انس موجنل اخواذها عن عاط م إذا كان قن عدر 
من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له 
بفضل سابقته أو بشفاعة محمد يلع الذي هم أحق الناس بشفاعته» أو ابتلي 
ببلاء في الدنيا كفر به عنه» فإذا كان هذا في الذنوب الحققة فكيف الأمور 
الي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أحطأوا فلهم أجر واحد؛ 
والخطأ مغفور» ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في 
جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله 
والمحجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح» ومن نظر في سيرة القوم بعلم 
رف وناغ الله عل به من الال عل ها افم اخس اللي بم 
الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم, وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة الي هي 
E‏ 

0 قال العلامة ابن القيم رحمه ا ال ا فضل 
افا کو علق ھی کے ا ی وا 
الصفات الى اه لذلك “عند کلام عل د كر أنواع 


.١61١-1١ العقيدة الواسطية مع شرحها محمد حليل هراس ص57‎ )١( 


5 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





الرأي المحمود: رالنوع الأول: رأى أفقه الأمة» وأبر الأمة 
قلوبا وأعمقهم وأقلهم تكلفاً وأصحهم قصوداً وأكملهم 
فطرة» وأتمهم ادا وأصفاهم أذهاناً الذين شاهدوا 
التتزيل وعرفوا التأويل» وفهموا مقاصد الرسول» فنسبة 
آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء به الرسول ص 
كنسبتهم إلى صحبته» والفرق بينهم وبين من بعدهم في ذلك 
كافرق ي وب ق الفضل فة برآي هن يمحم إلى 
رأيهم كنسبة قدرهم إلى قدرهم. والمقصود أن أحداً ممن 
بعدهم لا يساويهم في رأيهم وكيف يساويهم؟ وقد كان 
أدهي يراق 'الرأي: فيتيول 'القرآن موافففة ر و قق ن 
كانه ار اراقع ده ارا ان یکرت رای ا ر من 
رأينا لأنفسناء وكيف لا وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئة 
نورا وإاناً وحكمة وعلماً ومعرفة وفهماً عن الله ورسوله 
ونصيحة للأمة وقلويهم على قلب نبيهم» ولا وساطة بينهم 
ينه ركه تفلو ق الط الان حن كاه :الوه عضا 
طریا لم يَسْبْهٌُ إشكالء ولم يشبّه خلاف» ولم تدنسه 


٤ 8 0‏ 1 - 35 م ١‏ 
معارضة» فقياس راي غيرهم بارائهم من افسد القياس»” ٤‏ 


(۱) إعلام الموقعین ۸۲-۷۹/۱. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۲۷ 





۳- قال جى أن أبي بكر العامري“ رحه الله تعالى: «وينبغي 
لكل صين متدين مسامحة الصحابة فيما صدر بينهم من 
التشاجرء والاعتذار عن مخطئهم وطلب المخارج الحسنة لهم 
وتسليم صحة إجماع ما أجمعوا عليه على ما علموه فهم أعلم 
بالحال» والحاضر يرى ما لا يرى الغائب» وطريقة العارفين 
الاعتذار عن المعائب وطريقة المنافقين تتبع المثالب» وإذا كان 
اللازم من طريقة الدين ستر عورات عامة المسلمين فكيف الظن 
بصحابة خاتم النبيين! مع اعتبار قوله يل: (رلا تسبوا أحدا من 
أصحابي». وقولةة إن حسمن اساد ال كد اد ا يغ ٠‏ 

هذه طريقة صلاحاء السلف وما سواها مهار لشم 


غ وقال السفاريى رهه الله تعالى: رزو لا یرتاب اک ی 


)١(‏ هو ييى بن أبي بكر بن محمد بن ييى العامري الحرضي مؤرخ» وله علم عفردات 
الطب» كان حدث اليمن وشيخها في عصره ولد سنة ستة عشر وثمانمائة وتوق سنة 
ثلاث وتسعين ونمانمائة هجرية. ترجمته في : الضوء اللامع للسخاوي )5714/٠١‏ 
البدر الطالع للشوكاني ۳۲۷/۲» کشف الظنون 4۳۷/۱ فهرست الفهارس 
للكتان ٤٤٦-٤٤٥/۲‏ الأعلام .٠١۸/۹‏ 

(۲) رواه مسلم في صحيحه من حديث أي هريرة ظَيينه .۱۹۷۸-۱۹1۷/٤‏ 

(؟) رواه الترمذي في سننه i le N‏ امكل 
وكلاهما من حديث أبي هريرة. 

.501-1 ٠٠ص الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة‎ )٤( 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





ذوي الألباب أن الصحابة الكرام هم الذين حازوا قصبات 
السبق واستولوا على معالي الأمور من الفضل والمعروف 
والصدق» فالسعيد من اتبع صراطهم المستقيم واقتفى منهجهم 
القوم» والتعيس من عدل عن طريقهم» ول يتحقق بتحقيقهم 
فأي خطة رشد لم يستولوا عليهاء وأي خطة خير لم يسبقوا 
إليها تالله لقد وردوا ينبوع الحياة عذباً صافياً زلالاً ووطدوا 
قواعد الدين» والمعروف فلم يدهو لأخد بعدهم ا فتحوا 
القلوب بالقرآن والذكر والإبمان» والقرى بالسيف والسنان» 
وبذل النفوس النفيسة في مرضاة الرحيم الرحمن» فلا معروف 
إلا ما عنهم عرف» ولا برهان إلا ما بعلومهم كشف» ولا 
سبيل بحاة إلا ما سلكواء ولا خير سعادة إلا ما حققوه 
وحكوه فرضوان الله تعالى عليهم أجمعين». أ.ه7". 
فهذه أربعة وعشرون نقلاً عَمَّنْ قدمنا ذكرهم من أهل العلم 
بينوا فيها ما يجب لأصحاب رسول الله يل وكلامهم هذا الذي 
قرعا د كرو مو دو الم حون تكلب ا و د اوليك 
الأسلاف ا کا ی ع ور عا د 
لكوم قاموا ما حب لأصحاب رسول الله يله وكلامهم الذي تقدم 
ذكره هو اللائق بأصحاب رسول الله يه أما من تكلم فيهم بكلام 


.٠۸٠-۳۷۹/۲ لوامع الأنوار البهية‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۲۹ 





لا ينبغي فإنه في الحقيقة لم يضرهم وإنما يضر نفسه» وذلك بأهُم 
رضي الله عنهم وأرضاهم قدموا على ما قدموا وقد قدموا الخير 
الكثير من الأعمال الحليلة الي قاموا يما مع رسول الله يه ورضي 
الله عنهم» والكلام فيهم .ما يليق يحم فإنه لا ينقصهم بل يزيدهم 
وان رجاتي برورائة A E rS‏ 
كلامه فيهم بغير حقء والمتكلم فيهم إذا كانت له حسنات فإنهم 
يأحذون من حسناته ويكون ذلك رفعة في درجاتهم وإن لم يكن له 
حسنات فإنه كما قيل لا يضر السحاب نبح الكلاب. 

والذي أحلص إليه من تلكم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
وكلام السلف الذي تقدم في بيان فضل الصحابة على وجه العموم أنه 
يجب على كل مسلم أن ينقاد لما دل على إثبات فضلهم رضي الله عنهم 
ويسلم لهم بذلك ويعتقد اعتقادا حازما أنهم خير القرون» وأفضل الأمة 
بعد النبيين”؟ ومن لم يسلم حم بذلك أو يشك فيه فليتدارك نفسه ويب 
إلى الله لأن مقتضى ذلك تكذيب خبر الله وخبر رسول الله يله ومن 
كذب الله ورسوله فلا حظ له ف الإسلام. 


)١(‏ انظر: كتاب ابن حزم الأندلسي ورسالته في المفاضلة بين الصحابة ص١17»‏ الرسالة 
التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص4 5» وانظر: لوامع الأنوار البهية ؟//ا/51. 


الفصل الثاني: الثناء على أصناف معينة منهم رضي الله عنهم. 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول: الثناء على السابقين الأولين. 
المبحث الثابي: الشناء على أهل بدر. 
المبحث الثالث: الثناء على أهل أحد. 


المبحث الرابع: الثناء على أهل بيعة الرضوان. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١١‏ 





المبحث الأول: الثناء على السابقين ا8ولسن. 
السبق: هو التقدم إما في الصفة أو في الزمان» أو في المكان فالتقدم 
في الصفة: يكون لمن سبق إلى الإبمان بالله ورسوله واليوم الآخر واتخذ ما 
ينفق قربات عند الله -عز وجل-. 
والتقدم في الزمن: يكون لمن تقدم ف أوان قبل أوانه. 
والتقدم ف المكان: يكون لمن تبوأ دار النصرة واتخذها بدلا عن 
موضع المجرة وأفضل هذه الوجوه هو السبق في الصفات”". 
قال الراغب”" الأصبهاني: «أصل السبق التقدم في السير نحو 
E I‏ ا 0 E‏ 
فالسليت سَبَما 4 .... ويستعار السبق: لإحراز الفضل والتبريز وعلى 
ذلك ل والسموت البو 4“ أى: تدرف إل تراب االله وجه 
بالأعمال الصالحة نحو قوله: رعو في الري ى . أ.ه“. 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٠١٠۲/۲‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطي ۲۳۷/۸. 
(۲) هو الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم الأصبهاني -المعروف بالراغب- من 
أهل أصبهان سكن بغداد واشتهرء توفي سنة اثنتين وحمسمائة هجرية» انظر: تر جمته 
في: كشف الظنون 295/١‏ وله ترجمة في أول كتابه المفردات في غريب القرأن 
وانظر: الأعلام ”7 معجم المؤلفين 1/4و ه. 
(؟) سورة النازعات» من الآية: 4 . 
(4) سورة الواقعة» من الآية: .٠١‏ 
(5) سورة المؤمنون» من الآية: .51١‏ 
(5) المفردات ف غريب القرآن ص۲۲۲ . 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 

وثما يدل على أن السبق بالصفات هو الأفضل قوله يم رنحن الآحرون 
السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرذ 
عليهم فاحتلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع الود ها لار ب 
عي وراد باليوم المذكور ف الحديث هو يوم الجمعة فأخبر الببي ييه في هذا 
الحديث أن الأمم الى كانت قبلنا وإن سبقونا في الزمن إلا أننا سبقناهم 

بتحصيل الفضل العظيم من الله -عز وحل-» والصحابة رضوان الله عليهم 

حسب تقدمهم بي السبق إلى الإيعان والهجرة والنصرة كانوا على درحات 
متفاوتة في الفضل والحصول على كثرة الثواب وعظمه» وذلك بحسب مبادرقم 
إلى الدحول في دين الله -تعالى- ولقد جاء الثناء على السابقين الأولين منهم في 
كثير من الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» وقبل أن نذكر ما جاء من ذلك 
الثناء نبين المراد بالسابقين الأولين» كما بين ذلك أهل العلم. 

فقد اختلف العلماء في المراد بالسابقين الأولين على أقوال ستة» 
وهذا الاختلاف مبئٍ على بيان المراد من قوله تعالى: 96 وَالسَيِفُوَت 

الور ونشو باكرا رزو سا O‏ 

القول الأول: أنهم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله صلل يلي قاله أبو 

موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وابن سيرين وقتادة. 


قال قتادة: 17 وَاَلسَفُورت من المهجرن آلا نصار 4 قال: 


a 


)١(‏ صحيح البخاري 2151/١‏ صحيح مسلم 585/9) كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(؟) سورة التوبة» من الآية: ٠‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 1۳۴۳ 








هم الذين نلو ان جع واا اللي اوا اجر اور 
والأنصار بإحسان فهم الذين أسلموا لله إسلامهم وسلكوا منهاجهم في 
NE‏ عونا ل 0 

القول الثالبي: امم أهل بدر قاله عطاء بن أن ا 

القول الثالث: امم الذين بايعوا رسول الله ية بيعة الرضوان وهي 
الحديبية» قاله الشعبي. 

القول الرابع: أنهم جميع أصحاب رسول الله يله حصل لهم السبق بصحبته. 

القول الخامس: أهم السابقون بالموت والشهادة سبقوا إلى ثواب 
الل :عاق قاله اماو و27 . 

القول السادس: أنهم الذين أسلموا قبل الهجرة". 

القول السابع: هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء وأهل بيعة 
الرضوان كلهم منهم؛ وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله 
تعالى - وهو القول الراجح - كما سنبينه بعد قليل-. 


(۱) حامع البيان ۸/۱۱. 

(۲) هو علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي من العلماء الباحثين» ومن 
أصحاب التصانيف الكثيرة ولد في البصرة سنة أربع وستين وثلاثمائة» وتوقيٍ سنة 
حمسين وأربعمائة» انظر: ترحمته في تاريخ بغداد 2٠١5/١‏ شذرات الذهب 
38-8 البداية والنهاية )819/1١+‏ وانظر: قوله في تفسیره ٠١۰/۲‏ . 


(5) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ١/9‏ 451-49. 


٤‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
اختلاف أهل العلم ني أول من أسلم من الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين: 

قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: «واخحتلفوا في أول من آمن برسول 
لله بو بعد امرأته مع اتفاقهم على أنها أول من آمن برسول الله يل. 
فقال بعضهم: أول من آمن وصلى علي بن أبي طالب 5ه وهو قول 


حابر وبه قال مجاهد وابن إسحاق أسلم وهو ابن عشر سنين. 





وقال بعضهم: أول من آمن بعد حديجة أبو بكر الصديق ذه وهو 
قول ابن عباس وإبراهيم النخعي والشعبي. 

وقال بعضهم: أول من أسلم زيد بن حارثة وهو قول الزهري وعروة 
وابن الزبير» وكان إسحاق بن إبراهيم الخنظلي يجمع بين هذه الأقوال 
فيقول أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق #5نه ومن النساء حديجة» 
ومن الصبيان على بن أبي طالب رضي الله عنه» ومن العبيد زيد بن حارثة. 

قال ابن إسحاق: فلما أسلم أبو بكر #5 أظهر إسلامه ودعا إلى 
ال و كا رعلا ا ی کن ا و 
كإقا تسيا و E E, OE E ES AOE‏ 
ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وحسن بحالسته فجعل يدعو إلى 
الإسلام من وثق به من قومه فأسلم على يديه عثمان بن عفان والزبير بن 
العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله 
فجاء يهم إلى رسول الله لله حين أسلموا وصلوا فكان هؤلاء الثمانية نفر 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 1۳0 





الذين سبقوا إلى الإسلام ثم تتابع الناس في الدحول في الإسلام” ". 

وأما السابقون الأولون من الأنصار: فهم أهل بيعة العقبة الأولى وكان 
عددهم ستة نفر وقي بعض الروايات أنهم ثمانية حى إذا كان العام المقبل واق 
الموسم من الأنصار اثنا عشر رجحلةة”© وأهل بيعة العقبة الثانية كانوا سبعين 
رجلا وامرأتين والذين أسلموا حين جاءهم من قبل رسول الله يل أبو زرارة 
مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف وكان قد أرسله عليه الصلاة 
والسلام مع الاثق عشر الذين قدموا عليه من العام المقبل بعد النفر الستة» أو 
الثمانية كما في بعض الروايات ليقرئهم القرآن ويفقههم في الديد 

تلك هي أقوال العلماء في المراد بالسابقين الأولين من المهاحرين 
والأنصار بقي أن نعرف هنا القول الراحجح من تلك الأقوال السبعة 
المتقدمة» فالقول الراجح هو ما قرره شيخ الإسلام حيث قال بعد ذكره 


لقوله تعالى: لاریم تک من أنَْقَ نَل التو وَل 11# . 


)١(‏ معالم التزيل على حاشية تفسير الخازن 22١4-١١*/«‏ وانظر: تاريخ الأمم 
والملوك للطبري ؟/5.*-8١8,‏ أعلام النبوة للماوردي ص .۲۸٤-۲۸۳‏ 

(؟) دلائل النبوة للبيهقي 4/7 45. البداية والنهاية لابن كثير .١514-1517/*‏ 

(۳) انظر: الطبقات لابن سعد ۲۲۳-۲۱۹/۱ السيرة النبوية لابن هشام ١451-1479/1؛2‏ 
وتاريخ الأمم واللوك ٠٠٠-٠٠٤/١‏ الكامل »٠١٠-۹١/۲‏ دلائل النبوة للبيهقي 
٤٥۷-۲‏ » الدر في احتصار المغازي والسير ص »٤ ٤-۳۸‏ البداية والنهاية -٠١٦۳/۳‏ 
١‏ تفسير البيضاوي ص٦ »۲٠‏ تفسير الألوسي المسمى روح المعاني .۸-۷/١١‏ 


.٠١ سورة الحديد» من الآية:‎ )٤( 


55 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 

قال رحمه الله تعالى: هذه الآية نص في تفضيل المنفقين المقاتلين قبل 
الفتح على المنفقين بعده ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين ف 
قوله تعالى: :و وَاَلسيهُو رت الْأوَلونَ م لمرن السار 4 هم هؤلاء 
الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم 
وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين 
الأولين هم من صلى إلى القبلتين وهذا ضعيف» فإن الصلاة إلى القبلة 
المنسوخة ليس بمجرده فضيلة» ولأن النسخ ليس من فعلهم الذي يفضلون 
به ولأن التفضيل بالصلاة إلى القبلتين لم يدل عليه دليل شرعي كما دل 
على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة تحت الشحرة؛ ولكن 
فيه سبق الذين أدركوا ذلك على من لم يدركه كما أن الذين أسلموا قبل 
أن تفرض الصلوات الخمس هم سابقون على من تأخر إسلامه عنهم 
والذين أسلموا قبل أن تجعل صلاة الحضر أربع ركعات هم سابقون على 
من تأخر إسلامه عنهم؛ والذين أسلموا قبل أن يؤذن في الجهاد أو قبل أن 
يفرض هم سابقون على من أسلم بعدهم والذين أسلموا قبل أن يفرض 
صيام شهر رمضان هم سابقون على من أسلم بعدهم؛ والذين أسلموا قبل 
أن يفرض الحج هم سابقون على من تأخر عنهم» والذين أسلموا قبل 
تحريم الخمر هم سابقون على من أسلم بعدهم» والذين أسلموا قبل تحرعم 
الربا كذلك فشرائع الإسلام من الإيجاب والتحريم كانت تنزل شيعا 


E الوستورة‎ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۳۷ 


فشئا وكل من أسلم قبل أن تشرع شريعة فهو سابق على من تأخر عنه» وله 
بذلك فضيلة» ففضيلة من أسلم قبل نسخ القبلة على من أسلم بعده هي من 
هذا الباب وليس مثل هذا ما يتميز به السابقون الأولون عن التابعين إذ ليس 
بعض هذه الشرائع أولى .من يجعله حيرا من بعض ولأن القرآن والسنة قد دلا 
على تقدم أهل الذي ينين أن تفسر هذه الآية مما يوافق سائر النصوص 
وقد علم بالاضطرار أنه كان ف هؤلاء السابقين الأولين أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وطلحة والزبير وبايع النبي بيده عن عثمان لأنه قد كان غائبا 
قد أرسله إلى أهل مكة ليبلغهم رسالته». أ.ه". 
فالقول الراحح في المراد بالسابقين الأولين هو هذا الذي قرره شيخ 
الإإسلام ابن تيمية ويؤيده ما يلي: 
-١‏ ما رواه مسلم بإسناده إلى أبي سعيد قال: «ركان بين خالد بن الوليد وبين 
عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله يلك ولا تسبوا أحداً 
من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه»' ". 
فالبي ب يقول لخالد ونحوه: «لا تسبوا أصحابي» يعن عبد الرحمن بن 
عوف وأمثاله» لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون» وهم الذين 
أسلموا قبل الفتح وقاتلوا» وهم أهل بيعة الرضوان. فهم أفضل وأخحص 
بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد 


. ٥٠٠ص -هولن وانظر: شرح الطحاوية‎ ١15 منهاج السنة‎ )١( 
.1971//4 صحيح مسلم‎ )١( 


٨۸‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
مصاحة البي د أهل مكة» ومنهم خالد بن الوليد» وهؤلاء أسبق ممن تأخخر 
إسلامهم إلى فتح مكة, وسموا الطلقاء ... والمقصود أنه نمى من له صحبة آخراً 
أ لامتيازهم عنهم من الصحبة يما لا يمكن أن 
يشركوهم فيه حى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» 
فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية» وإن كانوا قبل فتح مكة فكيف 
حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين”". 
= ما رواه مسلم أيضا بإسناده إلى عبد الله بن عباس ذه أن عمر بن 
ا لخطاب ذه حرج إلى الشام حن إذا كان بسر غ لقيه أهل الأجناد“ 
أبو عبيدة بن ابحراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء*“ قد وقع بالشام. قال 
ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاحرين الأولين فدعوقم فاستشارهم 
وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاحتلفوا. فقال بعضهم: قد حرجت 
لأمر ولا نرى أن ترجع عنه» وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب 
رسول الله وَلدٌ ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء» فقال: ارتفعوا ع 
ثم قال: ادع لي الأنصار فدعوقم له فاستشارهم فسلكوا سبيل 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص579ه-70ه. 

(۲) سرغ: قرية في طرف الشام ما يلي الحجاز شرح النووي 25١8/١4‏ وانظر النهابة 
في غريب الحديث ؟/551. 

(؟) المراد بالأحناد هنا مدن الشام الخمس: وهي فلسطين والأردن ودمشق وحمص 
وقنسرين شرح النووي .7١8/١4‏ 

(4) الوباء: المراد به هنا: الطاعون: انظر: النهابة في غريب الحديث 414/5 .١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١8‏ 





المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال: ارتفعوا عيئ. ثم قال: ادع لي من 
كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوقم فلم يختلف 
عليه رجلان فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباءء 
فنادى عمر ف الناس أن مصبح”“ على ظهر فأصبحوا عليه فقال أبو 
عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قاها يا أبا 
عبيدة. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله ... الحديث7". 
تور :قف رشو أو قال ترك سني اننا تلو ليذ ألا 
بالسابقين الأولين من مهاحرين وأنصار وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلوا وإلى مهاجرة الفتح وهم الذين أسلموا عام الفتح وهاجروا بعده 
فحصل هم اسم الهجرة دون فضيلتها””". 
ويهذين الحديثين السابقين تبين أن القول الراحح من المراد بالسابقين 
الأولين هم الذين: أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء ويدحل فيهم أهل بيعة 
الرضوان جميعاً الذين بلغ عددهم أكثر من ألف وأربعمائة كما تقدم كما 
يدل فيهم أيضاً من صلى إلى القبلتين والذين شهدوا بدراً والذين أسلموا 
قبل الحجرة كل هؤلاء يدحلون. ومععئ كوم سابقين أنهم أولون بالنسبة 
إلى سائر المسلمين وأولعك السابقون الأولون كانوا فريقين فريق 
)١(‏ مصبح على ظهر: أن مسافر راكب على ظهر الراحلة راجع إلى وطن فأصبحوا 
عليه وتأهبوا له شرح النووي .51١١/١5‏ 


E e 
.۲۰۹/۱ ٤ انظر: شرح النووي على صحیح مسلم‎ )۳( 


١ ٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
المهاحرين» وفريق الأنصار» وسأذكر الآن طرفاً من فضائل كل فريق من 
الكتاب والسنة» وأبدأ بفريق المهاجرين لأن أهل السنة والجماعة يقدمون 
المهاجرين على الأنصار ويفضلوهم من وجوه: 

أوها: أنهم هم السابقون في الإبمان الذي هو رئيس الفضائل وعنوان المناقب. 

وثانيها: امم تحملوا العناء والمشقة ا د نان كنذا من 
کار قر وروا فل و ها ال ا خلت انان 

وثالثها: أنهم تحملوا المضار الناشئة من مفارقة الأوطان والأهل 
والجيران ولم يحصل ذلك للأنصار. 

ورابعها: أن فتح الباب في قبول الدين والشريعة من الرسول عليه 
الصلاة والسلام إنما حصل من المهاحرين» والأنصار اقتدوا بم وتشبهوا 
بهم» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من 
عمل بها إلى يوم القيامة»“. فوحب أن يكون المقتدي أقل مرتبة من المقتدى 
به فجملة هذه الأحوال توحب تقديم المهاحرين الأولين على الأنصار في 
لفقل و اة اة رها عد ار اة الم كلما “عرض لذكر 
المهاجرين والأنصار قدم المهاجرين على الأنصار". 

وإلى ما جاء في فضل المهاجرين الأولين رضي الله عنهم وقبل أن 
نذكر طائفة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الي وردت في بيان 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ۲٤‏ من حديث جحریر بن عبد الله عن أبيه. 


(۲) التفسير الكبير للفخر الرازي o‏ /4.. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١:١‏ 





فضل المهاحرين نسبق ذلك ببيان المراد ررباهجرة» فنقول: 

أصل الهجرة: الترك والمراد ترك الوط“ والمجرة إلى الشيء 
الانتقال إليه عن غيره» وني الشرع ترك ما فى الله عنه» وقد وقعت في 
الإسلام على وجهين: 

الأول: الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرن 
الحبشة» وابتداء المجرة من مكة إلى المدينة. 

الثاني: الهمجرة من دار الكفر إلى دار الإبمان وذلك بعد أن استقر 
ابي يه بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه من المسلمين» وكانت الهجرة إذ ذاك 
تختص بالانتقال إلى المدينة إلى أن فتحت مكة فانقطع الاختصاص وبقي عموم 
E EREY‏ 

ولقد ورد الثناء تي كثير من الآيات القرآنية على المهاحرين الذين 
تر كوا دورهم ومنازهم كراهة البقاء بين المشركين وف سلطاهم حيث لا 
يأمنون فتنتهم على أنفسهم في ديارهم فهاحروا إلى بلد الإبمان الذي 
يأمنون فيه على أنفسهم من فتنة المشركين وليستعدوا لجهاد المشركين 
لنصرة دين الله ورسوله وليدخحلوا المشركين في دين الله حي يلتزموا بما 


يرضيه -سبحانه وتعالى- فمن الثناء الذي جاء في حق السابقين من 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم ,05-514/1١*‏ وانظر: بصائر ذوي التمييز في 
لطائف الكتاب العزيز »٠ ٤/١‏ لسان العرب ۲٠٠/١‏ وما بعدها. 


(۲) فتح الباري ۹/۱ وانظر بصائر ذوي التمييز للفيروزأبادي هه" 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشبيخ 
في م-اتاصر 





المهاجرين من الآيات القرآنية ما يلي: 

-١‏ قال تعالى: 36 إنَّ لذي اموا وزیی مَاجَرُوأ وَجَدْهَدُوأ في سيل الل 
كهك برجو رحست آل أله عمو روي 4 فهذه الآية الكرعة 
تضمنت مدح المهاجرين من أضحات البي 2 بام صدقوا بالله 
وبرسوله وبما حاء به وأنهم هجروا مساكنة المشركين في أمصارهم 
وبجحاورهم ل ديارهم فتحولوا عنهم وعن جوارهم وبلادهم إلى 
غيرها هجرة لما انتقل عنه إلى ما انتقل إليه ... وحاربوا في دين الله 
ليدخلوا أهل الكفر فيه وفيما يرضي الرب -جل وعلا- ثم وصفهم 
في حتام الآية أفهم يطمعون في رحمة الله إياهم لكي يدخحلوا الجنة 
بفضله -سبحانه- ثم بين -تعالىى- أنه ساتر ذنوب عباده بعفوه 
عنها متفضل عليهم برحمته الي وسعت كل شيء 


قال قتادة حر حمه الله تعالى- : رأثئ الله افتحاتد يه عن للد 
ر )2 


أحق الثناء فقال: 36 إن ال ءَامَْوا وَألَرِسِنَ حَاجَروأ وَجَهَدُوا في سبل أله 
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SEF‏ سه من آرم ےو بم وو 


7 ھک برجو حم ت الل واه عمو دجم 4 هؤلاء حيار هذه الأمق م جعلهم 
قلف 


چس 


E e‏ ومن حاف هرب» 
(١)سورة‏ البقرة الآية: .۲٠۸‏ 


(؟) جامع البيان 2355/7 وانظر: تفسير البغوي على حاشية الخازن .١174/١‏ 
(؟) جامع البيان 2305/5 الدر المنشور للسيوطي .508/١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١‏ 





في سبيله وقاتلوا وقتلوا تكفير سيئاتهم 0 جنات بحري تحتها الأثمار. 
؟- قال تعالى: e‏ ن لا ضيح حمل عمل نگم منک أو 
ا يحض كَألدِينَ ها جروا الغ كيه وذو غ سبلي 
فلتو و5 فا لأكزرة د عنم ساتم امم جد ب ری يِن 
تھا نهرو بان عند ال ا حت لواب 4 . 
وهذه الآية الكريمة فيها بيان لفضل أولعك المهاجرين من الصحابة 
ذكوراً وإنثً الذين تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإمانء وقارقوا 
الأحباب والإخوان, والخلان والجيران بعد أن ضايقهم المشركون بالأذى 
حى ألجؤوهم إلى الخروج من بين أظهرهم وهذا قال: ل َأَودُوأ في 
سبلي 6 أي: إغا كان ذتبهم إلى الناس أهم أميوا باه وډه كما قال 
تعالى : 9 عرجون الرس سول ياك أ وميا رم 2046 
وهذا من أعلى المقامات أن يقاتل -العبد- قي سبيل الله فيعقر 
حواده ويعفر وجهه بدمه وترابه» وقد ثبت في صحيح مسلم أن رحلا 
قال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت ف سبيل الله يكفر عن خطاياي؟ فقال 
له رسول الله يليِ: «نعم» إن قتلت في سبل الله وأنت صابر محتسب ° 


.1١968 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١١ 
.١ سورة الممتحنة» الآية:‎ )۲( 
وا و الل نه ان‎ 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





مقبل غير مدبر»» ثم قال رسول ال رکف قلت قال رایت إن 
قتلت في سبيل الله أتكفر عن خطاياي؟ فقال رسول الله يلل: «نعم وأنت 
الك ا ا ا 
ول وا قال 9 ڪي كير عدخ سیاتکم وادخ کڪ 

جلت جَرى من تحتها الأتهدرٌ نر أي: تحري في حلاها الأمار من من أنواع 
المشارب من لبن وعسل وحمر وماء غير آسن وغير ذلك هما لا عين رأت 
ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشرء وقوله: واا م مَنْ عند أله 4 
أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا 
جزيلاً كثيرا”" وهذا النعيم المذكور يتنعم به المؤمنون في الحنة وي 
صدارتمم أصحاب رسول الله ب ورضي عنهم. 


*- قال تعالى: 38 وَالسِيفُوت الأَوَلْونَ مِنّ الْمُهَدرنَ والأنصار وَالْدِنَ 
ا کو روم ر3 ا ا 


تبعوهم اخسن رض الله عَنْهُمْ ورضواعنه وأعد م ی متسر 


سل ١‏ سس ور 


ھا لک نھر حور فیا ا5ك الم الْعظِيم . 


قال 0 جرير رهه الله تعالى: عند هذه الآية الانفة الذكر «يقول تعالى 


ذكره والذين سبقوا الناس أوّلا إلى الإيمان بالله ورسوله من المهاحرين الذين 


)١(‏ صحيح مسلم ١501/9‏ من حديث أبي قتادة. 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ؟/185. 
99) سورة التوبة» الآية: ٠‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ه؛ ١‏ 





هاجروا قومهم وعشيرتمم وفارقوا منازههم وأوطائهم, والأنصار الذين نصروا 
رسول الله يل على أعدائه من أهل الكفر بالله ورسوله واللهجرة من دار الحرب 
إلى دار الإسلام طلب رضا الله . .. رض لله عَنْهُم ورضوأعنه 4 آي رضي 
الله عن جميعهم لما أطاعوه وأجابوا نبيه إلى ما دعاهم إليه من أمره ونميه» ورضي 
عنه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسان لما أجزل 
هم من الثواب على طاعتهم إياه وإعامم به وبنبيه عليه الصلاة والسلام وأعد لهم 
جنات تحري تحتها الأمار يدحلوفا حالدين فيها لابثين فيها بدا لا يموتون فيها 
ولا يمخرحون منها ذلك الفوز العظيمم. أ.ه”") 

وقال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: رقوله -عز وجل- 
ريفوت الروت م الْمُهنحرنَ وَالأنْصَارٍ # الذين هاحروا قومهم 
وعشيرقهم وفارقوا أوطانهم» 98 والأنصّارٍ : أي: ومن الأنصار هم الذين 
نصروا رسول الله ي على أعدائه من أهل المدينة وآووا أصحابه ويي 
ابع تبعوهم د بحسن 4 قيل: بقية المهاحرين والأنصار سوى السابقين الأولين» 
وقيل: هم الذين سلكوا سبيلهم بالإبعان والهجرة» أو النصرة إلى يوم 
القيامة. وقال عطاء“: هم الذين يذكرون المهاحرين والأنصار بالترحم 


(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن 25/١١‏ 5. 

(۲) هو عطاء بن أسلم بن صفوان تابعي من أجلا ا الققياء ولك تق تند بال ونشأ 
يمكة فكان مفي أهلها ومحدثهم؛ ولد سنة سبع وعشرين وتوقي سنة أربعة عشرة 
ومائة هجرية» انظر: ترجمته في تذكرة الحفاظ ٩۹۸/۱‏ تهذيب التهذیب ۱۹۹/۷- س 





١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








والدعاء» وقال أ صخر حميد بن انيت محمد بن كعب القرظي 
فقلت له: ما قولك قي أصحاب رسول الله يه -وأردت الفعن- فقال: 
جميع أصحاب البي يليد في الجنة محسنهم ومسيئهم فقلت من أين تقول 
هذاء فقال اقرأ قول الله تعالى: 32 وَالسديقُوت الولو من الْمهنجرينَ 
والاصار 4 إل أن قال: رض أله عنم ووَصُوأعَنَهُ 4 وقال: ل وَل 
تَبْعوهُم يِِحَسنٍ 4 شرط في التابعين شريطة وهي أن يتبعوهم في أفعالهم 
الحسنة دون السيئة قال أبو صخر: فكأني لم أقرأ هذه الآية قط». أ.ه”". 
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وقال العلامة ابن كثير: عند قوله تعالى: لإ والشيفورت آلأرلو 
من لمرن وَالأنصار 4 الآية «يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من 
المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ورضاهم عنه مما أعد لهم من 
جنات النعيم» والنعيم المقيم ... فيا ويل من أبغضهم» أو سبهم ) أو 
أبغض أو سب بعضهم ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم 
وأفضلهم أعنٍ الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة 
رضي الله عنه» ‏ فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل 


الصحابة ويبغضوهم ويسبوهم ا بالله من ذلك» وهذا ندل على أن 


۳ صفوة الصفوة .۲٠٠/۲‏ 
... صدوق يهم من السادسة» توفي سنة 285 التقريب ١/805؛‏ التهذيب 41/7. 


(۲) تفسير البغوي المسمى معام التتزيل على حاشية تفسير الخازن .١١4/«‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 14۷ 





عقولهم معكوسة وقلويهم منكوسة فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ 
يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإفهم يترضون عمن ذه 
ويسبون من سبه الله ورسوله» ويوالون من يوالي الله ويعادون من 
يعادي الله وهم متبعون لا مبتدعون ويقتدون ولا يبتدئون وهؤلاء هم 
خوي الله المنلحون وعباده لسوت اده 


صا 


- قال تعالى: احمل قايا اج وعمارة ألسجد لرا كن ءامن باه ولور 


الکخر جد ف سیل آل لاسن عند أو و ادى ية © 
ل اممو وحاجروا وه دوا TT‏ 
اوک هر ر فاون ا ر سرهم رهم بِيَحَمَةٍَ مَنْهُ وَرِضْوَنٍ وجنت ل ا 
یمق 4 ies O‏ مده لجْرَعَظيةٌ 14" 
في هذه الآيات شهادة من الله تعالى لأصحاب نبيه يي الذين آمنوا 
بالل وهاجروا وجاهدوا قي سبيله بأموالهم وأنفسهم بالفوز وعظيم 
الدرحات» وبشرهم -سبحانه- برحمة منه ورضوان» وبالنعيم المقيم 
الأبدي الذي لا يبيد ولا يفن وهذا من أعظم البشارات» ومن أسمى 
الغايات الي يرجوها المؤمنون من ريهم -جل وعلا-. 
وقد جاء في سبب الترول ما رواه مسلم بإسناده إلى النعمان بن 


.545-41414/* تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


)۲( سورة التوبة) الآیات: -١۱۹‏ ۲۲. 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





بشير قال: كنت عند منبر رسول الله يل فقال رحل: ما أبالي أن لا أعمل 
e‏ نمه اشام إلا أن انق الماع قال الحو بها انال 01 ل عمل 
e SE E OA‏ 
لله أفضل مما قلتم فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر 
رسول الله يله وهو يوم الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته 


ر و و ا 


فيما احتلفتم فيه فأنزل الله -عز وجل-: :< ملم سقاية الاج وعمَارَة 
الد الاو كن من بأ واو # الآية إلى آخخرهاا"". 
وهذا السبب وإن كإن اتا فالعبرة فيه بعموم اللفظ فهي بي جميع 
الصحابة الذين اتصفوا بالصفات المذكورة الى هي: الإيمان والهجرة والجهاد 
وقد تميزوا رضي الله عنهم بسعادة الدارين وقد أكد -سبحانه- فوزهم 
بقوله -جل وعلا- لو يرهم رب رنه بهم 4 والبشارة الخبر السار الذي يفرح 
الإنسان عند ماعه وتستنير بشرة وجهه والخبر الذي بشرهم به هو قوله: 
رة ََمِنْهُ وَرِضْوَنِ 4 وهذا من أعظم البشارات وأعلاها. 
ه- قال تعالى: ب ودين هاجکروا فی أله من بعد ما ظلموا نومه تَنَّهُمْ في لديا 
سک وکح اک فر کی لی کارا يحون 3 وهذه الآية فيها الثناء 
على المهاجرين الذين فارقوا قومهم وديارهم» وأوطانمم عداوة هم 


(۱) صحیح مسلم ۱٤۹۹/٤‏ وأحمد ق المسند 5593/4. 
)١(‏ سورة النحلء الآية: .4١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١8‏ 








في الله على كفرهم إلى آخرين غيرهم؛ وكانت هجرقم بعد ما نيل 
الأحر العظيم والثواب الحزيل في دار 0 


أل وم 


ا قور سو وهم في لديا حَسَمّة 5 قوم 
TT‏ ل » وظلمهم المش ركون». 
وقال قتادة رحمه الله تعالى: ررهؤلاء أصحاب محمد ظلمهم أهل مكة 
فأخرجوهم من ديارهم حى لحق يهم طوائف منهم بالحبشة ثم بوأهم الله 
المذينة بعد ذلك فجعلها لمم داز هجرة وحعل لمم أنصاراً من المؤمنين». 
وقال عامر بن شراحيل الشعبي: نَمَف 0 (امدييةم!”. 
وقال الحافظ ابن كثير عند هذه الآية المتقدمة: رريخبر تعالى عن جزائه 
للمهاحرين في سبيله ابتغاء مرضاته الذين فارقوا الدار والإخوان والخلان رجاء 
ثواب الله وجزائه» ويحتمل أن يكون سبب نزوطا ف مهاجرة الحبشة ليتمكنوا 
من عبادة ريهم» ومن أشرافهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول 
الله يي وجعفر بن أبي طالب بن عم الرسول» وأبو سلمة بن عبد الأسود في 
جماعة قريب من انين ما بين رجحل وامرأة صديق وصديقة رضي الله عنهم 


وأرضاهم وقد فعل فوعدهم تعالى با محازاة الحسنة في الدنيا والآخعرة فقال: 


.٠١١/١ وانظر: الدر امنور للسيوطي‎ ٠١۷-١١١/١ ٤ حامع البيان‎ )١( 


٠١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








الرزق الطيب قال بجاهد: ولا منافاة بين القولين» فإهُم تركوا مساكنهم 
وأموالهم فعوضهم الله خيراً منها في الدنياء فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله با 
هو خير له منه» وكذلك وقع فإفهم مكن الله لهم في البلاده وحكمهم على 
رقاب العباد» وضاروا أمراء حكاماً وكل منهم للمتقين إماما» وأبر أن ثوابه 
للمهاحرين في الدار الآخرة أعظم ما أعطاهم في الدنيا فقال: مَإوَلَدجَرٌ 
ليخ كد 4 أي: ما أعطيناهم في الدنيا بإ لاوا يَملَمُونَ أي: لو كان 
المتخحلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر الله ن أطاعه واتبع رسوله» وهذا 
قال: هشيم عن العوام عمن حدثه أن عمر بن الخطاب طله كان إذا أعطى 
الرحل من المهاحرين عطاءه يقول: حذ بارك الله لك فيه» هذا ما وعدك الله 
في الدنياء وما ادحر لك في الآخرة أفضل ثم قرأ هذه الآية: هّن اليا 
تة وخر الیغرة ا کو ایتشر 4. أ.ه0". 
٦‏ - قال تعال: م والنیقوتالتنیمو )ویک لمر 4 . 

قال ابن جرير رحمه الله تعالى: «وقوله: لسعو نَلسَيفُونَ 4 وهم الزوج 
الثالث وهم الذين سبقوا إلى الإيمان بالله ورسوله وهم المهاجرون الأولون)»'". 


اکر عم ل و ے 2 2 و ا 
لوهم ي ا يا حَسَحَةٌ 4 قال ابن عباس والشعبي وقتادة: المدينة» وقيل: 


.١557/14 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.١١ -١٠١ سورة الواقعة الآيتان:‎ )۲( 


(۳) حامع البیان ۱۷۰/۲۷. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 10۱ 








وقال البغوي رحمه الله تعالى: 9 وَالسَنِعُوتَالصَبفُونَ 4 قال ابن عباس 
رضى الله عنه: السابقون إلى الهجرة هم السابقون في الآخرة». 
وقال عكرمة”©: «السابقون إلى الإسلام». 
وقال محمد بن سيرين: رهم الذين صلوا إلى القبلتين دليله قوله: 
رعو ص لد كه - هه 
والسیغورت ب الاولون من الْمهنجرنَ وَالأَنصَارٍ 86 . 
وقال الربيع بن أنس: «السابقون إلى إجابة رسول الله يلد في الدنيا 
هم السابقون إلى الجنة ق العقبى»”". 
وكل هذه الأوصاف منطبقة على السابقين الأولين من 
أصحاب رسول الله يك فهم المسارعون لفغل كل خير لا يمكن أن 
يسبقهم فيه أحد جاء بعدهم فهم السابقون إلى الهجرة» والسابقون 
إلى الإسلام» وإلى الصلاة إلى القبلتين» وإلى إجابة رسول الله كلل 
وإلى كل عمل يقرب إلى الجنة ويباعد عن النار : 
ات وقال تعالى نتوها يطل النفقية واللقائلين لأعداء الله من ة قبل الفتح 
من السابقين 00 ( ومالك ألا قاف مي راہ ولویب َوَن 
4 + م رم - 
والاره ض يسوی م م مّنَ نمق من قبل لفح وفلئل هك أعظم دَرَجَةٌ يَنَ 
و كرف بل دناه الور للدي أو مداه بلط اما عاتن نابض كان 
من أعلم الناس بالتفسير والمغازي» ولد سنة خمس وعشرين وتوقي سنة خمس ومائة 
هيغرية قذيب: القهذيت 4ه لا حلية الأولياء 49/8 وسيز ان الإاغتذال 41/5 
)١(‏ معال التنزيل على حاشية الخازن .٠١/۷‏ 


1o۲‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








لی موان بعد ناواو وعد ای ماقمو به 4 . 

فقد ذكر الله تعاللى في هذه الآية أ e‏ 
أعظم درجة وأعلى منزلة ممن أنفق بعد ذلك ثم وعد -سبحانه- الجميع 
بعد ذلك بالحسئ: أي: المنفقين قبل الفتح وبعده وإن كان بينهم تفاوت 
في تفاضل الحزاءء والحسى هي الحنة. 

وقد احتلف المفسرون في المقصود: «بالفتح» في هذه الاية: فقال 
بعضهم: معناه لا يستوي منكم أيها الناس من آمن قبل فتح مكة وهاحر. 
وقال مجاهد”"©: في قوله: يسوی نک مَأ نمل آلفتم وقد » 
قال: «رآمن فأنفق يقول: من هاجر ليس كمن لم يهاجر». 

وقال أخرون: عن بالفتح فتح مكة» وبالنفقة: النفقة في جهاد 
المش ر كين قال قتادة: كان قتالان أحدها أفضل من الآحر» و كانت نفقتان 
إحداهما أفضل من الأخرى كانت النفقة والقتال من قبل الفتح رفتح 
مكة» أفضل من النفقة والقتال بعد ذلك. 


(1) سورة الحديد, الآية: ٠١‏ 

(1) هو مجاهد بن حبر أبو الحجاج المكي مولى بن مخزوم تابعي مفسر من أهل مكة أخذ 
التفسير عن ابن عباس قرأه عليه ثلاث مرات» ولد سنة إحدى وعشرين وتوقٍ سنة 
أربعة ومائة هجرية؛ انظر: ترجمته في طبقات ابن سعد 24/5 حلية الأولياء 


۲۳ سر اعلام النبلاء ٤١۷-٤٤۹/٤‏ . 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 1o‏ 





ذا اندلا له عا أخحر جه ان ن حرير الطبري بإسناده إلى أي سعيد 
الندري كلاه قال: قال لنا رسول الله عام الحديبية: «يوشك أن يأتي قوم 
تحقرون أعمالكم مع أعمالهم» قلنا: من هم يا رسول الله أقريش هم؟ قال: لا 
«ولكن أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا» فقلنا: هم خير منا يا رسول الله 
فقال: لو كان أحدهم جبل من ذهب فأنفقه ما أدرك مد أحدكم ولا 
نصيفه ألا إن هذا فصل ما بيننا وبين الناس لاد مك من أَنفَقَّ مِن قبل 
ا rN cT‏ 
وقال رحمه الله تعالى عند قوله -عز وجل- في الآية: ل أؤلٍك 
َعْظم دَرَحَهُ مِنَ الي نموا من بعد وَكَدمَوُأ أ : يقول تعالى ذكره: ررهؤ لاء 
الذين أنفقوا في سبيل الله من قبل فتح الحديبية وقاتلوا المشر كين أعظم 
€ ر وعد ر ال 
ولا وعد أله سی 4 يقول تعالى ذكره: وكل هؤلاء الذين أنفقوا 
من قبل الفتح قا وال أف من د و وغد ا 
بإنفاقهم ني سبيله وقتاهم أعداءم». أ.ه_" 
a aT A e SM et. < 2 aE a‏ 
الله تعالى: 8 لَايسَسَوِى مك من فق من قبل ألفَتَح وَفرً ولك أعَطَم مر جه من 
4 42< . 5 ہے و 2 و م 
ين نموأ بعد ولوا وکا و عد َه شى 4 وقال تعالى: 38 | کا 


ا 


(۱) حامع البیان ۲۲۱-۲۱۹/۲۷. 


4 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





ع سَبَفَت لهم مَنَّا لض حى اوک عنبا معدو ٠‏ قبت أن الجميع من 
اهل الجنة وأنه لا يدحل أحد منهم النار لأنهم مخاطبون بالآية السابقة» فإن 
قيل التقييد بالإنفاق والقتال يخرج من لم يتصف بذلك وكذلك التقييد 
بالإحسان في الآية الي تقدمت قريبا وهي قوله تعالى: مإ وَالسيعُوت 
لْأولُونَ من امجن وَالأنصار وَألدِنَاتبَعُوهُم بإخسن 4 الآية يخرج من لم 
يتصف بذلك وهي من أصرح ما ورد في المقصود وهذا قال المازري”" في 
شرح البرهان: رلسنا نعي بقولنا الصحابة عدول كل من راه ل یوما أو 
زاره لاما أو احتمع به لغرض وانصرف عن كثب وإما نعئ به الذين 
لازموه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم 
المفلحون» انتهى. وعقب الحافظ ابن حجر على هذا القول بقوله: 
والجواب عن ذلك أن التقييدات المذكورة خحرجت مخرج الغالب وإلا 
فالمراد من اتصف بالإنفاق والقتال بالفعل أو القوة وأما كلام المازري فلم 
يوافق عليه بل اعترضه جماعة من الفضلاع). أ.ه) 


٠١١ سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التوبةء الآية: . 

(۳) هو محمد بن علي بن عمر التميمي المازري أبو عبد الله» محدث من علماء لمالكية نسبته إلى 
مازر مجزيرة صقلية» ولد سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة وتوني سنة ست وثلاثين 
وخمسمائة» انظر ترجمته في : العبر »٤٥١/۲‏ شذرات الذهب ١١٤/٤‏ الأعلام /1514/1. 


.۸٦۸- ۸٩۷/١ وانظر: كلام ابن حزم في الإحكام ف أصول الأحکام‎ ۱۹/١ الإصابة‎ )٤( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 100 





وقال عماد الدين بن محمد الطبري المعروف ر«بالکيااهراسي» عند 
قوله تعالى: ولاسر ی منک من قق مِن َل امتح ول 4: عن به فتح 
الحديبية ودل به على أن فضيلة العمل على قدر رجوع منفعته إلى الإإسلام 
والمسلمين أو لكثرة الحنة به لقلة المسلمين وكثرة الكفار وهو مثل قوله 
ا الت نت ابوه فاع اة 2 

€ 3 درسم مو ے 2 ت 24 ہہ قر سے 
4- قال تعالى: 9# للفقراء ألْمهَدجرنَ الزين جوا من دبکرهم وام وله يعون 

امناو ورضو ا و یرود آنه وسو اوک همدي . 

وهذه الآية تضمنت ت الثناء على المهاحرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وتركوا أموالهم ابتغاء فضل الله ورضوانه» ورغبة في نصرة الله ورسوله 
وشهد الله لهم بالصدق في ختام هذه الآية» وأكرم مما من شهادة فإن فيها 
تزكية لهم من رب العالمين. 

قال اللناففك ابن کر رهه اله تال رفول تال سينا خال الققراء 
الستحقين لال الفيء أمم لإ لمق الْمهديريت ادن لجرأ ين يرهم 


وام ولھ ريون لان اوضر 4 أي: خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم 


ابتغاء مرضاة الله ورضوانه: :3 ويتصروب أله رورسو أْليِكَ مُمْالصَفونَ 4 أي: 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا الحراسي 401/4» والآية رقم ١101‏ من سورة التوبة. 
)١(‏ سورة الحشرء الآية: 4. 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





هؤلاء الذين صدقوا قولهم بفعلهم وهؤلاء هم سادات المهاحرين». أ.ه"". 


وقي كل ما تقدم من الآيات القرآنية دلالات واضحات على فضل 


السابقين الأولين من المهاجرين رضواك الله عليهم انشین: وكما دل 
القرآن على فضلهم كذلك دلت السنة على أن السابقين الأولين من 
المهاجحرين لهم قدم صدق عند رهم وفضل عظيم ينالونه جزاء نصرهم دين 
الإسلام» وقد وردت مناقبهم ف أحاديث كثيرة ومنها ما يلي: 


| 


روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى عبد الله بن عمرو 5ه قال: قال 
لي رسول الله علد «أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي»؟ قال: الله 
وسوله أعلم فال: «المهاجرون يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة ويستفتحون 
فيقول لهم الخزنة أُوَقَدْ حُوسِبْتم؟ فيقولون بأي شيء نحاسب؟ وإنما كانت 
أسفيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك قال: فيفتح لهم فيقيلون 
فيها أربعين عاماً قبل أن يدخلها الناس)''؟ فهذا الحديث فيه منقبة عظيمة 
للمهاحرين وبيان لفضلهم على غبرهم ممن أتى بعدهم. 

من مناقبهم الواردة قي السنة أن الرسول يبك بين أن الهجرة سبب من 
أسباب المغفرة فقد روى الإمام مسلم قي صحيحه بإسناده إلى جابر 
ابن عبد الله طب أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى البي بيذ فقال: يا 


رسول الله هل لك قي حصن ومنعة (رقال حصن كان لدوس في الجاهلية) 


.505/5 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرحاه.‎ ۷٠/۲ المستدرك‎ )۲( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة /اه ١‏ 








فأبى ذلك البي ولك للذي ذحر الله للأنصارء فلما هاجر البي بب إلى 
المدينة هاحر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رحل من قومه 
فاحتووا المدينة فمرض فجزع فأحذ مشاقص“ له فقطع ها 
براجمه("© فشحبت”2 يداه حن مات» فرآه الطفیل بن عمرو في منامه 
و و ا بعاصم يلق دريل 
فقال: غفر لي يمجرت إلى نبيه يك فقال: مالي راك مغطياً يديك؟ 
قال: قيل: لي لن نصلح ما أفسدت» فقصها الطفيل على رسول 
الله ب فقال رسول الله راللهم ولیدیه فاغض». 

-٣‏ ومن مناقبهم الى وردت في السنة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام 
أن فقراء المهاجرين هم أول من يعبر الصراط إلى الحنة وأنهم يدخخلوها 
قبل الأغنياء بأربعين سنة: فقد روى الإمام مسلم في صحيحه بإسناده 


إلى أبي أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله حدثه قال: قال: كنت 


. 4/۲ مشاقص: قال في النهاية: المشقص نضيل السهم إذا كان طريلا غر غريض‎ )١( 

(1) براجمه: الواحدة برجمة بالضم وهي: العقد الي في ظهور الأصابع يجتمع فيها 
الوسخ. النهاية .١١1/١‏ 

(۳) فتشخبت: الشخب السيلان. النهاية ٠٥١/۲‏ والمراد سال دمه حي مات. 

)٤(‏ صحيح مسلم ٠٠۹-۱۰۸/١‏ المسند ۳۷١-۳۷١/۳‏ ورواه الحاكم في المستدرك 
٤‏ ثم قال عقبه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وهذا 
وهم منه رمه الله تعالى فقد أخرجه مسلم كما ترى. 
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ا عو وول ا ا ن ار ارد ال اا 
عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال: لم تدفعيئ؟ فقلت: 
ألا تقول يا رسول الله فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به 
أهله فال رسول الله عَل: «إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي» فقال 
اليهودي: جعت أسألك فقال له رسول الله عي «أينفعك شيء إذا 
حدثتك؟» قال: أسمع بأذني فنكت”" رسول الله يل بعود معه فقال: 
«سل» فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات؟ فقال رسول الله : «هم في الظلمة دون الخ قال 
فمن أول الناس إحازة“ قال: «فقراء المهاجرين» قال فما تحفتهم'' حين 
يدخلون الحنة؟ قال: «زيادة كبد النون»9"© قال: فما غذاؤهم على أثرها 
قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها» قال: فما شرابهم 


عليه؟ قال: «من عين فيها تسمى سلسبيلاًم)”؟ قال: صدقت. الحديث". 


.۲۲۸/۱ الحبر: هو العالم. النهاية ف غریب الحديث‎ )١( 

.٠٠١/١ النتكت: هو الضرب ف الأرض بعود أو حديدة أو غير ذلك. انظر: النهاية‎ )١( 
والمراد هنا الصراط.‎ ۲۷۲/١ الجسر: هو الشيء المتخذ للعبور عليه. انظر النهاية‎ )۳( 
الإحازة : هنا معى العبور والجواز.‎ )٤( 

(5) التحفة: طرفة الفاكهة» والجمع التحف ثم تستعمل في غير الفاكهة . النهاية .١85/1١‏ 
(1) قال في النهاية: كبد كل شيء وسطه 153/5» والمراد بالنون الحوت. 

(۷) السلسبيل: اسم للعون وقال بجاهد وغيره هي شديدة الجري انظر: حامع البیان .۲٠۸/۲۹‏ 
(8) صحيح مسلم .5151/١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١8‏ 





وروی أيضا بإسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه 
قال: معت رسول الله ل يقول: ررإن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء 

يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاً». 

5 - ومن مناقبهم الدالة على عظيم شأمُم وعلو قدرهم أن البي بيك أخبر أن 
المهاحرين الأولين فازوا بفضل المجرة» وظفروا بالأجر العظيم» والثواب 
الجزيل. روى الإمام البخاري بإسناده إلى مجاشع بن مسعود ذه قال: 
أتيت البي ولد بأحي بعد الفتح فقلت: يا رسول الله جئتك بأخحي لتبايعه 
على ال هجرة قال: «ذهب أهل الهجرة بما فيها»”". 

ه- ومن الأحاديث الواردة في بيان عظم شأن المهاجرين الأولين أن 
البي َة بين أن الهجرة فيها عبء شديد ولا يصبر على ذلك إلا من 
وفقه الله» وقد وفق الله لتحمل ذلك والصبر عليه أولئك الأتقياء 
الأيار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا من 
مكة ومن جاء من بلد آخر مهاحرا إلى الله ورسوله وظفر بشرف 
الصحبة فقد روى الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه: أن أعرابيا سأل رسول الله عن الحجرة فقال: «ويحك إن شأن 


الحجرة لشديد فهل لك من إبل؟» قال: نعم قال: «فهل تؤدي 


.51785/5 صحيح مسلم‎ )١( 
.50/7 صحیح البخاري‎ )۲( 
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صدقتها؟» قال: نعم قال: «فاعمل من وراء البحار» فإن الله لن يترك 
و 
والمراد بالهجرة الى سأل عنها هذا الأعرابي ملازمة المدينة مع 
البي يله وترك أهله ووطنه فخاف عليه البي كله أن لا يقوى لما ولا 
يقوم بحقوقها وأن ينكص على عقبيه فقال له: إن شأن الهجرة اليّ 
سألت عنها لشديد ولكن اعمل بالخير في وطنك وحيث ما كنت فهو 
ينفعك ولا ينقصك الله منه شيكاً. اقمع 
- ومن مناقب المهاجرين الأولين أنه 5 وصى بم وبأبنائهم من بعدهم 
خيرا فقد روى الطبراني ني الأوسط والبزار من حديث عبد الرحمن 
ابن عوف هه قال: لما حضرت البي ييو الوفاة قالوا: يا رسول الله 
أوصنا قال: «أوصيكم بالسابقين الأولين من المهاجرين وبأبنائهم من بعدهم 
إلا تفعلوه لا يقبل منكم صرف ولا عدل» قال الميثمي رواه الطبراني في 
الأوسط والبزار» إلا أنه قال: «أوصيكم بالسابقين الأولين وبأبنائهم من 
بعدهم» ورحاله ثقات“ وقد بين أهل العلم أن المراد: بالصرف التوبة 


)١(‏ المراد : بالبحار هنا: القرى والعرب تسمي المدن والقرى البحار والقرية البحيرة 
أنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .٠٠٠١/١‏ 

(۲) صحيح البخاري oY/\‏ صحیح مسلم ١ ٩۸۸/۳‏ 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم ۹/۱۳. 

.١17/٠١١ محمع الزوائد‎ )٤( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۱٦1‏ 





وقيل النافلة. والمراد بالعدل: الفدية» وقيل: الفريضة“ فالذي لم 

يحفظ وصية البي يلد في أصحابه المهاجرين باعتقاد ما يجب لهم من 

الحبة والاحترام والاعتراف بفضلهم وسابقتهم فإنه على حالة خطيرة 

ويكون مآله إلى شر والعياذ بالله» ومن الذي يرضى لنفسه بعدم 

قبول فريضته ونافلته؟ اللهم إلا من رضي للا في الدنيا بالخذلان وني 

الآخرة بنهاية الخسران أعاذنا الله من ذلك. 

وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الهجرة لا يعدها شيء في الثواب. 

فقد روى الإمام النسائي بإسناده إلى كثير بن مرة أن أبا فاطمة 
ار الله 5 قال له 
سول ا يل «عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها ^ 

ولا في المجرة من الفضل العظيم» والثواب الجزيل حرص عليه 
الصلاة والسلام على عدم انقطاع الهجرة للمهاجرين من الصحابة ولذلك 
دعا الله -عز وجل- أن يتم هجرتمم كما في حديث سعد بن أبي وقاص 
عندما مرض في حجة الوداع وفيه: ر..أنه قال: قلت: يا رسول الله 
أخلف بعد أصحابي قال: «إنك لن تخلف فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله إلا 


ازددت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم 


."؟١ص انظر: النهاية قي غریب الحدیث ۱۹۰/۳ المفردات في غریب القرآن‎ )١( 
. ٠٤١/۷ سنن النسائي‎ )۲( 
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امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم اا الحديث. 

فهذا الحديث اشتمل على منقبة للمهاحرين من مكة إلى المدينة 
وغيرها حيث دعا لهم البي : ا ا ومعيئ: «إمض لأصحابي 
هجرتهم)) أي: أتمها ولا تبطلها ولا تردهم على أعقاكم بترك هجرقم 
ورجوعهم عن مستقيم حاهم المرضية»'". 

وقال العيئ: «اللهم أمض» بقطع الهمزة يقال: أمضيت الأمر 
أي: أنفذته أي: تممها لحم ولا تنقصها عليهم فيرجعون عن المدينة 
قوله: «ولا تردهم على أعقابهم» أي: بترك هجرتهم ورجوعهم عن 
مستقيم حاهم المرضية فيخيب قصدهم ويسوء حاهم ويقال: لكل 
من رجع إلى حال دون ما كان عليه رجع على عقبيه وحار ومنه 
الحديث: «أعوذ بك من الحور بعد الكور» 7". 

والحاصل ثما تقدم من الآيات والأحاديث الواردة في فضل السابقين من 
المهاحرين أنما اشتملت على مناقب عالية» وعلى مدح عظيم لأولئك 
المهاحرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وخخرجوا مهاجرين إلى الله ورسوله 
لنصرة دين الإسلام الحنيف فرضي الله عنهم أجمعين ولنأت الآن إلى ما ورد 


)١(‏ صحيح البخاري Yol‏ صحيح مسلم ١١01-1765.‏ واللفظ له. 

(۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .5/١١‏ 

(۳) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ۹۰/۸ والحدیث رواه ابن ماحه ۲۷۹/۲ 
ورواه الترمڏذي قي سننه “11/٥‏ ورواه الإمام أحمد قي مسنده ۸/0“ وعند مسلم 


قي صحيحه ٩۷۹/۲‏ بلفظ : والحور بعد الكون رالكلمة الثانية بالنون». 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 1۳ 





من الثناء في القرآن الكريم والسنة المطهرة على الفريق الثاني من السابقين وهم 
أنصار الإسلام وكتيبة الإيمان من الأوس والخزرج» وقبل أن أذكر ما جاء من 
الثناء عليهم ف كتاب الله وسنة رسوله يك أبين معن كلمة «الأنصار». 

فالأنصار: جمع ناصر كأصحاب وصاحب» أو جمع نصير 
كأشراف وشريف» واللام فيه للعهد أي: أنصار رسول الله يلل والمراد 
الأوس والخزرج وكانوا قبل ذلك يعرفون بابئ قيلة بقاف مفتوحة وياء 
تحتانية ساكنة وهي الأم الى تحمع القبيلتين فسماهم رسول الله لل 
الأنصار» فصار ذلك علما عليهم وأطلق أيضا: على أولادهم وحلفائهم 
ومواليهم وحصوا بمذه المنقبة العظمى لما فازوا به دون غيرهم من القبائل 
من إيواء البي 4 ومن معه والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم 
وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على أنفسه“ 

وقد كثر الثناء على الأنصار في الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة 
فمن الثناء عليهم تي الكتاب العزيز ما يلي: 
-١‏ قال تعال: ‏ إن لين ءامنا واجروا وجنه دوا بأمولهم وَأَنَفسهمْ في 

سيلا و شرا وليك سسب أولية بض 0 


۲- وقال تعال: ل ولیت اموا وماجروا وجهدوا فی سیل ائه وال 


.1۳/١ فتح الباري‎ )١( 


(؟)سورة الأنفال» الآية: 77. 
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ر 2( ر 


ءاووا ونصروا وكيك هم اممو ون حَقأ حَفَا طم مَعْفره ودف كيم 4 

ففي غانين الآيين وصف الله الأتضار بأهم آووا رسول الله ومن 
معه من المهاجرين» وأهم نصروه عليه الصلاة والسلام بقتالهم معه أهل الكفر 
والضلال وبين الله تعالى أن الأنصار والمهاحرين بعضهم أولياء بعض في 
النصرة والمساعدة؛ ثم ختم الله الآيتين بحكم يشمل المهاحرين والأنصار وهو 
قوله: ويک حم ازیو عام غر ورن گرم ققد حكم الله لهم بأهم 
أهل الإمان بالله ورسوله حقا وأن لهم سترا من الله على ذنويهم بعفوه لهم عنها 
أن لهم في الحنة مطعماً ومشربا هنبا كرعا لا يتخير في أحوافهم فيصر بمو 
ولكنه يصير رشحاً كرشح المسك»”". 

قال البغوي رحمه الله تعالى قْ تفسيره: وَألَينَ “ووأ 44 «ڼي الله ل 
والمهاحرين معه أي: أسكنوهم منازهم 98 وَتَصَرَوَا # أي: نصروهم على 
أعدائهم وهم الأنصار رضي الله عنهم: أليك بعصم ياء بض دون 
أقربائهم قيل: ف العون والنصرة» وقال ابن عباس ف الميراث وكانوا يتوارثون 
با هجرة فكان المهاحرون والأنصار يتوارثون دون ذوي الأرحام وكان من 
أمن ولم يهاحر لا يرث من قريبه المهاجحر حن كان فتح مكة انقطعت 


الهجرة وتوارثوا بالأرحام حيث ما كانوا وصار ذلك منسوخا بقوله -عز 


.۷٤ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 


23 جامع البيان عن تأويل آي القرآن 0۷-0/۱. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ه١١‏ 





وسل إا اکر بت یتور وکا .”ا 

وقال الشوكاني ره الله تعال ا معن الآيتين السابقتين: ررحتم 
اله -سبحانه- هذه السورة بذكر الموالاة ليعلم كل فريق وليه الذي 
يستعين به وسمى -سبحانه- المهاجرين إلى المدينة بهذا الاسم لأنهم هجروا 
أوطافهم وقأزقوها "طلا لما عدن الله وة واه ل وین “أووأ 4 هم 
الأنصار والإشارة بقوله 3 وليك 4 إشارة إلى الموصول الأول 
والآخر”"... إلى أن قال: ثم ون کا شك اقفر ان ا 
المهاجرين المحاهدين في سبيل الله والمؤمنين الذين آووا من هاجر إليهم ونصروهم 
وهم الأنصار فقال: ايک هم مُه الي كا أي: الكاملون قي الإعان 
وليس في هذا تكرير لما قبله فإنه وارد في الثناء على هؤلاء» والأول وراد في 
إيجاب الموالاة والنصرة ثم أخبر -سبحانه- 0 لذنويهم في الآخرة 
وهم رزق كريم خالص عن الكدر طيب مستلف». أ.ه "١‏ 

فالآيتان المتقدمتان اشتملتا على إثبات منقبتين عظيمتين للأنصار رضي 
لله عنهم وهاتان المنقبتان الإيواء والنصرة فلقد آووا البي يليد ومن معه من 
أصحابه من المهاحرين» ونصروا دين الله ورسوله بمقاتلة جيوش الكفر والشرك 


والضلال ليدخحلوهم في دين الإسلام الحق الذي ارتضاه الله لعباده ديناً. 


(1) تفسير البغوي غلى حاشية الخازن ٤٤/٣‏ والآية رقم ۷١‏ من سورة الأنفال. 
(۲) فتح القدیر ۳۲۹/۲. 
(5) المصدر السابق. 
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2 ت الله عليهم بسبقهم إلى الإسلام مع إخواهم المهاجرين رضي الله 


ج 


عنهم حیث قال: 2# وا لسغو ست الد رو می مهن وَالأنصَار وَأَلْدِنَ 


4 


ےو م 


1 يي‎ gelle rr وڪ‎ 74 


تآ لاوکر ڪور فبا داك التو التيلم 14" 

فالمراد بالأنصار في هذه الآية هم الذين تبوؤوا الدار والإيمان 
وانضوى إليهم البي ييي والمهاجرون" فقد بين -تعالى- في هذه الآية أنه 
رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان 
مصيرهم هو دخول الجنة ال تحري تحتها الأفمار الجارية ال تساق إلى سقي 
الجنان والحدائق الزاهرة» وأنهم حالدون في الجنة لا يبغون عنها حولا ولا 
يطلبون منها بدلا امم مهما منوا من نعم أد ركوه ومئن ما أرادوه وججدوه 
ذلك الور الْعظيم 4 الذي حصل هم فيه كل محبوب للنفوس» ولذة 

001 ۰ 2 5 ٤ 1 2 . : 

للأرواح ونعيم للقلوب وشهوة للأبدان واندفع عنهم كل محذور'“ فهذا 
النعيم في مقدمة من يظفر به السابقون الأولون من صحابة رسول الله يلك من 
مهاحرين وأنصار فهذه الآية اشتملت على منقبة عظيمة للسابقين من 
الأنصار رضي الله عنهم وتلك المنقبة هي سبقهم إلى الإسلام» وفوزهم 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: .٠٠١‏ 
(١‏ انظر: أحكام القران لابن العربي 5/7 والجامع لأحكام القرآن 1 . 
(۳) تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان .٠١١/۳‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 1۷ 





برصی املك العلام» ودحوهم ما أعد الله لهم من الجنان. 


- قال تغالى في ثنائه عليهم بالأحلاق الفاضلة النبيلة الى اتسموا ها: 
ل ولذ و لدان ولام من قله عن من ها إل ولا دود ف 
والذين بوءو الدار والايمان من هزر حبون من جر الیم وا دود ر 


ت مس عر و ديه رم 2« دك م الى س2 ل أ لا 
صدورهم اهما ونوا وبۇ شروت على اشم ولو اتمم حصاصة ومن 


2 ب و ۾ ۶و 
دوق سح نفْسِهِ فأو للحت . 
فهذه الآية اشتملت على الثناء الحسن على أنصار الإسلام وكتيبة 
الإيمان بحبهم لإحواهم المهاجرين» وطهارة أنفسهم من الحسد لهم على ما 
من الله به عليهم من شرف الهجرة وإيثارهم لهم على أنفسهم .عواساهم 
لهم بأموالهم ثم بين تعالى في تام الآية أن فلاحهم واقع ومتحقق لا محالة. 
قال العلامة ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: «يقول تعالى ذكره: 
اران يومد ادر واي 4 يقول: اتخذوا مدينة الرسول ول فابتتوها 
: . س E e‏ م عرو م 
منازل والإعان» بالله ورسوله يلور 4 يعي: من قبل المهاحرين يبون 
مَنْ هَاجَرَ ليم 4: يحبون من ترك منزله وانتقل إليهم من غيرهم وع 
بذلك الأنصار يحبون المهاحرين ... ثم روى بإسناده إلى قتادة أنه قال: 
3 وَالْذِينَ تومو الذَارَ وَالْإيمنَ من مله يبُونَ من هَاجرَ اليم ولا يدون فى 
س2 مه 0 ء۶ . 5 02 
وره اهمأو 4 يقول: ما أعطوا إحوامُم هذا الحي من الأنصار 
أسلموا قي ديارهم فابتنوا المساجد قبل قدوم البي ييي فأحسن الله عليهم 


.٩ سورة الحشر» الآية:‎ )١( 
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الثناء في ذلك وهاتان الطائفتان الأوليان من هذه الآية أخذتا بفضلهماء 
ومضتا على مهلهما وات الله حظهما 2 الفيع». 

وروى أيضا: بإسناده إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أنه قال: في 
قوله تعالى: وار لذن يوو الا ربمن كله عو من اجر َم % قال: 
هؤلاء الأنصار يحبون من هاجر إليهم من المهاحرين «إلى أن قال: وقوله: 
أ ئًَ 

اوا 4 يقول جل ثناؤه: ولا يجد الذين 
تبوؤوا الدار من قبلهم» وهم الأنصار ف صدروهم حاجة يعني حسدا ما 
أوتوا يعي م اون المهاجرون من الفيء وذلك لا ذكر لنا من أن رسول 
لله يك قسم أموال بي النضير بين المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا 
رجلين”" من الأنصار أعطاهما لفقرهماء وإنما فعل ذلك لرسول الله ييه حاصة 
.. وقوله: مإويؤئْرُوت عَلَ أنَشِجَ #: يقول: ويعطون المهاجرين أمواهم 
إيثاراً هم بها على أنفسهم «إولؤكاقٌ بم حَصَاصَةُ ¢ يقول: ولو كان بهم 
حاجة وفاقة إلى ما آثروا به من أموالهم على أنفسهم)'". 

وقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه سبب نزول لقوله 
تعالى في الآية : $ ويوش روت عل أنشم وأو كان يهم حصاصة € فقد روى 


بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رحلا أتى البي ية فبعث إلى نسائه 


ولا جوت ف صدُورِهم حاجة 


. ٤١/۲۸ الرحلان هما: سهل بن حنيف وأبو دحانة سماك بن حرشة. حامع البيان‎ )١( 


(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن .٤۲-٤۰/۲۸‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 8" 





فقلن: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله عله «من يضم -أو يضيف- هذا؟» فقال 
رجحل" من الأنصار: أنا فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول 
الله يو فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني فقال: هيئي طعامك وأصبحي 
سراحك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء فهيأت طعامها وأصبحت سراجها 
ونومت صبيافاء ثم قامت كأفا تصلح سراجها فأطفأته» فجعلا يريانه أهما 
يأكلان فباتا طاويين فلما أصبح غدا إلى رسول الله يلك فقال: «ضحك الله الليلة 
او جت فن كما فأتزل: الله له ا ویؤٹڑوت عل انم وکو کان خم 
حَصَاصَةوَم بق شح كيه لِك هميمرت 4" 

قال العلامة ابن جرير مبيناً معن قوله تعالى في حتام الآية السابقة 
ومن بوق سح نَفْسِهء *# يقول تعالى ذكره: من وقاه الله شح نفسه 
اوک همالمبت المحلدون في الحنة» والشح في كلام العرب: 
a E‏ 

وقال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: 25 وَالَذينَ لذن تومو الدَارَ وَالاِيمنَ 42 
وهم الأنصار تبوؤوا الدار توطنوا الدار أي: المدينة اتخذوها دار ال هجرة والإبمان 


:1 ين هر #أي: أسلموا في ديارهم وآثروا الإبمان وابتنوا المساحد قبل قدوم 


.٠١/۷ هذا الرحل هو أبو طلحة كما في صحيح مسلم 21575/7 وانظر فتح الباري‎ )١( 
. ٤۳/۲۸ وانظر جامع البيان‎ 2١99/5 (؟) صحيح البخاري‎ 


(۳) حامع البیان .٤۳/۲۰‏ 
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ابي يل بسنتين ونظم الآية 9 وَالْدينَ توم وألدَّارَوَالإيمَنَمِقَبَلِهِرَ # أي: من 
قبل قدوم المهاجرين عليهم وقد آمنوا لأن الإبمان ليس ,كان تبوء مق يحبونَمَن 
هَاجرَ لِم وکا جدود فی صد ورهم اة ) حزازة وغيظا وحسدا ي 
ووأ 4 أي: ما أعطي المهاجرون دونهم من الفيء وذلك أن رسول الله ل 
قسم أموال بي النضير بين المهاجرين ولم يعط منها الأنصار فطابت أنفس 
الأنصار بذلك 98 وَيُوئْرُوت عَلَ أََفْيجَ 6 أي: يؤثرون على إخوائهم من 
المهاحرين بأموالهم ومنازهم على أنفسهم كذ ا فاقة وحاحة 
إلى ما يؤثرون وذلك أنهم قاسموهم ديارهم وأموالهم)'". 

قال الخائط اجن كيو جع الت بعال نينا مييق االكرة التنابقة دوم 
تضمنته من فضل ا ا ا فضلهم 
وشرفهم وكرمهم» وعدم حسدهم وإيثارهم مع الحاجة فقال تعالى: 
ورين توو الاد الاين يِن لِه أي: سكنوا دار المجرة من قبل 
المهاحرين وآمنوا قبل كثير منهم وقوله تعالى: 3# عون من هاج لمم 4 
أي: من كرمهم وشرف أنفسهم يحبون المهاحرين ويواسوهم بأموالهم ... 
رقوله: إلا يجَدُود فى مُدُورهع حاب مَِآ ووأ # أي: ولا يجدون في 
مني ايالمه رن ا ا و 
والتقدىم في الذكر والرتبة ... وقوله تعالى: لا وسن یوق شح تقبو اوک 


)١(‏ تفسير البغوي على حاشية الخازن 5/1ه-5ه. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۷۱ 





وقال الشو كان رحمه الله تعالى عند تفسيره لقوله تعالى: بل وَالْدينَ 
بوم الدَارَوَالاسِسَنَمِنقَبِهِرَ # الآية قال: «لما فرغ من مدح المهاحرين مدح 
الأنصار فقال: 98 وَآلدِينَ تومو ألدَارَوَآلَايمَنَ م لِه 4 المراد بالدار المدينة 
وھی دار المجرة ومعی تبوئهم الدار والإعان امم اتخذوها مباءة أف 
کر مھا فی شد واو ا ا کو 0 چ 
الإيمان مثله لتمكنهم فيه ... ومعى وين لور 4 من قبل هجرة المهاجرين 
... لأن الأنصار إنما آمنوا بعد إعان المهاجرين والموصول مبتدأً وخبره 

A‏ و2 2 آ ےم 7 ۴ £ ٤ء‏ نت 

ايبون من هَاجَرَ للم 4 وذلك لأنمم أحسنوا إلى المهاحرين وأش ركوهم 
2 د دس ا کے ٍ 1 

ي أموالهم ومساكنهم :9 ولا يحدُونَ فى صُدُورِهِمَ حاجحة *: اي: لا يجد 
١ 5‏ ا 5 ر ص وره ٤‏ 1 
الانصار في صدورهم حسدا وغيظا وحزازة مما وتوا 4 اي: ما اولي 
المهاجرون دوفهم من الفيء بل طابت أنفسهم بذلك ... 9# ويَؤْيْرُوت علخ 

5 و رع : 4 ۴ 5 ء۶‎ > K١ 
أنفسيحٌ وَلَوْكَانَ م حصاصة 4% اي : حاجة وفقر والخصاصة ماحوده من‎ 
حصاص البيت وهي الفر ج ال تكون فيه وقيل: إن الخصاصة مأخوذة من‎ 
الاختصاص وهو الانقراد بالأمر فالخصاضة الانفراد بالحاحة)29.‎ 


.508-5./5 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
»5 5/758 وما بعدهاء وانظر: جامع البيان للطبري‎ ٠ فتح القدير للشوكاني ه/.‎ )۲( 
.٠۲۹/۱۸ والحامع لأحکام القرآن للقرطي‎ 
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فهذه الآية اشتملت على مناقب للأنصار رضي الله عنهم» وتلك 
المناقب هي ما تحلوا به من الأمور الطيبة من كوفم صادقين في إيماهم 
بالله ورسولهء ويحبون إخوانهم المهاجرين الذين تركوا ديارهم وهجروا 
قومهم» ولا يجدون قي صدورهم حسدا ما أوتي المهاحرون من الفيء 
«وذلك أنه ي قسم أموال بي النضير بين المهاحرين الأولين دون 

الأنصار إلا رحلين من الأنصار أعطاهما لفقرهما . 
وكذلك آثروا المهاجرين بإعطائهم من أموالهم ولو كان يمم حاحة 

وفاقة فوقوا شح أنفسهم فكتب الله ل هم الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة 

ذلك هو الثناء على الأنصار في الآيات القرآنية. 
وأما الثناء عليهم ف السنة المطهرة فقد ورد في كثير من الأحاديث 

النبوية ومن ذلك ما يلي: 

-١‏ روى الإمام البخاري من حديث غيلان بن جرير قال: «قلت لأنس: 
أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله قال: بل مانا الله كنا 
ندحل على أنس فيحدثنا مناقب الأنصار ومشاهدهم 0-5 علي أو 
على رجل من الأزد فيقول فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا'". 
هذا الحديث تضمن منقبة عظيمة للأنصار رضي الله عنهم إذ 


. ٤١/۲۸ حامع البيان للطبري‎ )١( 
FY صحيح البخاري‎ )۲( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۳ 





تسميتهم هذا الاسم تسمية إسلامية “مى به البي ي الأوس والخزرج. 
9- ومن مناقبهم رضي الله عنهم: ما رواه البخاري بإسناده إلى أنس ذه 
قال: قالت الأنصار: يوم فتح مكة -وأعطى قريشا-: والله إن هذا 
لهو العجحب أن سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليه 
فبلغ ذلك البي يلك فدعا الأنصارء قال فقال: «ما الذي بلغني عنكم؟» 
وكانوا لا يكذبون فقالوا: هو الذي بلغك قال: «أولا ترضون أن يرجع 
الناس بالغنائم إلى بيوتهم» وترجعون برسول الله كلد إلى بيوتكم؟ لو سلكت 
الأنصار وادياً أو شعباً لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم». 
ومن حديث أي هريرة ذه قال: قال أبو القاسم يد «لو أن الأنصار 
سلكوا وادياً أو شعباً لسلكت في وادي الأنصار» ولولا الهجرة لكنت امرء من الأنصار) 
فقال أبو هريرة ما ظلم -بأبي وأمي- آووه ونصروه أو كلمة أخحرى'". 
وروى أيضاً رهه الله تعالى: من -حديث عبد الله بن زيد بن عاصم قال: 
«لا أفاء الله على رسوله يل يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلويهم ولم يعط 
الأنصار شيعا فكأفم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخحطبهم فقال: «يا 
معش الأنصار ألم أحدكم ضلالا فهداكم الله بي» وكتتم متفرقين فألفكم الله بي 
وعالة فأغناكم الله بي؟» كلما قال شيئا قالوا: ألله ورسوله أمن قال: رما يمنعكم 


أن تحيبوا رسول الله یم قال: كلما قال شيعا قالوا: أله ورسوله أمن قال: رلو 


.١٠١/۷ فتح الباري‎ )١( 
.5.3/7 (؟) هذا الحديث والذي قبله في صحيح البخاري‎ 
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شئتم قلتم جكتنا كذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون 
باللبي يليه إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار ولو سلك الناس 
واديا لسلكت وادي الأنصار وشعبهاء الأنصار شعار" والناس دئار“ إنكم 
ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حى تلقون على الحوض»”". 
هذا الحديث المروي عن أنس وأبي هريرة وعبد الله بن زيد بن 
عاصم: اشتمل على مناقب للأنصار رضي الله عنهم حظوا يما وتميزوا يما 
عن غيرهم وتلك المناقب هي: 
١ا-‏ تشريفهم هجرة البي ية وسكناه بينهم وهذه منقبة عظيمة رفعت 
من قدرهم وزادت من شرفهم دون سائر الناس ولو لم يحصل ذلك 
لما كان بينهم وبين غيرهم من الناس فرق. 
؟- إخباره عليه الصلاة والسلام بأنه لا يفارق صحبتهم ولا يتحول 
عنهم فيه منقبة وفضيلة ظاهرة لهم رضي الله عنهم. 
۳- بين عليه الصلاة والسلام في الحديث الثالث مم بطانته وخاصته 
وأنمم لصق الناس به وأقرب إليه من غيرهم رضي الله عنهم. 
وقول أنس رضي الله عنه: إن الأنصار رضي الله عنهم قالوا: روالله 
إن هذا هو العحب إن سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم» 


. ٤۸٠/۲ وانظر: النهاية لابن الأثير‎ »٠۲/۸ شعار: الشعار الثوب الذي يلي الحسد - الفتح‎ )١( 
.٥۲/۸ الفتح‎ 4۸٠/۲ دثار: الدثار التوب الذي فوق الشعار - النهاية لابن الأنير‎ )۲( ' 


(؟) صحيح البخاري 59/7. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة Vo‏ 








وقوله في الحديث الآحر: رفكأمُم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس» 
فهذا القول حصل من أناس منهم حديثة أسنافهم للحديث الآخر الذي 
رواه البحاري عن أنس ذه وفيه: «أنهم قالوا: يغفر الله لرسول الله يل 
يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم قال أنس فحدث رسول 
الله يلل .مقالتهم وأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم'" ولم يدع 
معهم غيرهم فلما احتمعوا قام البي َي فقال: ررما حديث بلغئ عنكم؟» 
E E E E‏ 
منا حديثة أسنانمم فقالوا: يغفر الله لرسول الله يع يعطي قريشا ويت ركنا 
وسيوفنا تقطر من دمائهم» الحديیت. 

وفيما تقدم دلالة على أن من طلب حقه من الدنيا لا يعتب عليه 
وفعل بعض الأنصار ذلك لا ينقص قدرهم ولا ينزل من مكانتهم 
العالية فلهم رضي الله عنهم مناقب رفيعة» قال الحافظ ابن حجر رحمه 
الله تعالى: عند شرحه لقول أبي هريرة في الحديث المتقدم بعد قوله 
عليه الصلاة والسلام: ررلولا الهمجرة لكنت امرءا من الأنصار» فقال 
أبو هريرة: ما ظلم بأبي وأمي ررأي: ما تعدى ف القول المذكور ولا 
أعطاهم فوق حقهم ثم بين ذلك بقوله: «آووه ونصروه»: قوله: «أو 
كلمة أخرى» لعل المراد وواسوه وواسوا أصحابه بأموالهم وقوله 


(۲) صحيح البخاري .۷۰-٦۹/۳‏ 
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«لسلكت في وادي الأنصار» أراد حسن موافقتهم له لما شاهده من حسن 
الجوار والوفاء بالعهد وليس المراد بأنه يصير تابعاً لهم بل هو المتبوع 
المطاع المفترض الطاعة على كل مؤمن»"2. 

ونقل الحافظ رحمه الله تعالى عن الخطابي أنه قال بعد قوله عليه 
الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المتقدم ررلولا اللهجرة 
کته انرو ئ ا ان اراد د ال اف تفار راط 
ر ا ی کو کی ر ا ا ا 
يمنعه من الهجرة الي لا يجوز تبدليها ونسبة الإنسان تقع على وجوه منها 
الولادة والبلادية والاعتقادية والصناعية» ولا شك أنه لم يرد الانتقال عن 
ن باه لأنه متنع قطعاء وأما الاعتقادي فلا معيئ للانتقال فيه فلم يبق 
إ9 السمان الأخور نوكاس اة و وا ها مر واا 
أي: لولا النسبة ال هجرية لا يسع ت ركها لانتسبت إلى دا ركم. 

وقال القرطبي: «معناه لتسميت باسمكم وانتسبت إليكم كما كانوا 
ينتسبون بالحلف» لكن خحصوصية الهجرة وتربيتها فمنعت من ذلك وهي 
أعلى وأشرف فلا تتبدل بغيرهاء وقيل: معناه لكنت من الأنصار في 
الأحكام والعداد» وقيل: التقدير لولا أن ثواب المجرة أعظم لاخترت أن 
دكوف تون نوات و الفمت ا 


.١١۲/۷ فتح الباري‎ )١( 
.51/8 (؟) فتح الباري‎ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 7% 








وقال ضديق حسن حان عند شرحه لقوله يي ررلولا المجرة لكنت 
امرءا من الأنصار» فيه إشارة إلى ترجيح الأنصار بحسن الحوار والوفاء 
بالعهد لا وحوب متابعته ك إياهم إذ هو 5 المتبوع المطاع لا التابع 
المطيع فما أكثر تواضعه يي .أ.ه. 

وقال أبو بكر بن العربي في شرحه لقوله 45: «لو سلك الناس 
واذياً أو تعبا للكت :زائ الأنصار وشعبها» أحبر أنه لا يفارق صحبتهم 
ولأايزال تارقم اه 

وقال الإمام النووي: عند قوله يقّ: سلكت شعب الأنصار» قال 
الخليل: هو ما انفرج بين جبلين» وقال ابن السكيت”": هو الطريق ف 
الجبل وفيه فضيلة الأنصار ورجححافهم». أ.ه©2. 

وقال أيضا عند قوله يل «الأنصار شعار والناس دثار» معيئ الحديث: 


.575/14 عون الباري لحل أدلة صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) عارضة الأحوذي بشرح الترمذي .557/١1‏ 

(۳) هو يعقوب بن إسحاق أبو يوسف بن السكيت إمام في اللغة والأدب أصله من 
حوزستان بين البصرة وفارس» ولد سنة ست وانين ومائة وتوني سنة أربعة 
وأربعين ومائتين» انظر ترجمته في: تاريخ بغداد 2777/١4‏ وفيات الأعيان 
5 » هدية العارفین ٥۳۹/۲‏ » الأعلام .٠٠٠١/۹‏ 


.٠١۲/۷ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 
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من مناقبهم الظاهرة وفضائلهم الباهرة». أ.ه2". 
ومن خلال أقوال العلماء المتقدمة الى سقناها لبيان معن الحديث 
المروي عن أنس وأبي هريرة وعبد الله بن زيد بن عاصم: تبين أنه 
اشتمل على مناقب عظيمة للأنصار لما تضمنه من الثناء البالغ عليهم من 
البي يد وحسن أديهم رضي الله عنهم في تركهم المماراة» والمبالغة في 
الحياء وبيان أن الذي نقل عنهم إنما كان عن شبافهم لا عن شيوخهم 
وكهوطمء ولقد آثروا الآخرة على الدنياء فقد زهدت نفوسهم عن 
حطام الدنيا الفاي ورضوا برسول الله و قسماً ومغنماً كما في صحيح 
مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال م: رأفلا ترضون أن يذهب الناس 
بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون 
به» فقالوا: بلی یا رسول الله ف رضيام 
6 ومن مناقبهم رضي الله عنهم أن الني ييل يين أنهم من أحب الناس إليه» 
وقد روى الإمام مسلم في صحيحه بإسناده إلى أنس مله أن البي ل 
رأى صبيان ونساء مقبلین من عرس فقام ڼي الله ل مناد فقال: «اللهم 
أنتم من أحب الناس إلي» اللهم أنتم من أحب الناس إلي» يعي الأنصار“. 


وعند الإمام البخاري: فقال رراللهم أنتم من أحب الناس 





. ٠١۲/۷ شرح النووي على صحیح مسلم‎ )١( 
من حديث أنس رضي الله عنه.‎ ۷۳٤/۲ حیح مسلم‎ )۲( 
.11 4/9 أي: مكلفاً نفسه ذلك - انظر قتح الباري‎ )۳( 


.۱۹٤۸/٤ صحیح مسلم‎ )٤( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۱۷۹ 








لل “قن لاك مر 

وروى الإمام مسلم E EE E a‏ 
الأنصار إلى رسول الله لع قال: فخخلى يما رسول الله يلد وقال: «روالذي 
نفسي بيدي إنكم لأحب الناس إلي» و 

وعند الإمام البخاري رحمه الله تعالى بلفظ: جاءت امرأة من الأنصار 
إلى رسول الله يله ومعها صبي لها فكلمها رسول الله يل فقال: «والذي 
نفسي بيدي إنكم أحب الناس آل مرتين»7". 

فكونه عليه الصلاة والسلام بين أن الأنصار رضي الله عنهم من أحب 
الناس إليه وأقسم .يمن نفسه بيده وهو الله -عز وجل- على ذلك همو من 
أعظم مناقبهم رضي الله عنهم وأرضاهم» وهكذا يجب على المسلم أن يكون 
أصحاب رسول اله ية أحب الناس إليه بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله -يعينئ البخاري في 
صحيحه-: «باب قول النبي يد للأنصار أنثم أحب الناس ال هو على 
طريق الإجمال» أي: بحموعكم أحب إلي من بحموع غي ركم فلا يعارض قوله 
د ق جرا أحث الا ل فال او یک اديت 
ه- ومن مناقبهم رضي الله عنهم: سرعة امتثالهم أمر الله ورسوله 
)١(‏ صحيح البخاري .51١/7‏ 


(1) صحيح مسلم 1545/4. 
(۳) صحيح البخاري .٠٠١/۲‏ 
)٤(‏ فتح الباري 4/17 .١١‏ 
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وتعجيل مواساة إخواهم المهاجرين» فقد روى الإمام البخاري 

بإسناده إلى أبي هريرة ذَيه قال: قالت الأنصار للبي يَلِكِ: أقسم بيننا 

وبين إخواننا النخيل قال: «لام» فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم 

قي الثمرة قالوا: سمعنا وأطعنا(". 

قال الحافظ ابن حجر رحه الله تعالى: قوله: «المؤونة» أي: العمل 
في البساتين من سقيها والقيام عليها قال المهلب: إنغا قال هم البي يل لأنه 
علم أن الفتوح ستفتح عليهم فكره أن يخرج شيء من عقار الأنصار عنهم 
فلما فهم الأنصار ذلك جمعوا بين المصلحتين امتثال ما أمرهم به وتعجيل 
مواساة إحوائهم المهاحرين فسألوهم أن يساعدوهم في العمل ويشركوهم 

في الثمر وفيه: «فضيلة ظاهرة للأنصار». أ.ه”". 

5- ومن مناقبهم رضي الله عنهم: أن البي يل جعلهم من جملة من 
تولاهم الله ورسوله» فقد روى الإمام مسلم في صحيحه بإسناده إلى 
ان أيوب 5ه قال: قال رسول الله يه الأنصار ومزينة وجهينة 
وغفار وأشجع ومن كان من بي عبد الله موالي دون الناس والله 
ورسوله مولاهم». وروی أيضا: بإسناده إلى أبي هريرة ذَفنه قال: 


قال رسول الله يَيْدِ: «قريش والأنصار ومزينة وحهينة واسلم وغفار 





)01 صحيح البخاري . 


(۲) فتح الباري ›۹-۸/٩‏ ۱۱۳/۷ . 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۸۱١‏ 








وأشجع موالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله»“. 
فكونهم رضي الله عنهم ممن تولاهم الله ورسوله فهو من أعظم 
المناقب وأعلى المراتب» وهذا من علامة السعادة الأبدية الي يناها 

عاد الله وأو لياو الضاطوان: 
ومعيئ الحديث: «إني وليهم والمتكفل يهم وعصالحهم وهم مواليه 

أي: ناصروه والمختصون به». أ.ه"". 

۷- ومن مناقبهم رضي الله عنهم: أن البي يل وثق بهم واعتمدهم في 
أموره وأوصى من بعده أن يقبلوا من محسنهم ويتجاوزوا عن 
مسيئهم» فقد روى الإمام البخاري بإسناده إلى أنس بن مالك قال: 
(رمرٌ أبو بكر والعباس رضي الله عنهما مجلس من حالس الأنصار وهم 
ييكون فقال: ما ييكيكم؟ قالوا: ذكرنا بجلس البي و منا فدحل على 
البي ل فأحبره بذلك قال: فخرج البي 5 وقد عصب على رأسه 
حاشية برد قال فصعد المنبر» ولم يصعده بعد ذلك اليوم فحمد الله 
وأثى عليه» ثم قال: «أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي 
عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم)' ". 
وعند الإمام مسلم بلفظ: «إن الأنصار كرشي وعيبتي وإن الناس 


.135514/4 الحديثان في صحيح مسلم‎ )١( 
.۷٤/١١ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )۲( 
.511/1 (؟) صحيح البخاري‎ 
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سيكثرون ويقلون فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم)'". 

فقد جعلهم عليه الصلاة والسلام جماعته وموضع سره وأمانته في 
قوله: «كرشي وعيبتي» قال النووي في شرحه لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«الأنصار كرشي وعيبتي»: قال العلماء: معناه: جماعق وخاصي الذين أثق 
يمم وأعتمدهم في أموره. قال الخطابي: ضرب مثلاً بالكرش لأنه مستقر 
غذاء الحيوان الذي يكون به بقاؤه» والعيبة وعاء معروف أكبر من المخلاة 
يحفظ الإنسان فيها ثيابه وفاحر متاعه ويصوفاء ضرها مغلا لأنهم أهل 
سره وحفي أحواله صل «فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم» وف بعض 
الأضول: «عن سيئتهم» والمراد بذلك فيما سوى الحدود». أ.ه". 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله: ررذكرنا مجلس 
الق وق أي الذي انوا يسو عة و ان ولك ى مره 
البي و فخشوا أن بعوت من مرضه فيفقدوا بجلسه فبكوا حزناً على 
فوات ذلك... قوله: «أوصيكم بالأنصار» استنبط منه بعض الأئمة أن 
الخلافة لا تكون في الأنصار لأن من فيهم الخلافة يوصون ولا يوصى 
يهم ولا دلالة فيه إذ لا مانع من ذلك قوله: «كرشي وعيبي» أي: 
بطانيق وخاصىّ قال القزاز: ضرب المثل بالكرش لأنه مستقر غذاء 
الحيوان الذي يكون فيه نماؤه ويقال: لفلان كرش منثورة أي: عيال 


(۱) صحیح مسلم ٤۹/٤‏ ۱۹. 
(؟) شرح النووي على صحيح مسلم .59-548/1١5‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة A۳‏ 








كثيرة» والعيبة ما يحرز فيه الرحل نفيس ما عنده يريد أنه موضع سره 
وأمانته» قال ابن دريد: هذا من كلامه ييي الموجز الذي نم يسبق 
إليه» وقال غيره: الكرش يمنزلة المعدة للانسان والعيبة مستودع 
الثياب والأول أمر باطن والثاني أمر ظاهر فكأنه ضرب المثل مما قي 
إرادة احتصاصهم بأموره الباطنية والظاهرية» والأول أولى» وكل من 
الأمرين مستودع لما يخفى فيه قوله: ««وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي 
لهم» ليلة العقبة من المبايعة فإهم بايعوا على أن يأووا البي ي 
وينصروه على أن لمم الجنة فوفوا بذلك». أ.ه. 
۸- ومن مناقيهم رضي الله عنهم: أن البي ي أحبر بجخيرية دورهم رضي الله 
عنهم ولكن هذه الخيرية ما ثبتت لهذه الدور إلا بعد ثبوتا لأهلها الذين 
آووا رسول الله يلك ونصروا دين الإسلام ورفعوا رايته فرضوان الله أجمعين. 
روى الشيخان بإسندها إلى أبي أسيد الساعدي ذه قال: قال 
البي وَلِدِ: «خير دور الأنصار بنو النجارء ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن 
الخزرج» ثم بنو ساعدة» وفي كل دور الأنصار خير» فقال سعد: ما أرى النبى 5 إلا 
قد فضل علينا فقيل: قد فضلكم على کثیر». 
وروى البخاري بإسناده إلى أبي حميد عن البي يلو قال: «إن خير 


(1) نتح الباري ١۲۲-۹۲۱/۷‏ 
(۲) صحيح البخاري 1 صحیح مسلم .۱۹٤۹/٤‏ 
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ساعدة وفي كل دور الأنصار خير» فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبا أسيد: 
ألم تر أن ني الله وَل خيّر الأنصار فجعلنا أخيراً؟ فأدرك سعد البي و4 
تقال يوا ووو له ازا كمون قوير الصاو ES E E‏ 
بحسبكم أن تكونوا من الخيار». 

وعند مسلم: «وبلغ ذلك سعد بن عبادة فوحد في نفسه وقال: خلفنا 
فكنا آخخر الأربع أسرجوا لي ماري آټ رسول الله يله وكلمه ابن أيه سهل 
فقال: أتذهب لترد على رسول الله يلد ورسول الله ل أعلم؟ أوليس حسبك 
أن تكون رابع أربع؟ فرجع وقال: الله ورسول أعلم وأمر بحماره فحل عنم 7". 

فلله ما أعظم هذه المنقبة وما أعظم هذا الفضل طؤلاء الأخيار الذين 
زكت نفوسهم وطابت أعمالهم حي شملت الخيرية دورهم» وهذه 
المفاضلة بين هذه الدور حصلت حسب سبق أهلها للدحول قي الإسلام. 

قال النووي: عند قوله كيْدُ: «خير دور الأنصار بنو النجار» الحديث أي: 
خير قبائلهم وكانت كل قبيلة منها تسكن محلة فتسمى تلك المحلة دار بئي 
فلان» ولهذا حاء في كثير من الروايات بنو فلان من غير ذكر الدار. 

قال العلماء: «وتفضيلهم على قدر سبقهم إلى الإسلام ومآثرهم 
فيه» وفي هذا دليل لحواز تفضيل القبائل والأشخاص بغير جازفة ولا هوى 


.51١/7 صحيح البخاري‎ )١( 
. ۱۹۰۰/٤ صحیح مسلم‎ )۲( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 1۸0 





والاايكرت هدا فة ها 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: « قوله «خير دور الأنصار ... 
وفي كل دور الأنصار خير» الأولى .مع أفضل والثانية اسم أ الفضل 
حاصل في جميع الأنصار وإن تفاوتت مراتبم”". 

وقد جاء في رواية البخاري ا ا أذرك الني يله فمال: 
يا رسول الله خير دور الأنصار فجعلنا أخيرا فقال: «أوليس بحسبك”" أن 
تكونوا من الخيار» وف رواية مسلم بق المتقدمة أنه رجع وقال: الله 
ورسوله أعلم؛ وأمر بحماره فحل عنه فالحديثان متعارضان؛ على هذا ولا 
يل م الجمع بينهما: وقد جمع الحافظ ابن حجر بين هاتين الروايتين 
فقال: «يمكن الجمع بأنه رجع حينئذ عن قصد رسول الله يل لذلك 
خاصة, ثم إنه لما لقي رسول الله لله في وقت آخر ذكر له ذلك» أو الذي 
رحع عنه أنه أراد أن يورده مورد الإنكار والذي صدر منه ورد مورد 
المعاتبة المتلطفة وهذا قال له ابن أغيه في الأول: رأترد على رسول الله 
أمرم) إلى أن قال: قوله: رمن الخيار أي: الأفاضل لأهم بالنسبة إلى من 
دونهم أفضلء وكأن المفاضلة بينهم وقعت بحسب السبق إلى الإسلام؛ 
وبحسب مساعيهم ف إعلاء كلم الله ونحو ذلك». أ.ه©6, 
)١(‏ شرح النووي .59/١5‏ 
(۲) فتح الباري .١١١/۷‏ 
( ي کافیک, 


.١١۷/۷ فتح الباري‎ )٤( 


٦‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


9- ومن مناقبهم رضي الله عنهم: أن البي كلك دعا الله هم بأن يصلحهمء 
ويكرمهم ويغفر لهم وجمع في ذلك الدعاء بينهم وبين إخوافهم 
المهاجرين رضوان الله عليهم أجمعين» وتارة أفردهم بالدعاء بالمغفرة 
هم ولأبنائهم» وأبناء أبنائهم» كما استغفر لهم ولذراريهم ومواليهم. 
فقد روى الإمام البخاري بإسناده إلى أنس بن مالك ذه قال: قال 





رسول الله عل: «لا عيش إلا عيش الآخرة فاصلح الأنصار والمهاجرة» وروى أ 
بإسناده إلى أنس بن مالك دنه قال: كانت الأنصار يوم الخندق تقول: 
نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما حيينا أبدا 

فأجايهم: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة». 

زوع ناستاده “إل متيل ب معد که قال اة رسرل ا عله 
ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتادنال؟ فقال رسول الله يل: 
«اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصا». 

ففي هذه الأحاديث جمع عليه الصلاة والسلام بينهم وبين إخوافهم 
المهاحرين في هذه الدعوات المباركات الي هي الصلاح» والإكرام 
والمغفرة» وأما إفرادهم بالدعاء م بالمغفرة والاستغفار فمن ذلك ما رواه 
الإمام مسلم بإسناده إلى زيد بن أرقم قال: قال رسول الله كي «اللهم اغفر 


للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار». 


.٠۷۸ص أكتادنا: جمع كتد وهو جمع العنق والصلب - هدي الساري‎ )١( 
.٠٠۲-۳۱۱/۲ هذه الأحاديث ي صحيح البخاري‎ )۲( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة AY‏ 





وو ا ا ن ا 

TE E E E أ فول نالك ا‎ 

الأنصار ولوالي الأنصار» لا أأشك فيه “. 

-٠‏ ومن مناقبهم رضي الله عنهم: أن البي ي أحبرهم أنه ملازم هم وأن 
محياه محياهم ومماته ماهم فتقد روى الإمام مسلم ف صحيحه بإسناده 
إلى أبي هريره ا ف «فتح مكة» وفيه أن أبا سفيان قال: يا رسول 
لله انوك تخطواء ريش لار ينك ارم 2ل رون حل وار 
أبي سفيان فهو آمن» فقالت الأنصار بعضهم لبعض: أما الرجل فأد ر كته 
رغبة في قريته ورأفة بعشيرته قال أبو هريرة: وجاء الوحي وكان إذا 
جاء الوحي لا يخفى علينا فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول 
لله ل حى ينقضي الوحي فلما انقضى الوحي قال رسول الله يل: 
ريا معشر الأنصار» قالوا: لبيك يا رسول الله قال: «قلتم أما الرجل 
فأدركته رغبة في قريته قالوا: قد كان ذاك قال: كلا إني عبد الله ورسوله 
هاجرت إلى الله وإليكم والمحيا محياكم والممات مماتكم» فأقبلوا إليه ييكون 
ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالله ورسوله» فقال رسول 


الله : «إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم)) 5-5 EOE‏ 


.19158/4 هذان الحديثان في صحيح مسلم‎ )١( 
.۱۲۷/۱۲ شرح النووي‎ »٤۲/۲ حضراء قریش: قال في النهاية «دماؤهم وسوادهم»‎ )۲( 
. ۱٤١٦/۳ صحیح مسلم‎ )۳( 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





فقوله وَل «هاجرت إلى الله وإليكم المحيا محياكم والممات مماتكم» معناه: 
إن هاحرت إلى الله وإلى دياركم لاستيطانها فلا أتركها ولا أرجع عن 
هجرت الواقعة لله تعالى بل أنا ملازم لكم امحيا حياكم والممات مماتكم أي: 
لا أحيا إلا عندكم ولا أموت إلا عندكم .. فلما قال لهم هذا بكوا واعتذروا 
وقالوا: والله ما قلنا كلامنا السابق إلا حرصاً عليك وعلى مصاحبتك 
ودوامك عندنا لنستفيد منك وتمدينا الصراط المستقيم كما قال الله تعالى: 
وإنك دى إل رط مسَكَمَيم 4" وهذا معن قولهم: ما قلنا الذي قلنا إلا 
الصن يك أى: اشحا بات أن ارفا ر ن باك غر ر کان بكازهو فرشا 
عا قال لحم وحياء ثما حافوا أن یکون بلغه عنهم ما یستحی منه. 

فلله ما أعظمها من منقبة وما أسماه من مدح وثناء لطائفة الأنصار 
رضي الله عنهم الذين ظفروا وفازوا بإيواء ونصر خير البرية ولذلك فازوا 
بتصديقهم ومعذرتهم من الله ورسوله فيما قالوه فرضي الله عنهم 
وأرضاهم وهتأهم هما آتاهم. 

-١‏ ومن مناقبهم رضي الله عنهم: إيثارهم الدار الآخرة على الدار 
الفانية فقد روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه 


بإسنادهما إلى أنس قال: شق على الأنصار النواضح'" فاجتمعوا عند 


.٠۲ سورة الشورى» من الآية:‎ )١( 
.٠۱۲۹/۱۲ (؟) شرح النووي على صحيح مسلم‎ 
= النضح نقل الماء من الآبار على النواضح أي: الإبل لسقي الزرع. انظر النهاية في‎ )۳( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۸۹ 





ان ساره ان یکی ل هرا سیا ففبال ف رول 
الله وَل: («مرحياً بالأنصار واللّه لا تسألوني اليوم شيئاً إلا أعطيتكموه ولا أسأل 
الله لكم شيئاً إلا أعطانيه» فقال بعضهم لبعض: اغتنموها واطلبوا 
المغفرة فقالوا: يا رسول الله ادع الله لنا بالمغفرة فقال رسول الله عل: 
«اللهم اغفر للأتصار ولأبناء الأنصار ولأيناء أبناء الأنصان)!") 
فهذا الحديث فيه بيان أن الأنصار عزموا على أن يطلبوا من البي 35 
أن يجعل لهم را جارياً يحفرونه ويخرجون طينه» فلما قال لهم: , 
تسألوي اليوم شيعاً إلا أعطيتكموه» عدلوا عن طلب النهر واغتنموا 
الفرصة وطلبوا المغفرة لأن النهر من متاع الدنيا الفانية والمغفرة فيها متاع 
الآخرة الباقية فآثروا ما يبقى على ما يفئء وهذا من قوة إيماهم وزهدهم 
في الدنيا رضي الله عنهم وأرضاهه”” وف هذا منقبة عظيمة وفضيلة كريعة 
للأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. 
1- ومن مناقبهم رضي الله عنهم أن البي وَللدِ أحبرهم أن جزاءهم 
على إيوائهم إياه ونصرهم له ووفائهم بما بايعوه عليه من الأمور 


غریب الحدیث .1٩/۰‏ 

.١55/4 من كريت الأرض وكروقا إذا حفرنًا. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(۲) المسند ١۳۹/۳‏ المستدرك 60/4 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
وأقره الذهبي. وقال الحيثمي في بجمع الزوائد رواه أحمد والبزار بنحوه .. وأحد 
أسانيد أحمد رحاله رحال الصحيح .50/٠١‏ 

(۳) انظر الفتح الربان لترتيب مسند الإمام أحمد 11/7/71. 


٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن الشيح 
: شي م 








الي فيها عز الإسلام والمسلمين الحنة الى عرضها السموات 
ارک فقن روف ابو فية ان الحاكم بإسناده إلى جابر بن 
عبد الله الأنصاري أن البي يي لبث عشر سنين يتبع الناس في 
مناز هم في الموسم وبجحنة...وعكاظ" ومناز هم من مئ من 
يؤوييٰ من ينصرن ی اب رسالات ربي فله الجنة فلا يجد 
اا تفر ول بوره ج إن اجل لرل ن فر ار ن 
اليمن إلى ذي رحمه فيأتيه قومه فيقولون له احذر غلام قريش لا 
يفتنك ويمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله -عز وحل- يشيرون 
إليه بالأصابع حى بعثنا الله من يثرب فيأتيه الرحل منا فيؤمن به 
ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حي لم يبق 
دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون 
الإسلام فبعثنا الله إليه فائتمرنا واجتمعنا وقلنا: حي مي رسول 
الله يك يطرد في حبال مكة ويخاف فرحلنا حي قدمنا عليه في 
الموسم فوعدنا بيعة العقبة فقال له عمه العباس: يا ابن أي لا 


أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك إني ذو معرفة بأهل یثر ب» 


)١(‏ مجنة: اسم سوق للعرب كان ف الجاهلية ... وكانت بحنة .مر الظهران قرب حبل يقال له 
الأصفر وهو بأسفل على قدر بريد منها . معجم البلدان لياقوت الحموي 5//ه-55. 
(؟) عكاظ: اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية قال: الأصعمي: عكاظ في واد 

بينه وبين الطائف ليلة وبينه وبين مكة ثلاث ليال» وبه كانت تقام سوق العرب 


بموضع منه يقال له: الأثيداءء معجم البلدان .١47/4‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۱۹۱ 








فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين فلما نظر العباس في وجوهنا 
قال: هؤلاء قوم لا نعرفهم هؤلاء أحداث» فقلنا: يا رسول الله 
على ما نبايعك؟ قال: («بايعوني على السمع والطاعة في النشاط 
والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم لومة لائم وعلى أن تنصروني إذا 
قدمت عليكم وتمنعوني مما تمنعون عنه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم 
الجنة» فقمنا نبايعه وأحذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر 
اين إل تأنه قال وري با اهن ربا ا ار ال 
أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وأن إخراحه اليوم 
مفارقة العرب كافة وقتل خيا ركم وأن يعضكم السيف فإما 
أنتم قوم تصبرون عليها إذا مستكم وعلى قتل خيا ركم ومفارقة 
العرب كافة فخذوه وأجركم على الله وإما أنتم تخافون من 
أنفسكم خيفة فذروه فهو عذر عند الله -عز وحل- فقالوا: يا 
امه نط غا يدك فوا ل تدر هده الةو ل تسعقياهاء قال: 
فقمنا إليه رحلا رحلا فأخذ علينا ليعطينا بذلك الحنة»). 
فهذا الحديث اشتمل على فضيلة عظيمة للأنصار رضي الله 
تعالى عنهم فلقد وفوا يما بايعوا عليه سيد الخلق عليه الصلاة 


)١(‏ المستدرك 575/9 ثم قال عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد جامع لبيعة العقبة وم 
يخر جاه وأقره الذهى. 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








والسلام حى انتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا 
وعلت راية التوحيد واندحر الشرك وأهله فكانت كلمة الله هي 
العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى فرضي الله عنهم 
وأرضاهم وهنأهم يما آتاهم» والأحاديث الواردة في فضائلهم 
ومناقبهم كثيرة وحسبنا هنا ما تقدم ذكره من مناقبهم العامة 
رضي الله عنهم الي سملت السابقين منهم إلى الإسلام ومن أسلم 
بعدهم منهم رضي الله عنهم وهناك مناقب كثيرة تخص أفرادا 
منهم بأعيافهم محلها كتب السنة والأحاديث الخ أسلفناها هنا 
ا ع ا ا و ا 
ويثي عليهم يما في الآحرين إلى يوم القيامة وهذا حاصل من 
الفرقة الناحية أهل السنة والجماعة» أما أعداؤهم من الرافضة 
فم لا يؤمنون بفضائلهم لا العامة منها ولا الخاصة» ولا 
يذ كرويمم بالذكر الحسن» وإنما يذكرونمم بالذكر السيء من 
السباب والشتائم ورميهم بالكفر» وهذا ناشيء من عمى 
البصيرة والخذلان الذي حل مم أعاذنا الله من ذلك. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۹۳ 





اللبحث الثاني: الثناء على أهل بدر:" 

إن الصحابة الذين شهدوا موقعة بدر مع رسول لله له هم الذين 
احتارهم رب العالمين واصطفاهم فجعل هم ميزة تميزوا يما على غيرهم من 
عباد الله المؤمنين إذ أن معركة بدر تعد من أعظم المعارك الي انتصر فيها 
الإسلام على الكفر وأهله» وبسببها انتشر ضوء الإسلام في أنحاء الحزيرة 
العربية» ثم إلى خارجهاء وبسببها أضيئت الطريق أمام الدعاة إلى الله 
لتحقيق العبودية لله -سبحانه وتعالى- ونبذ جميع المعبودات الي تعبد من 
دون الله نتيجة اتباع الهوى والتقليد الأعمى» وكل من شارك من الصحابة 
في وقعة بدر كانت له المكانة اللائقة بالثناء الحسن في الدنيا والفوز بالحنة 
والنجاة من النار في الآخرة» فأهل بدر هم النجوم الي أضاءت تاريخ 
الإسلام حى أصبح يقال لأحدهم: فلان بدري» وشهد بدرا وكفى يذه 
اة رفا ويا لهم ف هذه الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها» وكفى ES‏ وا عند رب العالمين قي الحياة الآحرة» 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فلقد أعطاهم ذلك ريم -تبارك وتعالى- 
وفضلهم على كثير من عباده تفضيلاً. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: قوله: «ببدر» هي قرية مشهورة نسبت إلى بدر بن مخلد بن 
ميت بذلك لاستدارقاء» أو لصفاء مائها فكان البدر يرى فيها الفتح 2585/10 


وانظر معجم البلدان ا 


١ 4 +‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ 
ني مم 





وكانت هذه الغزوة المباركة في السنة الثانية من الحجرة”2 وقد كان 
عدد المشركين الذين جاءوا من مكة لإطفاء نور الله ألفا وفي رواية أنهم 
خمسون وتسعمائة”"» وأما الفئة المؤمنة الي تصدت لمشركي قريش فقد 
كان عددهم ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً. 

فقد روى الإمام مسلم في صحيحه بإسناده إلى أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب ذهنه أنه قال: ««لا كان يوم بدر نظر رسول الله يي إلى المشركين وهم 
ألف» وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله القبلة ثم مد يديه 
فجعل هتف بربه» الحدیث". 

وي من آي داود من حديث عبد الله بن عمرو رأن عددهم ثلاثمائة 
وخمسة عشر رجلا“ . 

قال ابن جرير: «روأما عامة السلف فإهم قالوا: كانوا ثلاتمائة وبضعة 
عشر رجلا" والبضع هذا تفسير ما جاء في رواية صحيح مسلم المتقدمة 
أنه «تسعة عشر رجلا» وهذه الفئة المؤمنة جاء الثناء عليهم في الكتاب العزيز 
والسنة النبوية المطهرة. 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ٠۲/۲‏ وتاريخ الأمم والملوك ٤۱۸/۲‏ الكامل لابن 
الأثير ١١١/۲‏ البداية والنهاية ٠۲٠۸/۳‏ زاد المعاد ٠۷١/١‏ . 

.A£/Y وانظر: البداية والنهاية‎ ٠٥/۳ الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 

(۳) صحیح مسلم .۱۳۸٤/۳‏ 

(4) سئن أبي داود ۷۲/۲. 


(5) تاريخ الأمم والملوك ؟/؟47. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ه6١‏ 





ففي الكتاب العزيز شهد الله لهم بإخلاص نياتهم ف الجهاد ف سبيل الله 
ومن أجل ذلك أكرمهم الله -تعالى- بالنصر على أعداء الله من أهل الكفر 
والضلال» وما ذلك إلا لفضلهم عند الله -جل وعلا- وأن لهم كرامة ومكانة 
ومنزلة رفيعة عنده -تبارك وتعالى- كما شهد الله هم بحقيقة الإيمان. 
فالآيات الي أثئ الله عليهم ما ذكر هي 


رە كه 


-١‏ قوله تعالى: 38 مَرَحكَانَ لَكم ءادن وَكَمَينِ لما فِكَةُ ميلف ييل 
َو واف ڪل ركهم تابح أ الان الله ويد روء من 
كه ركفن 5 کلک ی لاز الا شر چ . 
هذه الآية تشير إلى اللقاء الذي وقع بين المسلمين وبين المشركين 

يوم بدر» وفيها ثناء من الله -تعالى- على أهل بدر بخلوص نياتمم في 

الجهاد يوم بدر وأمُم ما قاتلوا يومذاك حية ولا شجاعة ولا لترى 
أماكنهم؛ وإنما قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي 

السفلى» فأيدهم الله بنصره وأكرم يما من منقبة وأكرم به من موقف 
عظيم يذكرون به في الدنيا والآخرة وجدير يمذا الموقف العظيم أنه موضع 

للتفكر والاتعاظ والاعتبار لمن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة. 
قال العلامة ابن جرير الطبري رحمه الله عند قوله تعالى: «9 قَدَكَانَ 


کم ايه ف فين فان الَا تَا 4 الآية: «(يعي بذلك دحل ثناؤه- قل يا محمد 


.١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


١55‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 

للذين كفروا من اليهود الذين بين ظهراني بلدك قد كان لكم آية يعي 
علامة ودلالة على صدق ما أقول إنكم ستغلبون ... والفئة الجماعة من 
الناس التقتا للحرب وإحدى الفئتين» رسول الله يك ومن كان معه ممن 
شهدوا وقعة بدر والأحرى مشركو قريش «3 فَِدُ كيوُ ف سيل 


أ #: جماعة تقاتل ف طاعة الله وعلى دينه وهم رسول الله وأصحابه 








وخر ڪاو 4 وهم مش ركو قريش. 
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله: 9 مَدَكَادَ کم 


عد 


© عاص مر 


ءايه فى فان لْتَمَمَا فِعَهُ َيِل فِاسَي لاس 4 فال أصحاب رسول 
الله ويه ببدر ونا كان 4 فئة قريش الكفار. 


عد 


دص مر 
- 


وقال عكرمة في قوله: :3 مَرَكَانّ لَكُم ءَايَة في وَكَمَيْن التَقَتافكة تُعكَيِرُف ‏ 
سیل او : قال: محمد ي وأصحابه وائ ڪا 4 قال: قريش يوم بدر. 

وقال جحاهد: ذلك يوم بدر التقى المسلمون والكفاں. 

ومن خلال أقوال أئمة التفسير تبين أن الآية اشتملت على المدح 
والشاء على الفعة" المومتة :مو البذرينه كع أا أا خضت اليد 
اردان کارا ا ا ا ا ن ر ا ر2 
عن ابن عباس قال: لما أصاب رسول الله ب قريشاً يوم بدر فقدم المدينة 


جمع يهود في سوق بي قينقاع فقال : يا معشر يهود أسلموا قبل أن 


.٠۱۹٤-۱۹۳/۳ جامع البيان‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 1۹۷ 





يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً فقالوا: يا محمد لا تغرنك نفسك أنك 
تقلت ففرا هو قري كانو "اعجار" لت يعرفو ف القغال انك واه لر انها 
لعرفت أنا نحن الناس» وأنك لم تأت مثلنا فأنزل الله -عز وجل- في 
ذلك من قوله: ول مل يكوا سَعُقبُوت وَتُحَكَرُو إل جَهَكَم وَيقسَ 
لْهَادُ 4 إلى قوله : الأو الاسر #. أ.ه”" 

فكأنه يقول لهم: يا معشر يهود لا يغرنكم كثرة العددء ولا الال 
والولد فليس هذا سبيل النصر والغلب فالحوادث الى تحري في هذا الكون 
أعظم دليل على فساد ما تدعون انظروا إلى الفغتين اللتين التقتاء فئة قليلة 
من المؤمنين عددها ثلاثمائة وتسعة عشر رحلا ولم يكن معها من القوة إلا 
رن ورا می کا وف مان نفل ولا كانت كعاتن اسيل الل صب 
لها الفوز والغلب على الفئة الكثيرة من المشركين الي كان عددها ألف 
رحل ومعها من القوة مائتا فرس يقودوفا“ وني هذا عبرة أا عبرة لذوي 
البصائر السليمة الي استعملت العقول فيما حلقت لأجله من التأمل في 


الأمور والاستفادة منهاء ووجه العبرة في هذا أن هناك قوة فوق جميع 


(1) قال في النهاية: الأغمار جمع - غمر - بالضم - وهو الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور .۳۸١/۳‏ 

(۲) حامع البیان ۱۹۲/۳ وتفسير البغوي على حاشية الخازن 237117/١‏ وتفسير ابن كثير 4/7 1. 

(۳) السير لابن هشام »1۱۳/١‏ زاد المعاد ۱۷١/۳‏ البداية والنهاية ۰۲۸٠/۳‏ وانظر: مسند الإمام 
أحمد ٤١١/١‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» المستدرك للحاكم .۲١/۳‏ 


.۲۸ ٤/۳ البداية والنهاية‎ )٤( 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ 
شي ماجن 








القوى وهي قوة الله ال يؤيد بها الفعة المؤمنة القليلةء فتغلب الفئة المشركة 
الكثيرة بإذنه -تعالى- وقال ابن جرير مبينا معن قوله -تعالى- في الآية 
السابقة: $ يروتهم َه رَڪ لمن الله دصرو من یکا إركت 

ك َيب لول الأبمعر *. وتأويل الكلام قد كان لكم آ 
00 

إحداهما: تقاتل في سبيل الله. 

وأخرى: كافرة يراهم المسلمون مثليهم رأي أعينهم فأيدنا المسلمة 
وهم قليل عددهم على الكافرة وهم كثير عددهم حي ظفروا يهم معتبر 
ومتفكر والله يقوي بنصره من يشاء -وقال جل ثناؤه- إن في ذلك يعن 
فيما فعلنا يمؤلاء الذين وصفنا أمرهم من تأييدنا الفئة المسلمة مع قلة 
عددها على الفئة الكافرة مع كثرة عددها لعبرة يعئ: متفكرا عقا لن 
عقل وأدرك فأبصر الحق». أ.ه”) 
-١‏ وأما الشهادة من الله تعالى للبدريين بحقيقة الإبمان ففي قوله تعالى: 


Ê 


ون ريدو أن د ندعو فإ حسبك الله ا هو ری اید بترو 


امیت 7 وألت بت فوم لوقت 
بت فُلُوبِهِرٌ و 2 ۹ لبه لَه تعر ِ حك ا 


مان رض ییا القت م 


»۲۷۳/١ حامع البيان ۱۹۸/۳ وانظر: تفسير البغوي على حاشية تفسير الخازن‎ )١( 
. ٠١/۲ وانظر تفسير القرآن العظيم‎ 


(۲) سورة الأنفال» الآية: .1۳-٠۲‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۱۹۹ 





فقوله تعالى: مْوَالرِىَ ر وَباَلْمْوْمِيتَ 4 فيها إخبار من المولل 
-جل وعلا- بحقيقة إمانهم فلقد أحبر -سبحانه- نبيه عليه الصلاة والسلام أنه 
قواه وأعانه بنصره يوم بدر» كما أيده وأعانه بالمؤمنين» والمؤمنون الذين أيده هم 
هم المهاحرون والأنصار الذين حضروا موقعة بدر المباركة» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: روا أيده في حياته بالصحابة». أ.ه_ 

وقال مقاتل: فی بیان معئ الآية اهو ازۍ ددرو ورالُؤيت #4 
قال: قواك بنصره وبالمؤمنين من الأنصار يوم بدر" 

وقال ابن جریر: عند الآية اوهو الزۍ لترو امیت ڳه: «يقول: 
لله الذي قواك بنصره إياك على أعدائه اميت 4 يعي: بالأنصار»“ 

وقال أبو عبد الله القرطي: :2 هو ار ر المت 4% 
أي: قواك بنصره يريد يوم بدر «إ وَيالْمُؤْمِنِيت * قال النعمان بن بشير 
نزلت ني الأنصار ‏ وَألَفَبَيت مُلُويهِمَ # أي: جمع بين قلوب الأوس 

والخزرج وكان تألف القلوب مع العصبية الشديدة في العرب من آيات 

البي ي ومعجزاته؛ لأن أحدهم كان يلطم اللطمة فيقاتل عنها حىّ 
يستقيدهاء وكان أشد خلق الله حمية فألف الله بالإجمان بينهم حى قاتل 


.7/84/5 البداية والنهاية‎ )١( 
.۳۷١۹/۳ زاد المسیر‎ )۲( 
.55/٠١ (؟) جامع البيان‎ 


6٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





الرحل أباه وأحاه بسبب الدين» وقيل: أراد التأليف بين المهاجرين 
والأنضارء والعى متقاريم: اه 

فالآية اشتملت على الثناء بالإبمان الحقيقي على أهل بدر من الفريقين من 
مهاجرين وأنصار الذين حضروا تلك الغزوة وأيد الله هم رسوله وَلِ. 
۳- قال تعالی: ‏ اا یخس كاه َك ون الْمُؤمييت 744". 

وي هذه الآية مدح الله -تعالى - المتبعين لنبيه يلدٌ بصفة الإيمان الي 

هي أعلى صفات الكمال وقي مقدمة هؤلاء الفغة المؤمنة من أهل بدر 
رضي الله عنهم أجمعين» ومعيئن الآية كفاك وكفى أتباعك من المؤمنين 
الله ا قال ابن جرير عند هذه الآية : «ريقول تعالى ذكره لنبيه 
محمد يي يا أيها ابي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنينء الله 
يقول لهم جل ثناؤه ناهضوا عدوكم فإن الله كافيكم أمركم ولا 
يهولنكم كثرة عددهم وقلة عددكم فإن الله مؤيدكم بنصره»”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند الآية : 99 بها 
انى حسيكَ حسبَكَ أ َه © أي: الله كافيك ومن اتبعك من المؤمنين والصحابة 


أفضل م اتبعه من المؤمنين وأوهم». 1ه © 


. ٤۲/۸ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

.514 سورة الأنفال» الآية:‎ )١9 

(۳) حامع البیان ۳۷/۱۰. 

.55-178/1١ وانظر : زاد المعاد‎ ٠١٦/۱ منهاج السنة‎ )٤( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۲۰١‏ 





قد نقل القرطبي رحمه الله تعالى: عن ابن الكلبي أن قوله تعالى: 
ااا عت رن أك بن لبت 4 إها نزلت بالبيداء في 
غزوة بدر قبل القتال". 

وعلى هذا يكون المراد بالذين اتبعوه هم البدريون الذين كان 
عددهم ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا كما تقدم. 
4 - قال تعالى: مِلوَمَا نك إْرَيك لكرج الْهرئا ولعي َالْمُؤمييرت 

70 بک سارک اہ ا 0 

55 بالمؤمنين في هذه الآية هم الذين شهدوا بدرا مع رسول 
الله ل وقاتلوا معه أعداء دينه من كفار قريشء» فلقد شهد الله لهم في هذه 
الآية بأنهم مؤمنون وأكرم بما من شهادة صادرة عمن يعلم السر وأخفى 
فهو -سبحانه- علم حقيقة أنفسهم وما انطوت عليه من تحقيق الإعان 
الصادق» فأخبر -سبحانه- ها استقر في نفوسهم الزكية من حقيقة الإيمان 

والبلاء الحسن الذي أبلى به أولئك المؤمنين هو ما أنعم ال غل مق 
الظفر بأعدائهم وغنيمتهم ما معهم» وإثبات ما لهم من الأجر على أعمالهم 
وجهادهم مع رسول الله يليه ذلك هو البلاء الحسن. 

ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى عن ابن إسحاق أنه قال في قوله 
تعالل: جل وَلسُيْلَ ألْمْؤْمي هِنّةُ بكآآة حصنا # أي: «ليعرف المؤمنين من 


. ٤۳/۸ الجامع لأحكام القرآن للقرطي‎ )١( 
.٠١ سورة الأنفال» من الآية:‎ )۲( 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام -- ناصر بن علي الشيخ 





ا ل تت ل لي ا ل 
ليعرفوا بذلك حقه وليشكروا بذلك نعمتم». أ.ه”" 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تغال علد قوله عاك امیت د 
رمیتو کے آله ری 4 : «فهذه الآية نزلت في شأن رميه طَلل 5 يوم 
بدر بقبضة من الحصباء فلم تدع وجه أحد منهم إلا أصابته». ا 

وروى ابن جرير الطبري: بإسناده إلى محمد بن قيس ومحمد بن كعب 
القرظي أنمما قالا: لما دنا القوم بعضهم من بعض أذ رسول الله يله قبضة من 
تراب فرمى يما في وجوه القوم وقال: «شاهت الوجومم» فدخلت ف أعينهم كلهم 
وأقبل أصحاب رسول الله يلع يقتلومم ويأسرونمم» وكانت هزعتهم لي رمية 
رسول الله يل وانزل الله: و مار میت إذرمیت وکوک آنه ری چ 0. 

وقال العلامة ابن القيم ركه الله "تال :رو عد سول الله E‏ مء 
تكله مره الا ون ا وة الو فل رك راد م الات 
عينيه» وشغلوا بالتراب في أعينهم وشغل المسلمون بقتلهم فأنزل الله ني 


e‏ یر مدر ماع 


شأن هذه الرمية على رسوله: چ ومارمیت إذْرمیتو کیک آل ری © 


(۱) حامع البیان .۲۰٦/۹‏ 
(۲) مدارج السالکین ٤۲١۹/۳‏ . 


الصحيح انظر: مجمع الزوائد 814/5. 


(4) سورة الأنفال» من الآية/11. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۳ 





فالآية اشتملت على مدح أهل بدر والثناء عليهم بصفة الإعان الي 
هي من أعلى صفات الكمال الى يسعى لتحقيقها عباد الله المؤمنون بكل 
ما يمكنهم من العمل الصالح. 
فد قال كنال : :3 إِذ تَعُول ِلموْمِني تلن يَكِنِيَكُمْ أن يوك حم ربكم ٤ای‏ 
ململي كةمةرَ لن . 
-٦‏ وقال تعال: ل إذُيعَيّيكم الاس مه نه ورل يكم من لاء 
و الام 3 إذ بی ری إل المتيكة أن تمك كوا اليرت ءامنا 
س اتی ف فوب از ت کمروا ازب اضرا َو التاق ترا 
منم ڪل بان 4 . 
فقوله تعال: (٠‏ إذ كول لمؤينيت © وقوله: (١‏ تنا الروت مثو 4 
شهادة قاطعة يقينية على إثبات إمان أهل بدر رضي الله عنهم وكفى بمذه 
الشهادة شرفاً ورفعة لأولئك البدريين الأطهار إذ هي شهادة صادرة من رب 
السموات والأرض وما بينهما الذي يعلم الأمور على حقائقها وما هي عليه. 
قال ابن جرير رحمه الله تعالى عند الآية : :9د تَهُولِلمَوْمِيت #6 «بك 
من أصحابك: 38 ألن يكم أن يُعِدَحُ ربكم َة ٤ال‏ من المليكد 
)١(‏ سورة آل عمران, الآية: 14؟١.‏ 


(۲) سورة الأنفال» الآيات: .٠١-١١‏ 


٠٠١ ٤‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





٤ : 0‏ )( 
منزلين #وذلك يوم بدر». أ.ه 
َب لم0 


وق من الله في الآية السابقة وهي قوله تعالى: 38 إِذ عشم 
الغاس أْمنَدٌ مَنْهُ # الآية أن المطر الذي أنزله على أرض بدر 
كان لهم فيه أربع فوائد هي: 
)١‏ تطهيرهم حسياً بالنظافة الى تنشط الأعضاء وتدخل السرور على 
النفس وشرعياً بالغسل من الحنابة» والوضوء من الحدث الأصغر. 
؟) إذهاب رجس الشيطان عنهم ووسوسته. 
") الربط على قلويهم؛ أي: توطين النفس على الصبر وتثبيتها كما 
قال تعال: ل وبح فود ووی فرع إن ڪات نبي يه 
کوک ان ربکا مل قبا یکوت من زمرت £ . 
؛) تثبيت أقدامهم ذلك أن المطر لبد الرمل وصيره بحيث لا تغوص فيه 
أرحلهم فقدروا على مناجزة أعدائه من المش ر كين . 
لاوس لم لله عليهم أجمعين. 
وأما قوله تعالى: 3 إِذ يوج ري بْكَ إِلَ الملجكة أَنْ معکم فبا الت 


./5/54 جامع البيان‎ )١( 

(؟) سورة القصصء الآية:١٠.‏ 

(*) انظر: جامع البيان الطبري 2154/5 وانظر: زاد المعاد لابن القيم 2175/7 اللجامع 
لأحکام القرآن للقرطي ۳۷۳/۷» تفسير القرآن العظیم لابن کثیر ۲۸۹/۳. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۲۰٥‏ 








4 ور 


رتو 4 
اث سای فی ود 


َل ع سير )0( 
مهم لبان * . 
وهذه الآية مع ما دلت عليه من إثبات إيمان أهل بدر كذلك دلت 


اک 


رس َكَمَوُوأ اوت اضرا وی التاق اترا 


صراحة على مشار كة الملائكة في قتال أعداء الدين من كفار قريش. 

وقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: 
بينما رحل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ 
مع ضربة بالسوط فوقه وسوط الفارس يقول: أقدم حيزوم'" فنظر إلى 
المشرك أمامه فخحر مستلقياً فنظر إليه فإذا هو قد خخطم أنفه وشق وجهه 
كضربة السوط فاحضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول 
اله عل شال ورت زفت ذلك ونون ا ا 

وروى الإمام أحمد بإسناده إلى أبي داود المازني وكان يه برا 
قال: إن لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه 
سيفي فعرفت أنه قتله غيري. 

وروى أيضاً رحمه الله تعالى: بإسناده إلى علي بن أي طالب 5ه ... 


.٠١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
. ٤1۷/١ قال تي النهاية رحيزوم» حاء قي التفسير أنه اسم فرس حبريل عليه السلام‎ )۲( 
. ۱۳۸٣١-۱۳۸ ٤/۳ صحیح مسلم‎ )۳( 


.1۳۳/١ وابن هشام في السيرة‎ ٠٥٠/١ المسند‎ )٤( 


۲٠١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








ع 


يا رسول الله إن هذا والله ما أسرني لقد أسرني رجحل أجلح”“ من أحسن 
الان وها غل وس آبا ا أره ى اقري اناري انا مرن 
رفول الله قال: «اسكت فقد أيدك الله تعالى بملك کر 

فهذه الأحاديث صرحت ,مشاركة الملائكة في قتال المشركين يوم بدر. 

قال العلامة ابن القيم: «وكانت الملائكة يومئذ تبادر المسلمين إلى 
قتل أعدائهم». اه 

وإمداد الله -تعالى- هم بالملائكة لم يكن دفعة واحدة بل كان 
بالتدريج «رقال الربيع بن انسر أمد الله المسلمين يوم بدر بال م زادهم 
فصاروا ثلاثة الاف» ثم زادهم فصاروا خمسة آلاف قال الحافظ ابن 
حجر: وكأنه جمع بذلك بين أبيى آل عمران والأنفال)0 2 . 

.وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الحكمة في قتال الملائكة 
مع الصحابة في بدر فقال: قال الشيخ تقي الدين السبكي: «سألت عن 
الحكمة ني قتال الملائكة مع البي بإ مع أن جبريل قادر على أن يدفع 
الكفار بريشة من جناحه؟ فقلت: وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل 
للبي بيك وأصحابه وتكون اللائكة مددا على عادة مدد الجيوش رعاية 


.۲۸٤/١ قال ابن الأثير: الأحلح من الناس الذي انحسر الشعر عن حانبيه رأسه‎ )١( 
.٠٠١/٠١ قال في اللسان البلق: الدابة» والبلق سواد وبياض وكذلك البلقة: بالضم‎ )١( 
.١١١/١ المسند‎ )۳( 

.١۸۳/۳ زاد المعاد‎ )٤( 


(5) فتح الباري ل وانظر: جمع قتادة بين الآايتين ف حامع البيان VAS‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۰¥ 








لصورة الأسباب وستتها الي أ اها اال ان عاد وات ال 

هو فاعل الجميع والله اع 
وفيما قدمنا من الآيات القرآنية إثبات لفضل تلك الفئة المؤمنة من 

البدريين وكما ثبت فضلهم بنص القرآن الكريم كذلك ورد في إثبات 

فضلهم الكثير من الأحاديث النبوية الصحيحة ومنها ما يلي: 

-١‏ روى الإمام البخاري بإسناده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
قال: «بعثئ رسول الله يو وأبا مرئد والزبير» وکلنا فارس» قال: 
«انطلقوا حتى تأتوا روضة خان“ فإن بها امرأة من المشركين معها 
كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين «فأد ركناها تسير على 
بر ا يخ “قال رسول الل كله فقلناة الكناب“كقالت: عا مع 
كتاب» وأنخناهاء فالتمسنا فلم نر كتاباً فقلنا: ما كذب رسول الله يل 
لتخرجن الكتاب» أو لنجردنك فلما رأت الجد أهوت إلى حجزماء - 
وهي محتجزة بكساء- فأخرجته؛ فانطلقنا كما إلى رسول الله ولد فقال عمر: 
يا رسول الله قد خحان الله ورسوله والمؤمنين فدعيئ فلأضرب عنقه. 
فقال البي كي: «ما حملك» قال حاطب: والله ما بي أن لا أكون مؤمنا 


بالله ورسوله يلِ أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله يما عن 


.۳٠۳/۷ فتح الباري‎ )١( 
روضة حاخ: موضع بين مكة والمدينة بقرب المدينة شرح النووي على صحيح‎ )۲( 
.578/1 مسلم 7١55/1؛ وانظر: معجم البلدان لياقوت الحموي‎ 


۲۰۸ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








أهلي ومالي وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع 

الله به عن أهله وماله فقال البي ي : «صدق ولا تقولوا له إلا کی فقال 

عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعي فلأضرب عنقه فقال: 

«لعل الله اطلع على أهل بدر فقالوا اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة: أو فقد 

غفرت لكم». فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم”"". 

فلله ما أعظم هذا التكريم لتلك الفئة المؤمنة من البدريين» وما أعظم 
فضلها عند المولى -سبحانه وتعالى -. 

قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث: «ووقع الخبر بألفاظ منها: 
«فقد غفرت لكم») ومنها: «فقد وجبت لكم الجنة» ومنها: «لعل الله اطلع» لكن قال 
العلماء: إن الترحي ني كلام الله وكلام رسوله للوقوع؛ ثم قال: وقد استشكل 
قوله: «اعملوا ما شئتم» فإن ظاهره أنه للإباحة وهو حلاف عقد الشرع وأحيت: 
بأنه إخبار عن الماضي - أي: كل عمل كان لكم فهو مغفور ويؤيده أنه لو 
كان لما يستقبلونه من العمل لم يقل بلفظ الماضي ولقال: فسأغفره لکې 
وتعقب بأنه لو كان للماضي لما حسن الاستدلال به قي قصة حاطب لأنه يل 
تاليإ غير ع را و ا ر 
بست سنين فدل على أن المراد ما سيأن» وأورده ف لفظ الماضي مبالغة فْ 
تحقيقه» وقيل: إن صيغة الأمر في قوله: «اعملوا» للتشريف والتكريم والمراد عدم 
المؤاخذة .مما يصدر منهم بعد ذلك وأنهم خصوا بذلك لما حصل لهم من الخال 


(۱) صحیح البخاري ۷/۳» صحیح مسلم .۱۹٤۱/٤‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۲۹۹ 








العظيمة الى اقنضت محو ذنويهم السابقة وتأهلوا لأن يغفر الله لمهم الذنوب 
اللاحقة إن وقعت» أي: كل ما عماتموه بعد هذه الوقعة من أي عمل كان 
فهو مغفور .. وقيل: إن المراد ذنووهم تقل إذا وقعت مغفورة. وقيل: هي بشارة 
بعدم وقوع الذنوب منهم. وفيه نظر ظاهر لقصة قدامة بن مظعون حيث شرب 
الخمر في أيام عمر وحده ... واتفقوا على أن البشارة المذكورة فيما يتعلق 
بأحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا من إقامة الحدود وغيرها والله أعله”". 

وقال النووي: «رقال العلماء: معناه الغفران لهم في الآحرة وإلا فإن 
توحه على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنياء ونقل القاضي 
عياض الإجماع على إقامة الحد وأقامه عمر على بعضهم قال: وضرب 
سول الله وله مسطحاً الحد وكان ري ا 

وقال المناوي شارا لهذا الحديث: رراعملوا ما شعتم أن تعملوا فإني 
غفرت لكم ذنوبكم أي: سترتا فلا أآذكم بما لبذلكم مهجكم في الله 
ونصر دينه والمراد إظهار العناية يهم وإعلاء رتبتهم والتنويه بإكرامهم 
والإعلام بتشريفهم وإعظامهم لا الترحيص هم في كل فعل كما يقال 
للمحب افعل ما شئت أو هو على ظاهره والخطاب لقوم منهم على أنهم 
لا يقارفون بد يدن نايا وإن قارفوه لم يصروا بل يوفقون لتوبة نصوح 


فليس فيه تخييرهم فيما شاءوا وإلا لما كان أكابرهم بعد ذلك أشد خحوفا 


.15//١ وانظر: رسالته في الخصال اللكفرة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية‎ ۳۰۹-۳۰٣/۷ الفتح‎ )١( 
.010-05/15 (؟) شرح النووي على صحيح مسلم‎ 
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فادرا ا كانوا يلم و 
؟5- روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى بإسناده إلى حابر بن عبد 
اله ون أن ا لخاطب جاء رسول الله که يشكو اطا فقال: 
يا رسول الله ليدخلن حاطب النار» فقال رسول الله يلك: 
(ركذبت لا يدحلها فإنه شهد ا والحديبية)”". 
هذا الحديث فيه شهادة لحاطب بدخول الحنة رغم أنه كان يريد أن 
يعلم قريشاً بمسير البي 8# إليهم كما أن فيه التصريح بعدم دخول النار 
أن شوو ودرا اد 
۳- وروى الإمام البخاري رحمه الله بإسناده إلى رفاعة بن رافع الزرقي 
عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال: جاء جبريل إلى البي َللِ: ما 
تعدون أهل بدر فيكم قال: «من أفضل المسلمين» -أو كلمة نحوها- 
قال: وكذلك من شهد بدرا من اللائكق ". 
وهذا الحديث تضمن بيان درحة أهل بدر ويبين أن همم درجة 
كبيرة» ومنزلة عظيمة عند الله -جل وعلا- فقّد نالوا ذلك الفضل 
وتلك المنزلة بسبب ما قدموه في هذه الحياة الدنيا من جهد في نصرة 
الإسلام؛ وقمع عبدة الأصنام وما وقر ف قلويهم الطيبة من حقيقة الإيمان 


.5١1/1 شرح الجامع الصغير‎ )١( 


.15417/5 صحيح مسلم‎ )١( 
.٠١/79 صحيح البخاري‎ )7( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۲۹۹ 





فكون الملائكة تقاس يهم فإن ذلك من أعظم الأدلة على علو قدرهم 

وارتفاع درجتهم عند الله -تعالى - فرضوان الله عليهم أجمعين. 

اعد وروع ا رک ا ا ی ای الت ا 
«أصيب -حارثة-“ يوم بدر وهو غلام فجاءت أمه إلى البي 35 
فقالت: يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة ميئ» فإن يكن في 
الجنة أصبر وات وإن تكن الأخرى تر ما أصنع فقال: «ويحك - 
أو هبلت- أو جنة هي؟ إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس». ورواه 
بلفظ آخر بإسناده إلى أنس كه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم 
حارثة بن سراقة أتت البي بي فقالت: يا ني الله ألا تحدثني عن 
حارثة - وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب فإن كان في الحنة 
صبرت وإن كان غير ذلك احجتهدت عليه ف البكاء قال: «يا أم 
خا ها ا و الج ورن انك أضات لون اع : 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ذكره حديث حارثة هذا: 

دوقي هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر فإن هذا لم يكن في بحيحة القتال 

ولا في حومة الوغى بل كان من النظارة من بعيد» وإنما أصابه سهم غرب 


)١(‏ ستأق ترجمته في ص۹۳۷- ۹۳۸ من هذه الرسالة. 

(۲) صحيح البخاري ۷/۳. 

(5) هو الذي: لا يعلم راميه) أو لا يعرف من أين أتى » أو حاء دون قصد من راميه. 
فتح الباري 717/7. 

(4) صحيح البخاري 179/7. 
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ا و ا 

أعلا الجنان» وأوسط الحنة ومنه تفجر أنهار الجنة الي أمر الشارع أمته إذا 

سألوا الله الجنة - أن يسألوه إياهاء فإذا كان هذا حال هذا فما ظنك يمن كان 

واقفا في نحر العدو وعدوهم على ثلاثة أضعافهم اوعدو 

ه- وجاء في مجمع الزوائد من حديث أبي هريرة © أن رجلا من الأنصار 
عمي فبعث إلى رسول الله يه وقد اجتمع إليه قومه فتغيب رجحل فقال 
رسول الله 34 «ما فعل فلان» فذكره بعض القوم فقال رسول الله كك: 
«أليس قد شهد بدرأ» قالوا: نعم ولكنه كذا وكذا فقال رسول الله طَل: 
«فلعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لک 

٦‏ - وفيه أيضاً: من حديث ا شريرة قال: قال زسول الله : «إني 
لأرجو أن لا يدخل النار من شهد بدراً إن شاء اللم7". 

1- وروى الحاكم بإسناده إلى عبد الرحمن بن عوف قال: كلم طلحة بن عبيد 
الله عامر بن فهيرة بشيء فقال له رسول الله يلد «مهلاً يا طلحة فإنه قد شهد 


٤ 
بدرا كما شهدت وخيركم خيركم مواليه».‎ 





.٠٦١/۳ البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) مجمع الزوائد ١70/9‏ ثم قال الحيئمي رواه أبو داود وابن ماحه باختصار كثير في 
الأوسط وإسناده حسن. 

(۳) المصدر السابق ١71/5‏ وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير حداش بن 
عياش وهو ثقة. 


)٤(‏ المستدرك ۷۷/٤‏ قم قال عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه» وأقره الذهبي. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۳ 








۸- ومن مناقب أهل بدر الي دلت على علو شأفم, ورفعة مكانتهم أن 
البي يَييدٌ بين أنهم كتيبة الإيمان وعصابة الإسلام الي كان ها السبق 
في نصر دين الإسلام وإعلاء كلمته» وأن جهادهم في موقعة بدر 
كان من أعظم الأسباب ف أن يعبد الله وحده لا شريك له على 
وجه الأرض. فقد روى الإمام مسلم بإسناده إلى عمر بن 
الخطاب وين أن البي يَلدِ قال في الدعاء الذي دعا به يوم بدر: «اللهم 
إن فلك هذه العضاية حن: أهل. السا لا تعيد فار ذلك هو 
الثناء في الكتاب والسنة على تلك الفئة المؤمنة من البدريين الفضلاء 
فقد أوضح الله ورسوله مكانتهم أتم وضوح فقد كانوا في القمة من 
الكمال وما حصل لهم ذلك إلا باستجابتهم لريهم -تبارك وتعالى- 
على الوحه المطلوب في امتثال الأوامر واجتئاب النواهي ولذلك كان 
جزاؤهم أن وفقهم الله لصالح الأعمال في الدنياء وفازوا بالجنة في 
الأحرى والذي أحلص إليه ثما تقدم أن الله تعالى أثئ على أهل بدر 
ثناء حسنا وبين البي ي مكانتهم وفضلهم في كثير من الأحاديث 
وقد ذكرنا بعضها فيما تقدم» فقد بين عليه الصلاة والسلام أنهم 
مغفور هم» وأن من شهد بدرا لا يدخل النار وذلك نتيجة لما وقر 
في قلويمم من الإيمان الذي ظهرت براهينه في أعمالهم وبسبب ذلك 


نصرهم الله على عدوهم 5 موقعة بدر رغم قلة عددهم وعدهم» 


.1584/ صحيح مسلم‎ )١( 
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ففتح الله عليهم وأخذ أئمة الكفر وشفى صدورهم رضي الله عنهم 

ف أعداء الله و اعدا رسو ر ن 

قال العلامة ابن القيم: «ثم ارتحل -أي رسول الله يد بعد انتهاء معركة 
تدر موتا مورا قر ان نر ر زئ زا 

فكان هذا اليوم يوم سعد وفوز للبي كك وأصحابه» وكان يوم نحس 
وشؤم على الكافرين والمنافقين وذلك لاختلاف الأعمال. 

قال العلامة ابن القيم: «فسعود الأيام ونحوسها: إنما هو لسعود 
الأعمال وموافقتها لمرضاة الرب» ونحوس الأعمال إنما هو بمخالفتها ا 
حاءت به الرسل واليوم الواحد يكون يوم سعد لطائفة» ونحس لطائفة 


(r 


كما كان يوم بدر» يوم سعد للمؤمنین» ويوم نحس على الكافرين». 


(۱) زاد المعاد ۱۸۸/۳. 
(۲) مفتاح دار السعادة ٤/۲‏ ۹٠ء‏ وانظر: التفسير القيم لابن القيم ص٠١٤‏ . 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 1" 








المبحث الثالث: الثناء على أهل أحد'" 

قد جاء الثناء في كتاب الله -عز وجل- وسنة نبيه عليه الصلاة 
والسلام على تلك الفئة المؤمنة من الصحابة رضي الله عنهم الذين حضروا 
مقية ادل ةه نضرة نين أله حال رة م الخلق المعوات: بدين 
الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده و وكانت موقعة أحد في نصف شوال في 
السنة الثالثة للهجرة أول فار السبت“ وني فتح الباري «لإحدى عشرة ليلة 
حلت منه» وقيل لسبع» وقيل لثمان» وقيل لتسع»”". 
وذلك رلا قتل الله أشراف قريش ببدر» وأصيبوا بحصيبة م يصابوا 
عثلها ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب لذهاب أكابرهم ... أخذ يؤلب 
على رسول الله يل وعلى المسلمين ويجمع الجموع» فجمع قريباً من ثلانة 
آلاف من قريش والخلفاء والأحابيش وجاءوا بنسائهم لكلا يفروا وليحاموا 
عنهن» ثم أقبل يمم نحو المدينة» فنزل قريب من جبل أحد يمكان يقال له 
عينين ... واستشار رسول الله يو أضحابه أيخرج إليهمء. أم يمكث في 


1 قال السهيلي: معي لجنا روسن وانقطاعه عن بال ای حتاف اعت الروضن 
الأنف ٤٤۸/١‏ وهذا قال ابن كثير ف البداية والنهاية 24١١/4‏ وانظر: فتح الباري 
٠۳۷۸-۷‏ لوامع البهية ۳٦۷/۲‏ وأحد جبل معروف يقع شال المدينة. 

(؟) تاريخ الأمم والملوك 443/5»: جامع البيان 070/4 تفسير البغوي مع الخازن 5/١‏ 54؛ 
الكامل تي التاريخ 5١0,١‏ 1ه البداية والنهاية ١١1/4‏ تفسير القرآن العظيم 4/9 .٠١‏ 

(۴) فتح الباري .۳٤۹۹/۷‏ 
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المدينة؟ وكان رأيه ألا يخرحوا من المدينة وأن يتحصنوا بما فإن دخلوها 
قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة» والنساء من فوق البيوت ووافقه على 
هذا الرأي عبد الله بن أبي» وكان هو الرأي فبادر جماعة من فضلاء 
الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر» وأشاروا عليه بالخروج» وألحوا عليه 
في ذلك» وأشار عبد الله بن أبي بالمقام ق المدينة» وتابعه على ذلك بعض 
الصحابة فألح أولنك على رسول الله يل فنهض ودخل بيته ولبس لأمته 
وخرج عليهم؛ وقد انثى عزم أولائك وقالوا أكرهنا رسول الله يلع على 
الخروج فقالوا: يا رسول الله إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل فقال 
رسول الله : «ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه 
وبين عدوم 7 فخرج عليه الصلاة والسلام في ألف من الصحابة بيوم 
الجمعة فلما صار بالشوط بين المدينة وأحد رجع عنه عبد الله بن أبي بثلث 
الاس" وقال: أطاعهم وعصاناء ما ندري علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها 
الناس؟ فرجع من اتعبه من قومه من أهل النفاق والريب» واتبعهم عبد الله 
ابن عمرو بن حرام أخو بن سلمة يقول: يا قوم أذك ركم الله ألا تخذلوا 
قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لما 
أسلمناكم ولكننا لا نرى أنه يكون قتال قال: فلما استعصوا عليه وأبوا إلا 


)١(‏ انظر: مسند الإمام أحمد 201/1 والحاكم ١519-178/1‏ ووافقه الذههبي على 
تصحيحه» سنن الدارمي ا 
(۲) زاد المعاد لابن القیم ٤-۱۹۲/۳‏ ۹٠ء‏ وانظر السيرة النبوية لابن هشام .٦ ٤-۳/۲‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة %۷ 





الانصراف عنهم قال: أبعدكم الله أعداء الله فسيغئ الله ع 0 
وهكذا أحر ج الله المنافقين مع رئيسهم من بين المؤمنين حقا الذين هم أهل 
لتخليد ذكراهم بالثناء الجميل في الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة 
ويذكرون بهذا الثناء الطيب على مر الأيام والليالي إلى يوم القيامة وكان 
عددهم رضي الله عنهم سبعمائة فيهم مسون فارسا" ولقد جاء الثناء 
عليهم في القرآن في غير ما آية: 
وص o,‏ رص 2و رم سس ےر سر اله ص2 
-١‏ قال تعالى: 32 وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهلِكَ تُبْوَئُ الْمَؤْمِنِينَ ممَدعد لِلَقِمَالِ وال 
> عدم ع 6 
هذه الآية تضمنت الثناء البالغ على أهل أحد بشهادة الله -تعالى - 
هم بحقيقة الإيمان الذي حل واستقر في قلويهم الطيبة وفي هذه الشهادة 
وقد اختلف السلف رحمهم الله تعالى في المراد يمذه الآية: فقال 
بعضهم: عن بذلك يوم أحد. 


سے e‏ ساس له من اھ 


قال حبر الأمة عبد الله بن عباس في قوله: ولذ عَدَوْتَ م 


4 
ص 


ت سے ص 


لومي مَمَدودَلَقَتَالٍ 4 قال: هو يوم أحد. 
وقال قتادة: ذلك يوم أحد عدا بي الله ا من أهله إلى أحد يبو ء 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ٤/۲‏ 1. 


(۲) زاد المعاد .٠۱۸۸/۳‏ 


(۳) سورة آل عمران» الآية: .٠١١‏ 
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المؤمنين» وبمذا القول قال بحاهد والربيع بن أنس والسدي وابن إسحاق 

وقال بعضهم: عى بذلك يوم الأحزاب. 

وهذا القول ذهب إليه محاهد في رواية عنه والخسن ومقاتل والكلبي 
وق وا عن يس ان أنه يوم بدر. 

وأرجحها هو ما ذهب إليه الجمهور وهو المراد من ذلك يوم أحد. 
لأن الله تعالى قال في الآية الى بعدها: مِإإِدْ مَمَّت مَلابمَئَانِ نكم أَنْتَتَمََا 

ألما 4 ولا حلاف بين أهل التفسير أنه عن بالطائفتين ين بنو سلمة وبنو 

حارثة» ولا حلاف بين أهل السير والمعرفة مخغازي رسول الله يل أن 
الذي ذكر الله من أمرهما إنما كان يوم أحد دون يوم الأحزاب)٠‏ 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد قوله تعالى: 98 وَإِذْ عَدَوْتٌ مِنَأَهَلِكَ 
بو ألْمْؤْمِرينَ الآية المراد بمذه الوقعة يوم أحد عند الجمهور قاله ابن 
عباس وتتادة والسدي وغير واحد“ 

فالاية اشتملت على منقبة عظيمة لجميع الصحابة الذين حضروا 
موقعة أحد بغية نصر دين الإسلام وإذلال الشرك وخحفض رايته بالجهاد في 
سبيل الله وتلك المنقبة الي تضمنتها الآية هي إخبار الله جل وعلا بشبوت 
حقيقة الإيمان ورسوخه ف قلويهم الطاهرة النقية رضي الله عنهم أجمعين. 
)١(‏ انظر حامع البيان للطبري ٠۷٠-٠٦۹/٤‏ زاد المسير »٤۹۹/١‏ الحامع لأحكام القرآن 


للقرطي ۱۸٤/٤‏ . 
(۲) تفسير القرآن العظيم ٠١٤/۲‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 11۹ 





0-2 ساح ها مر 
= 


e 2 5‏ مايه بي سم ساسا سمس - - سم 0 
Si‏ وقال تعالى: لد همت طاڀقَتان منڪم آن تفا الله وله و شو 


هذه الآية فيها ثناء ومدح عظيم على الطائفتين اللتين همتا 
بالفشل وهاتان الطائفتان بنو سلمة وبنو حارثة كانتا في يوم 
أحد حناحي معسكر الإبمان» والهم الذي همت به هاتان 
الطائفتان هو الانصراف عن رسول الله ج والمؤمنين وذلك 
حين انصرف ابن أبي بثلث الناس» وهذا الهم الذي حصل هما 
لم يكن عن شك في الإسلام» أو نفاق حاشاهم من ذلكء وإغا 
كان نتيجة عارض الضعف وشيء من الحبن عن لقاء العدوء 
ولكن: الله تغالى كدارك الطائفيين. بالعضسة: عا كانا قن ها يه 
فقويت عزائمهم وثبتوا على الرشد ومضوا لقتال أهل الشرك 
. تحت راية الإسلام مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. 

والثناء الذي حظيت به هاتان الطائفتان هو أن الآية ناطقة 
مفصحة بأن الله وليهم وأن تلك الهمة الى هموها ما أخرجتهم من 
ولاية الله تعالى» وني هذا من الشرف العظيم هاتين الطائفتين ما لا 
يعلمه إل اله فق روئ العاف م خد از بن كه اه 


رضي الله عنهما قال: فينا نزلت: د همت طاڀقَتان ونڪُمَ 


.٠۲١۲ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
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آن كشا واه ولا هبنو سلمة وبنو حارثة وما نحب أنها لم 


تنسزل لقول الله -عز وجل-: بولا 4 . حق حابر هب أن 
يُسّر ويفرح بالتنويه يهذه المنقبة العظيمة لأن ولاية الله لا يظفر يما 


إلا المؤمنون والصالحون من عباده قال تعالى: 98 الله وى اليرت 


روء رص ثح عل لس ص ظ عدر () 
منوا يرجه ممن ‌الظلملت إلىالنور 4 . 


3 ت 2 


م 


وقال: بإ ولتی انار رل الب وخوبول الل 4 . 

By gE E EE E E 
نزلت هذه الآية فينا أي تي قومه بي سلمة وهم من الخزرج وقي أقارهم بي‎ 
4 حارثة وهم الأوس» وقوله: وما أحب أنها لم تنزل والله يقول:‎ 
أي: وإن الآية وإن كان في ظاهرها غض منهم لكن في آخرها غاية الشرف‎ 
هم قال ابن إسحاق: قوله: وارلا 4 أي: الدافع عنهما ما هموا به من‎ 
الفشل لأن ذلك كان من وسوسة الشيطان من غير وهن منهم».‎ 

فالآية تضمنت منقبة عظيمة للطائفتين اللتين هما بنو سلمة وبنو 


خارثة خي صرت الآية بر اة اله هما او حفط هما غا كاتا قد ها ب 


.۱۹٤۸/٤ صحيح البخاري 2117/7 صحیح مسلم‎ )١( 
.٠٠١ سورة البقرة» من الآية:‎ )۲( 
.1١55 سورة الأعراف» الآية:‎ )19( 


)٤(‏ فتح الباري ام 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۲۲١‏ 





وهو الانصراف عن رسول الله ب ومن معه من المؤمنين يوم أحد وأن 

ذلك الهم لم يخرجهما من ولاية الله هما. 

٣‏ وقال تعال: 3 لدد کڪ م اوعد کد سوھ می ڈنو حَوّى 
إا لم مورغم ف الم ر وعم کیم رب ی مارک انج جورت 
وڪم من د رید آلدّتا e‏ رة ف رڪم 
زنيوك اکت َد ڪڪ واه دو 0 فَصلِعَلَلْمَوْمِنِينَ مزن . 


o برح‎ 

الله هم ما وعدهم به من النصر على أعدائهم» وعفوه تعالى عنهم لما وقع 
من بعضهم من فشل وتنازع في أمر الحرب وإرادة الحياة الدنيا وبين تعالى 
أن ذلك من فضله على أوائك الصفوة رضى ل 
على بعضهم بإرادم الآحرة قبل الدنيا والثناء عليهم جميعاً بتحقيقهم 
الإبعان الذي هو ينبوع كل خير والدافع إلى كل بر وإلى كل ما يحقق 
للانسان السعادة في دنياه وآحرته» وقد يخطر على بال إنسان فيقول: إن 
ال ا 
الآية: 1# ينڪم من د بريد الد لديا # ويجاب عن هذا أن ذلك لا يقدح 
وح OSE‏ لد hd‏ 
عنهم» وبين أن ذلك العفو كان فضلا منه تعالى تفضل به عليهم بسبب 


. ٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١١ 
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إيمافهم قال تعالى في خخحتام الآية: 9 وقد انڪ ادوص ليڪل 
لْمُؤْمِنِييَ # وهذا من تمام نعمه -جل وعلا- على عباده المؤمنين حيث 
نصرهم أولا في وقعة أحد, ثم عفا عن المخطئين بترك مقاعدهم الى 
أمرهم الرسول بلزومها وعدم تركها ثانياً لأنه تعالى ذو الفضل والطول 
والإحسان”' روى ابن جرير بإسناده إلى ابن إسحاق أنه قال: وَلَعَدَ 
كانم اله ملعل انيت » يقول: وكذلك من اله على 
المؤمنين أن عاقبهم ببعض الذنوب في عاجل الدنيا أدبا وموعظة فإنه غير 
مستأصل لكل ما فيهم من الحق له عليهم لما أصابوا من معصيته رحمة لهم 
وعائدة عليهم لما فيهم من الإبعان» .أ.ه_° 

4 فال عل مادحاً أهل أحد عندما ندم رسول الله يه لتعقب جيش 


الشرك الذي جاء إلى أحد بقيادة أبى سفيان بعد انتهاء معركة أحد: 


ير 2 2 سمهو اس سه 0 م 0 
٤‏ این آسکجابوا رو ورول ور بعد ما صاب مالم لذن أَحَسَمُوأ ته 
و 


رش 


اه و وا وار EE E‏ 
r‏ با حسَبنًا الله وعم وڪيل )نمبو 


2957/1١ تفسير البغوي على الخازن‎ 2154-١+5/4 انظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
تفسير‎ ١۲۷/۲ تفسير القرآن العظيم‎ ۲۳۷/٤ الجامع لأحكام القرآن للقرطي‎ 
.40/14 روح المعاني للألوسي‎ 

(۲) حامع البیان .٠١۲/٤‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة Y۳‏ 





وَقَضْلٍ لم يَنَسَسجُمْ سو واک بم ورود الله واه دو َصلعَظطیی 4 . 

هذه الآيات اشتملت على مدح عظيم للصحابة رضي الله عنهم الذين 
حضروا مع ابي يل واقعة أحد فقد مدحهم الله -تعالى- بالاستجابة لله 
والرسول حينما ندم ية لتعقب أي سفيان قي اليوم الثاني من غزوة أحد وقد 
أجابوا الدعوة ولبوا النداء وأنوا بالمطلوب منهم على أكمل وجه واتقوا عاقبة 
تقصيرهم على ما هم عليه من جراح وآلام أصابتهم» وقد وعد تعالى المحسنين 
المتقين منهم بالثواب العظيم وقد فعلوا رضي الله عنهم ما وعدهم الثواب 
عليه» كما أثى عليهم -تبارك وتعالى- بقوة الإيمان وزيادته والصبر على البلاء 
وتفويضهم كل الأمور باللجأ إلى الله تعالى» كما أخبر -تعالى- أنه أكرمهم 
بأن انقلبوا إلى أهليهم وقد تظاهرت عليهم نعم الله فسلموا من تدبير عدوهم 
وأطاعوا رسوم وفازوا بالأجر الكرع» ولم يمسسهم قتل ولا أذى» كما أثى 
عليهم تعالى» بأنهم اتبعوا في كل ما أوتوا من قول أو فعل رضى الله الذي هو 
وسيلة النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة» فأطاعوا رسوله في كل ما به أمرء 
وعنه نمى» وقد بين -تعالى- أنه تفضل عليهم بزيادة الإبمان» والتوفيق إلى 
المبادرة بالجهاد» والجراءة على العدو وحفظهم من كل ما يسوؤهم وقد 
اتفق العلماء أن المراد بالذين استجابوا لله والرسول في قوله: 39 الدب 


»ص 2 عر رودي > ه 
حس وا وتم وا 


سکاب ولھ ورول ور بد ما أصابهم الق لدي آحسنوا منم واوا ر 


.١۷٤-١۷۲ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


٤‏ ۲۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








العلامة أن : ن جرير رهه الله تعالى بعد قوله عز وجل: 1 لن اسسجابوا لَه 
وال ل © الآية : «يعني بذلك جل ثناؤه: وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين . 
المستجيبين لله والرسول من بعد ما أصابمم الخراح والكلوم وإغا عن الله 
دعاقت ذكرزة. ذلك التق اتبعوا :سول“ الله كله إل مراع الاس ی للب 
العدو أبي سفيان ومن كان معهم من مشركي قريش منصرفهم من أحد 
اي 
بلغ حمراء الأسد د امال من المدينة ليرى الناس أن به 
وأصحابه قوة على عدوهم"'" 

وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: «ول ألْذِينَسَعجَابوأ والرسول ‏ 
الآية ثم ساق بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت لعروة: رريا ابن أ 
كان أبواك منهم: -الزبير وأبو بكر- لما أصاب رسول الله يَللهِ ما أصاب 
يوم أحد وانصرف عنه المشركون حاف أن يرجعوا قال: ««من يذهب في 

فالإمام البخاري بين لنا سبب نزول الآية وأنها تتعلق بأحد وأن 
الذين حرجوا لطلب العدو بلغوا سبعين رجلا منهم أبو بكر والزبير بن 
العوام وأخحرج ابن جرير الطبري بإسناده إلى ابن عباس أن منهم أبا بكر 
)١(‏ جامع البيان 1077/14. 
(۲) صحيح البخاري ۱۲۹/۳ . 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة Yo‏ 








وعمر وعثمان وعليا والزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وعبد 
الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبا عبيدة بن الحراے. 

وذكر القرطي: رأنه مض مع الني يبك مائنا رجل من المؤمنين». أ.ه”". 

فالآية اشتملت على المدح والثناء على الصحابة من أهل أحد 
بالاستجابة والطاعة لله -جل وعلا- في جميع أوامره وطاعتهم الرسول عليه 
الصلاة والسلام طاعة يرحون من ورائها ثواب الله -تعالى- ول يمنعهم من 
ذلك ما يهم من حروج وكلوم أصابتهم في سبيل الله يوم أحد بل خرجوا إلى 
حمراء الأسد متثلين لندب الرسول بي إياهم» متلذذين بتلك الطاعة الى 
اسهم كل ألم وكل أذى أصاهم ف ذات الله وزادهم ذلك قوة وجراءة 
واستعداداً لمواحهة أهل الشرك وقتالهم حن يدخلوا في دين الله الحق» ولقد 
أحسنوا رضي الله عنهم في الإجابة إلى الغزو واتقوا معصية الرسول والتخلف 
عنه فأكرمهم الله -عز وجل- بالثواب الحزيل العظيم وهو الحنة رضي الله 
عنهم وأرضاهم وأكرمنا بفضله معهم. 
لهم التاس إن التاس قد جمعوا لم فاخشوهم 
راهم یما وقالوا حسبتا أله ويم ألوڪيل ‏ هذه الآية أيضاً: فيها 
إخبار بأن رهذه الصفة من صفة الذين استجابوا لله والرسول والناس 


الأولى -في هذه الآية- هم قوم كان أبو سفيان سألهم أن يثبطوا رسول 


4 
a 


وأما قوله تعالى: الال 





.11717/:4 جامع البيان‎ )١( 
.۲۷۷/٤ الحامع لأحكام القرآن‎ )۲( 


۲۲٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








الله يله وأصحابه الذين خحرجوا فى طلبه بعد متصرفه عن. أخد إلى جمراء 
الأسد» والناس الثانية هم أبو سفيان وأصحابه من قريش الذين كانوا 
مه باحك وقولة: قد جوا کم 4 أي: قد جمعوا الرجال للقائكم؛ 
والكرة إليكم لحربكم :ل كَأخْتَوْهُمَ # فاحذروهم واتقوا لقاءهم فإنه لا 
طاقة لكم بهم 98 فَرّادَهُمْ إِيمَمًا # أي: فزادهم ذلك من تخويف من 
رھ ار أن يفنا را که ن ر کی و إل نيه 
وتصديقا لله ولوعده ووعد رسوله إلى تصديقهم وم يهم ذلك عن 
وحههم الذي أمرهم رسول الله َو بالسير فيه ولكن ساروا حى بلغوا 
رضوان الله منه وقالوا ثقة بالله» وتوكلا عليه إذ حوفهم من خوفهم 
أبا سفيان وأصحابه من المشركين 3# حَسَبنا ألَهوَيَمَ لمكيل * أي: 
كفانا الله وهو نعم المولى لمن وليه وكفله ... فلما كان القوم الذين 
وصفهم لله ما وصفهم به في هذه الآية قد كانوا فوضوا أمرهم إلى الله 
ووثقوا به وأسندوا ذلك إليه وصف نفسه بقيامه لهم بذلك وتفويضهم 
أمرهم إليه بالوكالة فقال: ونعم الوكيل الله تعالى لهم»”©. 

هذه صفة أهل الإبمان والتقوى من صحابة رسول الله كه حيث 
رتوعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداء فما اكترثوا لذلك بل 
توكلوا على الله واستعانوا بم(" فالآية تضمنت ثناء الله عليهم بقيلهم 
)١(‏ جامع البيان 2175-05 وانظر تفسير البغوي على الخازن ۳۷۸/۱. 
(۲) تفسير القرآن العظيم .٠١١/۲‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۷ 





وکا لوا سسا او تم وڪيل ) وأن تخويف الناس لهم بكثرة عددهم 
وقوة عدم زادهم ا 5 قي دينهم وإقامة على نصرهم لدين 
الإسلام معتمدين على الله عز وجل في كل الأمور ويمذه الصفات الطيبة 
كانوا أصفى خلق الله ويرتهم بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
وأما قوله عز وحل: ماَنهََوا بيعم ين همضل لَّمْيَمَسَسَهُم شو 
وَأسبَعوأ ضوح اله ونه مو مَضْلٍ عَظِيِو 4* ففيها أيضاً: ثناء جميل وإكرام 
عظيم للذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصاهم القرح فقد أكرمهم 
اله بأن رجعوا سالمين من حمراء الأسد فلم يلقوا عدوا بحيث كفاهم الله 
ما أهمهم ورد عنهم بأس الذين كفروا بقذف الخوف والرعب في قلوهم 
ثم أثئ عليهم باتباعهم رضوان الله الذي هو مناط كل خير وسعادة في 
الدنيا والآخرة فاتبعوا أمر الله وابتعدوا عن فيه واتبعوا رسوله حين ندم 
للخروج ولذلك تفضل الله عليهم بالتوفيق والسداد فيما فعلوا وظفروا 
بالأحر العظيم والثواب الحزيل لاتباعهم ما يرضي الله ورسوله 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال تعالى: « كَنقليواتممَقَ ينا 


وَقَضْلٍ لَمْ يمَسَنَهُمْ سو 4 أي: لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم ورد 


)١(‏ انظر: جامع البيان للطبري 2187/4 وانظر تفسير البغوي على حاشية الخازن 
١‏ وانظر: دلائل النبوة للبيهقي ۳۱۸/١‏ وفتح القدير للشوكان 2400/١‏ 


كفسيير روح المعاني 1/4 . 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





دم رهاء 5 


عليهم بأس من أراد كيدهم فرجعوا إلى بلدهم «3 بتِعَمَقَ ين أل وَقضْلٍ لَمْ 

يمسم سو 4 نما أضمر لهم عدوهم'!" 

ه- أثين الله تبارك وتعالى ثناء حسنا على الشهداء والذين لحقوا بالرفيق 
الأعلى يوم أحد وهم مقاتلون في سبيل الله تعالى وفاء منهم بصدق 
ما عاهدوا الله تعالى عليه وقد جاء الثناء عليهم بالذكر الحسن في 
أربع آيات من الكتاب العزيز قال تعالى: 2( ولا عَحْسين انين فتلواً فى 
سیل انت آمو 65 بل احياء عند ريه دود (5) فرَحِينَيمَآ اهم أله ين 

کے ەر کے ےک 


َضلو وبروت لدي لم حقو يوم يِن لوم ألا حَوفُ عَلم وكا هم 


2 


- و 5 


صمت 70010 ده دحو ب مدي ت ١‏ 
يحزورت < + سرون ينِعْمَق من أله 4 وفضلٍ أن أله لا يضِيع أجرَ 


و 


لَمُؤْمِنينَ #". وقال تعالى: هومن الْمُؤْمينَ رال صدفوا ما علھ دوا 


ص 


دز وده 


و ينهم ن فی تبش ونه م بطر اتیک 14". 

هذه الآيات بين الله -تعالى- فيها مكانة الشهداء وعلو درجتهم 
وأنهم أحياء عند ريهم يرزقون» وفرحون بما آتاهم الله من الكرامة 
والفضل؛ وأنهم يسبشرون بإخوافهم الذين لم يلحقوا يهم ها أنعم الله به 
عليهم من فضل وأنه لا خحوف عليهم ولا حزن لأن الدار الي انتقلوا إليها 


.٠١۳/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.191-159 9؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ 


(۳) سورة الأحزاب» الآية: 71 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۲۲۹ 





هي دار الحياة والفرح لا حزن ولا نغص ف عيشهاء وقد كان عدد هؤلاء 
الشهداء الذين استشهدوا في لحن سيفن يننا كما في صحيح 
لار ةا تعالى منهم ستة من المهاجرين منهم سيد الشهداء 
حمزة ومصعب وعبد الله بن جحش وماس بن عثمان وثقف بن عمرو» 
وهذا يوافق ما رواه أبو عبد الله الحاكم عن أبي بن كعب ذفن قال: لما 
الو ا ا N‏ 
فمثلوا يمم وفيهم حمزة ... الحديث7". 

فقوله تعالى: ا وکا ڪس آلب وان سبد ل الوا بل تيه ند 
دَيْهمْ يرهن #6 هذه الآية تضمنت النهي عن ظن الموت بالشهداء فدلت 
على أنهم أحياء عند ريم يرزقون والخطاب موجه للبي َيل يقول: رولا 
لكوم يخود امو 0ه رن ی و ونون و و 
أحياء عندي متنعمون ف رزقي فرحون مسرورون هما اتيتهم من كراماتي 
وفضلي» حبوتهم به من جزيل ثوابي وعطائي»!" 

قال الحافظ ابن كثير: , بعد الآية 38 ولا e!‏ آل ن فتلا َف سب لأ 


صر 


N 


.7 5/7 صحيح البخاري‎ )١( 

)١(‏ المستدرك 553/١‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه وأقره الذهي. 

(۳) حامع البيان ٠۷٠/٤‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 52/4؟5074-5؟) 
وانظر التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي ص55 -١‏ القسم الأول 
وانظر فتح القدير للشوكاني .٠۹۹/۱‏ 


6 عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ 
في م 


انو 4 الآية ور ال عن السشيداء 0 وإن قتلوا في هذه الدار فإن 
أرواحهم حية مرزوقة في دار القران). أ.ه!" 
فالآية دلت على فضيلة عظيمة للشهداء وهي أن من لم ينهزم فقتل 
له الكرامة والحياة عند الله تعالى. 
وأما قوله تعالى: $ رحبا انهم ين قصلو وکبش رون باب 
َم يلْحَهُوأْ بهم من سَلْفِهحَ ألا حَوَفٌ علوم ولا هُمَ رو که هذه الآية 
اشتملت على تكريم عظيم لأولئك الشهداء وهم أنهم فرحون ما أعطاهم 
الله من الصواب والكرامة والإحسان والإفضال في دار النعيم» ويفرحون 
ويسرون بإخوافهم الذين تركوهم أحياء في الحياة الدنيا على منهج الإيمان 
والجهاد لعلمهم بأكهم إذا ماتوا في سبيل الله لحقوا بمم ونالوا من الكرامة 
مثل ما نالوا فهم بذلك مستبشرون. وبين تعالى: «رأنه لا حوف عليهم 
لأنهم قد أمنوا عقاب الله وأيقنوا برضاه عنهم فقد أمنوا الخوف الذي 
كانوا يخافونه من ذلك في الدنياء ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم 
من أسباب الدنيا ونكد عيشها الحظ الذي صاروا إليه وادعى الزلفى». 
وهذا من أعظم التكريم الذي يكرم الله به من يشاء من عباده الذين بذلوا 
أنفسهم للجهاد في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله ونصرة دينه الحنيف. 


.٠١١/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
الجامع لأحكام‎ ٠.۲/١ وانظر: زاد المسير لابن الجوزي‎ ١۷٤/٤ حامع البيان‎ )۲( 
.۲٠۱۲/۱ فتح القدير للش و كان ۱ أضواء البيان‎ »۲۷٥/٤ القرآن‎ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة أ" 





_2- 
00 21 ور و 


وأما قوله تعالی: ٭[ سرود يمقر م آله وفض ل ان اه لایع لو 
لْمُؤْصِنِينَ * زاهذه الأية ين اله تال ت ها أن الشهداء يسبشر رك غا 
رزقوا من النعيم والفضل وهذا الاستبشار في هذه الآية كان لأنفسهمء 
وأما الاستبشار الأول الذي في الآية المتقدمة قبل هذه فإنه كان لغيرهم 
من إخوانهم المؤمنين الذين لم يلحقوا بحم من خلفهم وختم الله هذه 
الآية بالإحبار بأنه -تعالى- كما لا يضيع أجر المجاهدين والشهداء 
كذلك لا يضيع أجر المؤمنين. 
قال العلامة ابن جرير الطبري: «يقول: -جل ثناؤه-: 
يَسْتَشِرُونَ # يفرحون بِإبِِعَمَ َه # يعئ: ما حباهم به تعالى ذكره 
من عظيم كراماته عند ورودهم عليه #َإوَقَضَلٍ * يقول: وا أسبغ عليهم 
من الفضل وجزيل الثواب على ما سلف منهم من طاعة الله ورسوله يلك 
وجهاد أعدائه .... ومععئى قوله: 39 لَايْضِيع لَبْرََلَمُوْمِِينَ # لا يبطل جزاء 
أعمال من صدق رسوله واتبعه وعمل يما جاءه من عند الله ... ثم روى 
بإسناده إلى محمد بن إسحاق ف قوله: سرود ةر مآ وقضل 4 
الآية قال: سروا -لما عاينوا من وفاء الموعود وعظيم الثواب7©. 
اا شلك على التنوية باتعشاز -شهداء أحد عففرة الله تفال 


)١(‏ جامع البيان ١۷٦-٠۷١/٤‏ تفسير القرآن العظيم ٠١۷/۲‏ وانظر في معن الآية 
أيضاً: الجامع لأحكام القرآن 175/4 فتح القدیر للش و کان .٠۹۹/۱‏ 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


هم وفضله عليهم حين قدموا على ريهم -تبارك وتعالى-. 


وأما قوله تعالى: ين اومن لصفا ما عله دوا اله عد هنهم 





رس سير مامه 


من قى نومتهم بطر ماديا # هذه الآية هي الآية الرابعة 
الى سيقت ف الثناء على شهداء أحد فقد بين -تعالى- فيها أن من 
الفتجانة الذرى حضوا عرو اح رجالا قاموا عا اهدو الل مان 
عليه ووفوا ما نذروا به فصبروا على الجهاد حىّ استشهدوا في سبيل 
الله -تعالى- من أجل إعلاء كلمة الله ونصرة دينه» ومنهم من بقي بعد 
أولئك الشهداء وهم ينتظرون أحد الأمرين إما الشهادة أو النصرة 
وكانوا على عهدهم فلم يغيروه أو يبدلوه رضي الله عنهم حى لقوا 
رم -تبارك وتعالى - ورضي الله عنهم أجمعين. 

قال العلامة ابن جرير الطبري: «يقول تعالى ذكره هومن الْمؤْمِنِينَ * 
) بالله ورسوله ارجا لصفا ماعهدوا اله 4 يقول: أوفوا مما عاهدوه 
عليه من الصبر على البأساء والضراء وحين البأس ينهم من قَضیٰ 
حب #يقول: فمنهم من فرغ من العمل الذي كان أنذره لله وأوحبه له 
على نفسه» فاستشهد بعض يوم بدر» وبعض يوم أحد» وبعض في غير 
ذلك من المواطن ‏ ومنهم ينظ فضاءه والفراغ منه كما قضى من 
مضى منهم على الوفاء لله بعهده والنصر من الله والظفر على عدو 
والنحب: النذر في كلام العرب وللنحب أيضاً: في كلامهم وحوه غير 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة برضف 





ذلك منها الموت ... وقوله: $ وََابدَوَْدِيكَا 4 وما غيروا العهد الذي 


ر ر 
. 


عاقدوا رهم تغييراً كما غيره المعوقون القائلون لإخوانهم: :3 هَلم لجنا 6* 
والقائلون: ناور ›. IE‏ 

فالاية تضمنت الثناء والمدح على شهداء أحد بتحقيقهم الإيمان 
الكامل والثناء عليهم بالصدق والوفاء فما عرف منهم مغير وما وحد من 
جماعتهم مبدل رضي الله عنهم» وكل الآيات المتقدمة بين الله - تعالى 
فيها أن ما حصل يوم أحد كان ابتلاء ليتميز أهل النفاق من أهل الإيمان 
الصادق وبين -سبحانه- أن من لم ينهزم في موقعة أحد فقتل له الكرامة» 
وذلك أن الشهداء أحياء ف الجنة يرزقون ولا محالة أنهم ماتوا وأن 
أحسادهم في التراب وأرواحهم حية كأرواح سائر المؤمنين. ذلك هو 
الثناء في القرآن على أهل أحد. أما الأحاديث الى وردت في السنة المطهرة 
فكثيرة وفيها بيان فضلهم رضي الله عنهم» وبيان منزلتهم منها ما هو 
عام» ومنها ما هو خاص ومن ذلك ما يلي: 

)١‏ روى الإمام أحمد بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يل «بلا أصيب إخوانكم بأحد جعل الله -عز وجل- 
أرواحهم ف أحواف طير حضر ترد أنمار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي 
إلى قناديل من ذهب في ظل العرش فلما وحدوا طيب مشريهم 


)١(‏ جامع البيان ١۲/١٤٠-۷٤٠ء‏ تفسير القرآن العظيم 4۳۸/١‏ فتح القدير 
للشو کان .۲۷۲-۲۷۱/٤‏ 


٤‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





ومأكلهم وحسن منقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون يما صنع الله 
لنا لعلا يزهدوا في الجهادء ولا ينكلوا عن الحرب فقال الله -عز 
وجل-: أنا أبلغهم عنكم فأنزل اله -عز وجل- هؤلاء الآيات 
على دسوه: ول کتت کارا ناقرغ ` 

؟) وأحرج الحاكم بإسناده ال بن عنام رضي ١١‏ الله غتهما 


1 

6 
E‏ 
3 
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:6 
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E‏ 
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بن مسعود- عن هذه الآبة : لإ کک کت ال وأ سبي لله 
1 موتا بل أت عند رَه ردن 4 قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك 
فقال: «أرواحهم ف جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش 
تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع 
إليهم ريمم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيكاً؟ قالواة أي شيء 


)١(‏ المسند 2557-7711 سئن أبي داود 2١5/7‏ ابن هشام في السيرة. 2١١3/7‏ وابن 
جرير في جامع البيان 2171/54 وأبو يعلى الموصلي ف مسنده 2518/4 والحاكم في 
مستد رکه ۲۸۸/۲ وص۲۹۷ وقال في الموضعين صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه وأقره الذهبي والحديث عند مسلم كما هو هنا بمعناه والآيات المشار إليها 
قي الحديث رقم ١7١-١59‏ من سورة آل عمران. 

(۲) المستدرك ۳۸۷/۲. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة وم" 





نشتهي؟ ونحن نسرح من الجنة حيث شنا ففعل ذلك ثلائة 
مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألواء قالوا: يا رب 
نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حي نقتل ف سبيلك مرة أخرى 
فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا»"2. هذه الأحاديث المتقدمة 
فيها بيان إكرام الله تعالى للشهداء على وجه الخصوص فقوله َل 
في الحديث: «فقال هم الله هل تشتهون شيئا» ... الخ الحديث 
«هذا فيه مبالغة في إكرامهم وتنعيمهم إذ قد أعطاهم الله ما لا 
بخطر على قلب بشر ثم رغبهم في سؤال الزيادة فلم يجدوا مزيدا 
على ما أعطاهم فسألوه حين رأوه وأنه لا بد من سؤال أن يرحع 
أرواحهم إلى أجسادهم ليجاهدوا ويبذلوا أنفسهم ف سبيل الله 
تعالى ويستلذوا بالقتل في سیل 

)٤‏ وروى الإمام الترمذي بإسناده إلى طلحة بن خراش قال: سمعت 
حابر بن عبد الله يقول: لقي رسول الله يله فقال: «مالي أراك 
كارا قلت يا:رسؤل الك استشهد أى وتاك غيالا وديا قال: 
«ألا أبشرك بما لقي الله به أباك» قال: بلى يا رسول الله قال: «ما كلم 


س ٤‏ 5 0 0 0 
الله ادا إلا من ورا ججابه واخيا أباك فكلهه كفاحا ٠‏ فال تين عل 


. صحيح مسلم‎ )١( 
.۳۳/۱۲۳ شرح النووي على صحیح مسلم‎ )۲( 
.٠۸١/ ٤ كفاحا: أي مواجحهة ليس بينهما حجاب ولا رسول النهاية‎ )۳( 


۲۳١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





أعطيك قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية قال الرب تبارك وتعالى: إنه 


- 
ص ر ا 


ححسَبن الت توأ سبي موتا & الآ . 
قال الزرقاني شارحاً لقوله في الحديث: رما كلم الله أحداً قط يعي ۾ 
يكلم أحدا غير من قام الدليل على تكليمهم بلا واسطة كالمصطفى 
عليه الصلاة والسلام وموسى عليه السلام» أو المراد من هؤلاء 
الشهداء كما يرشد إليه السياق». أ.ه"". 


وأخرج ابن جرير بإسناده إلى أنس أن سبب نزول الآية قتلى بثر معونة. 
وقال العلامة الشوكان: «وعلى كل حال فالآية باعتبار عموم لفظها 
يدحل تحتها كل شهيد). أ.ه"”". 

)نا زواه 'الشتييغان: بإسنادعما إلى جار بن .عبد الله يقرل: اا کان 


يوم يون حيء بن مسجى وقد مثل به قال: فأردت أن أرفع 


)١(‏ سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 2350/8 ثم قال: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه ولا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم ورواه علي بن 
عبد الله المديي وغير واحد من كبار أهل الحديث هكذا عن موسى بن إبراهيم وقد 
روى عبد الله بن محمد بن عقيل عن حابر شيئا من هذا. وأخرحه الدارمي في 
كتابه الرد على الجهمية ص٦‏ ۸. 

(۲) شرح المواهب اللدنية ؟/67. 

(©) فتح القدير .501/١‏ 


(:) اسمه عبد الله بن عمرو بن حرام بن تعلبة الأنصاري الخزرحي السلمي أسلم قلعا سد 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ضف 








الثوب فنهاني قومي ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي فرفعه 
رسول الله يله أو أمر به فرفع فسمع صوت باكية أو صائحة 
فقال: «من هذم» فقالوا: بت عمرو أو أحت عمرو فقال: «ولم 
تبكي فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع» وق رواية أنه قال: 
(رتبكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموم)!". 
فال الززي ره اله تحال ما هذا انكر :وامقة الى تاها 
والد حابر بن عبد الله: قوله يل «رفما زالت اللائكة تظله بأجنحتها حتى 
رفع» قال القاضي: «ويحتمل أن ذلك لتراحمهم عليه لبشارته بفضل الله 
مركن عزنا" قن لانت كران علي فيو عليه | كران لو ترجا 
به أو أظلوه من حر الشمس للا يتغير ريحه أو حسمه ... وقال عند 
قوله يله «تبكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله» معناه سواء بكيت 
عليه أم لا فما زالت الملائكة تظله أي: فقد حصل له من الكرامة هذا 


وغيره فلا ينبغي البكاء على مثل هذا وق هذا تسلية لها. ا 


وكان من النقباء وشهد العقبة ثم بدراء وقتل يوم أحد قتله أسامة الأعور وقيل 
سفيان بن عبد همس أبو الأعور قال الواقدي: صلى عليه البي يبك قبل المزيمة وهذا 
فيه نظر لأنه نقل إلى المدينة ولم يكن يعلم به الرسول ك حي أعادوه بعد أمر 
الرسول بإعادة الشهداء فصلى عليه معهم. انظر الاستيعاب 2571/9 الإصابة 
4 مغازي الواقدي .155/1١‏ 

.1918-1511//4 1؟وص2515) صحيح مسلم‎ 4/١ صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم .55-16/١5‏ 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «وأو» في قوله «تبكين أو لا تبكين» 
للتخيير ومعناه أنه مكرم بصنيع الملائكة وتزاحمهم عليه لصعودهم بروحه١‏ 
وقال أيضا: في موضع آخر: رومحصله أن هذا الحليل القدر الذي تظله الملائكة 
بأحنحتها لا ينبغي أن يبكى عليه بل يفرح له بها صار إليم». أ.ه”2. 

1) وفي الصحيحين من حديث أنس َيه قال: غاب عمي أنس بن النضر 
عن قتال بدر فقال: يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين 
لعن الله أشهدن قتال المشركين ليرين الله ما أصنع» فلما كان يوم أحد 
وانكشف المسلمون قال: اللهم إن أعتذر إليك نما صنع هؤلاء يعن 
أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعيئ المشركين ثم تقدم فاستقبله 
سعد بن معاذ» فقال: يا سعد بن معاذ الحنة ورب النضر إني أجد ريحها 
من دون أحد قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع قال أنس: 
فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم 
ووحدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أحته ببنانه 
BES‏ انس دول RE‏ 
امین سفوا امشو َيه 4.. إلى آحر الآ" 
هذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة لأنس بن النضر 5ه وما كان عليه 





.1١١ 5/9 فتح الباري‎ )١( 
.١7/7 (؟) فتح الباري‎ 
.1517/9 صحیح البخاري ۱۳۸/۲» صحيح مسلم‎ )۳( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۳۹ 








من صحة الإيمان وكثرة التوقي والتورع وقوة اليقين كما تضمن المدح 
والثناء لأهل أحد عموماً بصدقهم فيما عاهدوا الله عليه» والمراد بالمعاهدة 
المذكورة هي المشار لها بقوله تعالى: 39 وَلْمَدَكَانوا عَدهَرُوا أله من مَبللّا 
وأو امبر وان عهَدُ أله مَسَموًْا 2# وكان ذلك أول ما خرجوا إلى 
أحدء وهذا قول ابن إسحاق. وقيل ما وقع ليلة العقبة من الأنصار إذ 
بايعوا البي أن يؤووه وينصروه ويعنعوه» والأول أولى». 

فلقد عافدوا اله تارك ؤوتغال- ووفوا بالعهد ولو كان ق :ذلك 
هة غل أف ويار اشم ق اهادي سل ااك طلا لاشهادة ان 
ُنها الجنة ابى عرضها السماوات والأرض. فرضي الله عنهم أجمعين. 

ذلك هو الثناء في القرآن الكريم والسنة المطهرة على أولئك الأبرار 
من أهل أحد وذلك هو مصير شهداء أحد الذي صاروا إليه فقد تبوءوا 
الدرحات العالية بسبب ما قدموه من بذل أنفسهم وأموالهم ابتغاء رضوان 
الله تعالى ونصرة دينه» وتلك المناقب الرفيعة الى نوهت ها الآيات القرآنية 
اعات از ب ت عل الد الها الع ها الأوايلة«الأظهان 


ر الله عنهم أجمعين. ونسأل الله الكريم المنان أن يميتنا على الإيمان. 


.٠١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


(۲) فتح الباري 517-557/5. 


f‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








المبحث الرابح: الشناء على أهل بيعة الرضوان 
لقد ورد الثناء في الكتاب والسنة على الصحابة الذين بايعوا رسول 
ان Na BENE O SEE NSE‏ 
مكان يسمى «الحديبية)!" في شهر ذي القعدة سنة ست من الهجرة بلا لاف 
بين علماء المغازي والسير”" وقد اختلفت الروايات الصحيحة في عددهم رضي 
الله عنهم فقد روى الشيخان من حديث عبد الله بن أبي أوق» قال: رركان 


اا ت اش ألفا وثلاثمائة وکانت أسلم م المهاجرين» . 





)١(‏ قال ياقوت الحموي: «هي قرية متوسطة ليست بالكبيرة ميت ببئر هناك عند 
مسجد الشجرة ال بايع تحتها» معجم البلدان ۲۲۹/۲ وكذا قال الحافظ ابن 
حجر: «هي بثر سمي ها المكان». أ.ه. فتح الباري ٠۲٣٤/١‏ وقال الحاكم 
النيسابوري رحمه الله تعالى: «الحديبية بثر كانت الشجرة بالقرب من البئر» ثم إن 
الشجرة فقدت بعد ذلك فلم توحد وقالوا إن السيول ذهبت ها فقال سعيد بن 
المسيب معت أبي وكان من أصحاب الشجرة يقول قد طلبناها غير مرة فلم نجدها 
فأما ما يذكره عوام الحجيج أَنما شجرة بين مى ومكة فإنه خطأ فاحش». أ.ه. 
. معرفة علوم الحدیث ص ٤-۲۳‏ ۲. 

(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام ۲٠۸/۲‏ دلائل النبوة للبيهقي ١/٤‏ تاريخ الأمم 
والملوك للطبري 1۱۹/١‏ الكامل لابن الأثير ٠٠٠٠/۲‏ المجموع شرح المهذب 
للنووي ۷۸/۷ الدرر تي اختصار المغازي والسير لابن عبد البر ص٠ 2١5‏ البداية 
والنهاية 2١85/4‏ فتح الباري . 

(7) الشجرة: هي السمرة ال حصلت البيعة تحتهاء انظر: صحيح مسلم 1815/9 .١‏ 

.١ 485/7 صحيح مسلم‎ »٤۲/۳ صحيح البخاري‎ )٤( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۲41 





برد ممه عار ا كد له ريم ضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يلد يوم الحديبية: «أنتم خير أهل الأرض» وكنا ألفا وأربعمائة ولو 
كنت أبصر 7" مكان الشجرة»"". 

وو ر کار کد ا ی ع ل 
عطش الناس يوم الحديبية والبي ي بين يديه ركوة" فتوضاً فجهش”“ 
الناس نحوه فقال: رما لكم؟» قالوا: ليس عندنا ماء نتوضاً ولا نشرب 
إلا ما بين يديك» فوضع يده ف الركوة فجعل الماء يثور” 2 بين أصابعه 
كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف 
لقان کنا هس رة انه 7 

فهذه الروايات الثلاث هي أصح ما ورد قي بيان عدد أصحاب 
بيعة الرضوان ولا إشكال فيها من حيث صحتها وإنما الإشكال من 
حيث العدد المذكورة فيها من ألف وثلاثمائة إلى ألف وأربعمائة إلى 
حمس عشرة مائة ولا يمكن ردها بحال من الأحوال وقد حاول العلماء 
الجمع بينها وقد سلكوا تحاهها طريقين. 

الطريق الأول: طريق الترجيح» وقد مال إلى هذا الطريق الإمام 


.۱٤۸٤/۳ صحيح البخاري ؟/47؛ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) الركوة : إنا صغير يشرب فيه الماء والجمع ركاء. النهاية 751/5. 
(5) الجهش: أن يفز ع الإنسان إلى الأنسان ويلجاً إليه. النهاية ۳۲۲/۱. 
)٤(‏ يثور: ينبع بقوة وشدة النهاية ۲۲۸/۱. 

.۱٤۸٤/۳ صحيح البخاري 4۲/۳» صحیح مسلم‎ )٥( 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
البيهقي والحافظ ابن القيم رحمهما الله تعالى. 

فأما البيهقي فإنه أورد رواية التحديد بألف وأربعمائة المروية عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما ثم قال: «وهذه الرواية أصح فلذلك قاله البراء بن 
عازب» ومعقل بن يسار» وسلمة بن الأكوع ف أصح الروايتين عنم. أ.ه”". 

وأما العلامة ابن القيم فإنه ذكر رواية ألف وأربعمائة وقال عقبها: 
«والقلب إلى هذا أميل» . 

الطريق الثاني: طريق الجمع وقد ذهب إلى هذا الإمام النووي 
والفافظ ابر حجر رهما الله: 

فأما الإمام النووي فقد قال عقب الروايات الثلاث المتقدم ذكرها: 
«ويمكن أن يجمع بينهما بأنهم كانوا أربعمائة وكسر فمن قال: أربعمائة لم 
يعتبر الكسر ومن قال خمسمائة اعتبره» ومن قال ألف وثلانمائة ترك 
بعضهم لكونه لم يتقن العد أو لغير ذلك». أ.ه©. 

وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فإنه ذكر كلام النووي وزاد 
عليه حيث قال: بعد ذكره للروايات الثلاث السابقة: «واللجمع بين هذا 
الاحتلاف أنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة فمن قال ألفا وخمسمائة 
حبر الكسر ومن :قال الفا وأربعمائة ألغاه ويؤيده قوله في الرواية الثالثة 











.۹۸/٤ دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 


(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد ۲۸۸/۳. 


52 شرح النووي على صحيح مسلم ۲/۱۳. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة YE‏ 








مو خن ارا آلف وأربعمانة أو كر أا قول خد اله بن نآرق 
ألف وثلانائة» فيمكن حله على ما اطلع عليه هو» واطلع غيره على زيادة 
ناس لم يطلع هو عليهم» والزيادة من الثقة مقبولة أو العدد الذي ذكره 
جملة من ابتدأ الخروج من المدينة والزائد تلاحقوا يمم بعد ذلك أو العدد 
الذي ذكره عدد المقاتلة والزيادة عليه من الأتباع من الخدم والنساء 
والصبيان الذين لم يبلغوا الحلمم. أ.ه”"© 

والذي يظهر والله أعلم أن طريقة ة الجمع بين النصوص أولى من ترجيح 
بعضها على بعض لأن الروايات كلها صحيحة في العدد المذكور وينبغي 
الأخذ رما قاله الحافظ ابن حجر لأن توجيهه للنصوص ممكن وظاهر. 

وأصحاب الحديبة الذين هم أهل بيعة الرضوان ورد في فضلهم 
ا وا ا 


آل ف ر صرح مه س کی کے 


-١‏ قال تعالى: 3 هَوَالْذِىَأَرَلَا لوب َلْمَوْمِنِينَ ليزدادوا إيمنامّمَ 


.4 40/17 فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ قال ابن جرير بعد أن ذكر عدة أقوال في معين السكينة: «وأولى هذه الأقوال بالصواب 
بالحق في معين السكينة ما قاله عطاء بن أبي رباح: ما تسكن إليه النفوس من الآيات 
ل تعرفونها وذلك أن السكينة في كلام العرب الفعلية من قول القائل سكن فلان إلى 
كذا وكذا إذا اطمأن إليه وهدأت عنده نفسه فهو يسكن سكوناً وسكينة» مثل قولك: 
عزم فلان هذا الأمر عزماً وعزيمة وقضى الحاكم بين القوم قضاء وقضية,. جامع البيان 
۲ وانظر: النهایة ٤/۲‏ ۳۸۰-۳۸ واللسان .5١/1‏ 


٤٤‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








- ر mG‏ مي ا و م 
اينوم ولو مود ألسَمنوات وَالارض انأ یما کیا 4 . 

«قٍ هذه الآية شهادة لهم بحقيقة الإبمان وإكرامهم بإنزال السكون 
والطمأنينة في قلوهم إلى الإيمان بالله ورسوله وإلى الحق الذي بعث الله به نبيه 
محمدا ليزدادوا بتصديقهم .ما حدد الله من الفرائض الى ألزمهموها الى لم 
تكن لهم لازمة مإ إِيمَئا مََّإيمَهِم # ثم أخبر تعالى أن له جنود السموات 
والأرض ينتقم مم من اء من أعداء وحتم الاية ا -سبحانه- ١‏ 
يزل ذا علم .ما هو کائن قبل کونه» وما خلقه عاملون حكيما في تدييرم"". 

قال ابن كثير: «ريقول تعالى: 2( مواد أَلَألَككَِةَ # أي: الطمأنينة 
قاله ابن عباس رضي الله عنهما وعنه الرحمة وقال قتادة: الوقار في قلوب 
المؤمنين» وهم الصحابة رضي الله عنهم يوم الحديبية الذين استجابوا لله 
زادهم إمانا مع إمانهم وقد استدل يما البخاري وغيره من الأئمة على 
تفاضل الإبمان ف القلوب». أ.ه"©". ٠‏ 

فالآية تضمنت 57 عظيما وثناء بالغا على أهل بيعة الرضوان 


حيث أكرمهم الله بإنزال السكينة في قلويمم فكان ذلك من ذلك من 


.4 سورة الفتح, الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان 7-1/1/7. 

(؟) تفسير القرآن العظيم 2550/5 وانظر تفسير البغوي مع الخازن ٠١۸/١‏ فتح 
القدير للشوكاي هإهغ. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة هع" 








أسباب زيادة الإبمان فيها كما تضمنت الشهادة لهم بحقيقة الإيمان» وتحقيق 
شرائعه وذلك أنهم رضي الله عنهم كلما ورد عليهم أمر أو هي آمنوا به 
وعملوا بمقتضاه طائعين حاضعين لحكم الله رب العالمين. 
؟- وقال تعالى: $ ومني مومت جت ری من تیا لأر لین 
فبا وي كير عه ةيا رَرَاعْظيمًا عَظِيمًا 176". 
لاا ادي رمد من الا قال لاعن نيار ران كار 
ولدميع المؤمنين والمؤمنات عموماً بدحول جنات تحري من تحتها الأفار 
وأهم يخلدون فيها لا يحولون ولا يزولون عنها وأنه تعالى يكفر عنهم 
سيئاتم .مع أنه يغطيها ولا يظهرها وختم تعالى الآية ببيان أن إدخالهم 
الجنة وتكفير سيئاتهم فوز عظيم لايْقَدّرٌ قدره؛ لأنه منتهى غاية ما يتطلع 
إليه المؤمنون الصادقون الذين في مقدمتهم أولئك الصفوة أصحاب بيعة 
الرضوان. روى البخار بإسناده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه: إت 


6 Ie م‎ 


فحنا لك سحا ما 4 قال: ا قال اا هه عا فا ا 


الله : $ يدخ لالم ومین متت جن ری ین تیا الد ر 0 
وعند الترمذدي وأحمد من حديث ان وه قال نزلت على 


البي 5 ل إيغفرلك فرك اله مادم من دبك ماتا #مرجعه من الحديبية فقال 


.5 سورة الفتح, الآية:‎ )١( 
.4 © (؟) صحيح البخاري‎ 


٤٦‏ ۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








البي يلّ: «لقد را علي آية أحب إلى مما على الأرض» ثم قرأها البي كلل 
عليهم» فقالوا: هني هتنا دري يا عي الل د ین الك اوا ب يك 
فماذا يفعل بناء فنزلت عليه: «( ِدْحِ رين وَالْمُوْسَتِ جََّتٍ يرك من 
با اکر 7 حن بلغ 3 هرا عظِيمًا 4 قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح وفيه عن بحمع” بن جارية. 

فهذا الحديث بين الفضيلة الي تضمنتها الآية الى سيقت قبله 
لأضصحات:بيعة الرضؤان: 

قال ابن كثير رحمه الله تعالل بعد قوله تعال: «ط لحل لمكت 

جس ری من تما نر حار خرن فما 4 أي: ماکڻين فيها أبدا ويڪ ير كفرع ير 
0 أي: خحطاياهم وذنوهم فلا يعاقبهم عليها بل يعفو ويصفح ويغفر 
ويستر ويرحم ويشكر ان َلك عدا َوَْاعظِِيمَا 4 کقوله - جل وعلا - 
كس مُحَرِح ناكار وَأْدَضِلَالجكة قَتَدَمَاذٌ "١4‏ الآية. أ.ه". 

فأي فوز وأي فلاح أعظم من تكفير الذنوب والخطايا ودحول الحنة 
ورؤية الله -عز وحل- فيهاء إنه لمن أعظم التكريم ومن أعلى النعيم الذي 





)١(‏ بمجمع بن جارية بن عامر الأنصاري الأوسي المدني صحابي» مات في خلافة معاوية 
التقريب 9.0/9 5» الإصابة */ 4 5. 

(۲) سنن الترمذي ٦۲-١١/٠١‏ المسند .٠١١/۳‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم 570/5. 

(4) المصدر نفسه 89./5. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 4¥ 





فاز به أهل بيعة الرضوان. 

۹ 2 ر ت ےو ے لے le‏ او رر سے 
۳- قال تعالى: ن ال باي موتك إت مااي ەوتاه يدال دوق ایدیم منک 

د ر صو > ب ےی ی ب صا ص را و ےر ہے وه 2e‏ 

امات عل تق و ماوق بماعهدمةاََسيُۇت د جاعلا 4 . 

وهذه الآية فيها ثناء ومدح عظيم لأهل بيعة الرضوان فقد جعل الله مبايعتهم 
لرسوله وَل مبايعة له وفي هذا غاية التشريف والتكريم لهم رضي الله عنهم. 

3 م 0 2 0 مو 5ه يده ع رد ع 

وهذه الآية نظير قوله تعالى: :3 مّن يظِع اَلرسُولَ مد أ اع سه ي 
فمبايعتهم للرسول يليد مبايعة لله -جل وعلا-. 

قال العلامة ابن القيم: «وتأمل قوله: إن الذي بيبا عونا < ابوت 
ر کا ك . ا س ٤ع‏ 
الل یدالو وق یمم 4 فلما انوا ببايعون رسول الله 5 بأيديهم ويضرب 
بيده على أيديهم و كان رسول الله يلو هو السفير بينه وبينهم كانت مبايعتهم 
له مبايعة لله تعالى» ولما كان سبحانه فوق سماواته على عرشه وفوق الخلائق 


كلهم كانت يده فوق أيديهم كما أنه سبحانه فوقهم). أ.ه"". 
ومعين قوله في الآية: مِإوَمَنَأوْق بِمَاعَهَدَعَهُأمّهمَسَمُوْيهِ أَراعظِيمًا © 
أي ثؤابا رلا وهی اة وا یکوت ھا ا لا عن رات ولا ادن یت 


ولا خطر على قلب ب 


.٠١ سورة الفتح الآية:‎ )١( 

9١؟)‏ سورة النساءء من الآية: .۸٠‏ 

() مختصر الصواعق المرسلة ؟177/5١.‏ 

(4) انظر: تفسير القرآن العظيم 2537/5 تفسير روح المعاني .۹۷/۲١‏ 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن الشب+خ 
شي مم 








2 32 l2 


قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وقوله: ومن اوق يِمَا عَهَدَعَلَُ 
a‏ جوتيو أَجراعَظِیمًا 4 يقول تغال ذكرة: ومن أوق عا عاهد الشاعلية مه 
الصبر عند لقاء العدو في سبيل الله ونصرة نبیه 5 على أعدائه يرتيه 
اعا 4 يقول: فسيعطيه ا عام وذلك أن يدخله الجنة جزاء 
له على وفائه .ما عاهد عليه الله ووثق لرسوله على الصبر معه عند البأس 
بالمؤكدة من الأبمان ... ثم روى بإسناده إلى قتادة رحمه الله تعالى: ©( أله 
-٤‏ وقال تعالی مخبرا برضاه عنهم: و الفؤبييت إذ 

ينابموك عت الج رة عم ماف فلوبهم فأنرل اة علنهم اهم مسا 

ريا SLO‏ ير أدتبا كان ةز عرزا کا 4 
فقد أخبر تعالى أنه رضي الله عن أولئك الصفوة الأخحيار من أهل بيعة 
الرضوان ومن رضي الله عنه لا يسخط عليه أبداء فللّه ما أعظم هذا 
التكريم الذي ناله أهل بيعة الرضوان» وما أعلاها من منقبة ومعن الآية 
لذ رخال لیت 4 لقد رضي ارا دع لذ 
ابوك عَحتَ الجر 44 يعي: بيعة أصحاب رسول الله يه رسول الله 


با لحديبية حن بايعوه على مناجزة قريش الخحرب وعلى أن له يفروا» ولا 


سةد يوت اعيا قال: هي الحنة». Î‏ 





.150/5 جامع البيان 275/757 وانظر: تفسير البغوي على حاشية الخازن‎ )١( 
.٠۹-۱۸ سورة الفتح» الآیتان:‎ )۲( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۲4۹ 





يولوهم الدبر» تحت الشجرة وكانت بيعتهم إياه هنالك تحت الشجرة 
سمرة :و هلم مافى فوم 4 أي: فعلم ربك يا محمد ما في قلوب المؤمنين 
من أصحابك إذ يبايعونك تحت الشجرة من صدق النية والوفاء ما 
يبايعونك عليه والصبر معك :3 كََرَلَ ألتَكدِنَةَ علتِمَ # أي: فأنزل 
الطمأنينة والثبات على ما هم عليه من دينهم وحسن بصيرتهم بالحق 
الذي هداهم لله له ل وآقبهم تسا ربا 4 وهو فتح خيبر» وأما قوله 
تعالى: 9( وَمَعَاِنْمَ كثيرة َه يَعْدُويباً 4 أي: واكااات u NA‏ 
رسول الله يي تحت الشجرة مع ما أكرمهم به من رضاه عنهمء 
وإنزاله السكينة عليهم وإثابته إياهم فتحاً قريباً وهو ما أجرى الله 
-عز وجل- على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم وما حصل 
بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خحيبر وفتح مكة. 

ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم وما حصل لهم من العز والنصر 
والرفعة في الدنيا والآخحرة وهذا قال الله تعالى: :3 وَمَعَانِمَ كثيرة يأحذ ادوا 

ا زرا کیا 4 . 


قال أحمد بن على الجصاص بعد قوله: :9 قد رت آله عَنِ 


)١(‏ حامع البيان ۸٦-۸١/۲١‏ تفسير القرآن العظيم 541/5؛ وانظر تفسير البغوي 
على الخازن ١٦۳/١‏ زاد المسير ٤٠١-٤٠٤/۷‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطي 
5 فتح القدير للش وکاني 51/0. 


٠١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








المُؤمييت * فيه الدلالة على صحة إيمان الذين بايعوا البي 4 بيعة 
الرضوان بالحديبية وصدق بصائرهم» فهم قوم بأعيائهم ... فدل على أنهم 
كانوا مؤمنين على الحقيقة أولياء الله إذ غير جائز أن يخبر الله برضاه عن 
قوم بأعيائهم إلا وباطنهم كظاهرهم في صحة البصيرة وصدق الإيمان وقد 
أكد ذلك بقوله: :3 مَعَلِمَ مَافِ فلوو فَأْلَ السَِدِمَدَ ليم : يعي 
بصدق نياتهم وهذا يدل على أن التوفيق يصحب صدق للية , وهو 5 
قوله: انيري داص ايوق ینتا ا 

والسبب الذي كانت من أجله بيعة الرضوان ما ذكره الحافظ ابن 
حجر حيث قال: «والسبب في ذلك أن التي يل بعث عثمان ليعلم قريشا 
أنه إنما جاء معتمراً لا محارباء ففي غيبة عثمان شاع عندهم أن المشركين 
تعرضوا الحرب المسلمين فاستعد المسلمون للقتال وبايعهم البي 5ل حينئذ 
تحت الشجرة على أن لا يفروا وذلك في غيبة عثمان» وقيل: بل جاء الخبر 
بأل عبان قن امكان ولك مب الشف ا وقد بايع البي عل جميع 
الصحابة الذين كانوا معه بالحديبية لما أشيع أن عثمان قد قتل ولم يتخحلف 


)١(‏ أحكام القرآن للجحصاص 2554/5 والآية رقم ٠٠١‏ من سورة النساء. 

(؟) فتح الباري 255/7 ص8 24 وانظر: السيرة النبوية لابن هشام 2515/7 تاريخ 
الأمم والملوك ٦۳١/١‏ دلائل النبوة البيهقي ١١٤/٤‏ البداية والنهاية لابن كثير 
٤‏ الجامع لأحكام القرآن .7177/١5‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۲01 





عن تلك البيعة إلا الجد بن قيس فإنه احتباً تحت بطن بعيره". 
وقد سكل الصحابة رضي الله عنهم على أي شيء كانت بيعتهم؟ 
فكانت الإجابة ما يلي: 

)١‏ أحاب سلمة , بن الأكوع 5 ديه بأهم بايعوا على الموت. فقد روى 
الإمام البخاري بإسناده إلى يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة 
ابن الأكوع على أي شيء بايعتم رسول الله للةِ يوم الحديبية 
قال عل الم 

وروى أيضاً: بإسناده إلى عبد الله بن زيد ذيه قال: لما كان زمن 

الحرة أتاه آت فقال له: إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت» فقال لا 
أبايع على ذلك ا و الله عل . 

؟) وأجاب معقل بن يسار وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما بأهم 
بايعوا على عدم الفرار. 

روى الإمام مسلم بإسناده إلى معقل بن يسار قال: لقد رأيتئي يوم 

الشحرة والبي يك يبايع الناس وأنا رافع غصناً من أغصافها عن رأسه ونحن 

أربع عشرة مائة قال: «لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على ألا نف 
وروی أيضا بإسناده إلى جابر بن عبد الله قال: رركنا يوم الحديبية 

(۱) صحیح مسلم ۸۳/۳. 

(۲) صحيح البخاري ٤٤/۳‏ . 


(۳) صحیح البخاري »٤ ٤/۳‏ صحیح مسلم .۱٤۸٩/۳‏ 
)٤(‏ صحیح مسلم ۱٤۸٥/۳‏ . 


۲۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


ألفا وأربعمائة فبايعناه وعمر آذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة وقال: 
بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت» © 

فهذه الأحاديث أوضحت لنا الشيء الذي بايع عليه الصحابة البي عل 
يوم الحديبية إلا أن بعضها تفيد أن البيعة كانت على الموت وبعضها يفيد أنهم 
ا غل کی د عي ری انين دهده الزوايات تعدا بق 
الشيء الذي كانت البيعة عليه والواقع أنه لا احتلاف بينها. 

فقد قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: «رقد بايعه قوم من 
أصحابه على الموت» وإنما قالوا: رلا نزال بين يديك حى نقتل» وبايعه 
اشوین فقا ل 0 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: دلا تناقي بين قوهم بايعوه 
على الموت وعلى عدم الفرار» لأن المراد بالمبايعة على الموت أن لا يفرواء 
وليس المراد أن يقع الموت ولا بدي“ 

تلك هي البيعة الى استحق يما أصحاب الحديبية رضوان الله تعالى 
والثناء عليهم ما وقر ف قلويهم من الإبمان والوفاء والصدق وقد رتب 
ل الو ل ا 
وفتح ومغانم فقال تعالى: :3 ملم مافى فلو لويم انل الس تة ليم وا نهم فَتَحَا 


(۱) صحیح مسلم ۱٤۸۳/۳‏ . 
(۲) سنن الترمذي .۷٦/۳‏ 


(۳) فتح الباري ١۱۸/١‏ وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم ۳/۱۳. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة Yor‏ 








ربا )W‏ ومسا معان ر کن خد وھا 6اه مرا کا . 
فج عير تعالى عن أهل بيعة الرضوان أنه ألزمهم كلمة التقوى الق هي 


كلمة التوحيد وأنهم كانوا أحق بما وأهلهاء قال تعالى: # إِذْجَعَلَ 


بيت كنذا ووم لي یھی ار کیک 
207 ےر 


رولو وَلَ الْمؤْمِيت وَالْرْمَهُرْ ڪيم اتقو ونوا لحن يبا وأهلها 

وکا تآ کل سیوا 00 

فلقد بين تعالى في هذه الآية أنه ألزم الصحابة رضى الله عنهم كلمة 
التقوى وأكثر المفسرين على أن المراد بكلمة التقوى هي ررلا إله إلا اشم 
وبين أنهم أحق بما من كفار قريش وأنهم كانوا أهلها ف علم الله لان الله 
تعالى اختار لدينه وصحبة نبيه أهل الخير(© ذلك هو الثناء في القرآن على 
الان الذين بايعوا النبي كيه ببعة الرضوان الحديبية وقد ورد الثناء عليهم 
في السنة المطهرة في أحاديث كثيرة ومن ذلك ما يلي: 
-١‏ روى الشيخان من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال 

لنا رسول الله يلك يوم الحديبية: «أنتم خير أهل الأرض» وكنا ألفاً وأربعمائة 

ولو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة"". 


.٤ سورة الفتح» الأية:‎ )١( 

(۲) انظر: حامع البيان 2٠١-1١٠.+/97‏ تفسير البغوي على الخازن ۱۷۷/١‏ تفسير 
ابن کٹیر .۳٤۷/٦‏ 

(۳) صحيح البخاري 247/7 صحيح مسلم 4485/7 .١‏ 


٤‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن الشبخ 
في ٍ م - ناصر 








هذا الحديث صريح في فضل أصحاب الشجرة فقد كان من 
اسل إذ ذاك جماعة يمكة وبالمدينة وبغيرهما ... وتمسك به بعض 
الشيعة في تفضيل علي على عثمان لأن عليا كان من جملة من خوطب 
بذلك ومن بايع تحت الشجرة وكان عثمان حيتئذ غائباً -وهذا النمسك 
باطل- لأن البي ع بايع عنه(" فاستوى معهم عثمان في الخيرية 
المذكورة» ولم يقصد ف الحديث إلى تفضيل بعضهم على بعض». 
-١‏ روى الإمام مسلم بإسناده إلى حابر بن عبد الله رضي الله عنهما 

يقول: أخبرتئ أم مبشر: أنها سمعت البي كله يقول عند حفصة: را 

يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا 


تحتها» قالت: بلى يا رسول الله: فانتهرها فقالت حفصة: :9 ون 


ٍ م ورع : 2 ك3 
نكر للا وَاردُهَا * فقال النبي يل: رقد قال الله سعز وجل- 92 ثم 
تي الذي ناوأ وَتَدَ المت هَبَايجتيًا # . 


قال النووي رهه الله تعالى : قوله ا «لا يدخل النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها» قال العلماء: معناه لا يدحلها أحد 
منهم قطعا ... وإغا قال إن شاء الله للتبرك لا للشك وأما قول حفصة بلى 
وانتهار البي 4 ها فقالت: ل ون منک إلا واردهًَا 4 فقال البي كل: 





.۲۹۷/۲ انظر: صحيح البخاري‎ )١( 
. 4 1717 فتح الباري‎ )۲( 
والآيتان رقم/1١5-1/ من سورة مريم.‎ 2١5145/4 صحیح مسلم‎ )۳( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة Yoo‏ 








«وقد قال: (١‏ ثم الاموا #فيه دليل للمناظرة والمدواب على وجه 

اللاسترشاد» وهو مقصود ا لا أنها أرادت رد مقالته َلك والصحيح 

أن المراد بالورود في الآية المرور على الصراط وهو جسر منصوب على 

جهنم فيقع فيها أهلها وينجو الآأحرون». ا 

کک ور ا مل اا ال ار اوه ا ا سول 
الله ب يشكو حاطبا فقال: يا رسول الله ليدحلن حاطب النار» فقال 
رسول الله يَل: «كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدراً ا 7 

هذا الحديث تضمن فضيلة أهل بدر والحديبية وفضيلة حاطب لكونه منهم 

4- روى الإمام مسلم بإسناده إلى جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله يل «من يصعد الثنية نثية 7" المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل» 
قال: فكان أول من يصعدها خيلنا حيل بي الخزرج ثم تتام الناس فقال 
رسول الله د «كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر». فأتيناه فقلنا له: 
تعال يستغفر لك رسول الله ييه فقال: والله لأن أجحد ضالي أحب إلي 


من أن تعفر 9 صاحبکم» قال: و کان را ينشد ضالة ل 


.58/15 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم .۱۹٤۲٩/٤‏ 

(') ثنية المرار: مهبط الحديبية والمرار: بقلة مرة إذا أكلتها الإبل قلصت عنه مشافرهاء 
معجم البلدان 4۲/١‏ وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم .٠۲١/١۷‏ 

(4) صحيح مسلم .5١45-17١5414/4‏ 


۲١١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة ذ الصحابة الكرام - ناصر بن الشي 
شي a E‏ 





وهذا الحديث تضمن فضيلة عظيمة لأصحاب الحديية رضي الله عنهم 
وتلك الفضيلة مغفرة الله لحم وأكرم يما من فضيلة منحهم إياها الرب -حل 

وعلا- لإخلاصهم في طاعتهم واستجابتهم لله والرسول بالسمع والطاعة. 

- روى الإمام أحمد بإسناده إلى يجيى بن سعيد بن فروخ أن أبا سعيد حدثه 
أن البي يليد لما كان يوم الحديبية قال: «لا توقدوا ناراً بليل» فلما كان بعد 
ذلك قال: «أوقدوا واصطنعوا فإنه لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم»"'". 
فقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن من يأنَ بعد 

أهل بيعة الرضوان لا يمكن أن يدركهم في فضلهمء ولا في فضل 

عملهم مهما بلغ من الإخلاص وصدق النية والتحري في عمل 
الصالحات فلقد فازوا فوزا عظيماً رضي الله عنهم وأرضاهم ولقد شمل 
فضل أهل بيعة الرضوان الخليفة الثالث عثمان بن عفان ذه وكان 

غائباً في المهمة ال بعنه يما الرسول هل إلى أهل مكة. 

1- فقد روى البخاري بإسناده إلى عثمان بن موهب قال: ررحاء رجحل 
من أهل مصر وحج البيت فرأى قوماً جلوساً فقال: من هؤلاء 
القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله 
ابن عمر قال: يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثئ عنه: هل 
تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم فقال: تعلم أنه تغيب عن بدر 
ولم يشهد؟ قال: نعم قال الرجل: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان 





.٣٣/۳ مسند الإمام أحمد /57؟, وأخخرحه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذي‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصدابة YoY‏ 











فلم يشهدها؟ قال: نعم: قال: الله أكبر قال ابن عمر: تعالى أبين لك 
أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له وأما تغيبه عن بدر 
فإنه كان تحته ببت رسول الله يه وركانت مريضة فقال له رسول 
الله إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه»» وأما تغيبه عن بيعة 
الرضوان فلو كان أحد أعز من عثمان ببطن مكة لبعثه مكانه فبعث 
رسول الله ي عدمان وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى 
مكة فقال رسول الله يلد «بيده اليمنى: هذه يد عثمان فضرب بها على يده 
فقال: هذه لعثمان» فقال له ابن عمر: اذهب با الآن ا 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «الذي يظهر من سياقه أن 
السائل كان ممن يتعصب على عثمان فأراد بالمسائل الثلاث أن يقرر معتقده 
فيه) ولت کر م ا ا ابن عمر قوله ررقال ابن عمر: تعال 
أبين لك كأن ابن عمر فهم منه مراده لما كبّر وإلا لو فهم ذلك من أول 
سؤاله لقرن العذر بالجواب وحاصله أنه عابه بثلاثة أشياء فأظهر له ابن عمر 
العذر عن جميعها: أما الفرار فالبعفو وأما التخلف فبالأمر وقد حصل له 
مقصود من شهد من ترتب الأمرين الدنيوي وهو السهم والأخروي وهو 
الأجحرء راما اة فاق مادنا ل ق ذلك شا واي سول الله ا ر 
لفان ع يذه كك للق ها ع ان قزم تراه البزان 


بإسناد حيد أنه عاتب عبد الرحمن بن عوف فقال له: لم ترفع صوتك علي؟ 


(۱) صحیح البخاري ۲۹۷/۲. 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ 
في م 








فذكر الأمور الثلاثة فأحابه عثمان يمثل ما أجاب به ابن عمر»ء قال 
رهد فال ر سول الله ي حير لي من يمين إلى أن قال: قوله: 
«فقال له ابن عمر اذهب با الآن معك» أي أقرن هذا العذر 
بالجواب حى لا يبقى لك فيما أحبتك به حجة على ما كنت 
تعتقده من غيبة عثمان» وقال الطيي: قال له ابن عمر تمكماً به أي 
: توجه بما تمسكت به فإنه لا ينفعك بعدما بینت لك». أ.ه_'. 
تلك هي مناقب أصحاب بيعة الرضوان من صحابة رسول الله يخ 
فقد كانوا رضي الله عنهم من أكمل البشرية إاناً وعلما وطاعة لله 
ورسوله» ولذلك شهد لهم الرسول يلع أنهم خير أهل الأرض» وأفم 
مغفور لهم» كما شهد هم عليه الصلاة والسلام هم وإخوافم البدريون 
بالجنة والنجاة من النار. نسأل الله الكري المنان أن بميتنا على الإيمان. 


.55/17 فتح الباري‎ )١( 


الفصل الثالث: فضل العشرة المبشرين بالجنة. 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول: فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
المبحث الثابئ: فضل الفاروق رضي الله عنه. 
المبحث الثالث: فضل ذي النورين عثمان رضي الله عنه. 
المبحث الرابع: فضل أبي السبطين علي رضي الله عنه. 


المبحث الخامس: فضل الستة بقية العشرة رضي الله عنهم. 


6 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








المبحث الأول: فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

ي الما ان بحت عاد جت ارما ان أل ات ية بود 
البي ي هو صديق هذه الأمة المحمدية وهو أبو بكر عبد الله بن عثمان 
ابن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي 
ابن غالب القرشي التيمي يجتمع نسبه مع نسب البي يه في مرة بن 
كعب» وأم الصديق أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرة بنت عم أبيه» وأبوه أبو قحافة عثمان بن عامر بن 
عمرو وهما صحابيان رضوان الله عليهمم أجمعين". 

لقب بالصديق لسبقه إلى تصديق البي كَل قال الحافظ وروى 
الطبراني من حديث علي: «أنه كان يحلف أن الله أنزل اسم أبي بكر من 
الا الو وقيل: كان ابتداء تسميته بالصديق صبيحة الإسراء 
فقد روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: لما 
ای بالبي يب إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد 
ناس ممن كان آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أي بكر له فقالوا: هل 
لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن 





)١(‏ انظر الطبقات الكبرى لابن سعد 2159/5 السيرة النبوية لابن هشام 44/١‏ 25 الإصابة 
ني تبيز الصحابة ۳۳۳/۲- ٠٠١‏ فتح الباري 4/۷ وانظر: صفة الصفوة 5885/١‏ 
حلية الأولياء 258/١‏ تذكرة الحفاظ ۲/١‏ لوامح الأنوار البهية .٠٠٠/۲‏ 


(۲) فتح الباري ۲/۷ ثم قال: «رورجاله ثقات). 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 1" 








يصبح قال: نعم إن لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في 

غدوة أو روحة فلذلك مي أبو بكر الصديق»”) 
صحب البي يي قبل البعثة وسبق إلى الإبمان به واستمر معه طول 

إقامته ممكة ورافقه في المجرة وفي الغار وفي المشاهد كلها إلى أن مات 

وكانت الراية معه يوم تبوك وحج بالناس ورسول الله و حي سنة تسع 
وكان خليفتة من بعده ولقبه المسملون خليفة رسول الله ب وقد دل 

على أنه أفضل الأمة بعد البي بي الكتاب والسنة وإجماع المسلمين» 

دلالة الكتاب فمن ذلك ما يلي: 

-١‏ قال تعال: لإ إلا وة ققد تمص آله إذ َة الي 
كدروا 6ن انين د هُمَا ف الْمار إذ يَقْولُ لصحيه لا 
کرد | آنه مما فالا ڪي ته عو که . 
أجمع المسلمون على أن المراد بالصاحب المذكور في الآية هو أبو 

بكر الصديق ذه وأرضاه)©) 


)١(‏ المستدرك 57/8 ثم قال: (رهذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه) ووافقه الذهبي. 

(۲) الإصابة ۳۳۳/۲ وانظر أعلام النبوة للماوردي ص٤۲۸-١٠۲۸»‏ تمذيب الأسماء 
واللغات .١۸٤/۲‏ 

(۳) سورة التوبة الآية: ٠١‏ 

)٤(‏ الإصابة ٠٠١/۲‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص86 4» تحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي »١54/٠١‏ شرح كتاب الفقه الأكبر لملا علي القاري ص١١٠‏ 
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أحرج ابن عساكر عن سفيان بن عيينة قال: عاتب الله المسلمين 
كلهم ني رسول الله ج إلا أبا بكر وحده فإنه حرج من المعاتبة ثم قرأً: 
a‏ رو د تمس آذ رال ڪمروا کا انين ٳذ 

لار 0 

قال ابن جریر رهه الله تعالی: رونا عئ الله -جل ثناؤه- بقوله: 
اف این 4 رسول الله ي وأبا بكر طله لأنهما كانا اللذين خرجا 
هاربين من قريش إذ هموا بقتل رسول الله يع واحتفيا في الغار وقوله: «إدٌ 
هما ف آالْغَارٍ #يقول: إذ رسول الله يلع وأبو بكر رحمة الله عليه في الغار 
والغار: النتقب العظيم يكون تي الحبل ديول لصتيو يقول: إذ يقول 
رسول الله لل لصاحبه أبي بكر: لار رَنْ #وذلك أنه خاف من الطلب 
أن يعلموا.بمكانهما فجزع من ذلك فقال له رسول الله يله لا تحزن لأن الله 
معناء والله E‏ الاو 

وقال الحافظ ابن كثير: 399 إذ أي الد حكدروا 6 تاف این 4 
أي: عام الحجرة لما هم المشركون بقتله» أو حبسه» أو نفيه فخرج منهم 
فإ شختمينيه وناج أ O N O‏ 


أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم ثم يسيروا نحو المدينة فجعل أبو 


. ٠٠ص الدر المنثور للسيوطي ٤/۱۹۹ء وكتابه تاريخ الخلفاء‎ )١( 
.81/7 وانظر تفسير البغوي على حاشية الخازن‎ 2١77/٠١ حامع البيان‎ )۲( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۳ل 








بكر ذه يرع أن يطلع عليهم أحد فيخلص إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام منهم أذى فجعل البي وله يسكنه ويثبته ويقول: «يا أبا بكر ما ظنك 
باثنين الله الثهما» ”° ... ولهذا قال تعالى: قان آله ڪي تة 
عي 4 أي: تأييده ونصره عليه أي: على الرسول ب في أشهر القولين 
وقيل: على أبي بكر وروي عن ابن عباس وغيره قالوا: لأن الرسول ك3 لم 
تزل معه السكينة وهذا لا يناي تحدد السكينة خاصة بتلك الحال». أ.ه". 

وقال أبو بكر بن العربي: بعد قوله يٌْ: «رما ظنك باثنين الله 
ثالثهما» وهذه مرتبة عظمى وفضيلة شماء لم يكن لبشر أن يخبر عن الله 
كتيسافه دوالك إل اعدف ابو كدي كن دقار كر عرد 
البي بل وأي بكر گان انين لار 4 ال 

فالآية دلت دلالة واضحة على فضل أبي بكر نه حيث جعله الله ثاني 
ابي َل بقوله: ل اؤ انين إِدْ هما ف الْصَارٍ 4 وما ذلك إلا لأن 
الصديق بلغ النهاية ف الفضل ضيه وأضاه. 
-١‏ وقال تعالى: 3 وای جا 


الق . 


A 
اع‎ 


نس عل ص لا يي م عم 
ادق وَصَدَّفَ بده أوليك هم 


.185 14/4 صحيح البخاري 2584/7 صحيح مسلم‎ )١( 
.۸۲-۸۱/۳ وانظر تفسر البغوي على الخازن‎ »٤ ۰۲/۳ تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 
.551/7 (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 


(4) سورة الزمر» الآية: 51. 
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روى ابن جرير بإسناده إلى علي ئه في قوله: 3 ودی جا 
ادق 4 قال: محمد ويد مةِوَصرَقَ بهد # قال: أبو بكر رضي الله عنه". 
وهذه الآية أيضاً تضمنت فضيلة عظيمة ومنقبة عالية لأبي بكر ذه 
وهي أنه صاحب رسول الله يلد في تلك السفرة من مكة إلى المدينة وشهد الله 
له فيها بأنه صاحب نبيه عليه الصلاة والسلام. 
-٠١‏ قال تعالى: لرن تهر عو ن َه ومون يريل وبآ ونين 
ذهب كثير ب ا مسعود وعبد 
الله بن عمر وبحاهد والضحاك إلى أن المراد بصالح المؤمنين أبو بكر وعمر 
رقي الله ا 
؛- وقال تعال انل ى 2 ىاش 9ت 4. 
أحرج ابن آي حاتم عن زيد بن أسلم: فسني رى 4 قال: اة . 
ذكر العلامة ابن جرير الطبري أن هذه الآية نزلت قي أبي 


بكر ذه فقد روى بإسناده إلى عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كان أبو 


.۲۲۸/۷ جامع البيان 5 237/5 الدر المنثور في التفسیر بالمأثور‎ )١( 

(؟) سورة التحرع من الآية: .٤‏ 

(۳) حامع البيان 1۳-۸ الجامع لأحكام القرآن 2١31/١8‏ تفسير ابن كثير 
۷ه » الدر المنثور في التفسیر بالماثور .۲۲٤-۲۲۳/۸‏ 

.ه٠٠/۸ الدر المنثور‎ )٤( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة هه 





بكر يعتق على الإسلام ممكة فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن» فقال له 
اوعدي اواك قح E e A EES‏ 
معك» وينعونك ويدفعون عنك قال: أي أبت إنما أريد ما عند الله قال 
فحدثيٰ بعض أهل 2 أن هذه الآية نزلت فيه: امام من ای وان ى 
۴ رَصَدَیبا شى E E AE‏ 4 
ه- وقال تعالى: 1 وسَيجما آلأنقی ی ا ای بون ماله یرگ 00 وَمَا قمر 

ند ونی یری )ر ایا وجو ریا کل )وکوک ری 4 

هذه الآيات ذكر الكثير من المفسرين أها نزلت ف أي بكر وله 
وهذه الآيات فيها إخبار من الله تعالى أنه سيزحزح عن النار التقي النقي 
الأتقى الموضح بقوله: :7 ىيۇق مايرگ 44 أي: يصرف ماله في طاعة ربه 
لز کي نفسه وماله وما وهبه الله من دين ودنيا بإ و مالم عند هين نع جر 14 
أي: ليس بذله ماله في مكافأة من أسدى إليه معروفاء فهو يعطي في مقابلة 
ذلك وإغا دفعه ذلك إلا وجو رد لفل 4 أن :طمعا "فق أن صل له 
رؤيته في الدار الآخرة في روضات الحنات» ثم حتم -تعالى- الآيات بقوله: 


glee 


ع : : اه DT ١‏ 
ولسوف برضن 6 أي: ولسوف يرضى من اتصف ىذه الصفات 


)١(‏ جامع البيان 3171/7٠‏ والمستدرك للحاكم ؟/578ه-555. 
(۲) سورة الليلء الآيات: .5١-11/‏ 
(5) تفسير ابن كثير 1/197 73. 


۲٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 

قال الحافظ ابن كثير: رروقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه 
الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه» حن إن بعضهم حكى 
الإجماع من المفسرين على ذلك» ولا شك أنه دحل فيها وأولى الأمة 
بعمومها فإن لفظها لفظ العموم» وهو قوله تعالى: وسیجتما الاق 0 
د مُق مایرگ ل ومالك عند ين يقت ر ولكنه مقدم الأمة 
وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة» فإنه كان 





فادرا تيا عا نوناد ا جتساعة موالاة وتصرة زسيحول 
لله يلد فكم من دراهم ودنانير بذها ابتغاء وجه ربه الكرع» ولم يكن 
لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بماء ولكن كان فضله وإحسانه 
على السادات والرؤساء من سائر القبائل» ولهذا قال له عروة بن مسعود: وهو 
سيد ثقيف يوم صلح الحديبية أما والله لولا يد لك عندي لم أحزك ها 
لأحبتك وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة» فإذا كان هذا حاله مع سادات 
العرب ورؤساء القبائل فكيف ,من عداهم ولهذا قال تعالى: ماحد دهن 
عة جز OYE‏ لا بئغاء و وجورنا ريدأ بالا )وسوی ری 4 0 

تلك هي بعض آيات القرآن الكريم الدالة على أن أبا بك أفضل 
هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. 


511-1117 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۷ 





وأما الأحاديث الدالة على أفضيلته صن فكثيرة جداً ومنها ما يلى: 

-١‏ روى الشيخان في صحيحهما من حديث أنس بن مالك أن أبا بكر 
الصديق حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن 
في الغار فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا 
تحت قدميه فقال: «ريا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما»”"". 
هذا الحديث تضمن منقبة عظيمة ظاهرة لأبي بكر نه وتلك 

المنقبة أنه كله كان ثاني اثنين ثالثهما رب العالمين. 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «وفيه فضيلة لأبي بكر ف وهي 

من أجل مناقبه» والفضيلة من أوجه منها هذا اللفظ ومنها بذله نفسه 

ومفارقته أهله وماله ورياسته ف طاعة الله تعالى ورسوله وملازمة البي يلل 

ومعاداة الاش فية» ومنها اجعله نقسنه وقاية غنه وغير ذلكي. ابه" 

۲- روى البخاري بإسناده إلى أبي سعيد الخدري ذه قال: حطب رسول 
الله َة الناس وقال: «إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك 
اتی ا عد ا قال کک ایو یک جا لکا أن ين سول الله 
غ د خر کان رسرل آله که هو الجر و کان او بكر أعلميا 


فقال رسول الله 5: ررإن مِنْ أَمَنَ الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو 


)١(‏ صحيح البخاري ۲ صحيح مسلم 16 واللفظ له. 
(۲) شرح النووي على صحیح مسلم .٠١١/۱١‏ 
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كنت متخذاً خليلا”'' غير ربي لاتخذت أبا بكرء ولكن أخوة الإسلام ومودته لا 

يبقين في اللسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر)”". 

وعند مسلم: «لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر)”". 

وهذا الحديث فيه فضيلة لأبي بكر حيث كان أعلم الصحابة 
رضي الله عنهم برسول الله يك وما يقول عليه الصلاة والسلام فقد فهم 
أبو بكر 5ه المراد بالعبد المخير وأنه الرسول يل فبكى حزناً على فراقه 
وانقطاع الوحي وغير ذلك من الخير. 

قال الإمام النووي: قوله عَيوٌ: ««إن أمن الناس علي في ماله وصحبته 
أبو بك» قال العلماء: معناه أكثرهم جوداً وسماحة لنا بنفسه وماله 
وليس هو المن الذي هو الاعتداد بالصنيعة لأنه أذى مبطل للثواب 
ولأن المنة لله ولرسوله يل في قبول ذلك وقي غيره». أ.ه_”“. 


)١(‏ قال ف النهاية: «الخلة بالضم: الصداقة وامحبة ال تخللت القلب فصارت خلاله أي 
ني باطنه والخليل: الصديق فعيل بمعين مفاعل؛ وقد يكون معن مفعول» وإئما قال 
ذلك لأن خلته كانت مقصورة على حب الله -تعالى- فليس فيها لغيره متسع ولا 
شركة من محاب الدنيا والآحرة وهذه حال شريفة لا يناها أحد بكسب واحتهاد في 
الطباع غالبة» وإنما يخص الله يما من يشاء من عباده مثل سيد المرسلين صلوات الله 
وسلامه عليم). أه ۷۲/۲. 

(۲) صحیح البخاري ۲۸۹-۲۸۸/۲» صحيح مسلم 14/4 185. 

(۳) صحیح مسلم .۱۸٥٥/٤‏ 

(4) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم ۲۵۰/۱ 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم ٠٠۰/۱١‏ وانظر فتح الباري .٠٥۹/۱‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 58" 





وقال القرطبي: «هو من الامتنان» والمراد أن أبا بكر له من الحقوق 
ما لو كان لغيره نظيرها لامتن بها يؤيده قوله في رواية ابن عباس: «ليس 

او غ 
ومع قوله يلْ: «لا تبقين في السجد خوخة إلا خوخة أبي بكر» المنوخة: - 

بفتح الخاء- وهي نيالنا الان وة وى هذا فضيلة 

وخصيصة ظاهرة لأبي ب رضي الله ف 

۴- روی البخاري بإسناده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: عن 
البي يك قال: «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر ولكن أخي 
وصاحبي» وتي رواية قال: «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذته خليلاً ولکن 
أخوة الإسلام e‏ 
وعند مسلم من حديث ابن مسعود: «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر 

خليلاً ولكنه أخي وصاحبيء وقد اتخذ الله - عز وجل - صاحبكم خليلم 7 . 
ففي هذا الحديث على اختلاف ألفاظه فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق ينه 

فقد بين عليه الصلاة والسلام أنه لو صلح له أن يتخحذ أحداً من الناس خخليلاً لاتخل 

أبا بكر دون سواهء وأنه ينه كان متأهلا لأن يتخحذه النبي كَل ليلا لولا المانع 

المذكور في الحديث. فهذه منقبة عظيمة للصديق 5ه لم يشاركه فيها أحد. 

.هموإ١ ذكره عنه الحافظ ف الفتح‎ )١( 


(۲) شرح النووي على صحيح مسلم ٠٠١۲١-٠١١/٠١‏ فتح الباري 5/7 .١‏ 
(۳) صحیح البخاري ۲۸۹/۲. 


(:) صحيح مسلم 1855/5. 
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قال الحافظ عند قوله يله في الحديث الذي قبل هذا: «ولكن أخوة 
الإسلام ومودته» أي: حاصلة ووقع في حديث ابن عباس ولكن أنحوة الإسلام 
أفضل -و كذا أخر جه الطبران من طريق عبيد الله بن تمام عن خحالد الحذاء بلفظ 
«ولكن خلة الإسلام أفضل» وفيه إشكال فإن الخلة أفضل من أحوة الإسلام 
لأا تستلزم ذلك وزيادة» فقيل المراد أن مودة الإسلام مع البي لك أفضل من 
مودته مع غيره» وقيل: أفضل .معن فاضلء ولا يعكر على ذلك اشتراك جميع 
الصحابة ف هذه الفضيلة لأن رجحان أبي بكر عرف من غير ذلك ره 
الإسلام ومودته متفاوتة بين المسلمين في نصر الدين وإعلاء كلمة الحق وتحصيل 

كثرة الثواب ولأبي بكر من ذلك أعظمه وأكثره والله أعلم». أ.ه”". 

-٤‏ وروى الشيخان من حديث عمرو بن العاص 5 دَيِيه أن البي لله بمثه 
على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت: أي: الناس أحب إليك؟ 
قال: «عائشة» فقلت من الرحال؟ قال: «أبوها»» قلت ثم من؟ قال: 
(«ثم عمر بن الخطاب)» فعد را 
هذا الحديث فيه تصريح بعظيم فضائل أبي بكر وعمر وعائشة رضي 

SS 

جميع الصحابة رضي ي الله عنهم أجمعين» (” 


.17/17 فتح الباري‎ )١( 


.180/8-1481//4 صحيح مسلم‎ 2750/١ صحيح البخاري‎ )١( 
.151-١57/١© انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )۳( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۲۷1 





فكون أي بكر أحب الناس إلى البي بك يدل على أنه له فضلاً كثيرا 
وأنه أفضل الناس بعد البي يل 
ه- ورويا أيضاً: من حديث أبي هريرة 5ه قال: سمعت رسول الله َيل 
يقول: «بينا راع ف غنمه عدا عليه الذئب فأحذ منها شاة فطلبه 
الراعي فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع يوم ليس لما راع 
غيري وبينا رحل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته 
فقالت إن لم أخلق لهذا ولك حلقت للحرث» قال الناس 
-سبحان الله- فقال البي وَفِوٌ: «فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر بن 
الخطاب رضي الله 00-0 
وهذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر وعمر حيث أخبر عليه الصلاة 
والسلام أنهما يؤمنان بذلك ولم يكونا في القوم عند حكاية النبي يلك ذلك. 
قال الإمام النووي: عند قوله صَيه: «فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر)» قال 
العلماء: «إغما قال ذلك: ثقَة بمما لعلمه بصدق إعانهما وقوة يقينهما 
ال SE‏ لأبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما». اھ 
وقال الحافظ: «ويحتمل أن 00 ذلك لما اطلع عليه من غلبة 





(۱) صحیح البخاري ۲۹۰/۲» صحیح مسلم ۱٤١۸/٤‏ . 
(۲) شرح النووي ۱۰۹/۱۰. 
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صدق إعانهما وقوة يقينهماء وهذا أليق بدحوله ف مناقبهما. أ.ه". 

5- روى الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله نينا وعد 
حديث السقيفة الطويل وفيه أن أبا بكر نال للأنصار: «رولكنا 
الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط اعرف ار وأعربهم ا 
فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح فقال عمر بل 
بارجلك انين ما کو ر كه اعرد 
غر بيده شايعه واه الان ب اديت < ٠‏ 
فعمر ذه بين بأن الصديق أفضل الناس وخيرهم بعد رسول الله كل 

ولذلك قدموه في الخلافة لأنه الأحق والأفضل. 

۷- وروی اشا بإسناده إلى محمد بن الهلفية قال: قلت: نا أي الناس 
خير بعد رسول الله يل قال: أبو بكر قلت: ثم من؟ قال: عمر وحخشيت 
أن“يقول عدمان» قلت: ثم أنث فالا آنا إلا ريخل عن الجن . 
قال الحافظ: ررقوله وحشيت أن يقول عثمان» قلت: ثم أنت. قال: 

ما أنا إلا رحل من المسلمين» في روأية محمد بن سوقة ثم عجلت 

للحداثة فقلت: ثم أنت يا أبت فقال: أبوك رجحل من المسلمين» زاد في 
زو ان عدو اط ع اغ فل راا 


.۲۷/۷ فتح الباري‎ )١( 
.۲۹۱/۲ صحیح البخاري‎ )۲( 
.۲۹۱/۲ صحیح البخاري‎ )۳( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ا" 








مع معرفته حين المسألة المذكورة أنه خير الناس يومئذ لأن ذلك كان بعد 

قل مات راما فة عد بن اة أن يفول نادن خد كان 

يعتقد أن أباه أفضل فخشي أن عليا يقول عثمان على سبيل التواضع منه 
والهضم لنفسه» فيضطرب حال اعتقاده» ولا سيما وهو في سن الحداثة 

ES NEES 

- وروى البزار -كما في جمع الزوائد- عن شقيق قال: «قيل لعلي ألا 
تستخلف قال ما استخحلف رسول الله يذ فأستخلف عليكم وإن يرد 
لله -تبارك وتعالى- بالناس حيرا فسيجمعهم على خيرهم كما 
جمعهم بعد نبيهم على خيرهم)!" 

8- وروى الإمام أحمد بإسناده إلى علي 45 تیه أنه قال لأبي جحيفة: يا أبا 
ل ل م ولك نبلق وم 
أكن أرى أن أحدا أفضل هنه قال: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر 
وبعد أبي بكر عمر وبعدهما آخر ثالث ولم يسمه" 
فقد صرح رابع الخلفاء الراشدين على هه بأن الصديق حير الناس 

وأفضلهم بعد الرسول ب 


-٠‏ وروى البخاري بإسناده إلى عمار بن ياسر قال: وررأيت رسول الله ع 


.۳۳/۷ فتح الباري‎ )١( 
لصحيح غير إماعيل بن الحارث وهو ثقة.‎ ١ ر ميم الزوائد ۷/۹ ثم قال الطيثمي: رجاله رحال‎ 


(؟) مسد الإمام أحمد .١٠١ 5/١‏ 
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وما معة إلا مسة أعبد وامرأنان وأبو يك20. 
وهذا الحديث تضمن منقبة عظيمة وفضيلة خاصة لأبي بكر 
الصديق ذه حيث لم يسبقه أحد من الرحال الأحرار للدحول في 

الإسلام فدل هذا على أنه أفضل الأمة بعد نبيها يَلك. 

-١١‏ وروى أيضاً بإسناده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: (ركنا نخير 
بين الناس ف زمن النبي كع فنخير أبا بكر» تم عمر بن الخطاب نم 
عثمان بن عفان رضي الله عنهم)”". 
هذا الحديث دل على أن أفضلية أبي بكر كانت ثابتة في أيامه عليه 

الصلاة والسلام وأنه أفضل الناس بعد البي ي. 
قال الحافظ رحمه الله تعالى: «قوله: رركنا نخير بين الناس في زمان رسول 

اله يي أي: نقول: فلان حير من فلان» وفي رواية عبيد الله بن عمر في مناقب 

عثمان رركتا لا نعدل بأبي بكر أحداء ثم عمر» ثم عثمان» تم نترك أصحاب 
رسول الله كيد فلا نفاضل بينهم»'" وقوله: رلا نعدل بأبي بكر» أي: لا نجعل له 
مثلاً ... ولأبي داود من طريق سال عن ابن عمر: رركنا تقول ورسول الله يلك 
حي: أفضل أمة البي يلك بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان»“ زاد الطبران في 
رواية «فيسمع رسول الله يد ذلك فلا ينكره» ... وقي الحديث تقديم عثمان 
(۱) صحیح البخاري ۲۸۹/۲. 
(۲) صحیح البخاري ۲۸۹/۲. 


.۹۷/۲ صحيح البخاري‎ (3١ 


)٤(‏ سنن أبي داود ؟لاذه. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة Vo‏ 








بعد أبي بكر وعمر كما هو المشهور عند جمهور أهل النسةم'©. 

وقال أبو سليمان الخطابي بعد حديث ابن عمر: ررکنا ي زمن البي د 
لذ دل انج يكن ا ع ان رضي الله عتهم ثم نترك 
أصحاب رسول الله يع لا نفاضل بينهم» وجه ذلك والله أعلم أنه أراد به 
الشيوخ الذين كان رسول الله َة إذا حزبه أمر شاورهم فيه» وكان علي 
رضنوان الله عله ق. زمان رسول الله ديت السن ول ير ابن عنم الازراءع 
ل ا ا 
مشهور لا ينكره ابن عمر ولا غيره من الصحابة». .اه 

فقول ابن عمر: «ثم نترك أصحاب رسول الله له فلا نفاضل بينهم» 
لا يلزم منه أهم تركوا التفاضل حينذاك ولا يلزم منه أن لا يكونوا اعتقدوا 
بعد ذلك تفضيل علي على من سوام" 

فالحديث دل على أن أبا بكر أفضل الأمة بعد نبيها 6 كما هو 
مذهب أهل السنة والجماعة: 
-١‏ وروى ا بإسناده إلى أبي الدرداء ين قال: ع الك 

عند البي يل إذ أقبل أبو بكر آحذاً بطرف ثوبه ح أبدى عن 

ركبتيه فقال البي صيقٌ: «أما صاحبكم فقد غامر فسلم» وقال: يا رسول 


.١5/17 فتح الباري‎ )١( 
.5017/4 معالم السنن‎ )١( 
.٠۷/۷ انظر: فتح الباري‎ )۳( 
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الله إنه كان بین وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه م ندمت 
فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك فقال: رريغفر الله لك يا 
اا ا ا 
SS‏ 
کو ٠‏ کی اعفن ای یک فا غل رکه قال ا رول ا 
والله أنا كنت أظلم مرتين فقال البي کي ررإن الله بعثيٰ إل 
فقلتم: کذبت وقال ابو بکر: صدق وواسان بنفسه وماله فهل 
انتم تا ر كوا لي صاحبي) مرتين فما أوذي بعدها(". 
هذا الحديث فيه بيان فضل أبي بكرء فقد غضب البي كله على 
الفاروق ذَي حين حصل بينه وبين الصديق شيءء فشعر الصديق أنه 
المحدلئ على عمر فطلب من الصديق أن يعفو عنه ويغفر له فأبى عليه 
فذهب إلى الي وذكر له ما حصل فاسنغفر له البي ب ثم إن الفاروق 
ندم على عدم مغفرته للصديق فأخذ في البحث عنه فلم يجده في منزله 
فذهب إلى البي 4 فوجحده عنده» فما أن وصل إلى البي و إلا وقد رأى 
تغير وجه البي ول غضباً حى أشفق الصديق من ذلك لملا يصيب الفاروق 
من ذلك شيء وأحبر البي ي4 أنه هو الذي بدأ فأحذ البي يه في بيان 


فضله ومناقبه ومنزلته عنده فقال لهم: ((إن الله بعثني إليكم فقلتم : كذبت وقال 


)١(‏ قال قي النهاية ۳٠۲/٤‏ : رفتمعر وحهه» أي: تغير وأصله قلة النضارة وعدم إشراق اللون. أه. 


(۲) صحیح البخاري ۲۹۰-۲۸۹/۲. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة اا" 








أبو بكر: صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركو لي صاحبي» مرتين فما أوذي 

بعدها لما أظهره البي وَل هم من تعظيمه لأبي بكر رضي الله عنه. 
قال الحافظ: رون الحديث من الفوائد فضل أبي بكر على جميع 

الصحابة وأن الفاضل لا ينبغي له أن يغاضب من هو أفضل منه» وفيه جواز 

مدح المرء في وجهه ومحله إذا أمن عليه الافتنان والاغترار. أ.ه' . 

-١8‏ وروى الإمام مسلم بإسناده إلى أي هريرة ذفن قال: قال رسول الله يل: 
«من أصبح منكم اليوم صائماً؟» قال أبو بكر: أناء قال: «فمن تبع منكم اليوم 
حنازة؟» قال أبو بكر: أناء قال: «فمن أطعم منكم اليوم کا فال 
أبو یک آنا قال وفمن عاد سکم الیرم مریضا قال ابی بکر: آنا 
فقال رسول لله كيد رما اجتمعن في امرء إلا دحل الحنة. 
هذا الحديث اشتمل على فضائل ظاهرة للصديق رضي الله عن 

فإنه كان سباقاً إلى فعل الخيرات الى تقرب العبد من الحنة وتزحزحه من 

النار. قال النووي: قوله يلد «من أصبح منكم اليوم صائمأ» قال أبو بكر أنا 

إلى قوله يليد ررما اجتمعن في امريء إلا دخل الحنة» قال القاضي معناه: 

ردحل الحنة بلا محاسبة ولا محازاة على قبيح الأعمال وإلا فمجرد الإيمان 

يقتضي دحول الحنة بفضل الله تعالى»'". والمقصود الإيمان مع العمل 


. فتح الباري‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم .\AoV/t‏ 
(۳) شرح النووي .١55/١8‏ 
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الصاح واحتناب الكبائر. أما من مات على كبيرة فهو تحت المشيئة. 

-١ 4‏ وروى البخاري بإسناده إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله : رمن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقال 
أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه» فقال 
رسول الله يل «إنك لست تصنع ذلك خيلا قال موسى: فقلت 
لسالم: أذكر عبد الله ومن جر إزاره) قال: لم أسمعه إلا 0 هذا 
الحديث تضمن فضيلة لأبي بكر وهو قوله له : رإنك لست تصنع 
ا 

Ty‏ بإسناده إلى أنس بن مالك ذه حدثهم أن البي يِل 
ف وأبو بكر وعمر وعثمان فرحف هم فقال: «اثبت أحد 
فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان»" دل هذا الحديث على منقبة عظيمة 
لاف بكر ذه وهي «وصديق» فقد 'لقبه البي يو كمذا اللقب الشريف 
ومنزلة الصديقين بينها الله تعالى بقوله: 6ق ومن بطع الله والرسو 
تاكيك مح لزب أف آله علوم يِن أي ودبي امدآ 
للحن FEF e‏ 4 . 
فقد بين تعالى أن الصديقين في المرتبة الثانية بعد الأنبياء وقي 


.۲۹۰/۲ صحيح البخاري‎ )١( 
.۲۹۳/۲ (؟) صحيح البخاري‎ 
.55 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۲۷۹ 








مقدمتهم الصديق الأعظم أبو بكر رضي الله عنه. 

5- وروى أيضاً: بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن 
لواقف ف قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره» 
إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول: رحمك الله إن 
کک او ق ا اتسيف الاق كرما كيت اع 
رسول الله يد يقول: روكنت وأبو بكر وعمر» وفعلت وأبو بكر 
وعمر وانطلقت وأبو بكر وعمر» فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله 
معهما فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب”“. 
ااي ن فة الشن ها وال رض سه دال على متقية 

لأبي بكر الصدبق وهي فضيلة على عمر وغبره لأنه كان المقدم عند البي 5 

ف كل شيء حى في ذكره عنده عليه الصلاة والسلام. 

۷- وروى البخاري أيضا: بإسناده إلى أبي موسى الأشعري 45 أنه 
توضأ في بيته» ثم حرج فقلت: لألزمن رسول الله ل ولأكونن معه 
يومي هذا قال: فجاء المسجد فسأل عن البي ٤‏ فقالوا: حرج 
ووجه ههنا فخحرجحت على إثره أسأل عنه حي دخل بكر أريس 
فجلست عند الباب وباها من جريد حى قضى رسول الله كل 


حاجته فتوضأ فقمت إليه فإذا هو جالس على بثر أريس وتوسط 


7 صحيح البخاري‎ (1١ 
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قفها"“ وكشف عن ساقيه ودلاهما في البثر فسلمت علي ثم 
صرت فلت عد الات فلت ا کر براي شوك !الل علد 
اليوم فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر 
قلت على وع ی سول الله هذا أب اكز 
ادن فقال: «ائذن له وبشره بالجنة»» فأقبلت حي قلت: لأبي بكر 
ادحل ورسول الله ي يبشرك بالحنة فدحل أبو بكر فجلس عن بمين 
رسول الله يل معه في القف ودلى رحليه تي البعر كما صنع البي 3# 
'وكشف عن ساقيه» ثم رحعت فجلست وقد ت ركت أحي يتوضأ 
رلو قلع إن يراه راان را بر حاف بات يه :قاذ 
إنسان يحرك الباب فقلت: من هذا؟ فقال: مر بن الخطاب فقلب : 
على جلف ال ر سول ا فما عل فلت هلا عفر 
ابن الخطاب يستأذن فقال: «ائذن له وبشره بالجنة»» فجكت فقلت 
له: ادحل وبشرك رسول الله ولد بالحنة فدحل فجلس مع رسول 
الله يله في القف عن يساره ودلى رجليه في الببر» ثم رجعت فجلست 
EN e‏ مور E RE‏ 
فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان فقلت: على رسلك فجئت 


إلى رسول الله و فأخحبرته فقال: ررائذن له وبشره بالجنة على بلوى 


)١(‏ القف: قال في النهاية 4١/٤‏ : ررقف البئر: هو الدكة الي تجحعل حوها وأصل القف 
ما غلظ من الأرض وارتفع). 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۲۸1 





تصيبه) فجئته» فقلت له: ادحل وبشرك رسول الله ر بالجنة على 

بلوى تصيبك فدخحل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاهه من الشق 

الآخر قال شريك: قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم)'". 

هذا الحديث فيه التصريح بفضل الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان ودل 
على أن أبا بكر أفضلهم لسبقه بالبشارة بالجنة ولحلوسه على يمين 

المصطفى عليه الصلاة والسلام. 

۸- وروى البخاري أيضا ف صحيحه من حديث أبي هريرة نه قال: 
معت رسول الله يل يقول: «من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل 
الله دعي من أبوابها -يعني الجنة- يا عبد الله هذا خير فمن كان من أسل 
الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن 
كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من 
باب الصيام وباب الريان» فال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من 
تلك الأبراب من ضرورة وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول 
الله قال: «نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر)”". 
هذا الحديث دل على فضيلة ومنقبة عالية للصديق ذه تضمنها 

قوله 5: «وأرحو أن تكون منهم يا أبا بكر» ورجاء البي وَل واقع محقق 

وتي هذا دلالة واضحة على فضل أبي بكر بعد البي يق 


.۲۹۲/۲ صحیح البخاري‎ )١( 
.۲۹۰/۲ صحیح البخاري‎ )۲( 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








قال العلامة ابن القيم ا منقبة الصديق في هذا الحديث: رطا 
E O E‏ 
تلك الأبواب كلها سأل رسول الله ي هل يحصل ذلك لأحد من الناس 
ليسعى في العمل الذي ينال به ذلك فخبره بحصوله وبشره بأنه من أهله 
وكأنه قال: هل تكمل لأحد هذه المراتب فيدعى يوم القيامة من أبوابما 
كلها؟ فلله ما أعلى هذه الهمة وأكبر هذه النفس». أً.ه. 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله: «رفقال أبو بكر: ما 
على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة» زاد في الصيام «فهل 
يدعى أحد من تلك الأبواب كلها» وفي الحديث إشعار بقلة من يدعى 
من تلك الأبواب كلهاء وفيه إشارة إلى أن المراد ما يتطوع به من الأعمال 
المذكورة لا واجباتا لكثرة من يجتمع له العمل بالواجبات كلها بخلاف 
التطوعات فقل من يجتمع له العمل جميع أنواع التطوعات» ثم من يجتمع 
له ذلك إنما يدعى من جميع الأبواب على سبيل التكريم له. وإلا فدخوله 
إنغا يكون من باب واحد» ولعله باب العمل الذي يكون أغلب عليه ... 
قوله: رروأرحو أن تكون منهم» قال العلماء: الرحاء من الله ومن نبيه 
واقع» ويهذا التقرير يدحل الحديث في فضائل أبي بكر ووقع ف حديث 
ابن عباس عند ابن حبان في نحو هذا الحديث التصريح بالوقوع لأبي بكر 


)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص5-18/. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة YAT‏ 





ولفظه «قال: أجل وأنت هو يا أبا بكر». أ.ه"". 

8- ومن مناقبه ذَينه ما تميز به فوق ما حازه من الفضائل الكثيرة قيامه 
بالدعوة إلى الله تعالى في بداية الإسلام ف وقت لم يجرؤ فيه أحد سواه 
على الدعوة» وقد أسلم على يديه كثير من الصحابة رضي لله عنهم 
وكان هم قدم صدق قي الإسلام ومن هؤلاء عثمان بن عفان» وطلحة 
ابن عبيد اللّه» والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن 

CY. ٤ ر‎ 1 RS ر‎ . 

عوف وعثمان بن مظعون وغيرهم كثير رضي الله عنهم أجمعين” 
وعد ا رل اة عة الى ب س ,اهداق ارك ال 
الإسلامية ني نفوس الناس وعقد الألوية محاربة المرتدين وإرحاعهم إلى دين 
الإإسلام حيث ارتد كير من الناس عن هذا الدين ا-لخنيف» وبعضهم أراد أن 

يمنع الزكاة» والبعض الآخر ادعى النبوة فعمت فتنة الردة كثيرا من البلاد””". 


روى البيهقي رحمه الله بإسناده إلى أبي هريرة #ه أنه قال: والذي لا 


ثم قيل له: مه يا أبا هريرة فقال: إن رسول الله يلل وجه أسامة بن زيد في 


سبع مائة إلى الشام فلما نزل بذي ا قبض البي وارتدت 


.۲۹-۲۸/۷ فتح الباري‎ )١( 

.٠٠۹/۱ انظر السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۳) انظر تاريخ الأمم والملوك ۲٤١۹/۲‏ وما بعدها وانظر: الكامل لابن الأثير ؟/23731417 
البداية والنهاية .٠٠٠١/١‏ 


.۳۷۲/۲ ذي حشب: واد على مسيرة ليلة من المدينة. معجم البلدان‎ )٤( 


4 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








العرب حول المدينة واحتمع إليه أصحاب رسول الله كيل فقالوا: يا أبا بكر 
رد هؤلاء» توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة فقال: 
والذي لا إله إلا هو لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله بيج ما 
ردت جیشا وججهه رسول الله يله ولا حللت لواء عقده رسول الله كلل 
فوجه أسامة فجعل لا ير بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أن هؤلاء 
قوة ما حرج مثل هؤلاء من عندهم ولكن ندعهم حى يلقوا الروم فلقوا 
الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين فثبتوا على الإسلام. 

فقد وفق الله الصديق أن وقف موقفاً عظيماً يذكر به في الآحرين 
أمام تلك الردة الي عمت معظم البلاد وأصر على قتالهم حي يرجعوا إلى 
الإسلام وكان منفرداً ذا الرأي حن شرح الله صدر الفاروق لذلك 
وعرف أنه الحق فبارك الله حطاه حي رفع راية التوحيد في كل البلاد الي 
ذل أهلها بالردة» ثم شرع بعد ذلك في نشر الإسلام في البلدان الي لم 
يصلها نور الإسلام وسعادته حى لقي ربه تبارك وتعالى. 
وما تيز به عن غيره من صحابة رسول الله يله أن المصطفى عليه الصلاة 

والسلام انتقل إلى الرفيق الأعلى وهو بالسنح”"' فأصاب الناس الذهول والحيرة 

والاضطرابء أما الصديق فقد رزقه الله قوة النفس والثبات فكان أصبر الصحابة 


.٠۷أ١-١۱۷‎ ٤ص الاعتقاد للبيهقي‎ )١( 
السنح: إحدى محال المدينة كان يما منزل أبي بكر الصديق هينه وكان بين السنح‎ )۲( 


ومنزل البى ي قدر ميل. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي .٠٠٠/۳‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة YAo‏ 





وأثبتهم عند وفاة البي ي حيث جاء: رفکشف عن رسول الله ج فقبله فقال: 
بأبي أنت وأمي طبت ا والذي نفسي SE YS‏ 
ثم خرج إلى الناس فحمد الله وأنين عليه وقال: ألا من كان يعبد محمداً يل فإن 
محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا بموت وقال: انك میت 


عرصم م 


و (Df Lau‏ د لس کے ےک کو ےه د موو 
ولم مون 4 وقال: ۾ وما عمدلا رسول وذ حت من به الرس فين 


2 4 ع ر رہ م € سو تآ رے r Pl E el Le‏ 
گات او فل نلج عل أعقنيكم ومن بقلب عل عقبيه فلن يضر أله شيعا 


م رم وب هروص 


وَسَيِجْرَىأَسَهالشحكرن 4 قال فنشج اناس بیکون ...» الحدیت. 

وما إن مع الصحابة رضي الله عنهم هذه الخطبة من صديق هذه 
الأمة إلا ورجعوا إلى الرشد والصواب وانكشف ما يمم من الحيرة 
والذهول ولذلك كان أفضلهم على الإطلاق. 

تلك هي طائفة من الأحاديث الى اشتملت على المناقب الي دلت على 
أن الصديق حاز الأفضلية على سائر الناس بعد نبينا محمد يلم 

وأما دلالة الإجماع على أفضلية الصديق رضي الله عنه: فقد أجمع الصحابة رضي 
الله عنهم ومن جاء بعدهم من أهل السنة والجماعة على أن أفضل الصحابة والناس بعد 
نينا محمد 5 أبو بكر» ثم عمر ثم عثمان ثم على ثم سائر العشرة ثم باقي أهل بدر» ثم 
باقي أهل أحد» ثم باقي أهل بيعة الرضوان ثم باقي الصحابة هكنا إجماع أهل الحق» فأبو 
)١(‏ سورة الزمر» الآية: .٠٠‏ 


(۲) سورة آل عمرانء الآية: 814 .١‏ 
(۳) صحیح البخاري ۲۹۱/۲. 


5 عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ 
في الضحابة الخرام 





بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيها َل لا يناز ع في ذلك إلا زائغ”“ وقد نقل الإجماع على 
أن أفضل الناس بعد الأنبياء هو أبو بكر الصديق جماعة من أهل العلم منهم: 
- أبو طالب العشاري"'" والإمام الشافعي والنووي وشيخ الإسلام 
ابن تيمية وابن حجر والبيهقي: 
- فقد روى أبو طالب العشاري بإسناده إلى عمار بن ياسر #5 أنه 
قاف مق فصل ك ایک رع ادا کے امات ا علد 
فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وطعن على أصحاب البي عل . 
- وقال الإمام الشافعي فيما رواه عنه البيهقي بإسناده: رما اختلف 
أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما 
على جميع الصحابة وإنما اختلف من اختلف منهم في علي وعثمان 
ونحن لا نخطئ واحداً من أصحاب رسول الله يل فيما فعلوا». 
- وقال الحافظ ابن حجر: «رونقل البيهقي ف «الاعتقاد» بسنده إلى 
أن ثور عن الشافعي أنه قال: أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية 


)١(‏ انظر لوامع الأنوار البهية للسفاريي 27١7/7‏ أصول الدين لأبي منصور البغدادي 
ص؛ 23١‏ الفرق بين الفرق ص 23755 تاريخ الخلفاء ص٤ ٤‏ . 

)١(‏ هو محمد بن علي بن الفتح المعروف بابن العشاري روى عن الدارقطئ وطبقته وهو 
فقيه حنبلى» ولد سنة ستين وثلاثمائة» وتوف سنة إحدى وحمسين وأربعمائة. انظر 
ترجمته في طبقات الحنابلة ٤-۱۹۱/۲‏ ۰۱۹ شذرات الذهب ۲۸۹/۳. 

(۳) فضائل أبي بكر للعشاري ص۸. 

)٤(‏ کتاب الاعتقاد ص۱۹۲. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة YAY‏ 





أبي بكر م عمر م عثمان» م علي». 

- وقال النووي رحمه الله تعالى: «اتفق أهل السنة على أن أفضلهم 
أبو بكر ثم عمر)'". 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وقد اتفق أهل 
السنة والجماعة على ما تواتر عن علي بن أبي طالب أنه قال: خير 
هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر». 

- وقال ابن حجر الميثمي: ررواعلم أن الذي أطبق عليه عظماء 
الملة وعلماء الأمة أن أفضل هذه الأمة أبو بكر الصديق ثم 
عمر رضي الله عنهما». 

- وهؤلاء الأعلام الذين نقلوا هذا الإجماع إنما هو بناء على 
ما قاله أئمة أهل السنة والجماعة فقد قال الإمام أبو حنيفة 
كما في شرح «رالفقه الأكبر»: «رونقر بأن أفضل هذه الأمة 
بعد نبيها محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر 
ثم عثمان» ثم علي رضي الله عنهم ا ل 

- وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الإمام مالك بن 


.١97ص فتح الباري ۱۷/۷ وانظر الاعتقاد للبيهقي‎ )١( 
.١48/١5 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )۲( 

() الوصية الكبرى ص537. 

)٤(‏ الصواعق الحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة ص17ه. 
(ه)الصواعق الحرقة تي الرد على أهل البدع والزندقة ص۸١٠‏ . 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


أنس أنه قال: لما سأله الرشيد عن منزلة الشيخين من البي وله فقال: 
«منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد ماته -ثم قال- وكثرة 
الاحتصاص والصحبة مع كمال المودة والائتلاف والحبة والمشاركة في 
العلم يقضي بأنهما أحق من غيرهما وهذا ظاهر بين لمن له خحيرة بأحوال 
القوم)”'' ومعلوم أن أبا بكر كانت منزلته عند البي يل أعلى منزلة 
وكان أفضل الصحابة وكان الصحابة يعتقدون أنه حير الناس والبي 
يعلم ذلك ويقرهم عليه كما تقدم قريباً في حديث ابن عمر. 
- وروى الإمام البيهقي مسندا إلى محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: 
«أفضل الناس بعد رسول الله وق أبو بكرء ثم عمرء ثم 
عفمان» ثم على .رضي الله عدهنع: 
قال انض يهان تفال بواضط الناتى وعد وسول اه 1 إل أن 
بكر فلم يجدوا تحت أديم السماء خيراً من أبي بكر من أحل ذلك 
الوه ع رقاب ا 
- وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: «وخير الأمة بعد البي ية أبو بكرء 


| .4 017/4 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ٤١٤-٤۳۳/١ هذان القولان أوردهما عن الشافعي الإمام البيهقي تي كتاب. مناقب الشافعي‎ )۲( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۲۸۹ 





على عثمان وهم خلفاء راشدون مهديون)0". 

- وقال عبدوس بن مالك العطار: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل 
يقول: «رخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق)”". 

- وقال أبو الحسن الأشعري مبيناً مذهب أهل السنة وعقيدتهم في 
السلف: «ويعرفون حق السلف الذين اختارهم الله -سبحانه- 
لصحبة نبيه يي ويأحذون بفضائلهم ... ويقدمون أبا بكر ثم 
عمر» نم عثمان» ثم عليا رضوان الله عليهم ويقرون أنهم الخلفاء 
الراشدون المهديون أفضل الناس كلهم بعد البي وَل . 

- وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: «وأفضل أمته يَلِه: أبو 
بكر الصديق ثم عمر الفاروق» ثم عثمان ذو النورين» ثم علي 
المرتضئ رضي الله عو 

- وقال الإمام الذهيبي: «أفضل الأمة وخليفة رسول الله وَل 
ومونسة “اق 'الغار:وصديقة الا کر ٠‏ عبد الله بن أبي قحافة 
غات القرشي اليس )هت . 


.٠١/١ طبقات الحنابلة‎ )١( 

.١150/١ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي‎ )١( 
.۳٤۸/۱ (؟) مقالات الإسلامیین‎ 

)٤(‏ لمعة الاعتقاد صه ؟. 

(5) تذكرة الحفاظ .7/١‏ 


٠١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام أبو بكر عبد 


الله بن عثمان أبو قحافة التيمي» ثم من بعده عمر بن 





الخطاب ثم عثمان بن عفانء ثم علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهم اچ ا 
تلك هي عقيدة أهل السنة والجماعة في أبي بكر الصديق «روهي 
الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة عند الله 
-عز وجل- بعد النبيين والمرسلين أبو بكر الصديق عبد الله بن 
عثمان بن أبي قحافة رضي الله عنه». 
وهذا هو المذهب الحق الذي يلزم كل مسلم أن يعتقده ويلتزمه 
ويتمسك به. وبالله التوفيق. 


.١87ص الباعث الحثيث‎ )١( 
انظر: كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لعبيد لله محمد بن بطة‎ )١( 


العكبري ص57 21 شرح الطحاوية ص۲۸٥0‏ . 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۲۹۱ 








المبحث الثاني: فضل عمر الفاروق رضي الله عنه 

إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يلي أبا بكر الصديق في الفضل 
فهو أفضل الناس على الإطلاق بعد نبينا محمد ب وأبي بكر وهذا ما يازم 
اللسلم اعتقاده ني أفضليته له وهذا هو معتقد الفرقة الناجية أهل السنة 
والجماعة. ونسبه 5ه هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن 
رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن 
غالب يجتمع مع البي يلع في كعب وعدد ما بينهما من الآباء إلى كعب 
متفاوت بواحد بخلاف أبي بكر فبين البي بي وكعب سبعة آباء» وبين 
عمر وبين كعب ثمانية» وأم عمر حنتمة بنت هاشم بن المغيرة ابنة عم أبي 
جهل والحارث ابئ هشام بن المغيرة. 

وهو أحد السابقين إلى الإسلام» وبإسلامه ذنه ظهر دين الإسلام 
وعلت كلمة الإبمان وكان عند البعثة النبوية شديدا على المسلمين» ولا دحل 
في الإسلام كان إسلامه فتحا على المسلمين وفرجاً لهم من الضيق”". 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ررإن كان إسلام عمر لفتحاء 


رهه ضرا ارق روكت والله معنا امعطيا أن تصلى اليق جن 


)١(‏ الطبقات الكبرى 2550/9 تاريخ الأمم والملوك للطبري 2١55/4‏ تذكرة الحفاظ 
للذهبي ١/ه,‏ الإصابة 2511/7 فتح الباري 4/7 4» وانظر مجمع الزوائد 30/9) 
تاريخ الخلفاء للسيوطي ص8 2٠١‏ لوامع الأنوار البهية .٠٠۷/۲‏ 

(۲) الإصابة ١/١١ه.‏ 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيح 
في ٍ م - ناصر 





أسلم عمر فلما أسلم عمر قاتلهم حى ودعونا فصلينا»”". 

وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: «أول من جهر بالإسلام 
عمر بن الخطاب)”". 

وقد حقق الله فيه دعوة البي لك له قبل أن يسلم أن يعز به الإسلام فقد 
روى الترمذي بإسناده إلى ابن عمر رضي لله عنهما أن رسول الله يد قال: 
«اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخنطاب» 
قال وكات اها اله © 

وأخرج ابن سعد بسند حسن عن سعيد بن المسيب قال: كان رسول 
لله ل إذا رأى عمر بن الخطاب» أو أبا جهل بن هشام قال: راللهم اشدد 
دينك بأحبهما إليك» فشد دينه بعمر بن الخطاب©. 

وكان يكئ ذه بأبي حفص. 

قال الحافظ: أما كنيته فجاء في السيرة لابن إسحاق أن البي ول 


كناه يما وكانت حفصة أكبر أولاده» وأما لقبه فهو الفاروق باتفاق. 


)١(‏ انظر الطبقات لابن سعد 2370/8 مجمع الزوائد 57/9 ثم قال الميثمي: رواه 
الطبراني وقي رواية ما استطعنا أن نصلي عند الكعبة ظاهرين ررورجاله رحال 
الصحيح»»› الإصابة ٥١١/۲‏ ,معناه. 

(۲) جمع الزوائد 1۳/۹ ثم قال عقبه الميثمي: رواه الطبراني وإسناده حسن. 

(۳) سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ١518-1517/٠١‏ ثم قال الترمذي عقبه: 
هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. 


.ه٠۲-١٠١/۲ وانظر الإصابة‎ ۳٦۷/۳ الطبقات الكبرى‎ )٤( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 4۴۳ 





فقيل: أول من لقبه به البي ل رواه أبو جعفر بن أبي شيبة في تاريخه عن 
طريق ابن عباس عن عمر ورواه ابن سعد من حديث عائشة. وقيل: 
أهل الكتاب حر جه ابن سعد عن الرهري“ قیل: حبریل رواه الو 

وأحسنها وأقريها أن البي كه لقبه بالفاروق لا رواه ابن سعد 
بإسناده إلى أبي عمرو ذكوان قال: قلت لعائشة: من سمى عمر الفاروق؟ 
قالت: البي عليه السلام“. 

فهو له الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل» وهو الذي 
ضرب الله الحق على لسانه وقلبه» وهو المحدث الملهم الصادق الظن وهو 
سيد هذه الأمة بعد الصديق» والخليفة الثاني لرسول الله يليد على الأمة 
الحمدية رراتفق العلماء على أنه شهد 8 واا والمشاهد كلها مع رسول 
الله بل لم يغب عن غزاة غزاها رسول الله کل . 

وقد وردت الأحاديث الكثيرة والأحبار الشهيرة بفضائل الفاروق له ومنها: 
-١‏ ما رواه الشيخان من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 

قال البي : «رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة 


وفعت خف فلت من حا فقال “هذا علا ورايت فضرا مناك ,جارية: 


.۲۷۱/۳ الطبقات الکبری‎ )١( 
.۲۷٠۰/۳ المصدر السابق‎ )۲( 
. ٤٤/۷ فتح الباري‎ )۳( 

.۲۷۱/۱۳ الطبقات الكبرى‎ )٤( 


(5) تاريخ عمر لابن الجوزي ص۱۰۸ . 


٤‏ ۹ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشبخ 
في م > ناصر 





فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك» 
فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار. 
؟- ورويا أيضا: من حديث أبي هريرة ذَييه قال بينا نحن عند رسول 
الله إذ قال: رربينا أنا نائم رأيتني ف الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى 
جانب قصر فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت 
تف فک ملاعل غار ا ر لا 
هذان الحديثان اشتملا على فضيلة ظاهرة لأمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ذه حيث أخبر البي وَل برؤيته قصرا في الجنة للفاروق ذه وهذا 
يدل على تكرعه وعلو منزلته رضي الله عنه. 
قال ابن بطال: «فيه الحكم لكل رجل .ما يعلم من خلقه قال: وبكاء عمر 
يحتمل أن يکون را ويحتمل أن يكون تشوقا أو حشوعا ...» وقال الحافظ: 
«وفيه ما كان عليه البي َلك من مراعاة الصحبة وفيه فضيلة ظاهرة لعس». أ.ه. 
۳- وروى البخاري بإسناده إلى حمزة بن أسيد الأنصاري عن أبيه أن رسول 
الله يل قال: «بينا أنا نائم شربت -يعين اللبن- حن أنظر إلى الري يجري 
ف ظفري أو أظفاريء ثم ناولت عمر» فقالوا: فما أولته قال: «العلم»”". 
«وجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع 


.18717-1485757/4 صحيح البخاري 791/7) صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) فتح الباري 75/10. 

(۳) صحيح البخاري »۲۹٤/۲‏ وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب 
عن أبيه .1A0۹4/4‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 40° 





وكوفما سبباً للصلاح, فاللبن للغذاء البدي والعلم للغذاء المعنوي وي الحديث 
سا عر EE NS o‏ 
ظاهرها وإن كانت رؤيا الأنبياء من الوحي لكن منها ما يحتاج إلى تعبير ومنها 
ما يحمل على ظاهره ... والمراد بالعلم -فٍ الحديث- سياسة الناس بكتاب الله 
وسنة رسوله يعٌ واحتص عمر بذلك لطول مدته بالنسبة إلى أبي بكر وباتفاق 
الناس على طاعته بالنسبة إلى عثمان فإن مدة أبي بكر كانت قصيرة فلم يكثر 
فيها الفتوح الى هي أعظم الأسباب قي الاحتلاف ومع ذلك فساس عمر فيها 
مع طول مدته الناس بحيث ادلم يخالفه أحد ثم ازدادت اتساعاً في خلافة عثمان 
فانتشرت الأقوال واحتلفت الآراء ولم يتفق له ما اتفق لعمر من طواعية الخلق 
له فنشأت من نّم الفعن إلى أن أفضى الأمر إلى استشهاده واستُخخلف علي فما 
ازداد الأمر إلا اختلافاً والفعن إلا انتشار0©. 
ويهذا اتضحت المنقبة الي اشتمل عليها الحديث للفاروق رضي الله عنه. 
-٤‏ وروى الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري ذه قال: معت رسول 
الله يله يقول: («بينا أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي» وعليهم قمص فمنها ما يبلغ 
الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك» وعرض علي على عمر وعليه قميص اجتره» قالوا فما 
أولته يا رسول الله؟ قال: رالدين»)20". 


هذا الحديث تضمن فضيلة ظاهرة لعمر ذه وهي قوله: «وعرض 


. ٤1/۷ انظر: فتح الباري‎ )١( 
. ۱۸٥۹/٤ صحیح البخاري ۲۹/۲» صحیح مسلم‎ )۲( 


5” عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





علي عمر وعليه قميص اجتره, إلخ الحديث. 
قال الحافظ: «السائل عن ذلك أبو بكر ... وقد استشكل هذا 

الحديث بأنه يلزم منه أن عمر أفضل من أبي بكر الصديق والجواب عنه 

تخصيص أبي بكر من عموم قوله عرض علي الناس فلعل الذين عرضوا إذ 
ذاك لم يكن فيهم أبو بكرء وأن كون عمر عليه قميص يجره لا يستلزم أن 
لا يكون على أبي بكر قميص أطول منه وأسبع؛ فلعله كان كذلك إلا أن 

المراد حينئذ بيان فضيلة عمر فاقتصر عليها والله أعل .أ.ه2". 

ه- ورويا أيضا: من حديث سعد بن ابي وقاص وَنه قال: «استأذن عمر بن 
الخطاب على رسول الله يد وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه» عالية 
أصواتهن على صوته» فلما استأذن عمر بن الخطاب قمن فبادرن الحجاب» فأذن له 
رسول الله بء فدخل عمر ورسول الله ية يضحك فقال: أضحك الله سنك يا 
رسول اللّه» فقال النبي عله «عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعن صوتك 
ابتدرن الحجاب»» قال عمر: فأنت أحق أن يهبن يا رسول الله ثم قال 
عمر يا عدوات أنفسهن, أقبنئي ولا تهبن رسول الله يلك فقان: نعم أنت 
أفظ وأغلظ من رسول الله ي فقال رسول الله : رإيها يا ابن الخطاب 


3Z 2‏ ت ۳ 
والذي نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فج" '' قط إلا سلك فجاً آخر»”". 


.51/17 فتح الباري‎ )١( 
2411/1 الفج: الطريق الواسع ويطلق أيضاً على المكان المنخرق بين الحبلين النهاية‎ )۲( 
. شرح النووي هلله"‎ 


(؟) صحيح البخاري 7914/5؛ صحيح مسلم 1874-1/851/4. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۲۹۷ 





هذا الحديث فيه بيان فضل عمر رضي الله عنه» وأنه من كثرة 
قرافم الفحزاب جل لبسلا a E‏ 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: «فيه فضيلة لعمر تقتضي أن الشيطان لا 
سبيل له عليه» لا أن ذلك يقتضي وجود العصمة» إذ ليس فيه إلا فرار 
الشيطان منه أن يشار كه في طريق يسلكهاء ولا يمنع ذلك من وسوسته له 
بحسب ما تصل إليه قدرته» فإن قيل عدم تسليطه عليه بالوسوسة يؤخذ 
بطريق مفهوم الموافقة لأنه إذا منع من السلوك في طريق فأولى أن لا 
يلابسه بحيث يتمكن من وسوسته له فيمكن أن يكون حفظ من 
الشيطان» ولا يازم من ذلك ثبوت العصمة له لأنها في حق النبي واحبة وثي 
حق غيره ممكنة ووقع في حديث حفصة عند الطبران في الأوسط بلفظ: 
«إن الشيطان لا يلقى عمر منذ أسلم إلا فر لوحهه» وهذا دال على 
صلابته في الدين» واستمرار حاله على الجد الصرف والحق المحض. 

وقال النووي: «هذا الحديث محمول على ظاهره وأن الشيطان 
يهرب إذا رآه: وقال عياض: يحتمل أن يكون ذاك على سبيل ضرب المثل 
وأن عمر فارق سبيل الشيطان وسلك طريق السداد فخالف كل ما يحبه 
الشيطان» قال الحافظ: رروالأول أولىي". 


٦‏ روی البحاري بإسناده إلى عبد الله بن مسعود قال: روما زلا 


.٠١۷-١٠٦٥/۱١ شرح النووي‎ »4۸- ٤۷/۷ فتح الباري‎ )١( 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





أعزة منذ أسلم ت 

هذا الحديث تضمن منقبة جليلة لعمر له لما كان من القوة والجلد في أمر 
الله قال الحافظ: «وروى ابن أبي شيبة والطبراي من طريق القاسم بن عبد الرحمن 
6 ارق يدود ركان ا ر وھ ا 
رحمة» والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حن أسلم عمس . 
- روى الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 

البي ي قال: «أريت ف المنام أني أنزع بدلو بكرة على قري تجا ا 

فنزع ذنوباً أو ذنوبين نزعاً ضعيفاً والله يغفر له“ ثم جاء عمر بن الخطاب 

فاستحالت غرباً فلم أر عبقرياً يفري فريه حتى روى الناس وضربوا بعطن») ". 

هذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة لعمر فل تضمنها قوله يم «فجاء 
عمر بن الخطاب فاستحالت غربا ... الحديث ومعيئ : «استحالت» 
صارت وتحولت من الصغر إلى الكبر وأما «العبقري» فهو السيد وقيل: 
الذي ليس فوقه شيء ومع رضرب الناس بعطن» أي أرووا إبلهم ثم 


(۱) صحیح البخاري ٤/۲‏ ۲۹. 

(۲) فتح الباري ٤۸/۷‏ . 

(۳) القليب: هي البغر غير المطوية» شرح النووي .٠١۸/۱٠١‏ 

)٤(‏ والله يغفر له: هذه العبارة ليس فيها تنقيص لأبي بكر ولا إشارة إلى ذنب وإنما هي 
كلمة كان المسلمون يدعمون يما كلامهم ونعمت الدعامة. ينظر شرح النووي 
على صحيح مسلم 2151/١5‏ فتح الباري ۳۹/۷. 

.1857/4 صحيح مسلم‎ »۲۹٤/۲ صحیح البخاري‎ )٥( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۹۹ 


آووها إلى عطنها وهو الموضع الذي تساق إليه بعد السقي لتستريح» 
وهذا المنام الذي رآه البي يي مثال واضح لما حرى للصديق وعمر 
رضي الله عنهما قي خلافتهما وحسن سيرهما وظهور آثارهما وانتفاع 
الناس يمماء فقد حصل في خلافة الصديق قتال أهل الردة وقطع دابرهم 
واتساع الإسلام» رغم قصر مدة خلافته» فقد كانت سنتين وأشهرا 
فوضع الله فيها البركة ولما حصل فيها من النفع الكثير ولما توي الصديق 
حلفه الفاروق فاتسعت رقعة الإسلام في زمنه وتقرر للناس من أحكامه 
ما لم يقع مثله فكثر انتفاع الناس ف خلافة عمر لطوها فقد مصر 
الأمصار ودون الدواوين وكثرت الفتوحات والغنائم ... ومعق 
قوله يٍ: ررفلم ا من الناس يفري فريه» أي : لم أر 18 
يعمل عمله ويقطع قطعه ومع قوله و ر حى ضرب الناس بعطن» قال 
القاضي عياض: ظاهره أنه عائد إلى خلافة عمر خاصة وقيل: يعود إلى 
خلافة أبي بكر وعمر جميعاً لأنه بنظرهما وتدبيرهما وقيامهما ممصالح 
المسلمين تم هذا الأمر «روضرب الناس بعطن» لأن أبا بكر قمع أهل 
الردة وجمع همل المسلمين وألفهم وابتدأ الفتوح ومهد الأمور وتمت 
ثمرات ذلك وتكاملت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما»”". 

8- وروى الشيخان بإسنادهما إلى أبي هريرة 5ه قال: قال رسول 


.1517-151/1١8 انظر: شرح النووي‎ )١( 


٠١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 

لله يل: «لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدُتُون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر»”". 

هذا الحديث تضمن منقبة عظيمة للفاروق ذه وقد اخحتلف العلماء 
في المراد ربا خحدث). 

فقيل: المراد بالمحدث: الملهم. 

وقيل: من يجري الصواب على لسانه من غير قصد. 

وقيل: مكلم أي : تكلمه الملائكة بغير نبوة ... معن أها تكلمه في نفسه 
وإن ل ير مكلماً في الحقيقة فيرجع إلى الإلهام. وفسره بعضهم بالتفرس”". 

قال الحافظ: رروالسبب قي تخصيص عمر بالذكر لكثرة ما 
وقع له في زمن النبي يك من الموافقات الى نزل القرآن مطابقاً لها 
ووقع له بعد البي يي عدة إصابات)7". 

وكون عمر له احتص بمذه المكرمة العظيمة وانفرد يما دون من سواه 
من الصحابة لا تدل على أنه أفضل من الصديق رضي الله عنه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: رروكان أبو بكر 5ه 
أكثر علما وإمانا من عمر ... وإن كان عمر رضي الله عنه- محدثاً كما 
جاء في الحديث الصحيح ... فهو ل الحدّث الهم الذي ضرب الله الحق 
على لسانه وقلبه» ولكن مزية الصديق الذي هو أكمل متابعة للرسول 


(1) صحيح البخاري 2555/7 ورواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها 18114/4. 
(۲) فتح الباري ٥۰/۷‏ وانظر: شرح النووي .٠١١/١٠١‏ 


(؟) فتح الباري 51/7. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۳۰١‏ 





EOE ES EE a E ay 
أفضل الأمة صاحب المتابعة للآثار النبوية» فهو معلم لعمر‎ 
مووي للشعات منهم الذي يكون له من ربه إلهام وخطاب»‎ 
كه کا انو بكر معلا لعش وون ا ل ا ا‎ 
أنك تدحله هذا العام؟ قال: لا قال: إنك آتيه ومطوف.‎ 

فبين له الصديق أن وعد البي ب مطلق غير مقيد بوقت» وكونه سعى 
تي ذلك العام وقصده لا يوحب أن يعن ما أخبر به» فإنه قد يقصد الشيء 
رلا یکون» بل یکون غیره» إذ لیس من شرط البي ب ان یکون کما 
قصده» بل من تمام نعمة ربه عليه أن يقيده عما يقصده إلى أمر آخر هو أنفع 
نما قصده» كما كان صلح الحديبية أنفع للمؤمنين من دحوم ذلك العام 
بخلاف خبر البي يل فإنه صادق لا بد أن يقع ما أحبر به ويتحقق)0". 

وقال العلامة ابن القيم: «ولا تظن أن تخصيص عمر 5ه بهذا تفضيل 
غل ای کر لدی بل هذا من أقوى مناقب الصديقء فإنه لكمال 
مشربه من حوض النبوة وتمام رضاعه من ثدي الرسالة استغئ بذلك عما 
تلقاه من تحديث أو غيره» فالذي يتلقاه من مشكاة النبوة أتم من الذي 
E‏ نافدرك فتأمل هذا الموضع وأعطه حقه من المعرفة وتأمل 
ما فيه من الحكمة البالغة الشاهدة لله بأنه الحكيم الخبين)”". 


)١(‏ دقائق التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق محمد السيد الجليند و موس 
(۲) مفتاح دار السعادة ١/ه50.‏ 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





8 ورواق أبو عبد الله الحاكم في المستدر ك والترمذي في سننه والإمام 
أحمد في المسند بإسنادهم إلى عقبة بن عامر ذه قال: معت رسول 
الله لدّ يقول: «لو كان بعدي نبي لكان عمر بن 0 . 
هذا الحديث فيه إبانة لفضل الفاروق دنه حيث جعل الله تعاللى فيه من 

أوضاف ی وال ایی جا ع ن کون اعا ا لو كان 

هناك نبوة بعد المصطفى ييه ولكن الله تعالى - حتم النبوة محمد بن عبد الله 

عليه الصلاة والسلام فلا نبوة بعده إلى يوم القيامة. 

-٠‏ وروى البخاري بإسناده إلى أنس 5 ذه أن رجلا سأل البي ‏ عن 
الساعة فقال: مي الساعة؟ قال: رروماذا أعددت لها؟م قال: لا شيء 
إلا أن أحب الله ورسوله يلد فقال: «أنت مع من أحببت»» قال 
أنس: فأنا أحب البي بيك وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم 
بجي إياهم وإن م أعمل ثل أعماهم. 
هذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة لعمر هه تؤحذ :من قول انس بن 

مالك فإنه قرن الصديق وعمر بالبي يي في العمل» ولا يعي هذا أن 

اا يريد أن يكون تي درحة البي ية فالدرحات متفاوتة» وإئما 


)١(‏ المستدرك ۸٥/٣‏ وقال الحاكم عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي» سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 2177/١١‏ المسند ١١4/4‏ 
وأورده الألباني في صحيح سنن الترمذي وقال عقبه: «رحسن» وفي سلسلة 
الأحاديث الصحيحة برقم ۳۲۷. 


(؟) صحيح البخاري ؟590/5. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ميم 





و ور ا نک ى اللتسوار لانن وعدا عن ذاو العقا د كل 

مؤمن يحبهم يرحو ذلك من الله تعالى. 

-١‏ ومن أحل مناقبه ظه وأعظمها موافقته للقرآن في وقائع متعددة معن 
امد ا وی ع و ق ا 
روى البخاري رحمه الله تعالى بإسناده إلى أنس يه قال: قال عمر: 
«وافقت ربي ف ثلاث: فقلت: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم 
مصلى فنزلت: ل نشوا ن ار بتر مص © وآية لمجاب 
قلت: يا رسول الله لو أمرت نساءك يحتجين فإنه يكلمهن البر والفاحر 
ففزلت آية الحجاب'" واجتمع نساء البي يك في الغيرة عليه فقلت 
هن: کسی زیڈ ین طاق انبرل ازجا عبان فزلت الآ . 
وعند مسلم بلفظ: «وافقت ربي تي ثلاث في مقام إبراهيم ولي 

الحجاب وف اُساری بدں'. 
ووجه موافقته في أسارى بدر أنه لما حيء يمم استشار البي بل الناس 

فيهم فقال: ررإن الله قد أمكنكم منهم»» فقام عمر بن الخطاب فقال: يا 


8 


رسول الله أضرب أعناقهم» فأعرض عنه» فقام أبو بكر فقال: نرى أن تعفو 


(۱) هي قولہ تعای: ہل با لیے مامئ لا لویوت ای إل أن يد لم 4 الآية: رقم 
۳ه من سورة الأحزاب. 
(۲) صحيح البخحاري مع الفتح .٠٠ ٤/١‏ 


(؟') صحيح مسلم 1855/4. 


٠ ٤‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





TS 
ماکات لبي أن کد کہ سرك حَقٌ يفخ ف الارن ی إل الآيات‎  :هللا‎ 
الثلاث و كانت موافقة لرأي عمر رضى الله عنه.‎ 

وروى الإإمام أحمد وغيره باسناده إلى عمر فل قال: لل نزل ترم 
ووا 0 كع ل لمر والميسر لھا إن ڪي © قال: 
فدعي عمر 5 کف کل کے ی فاو ایر پا ای 
فتلت الاية الي ي سوره النساء: 3 اا الد اموا کک ل لا دروا السلوة 
وَأَنَْرَ شکری 4 فکان منادي رسول الله ي إذا أقام الصلاة نادى أن لا 
يقربن الصلاة سكران» فدعي عمر رضي الله عنه» فقرئت عليه» فقال: اللهم 
بين لنا في الخمر بياناً شافيا ففزلت الآية في المائدة فدعي عمر ضه ذه فقرئت 
عليه» فلما بلغ: تان قال: فقال عمر ذفن انتهينا اتتهينا»”". 
ابن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباى 
فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله يلهٌ ليصلي عليه» فقام عمر 
فأخذ بثوب رسول الله يع فقال: يا رسول الله أتصلى عليه وقد فاك الله 


059 المد 5۴/١‏ مشن أي ذاو 4551/9 المستدرك. للحاكم + ١1487‏ وقال: هذا 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة م.م 








آل عليه؟ فقال رسول الله ي: «رإنما حيري الم فقال: 9 أسْتَغْفِرَ 
أَوْلَاسَتَمْفِرَ طمن ا مَسْسَغْفِرَ لم سبعين مم 17 «وسزید على سبعین» قال: 
اسان ان O ee E a‏ 


أ 0 ده عط 


ع اح کات بداوا قم عل قَبروه 174 . 

الموافقات كلها مناقب عالية للفاروق كله فقد رأى أن 
يتخذ من مقام إبراهيم مصلى فنزل القرآن عوافقته» وقد رأى أن 
تحجب نساء البي يليه ففزل القرآن بموافقته» وقال لنساء البي كَيْقٌ لما 
احتمعن عليه في الغيرة: سی رین لك أن بب زا عب كن 
ممتي مومت ی" فنزل القرآن .موافقته» وقد رأى في أسارى بدر 
أن تضرب أعناقهم فنزل القرآن .موافقته» وقد رأى تحر الخمر فكان 
يقول: «اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافيا» فنزل القرآن .موافقته» وقد 
رأى عدم الصلاة على عبد الله بن أبي فإنه لما توفي ابن أبي قام 
رسول الله لك ليصلي عليه فقام عمر فأحذ بثوب رسول الله يله فقال: 
ا 0 منافق فصلى عليه رسول الله يه فأنزل الله عليه: 


3 ولا شل ع نیم ات أبذا ولا نهم عل قبروه 16 ذكانت موافقة :1 کان 


(۱) صحيح البخاري مع الفتح ۳۳۳/۸» صحيح مسلم 1875/4 والآيتان في الحديث 
من سوره التوبة At cA‘‏ 


(۲) سورة التحريم» من الآية: غ. 


۳۰٦‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








يراه عمر من عدم الصلاة على رأس النفاق فلله» ما أعظم هذا الفضل وما 

أعلا هذه المكانة الي تبوأها الفاروق له فلقد رزقه الله السداد في الرأي 

والإصابة في القول فهو نه الحدّث الملهم الذي ضرب الله الحق على لسانه 

وقلبه وهو الذي أعز الله به دين الإسلام فرضي الله عنه وأرضاه. 

-١‏ ومن مناقبه ديه أن البي يلك أحير بأنه شهيد وتحقق إخباره عليه 
الصلاة والسلام فقد مات شههيداً على يد الظالم أبي لؤلؤة المحوسي 
ورت ناریا إن کین بالق کے ل 
البي كَل أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرحف جم فضربه 
برحله وقال: «اثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهیدان»). 
وعند الترمذي من حديث أبي هريرة أن رسول الله هيه كان على 

حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت 

الصخرة فقال البي م : «اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد)!". 
قال أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: «رولقد أفاد هذا الحديث 

فائدة عظيمة وهي انعم وتان وعليا وطلحة والزبير شهداء كلهم 

وأن أبا بكر صديق ومحمد رسول الله يل ني عظيم» وقد جمعت هؤلاء 
الشهداء الشهادة وإن اختلفت أسبابها وتباينت وجوههاء ولكن غطاهم 
شرف هذه الصحبة واجتماعهم جملة» وأبان حليل مقدارهم أمر البي يل 


.59505-15914/7 صحيح البخاري‎ )١( 


(؟) سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي .1810/-187/1١١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۰¥ 








للجبل بال هدوء والسكون لأجل شرف من عليه فيا معشر الطالبين لعلم الدين 

أبعد هذا بيان لمن كان له قلب» فما لكم تدخلون بينهم وتتكلمون فيما وقع هم» 

وترححون وتقدمون وتؤحرون وتحبون وتبغضون كأنكم لا تعلمون مقاديركم 

ولا تازمون مواضعكم, حن تترقوا بالجهل 0 إلى عثمان وعلي وطلحة 
والزبير فتتكلمون بالحمية وتتعصبون 9#أفيبحر حرھلدآأم اشر لاښیروت 4 وقد 
رجف الحبل بالبي عليه السلام وأبي بكر وعمر 59 وقد رحف مؤلاء 
الأعيان» وقد كان ذلك بمكة وبحراء وقد كان بالمدينة وأحد وأنبأنا الله بالفضل 

مرتين وأكده وعضد مقدارهم ومهده في جبلين». أ.ه”" 

-١‏ ومن مناقبه العظيمة 5ه بشارة البي كلو له بالجنة فعمر ذَلنه من أهل 
الجنة قطعاً. فقد روى البخاري ف صحيحه من حديث أبي موسى 
الأشعري م ضيه قال: كنت مع البي ي في حائط من ٠‏ حيطان المدينة 
فجاء رجل فاستفتح فقال البي يَلدِ: «افتم له وبشره بالجنة» ففتحت له 
فإذا هو أبو بكر فبشرته بما قال النبي كَلُ: فحمد الله ثم جاء رجحل 
فاستفتح فقال البي صَيْدِ: «افتح له وبشره بالجنة» ففتحت له» فإذا هو 
عمر فأخبرته بما قال النبي يَلِكِ: فحمد الله ثم استفتح رجل فقال لي: 


«افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه) فإذا عثمان فأحبرته ما قال 


.٠١ سورة الطورء الآية:‎ )١( 
.٠١٤-٠١۳/١۳ عارضة الأحوذي‎ )۲( 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








رسول الله لِ: فحمد الله ثم قال: الله المستعان0" , 
£ ومن مناقبه الحميدة طايه ما جاء من الثناء عليه من فضلاء الصحابة حيا وميتاً 
ورضا اللجميع عنه ومن ذلك: ما روى البخاري بإسناده إلى المسور بن مخرمة 
قال: دلا طعن عمر جعل يألم» فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه: يا أمير 
المؤمنين ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله وَل فأحسنت صحبته 
ثم فارقته وهو عنك راض ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته» ثم فارقنه 
وهو عنك راض» ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم 
لتفارقنهم وهم عنك راضون» قال: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله يلل 
ورضاه فإئما ذاك منّ من الله -تعالى- منّ به عَلَى وأما ما ذكرت من 
صحبة أبي بكر ورضاه فإئما ذاك من من الله -جل ذكره- منّ به علىّ. وأما 
ما ترى من جزعي فهو من أحلك وأجل أصحابك والله لو أن لي طلا“ 
الأرض ذهبا لافتدیت به من عذاب الله -عز وجل- قبل أن أرام". 
وقي هذا بيان فضل عظيم -لعمر 5ه يؤخذ من قول ابن عباس: لقد 
صحبت رسول الله يله إلى قوله: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله يله 
وذلقة أن له عنذامطتلا عظيما "سيف إثء صيصب ورل الله كلل وفارقه 
وهو عنه راض وكذلك كان مع أبي بكر وبقية الصحابة جميعا ومع ما 





.597/5 صحيح البخاري‎ )١( 
. ٠١۳/۳ طلاع الأرض: أي ما ملؤها حي يطلع عنها ويسبل. النهاية ف غريب الحديث‎ )۲( 
,595-1386/5 (؟) صحيح البخاري‎ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة .م 


ومس ب د 


كان عليه من هذه السيرة الحسنة فإنه ل لحق بالرفيق الأعلى والخوف 
غالب عليه من حشية التقصير في حقوق الرعية وهكذا المؤمن كامل 
الإيمان يجمع بين الخوف والإحسان. 

وروى الشيخان من حديث ابن أبي مليكة قال: معت ابن عباس يقول: 
وضع عمر بن الخطاب على سريره فتكنفه'" الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل 
أن يرفع وأنا فيه قال: فلم برعي(" إلا برجل قد أذ يمنكبي من ورائي فالتفت إليه 
فإذا هو على فترحم على عمر» وقال: ما خخلفت أحداً أحب إلي أن ألقى الله مثل 
عمله منك وام الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وذاك أني كنت 
أكثر ما أسمع رسول الله َل يقول: «جئت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر 
وخرجت أنا وأبو بكر وعمر» فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما'". 

هذا الحديث دل على فضيلة أبي بكر وعمر وشهادة علي لهما وحسن 
ثنائه عليهما وصدق ما كان يظنه بعمر قبل وفاته رضي الله عنهم أجمعين. 

تلك طائفة من الأحاديث النبوية والآثار الى تضمنت مناقب عالية 
للفاروق وكلها أدلة قطعية يقينية دلت على أن الفاروف أفضل الناس بعد أبي 
بكر الصديق وهو ما تعتقده الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة» وهو ما يجب 


على المسلم اعتقاده ي ان الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. 


of فتكنفه الناس: أي أحاطوا به من جحانبيه. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )1١ 
. فلم يرعين: أي : لم يفزعين والمراد أنه رآه يغتة. فتح الباري راع‎ )۲( 


(؟) صحيح البخاري ”3 صحيح مسلم وهم .١‏ 


"٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








المبحث الثالث: فضل ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه 

ماهو معلوم عند جمهور أهل السنة والجماعة أن أفضل الأمة بعد 
البي يدٌ وبعد أبي بكر وعمر هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد 
تمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب 
ابن فهر يكن أبا عمرو ويقال أبا عبد الله" يجتمع مع البي يلل في عبد مناف 
وعدد ما بينهما من الآباء متفاوت فالبي كليو من حيث العدد ف درجة عفان 
كما وقع لعمر سواء'"» وأمه رضي الله عنها أروى بنت كريز بن ربيعة بن 
حبيب بن عبد خمسء وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب وهي شقيقة 
عبد الله والد البي يك ويقال: إنهما ولدا توأما ... فكان ابن بنت عمة البي وَل 
وكان البي ب ابن ال والدته وقد أسلمت أمه رضي الله عنها وماتت على 
الإسلام ولا صحبة رضي الله عنها وأما والده فإنه مات في الجاهلية7". 

فعثمان ذفن أحد العشرة المشهود لحم بالحنة» وأحد الستة أصحاب 
الشورى» وأحد الثلاثة الذين خلصت لهم الخلافة من الستة» ثم تعينت فيه 





)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/٣ه‏ وما بعدهاء المستدرك للحاكم ٦/۳‏ تاريخ 
الأمم والملوك للطيري ٠٠١-٤٠۹/٤‏ الكامل لابن الأثير ۸٤/٣‏ الاستيعاب 
لابن عبد البر على حاشية الإصابة ٤-۹/۳‏ ۸ البداية والنهاية لابن كثير 2511/19 
الإصابة لابن حجر رحمه الله تعالی »٤٥٥/۲‏ فتح الباري 4/17 ه» مجمع الزوائد 
4/۹ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص47 .١‏ 

(۲) فتح الباري 7ع ه. 

(۳) نفس المصدر ٠٥/۷‏ الإصابة .۲۲۲/٤‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۳1١‏ 








بإجماع المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم؛ فكان ثالث الخلفاء الراشدين» والأئمة 
المهديين» المأمور باتباعهم والاقتداء به وكان له من السابقين الأولين إلى 
اللإسلام» وهاجر إلى الحبشة أول الناس؛ ومعه زوجته رقية بنت رسول الله ل 
ثم عاد إلى مكة وهاجر إلى المدينة» فلما كانت وقعة بدر اشتغل بتمريض ابنة 
رسول الله يل وأقام بسببها قي المدينة» وضرب له رسول الله ولع بسهمه وأجره 
فيهاء فهو معدود فيمن شهدها فلما توفيت زوّحه رسول الله ول بأتها أم كلثوم 
ولذلك لقب بذي النورين لأنه تزوج ابن نبي» واحدة بعد واحدة ولم يتفق ذلك 
لغيره رضي لله عنه» وشهد الخندق والحديبية وبايع عنه رسول الله يلل يوممد 
بإحدى يديه» وشهد خيبر» وعمرة القضاء وحضر الفتح وهوازن والطائف 
وغزوة تبوك وجهز جيش العسرة» صحب رسول الله ب فأحسن صحبته ووي 
وهو عنه راض وصحب أبا بكر فأحسن صحبته وتو وهو عنه راض»؛ وصحب 
الفاروق فأحسن صححته وتوقي وهو عنه راض» وكان 4ه ممن جمع بين العلم 
والعمل» والصيام والتهجد والإتقان وا حهاد في سبيل الله وصلة الأرحام» وكان من 
الصادقين القائمين الصائمين المنفقين في سبيل الله تعالى“. 

فهو ذه أفضل الناس بعد الشيخين رضي الله عنهما وهذا هو معتقد 
الجمهور من أهل السنة والجماعة. 


قال إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى: «(لم يكن بعد رسول الله طَيِ 


)519-1117/9 البداية والنهاية‎ 23١-/١ انظر تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي‎ )١( 


لوامع الأثوان البهية للتفازيي 1 ول مم 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن الشبخ 
في م 


على الأرض أفضل من أبي بكرء ولم يكن بعده أفضل من عمر» ولم يكن بعده 
أفضل من عنمان؛ ولم يكن بعد عثمان على الأرض خخير ولا أفضل من عليّ)7©. 

وقد ذهب بعض أهل السنة من أهل الكوفة إلى تفضيل علي على 
عثمان رضي الله عنهما وذهب بعض أهل المدينة إلى التوقف في أمرهما 
رضي الله عنهماء ثم ذكر أهل العلم رحوع هؤلاء ع إلى مذهب 
جمهور أهل السنة والحماعة القائل بتقدم عثمان على على رضي الله 
عنهما وصار القول واحدا ف أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة: 

قال الإمام النووي: «المشهور تقدم عثمان». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى: رفإن سفيان الثوري» 
وطائفة من أهل الكوفة رجحوا علياً على عثمان» ثم رحع عن ذلك 
سفيان وغيره» وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي» وهي إحدى 
الروايتين عن مالك» لكن الرواية الأحرى عنه تقديم عثمان على علي» 
كما هو مذهب سائر الأئمة» كالشافعي وأبي حنيفة وأصحابه» وأحمد بن 
حنبل وأصحابه» وغير هؤلاء من أئمة الإسلام©. 

وقال الحافظ ابن كثير: «والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة 
من أهل السنة إلى تقدم علي على عثمان» ويحكى عن سفيان الثوري» 











2.775/5 جامع بيان العلم وفضله لابن البر‎ )١( 
.۱٤۸/۱١ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )۲( 
.575/5 (؟) مجموع الفتاوى‎ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 1۳ 





لكن يقال: إنه رجع عنه ونقل مثله عن وكيع بن الحراح ونصره ابن 
حزعة والخطابي وهو ضعيف مردود». 

وذكر أبو منصور البغدادي عن محمد بن إسحاق بن خزيعة والحسين 
ابن الفضل البجلي أنهما يقولان بتفضيل على على عثمان“. 

ونقول إن هذا القول ضعيف مردود لمخالفته ما أطبق عليه أهل 
السنة والحماعة من تقدم عثمان على على رضي ا 

وقال أبو الحسن علي بن عمر الدار قطيئ: «اختلف قوم من أهل بغداد 
فقال قوم: عثمان أفضل وقال قوم: على أفضل فتحاكموا إلي فأمسكت 
وقلت: الإمساك خير» ثم لم أر لدي السكوت وقلت للذي استفتاني: ارحع 
إليهم وقل لهم: أبو الحسن يقول: عثمان أفضل من علي باتفاق جماعة 
أصحاب رسول الله يل هذا قول أهل السنة» وهو أول عقد يحل في الرفض». 

قال الذهي: «قلت ليس تفضيل علي برفض ولا هو ببدعة» بل قد 
ذهب إليه خلق من الصحابة والتابعين فكل من عثمان وعلي ذو فضل 
وسابقة وجهاد وهما متقاربان ف العلم والحلالة ولعلهما في الآخرة 
متساويان في الدرحة وهما من سادة الشهداء رضي الله عنهما» ولكن 
جمهور الأمة على ترجيح عثمان على الإمام علي وإليه نذهب». 


.١/87ص الباعث الحثيث‎ )١( 


(۲) أصول الدين لأبي منصور البغدادي ص٤ .٠١‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء ٠٥۷/١٠١‏ . 


"١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





وقال غير واحد من العلماء كأيوب السختياني والدارقطي: «من 
عا ع ن و 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: رروهذا الكلام حق وصدق وصحيح وملي. 

وإذ قد تبين لنا أن بعض أهل السنة القائلين بتقدم على على عثمان رضي 
الله عنهما والقائلين بالتوقف في أمرهما قد رجعوا إلى قول الجمهور منهم من 
القول بتقدم عثمان على على في الفضل تبين أن هذه المسألة بجمع عليها بين 
أهل السنة والجماعة ولا عبرة بعد ذلك بأي قول يخالف هذا المعتقد الصحيح. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وسائر أئمة السنة على 
تقدتم عثمان وهو مذهب جماهير أهل الحديث وعليه يدل النص والإجماع 
والاعتبار» وأمّا ما يحكى عن بعض المتقدمين من تقديم جعفر» أو تقدم 
طلضة أو تو الل ولك ى رر شف ا ها اما و الك ا 
ينقل عن بعضهم ٿي علي . 

وقد وردت أحاديث كثررة في السنة تضمنت ذكر فضائله ظه وبعضها دل 
على أنه أفضل أمة محمد بعد الشيخين رضي الله عنهما ومن تلك الأحاديث: 
-١‏ ما رواه الإمام البخخاري بإسناده إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 


قال: «كنا في زمن النبي يلع لا نعدل بأبي بكر أحداء ثم عمرء ثم 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام في كتابه منهاج السنة 2١7/١‏ 2307/4 مجموع الفتاوى 
8/5 البداية والنهاية ٠١/۸‏ . 

(۲) البداية والنهاية ۱۳/۸ الباعث الحثيث ص۸۳٠١.‏ 

(۳) منهاج السنة .٠١١/١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 10 


عثمان ثم نترك أصحاب الببي يل لا نفاضل ي 

هذا الحديث دل على أن عتثمان ذييه أفضل أمة محمد بعد أبي بكر 
الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: رروقد اتفق العلماء على تأويل 
كلام ابن عمر هذا لما تقرر عند أهل السنة قاطبة من تقديم على بعد 
عثمان ومن تقديم بقية العشرة المبشرة على غيرهم» ومن تقدم أهل بدر 
على من لم يشهدها وغير ذلك فالظاهر أن ابن عمر إنما أراد يمذا النفي 
أفهم كانوا يجتهدون في التفضيل فيظهر لهم فضائل الثلاثة ظهورا بينا 
فيجزمون به ولم يكونوا حيئئذ اطلعوا على التنصيص» ويؤيده ما رواه 
البزار عن ابن مسعود قال كنا نتحدث أن أفضل أهل المدينة علي بن أبي 
طالب» رجاله موثقون: وهو محمول على أن ذلك قاله ابن مسعود بعد 
قتل عمر وقد حمل أحمد حديث ابن عمر على ما يتعلق بالترتيب في 
التفضيل واحتج في التربيع بعلي بحديث سفينة مرفوعا «الخلافة ثلاثون سنة 
ثم تصير ملكا» أحرجه أصحاب السنن'“ وصححه ابن حبان وغيره» وقال 
الكرماني: لا حجة قي قوله: كنا نترك لأن الأصوليين احتلفوا في صيغة 
كنا نفعل لا ف صيغة كنا لا نفعل لتصور تقرير الرسول في الأول دون 
الثاني وعلى تقدير أن يكون حجة فما هو من العمليات حى يكفي فيه 


(۱) صحیح البخاري ۲۹۷/۲. 


(۲) انظر ست أن داود ؟/هاه سنن الترمذي .۳٤۱/۳‏ 


۳١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





الظن ولو سلمنا فقد عارضه ما هو أقوى منه ثم قال: ويحتمل أن يكون 

ابن عمر أراد أن ذلك كان في بعض أزمنة الي يله فلا يمنع ذلك أن يظهر 

بعد ذلك هم ... والله أعل . 

؟- وروى الشيخان من حديث أن موسى الأشعري رضي الله عنه: ررأن 
النبي يل دخل حائطاً وأمرن بحفظ باب الحائط فجاء رجل يستأذن فقال: 
«ائذن له وبشره بالجنة»» فإذا أبو بكر ثم جاء آخر يستأذن فقال: ررائذن له 
وبشره بالجنة» فإذا عمر» ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة ثم قال: 
«ائذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه» فإذا عثمان بن عفان»". 
هذا الحديث تضمن فضيلة هؤلاء الثلاثة المذكورين وهم أبو بكر 

وعمر وعثمان «وأنهم من أهل الحنة -كما تضمن- فضيلة لأبي موسى 

وفيه دلالة على جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمنت عليه فتنة 

الإعجاب ونحوه» وفيه معجزة ظاهرة للبي 45 لإخباره بقصة عثمان 

والبلوى» وأن الثلاثة يستمرون على الإيمان والهدى»'". 

-٣‏ وروى البخاري بإسناده إلى أبي عبد الرحمن أن عثمان ذه حيث 
حوصر أشرف عليهم وقال أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب 
البي َو ألستم تعلمون أن رسول الله يله قال: («(من حفر رومة فله الجنة» 


. 17 فتح الباري‎ )١( 
.18517/4 صحيح مسلم‎ »۲۹٦/۲ صحيح البخاري‎ )۲( 
.١۷۱-۱۷۰/۱١ انظر شرح النووي على صحیح مسلم‎ )۳( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۳1۷ 








فحفر قا الث تعلمون أنه قال: «من جهز جيش العسرة فله الحنة» 

فجهزته» قال: فصدقوه يما قال(“ 

هذا الحديث تضمن منقبتين عظيمتين لذي النورين ذه ضيه شراده ضلإنه 
بئر رومة وتحهيزه حيش العسرة الذي حرج لغزوة تبوك وقد أخبر الذي 
لا ينطق عن الموى أن جزاءه على ذلك أن يكون من أصحاب الحنة» 
وهاتان المنقبتان من أعلى مناقبه رضي الله عنه. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن بطال أنه قال 
عند هذا الحديث: هذا وهم من بعض رواته والمعروف أن عثمان اشتراها 
لا أنه حفرها قال الحافظ: هو المشهور في الروايات فقد أخرجه الترمذي 
من رواية زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق فقال فيه: ررهل تعلمون أن 
رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن)!" لكن لا يتعين الوهم فقد 
روى البغوي قي «الصحابة» من طريق بشر بن بشير الأسلمي عن أبيه 
قال: لما قدم المهاحرون المدينة استنكروا الماء وكانت لرحل من بي غفار 
عين يقال ها: رومة وكان يبيع منها القربة مد. 

فقال له البي يي: «تبيعنيها بعين في الجنة» فقال: يا رسول الله ليس لي 
ولا لعيالي غيرها فبلغ ذلك عثمان ذه فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم» 
نم أتى البي وَل فقال: أتجعل لي فيها ما جعلت له؛ قال: ررنعم» قال: قد 


.5017-14.5/8 صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري‎ )١( 


(© سين الترملي. 4/8 ؟. 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشي* 
في الصحابه الكرام 





جعلتها للمسلمين روإن كانت أولا عيناً فلا مانع أن يحفر فيها عثمان يكرا 

ولعل العين كانت تحري إلى بثر فوسعها وطواها فنسب حفرها إليم '". 

4-'روى الترمذيئ رحه الله بإسناده إلى تمامة بن حزن القشيري قال: 
هات الذان حن شرف عليهم عثمان فقال ائتوني بصاحبيكم 
اللذين یاک علي؟ قال: فجيء كمما كأنمما جملان» أو كأهما 
حماران» قال فأشرف عليهم عثمان فقال: أنشدكم بالله والإسلام هل 
تعلمون أن رسول الله يل قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بثر 
رومة فقال رسول الله يي: «من يشتري بثر رومة فيجعل دلوه مع دلاء 
السلمين بخير له منها في الجنة» فاشتريتها من صلب مالي» فأنتم اليوم 
تمنعوني أن أشرب منها حي أشرب من ماء البحر؟ قالوا: اللهم نعم 
فقال: أنشدكم بالله وبالإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله؟ 
فقال رسول الله كك: «من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له 
منها في الجنة؟» فاشتريتها من صلب مالي وأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي 
فيها ركعتين؟ قالوا: اللهم نعم قال: أنشدكم بالله وبالإسلام هل 
تعلمون أن جهزت جيش العسرة من مالي؟ قالوا: اللهم نعم» قال: 
أنشدكم بالله وبالإسلام هل تعلمون أن رسول الله يه كان على ثبير 
مكة ومعه أبو بكر وعمر وأناء فتحرك الجبل حن تساقطت حجارته 
بالحضيض قال فركضه برحله فقال: «اسكن ثبير فإنما عليك نبي وصديق 


. A=. ¥/o فتح الباري‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۳1۹ 








وشهيدان» قالوا: اللهم نعم قال: الله أكبر» شهدوا لي ورب الكعبة 
أن شهيد ثلاث ثم قال الترمذي رحمه الله عقب الحديث «هذا 
حديث حسن قد روي من غير وجه عن عثمان»”") 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى روايات توضح مقدار المال 
الذي اشترى به عثمان 5 ديه بئر رومة والبقعة ال زيدت في توسعة المسجد أما 
بالنسبة لمقدار المال الذي اشترى به بئر رومة فقد أورد رواية أنه اشتراها 
بخمسة وثلاثين ألف درهم وهي من رواية بشير الأسلمي الي أخرجها البغوي 
ق کا السحاية وفنا كانت بحل هبيخ قار وه هن د رها يا 
وأما مقدار المال الذي اذ شترى به البقعة الى زيدت في المسجد فقال: 
وا الجا ين إرارك اساي ابو حو توا الاك تراها بعشرين 
ا ا و 
ه- روى الترمذي بإسناده إلى عبد الرحمن بن حباب السلمي قال: 
شهدت البي َي وهو يحث على جيش العسرة فقام عثمان بن عفان 
فقال: يا رسول الله علي مائة بعير بأحلاسها" وأقتاما“ في سبيل 


الله ثم حض على الجيش فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله 


(۱) سنن الترمذي ۲۹۱-۲۹۰/۰. 

(۲) فتح الباري ٤۰۸/٩‏ 

(۳) جمع حلس: وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب. النهاية ٤۲١/١‏ . 

)٤(‏ القتب: إكاف البعير» وقيل: هو الإكاف الصغير الذي على قدر سنام البعير .لسان 
العرب ٦٦١/١‏ النهاية .١1/4‏ 


۲١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





علي مائتا بعبر بأحلاسها وأقتابما في سبيل الله» ثم حض على الجيش 

فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله علي ثلاثمائة بعير بأحلاسها 

وأقتاما ت سبيل الله فأنا رأيت رسول الله 6 ينزل عن المنير وهو 

ول و هل فان ا جل كد هدوا جل کان فا فل د هه 
5- وروى الإمام أحمد بإسناده إلى عبد الرحمن بن سمرة قال: ررجاء 

عثمان بن عفان إلى البي که بألف دينار في ثوبه حين جهر صنل 

حيش العسرة قال فصبها في حجر البي بك فجعل البي 5 يقلبها 

بيده ويقول: ((ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم)» يرددها e‏ 

قال العلامة ابن القيم ذاكراً صفة روج البي وَل إلى غزوة تبوك: 
ثم إن رسول الله ي حد في سفره وأمر الناس بالجهاز وحض أهل الغ 
عل الف رامات ق سيل الله تحمل زعا واا رافق مان 
بن عفان في ذلك نفقة عظيمة م ينفق أحد مثلهاء كانت ثلاثمائة بعير 
بأحلاسها وأقتابما وعدتماء وألف ڈیا ا 

فشهادة البي ييه له بالجنة في شرائه بكر رومة وتحبيسها على 
المسلمين غنيهم وفقيرهم, وزيادته في المسجد» وتجهيزه حيش العسرة مع 
قوله ب «ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم» وهذا كقوله ي: «وما يدريك لعل 


.۲۸۹/۰ سنن الترمذي‎ )١( 
تم قال: رهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه».‎ ۲۸۹/٥ والترمذي في سنن‎ ٠۳/١ السند‎ )۲( 


(؟) زاد المعاد ۲۷/۳ه. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١م‏ 





الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» كل هذه الخصال 

المذكورة من أعظم مناقبه رضي الله عنه» وقد ذكرها يوم كان محصوراً في 

داره من قبل الزائغين الذين خرجوا عليه بغية الفساد في الأرض وصدقه بما 
كبار الصحابة وفضلاؤهم الذين سمعوها من البي بيك مل سعد بن أبي 

وقاص وعلي والزبير وطلحة رضي الله عنهم أجمعين. 

۷- وروى الإمام مسلم بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله ع مضطجعاً في بي كاشفا عن فخذيه؛ أو ساقيه فاستأذن 
أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له 
وهو كذلك فتحدثء ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله يْهٌ وسوی 
ثيابه -قال محمد- ولا أقول ذلك في يوم واحد فدخل فتحدث فلما 
حرج قالت: عائشة دحل أبو بكر فلم قتش”7' له ول تباله ثم دحل عمر 
فلم تمتش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال: 
«ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة». 
هذا الحديث تضمن فضيلة ظاهرة لعثمان ذينه وبيان أنه جليل 

القدر حي عند الملائكة. كما دل الحديث أيضاً: على أن الحياء صفة 

حميدة» من صفات الملائكة. 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية ۲٠٤/٥‏ يقال هش لهذا الأمر يهش هشاشة إذا فرح به 
واستبشر وارتاح له وخف. 


(؟) صحيح مسلم .١1855/4‏ 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








4- وروى مسلم أيضاً: بإسناده إلى يى بن سعيد بن العاص أن سعيد 
ابن العاص أخبره أن عائشة زوج الي يلي وعثمان حدثاه أن أبا بكر 
استأذن على رسول الله ييهُ وهو مضطجع على فراشه لابس مرط(© 
عائشة فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف» 
ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم 
انصرف» قال عثمان تم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة: «اجمعي 
عليك ثيابك» فقضيت إليه حاجي ثم انصرف فقالت عائشة: يا 
رسول الله مالي م أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما 
فزعت لعثمان قال رسول الله ي: «إن عثمان رجحل حيبي وإنٍ 
حشيت إن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إلى في حاجته» ". 
وهذا الحديث كالذي قبله فيه بيان مكانة عثمان عند البي وَل 

وثناؤه عليه بأنه حيي وأنه عليه الصلاة والسلام اهتم بدحوله عليه واحتفل 

به وبين لعائشة رضي الله عنها العلة في ذلك. 

1- وروى البخاري بإسناده إلى عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور 
ابن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قالا: ما يمنعك أن تكلم 
عثمان لأخيه الوليد فقد أكثر الناس فيه؟ فقصدت لعثمان حي حرج إلى 


الصلاة قلت إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال: يا أيها المرء منك 


.۳٠۹/٤ المرط: هو كساء ورا كان من ححز أو غيره. النهابة لابن الأثير‎ )١( 
.181/5-1855/4 صحيح مسلم‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة Y۳‏ 








قال معمر: أراه قال: أعوذ بالله منك فانصرفت فرجعت إليهما إذ جاء 
رسول عثمان فأتيته فقال ما نصيحتك؟ فقلت: إن الله -سبحانه- بعث 
محمداً يل بالحق» وأنعدل عليه لكات ومن لمجاب له 
ولرسوله كلد فهاحرت الحجرتين وصحبت رسول الله يله ورأيت هديه وقد 
أكثر الناس في شأن الوليد قال: أدركت رسول الله ي؟ فقلت: لا ولكن 
خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها قال: أما بعد فإن الله 
بعث محمداً وله بالق فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بها بعث به 
وهاحرت الهجرتين -كما قلت- وصحبت رسول الله يل وبايعته فوالله ما 
عصيته ولا غششته حن توفاه اله ثم أبو بكر مثله ثم عمر مثله» ثم 
استخلفت أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت: بلى قال: فما هذه 
الأحاديث ال تبلغين عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأحذ فيه 
بالحق إن شاء الله ثم دعا علياً فأمره أن يجلده فجلده انين" . 
هذا الحديث اشتمل على مناقب ظاهرة لعثمان ذه وهي أنه كان 
من استجاب لله والرسول وآمن بما جاء به الرسول ود حق الإعان» 
وهاجر الهجرتين وصحب رسول الله يق فأحسن صحبته ومات عليه 
الصلاة والسلام وهو عنه راض» ثم أبو بكر مثله» ثم عمر كذلك وتوفيا 
رضي الله عنهما وهما عنه راضيان» ولما طلب منه إقامة الحد على أخيه 
الولئذه فين فيك لديا بويت E A‏ اتلد عل 


.7917-17957/7 صحيح البخاري‎ )١( 


٤‏ ۲ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ 
في م اضر 








وهذا فيه دلالة على مراعاته للحق والأحذ به عند ظهوره وقي هذا 

منقبة من مناقبه رضي الله عنه. 

-٠‏ روى الإمام أحمد بإسناده إلى سلمة بن عبد الرحمن قال: أشرف 
عثمان ذه من القصر وهو محصور فقال: أنشد بالله من شهد رسول 
لله يله يوم حراء(" إذ اهتر الحبل فركله بقدمه ثم قال: رراسكن حراء 
ليس عليك إلا ني أو صديق أو شهيد» وأنا معه فانتشد له رجال 
قال: أنشد بالله من شهد رسول الله يه يوم بيعة الرضوان إذ بعثئ 
إلى المشركين إلى أهل مكة قال: «هذه يدي وهذه يد عثمان -رضي 
لله عنه» ررفبایع لي فانتشد له رجال)"". 
هذا الحديث تضمن منقبتين عظيمتين لذي النورين رضي الله 

غ الأول إخبار الرستؤل وله باه سمرت سهيدا وقن كنات ذلك 

فإنه 5ه قتل شهيدا على أيدي الخارجين عليه ظلماً وعدواناً. 
الثانية: أن الرسول ييي بايع عنه بيده الشريفة بيعة الرضوان حيث 

إنه كان مبعوثا من قبل الرسول بل لإبلاغ أهل مكة أنه عليه الصلاة 

والسلام جاء معتمرا لا محارباء وهاتان المنقبتان دلتا على علو مكانته 

وعظيم فضله ذه وأرضاه. 


لياقوت الحموي ۲۳۳/۲. 
(۲) المسند ۹/۱ه. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة Yo‏ 








-١‏ ومن مناقبه 5ه إجماع الصحابة على خيريته هه وأفضليته بعد 
الشيخين فإنه لما بويع ل يبق في الشورى إلا هو وعلي والحكم عبد 
الرحمن بن عوف وبقي عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليها يشاور 
المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإاحسان ويشاور أمهات المؤمنين» 
ويشاور أمراء الأمصار فإفهم كانوا بالمدينة حجوا مع عمر وشهدوا موته 
حن قال عبد الرحمن: «إن لى ثلاثاً ما اغتمضت بنوم وبعد هذا كله 
وبعد أخذ المواثيق منهما على أن يبايع من بايعه أعلن النتيجة بعد هذا 
الاستفتاء وهي قوله: إن رأيت الناس لا يعدلون بعثمان فبايعه علي وعبد 
الرحمن وسائر المسلمين بيعة رضى واخختيان)”". 
فدل هذا الإجماع على أنه أفضل أمة محمد يلع بعد أبي كر عي 

رضي الله عنهم جميعا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: رروهذا إجماع منهم على تقديمهم 

لعثمان على علي”" ولما سأل رجل عبد الله بن المبارك أيهما أفضل علي 

أو عثمان قال: ررقد كفانا ذاك عبد الرحمن بن عوف)'" وقال غبد الله بن 
مسعود: ررأمرنا خير من بقي ولم نأل»“ وهذا قال أيوب السختياني 

(۱) انظر صحیح البخاري مع شرحه فتح الباري ٤-۱۹۳/۱۳‏ ۱۹ وانظر البداية ٠١۱-۱١۸/۷‏ . 

(؟) مجموع الفتاوى 418/4. - 

(۳) المسند من مسائل الإمام أحمد للخلال ورقة/۷٠.‏ 

(4) مجمع الزوائد 88/5 وقال ابن حجر الميثمي: رواه الطبران بأسانيد ورجال أحدها 


رحال الصحيح. 


5,” عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 

وأحمد بن حنبل والدارقطي: «من قدم عليا على عثمان فقد أزرى 

بالمهاجرين والأنصار)"' وقد بين معن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية حيث 
قال: رلو لم يكن عثمان أحق بالتقديم وقد قدموه كانوا إما جاهلين 
بفضله» وإما ظالمين بتقدمم المفضول من غير ترجيح ديئٍ ومن نسبهم إلى 

الجهل والظلم فقد أزرى بهمم)”". 

-١‏ ومن مناقبه الكبار وحسناته العظيمة أنه جمع الناس على مصحف 
واحد وكتب المصحف على العرضة الأخيرة ال درسها جبريل على 
رسول الله يه في آخحر سئ حياته وكان سبب ذلك أن حذيفة بن 
اليمان كان في بعض الغزوات وقد احتمع فيها لق من أهل الشام 
من يقرأ على قراءة المقداد بن الأسود وأبي الدرداء وجماعة من أهل 
العراق ممن يقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود وأبي موسى وجعل 
من لا يعلم بسوغان القراءة على سبعة أحرف يفضل قراءته على 
قراءة غيره وربما خطأ الآخر أو كفره فأدى ذلك إلى اختلاف 
شديد» وانتشار في الكلام السيئ بين الناس فركب حذيفة إلى عثمان 
فقال: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابما 
كاختلاف اليهود والنصارى في كتبهم وذكر له ما شاهد من 
اختلاف الناس في القراءة فعند ذلك جمع عثمان الصحابة وشاورهم 





(۱) جحموع الفتاوی ٤۲۸/٤‏ . 
(۲) منهاج السنة .۲١۷/۲‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة YY‏ 





في ذلك ورأى أن يكتب المصحف على حرف واحد» وأن يجمع 

الناس في سائر الأقاليم على القراءة به دون ما سواه لما رأى في ذلك 

من مصلحة كف المنازعة ودفع الاختلاف. 

فاستدعى بالصحف الى كان الصديق أمر زيد بن ثابت بجمعها فكانت 
عند الصديق أيام حياته» ثم كانت عند عمر فلما توفي صارت إلى حفصة أم 
المؤمنين فاستدعى ها عثمان وأمر زيد بن ثابت الأنصاري أن يكتب» وأن بعلي 
عليه سعد بن العاص الأموي بحضرة عبد الله بن الزبير الأسدي وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام المخزومي» وأمرهم إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغة 

افكت لهل العام مصصفاء..ولأهل مم آخر:.وبعية إل البضرة 
مصحفاً وإلى الكوفة بآخر وأرسل إلى مكة مصحفاً وإلى اليمن مثله وأقر بالمدينة 
ما ا و ا 

وبمذا العمل الحليل يعد عثمان ذفن من عباد الله الصالحين الذين أيد 
لله كمم دينه وحفظ بهم كتابه ذه وأرضاه. 
-١‏ ومن مناقبه ڪه أن البي يله أخير أنه سيكون مستمرا على الحدى 

المستقيم عند حلول الفتنة» وهذه منقبة عظيمة له رضي الله عنه. 

فقد روى الحاكم بإسناده إلى مرة بن كعب قال: جمعت 


رسول الله يو يذكر فتنة فقربما فمر به رجحل مقنع” قي ثوب فقال: 


.575-1 18/0/17 البداية والنهاية‎ )١( 


(؟) جاء في لسان العرب: «ورجل مقنع بالتشديد أي: عليه بيضة ومغفر. والمقنع: ع 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





«هذا يومئذ على الهدى» فقمت إليهء فإذا هو عثمان فطل فأقبلت 

بوجهه فقلت: هو هذا قال: ««نعم». 

-١ 4‏ ومن مناقبه َيِه أن البي ييه أرشد الأمة بالالتفاف حوله عند نزول 
الفتنة والاختلاف وف هذا تنبيه إلى أن عثمان 5 ضيه ثمن أسعدهم الله 
ووفقهم لسلوك طريقه المستقيم. فقد روى أبو عبد الله الحاكم 
بإسناده إلى أبي هريرة 5ه قال: معت رسول الله يلد يقول: «إنها 
ستكون فتنة واختلاف» أو اختلاف وفتنة» قال: قلنا يا رسول الله فما 
تأمرنا قال: «عليكم ار افا وار ا 

-٥‏ ومن مناقبه الرفيعة ظه وفاؤه طب .ما عهد إليه البي ية وإصباره نفسه 
على طاعة رسول الله وذلك أنه طبه لما جاءه الخوارج الذين 
حرجوا عليه من الأمصار وجاعوا إلى المدينة وحصروه في داره فل 
فوق ازن 57 وكان عددهم كما قال ابن العربي: «أربعة آلاف 
وكلهم يريد قتله وكان عدد الذين لا يريدون قتله أربعين ألفاي © 
وكان باستطاعته ذه أن يأمر بالدفاع عنه وقد عرض عليه كثير من 
فضلاء الصحابة أن يأذن هم في قتال هؤلاء المارقين وطردهم عنه؛ 


المغطي رأسم. أهف .٠١٠/۸‏ 
)١(‏ المستدرك ٠١7/8‏ ثم قال عقبة: 5321000007 
(۲)المستدرك ۹۹/۳ ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم جخرحاه ووافقه الذهي. 


(۳) عارضة الأحوذي بشرح الترمذي .٠١١-٠١١/۱٤‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۳۲۹ 





ولكنه أبى َيه حشية من أن يسفك دم بسببه» وناشد من كان معه في 

داره من الصحابة أن يخرجوا عنه ولما خرجوا تسلق عليه أولفئك 

الأحلاط الظلمة داره وأحرقوا الباب ودخلوا عليه وقتلوه ورضي أن 

يكون عبد الله المقتول لا عبد الله القاتل وفاء بعهد البي يل إليه. 

فقد روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى عائشة رضي الله 
عدي أن برسيول اله عه فال ررادعوا لي أو لبك عدي ر من 
أصحابي)) قالك: قلك: أنو بكر قال ولام قلت غمز قال رو 
قلت: ابن عمك علي قال: ررلا» قلت: فعثمان قال: ((نعم))) 
فا فجاء عثمان فقال: ررقومي» قال: فجعل البي يي يسر إلى 
عثمان ولون عثمان يتغير قال: فلما كان يوم الدار قلنا ألا نقاتل 
AT E‏ 

تلك طائفة من الأحاديث والآثار الي دلت على فضل عثمان رضي 
لله عنه» وف بعضها دلالة على تقديمه بعد الشيخين» وهذا معتقد الفرقة 
الناحية أهل السنة والجماعة وهي العقيدة ال ينبغي أن تحل ف قلب المسلم 
الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دين ومحمد وَل نبياً ورسولاً. 


)١(‏ المستدرك /49. ثم قال: هذا حديث الإسناد ول يخرجاه ووافقه الذهبي. 
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المبحث الرابج: فضل أبي السبطين علي رضي الله عنه 
أجمع أهل السنة من السلف والخلف من أهل الفقه والأثر أن أبا 
السبطين أفضل أمة عمد يع بعد. أي بكر وعس وغفمان رضي اله عنهم 
أجمعين واسمه ذه على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
القرشي الهاشمي ويكن بأبي تراب وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد 
O SS‏ 
وعلي 5 ضيه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الستة أصحاب 
الشورى وتوف رسول الله يع وهو عنه راض وكان ذه رابع الخلفاء 
الراشدين والأئمة المهديين المأمور بالاقتداء كمم» وكان ممن سبق إلى الإسلام لم 
يتلعثم» وتربى في حجر الي #يعْ وزوجه ابنته فاطمة رضي الله عنهاء وهاحر 
إلى المدينة وشهد بدرا والحديبية وسائر المشاهد غير تبوك لأن النبي وَل خلفه 
فيها على المدينة وأبلى ببدر وأحد وبالخندق وبخيير بلاءاً عظيماء وأغى في 
تلك المشاهد وقام فيها المقام الكريم وكان لواء النبي ين بيده في مواطن كثيرة» 
وجاهد في الله حق جهاده ونمض بأعباء العلم والعمل والفتيا دَ#نه وأرضاه. 
وكان َه من جملة من غسل البي وَلعٌ وكفنه وولي دفنه'". 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ٧۹/۳‏ الاستيعاب لابن عبد البر على حاشية الإصابة 
۷-۳ البداية والنهاية ٤۲/۷‏ ۲» وما بعدهاء الإصابة في تمييز الصحابة 501/7- 
۰۳ وانظر تاريخ الأمم والملوك للطبري 5/5 ١ء‏ الكامل لابن الأثير 2555/7 بجمع 
الزوائد ٠٠٠١/5‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص75١.‏ لوامع الأنوار البهية 5:5/5. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۳١‏ 





ولقد وردت الأحاديث الكثيرة والأخبار الشهيرة الى دلت 
1- ما رواة الشيخان من حديث سهل بن سعد أن رسول الله يله قال 
يوم حیبر: والأعطين هذه اران رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله» قال: فبات الناس يدو کون" ليلتهم أيهم يعطاها 
قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله بي كلهم يرجو أن 
يعطاها فقال: «أين علي بن أبن طالب)» فقالوا: هو يا رسول الله 
يشتكي عينيه قال: فأرسلوا إليه فأ به فبصق رسول الله يه ف 
عينيه ودعا له فبرأ حي كأن ۾ یکن به وحع» فأعطاه الراية فقال 
على : با وسو لاك أقاتلهم حي يكونوا مثلنا فقال: «انفذ على رسلك 
حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق 
الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم». 
وني رواية أحرى عند مسلم من حديث أبي هريرة: «قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ قال: فتساورت لها رجاء 
أن أدعى ها قال فدعا رسول الله ييه عليا بن أبي طالب فأعطاه إياها...)0©. 


هذا الحديث تضمن منقبة ظاهرة لأمير المؤمنين علي ذه وأرضاه 


.١40/7 يدوكون: أي: يخوضون وبموجون فيمن يدفعها إليه. النهاية في غيريب الحديث‎ )١( 
. ۱۸۸۲/٤ صحیح البخاري ۳۳۰-۲۹۹/۲» صحیح مسلم‎ )۲( 


(۳) صحیح مسلم .\AVY/S‏ 
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وهي قوله: رريحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» ومعى أن علياً يحب الله 
ورسوله أراد بذلك وجود حقيقة المحبة وإلا فكل مسلم يشترك مع علي 
في مطلق هذه الصفة وفي هذا الحديث تلميح بقوله تعالى: قل إن كنس 
تیو اهتيعون كمال 0" فكأنه أشار إلى أن علياً تام الاتباع لرسول 
الله يليد حي اتصف بصفة محبة الله له(" . 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: قوله: 
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله: رفيه فضيلة عظيمة لعلي كله لأن 
البي بيك شهد له بذلك»2©. 

ومعئ قول عمر رضي الله عنه: «فتساورت لطا معناه تطاولت لا 
أي : حرصت عليها وأظهرت وجهي وتصديت لذلك ليتذكرن. وقوله: ضيه 
«رفما أحببت الإمارة إلا يومئذ» إنما كانت محبته لها لما دلت عليه هذه الإمارة 
من محبته لله ورسوله يل وحبتهما له والفتح على يديه”". 
-١‏ وروى الشيخان من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن 

أبيه ديه قال: قال رسول قو لعلي: «أنت م منزلة هارون من 


.٠١ سورة آل عمران» من الآية:‎ )١( 

(۲) فتح الباري ۷۲/۷. 

(۳) تيسير العزيز الحميد ص۷١١٠‏ . 

.۱۷۷-۱۷٦/۱١ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۳ 





أشافه با سعدا فلقيت سعدا فحدثته مما حدثئ عامر فقال: أنا سمعته 

فقلت: أنت معته؟ فوضع ا على أذنيه فقال: نعم وإلا فاستكت. 

وهذا الحديث فيه فضيلة عظمى لعلى ضيه تضمنها قوله وَلِ: «أنت مي 
نزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» حيث بين عليه الصلاة 
والسلام منزلة علي منه ومكانته العظيمة عنده عليه الصلاة والسلام. 

ونقل الإمام النووي عن القاضي عياض أنه قال: «هذا الحديث مما 
تعلقت به الروافض والإمامية وسائر فرق الشيعة في أن الخلافة كانت حقا 
لعلي وأنه وصى له بما قال: ثم اختلف هؤلاء فكفرت الروافض سائر 
الصحابة في تقديمهم غيره وزاد بعضهم فكفر علياً لأنه لم يقم في طلب 
حقه بزعمهم» وهؤلاء أسخف مذهباً وأفسد عقلاً من أن يرد قوم أو 
يناظر وقال: ولا شك قي كفر من قال هذا؛ لأن من كفر الأمة كلها 
والصدر الأول فقد أبطل نقل الشريعة وهدم الإسلام وأما من عدا هؤلاء 
الغلاة فإمُم لا يسلكون هذا المسلك فأما الإمامية“ وبعض المعتزلة 
فيقولون: هم مخطمون يي تقلنم غيره لا كفار وبعض المعتزلة لا يقول 
بالتخطئة لحواز تقد المفضول عندهم؛ وهذا الحديث لا حجة فيه لأحد 
منهم» بل فيه إثبات فضيلة لعلي ولا تعرض فيه لكونه أفضل من غيره أو 
مثله وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده لأن البي بي إنما قال هذا لعلي حين 


)١(‏ صحيح البخاري »٠٠٠/۲‏ صحيح مسلم ۱۸۷٠/٤‏ واللفظ لمسلم. 
(؟) يريد بالإمامية هنا الزيدية. 
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استخلفه ف المدينة في غزوة تبوك ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن 

خليفة بعد موسى» بل توق في حياة موسى وقبل وفاة موسى بنحو أربعين 

سنة على ما هو مشهور عند أهل الأحبار والقصصء قالوا: وإِنا استخلفه 

حين ذهب لميقات ربه للمناجاة والله أعلم)0". 

-٣‏ وروى الشيتحان من حديث سهل بن سعد قال: جاء رسول الله يه بيت 
فاطمة فلم يجد علياً في البيت فقال: «أين ابن عمك؟» قالت: كان بيئ وبينه 
شيء» فغاضبيٰ فخر ج فلم يقل عندي فقال رسول الله لله لإنسان: «انظر 
أين هو؟» فجاء فقال: يا رسول الله هو في المسجد راقد فجاء رسول 
لله ٤ه‏ وهو مضطجع وقد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب فجعل 
رسول اله وله بمسحه عنه ويقول: «قم أبا تراب قم أبا ی 
في هذا الحديث منقبة ظاهرة لأمير المؤمنين علي تله وبيان علو 

منزلته عند الني يلد وذلك أنه عليه الصلاة والسلام مشى إلى علي نه 

ودخل المسجد ومسح التراب عن ظهره واسترضاه تلطفاً به لأنه كان وقع 
بينه وبين فاطمة شيء فخرج إلى المسجد واضطجع فيه وكناه البي صل 

بأبي تراب وكانت هذه التسمية أحب شيء إليه رضي الله عنه. 

-٤‏ ومن مناقبه ذَيه أن البي يله جعل محبته من علامة الإبمان وجعل 
بغضه علامة للنفاق. فقد روى مسلم بإسناده إلى علي له قال: 


.11714/١8 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.1810/14/14 (؟) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 2575/7 صحيح مسلم‎ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة وم 





«رالذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد البي الأمي يلك إلي أن لا يحب 
إلا مؤمن ولا يبغضئئ إلا منافق»“ ففي هذا منقبة ظاهرة لأبي 
الحسن نه «روهذا جار باطراد في أعيان الصحابة لتحقق ‏ مشترك 
الإكرام لما هم من حسن الغناء في الدين» قال القرطبي في المفهم: وأما 
الحروب الواقعة بينه فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من غير 
هذه الجهة» بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة» ولذلك لم يحكم 
بعضهم على بعض بالنفاق وإنما كان حالهم ف ذلك حال امجتهدين في 
الأحكام للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد والله أعلم»”". 

ه- وروى الإمام البخاري بإسناده إلى على ده أن فاطمة عليها السلام 
شكت ما تلقى من أثر الرحا فأتى البي لل سبي فانطلقت فلم جحد 
فوحدت عائشة فأخحبرقاء فلما جاء الي ا أخبرته عائشة .كجيء 
فاطمة فجاء البي ول إليناء وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم فقال: 
على مكانكما فقعد بيننا حي وجدت برد قدميه على صدري وقال: 
«ألا أعلمكما خيراً مما سألتماني إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا أربعاً وثلاثين 
وتسبحا ثلاثاً وثلاثين وتحمدا ثلاثاً وثلاثين فهو خير لكما من خادم»”". 


فهذا الحديث تضمن منقبة لأمير المؤمنين على بن أبي طالب وتلك 


./۱ صحيح مسلم‎ )١( 
.1۳/١ فتح الباري‎ )۲( 


(۳) صحيح البخاري .٠٠٠/۲‏ 
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المنقبة هي دحول البي يلع بينه وبين فاطمة رضي الله عنهما في فراشهما 

و أمرة لعلي بلزوم مكانه بعد أن هم بالقيام» وهذا يدل على أن لأبي 

الحسن 5ه منزلة عظيمة عند المصطفى وَل. 

1- وروى أيضاً: بإسناده إلى سعد بن عبيدة قال: ررحاء رحل إلى ابن عمر 
فسأله عن عثمان فذكر عن حاسن عمله» قال: لعل ذاك يسوءك قال: 
نعم» قال: فأرغم الله بأنفك» ثم سأله عن على فذكر محاسن عمله؛ قال 
هو ذاك بيته أوسط بيوت البي يه ثم قال: لعل ذاك يسوءكء قال: 
أجل قال: فأرغم الله بأنفك قال: انطلق فاجهد على جحهدك)”". 
وهذا الأثر عن ابن عمر تضمن فضل علي ينه حيث مدحه بأوصافه 

الحميدة الي دلت على مكانته وفضله ذه وأرضاه. 

۷ وروی البخاري رحمه الله تعالى بإسناده إلى البراء بن عازب أن 
البي ي قال لعلي: «أنت مني زا 
ففي قول البي بي هذا فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه. 

۸- وروی الإمام مسلم بإسناده إلى عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه 
قال» أس معاويةتيق أن سيان سعدا فال ها مدل أن كين أن 
تراب؟ فقال: أما ما ذكرت ثلاثاً قا هن رسول الله كله فلن أسبه لأن 
تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم معت رسول الله عل 


016 ./ صحيح البخاري‎ )١( 
/ .36 4-8 7/6 (؟) صحيح البخاري مع الفتح‎ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة fv‏ 








ل له ھی ب ر له على #دية رشول الله خلفدي 
مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله كل «أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي» وسمعته يقول يوم سخيبر: 
«لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» قال: 
فتطاولنا لها فقال: ررادعوا لي عليأ» فأت به أرمد فبصق في عينه ودفع 
الراية إليه ففتح الله عليه ولا نزلت هذه الآية #إ فقلتعالوانع يتا 
اکر 0 دعا رسول الله بي علياً وفاطمة وحسناً وحسينا 
فقال: «اللهم هؤلاء أهلي»”". 
هذا الحديث تضمن مناقب ظاهرة وفضائل عالية لأبي 
السبطين علي ذه وأرضاه. 
وقال النووي رحمه الله تعالى: قوله: ررإن معاوية قال لسعد بن أبي 
وقاص ما منعك أن تسب أبا تراب» قال العلماء: الأحاديث الواردة الي 
في ظاهرها دحل على صحابي يجب تأويلها قالوا: ولا يقع ف روايات 
الثقات إلا ما يمكن تأويله فقول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر 
تعدا وا مال عن الا الا ل ن اللي كانه فول بهل 
ا ور ا ع کی لن ون کا رعاو خاد له قات 


مصيب حسن» وإن کان غير ذلك فله حواب آخر» ولعل سعدا قد کان 


.1١ سورة آل عمران» من الآية:‎ )١( 
.۱۸۷۱/٤ صحیح مسلم‎ )۲( 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








في طائفة يسبون فلم يسب معهم وعجز عن الإنكار وأنكر“ عليهم 

فسأله هذا السؤال قالوا: ويحتمل تأويلا آخر معناه ما منعك أن تخطئه في 

رأيه واجتهاده وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا وأنه أخطأم”". 

-٩‏ ومن مناقبه الدالة على فضله دعاء البي يل له بتشبيت لسانه وهداية 
صدره للحق حى كان مدة حياته لم يشك قي قضاء بعد ذلك. فقد 
روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى علي ذه قال: بعثئى رسول 
الله يي إلى اليمن قال: فقلت: يا رسول الله إق رحل شاب وأنه يرد 
علي من القضاء ما لا علم لي به» قال فوضع يده على صدري وقال: 
«اللهم ثبت لسانه واهد قلبه» فما شككت ف القضاء أو في قضاء بعد" . 

-٠‏ ومن مناقبه ضيه شهادة الرسول ظلِ له بالخشونة ف ذات الله وي سبيل 
الله. فقد روى الحاكم بإسناده إلى أبي سعيد الخدري ذَييه قال: شكى على 
ابن أبي طالب الناس إلى رسول الله ول فقام فينا حطيباً فسمعته يقول: رأيها 
الناس لا تشكوا عليا فوالله إنه لأحشن في ذات الله وني سبيل الثم ©. 

-١‏ ومن مناقبه العظيمة شهادة الرسول و له بالجنة. 
فقد روى الحاكم بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 

قال: مشيت مع البي يي إلى امرأة فذبحت لنا شاة فقال رسول الله عَل: 

)١(‏ لعلها أو أنكر عليهم حى يستقيم الكلام. 

.175-11/5/١٠ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(۳) المستدرك ٠٠٠١/۳‏ وقال عقبه: صحيح الإسناد ولم يخرحاه وأقره الذهي. 

)٤(‏ المستدرك ١715/7‏ وقال عقبه: صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهبي. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۳۹ 








«ليدخلن رجل من أهل الجنة» فدحل أبو بكر ذه ثم قال: ليدحلن رجل 
من أهل الجنة» فدخل أبو بكر 5ه ثم قال: «ليدحلن رجحل من أهل الحنة» 
فدحل عمر رضي الله عنه» ثم قال: «ليدحلن رجل من أهل الحنة اللهم إن 
ت ا قال فدخحل علي بن ابي طالب رضي الله نے 
5- ومن مناقبه له أن البي بيك بين أن ابنته فاطمة وزوحها علي 
ابن أبي طالب وولديها الحسن والحسين أُمُم يكونون معه 5 يوم 
القيامة ق مكان واحد فقد روى أبو عبد الله الحاكم بإستاده إلى 
أبي سعيد الخدري وي أن البي يه دحل على فاطمة رضي الله 
عنها فال («إني وإياك وهذا النائم -يعني عات وهما -يعني الحسن 
والحسين- لفي مكان واحد يوم القيامة» 
ففي هذا بيان منقبة لعلي ذينه وأرضاه. 
وقد كثر الثناء عليه ذنه من صحابة رسول الله يه ومن التابعين لهم 
بإحسان يما وجد فيه من الخصال الحميدة وما حصل له من المناقب 00 
استحق يما مكانة رفيعة عالية في الإسلام. فقد شهد له الفاروق ذه ذه بأن 
E‏ 0000 
-١‏ فقد قال ونه عندما قيل له: أوص يا أمير المؤمنين استخلف قال: ما أجد 


أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر -أو الرهط- الذين تو رسول الله ول وهو 


(1) المستدرك ١7/9‏ وقال الحاكم عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهي. 
(۲) المستدرك ٠۳۷/۳‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه ووافقه الذهبي. 


٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





عنهم راض: فسمى علي وعثمان والزبير وطلحة وسعداً وعبد الرحمن”". 
فقد أخبر الفاروق ذه بأن أبا الحسن كان في مقدمة من مات 

رسول الله يك وهو عنهم راض. 

-١‏ وروى أبو عمر بن عبد البر بإسناده إلى سعيد بن المسيب قال: كان 
عمر يتعوذ بالل عن ا ی ی ا 

۴“ روى البخاري بإسناده إلى ابن عباس قال: قال عمر 5ه : «أقرؤنا 
أي وأقضانا علي" ". 
فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ضيه شهد لأبي الحسن بحل 

الملشكلات وبالبراعة في القضاء وإتقانه. 

4- وقال سعيد بن حبير رحمه الله تعالى: رركان ابن عباس يقول: إذا 
جاءنا الثبت عن علي لم نعدل بم”". 

> «وروعة :ابن ی شا ی کاب الم بإسناده إلى عطية بن 
سعد قال: دخلنا على جابر بن عبد الله وهو شيخ كبير وقد سقط 
حاجباه على عينيه فقلت: أخبرنا عن علي بن أبي طالب قال: فرفع 


حاجبيه بيديه ثم قال: «ذاك من خير البشر». 





.٦١/۷ انظر صحيح البخاري مع شرحه. فتح الباري‎ )١( 

(۲) الاستيعاب في أسماء الأصحاب على حاشية الإصابة +«/89. 

(؟) صحيح البخاري 299/7 وابن ماحه في سننه ٠٥/١‏ وأحمد في المسند ه/7١١.‏ 
)٤(‏ الإصابة ۲/۲.ه٥.‏ 


.۸۲/۱۲ )°( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة "١‏ 








وروى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى جحرى بن كليب العامري قال: 
رلا سار علي إلى صفين كرهت القتال فأتيت المدينة فدحلت على ميمونة 
بنت الحارث فقالت: ممن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة قالت: من أيهم؟ قلت: 
من بي عامر قالت: رحبا على رحب وقرباً على قرب بجي ما جاء بك 
قال: قلت: سار على إلى صفين وكرهت القتال فجئنا إلى ههنا قالت: أكنت 
بايعته؟ قلت: نعم قالت: فارجع إليه فكن معه فوالله ما ضل ولا ضل به»”". 

فا ا من آم الزن ميمونة بعت الدارت رصي الله عنها على 
أبي السبطين ذه من أنه سالك طريق الحق ولن يحيد عنه إلى الضلال 

بحال» وهذه منقبة وفضيلة له رضي الله عنه. 

5- وروى ابن أبي شيبة في كتابه المصنف)'" بإسناده إلى أبي هارون 
قال: كنت مع ابن عمر جالساً إذ جاءنا نافع بن الأزرق فقام على 
رأسه فقال: والله إن اق غا قال فرفع إليه ابن عمر رأسه فقال: 
«أبغضك الله تبغض رجلا سابقة من سوابقه خير من الدنيا وما فيها). 
ولقد شهد له معاوية بن أبي سفيان به بالعلم والفضل والسبق 

والخيرية» وأقر له بفضائله ومناقبه كلها. 

۷- قال ابن كثير: «وقال جرير: عن مغيرة قال: لما حاء نعي علي بن أبي 


طالب إلى معاوية وهو نائم مع امرأته فاحتة بنت قرطة في يوم صائف 


.۸١/١١ وصححه وأقره الذمى وأحرحه ابن أي شيبة في المصنف‎ ٠١١/١ المستدرك‎ )١( 


AY () 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ 
في م اضر 








جلس وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» وجعل يبكي فقالت: له 
فاحتة أنت بالأمس تطعن عليه واليوم تبكي عليه فقال: ويحك إنما 
کا فد اش فر جاه وع ول ووهه رو 
مح قال ان کا ا رو کاق شار ية یب ا برل هال له 
على بن أبي طالب ذه عن ذلك فلما بلغه قتله قال: ذهب الفقه 
والعلم .موت ابن أبي طالب فقال له أخوه عتبة: لا يسمع هذا منك 
أهل الشام فقال له: دعي ا 
هذا موقف معاوية بن أبي سفيان من أبي السبطين علي رضي الله 
عنه» فإنه بكى عليه عندما بلغه نبأ قتله وأثئ عليه بصفاته الحميدة من 
الحلم والعلم والفضل والسابقة والخيرية» واعترف له بمناقبه كلها ولم 
يمنعه من ذلك ما حصل بينهما من الحروب ولم يجد الغل محلا في 
قلب معاوية لأبي الحسن رضي الله عنهماء فأصحاب رسول الله يلل 
e ES E EE‏ 
من حلاف فإن ذلك لم يؤد يهم إلى إنكار فضائل بعضهم بعضاًء فهل 
يكر بهذا من جاء بعدهم من الرافضة الذين يقدحون فيهم ولا حامل 
هم على ذلك إلا بغضهم وغلهم المقيت ومعاداتهم الخبيثة للسابقين 
الأولين الخيرة البررة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين 


.٠١/۷ البداية والنهاية‎ )١( 
.٤٠٥-٤ ٤/٣ الاستيعاب في أسماء الأصحاب على حاشية الإصابة‎ )۲( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة EY‏ 








وأحزى من قي قلبه غل عليهم إلى يوم الدين. 

3 سكل الحسن بن أبي الحسن البصري عن علي بن أبي طالب طه نه فقال: 
كان على والله سهماً صائباً من مرامي الله على عدوه ورباني هذه 
الأمة» وذا فضلهاء وذا قرابتها من رسول الله كك لم يكن بالنومة عن 
أمر الله ولا بالملومة في دين الله ولا بالسروقة لال الله أعطى القرآن 
عزائمه ففاز منه برياض مونقة ذلك علي بن أبي طالب يا لكع”©. 
تلك طائفة من الأحاديث والآثار الى تضمنت فضل رابع الخلفاء 

الراشدين أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وفضائله ضيه كثيرة 

د وقد قال الإمام أحمد رحمه اا ا 2000 

رول من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنم" 
وكل ما تقدم ذكره من فضائله تله كلها فيها الرد على النواصب 

الذين يتبرؤون منه ولا يتولونه كما تتضمن الرد على الخوارج الذين 

كفروه وكلتا الفرقتين ضالتان في اعتقادهما فيه ينه وأرضاه وقد ولد له 

الرافضة مناقب موضوعة هو غي عنها'”. 
والذي أحلص إليه في هذا الفصل أن عقيدة الفرقة الناحية أهل 

السنة والجماعة أنهم يرتبون الخلفاء الأربعة في الفضل فيعتقدون أن أفضل 


. ٤۷/۳ الاستيعاب على حاشية الإصابة‎ )١( 
.٠١١۷/۳ المستدرك‎ )۲( 
.٠ ١٠/۲ انظر: الإصابة‎ )۳( 
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الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. 

قال أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى ف صدد عرضه الأقوال في 
أفضلية الأربعة الخلفاء فقال: «ومنهم من يقول: أبو بكر, ثم عمرء ثم 
عثمان» ثم علي رضي الله عنهم أجمعين وذلك قول أهل الجماعة والأثر 
من رواة الحديث وجمهور الأمة)'". 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: «روأفضل أمته أبو 
بكر الصديق» ثم عمر الفاروق؛ ثم عثمان ذو النورين» ثم علي المرتضىء ثم 
بقية العشرة ثم أهل بدرء ثم أهل الشجرة -أهل بيعة الرضوان- ثم سائر 
الصحابة رضي الله عنهم)”". 


.5١ كتاب الإمامة والرد على الرافضة ص5"‎ )١( 
.٠١ص‎ ١ مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب القسم الخامس الرسائل الشخخصية رسالة رقم‎ )1( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة هعم 





المبحث الخامس: فض الستة بقية العشرة 
بيتا فيما سبق في المباحث الأربعة المتقدمة فضل أربعة من العشرة 
المبشرين بالحنة وهم أبو بكر الصديق» وعمر الفاروق» وعثمان ذو 
النورين» وأبو السبطين على رضي الله عنهم أجمعين وهؤلاء هم الخلفاء 
لراشدون والأئمة المهديون الذين أمرنا بالاهتداء بمديهم والسير على 
طريقتهم رضي الله عنهم وف هذا المبحث أبين فضل من بقي من العشرة 
الذين يلون الخلفاء الراشدين في الفضل وعددهم ستة وهم طلحة بن عبيد 
لله» والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاصء 
وأبو عبيدة عامر بن الجراح» وسعيد بن زيد. وإلى بيان فضل كل واحد 
من هؤلاء الستة رضي الله عنهم: 
)١‏ طلحة بن عبيد الله: 
هو أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي“ 
«يجتمع مع البي ب في مرة بن كعب ومع أبي بكر الصديق في تيم بن مرة 
وعدد ما بينهم من الآباء سوا“ وأمه وله الصعبة بنت الحضرمي امرأة 
من أهل اليمن وهي أحت العلاء بن الحضرمي”“ أسلمت وها صحبة 
)١(‏ الإصابة ۲۲١/۲‏ وانظر الاستيعاب لابن عبد البر على حاشية الإصابة .۲٠١/۲‏ 


(۲) فتح الباري ۸۲/۷. 
(۳) الإصابة ۲۲۰/۲. 


٤٦‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





واظفرنك. بشرف الحخرة7؟ وطلحة ذه أحد العشرة الذيخ بشروا بالجنة 
وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وأحد الستة أصحاب الشورى» وكان ذه 
عند وقعة بدر قد وجهه رسول الله يل وسعيد بن زيد يتجسسان حبر العير 
قبل خروجه عليه الصلاة والسلام إلى بدر فلم يرجعا إلا وقد فرغ من موقعة 
بدر» وضرب هما رسول الله يله بسهمهما وأجرهما»”". 

وقال الواقدي: بعث رسول الله ييل قبل أن يخرج من المدينة إلى بدر 
طلجحة ين هيد الله وسسعيت بح ريك إل طريى الخاء وجمان الأخار 
رجعا إلى المدينة فقدماها يوم وقعة بدر”"© فخروجهما لجس الأخبار يعتبر 
في صالح المعركة وهو نوع من المشاركة فيها. 

فد هة ف احا وا دا شن لحه وه لى ى 
غزوة أحد بلاء حسناء فقد وقى البي يي بنفسه واتقى النبل عنه 
N EET‏ 
)١(‏ الإصابة ٠۳۳۷/٤‏ وانظر فتح الباري ۸۲/۷. 
(۲) انظر المستدرك للحاكم »۳٦۹/۳‏ ص۳۸٤»‏ وانظر الرياض النضرة في مناقب 

العشرة للمحب الطبري 555/4. 
(۳) مغازي الواقدي ۱۹/١‏ المستدرك للحاكم 559/9. 
)٤(‏ انظر الاستيعاب على حاشية الإصابة »١۲٠١-۲٠٠١/۲‏ الإصابة في تييز الصحابة 


لابن حجر 2570/59 وانظر الرياض النضرة في مناقب العشرة ١45/4‏ وما بعدهاء 
وانظر المستدرك للحاكم 559-54/9. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 4۷ 





وفضائله طبه كثيرة مشهورة ومنها: 
-١‏ ما رواه البخاري بإسناده إلى قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد 
طلحة شلاء وقى ما البي يل يوم أحد“. 
هذا الحديث اشتمل على منقبة عظيمة حص ها طلحة بن عبيد الله كله 
وهي أنه وقى رسول الله يل بيده يوم أحد لما أراد بعض المش ر كين أن يضربه 
فاتقى طلحة الضربة بيده حي أصايما شلل» والشلل بطلان ني اليد أو في 
الرحل من آفة تعتريهاء فالحديث فيه بيان فضيلة عظيمة لطلحة ذه وأرضاه. 
۲- وروى أيضاً: بإسناده إلى أبي عثمان النهدي قال: م يبق مع البي يلي 
في بعض تلك الأيام الى قاتل فيهن رسول الله بل غير طلحة وسعد 
عن حديثهما(". يعن أنهما حدثا بذلك. 
رمن تتعيط كا eae E‏ 
من حديث إنه بقي مع رسول الله و عندما تفرق الناس عنه يوم أحد والمراد 
بقوله قي الحديث: ررقي بعض تلك الأيام» يوم أحد. 
*- وروى أبو عيسى الترمذي بإسناده إلى الزبير 5ه قال: رركان على 
SE‏ ست ناقيس E Se‏ 
تحته طلحة» فصعد البي َة حى استوى على الصخرة قال: فسمعت 


.۲۳/۳ صحيح البخاري‎ )١( 
.٠١٣۳-۳۰۲/۲ المصدر السابق‎ )۲( 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





البي ييه يقول: برأوجب طلحة)'"2. 

ومعن قوله يلهِ: «وأوجب طلحة» أي: وجبت له الجنة بسبب عمله هذا 
أو بما فعل في ذلك اليوم فإنه خاطر بنفسه يوم أحد وفدى ها رسول الله كل 
وجعلها وقاية له حى طعن ببدنه وجرح جميع جسده حى شلت يده”". 
4 - وروى أبو نعيم بإسناده إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: 

كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك كله يوم طلحة”". 

وهذا مدح وثناء عظيم من صديق هذه الأمة وشهادة صادقة لأبي محمد 
طلحة بن عبيد الله بثباته مع النبي وَل في وقعة أحد الي أبلى فيها بلاء حسنا 
وكان موقفه عظيماً في غزوة أحد يذكر به في الآخرين ضيه وأرضاه. 
ه- ومن مناقبه َيِه أن النبي يِل أخبر أن طلحة ممن قضى نحبه ووف لله بما 

نذره على نفسه من القتال في سبيله ونصرة دينه. 

فقد روى الترمذي بإسناده إلى موسى بن طلحة قال: دخلت على معاوية 
فقال: ألا أبشرك؟ سمعت رسول الله يلع يقول: «طلحة ممن قضى نحبهم”. 

وروى أيضا: بإسناده إلى موسى وعيسى ابي طلحة عن أبيهما 
طلحة ررأن أصحاب رسول الله ييل قالوا: لأعرابي حاهل سله عمن قضى 


)١(‏ سنن الترمذي 7017/5 ثم قال عقبه: ,رهذا حديث حسن صحيح غريب». 

(؟) انظر تحفة الأحوذي 7141/0. 

.۸۷/١ حلية الأولياء‎ )٣( 

)٤(‏ سنن الترمذي ۳۰۸/١‏ وقال: رهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث معاوية إلا 


من هذا الوجه». 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۳4۹ 





نحبه من هو؟ وكانوا لا يحترئون هم على مسألته» يوقرونه ويهابونه» فسأله 
الأعرابي فأعرض عنه؛ ثم سأله فأعرض عنه؛ ثم إني اطلعت من باب المسجد 
وعلي ثياب خضر فلما رآني رسول الله لك قال: «أين السائل عمن قضى 
نحبه» قال الأعرابي: أنا يا رسول الله قال: «رهذا ممن قضى نحبه» . 

هذان الحديثان فيهما بيان فضل طلحة بن عبيد الله حيث أحير البي يل 
أن طلحة ممن قضى نحبه» و كان طلحة ضمن جاعة كعثمان بن عفان ومصعب 
وسعيد وغيرهم نذروا إذا لقوا حرباً ثبتوا حى يستشهدوا وقد ثبت طلحة يوم 
أحد وبذل جهده حى شلت يده» ووقى ها البي بي هه وأرضاه. 

قال أبو بكر بن العربي أثناء ذكره لمسائل اشتمل عليها الحديث قال رحمه 
لله تعالى: الرابعة: إلا أن قوماً تحققت عاقبتهم وأخبر الله تعالى عن حسن مآلهم 
وإن كانوا لم يوافوا بعد» فلهم شرف الحالة بذلك وعلو المنزلة وطلحة منهم. 

الخامسة: وكان ذلك له والله أعلم بوقايته بنفسه للبي كله يوم أحد حى 
شلت ينه فقدمته يداه إلى احنة وتقدمه إليها وتعلق بسبب عظيم لا ينقطع منها(”". 
-٦‏ ومن مناقبه له أن البي ك ماه الفياض لسعة عطائه وكثرة إنفاقه 


(۱) سنن الترمذي ۳۰۹-۳۰۸/۰ وقال: هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من 
حديث أبي كريب عن يونس بن بكير وقد رواه غير واحد من كبار أهل الحديث 
عن أبي كريب يهُذا الحديث وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث هذا عن أبي كريب 
ووضعه في كتاب الفوائد). أه. 

(۲) انظر تحفة الأحوذي بشرح الترمذدي 54-575/9. 


(۳) عارضة الأحوذي بشرح الترمذي ؟١5/1/-45.‏ 


6" عقيدة أهل السنة والجماعة في أنصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





في وجوه الخير. فقد روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى موسى بن 
طلحة أن طلحة نحر جزورا وحفر بثرا يوم ذي قرد“ فأطعمهم 
وسقاهم فقال البي 396: ريا طلحة الفياض» فسمي طلحة الفياض "° 
¥ ورو ا بإسناده إلى طلحة نه قال: دخلت على رسول الله يلل 
وقي يده سفرجلة فرماها إلى أو قال: ألقاها إلي وقال: ««دونكها أبا 
محمد فإفا تج الفؤاد 
وفي هذا منقبة ظاهرة لطلحة فل وأرضاه. 
- ومن مناقبه له 4 أن الني و أخير أنه موت شهيداً. : فقد روى مسلم 
في صحيحه بسنده إلى أبي هريرة ذه أن رسول الله يه كان على 
حبل حراء فقال رسول الله يك «اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق 


أو شهيد)) وعليه النبي ك وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد 


)١(‏ قال في النهاية: ٠۷/٤‏ «ذي قرد بفتح القاف والراء: ماء على ليلتين من المدينة 
بينهما وبين خيبر). أه. وهو موضع غزوة خرج فيها الي ي سببها إغارة 
عبينة بن حصن الفزاري في خيل من غطفان على لقاح لرسول الله يو كان فيها 
'رجل من بن غفار وامرأة له فقتلوا الرحل واحتملوا المرأة في اللقاح» انظرالسيرة 
النبوية لابن هشام 218١/7‏ تاريخ الطبري 555/17. 

(1) المستدرك 737/7 ثم قال الحاكم عقبه: بحديث صحيح الإسناد ولم يخرجامم ووافقه النهبي. 

(۳) تحم الفؤاد: «أي تريحه وقيل تجمعه وتكمل صلاحه ونشاطه» .أه. النهاية تي 
غريب الحديث .8.1/١‏ 


)٤(‏ المستدرك ۳۷١/۳‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهي. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 01 





ابن أبي وقاص رضي الله عنهم)”". 

قال وزی را ال وو ا حرا ار فول 
الله يل منها إحباره أن هؤلاء شهداء وماتوا كلهم غير البي 4 وأي 
بكر شهداء فإن عمر وعثمان وعلياً وطلحة والزبير رضي الله عنهم 
ناوا طا شهدا ل اة هرن ول لزب واد الماع 
افر هة فر لان وكالك طلهة اعرل الاس ارا 
للقتال» فأصابه سهم فقتله وقد ثبت أن من قتل ظلماً فهو شهيدء 
والمراد شهداء قي أحكام الآحرة وعظم ثواب الشهداء وأما قي الدنيا 
فيغسلون ويصلى عليهم وفيه بيان فضيلة هؤلاء'". 
9- ومن مناقبه الرفيعه أن رسول الله يله توفي وهو عنه راض. 

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: ررباب ذكر طلحة بن عبيد الله 
وقال عمر: توفي البي يَلدٌ وهو عنه راض»"”. 
٠‏ ومما يدل على عظم مكانته وعلو منزلته أن النبي يخ شهد له 

بالجنة ضمن جماعة من فضلاء الصحابة. 

فقد روى الترمذي بإسناده إلى عبد الرحمن بن عوف قال: قال 
رسول الله ي: «أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الحنة 


(۱) صحیح مسلم .۱۸۸۰/٤‏ 
(۲) شرح النووي على صحیح مسلم .٠۹۰/۱۰‏ 
(۳) صحيح البخاري .۳٠۰۲/۲‏ 


7" عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





وعلي ف الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف 
في الجنة وسعد في الحنة وسعيد في الحنة وأبو عبيدة بن الجراح في 
الجنة» ثم قال: وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن حميد عن 
أبيه عن سعيد بن زيد عن البي يله نحو هذا(). 

ففي هذا الحديث منقبة واضحة لطلحة ونه حيث شهد له 
البي يو أنه من أهل الحنة» وأكرم بما من شهادة فإِهًا تضمنت 
الإخبار بسعادته في الدنيا والآخرة» ذلك هو الصحابي طلحة بن 
عبيد الله أحد العشرة المشهود هم بالجنة وتلك طائفة من الأحاديث 
الي دلت على عظيم قدره وعلو منزلته ذه وأرضاه. 

؟) الزبير بن العوام: 

هو أبو عبد الله الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد 
العزى بن قصي بن كلاب القرشي الأسدي”" يجتمع مع البي كَل في 
قا دما ويه او لل الوصو ١0‏ لوق موا رورمو ان اله له 
وابن عمته» أمه صفية بنت عبد المطلب» وأحد العشرة المشهود لهم 


.44/1١ وانظر سنن ای داود ؟015/7) سئن ابن ماجه‎ 7١1١/3 سنن الترمذي‎ )١( 
الاستيعاب لابن عبد البر على حاشية الإصابة‎ ١١٠١/۳ الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
.075/1١ الإصابة‎ ه١‎ 


(۳) فتح الباري ۸۰/۷. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة For‏ 





اة واخ المتة أضصحاب الشوزع: 

قال عروة بن الزبير: أسلم الزبير بن العوام وهو ابن ثمان سنين» 
وهاحر وهو ابن ثمان عشرة سنة» وكان عم الزبير يعلق الزبير في حصير 
ويدحن عليه بالنار ويقول: ارجع إلى الكفر فيقول الزبير: لا أكفر أبدا. 

وقال أيضاً: «أسلم الزبير وهاجر إلى أرض الحبشة ا هجرتين معا وم 
يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله . 

فهو ذه من السابقين الأولين إلى الإسلام» وشهد المشاهد كلها مع 
البي يل وفضائله 5ه كثيرة مشهورة ومنها: 
-١‏ ما رواه البخاري بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 

قال البي عَي: «إن لكل نبي حوارياً وإن حواري الزبير بن العوام»”" . 

وعند مسلم بلفظ: ندب رسول الله يل الناس يوم الخندق فانتدب الزبي 
ثم ندهم فانتدب الزبير فقال البي ك «لكل نبي خوارق وحواك الا 

ومع قوله يلود «وحواري الزبير» أي: خاصيٍ من أصحابي 
وناصري ومنه الحواريون أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام أي: 
خلصاؤه وأنصاره وأصله من التحوير: التبييض قيل: إنهم كانوا قصارين 
يخورون الثياب: أي: : يبيضومًا ... قال. الأزهري: الحواريون. خلضان 
)١(‏ انظر الاستيعاب على حاشية الإصابة ٠٦٠-٠٦٠/١‏ » الإصابة ١55/1ه-558.‏ 
(۲) المستدرك للحاکم ۳٦۰/۳‏ وانظر طبقات ابن سعد .٠١۲/۳‏ 
(۳) صحيح البخاري .٠٠۲/۲‏ 
)٤(‏ صحیح مسلم .۱۸۷۹/٤‏ 


٥٤‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


الأنبياءه وتأويله الذين ألصوا ونقوا من كل عيب»”". 
فالحواري: هو الناصر المخلص» فالحديث اشتمل على هذه المنقبة 
العظيمة الي تميز بها الزبير رضي الله عنه» ولذلك مع عبد الله بن عمر ذه 
رجلا يقول: أنا ابن الحواري فقال: إن كنت من ولد الزبير وإلا فلا". 
وقال عبد الله بن عباس: هو حواري البي يل وم الحواريون لبياض يام 
وجاء في عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيئ: «فإن قلت: 
«الصحابة كلهم أنصار رسول الله عليه الصلاة والسلام خلصاء فما وجه 
التخصيص به قلنا: هذا قاله حين قال يوم الأحزاب: من يأتيئ بخبر القوم 
قال الزبير: أناء ثم قال: من يأتيئ بخبر القوم فقال: أنا وهكذا مرة ثالثة 
ولا شك أنه في ذلك الوقت نصر نصرة زائدة على غيره»^. 
؟- من مناقبه م ضيه أن البي يليد فداه بأبويه. وھا ا ال ك 
الله بن الزبير قال: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة 
في النساءء فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بن قريظة 
مرتين أو ثلاثا فلما رحعت قلت: يا أبت رأيتك تختلف قال: وهل 
راك ا بن فلت نعم قال: كان رسول الله يلد قال: e‏ 
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.foA-tov/\ النهاية لابن الأثير‎ )١( 
.ه۲۷/١ وذكره الحافظ في الإصابة‎ ٠١٠/۳ رواه بن سعد في الطبقات الكبرى‎ )۲( 
.٠٠۲/۲ صحيح البخاري‎ )۳( 


.ocvIا‎ ۰ وانظر تحفة الأحوذي بشر ح الترمذي‎ YT“ عمده القاريء‎ )٤( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة oo‏ 





أبويه فقال: «فداك بي وأمي»“ 

وها اقاي ف مةه اة ل ك جه هذاه رسول الله عله 
بأبويه روفي هذه التفدية تعظيم لقدره واعتداد بعمله واعتبار بأمره وذلك 
لأن الإنسان لا يفدي إلا من يعظمه فيبذل نفسه أو أعز أهله له . 
ومن مناقبه ذَيْنه أنه كان ممن استجاب لله والرسول من بعد ما أصابهم 

القرح يوم أحد. فقد روى الشيخان ف صحيحهما عن عائشة رضي 

الله عنها: آل آستجابوا رو اسول صف بسي مآ أَصَابهُمُ الم إل زين 

أَحَسَمُوأ نهم مَأ جر عَم هه قالت لعروة: يا ابن أحيّ كان أبواك 

منهم: الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله يل ما أصاب يوم أحد 

وانصرف عنه المشركون حاف أن يرجعوا قال: «من يذهب في إثرهم؟» 

فاتتدب منهم سبعون رجلاً قال: كان فيهم أبو بكر والزيين)”© 

فلقد أن الله على الذين استجابوا لله والرسول وأخير أن جزاء المحسنين 
المتقين منهم أجر عظيم؛ وكان الزبير بن العوام واحدأ من هؤلاء رضي الله عنهم. 
4- وروى ابن سعد بإسناد صحيح عن هشام عن أبيه قال كانت على 


اي فا قرا ا يما يوم بدر فقال البي وَلل: «إن الملائكة 


.٠۰۲/۲ صحيح البخاري‎ )١( 
.117/١٠١ تحفة الأحوذي‎ ٥۷۸/١ من مرقاة المفاتيح شرح مشكاة اللصابيح للا علي القاري‎ )۲( 
AA /4 (؟) صحيح البخاري 237/79 صحيح مسلم‎ 
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نزلت على سيماء الزبير»'©. 
وقي هذا الحديث منقبة ظاهرة للزبير ذه دلت على عظيم قدره وعلو 
منزلته» فكون الملائكة الذين أنزهم الله لنصر المسلمين في موقعة بدر كانوا 

على صورته فإن ذلك دليل على أنه جليل القدر رفيع الللزلة ضيه وأرضاه. 

ه- وروى البخاري بإسناده إلى مروان بن الحكم قال: «رأصاب عثمان 
ابن عفان رعاف شديد سنة الرعاف حى حبسه عن الحج وأوصى 
فدخل عليه رحل من قريش قال: استخلف قال: وقالوه؟ قال: نعم 
قال: ومن؟ فسكت فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث فقال: 
استخلف فقال عثمان: وقالوا؟ فقال: نعم قال: ومن هو؟ فسكت 
فلعلهم قالوا: إنه الزبير؟ قال: نعم قال: والذي نفسي بيده إنه لخيرهم 
ما علمت وإن كان لأحبهم إلى رسول الله يع وتي رواية أخرى قال: 
ررأما والله إنكم لتعلمون أنه خيركم لان . 
ففي هاتين الروايتين منقبة عظيمة لحواري رسول الله يه حيث 

شهد له ثالث الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين عثمان بن عفان ذل 

بالخبرية وأنه كان من أحب الناس إلى رسول الله لك 
قال الداودي: «ريحتمل أن يكون المراد من الخيرية في شيء مخصوص 
كحسن الخلق وإن حمل على ظاهره ففيه ما يبين أن قول ابن عمر: ثم نترك 


.٠١۴۳/۳ الطيقات الكبرى‎ )١( 
.٠۰۲/۲ صحيح البخاري‎ )۲( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ov‏ 





أصحاب رسول الله يي لا نفاضل بينهم» لم يرد به جميع الصحابة فإن 
بعضهم قد وقع منه تفضيل بعضهم على بعضء» وهو عثمان في حق الزبير» 
وقد تعقب الحافظ رحمه الله هذا الاحتمال الذي قاله الداودي بقوله: «قلت: 
قول ابن عمر قيده بحياة البي كو فلا يعارض ما وقع منهم بعد ذلك»'. 
فض ءوون ناف کن اغ دا ا اال ا رر 
البخاري بإسناده إلى هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب البي صن 
قالوا للزبير يوم وقعة اليرموك: ألا تشد فنشد معك؟ فحمل عليهم 
فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضريا يوم بدر» قال عروة: 
فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير””. 
وفي هذا بيان فضيلة للزبير ذه تضمنها قول الصحابة له يوم 
اليرموك رألا تشد فنشد معك .. إل فإنه كان شجاعا مقداماً موفقاً في 
تسديد الضربات لحيوش الشرك. ولقد أبلى ذه في يوم اليرموك وفي جميع 
الغزوات الى غزاها بلاء حسناً. 
فقد روى الترمذي بإسناده إلى هشام بن عروة قال: «أوصى الزبير 
إلى ابنه عبد الله صبيحة الجمل فقال: ما مئ عضو إلا وقد جرح مع 


سا 5 : 5 7 
رسول الله ي حي انتهى ذلك إلى فرحه". 


.۸١/۷ فتح الباري‎ )١( 
TY (؟) صحيح البخاري‎ 
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۷- ومن أعظم مناقبه وأعلاها شهادة البي يلع له بالجنة. فقد روى 
الترمذي وغيره من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول 
الله ي: «أبو بكر في الدنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في 
الجنة وطلحة في الحنة والزبير في الجنة ...» النديت0". 

۸- ومن مناقبه هه أن البي يد شهد له بأنه يموت شههيداً فقد روى 
الإمام مسلم في صحيحه بإسناده إلى أبي هريرة 5ه أن رسول 
الله يي كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة 
او ف كس ال فان ر سول ا ك راهنا فنا عليك 
إلا نبي أو صديق أو شهيد)”". 
فلقد شهد له الرسول يلٌ بالشهادة وحصلت له كما أخبر يما 

المصطفى عليه الصلاة والسلام «فإنه لما كان يوم الجمل ذكره علي هما 

ذکره به فرحع عن القتال» يا إلى المدينة فمر بقوم الأحنف بن 
قيس وكانوا قد انعزلوا عن الفريقين» فقال قائل يقال له الأحنف: ما بال 
هذا جمع بين الناس حت إذا التقوا كر راجعا إلى بيته من رجحل يكشف لنا 
خبره؟ فاتبعه عمرو بن جرموز في طائفة من غواة بي تيم ... فأدركه 
عمرو بواد يقال له وادي السباع -قريب من البصرة- وهو نائم في القائلة 
فهجم عليه فقتله ... ولما قتله اجتز رأسه وذهب به إلى علي ورأى أن 


(۱) سنن الترمذي 511/5. 


(۲) صحیح مسلم خم . 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة هوم 








ذلك يحصل له به حظوة عنده فاستأذن فقال علي: لا تأذنوا له وبشروه بالنار 
وف رواية: أ غ ال يوت رميو الله يلك قول وتبشر قائل: ابن اصفية 
بالنار» ودخل ابن جرموز ومعه سيف الزبير فقال علي: إن هذا السيف طال 
ما فرج الكرب عن وجه رسول الله يه فيقال: إن عمرو بن جرموز لما سمع 
ذلك قتل نفسه وقيل: بل عاش إلى أن تأمر مصعب بن الزبير على العراق 
فاختفى منه فقيل لمصعب: إن عمرو بن جرموز هاهنا وهو مختف فهل لك 
فيه؟ فقال: مروه فليظهر فهو آمن والله ما كنت لأقيد للزبير منه فهو أحقر 
من أن أجعله عدلاً للزبير”" روكان قتله ذه يوم الخميس لعشر لون من 
جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين»'" ذلك هو حواري رسول الله كل وتلك 
طائفة من مناقبه الى دلت على عظيم قدره وعلو شأنه ذه وأرضاه. 
۳) عبد الرحمن بن عوف: 
هو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث 


ابن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري كان اسمه 


)١(‏ البداية والنهاية ۲۷۳-۲۷۲/۷» وروى الإمام أحمد عن علي 5ن أنه قال عندما 
قيل له: إن قاتل الزبير على الباب» قال: ليدحل قاتل ابن صفية النار معت 
رسول الله ل يقول: «لكل نبي حواري وإن حواري الزبير بن العوام» المسند 
۳/۱ 

(۲) انظر الطبقات لابن سعد »١٠١-١٠١٠١/۳‏ الاستيعاب لابن عبد البر على الإصابة 


.571//١ البداية والنهاية ۲۷۳/۷ الإصابة‎ »* 1١ 
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في الجاهلية -عبد عمرو- وقيل عبد الكعبة فسماه رسول الله يل عبد 
الرحمن أمه الشفاء بنت عوف بن عبد الحارث بن زهرة“. 

EE‏ دا والمشاهد كلهاء وثبت مع رسول الله ل يوم أحده 
وهو أحد العشرة المشهود لهم بالحنة» وأحد الثمانية الذين سبقوا بالإسلا» ° 
رروأحد الستة أصحاب الشورى الذين أحبر عمر عن رسول الله بي أنه توق 
وهو عنهم راض وأسند رفقته أمرهم إليه حن بايع عثمان»"" رأسلم قدا قبل 
أن يدخل رسول الله دار الأرقم وقبل أن يدعو فيها)”". 

«وأمّره رسول الله يد حين بعثه إلى ب كلب» وأرخحى له عذبة بين 
كتفيه لتكون أمارة عليه للإمارة)7". 

ومناقبه ديه كثيرة وقد وردت طائفة من الأحاديث الصحيحة بذكر 
مناقبه َيه ومنها: 
-١‏ روى الإمام مسلم بإسناده إلى عروة بن المغيرة بن شعبة أخحبره أن 


الغيرة بن شعبة أحبره أنه غزا مع رسول الله ييل تبوك قال المغيرة: 


)١(‏ انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ١۲٤/۳‏ المستدرك ٠٦/۳‏ الاستيعاب لابن 
عبد البر على حاشية الإصابة +/985؛ البداية والنهاية ۱۷۸/۷ الإصابة .٤۰۸/۲‏ 

.17/8/107 الرياض النضرة في مناقب العشرة ه. 2305-4 وانظر البداية والنهابة‎ )7١( 

(؟) الإصابة .5٠١8/5‏ 

.٠٠۹/۳ المستدرك للحاکم‎ ١۲٤/۳ الطبقات الکبری لابن سعد‎ )٤( 

(ه) البداية والنهاية .٠۷۸/۷‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۳٦۱‏ 





فتبرز رسول الله يه قبل الغائط(© فحملت معه إداوة قبل صلاة 
الفجر فلما رجع رسول الله كلك إلي أحذت أهريق على يديه من الإداوة 
وغسل يديه ثلاث مرات» تم ذهب خر ج جبته عن ذراعيه فضاق كما 
جبته فأدخل يديه في الحبة حى أخرج ذراعيه من أسفل الحبة وغسل 
ذراعيه إلى المرفقين ثم توضأ على حفيه» ثم أقبل. قال المغيرة: فأقبلت 
معه حى بحد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لمم فأدرك 
رسول الله و إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة فلما 
سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله بيك يتم صلاته فأفزع ذلك 
المسلمين فأكثروا التسبيح فلما قضى البي ولي صلاته أقبل عليهم ثم 
قال: «أحسنتم» أو قال: «أصبتم» يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها»”". 
فصلاة الرسول يق حلف عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية من 

صلاة الفجر دلت على منقبة عظيمة له لا تبارى تله وأرضاه. 

-١‏ ومن مناقبه َه أنه تقاول هو وخالد بن الوليد في بعض الغزوات فأغلظ 
له حالد في المقالء فلما بلغ ذلك رسول الله يليه قال: «لا تسبوا أحداً من 


28 7 ج ٤‏ 0 غ 0 ۳ 
اصحابی فإن احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا ا ٤‏ 


)١(‏ الغائط: هو المكان المنخفض من الأرض. النهاية لابن الأثير 2350/7 وانظر الفائق 
في غریب الحديث للزخشري ۷۹/۳. 


(۲) صحیح مسلم ۳۱۸-۳۱۷/۱. 
(۳) صحیح مسلم .۱۹۹۸-۱۹٦۹۷/٤‏ 
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فقوله يي: رلا تسبوا اا من أصحابي» يع عبد الرحمن ونحوه 
الذين هم السابقون الأولون وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا وهم 
SS‏ 
0 الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة البي ب أهل مكة ومنهم 
لد بن الوليد' ' فالحديث تضمن منقبة رفيعة لعبد الرحمن بن عوف حيث 
كان ممن شرف بالسبق إلى الإسلام. 
-٣۳‏ ومن مناقبه د طبه أن البي ي غير اسمه من عبد عمرو إلى عبد الررحمن. 
روى الحاكم بإسناده إلى عبد الرحمن بن عوف قال: «كان اسمي ف 
اجاهلية عبد عمرو فسماني رسول الله ل عبد الرمن ©٠‏ 
أ ومن مناقبه ذه أن النبي يي دعا الله له أن يسقيه من سلسبيل الحنة. 
فقد روى الحاكم ایا بإسناده إلى أم سلمة رضي الله عنها قالت: 
معت رسول الله يد يقول لأزواحه: «إن الذي يحنو عليكم بعدي هو 
الصادق البار اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة»". 
روئ أيضا: بإستاده إل أي سلمة بن عبن 'الزنعين. بحدله. قال 
دخحلت على عائشة رضي الله عنها فقالت لي: كان رسول الله يي يقول 
لي: «أمركن مما يهمني بعدي ولن يصبر عليكن إلا الصابرون»» ثم قالت: فسقى 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص5؟5. 
)١(‏ المستدرك 705/8 ثم قال عقبه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرحاه وأقره الذهبي. 
(۳) المستدرك ۳٠٠/۳‏ ثم قال: «فقد صح الحديث عن عائشة وأم سلمة ووافقه الذهي. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۳۳ 





الله أباك هن سلسبيل الحنة و كان عبد الرهن بن غوف قد وصلهن مال 
فبيع بأربعين ا 
ففي هذين الحديثين فضيلة لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. 
ه- ومن أجل مناقبه وأعلاها شهادة البي كَل له بالجنة. فقد روى الترمذي 
له الله نستله إل عبد الرنمن بى غوف قال: قال رسول الله كلد: 
«أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في 
الح لتر ف الحقة وعيو ليحك ابن وف وال بلج لدي 
فقد بين البي كلد أن عبد الرحمن أحد أهل الحنة جعلنا الله منهم 
بفضله ومنه آمين. 
٦‏ - ومن مناقبه العظيمة إخبار البي يب بأنه شهيد. 
روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماحه من حديث سعيد 
ابن زيد بن عمرو بن نفيل أنه قال: «أشهد على التسعة أنهم في الجنة ولو 
شهدت على العاشر لم آثم» قيل: وكيف ذاك قال: كنا مع رسول الله وَل 
بحراء فقال: «اثبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد» قيل: ومن 
هم قال: رسول الله يه وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير 
وسغد وعبد الرتمن أبن عوفقيل قمن العاشر قال انا" . 


)١(‏ المستدرك 7١7/9‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه ووافقه الذهبي. 
(۲) سنن الترمذي .5١1١/5‏ 


2( لبك AY‏ سنن ابي داود 010/۲« سنن الترمذي cT \0/o‏ وسئن ابن ماجه ا۸ 
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فالحديث تضمن منقبة عالية لعبد الرحمن وهي أنه سيموت 
هدا ولا يعارض هذا وفاته ف على فراشه فلا بد من التسليم 
والإيمان يما أحبر به الرسول ج ولا بد هناك من سبب ثبتت له به 
الشتهادة ليكوت تصديقا للنى كف 1 تمجه ن 

ذلك هو عبد الرحمن بن عوف الذي قضى حياته كلها في طاعة ربه 
حى ف اللحظة الأخيرة الى كان فيها في مرض موته فقد قال الحافظ ابن 
كثير رحمه الله تعالى: «ولما حضرته الوفاة أوصى لكل رجحل ممن بقي من 
أهل بدر بأربعمائة دينار وكانوا مائة فأخذوها حى عثمان وعلي وقال 
علي: اذهب يا ابن عوف فقّد أدركت صفوها وسبقت زيفها(". 

وأوصى لكل امرأة من أمهات المؤمنين .بلغ كتير حي كانت عائشة 
تقول جقاة ایل وای اا می اک ا ت ا 
عليه عثمان بن عفان» وحمل في جنازته سعد بن أبي وقاص ودفن 


ki 5 Kk 78 ۲ 5‏ 6 ۳ 
بالبقيع سنة إحدى وثلاثين وقيل: سنة اثنتين وهو الأشه". 


)٤‏ سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه: 


.٠٠۸/۳ انظر المستدرك للحاكم‎ )١( 
. ٠۸٠١/۷ البداية والنهاية‎ )۲( 
.٤٠١-٤٠۰۹/۲ الإصابة‎ ۳۹٠/۲ الاستيعاب على حاشية الإصابة‎ )۳( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۳° 





عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري'" «ويجتمع مع البي كَل 
في كلاب بن مرة وعدد ما بينهما من الآباء متقارب» وأمه حمنة بنت 
سفيان بن أمية بن عبد همس لم تسلم»“ وهو وه أحد العشرة المشهود 
ا وأنخد الستة أصخاب الشورئ الذين توق رسول الله كله وهو 
عنهم راض. أسلم قدهأ وكان يوم أسلم عمره سبع عشرة سنة» وهاجر 
إلى : المديئة وشهد بدرأ» وما بعدها من المشاهد وهو أول من رمى بسهم 
ف سيل توعان فارسا كاه نتن انواة رسو ل لله كف كان ايا 
الصديق معظما حليل المقدار» وكذلك في أيام عمر وقد استنابه على 
الكوفة وهو الذي بناهاء وهو الذي فتح المدائن» وكانت بين يديه وقعة 
جلو لا وكان ت ظا وعزله عن الكوفة عن غير عجز ولا حيانة 
ولكن لمصلحة ظهرت لعمر قي ذلك ثم ولاه عثمان بعده» ثم عزله عنها 
وكان كله حاب الدعوة مشهورا بذلك” » ومناقبه وه كثيرة مشهورة 
وردت ها الأحاديث الصحيحة ومنها: 


.٠١/۲ البداية والنهاية ۷۸/۸ الإصابة‎ )١( 

(۲) فتح الباري ٤/۷‏ ۸. 

(۳) انظر: تاريخ الطبري ١١-٨۸/٤4‏ الكامل لابن الأثير 11/5 3» البداية والنهاية 75-1/1//97. 
(4) انظر تاريخ الطبري 4/5 5-١‏ 25 الكامل لابن الأثير 13/7 3» البداية والنهاية ۷۹-۷۷/۷. 
(5) انظر تر مته نی الطبقات الكبرى لابن سعد ١٤۹-۱۳۷/۳‏ الاستيعاب لابن عبد البر 


على حاشية الإصابة »۲١-٠۸/۲‏ البداية والتهاية »۸٤-۷۸/۸‏ الإصابة .٠۲-۳۰/۲‏ 


5" عفيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








يقول: جمع لي البي ل أبويه يوم أحد”") 

۲“ وروی مسلم بإسناده إلى عامر بن سعد عن أبيه أن البي ييل جمع له 
أبويه يوم أحد قال: كان زجحل من المشركين قد أحرق المسلمين 
فقال له البي ول: «ارم فداك أبي وأمي» قال: فزعت له بسهم ليس 
فيه نصل فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته» فضحك رسول 
لله ود حى نظرت إلى نواجذم». 

-٣۳‏ وروی أیضا بإسناده إلى عبد الله بن شداد قال: سمعت علياً يقول: 
ما جمع رسول الله يك أبويه لأحد غير سعد بن مالك فإنه جعل 
يقول له يوم أحد: «ارم فداك أبي وأمي» . 
هذه الأحاديث تضمنت منقبة عظيمة لسعد رضي الله عنه» وهي أن 

ابي يل فداه بأبويه وهذه التفدية فيها دلالة على أنه عظيم المنزلة جليل القدر 

عند البي يي إذ الإنسان لا يفدي إلا من يعظمه فيضحي بنفسه أو أعز أهله له. 
وقول علي رضي لله عنه: (رما جمع رسول لله أبويه لأحد 

غير سعد بن مالك» يفيد الحصرء ولكن هذا الحصر فيه نظر لأنه 

e‏ للزبير 

ابن العوام ديه ويجمع بين الحديثين وباك عليا + ذيه لم يطلع على ذلك» 





.707/5 صحيح البخاري‎ )١( 
.18110-18105/5 الحديثان في صحيح مسلم‎ )5( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 1¥ 





ومراده بذلك تقييده بيوم أحد والله أعلم)”"2. 


غ- وروى الإمام مسلم بإسناده إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: 
سهر رسول الله 2 مقدمه المدينة ليلة فقال: ((لیت رجلا مباليها من 
أصحابي يحرسني الليلة» قالت: فبينا نحن كذلك “معنا حشخحشة سلاح 
فقال: «من هذا؟» قال: سعد بن ابي وقاص» فقال له رسول اللّه 2 رما 
جاء بك» قال: وقع في نفسي خحوف على رسول الله 5 فجئت 
حرس فدعا له رسول الله علا م تم نام 
هذا الحديث تضمن منقبة لسعد َيه وأنه من الصالحين وأكرم جا 

من منقبة» إذ الصالحون يتولاهم رب العا مين كما قال تعالى: اد ولتی 

2 2 كر ر ر م 2 

له ازى تَر لكب وهو سل ملين 0 ولقد حظي ذه .مفخرة عظيمة 

وهى حراسته للبى ا ودعاؤه له عليه الصلاة والسلام ررو کان هذا 

الحديث قبل نزول قوله تعالى: «( وا صم می الَا 4 لأنه َل 
ترك الاحتراس حين نزلت هذه الآية» وأمر فخا زد بالانصراف عن 


حراسته» وهذا الحديث مصرح بأن هذه الحراسة كانت أول قدومه المدينة 


.۲۲۸/۱١ عمدة القاريء‎ »۸ ٤/۷ فتح الباري‎ )١( 
.\AVo/é فم صحيح مسلم‎ 
.195 (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 


(:) سورة المائدة» من الآية/51. 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








ومعلوم أن الآية نزلت بعد ذلك بأزمان © 

ه- ومن مناقبه ذه أن الله تعالى أنزل فيه قرآناً يتلى إلى يوم القيامة. 
فقد روى الإمام مسلم بإسناده إلى سعد ذه أنه نزلت فيه آيات 
من القرآن قال: جلت أم سعد أن لا تكلية أبدا صن ركفر يليه 
ولا تأكل ولا تشرب قالت: .زعمت أن الله وضاك. بوالديك وأنا 
أمك وأنا آمرك بهذا قال: مكنت ثلاثا حي غشي عليها من الجهد 
فقام ابن ها يقال له عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد فأنزل 
لله عز وحل ني القرآن هذه الآية ل ووصَيتا آلإضلن بودي 4 
ون لھداك عل آن تشر بی ما لیس لک ہو عم فاد سا وفيها 
ف الدنيا معروفًا 4 قال وأصاب رسول الله ل غنيمة عظيمة 
فإذا فيها سيف فأحذته فأتيت به الرسول لله فقلت: نفليٰ هذا 
السيف فأنا من قد علمت حاله» فقال: رررده من حيث أحذتم, 
فانطلقت حى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتئ نفسي فرجعت إليه 
فقلت أعطنيه) قال شد الى صرت ررردة من حيدق أعدنتم قال: 
فأنسزل الله -عز وحل- يشتوك عن َال 4 قال: ومرضت 
فأرسلت إلى البي يه فأتاني فقلت: دعي أقسم مالي حيث شئت» 





.187/١١ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.١هةيآلا (؟) سورة لقمانء‎ 


(۳) سورة الأنفال» من الآية: .١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۳۹ 





قال: فأبى» قلت: فالنصف قال: فأبى» قلت: فالثلث» قال: فسكت 
فكات بعد الت جافرا قال وأتيت على نقز من الأنضان: والمهاجرين 
ترات قال نماك وادف اك را وو للع قن أن غرى ر 
فأتيتهم في حش والحش البستان فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق 
من حمر» قال: فأكلت وشربت معهم قال: فذكرت الأنصار 
والمهاحرين عندهم فقلت: المهاجرون خير من الأنصار» قال: فأحذ 
رحل اجا ی اران فضربئ به» فجرح بأنفي» فأتيت رسول 
الله يليه فأحبرته فأنزل الله -عز وجل- في يعئ نفسه شأن الخمر 
تما اروا لمیر وا صاب لازم ينعم اين 74" . 

فهذا لحد تمن بان فة سعد و لرل ى شاه تلك 

الآيات القرآنية المشار إليها في هذا الحديث. 

-٦‏ ومن مناقبه رضي الله تعالی عنه أن الله تعالى أثن عليه وأخبر أنه من 
الذين يدعون رهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فقد جاء في صحيح 
مسلم عنه ذه قال: كنا مع البي وَيوّ ستة نفر فقال المشركون 
للبي كَيِدِ: اطرد هؤلاء لا يجترئون عليناء قال: وكنت أنا وابن مسعود 
ورحل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهماء فوقع ف نفس رسول 


الله يلل ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله -عز وجل- 


)١(‏ صحيح مسلم 11/5 218178-1١‏ والآية رقم 4٠‏ من سورة لمائدة. 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








امد ايندب امدق ومني ويدُوسوجهَدْ 4 . 
- ومن مناقبه مه أنه أسلم قديما. فقد روى البخاري بإسناده إلى سعد 

قال: لقد رأيتئ وأنا ثلث الإسلام. 

وروی أيضا بإسناده إلى سعيد بن المسيب قال: سمعت سعد بن أبي 
وقاص يقول: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه» ولقد مكثت 
سبعة أيام وإني لثلث الإسلام . 

فقوله رضي الله عنه: لقد رأيتئ وأنا ثلث الإسلام فيه منقبة عظيمة 
له «وأراد بذلك أنه ثالث من أسلم أولا وأراد بالاثبين أبا بكر وحديجة أو 
البي كل وأبا بكر والظاهر أنه أراد الرجال الأحرار» فقد ذكر أبو عمر بن 
عبد البر في الاستيعاب”" أنه سابع سبعة في الإسلام وقد قدمنا في فضل 
الصديق من حديث عمار بن ياسر «رأيت البي ي وما معه إلا حخمسة 
أعبد وأبو بكر فهؤلاء ستة ويكون هو السابع يهذا الاعتبار» أو قال ذلك 
بحسب اطلاعه» والسبب فيه أن من كان أسلم في ابتداء الأمر كان يخفي 
إسلامه فبهذا الاعتبار قال: وأنا ثلث الإسلام ... وقوله رضي الله عنه: 
رما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه» ظاهره أنه لم يسلم أحد 
قبله وهذا فيه إشكال لأنه قد أسلم قبله جماعة» ولكن يحمل هذا على 


)١(‏ صحيح مسلم ١878/4‏ والآية رقم 7ه من سورة الأنعام. 
)١(‏ هذان الحديثان في صحيح البخاري .7017/١‏ 


(۳) الاستيعاب على حاشية الإصابة .٠۸/۲‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۳۷1 





مقتضى ما كان اتصل بعلمه حينئذ وقد روى ابن مندة في رالمعرفة» من 
طريق أبي بدر عن هاشم بلفظ ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه 
وهذا لا إشكال فيه لأنه لا مانع أن لا يشاركه أحد في الإسلام يوم أسلم 
ولا يناي هذا إسلام جماعة قبل يوم إسلامه وقوله: «ولقد مكثت .. إل 
هذا أيضا على مقتضى اطلاعه)20©. 
- ومن مناقبه ذفن أنه أول من رمى بسهمه في سبيل الله مجاهدة أعداء 
الله وإعلاء كلمة الله. 
فقد روى البخاري بإسناده إلى سعد كله قال: رإني لأول العرب رمى 
في سبيل الله» وكنا نغزو مع البي بل وما لنا طعام إلا ورق الشجر حي إن 
أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشاة ما له حلط ..» الحديث. 
في هذا بيان فضيلة سعد ذه حيث إنه كان أول رام بسهمه في سبيل الله 
«وكان ذلك في سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وكان القتال فيها أول 
حرب وقعت بين المشركين والمسلمين وهي أول سرية بعثها رسول الله يله في 
السنة الأولى من المحرة بعث ناساً من المسلمين إلى رابغ ليلقوا عبرا لقريش فتراموا 
بالسهام ولم يكن بينهم مسايفة فكان سعد أول من رمى)"". 
وح :ومن مناقبه وك أنه كان غاب الدعزة مشيورا بذلك وسيت. ذلك أن 
)١(‏ انظر شرح النووي على صحيح مسلم 2180-١85/١5‏ فتح الباري ۸٤/۷‏ 
المرقاة شرح المشكاة 5179/8. 
(1) صحيح البخاري 7017/9. 


(۳) انظر السيرة النبوية لابن هشام 2051/١‏ الإصابة ٠١/۲‏ فتح الباري .۸٤/۷‏ 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





البي و دعا الله له بأن يكون بحاب الدعوة» فحقق الله دعوة نبيه عليه 
الصلاة والسلام فكانت دعوته مستجابة ذه حاء في مجمع الزوائد عن 
عامر -يعينٍ الشعبي- قال: قيل لسعد بن أبي وقاص: م أحبت الدعوة 
قال: يوم بدر كنت أرمي بين يدي البي يلد فأضع السهم قي كبد 
القوس ثم أقول: اللهم زلزل أقدامهم وارعب قلوبهم وافعل يهم وافعل 
فيقول البي يهُ: «اللهم استجب لسعد» رواه الطبراني وإسناده حسن. 

وفيه أيضاً: عن سعد قال: معي البي ييه وأنا أدعو فقال: «اللهم 

استجب له إذا دعاك» رواه البزار ورجاله رجال الصحيع”". 

-٠‏ ومن مناقبه العالية شهادة البي يلد له بالجنة فقد روى الترمذي وغيره من 
حديث عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله وه : «أبو بكر في الجنة: 
وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة؛ والزبير في الجنة: 
وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن أبي وقاص في الجنة ... » الحديث7". 

-١‏ ومن مناقبه له شهادة البي بي له بأنه من الشهداء فقد روى مسلم 
بإسناده إلى أبي هريرة ذه أن رسول الله يله كان على جبل حراء 
فتحرك فقال رسول الله 2 «اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو 
شهيد» وعليه البي كَل وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير 





.١57/9 هذان الحديثان في مجمع الزوائد‎ )١( 


(۲) سنن الترمذي .5١١/6‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة عام 








وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم)"". 

فقد شهد له البي بك بأنه شهيد مع أنه لم يمت في معركة وإنما توفي 
بقصره بالعقيق» سنة إحذى وسين وقيل ست وقيل مان والثاني أشهر”". 

قال النووي: وأما ذكر سعد بن أبي وقاص في الشهداء فقال القاضي: إنما 
اي شهيداً لأنه مشهود له بالحنة”" قال علي بن المديي: وهو آخر العشرة وفاة 
وقال غيره: كان آخر المهاجرين وفاة ظيه وعنهم أجمعين) ذلك هو سعد بن 
أبي وقاص وتلك طائفة من فضائله العظيمة رضي الله عنه. 


©) أبو عبيدة بن الجراح: 
هو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب ويقال: وهيب بن ضبة 
ابن الحارث بن فهر القرشي الفهري أبو عبيدة بن اراح مشهور بكنيته وبالنسبة 
إلى جده وأمه أميمة بنت غنم بن جابر بن عبد العزى بن عامر بن عميرة ". 
وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام رروكان إسلامه هو وعثمان بن 
مظعون وعبيدة بن الحارث بن المطلب وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة بن 
(۱) صحیح مسلم .۱۸۸۰/٤‏ 


.51/7 الإصابة‎ )١( 


(؟) شرح النووي على صحيح مسلم ۱۹۰/۱۰. 

.۸ ٤/۸ ذكره ابن كثير في البداية والنهاية‎ )٤( 

(ه) الطبقات الكبرى لابن سعد ٤۰۹/۳‏ المستدرك للحاكم 2777/7 الاستيعاب لابن 
عبد البر على حاشية الإصابة ۲/۳ الرياض النضرة في مناقب العشرة ›»٠٠٠/٤‏ 
الإصابة 57/5 7. 


٤‏ ۷ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








عبد الأسد في ساعة واحدة» قبل دخحول البي بلي دار الأرقم)”") 
وهو الحم ار ارو ا وها لحرن وشية ر 

وما بعدها وهو الذي انتزع حلقي المغفر من وجه رسول الله بو فسقطت 

نيتاه بسبب ذلك» وثبت يوم أحد مع رسول الله عل حين انهزم الاس 

ومناقبه مين دا ل ا ل 

-١‏ ما رواه الشيخان من حديث أنس بن مالك ذه أن رسول الله عله 
قال: «إن لكل أمة أميناً وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح» ”". 
هذا الحديث تضمن منقبة عظيمة لأبي عبيدة ضيه رروالأمين هو الثقة 

المرضي وهذه الصفة وإن كانت مشتركة بينه وبين غيره لكن السياق 

يشعر بأن له مزيداً ف ذلك لكن حص البي ل كل واحد من الكبار 
بفضيلة ووصفه بما فأشعر بقدر زائد فيها على غيره» كالحياء لعثمان 
EET‏ لت 

وروى البخاري بإسناده إلى حذيفة ذه قال: قال رسول الله يَل: 


لأهل نحران: «لأبعثن عليكم -يعني- أميناً حق أمين» فأشرف أصحابه فبعث 


)١(‏ المستدرك 5/9 الإصابة 473/9 ؟. 

.۲٤۳/۲ الإصابة‎ ۲٠١/۳ المستدرك‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري »۲۰٥/۲‏ صحیح مسلم .۱۸۸۱/٤‏ 

(5) انظر شرح النووي على صحیح مسلم ٧۹۲-۱۹۱/۱‏ فتح الباري 4۳/۷ 
عمدة القاريء ۲۳۸/١٠١‏ تحفة الأحوذي .۲٠۰/٠١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة Vo‏ 








أبا عبيدة رضي الله عنه' 0 


وروى مسلم بإسناده إلى أنس أن أهل اليمن قدموا على رسول 
الله يله فقالوا: اف سار ملا اة و د قال: فأحذ بيد أبي 
عبيدة فقال: ((هذا أمين هذه الأمة». 

وروى أيضاً: بإسناده إلى حذيفة قال: جاء أهل نحران إلى رسول 
الله ي فقالوا: يا رسول الله ابعث إلينا د ا فقال: ررلاأبعثن إليكم 
ر اا ی اهال ارف ها اا 

إا لنقبة عظيمة حص ها أبو عبيدة له حق لأصحاب رسول 
لله ل أن يتطلعوا ها رو كان تطلعهم رضي الله عنهم إلى الولاية ورغبتهم 
فيها حرصاً منهم على أن يكون أحدهم هو الأمين الموعود في الحديث لا 
حرصا على الولاية من حيث هي» © 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ررقوله لأهل نحران هم أهل 
بلد قريب من اليمن وهم العاقب وامه عبد المسيح والسيد ومن معهماء 
قر ابن سعد أهم وفدوا على البي وَل ف حل ع وام ب ووقع 
في حديث أنس عند مسلم رأن أهل اليمن قدموا على البي ولد فقالوا: 
)١(‏ صحيح البخاري .٠٠٠/۲‏ 
(؟) هذان الحديئان في صحیح مسلم .۱۸۸۲-۱۸۸۱/٤‏ 
(۳) انظر شرح النووي على صحيح مسلم 2157/١5‏ فتح الباري 2914/1 عمدة 


القاريء ۲۳۹/۱۰۱. 
)٤(‏ انظر الطبقات الكبرى لابن سعد .٤١۲/۳‏ 
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العف مها ا يعلمنا السنة والإسلام فأحذ بيد أبي عبيدة وقال: «هذا 
أمين هذه الأمة» فإن كان الراوي تجوز عن أهل نحران بقوله: «أهل اليمن» 
لقرب بحران من اليمن وإلا فهماواقعتان والأول أرجح». أ.ه"". 
-١‏ ومن مناقبه العالية نه أنه كان أحد من يصلح للخلافة» وأحد الناس 

الذين كانوا أحب إلى البي 5. 

روى الإمام مسلم بإسناده إلى ابن أف مليكة قال: ررسمعت عائشة 
وعدن ان سول انط ويمطنا ی اا و 
فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر قالت: عمر ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: 
أبو عبيدة بن الجراح ثم انتهت إلى هذا”". 

وهذا الأثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تضمن منقبة 
عظيمة لأبي عبيدة وهي اعتقادها رضي الله عنها أنه صالح للخلافة وأنه 
أهل لا ذه وأرضاه. 

وروى الترمذي وابن ماحه بإسناديهما إلى عبد الله بن شقيق قال: 
«قلت لعائشة: أي أصحاب البي يلق كان أحب إليه؟ قالت: أبو بكر 
قلت: ثم من ؟ قالت: ثم عمرء قلت: ثم من؟ قالت ثم أبو عبيدة بن اراح 
O EL‏ 


(۱) فتح الباري .٩٤-٩۳/۷‏ 


(۲) صحیح مسلم .۱۸٥۹/٤‏ 
(؟) سنن الترمذي ۳۱۷/۰»› سنن ابن ماحه ۳۸/۱. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة VY‏ 

وف هذا بيان فضيلة لأبي عبيدة وهي أنه كان أحد الذين هم أحب 
القاس إلى رول الله يلك 
- ومن مناقبه ذه أن الفاروق له کان یکره مخالفته فيما يراه وأنه 

كان جليل القدر عنده. 

فقد روى الشيخان تي صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
عمر لما حرج إلى الشام وأخحبر أن الوباء قد وقع به فجمع أصحاب رسول 
لله يلد واستشارهم فاختلفوا فرأى عمر رأي من رأى الرجوع فرجع فقال له 
أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قاها يا أبا عبيدة» وكان 
عمر يكره حلافه» نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله... إل الحديث7". 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: «وذلك دال على جلالة أبي عبيدة عند عمر)!”. 
f‏ ومن مناقبه ينه أنه عليه الصلاة والسلام قرنه في المدح بالشيخين. 

روى الترمذي بسنده إلى أبي هريرة يه قال: قال رسول الله يل: 
نعم الرجل أبو بكر» نعم الرجحل عمرء نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح» 
غ قال هذا حديث خسن غا نرف من ديت سوا 

في هذا الحديث فضيلة ظاهرة لأبي عبيدة حيث قرنه عليه الصلاة والسلام 


.1741-1140/4 صحيح مسلم‎ .15-١ 4/5 صحيح البخاري‎ )١( 
.۲٤٤/۲ الإصابة‎ )۲( 


(۳) سنن الترمذي ۳۱۷/۰. 
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ه- ومن مناقبه العالية الرفيعة شهادة المصطفى عليه الصلاة والسلام له 


بالجنة ضمن جماعة من الصحابة كما تقدم في حديث العشرة 
المبشرين بالجنة» وهو ما رواه الترمذي وغيره بسنده إلى عبد الرحمن 
ابن عوف قال: قال رسول الله يله : «أبو بكر في الجنة: وعمر في 
الجنة» وعثمان في الجنة؛ وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في 
الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة» وأبو 
عبيدة بن الجراح في الجنة). 

ومن مناقبه #ه أن وفاته كانت شهادة في سبيل الله فقد مات 
بالطاعون الذي حصل بأرض الشام زمن الفاروق رضي الله عنه» 
وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من كانت وفاته بسبب هذا الداء 


ع 


فإنه شهید» ومن مات في سبيل الله فهو شهيد وقد جمع الله لأبي 
عبيدة بين هذين الوصفين. 


فقد روى الإمام مسلم في صحيحه بإسناده إلى أبي هريرة ذه قال: 


قال رسول الله ل «ما تعدون الشهيد فيكم» قالوا: يا رسول الله من قتل في 


سبيل الله فهو شهيد» قال: رإن شهداء أمتي إذا لقليل» قالوا: فمن هم يا رسول 


اله قال: «من قتل في سبيل الله فهو شهيدء ومن مات في سبيل الله فهو شهيدء ومن 


مات في الطاعون فهو شهيد» ومن مات ني البطن فهو شهيد» قال ابن مقسم: 


.7١١/5 سنن الترمذي‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۳۷۹ 





رأشيد على أك ق. هذا الي أنه قال والعزيق شهيدت ‏ رروهذة * 
الموتات إنغا كانت شهادة بتفضيل الله تعالى بسبب شدتها وكثرة ألمها)”". 

قال النووي رهه اله تعال: برقال العلماء: اللراة «بشيادة هول 
كلهم غير المقتول في سبيل الله أنمم يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداء 
وأما في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم ... والشهداء ثلاثة أقسام: شهيد 
في الدنيا والآخرة وهو المقتول في حرب الكفار وشهيد في الآخرة دون 
أحكام الدنيا وهم هؤلاء المذكورون هنا وشهيد في الدنيا دون الآخرة 
وهو من غل في الغنيمة أو قتل مدبرا)". 

«وقد اتفق العلماء على أن أبا عبيدة مات في طاعون عمواس بالشام 
سنة ثماني عشرة)27. 

ولا دفن نه خطب الناس معاذ بن جبل خطبة بين فيها الكثير من 
فضائل أبي عبيدة. 

وقد ذكر أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى أبي سعيد المقبري قال: رلا 
طعن أبو عبيدة قال: يا معاذ صل فصلى معاذ بالناس» ثم مات أبو عبيدة بن 
الجراح» فقام معاذ في الناس فقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة 
ری فإن عدا له لفق :ان ا رن ذتيه الا كانة جنا عزن الله أن قفر لها 
)١(‏ صحيح مسلم .15171١/78‏ 
(۲) انظر شرح النووي على صحيح مسلم .57/١1‏ 


(۳) شرح النووي على صحيح مسلم .1۳/١۳‏ 
)٤(‏ الاستيعاب على حاشية الإصابة ۳/٣‏ الإصابة .۲٤٠/۲‏ 
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ثم قال: إنكم أيها الناس قد فجعتم برجل والله ما أزعم أن رأيت من عباد الله 
غا فط اف مزا وله ان عدوا و9 بحت غائلةارؤلة اغد نا لاف و 
أنصح للعامة منه فترحموا عليه رحمه الله ثم اصحرو(" للصلاة عليه فوالله لا 
يلي عليكم مثله أبدا فاجتمع الناس» وأخرج أبو عبيدة وتقدم معاذ فصلى عليه 
حن إذا أت به قبره دحل قبره معاذ بن جبل وعمرو بن العاص والضحاك بن 
قيس» فلما وضعوه في لحده وخرجوا فشنوا عليه التراب» فقال معاذ بن جبل: 
يا أبا عبيدة لأثنين عليك ولا أقول باطلاً أخاف أن يلحتئ بها من الله مقتء 
کت وا المت م الاک الله كرا وهو الذي عشوك على الأرطن 
هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماء ومن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ول 
يقتروا وكان بين ذلك ا وكنت والله من المخحبتين المتواضعين الذين 
يرحمون اليتيم والمسكين ويبغضون الخائنين المتكبرين)”". 

فهذا الثناء من معاذ ذَينه كله تضمن بيان فضائل لأبي عبيدة بن الجراح 
ذلك هو أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» وتلك طائفة من مناقبه الي 
دلت على أنه جليل القدر رفيع المنزلة له وأرضاه. 

1) سعيد بن زيد: 

هو أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن 

رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي 


0 أي : احرحوا. 
(۲) المستدرك .۲٦٤-۲۹۳/۳‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۳۸1 





العدوي كان أبوه زيد بن عمرو بن نفيل أحد الحنفاء الذين طلبوا دين ال حنيفية 
دين إبراهيم عليه السلام قبل أن يبعث البي عليه الصلاة والسلام» وكان لا 
يذبح للأصنام ولا يأكل الميتة والدم» وكان يقول لقومه: ««يا معشر قريش والله 
لا آكل ما ذبح لغير الله» واللّه ما أحد على دين إبراهيم غيري”". 

وأم سعيد بن زيد فاطمة بنت بعجة بن مليح الخزاعية كانت من 
السابقين إلى الإسلام» وهو ابن عم عمر بن الخطاب وصهره كانت تحته فاطمة بنت 
الخطاب أحت عمر بن الخطاب وكانت أخته عاتكة بنت زيد بن عمرو تحت عمر 
ابن الخطاب وكان سعيد بن زيد من السابقين الأولين إلى الإسلام وأحد العشرة 
المبشرين بالحنة» أسلم قبل عمر بن الخطاب هو وزوجته فاطمة» وهاجراء وكان من 
سادات الصحابة قال عروة والزهري وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق والواقدي 
وغير واحد: لم يشهد بدرأ لأنه قد كان بعثه رسول الله يله هو وطلحة بن عبيد الله 
بين يديه يتجسسان أخبار قريش» فلم يرجعا حي فرغ من بدر فضرب هما رسول 
الله ولةْ بسهميهما وأحرهماء ولم يذكره عمر في أهل الشورى لكلا يحابى بسبب قرابته 
من عمر فيولى» فتركه لذلك ولم يتول بعده ولاية وما زال كذلك حين مات'". 

وقد وردت بعض الأحاديث المتعددة المصرحة بفضله َيه ومنها: 


-١‏ ما رواه البخاري بإسناده إلى قيس بن أبي حازم قال: جمعت سعيد 


)١(‏ أحرحه ابن عبد البر في الاستيعاب انظر: الإصابة 4/7 حاشية. 
(۲) انظر ترجته في الطبقات الكبرى لابن سعد ۳۷۲/۳ الاستيعاب على حاشية الإصابة ؟/8-5) 


البداية والنهاية ٠۲/۸‏ الرياض النضرة في مناقب العشرة ۳۳۷/٤‏ الإصابة ٤٤/۲‏ . 
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ابن زيد يقول للقوم في مسجد الكوفة يقول: والله لقد رأيتني وإن 

عفر لوق عل الاشلام ن ان پیل شیر ولو ان ادا اش 

للذي صنعتم بعثمان لكان محقوقاً أن يرفض". 

ففي هذا بيان فضيلة ظاهرة لسعيد ذه وهي أنه كان ممن حظي 
بشرف السبق إلى الإسلام وأن إسلامه كان قبل إسلام الفاروق ذه إذ أنه 
بين أن صنع عمر هذا به كان قبل أن يسلم. 

قال أبو عبد الله الحاكم: رأسلم سعيد بن زيد بن عمرو قبل أن يدحل 
رسول الله دار الأرقم وقبل أن يدعو فيها الناس إلى الإسلام». 
-١‏ ومن مناقبه العالية شهادة البي كلد له بالجنة مع جماعة من الصحابة 

رضوان الله عليهم أجمعين. 

روى الترمذي بإسناده إلى عبد الرحمن بن حميد أن سعيد بن زيد 
حدثه في نفر أن رسول الله قال: «عشرة في الجنة أبو بكر في الجنة» وعمر في 
الجنة وعلي وعثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وسعد بن أبي 
وقاص)) قال: فعد هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر فقال القوم: ننشدك الله يا أبا 


الأعور من العاشر؟ قال: نشدتمونى بالله أبو الأعور في ال 


)١(‏ أي: زال من مكانه. 

(؟) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 1175/17. 

.٤۳۸/۳ المستدرك‎ )۳( 

)٤(‏ سنن الترمذي ۳٠۲/١‏ وأحرجه أيضاً الإمام أحمد في المسند ۱۸۷/١‏ وأبو داود قي 


سننه 0١1‏ وأخرجه ابن ماجه في سئنه ۸/۱ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة AT‏ 





-٣‏ ومن مناقبه ذه أن النبي وليه أخبر بأنه من الشهداء. 

فقد روى الترمذي بإسناده إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل أنه قال: «أشهد على التسعة أنهم في الجنة ولو شهدت على 
العاشر لم آثم» قيل: وكيف ذاك؟ قال: كنا مع رسول الله يل 
بحراء فقال: «اثبت حراء فإنه ليس عليك إلا ذبي أو صديق أو شهيد» 
قيل: ومن هم؟ قال: رسول الله ج وأبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف قيل: فمن 
العاشر قال: أنا» قال الترمذي: ررهذا حديث حسن صحيح» وقد 
روى من غير وجه عن سعيد بن زيد عن البي ييي ففي هذا 
فضيلة عظيمة لسعيد بن زيد هه حيث شهد له البي ي بالشهادة 
وإن مات على فراشه فهو شهيد لخبر الصادق المصدوق عليه 
الصلاة والسلام بذلك. 

وكانت وفاته َه سنة إحدى وحمسين وقيل سنة اثنتين وحخمسين وقد 
غسله سعد وحمل من العقيق على رقاب الرحال إلى المدينة". 

قال" لقتو كان ,له نش انيع لهال امعو مين اند 


رضى الله عنه: («ويکفي سعید بن زيد انه ا حل العشرة 


)١(‏ سنن الترمذي 23١0/5‏ وأحرحه الإمام أحمد في المسند »۱۸۷/١‏ وأبو داود ف 
سننه 2018/5 وابن ماحه 48/١‏ والحاكم في المستدرك 28117-815/6 وأبو نعيم 
في الحلية »45/١‏ الطبقات لابن سعد ۳۸۳/۳. 

(۲) البداية والنهابة 1۲/۸ وانظر الطبقات الکبری لابن سعد .۳۸١-۳۸٤/۳‏ 
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دوين با نة وأنه شهد أحدا وما بعدذه من المشاهد كلها 


وصار من جلة أهل بدر عا ضربه له رسول الله من 
السهم والأحج». ا 

ذلك هو سعيد بن زيد وتلك طائفة من مناقبه وبه 5ه نختم 
فضل العشرة المبشرين بالحنة الذين قدمنا فضائلهم الي دلت على 
مكانتهم وعلو منزلتهم» فيجب على المسلم أن يعتقد اغتقادا 
جازماً أنهم من أهل الجحنة بأعياففيء كما أخبر بذلك الرسول يلخ 
الذي لا ينطق عن الحوى وإ إن هو إلا وى يو #* وكلهم رضي الله 
عنهم من قريش الذين سبقوا إلى الإسلام وهاجروا إلى الله ورسوله 


وتركوا ديارهم وأموالهم بغية نصرة دين الإسلام ورفع رايته. 


. ٠٠١۷ص در السحابة في مناقب القرابة والصحابة‎ )١( 


الفصل الرابج: ما جاء ني فضل الصحابة من أهل بيت النبي 22 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول: المراد بأهل البيت. 
امبحث اثابي: ما جاء في فضل أهل البيت عموماً وزوجات ابي كَل خصوصا. 


المبحث الثالث: فضل أهل بيته الذكور. 


المبحث الرابع: فضل أهل بيته الإناث. 
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المبحث الأول: المراد بأهل البيت. 
لقد بين علماء العربية وأئمة الدين معن هذه الكلمة المركبة من 
المضاف + الضاف إليه بيانا شافياً أوضحوا فيه أن أول من يدحل في هذه 
الكلمة أزواحه رضي ال غه عاد اة ل ب عر أن 
المراد من أهل البيت هم أربعة فقط على وفاطمة والحسن والحسين“ 
وأخرجوا منهم كل من سواهم وحصرهم أهل البيت في هؤلاء الأربعة 
مخالف لما قرره أئمة اللغة في للمراد رربأهل البيت» بل مخالف للكتاب 
والسنة ولما قاله أئمة الدين فقد جاء في مقاييس اللغة لابن فارس أن الخليل 
ابن أحمد قال: «أهل الرجل زوجه والتأهل التزوج وأهل الرحل أحص 
الناس به وأهل البيت سكانه وأهل الإسلام من يدين به»“ 
وقال الراغب الأصفهاني: «أهل الرحل من يجمعه وإياهم نسب أو 
دين أو ما يجري جراهما من صناعة وبيت وبلد» فأهل الرحل في الأصل 
من يجمعه وإياهم مسكن واحدء ثم تحوز به فقيل: أهل بيت الرحل لمن 
يجمعه وإياهم نسبء وتعورف في أسرة النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا 
إذا قيل أهل البيت لقوله -عز وجل- الما برد اه يذهب عنم 


e le 


الرس اَهَل الي 4 وعبر بأهل الرجل عن امرأته» وأهل الإسلام الذين 


)١(‏ تفسير القمي ۱۹۳/۲» تفسير الكاشاني ؟/5017-7801. 
(9؟) مقاييس اللغة ٠١١/١‏ . 


(۳) سورة الأحزاب» من الآية: .٠٣۳‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة FAV‏ 





يجمعهم ... إلى أن قال: وتأهل الرجل إذا تزوج ومنه قيل: أهلك الله في 
الحنة أي: زوحك فيها وجعل لك فيها أهلاً يجمعك وإیاه». 

وجاء في لسان العرب لابن منظور: روأهل المذهب: من يدين به» وأهل 
الإسلام من يدين به وأهل الأمر ولاته» وأهل البيت سكانه وأهل الرحل: أخحص 
لتاس به» وأهل بيت الني ب أزواجه وبناته وصهره أعن عاياً عليه السلام وقيل: 
نساء البي ية ... إلى أن قال: والتأهل: التروج» والآهل الذي له زوجة وعيالء 
والعزب الذي لا زوجة له ... وآل الرجل أهله وآل الله ورسوله أولياؤ". 

وجاء في تاج العروس: «والأهل للمذهب من يدين به ويعتقده 
والأهل للرحل زوجته ويدخل فيه أولاده وبه فسر قوله تعالى ل وسار 
مي 04 أي: زوجته وأهله والأهل للبي يله أزواحه وبناته وصهره 
علي كله أو نساؤه» وقيل: أهله الرجال الذين هم آله ويدحل فيه الأحفاد 
والذريات ومنه قوله تعالى: 3 وَأمََأَهَْكَ يالصّلوة طعي 46 وقوله 


. م 


تعال: ایرد ا لی ڌهب نکم الرس أ لیت یکټ 4 وقوله 


.7 المفردات فی غریب القرآن ص5‎ )١( 
.۳۰-۲۹/۱۱ لسان العرب‎ )۲( 

(۳) سورة القصص» من الآية: ۲۹. 
)٤(‏ سورة طه» من الآية: .١١١۲‏ 


(ه) سورة الأحزابب» الآية: .٣۳‏ 
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ر 


تعالى : 9# رمت اللو وره م آهل الِب إل د يد 4" وإن أهل كل 
بي أمته وأهل ملته ومنه قوله تعالى: وکن يامراهله لص اوووا ركو ef‏ 

وجاء فْ المصباح المنير'©: «أهل الشخص هم ذوو قرابته وقد أطلق 
على أهل بيته وعلى الأتباع». 

فهذه النصوص المتقدم ذكرها عن أئمة اللغة أوضحت المراد بكلمة 
الأولاد والأقارب وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المععئ في غير ما آية: 
قال تعالى في سياق قصة خليل الله إبراهيم لما جاءته رسل الله بالبشرى: 

رصم رکو 4 ا ِو e‏ 0 2 ب سرس o‏ 30-4 

3 وأمرأند قَيِمَةَ َصحِكت نه بإِسْحقَّ ومن وراء إسحق يَعَقُوب )الت 
ا ٤م‏ 4 ر رر ر و ت م ص 0220 2 _- 
وائ ٤اد‏ وان عجو وهنا بعلي سَيْحًَا إن هذا لَتَء عيب 9 الا 
f° 7 2‏ ره وم ol od‏ 2 > #كرم ‏ 0 5 3 
يون بن أمر الَّهِ رَحَتْ الله وبركنه لیک آهل آلب 4 فالمراد بأهل 
البيت ني هذه الآية هي زوجة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. 


OS 


وقال تعالى في سياق موسى عليه السلام: 38 قَلَمّا قَضَئ مُوسى اّمل 
رص ص کے ر 2 م 12 2 م سل سه إل مس باس 3 
وسار الہ ات من جا الور کا ال ھل أمكثوأ ی مان نای 0* 
)١(‏ سورة هود» من الآية: .۷٣‏ 
(۲) تاج العروس ۲٠۷/۷‏ والآية رقم هه من سورة مرعم. 
(۳) ۲۹/۱. 
0( سورة هود» الآيات: إV-VT.‏ 


(5) سورة القصصء الآية: 9؟. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۳۸۹ 








المراد بالأهل في هذه الآية هي امرأته لأنه لم يكن مع موسى غيرها. 

وقد وردت لفظة أهلًالِيْبٍ ي في سياق الطاب لأزواج البي بل قال 
تعال: «ل وََزَق ف يوك وک نے تبج الْجلهيئَةِ الأول ونی الاو 
ووک اک رایت اک مشا كا مهدب م از 
أهل ابیت وھ تطه ا © وڏ ڪرت مات ف وټ ڪ نايت اه 
مؤت يجيا 4" 

فمن له أدن إلمام بكتاب الله تعالى يفهم من هاتين الآيتين أن المراد 
ب أَهل الي # هن أزواحه عليه الصلاة والسلام لأن صدر الآية 


- 2 


وقَرَنَ 4% وما قبلها وما بعدها من الآيات لم يخاطب بما إلا أمهات 
المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. 
قال القرطبي رحمه الله تعالى: رروالذي يظهر من الآية أنما عامة في 
جميع أهل البيت من الأزواج رغيرهم وإنغا قال: ا ویھر کے لن رسول 
الله يك وعلياً وحسناً وحسيناً كانوا فيهم وإذا اجتمع المذكر والمونث 
غلب المذكر فاقتضت الآية أن الزوحات من أهل البيت لأن الآية فيهن 
والمخاطبة هن يدل عليه سياق الكلام». أ 


.٣ ٤-۳٣۳ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
.١187/١ 4 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





النبي ييه في «سورة الأحزاب)'" قال: «رفدحلن في أهل البيت لأن هذا الخطاب 
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: «روقوله تعالى: 3# إِسَّما يرِيدٌ 


لَه يذهب عنحكم ارحس أهل البيت ويطهْر تظهيرا # نص في دخول 
أزواج البي بك في أهل البيت ههنا لان سبب نزول هذه الآية وسبب 
الول داحل فيه قولاً واحداً إما وحده على قول أو مع غيره على 
الصحيح ... إلى أن قال: رم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء 


ابي 5 داحلات في قوله تعال: نا بريد اه ليڏهب عنم اخس 
ce‏ ہے روب صلا ره 1 

أل ليت طهر تله يرا * فإن سياق الكلام معهن ولهذا قال تعالى بعد 
٠.‏ رد . رو .۰ ص رم - C=‏ 
هذا كله: هل وأذصحكرت ماس ف وتڪن ن ءات ار وڪ 4 
أي: واعلمن ما ينزل الله -تبارك وتعاللى- على رسوله يي في بيوتكن 
من الكتاب والسنة قاله قتادة وغير واحد: واذكرن هذه النعمة الى 
حصصتن ما من بين الناس أن الوحي ينزل ف بيوتكن دون سائر 
الناس» وعائشة الصديقة بنت الصديق رضى الله عنهما أولاهن هذه النعمة 
وأحظاهن بكذه الغنيمة وأخصهن من هذه الرحمة العميمة) فإنه ينل 


على رسول الله يع الوحي فْ فراش امرأة سواها كما نص على ذلك 


.84-8 ٠ سورة الأحزاب, الآيات:‎ )١( 


(۲) حلاء الأفهام قي الصلاة والسلا خير الأنام ص۷١١‏ . 
م م 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۳۹١‏ 








لرا اله اوساكة عله قال خض العلماء ر كه اه لأ ل 
یتزو ج بكرا سواها ولم ينم معها رحل في فراشها سواه 4 ورضي 
الله عنها فناسب أن تخصص بمذه المزية وأن تفرد يهذه المرتبة العلية 
ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته فقرابته أحق يبهذه التسمية كما 
کا 3 ۴ 6 ع ١‏ 

تقدم في الحديث «رواهل بيى أحق)”2. 

أزواجه عليه الصلاة والسلامء فقد روى البخاري بإسناده إلى أنس بن 
مالك في قصة زواحه عليه الصلاة والسلام بزينب بنت جححش وفيه 
أنه حرج فانطلق إلى حجرة عائشة فقال: ر«رالسلام عليكم أهل البيت 
ورحمة الله فقالت: وعليك السلام ورحمة الله كيف وجدت أهلك 
بار ك ال ذلك فتفرئ حجر نشائه كلهن يقول لحن كما 'يقول لعائشة 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ٤٥ ٥‏ وقوله: رركما تقدم في الحديث «روأهل بيي 
أحق» يشير إلى حديث رواه أحمد في المسند ٠١1/4‏ عن أبي عمار قال: دحلت على 
وائلة بن الأسقع وعنده قوم فذكروا علياً فلما قاموا قال لي: ألا أخبرك بها رأيت من 
رسول الله يي قلت: بلى» قال: أتيت فاطمة رضي الله عنها أسأها عن علي قالت: 
توجه إلى رسول الله وله فجلست أنتظره حي جاء رسول الله ي ومعه علي وحسن 
وحسين رضي الله عنهم أخذ كل واحد منهما بيده حى دخلا فأدنا علياً وفاطمة 
فأحلسهما بين يديه وأجلس حسناً وحسيناً كل واحد منهما على فخذه ثم لف 
عليهم ثوبه أو قال كساء ثم تلا هذه الآية 9# إِنَّمَا بريد أله يذهب عَنحكُم ارحس أهلّ 


عدر و ر س 5 3 ٤ ٤‏ 
ليوط وود تطهيرا * وقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق». 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
ويفلن له كما قالت عافقة ىن الد 

فقد بين عليه الصلاة والسلام يمذا أن نساءه داحلات في أهل بيته فلا 
ينازع في ذلك إلا من طبع قلبه على القدح في صحابة رسول الله ل الذين 
هم صفوة هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. 

وقد ذكر العلامة ابن القيم أن الأئمة احتلفوا في تحديد المراد «بآل البيت» 
على أقوال: قال رحمه الله: واختلف ف آل البي يله على أربعة أقوال: 

فقيل: هم الذين حرمت عليهم الصدقة وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء: 
أحدها: أنهم بنو هاشم» وبنو المطلب وهذا مذهب الشافعي وأحمد ف رواية عنه. 

الثاني: أنهم بنو هاشم خاصة وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله 
ورواية عن أحمد رحمه الله واختيار ابن القاسم صاحب مالك. 

الثالث: أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب فيدحل فيهم بنو 
المطلب وبنو أمية وبنو نوفل ومن فوقهم إلى بني غالب وهو اختيار أشهب 
من أصحاب مالك ... إلى أن قال: وهذا القول في الآل أعيئ أنهم الذين 
تحرم عليهم الصدقة هو منصوص الشافعي رحمه الله وأحمد والأكثيرين 
وهو اخحتيار جمهور أصحاب أحمد والشافعي. 

القول الثاني: أن آل البي ولد هم ذريته وأزواجه خاصة» حكاه ابن 
عبد البر في التمهيد: قال ف باب عبد الله بن أبي بكر في شرح حديث أبي 
هميد الساعدي: استدل قوم بمذا الحديث على أن آل محمد هم أزواجه 


.۱۷۷/۳ صحيح البخاري‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۳4۳ 


وذريته خحاصة لقوله في حديث مالك عن نعيم اججمر وقي حديث مالك: 
«اللهم صل غل محمد وعلى آل خمد“ وني هذا الحديث يعن حديث 
أبي حميد: «اللهم صل على محمد وأزواحه وذريته» قالوا: فهذا يفسر 
ذلك الحديث ويبين أن آل محمد هم أزواجه وذريته. 

القول الثالث: أن آله يلع أتباعه إلى يوم القيامة. حكاه ابن عبد البر 
عن بعض أهل العلم. وأقدم من روي عنه هذا القول جابر بن عبد الله. 

القول الرابع: أن آله ی هم الآتقياء من أمته» حكاه القاضي حسين 
والراغب وجاعة. 

ولما فرغ رحمه الله من عرض أدلة كل قول وبين ما فيها من 
الصحيح والضعيف قال مرجحا: «والصحيح هو القول الأول ويليه القول 
الثاني. وأما الثالث والرابع فضعيفان لأن البي ييه قد رفع الشبهة بقوله: 
إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد)'" وقوله: «إنما يأكل آل محمد من هذا 
المال»“ وقوله: راللهم احعل وق آل مد فو وخا ل ور أن 
يراد به عموم الأمة قطعاً فأولى ما حمل عليه الآل في الصلاة الآل 
المذكورون في سائر ألفاظه ولا يجوز العدول عن ذلك وأما تنصيصه على 
)١(‏ الموطأ .١١ 6/1١‏ 
(۲) المصدر السابق .١٠١١/١‏ 
(۳) صحيح مسلم ۷١۳/۳‏ المسند 514 . 


.۱۳۸۰/۳ صحیح البخاري ۳۰۱/۲» صحیح مسلم‎ )٤( 
واللفظ لمسلم.‎ ۲۲۸٠/٤ صحيح مسلم‎ »۱۲۳/٤۲ صحیح البخاري‎ )٥( 
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الأزواج والذرية فلا يدل على اختصاص الآل يبهم؛ بل هو حجة على عدم 
الاتصاص بم, لما روى أبو داود من حديث نعيم النحمر عن أبي 
هريرة فلن في الصلاة على البي ولد «اللهم صل على محمد النبي وأزواجه 
أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم)''' فجمع بين 
الأزواج والذرية والأهل وإنما نص عليهم بتعيينهم ليبين أنهم حقيقون 
بالدحول في الآل وأنهم ليسوا بخارحين منه» بل هم أحق من دحل فيه" . 

وقال الشوكان رحمه الله تعالى: «روقد احتلف أهل العلم في أهل 
البيت المذكورين في الآية فقال ابن عباس وعكرمة وعطاء والكلبي ومقاتل 
وسعيد بن جبير: إن أهل البيت المذكورين ف الآية هن زوجات البي يل 
حاصة. قالوا: والمراد من البيت بيت الببي وي ومساكن زوحاته لقوله 
تعال: ل واڏٽڪرتڪ ما يٿل في وڪن * وأيضا: السياق لي 
الزوحات: يلاما ال ل لَأرَويكَ * إلى قوله: :3 وأذحكررب ماحل 
ومن ایت اہ وک کے م ناه کات لطیمًا حا 4 . 

وقال محمد عبد الرحمن المباركفوري: قال الشيخ عبد الحق ف 
اللمعات: «اعلم أنه قد جاء في أهل البيت ممعئ من حرم الصدقة عليهم 
وهم بنو هاشم فيشمل آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وال 


)1( من ان داود .rol\‏ 
(۲) جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على ير الأنام ص‌۹-۱۱۲٠١.‏ 
(۳) فتح القدیر للش وکاني .۲۷۸/٤‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 40 


الحارث فإن كل هؤلاء يحرم عليهم الصدقة» وقد جاء .معن أهله لل 
شاملا لأزواحه المطهرات» وإحراج نسائه ييل من أهل البيت في قوله: 
لوطه هيا 4 من أن الخطاب معهن سباق وسياقا فإخراجهن نما 
وقع في البين يخرج الكلام عن الاتساق والانتظام». 

قال الرازي: «إنها شاملة لنسائه ييةِ؛ِ لأن سياق الآية ينادي على 
ذلك فإحراجهن عن ذلك وتخصيصه بغيرهن غير صحيح» والوجه في 
تذكير الخطاب في قوله: ليذهب عنكم ويطه ركم باعتبار لفظ الأهل» أو 
RED E‏ البناكن ركو ان تراب لكان خصويها 4ه «الشديد 
من القول بالتغليب على أي تقدير كان وإلا لخرجت فاطمة رضي الله 
عنها وهي داخلة في أهل البيت بالاتفاق»“. 

والذي أخلص إليه مما تقدم أن أزواجه عليه الصلاة والسلام من 
أهل بيته وهذا هو معتقد الفرقة الناحية أهل السنة والجماعة وهو ما يلزم 
المسلم اعتقاده إذ المراد بأهل البيت أصلاً وحقيقة أزواجه عليه الصلاة 
والسلام ويدحل في أهل بيته أو لاده وأعمامه وأبناؤهم. 


.۲٠۹/۲۰ تحفة الأحوذي ۲۸۷/۱۰ وانظر التفسیر الکبیر للرازي‎ )١( 


5 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





المبحث الثاني: ما جاء ني فضل أهل البيت عموما وزوجات 
النبي :: خصوصا 
لقد ورد الثناء في الكتاب والسنة على الصحابة من أهل بيت 
ابي يلد ذكورا وإنانا على سبيل العموم في غير ما آية وحديث» وكما 
قدمنا قي المبحث الذي قبل هذا أن أزواجه داحلات في أهل يلها لعولا 
ارا وور فراة اق ماضينق وا أوضح اك ال فا 
أن ني مرتبة علية ومنزلة رفيعة. 
-١‏ قال تعای: ل آلت یاو الْمُؤينيب ين أنفسوح وأزوئجه: مهجم 04" . 
هذه الآية الكرعة اشتملت على فضيلة عظيمة ومنقبة رفيعة لحميع 
أزواجه عليه الصلاة والسلام» وهي أنه تعالى: أوجب لمن حكم الأمومة 
على كل مؤمن مع ما لهن من شرف الصحبة للبي وي 
قال القرطبي رحمه الله تعالى: «شرف الله تعالى أزواج نبيه يله بأن 
جعلهن أمهات المؤمنين أي: في وجوب التعظيم والمبرة.والإحلال 5 
النكاح على الرحال» وحجبهن رضي الله تعالى عنهن بخلاف الأمهات)29) 
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: «وقوله تعالى: ويج 


ام 4 أي: في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام» ولكن لا 


.5 سورة الأحزاب» من الآية‎ )١( 
.١717/١ 5 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۳۹۷ 





ا ا “ 3 9 0 ب ١‏ 

تحوز الخلوة يمن ولا ينتشر التحريم إلى بناقهن وأخواقن بالإجماع)”". 

؟- ومن مناقبهن العظيمة الى سجلها لمن القرآن العظيم أنمن اخترن الله 
ورسوله والدار الآحرة إيثارا منهن لذلك على الدنيا وزيتتها فأعد الله 
لمن على ذلك ثواباً جزيلاً وأحرا عظيماً قال تعالى: 2( يِكأيها لين ل 
وم عدو 2 حلم ع ص د سه رص ص 2ے 2 - 
ویک إن كشن شردب الحيؤة الذيًا وزيتتها قتعالبر أميَحكَ 
ھر صر و ر سر رم ود ll EOS Fg rp‏ 

واس رر سرا I‏ وان کش ترد ت الله ورس ولد وال دا رآلأخرة قن 

ور د كرس لس عر دءخ ل 8 ب 
اله اعد لمُحسِنَاتِ نكن أجرا عَظِيمًا 0 «هذا أمر من الله -تبارك 
وتعالى - لرسوله يللُ بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره 
من يحصل لمن عنده الحياة الدنيا وزينتها وبين الصبر على ما عنده من 
ضيق الحال» ون عند الله تعالى في ذلك الثواب الحزيل فاخترن رضي 
الله عنهن وأرضاهن: الله ورسوله والدار الآخرة فجمع الله تعالى هن 
بود “ذلك يق اخخيز النانيا وسعادة الاسام 
وقد روى البخاري بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: لما أمر 

رسول الله له بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: «إنى ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا 


بفراقه قالت: م قال: ران الله جل تناؤه- قال: :9 تایا لی فللا ریک 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم 5/8؟4. 
(۲) سورة الأحزاب» الآیتان ۲۹-۲۸. 


(؟) تفسير القرآن العظيم 417/5 4. 
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نكن ردب الْحَيَؤة دنا وزِتَهَا 4 إلى اجا ظا چ قالت: فقلت: 
ففي أي هذا استأمر أبوي؟ فان أريد الله ل والدار الآخرة قالت: 
ثم فعل أزواج البي ي مثل ما فعلت». 

ففي هذا بيان فضيلة عظيمة ومنزلة عالية لأزواحه ڳل اللاي هن 
أول ما يتناولهن لفظ «أهل البيت». 
-٣‏ ومن مناقبهن العامة رضي الله عنهن جميعاً أن الله تعالى أخحبر عباده 


أن ثوايمن على الطاعة والعمل الصالح مثلاً أجر غيرهن. قال تعالى: 


م - 78 E:‏ رص 


ہے l2‏ م يي ر ص حرج مر 


ومن یقنت منک لو ورسو لد وَيَعْمَلٌ صلخا زتها 
ِدْا كرِيما 0 فقد أحبر -تعالىى- في هذه الآية أن e‏ الله 
ورسوله منهن وتعمل بما أمر الله به فإنه -تعالى- يعطيها ثواب 
عملها مثلي ثواب عمل غيرها من سائر نساء الناس» وأعد لما في 
الآحرة عيشا هنيئاً في الجنة. 


ع صصح صر 9 


قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: عند قوله تعالى: 9# وَيَعَمَلَ لحا 


ا رہ 1 2 


تھا رها مرن 4 أي: «مثل أجر غيرها قال مقاتل: مكان كل حسنة 


(MD 8‏ 
عشسرین حسنة)) غ 


.٠۷١/۳ صحيح البخاري‎ )١( 
.31 سورة الأحزابب» الآية:‎ )۲( 


(۳) تفسير البغوي على حاشية الخازن .۲٠۲/١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 8 








4 
E‏ دده صر صر 


وقال الحافظ ابن كثير: عند قوله تعالى: 3# وها جما رين وأعتَدكَاطَا 
دكا كَرِيمًا # أي: رقي الحنة فإفن في منازل رسول الله يك ني أعلى عليين 
فوق منازل جميع الخلائق في الوسيلة الت هي أقرب منازل الحنة إلى العرش»' ©. 

وقال أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: «قوله: لجا عَظِيمًا 4 
المعيى: أعطاهن الله بذلك ثواباً متكاثر الكيفية والكمية في الدنيا والآخرة 
وذلك بين في قوله: هآ مُوْيِهَآْجَرمَامرَئينِ # وزيادة رزق كريم معد لهنء أما 
ثوايمن ف الآحرة فكوفن مع البي ود في درجته في الجنة ولا غاية بعدها 
ولا مزية فوقهاء وني ذلك من زيادة النعيم والثواب على غيرهنء فإ 
الثواب والنعيم على قدر المنزلة وأما في الدنيا فبثلاثة أوجه: 

SÎ‏ ارس قي لقي وكيد 
لحرمتهن وتشريفاً د زلتهن. 

الثاني: أنه حظر عليه طلاقهن ومنعه من الاستبدال يمن فقال: < لا 

والحكمة أنن لما لم يخترن عليه غيره أمر بمكافأتهن ف التمسك بنكاحهن. 


الثالث: أن من قذفهن حد حدين كما قال مسروق والصحيح أنه حد 


. ٤٥٠/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


(9؟) سورة الأحزاب» الآية: 7ه. 


٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





احد" فالآية تضمنت بيان منزلة نساء البي يلع وشرفهن على سار تسا اتان 
-٤‏ ومن مناقبهن العامة الي شرفهن بما رب العا مين وأخبر يما عباده في 
كتابه العزيز أنمن لسن كأحد من النساء في الفضل والشرف وعلو 
م أت سح ص ره ص 2 7 الى سرصم ر مو ر 
لمن لة. قال تعالى: LE‏ 2 ڪام النْساء | إن تين قلا 
صم ر 2( م 2 ل لله عر ص لا ددعو 2 
حصعرَهالقول مم لذِى فى قلبهء مرض وقلن مولام عرو 
فقد بين تعالى في هذه الآية الكرعة أنه لا يلحقهن أحد من نساء الناس 
في الشرف والفضل» كما بين أن هذا الفضل إما يتم هن بشرط التقوى لما 
منحهن الله من صحبة الرسول وعظيم المحل منه ونزول القرآن في حقهر. 
لاج ايا اتح راي وري وس اد 
ضا الى لس سن 1 6 رخ انال برك سدع مل ير 
غو ركن من النساء الصالحات. أنتن اکرم علي وثرائكن أعظم لدي“ 
وقال او كران لي قوله: کک E‏ 
eRe mE‏ 
وشرف المزلة لا يحتمل العثرات» فإن من يقتدى به وترفع منزلته 





.٠١١۳/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.٠۲ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
.٠۷۷/١٤ انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 


(4) تفسير البغري على حاشية تفسیر الخازن .۲٠۲/١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ٤١‏ 





على المنازل جدير بأن يرتفع فعله على الأفعال ويربو حاله على 

ا 
قال الحافظ ابن كثير: عند قوله تعالى :3 ښة الي ل كاعر 

ليمك إن اقيق 4 ررقال تعالى مخاطباً لنساء البي بلك بان إذا اتقين 

الله -عز وجل- كما أمرهن فإنه لا يشبههن أحد من النساء ولا 

يلحقهن قي الفضيلة والمنزلة)0". 

ه- ومن المناقب العامة لأزواجه عليه الصلاة والسلام الي نوه الله 
بذكرها في كتابه العزيز ما امتن به عليهن من تلاوة آياته» وما 
نزل من الوحي عليه عليه الصلاة والسلام في بيوتمن وهذه منقبة 
كبيرة ومفخرة عظيمة لحن رضي الله عنهن جميعاً قال تعالى: 


ت ر e‏ . سام رصع س6 همي 
وآڏڌ ڪرت مايٿل في وټ ڪن من ءات آنه و ڪڪ مڌ إن ل 
كات لَطيمًا يا 4 ففي هذه الآية الكريمة خطاب لأمهات 


المؤمنين بأن يتذكرن نعمة الله عليهن بأن جعلهن في بيوت تتلى فيها 

آيات الله والحكمة فما عليهن إلا أن يشكرنه تعالى ويحمدنه على 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: «روعين بقوله: 
)١(‏ أحكام القرآن القرآن لابن العربي */54١1-ه8ه١.‏ 


.15١/8 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


(5) سورة الأحزاب» الآية: غ”. 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة ذ الصحابة الكرام - ناصر بد الشيخ 
في م - داصر بن ل 





a 


و ڏڪرمڪ مايتل ف يڪن بن ءاي ِو 4 واذکرن ما يقرا ني 
بيوتكن من آيات كتاب الله والحكمة ويعئ: بالحكمة ما أوحى إلى 
رسول الك عن بسكاو وو ره ور يضار لبه كران رولك اليه 3 
وقوله: جل إن لله كارت َطِيعَاحِيرًا * يقول تعالى ذكره: إن الله كان ذا 
لطف بكن إذ حعلكن في البيوت الي تتلى فيها آياته والحكمة؛ خبيراً بكن 
ا فار كن و و 

وقال الحافظ ابن كثير: روقوله تمال: إت تايا ) 
أي : بلطفه بكن بلفعن هذه المنزلة بخبرته بكن وأنكن أهل لذلك 
أعطاكن ذلك وحصكن بذلك»)2. 

فالآية تضمنت مكانة أزواج البي يل كلهن جميعاً حيث شرفهن 
لله بتلاوة آيات الله والحكمة في مساكنهن وذلك دليل على أنمن 
حليلات القدر رفيعات المنزلة. 
7- ومن المناقب العامة الي شرف الله بما الصحابة من آل بيت البي 6 
إخباره تعالى أنه طهرهم من الرحس تطهيرأء ونوه بذلك ف محكم 
كتابه الكرع قال تعالى  :‏ ور ف ویک لاتم تبج اجه 


ل معط ر ے ماد ددا 


الاوك ومن الَو ووت ألرّ وة طمن الله وشوه ايرد آنه 


8 





.٩/۲۲ جامع البيان‎ )١( 


.459/0 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة و 








لي ڌه بعکم اخس امل ابت وتي با 4 

هذه الآية شاملة لدميع أهل بيته عله اياف والنتالام من الضحابة :د كزرا 
وإنانا ولا يخرج عنها فرد منهم وكلهم أذهب الله عنهم الرجحس وطهرهم منه 
تطهيراء وقد اختلف المفسرون في معين «الرجس» على أربعة أقوال: 

فقيل: الإثم. وقيل : الشرك. وقيل: الشيطان. 

وقيل: الأفعال الخبيثة والأخلاق الذميمة» فالأفعال الخبيثة: 
كالفواحش ما ظهر منها وما بطن» والأحلاق الذميمة: كالشح والبخل 
والحسد وقطع الرحه”". 

وقال البغوي رحمه الله تعالى: رأراد بالرجس: الإثم الذي نمى الله 
النساء عنه؛ قال مقاتل: وقال ابن عباس: يعن عمل الشيطان وما ليس لله فيه 
رضاً وقال قتادة: يعن السوء وقال جحاهد: الرحس الشك وأراد بأهل البيت 
نساء الي ل لمن تي بيته وهو رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس» ". 

فإذهاب الرجس شامل لزوجاته عليه الصلاة والسلام؛ إذ هن داخحلات قي 
أهل بيته دحولاً أولياء فلقد أذهب الله عنهم الرحس وطهرهم منه تطهيرا. فالآية 
شابلة للزوجات ولع رفاطمة وان الوق رضي الل عه جيغا. 

أما الزوجحات فلكونيمن المرادات في سياق الآية » ولكوتمن 


.717 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
.”781/5 أحكام القرآن لابن العربي ۳ زاد المسير لابن الجوزي‎ 02 
.5١17/ه معال التتزيل على تفسير الخازن‎ )5( 


؛ ٠‏ 5 عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ+ 
في ماص 





الساكنات في بيوته كله النازلات في منازله. 

وأما دخول علي وفاطمة والحسن والحسين فلكوهم قرابته وأهل 
بيته في النسب ويؤيد ذلك ما ورد من الأحاديث المصرحة بأنهم من أهل 
بيته ومن تلك الأحاديث ما رواه مسلم بإسناده إلى أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها قالت: حرج البي يل غداة وعليه مرط(" مرحّل من شعر 
أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله؛ ثم جاء الحسين فدخل معه؛ ثم جاءت 
فاطمة فأدخلها ثم جاء علي نأدخله. ثم قال: 8«َإإِنَّمَا يريد أَمّهُ لِيذْهِبَ 
منم الرس آهل ابیت وټ تي را . 

قال القرطي: رفهذه دعوة من البي بي لهم بعد نزول الآية أحب أن 
يدحلهم في الآية الى حوطب با الأزواج»””. 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن آية التطهير من الرجس شاملة 
لأزواحه ولعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعاء فقد قال 
رحمه الله تعالى: وقد روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن أم سلمة أن 
هذه الآية لما نزلت أدار البي يبك كساءه على على وفاطمة والحسن 
وا حسين رضي لله عنهم فقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس 


.5159/5 المرط: كساء يكون من صوف ورعا كان من حز أو غيره النهاية في غريب الحديث‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم ٤‏ /۱۸۸۳. 
(۳) الجامع لأحكام القرآن .٠۱۸٤/١ ٤‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 0 





وطهرهم تطهیر»“ وسنته تفسر كتاب الله وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه 
فلما قال: «هؤلاء أهل بيي» مع أن سياق القرآن يدل على أن الخطاب 
مع أزواحه علمنا أن أزواحه وإن كن من أهل بيته كما دل عليه القرآن 
فهؤلاء أحق بأن يكونوا أهل بيته لأن صلة النسب أقوى من صلة 
الصهرء والعرب تطلق هذا البيان للاختصاص بالكمال. لا للاختصاص 
بأصل الحكم كقول النبي يي «ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة 
واللقمتان» والتمرة والتمرتان وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له 
فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافاً»") 

بين بذلك : أن هذا مختص بكمال المسكنة بخلاف الطواف فإنه لا 
کل هالک ری نی بط أا مم ا مشكين ضا رال 
هذا هو العالم وهذا هو العدو وهذا هو المسلم» لمن كمل فيه ذلك وإن 
شاركه غيره في ذلك وكان دونه. 

ونظير هذا في الحديث ما رواه مسلم في صحيحه عن الي ي أنه 
سل جن الد :الف :اسمن على التقوى فقال: «مسجدي هذا ° يعن 
0 لاق 


فد اا كد و م 


بد ا ع عل ألتَقَوَك مِنْ أل يوم أَحَن أن تَهُومْ فِيدٌ فِيِهِ فيه جال 


.51-7 المسند 2557/5 سنن الترمذي ه/.‎ )١( 
.87-4.29/5 سنن أبي داود ۰۳۷۹/۱ سنن النسائي‎ ۰۲٥۸/۲ ۰۱۰۹/۳ صحیح البخحاري‎ )۲( 


(”) صحيح مسلم ٠١١5/7‏ ونصه هكذا: ررهو مسجدكم هذا. 


٤“‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








رك أيه رامث قرت ر يقتضي أنه مسجد قباء فإنه 
قد تواتر أنه قال لأهل قباء: «ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به؟» فقالوا: 
و ا کک چ کی ان ن وه ا ارف 
من مسجد قباء» وإن كان كل منهما مؤسسا على التقوى وهو أحق أن 
يقوم فيه من مسجد الضرار» فقد ثبت عنه يع أنه كان يأنَ قباء كل سبت 
اا دكا و ق س القيام لكام روم اميه ع ر ا 
يوم السبت» وف كل منهما قد قام في المسجد المؤسس على التقوى وما 
بين -سبحانه- أنه يريد أن يذهب الرجس عن أهل بيته ويطهرهم تطهيرا 
دعا البي كلد لأقرب أهل بيته وأعظمهم اختصاصاً به وهم: على وفاطمة 
رضي الله عنهما وسيدا شباب أهل الحنة جمع الله لهم بين أن قضى لهم 
بالتطهير وبين أن قضى لهم بكمال دعاء البي يله فكان في ذلك ما دلنا 
على أن إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم نعمة من- الله ليسبغها عليهم 
ورحمة من الله وفضل لم يبلغوها بمجرد حولم وقوتهمء إذ لو كان كذلك 
لاستغنوا مما عن دعاء البي وَل كما يظن من يظن أنه قد استغئى بي هدايته 
رطاعتة عن إغانة الله عال له رهداية إيات وقد ثبت أيضا بالنقل الصحيح: 
أن هذه الآيات لا نزلت قرأها البي ي على أزواجه» وخيرهن كما أمره 


اله فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة» ولذلك أقرهن وم يطلقهن حى 


.٠١٠۸ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


(۲) انظر الحدیث قي مسند أحمد ٤۲۲/۳‏ وسنن ابن ماحه ۱۲۸/۱. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 0¥{ 








مات» عنهن ولو أردن الحياة الدنيا وزينتها لكان يمتعهن ويسرحهن كما 
أمره الله -سبحانه- وتعالى فإنه ية أحشى الأمة لربه وأعلمهم بحدوده. 
ولأحل ما دلت عليه هذه الآيات من مضاعفة للأحور والوزر بلغنا عن 
الإمام علي بن الحسين زين العابدين وقرة عين الإسلام أنه قال: رإفي 
لأرجو أن يعطي الله للمحسن منا أجرين» وأحاف أن يجعل على المسيء 
منا 0 فإذن قوله تعالى: لت برد َه ليذْهِبَ 1 ب عنحكم ارحس 
هل اليب توبور تطهيرا : شاملة لزوجاته عليه الصلاة والسلام أمهات 
المؤمنين وغيرهن من قرابته وأهل بيته من الصحابة فمن جعل الآية خاصة 
بأحد الفريقين أعمل بعض ما يجب إعماله وأهمل ما لا يجوز إهماله)”©. 
ادروت ادت ره تين قشل اهل لبت بوا رما 
-١‏ روى مسلم بإسناده إلى يزيد بن حيان قال: رانطلقت أنا وحصين 
ابن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم فلما جلسنا إليه قال له 
خو د ا ود عورا عقر ا زات ول ا كنار سيت 
حديثه وغزوت معه وصليت حلفه» لقد لقيت يا زيد ا کر 
حدننا يا زين اما نفعت امن رول الله يه :قال: يا ابن أخي وا لقد 
كبرت سي وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول 


الله يله فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه» ثم قال: قام رسول 


. ۲۸-۲٣ حقوق آل البيت لشيخ الإسلام ابن تيمية ص‎ )١( 


.51/9 انظر تحفة الأحوذي بشرح الترمذي‎ )١( 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





الله ریا فا حيطا و یی ھا پیک ا فد 
وأثئ عليه ووعظ وذكر ثم قال: «أما بعد ألا يا أيها الناس فإنما أنا بشر 
يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله 
فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحث على كتاب لله 
ورغب فيه ثم قال: «وأهل بي اذك ركم الله ف أهل بي أذك ركم الله 
في أهل بي أذك ركم الله في أهل بيي» فقال له حصين: ومن أهل بيته 
يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته ولكن أهل 
بيته من حرم الصدقة بعده قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل 
وآل جعفر وآل عباس قال: كل هؤلاء حرم الصدقة قال: نعم». 
وف رواية أخرى عن يزيد بن حيان قال: دخلنا عليه فقلنا له: لقد 
رايت د ايع رل ا وس ملف وساف ادر 2 
أنه قال «ألا وإ تارك فيكم ثقلين أحدها كتاب الله عر وجل- هو 
حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة» وفيه 
فقلنا: من أهل بيته نساؤه؛ قال: لا وام الله إن المرأة تكون مع الرجحل 
العصر من الدهر ثم يطلقها فترحع إلى أبيها وقومهاء أهل بيته أصله 
وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده»0". 
قال ابن كثير: «هكذا وقع ف هذه الرواية والأولى أولى والأخذ يما أحرى 
وهذه الثانية تحتمل أنه أراد تفسير الأهل المذكورين فى الحديث ... إغا المراد مم 





.1810/1-178105/4 الحديثان في صحيح مسلم‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۹ 








آله الذين حرموا الصدقة» أو أنه ليس للمراد بالأهل الأزواج فقط بل هم مع آله 
وهذا الاحتمال أرحح جمعا بينها وبين الرواية ال قبلها». أ.ه”". 

وقال النووي مبينا وجه الجحمع بين الروايتين: «فهاتان الروايتان 
ظاهرهما التناقض والمعروف ف معظم الروايات في غير مسلم أنه قال: 
نساؤه لسن من أهل بيته» فتتأول الرواية الأولى على أن المراد أنمن من أهل 
بيته الذين يساكنونه ويعولهم وأمر باحترامهم وإكرامهم وسماهم ثقلاء 
ووعظ في حقوقهم وذكّر, فنساؤه داخلات في هذا كله» ولا يدخلن 
فيمن حرم الصدقة وقد أشار إلى هذا في الرواية الأولى بقوله: «نساؤه من 
أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة فاتفقت الروايتان». أ.ه0". 

وقال القرطبي موضحاً كيفية القيام بوصية النبي وَل تجاه أهل بيته فقال: 
رروهذه الوصية وهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب احترام أهله وإبرارهم 
وتوقيرهم ومحبتهم وجوب الفروض المؤكدة ال لا عذر لأحد في التخلف 
عنها هذا مع ما علم من حصوصيتهم بالني 4 وبأهم جزء منه فإفهم أصوله 
الي نشأ عنها وفروعه نشأوا عنه كما قال: رفاطمة بضعة مي... »”. 

فحديث زيد بن أرقم المتقدم تضمن فضيلة أهل بيته عليه الصلاة 
والسلام من الصحابة حيث قرن الوصية يهم مع وصيته بالالتزام والتمسك 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ه//اه:-408. 
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم .181-١40/١8‏ 
(5) ذكره عنه المناوي في كتابه فيض القدير 14/7 .1١6-1١‏ 


٠١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





بكتاب الله الذي فيه الهدى والنور» فجعله عليه الصلاة والسلام أهل بيته 
ثقلا دليل واضح على عظم حقهم وارتفاع شأنم وعلو منزلتهم. 
ومعيئ: التمسك بالكتاب امتثال ما أمر الله به فيه واجتناب ما هى 
عنه قولا وعملاً ومعن التمسك -بأهل بيته- مبتهم وامحافظة على 
حرمتهم والعمل بروايتهم الصحيحة والاهتداء بمديهم وسيرقم إذا لم يكن 
في ذلك مخالفة للديه0"©. 
؟- حث البي يل اقل خب وکل غد اولي ظلى عينم عليه 
الصلاة والسلام فقد روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى ابن عباس 
رضي اله عنهما قال: قال رسول الله 2 «أحبوا الله لما يغذوكم به من 
نعمه وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي». 
ومعيئ قوله ك : روأحبوا أهل بين لجي» أي: إنما تحبوهم لأني أحببتهم بحب 
الله تعالى لهم وقد يكون أمرأ بحبهم لأن محبتهم لحم تصديق لحبتهم لاني إل" . 
وقد فهم وصية البي يلك بأهل بيته حق فهمها أبو بكر الصديق طله 
حيث دعا الناس إلى إكرامهم واحترامهم ومحبتهم. 
'- فقد روى البخاري بإسناده إلى أبي بكر ذه أنه قال: «أرقبوا محمداً 


ONT 
. في اهل بيته))‎ 


.٠١/۳ وانظر فيض القدير للمناوي‎ ۲۸۸/٠١ انظر تحفة الأحوذي‎ )١( 

)١(‏ الحاكم في المستدرك ١0٠١/5‏ ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
(۳) فيض القدیر للمناوي ۱۷۸/۱. 

.٠۰۲/۲ صحيح البخاري‎ )٤( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ٤1١‏ 





هذا خظلات مالين ا روم مه ا د کي كافة يني 
النبوة «والمراقبة للشيء المحافظة عليه ومعيئ قول الصديق احفظوه فيهم فلا 
تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم)”". 

قال النووي رحمه الله تعالمى: «معين «ارقبوا» راعوه واحترموه وأكرموهم”". 
4- وروى البخاري بإسناده إلى أبي بكر الصديق ذه أنه قال: ...والذي 

نفسي بيده لقرابة رسول الله يله أحب إلي أن أصل من قرابي)”". 

ففي قول الصديق هذا بيان فضل أهل بيت البي بل والحث على 
إكرامهم واحترامهم؛ ولقد بين 4ه بقوله هذا والذي قبله ما يحب أن 
يكون المسلم عليه من الاعتقاد السليم تحاه أهل البيت رضي الله عنهم من 
حيث مراعاتهم وإكرامهم واحترامهم ومحبتهم» فالواجحب على كل مسلم 
أن يسلم با أثبته الله تعالى من الفضل العام لأهل بيت البي يلك وأن 
يقدرهم حق قدرهم ويكن لهم الاحترام والتوقير والإكرام والإعظام وأن 
بحفظ فيهم وصية البي ك حيث وصى ,مراعاتهم والإحسان إليهم ويبتعد 
عدا يكن سا ن اطا اه واد تيمك ان حع ب لي كل 
وبغضهم ذنب عظيم» يجب على المسلم ألا يكون في قلبه محل لذلك 
وكذلك سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 


.577-19717/1 انظر: فتح الباري 9/17/اء عمدة القاريء‎ )١( 
.١7١ص رياض الصالحين‎ )١( 
.501/7 (؟) صحيح البخاري‎ 


المبحث الثالث: فضل أهل بيته الذكور رضي الله عنهم ويتضمن: 
)١‏ إبراهيم ابن رسول الله وَل. 
؟) الحسن بن علي رضي الله عنهما. 
)٣‏ الحسين بن علي رضي الله عنهما. 
4) حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. 
ه) العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. 
1) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
) الفضل بن عباس رضي الله عنهما. 
8) جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. 
عيلاان و مشا رضن اد نهنا 
a4‏ أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه. 


الام عة اركف عد الطاب ك اد عه 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 41۳ 





)١‏ إبراهيم ابن رسول الله يد 
تقدم معنا في الفصل الثالث من هذا الات ذكر فضائل أبي السبطين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
ولنبدأ هنا بذكر إبراهيم ابن المصطفى عليه الصلاة والسلام. 
ولد إبراهيم ابن البي يي قي ذي الحجة سنة ثمان من الحجرة وأمه 
مارية القبطية الى أهداها للبي يي المقوقس صاحب الإسكندرية ولا ولد 
بشر البي يل به أبو رافع مولاه فوهب له عبداً ومات طفلاً قبل الفطام. 
وقد وردت أحاديث كثيرة فيها بيان فضله وسرور البي يه به ومن 
تلك الأحاديث: 
-١‏ ما رواه الإمام مسلم بإسناده إلى أنس بن مالك 5ه قال: قال رسول 
الله 2 «ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي ابراعيه)”. 
و ا بإشتادة إلى انس ره مالك اه ا وات اجا کان 
أرحم بالعيال من رسول الله يك قال: كان إبراهيم مسترضعا له في 
عوالي”" المدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخخل البيت وإنه ليدخن 


)١(‏ انظر الطبقات الكبرى لابن سعد 2١86-1١+4/١‏ الاستيعاب على حاشية الإصابة 
١/؟‏ -لاى زاد لمعاد ٠١ غ-١ ٠.9‏ أسد الغابة ١/4-.٠.غ.‏ 


(۲) صحیح مسلم .۱۸۰۷/٤‏ 
(۴) عوالي المدينة: هي القرى الي عند المدينة شرح النووي .۷٦/٠١‏ 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





وكان ظعره قينا" فيأحذه فيقبله ثم يرحع قال عمرو: فلما توفي 

إبراهيم قال رسول الله يلد «إن إبراهيم ابني» وأنه مات في الثدي”'' وإن 

له لغری نان رقا في انجنة)0©. 

1- وروى الإمام البخحاري بإسناده إلى البراء بن عازب قال: لما مات 
إبراهيم عليه السلام قال رسول الله له رإن له مرضعاً ني الجنة». 

4- وروى الإمام أحمد بإسناده إلى البراء قال: قال رسول الله طل: 
ل براهيم مرضع في ال 

-٥‏ وروی خمد بن سعد ٽي الطبقات“ بإسناده إلى البراء بن عازب قال: لما 
مات إبراهيم بن النبي يِ: قال رسول الله يي رأما إن له مرضعاً في الجنة». 


ومعين هذه الأحاديث أن له مرضعاً في الجنة تكمل إرضاعه لأنه لما مات 


)١(‏ ظئره: أي زوج مرضعته. 

(۲) قينا: أي حداد والقين: هو الحداد والصائغ النهاية لابن الأثير .١175/4‏ 

(۳) معناه مات: وهو قي سن رضاع الثدي» أو في حال تغذيه بلبن الثدي شرح النووي .77/١©‏ 

)٤(‏ قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: «فيه ذكر ابنه إبراهيم عليه السلام فقال: إن 
له طثرا في الجنة «الظثر: المرضع غير ولدهاء ويقع على الذكر والأنثى». أهف 4/9 .١9‏ 

(5) تكملان رضاعه رأي: تتمانه سنتين» شرح النووي على صحيح مسلم .17/١5‏ 

(1) صحيح مسلم .18٠08/4‏ 

(۷) صحيح البخحاري .۸۰/٤‏ 

.۲۸٤/٤ المسند‎ )۸( 

.١79/1١ المسند‎ )٩( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 1° 





کان او و أو فمانية عشر شهرا على احتلاف ارايت 

فيرضع بقية السنتين فإنه تمام الرضاعة بنص القران رروهذا الإتمام 
لإرضاع إبراهيم طن َيه يكون عقب موته فيدخل الحنة متصلاً موته فيتم فيها 
رضاعه کرامة له ولأبيه يلل . 

ولا مات إبراهيم 5 هه حزن عليه الني بك حزنا عظيماً حي ذرفت عيناه 
عليه الصلاة والسلام بالدمع عليه فقد روى الإمام مسلم بإسناده إلى أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله وَل: «ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم» ثم دفعه إلى أم 
سيف امرأة قين يقال له: أبو سيف فانطلق يأتيه واتبعته فانتهينا إلى أبي سيف وهو 
ينفخ بكيره قد امتلاً البيت دخحاناء فأسرعت المشي بين يدي رسول الله وَل فقلت: 
يا أبا سيف أمسك جاء رسول الله يلدٌ فأمسك فدعا البي ول بالصبي فضمه إليه» 
وقال ما شاء الله أن يقول: فقال أنس: لقد رأيته وهو يكيد بنفسه"" بين يدي 
رسول الله يليهٌ فدمعت عينا رسول الله يله فقال: «تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول 
إلا ما يرضي ربنا والله يا إبراهيم إنا بك لمحزنون)!©) 

والذي أخلص إليه ما تقدم في الأحاديث أنما اشتملت على بيان 
فضل إبراهيم ابن البي يه وبيان مكانته عند المصطفى عليه الصلاة 
والسلام» كما دلت على أنه جليل القدر رفيع المنزلة. 
)١(‏ فتح الباري ١٠/۷۹ء»‏ وانظر شرح النووي على صحيح مسلم .۷٦/٠١‏ 
(۲) شرح النووي على صحيخ مسلم .7/5/١5‏ 
(5) أي: يحود ثها. ومعناه: وهو في الترع. 


(5) صحيح مسلم .18608-1١8017//5‏ 


٠١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








؟) الحسن بن علي رضي الله عنه: 

هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم 
ابن عبد مناف الماشمي» مب ازول الله يد ابن بنته فاطمة الزهراء 
وريحانته» وأشبه خلق الله به في وجهه ولد للنصف من رمضان سنة ثلاث 
من الحجرة فحنكه رسول الله له بريقه وسماه حسنأء وهو أكبر ولد أبويه 
وقد كان رسول الله يلك يحبه حبا شديداً حي كان يقبل زبيبته”"2 وریا مص 
لسانه واعتنقه وداعبه» وربما جاء ورسول الله يلد ساجد في الصلاة فيركب 
على ظهره فيقره على ذلك ويطيل السجود من أجله وريبما صعد إلى انبر“ 
ررو کانت وفاته طبه سنة حخمسين من الحجرة بالمدنية النبوية»! 3 

وقد وردت أحاديث كثيرة قي بيان مناقبه ظله منها ما وردت فيه 
منقبة خحاصة به» ومنها ما فيه منقبة مشتركة بينه وبين أخيه الحسين 
وكذلك الحسين ذه وردت له مناقب انفرد مما ومناقب أحرى اشترك فيها 
مع أحيه الحسن» وسأبداً بذكر طائفة من المناقب الي انفرد بما: كل واحد 
منهماء ثم أعقب ذلك بذكر طائفة من المناقب الب اث شتركا فيها معأ رضي الله 





)١(‏ زبيبته: الزبيبة زبدة ترى فٍ شدق الإنسان إذا أكثر الكلام» وقيل: قرحة سوداء 
تظهر على الحبين» انظر لسان العرب 45/١‏ 4. 

(۲) البداية والنهاية ٠/۸‏ وانظر الاستيعاب على حاشية الإصابة ۳۷۷-۳٠۸/١‏ صفة الصفوة 
۷1-۱» حلية الأولیاء ٠٠/۲‏ الإصابة ۳۳۰-۳۲۷/۱ سير أعلام النبلاء ۲٤٣/۲۳‏ . 

(7) صفة الصفوة 2771/١‏ الإصابة 2370/١‏ فتح الباري 5/1 9. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۷ 





عنهماء فمن المناقب الي انفرد يما الحسن رضي الله عنه: 
-١‏ مارواه البخاري بإسناده إلى أبي هريرة دنه قال: عانق النبي و الحسن7"". 
۲- وروى البخاري بإسناده إلى أي بكر هه قال سمعت النبي ية على المنبر 
والحسن إلى جنبة ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: «ابني هذا سيد ولعل 
الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين»!") 
هذا الحديث فيه منقبة للحسن ه ديه فقد أخبر البي طَلِدُ بأنه سيد. قال 
ابن الأثير: ««قيل أراد به الحليم لأنه قال في تمامه: «روإن الله يصلح به بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين»”". 
وحاء في تحفة الأحوذي: رفيه أن السيادة لا تختص بالأفضل بل هو 
الرئيس على القوم والجمع سادة وهو مشتق من السؤدد وقيل السواد 
لكونه يرأس على السواد العظيم من الناس: أي 0 الكثيرة ولعل 
لله أن يصلح به بين فكتين تثنية فئة وهي الفرقة)7؟) 
ووصفه عليه الصلاة والسلام للفئتين بالعظيمتين كما ف رواية عند 
البخاري”' «لأن المسلمين كانوا يومئذ فرقتين فرقة مع الحسن 4ه وفرقة 
مع معاوية وهذه معجزة عظيمة من الني يلد حيث أخبر يمذاء فوقع مثل 
)١(‏ صحيح البخحاري ؟/5.05. 
(۲) صحيح البخاري 705/7. 
(۳) النهاية في غريب الحديث ٤١۷/۳‏ . 
)٤(‏ تحفة الأحوذي 1/17/1١٠١‏ ؟: 


(5) صحيح البخاري 1 


6 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 

ما أخبر» وأصل القضية أن علي بن أبي طالب لما ضربه عبد الرحمن بن ملجم 
المرادي يوم الجمعة وليلة السبت وتوث ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من 
رمضان سنة أربعين من المجرة وبويع لابنه الحسن بالخلافة في شهر رمضان من 
هذه السنة وأقام الحسن أياماً مفكراً في أمره» ثم رأى احتلاف الناس فرقة من 
جهته وفرقة من جهة معاوية» ولا يستقيم الأمر» ورأى النظر في إصلاح المسلمين 
وحقن دمائهم أولى من النظر في حقه سلم الخلافة لمعاوية في الخامس من ربيع 
الأول من سنة إحدى وأربعين» وقيل من ربيع الآخر وقيل ف غرة جمادى الأولى 








وكانت خلافته ستة أشهر إلا أياماء وسمي هذا العام عام الجماعة» وهذا الذي 
۴ لاز فك ١‏ 
احبر به البي ي «لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين» “. 

«فالحديث فيه علم من أعلام النبوة» ومنقبة للحسن بن علي فإنه 
ترك الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة بل لرغبته فيما عند الله لما رآه من 
حقن دماء المسلمين فراغى أمر الديخ ومضليخة الام 

5 ان 5 ء e‏ ۳ 
ابن علي على عاتق البي لد وهو يقول: «اللهم إني أحبه فاخ ١‏ 


4- وروى البحاري بإسناده إلى أسامة بن زيد رضى الله عنهما عن 


)١(‏ عمدة القاري 2585/١7‏ وانظر تاريخ الأمم والملوك للطبري ٠١۸/١‏ الكامل 
۳ ۰ سیر اعلام النبلاء ١٤٥-۱٤ ٤/۳‏ معالم السنن 511/4. 
(۲) فتح الباري 57/17. 


(؟) صحيح البخاري 2507/7 صحیح مسلم .۱۸۸۳/٤‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۹ 





البي ل انه کان يأخحذه والحسن ويقول: «اللهم إني احا فاح 

ه- وروى الإمام مسلم بإسناده إلى أبي هريرة قال: حرحت مع رسول 
الله يل في طائفة من النهار لا يكلمي ولا أكلمه» حى جاء سوق بن 
قينقاع ثم انصرف حن أتى حباء فاطمة فقال: «أثم لكع أثم لكع» يعئ 
برحستأ» فظننا أنه إنها تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا © «فلم يلبث 
أن ای حش ای کل ا خد متها ساح : 
هذه الثلاثة الأحاديث فيها بيان لفضل الحسن بن علي كما 

تضمنت الحث على حبه نه وأرضاه. 

5- وروى البخاري بإسناده إلى أنس ذه قال: لم يكن أحد أشبه 
ابي ڪي من ا حسن بن علي . 

۷- وروی ایشا بإسناده إلى عقبة بن الحارث قال: رأيت أبا بكر ذنه وحمل 
الحسن وهو يقول: بأبي شبيه بالبي ليس شبيها بعلي» وعلي يضحك. 
فكونه ك شبه جده عليه الصلاة والسلام في الخلق منقبة 

عظيمة له وفضيلة ظاهرة. 


.٠۰٦/۲ صحيح البخاري‎ )١( 
ابا عة سخب وهو فلادة من القرتقل وللساك والعوة وتموها من أخلاط الطيب‎ ( 
.۳٤۹/۲ يعمل على هيئة السبحة ويجعل قلادة للصبيان» النهاية في غريب الحدیث‎ 
.1881-1885/4 (؟) صحيح مسلم‎ 

.705/7 صحيح البخاري‎ )٤( 
.7١5/7؟ صحيح البخاري‎ )5( 


٠١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








- وروى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى أبي هريرة ذه أنه لقى الحسن 
ابن علي فقال «رأيت رسول الله كلد قبل بطنك فاكشف الموضع الذي قبل 
رسول الله ويد حتى أقبله» قال: وكشف فقبله». 
فتقبيل المصطفى عليه الصلاة والسلام لأبي محمد الحسن بن علي رضي 

الله عنهما منقبة عظيمة؛ وفضيلة ظاهرة» ولذلك حرص أبو هريرة على أن 

يقبله في الموضع الذي قبله فيه النبي يلع لإظهار هذه المنقبة العظيمة. 

3- وروى أيضاً بإسناده إلى أبي سعيد المقبري قال: كنا مع أبي هريرة 
فجاء الحسن بن علي بن أبي طالب علينا فسلم فرددنا عليه السلام؛ 
ولم يعلم به أبو هريرة فقلنا له يا أبا هريرة هذا الحسن بن علي قد 
سلم علينا فلحقه» وقال: وعليك السلام يا سيدي ثم قال: سمعت 
رسول الله ل یقول: رنه سی" . 
فإخبار البي يلو بأن الحسن سيد مفخرة عظيمة وميزة شريفة له مَينه وأرضاه. 

-٠‏ وروى أيضاً بإسناده إلى أبي هريرة كه قال لا أزال أحب هذا 
الرحل بعد ما رأيت رسول الله ي يصنع ما يصنع رأيت الحسن في 
حجر البي يي وهو يدحل أصابعه في لحية البي والبي ي يدحل 


لوم له ا ٤‏ ء 7 
لسانه ٿي فمه ثم قال: «اللهم إنى أحبه فا أ 


)١(‏ للستدرك 2178/7 ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبي. 
)١(‏ المصدر السابق ١١5/9‏ ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
(*) المصدر السابق ١9/7‏ ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهي. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۲۲4 








-١‏ وروى الإمام أحمد بإسناده إلى معاوية 4ه قال: «رأيت رسول 
الله يلع مص لسانه أو قال شفتيه -يعن الحسن بن علي- وإنه لن 
يعذب لسان أو شفتان بمصهما رسول الله و)2"7. 
فإدحاله عليه الصلاة والسلام لسانه في فم الحسن ذه ومص لسانه 

وإحباره بأنه يحبه ودعا الله تعالل أن يحبه منقبة عظيمة تدل على علو شأنه 

وبيان مكاتته عند البي .كي وقد كان الحسن هه مكرما معززا عند 
الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين ولوا أمر الأمة بعد البي عي 

قال الحافظ ابن كثير: رروقد كان الصديق يجله ويعظمه ويكرمه 
ويحبه ويتفداه» وكذلك عمر بن الخطاب» فروى الواقدي عن موسى بن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي عن أبيه أن عمر لما عمل الديوان 

فرض للحسن والحسين مع أهل بدر في خمسة آلاف حمسة آلاف» 

وكذلك كان عثمان بن عفان يكرم الحسن والحسين ويحبهما وقد كان 

الحسن بن علي يوم الدار وعثمان بن عفان محصور عنده ومعه السيف متقلدا 
به يحاحف عن عثمان» فخحشي عثمان عليه فأقسم عليه ليرجعن إلى منزهم 
تطييبا لقلب علي» وخوفا عليه رضي الله عنهم وكان علي يكرم الحسن 

إكراماً زائدا ويعظمه ويبجله وقد قال له يوما: يا ب ألا تخطب حن أسمعك؟ 

فقال: إن أستحي أن أخطب وأنا أراك فذهب علي فجلس حيث لا يراه 


)١(‏ المسند مع الفتح الرباني ١717/77‏ وأورده الحيئمي في مجمع الزوائد ١717/9‏ وقال 
أحمد ورجاله رجال الصحيح. 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
الحسن» ثم قام الحسن في الناس خخطيباً وعلي يسمع فأدى خطبة بليغة فصيحة 
فلما انصرف جعل علي يقول: «( راہتشا رربت اتی علي 1" 

وقد كان ابن عباس يأحذ الركاب للحسن والحسين إذا ركباء 
ويرى هذا من النعيم عليه وكانا إذا طافا بالبيت يكاد الناس يحطموفما 
مما يزدحمون عليهما للسلام عليهما رضي الله عنهما وأرضاهما. 

وكان ابن الزبير يقول: «والله ما قامت النساء عن مثل الحسن بن على. 

وقال غيره: كان الحسن إذا صلى الغداة في مسجد رسول الله يله يخلس 
ف مصلاه يذكر الله حي يرتفع الشمس» ويجلس إليه من يجلس من سادات 
الناس يتحدثون عنده؛ ثم يقوم فيدحل على أمهات المؤمنين فيسلم عليهن ورا 
أتحفنه» ثم ينصرف إلى منزلم”" تلك طائفة من مناقب الحسن بن علي الي 
انفرد بما ذه وكلها تدل على أنه ليل القدر رفيع المنزلة هه وأرضاه. 





.٠٤ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
. ٤١/۸ البداية والنهاية‎ )۲( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة YY‏ 





*) الحسين بن علي رضي الله عنه: 

هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن 
هاشم القرشي الحاشمي الس اله مک ان تة رول ف ك 
فاطمة الزهراء وريحانته من الدنيا عاصر البي بيو وصحبه إلى أن توفي وهو 
عنه راض» ولكنه كان صغيرء ثم كان الصديق يكرمه ويعظمه» وكذلك 
عمر وعثمان وصحب أباه وروی عنه؛ وكان معظماً موقرا ولم يزل في طاعة 
أبيه حى قتل» ولد بعد أيه الحمسنء وكان مولده سنة أربع للهجرة؛ 
ومات #5 قتلاً في يوم عاشوراء من شهر الله الحرم سنة إحدى وستين 
هجرية”' بكربلاء من أرض العراق» وذلك لا مات معاوية بن أبي 
سفيان ديه واستخلف من بعده ابنه يزيد قام أهل الكوفة بمكاتبة تبة الحسين 
ابن علي ذه وذكروا له أهم في طاعته فخرج إليهم الحسين فسبقه عبيد الله 
ابن زياد إلى الكوفة فخذل غالب الناس عنه فتأحروا رغبة ورهبة» وقتل ابن 
ا وو ل EC‏ 
ا اد کا انار ديه إلى أن قتل هو وجماعة من أهل بيته. 


وقد وردت أحاديث كثيرة في بيان مناقبه الى احتص بما وتفرد بما ومنها: 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير ٠١۳-١١۲/۸‏ وانظر الاستيعاب على حاشية الإصابة 
۳۸۳-۱» سیر اعلام النبلاء ۳۲۱-۲۸۰/۳ الإصابة لابن حجر -7171/١‏ 
٤‏ أسد الغابة .۲۲-٠۱۸/۲‏ 


(۲( فتح الباري ۷ تحفة الأحوذي ۰ 
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الى 


2 


۳ 


ما رواه البخاري بإسناده إلى أنس بن مالك ذه قال: أن عبيد الله بن زياد 
برأس الحسين عليه السلام فجعل في طست فجعل ينكت وقال قي حسنة 
شیا فقال أنس: كان أشبههم برسول الله له وكان مخضوباً بالو سمة. 
وفي رواية أخحرى عن أنس قال لا أتى عبيد الله بن زياد برأس 
الحسين جعل ينكت بالقضيب ثناياه» يقول: لقد كان أحسبه 
قال ا فقلت: والله لسوتت إن رام رول الله ل 
0 حيث يقنع قضيبك قال ا 

وروى الطبراني كما في البداية والنهاية لابن كثير عن زيد بن أرقم 
أنه قال لابن زياد وهو ينكت بقضيبه بين ثنيى الحسين «ارفع هذا 
القضيب عن هاتين الثنيتين» فوالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت 
شفي رسول الله يه على هاتين ا 

هذه الثلاثة الأحاديث فيها بيان فضل الحسين ذه فقد كان طَيك 


أشبه أهل البيت برسول الله يلهٌ وقد تقدم في حق الحسن «أنه لم يكن أحد 
أشبه برسول الله 35 من الحسن بن علي» فيحصل التعارض ولكن الحافظ ابن 
حجر جمع بيهما فقال رحمه الله: «ويمكن الجمع بأن يكون أنس قال ما 
وقع في رواية الزهري في حياة الحسن لأنه يومئذ كان أشد شبهاً بالبي 246 


505/7 صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) يلئم: أي يقبل. 

(5) مجمع الزوائد ١55/5‏ ثم قال: رواه البزار والطبراني بأسانيد ورحاله وثقوا. 
)٤(‏ البداية والنهاية //7..05. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة {Yo‏ 








هو ظاهر من سياقه أو المراد عن فضل الحسين عليه في الشبه من عدا 

الحسن» ويحتمل أن يكون كل منهما كان أشد شبها في بعض أعضائه. 
فقد روى الترمذي وابن حبان من طريق هانيء بن هانيء عن علي 

قال: الحسن أشبه.رسول الله يك ما .بين الرأس إلى الصدر والحسين أشبه 

3 3 ت‎ I (CD git: £ ا‎ 

البي ي ما أسفل من ذلك ووقع قي رواية عبد الأعلى عن معمر عند 

الإسمماعيلي وفي رواية الزهري هذه وكان أشبههم وجها بالبي يلل وهو 

يؤيد حديث علي هذا والله أعلم”". 

-٤‏ وروى الحاكم بإسناده إلى يعلى العامري ذَك أنه حرج مع رسول 
الله بب إلى طعام دعوا له قال: فاستقبل رسول الله يلك أمام القوم 
وحسين مع الغلمان يلعب فأراد رسول الله كل أن يأحذه فطفق 
الصبي يفر هاهنا مرة وهاهنا مرة فجعل رسول الله يضاحكه حي 
أحذه قال: فوضع إحدى يديه تحت قفاه والأحرى تحت ذقنه 
فوضع فاه على فيه يقبله فقال: «حسين منى وأنا من حسين أحب الله من 
أحب ا حسين سبط من الأسباط». 


جاء ف نحفة الأحوذي: قال القاضي: ركأنه علق علم بنور الوحي ما 


.0/o سنن الترمذي‎ )١( 
.7١5/7 فتح الباري 4۷/۷ وانظر البداية والنهاية‎ )۲( 
المستدرك م//ا/ا١ ثم :قال: هذا حديث صحيح الإسناد و يخرحاه ووافقه الذهي.‎ )5( 
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سيحدث بينه وبين القوم فخصه بالذكر وبين أنهما كالشيء الواحد في وجوب 

امحبة وحرمة التعرض والحاربةء وأكذ ذلك بقول: لقي اک دسي 

فإن محبته محبة الرسول ومحبة الرسول محبة الله2". 
فالحديث اشتمل على منقبة عالية للحسين ذه وأرضاه. 

ه- وروى أيضاً بإسناده إلى أبي هريرة طنه قال: ما رأيت الحسين بن علي إلا 
فاضت عييٰ و وذاك أن رسول الله ل حرج 5 فوحدني ف 
المسجد فأخذ بيدي واتكأ على فانطلقت معه حى حاء سوق بي قينقاع 
الو کی هلات و برطم ورخ هه فن ن ااا 
واحتتى وقال لي: «ادع لي لكاع» فأتى حسين يشتد حى وقع في حجرة؛ ثم 
أدحل يده في لحية رسول الله يلك فجعل رسول الله كلك يفتح فم الحسين 
فيدحل فاه في فيه ويقول: «اللهم إني أحبه فأحبه»”". 

7- وروى أبو يعلى بإسناده إلى جابر بن عبد الله 5ه قال: من سره أن 
ينظر إلى رجحل من أهل الحنة فلينظر إلى الحسين بن علي فإني معت 
رسول الله لك يقوله””. 
تلك طائفة من الأحاديث الي تضمنت ذكر فضل الحسين بن 


على وه منفردا وقد وردت أحاديث كثيرة تضمنت ذكر مناقب مشتركة 


.779/١١ تحفة الأحوذي‎ )١( 
المستدرك ۱۷۸/۳ ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.‎ )۲( 
أورده المهيثمي ق امجمع ۱۸۷/۹ وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رحال الصحيح غير‎ 2,2 


الربيع بن سعد» وقيل ابن سعيد وهو ثقة. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۷ 





-١‏ ما رواه البخاري بإسناده إلى ابن عمر وقد سأله رحل من أهل 
العراق عن الحرم يقتل الذباب فقال رضي الله عنه: أهل العراق 
قال اا ق ا و 
ابي يفهُ: «هما ريحانتاي من الدنيا»”"". 
ففي هذا الحديث منقبة ظاهرة للحسن والحسين رضى الله عنهما 

حيث شبههما عليه الصلاة والسلام بالريحان الذي له رائحة زكية) 

وشبههما البي يي بالريحان لأن الولد يشم ويقبل وقد جاء من حديث أنس 

عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول لفاطمة أمهما رضي الله 

عنها: «ادعي لي ابئ فيشمهما ويضمهما إليهم)”". 
قال الكرماي: شارحاً لقوله عليه الصلاة والسلام: ررهما ريحانتاي 

يكون .معيئ الرزق على ما لا يخفى)'" والأمر كما قرره العيئ. 

-١‏ وروى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى أبي هريرة ذه قال: خرج 
عاتقه وهو يلثم“ هذا مرة وهذا مرة» حن انتهى إليناء فقال له 

.505/7 صحيح البخاري‎ )١( 


(۲) سنن الترمذي ۳۲۷/۰ وقال عقبه: ,رهذا حديث حسن صحيح». 
(59) عمدة القاري 47/١5‏ 7. 


(4) يلثم: أي يقبل فاه. 
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رجل: يا رسول الله إنك تحبهما. فقال: «نعم من أحبهما فقد أحبني 
ومن أبغضهما فقد أبغضني»”"2. 
*- وروى أيضاً بإسناده إلى علي بن أي طالب قال: لما ولدت فاطمة 
الحسن جاء البي يد فقال: «أروني ابني ما سميتموة» قال: قلت: ميته 
حربا قال: «بل هو حسن» فلما ولدت الحسين جاء رجول الله ل 
فقال: «أروني ابني ما سميتموه» قال: قلت: ”ميته ا فقال: رربل هو 
حسين»» ثم لما ولدت الثالث جاء رسول الله يلدِ قال: «أروني ابن ما 
میتموه» قلت: ”تيه چا قال: «بل هو جسن 
فتسميته المصطفى عليه الصلاة والسلام هما بالحسنين منقبة وفضيلة 
هما رضي الله عنهما. 
4- وروى أبو عيسى الترمذي بإسناده إلى البراء بن عازب نه أن رسول 
الله ول أبصر 508 كي فقال: «اللهم إني E‏ 
هذا الحديث والحديثان المتقدمان عليه فيها بيان واضح من البي عله 
لفضل الحسن والخسين رضي الله عنهما كما تضمنت حث الأمة جميعاً على 
حبهما وبين عليه الصلاة والسلام أن حبهماء حب له عليه الصلاة والسلام 


وبغضهما بغض له ييو ومن حل في قلبه بغض الرسول كان من الخاسرين. 


)١(‏ المستدرك ١57/7‏ ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
(۲) المستدرك ٠٠١/۳‏ ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهبي. 


9( سنن الترمذي TYV/o‏ وقال عقبه: : ررهذا حديث. . حسن صحيح). 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة £۹ 








ه- وروى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله. ب «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة 
وأبوهما ا 
هذا الحديث. اشتمل على منقيتين عظيمتين. للحسنين رضي الله 

عنهما: الأولى: شهادة النبي يليه لهما بالجنة. الثانية: إخباره عليه 

الصلاة والسلام بأنهما سيدا شباب أهل الجنة وهذا يعئ: أكمما أفضل 
ماقام سانا ف يلال ن اا اا ورود وة شن الاب 

لأنهما ماتا وقد كهلاء بل ما يفعله الشباب من المروءة كما يقال: 

فلان في وإن كان شيخاً يشير إلى قوته وفتوته» أو أنمما سيدا أهل 

الجنة سوى الأنبياء والخلفاء الراشدين» وذلك لأن أهل الجنة كلهم قي 

سن واحد وهو الشباب وليس فيهم شيخ ولا كهل. 
قال الطيبي: ررويمكن أن يراد هما الآن سيدا شباب من هم من أهل 

الجنة من شبان هذا الزمان». 

5- روى الإمام مسلم بإسناده إلى إياس عن أبيه قال: رلقد 
قدت ببي الله يله والحسن والحسين بغلته الشهباء حي أدخلتهم 


حجرة البي در هذا قدامه وهذا خا 


)١(‏ المستدرك ١٠7/9‏ ثم قال: هذا حديث صحيح هذه الزيادة ولم يخرحاه ووافقه الذهي. 
(۲) انظر تحفة الأحوذي 2777/١١‏ عارضة الأحوذي لابن العربي .٠۹۲/۱۳‏ 


(5) صحيح مسلم 18/87/5. 
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هذا الحديث ف فضيلة ظاهرة للحسن والحسين رضي الله عنهما 
وهذه الفضيلة هي إركابه عليه الصلاة والسلام إياهما حيث جعل أحدهما 

أمامه والآحر خلفه على بغلته الشهباء. 

۷- وروی أیضا بإسناده إلى عائشة رضي لله عنها قالت: خر ج البي 4 
غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود» فجاء الحسن بن علي 
فأدخله ثم جاء الحسين فدخحل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء 
علي فأدخله م قال: لما برد اه ليڏهب عنڪم الرس اهل 
ایت وطوط را 4 
وهذا الحديث اشتمل على ذكر فضيلة لعلي بن أبي طالب وابنيه 

الحسن والحسين وأمهما فاطمة رضي الله عنهم أجمعين» وتلك المنقبة هي 

إدحاله إياهم عليه الصلاة والسلام في الكساء الذي كان يرتديه» ثم أخبر 

مم من أهل البيت الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم منه تطهيراً. 
قال النووي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: 98 إِنّمَا يريد أَلّهُ يذهب 


_ ص سے ٠‏ 


م صواره 


عَنحكُمٌ الح سَأْهلَالبيتِ * قيل: هو الشك. وقيل: العذاب. وقيل: الإثم. 
قال الأزهري: الرجس اسم لكل مستقذر من عمل”". 

۸- وروى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى أبي هريرة 5ه قال: كنا 
نصلي مع رسول الله لل العشاء فكان يصلي فإذا سجد وثب الحسن 


(۱) صحیح مسلم ٤‏ /۱۸۸۲۳. 
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم .١95/١©‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۳۱ 








والحسين على ظهره» وإذا رفع رأسه أحذهما فوضعهما وضعاً رفيقا 
فإذا عاد عاداء فلما صلى جعل واحداً هاهنا وواحدا هاهنا فجتته 
فقلت: يا رسول الله ألا أذهب بما إلى أمهماء قال: ««لا» فبرقت 
برقة فقال: «إلحقا بأمكما» فما زالا بمشيان في ضوئها حي دخلا”". 
وهذا الحديث فيه إظهار فضل الحسن والحسين وبيان منزلتهما وعظم شأنهما. 

E -8‏ بإسناده إلى عبد الله بن شداد بن الماد عن أبيه قال: حرج 
علينا رسول الله يك في إحدى صلات العشي الظهر أو العصر وهو 
حامل أحد ابنيه الحسن أو الحسين فتقدم رسول الله يي فوضعه عند 
قدمه اليمئ فسجد رسول الله يليد سجدة أطالها قال أبي فرفعت رأسي 
من بين الناس فإذا رسول الله ي ساحد وإذا الغلام راكب على ظهره؛ ٠‏ 
فلت فيحنت ا اتر ف رسال اث اقل الا يا سول :الله 
لقد سجدت ف صلاتك هذه سجدة ما كنت تسجدها أفشيء أمرت 
به أو كان يوحى إليك؟ قال: «كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت 
أن أعجله حتى يقضي حاجته)". 

-٠‏ وروى الترمذي بإسناده إلى أسامة بن زيد 5ه قال: طرقت 


ابي َل ذات ليلة في بعض الحاحة فخرج البي ول وهو مشتمل على 


)١(‏ المستدرك ۱٦۷/۳‏ ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذههبي. 
(۲) المستدرك 5/7 ١57-1١5‏ ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين 
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شيء لا أدري ما هو فلما فرغت من حاجي قلت: ما هذا الذي أنت 

مشتمل عليه فكشفه فإذا حسن وحسين على وركيه فقال: «هذان 

أبناي وابنا إبنتي اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما»“. 

ومن مناقبهما الى أكرمهما الله بما أنهما ماتا شهيدين وهذا من 
إا لت ا کا لك اما وروا اق 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «ومن ذلك أن اليوم 
الذي :هو يوم عاشوزاء الذى أكرع الله فيه سيط اتبيه وأحد سيدي: شاب 
أهل الجنة بالشهادة على أيدي من قتله من الفجرة والأشقياء» وكان ذلك 
مصيبة عظيمة من أعظم المصائب الواقعة في الإسلام ... ولا ريب أن ذلك 
إنما فعله الله كرامة للحسين رضي الله عنه» رفعاً لدرجته ومنزلته عند الله 
تاتا له منازل الشهداء وإلحاقا له بأهل بيته الذين ابتلوا بأصناف البلا 
ولم يكن الحسن والحسين حصل هما من الابتلاء ما حصل حدما ولأمهما 
وعمهما لأنهما ولدا في عز الإسلام وتربيا في حجور المؤمنين فأتم الله نعمته 
علبهعنا بالشهادة أحنها يرما زوالا مقر لان الله عند من 


المنازل العالية في دار كرامته ما لا ينها إلا أهل البلاي. أ.ه“. 


)١(‏ سنن الترمذي في شرحه تحفة الأحوذي 774-117+/١١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(۲) انظر الكامل لابن الأثير ٠٦٠/۳‏ البداية والنهاية 45/4» فتح الباري 10/۷ 

(۳) انظر تاريخ الأمم والملوك للطبري ٠٦۷-٤٠٠/١‏ الكامل لابن الاير ›»4۳-٤٦/٤‏ 
البداية والنهاية .۲۲١-۱۸٦/۸‏ 


.51١1/4 حقوق آل البيت ص4 45-4»؛ مجموع الفتاوى‎ )٤( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ع 








فأهل السنة .يعتقدون .أن .الحسين 5ه قتل .مظلوماء .وقتله كذلك فيه 
تكريم له ورفع لدرجته عند الله - عز وجل - كما يعتقدون أن قتله من أعظم 
المصائب الى وقعت في الإسلام؛ وهم يلتزمون عند المصائب ما شرعه الله هم 
من الاسترحاع وإن تقادم عهد المصيبة أما أعداء الصحابة والزاعمون أنهم 
شيعة أهل البيت فإفهم يعملون بخلاف ما أمرهم الله به فلا يسترجعون عند 
المصيبة» وإنما يعملون المآتم في المصائب ويتخذون أوقاتَا مآتم باستمرار» 
وهذا ليس من دين الإسلام وهو: «أمر لم يفعله رسول الله كلد ولا أحد من 
السابقين الأولين ولا من التابعين لمهم بإحسان ولا من عادة أهل البيت ولا 
غيرهم» وقد شهد مقتل علي أهل بيته» وشهد مقتل الحسين من شهده من 
أهل بيته وقد مرت على ذلك سنون» وهم متمسكون بسنة رسول الله كل لا 
يحدثون مأتاً ولا نياحة» بل يصبرون ويسترجعون كما أمر الله ورسوله أو 
علوت ا لذ بان ثم الحزن واليكاء عبد قري الصبية)”". 

وهذا ما عليه الفرقة الناجية الى تعمل بكتاب الله وسنة رسول الله يل 
وال قلوهم ممتائة بحب أصحاب نبيه وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين» 
وكل ما تقدم ذكره من مناقب للحسن والحسين على سبيل الانفراد أو على 
سبيل الاشتراك بينهما كلها دلت على أنهمما جليلا القدر عظيما المكانة» فعلى 
المسلم أن يعتقد اعتقاداً جازماً أنهما من أهل الفضل ومن صفوة الأمة 


الحمدية رضي الله عنهما وأرضاهما. 


ب(١)‏ حقوق آل البيت ص"4. 


٤4‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








؛) حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه: 

هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب الإمام البطل الضرغام أبو عمارة وأبو يعلى القرشي الماشمي المكي 
ثم المدني البدري الشهيدء عم رسول الله ييل وأحوه من الرضاعة 
أرضتهما ثويبة مولاة أي شب وهو أشذ الله وأسد وسسوله» ولد قا 
البي 4 بسنتين» وقيل بأربع كان من فرسان قريش وسادتما وصناديدها 
المعدودين أسلم في السنة الثانية من البعثة» وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا 
وأبلى فيها بلاء حسناً واستشهد في معركة أحد في النصف من شوال من 
السنة الثالثة للهجرة وسماه المصطفى عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء 
وحزن عليه حزناً شديدا فرضي الله عنه وأرضاه”). 

وقد وردت أحاديث كثيرة فيها ذكر مناقبه الي دلت على عظيم شأن 
وجليل قدره» وعلى أنه ذو مكانة عالية في الدنيا والآحرة ومن تلك الأحاديث: 
-١‏ مارواه محمد بن سعد فی کتابه الطبقات' بإسناده إلى يزيد بن رومان 

قال: أول لواء عقده رسول الله يع حين قدم المدينة لحمزة بن عبد 


المطلب بعثة سرية قي تلائين راكبا حي بلغوا قريبا من سيف البحر 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد »١۹-۸/۳‏ اجرح والتعديل »۲٠۲/۳‏ صفة الصفوة -۳۷١/١‏ 
۷ الاستيعاب على حاشية الإصابة »۲۷٦-۲۷١/١‏ أسد الغابة 145/1-. 0غ قذيب 
الأسماء واللغات ١159-154١‏ سير أعلام النبلاء ۱۸٤-٠۷١/١‏ الإصابة .٠٠۳/١‏ 


.۱۸۷/۳ المستدرك‎ ۹/۳ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة fo‏ 








يعترض لعير قريش» وهي منحدرة إلى مكة قد جاءت من الشام» وفيها 

أبو حهل بن هشام في ثلانمائة راكب فانصرف ولم يكن بينهم قتال. 

ففى هذا منقبة عظيمة تشرف ها حمزة 5ه وهي أن أول لواء عقده 
رسول الله يع حين قدم المدينة كان لعمه حمزة بن عبد المطلب ونه 

کان الرسول بی يجله ويكرمه ويقدره ويظهر له أنه ذو مكانة عنده. 

۲- فقد روى الحاكم بإسناده إلى علي بن الحسين عن أبيه عن جده 
قال: جاء علي وحمزة إلى البي يَلْدُ وقد اغتسلا فقال البي وَن: ((كيف 
منعتنا؟ ».قال أحدهاء يا رسول الله سترته. بالتوب:وقال. الآخر: 
er‏ دع 5-8 35 ١‏ 
فعلت مثل ذلك فقال رسول الله : «لو فعلتما غير ذلك لسترتكما»7) 
ففى هذا الحديث فضيلة ظاهرة لحمزة وعلى رضي الله عنهما 

وأرضاهما حيث عزم عليه الصلاة والسلام أن أحدهما لو اغتسل واحتاج 

إلى من يستره بثوب لفعل ذلك له بنفسه و. 

۳- وروی الإمام مسلم اتاد إل فن بن غاد قال وح أا در 
ی ا خان حصان نممو ن ی چ اقات عاق 
الذين برزوا يوم بدر: حمرة وعلى وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة 
ابنا ربيعة والوليد بن عنية1", 

)١(‏ المستدرك ۱۹۳/۳ ثم قال عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(؟) سورة الحج» من الآية: .١9‏ 

(؟) صحيح مسلم 7577/6. 


٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشييخ 








4- وروی الخاكم بإسناده إلى علي ڪيه قال: زر ڌا حصان 


ا رص 


اخلصموا ف 4 ف الذين برزوا يوم بدر حمزة بن عبد المطلب وعلي 
وعبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة قال 
علي: وأنا أول من يجو للخصومة على ركبتيه بين يدي الله يوم القيامة)7"©) 
فهذان الحديثان تضمنا ذكر فضيلة ظاهرة لحمزة بن عبد المطلب رضي 
الله عنه» إذ المراد بالذين اختصموا في الله -سبحانه- هم حزب الله وحزب 
الشيطان» فحزب الله كان في مقدمتهم حمزة بن عبد المطلب» وأما حزب 
الشيطان فهم عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة» وابنه الوليد فنصر الله حزبه» وحذل 
حزب الشيطان» فحمزة ذه كان في مقدمة الذين برزوا يوم بدر لضرب 

المشر كين بغية إعلاء كلمة الله ونصر الدين الحنيف. 

-٥‏ وروی الحاكم أيضا بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: «فقد رسول الله يل يوم أحد حمزة حين فاء الناس من القتال 
قال: فقال رحل: رأيته عند تلك الشحرة» وهو يقول: أنا أسد الله 
وأسد رسوله» اللهم إن أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء لأبي سفيان 
وأصحابه وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء من انهزامهم؛ فسار رسول 
لله يد نحوه فلما رأى جبهته بكى ولما رأى ما مثل به شهق» ثم 
قال: «ألا كفن» فقال رجل من الأنصار فرمى بثوب قال جابر: 





)١(‏ المستدرك ۳۸۷-۳۸۹/۳ ثم قال: لقد صح الحديث هذه الروايات عن علي كما 


صح عن أبي ذر الغفاري وإن م يخرجاه ووافقه الذهي. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 4۷ 





فقال رسول الله ة: ررسيد الشهداء عند الله يوم القيامة مرق 

ا اوور آنا ادو ال مد ی أن قاض قال كان ره بن عد 
الظني ان E OT O‏ 
وهذان الحديتان فيهما بيان منقبتين عظيمتين لحمزة ذه وتلك المنقبتان 

هما: الأولى: قوة عزيمته وشجاعته الصارمة في مواطن القتال ضد أولياء الشيطان 

من المش ركين والكافرين حي أنه أطلق عليه أنه أسد الله وأسد رسوله. 
الثانية: الي تفرد بما وامتاز يما عن غيره إخبار المصطفى عليه الصلاة 

والسلام بأنه سيد الشهداء عند الله تعالى يوم القيامة. 

۷- ومن مناقبه الشريفة ذه أنه جاهد في سبيل الله حق الجهاد» حن أنه 
في يوم أحد مثل به المشركون مثلة لم تكن لأحد سواه» وذلك من 
شدة غيظ المشر كين وحقدهم عليه إذ إنه واحههم ني يوم بدر ويوم 
أحد مواجهة الشجاع المقدام فكانوا لا يطيقون الوقوف أمامه في 
ساعة القتال» فإنه ما وقف أمامه فارس إلا كان كأمس الذاهب» 
ولا استشهد ني أحد على يد وحشي لم يكن عن مواجهة» وإما 
كمن له تحث. الصتخحرة فرماه جريتة“ ولا سقط غلى الأرض 
شهيدا» فعل به المش ركون ما فعلوا من التجديع والتمث » فقد روى 


)١(‏ المستدرك ۱۹۹/۳ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه ووافقه الذهي. 
(۲) المستدرك ۱۹٤/۳‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهي. 
(۳) انظر صحيح البخاري مع شرح فتح الباري .۳٠۷/۷‏ 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








الحاكم بإسناده إلى أنس بن مالك ذه أن رسول الله يليه مر بحمزة 
يوم أحد وقد جدع ومثل به وقال: ا 0 
يحشره الله من بطون الطبر 0 
فهذا التجديع والمثلة الي حصلت لحمزة 5 ضيه كانت في ذات الله 
-عز وحل- ولذلك أكرمه الله بأن كان سيد الشهداء. 
- وروى الحاكم بإسناده أيضا: إلى ابن عباس رضي ت 


و 
0 


هذه الآية في حمزة وأصحابه ب وا َس سين لذن فوا لوان سیل اله آمو ونا بل 
اَحیاء عِند رَيَهِمِ روفن #”" وهذا الحديث فيه بيان ما أكرم الله به حمزة 
وإخوانه الذين استشهدوا معه في موقعة أحد حيث جعلهم الله أحياء يرزقون 
عنده في الحنة» ففي هذا منقبة عظيمة لشهداء أحد الذين في مقدمتهم سيد 
الشهداء حمزة رضي الله عن الجميع وأرضاهم, وجعل الجنة مثواهم» وهي 
منقبة خاصة لشهداء أحد لترول الآية فيهم كما أفما أيضاً منقبة عامة لجميع 
الشهداء من المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
تلك طائفة من الأحاديث الى حاء التنويه فيها بفضل حمزة عم البي يلك 
فلقد دلت على أنه عظيم القدر عالي المكانة في الدنيا والآحرة نه وأرضاه. 


)١(‏ المستدرك ١47/7‏ ثم قال: صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه وأقره الذهبي. 

(۲) المصدر السابق ۳۸۷/۲ ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
يخرحاه وأقره الذهبي؛ وانظر المصنف لابن أبي شيبة 2٠07/١7‏ فضائل الصحابة 
للنسائي ص45. الدر المنثور للسيوطي 5171/5. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۳۹ 








ه) العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: 

هو أبو الفضل بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي 
الماشي عم رسول الله يلد أمه نتيلة بنت جناب بن كلبء ولد قبل رسول 
الله يلع بسنتين» وهو من سادة قريش في الجاهلية والإسلام» وجد الخلفاء 
العباسيين» وكانت إليه في الجاهلية السقاية وعمارة المسجد الحرام» حضر 
مع البي بيك بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسلم» وشهد بدراً مع الكفار 
مكرهاً فأسر» ثم افتدى نفسه وافتدى ابن أيه عقيل بن أني طالب ورجع 
إلى مكة» وأسلم وكتم إسلامه وكان يكتب لرسول الله كَل بأخبار 
قريش» وهاجر إلى المدينة قبل الفتح بقليل وشهد فتح مكة» وثبت يوم 
حنين» وكان عظيم المكانة عند البي ي يعترف له بسداد الرأي» وكان 
الفاروق دنه يستسقي به إذا قحطواء توي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين 
للهجرة ودفن بالبقيع له وأرضاه. 

وقد وردت ف بيان مناقبه أحاديث كثيرة كلها دلت على أنه عظيم 
المقام حليل القدر ومن تلك الأحاديث: 


-١‏ ما رواه أبو القاسم الطبراني بإسناده إلى أبي رافع دَق أنه دن 


(۱) طبقات ابن سعد ۳-٣/٤‏ الجرح والتعديل 5١/5‏ المستدرك 2373715 الاستيعاب 
على حاشية الإصابة »١ ١٠-۹ ٤/۳‏ صفة الصفوة ٩۱۰-۰۰٦/۱‏ بجمع الزوائد ›۲٠۸/۹‏ 


قهذيب التهذيب 4/0 316-91١‏ الإصابة 2777/9 أسد الغابة .١٠١-٣٠١۹/۲‏ 


٠‏ 5 عقيدة.أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشب+ 
في م - ناصر 





البي ب بإسلام العباس» فأعتقه رسول الله 0855" . 
فلقد فرح البي ب بإسلامه وأعتق أبا رافع لما بشره بإسلامه ففيه 
منقبة ظاهرة للعباس. 
-١‏ وروى الترمذي وغيره عن ابن عباس أن البي يد قال: «إن العباس 
مني وأنا a‏ 
حاء في تحفة الأحوذي: قوله: رالعباس مين وأنا منه» قال: في المرقاة: 
«أي من أقاربي» أو من أهل بي أو متصل بي» أً.ه. قرابة العباس من 
البي ية واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار» لكنه عليه الصلاة والسلام 
أراد أن يظهر مكانته منه» وأن له عنده قدراً زائداً عن القرابة. 
EAE eS ESF O a‏ 
فقد طلب من البي يليه أن يرخص له بأداء زكاته قبل أن يحل وقتها. 
فقد روى الحاكم بإسناده إلى علي ذَينهِ رأن العباس بن عبد المطلب سأل 
رسول الله يه عن تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك . 
4- وروى الإمام مسلم بإسناده إلى أبي هريرة ذه قال: رربعث رسول 


الله يه عمر على الصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد 


)١(‏ أورده الهيئمي في المجمع 2378/9 وقال: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. 
(۲) سنن الترمذي ۲۱۷/۰ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» المستدرك ٠۲٣/۳‏ 

وقال صحيح الإسناد ول يخرحاه ووافقه الذهبي» وأحرحه ابن سعد في الطبقات ۲٤/٤‏ . 
(۳) تحفة الأحوذي .٠٠٠/٠١‏ 


)٤(‏ المستدرك ۳۳۲/۳ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهي. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١‏ 





والعباس عم رسول الله يد فقال رسول الله يد «ما ينقم ابن جميل إلا 
أنه كان فقيراً فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً وقد احتبس أدراعه 
وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها معها» ثم قال: رريا عمر 
اا ت أن عم الرحل صنو ا 

ه- وروى الإمام أحمد وغيره إلى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب رأن 
الا بو ف مل رر ا که م را ع 
فقال: رما أغضبك؟» قال: يا رسول الله مالنا ولقريش اذا تلاقوا بينهم 
تلاقوا بوجوه مبشرة؟ وإذا لقونا بغير ذلك» قال: فغضب رسول 

الله ولهُ حى احمر وجهه ثم قال: «روالذي نفسي بيده لا يدحل قلب 
رحل الإعان حى يحبكم لله ولرسوله» ثم قال: «ريا أيها الناس من اذى 
عمي فقد آذاني» فإنما عم الرجل صنو أبيه». 
هذه الأحاديث الثلاثة بين البي يك للأمة فيها فضل العباس بن عبد 

المطلب ومکانته منه عليه الصلاة والسلام. 
قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: «الصنو: المثل» وأصله أن تطلع نخلتان 

من عرق واحد يريد أن أصل العباس وأصل أي واحد وهو مثل أبي أو 

مثلي وجمعه توان ٠‏ 

.517/17-7177/4 صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) المسند ٠٣٥/٤‏ والترمذي ف سننه ۳۱۸-۳۱۷/١‏ وقال: هذا حديث حسن 


صحيح» والحاكم قي المستدرك .٣۳۳/۳‏ 
(۳)النهاية قي غريب الحديث .٥۷/٣‏ 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيج 
و في م - ناصر 





وعلى هذا فمعئ قوله ظَلِةِ: ,روأن عم الرحل صنو أبيه» أي : مثله 
يعن أصلهما واحد فتعظيمه كتعظيمه وإيذاءه كإيذائم). 
ده ومن مناقبه العظيمة الى احتص يما وشرف وا دنه أن البي يَللُ كان يجله 
إجلال الولد والده» ويبالغ في إكرامه. فقد روى الحاكم بإسناده إلى 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله ب يجل العباس 
اجو لو اة خا خن اله انان بها سن تن الان 
۷- وروى البخاري بإسناده إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: 
لدَذْتاه ني مرضه فجعل يشير إلينا أن لا تلدون» فقلنا كراهية المريض 
للدواء» فلما أفاق قال ألم أنمكم أن تلدون قلنا كراهية المريض للدواى 
فقال لا يبقي أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. 
وقي هذا الحديث بيان إكرام البي ي وإحلاله للعباس له حيث أمر 
عليه الصلاة والسلام بأن يوضع دواء في فم كل واحد كان في البيت 
سواء باشر ذلك أم لم يباشره» لعدم امتثاهم ميه عن وضع الدواء تي فمه 
عليه الصلاة والسلام» فأما المباشر فكان جزاؤه ذلك على مباشرته وفعله» 
وأما من لم يباشره فلكومُم تر كوا المباشرين فلم بمنعوهم عما ماهم عنه» 
فكان ذلك على سبيل التأديب للجميع ول يستثن منهم إلا العباس نه 
وأرضاه فإنه لم يشهدهم ولم ير ما فعلوه. 
- وروى الحاكم أيضاً بإسناده إلى جابر بن عبد الله ف قال: كان 


)١(‏ المستدرك 4/9 7١0-75‏ ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد و م يخرحاه ووافقه الذهي. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة < 
العباس بالمدينة فطلبت الأنصار ثوباً يلبسونه؛ فلم يجدوا قميصاً يصلح 
غه إلا ف عدوا باي لكننوه ا ل ا ركان 
العباس أسير رسول الله ج يوم بدر وإغا أحرج كرهاء فحمل إلى 
المدينة» فكساه عبد الله بن أبي قميصه» فلذلك كفنه رسول الله يه في 
قميصه مكافأة لما فعل بالعباس (") 
وهذا الحديث فيه بيان فضيلة ظاهرة للعباس ذه بإكرام البي كلد له 
حيث أعطى ثوبه عليه الصلاة والسلام كفنا لعبد الله بن أبي مكافأة له 

دن ا ود بدر. 

۹- وروی أيضا: بإسناده إلى أبي موسى الأشعري 45 انه أن العلاء بن 
الحضرمي بعث إلى رسول الله يله من البحرين بثمانين ااا ا 
رسول الله يد مال أكثر منه لا قبلها ولا بعدها فأمر يما ونثرت على 
فی و د ا خا سول اه لفكي علق لكا ا 
فجاء الناس وجعل يعطيهم؛ وما كان يومئذ عدد ولا وزن وما كان 
الا فضا فجاء الاس فقال: ذا رسول- الله إن أعطيت فدائي وفداء 
عقيل يوم بدر ولم يكن لعقيل مال» أعطئ من هذا المال فقال رسول 
الله ي: «خذ» فحثى في خميصة كانت عليه» ثم يذهب ينصرف فلم 
يستطع رفع رأسه إلى رسول الله يه فقال: يا رسول الله ارفع علي 


)١(‏ المستدرك ۳۳٠-۳۳۰/۳‏ ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 


٤٤‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





فابتسم رسول الله ع وهو يقول: «أما أحد ما وعد الله فقد أنجز لى 


ولا أدري الأخرى» 2# تاا الى فل لمن لمن ج یکم ت کے آلاسری إن يلم 


لت تويك ھا يكح وا اد مڪ ويرگ & هذا حبر ما 

أخذ مين» ولا أدري ما يصنع بالمغفرة”"©. 

في هذا الحديث فضيلة ظاهرة للعباس ل وهي أنه عليه الصلاة والسلام 
كان عه نا شديدا فقد أعط المصطفى عليه الصلاة والسلام الصحابة من 

مال البحرين بيده ولما جاء العباس أمره البي كلق أن يأل لنفسه بيده. 

-٠‏ ومن مناقبه العظيمة الي رفعت من شأنه وعلت من مكانته ثبوته الصادق 
حين حمى الوطيس وفر الناس يوم حنين. فقد روى مسنلم في صحيحه 
بإسناده إلى العباس دنه قال: شهدت مع رسول الله يلع يوم حنين فلزمت أنا 
وأبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله يل فلم نفارقه ورسول 
الله ك على بغلة له بيضاء أهداها له فروة الجذامي فلما التقى المسلمون 
والكفار ولى المسلمون مدبرين فطفق رسول الله ب ب ركض بغلته قبل 
الكفار» قال عباس: وأنا آحذ بلجام بغلة رسول الله يك أكفها إرادة ألا 
تسر ع» وأبو سفیان آحذ بركاب رسول الله لد تقال رسول الله ي: «أي 
عباس ناد أصحاب السمرة» فال عباس: «وكان رجلاً صيت) فقلت بأعلى صونٍ 
أين أصحاب السمرة قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوي عطفة 
البقر على أولادها فقالوا: يا لبيك يا لبيك قال: فاقسلوا والكفار والدعوة تي 


)١(‏ للستدرك ۳۳۰-۳۲۹/۳ ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه وأقره النهبي. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 40 





الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار» قال: ثم قصرت الدعوة على ب الحارث 
ابن المخزرج فقالوا: يا بن الحارث بن الخزرج يا بن الحارث بن الخزرج فنظر 
رسول الله يلع وهو يقول على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال رسول 
لله ل: «هذا حين حمي الوطيس» قال: ثم أخحذ رسول الله يل حصيات فرمى 
يمن ف وجوه الكفار» ثم قال: «انهزموا ورب محمد» قال: فذهبت أنظر فإذا 
التتال على هيئته فيما أرى قال: رفوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما 
زلت أرى حدهم كليلاً وأمرهم مدبرأ»!". 
هذا الحديث اشتمل على بيان منقبة عظيمة لأبي الفضل ذه حيث أنه 
وقف موقف الشجاع المقدام الحرب المشركين من أجل إعلاء كلمة الحق 
ونصرة دين الإسلام فلقد ثبت ف وقعة حنين من أول المعركة إلى آخرها مع 
المصطفى ولي ولذلك فصل المعركة وما دار فيها تفصيلاً كاملاً ضيه وأرضاه. 
-١‏ لقد بين الفاروق ديه للأمة عامة فضل العباس بن عبد المطلب ومكانته 
من سيد الخلق ووضح ذلك وضوحاً كاملاً. فقد روى البخاري إلى 
أنس بن مالك ذه أن عمر بن الخنطاب #5نه كان إذا قحطوا استسقى 
بالعباس بن عبد المطلب فقال: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال: فيسقون». 


ففي هذا الأثر عن الفاروق له بيان لفضل العباس بن عبد المطلب»› 


.١٠١۷-١١۱۳/۱۲ صحيح مسلم مع شرح النووي‎ )١( 
. ٤4٤/٣ صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري‎ )۲( 


٤٤٦‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


كما تضمن أيضا فضل عمر لتواضعه للعباس ومعرفته بحقه. 

والمراد بتوسل عمر فلب بالعباس بدعائه لا بذاته إذ التوسل بدعاء 
أهل الصلاح والفضل نوع من أنواع التوسل المشروع. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: رروقد بين الزبير بن بكار في 
الأنساب صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة والوقت الذي وقع فيه 
ذلك فأحرج بإسناد له أن العباس لما استسقى به عمر قال: اللهم إنه لم 
ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة وقد توحه القوم بي إليك 
لكان من نبيك وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فأسقنا 
الغيث فأرحت السماء مثل الجبال حي أخصبت الأرض وعاش 
الا . 

تلك طائفة من الأحاديث الي تضمنت مناقب عالية للعباس فلن 
وكلها دلت على أنه عظيم المقام حليل القدر رفيع المنزلة له وأرضاه. 


(۱) فتح الباري ٤۹۷/۲‏ . 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة f۷‏ 





5) عبد الله بن عباس رضي الله عنه: 

هو غب الله ين عباس بن عبد المظطلب ٠‏ بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي أبو العباس الحاشمي ابن عم رسول الله عله حير هذه الأمة». ومفسر 
کتاب الله وترحمانه: كان يقال له: الحبر والبحرء. روئ عن الرسول كل 
شيغاً كثيرا وعن جماعة من الصحابة» وأخذ عنه حلق من الصحابة وأمم 
من التابعين» وله مفردات ليست لغيره من الصحابة لانساع علمه وكثرة 
فهمه» وكمال عقله وسعة فضله ونبل أصله ضيه وأرضاهء وأمه أم الفضل 
لبابة بنت الحارث الهلالية أحت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين» وهو ولد 
الخلفاء العباسيين هاجر مع أبيه قبل الفتح فاتفق لقياهما النبي كلو بالجحفة 
وهو ذاهب لفتح مكةء فشهد الفتح وحنينا والطائف عام ثمانية» وقيل كان 
في سنة تسع وصحب البي ولوّ حيكذ ولزمه وأحذ عنه وحفظ وضبط 
ا فان اغرال اد نالتا عا غا مع الفهم 
الثاقب والبلاغة والفصاحة» والجمال والملاحة والأصالة والبيان وكانت 
وفاته نه سنة ثمان وستين بالطائف ذإنه وأرضاه وجعل الحنة مثواه. 

وقد وردت في بيان فضله أحاديث كثيرة صحيحة عن رسول 
)١(‏ البداية والنهاية ۷/۸٠۱۸-۳”؛‏ وانظر أنساب الأشراف 2717/7 كتاب المعرفة 

والتاريخ 2551/١‏ الحرح والتعديل ١١١/١‏ الاستيعاب على حاشية الإصابة 


۲م أسد الغابة ۱۹۲/٣‏ حلية الأولياء 2558-١54/١‏ صفة الصفوة 


8-701هلاء قذيب التهذيب 2575/5 الإصابة ؟73757-157/1. 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 

الر من يه ومن تلك الأحاديث: 

-١‏ ما رواه البخاري بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن الببي ل 
دخل الخلاء فوضعت له 0 قال: «من صنع هداي فار فقال: «اللهم 
فقه في الدين)20. هذه الدعوة النبوية فيها منقبة ظاهرة لعبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما وهي دعاؤه عليه الصلاة والسلام له بالفقه ني الدين. 
قال ابن المنير: «مناسبة الدعاء لابن عباس للتفقه على وضعه الماء من 

جهة أنه تردد بين ثلاث أمور: 
إما أن يدحل إليه بالماء إلى الخلاء» أو يضعه على الباب ليتناوله من 

قرب» أو لا يفعل شيئاً. فرأى الثاني أوفق لأن في الأول تعرضاً للاطلاع» 

والثالث يستدعي مشقة في طلب الماء والثاني أسهلها ففعله يدل على ذكائه. 

فناسب أن يدعي له بالتفقه في الدين ليحصل به النفع وكذا كان7". 

۲- وروی أيضا بإسناده إلى ابن عباس قال: ضمي رسول الله يل وقال: 
««اللهم علمه الكتاب». 
وني هذا الحديث فضيلة ظاهرة لابن عباس ذه وهي ضم البي َل 

إياه ودعوته له أن يعلمه الله الكتاب. «والمراد بالكتاب القرآن لأن العرف 

الشرعي عليه؛ والمراد بالتعليم ما هو أعم من حفظه والتفهم فيه . 

)١(‏ صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 44/١‏ ؟. 

(۲) فتح الباري .۲٤٥-۲٤٤/۱‏ 


(؟) صحيح البخاري 255/١‏ ورواه أحمد في المسند انظر الفتح الرباني ۲۹۲/۲۲. 


)٤(‏ فتح الباري ااا 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 1 





-٣‏ وروی مسلم بإسناده إلى ابن عباس أن رسول الله يل أتى الخلاء 
فوضعت له وضوءا فلما حرج قال: «من وضع هذا» تي رواية زهير: قالوا 
وفي رواية أبي بكر قلت: ابن عباس قال: «اللهم فقم!". 
قال النووي: ررقوله كي «اللهم فقه» فيه فضيلة الفقه واستحباب 

الدعاء بظهر الغيب .واستحباب الدعاء لمن عمل عملا حيرا مع الإنسان 

وفيه إحابة دعاء البي ية له فكان من الفقه با محل الأعلى». أ.ه”". 

4- وروى الإمام أحمد بإسناده إلى ابن عباس أن رسول الله ييهُ كان في بيت 
ميمونة فوضعت له 7 من الليل» قال: فقالت ميمونة: يا رسول الله 
وضع لك هذا عبد الله بن عباس فقال: «اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل)0". 

-٥‏ وروی أيضا بإسناده إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله يي وضع يده على كتفي أو على منكي شك 
سعيد» ثم قال: «اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل». 


كت وروی محمد بن سعد بإسناده إلى ابن عباس قال: دعاني رسول 


(۱) صحیح مسلم .۱۹۲۷/٤‏ 

(1) شرح النووي على صحيح مسلم .517/١5‏ 

(7) المسند مع الفتح الرباني ۲۹۲/۲۲. 

۲۷١۹/۹ المسند مع الفتح الرباي ۲۹۲/۲۲. فقد أورده الميثمي في ججحمع الزوائد‎ )٤( 
وقال: رواه أحمد والطبراني بأسانيد ولأحمد طريقان رجالهما رجال الصحيح. أه‎ 


ورواه الحاكم في المستدرك 574/7 وقال صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهبي. 


٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








الله يله فمسح على ناصيي وقال: «اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب»”"؟. 

۷- وقي مسند الإمام أحمد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله قال: («اللهم أعط ابن عباس الحكمة وعلمه اا 

- وبلفظ آخر عن عكرمة عن ابن عباس قال: «مسم النبي كله رأسي 
ودعا لي بالحكمة». 

1- وروى الإمام الترمذي بإسناده إلى ابن عباس قال: ,دعا لي رسول 
الله ليه أن يؤتيئ الله الحكم مرتين» ثم قال هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه من حديث عطاءء وقد رواه عكرمة عن ابن عباس . 
ومعين قوله: «أن يؤتيئ الله الحكم مرتين» أي: العلم والفقه 

والقضاء بالعدل والظاهر أن المراد به هنا الفهم في القرآن7 . 

4 وروى الإمام البحاري بإسناده إلى ابن عباس قال: ضمي البي‎ -٠ 
إلى صدره وقال: «اللهم علمه الحكمة»0".‎ 


)١(‏ الطبقات ؟/550. 

(1) المسند مع الفتح الرباني ۲۹۲/۲۲. 

(*) المصدر السابق وانظر البداية والنهاية لابن كثير 5١٠0/7‏ فقد قال رحمه الله «تفرد به 
أحمد وقد روى هذا الحديث غير واحد عن عكرمة بنحو هذا ومنهم من أرسله عن 
عكرمة والمتصل هو الصحيح» فقد رواه واحد من التابعين عن ابن عباس». أه. 

(4) سنن الترمذي 14/5 14”. 

(5) تحفة الأحوذي .591//٠١١‏ 


(5) صحيح البخاري 1/۲ سنن الترمذي .t4/o‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 01١‏ 


هذه الأحاديث المتقدمة فيها بيان فضل عبد الله بن عباس 5ه وقد استجاب 
الله هذا الدعاء النبوي في ابن عباس فلقد كان إماماً ف العلم وعلما من أعلام الأمة 
امحمدية الذين نشر الله كمم أحكام دين الإسلام من أوامر ونواهي وحلال وحرام. 
قال الحافظ رحمه الله تعالى: رروهذه الدعوة مما تحقق إجحابة 
البي يَلْدٌ فيها لما علم من حال ابن عباس في معرفة التفسير والفقه في 
الدين رضي الله تعالى عنه» وقد احتلف الشراح ف المراد بالحكمة هنا 
فقيل: القرآن وقيل: العمل به» وقيل: السنة» وقيل: الإصابة في القول» 
وقيل: الخشية وقيل: الفهم عن الله وقيل: العقل» وقيل: ما يشهد 
العقل بصحته» وقيل: نور يفرق به بين الإلهام والوسواس» وقيل: 
سرعة الجواب مع الإصابة وبعض هذه الأقوال ذكرها بعض أهل 
التفسير في تفسير قوله تعالى: «ِإوَلْمَد انا لْفَمْنَ اللجكمة 27# والأقرب 
أن المراد يما في حديث ابن عباس الفهم فْ القرآن». أه”". 
-١‏ وروى الإمام أحمد بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
أتيت رسول الله يو في آخر الليل فصليت خلفه» فأحذ بيدي فجرني 
فجعلنٰ حذاءه”" فلما أقبل على صلاته حنست“ فصلی رسول 


.٠١ سورة لقمان» من الآية:‎ )١( 
.٠١١/۷ ١۷٠/١ فتح الباري‎ )۲( 
أي : ججواره.‎ (١ 


€3 أي : تأخحرت. 
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الله يله فلما انصرفء قال لي: ررما شأني أجعلك حذائي فتخنس» 
فقلت: يا رسول الله أوينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول 
الله الذي أعطاك الله قال: ررفأعجبته فدعا الله لي أن يزيدن علما 
وفهما» قال: ثم رأيت رسول الله نام حى معته ينفخ» ثم أتاه 
بلال؛ فقال: يا رسول الله الصلاة؛ فقام فصلى ما أعاد وضوءأ0©. 
هذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة لعبد الله بن عباس ونه فقد حظي يهذه 
الدعوة المباركة وهي الزيادة في العلم والفهم وقد كان كذلك ذه وأرضاه. 
7- وروى الإمام مسلم بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت 
ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله ي فتواريت حلف باب قال: فجاء 
فحطأني E‏ وقال: «اذهب وادع لي معاوية» الحديثت29, 2 
وفي هذا الحديث منقبة لابن عباس ييه حيث جاءه البي ي وهو 
متوار حلف باب فضرب بيده الشريفة وهي مبسوطة بين كتفيه وأمره أن 
ينادي له معاوية رضي الله عنه. 
-1١‏ وروى الإمام أحمد بإسناده إلى ابن عباس قال: كنت مع أبي عند رسول 
الله يِه وعنده رحل یناجیه فكان كالمعرض عن أبي فخرجنا من عنده فقال 
)١(‏ المسند مع الفتح الرباني ۲۹۳/۲۲ وأورد الهيثمي ف مجمع الزوائد 584/5 ثم قال: 
رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح ورواه الحاكم في المستدرك 584/8 ثم قال: هذا 


حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه وأقره الذهبي. 
(3١‏ فحطأن حطأة: أي: ضربه بيده مبسوطه بين كتفيه. 


(؟) صحيح مسلم .50٠١/4‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة for‏ 





لي أبي: أي بن ألم تر إلى ابن عمك كالمعرض عي فقلت: يا أب إنه كان 
عنده رجل يناجيه قال فرجعنا إلى البي يَلدْ فقال أبي: يا رسول الله قلت 
لعبد الله كذا وكذا فأحبرن أنه كان عندك رجل يناجيك فهل كان عندك 
أحد فقال رسول الله : «وهل رأيته يا عبد اللم» قال: قلت: نعم قال: 
«فإن ذاك جبريل وهو الذي شغلئي عنك)”". 

4- وروى أبو القاسم الطبراني كما في بحمع الزوائد" عن ابن عباس قال: 
بعث العباس بعبد الله إلى رسول الله يلي في حاجة فوجد معه رجحل 
فرجع ولم يكلمه فقال: زرا قال: نعم قال: ررذاك جبريل أما إنه 
ت وھ عبر ور قل ع هذان الحديثان تضمنا منقبة 
ومفخرة عظيمة لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما حيث أكرمه الله 
تعالى برؤية جبريل الأمين كما تضمن حديث الطبراني علما من أعلام 
النبوة حيث حصل لابن عباس ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من 
هات وا و و کت كان تمر ا 
ولقد بين فضله ومكانته العلمية فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب فل 

فقد كان يدحله في مجلس كبار الصحابة من مشيخة بدر رضي الله عنهم وقد 

كان لهم أبناء في سنه ذه ولم يحظ بهذا التكريم سواه. 


)١(‏ المسند مع الفتح الرباني 595/57 وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 577/9 ثم قال: 
رواه أحمد والطبران بسانيل ورجاها رجال الصحيح. 


(۲) بحمع الزوائد ۲۷۷/۹ وقال الميثمي: رواه الطبراني بأسانيد ورحاله ثقات. 
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5- فقد روى الإمام البخخاري بإسناده إلى ابن عباس قال: كان عمر يدخلئي 
مع أشياخ بدر» فكأن بعضهم وجد في نفسه؛ فقال: لم تدحل هذا معناء 
ولنا أبناء مثله فقال عمر: إنه مَنْ حيث علمتم؛ فدعا ذات يوم فأدخله 
معهم» فما رؤيت إنه دعان يومئذ إلا ليريهم قال: ما تقولون في قول الله 
ا 9إذاجَاء نصراللهِ وَالْمَمَحَ ې فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله 
ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئاء فقال 
ا أكذاك تقول يا ابن عباس» فقلت: لا قال: فما تقول؟: قلت: هو 
أحل رسول الله يلك أعلمه له قال: لذا جاء نصر تراه وال 2 لمح »* 
وذلك علامة أحلك. ت و س سبح صمي ريك ا ڪان 
£ فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول . 

5- وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «وأخرج البغوي في معجم 
الصحابة من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: كان عمر يدعو ابن 
عباس ويقربه ويقول: إن رأيت رسول الله يله دعاك يوماً فمسح رأسك 
وقال: «اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل)"". 
وتقريب عمر هه لابن عباس وإدخاله مع أشياخ بدر من أجل أن 

يقرر عندهم حلالة قدره» وكبير منزلته قي العلم والفهم. 

-١١7‏ وذكر الحافظ ابن كثير أن عمر 5 دنه كان يقول: نعم ترجمان القرآن 

.7717/7 صحيح البخاري‎ )١( 


.١17١/١ فتح الباري‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة foo‏ 





عبد الله ين عباس: و كان يقول إذا أقبل: جاء .في الكهول» وذو 
الان الول والقليه الع 20 

-١‏ وروى ابن سعد بإسناده إلى سعد بن أبي وقاص #5 نه أنه قال: ما رأيت 
أخدا احفر افا وال لا و اكز علا ول ارس سلما من نابرق 
عباس ولقد رایت من ده للمعضلات» ثم يقول: عندك قد جاءتك 
معضلة, ثم لا يجاوز قوله وإن حوله لأهل بدر من المهاجرين والأنصار”©. 

۹- وقال طلحة بن عبيد الله: لقد أعطى ابن عباس فهماً ولقنا وعلماً ما 
كنت أرى عمر بن الخنطاب يقدم عليه أحر“ 

-٠‏ وقال جابر بن عبد الله ڪه حین بلغه موت ابن عباس: رمات أعلم 
الناس وأحلم الناس ولقد أصيبت به هذه الأمة مصيبة لا ترتق». 

-"١‏ وقال رافع بن خحديج: مات اليوم من كان يحتاج إليه م بين 
المشرق والمغرب“. 

۲- وقال معاوية ب و عاد مره ودام عر ١‏ 


.۳۲٠۱/۸ البداية والنهاية‎ )١( 
الطبقات ؟/553.‎ )١( 

(5) المصدر السابق ؟/1070؟. 

(4) المصدر السابق ۳۷۲/۲. 

.۳۷٠١-۳۹۹/۲ الطبقات الکیری‎ )٥( 


5 عقيدة أهل السئة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








القاين ها تمل الله على د ا 

75- وقال مجاهد: كان ابن عباس يسمى البحر لكثرة علمه. 

5" وقال محمد بن على يوم مات ابن عباس: اليوم مات رباني هذه الأمة(". 

75- وقال طاووس: كان ابن عباس قد بسق على الناس في العلم» كما 
تبسق النخل السحوق”" على الودي الصغار”». ذلك هو عبد الله بن 
عباس وتلك طائفة من مناقبه الى دلت على علو شأنه ومو منزلته 
وكلها دلت على أنه كان جليل القدر وأنه كان ذا مكانة عظيمة عند 
الرسول وَليدٌ وأصحابه ولقد اعترف بفضله ونبله كبار الصحابة رضي 


لله عنهم» والتابعون لهم بإحسان. فرضي الله عنه وأرضاه. 


.۳۲۳/۸ البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) المستدرك ٥٠۰/۳‏ الطبقات 755/9. 

(۳) السحوق: هي النخلة الطويلة ال بعد ثمرها على الحتي النهاية في غريب الحديث .٠ ٤۷/۲‏ 
)٤(‏ طبقات ابن سعد ۳۷۰/۲. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 0۷{ 





)٠‏ الفضل بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: 

هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب ب بن هاشم الحاشمي ابن عم 
سول الله عه كان أكن إوانف» ويه كان يك تابوه وامة اها لابه 
بنت الحارث الحلالية» غزا مع البي وَل مكة وحنيناً وثبت معه يومئذ وشهد 
معه حجة الوداع» وكان يكئ أبا العباس وأبا عبد الله» وقيل كان يكن أبا 
حمد» مات في نخحلافة الصديق كه وارطناءة” وقد وردت له بعض المناقب 

رضي الله عنه» فمن مناقبه 5 ده أن البي يَلْدُ زوجه وأمهر عنه: 

-١‏ فقد روى مسلم ف حديث طويل بإسناده إلى الزهري أن عبد الله 
ابن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه وفيه أن عبد 
المطلب بن ربيعة بن الحارث والفضل بن عباس انطلقا إلى البي كلل 
يريدان منه أن يوليهما على بعض الصدقة» قال أحدها: «فلما صلی 
رسول الله الظهر سبقناه إلى الحجرة» فقمنا عندها حي جاء فأخذ 
بآذاننا» ثم قال: ررأحرجا ما تصرران» ثم دخل ودخلنا عليه وهو 
يومئذ عند زينب بنت جحش» قال: رفتواكلنا الكلام» ثم تكلم 
أا ال ا رس ل ناله أله أبن الناين ر اال الا وق اا 


الحلم فجئنا لتأمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي 


)١(‏ طبقات ابن سعد 45/5.» التاريخ الكبير ١١٤/۷‏ التاريخ الصغير 275/1١‏ الجرح 
والتعديل 1۳/۷ المستدرك ۲۷٤/١‏ الاستعياب على حاشية الإصابة -۲١۲/۳‏ 


.۲۸۰/۸ الإصابة ۲۰۸/۳ قنذيب التهذیب‎ ۱۸۳/١ أسد الغابة‎ ۲٠١ ٤ 


٤۸‏ ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





لان وميا" كبا ريون كاله ر د 
نكلمه قال: وحعلت زينب تلمع" علينا من وراء الحجاب أن لا 
تكلما قال: ثم قال: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ 
الناس»*" ادعوا لي محمية وكان على الخمس ونوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب قال: فجاءه فال محمية: «أنكح هذا الغلام ابنتك» 
للفضل بن عباس فأنكحه وقال لنوفل بن الحارث: «أنكح هذا الغلام 
ابنتك) «لي» فأنكحئ: وقال محمية: أصدق عنهما من الخمس كذا 
وكذا ررقال الزهري: ولم يسمه ا 
هذا الحديث فيه بيان منقبة عظيمة ظاهرة للفضل بن عباس ولعبد المطلب 
ابن ربيعة» حيث زوجهما البي ييو وأصدق عنهماء كما دل الحديث على 
تحرم الصدقة على جميع بي هاشم؛ وليس الحال كما ورد عن زيد بن أرقم أن 
الذين تحرم عليهم الصدقة» هم آل على وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس فهذا 
عبد المطلب بن ربيعة بين البي يه أنه ممن تحرم عليه الصدقة وليس هو من 
المذكورين الذين ذكرهسم زيد بن أرقم ضف والذي يظهر من هذا أن زيدا 
م برد تج صر ابي هاشم فمن د کرم 


.۲۷٠/ ٤ تلمع: أي: تشير بيدها. النهاية‎ )١( 
أوساخ الناس: أي: أا تطهير لأموالهم ونفوسهم كما قال تعالى: «خُذينَ أَنَوَهِمَ‎ ١ 
صَدََهُ هرهم وركيم يا 4 فهي كغسالة الأوساخ.‎ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 40۹ 





؟- ومن مناقب الفضل َه أنه كان رديف البي يلي من المزدلفة إلى مئ 
- ومن مناقبه 5ه ما أخرجه البغوي من طريق يزيد بن عبد الله بن 
قسيط عن عطاء عن ابن عباس عن أخيه الفضل قال: جاءني رسول 
لله يللد فقال: «خذ بيدي» وقد عصب رأسه فأحذت بيده فأقبل 
حي جلس على المنبر فقال: «ناد في الناس») فصحت فيهم فاحتمعوا 
لقو ل ور 
ذلك هو الفضل بن عباس وتلك بعض مناقبه الى دلت على أنه من 
فضلاء الصحابة له وأرضاه. 


)01 صحيح البحاري مع شرحه فتح الباري عع .4ع صحيح مسلم رك 
المستدرك 7/6/8 ؟. 


3( أورده الحافظ ابن حجر ق الإصابة ول 
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6) جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: 

هو جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول 
الله هله وكان أكبر من أحيه على بعشر سنين» وکان ڪه من متقدمي 
الإسلام والسابقين إليه» وهاجر ذه إلى الحبشة وكانت له هناك مواقف 
مشهورة» ومقامات محمودة» وأجوبة سديدة» وأحوال رشيدة» وقدم المدينة 
يوم فتح خيبر» وفرح به البي يك فرحا شديداً فقام إليه واعتنقه وقبله بين 
غ وا و اننا لزيد بن حارثة» ولما استشهد في غزوة 
مؤتة وجدوا فيه بضعا وتسعين ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية 
بسهم وهو في ذلك كله مقبل غير مدبر» وكانت قد قطعت يده اليمى ثم 
البسرى وهو ممسك للواء فلما فقدهما احتضنه حي قتل وهو كذلكء فيقال 
إن رحلا من الروم ضربه بسيف فقطعه اثنتين رضي الله عن جعفر» وقد 
أحبر عليه الصلاة والسلام بأنه شهيد» فهو ممن يقطع له بالحنة» وحاء في 
الأحاديث تسميته بذي الجناحين وكان يقال له بعد قتله -الطيار-» وكان 
كرعاً جوادا ممدحاء وكان لكرمه يقال له: أبا المساكين لإحسانه إليهم وكان 


استشهاده ظله في السنة الثامنة من المجرة”" ذه وأرضاه. 


(۱) انظر بحمع الزوائد ۲۷۲-۲۷۱/۹. 
(۲) البداية والنهاية ۲۸١/٤‏ وانظر الجر ح والتعديل ۲ وحلية الأولياء -١١ ٤/١‏ 
۸+ الاستيعاب على حاشية الإصابة ۲٠٤-۲١١/١‏ وأسد الغابة )985/1١‏ 


قذيب الأسماء واللغات ۱٤۹-۱٤۸/۱‏ سير أعلام النبلاء ۲۱۷-۲۰٦/۱‏ س 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ٤٦۱‏ 








وقد وردت مناقبه ينه في كثير من الأحاديث الصحيحة ومن تلك الأحاديث: 

-١‏ ما رواه الإمام أحمد وغيره بإسناده إلى عبيد الله بن أسلم مولى 

الي ب أن رسول الله يو كان يقول لحعفر بن أبي طالب رضي 
الله عنه: رأشبهت خلقي وحلقي»”". 

هذا الحديث فيه منقبة عظيمة لحعفر بن أبي طالب من حيث أنه أشبه 

الببي يل حلقا وحلقا وأكرم ا من منقبة فقد قال ديو[ موه ايه اه 
عليه الصلاة والسلام وإ لوطيو ٠4‏ 

؟- روى الإمام مسلم بإسناده إلى أبي موسى قال: بلغنا مخرج 

رسول الله يلدْ ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وإخوان 

لي أنا أصغرهما أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم -إما قال 

بضعا وإما قال ثلاثة وخمسين أو اثنين وحمسين رحلا من 

قومي- قال: فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة 

فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده فقال جعفر: إن 

رسول الله ييه بعثنا هاهناء وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا فأقمنا 


معه حي قدمنا جميعا قال: فوافقنا رسول الله ي حين افتتح 


.۲٤٠١-۲۳۹/۱ الإصابة‎ 

)١(‏ المسند مع الفتح الرباني 25١1/51‏ صحيح البخاري مع فتح الباري ٤۹۹/۷‏ من 
رواية البراء رضي الله غنة: 

.4 سورة القلمء الآية:‎ )١( 
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خيبر فأسهم لناء أو قال أعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن 
فتح خيبر منها شيئاً إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب سفينتنا مع 
حعفر وأصحابه قسم لهم معهم قال: فكان ناس من الناس 

يقولون لنا: -يعنٍ لأهل السفينة- نحن سبقناكم بال هجرة. 
قال: فدحلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة 
زوج البي 5 زائرة» وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاحر إليه 
فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها فقال عمر حين رأى أسماء: من 
م الت اماو ت ر قال عير اة هدي :الت هاه 
فقالت أسماء: نعم فقال عمر: سبقناكم با هجرة فنحن أحق برسول الله ل 
منكم فغضبت وقالت: کیت ٠‏ ياعم كبا وا کی ع رسال 
الله يك يطعم جائعكمء ويعظ جاهلكم وكنا في دار» أو في أرض البعداء 
والبغضاء”" في الحبشة» وذلك في الله وقي رسوله وام الله لا أطعم طعاما 
ولا أشرب شرابا حي أذكر ما قلت لرسول الله يه ونحن كنا نوذى 
ونخاف. وسأذكر ذلك لرسول الله يله وأسأله ووالله لا أكذب ولا أزيغ 
ولا أزيد على ذلك قال: فلما جاء البي يلك قالت: يا ني الله إن عمر قال 





)١(‏ كذبت: هنا جمعين أخطأت وليس المراد يها شتم الفاروق وسبه فالصحابة رضي الله 
عنهم كانوا أطهر الناس ألسنة من بذيء الكلام قال الحافظ رحمه الله تعالى: «روأهل 
الحجاز يقولون رکذبت» ي موضع رأخطأت» اه .فتح الباري EY‏ 

(؟) البعداء البغضاء قال العلماء: البعداء في النسب البغضاء في الدين لأنهم كفار إلا النجاشي وكان 


يستخفي بإسلامه عن قومه ويوري لهم.أه. شرح النووي على صحيح مسلم .59/1١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة +5 





کذا وکذا فقال رسول الله : «رلیس بأحق بي منكم وله ولأصحابه 
هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان ... » الحديث'. 
هذا الحديث فيه بيان فضيلة عظيمة للذين هاجروا الهجرة الأولى إلى 
الحبشة فقد أكرمهم البي كلد بالقسم من غنائم خيبر ولم يقسم لأحد غاب عن 
هذا الفتح سواهم: وأخبر أنهم أحق الصحابة به عليه الصلاة والسلام وأن لهم 
أحر ا هجرتين» وفي مقدمتهم جميعا جعفر بن أبي طالب ينه وعنهم أجمعين. 
«- وروى الإمام أحمد بإسناده إلى أبي هريرة ذه قال: ما احتذى 
النعال ولا انتعل ولا ركب المطايا ولا لبس الكور”“ من رجل 
بعد رسول الله ي أفضل من جعفر بن أبي طالب . 
قال الحافظ ابن كثير بعد إيراد هذا الحديث بسنده: رروهذا إسناد 
حيد إلى أبي هريرة وكأنه إنما يفضله في الكرم فأما في الفضيلة الدينية 
فمعلوم أن الصديق والفاروق -بل وعثمان بن عفان- أفضل منه» وأما 
أحوه على رضي الله عنهما فالظاهر أنهما متكافئان أو علي أفضل منه». 


.1941-191457/4 صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) المقصود بالكور هنا: لوث العمامة -يعى- حسن لبسها وإدارتها على الرأس. انظر: 
لسان العرب ٠١١/١‏ . 

(۳) المسند ۲٠١-۲٠۳/۲‏ وفيه «يعين الحود والكرم» سنن الترمذي 7١٠١/0‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح غريب ورواه النسائي ني فضائل الصحابة ص۸1 والحاكم 
قي المستدرك ۲١۹/۳‏ وقال: صحيح على شرط البخاري وأقره الذهبي. 

.۲۸٠/٤ البداية والنهاية‎ )٤( 


5 5 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








ولا شك أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أفضل المسلمين على الإطلاق 
بعد الخلفاء الثلاثة» ولا يساويه أحد في فضله بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. 
-٤‏ ومن مناقب حعفر #ه الى اشتهر يما أنه كان كثير العطف 
والحنو على المساكين وكان يحبهم ويسكن إليهم حن إنه كان 
کی :ان الها كين 
فقد روى الإمام البخاري بإسناده إلى أبي هريرة له رأن الناس كانوا 
يقولون: أكثر أبو هريرة وإني كنت ألزم رسول الله يلد بشبع بطئ حى لا 
كل الخمير ولا ألبس الحبير”" ولا يخدمئ فلان ولا فلانة» وكنت ألصق 
بطي بالحصاء من الجوع» وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي 
ينقلب بي فيطعميٰ» وكان أخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب» كان 
ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حن إن كان ليخرج إلينا العكة“ الى 
ليس فيها شيء فيشقها فنلعق ما فيها». 
ففي هذا بيان فضيلة لحعفر ذَينه وشهادة من أبي هريرة 5ه بأنه كان 
أشفق الناس على المساكين. 


)١(‏ الحبير: قال في النهاية: رالحبير من البرود وما كان موشياً مخططأً» ۱ وانظر 
فتح الباري .۷٦/۷‏ 

(۲) العكة: ظرف السمن. وقوله: ليس فيها شيء رمع قوله»: فنلعق ما فيها رلا تنافي 
بينهما لأنه أراد بالنفي أي: لا شيء فيها بعكن إخراحه منها بغير قطعهاء وبالإثبات 
ما يبقى في جوانبها» فتح الباري .۷٦/۷‏ 

(۳) صحيح البخاري مع الفتح .۷١/۷‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 4٥‏ 








قال الحافظ ابن حجر: رروهذا التقييد يحمل عليه المطلق الذي جاء 
عن عكرمة عن أبي هريرة قال: رما احتذى النعال وما ركب المطايا بعد 
رسول لله ص أفضل من جعفر بن أي طالب . 
5 ومن مناقبه ف أن البي هَل جعله نائباً لزيد بن حارثة في غزوة 
مؤتة وأبلى فيها بلاء حسنا. فقد روى الإمام البخاري بإسناده 
إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله كله في غزوة 
سروفقت E‏ إن قتل زيد فجعفر» 
و كا ف اه و رر ال عه ا كيت فهر فى 
تلك الغزوة» فالتمسنا حعفر بن أبي طالب» فوجدناه في القتلى؛ 
ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين من طعنة ورمية. 
وروی أيضا بإسناده إلى نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على 
جعفر يومئذ وهو قتيل» فعددت به خمسين بين طعنة وضربة» ليس منها 
شيء في دبره يع في ظهره' “. 

هذان الحديئان ظاهرهما التعارض «رويجمع بأن العدد قد لا يكون له 
مفهوم أو بأن الزيادة باعتبار ما وحد فيه من رمي السهام» أو الخمسين 
مقيدة بكوها ليس فيها شيء ف دبره أي: في ظهره؛ فقد يكون الباقي في 
بقية حسده ولا يستلزم ذلك أنه ولى دبره» وهو محمول على أن الرمي إنما 


)١(‏ فتح الباري ا 
)١(‏ الحديثان في صحيح البحاري 5//59. 
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جاء من جهة قفاه أو جانبيه ... ووقع ف رواية البيهقي ف «الدلائل» 5 
وتسعين أو بضعاً وسبعين» وأشار إلى أن بضعاً وتسعين أثبت في قوله «ليس 
فيها شيء تي دبره» بيان فرط شجاعة حعفر وإقدامه». أ.ه0". 

5- ومن مناقبه إخبار البي يل أنه مات شهيداً في سبيل الله تعالى 

وشهد له بذلك. 

فقد روى الإمام أحمد بإسناده إلى أبي قتادة فارس رسول الله للك 
قال: بععث رسول الله يلد جيش الأمراء وقال: «عليكم زيد بن حارثة فإن 
أصيب زيد فجعفر فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاري» 
فوثب جعفر فقال: بأبي أنت يا ني الله وأمي ما كنت أرهب أن تستعمل 
علي رودا قال ا ا ر ایق و و 
الجيش فلبسوا ما شاء الله ثم إن رسول الله ل صعد المنبر وأمر أن ينادى 
الصلاة جامعة فال رسول الله يلكِ: «رئاب خبر أو ثاب خبر -شك عبد 
الرحمن- ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي إمُم انطلقوا فلقوا العدو 
فايب زي شهيذاء 'استقفروا اله فامتعين لمالا م اة اللواء: عفر 
ابن أبي طالب فشد على القوم حي استشهدء أشهد له بالشهادة 
فاستغفروا له» ثم أحذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حي قتل 
ا او ا ع ا ا اد و و کمن ا 


هو أمر نفسه» فرفع رسول الله أصبعيه وقال: «اللهم هو سيف من 


.71714/4 فتح الباري 2017/7 وانظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 43۷ 





سيوفك فانصره» وقال عبد الرحمن مرة: فانتصر به فيؤمئذ سمي خالد 
سيف الله ثم قال البي َل: «انفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد 
فنفر الناس قي حر شديد مشاة ورگا 

قال الحافظ ابن كثير: رروقد أحير عنه الرسول يه بأنه شهيد فهو 
من يقطع له بالجنة».أ.ه_7) 

۷- ومن مناقبه ڪه إحبار الرسول بيه عنه بأن له جناحين يطير 

كما مع الملائكة. 

روى البخاري بإسناده إلى ابن عمر 5 أنه کان إذا حيا ابن جعفر 
قال: السلام عليك يا ابن 00 

وني هذا بيان فضيلة لحعفر طف من حيث إطلاق ذي الجناحين عليه 
وهي منقبة عظيمة له رضي الله عنه. See‏ 
«السلام عليك يا ابن ذي الجناجين» كأنه يشير إلى حديث عبد الله بن 
حعفر وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

ل سيد بإسناده aT‏ کک 


)١(‏ المسند ۲۹۹/١‏ وأورده الميتمي في جحمع الزوائد ٠١٠٦/١‏ وقال: رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح غير خالد بن سمير وهو ثقة. 

(۲) البداية والنهاية .۲۸١/٤‏ 

(۳) صحيح البخاري .٥۸/۳‏ 


= جحمع الزوائد ۲۷۳/۹ وقال: رواه الطبراي وإسناده حسن وأورده الحافظ في فتح‎ )٤( 
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وروى الحاكم بإسناده إلى أبي هريرة ذفن قال: قال ررسول الله علله: «مر بي 
جعفر الليلة في ملأ من الملائكة وهو مخضب المحناحين بالدم أبيض الفؤاد)”". 
/- ومن مناقبه ذه أنه كان ذا مكانة عظيمة عند البي يل ولذلك 
لما بلغه نبأ استشهاده حزن حزناً عظيماً عليه عرف ذلك في 
وجهه عليه الصلاة والسلام. 
فقد روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: 
«لا اتی نعي جعفر عرفنا ي وجه رسول الله ِكُ الحزن»”"" 
وجاء في صحيح البخاري أنه حزن على الأمراء الثلاثة الذين أمَرهم 
في غزوة مؤتة حزن عظيماً حن ظهر أثر الحزن عليه عليه الصلاة والسلام. 
فقد روى الإمام البخاري بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: درلا 
جاء قتل ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم 
جلس رسول الله يي يعرف فيه الحزن» الحديث7) 
۹- ومن مناقبه له أن البي ب اعتى بأولاده عناية عظيمة» بعد 
أن استشهد في غزوة مؤتة» فقد قام بزيارهم وتفقد أحوالهم 


ودعا لهم فقد روى الإمام أحمد بإسناده إلى عبد الله بن جعفر 


الباري 77/7 وقال: رواه الطبران بإسناد حسن. 
)١(‏ المستدرك ۲٠۲/۳‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه وأقره الذهبي. 
(۲) المستدرك ٠١9/7‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي. 
(؟) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 011/1. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۹ 








ب درك ل أن نانفو ان 
فقال: رلا تبكوا على أحي بعد اليوم ادعوا لي ابي أحي» قال: 
فجيء بنا كأنا افر خ» فقال: ررادعوا إل الحلاق» فجيء بالحلاق 
فحلق رؤوسنا ثم قال: رأما محمد فشبيه عمنا أبي طالب. وأما 
عبد الله فشبيه حلقى وعُلقي» ثم أحذ بيدي فأشالهما فقال: 
راللهم اخلف جعفراً في أهله وبارك لعبد الله في صفقة بمينه» قالها 
ثلاث مرار» قال: فجاءت أمنا فذکرت له يتمنا وحعلت تفرح 
له“ فقال: «العيلة تخافين وأنا وليهم في الدنيا والآحرة". 
وروى الإمام مسلم بإسناده إلى عبد الله بن جعفر قال: كان رسول 
الله يلك إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته قال: وإنه قدم من سفر 
فسبق بي إليه فحملئ بين يديه» ثم جيء بأحد ابي فاطمة فأردفه خلفه 
قال: فأدحلنا المدينة ثلاثة على دابة7". 
SSS EEE OS‏ 
ا و وعية 1ن اا عا ون عا ل ر 
ا ي على دابة فقال: ررارفعوا هذا إلي» قال: فحملي أمامه 
)١(‏ تفرح له أي: ذکرت له ي يتم أولادها وثقل مؤونتهم وما ستلقاه من العناء في 
تربيتهم. انظر النهاية ٤١٤/۳‏ . 
)١(‏ المسند مع الفتح الرباني ۲٠١-۲۱۳/۲۲‏ وأورده الفيثمي في بجحمع الزوائد 
١57-١5‏ ثم قال: رواه أحمد والطبراني ورجاههما رجال الصحيح. 


(؟) صحيح مسلم 1885/5. 
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قال ل ززارفعوا .هذا إل فجعله :وراءة» .وكات عبيد الله 
القت کان ان افقو قب" "تقاض “مر شه :أذ جل ها 
وقراكيم :قال م ع ل ی و ا 
أحلف جعفراً في ولده» قال: قلت لعبد الله! ما فعل قَثَّم قال: 
استشهدء قال: قلت: الله ورسوله أعلم بالخير”). 

ذلك هو جعفر بن أبي طالب وتلك طائفة من مناقبه الي 
ذلك على فف كات علو جا واه اون حيرا كيرا ونا 
E E‏ 


)١(‏ سند مع الفتح ارباني ۲٠٠/۲۲‏ قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: :۲۸٠/۲‏ أحرجه أحهمد وغيرها. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 4۷۹ 








4) عبد الله بن جعفر رضي الله عنه: 
هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن 

هاشم أبو خعفر القرشي الحاشئمي(2 وأمه أماء بنت عميس الخثعمية أخت 

ميمونة بنت الحارث لأمها ولد بأرض الحبشة لما هاجر أبواه إليها وهو أول 
من ولد بما من المسلمين وحفظ عن البي ب وروى عنه ذه وأرضاه. وقد 

وردت له بعض المناقب الي دلت على عظيم شأنه وعلو مكانته. 

-١‏ فمن مناقبه َيه أنه كان ممن شمهلم شرف الهجرة من الحبشة إلى المدينة 
وأحبر البي لل أن للناس هجرة واحدة وهم هجرتان» فقد روى أبو 
عبد الله الحاكم بإسناده إلى أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال 
لي رسول الله ي: «للناس هجرة ولكم هجرتان». 

؟- ومن مناقبه ذه أنه كان من الذين شبهوا البي لك لقاً وملا ودعا 
له ولإحوانه عامة ودعا له حاصة أن يبارك له قي تحارته. 
فقد روى الإمام أحمد بإسناده إلى عبد الله بن جعفر ... أن البي كَل 

ا ال ا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال: رلا تبكوا على أحي بعد اليوم 

ادعوا لي ابن أخي» قال: فجيء بنا كأنا أَفرّخ» فقال: رادعوا إلي الحلاق» 

فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا ثم قال: ررأنا عمد فشبيه غبنا أي طالب وها 


٠٠١-۱۳۲/۳ أسد الغابة‎ ۲٦۷-۲۹٦/۲ انظر ترجته في الاستيعاب على حاشية الإصابة‎ )١( 
.۲۸۱-۲۸۰/۲ الإصابة‎ ۳٠/۹ البداية والنهاية‎ »٤ ٦۲-٤١ ٦/۳ سير أعلام النبلاء‎ 


(۲) المستدرك ٥٦٦/۳‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهي. 


۲۳ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيح 
في م 





عبد الله فشبيه لقي وخلقي» ثم أحذ بيدي فأشالهما فقال: «اللهم الف 

حرا EEE EE E a‏ 
وروى أبو يعلى والطبراني كما قي «بمجمع الزوائد»“ عن عمرو بن 

حريث أن رسول الله يل مرّ بعبد الله بن جعفر وهو يبيع بيع الغلمان أو 

الصبيان قال: راللهم بارك له في بيعه أو قال في صفقته». 

۳- ومن مناقبه مله إرداف المصطفى عليه الصلاة والسلام له على دابته 
بين يديه وخلفه. فقد روى الإمام مسلم بإسناده إلى عبد الله بن 
جعفر قال: كان رسول الله يل إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل 
بيته» قال: وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملئٍ بين يديه ثم حيء 
بات ابي فاطمة فأردفه خلفه قال: فأدحلنا او على فاب 
وروی أيضا بإسناده إلى عبد الله بن حعفر قال: أردفي رسول الله يل 

ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدت به أحدا من التا ©. 
ذلك هو عبد الله بن جعفر وتلك طائفة من مناقبه الى دلت 

على فضله وحلالة قدره طله وأرضاه. 


۰۱۸۲/۸ ورواه النسائي مختصراً‎ ٠٠١٤/١ المسند‎ )١( 

)١(‏ المجمع 787/3 ثم قال: رواه أبو يعلى والطبراني ورجاها ثقات. 
(۳) صحیح مسلم .۱۸۸٥/٤‏ 

.۱۸۸٦/ ٤ صحیح مسلم‎ )٤( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة VY‏ 





)٠‏ أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: 

هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم رسول الله يل قيل: 
اسمه المغيرة» أسلم عام الفتح وحسن إسلامه» وكان قبل إسلامه من أشد الناس 
على رسول الله يله وعلى دينه ومن تبعه وکان شاعرا بارعا هجا الإسلام 
وأهله» وهو الذي رد عليه حسان بن ثابت ذه في قصيدته الى مطلعها: 


ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء 
هجوت محمدا وأجبت عنه وعند الله في ذاك الجراء“ 


كيد و ان جیا وال قبا بالك تسسا و كان من اكيت ل بيقر 
يومئذ ولم تفارق يده ام بغلة رسول الله يله حى انصرف الناس إليه وكان 
يشبه البي وه وكان رسول الله يلل يحبه وشهد له بالجنة» وكان يقول: 
«أرجو أن تكون حلفا من حمزة» وهو معدود في فضلاء الصحابة”". 

قال الذهبي رحمه الله تعاللى: «تلقى النبي يل في الطريق قبل أن يدخخل مكة مسلماء 
فاترعج الي ية وأعرض عنه لأنه بدت منه أمور في أذية البي وي فذلل لاني 4 حى 
رق له ثم حسن إسلامه ولزم هو والعباس رسول الله ِكِ يوم جنين إذ فر الناس وأخحذ 
بلجام البغلة وثبت معه وكان أحا اني ي من الرضاعة أرضعتهما حليمة. 


)١(‏ انظر طبقات ابن سعد »٥ ٤ -٤۹/ ٤‏ أسد الغابة ۲٠٠١/١‏ المستدرك »٠٥٠١/۳‏ سير 
أعلام النبلاء ۲١۲/١‏ البداية ١١١/۷‏ . 
(۲) الاستيعاب على حاشية الإصابة ٤/٤‏ ۸. 


(۳) سیر اعلام النبلاء ۲۰۳/۱. 





٤‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





وكانت وفاته ذه سنة عشرين للهجرة «وكان سبب وفاته أنه حج 
فلما حلق الحلاق رأسه قطع أثلولاً كان في رأسه فلم يزل مريضا منهء 

حى مات بعد مقدمه من الحج ال ی ع 
وأبو سفيان هذا وردت له بعض المناقب دلت على جلالة قدره وهي: 

-١‏ ما رواه الطبراق بإسناده عن أبي حبة البدري قال: كان رسول الله وَل 
يوم حنين لا ينظر في ناحية إلا رأى أبا سفيان بن الحارث يقاتل فقال 
رسول الله ي: «إن أبا سفيان حير أهلي أو من خير أهلي»“. 
هذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة لأبي سفيان بن الحارث حيث بين البي يلل 

أنه من خيار أهل البيت النبوي رضي الله عنهم أجمعين. 

-١‏ وروى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى العباس بن عبد المطلب قال: شهدت 
مع رسول الله ل يوم حنين فلقد رأيته وما معه إلا أنا وأبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب وهو آذ بلجام بغلة رسول الله يل وهو راكبها 
وأبو سفيان لا يألوا أن يسرع نحو المشركين”". 
وف هذا الحديث يبان منقبة عظيمة لأبي سفيان ديه وهي فرط شجاعته وإقدامه 

لمناجزة أعداء الدين من المش ركين والكافرين من أجل نصرة الإسلام ورفع رايته. 


-'٠‏ وروى الحاكم أبو عبد الله بإسناده إلى عروة بن الزبير قال: أبو 


.85/4 الاستيعاب على حاشية الإصابة‎ )١( 
أورده الميشمي فٍ ججمع الزوائد 74/9 وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن.‎ )١( 
المستد رك موه ؟ ثم قال: صحيح على شر ط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبي.‎ 2 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة {Vo‏ 





سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فل كان أحب قريش إلى رسول 

الله بل وكان شديدا عليه فلما أسلم كان أحب الناس إليه. 

ففي قول عروة بيان ما حصل لأبي سفيان بن الحارث من المكانة 
عند البي بيك بعد أن كان من أشد الناس عداوة له» فإنه صار بعد ذلك 

من أحب الناس إليه رضي الله عن أبي سفيان وأرضاه. 

4- وروى الحاكم أيضا: يإسناده إل عروة بن الزبير قال: قال رسول الله ل: 
«وسيد فتيان الحنة أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» قال: حلقه 
الحلاق .عى وف رأسه تألول فقطعه فمات فيرون أنه شهيد”". 
فقول عروة هذا لا بد أنه سمعه من أصحاب رسول الله كه ولا يمكن 

أن يقوله من تلقاء نفسه» والصحابة لا بد أنهم معوه من البي يله لأن هذا من 

باب الإخبار بالغيب» لأنه متضمن الشهادة لمعين بالجنة» ولا يخبر يمذا إلا 

المصطفى عليه الصلاة والسلام. 
ذلك هو أبو سفيان بن الحارث» وتلك بعض مناقبه فقد كان من 


فضلاء الصحابة وأجلائهم ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. 


)١(‏ المصدر السابق ۲٠٠/۳‏ وهذا مرسل ولعله أخذه عن أبيه أو غيره من الصحابة. 

(1) الستدرك ١55/5‏ وأورده الحافظ في الإصابة ٠/٤‏ وقال: رأحرحه الحاكم أبو أحمد من طريق 
حماد بن سلمة عن هشام عن عروة عن أيه» قال قال رسول الله : وأو سفيان بن الحارث سيد 
فتيان أهل الجنق, ثم ساق كلام عروة بکامله م قال: رهذا مرسل رجاله ثقات» .أه. 


5 عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشي+خ 
في اضر 





)١‏ عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب: 

هو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي 
الحماشمي کان إسلامه قدما قل حول البي يك دار الأرقم» وكان اسن 
من البي يبد بعشر سنين هاجر إلى المدينة وشهد بدراء وعقد له رسول 
الله يه أول راية وأمره على سرية قبل وقعة بدر» ومات ذه عقب غزوة 
ينو TE‏ رمدله مانت العف اع مق وار 

وقد وردت له بعض المناقب دلت على جليل قدره وعظيم مكانته: 
-١‏ فمن مناقبه َيه أن أول راية عقدها رسول الله يله كانت له رضي الله عنه. 

ذكر ابن إسحاق أن البي وله عقد لعبيدة بن الحارث راية وأرسله في 
سرية قبل وقعة بدر» فكانت أول راية عقدت في الإسلام. 

وأما الواقذي فذكر أن أول لواء عقده رسول الله يلك كان مزة". 

قال الحافظ ابن حجر: «وبمكن الجمع على رأي من يغاير بين الراية 
واللواء والله أعل 
-١‏ ومن مناقبه ذه أنه كان أحد الذين برزوا يوم بدر» فقد كان قي حزب 


الله الذين قاتلوا في سبيل الله وهم حمزة وعلي وثالثهم عبيدة بن الحارث؛ 


)١(‏ الاستيعاب على حاشية الإصابة 4۳۸-٤۳١/۲‏ الإصابة 57/7 4؛ أسد الغابة //<ه8-/1ه5. 
)١١‏ سيرة ابن هشام 0۹/۱. 
(۳) مغازي الواقدي .٩/۱‏ 


.٤٤١/۲ الإصابة‎ )٤( 





الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة VY‏ 

وحزب الشيطان كان بمثله عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة. 
ذر 3 5 إن هه الآية مدان انا ف عر 0 600 
نيلت ي الذين برزوا يوم بدر: حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث» 
وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة». 

ففى هذا الحديث منقبة واضحة لعبيدة بن الحارث حيث إنه كان من 
الصحابة الذين أنزل الله فيهم قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
وأكرم بها من منقبة فإفها أكسبته منزلة عظيمة وميزة شريفة ضَينه وأرضاه. 
«تقدم يعي -عتبة بن ربيعة- وتبعه ابنه وأخوه فنادى من يبارز؟ 
فانتدب له شباب من الأنصار فال من أنتم؟ فأخبروه فقال: لا حاجة 
لنا فيكم إنما أردنا ببئ عمنا فقال النبي يه ررقم يا حمزة» قم يا علي قم 
يا عبيدة بن الحارث» فأقبل حمزة إلى عتبة» وأقبلت على شيبة» واحتلف 
بين عبيدة والوليد ضر بتان» فاخن كل واحد منهما صاحبه» شم ملا 
على الولين'فقتلناه واحتملنا عبيدة) ٠"‏ 


- ومن مناقبه 5ه أن سبب وفاته ضربة بسيف ف ساقه يوم بدر ضربه 


.٠۹ سورة الحج» من الآية:‎ )١( 
.75175/4 (؟) صحيح البخاري 5/9 صحيح مسلم‎ 
. 4/۲ سنن أبي داود‎ (١ 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





به عتبة بن ربيعة فكانت وفاته هه في سبيل الله» فقد روى الحاكم 

بإسناده إلى عبد الله بن عباس وذكر حديث المبارزة وأن عتبة بن ربيعة 

قتل عبيدة بن الحارث وبارز ضربه عتبة على ساقه فقطعها فحمله 

رسول الله يله فمات بالصفراء منصرفه من بدر فدفنه هنالك0"©, 

ذلك هو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب فقد كان فل من السابقين 
الأولين إلى الإسلام ومن الذين أحلصوا دينهم لله وقاتل في سبيل الله نصرة 
لدين الإسلام حت فارق الدنياء وهو على ذلك فرضي الله عنه وأرضاه. 

والذي أخلص إليه في هذا المبحث أنئ ضمنته ذكر فضائل أحد 
عر کا ن اع ی ی غ الد کور ع آي اران غل ن 
طالب 5ه فإنئ كما قلت في أول هذا المبحث قد تقدم معنا ذكر 
فضائله في «الفصل الثالث» من هذا الباب» وهناك أفراد من أهل البيت 
صحبوا رسول الله يه لم يرد لهم ذكر فضائل تخصهم فهؤلاء يكفيهم ما 
جاء في فضلهم عدوا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» كما 
يكفيهم ما حصل لهم من شرف الصحبة الى لا يعدها شيء. 


)١(‏ المستدرك ۱۸۸-١۸۷/۳‏ ثم قال عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد وم 


المبحث الرابع: فضل أهل بيته الإناث ويتضمن: 
أ) فضل زوجاته ب أمهات المؤمنين وهن. 
4 خحديجة رضي الله عنها 
-٣‏ سودة رضي الله عنها 
-٣‏ عائشة رضي الله عنها 
-٤‏ حفصة رضي الله عنها 
-٥‏ زينب بنت خزة رضي الله عنها 
-٦‏ أم سلمة رضي الله عنها 
0 زينب بنت جحش رضي الله عنها 
۸- جويرية بنت الحارث رضي الله عنها 
۹- أم حبيبة بنت الحارث رضي الله عنها 
۰~ صفية بنت حبي رضي الله عنها 
-١‏ ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها 
ب) فضل بناته ب وهن: 

ج زينيارطى اله عنها 
ت رقية رضي الله عنها 

۳- أم كلثوم رضي الله عنها 

- فاطمة رضى الله عنها 


٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


)١‏ خديجة رضي الله عنها 

هي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي» تحتمع مع البي ية في قصي» وهي من أقرب نسائه إليه في النسب» 
ولم يتزوج من ذرية قصي غيرها إلا أم حبيبة. 

تزوجها يل مكة وهو ابن حمس وعشرين سنة وكانت قبله عند أبي 
هالة بن النباش بن زرارة التميمي“ حليف بي عبد الدار» وقد بقيت رضي 
لله عنها مع البي يل إلى أن أكرمه الله برسالته» وكانت أول من آمن به 
من النساء وصدقته ونصرته فكانت له وزير صدق» وهي سيدة نساء 
العالمين في زمائهاء وهي ممن كمل من النساء فقد كانت عاقلة جليلة دينة 
مصونة كريعة من أهل الحنة» وكان عليه الصلاة والسلام يثئ عليها 
ويفضلها على سائر أمهات لمؤمنين» ويالغ في تعظيمهاء ولم يتزوج 
البي يي امرأة قبلهاء وكل أولاده عليه الصلاة والسلام منها إلا إبراهيم 
رضي الله عنه» فإنه من سريته مارية رضي لله عنهاء ولم يتزوج البي 4 
عليها امرأة قط» ولا تسرى إلى أن قضت نحبها فوحد لفقدها فإها كانت 
نعم القرين» فلقد أنفقت عليه بي من مالا واتحر فيه لها رضي الله عنها 
وأرضاهاء وكانت وفاتما رضي الله عنها قبل المجرة بثلاث سنين. 


(۱) وقبل: کانت قبله عند عتيق بن عائذ بن عبد الله بن عمرو بن خزوم تم حلف عليها 
البي بيك وهذا قول أبي عمر بن عبد البر. انظر الاستيعاب على الإصابة .۲۷۲/٤‏ 
(۲) طبقات أبن سعد ۳۱/١‏ الاستيعاب على حاشية الإصابة ۲۸۱-۲۷۱/٤‏ أسد = 


نا 
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وقد وردت الأحاديث الصحيحة .مناقبها الكثيرة ومن تلك الأحاديث: 
-١‏ ما رواه الحاكم بإسناده إلى عفيف بن عمر وقال: كنت امرءا 
اة ف دعن الخاس' ركيد« الطلي قلع فضا ول لطر 
إلى الشمس حين مالت فقام يصلي ثم حاءت امرأة فقامت تصلى 
ثم جاء غلام حين راهق الحلم فقام يصلي فقلت للعباس: من هذا؟ 
فقال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» ابن أحى يزعم أنه 
بي» وم يتابعه على أمره غير هذه المرأة وهذا الغلام» وهذه المرأة 
حديحة بنت حويلد امرأته وهذا الغلام ابن عمه علي بن أبي طالب» 
قال عفيف الكندي: وأسلم وحسن إسلامه: لوددت َك "كيك 
أسلمت يومئذ فيكون لي ربع الإسلام. 
هذا الحديث اشتمل على منقبة عظيمة لأم المؤمنين خحديجة رضى الله 
قال الحافظ ابن حجر رهه الله تعالى: درو ما اختصت به سبقها نساء 
هذه الأمة إلى الإيمان» فسنت ذلك لكل من آمنت بعدها فيكون لما مثل 
أجرهن :لما ثبت: أن من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل يما بعده كتب 


الغابة 2474/9 تاريخ الإسلام »41/١‏ مجمع الزوائد 2555-5١48/9‏ فتح الباري 
1٠/0‏ الإصابة .۲۷۹-۲۷۳/٤‏ 


)١(‏ المستدرك 187/6 ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهي. 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشبي+ 
و في م -اناصر 





له مثل أجر من عمل ما ولا ينقص من أحورهم شيء" وقد شا ر كها ني 

ذلك أبو بكر الصديق بالنسبة إلى الرحال» ولا يعرف قدر ما لكل منهما 

من الثواب بسبب ذلك إلا الله -عز وجل . 

- روى الإمام البخاري بإسناده إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
قالت: اول ما بدئ به رسول الله يل من الوحي الرؤيا الصالحة في 
الوم فكان لا يرى رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه 
الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه -وهو التعبد- الليالي 
ذوات العدد قبل أن يترع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى 
حديجة» فيتزود لمثلها حى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك 
فقال: اقرأ قال: رما أنا بقارئ» قال: رفأحذن فغطئ حى بلغ مي 
الجهد, ثم ارا فقال: اقرأ قلت: ما أنا بقارئ فأحذني فغطيٰ 
الثانية حى بلغ م الجهد ثم أرسلئ فقال: اقرأ فقلت: ما أنا بقارئ 
فأخذني فغطي الثالثة م أرسلي فقال: :3 أفرأ بسي ريك الى لق (ر) حَلَنَ 
لاضن نعلق ا) افا و لهم 6”" فرجع ما رسول الله يلد يرجف 
فؤاده» فدحل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء فقال: 
«زملوني زملوني» فزملوه حى ذهب عنه الروع» فقال: لخديجة 


.5١059/4 الحديث في صحيح مسلم‎ )١( 
. ١110/17 فتح الباري‎ )۲( 


(۳) سورة العلق»ء الآية: .٠-١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة SAY‏ 





وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ار 

فهذا الحديث تضمن ذكر منقبة ظاهرة لأم المؤمنين حديجة رضي الله 
عنها وهي أما كانت تقوي قلب البي كلل في بداية نزول الوحي عليه 
وطمأنته عليه الصلاة والسلام؛ ما كان يخشاه على نفسه وهونت عليه الأمر 
وأنه لا حوف عليه ولا حزن» وأقسمت للبي يلد على أن الله لا يخزيه ولا 
يخذله واستدلت على ما أقسمت عليه بما فيه من صفاته الطيبة من أصول 
مكارم الأخلاق الي هي إحسانه إلى الأقارب والأجانب إما بالبدن» وإما 
الال ونت اا مى ردت ف مدو امال بدن غه اه اا 
-٣‏ ومن مناقبها رضي الله عنها الى انفردت يما دون سائر أزواج 

البي بل أنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج عليها حى فارقت الحياة 

الدنيا. فقد روى مسلم بإسناده إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

قالت: لم يتزوج البي يله على حديجة حى ماتت”". 

قال الحافظ: رروهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم بالأحبار» وفيه 
دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها لأنها أغنته عن غيرها 


واختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين لأنه يقّ عاش بعد أن 


.7-5/١ صحيح البخاري‎ )١( 
.۱۸۸۹/٤ صحیح مسلم‎ )۲( 
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تزوجها ثمانية وثلاثين عاما انفردت خديجة منها بخمسة وعشرين عاما 

وهي نحو الثلثين من المجموع ومع طول المدة فصان قلبها فيها من الغيرة 

ومن تكدر الضرائر الذي رما حصل له هو منه ما يشوش عليه بذلك 

وهي فضيلة لم يشار كها فيها غيرها». 

-٤‏ ومن مناقبها العظيمة الى شرفت يها أن البي يله أحبر بأفها خير نساء هذه 
الأمة المحمدية قاطبة: فقد روى الإمام البحاري بإسناده إلى علي ذَِن قال: 
معت رسول الله يل يقول: «خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة)!". 
وعند الإمام مسلم بلفظ «خير نسائها مرم بنت عمران» وخير نسائها 

حديجة بنت خحويلد» قال أبو كريب وأشار وكيع إلى السماء والأرض”. 
قال النووي رحمه الله: «قوله ولد حير نسائها مرم بنت عمران» وخير 

نسائها خحديجة بنت خويلد» وأشار وكيع إلى السماء والأرض, أراد وكيع يهذه 

الإشارة تفسير الضمير في نسائها وأن المراد به جميع نساء الأرض أي: كل من 
بين السماء والأرض من النساء والأظهر أن معناه أن كل واحدة منهما خير 

نساء الأرض ف عصرها وأما التفضيل بينهما فمسكوت ا 
وقال القرطبي رحمه الله تعالى: «الضمير عائد على غير مذكور لكنه 


يفسره الخال والمشاهدة يعيٰ: به الدنيا». 


. ١17/17 فتح الباري‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري .٠٠٣/۲‏ 

(۳) صحیح مسلم .۱۸۸٦/٤‏ 

.۱۹۸/۱۰ شرح النووي علی صحیح مسلم‎ )٤( 
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وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر أقوال العلماء في مرجع الضمير ف 

قوله يَلِ: حير نسائها مرم وخير نسائها حديجة» والذي يظهر لي أن قوله: 

«خحير نسائها» حبر مقدم والضمير لمرم فكأنه قال: مرم خير نسائها أي: نساء 

زمانما وكذا في حديجة» وقد حزم كثير من الشراح أن المراد نساء زماها لما 
تقدم في أحاديث الأنبياء في قصة موسى وذكر آسية من حديث أبي موسى 
رفعه «ركمل من الرحال كثير ولم يكمل من النساء إلا مرتم وآسية» فقد أثبت 
في هذا الحديث الكمال لآسية» كما أثبته لمريم» فامتنع حمل الخيرية ف حديث 
الباب على الإطلاق» وجاء ما يفسر المراد صريحا فروى البزار والطبراني من 
حديث عمار بن ياسر رفعه «لقد فضلت خديجة على نساء أمي كما فضلت 

مريم على نساء العالمين» روهذا حديث حسن الإسناد). 

ه- ومن مناقبها رضي الله عنها الي دلت على شرفها وجلالة قدرها أن 
الي يو كان يكثير من ذكرها بعد موقا بالثناء عليها والمدح لها وكان يأ 
من العمل هما يسرها في حياتها. فقد روى الشيخان عن عائشة .رضي الله 
عنها قالت: رما غررت على امرأة للبي يليدٌ ما غرت على خديجة هلكت 
قبل أن يتزوجين» لما كنت أسمعه يذكرها وأمره الله أن يبشرها ببيت من 
قصب وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن»“. 
وروى مسلم رحمه الله بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت 


.٠١١/۷ فتح الباري‎ )١( 
.۱۸۸۸/٤ صحيح البخاري ۳۱۰/۲» صحیح مسلم‎ )۲( 
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للنبي يليد على امرأة من نسائه ما غرت على خديجة لكثرة ذكره إياها0". 

وروى البخاري رحمه الله بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: 
«ما غرت على أحد من نساء البي يي ما غرت على حديجة» وما رأيتها 
ولكن كان البي بيك يكثر ذكرهاء ورعا ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم 
يبعثها في صدائق حديجة, فرعا قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا 
خديجة؟ فيقول: نما كانت وكانت وكان لي منها ولد”". 

في هذه الأحاديث الثلاثة ررثبوت الغيرة وأما غير مستنكر 
وقوعها هن فاضلات: النساء 'فضلاً عق دوتمن» وأن 'عائشة كات 
تغار من نساء البي ييه لكن كانت تغار من خديجة أكثر وقد بينت 
سبب ذلك وأنه لكثرة ذكر البي يي إياها... وأصل غيرة المرأة من 
تخيل محبة غيرها أكثر منهاء وكثرة الذكر تدل على كثرة الحبة ... 
وقولها رضي الله عنها: «روأمره الله أن يبشرها» إلم. 

هذا من جملة أسباب الغيرة لأن اتصاص خديجة يهذه البشرى مشعر 
عزيد محبة من الي يل فيها ... وقولها أيضا رضي الله عنها: رروإن كان 
ليذبح الشاة» إلخ» من أسباب الغيرة لما فيه من الإشعار باستمرار حبه لها 


(۱) صحیح مسلم .۱۸۸۹/٤‏ 
(۲) صحیح البخاري .٠٠٣/۲‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة SAV‏ 





وكانت» أي: كانت فاضلة وكانت عاقلة ونحو ذلك . 

1- روى الإمام أحمد بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
النبي و إذا ذكر خديجة أثيى عليها فأحسن الثناء. قالت: فغرت يوما 
فقلت: ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق”"), لقد أبدلك الله -عز وجل- 
كما حيرا منها. قال: رما أبدلي الله -عز وجل- 76 منها قد آمنت بي» 
إذ كفر بي الناس وصدقتن إذ كذبي الناس وواستئ الها إذ حرمئي 
الناس» ورزقن الله -عز وجل- ولدها إذ حرم أولاد النساعي”". 
كلما ذكر في هذا الحديث مناقب عالية لأم المؤمنين حديجة رضي الله عنها 

ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يكثر من ذكرها والثناء عليها وكان يعمل بعد 

مو ایا پرا ی اقا پیک کان ريل تم رودها بالقول والعمل, 
قال ابن العربي رة الله ال٠‏ فنا مكانة حديجة رضي الله عنها: 


ركان البي يَلِعٌ قد انتفع بخديجة برأيها ومالمها ونصرها فرعاها حية وميتة» برّها 


(۱) فتح الباري ۱۳۷-۱۳۹/۷. 

(۲) قال النووي: رمعناه: عجوز كبيرة کا ین قد اق آنا من الكبر ولم يبق 
لشدقها بياض شيء من الأسنان إنما بقى فيها حمرة لثاتما. قال القاضي: قال المصري 
وغيره من العلماء: الغيرة مسامح للنساء فيها لا عقوبة عليهن فيها مما جبلن عليه من 
ذلك وهذا لم ترحر عائشة عنها. قال القاضي: وعندي أن ذلك جرى من عائشة لصغر 
سنها وأول شبيبتها ولعلها لم تكن بلغت حيئئذ». أف. شرح النووي .7١7/١9‏ 

(۳) المسند مع الفتح الرباني 551-151507٠١‏ وأورده الهيثمي في المجمع ١514/9‏ وقال: 


رواه أحمد وإسناده حسن. 
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موحودة ومعدومة» وأتى بعد موتما ما يعلم أنه يسرها لو كان في حياما. 

ومن هذا المععى ما روي من أن من البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه»“ 

۷- أخبر البي ٤‏ بأن حبه لما كان رزقاً من الله رزقه إياه. فقد روى الإمام 
مسلم ف صحيحه بإسناده إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما 
غرت على نساء الي ي إلا على حديجة وإني لم أدركها قالت: وكان 
رسول الله يو إذا ذبح الشاة فيقول: «أرسلوا بما إلى أصدقاء حديجة» قالت: 
فأغضبته 57 فقلت: -حديجة فقال رسول لله كلد «إن قد رزقت حبھا». 
هذا الحديث فيه بيان فضيلة حصلت لخديجة رضي الله عنها. 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «قوله ظل: «رزقت حبها» فيه 

إشارة إلى أن حبها فضيلة حصلت)”". 
من هذا يتبين أن: «رحبه يه لما تقدم ذكره من الأسباب وهي كثيرة 

کل منھا کان ا إيجاد الحبة. 

۸- وما حظیت به رضی ي الله عنها أن البي يل كان يرتاح لسماع 
صوت من يشبه صوته صوقاء لما وضع الله لما في قلبه من المحبة» 
رضي الله عنها وأرضاها. 
فقد روى الشيخان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: 

.557/١4 عارضة الأحوذي بشرح الترمذي‎ )١( 

.188/8/14 صحيح مسلم‎ )١( 


(؟) شرح النووي على صحيح مسلم .501/١8‏ 
)٤(‏ انظر فتح الباري .٠١۷/۷‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۸۹ 





عاذت هال “فك خويك أت عتدية: على سول الله کا قرف 

استغذان حديجة» فارتاع لذلك فقال: «اللهم هالة» قالت: فغرت فقلت: 

ما تذكر من عجوز من عجائز قريش» حمراء الشدقين» هلكت في الدهرء 

قل اف اک ا 
ررقي هذه الأحاديث دلالة لحسن العهد وحفظ الود» ورعاية حرمة 

الا جب ر الاش ا وار اکر وار ذلك العا 
فلقد أكرم الرسول بيج حديجة رضي الله عنها إكراماً بالغاً في 

حال الحياة وبعد الممات. 

3- وما دل على جلالة قدرها أن الباري -جل وعلا- أرسل إليها 
السلام مع جبريل وأمر نبيه أن يبشرها ببيت في الحنة من قصب 
اللؤلؤ امحوف المنظوم بالدر والياقورت. فقد روى الإمام البحاري 
بإسناده إلى أبي هريرة ذه قال: «أتى جبريل البي وَل فقال: يا 
رسول الله هذه خحديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو 
شراب» فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ريما وممئ» وبشرها 
ببيت في الحنة من قصب لا صحب فيه ولا نصب». 
وروى أيضاً بإسناده إلى إسماعيل بن أبي خالد قال: «رقلت لعبد الله 


ابن أبي أوق رضي الله عنهما: بشر البي يي حديجة؟ قال: نعم ببيت من 


.1885/4 صحيح البخاري 2517/7 صحيح مسلم‎ )١( 
.707/١8 انظر شرح النووي‎ )١( 
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١ 8‏ 
قصب لا صخب فيه ولا نصب)”'. 


هذان الحديثان تضمنا ذكر منقبتين عظيمتين لأم المؤمنين حديحة 
رضي الله عنها وأرضاها: 

الأولى: إرسال الرب -جل وعلا- سلامه عليها مع جبريل «وهذه 
الخاصية لا تعرف لامرأة سواها)". 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ررقوله: فاقرأ عليها السلام من ريما 
وميئ: زاد الطبراني في الرواية المذكورة فقالت: «هو السلام ومنه السلام وعلى 
جبريل السلام»» وللنسائي نخدي انس قال: «قال جبريل للنبي لدِ: إن 
لله يقرئ خديجة السلام يعن فأحبرها» فقالت: إن الله هو السلام وعلى 
جبريل السلام وعليك يا رسول السلام ورحمة الله وبركاتهم”". 

قال العلماء: في هذه القصة دليل على وفور فقهها لأما لم تقل 
رروعليه السلام» كما وقع لبعض الصحابة حيث يقولون في التشهد: 
«السلام على الله» فنهاهم البي ي وقال: رإن الله هو السلام» فقولوا 
التحيات لله» فعرفت خديجة لصحة فهمها أن الله لا يرد عليه السلام كما 
يرد على المخلوقين؛ لأن السلام اسم من EE‏ 
بالسلامة» وكلاهما لا يصلح أن يرد به على الله فكأما قالت: كيف أقول 


.715-116/17 صحيح البخاري‎ )١( 
.٠٠١/١ زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )۲( 


() فضائل الصحابة ص5/8١.‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ٤۹۱‏ 





عليه السلام والسلام اسمه» ومنه يطلب ومنه يحصل فيستفاد منه أنه لا يليق 
بالله إلا الثناء عليه» فجعلت مكان رد السلام عليه الثناء عليه ثم غايرت بين 
ما يليق باللّه وما يليق بغيره فقالت: وعلى جبريل السلام ثم قالت: وعليك 
السلام ويستفاد منه رد السلام على من أرسل السلام وعلى من يبلغه, 
والذي يظهر أن جبريل كان حاضراً عند جوابما فردت عليه وعلى البي كل 
مرتين مرة بالتخصيص ومرة بالتعميم» وقيل إنما بلغها حبريل عليه السلام 
من رها بواسطة البي يبل احتراما لبي بي وكذلك وقع له لما سلم على 
عائشة لم يواحهها بالسلام بل راسلها مع النبي لو . 

الثانية: الى اشتملت عليها تلك الأحاديث لخديجة رضي الله عنها هي قول 
حبريل عليه السلام للبي وَلي: «وبشرها ببيت في الحنة من قصب لا صخب فيه 
ولا نصب» وببيان معيئ هذه النقبة بأقوال أهل العلم يتبين حال خحديجة وما 
كانت عليه من القدر العظيم رضي الله عنها: فقوله: «وبشرها ببيت» فقد قال أبو 
بكر الإسكافي في رفوائد الأخبارم: المراد به بيت زائد على ما أعد الله لما من 
واب عملها وهذا قال: «لا نصب فيه) أي: م تتعب بسببه. 

وقال السهيلي: «لذكر البيت معيئن لطيف لأا كانت ربة بيت قبل 
المبعث ثم صارت ربة بيت في الإسلام منفردة به فلم يكن على وجه الأرض 


)١(‏ فتح الباري 21729/7 وانظر شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبد 
اللي سك العيماق © زو اماد بس 


(۲) الروض الأنف »۲۷۸/١‏ فتح الباري .٠١۸/۷‏ 
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في أول يوم بعث البي وَل بت إسلام إلا بيتهاء وهي فضيلة ما شاركها فيها 
اا غ ا وا الف ودک ال د کر عا اط و إن كاك 
أشرف منه فلهذا جاء في الحديث بلفظ البيت. دون لفظ القضر(". 


وقال الحافظ ابن حجر رمه الله تعالى : «وق البيت معئ آخر لأن 


مرجع أهل بيت البي بيك إليها لما ثبت في تفسير قوله تعالى: هِوإِسَما بريد الله 
ل يذهب عم اليس آهل آي 4 قلت ال جلية تعر ينا 
البي ك فاطمة وعليا والحسن والحسين فجللهم بكساء فقال: «اللهم هؤلاء 
أهل بي» الحديث أخرجه الترمذي"" وغيره: ومرجع أهل البيت هؤلاء إلى 
خديجة؛ لأن الحسنين من فاطمة وفاطمة بنتها وعلي نشأ في بيت خديجة وهو 
صغير ثم تزوج بنتها بعدهاء فظهر رجوع أهل البيت النبوي إلى خديجة دون 
E‏ وهذا المعين مرجوح لأنه يمخرج به غير من ذكر من أهل 
البيت مثل زوجاته الأخريات وغيرهن ممن ذكرهم أهل العلم. 

وقوله كلهُ: «من قصب,» قال ابن التين: المراد به لؤلؤة محوفة واسعة 
كالقصر المنيفء قال الحافظ عند الطبراني في الأوسط: «من طريق أخرى عن 
اخ أى: أوق: ريع قصب اللؤلؤ» وعنده قي الكبير من حديث أبي هريرة: 
«وبيت من لؤلؤة محوفة» وعنده في الأوسط من حديث فاطمة قالت: قلت يا 


.1148/107 فتح الباري‎ 27074-1178/١ الروض الأنف‎ )١( 
سنن الترمذي و سام‎ () 


(۳) فتح الباري ۱۳۸/۷. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۹۳ 





رسول الله: أين أمي حديحة؟ قال: «في بيت من قصب» قلت: أمن هذا 
القصب؟ قال: «لا؛ من القصب المنظوم الدر واللؤلو والياقوت)0". 

قال السهيلي: النكتة في قوله: «من قصب» ولم يقل من لؤلؤ أن في 
لفظ القصب مناسبة لكوفا أحرزت قصب السبق بادرتما إلى الإيمان دون 
غيرهاء ولذا وقعت هذه المناسبة في جميع ألفاظ الحديث27. 

قال الحافظ ابن حجر: وف القصب مناسبة أخحرى من جهة استواء 
کار اناه و كنا كان لخدصة من الاسمواء ميش لغيرهاه إذ كانت حريضة 
على رضاه بكل ممكن» ولم يصدر منها ما يغضبه قط كما وقع لغيرها'". 

ومععئ قوله و «لا صحب فيه ولا نصب» الصحب: الصياح 
والمنازعة برفع الصوت» والنصب: التعب. 

وقال أبو بكر بن العربي: «لا صحب فيه ولا نصب» معناه: عار 
عن الأذية“ قال السهيلي: «مناسبة نفي هاتين الصفتين -أعين المنازعة 
والتعب- أنه يل لما دعا إلى الإسلام أجابت خديجة طوعاً فلم تحوجه إلى 
رفع صوت ولا منازعة ولا تعب في ذلك» بل أزالت عنه كل نصب 


.۱۳۸/۷ فتح الباري‎ )١( 

(۲) الروض الأنف ۲۷۹/۱» فتح الباري .٠١۸/۷‏ 

(۳) فتح الباري ۱۳۸/۷. 

.٠١۸/۷ فتح الباري‎ ٠۲/١ »١ ٤/۳ انظر النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )٤( 


(5) عارضة الأحوذي .۲٠١۲/٠٤‏ 
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مزلا الذي بشرها به ربما بالصفة المقابلة لفعلها»0©. 

۰ وما يزت به رضي الله غنها أنها كانت من كمل من النساء, قال 
الحافظ ابن كثير: وروى شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قرة بن 
إياس َه قال: قال رسول الله يلِ: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل 
من النساء إلا ثلاث مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون» وحديجة بنت 
خويلد» وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام)”". 
قال ابن كثير: رواه ابن مردويه في تفسيره وهذا إسناد صحيح 

إلى شعبة وبعده قالوا: والقدر المشترك بين الثلاث نسوة آسية ومريم 

وخلفة أن كل من قات ا مرم را حن اة ف 

كفالتها وصدقته» فآسية ربت موسى واه اله وصدقته حين 

بعث» ومريم كفلت ولدها أتم كفالة وأعظمها حين أرسل» ونخحديجة 
رغبت في تزويج رسول الله يع بما وبذلت في ذلك أموالها وصدقته 

حين نزل عليه الوحي من الله -عز وجل-“. 
فهذا الحديث تضمن منقبة ظاهرة لنديجة رضي الله عنها حيث إن 

وولفظة الكمال تطلق على تمام الشيء وتناهيه في بابه» والمراد هنا التناهي 

في جميع الفضائل وخحصال البر والتقوى). 

.٠١۸/۷ وانظر فتح الباري‎ 775/١ الروض الأنف‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية 5417/7 .١‏ 

(5) المصدر السابق الجزء والصفحة نفسهما. 


.۱۹۸/۱۰١ شرح النووي‎ )٤( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 4۹° 





-١‏ وما تميزت به رضي الله عنها: أنها لم تسؤه قط ولم تعارضه ولم 

ينلها منه إيلاء ولا عتب قط ولا هجر وكفى هذه منقبة وفضيلة“. 
۲- ومن مناقبها ما رواه الترمذي بإسناده إلى أنس أن البي يل قال: 

«رحسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وحديجة بنت خويلد 

فة ت عمك و اة رة رعو 

قوله: «رحسبك أي: يكفيك» من نساء العالمين أي: الواصلة إلى 
مراتب الكاملين في الاقتداء يمن وذكر محاسنهن ومناقبهن وزهدهن في 
الدنيا وإقبالهن على العقبى. 

قال الطيي: حسبك مبتدأ ومن نساء متعلق به ومريم بره والخطاب 
إما عام أو لأنس أي: كافيك معرفتك فضلهن عن معرفة سائر النساء”". 

فالحديث اشتمل على منقبة عظيمة لخديجة رضي الله عنهاء حيث 
بين النبي كد أكما من النساء اللا بلغن التناهي في جميع الفضائل وحصال 
البر والتقوى» فأفضل نساء الأمة المحمدية حديجة بنت خويلد» وعائشة 
بنت أبي بكر الصديق وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام وقد 
احتلف العلماء في تفضيل بعضهن على بعض: 

فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «رجهات الفضل 


.١75ص جلاء الأفهام‎ )١( 
سنن الترمذي 77/5 وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ )١9 


(۳) تحفة الأحوذي بشرح الترمذي .589/١١‏ 
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بين حديجة وعائشة متقاربة وكأنه رأى التوقف. 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: «الخلاف في كون عائشة 
أفضل من فاطمة أو فاطمة أفضل إذا حرر محل التفضيل صار وفاقاًء 
فالتفضيل بدون التفصيل لا يستقيم» فإن أريد بالفضل كثرة الثواب عند 
لله -عز وجل- فذلك أمر لا يطلع عليه إلا بالنص لأنه بحسب تفاضل 
اعمال القلوب لا ممجرد أعمال الجوارج» وكم من عاملين أحدهما أكثر 
عملا بجوارحه والآخر أرفع درجة منه في الجنة» وإن أريد بالتفضيل 
التفضل بالعلم فلا ريب أن عائشة أعلم وأنفع للأمة وأدت إلى الأمة من 
العلم ما لم يؤد غيرها واحتاج إليها خاص الأمة وعامتهاء وإن أريد 
بالتفضيل شرف الأصل وجلالة النسب فلا ريب أن فاطمة أفضل فإفًا 
بضعة من البي ي وذلك احتصاص م يشا ركها فيه غير أخواتها وإن أريد 
السيادة ففاطمة سيدة نساء الأمة وإذا ثبتت وجوه التفضيل وموارد الفضل 
وأسبابه صار الكلام بعلم وعدل» وأكثر الناس إذا تكلم في التفضيل لم يفصل 
جهات الفضل ولم يوازن بينهما فيبخس الحق وإن انضاف إلى ذلك نوع 
تعصب وهوى من يفضله تكلم بالجهل والظلم"". 

وقال الحافظ ابن حجر: «رامتازت فاطمة عن أعواتها بأمن متن في 


حياة البي يي وأما ما امتازت به عائشة من فضل العلم فإن لخديجة ما 


. ٠١9/17 ذكره عنه الحافظ ابن حجر ف كتابه فتح الباري‎ )١( 


(۲) بدائع الفوائد »۱٦۲-۱۹۱/۳‏ وانظر: فتح الباري .٠١۹/۷‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة £۹۷ 





يقابله وهي أنما أول من أجاب إلى الإسلام ودعا إليه وأعان على 
ثبوته بالنفس والمال والتوجه التام» فلها مثل أجر من جاء بعدهاء ولا 
يقدر قدر ذلك إلا الله وقيل: انعقد الإجماع على أفضلية فاطمة, 
وبقي الخلاف بين عائشة وحديجة». 

وقد بين العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أقوال العلماء في تفضيل 
حديجة على عائشة أو العكس وبين أن ف المسألة ثلاثة أقوال فقد قال: 
ررواحتلف في تفضيلها على عائشة رضي الله عنها على ثلاثة أقوال: ثالثها 
الوقف: وسألت شيخنا ابن تيمية فقال: «اختصت كل واحدة منهما 
بخاصة» فخديجة كان تأثيرها قي أول الإسلام» وكانت تسلي رسول 
الله که وتشبته وتسکنه» وتبذل دونه ماهاء فأد ركت غرة الإسلام» 
واحتملت الأذى في الله وفي رسوله» وكان نصرتّا للرسول في أعظم 
أوقات الحاجة فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرهاء وعائشة رضي الله 
عنها تأثيرها في آخحر الإسلام فلها من التفقه في الدين وتبليغه إلى الأمة» 
وانتفاع بنيها بما أدت إليهم من العلم ما ليس لغيرها هذا معن كلامه»”. 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن أشار إلى الخنلاف ف أي 
أفضل حديجة أم عائشة رضي الله عدهما: و الحق أن كلا منهما لما من الفضائل 


ما لو نظر الناظر فيه لبهرد وحیره» والأحسن التوقفق ذلك إلى الله دعر 


(۱) فتح الباري 3/10 .١٠١‏ 


(۲) جازء الأفهام ص٤‏ ۰۱۲ وانظر بادائم الرائد 155-1717/5. 
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وحل- ومن ظهر له دليل يقطع به أو يغلب على ظنه تي هذا الباب فذاك الذي 
يحب عليه أن يقول .ما عنده من العلم» ومن حصل له توقف في هذه المسألة» أو 
في غيرها فالطريق الأقوم والمسلك الأسلم أن يقول الله أعلم» .أ.ه”". 

وقال القاري في المرقاة: قال السيوطى ف النقاية: «نعتقد أن أفضل 
النساء مريم وفاطمة» وأفضل أمهات المؤمنين خحديجة وعائشة» وف 
التفضيل بينهما أقوال ثالثها: التوقف, قال القاري: التوقف في حق الكل 
أو كذ لمن ا الا د فر الات مارا غو دة لاد 
المبنيات على اليقينيات». 








كثير ف مسألة التفضيل بين خديجة وعائشة هو معتقد الفرقة الناحية أهل 
لما لكل واحدة منهما من الفضائل الى لا تحصى والله أعلم. 


.١ 47/7 البداية والنهاية‎ )١( 
.٦٠١/١ المرقاة‎ )۲( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 3 








؟) سودة رضي الله عنها: 

هي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد همس بن عبد ود بن نصر بن 
مالك بن حسل ويقال: حسيل بن عامر بن لؤي» وأمها الشموس بنت 
قيس بن زيد بن عمرو بن لبيد بن فراش بن عامر بن غنم بن عدي بن 
النجار» تزوجها رسول الله يلك عمكة» بعد موت خديجة» وقبل العقد على 
عائشة» هذا قول قتادة وأبي عبيدة وكذلك روى عقيل عن ابن شهاب» 
وأنه تزوج سودة قبل عائشة. وقال عبد الله بن محمد بن عقيل: تزوجها 
بعد عائشة» وكذلك قال يونس عن ابن شهاب ولا حلاف أنه لم 
يتزوجها إلا بعد موت خحديجة. ) 

قال الذهي رحمه الله تعالى: «وهي أول من تزوج ما البي 4 بعد 
خديجة) اوت و مو ات نين أن كر مدق غل ما وكانت 
سيدة جليلة نبيلة ضخحمة؛ وكانت أولاً عند السكران ابن عمرو أي سهيل بن 
عمرو العامري وهي الي وهبت يومهاء لعائشة رعاية لقلب رسول الله ل 
وکا فار کت رطق الله عنها”". 

توف الني يل وهي مع سائر من توفي عنهن من ازواحه رضي الله عنهن 
وأرضاهن» وأم المؤمنين سودة وردت لما مناقب دلت على جلالة قدرها 


. ٤۳۱-٤۳۰/٤ أسد الغابة 46-4 الإصابة‎ ٠٠۷/٤ الاستيعاب على حاشية الإصابة‎ )١( 
روامرأة مفروكة: لا تحظى عند الرحال».‎ :474/٠١ فركت: قال في اللسان:‎ )١( 
.7517-155/7 سير أعلام النبلاء‎ )8( 
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ورفعة شأنها رضي الله عنها وأرضاهاء وتلك المناقب هي: 

-١‏ أنما رضي الله عنها كانت من السابقين الأولين إلى الإسلام. قال 
الحافظ ابن حجر: «وأخحرج ابن أبي عاصم من طريق يحيى القطان 
عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة 
قالت: لما توفيت خحديجة قالت خولة بنت حكيم بن الأوقصء امرأة 
عثمان بن مظعونء وذلك بمكة أي: رسول الله ألا تزوج؟ قال: 
«ومن؟) قالت: إن شئت بكراء وإن شعت ثيبا. قال: «فمن البكر؟» 
قالت: بنت أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكر قال: «ومن 
الثيب؟) قالت: سودة بنت زمعة» آمنت بك» واتبعتك» قال: 
(رفاذهي فاذكريهما علي» الحديث7". 
فهي رضي الله عنها من متقدمي الإهان بالنبي يل والمتبعين له. 
قال ابن سعد: «وأسلمت بمكة قديما وبايعت؛ وأسلم زوجها السكران 


E, £‏ - إأساء م 57 
ابن عمرو وخرجا جميعا مهاجرين إلى أرض الحبشة في المجرة الثانية». 


)١(‏ الإصابة ۳١۹-۳٤۸/٤‏ والحديث طويل جداء وفيه أن خولة ذهبت وخطيت عائشة 
رضي الله عنها واستجاب لذلك الصديق وزوجوه إياهاء وهي حينئذ بنت ست سنين» 
تم ذهبت إلى سودة وحطبتها للني ي ورضيت بالبي زوحا ها ودحل ها عليه الصلاة 
والسلام في مكة» وهاحرت بعد ذلك إلى المدينة لما هاجر إليها. والحديث أنخرجه الإمام 
أحمد في المسند ۲٠١/١‏ والبيهقي في دلائل النبوة ١١١-۳۱۲/۲‏ وأورده الحافظ ابن 
كثير في البداية ٠١٤-١٤١/۳‏ والهيثمي في المجمع 0/۹ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة أده 








؟- ومن حرصها على البقاء في عصمة البي يَلِةْ أنما آثرت يومها تي القسم 
حب البى يد وجعلته لعائشة» إيثارا منها لرضاه عليه الصلاة 
والسلام» وحبا في المقام معه لتكون من أزواحه قي الدنيا والآحرة. 
فقد روى أبو عيسى الترمذي بإسناده إلى عبد الله بن عباس رضي الله 

عنهما قال: ((نحشيت سودة أن يطلقها البى يله فقالت: لا تطلقئ وأمسكي» 

واحعل يومي لعائشة» ففعل فنزلت: ل قلا جُكاح عَلَتيِمَا أن يُضَلِحًَا يصلحا بدتهما 
رم ر 

حاو الصاح حر ٩‏ فما اصطلح عليه من شيء فهو جائ 
زوف التساوف بالعاذه E‏ 

كان رسول الله يه إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن حرج 

سهمها خرج بها معه» وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها 

وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة 

Dl للك - .. : ا‎ ١ 

رفح البي ية تبتغي بذلك رضا رسول الله ل 2 

عت ومن اها رضي الله عنينا أن آم الوسين عائسة رضي الله 
عنها تمنت أن تكون في مثل هديها وطريقتها: فقد روى 
مسلم بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت 


. ٠١۸ سورة النساء» من الآية:‎ )١( 
ثم قال عقبه: هذا حديث حسن صحيح غريب.‎ ۳٠٣/٤ سنن الترمذي‎ )۲( 


(۳) صحیح البخاري ۱۹/۲. 


5٠"‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





امرأة أحب أل أن أكون في مسلاحها" من سودة بنت 
زمعة» من امرأة فيها حدة» قالت: فلما كبرت جعلت يومها 
فون و و 
يومي منك لعائشة» فكان رسول الله ييل يقسم لعائشة 
يومين: يومها ویوم سودة. 

قال النووي: «روقوطا: من امرأة» قال القاضي: من هنا للبيان 
واستفتاح الكلام ولم ترد عائشة عيب سودة بذلك بل وصفتها بقوة 
النفس وجودة القريحة وهي الحدة بكسر الحاع)”". 

فهذه الأحاديث اشتملت على بيان فضل أم المؤمنين سودة بنت 
زمعة رضي الله عنها. 

الا ا ال ها ركه الفضل و عقده 
الأحاديث: ررفلما توفاها الله -يقصد خديجة- تزوج بعدها 
سودة بنت زمعة رضي الله عنها ... وكبرت عنده وأراد 
طلاقهاء فوهبت يومها لعائشة رضي الله عنهاء فأمسكهاء 
رھدا تتح عخواصها أي آثرزت اببوعها حب الى هه قربا إل 


رسول الله يي وحبا لهء وإيثارا لمقامها معه» فكان يقسم 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية ۳۸۹/۲: كأما تمنت أن تكون في مثل هديها وطريقتها 
ومسلاخ الحية حلدها والسلخ بالكسر: الجلد. 

(۲) صحیح مسلم .۱۰۸٥/۲‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح Al.‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة O,‏ 








لنسائه ولا يقسم لما وهي راضية بذلك مؤثرة لرضى رسول 
الله : رضي الله 0 
؛- ومن مناقبها رضي الله عنها أنما كانت من حي الإنفاق في 
سبيل الله. فقد روى ابن سعد بإسناده إلى محمد بن سيرين أن 
عمر بن الخطاب بعث إلى سودة بنت زمعة بغرارة من دراهم 
فقالت: ما هذه قالوا: كر قالت: في الغرارة مثل التمر» يا 
جارية بلغي القنع. قال: ففر فته . 
«توفيت رضي الله عنها في آخر زمان عمر بن الخنطاب» ويقال 
ماتت سنة أربع وخمسين في حلافة معاوية)7© 


.١١5ص جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام‎ )١( 
.55/8 (؟) انظر الطبقات‎ 
سير أعلام النبلاء‎ »۳٠۸/٤ الطبقات 2517/8 الاستيعاب على الإصابة‎ 02 


۷/۲ الإصابة 7551/84. 


٠ه‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ 
والح شي ب م - ناصر 








)٣‏ عائشة رضي الله عنها: 

هي عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان» وأمها أم 
رومان بنت عامر بن عور الكنانية» ولدت بعد المبعث بأربع سنين أو 
مس تزوجها البي 4 وهي بنت ست» وقيل سبع ويجمع بأها كانت 
أكيلة السادسة ودحلت السابعة» ودحل بما وهي بنت تسع» وكان 
دخوله بها في شوال في السنة الأولى وقيل في السنة الثانية من الهجرة» 
وكانت أحب أزواجه إليه وهي المبرأة من فوق سبع سموات» رضي الله 
عنها وعن أبيهاء وكانت تكئ بأم عبد الله كناها رسول الله يل بابن 
أختها عبد الله بن الزبير ولم يتزوج رسول الله يل بكرا غيرهاء ولم ينزل 
عليه الوحي في لحاف امرأة سواهاء وكانت أعلم نساء البي يل بل هي 
أعلم النساء على الإطلاق» كان الأكابر من أصحاب البي ول يرجعون 
إلى قوها ويستفتوفاء تون البي يج وهي في الثامنة عشر من عمرهاء 
وكانت وفاتما رضي الله عنها سنة نمان وخمسين ليلة الثلاثاء السابع عشر 
من رمضان وصلى عليها أبو هريرة فيه وعنها وعن الصحابة أجميعن“. 

ومناقبها رضي الله عنها كثيرة مشهورة ومنها: 


-١‏ ما رواه البخاري بإسناده إلى عمرو بن العاص تله أن البي 4 بعثه 


)١(‏ طبقات ابن سعد 258/8 حلية الأولياء لأبي نعيم ؟/47» الاستيعاب على حاشية الإصابة 
۳١١-۳‏ أسد الغابة ٤-١١١ / ١‏ .٠ه‏ سير أعلام النبلاء ۲١٠-٠٠١/۲‏ البداية 


. ٤١۳۳/۱۲ قمذیب التهذیب‎ ٠٠۰-۳٤۸/٤ الإصابة‎ ١ ١۲-۹۸/۸ والنهایة‎ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 0.0 





على. نيش ذات السلاسل فأتيته فقلت: أن: النان أحب إليك قال: 
واف قلق فمن الال قال ا رعا اد 
هذا الحديث فيه منقبة ظاهرة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 

وهي أنما كانت أحب أزواج النبي يليه إليه. 
قال الحافظ الذهي رحه الله تعالى: «روهذا خبر ثابت على رغم 

أنوف الروافض» وما كان عليه الصلاة والسلام ليحب إلا ا وقد 

قال: «رلو كنت متخذا خخليلاً من هذه الأمة لاتخذت أبا بكر خليلاً» 

ولكن أخوة الإسلام أفضل». 
فأحب أفضل رجحل من أمته وأفضل امرأة من أمته» فمن أبغض 

حبيي رسول الله يله فهو حري أن يكون بغيضاً إلى الله ورسوله. وحبه 

عليه السلام لعائشة كان أمرا مستفضيً©. 

-٣‏ ومن مناقبها رضي الله عنها أن جبريل أرسل إليها سلامه مع 
البي يي فقد روى البخاري بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها 
قالت: 'قال. رسول الله كل يوما: ريا غائ هذا حبريل 'يقرئك 
السلام) فقالت: وعليه السلام ورحمة الله ویر کاک ما ار 


َ ا ون لس 
تريد رسول الله 745" . 


(۱) صحیح البخاري ۲۹۰/۲. 
(۲) سير اعلام النبلاء .٠٤١١/۲‏ 
(۳) صحيح البخاري ۳۰۸/۲. 
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فهذا الحديث يدل على أن ها فضلاً عظيماً ومنزلة عالية حي عند 

الملائكة رضي الله عنها وأرضاها. 

۳- ومن مناقبها رضي الله عنها: ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي 
موسى الأشعري 5ه قال: قال رسول الله : «كمل من الرجال كثير 
ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام)0". 
في هذا الحديث بيان فضيلة عائشة رضي الله عنها فقد بين البي يل أن 

فضل عائشة زائد على النساء كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة. 
قال النووي: ررقال العلماء: معناه أن الثريد من كل طعام أفضل من 

المرق فئريد اللحم أفضل من مرقه بلا ثريد وثريد ما لا الحم فيه أفضل من 

مرقه والمراد بالفضيلة نفعه والشبع منه وسهولة مساغه والالتذاذ به وتيسر 
تناوله وتمكن الإنسان من أحذ كفايته منه بسرعة» وغير ذلك» فهو أفضل 
من المرق كله ومن سائر الأطعمة» وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة 
فضل الثريد على غيره من الأطعمة» وليس في هذا تصريح بتفضيلها على 

مريم وآسية لاحتمال أن المراد تفضيلها على نساء الأمة» .أ.ه”". 
وقال الحافظ رحمه الله تعالى: «روتقرير أن قوله: «روفضل عائشة . 

إلخ لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة» وقد أشار ابن حبان إلى أن أفضليتها 


.18957/4 صحيح البخاري 2704/7 صحيح مسلم‎ )١( 
.۱۹۹/۱١ شرح النووي‎ )۲( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 0.۷ 
في الفران 





الي يدل عليها هذا الحديث وغيره مقيدة بنساء البي ية حى لا يدحل فيها مثل 

ا عا الان ا ن ها اد ورين حي اه ناآ 

الجنة حديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وأحسبه قال: 

وامرأة فرعون» وقد أحرجه الحاكم بهذا اللفظ من حديث ابن عباس)”". 

سارو دادج رواق O‏ بعل اط زا بيه 
آية التخيير بدأ بما فخيرها فاحتارت الله ورسوله والدار الآخرة 
فاستن بها بقية أزواحه كل فقد روى البخاري بإسناده إلى عائشة 
رضي الله عنها قالت: «رلا أمر رسول الله يل بتخيير أزواجه بدأ بي 
فقال: «إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي. حي تستأمري 
أبويك» قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه» قالت: 
ل رت الل مدل او ال: ناما لي لاروك إن كنس 
شُردت الْحَيَوةَ لديا زتها 4 إلى لجا عظیا چ . قالت: 
فقلت: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإن أريد الله وروسوله والدار 
الآخرة» قالت: ثم فعل أزواج رسول الله لله مئل ما فعلت»". 
هذا الحديث تضمن فضل عائشة لبدائته يما رضي الله عنها. 


)١(‏ فتح الباري ٠١۷/۷‏ والحديث ف المستدرك ١85/7‏ وقال عقبه: هذا حديث 
صحيح الإسناد و لم يخرحاه يذه السياقة وأقره الذهبي. 
(۲) سورة الأحزاب الآیات: ۲۹-۲۸. 


(؟) صحيح البخاري في شرحه فتح الباري .٥۲١/۸‏ 
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ه- ومن مناقبها رضي الله عنها أن الملك أرى صورقا للببي ب قبل أن 
يتزوجها في سرقة“ حرير. فقد روى الشيخان من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يِه «أريتك في المنام ثلاث ليال 
حاءن بك الملك في سرقة من حرير فيقول: هذه امرأتك فأكشف عن 
وجهك فإذا أنت هي فأقول: ررإن يك هذا من عند الله مضه" . 
5- ومن مناقبها العظيمة الى دلت على عظيم شأفها وحليل قدرها أن 
الوحي كان ينزل على البي كيْوّ وهو ف لحافها دون غيرها من 
نسائه عليه الصلاة والسلام. 
فقد روى البخاري بإسناده إلى هشام بن عروة عن أبيه قال: كان 
الناس يتحرون بمداياهم يوم عائشة قالت عائشة: فاجتمع صواحي إلى أم 
سلمة فقلن: يا أم سلمة» والله إن الناس يتحرون بمداياهم يوم عائشة وإنا 
راي ان كما ریه عا ری رل ا :كذ أن امن الا ان 
يهدوا إليه حيث كانء أو حيث ما دار» قالت: فذكرت ذلك أم سلمة 
لبي ي قالت: فأعرض عين» فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عي 
فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال: رريا أم سلمة لا تؤذيئ في عائشة فإنه 


والله ما زل على الو وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها»”". 


(1) سرقة حرير: أي: قطعة من جيد الحرير وجمعها سرّق» النهاية في غريب الحديث 9؟/573. 
)0 صحيح البخاري عإبوى صحيح مسلم £ IAA4/‏ .116 
(۳) صحیح البخاري ۳۰۹-۳۰۸/۲. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 0۹ 





هذا الحديث تضمن منقبتين عظيمتين احتصت يما أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها: 
المنقبة الأولى: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحرون بمداياهم 
اليوم الذي يكون فيه نوبتها رضي الله عنها وأرضاهاء يبتغون بذلك 
مرضاة رسول الله يل وا يتلمون س شد حبه ولك لاز 
المنقبة الثانية: نزول جبريل الأمين بالوحي على البي ڪيه وهو في 
لحافهاء فلله ما أجلها من منقبة وما أعظمها من مكرمة اختصت يما أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
- من مناقبها رضي الله عنها: شدة حب الي يله لها. فقد روى مسلم 
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل أزواج البي يله فاطمة 
بنت رسول الله ييه إلى رسول الله له فاستأذنت عليه وهو مضطجع 
معي في مرطي» فأذن لها فقالت: يا رسول الله إن أزواحك أرسلنئ 
إليك يسألتك العدل ف ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة» قالت: فقال ها 
سول الل ييِدّ: أي بنية ألست تحبين ما أحب»» فقالت: بلى» قال: 
«فأحجبي هذمع. قالت: فقامت فاطمة حين معت ذلك من رسول 
الله يه فرحعت إلى أزواج النبي فأخبرقن بالذي قالت وبالذي قال لها 
رسول الله يي فقلن لها: ما نراك أغنيت عنا في شيء فارجعي إلى 
رسول الله يه فقولي له: إن أزواحك ينشدنك العدل في ابنة أبي 
ن ات ا کا ید كاله عا ارش 


٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





أزواج البي بي زينب بنت ححش ... فاستأذنت على رسول الله عل 
ورسول الله يله مع عائشة في مرطها على الحالة الي دخلت فاطمة 
ليها فأذن :لها :رصول اله يك ففالعة :يا رول الت إن أزواعتك 
أرسلنئ إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة» قالت: ثم وقعت بي 
فاستطالت علي وأنا أرقب رسول الله وء وأرقب طرفه» هل يأذن لي 
فيها قالت: فلم تبرح زينب حى عرفت أن رسول الله َو لا يكره أن 
أنتصر» قالت: فلما وقعت مها لم أنشبها“ حى أنحيت عليها قالت: 
فقال رسول الله َيل وتبسم: را ابنة أبي بكر». 
هذا الحديث فيه منقبة ظاهرة لعائشة رضي الله عنها حيث بين 
عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة سيدة نساء أهل الحنة أنه يحب 
غائشة: وأشار الما أن علييها غبنها: 
قال النووي رحمه الله تعالى: «اعلم أنه ليس فيه دليل على 
أن النبي له أذن لعائشة ولا أشار بعينه ولا غيرهاء بل لا يحل اعتقاد 
ذلك فإنه يل تحرم عليه حائنة الأعين» وإنما فيه أنما انتتصرت لنفسها 
فلم ينههاء وأما قوله يل «إنها ابنة أبي بكر» فمعناه الإشارة إلى 
كمال فهمها وحسن نظرها والله أعلم)”". 
)١(‏ لم أنشبها: أي: أنحيت عليها: أي: لم ألبث أن قمعتها وقهرتًا. انظر النهاية ف 
غريب الحديث 01/9 وانظر شرح النووي على صحيح مسلم .7017/١9‏ 


(؟) صحيح مسلم 1891/5. 
(؟) شرح النووي على صحيح مسلم 707/19. 
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والعدل الذي طلبه أزواج البي ييل إنما هو التسوية بينهن في محبة القلب فقد 
كان يلك مسويا بينهن ف الأفعال والمبيت ونحوه وأما محبة القلب فقد كان يلل 
يحب عائشة أكثر منهن وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيها لأنه لا 

قدرة لأحد عليها إلا الله سبحانه وتعالى وإها يؤمر بالعدل في الأفعال)!". 

۸- ومن مناقبها رضي الله عنها الي دلت على عظيم شأنها ورفعة 
مكانتها شهادة الباري حل وعلا لما بالبراءة ثما رميت به من الإفك» 
وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» ولا أراد الخروج في غزوة بي 
المصطلق أقرع بينهن فخرج سهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
وأرضاهاء وذلك بعد أن نزل الحجاب فحملت عائشة في 
هودجهاء ولا فرغ ي من هذه الغزوة تجهز للعودة فلما قرب من 
المدينة آذن ليلة بالرحيل فقامت عائشة رضي الله عنها حين آذنوا 
بالرحیل ومشت حي جاوزت مكان الجيش» فلما قضت من شأها 
أقبلت إلى الرحيل فلمست صدرها وإذ بعقد لما قد انقطع فرجعت 
للبحث عنه فتأخرت في طلب ذلك العقد» وجاء الرهط الذين كانوا 
يحملون هودجها فرحلوه على بعيرها الذي کانت ترکبه» وهم 
يظنوها فيه» ولخفتها رضي الله عنها لم يستنكروا عدم ثقل الهمودج 


حين رحلوه ورفعوه» وبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدها رضي 


.505/١5 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
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الله عنها بعد أن ذهب الجيش وجاءت إلى مكانهم الذي نزلوه 
وإذا به ليس فيه داع ولا مجيب فقصدت مكانها الذي كانت فيه 
لعلهم يفقدوفها ويرجعون إليه فلم يحصل من ذلك شيء؛ ولكن الله 
قيض لا الصحابي الجليل صفوان بن المعطل السلمي حيث كان 
متأخرا عن البيش» فأصبح عند مرها فرأى: سواد إنسان ثائم 
فأتى وإذا ما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فعرفها فجعل 
يسترجع حن استيقظت باسترجاعه ولم يكلمها ذه بأي كلمة ولا 
معت منه غير كلمة استرحاعه» فأناخ ها راحلته فركبتهاء وانطلق 
يقود ما تلك الراحلة حى لحق بالبي يك وأصحابه» فهلك ني شأما 
من هلك وعصم من ذلك من عصم وکان الذي تول کبره في 
حادثة الإفك عبد الله بن أبي بن سلول؛ وأخذ المنافقون في نشر هذه 
الحادثة يحيكونما بالكذب والبهت حي تأذى من ذلك رسول الله ل 
أذى دیدن ونزل بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الغم 
والهم ما الله به عليم حيث تأخر نزول الوحي بتبرئتها شهراً كاملا 
ووا سول الله ييل يفاتح عائشة قي ذلك الأمر وهي عند أبويها“ 
إلا والوحي ينزل بتبرئتها في عدد من آيات القرآن العظيم من 
رر افون كانت درا ا اهر الان و اد موا رة 


)١(‏ انظر قصة الإفك على سبيل التفصيل في صحيح البخاري 2155-1577 صحيح 
مسلم .5119/-5١55/4‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ` o1۳‏ 








أم المؤمنين» وماتت تلك الفتنة يومعذ ولقي من تخوضوا فيها جزاءهم 
والآيات الى رلت شزنكهة رضي الله عنها هي قوله تعالى: مإ إنَّ 


برو ارہ ور رو 


ديو ب رسعو وء ل چا م ٤روک‏ ره م 
لِْنَجَآمو يلافك عضب نک ا سبو درا ل هو حير لكر لكلٌ أمْري 


f 7 |‏ لم ا إا كت عه 
متهم ما أكسب من الإثير 4 إل قوله تعالى: «3 ليست إِلْحِيمِنَ 
رص م ل ام رص ہے 0 م ص م ر 04 

حيست إِلْحسَتَ وَالطَيَبتُ لِلطَِيِينَ وَالطيَبُونَ لطبت أَوليِكَ 


وعدد هذه الآيات لا ينقص عن ثمانية عشر آية تولى الله فيها الدفاع 
بنفسه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وبين أن ما رميت به كان 
إفكاء وهل الإفك إلا الكذب والبهت والافتراء وحذر من العودة إليه 
أبداء وتوعد الذين يرمون الحصنات الغافلات المؤمنات باللعن في الدنيا 


والآخرة» والآية الأخيرة من تلك الآيات هي قوله تعالى: 98 ليت 


یش وليشت َيب ا 0 


عرو 000 


سے ص عار 2 0 
مبرءويت مِمَايعُولُونَ لهم مَغفِره ورِرْقٌ كريم * يعن أن عائشة ما كانت 
تلح لرسول الله شرعا وال درا لو كانت عة ر أنه ا کان ليجع 
عائشة زوجا لرسوله إلا وهي طيبة لأنه أطيب من كل طيب من البشر 


ور 


عليه الصلاة والسلام» كما صرح الله ببراءتما في قوله: :3 لهك مروت 


يما يوو 4 ووعدها بالغفرة والرزق الكرم لهم ْف ونو 


02 





.۲۸-١۱ سورة النورء الآية:‎ )١( 
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مكريم 4 وليس لهذا من تفسير إلا أن الباري -جل وعلا- شهد ها 
محقيقة الإبمان وبشرها بالموت عليه» لتفوز بعد ذلك بالمغفرة والرزق 
الكريم في الآخرة» وبعد هذا لا يجوز لإنسان يؤمن بالله وكلماته أن 
ينسب أم المؤمنين عائشة إلى شيء من الخبث والريبة» ومن وقع في مثل 
هذا فليس من تفسير لصنعه هذا إلا الكفر البواح والردة الصراح. 

قال العلامة ابن القيم: رومن خحصائصها أن الله -سبحانه- برأها 
مما رماها به أهل الإفك وأنزل في عذرها وبراءتها وحياً يتلى ف 
محاريب المسلمين وصلواقم إلى يوم القيامة» شهد لما بأكما من الطيبات 
ووعدها المغفرة والرزق الكريم وأحبر -سبحانه- أن ما قيل فيها من 
الإفك كان خيرا لما ولم يكن ذلك الذي قيل فيها شراً لما ولا حافضا 
من شأنها بل رفعها الله بذلك وأعلى قدرها وأعظم شأما وصار هما 
ذكرا بالفليية و ا ا وا ای ا 
أحلها وتأمل هذا التشريف والإكرام الناشيء عن فرط تواضعها 
واستصغارها لنفسها حيث قالت: «ولشأني في نفسي كان أحقر من أن 
يتكلم الله في بوحي يِتْلَى» ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله وَل 
رؤيا يبرئئي لله بما»“ فهذه صديقة الأمة وأم المؤمنين وحب رسول 


الله يي وهي تعلم أنما بريئة منه مظلومة وأن قاذفيها ظالمون مفترون 


.١585/79 جزء من حديث الإفك انظر صحيح البخاري‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة هزه 





عليها قد بلغ أذاهم إلى أبويها وإلى رسول الله كل . 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: «ولما تكلم فيها أهل الإفك 

بالزور والبهتان غار الله لها فأنزل براءتها في آيات من القرآن تتلى على 

تعاقب الزمان ... وقد أجمع العلماء على تكفير من قذفها بعد براءقا 

واختلفوا في بقية أمهات المؤمنين هل يكفر من قذفهن أم لا؟ على قولين: 

وأصحهما أنه يكفر لأن المقذوف زوجة رسول الله يله والله تعالى إغا 

غضب هما لاما زوجة رسول الله يل فهي وغيرها منهن سوا . 

5- وما كان تشريفاً وتكرعا ها ما رواه البخخاري بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها 
أنما استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله يل ناسا من أصحابه 
ني طلبهاء فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوى فلما أتوا البي يل شكوا ذلك 
إليه فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير: ررجزاك الله حير فوالله ما نزل 
بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل فيه للمسلمين ب ركت". 
في هذا الحديث فضيلة ظاهرة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

وأرضاها تضمنها قوله: «رجزاك الله خيرا ...» إلخ الحديث فما نزل يما 

أمر إلا جل الله ها منة عرنجا وججعله لأمة محمد تحفيفا وتبسيرا وبركة 


-٠‏ ومنها أن البي يل لما لحق بالرفيق الأعلى كان في بيتها وبين سحرها 


.١75ص جلاء الأفهام ف الصلاة والسلام على خير الأنام‎ )١( 
.,75/8 البداية والنهاية ۹۹/۸ وانظر تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
AY صحيح البخاري‎ )۳( 
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ونحرها وكان مسندا ظهره إلى صدرها «وجمع الله بين ريقه وريقها ف 
آخر ساعة من ساعاته ف الدنيا وأول ساعة من الآخرة ودفن في بيتها/!". 
فقد روى البخاري بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها أن رسول 

الله ييه لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول: «أين أنا غداك ا 

على بيت عائشة قالت عائشة: فلما كان يومي سكن». 
وعند مسلم عنها رضي الله عنها قالت: رركان رسول الله ية ليتفقد 

يقول: «أين أنا اليوم أين أنا غداً؟ » استبطاء ليوم عائشة قالت: فلما كان 

يومي قبضه الله يبن سحري ونحري. 
وروى مسلم أيضاً بإسناده إلى عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة 

أكما أخبرته أنها معت رسول الله ييه يقول قبل أن يموت وهو مسند إلى 

صدرها وأصغت إليه وهو يقول: «اللهم اغفر لي وارحمئ وألحقئ بالرفيق». 
وقي رواية أخرى عنها أن آخر كلمة تكلم بما رسول الله كل قوله: 

«اللهم الرفيق الأعلى»”". 

-١‏ روى الإمام البخاري بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: «ما غرت 
على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله يلك إياها»” . 
قال الحافظ الذهبي: ««قلت: وهذا من أعجب شيء أن تغار رضي 

.99// انظر سير أعلام النبلاء 2183/7 البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري ۳۰۸/۲. 


(؟) هذه الأحاديث الثلاثة في صحیح مسلم .٠۱۸۹٤-۱۸۹۲۳/٤‏ 
(؛) صحيح البخاري .5١5/7‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة o1۷‏ 








الله عنها من امرأة عجوز توفيت قبل تزوج البي بعائشة بمديدة ثم يحميها 

الله من الغيرة من عدة نسوة يشاركنها في البي يليه فهذا من ألطاف الله يما 

وبالبي يي لئلا يتكدر عيشهما ولعله إنما حفف أمر الغيرة عليها حب 

التي يل وميله إليها فرضي الله عنها وأرضاها»”". 

5- ومنها إخبار المصطفى عليه الصلاة والسلام إياها بأما من أصحاب 
الحنة. فقد روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها 
قالت: «قلت: يا رسول الله من من أزواحك في الحنة؟ قال: رأما إنك 
منهن» قالت: فخيل إلي أن ذاك أنه» لم يتروج بكرا غيري 

-١‏ ومنها أن كبار الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أشكل عليهم الأمر 
من الدين استفتوها فيجدون علمه عندها. فقد روى أبو عيسى الترمذي 
بإسناده إلى أبي موسى الأشعري ذَيه قال: ررما أشكل علينا أصحاب 
E Eo ES N‏ 
وقال عروة: ما رأيت أحداً أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة 

ولم تروا امرأة ولا رجل غبر أبي هريرة عن رسول الله َيل من الأحاديث 

بقدر روايتها رضي الله عنها. 


(۱) سیر اعلام النبلاء ٠١١/۲‏ . 
(۲) المستدرك ٠۳/١‏ ثم قال عقبه: صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهي. 


(*) سنن الترمذي 50/0" وقال عقبه: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
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الأكابر يسألوها عن الفرائض. 

وقال الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواجه لكان علم 
عائشة أفضإ . 

وقد أثئ عليها بعض الصحابة يما يبين أما وجيهة في الدنيا 
والآخرة فقد روى أبو عيسى الترمذي بإسناده إلى عمرو بن غالب: 
رأف اراد نال مع اة غد عجار ن تام قال له عرب 
و ا E‏ 

وف صحيح البخاري عن أبي وائل قال: لما بعث علي عمارا 
والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عمار فقال: إن لأعلم أنها زوجته 
في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها(”". 

قال الحافظ رحمه الله تعالى شارحاً لقول عمار: رإى لأعلم أنما 
زوحته» أي: زوجة البي يل رفي الدنيا والاخرة» وعند ابن حبان من طريق 
سعيد بن كثير عن أبيه «رحدثتنا عائشة أن البي يله قال لا: «أما ترضين أن 
تكون زوجي في الدنيا والآخرة» فلعل عماراً كان سمع هذا الحديث من 
البي بل وقوله: في الحديث: «لتتبعوه أو إياها» قيل: الضمير لعلي لأنه الذي 
كان عمار يدعو إليه» والذي يظهر أنه لله والمراد باتباع الله اتباع حكمه 


. ٠١٠١/۸ وما بعدهاء البداية والنهاية‎ ۱۸۳/١ انظر هذه الآثار في سير أعلام النبلاء‎ )١( 
سنن الترمذي وإمدم وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ )۲( 


(۳) صحيح البخحاري ۸/۲ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة °۹ 





1 


الشرعي ف طاعة الإمام وعدم الخروج عليه ولعله أشار إلى قوله: 38 وَقَرَنَ في 
مويك 04" فإنه أمر حقيقي خوطب به أزواج البي وَلِِ؛ ولهذا كانت أم 
سلمة تقول: لا يج ر كي ظهر بعيري حن ألقى البي يي والعذر في ذلك 
عن عائشة أنما كانت متأولة هي وطلحة والزبير» وكان مرادهم إيقاع 
الإصلاح بين الناس وأخحذ القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنهم 
أجمعين. وكان رأي علي الاحتماع على الطاعة وطلب أولياء المقتول 
القصاص ممن يثبت عليه القتل بشروطه». 

وروى البخاري بإسناده إلى القاسم ب ی ن ا اکت 
فجاء ابن عباس فقال: يا أم المؤمنين تقدمين على فرط صدق على رسول 
لله يع وعلى أبي بكر”". 

في هذا فضيلة عظيمة لعائشة رضي الله عنها حيث قطع ها فل 
بدحول الحنة إذ لا يقول ذلك إلا بتوقيف©). 

وروی الإمام اجن دو ا اع الله بن أبي مليكة أنه 
علاثة ذكران دحاج اعائشك. إنه جاع عبت الله بن غباش 


او «عاتفة ی ا ی 


.٠٣ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١١ 

(۲) فتح الباري 8/17 .٠١‏ 

(۳) صحيح البخاري ۳۰۸/۲. 

.551/١ عمدة القاري‎ ٠١۸/۷ انظر فتح الباري‎ )٤( 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





الرحمن -فقلت: هذا ابن غباس يستأذن فاكب عليها ابن أحيها 
عبد الله فقال” هذا عد الله ابن عباس يستأذن- وهي تموت فقالت: 
دعن من ابن عباس فمّال: يا أمّاه إن ابن عباس من صالح بنيك 
يسلم عليك ويودعك فقالت: ائذن له إن شعت قال: فأدحلته فلما 
جلس قال: أبشري فقالت: ,بماذا؟ فقال: ما بينك وبين أن تلقي 
ا والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد» وكنت أحب نساء 
ر ا و کی رر ۲ ی ب طا 
وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فأصبح رسول الله ل وأصبح الناس 
وليس معهم ماء فأنزل الله آية التيمم فكان ذلك في سببك» وما 
الول او ا و و ا و ت اه و ف من فرق 
سبع سموات جاء ها الروح الأمين» فأصبح ليس من مساجد الله إلا 
يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار. فقالت: دعي منك يا ابن عباس 
والذي نفسي بيده لوددت ا کا ا 


والأحاديث في فضلها ومناقبها كثيرة حدا وحسبنا هنا ما تقدم. 


.٠١١/۲۲ المسند مع الفتح الرباني‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة °۲١‏ 








)٤‏ حفصة رضي الله عنها: 
هي حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وهي أحت عبد 

الله لأبيه وأمها زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح؛ 

تروجها رسول الله ولع سنة ثلاث من الهجرة «وكانت قبله عند خنيس بن 

حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم؛ وكان بدرياً شهد بدرا مع رسول 
لله يلك فلم تلد له شيعا ول يشهد من بئ سهم بدراً غيرم)0© ؤولدث رضي 

له عنها قبل المبعث بخمس سنين وتوفيت سنة مس وأربعين". 
وقد وردت مناقبها رضي الله عنها في أحاديث دلت على عظم 

شأما ورفعة مكانتها ومنها: 

-١‏ روى ابن سعد بإسناده إلى أبي الحويرث قال: تزوج خنيس بن 
حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم حفصة بنت عمر بن 
الخطاب فكانت عنده وهاجرت معه إلى المدينة". 
في هذا منقبة لأم المؤمنين حفصة وهي أنها كانت ثمن حظلي بشرف 

الهجرة ال لا مثل لها في الأحر والثواب. 

.۱۹٤/۳ تاريخ ابن حریر‎ )١( 

(۲) انظر ترحمتها في طبقات ابن سعد ,65-8١/8‏ المستدرك 2.١4/4‏ حلية الأولياء 
؟/0-١0,‏ الاستيعاب على حاشية الإصابة »۲٦١-۲٠٦٠/٤‏ صفة الصفوة 
١‏ أسد الغابة 0/5؟24 جلاء الأفهام ص!١١2‏ سير أعلام النبلاء 


3171-7 البداية والنهاية 295/4 الإصابة ٤/۲۹۲۳-١أ٠۲.‏ 
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-١‏ روى البخخاري رحمه الله بإسناده إلى سالم بن عبد الله أنه مع عبد الله بن 


0غ( 


عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأمهت حفصة: 
بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول 
الله يلد فتوفي بالمدينة» فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان 
فعرضت عليه حفصة فقال: سأنظر في أمري فلبثت ليالي» ثم لقيئ فقال: 
بدا لي أن لا أتروج يومي هذاء قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت 
إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر» فصمت أبو بكر فلم يرحع إلي 
شيقا» وكنت أوجد عليه من على عثمان» فلبثت ليالي ثم حطبها رسول 
اله له فأنكحتها إياه فلقين أبو بكر فقال: فلعلك وجدت على حين 
عرضت على خفضة» »فلم أرتحم إليلف نيعا قال حمر: قلت: نعم قال 
أبو بكر: فإنه لم يمنعن أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت 
علمت أن رسول الله يلك قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله يل 
ولو تركها رسول الله يلك قبلتها. 

ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ف كتابه «فتح الباري» بقوله: 
«ووقع في رواية ربعي بن حراش عن عثمان عند الطبري وصححه هو 
والحاكم'" أن عثمان حطب إلى عمر بنته فرده فبلغ ذلك النبي وَل فلما 


صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ۱۷١-٠۷١/۹‏ وأخحرجه ابن سعد في 
الطبقات ۸۲/۸. 


(۲) المستدرك ٠١۷/۳‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
( و صحيح ال 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة oY‏ 





راح إليه عمر قال: ريا عمر ألا أدلك على ختن خير من عثمان وأدل 
عثمان على حتن خير منك؟» قال: نعم يا نبي الله قال: «تزو حي بنتك 
وأزوج عثمان بنيّ» قال الحافظ الضياء: إسناده لا بأس به لكن في 
الصحيح أن عمر عرض على عثمان حفصة فرد عليه: رقد بدا لي أن لا 
أتروج» قلت: احرج ابن سعد“ من مرسل الحسن نحو حديث ربعي» 
ومن مرسل سعيد بن المسيب أتم منه وزاد في آخره «فخار الله لما 
ج وی کی ب ان یکن عا طب ارا ال کر 
فرده كما ف رواية ربعي» وسبب رده يحتمل أن يكون من جهتها وهي اما 
لم ترغب في التزوج عن قرب من وفاة زوجها ويحتمل غير ذلك من 
الأسباب الى لا غضاضة فيها على عثمان في رد عمر له ثم لما ارتفع 
السبب بادر عمر فعرضها على عثمان» رعاية لخاطره كما في حديث 
الباب» ولعل عثمان بلغه ما بلغ أبا بكر من ذكر البي يلع لها فصنع كما 
صنع من ترك إفشاء ذلك ورد على عمر بجميل) ". 

5 - روى الطبراني بإسناده إلى قيس بن يزيد أن رسول الله يل طلق 
حفصة تطليقة ... فجاء البي وي فدحل فتجلبيت فقال 


البي يل: «أتاني حبريل عليه السلام فقال: راجع حفصة فإمًا 


.۸۲/۸ الطبقات‎ )١( 
.۸۳/۸ المصدر السابق‎ )١( 


(۳) فتح الباري ۱۷۷-۱۷۹/۹. 


؟ 6 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





صوامة قوامة وإِنها زوجتك ف الحنة»20. 

في هذا الحديث تنبيه على فضلها والثناء عليها بكثرة الصيام والقيام 
والإخبار بأنا زوجته ي قي الحنة. 

قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: «طلقها تطليقة ثم ارتمعها 
وذلك أن جبرائيل عليه السلام قال .له: راجع حفصة فإهُا قوامة وصوامة 
وها زوجتك في الجنة)". 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: «رومن خواصها: ما 
ذكره الحافظ أبو محمد المقدسي في مختصره في السيرة: أن البي وَل 
طلقها فأتاه حبريل فقال: «رإن الله يأمرك أن تراجحع حفصة فإِما 
صوامة قوامة وإنهما زوجتك في الجنة»0". 

وقال الذهبي رحمه الله تعالى: «روروي أن البي طلق حفصة 
تطليقة ثم راجعها بأمر حبريل عليه السلام له بذلك وقال: «إنها صوامة 
قوامة وهي زوحتك في احنة»“. 

وكل ما تقدم من ذكر مناقبها رضي الله عنها يدل على أنما كانت 
على جانب عظيم من رفعة مكانتها وجلالة قدرها رضي الله عنها. 


)١(‏ أورده الهيئمي في مجمع الزوائد 15/5 ؟ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
(۲) الاستيعاب على حاشية الإصابة .۲٠٠/٤‏ 

(۳) جلاء الأفهام ص۷١٠‏ . 

.۲۲۸/۲ سیر اعلام النبلاء‎ )٤( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة همه 





زينب بنت خزيمة رضي الله عنها: 

هي زينب بنت خزيمة بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن 
هلال بن عامر بن صعصعة الملالية أم المؤمنين زوج البي كلد وكان 
يقال لما أم المساكين لأنها كانت تطعمهم وتتصدق عليهم» وكان قبل 
البي يلد تحت عبد الله بن ححش فاستشهد بأحد فتروجها البي يل 
وقيل: كانت تحت الطفيل بن الحارث بن المطلب» ثم خلف عليها أخوه 
عبيدة بن الحارث وهي أحت ميمونة بنت الحارث لأمها وكان 
دحوله يل مما بعد دخحوله على حفصة بنت عمر» ثم لم تلبث عنده 
عليه الصلاة والسلام إلا شهرين أو ثلاثة ثم ماتت. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: «وتزوج رسول الله ل زينب 
Se ES E Se‏ 
من الهجرة» وكانت تسمى أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين ولم تلبث 
عند رسول الله يلك إلا ر شهرين أو ثلاثة وتوفيت رضي الله عنها”". 

وقال الزهري رحمه الله تعالى: «تروج البي يل زينب بنت خزيمة وهي 
أم المساكين ميت بذلك لكثرة إطعامها المساكين وهي من بي عامر بن 


(۱) انظر ترجمتها في طبقات ابن سعد ١١١-١٠١/۸‏ المستدرك للحاکم »٠٤-۳۳/٤‏ 
الاستيعاب على حاشية الإصابة ٠١/٤‏ ٣د۳1‏ أسد الغابة 11/١‏ 4> العر ١إ‏ 
سير أعلام النبلاء 251/7 مجمع الزوائد ۲٤۸/۹‏ الإصابة .٠١۹/٤‏ 

(۲) حلاء الأفهام ص۷١٠‏ . 


٠۲٦‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








صعصعة وتوفيت ورسول الله يله حى 

وقال محمد بن إسحاق: «تزوج رسول الله يي زينب بنت سحزيمة 
الحلالية أم المساكين» وكانت قبله عند الحصينء أو عند الطفيل بن الحارث 
مات الد اول ات 

وقال الحافظ ابن كثير: «وهي الي يقال ها أم المساكين لكثرة 
صدقاتا عليهم؛ وبرها يهم وإحسائما إليهم» وأصدقها اثنيَ عشرة أوقية 
را دعل انف رمضاة ار كانت فع ف ا ارت ا 

وأم المؤمنين زينب بنت خزيمة وإن كان لم يرد لها مناقب تخصها 
على الانفراد مثل بقية أمهات المؤمنين سواها فإنه يكفيها نزول القرآن 
فيهن على وجه العموم ومخاطبة الرب هن جميعاً. مثل قوله تعالى: 3١‏ اليه 
ارک بازیت بن اہم واک ته 4" ووله: «( رة ای کا 
كَل َنَ ْمل إن أي 4 وقوله -عز شأنه-: لا إِتمَ 


دب کم اخس آمل یت وإ تلب (2) واتسطزرت 


0 





)١(‏ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 2548/5 وقال رواه الطبراي ورجاله ثقات. 

(۲) أورده الميثمي في جحمع الزوائد ۲٤۸/۹‏ وعزاه إلى الطبراني حيث قال: رواه الطبراني 
ورجاله ثقات. 

(7) البداية والنهاية .١١5/5‏ 

.5 سورة الأحزاب» من الآية:‎ )٤( 


(5) سورة الأحزاب» من الآية: .٠۲‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة o¥‏ 





> و‎ Tos 


ل و یمن ءات آکے وک یکم نا کات لطیقا یا 4 . 

قال عبد الله بن عباس في قوله تعالی: کاردا يذهب مڪ م 
أَلرحسَ #نزلت في أزواج البي يو خاصة» وقال عكرمة: من شاء باهلته 
أا نزلت في أزواج البي لز . 

کاک ی رک ا ای اھات از ن الد 
ضرب عليهن الحجاب واللاتي هن أزواج نبيه بي في الدنيا 
والآخرة رروكانت وفاتما رضي الله عنها سنة أربع للهجرةق" 
رضي الله عنها وأرضاها. 


.۳٤-٣۳۴۳ 1 سورة الأحزاب» الآيات:‎ )١( 
.۸/۲۲ وانظر حامع البيان للطبري‎ ٠٠0۳/١ الدر المنثور في التفسير بالمأثور‎ )۲( 
.٠٠۹/٤ الإصابة‎ ٠١۲/٤ انظر البداية والنهاية‎ )۳( 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ 
في م - ناصر 








*) أم سلمة رضي الله عنها: 

اسمها هند بنت أبي أمية» واسمه حذيفة» وقيل سهل بن المغيرة بن عبد الله 
ابن عمر بن مخزوم القرشية المحزومية» مشهورة بكنيتهاء معروفة بااممهاء كان 
أبوها يلقب زاد الراكب لأنه كان أحد الأجواد, فكان إذا سافر لم يحمل أحد 
معه من رفقته زادا» بل هو كان يكفيهم, وأمها عاتكة بنت عامر كنانية من بى 

ی وا کا عا و الأسية وهاتعرنة: نه إلى 

الحبشة» ثم هاجرت إلى المدينة فيقال: إها أول ضغينة دخلت إلى المدينة 

مهاجرة» ولا مات زوجها عبد الله بن عبد الأسد ححطبها البي بي وكانت 

وفاا رضي الله عنها سنة إحدى وستين رضي الله عنها. 
وقد جاء ذكر مناقبها في أحاديث كثيرة منها: 

-١‏ ما رواه الإمام مسلم بإسناده إلى أم سلمة رضي الله عنها أنما قالت: 
سمعت رسول الله يل يقول: رما من عبد مسلم تصيبه مصيبة فيقول 
ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم أحرن في مصيبى 

وأختل ل حرا متها إلا أخلق الله له غر نها كالتة قلما مات 

أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى 


. 


»4514/5 انظر ترجمتها في الطبقات لابن سعد 45-8/8) الجرح والتعديل‎ )١( 
»4١08-14.85/84 الاستيعاب على حاشية الإصابة‎ ٠۹-١١/٤١ الملستدرك للحاكم‎ 
البداية والنهاية‎ YI. أسد الغابة همه -ومرمف سير أعلام النبلاء‎ 


۸ بجمع الزوائد 5/9غ 25 الإصابة 401/4 -408. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 6ه 








رسول الله يلك ثم إن قلتهاء فأحلف الله لي رسول الله يل قالت: 
أرسل إلى رسول الله يه حاطب بن أبي بلتعة يخطبن له فقلت: إن 
لي بنناً وأنا غيورء فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنهاء 
وأدعو الله أن يذهب بالغيرة). 

-٣‏ شرفت رضي لله عنها برؤية جبريل حيث رأته عليه السلام في صورة 
دحية بن خليفة الكلي. فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن معتمر 
ابن سليمان التيمي قال: فت" إلى عن أن عثمان قال: «أنيعت أن 
حبريل أتى البي ييل وعنده أم سلمة» فجعل يتحدث فقال البي يك لأم 
سلمة من هذا؟ أو كما قال. قالت هذا دحية» فلما قام» قالت: والله ما 
حسبته إلا إياه حى خطب الي يله يخبر حبر جبريل أو كما قال؛ قال 
أبي: قلت لأبي عثمان: ممن معت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد»”“. 
قال النووي: «قوله أن أم سلمة رأت جبريل في صورة دحية هو 

-بفتح الدال وكسرها- وفيه منقبة لأم سلمة رضي الله عنهاء وفيه جواز 

رؤية البشر الملائكة ووقوع ذلك ويرونه على صورة الآدميين؛ لأنهم لا 
يقدرون على رؤيتهم على صورهم وكان البي 4 يرى على صورة دحية 

غالبا ورآه مرتين على صورته الأصلية»!". 


(۱) صحیح مسلم 1۳۲/۲. 
(؟) صحيح البخاري مع فتح الباري 27/9 صحيح مسلم ١105/4‏ واللفظ للبخاري. 
(۳) شرح النووي على صحيح مسلم .8/١5‏ 
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وقال العلامة ابن القيم: رومن خصائصها: أن جبرائيل دحل على 

البي ك وهي عنده فرأته قي صورة دحية الكلي»'. 

۳- شهد ها الرسول يي بأما على خير» فقد روى الترمذي من حديث 
عمر بن أبي سلمة ربيب البي بي قال: لما نزلت هذه الآية على 
لني :جزتما ويد هيدب سس اخس آل ابیت ویو 
0 
بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل 
بي فأذهب عنهم الرجحس وطهرهم تطهير» قالت أم سلمة: وأنا 
معهم يا ني الله: قال: «أنت على مكانك وأنت على نخين»”". 
قال صاحب تحفة الأحوذي: «أنت على مكانك وأنت على خير» 

يحتمل أن يكون معناه أنت خير وعلى مكانك من كونك من أهل بيي؛ 

ولا حاجة لك في الدحول تحت الكساءء كأنه منعها عن ذلك لمكان 

علي» وأن يكون المعى أنت على خير وإن لم تكون من أهل بي كذا ف 

اللمعات قلت: الاحتمال الأول هو الراحح بل هو المحعين»". 

-٤‏ أكرمها الله بالصواب والسداد فيما تشير به ومن ذلك ما أشارت على 





)١(‏ جلاء الأفهام ني الصلاة والسلام على خير الأنام ص175. 

9 ست الترمدي 1 وقال عقبه: هذا حديث غريب من هذا الوحه من حديث 
عطاء عن عمر عن أبي سلمة. 

(5) تحفة الأحوذي 51/9. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة o۳1‏ 








النبي يل عام الحديبية حينما أمر أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم 
فخاقلوا ذلك» طمعاً منهم في أن يدخلوا مكة ويطوفوا بالبيت رضي الله عنهم 
وأرضاهم. فقد روى البخاري بإسناده من حديث طويل عن المسور ومروان 
وفيه: «فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله يلد لأصحابه: «قوموا 
فانروا ثم احلقوا» قال: فوالله ما قام منهم رحل حن قال ذلك ثلاث مرات 
فلما لم يقم منهم أحد» دحل على أم سلمة فذكر ها ما لقي من الناس» فقالت 
له أم سلمة: يا ني الله أتحب ذلك؟ أخرج لا تكلم أحدا منهم كلمة حق 
تحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحدا منهم حي فعل 
ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم 
يحاق بعضاً حين كاد بعضهم يقتل بعضاً غما)!". 
فهذه الأحاديث المتقدمة الى ذكر فيها فضل أم سلمة أم المؤمنين كلها دلت 
دلالة واضحة على أنما كانت جليلة القدر عظيمة المكانة رضي الله عنها وأرضاها. 


«وهي آخر أزواج الي يليد موتام وقيل: «ربل ميمونة)”". 


.٠٠۲/١ صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري‎ )١( 
.١١ 5/1١ زاد المعاد‎ 2١175 جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ص‎ )١( 
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۷) زینب بنت جحش رضي الله عنها: 
هي زينب بنت جححش بن رياب بن يعمر الأسدي حليف بي عبد 
شمس وأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة البي بك وهي أحت 
حمنة» من المهاجرات ا" تزوحها البي َة سنة ثلاث وقيل: سنة حمس 
وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة وفيها نزلت: :9 فلم قضئ رید تنبا 
وطرا رکا وکان یدعی زید بن محمد فلما نزلت: :1 أَدعوشم 
ايهم هوأقسط عند أو 4 وتروج الني يه امرأته وانتفى ما كان أهل 
الجاهلية يعتقدونه» من أن الذي يتبئ غيره يصير ابنه» بحيث يتوارثان إلى غير 
لفو ك ر رض اله غا عن عاد الاه ديا وورها وجرا 
ومعروفا رضي الله عنهاء وكانت وفاتما رضي الله عنها سنة عشرين. 
ومناقبها رضي الله عنها نطق يما الكتاب والسنة فمنها: 
-١‏ شهادة الرب -جل وعلا- لما بحقيقة الإبمان. قال تعالى: وماکان 


.”17 سورة الأحزاب» من الآية:‎ )١( 

(1) سورة الأحزاب» من الآية: ه. 

(؟) انظر ترجمتها في الطبقات الكبرى لابن سعد ١٠١-٠١١/۸‏ المستدرك 517/4- 
٠٥‏ حلية الأولياء لأي نعيم ٠٤-١١/۲١‏ الاستيعاب على حاشية الإصابة 
۳٠٠-٤‏ أسد الغابة 2451/0 سير أعلام النبلاء 2518-511/5 البداية 
والنهاية ١٠١/۷‏ التهذيب 2470/١5‏ الإصابة »۳٠۸-۳١۷/٤‏ مجمع الزوائد 
۲٤۸-۹‏ كتر العمال ۰/۱۳ ۷۰٤-۷۰‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة وى 








>> مهوددم 


ممن وا موا دا کی آله درسو آم آن یک م لير من أمرهم ومن 
یو ارسود دتشا 4 . 

فالمراد بالمؤمنة في هذه الآية زينب رضي الله عنها. 

قال السيوطي: «أخخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: زرإن رسؤل الله كله انظلق لتخطب على فتاه ريك د بن حارثة 
فدحل على زينب بنت جححش الأسدية فخطبها قالت: لست بناكحته 
قل لی فاتكتحيه قالت: یا اسول :اله أوامر في نفسي فبينما هما 
يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسوله عَل: وما ل ن ممن ولا موه 

ذا قَصَى اله وله ما 46 قالت: قد رضيته لي يا رسول الله منكحا وقال: 

«نعم» قالت: إذن لا أعصي رسول الله يلد قد أنكحته ل 

-١‏ ما أكرمها الله وشرفها به أن تولى بنفسه تزويجها بنبيه من فوق سبع 
سموات بعد أن طلقها مولاه زيد بن حارثة» وانقضت عدقاء 
وكانت تفخر بذلك على سائر أزواج ج البي ي حيث كانت تقول 
لمن: زوجكن أهليكن وأنا زوجئي الله من فوق سبع حموات. فقد 
روى البخاري بإسناده إلى أنس بن مالك قال: جاء زيد بن حارثة 
يشكو ««فجعل النبي يل يقول: «اتق الله وأمسك عليك زوجحك» قال 
ا الو کان زول الله ولد كاتا ا لكتم هذه قال: فكانت 

.٠١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


(۲) الدر المنثور 5 تفسير ابن جرير ۲ تفسير ابن كثير T/0‏ . 
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زينب تفخر على أزواج البي يك تقول: زوحكن أهليكن وزوحيٰ 

الله -تعالى- من فوق سبع موات». 

وروی ایشا بإسناده إلى أنس بن مالك له يقول: نزلت آية 
الحجاب yT‏ خبزا ولحماً» وکانت 
تفخر على نساء البي يو وكانت تقول: إن الله أنكحن في السماي“ 

وروى الإمام مسلم بإسناده إلى أنس قال: لما انقضت عدة زينب 
قال رسول الله كد لزيد: «فاذكرها علي» قال: فانطلق زيد حى أتاها 
وهي تخمر عجينهاء قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حن ما أستطيع 
أن أنظر إليها أن رسول الله بل ذكرهاء فوليتها ظهري ونكصت على 
عقي فقلت: a A E ae E‏ 
e Sa Ee‏ 
رسول اله کل غا د ب 

وقد حکی الله -حل وعلا- تزویجه إیاها بنبیه ل ني قوله تعالى: 








ا مو چە صم ےر ر رح ر ص 4 0 


= 
3 ذ تول ل ری أنعم لله عليه وأنعمت عليه أمييك عك روجك وا ل الله 
ره 


e‏ و ۾ کم r‏ ر مر ساس يور 


م في تفسِلك ما الله مَبّد ديه وى الاس وانة أحق أن تخ فسا قى رَد 
نه وَطرًا رَيَحتدكها ل ايكون عل الْمُؤْمنينَ حرج ف روج أيهم إا سوا 


E 


03 


.781/4 الحديثان في صحيح البخاري‎ )١( 
.1٠١15-1١ 48/5 (؟) صحيح مسلم‎ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة oo‏ 


ا ووه 0 لله معز معو ی . 

قال 2 رهه الله تعالى: ررفزوجها الله -تعالى- بنبيه بنص كتابه 
بلا ولي ولا شاهد فكانت تفخر بذلك على أمهات المؤمنين وتقول: 
زوجكن أهليكن وزجي الله من فوق عرشه)”") 

قال الحافظ في بيان قوله تعالى: ل ونی فی تفلكت ماله مديد € 
والحاصل أن الذي كان يخفيه البي صل هو إخبار الله إياه أكما ستصير زوجته؛ 
والذي كان يحمله على إخفاء ذلك حشية قول الناس تزوج امرأة ابنه» وأراد الله 
إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التب بأمر لا أبلغ في الإبطال منه» 








وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابنا ووقع ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى 
لقبولهم ... وقد أحرج الترمذي”" من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن 
عائشة قالت: «لو كان رسول الله علد كام 5 من الوحي لكتم هذه الاية 
« ود مول لی آم عو & -يعي بالإسلام- مِإوََتمَمْتَ لَه #بالعتق 
9 سيك عَلَيِكَ روبك * إلى قوله: :9 قدرا مَعَدُويا 46 وأن رسول الله يلك لها 
تزوجها قالوا: تزوج حليلة ابنه فأنزل الله تعالى: :3 ما كان محمد مد أب حدر 


الک 4 الآية وكان تبناه وهو صغير قلت: ال ا 


.۳۷ سورة الأحزابب» الآية:‎ )١( 
سير أعلام النبلاء م‎ (۲) 
.۳۲-۳۱/۰ سنن الترمذي‎ )۳( 


٤٠ سورة الأحزاب الآية:‎ )٤( 


05 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








ابن محمد. فأنزل الله تعالى: و( آدغوشم ایهم هبل قوله با ومولیکه 4 . 


۳ 


زا حط و کا ی و اتساب ی 
تروجت بالبي يلع فقد روى البخاري بإسناده إلى أنس بن مالك قال: «أنا 
أعلم الناس يهذه الآية آية الحجاب: لما أهديت زينب إلى رسول الله كَل 
كانت معه في الببت صنع طعاماً ودعا القوم فقعدوا يتحدثون فجعل البى وَل 
5 د A‏ ا Er‏ 

يخرج ثم يرجحع وهم قعود يتحدثون فأنزل الله تعالى: و اما الت 


و e‏ ور رم د EG‏ اغ رو م کر ور ر 
منوأ لا ند خلو اوی ليللا آ سودت لکم إل طعا ر ضر نظرین إت # - 


ص 2 


إلى قوله- من ورا جاب 4 فضرب الحجاب وقام القوم». 

فزواجها رضي الله عنها بالبي ل كان السبب في نزول آية الحجاب. 
روى الإمام مسلم بإسناده إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله يك: رأسرعكن لحاقاً بي أطولكن يدأ قالت: 
فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا قالت: فكانت أطولنا يدا زيب انا 
كاك ل اا 


وروى الحاكم بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 


الله ولع لأزواحه: «أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا قالت عائشة فكنا إذا 
اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله يلك نهد أيدينا في الجدار نتطاول فلم 


)١(‏ فتح الباري 5١14/8‏ والآية رقم © من سورة الأحزاب. 


(۲) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري .٥۲۷/۸‏ 
(۳) صحیح مسلم .۱۹۰۷/٤‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ov‏ 





نزل تفعل ذلك حى توفيت زينب بنت جحش زوج البي وَل وكانت امرأة قصيرة» 
ولح تكن أطولناء فعرفنا حينذ أن لبي يل إنما أراد بطول اليد الصدقة قال: وكانت زينب 
امرأة صناعة اليد فكانت تدبغ وتخرز وتصدق في سبيل الله عز وجل . 

قال التوؤوي: زحي الله دوعن لخدي أف ظح أن المراذ 
بطول اليد طول اليد الحقيقية وهي الجارحة» فكن يذرعن أيديهن بقصبة 
فكانت سودة أطولهن جارحة وكانت زينب أطوهن يدا في الصدقة وفعل 
الخير فماتت زينب أولهنء فعلموا أن المراد طول اليد قي الصدقة والجود 
... وفيه معجزة باهرة لرسول الله يك ومنقبة ظاهرة لزينب ووقع هذا 
الحديث في كتاب الزكاة من البخحاري بلفظ متعقد يوهم أن أسرعهن 

لحاقاً سودة وهذا الوهم باطل بالإجماع)""©. 

ه- روى الإمام مسلم بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها من 
حديث طويل وفيه قالت عائشة: فأرسل أزواج البي ي زينب 
بنت ححش زوج البي ي وهي الي كانت تساميئ منهن في 
المرلة عند رسول الله يله ولم أر امرأة قظ خيراً ي الدين 
من زينب وأتقى لله وأصدق حديثاء وأوصل للرحمء وأعظم 
فد ورافك ابعذالا لنفسهاءق العمل الذي تضدق :به .وتقرب 


)١(‏ المستدرك 75/4 وقال عقبه: هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرحاه وأقره الذهبي. 
(۲) شرح النووي على صحیح مسلم .٩-۸/۱١‏ 
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لوال قال ا عة سورة“ من حد كانت فيها تسرع منها 

القع ,المد 

فلقد وصفت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زينب بنت جحش 
بصفات عظيمة كلها جامعة لمكارم الأخلاق وأصول الفضائل الى 
طابعها البر والتقوى وكل صفة منها منقبة ظاهرة لأم المؤمنين زينب 
بنت جححش رضي الله عنها وأرضاها. 

كما وصفتها عائشة رضي الله عنها وصفاً عظيماً في حديث 
الإفك الطويل حيث قالت رضي الله عنها: وكان رسول الله يه سأل 
زينب بنت جححش زوج البي بي عن أمري: رما علمت؟ أو ما 
رأيت؟» فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري» والله ما علمت إلا 
را قالت عائشة: وهي الي کانت تسامييٰ من أزواج البي 3 


فعصمها الله بالورع وطفقت أحتها حهنة بنت جحش ا ها 


)١(‏ ما عدا سورة من حد: أي: شدة الخلق وثورانه. انظر النهاية في غريب الحديث 
۰۲ شرح النووي .۲۰٦/۱۵‏ ۰ 

(۲) الفيعة: الرحوع ومعئ الكلام أما كاملة الأوصاف» إلا أن فيها شدة خحلق وسرعة 
غضبء تسرع منها الرجوع أي: إذا وقع ذلك منها رجعت عنه سريعاً ولا تصر 
عليه شرح النووي .505/١5‏ 

(۳) صحیح مسلم .۱۸۹۲-۱۸۹۱/٤‏ 

(4) وطفقت أختها حمنة تحارب ها رأي: جعلت تتعصب لما فتحكي ما يقوله أهل 
الإفك» شرح النووي .1١17/117‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة °۳۹ 





فهلكت فيمن هلك“ هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري قالت رضي 
الله ها ررو كانت عائشة تقول فا ري اة خخ ها الله 
بدينها فلم تقل إلا خيراً وأما أحتها حمنة فهلكت فيمن هلك»”. 

ففي هذين النصين فضيلة ظاهرة لأم المؤمنين زينب رضي الله عنها. 

قال الإمام الذهي: «ويروى عن عمرة عن عائشة قالت: 
يرجم :الله زيف فد الت ن الدتا الشرافه الذي الا يبلعه 
شرف إن الله زوجها ونطق به القرآن» وإن رسول الله يه قال 
لنا: «أسرعكن لحوقاً أطولكن باعأ» فبشرها بسرعة لحوقها به 
وهي زوحته في الحنة». 

ومناقبها رضي الله عنها ال وردت يما الأحاديث والآثار كثيرة 
جداً رضي الله عنها وأرضاها. 


.1١7/117 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
.١578/7 (؟) صحيح البخاري‎ 
. ۲٠٣/۲ سیر اعلام التبلاء‎ )۳( 
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7) جويرية بنت الحارث رضي الله عنها: 
هي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن جديمة وهو 

المصطلق بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو الخزاعية المصطلقية» لما 

غزا البي كلع بتي المصطلق غزوة المريسيع في سنة مس أو ست وسباهم 
وقعت جويرية رضي الله عنها ف سهم ثابت بن قيس فكاتبها رضي الله 
عنها على نفسهاء وجاءت إلى البي ولو وطلبت منه أن يعينها على ما 
كاتبها عليه ثابت بن قيس فعرض عليها البي يي ما هو خير ها قي العاحل 

والآحل وهو أن يؤدي عنها ما كاتبها عليه ثابت بن قيس رضي الله عنه» 

ويتزوحها فوافقت على ذلك وأسلمت وتزوجها سيد الخلق وأطلق لها 

الأسارى من قومها وكانت قبله عليه الصلاة والسلام تحت مسافع بن 

صفوان المصطلقي وقتل عنها في غزوة المريسيع”". 
وقد وردت ها مناقب في بعض الأحاديث دلت على فضلها وعظم 

شأها ومنها ما يلي: 

-١‏ نما أكرمت به رضي الله عنها أن البي بيذ أدى عنها كتابتها 
وتزوجها وكان ذلك صداقا لها. قال محمد بن إسحاق حدثئ محمد 
ابن جعفر بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قسم رسول 

)١(‏ طبقات ابن سعد .٠150-١١7/8‏ المستدرك 258-75/4 الاستيعاب على حاشية 


الإصابة ۲٥٤-۲١۱/٤‏ أسد الغابة ه/89١2)450-41‏ بجمع الزوائد ١/9‏ ه»ء 


البداية والنهاية //7ه-: ه» قهذيب التهذيب 2407/١5‏ الإصابة 1//4ه57-/50. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة o4١‏ 








الله ييه سبايا بن المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم 
لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له" ' فكاتبته على نفسها 
ركانكة آدراة علرة مُلكيوة؟ له يها نخد إل ادت فة قات 
رسول الله يك تستعينه في كتابتهاء قالت عائشة: فوالله ما هو إلا أن 
رأيتها على باب حجرق» فكرهتهاء وعرفت أنه سيرى منها ي ما 
رأيت فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث 
ابن أبي ضرار سيد قومه وقد أصابئ من البلاء ما لم يخف عليك 
فوقعت قي السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له» 
فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على كتابي قال: «فهل لك من 
حير من ذلك؟» قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: «أقضي عنك 
كتابتك وأتروحك» قالت: نعم يا رسول الله قد فعلت» قالت: 
وخخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله يِه تروج جويرية ابنة الحارث 
ابن أبي ضرار فقال الناس: أصهار رسول الله يله وأرسلوا ما 


بأيديهم قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة“ أهل بيت من بي 


)١(‏ وقع في مغازي الواقدي ٠٠١/١‏ وقعت في السهم لثابت بن قيس وابن عم له وأن 
اا ها مي ا عه لدت لن الدية: 

(۲) ملاحة: بضم الميم وتشديد اللام: أي شديدة الملاحة وهو من ابنية المبالغة» انظر 
النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٠٠٠١/٤‏ وكنت به عائشة عن جمالها. 

(۳) رمائة أهل بيت» جاء في عون المعبود: ركذا بالإضافة أي: مائة طائفة كل واحدة 
منهن أهل بيت ولم تقل مائة هم أهل ببت بإيهام أنهم مائة نفس كلهم أهل بيت = 
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المصطلق فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها»0". 

هذا الحديث تضمن منقبة ظاهرة» وميزة شريفة لأم المؤمنين 
جويرية بنت الحارثت رضى ي الله عنها حيث إن المصطفى عليه 
الصلاة والسلام اتخذها زوحة له» بعد أن أسلمت وصارت بذلك 
أما للمؤمنين» وكان زواجها بالبي بل حيرأ لما ولقومهاء فما أن 
علم الصحابة الكرام رضي الله عنهم بزواحها بالبي يلك إلا 
وأطلقوا الأسارى الذين كانوا في أيديهم ی را چا 
وتعظيماً لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام؛ لأنهم صاروا أصهاره لا 


وليس مراداء وقد روي أههم أكثر من سبعمائة, قاله الزرقاي. عون المعبود 
4١ ٠‏ وانظر شرح المواهب اللدنية للزرقاني ."to/r‏ 

(۱) سیرة ابن هشام »۲۹٩-۲۹٤/۲‏ كتاب السير والمغازي لابن إسحاق ص٣٦٠۲‏ 
والحديث أخرحه أحمد في المسند من طريق ابن إسحاق »۲۷۷/١‏ وأبو داود في 
سننه ٠۳٤۷/۲‏ والبيهقي قي السنن الكيرى ۷٤/۹‏ وقال صاحب عون المعبود: قال 
المنذري: وفيه محمد بن إسحاق بن يسار» ثم قال صاحب عون المعبود: قلت: وقد 
صرح بالتحديث في رواية يونس بن بكير عنه وأخحرجه أحمد في المسند أه-. عون 
المعبود ٤٤١/٠١‏ وقال الحافظ ابن حجر رحه الله تعالى: رابن إسحاق حسن 
الحديث إلا أنه لا يحتج به إذا حولف». أه. فتح الباري 57/5. وقال الشيخ محمد 
ناصر الألباني: «الذي استقر عليه رأي العلماء المحققين أن حديث ابن إسحاق في 
مرتبة الحسن بشرطين: أحدهما: أن يصرح بالتحديث وأن لا يخالف من هو أوثق 
منه» .أه. دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على البوطي ص81. وهذا 
يعلم أن الحديث إسناده صحيح وهو حسن لذاته. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة of‏ 








تزوج يحويرية رضي الله عنهاء ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي 

الله عنها: ررفما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها». 

۲- وما شرفت به أن تسميتها يمذا الاسم الذي عرفت به وهو جويرية إما 
هو تسمية نبوية ماها به البي يله فقد روى مسلم بإسناده إلى عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كانت جويرية اسمها برة فحول 
رسول الله يل جويرية وكان يكره أن يقال: حرج من عند برة”". 

*- كانت رضي الله عنها من المكثرات للعبادة الذاكرات الله ذكرا كثيرا. 
فقد روى مسلم بإسناده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن 

جويرية أن البي يلو حرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في 

مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: رما زلت على الحال الي 
فارقنك عليها؟» قالت: نعم قال البي «لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث 
مرات لو وزنت هما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله بحمده» عدد خلقه 
ورضا نفسه» وزنة عرشه» ومداد كلماته»" فلقد نالت جويرية بنت الحارث 
أم المؤمنين رضي الله عنها بدخحولها في الإسلام وزواجها: بخير البرية فضلاً 
عظيماً وخيراً كثيرًء رضي الله عنها وأرضاها وكانت وفاتا رضي الله عنها 
سنة مسين للهجرة وقيل سنة ست وحخمسين للهجرة)”". 
(۱) صحیح مسلم ۱۹۸۷/۳ . 


(۲) صحیح مسلم NAE‏ 
() الطبقات الكبرى لابن سعد 2١70/8‏ وسير أعلام النبلاء 4717/7» البداية والنهاية 


لابن كثير 4/8 25 مجمع الزوائد 50/9 7. 


4 5 © عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








4) أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها: 
الأموية زوج البي كلد تكى أم حبيبة وهي يما أشهر من اسمها وأمها 
يعمر الأسدي من بي أسد بن خزية» فأسلما ثم هاجرا إلى الحبشة 
فولدت حبيبة وبا كانت تكئى» ولقد اض زوجها بالخذلان فارتد 
عن الإسلام ودخحل في النصرانية وفارقهاء وذلك من فضل الله تعالى 
من كل البشر محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وكانت وفاتا 
رضي لله عنها سنة أربع وأربعين للهجرة“ رضي الله عنها وأرضاها. 
ولقد وردت لها بعض المناقب الى دلت على علو مكانتها وحليل 
قدرها رضي الله عنها وأرضاها وتلك المناقب هى: 


-١‏ مما حظيت به رضى الله عنها أا كانت ممن هاجر ف الله المجرة 


)١(‏ انظر ترجمتها في الطبقات لابن سعد »٠٠٠-۹٦/۸‏ طبقات خليفة بن خياط 
ص۳۳۲ الحرح والتعديل 4٦۱/۹‏ المستدرك ۲٠۳-۲١٠/٤‏ الاستيعاب على 
حاشية الإصابة »۲۹۹-۲۹٦/٤‏ أسد الغابة ٤٥۷/١‏ جلاء الأفهام ص۲۸١-‏ 
٥‏ سر أعلام النبلاء ۲۲۳-۲٠۸/۲‏ البداية والنهاية 251/8 مجمع الزوائد 


. ٤١۹/٤ تمذیب التهذیب‎ ۲۹۸/٤ الإصابة‎ ۲٠٥۰-۹ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة همه 





الثانية إلى أرض الحبشة فارة بدينها رضي الله عنها وأرضاها. فقد روى 
ابن سعد والحاكم عن إماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: قالت 
أم حبيبة: رأيت في النوم عبيد الله بن جحش زوجي بأسوأ صورة 
وأشوهه ففزعت فقلت: تغيرت والله حاله فإذا هو يقول حيث أصبح: 
يا أم حبيبة إني نظرت في الدين فلم أر دينا خخيراً من النصرانية وكنت قد 
دنت بماء ثم دحلت في دين محمد, ثم قد رجعت إلى النصرانية» فقلت: 
والله ما خير لك وأحبرته بالرؤيا اليّ رأيت له» فلم يحفل بمنا وأكب على 
الخمر حي مات» فأرى في النوم كأن آتيا يقول: يا أم المؤمنين» ففزعت 
فأولتها أن رسول الله يله يتزوجيئ قالت: فما هو إلا أن انقضت عدن 
فما شعرت إلا برسول النجاشي على بابي يستأذن فإذا حارية له يقال 
ها: أبرهة كانت تقوم على ثيابه ودهنه فدحلت علي فقالت: إن الملك 
يقول لك: إن رسول الله يي كتب إلي أن أزوحكه فقالت: بشرك الله 
جخور قالت: يقول لك الملك: وكلي من يزوجحك فأرسلت إلى خحالد بن 
سعيد بن العاص فوكلته ... الحديث0". 

في هذا بيان فضيلة ظاهرة لأم حبيبة رضي الله عنها وهي أنما كانت 

ممن شرف بالهجرة إلى أرض الحبشة. 
وقال ابن سعد: رر وکان عبید الله بن جحش هاجر بأم حبيبة معه 


إلى أرض الحبشة في المجرة الثانية فتنصر وارتد عن الإسلام وتوقي بأرض 


.۲٠-۲۰/٤ الطبقات الكبرى 4۷/۸ المستدرك‎ )١( 
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ا حبشة نشت أم حبيبة على دينها الإإسلام وهجرقا»". 

م م .لأو ° م 3 س فق 
جحش إلى الحبشة فتنصر هناك زوجهاء وثبتت على دينها رضي الله عنها» ا 
-١‏ وما فيه تنويه بشأا أن الى يَلْهٌ بعث من يخطبها له إلى الحبشة. 

فقد روى الحاكم بإسناده إلى جعفر بن محمد بن علي عن أبيه قال: 
بغ رسول الله يل عمرو بن أمية الضمري إلى التحاشى يخطب عليه أم 
حبيبة بنت أبي سفيان وكانت تحت عبيد الله بن جحش فزوجها إياه 
وأصدقها النجاشي أربعمائة دينار". 

قال أبو جعفر محمد بن حرير: «فما نرى عبد الملك بن مروان وقت 
صداق النساء أربعمائة دينار إلا للك : 

عائشة زوج الني يبك كم أصدق رسول الله ب أزواحه قالت: كان صداقه 

لأزواجه انب عشرة أوقية ونصفا فذلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول 

لله يلك لأزواحه «قال الحاك»: هذا حديث صحيح الإسناد وعليه العمل 

وإنما أصدق النجاشى أم حبيبة أربعمائة دينار استعمالا لأحلاق الملوك ف 


.۹٩/۸ الطبقات‎ )۱( 

(۲) البداية والنهاية .٠١/۸‏ 

(۳) المستدرك ۲۲/٤‏ وأحرجه ابن سعد قي الطبقات ۹۹/۸. 

(4) ذكره عنه ابن سعد ف الطبقات 49/8) الحاكم في المستدرك 77/4. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة o4۷‏ 





المبالغة في الصنائع لاستعانة البي عيذ به في ذلك . 

قال العلامة ابن القيم رهه الله تعالى: «وتزوج رسول الله يل أم 
حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة ... هاجرت مع زوجها عبيد الله بن 
جحش إلى ار الحبشة) فتنصر بالحبشة وأتم الله لها الإسلام وتروجها 
وبعث رسول الله َو عمرو بن أمية الضمري فيها إلى أرض الحبشة وولي 
نكاحها عثمان بن عفان» وقيل: خالد بن سعيد بن العاص)”". 

قال الذهبي: «وهي من بنات عم الرسول ب وليس تي أزواحه من 
هي أقرب نسبا إليه منها ولا في نسائه من هي أكثر صداقا منهاء ولا من 
تروج يما وهي نائية الدار أبعد منهاء عقد له ييه عليها بالحبشة وأصدقها 
عنه صاحب الحبشة أربعمائة دينار» وجهزها اشا 

ولل اله رة اد فد ةو اهاه اة ال الد کون 
-٤‏ وما زاد فی قدرها وعلو شأما اما أكرمت فراش رسول الله يه من أن يجلس 

عليه أبوها لا قدم المدينة لعقد المدنة بين الرسول ييي ويين قريش ومنعته من 


سعد بإسناده إلى محمد بن مسلم الزهري قال: لما قدم أبو سفيان بن حرب 


)١(‏ المستدرك 4/؟5. 
)١(‏ جلاء الأفهام ص۲۸٠‏ . 
(۳) سیر اعلام النبلاء ۲۱۹/۲. 
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المدينة جاء إلى رسول الله يل وهو يريد غزو مكة فكلمه أن يزيد في هدنة 
الحديبية فلم يقبل عليه رسول الله يلل فقام فدحل على ابنته أم حبيبة» فلما 
ذهب ليجلس على فراش البي ييو طوته دونه فقال: يا بنية أرغبت يهذا الفراش 
ع أم بي عنه؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله يل وأنت امرؤ نجس مشرك 
فقال: يا بنية لقد أصابك بعدي شر“ 

أا كانت شديدة الخوف من الله -حل وعلا- ومن العابدات 
الورعات. فقد روى ابن سعد والحاكم عن عوف بن الحارث قال: 
سمعت عائشة تقول: دعتي أم حبيبة زوج البي يلك عند موتا فقالت: 
قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائر فغفر الله لي ولك ما کان من 
ذلك» فقلت: غفر الله لك ذلك كله وتحاوز وحللك من ذلك فقالت: 
سررتيئ سرك الله» وأرسلت إلى أم سلمة فقالت لها مثل ذلك وتوفيت 


سنة أربع وأربعين في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما””. 


(۱) الطبقات الکیری »٠١٠-۹۹/۸‏ وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء ؟/577. 


(۲) الطبقات الكبرى ١/۸‏ ١١ء‏ المستدرك ۲۳-۲۲/٤١‏ وأورده الحافظ الذهبي ف سير أعلام النبلاء 


۲“ وابن كثير في البداية والنهاية ۳١/۸‏ والحافظ ابن حجر قي الإصابة .٠١٠١/ ٤‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 8ه 





)٠‏ صفية بنت حيي رضي الله عنها: 

هي صفية بنت حبي بن أخحطب بن سعيه بن ثعلبة بن عبيد بن كعب 
ابن أبي خبيب من بي النضير وهو من سبط لاوي بن يعقوب» ثم من ذرية 
هارون بن عمران أحي موسى عليهما السلام. كانت قبل إسلامها تحت 
سلام بن مشكم, ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق» فقتل كنانة يوم خيبر» 
فصارت صفية مع السببي فأخذها دحية الكلي؛ ثم استعادها المصطفى عليه 
الصلاة والسلام» فأعتقها وتزوجهاء كانت رضي الله عنها سيدة شريفة 
عاقلة فاضلة ذات حسب وجمال ودين رضي الله عنهاء وكانت وفاتما رضي 
الله عنها سنة اثنتين وخمسين في حلافة معاوية رضي الله عنه. 

وقد وردت أحاديث كثيرة بذكر مناقبها رضي الله عنها وأرضاها منها: 
-١‏ من إكرام الله لا أن البي كل تروجها وجعل عتقها صداقها فقد 

روى الشيخان في صحيحيهما من حديث طويل عن أنس 5ه في 

غزوة خخيبر وفيه: «قال وأصبناها عنوة”© وجمع السبي فجاءه دحية 

فقال: يا رسول الله أعطئ جارية من السبي فقال: «اذهب فخذ 


)١(‏ الطبقات الكبرى .155-1١1/8‏ المستدرك 254-78/4 الاستيعاب على حاشية 
الإصابة ۳۳۹-۳۳۷/٤‏ أسد الغابة ه/441-49.8». جلاء الأفهام في الصلاة 
والسلام على خير الأنام ص8١١2‏ سير أعلام النبلاء »۲۳۸-۲۳٠۱/۲‏ البداية 
والنهاية ٥ ٠/۸‏ الإصابة .۳١۳۹-۳۳۷/٤‏ 


(۲) عنوة: أي: قهرا لعا 
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حارية» فأحذ صفية بنت حبيء فجاء رجل إلى ني الله يله فقال: يا 
ني الله أعطيت دحية صفية بنت حبي سيدة قريظة والنضير؟ ما 
تصلح إلا لك قال: رادعوه بما» قال: فجاء جما فلما نظر إليها 
البي 5يٌ قال: «رحذ جارية من السبي غيرها» قال: وأعتقها 
وتزوجهاء فقال له ثابت: يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال: نفسهاء 
A IE E E‏ 
ی ا ا ی وا ا 
وعند الإمام مسلم شا من حديث أنس وفيه قال: «رووقعت قي 
سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله يي بسبعة أرؤس» تم دفعها إلى 
أم سليم تصنعها له وقيّوها قال: وأحسبه قال: وتعتد في بيتها(" وهي صفية 
بنت حبي ... قال: وقال الناس: لا ندري أتروجها أم اتخذها أم ولد قالوا: 
إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد فلما أراد أن يركب 
حجبها فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها» الحديث0". 
هذان الحديثان اشتملا على بيان فضيلة ظاهرة لأم المؤمنين صفية 
رضي الله عنها حيث أكرمها الله -عز وجل- بالدخول في الإسلام 
وكتب ها الزواج برسول الله يع حيث صارت بذلك في أمهات 
)١(‏ فأهدتا له: أي: زفتها له يل . 
)١(‏ صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 479/7» صحيح مسلم 57/1 ٠١ 45-١١‏ والافظ له. 
(*) أي تستبريء فإفها كانت مسبية يحب استبراؤها وجعلها في مدة الاستبراء ف بيت أم سليم. 


.٠١ 45-1١ 48/15 صحيح مسلم‎ )4( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 0۵1 








المؤمنين اللاي هن أزواج نبيه كي في الدنيا والآخرة. 

والحديثان يوهم ظاهرهما التعارض إذ الأول يفيد أنه يك أذن 
لدحية في أخذه جارية من السبي فأحذ صفية فاستردها منه» والثاني يفيد 
أا وقعت ني سهمه واشتراها بسبعة أرؤس» وقد ذكر الجمع بينهما 
الحافظ حيث قال: ررقال السهيلي: لا معارضة بين هذه الأخبار فإنه 
أحذها من دحية قبل القسم والذي عوضه عنها ليس على سبيل البيع بل 
على سبيل النفل» قلت: وقع في رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس 
عند مسلم أن صفية وقعت في سهم دحية» وعنده أ فيه «فاشتراها» 
من دحية بسبعة أرؤس «فالأولى في طريق الجمع أن المراد بسهمه هنا 
نصيبه الذي احتاره لنفسه» وذلك أنه سأل البي بيك أن يعطيه جارية» 
فأذن له أن يأحذ جارية فأحذ صفية» فلما قيل للبي يي إنما بنت ملك 
هل كين رونا لمنك من بردي نجه لكر رامق كال ل 
الصحابة مثل دحية وفوقه» وقلة من كان في السببي مثل صفية ف 
نفاستهاء فلو خصه بما لأمكن تغير خاطر بعضهم؛ فكان من المصلحة 
العامة ارتحاعها منه واحتصاص البي بل بماء فإن في ذلك رضا الجميع 
وليس ذلك من الرجوع ف الهبة من شيء؛ وأما إطلاق الشراء على 
العوض فعلى سبيل الجاز» ونعله عوضه عنها بنت عمها أو بنت عم 
زوجها"» فلم تطب نفسه فأعطاه من جلة السبي زيادة على ذلك. 


= وقع عند ابن إسحاق أن صفية سبيت من حصن القموص وهو حصن ابن ابي‎ )١( 
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وعند ابن سعد من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس 

وأصله في مسل (صحازت ضفية لذحية 'فحعلوا يعذحوها فيع رسول 

الله يع فأعطى بها دحية ما رضي)0". 

؟- وما دل على عظيم شأما وجلالة قدرها أن البي يي كان يضع لها 
ركبته لتصعد عليها للركوب على البعير حال رجوعه عليه الصلاة 
والسلام من غزوة خيبر» فكانت تحله وتكرمه عليه الصلاة 
والسلام من أن تضع رجلها على فخذه» وإنما كانت تضع ركبتها 
على فخذه حى تر كب. فقد روى البخاري بإسناده إلى أنس فلن 
قال: «قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية 
بنت حبي بن أخخطب وقد قتل زوجها وكانت عروساًء فاصطفاها 
البي كيو لنفسه» فخرج حى بلغنا سد الصهباء حلت فبئ يما 
رسول الله كه ثم صنع حيسا في نطع صغير ثم قال لي: آذن من 
حولك» فكانت تلك وليمته على صفية» تم حرجنا إلى المدينة 
فرأيت البي ب يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع 
ركبته وتضع صفية رحلها على ركبته حي تركب»”". 





الحقيق وكانت تحت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وسبي معها بنت عمها وعند غيره 
بنت عم زوجهاء فلما استرجع البي يلي صفية من دحية أعطاه بنت عمها انظر كتاب 
المغازي والسير ص5 5؛ الإصابة 5 /754, فتح الباري ٤١٠-٤1۹/۷‏ . 

(۱) فتح الباري »٤۷۰/۷‏ شرح النووي .۲۲٠-۲۲۰/۹‏ 


(؟) صحيح البخاري 51/9. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة موه 








وقال الحافظ ابن حجر: «رووقع في مغازي أبي الأسود عن عروة 
فوضع رسول الله كلها فحذه لت ركب فأجلت رسول الله ل أن تضع 
رجلها على فخذه فوضعت ركبتها على فخذه زر کک 
۳- روى محمد بن سعد بأسانيده في حديث طويل وفيه: «لم يخرج 
البي يليه من خيبر حي طهرت صفية من حيضهاء فحملها وراءه فلما 
صار إلى منزل على ستة أميال من خيبر مال يريد أن يعرس ياء 
فأبت عليه فوحد قي نفسه فلما كان بالصهباء وهي على بريد من يبر 
نزل بما هناك فمشطتها أم سليم وعطرتما. قالت أم سنان الأسلمية: 
وكانت من أضوأ ما يكون من النساء فدحل بأهله فلما أصبح سألتها 
عما قال ها؟ فقالت: قال لي: رما حملك على الامتناع من الترول 
أولأً» قالت: خشيت عليك من قرب اليهود فزادها ذلك عنده 
وذكرت أنه سر ما ولم ينم تلك الليلة لم يزل يتحدث معهاي'". 
فهذا الحديث اشتمل على: فضيلة ظاهرة لآم المومنين. صفية 
رضي الله عنها فلقد خشيت على البي كَيْ من غدر اليهود إن هو 
ول مسرل وها ي ي غا رة يكيف الهو وده 
بغضهم وحقدهم على الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام» ولذلك 


448/97 فتح الباري‎ )1١( 
فقد رواه بثلائة أسانيد لأيي هريرة وإلى أنس بن مالك‎ ٠۲۲-٠۲۰/۸ الطبقات‎ )۲( 


وإلى أم سنان الأسلمية. 
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امتنعت من الترول في المنزل الأول الذي كان يبعد عن خيبر ستة 

أميال ولما بلغ الصهباء نزل ما وسأها عن سبب امتناعها عن الترول 

N E PO A TT EEE 

عنده عليه الصلاة والسلام وكل هذا ناشيء عن الإيمان الصادق الذي 

أنساها قتل أبيها وزوجهاء من أحل كفرهما بالله وصدهما عن سبيل الله. 

ولذلك سر يما المصطفى عليه الصلاة والسلام فلم ينم تلك الليلة بل 

استمر في مبادلتها الحديث رضي الله عنها وأرضاها. 

4- ورد التنوية بشرف نسبها فيما رواه أبو عيسى الترمذي بإسناده إلى أنس 
ابن مالك ذه قال: «بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي» فبكت 
فدخحل عليها البي يقد وهي تبكي فقال: رما يبكيك؟ » قالت: قالت لي 
حفصة: إن ابنة يهودي فقال البي يليد «وإنك لابنة نبي» وإن عمك لبي 
وإنك لتحت ني» ففيم تفخر عليك؟) ثم قال: «اتقي الله يا حفصة)”". 
فهذا النص النبوي تضمن ذكر فضيلة ظاهرة لصفية رضي 

الله عنها حيث بين النبي يك أنما من سلالة نبوية فقّد هون 

عليها ما بلغها من أم المؤمنين حفصة» حيث بين لما أنها ابنة 
نبي» وهو هارون بن عمران عليه السلام وأن عمها لنبي وهو 


مو سی یں عمران عليه السلام وأنها لتحت نبى) وهو أفضل 


(۱) سنن الترمذي ا ثم قال عقبه: هذا حديث حسن صحيح غریب من هذا 
الوجه والحديث اح رجه الإمام أحمد في مسنده .\or/r‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة o00‏ 


م 1 





البشر وسيد ولد آدم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام 

ومعن قوله يل: ررففيم تفخر عليك؟2 أي: في أي شيء تفخر 

حفصة عليك» وخ أن كلمة حفصة رضي الله عنها كلمة 
صحيحة بالنظر إلى أبيها لم يرضها النبي يلِِ؛ لأن التفاخر من 

عادات الجاهلية» ولذلك حذر منه النبي . 

و وما هو مفخرة في حقها مدح البي ييه لها بالصدق فقد أخرج ابن سعد عن 
زيد بن أسلم أن ني الله يلع في الوجع الذي توفي فيه اجتمع إليه نساؤه 
فقالت صفية بنت حبي: أما والله يا بي الله لوددت أن الذي بك بي» فغمزها 
أزواج الني بك وأبصرهن رسول الله ب فقال: «مضمضن» فيقلن من أي 
شا الله؟ قال: رومن تغامز كن بصاحبتكن والله إنها لصادقة)!'". 

5- ومنها ما رواه أبو عمر بن عبد البر فقال: وكانت صفية حليمة عاقلة 
فاضلة وروينا أن جارية لها أتت عمر بن الخطاب فقالت: إن صفية 
تحب السبت وتصل اليهود» فبعث إليها عمر فسأطها فقالت: أما 
السبت فإن لم أحبه منذ أن أبدلن الله به يوم الجمعة» وأما اليهود فإن 
لي فيهم رحماً وأنا أصلهاء قال» ثم قالت للجارية: وما حملك على ما 
صنعت قالت: الشيطان. قالت: اذهي فأنت حرة. 


٤ 


(۵ الطبقات الكبرى ١١18/8‏ وأ 
في الإصابة .۳۳۹/٤‏ 


ورده الذهي في سير أعلام النبلاء 2576/1 والحافظ 


(۲) الاستيعاب على حاشية الإصابة .٠۳٠۹/٤‏ 
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7- لما اجتمع أهل الفتنة على الخليفة الثالث ذي النورين عثنمان بن 
عفان يه وحصروه في الدار وقطعوا عليه الماء والطعام كان ها رضي 
للد ا ی کک و کی کد ر لے در 
استطاعتها إيصال الماء والطعام إلى عثمان رضي الله عنه. فقد روى ابن 
سعد بإسناده إلى كنانة بن نبيه -مولى صفية- قال: كنت أقود بصفية 
لترد على عثمان فلقيها الأشتر“ فضرب وجه بغلتها حى مالت 
فقالت: ردوني لا يفضحئئ هذاء قال الحسن في حديثه: ثم وضعت 
ا فى ممونا إل اتمدول تمان تقر غله كار الا 


e‏ ويا سوه لوا ريه بيدا 


)١(‏ اسمه مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن مسلمة بن ربيعة بن الحارث بن جذيعة بن 
مالك بن النخع النخعي الكوقي المعروف بالأشتر كان أحد الساعين قي الفتنة زمن 
عثمان ذه وأحد المؤلبين على عثمان وشهد حصره» هلك سنة ۳۷. انظر ترحته: 
في هذيب التهذيب .15-11١/١١‏ 

(۲) الطبقات الکبری ۱۲۸/۸. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ٠‏ /اهه 








)١‏ ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها: 
هي ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بحير بن الهزم بن رويبة بن 

زهير بن الحارث بن حماطة من حمير» وقيل من كناة» وكانت قبل 

البي ي عند أبي رهم بن عبد العزى» وقيل عند سبرة بن أبي رهم هذاء 
وقيل عند حويطب بن عبد العزى» وقيل: عند فروة أخيه وتزوحها 
رسول الله يل في ذي القعدة سنة سبع لما اعتمر عمرة القضية» زوجه إياها 
العباس بن عبد المطلب» وكان يلي أمرها وهي أحت آم ولده ام الفضل 
بنت الحارث الملالية لأبيها وأمهاء وتزوجها رسول الله بل بسرف على 

2 ا 9 عن ان د (ull‏ 
ولقد وردت مناقبها رضى الله عنها في أحاديث دلت على اما 

كانت من سادات النساء رضى الله عنها وأرضاها. 

-١‏ من تلك الأحاديث ما أخرجه ابن سعد بإسناده إلى علي بن عبد 
الله بن عباس قال: لما أراد رسول الله َل الخروج إلى مكة عام 
القضية بعث أوس بن خولي وأبا رافع إلى العباس فزوحه ميمونة» 
فأضلا بعيريهماء فأقاما أياما ببطن رابغ حي أدركهما رسول الله ين 


»؟٣-۳۰/٤ المستدرك للحاکم‎ ١1 50-١+7/8 انظر ترجمتها في: الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
سير أعلام النبلاء‎ ٠٥٠/١ أسد الغابة‎ ۳۹٥-۳۹۱/٤ الاستيعاب على حاشية الإصابة‎ 


.7 55/7 البداية والنهاية 1۳/۸ الإصابة 2399-781//4 مجمع الزوائد‎ »۲ ٤٥-۲ 
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-۳ 


بقديد وقد ضما بعيريهماء فسارا معه حي قدم مكة فأرسل إلى العباس 
فذكر ذلك له» وجعلت ميمونة أمرها إلى رسول الله 15" فجاء 
رسول الله منزل العباس فخخطبها إلى العباس فزوجها إيام)”". 

وروى أيضا ياسناده إلى سليمان بن يسار: أن النبي وَل بعث أبا رافع ورجلاً من 
الأنصار» فروجاه ميمونة قبل أن يخرج من المدينة)”". 

وروى أيضاً بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حطب 
رسول الله يي ميمونة جعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب 
فزوجها رسول الله 00. 

في هذه الأحاديث الثلاثة منقبة عظيمة لأم المؤمنين ميمونة رضي الله 


عنها وأرضاها فقد أكرمها الله - عر وجل - بأن جعلها إحدى أمهات 
المؤمنين اللاي هن أزواجه عليه الصلاة والسلام في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 


ا 


روى الحاكم بإسناده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله يلهٌ تروج ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأقام يمكة 
ثلاثاء فأتاه حويطب بن عبد العزى في نفر من قريش في اليوم 
الثالث» فقالوا له: إنه قد انقضى أجلك فاحرج عناء قال: روما 


.۲۳۹/۲ قال الذهبى رحمه الله تعالى: ركذا قال: وصوابه إلى العباس» سیر اعلام النبلاء‎ )١( 


.١۳١۲/۸ الطبقات‎ )۲( 


() الطبقات الكبرى 2١77/8‏ وأخرجه مالك في الموطأ .51//١‏ 


.١۳۳/۸ الطبقات‎ )٤( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 8ه 





(1) 


(1) 


فحضرتموه قالوا: لا حاجة لنا ف طعامك فاخرج عناء فخحرج .ميمونة 
بنت الحارث رضي الله عنها حي أعرس بها بسرف»”". 

روى الإمام أحمد بإسناده إلى أبي رافع مولى رسول الله ود قال: 
كنت في بغث مرة فال رسول الله َل: «اذهب فأتئ كيمونة» فقلت: 
يا رسول الله: إن في البعث فقال رسول الله كل: «أليس تحب ما 
أحب» فقلت: بلى قال: رفاذهب فأتيٰ حا فذهبت فجئته ا . 

إن تسميتها باسم «ميمونة» إنما سماها يمذا الاسم المبارك الميمون 
المصطفى يل فققد روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: رركان اسم خالى ميمونة برة فسماها رسول الله يلد ميمونة)'". 
شهد لما المصطفى عليه الصلاة والسلام بحقيقة الإبمان واستقراره 
في قلبها رضي الله عنها. فقد روى الحاكم بإسناده أيضاً إلى ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يل «الأحوات مؤمنات 


ميمونة زوج البي ولد وأحتها أم اله لفضا بنت الحارث» وأحتها سلمة 


المستدرك 7١/4‏ وقال عقبه: ,رهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه 
وأقره الذهي» وكلمة «سرف»: اسم مكان يبعد عن مكة ستة أميال وقيل سبعة 
وتسعة وان عشر وهو الموضع الذي بى فيه رسول الله ل عيمونة انظر معحم 
البلدان .۲٠۲/۳‏ 

املسند مع الفتح الرباي ٠۳۷/۲۲‏ وأورده اميثمي في بحمع الزوائد »۲٤۸/۹‏ وقال 
رواه أحمد ورحاله رجال الصحيح غير الحسن بن علي بن أبي رافع وهو لقة. 


(۳) المستدرك ٠١/٤‏ وقال عقبه: رصحيح» ووافقه الذهي. 
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نت الحارث امرأة مزه وأسماء بنت عميس أحتهن لأمهن»'. 


هذا الحديث اشتمل على منقبة عظيمة وفضيلة ظاهرة لأم المؤمنين ميمونة 
رضي الله عنها وأخواتما الات ذكرن معها رضي الله عنهن وأرضاهن. 
۸- روى أبو يعلى بإاساهه إلى يزيد بن الأصم قال: «ثقلت ميمونة زوج 
البي ل عكة وليس عندها أحد من بي أحيها فقالت: أخر جون من مكة» 
في لا أموت كما إن رسول الله أحبرني أن للا موت عكة» قال: 
فحملوها حى أتوا يما سرف إلى الشجرة الي ببى يما رسو الله يلل 
تحتها في موضع الفيئة» قال: فماتت فلما وضعناها في لحدها أحذت ردائي 
فوضعته تحت خحدها ف اللحد» فأخذه ابن عباس فرمى بم”". 
فقد شاء الله تعالى لها أن تموت في المككان الذي بى بها فيه الرسول َل 
فقد بى يما بسرفء وماتت رضي الله عنها في نفس المكان الذي بن بها فيه وفيه 
إخبار الرسول يه لما بأكما لا تموت يمكة وفهمها لذلك منقبة ظاهرة لماء ولذلك 
طلبت أن يخرجوها من مكة. رضي الله عنها وأرضاها. 
1- ومن مناقبها رضي الله عنها: ما رواه ابن سعد والحاكم عن يزيد بن 
الأصم قال: «تلقيت عائشة وهي مقبلة من مكة أنا وابن طلحة ابن عبيد 
الله وهو ابن أحتها وقد كنا وقعنا في حائط من حيطان المدينة فأصبنا 


)١(‏ المستدرك 50-77/4 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه 
وأقره الذهبي. ورواه ابن سعد ق الطبقات الکبری .٠١۸/۸‏ 
(۲) أورده الميثمي في جحمع الزوائد ۲٤١۹/۹‏ وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة °٦١‏ 





منه» فبلغها ذلك فأقبلت على ابن أحتها تلومه وتعذله(" ثم أقبلت علي 

فوعظتئ موعظة بليغة ثم قالت: أما علمت أن الله -تبارك وتعالى- 

تائف ج اى ت دهت وال رة ورم حل على 

غاربك» أما إا كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرح). 

فقد شهدت عائشة أم المؤمنين لميمونة رضي الله عنها بصفتين 
عظيمتين من صفات عباد الله المحلصين هما تقوى الله الى هي فعل المأمور 
وترك المنهي» وصلة الرحم الى هي أصل من أصول الأخلاق الى حث 
الله عباده على صلتها وعدم قطعها. 

وجزم الحافظ ابن كثير بأكها توفيت سنة إحدى وخمسين . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: رروكانت وفاة 
ميمونة سنة إحدى وخمسين» ونقل ابن سعد عن الواقدي أمُا 
ماتت سنة إحدى وستين» قال وهي آخر من مات من أزواج 
البي كَلِوٌ انتهى» ولولا هذا الكلام الأخير لاحتمل أن يكون قوله 


وستين وما من بعض الرواة ولك دل اتر اة الذي حكاة 


.۷۷/۲ العذل: اللوم انظر غريب الحديث لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) قال الذهي: رقلت: فيه دليل على أن ميمونة ماتت قبل عائشة فبطل قول من قال: 
ماتت سنة إحدى وستين» .أه-» التلخيص للذهبي على حاشية المستدرك .٠۲/٤‏ 
() الطبقات الكبرى 2178/8 للستدرك 7١/4‏ وقال: هنا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 

يمخرجاه وأقره النحبي» وأورده الحافظ في الإصابة 795/4 وقال عقبه: وهذا سند صحيح,. 
(4) البداية والنهاية 1۳/۸ . 


7 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








عنها يزيد بن الأصم أن عائشة ماتت قبل الستين بلا حلاف 
والأثر المذكور صحيح فهو أولى من قول الواقدي» وقد جزم 
يعقوب بن سفيان بأما ماتت سنة تسع وأربعين» وقال غيره: 
ماتت سنة ثلاث وستين وقيل سنة ست وستين وكلاهما غير 
افك والا ول ال 

فهؤلاء جملة من دحل يمن من النساء وهن إحدى عشرة'". 

.قال العلامة ابن القيم: «قال الحافظ أبو محمد المقدسي وغيره: وعقد 
على سبع ولم يدخل ين ... فمن فارقها في حياتًا ولم يدحل يما لا يثبت لها 
أحكام زوجاته اللاي دحل يمن ومات عنهن ا 

«ولا حلاف أنه يل توق عن تسع وكان يقسم منهن لثمان: 
عائشة» وحفصة» وزينب بنت جححش» وأم سلمة» وصفية» وأم حبيبة) 
وميمونة» وسودة» وجويرية»”". 

هؤلاء أمهات المؤمنين اللاي يجب على كل مسلم الإقرار والاعتراف 
بفضلهن وأنمن أمهات المؤمنين» كما أطلق الله ذلك عليهن» وأن من طعن فيهن 
أوواحدة كان :فاسفا جاتداعن كنات لله وسبة رسوله كه 

قال أبو بكر الباقلاني: رويجب أن يعلم أن أخير الأمة 
(۱) الإصابة .٠۹۹/٤‏ 
(۲) حلاء الأفهام ص۳۸٠‏ . 
(۳) حلاء الأفهام ص‌ ٠١۹-۱۳۸‏ . 
)٤(‏ زاد المعاد .١١١/١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة o۳‏ 








أصحاب رسول الله ي وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون الأربعة 
رضي الله عن الجميع وأرضاهم.ء ونقر بفضل أهل بيت رسول 
الله يله وكذلك نعترف بفضل أزواجه رضي الله عنهن وأنمن أمهات 
o‏ لبر قفا ا وريم لمشو لي aA‏ 
ونبدع ونضلل ونفسق من طعن فيهن أو في واحدة منهن لنصوص 
الكتاب والسنة في فضلهم ومدحهم والثناء عليهم» فمن ذكر خلاف 
ذللق كان عا عاف لكات هة رة ا م دلا 


. الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص1۸‎ )١( 
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ب- فضل بناته يل 
)١‏ فضل زينب رضي الله عنها: 
هي زينب بنت سيد ولد آدم محمد يل وأمها خديجة بنت 
خويلد وكانت أكبر بئات رسول الله يع وأول من تزوحت منهن 
ولدت قبل البعثة بمدة قيل: إفها عشر سنين وتزوجها ابن خالتها أبو 
العاص بن الربيع العبشمي» وأمه هالة بنت خويلد بن أسد بن عبد 
العرى بن قصي خالة زينب بنت رسول الله يِه وولدت زينب لأبي 
العاص عليا وأمامة فتوثي علي وهو صغير وبقيت أمامة فتزوجها علي 
ابن أبي طالب بعد موت فاطمة بنت رسول الله 045" , 
ولقد وردت مناقبها رضي الله عنها في جملة الأحاديث وهي كما يلي: 
-١‏ روى ابن سعد عن عائشة رضي الله عنها أن أبا العاص بن الربيع 
کات ن هد درا م اکر کنا سوه عه ن ن ن 
النعمان الأنصاري» فلما بعث أهل مكة في فداء أسراهم قدم في فداء 
أبي العاص أخحوه عمرو بن الربيع» وبعثت معه زينب بنت رسول الله 


هي يومئذ بمكة بقلادة لما كانت لخديجة بنت خويلد من جزع 


)١(‏ انظر ترحمتها في الطبقات لابن سعد 5-7./8 التاريخ الصغير 27/١‏ المستدرك 
45-4. الاستيعاب على حاشية الإصابة ٤/٤٠۳-ه.٠٠»‏ أسد الغابة 
۷ العبر 2٠١/١‏ سير أعلام النبلاء 145/7 3550-17 مجمع الزوائد -۲٠۲/۹‏ 
5 الإصابة 505/4. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة هوه 








ظفار -وظفار جبل باليمن- وكانت حديجة بنت خويلد أدخلتها 
بتلك القلادة على أبي العاص بن الربيع حين بى بما فبعثت بما ف 
فداء زوجها أبي العاص» فلما رأى رسول الله يلع القلادة عرفها 
ورق لاء وذكر حديجة وترحم عليها وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا لها 
أسيرها وتردوا إليها متاعها فعلتم»» قالوا: نعم يا رسول الله فأطلقوا 
أبا العاص بن الربيع وردوا على زينب قلادتماء وأحذ البي يد على 
أبي العاص أن يخلي سبيلها إليه فوعده ذلك ففعل». 

؟- وروى أبو القاسم الطبراني والبزار عن عائشة زوج البي يله لما قدم 
مكة"» حرحت ابنته زينب من مكة مع كنانة أو ابن كنانة فخخرجوا 
في طلبها فأد ركها هبار بن الأسود» فلم يزل يطعن بعيرها برمحه حى 
صرعها وألقت ما في بطنها فتحملت» واشتجر فيها بنو هاشم وبنو 
أمية فقال بنو أمية: نحن أحق يما وكانت تحت ابن عمهم أبي العاص؛ 
وكانت عند هند بنت عتبة بن ربيعة وكانت تقول: هذا في سبب 
أبيك» فقال رسول الله يل لزيد بن حارثة: «ألا تنطلق فتجيء بزينب» 
قال: بلى يا رسول الله قال: رفحذ خاتمي فأعطها إياه» فانطلق زيد 
فلم يزل يتلطف فلقي راعياً فقال: لمن ترعى؟ فقال: لأبي العاص 


)١(‏ الطبقات 51/8) المستدرك للحاكم 5 وقال: ررحديث صحيح على شرط 


مسلم ول يخرحاه» ووافقه الذهبي. 
(؟) كذا في المجمع ولعل الصواب رلا قدم المدينة» كما في المستدرك .٤١/٤‏ 
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قال هل لك أن أعطيك شيئا تعطيها إياه ولا تذكره لأحدء قال: نعم 
فأعطاه الخاتم فعرفته فتمالت: من أعطاك هذا؟ قال: رجلء قالت: فأين 
تركتهء.قال: مكان كذا وكذاء»فسكتت حي إذا كان الليل شرحت 
إليه فلما حاءته قال لها: اركبي بين يدي على بعيره» قالت: لا ولكن 
اركب أنت بين يدي» فركب وركبت وراءه حى إذا أتت فكان 
وول للد يد يقول: «هي خير بنات أصيبت في . 

"- وروى البزار بإسناده إلى أبي هريرة ذيه قال: بعث رسول الله كل 
سرية وكنت فيهم فقال: «إن لقيتم هبار بن الأسود ونافع بن عبد 
عمرو فاحرقوهما» وكانا نخسا بزينب بنت رسول اله ا حين 
خحرحت» فلم تزل ضبنة“ حى ماتت ثم قال: رإن لقيتموهماء 


ا Mo o AE A‏ 
فاقتلوهما فإنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب اللم» 


(1) وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد 517-117/4» ثم قال: «رواه الطبراي في الكبير والأوسط بعضه 
ورواه البزار ورحاله رحال الصحيح» ورواه الدولابي في الذرية الطاهرة ص45 . 

(۲) ضبنة: أي زمنة» من الضبنة وهي الزمانة وهي المرض الدائم. انظر هذا المععى في 
الفائق قي غریب الحدیث ۲۲۸/۲. 

(۳) أورده الذهي ني سير أعلام النبلاء ۲١۷/۲‏ وقال امحقق: رإسناده قوي فإن راوايه 
عن ابن يعة بن المبارك وقد مع منه قبل احتراق كتبه» أه وانظر الحديث في 
السيرة لابن هشام ۷/١‏ وأورده الحافظ في الإصابة ٥٦٦-٠٦٠/۳‏ وعزاه إلى 


تاريخ محمد بن عثمان بن أبي شيبة. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 0¥ 





وعند البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة قال: «بعشا 
رسول الله يلك في بعثء فقال: ررإن وجدتم فلانا وفلاناً فاحرقوهما بالنار ثم 
قال رسول الله َل حين أردنا الخروج: ران أمرتكم أن تحرقوا فلاا وفلانا 

وأن النار لا يعذب ما إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما»'"2. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «ووقع ف رواية ابن إسحاق إن وجلتم هبار 

ابن الأسود والرحل الذي سبق منه إلى زينب ما سبق فاحرقوهما بالنار) يعني زينب بنت 

رسول الله يله وكان زوجها أبو العاص بن الربيع لما أسره الصحابة ثم أطلقه النبي كلف 
من المدينة وشرط عليه أن يجهز له ابنته زينب فجهزها فتبعها هبار بن الأسود ورفيقه فنخسا 
بعيرها فأسقطت ومرضت من ذلك والقصة مشهورة عند ابن إسحاق'" وغيره ... إلى 

أن قال: وقد أسلم هبار هنا فلم تصبه السرية وأصابه الإسلام فهاجر)”". 

4- روى الحاكم بإسناده إلى أم سلمة زوج البي يله أن زينب بنت رسول 
الله يلع أرسل إليها أبو العاص بن الربيع أن حذي لي ار ل 
فخرجت فأطلعت رأسها من باب حجرقا والبي لو في الصبح يصلي 
بالناس فقالت: أيها الناس: إن زينب بنت رسول الله ل وإني قد أحرت 
أبا العاص» فلما فرغ النبي َي من الصلاة قال: رأيها الناس إنه لا علم لي 
؟هذاء حي "معتموه ألا وإنه جير على المسلمين ادناه“ 





.۱۷۲/۲ صحيح البخاري‎ )١( 

AEE E انظر سر‎ ( 

.٥ ٦٦/۳ الإصابة‎ ٠١١-١٤۹/١ فتح الباري‎ )۳( 

= ابن سعد في الطبقات 7/8 والحاكم في للستدرك‎ ٠١۸-١١۷/١ أحرجه ابن هشام قي السيرة لبوية‎ )٤( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








ففي هذا الحديث منقبة ظاهرة لزينب رضى يي الله عنها حيث قبل 
جوارها لزوجها وصار ذلك سنة للمسلمين إلى يوم القيامة» وهو أنه يجير 

على المسلمين أدناهم ولو كان امرأة. 

-٥‏ روى الإمام مسلم بإسناده إلى أم عطية قالت: لما ماتت زينب بنت 
رسول الله يله قال لنا رسول الله يَك: راغسانها وترا ثلانا أو خمسا 
واجعلن في الخامسة كافوراً أو شيئا من كافور فإذا غسلتنها فأعلمنئ» 
قالت: فأعلمناه فأعطانا حقو“ وقال: رأشعرفا" يا 
هذه الأحاديث التقدمة كلها اشتملت على بيان مناقب عالية لزينب بنت 

رسول الله يل حيث كانت ممن تقدم إسلامه ومن حظي بشرف الهجرة وممن 

أوذي في الله وصبرت على ذلك وتحملت الأذى في ذات الله وإهاناً بها عنده من 
الثواب والحزاء العظيم على ذلك» كما دلت هذه الأحاديث على أنه كان لما منزلة 

عظيمة عند أبيها يي وكانت وفاتها رضي الله عنها في أول السنة الثامنة للهجرة©. 





= ؛/ه4» ولدولابي في الذرية الطاهرة ص24 وأورده ابن كثير في البداية والنهاية 4/5 0-5 5. 
)١(‏ الحقوا: معقد الإزار وسمي الإزار 58 لأنه يشد على الحقو. النهاية في غريب 
الحديث 2417/١‏ شرح النووي 5/17. 
(؟) أشعرفا: أي: اجعلنه شعارا لما وهو الثوب الذي يلي الجسد لأنه يلي شعرها. 
النهاية في غريب الحديث 78٠/8‏ شرح النووي على صحيح مسلم 8/9. 


(۳) صحیح مسلم .1٤۸/۲‏ 
)٤(‏ الطبقات ۳۲/۸ سير أعلام النبلاء ٠٠٠١/۲‏ الإصابة .٠١٠/٤‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 5ه 





؟) رقية رضي الله عنها: 

هي رقية بنت سيد البشر ي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وأمها 
خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي ولدت رضي الله عنها 
سنة ثلاث وثلاثين من مولد أبيها يل 

قال أبو عمرو: ,رلا أعلم حلاف أن زينب أكبر بناته يه واحتلف 
فيمن بعدها منهن» ذكر أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال: معت 
عبد الله بن محمد بن سليمان بن جعفر بن سليمان الحاشمي قال: ولدت 
زينب بنت رسول الله يل ورسول الله يع ابن ثلائين سنة وولدت رقية 
بنت رسول الله يل ورسول الله و ابن ثلاث وثلاثين سنة»”". 

وكانت رضي الله عنها ممن تقدم إسلامهم» فقد قال محمد بن سعد: 
«ووأسلمت حين أسلمت أمها خديجة بنت خويلد وبايعت رسول الله يل 
هي وأخواتا توق بای اا 

وكانت رضي الله عنها قبل الهجرة تحت عتبة بن أبي لهب ففارقها. 

قال أبو عمر رحمه الله تعالى: «وقال مصعب وغيره من أهل 
النسب: كانت رقية تحت عتيبة بن أبي لحب وكانت أحتها أم كلثوم تحت 


.۲۹۲/٤ الاستيعاب على حاشية الإصابة‎ )١( 
."/8 الطبقات‎ )١( 
.5117-715/9 المصدر السابتق» وانظر سیر اعلام النبلاء ۲۰۱/۲ مجمع الزوائد‎ )۳( 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





عتيبة بن أي هب فلما نزلت: تبت يآ آي لھ 74" قال هما أبو 
هما أبو هب وأمهما حالة الحطب: فارقا ابن محمد» وقال أبو هب: 
رأسي من رأسيكما حرام إن لم تفارقا ابن محمد ففارقاهما». 

ولما فارقها عتبة بن أبي لهب أبدها الله بزو ج كان من السابقين الأولين إلى 
الإسلام ومن المبشرين بالجنة وهو ذو النورين عثمان» فقد روى أبو القاسم الطبران 
بإسناده إلى قتادة بن دعامة السدوسي قال: كانت رقية عند عتبة بن أبي لهب فلما 
أنسزل الله -تبارك وتعال- ّت يدآأيى له وب 4 سأل البي وَل عتبة طلاق 
رقية وسألنه رقية ذلك فطلقهاء فترو ج عثمان بن عفان هه رقية وتوفيت عنده". 

وقال ابن شهاب: فتزوج عثمان بن عفان َيه رقية .مكة وهاحرت 
إل ار افةو لدت لهاك ا ماه عدا کان کے وال 
مصعب كان عثمان يكين في الجاهلية أبا عبد الله» فلما كان الإسلام ولد 
له من رقية بنت رسول الله لي غلام ماه عبد الله واكتن به» فبلغ الغلام 
ست سنين فنقر عينه ديك» فتورم وحهه ومرض وماتء وقال غيره توق 
عبد الله بن عثمان من رقية بنت رسول الله بب في جمادى الأولى سنة أربع 


و و البق سيك ن و ع رو بير ل فق 


.١ سورة المسدء الآية:‎ )١( 
.۲۹۲/٤ الاستيعاب على حاشية الإصابة‎ )۲( 
وقال: رواه الطبراني وفيه زهير بن العلاء‎ ۲٠۷-۲۱۹/۹ أورده الميثمي في جحمع الزوائد‎ )۳( 


ضعفه أبو حاتم ووقه ابن حبان فالإسناد حسن» وانظر الذرية الطاهرة ص۲٥‏ . 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 0۷1 








حفرته أبوه عثمان رضي الله عنهما». 
وقد وردت طائفة من الأحاديث والآثار الى فيها ذكر بعض 

المناقب لرقية رضي الله عنها ومنه ما يلي: 

-١‏ كانت رضي الله عنها في صدارة من شرفوا بفضل الحجرة الأولى إلى 
الحبشة فقد روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى عروة في تسمية الذين 
خرجوا في المرة الأولى إلى هجرة الحبشة قبل حروج جعفر وأصحابه 
عثمان بن عفان مع امرأته رقية بنت رسول الله ل . 

؟- وروى ابن المبارك من طريق قتادة عن النضر بن أنس عن أبيه قال: خرج 
عثمان برقية إلى الحبشة مهاجرا فاحتبس خبرهما فأتت البي عك امرأة 
فأخبرته أنما رأتهما فقال: ررمنحهما الله إن عثمان أول من هاجر بأهلم"". 
ففي هذا منقبة لعثمان وزوحه رقية حيث إن عثمان أول من هاجر 

بأهله من أمة محمد وَل. 

+- لما مرضت رضي الله عنها أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام زوجها 
عثمان بن عفان أن يتخلف عن غزوة بدر لتمريضها. فقد روى 
البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر قال: روأما تغيبه عن بدر 


فإنه كانت تحته بنت رسول الله يه وكانت مريضة فقال له رسول 


)١(‏ الاستيعاب على حاشية الإصابة 27917-7917/4 وانظر الذرية الطاهرة ص57. 
)١(‏ المستدرك 45/14. 
(7) أورده الحافظ في الإصابة .۲۹۸/٤‏ 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








الله يِ: رإن لك أحر رحل من شهد بدرا وسهم)0". 

وقال الزبير بن بكار: كانت رقية بنت رسول الله يلل عند 
عتبة بن أبي لحب ففارقهاء فتزوج عثمان بن عفان رقية يمكة, 
وهاجرت معه إلى أرض الحبشة فولدت له عبد الله» وبه كان 
يكئ» وقدمت معه إلى المدينة» وتخلف عن بدر عليها بإذن رسول 
ا ور اله رول ا ي مع سهمان أهل بدر قال: 
وأجحرى يا رسول الله قال زرو أ حرلف27, 

وقال الحافظ ابن كثير: رروأما رقية فكان قد تزوجها أولا 
ابن عمها عتبة بن أبي هب» کما تزوج أختها أم كلثوم أخوه 
عتيبة بن أبي لهبء ثم طلقاهما قبل الدحول مما بغضة في رسول 


اله يخ حين أنسزل الله تيك يدا أ له وَتَبّ () مآ أ عن 


روو ل اض ص رخ کی ا ر کے روه مور 27 
ماله وما حسبّ 0 سَيِْصل ارا ذات طب (8) وأمرأتة, ماله 


ا 


عفان ذه رقية» وهاجحرت معه إلى أرض الحبشة ويقال: إنه 


أول من هاحر إليها ثم رجع إلى مكة وهاجر إلى المدينة, 


)١(‏ صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 7 ه. 
(؟) رواه الطبراني كما في بجمع الزوائد 5١17/9‏ وقال الميثمي عقبه: «ررواه الطبران 
وروى عن الزهري بعضه روجاهما إلى قائلهما ثقات». وانظر الذرية الطاهرة 


للدولابي صغ ه. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة مياه 








وولدت له ابنه عبد الله فبلغ ست سنين فنقره ديك ف عينيه 
فمات وبه كان يكن أولاء ثم اكتئ بابنه عمروء وتوفيت وقد 
انتتصر رسول الله يله ببدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ولما 
أن جاء البشير بالنصر إلى المدينة -وهو زيد بن حارثة- وجدهم 
قد ساووا على قبرها التراب» وكان عثمان قد أقام عليها 
يعرضها بأمر رسول الله يو وضرب له بسهمه وأجره» ولما رجع 
روه بأحتها أم كلثوم أيضاء وهذا كان يقال له: ذو النورين 
م مانت. غنده .قي شعيان نة صنيو وغ تلد لها قينا وقد قال 
رسول الله #: رلو كانت عندي ثالثة لروجتها عثمان» وقي 
رواية قال رسول الله يَ: «رلو كن عشرا لزوجتهن عثمان». 

وما تقدم من الآثار وبعض الأحاديث كلها تدل على فضل 
رقية بنت رسول الله كه فقد أراد الله -جل وعلا- ألا تبقى 
بضعة من المصطفى عليه الصلاة والسلام في عصمة كافر» فقد 
أخرج الله ابنتيه رقية وأم كلثوم من عصمة ابي أبي لهب وكتب 
الله لرقية أن تتزوج بعد مفارقة ابن أبي لحب لما برحل كريم 


تستحي منه الملائكةق فكان نعم الزوج ها ونعمة الزروحة له 


)١(‏ انظر الطبقات لابن سعد 050/8 الاستيعاب على حاشية الإصابة 2594/54 سير أعلام 
النبلاء 2551/7 البداية والنهاية 2881/5 مجمع الزوائد ۲۱۷/۹ الإصابة .۲۹۸/٤‏ 
(؟) البداية والنهاية ه/45 -417 28 وانظر الطبقات لابن سعد //5/8. 


٥ ٤‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





ارا ا ل ار اة او عل مان ن ف عاك 
فيه؛ ليأمنا من اعتداء أهل الكفر والإشراك بالله» ورغبة صادقة 
منهما في حصول ثواب المجرة الذي لا يعدله شيء» وكانت ها 
رضي الله عنها منزلة عظيمة عند البي بي يدل عليها إذنه عليه 
الصلاة والسلام لعثمان في أن يتأحر عن غزوة بدر الي هي أول 
معركة عظمى يخوضها جيش الإيمان مع جيش الكفر والشرك 
الذي جاء من مكة وأمره أن يتأحر لتمريضها رضي الله عنهاء 
وضرب له بسهمه لي الغنيمة وأحره عند الله تعالى يوم القيامة» 
كمن حضر الغزوة» كل ذلك تعظيم لشأن رقية رضي الله عنها 
وأرضاها ولما لها من المكانة العالية عنده ي4. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة هلاه 








*) أم كلثوم رضي الله عنها: 
هي البضعة النبوية الثالثة أم كلثوم بنت سيد ولد آدم محمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب» أمها حديجة بنت خحويلد كان عتيبة بن أبي لهب قد 
تزوج بأم كلثوم قبل البعثة فلم يدحل عليها حى بعث البي ولد فأمره أبوه 
قرافي ل ا تَبّتْ يَدَآ أب لهب وَتَبّ 6* قال له أبوه أبو 
لهب: رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق ابنته» ففارقها ولم يكن دخل بما 
فلم تزل بمكة مع أبيها عليه الصلاة والسلام» وأسلمت حين أسلمت أمها 
وبايعت رسول الله ول مع أحواتما حين بايعه النساءء وهاجرت إلى المدينة 
فلم تزل بماء ولما توفيت أخحتها رقية زوجها البي يقد على عثمان بن عفان» 
وذلك في شهر ربيع الأول سنة ثلاث من الهجرة؛ وأدحلت عليه في هذه 
السية"ق خاي الأرة فم مرل عة إل أن ماقت و لد ل شا 
وقد وردت لما مناقب دلت على أنها ذات منزلة ومقام رفيع 
رضي الله عنها وأرضاها وهي كما يلي: 
عقارق أو عور رتم "عي الث حدق فال رن كان اعفان E‏ 
توفيت رقية قد عرض عليه عمر بن الخطاب حفصة ابنته ليتزوجها 
فسکت عثمان عنه لأنه قد کان مع رسول الله و يذكرهاء فلما 


201١‏ الطبقات لابن سعد اا الذرية الطاهرة للدولاي ص٥۰‏ الاستيعاب على 
حاشية الإصابة 455/5 -450» أسد الغابة ٤/۷‏ ۳۸» سير أعلام النبلاء 057/7 2707-1 


البداية والنهاية 45/3 1-/87 5 مجمع الزوائد 1١5/8‏ 2317-5 الإصابة 475/4. 


0/5 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





بلغ ذلك رسول الله يليه قال: آ9 ذل عتمان عل من هو خير له 
منهاء وأدها على من هو خير لها من عثمان» فتزوج رسول الله كل 
حفصة وزوج عثمان أم كلثوم)'". 
؟- روى البخاري في صحيحه من حديث أنس فل قال: شهدنا بنتا 
لرسول الله وله قال: ورسول الله يله حالس على القبر قال: فرأيت 
عينيه تدمعان قال: فقال: رهل منكم رجحل لم يقارف" الليلة» فقال 
أبو طلحة: أنا قال: رفأنزل» قال فنزل في قبرها”". 
قال الحافظ: رقوله شهدنا بنتا للبي ييل هي أم كلثوم زوج عثمان 
رواه الواقدي عن فليح بن سليمان هذا الإسناد وأحرحجه ابن سعد في 
الطبقات“ في ترجمة أم كلثوم وكذا الدولابي في الذرية الطاهرة“ 
وكذلك رواه الطبري والطحاوي من هذا الوجه ورواه حماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنسء» فسماها رقية» أخحرجه البخاري في التاريخ الأوسط 
والحاكم في المستدرك”". قال البخاري ما أدري ما هذا فإن رقية ماتت 


والبي ي ببدر ولم يشهدها قلت: وهم حماد في تسميتها فقط ويؤيد 


.5515/15 الاستيعاب على حاشية الإصابة‎ )١( 

.45/:4 أي: لم يجامع أهله. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(۳) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ٠١١/۳‏ والإمام أحمد في المسند .٠١١/۳‏ 
(4) الطبقات الكبرى ۳۸/۸. 

(0) الذرية الطاهرة ص١٠".‏ 

(59) المستدرك 4//اغ. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 8 





الأول ما رواه ابن سعد في ترجمة أم كلثوم“ من طريق عمرة بنت عبد 

الرحمن قالت: نول فق جفرها أب طلحة. 

۳- ما رواه ابن سعد في ترجمتها من أنما رضي الله عنها لما ماتت صلى على 
جنازتها النبي كلد فقد روى بإسناده إلى أسعد بن زرارة قال: صلى عليها 
رسول الله يل وجلس على حفرقاء ونزل في حفرتا علي بن أبي 
طالب والفضل بن عباس وأسامة بن زيد”". 
فهذا الحديث اشتمل على فضيلة ظاهرة لأم كلثوم بنت البي وَل حيث كان 

عليه الصلاة والسلام إمام المصلين على جنازقاء وكفى بها منقبة وميزة شريفة لما في 

دعائه المبارك لها بالرحمة والمغفرة ورفع درجتها قْ الحنة رضي الله عنها وأرضاهاء 

وكانت وفاتها رضي الله عنها سنة تسع للهجرة. 


.۳۸/۸ الطبقات لابن سعد‎ )١( 
. ١5/9 فتح الباري‎ )۲( 
.۳۹/۸ (؟) الطبقات لابن سعد‎ 


. ٤٦٦/٤ انظر الطبقات ۳۸/۸ البداية والنهاية «/407 "2 الإصابة‎ )٤( 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








)٤‏ فاطمة رضي الله عنها: 
هي فاطمة بنت إمام المثفين رسول الله ي وأمها خدجة بنت 
حويلد كانت تكن بأم أبيها"»» وقد احتلف العلماء في بناته عليه الصلاة 
والسلام في أيتهن أصغر قال أبو عمر بن عبد البر: «والذي تسكن إليه 
الغ عل ا ارت الأتحان ر ت مات سول اه غ أن ريف 
الأولى ثم الثانية رقية» ثم الثالثة أم كلثوم ثم الرابعة فاطمة الزهراء. 
ولدت رضي الله عنها وقريش تبئٍ الكعبة قبل البعثة سنة حمس 
وثلاثين من مولد البي 1" زوجها البي ك علي بن أي طالب سنة 
اثنتين للهجرة بعد وقعة بدرء وولد له الحسن والحسين ومحسناً وأم كلثوم» 
وزينب» وقد تزوج الفاروق عمر ذه بأم كلثوم بنت على من فاطمة في 
أيام خلافته وأكرمها إكراماً زائداً وأصدقها أربعين ألف درهم؛ لأجل 
نسبها من رسول الله يد فولدت له زيد بن عمر بن الخطاب» ومناقب 
فاطمة رضي الله عنها كثيرة شهيرة ومنها ما يلي: 
)١(‏ انظر أسد الغابة ٠۲٠١/١‏ الإصابة 556/14. 
(۲) الاستيعاب على حاشية الإصابة .٠٠۲/٤‏ 
() انظر الطبقات لابن سعد 55/8. ' 
)٤(‏ انظر ترجمة فاطمة رضي الله عنها في: الطبقات لابن سعد 070-19/8 حلية الأولياء 
۲/-۳)» المستدرك ١٦١-٠١١/١‏ الاستيعاب على حاشية الإصابة 151/4- 
8 أسد الغابة 9/8 ١1ه-4‏ 1ه سير أعلام النبلاء 21125-1148/5 البداية والنهاية 


. ٠١5/7 فتح الباري‎ ۳۹۸-۳٠٠/٤ الإصابة‎ ۲٠۲-۲١۱/۹ جحمع الزوائد‎ ۷/٥ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 0۷۹ 





ات" أن البى ين كان هابا خديداء ويشر لشرورها ويغضنن: لعظبها 
رضي الله عنها. فقد روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى بريدة ذه 
قال: كان أحب النساء إلى رسول الله يلد فاطمة ومن الرحال على . 

۲ روئ أيضا بإسساده إلى المسور بن غنرمة له قال؟ قال: رسول الله ل: غا 
فاطمة شجنة”"» من ييسطئ ما يبسطهاء ويقبضئ ما يقبضها». 
وقد غضب لما عليه الصلاة والسلام لما هم علي ذه بخطبة ابنة أبي 

جهل وأعلن غضبه ذلك من على المنبر. 

*- روى الشيخان عن المسور بن مخرمة أنه سمع رسول الله يلع على 
المنبر وهو يقول: رإن بي هاشم بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا 
ابنتهم علي بن أبي طالبء فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن إلا 
أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابن وينكح ابنتهم فإنما ابن بضعة 
م يريبن ما راا“ ويؤذیيٰ ما آذاها» . 

4- وبلفظ آخر عند مسلم قال: إن عليا بن أي طالب خطب بنت أن 


)١(‏ المستدرك ٠٠١/١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهبي. 

)١(‏ شجنه: قال في النهاية 441/7: وأصل الشجنة بالكسر والضم: شعبة في غصن من 
غصون الشجرة. والمراد يها الرحم المشتبكة. 

(؟) المستدرك ١54/7‏ وقال: رهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ قال تي النهاية في غريب الحديث :۲۸۷/١‏ ريريبي ما يريبها أي: يسوؤن ما 
يسوؤها ويزعجي ما يزعجها». 

() صحیح البخاري مع شرحه فتح الباري ۳۲۷/۹» صحیح مسلم .۱۹۰۲/٤‏ 


٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





جهل على فاطمة فسمعت رسول الله يلع وهو يخطب الناس ف ذلك 
على منبره هذاء وأنا يومئذ محتلم فقال: «إن فاطمة م وإني أتخوف 
أن تفعن ف دينهام قال: ثم ذكر صهرا له من بئ عبد مس فأئئ 
عليه ف مصاهرته إياه فأحسن» قال: رحدثئي فصدقيئ ووعدني فأوق 
لي» وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماء ولكن والله لا تجتمع 
بيك رسول الله 8 -وبيت علو الله مكاناً وعدا 000 

وروى الشيخان عن المسور بن مخرمة أن علي بن أبي طالب خطب 
بنت أبي جهل» وعنده فاطمة بنت رسول الله له فلما سمعت بذلك 
فاطمة أتت البي يله فقالت له: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب 
لبناتك وهذا علي ناكحاً ابنة أبي جهل. قال المسور: فقام البي 5 
فسمعته حين تشهد ثم قال: رأما بعد فإ أنكحت أبا العاص بن 
7 می ونا 
أكره أن يفتنوهاء وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله بك وبنت عدو 
الله عند رجل واحد أبدا» قال: فترك علي الخطبة©. 


روى البخاري بإسناده إلى المسور بن مخرمة ذه أن رسول الله يه قال: 


الربيع فحدثئ فصدقين» وإن فاطمة بنت محمد مضغة 


رفاطمة بضعة مي فمن أغضبها أغضبئ)”". 


.۱۹۰۳/٤ صحيح مسلم‎ )١( 
المضغة: قطعة اللحم.‎ )۲( 


(۳) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري »۸٥/۷‏ صحیح مسلم .۱۹۰٤-۱۹۰۳/۲‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري .٠٠۲/۲‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 0۸1 





۷- روى أبو عيسى الترمذي يستده إلى عبد الله بن ازير ك أن علا 
ذكر بنت أبي جهل فبلغ ذلك البي ييو فقال: «إنما فاطمة بضعة مئ 
يؤذيئ ما آذاها وينصبئ ا 
هذه الأحاديث كلها اشتملت على بيان فضل فاطمة رضي الله 

عنها وبيان منبزلتها من البي يد ومكانتها عنده عليه الصلاة والسلام؛ 

كما دلت هذه الأحاديث على «تحريم إيذاء البي يد بكل حال وعلى 

كل وحهء وإن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحاً وهو حي» وهذا 
بخلاف غيره» وقد أعلم عليه الصلاة والسلام بإباحة نكاح بعت أبي 
جهل لعلي بقوله كلِهِ: «لست أحرم حلالاً» ولكن نمى عن اللدمع 

بينهما لعلتين منصوصتين يوضحهما ما يأ بعد: 
إحداهما: أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة فيتأذى حيئئذ البي وَل 

فيهلك من آذاه» فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة. 
والثانية: حوف الفتنة عليها بسبب الغيرة وقيل: ليس المراد به النهي 

بل معناه أعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان ويحتمل أن المراد تحريم 

جمعهما ويكون معئ لا أحرم حلالاً أي: لا أقول شيئاً يخالف حكم الله 
فإذا أحل شيعا لم أخرمه وإذا حرمه لم أحلله ولم أسكت عن تحريمه لأن 
سكوت تحليل له ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت ني الله 


)١(‏ سنن الترمذي 750/0 ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. 
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وبنت عدو الله“ وصهره الذي أثى عليه من بي عبد مس هو أبو العاص 
ابن الربيع زوج زينب رضي الله عنها. 

قال الحافظ: «قوله: «رحدثئ فصدقئ» لعله كان شرط على نفسه أن 
لا يتزوج على زينب؛ وكذلك عليء فإن لم يكن كذلك فهو محمول على 
أن علياً نسى ذلك الشرط فلذلك أقدم على الخطبة» أو لم يقع عليه شرط 
إذ لم يصرح بالشرط لكن كان ينبغي له أن يراعي هذا القدرء فلذلك 
وقعت المعاتبة وكان البي يلع قل أن يواجه أحداً بما يعاب به» ولعله إنما 
جهر .معاتبته عليا مبالغة في رضى فاطمة عليها السلام» وكانت هذه الواقعة 
بعد فتح مكة» ولم يكن حيئذ تأحر من بنات البي يله غيرهاء وكانت 
أصيبت بعد أمها بأحواتما فكان إدحال الغيرة عليها ما يزيد حزما" . 
۸- روی الطبران بإسناده عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله 4 

قال: ررإن الله أمرن أن أزوج فاطمة من علي». 

ففي هذا الحديث منقبة ظاهرة لفاطمة 'رضي الله عنها وهي أن 
تزويجها من علي كان بإيحاء من الله حل وعلا. 
۹- وروى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى علي #5 قال: أتانا رسول 


الله يل فوضع رجله بي وبين فاطمة رضي الله عنها فعلمنا ما نقول 


.4-1/١5 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.۸٦/۷ فتح الباري‎ )۲( 
وقال عقبه: رواه الطبراني ورحاله ثقات.‎ ۲١٤/۹ أورده الميثمي في جحمع الزوائد‎ )۳( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ؟مره 





إذا أخذنا مضاجعناء فقال: رريا فاطمة إذا كنتما نزلتكما فسبحا 

الله كلانا ران واا ادا ری ورا أريعاً وتان قال 

علي: والله ما ت رکتها بعد» فقال له رحل کان تي نفسه عليه شيء: 

ولا ليلة صفين قال علي: ولا ليلة صفين». 

ففي هذا بيان فضيلة ظاهرة لفاطمة وزوجها على رضي الله عنهما. 
-٠‏ روى الترمذي بإسناده إلى أنس بن مالك عن النبي يله قال: 

«حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وحديجة بنت خويلد 

وقاظعة بدت :تحمل وآسية امرآة ورعون)20. 

وأيضاً ما رواه الحاكم بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: خط 
زنسول الله طق أرزبعةخمطوط»وقال: واتدرون ها هذا قارا اله ورصولة 
أعلم. فقال رسول الله يك «أفضل نساء أهل الحنة حديجة بنت خويلد . 
وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران» وأحسبه قال: «وامرأة فرعون)»”". 
-١‏ وروى الحاكم بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها أن البي يل قال وهو 

في مرضه الذي توثٍ فيه يا فاطمة أما ترضين أن تكونى سيدة نساء 


العالمين» وسيدة نساء هذه الأمق وسيدة نساء المؤمنين)00. 


)١(‏ المستدرك ٠١١-٠١١/۳‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبي. 
(؟) سنن الترمذي 3517/9 ثم قال: «هذا حديث صحيح, وأخرجه الحاكم في المستدرك 

۳ وقال عقبه: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ». 
(۳) المستدرك ٠۸٥/۳‏ ص١١‏ وصححه ووافقه الذهي. 
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- وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: رباب مناقب فاطمة رضي الله 
عنها» وقال الي ي: «فاطمة سيدة نساء أهل الحنة)". 
۳- روى الحاكم يإسناده إلى أي سعيد الخدري له قال: قال رسول الله ل: 
رفاطمة سيدة نساء أهل الحنة إلا ما كان من مريم بنت عمران»' ". 
فهذه الأحاديث دلت على أن فاطمة رضي الله عنها ذات منزلة 
عظيمة وقدر رفيع في الدنيا والآحرة» حيث أخبر عليه الصلاة والسلام 
بأها سيدة نساء العالمين وسيدة نساء :هذه الأمق وسيدة سباع الموميين» 
وسيد نساء أهل الحنة إلا مريم بنت عمران. 
٤‏ - روى الترمذي بإسناده إلى أم سلمة رضي الله عنها أن البي ص 0 
على الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساء ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل 
( أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهير». 
وفي هذا منقبة ظاهرة لعلى وفاطمة والحسن والحسين حيث حللهم 
بکسائه» و دعا الله أن يذهب عنهم الرحس ويطهرهم تطهيرا. 
فال ف ااا اين هة ره ا ال ها من فر ا 
«اللهم هؤلاء أهل بيى ..إلخ» لدی ووا ن سات انه ر أن 


بي وحامي 


)١(‏ صحيح البخاري ؟/501. 

(۲) المستدرك ١54/7‏ وقال عقبه: رهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ووافقه الذهي. 
(۳) حامي: قال في النهاية: «حامة الإنسان حاصته ومن يقرب منه وهو الحميم» .557/١‏ 

(5) سنن الترمذي 71/9 وقال عقبه: ,رهذا حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء 


روي في هذا الباب». 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة همه 


لك 


يذهب الرجس عن أهل بيته» وأعظمهم اختصاصاً به وهم علي وفاطمة 
رضي الله عنهما وسيدا شباب أهل الجنة جمع الله لهم بين أن قضى لهم 
بالتطهير وبين أن قضى لهم بكمال دعاء النبي كي فكان من ذلك ما دلنا 
على أن إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم نعمة من الله ليسبغها عليهم 
ورحمة من الله وفضل لم يبلغوهما بمجرد حوهم وقوتهمء إِذْ لو كان كذلك 
لاستغنوا هما عن دعاء البي بي كما يظن من يظن أنه قد استغى في 
هدايته وطاعته عن إعانة الله تعالى له وهدايته إياه». 
وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن فاطمة رضي الله عنها من فضليات 
النساء اللاي بلغن الذروة في الفضل لتحقيقهن الإبمان الكامل وعملهن 
الأعمال الصا حة ال ترضي الله جل وعلا- فكن من أهل الدرجات العلى. 
ه١-‏ وقد روى الشيخان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: 
كن أزواج البي ي عنده الم يغادر منهن واحدة» فأقبلت فاطمة 
نشى ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله يل شيعا فلما رآها 
رحب مما» فقال: ا بابني» ثم أجلسها عن ينه أو عن شماله ثم 
سارها فبكت بكاء شديد فلما رأى جزعها سارها الثانية 
فضحكت؛ فقلت لها: خحصك رسول الله يله من بين نسائه بالسرار» 
نم أنت تبكين فلما قام رسول الله يل سألتها ما قال لك رسول 
الله ي قالت: ما كنت أفشي على رسول الله و سره» قالت: فلما 





)١١‏ حقوق ال البيت ص/ا؟58-5. 
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توثي رسول الله يه قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لم 
حدثتئٍ ما قال لك رسول الله يي فقالت: أما الآن فنعم أما حين 
سارت في المرة الأولى فأخيرن أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل 
سنة مرة أو مرتين وإنه عارضه الآن مرتين: «وإن لا أرى الأجل إلا 
قد اقترب» فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك» قالت: 
فبكيت بكائي الذي ره فلما ا حزعي سارن الثانية فقال: 
ريا فاطمة أما ترضين أن تكون سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء 
هذه الأمة» قالت فضحكت ضحكي الذي رانف 
هذا الحديث اشتمل على مناقب رفيعة لفاطمة رضي الله عنها 
وهي مشاتها في مشيها مشية أبيها عليه الصلاة والسلام وترحيبه يماء 
وإجلاسه ها عن ينه أو عن شماله واختصاصها بالمسارة دون نسائه 
رضي الله عنهن» ولا رأى حزما ظهر عليها .ما أسره إليها بشرها ببشارة 
بدلت حزما فرعا وهي قوله لما: «أما ترضين أن تکون سيدة نساء 
المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمق» فزال حزما وفرحت يذه المنزلة 
العظيمة الي أكرمها الله كما من بين النساء. 
قال النووي رحمه الله تعالى: «قولها فأخبرني أن أول من يلحق 
به من أهله فضحكت» هذه معجزة ظاهرة له يك بل معجزتان فأخير 
ببقائها بعده وبأنما أول أهله لحاقاً به» ووقع كذلك وضحكت 





(1) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري :80-1//1١‏ صحيح مسلم 4/4 ,19.8-19٠8‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة oAY‏ 


سس ا ا = 

سروراً بسرعة لحاقها وفيه إيثارهم الآحرة وسرورهم بالانتقال إليها 

ا و اا 

روئ الترمڌذي بإسناده إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: رما 
رأيت أحداً أشبه متا ودلاً وهدياً برسول الله في قيامها وقعودها من 
فاطمة بنت رسول الله ل قالت: وكانت إذا دحلت على البي وي قام 
إليها فقبلها وأجلسها في بجحلسه» وكان البي َة إذا دحل عليها قامت من 
بحلسها فقبلته وأجلسته في بحلسها. . ۾ الحدیث © 
فقد وصفتها بصفات حميدة كلها مناقب تزيد من قدرها ورفعة مكانتها 

فقد بينت أنها تشبه النبي يك هيئة وطريقة وحن حال» وأشارت رضي الله 

عنها بالسمت إلى ما كان يظهر عليها من النشوع والتواضع لله وبالهدي إلى ما 

كانت تتحلى به من السكينة والوقار وإلى ما كانت تسلكه من المنهج المرضي 

وبالدل إلى حسن خلقها ولطف حديثها رضي الله عنها © 

)ارو أو فين إن الاک اساد إلى عائشة رضى ي الله عنها أكما 
كانت إذا ذكرت فاطمة بنت البي بي قالت: ها رایت أحداً كان 


aN EOS OS Î 





.1-6/١5 شرح النووي‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي ۳٣۲-۳۹۱/۰‏ تم قال: برهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» 
قد روي هذا الحديث من غير وجه عن عائشة. 

(۳) انظر تحفة الأحوذي ١١٠///ا7.‏ 


)٤(‏ المستدرك ۱۱-۳ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 


۸ عقيدة هل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





رهذا الوصف منها أيضا لسيدة نساء المؤمنين منقبة ظاهرة إذ 
من التزم الصدق قولاً وعملاً كان قائده إلى عمل البر وإذا عمل 
البر كان قائده إلى طريق الحنة. 

وكل ما تقدم ذكره من الأحاديث الي اشتملت على ذكر مناقب 
لفاطمة رضي الله عنها كلها دلت على عظيم شأها وجليل قدرهاء 
“كما ولع على يبان درجتها العالية الى اختصت يما دون سائر نساء 
العالمين» وهي أنما سيدة نساء المؤمنين في الدنيا والآحرة» وهي رضي 
الله عنها أفضل أخواتما على الإطلاق» ولا يعترض بقوله يه في حق 
زينب رضي الله عنها: رهي خير بنا أصيبت7() ي» فإن مععئ هذه 
العبارة: «رأما من أفضل بنا لأن الأحبار ثابتة صحيحة عن البي ول أن 
فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء هذه الأمة» وكذلك أخبر أنما سيدة 
نساء أهل الجنة إلا مرم بنت عمران» وقد تقدم. 

قال العلامة ابن القيم: «وكل أولاده توفي قبله إلا فاطمة فما 
تأخحرت بعده بستة أشهرء فرفع الله لما بصبرها واحتسابما من 
الدرحات ما فضلت به على نساء العالمين؛ وفاطمة أفضل بناته على 





)١(‏ تقدم تخريجه في مناقب زينب رضي الله عنها. 
)١(‏ انظر المستدرك 44/4. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 68 
في 


ال ا ا يس م 
الإطلاق» وقيل إما أفضل تاع الخال ٠‏ 

وقال الحافظ ابن حجر عند قوله يلِدُ: رفاطمة بضعة مي فمن 
أغضبها أغضبئ): وفيه أنما أفضل بنات النبي يد وأما ما أخرجه 
الطحاوي وغيره من حديث عائشة في قصة بحيء زيد بن حارثة بزينب 
بست رسول الله يه من مكة وف آخره قال النبي وَلةِ: رهي أفضل بناتي 


أصيبت في) فقد أحاب عنه بعض الأئمة بتقدير ثبوته بأن ذلك كان 





متقدماً ثم وهب الله لفاطمة من الأحوال السنية والكمال ما لم يشاركها 
أحد من نساء هذه الأمة مطلقاً والله أعلم»””. 

ومما يرجح أفضليتها على أخواتا أنمن متن قبل النبي يد فكن في 
صحيفته عليه الصلاة والسلام» وأما فاطمة ذه فقد توفي البي كي قبلها 
فكان في صحيفتها رضي الله عنهاء فكان مصايما فيه أعظم فصبرت 
واحتسبت رضي الله عنها. كما أوصاها بذلك البي بيك فقد أخرج ابن 
00 الطبري رحمه الله تعالى بإسناده إلى فاطمة رضي الله عنها قالت: 
«دخل زسول الله وَل يوماً وأنا عند عائشة فناجاني فبكيت .. وفيه أنه 
قال ها: رروإنه م ترزاً ارا م ناء العاليق عفل مروت ولا تحون 


دون امرأة صبرأم قالت: فبكيت» ثم قال: «أنت سيدة نساء أهل الحنة إلا 





.٠١ 4/١ زاد المعاد‎ 1١ 


.1١ 5-1٠١ 5/17 فتح الباري‎ )۲( 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





مرم البتول» فتوقي عامه ذلك . 

وهي رضي الله عنها أول من توفي بعد البي يل من أهل بيته باتفاق 
أهل العلم حى من أزواجه'"© حيث لم تلبث بعده إلا ستة أشهر؛ كما في 
صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
«وعاشت بعد رسول الله وله ستة أشهر/2©. 

والذي أخلص إليه في هذا الفصل الذي اشتمل على فضل أهل بيت 
رسول الله وَل هو أن الفرقة الناحية أهل السنة والجماعة يثبتون لهم كل ما 
صح في فضلهم عموماً وخصوصاًء ويعتقدونه اعتقاداً جازماً ولا ييخسوفم 
منه شیا بل يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله يلك ويوالوفهم 
ويحبوهم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله -عز وجل-. 

وقد حرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معتقد الفرقة 
الناحية في آل بيت رسول الله يك حيث قال فْ سياق عرضه لعقيدة أهل 
السنة والدماعة: «ويحبون أهل بيت رسول الله ولك حيث قال يوم غدير 
حم: «أذك ركم الله في أهل 006 ... ويتولون أزواج رول ا عد 
أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنمن أزواجه في الآخرة حصوصاً خديجة رضي 
لله عنها أم أكثز أولاده:وأول من آمن ابه وعاضده على أمره و کان غا 





.55 14/5 جامع البيان للطبري‎ )١( 
.٠١۹/۸ انظر فتح الباري‎ )۲( 


(۳) صحیح مسلم ۱۳۸۰/۳ . 
)٤(‏ الحدیث بطوله في صحيح مسلم 2105/4 .1810/4-1١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ۹1 


ت 


منه المنزلة العالية» والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها الي قال فيها 
الذي ي: «رفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»“. 
وقال الحافظ ابن كثير: رولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر 
بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف 
بيت وحد على وجه الأرض فخرا وخينيا و ولا سيما إذا كانوا 





متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الحلية كما كان عليه سلفهم 
كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين»'". 

والذي نخلص ف هنا لباب أن أهل السنة والجماعة يؤمنون إكاناً صادقاً نفضل 
صحابة رسول الله يل ويعتقدون أنهم خير الخاق بعد الأنبياء والمرسلين وأن الله -تعالى- 
اصطفاهم لنصرة حاتم أنيائه وشرح صدورهم وحبب إليهم مؤازرته والقتال معه» فسبقوا 
اناس إلى الإمان به وتحملوا العناب في مكة وصبروا عليه» ولما أمرهم الله با مجرة تركوا 
الأهل والال والعشيرة والبلد وهاحروا حباً في الله سعز وجل- وي رسول الله 6 
وقاتلوا دونه وبذلوا أنفسهم رخيصة في سييله سعز وجل- حت أظهر الله -تبارك 
وتعالى- دينه وصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وأكرمهم الله -تعالى- فرضي عنهم 
وبشرهم بالحنة وبشرهم رسول الله ل فمن لم يتولهم فليس له حظ في الإيمان» ومن قال 
بكفرهم فلا شك ف كفره أبغض الله من يغضهم وبغير الخير يذكرهم. 





)١(‏ العقيدة الواسطية مع شرحها للشيخ محمد خليل هراس ص45 .١18-١‏ والحديث 
تقدم تخريجه في «فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها». 
(۲) تفسیر القرآن العظيم .١99/5‏ 


فغرس موضوعات الجزء الأول 


مقدّمة معالى مدير الجامعة الإسلاميّة اماف وما وو ل 
المقدمة لحجواة ماف اط Vee Sane‏ 
سبب اختيار الموضوع 1[ 1[ [ذ1[1[1[1[ز1[1[ذ1[|[1[1[1[1[|[ |[ 000011 
خطة البحث ا 00 
الفصل الثالث: فضل العشرة المبشرين بالحنة: eS‏ 
منهجي ف البحث: جوع توا اماما واو ماو لكام م الا 
التمهيد Nene‏ 
المراد بأهل السنة: OT‏ 
تعريف الصحابي: FV Sas Osea aes‏ 
“م يعرف الصحابي؟ Cea RAs‏ 
طبقات الصحابة: اممو لحاس املس تسد اسه سم اه 
عددهم رضي الله عنهم: COKE ee RS eles‏ 
الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة واسمكو ا 3 
الفصل الأول: الثناء عليهم عموما في الكتاب والسنة وأقوال السلف؛ 4ه 
المبحث الأول: الثناء عليهم في القرآن SG EME‏ 
المبحث الثاني: الثناء عليهم في السنة ل ا E‏ 
أفضلية الصحابة باعتبار الأفراد لا باعتبار المجموع: RR‏ 
المبحث الثالث: الثناء عليهم ف أقوال السلف ا ا 1 


الفصل الثاني: الاء على أصناف معينة منهم رضي الله عنهي ae‏ 





الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ؟وه 
انك الأول التناء على السابقين الأوليت: ب 
احتلاف أهل العلم في أول من أسلم من الصحابة: PER‏ 
المبحث الثاني: الثناء على أهل بدر a‏ و ا لكا 
المبحث الثالث: الثناء على أهل أحد E‏ 
الملبحث الرابع: الثناء على أهل بيعة الرضوان م م11 
الفصل الثالث: فضل العشرة المبشرين بالحنة» امعو 
اللبحث الأول: فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما ا 
المبحث الثاني: فضل عمر الفاروق رضي الله عنه oa‏ 
المبحث الثالث: فضل ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه e‏ 
المبحث الرابع: فضل أبي السبطين علي رضي الله عنه ESEN‏ 
المبحث الخامس: فضل السته بقية العشرة ب 110000000000 
)١‏ طلحة بن عبيد الله: ل 
الب ون العو ا نا م ها سام مقف 81 1 
۳ )عبد الرحهمن بن عوف: مو م ال EO‏ 
٤‏ )سعد بن أي وقاص رضي الله عنه: US SS SO‏ 
٥)أبو‏ عبيدة بن الجراح: TR SEER ES‏ 
اة بن زید: O ay‏ 
الفصل الرابع: ما جاء في فضل الصحابة من أهل بيت البي وَل FAO...‏ 


المبحث الأول: المراد بأهل البيت. اا 


٤‏ ۹ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





المبحث الثاق: ما جاء في “فضل آهل البيت عموما وزوحات البى 4 


ا شا سانا او الامو امسو ا ا 
المبحث الثالث: فضل أهل بيته الذكور رضي الله عنهم ويتضمن:...17١41‏ 
)١‏ إبراهيم ابن رسول الله يل ا 
؟) الحسن بن علي رضي الله عنه: ا 
)٣‏ الحسين بن علي رضي الله عنه: ع E‏ 
4) حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه: CS‏ 
ه) العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: Cla‏ 
)١‏ عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ااا 
۷) الفضل بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: و 11 
8) جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: e‏ امم 1 
)٩‏ عبد الله بن جعفر رضي الله عنه: n‏ 
)٠‏ أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: CRASS‏ 
E‏ انار رق وم تت كلامج ارتو ا ا 
اجا ن ن n i n‏ 
)١‏ خحديجة رضي الله عنها ج24 كوب سيوج متت البو اش CAs‏ 
)٣‏ سودة رضي الله عنها RR e‏ 
۳) عائشة رضي الله عنها REE‏ ااا 0 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 0۹0 





ه)زينب بنت خزيعة رضي الله عنها: SSSR‏ نه اذه 
)ام سلمة رضي الله عنها: ا ا سس شا انه 
۷) زينب بنت ححش رضى الله عنها ا ا لوال ل 6171 
8) جويرية بنت الحارث رضي الله SEs E‏ 
4) أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها: 0 
)٠‏ صفية بنت حبي رضي الله عنها: و 3 
)١‏ ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها: مول خا لفاو و ده 


)١‏ فضل زينب رضي الله عنها: ام 
۲) رقية رضي الله عنها: 61 


4) فاطمة رضى الله عنها: Sc EOS‏ 


الباب الثاني: أهل السنة والجماعة يثبتون إمامة الخلفاء 
الراشدين على حسب ترتيبهم في الفضل. 
وفيه تمهيد وأربعة فصول: 
الفصل الأول: خلافة الصديق رضي الله عنه. 
الفصل الثابي: خلافة الفاروق رضي الله عنه. 
الفصل الثالث: خلافة ذي النورين عثمان رضي الله غنه. 


الفصل الرابع: خلافة علي رضي الله عنه. 


الفصل الأول: خلافة الصديق رضي الله عنه. 
وفيه مباحث: 

المبحث الأول: الإمام بعد البي ب أبو بكر رضي الله عنه. 
المبحث الثابي: كيفية مبايعته رضي الله عنه- بالخلافة. 
المبحث الثالث: ذكر النصوص التي فيها الإشارة إلى خلافته من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية. 
المبحث الرابع: بيان انعقاد الإجماع على خلافته حرضي الله عنه-. 
االبحث الخامس: ذكر بعض شبه الشيعة الإمامية في أن الخليفة بعد وفاة 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم "٠1١‏ 





تمهيد: 

قبل أن أشرع في ذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة في ترتيب الخلفاء 
الراشدين في الإمامة أسبق ذلك هذا التمهيد المتضمن لبيان معن الإمامة في 
اللغة والاصطلاح وبيان حكم الإمامة عند أهل السنة والجماعة. 
أولاً: معناها في اللغة: 

قال الزحاج: «الإمام الذي يؤتم به ويفعل كفعله ويقصد ما قصده 
رمه تولك مال فتَمَمَمَ و أْصَعِيدَا طْيبَا ی Î‏ 

وحاء في الصحاح للجوهري: رروالام ««بالفتح» الك شال أ 
وتأمّمه إذا قصده ... والإمام: حشبة البناء الى يسوى عليها البناء 
والإمام: الصقع من الأرض والطريق قال تعالى: وما مار مين 7#" 
والإمام الذي يقتدى ا 

وجاء في لسان العرب: «والإمام كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط 
المستقيم أو كانوا ضالين» إلى أن قال: «والجمع أئمة ... وإمام كل شيء قيمه 
والمصلح له. والقرآن إمام المسلمين وسيدنا محمد رسول الله يله إمام الأئمة 


. ٤١ سورة النساء الأية:‎ )١( 

(1) ذكره عنه ابن الجوزي في كتابه: رنرهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» ص15 . 
(۳) سورة الحجر» الآية: ۷۹. 

(:) الصحاح للجوهري .1855-1١/85154/8‏ 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


والخليفة إمام الرعية وإمام الجند قائدهم ... وأممت القوم في الصلاة إمامة وائتم 
به أي: اقتدي به وإمام الغلام في المكتب ما يتعلم كل يوم؛ والإمام الخيط الذي 
يمد على البناء» فيبيئ عليه ويسوى عليه ساق البناء» والحادي إمام الإبل وإن 
كان وراءهاء لأنه الحادي لاء ويقال: فلان إمام القوم معناه هو المتقدم لهم 
وكوف الؤمام ركبا کات ا ا 

فالإمامة في اللغة ذات معان متقاربة كما في هذه التعاريف اللغوية» 
وكلها فيها التوضيح إلى أن المراد بالإمام عند العرب هو الذي يتبع 
ويقتدى به» وهو القيم على مصالح الناس وشؤوفم وكذلك كان الأئمة 
الأربعة بعد النبي وَللِهٌ قاموا .ممصالح الأمة على أتم وجه وأكمله فيلزم من 
ولي من أمر المسلمين أن يقتدي بالخلفاء الراشدين في أعماهم الطيبة 
وسيرتهم الحسنة نحو الأمة» ولذلك حث البي يله على الالتزام الكامل 
والتمسك التام بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعذه حيث قال عليه 
الصلاة والسلام: «علیکم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
فسميشكرا اوعضو غلبينا بالدواصيل 7 


)١(‏ لسان العرب 2554/١١‏ وانظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص2»459 نزهة 
الأعين النواظر تي علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي ص٠۲١‏ القاموس الحيط 
٤‏ تاج العروس ۱۹۳/۸. 

(۲) للمسند ۱۲۷-۱۲۹/٤‏ سنن أي داود »٠٠٦/۲‏ سنن الترمذي »٠١١/٤‏ سنن ابن ماجة 


۰۱۹٩-۱‏ سنن الدارمي ٤٥-٤٤/۱‏ كلهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 7 5٠‏ 








ثانيا: تعريف الإمامة في الاصطلاح: 
لقد عرف العلماء الإمامة في الاصطلاح بتعريفات مختلفة من حيث 

اللفظ وعلى الرغم من اختلاف تعبيراتهم في تحديدها من حيث اللفظ إلا 

أنها تتحد في مدلولها من حيث المعئ ومن هذه التعريفات: 

-١‏ قال الماوردي: رالإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين 
وسياسة الدنيا وعقدها لمن يقوم يما في الأمة واجب بالإجماع» وإن 
شل عنهم الأضم ٠“‏ 

۲- وعرفها إمام الحرمين الجويي" بقوله: «الإمامة رياسة تامة وزعامة 
تعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدنيا والدين». 

۳- وعرفها ابن خلدون بقوله: «هي حل الكافة على مقتضى النظر 
الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا 
ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالمح الآخخرة فهي في الحقيقة 


)١(‏ هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم من كبار المعتزلة. انظر ترجمته في فرق 
وطبقات المعتزلة ص٥٠٠‏ سير أعلام النبلاء ۰٤٠۲/۹‏ طبقات المفسرين للداودي 
۲۷٥-۱‏ لسان المیران ٤۲۷/۳‏ . 

(۲) الأحكام السلطانية صه. 

(؟) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويي» ولد سنة تسع عشرة 
وأربعمائة وتوق سنة ثمان وسبعين وأربعمائة انظر: ترجمته في وفيات الأعيان 
۱۷۰-۳ تبين كذب المفتري ص۲۷۸-٠۲۸»‏ الأعلام للز ركلي .٠١٠/٤‏ 

. ٠٠١ص الأحكام السلطانية ص٥» وانظر غياث الأمم ني التياث الظلم‎ )٤( 


٠ ٤‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








حلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به)”". 

فهذه التعاريف فيها بيان حد الإمامة في الاصطلاح» وهي متقاربة 
لفظا متحدة من حيث المعئ» بين فيها هؤلاء العلماء أن سياسة الإمام 
يحب أن تكون وفق الشريعة الإسلامية الغراء الى جاء بما البي هَل 
وک ا عن الحكم بال موى والشهوة في كل حالء ولا بد أن يكون 
حكمه بالشرع في كل الأمور الدينية والدنيوية حبق يصدق عليه أنه خحليفة 
الرسول كع في حراسة الدين وسياسة الدنيا بالقيام بشرع الله الذي أوحاه 
الله إلى رسوله وَل من كتاب وسنة» ولفظ الإمام؛ والخليفة» والأمير ألفاظ 
مترادفة» وكلها جاءت في ألفاظ من الحديث النبوي الشريف مثل قول 
المصطفى عليه الصلاة والسلام: «الأئمة من قريش وهم عليكم حق ولكم 
مثل ذلك»”" وقوله ولِ: «عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
فتمسكوا يما وعضوا عليها بالنواجذ»'" وقوله يله ... «ومن أطاع أميري 
فقد أطاعئ ومن عصى أميري فقد عضا 

فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يروون هذه الأحاديث عن 
البي ك وتلقاها عنهم التابعون كذلك دون أن يفرقوا بين لفظ خليفة 
وإمام وأمير» وقد سُمّي الصديق ذه بخليفة رسول الله يل ولا ولي 
)١(‏ المقدمة ص 2١151١‏ انظر العقائد النسفیة ص۱۷۹» والمواقف ص 790» والتعريفات ص5 ". 
(۲) المسند .١۸۳/۳‏ 
(5) المصدر السابق .٠١۷/٤‏ 


(4) صحيح مسلم ١477/7‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 5٠١8‏ 








القاروق رووا ان بطر ا عله وخليعة فة ر سول اه و دل ن 
يأ بعده» فنظروا فإذا باللفظ يطول» فاتفقوا على تسميته بأمير المؤمنين!") 
وكذلك سمي عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. 
ثالثاً: حكم الإمامة: 

أجمع عامة المسلمين على وجوب نصب إمام للأمة يقيم لهم أحكام 
شرع الله ولم يخالف هذا الإجماع إلا النجدات من الخوارج والأصم 
والفوطي”' من المعتزلة. 

قال أبو محمد بن حزم: «اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة 
وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة وأن الأمة واحب 
عليها الانقياد لإمام عادل» يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام 
الشريعة الي أتى بما رسول الله يِه حاشا النجدات من الخوارج 
فإنهم قالو: لا يلزم الناس فرض الإمامة وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق 
بينهم وهذه فرقة ما نرى بقي منهم أحد» وهم المنسوبون إلى جحدة 
ابن عامر الحنفي القائم باليمامة». 


.۲۸۱/۳ انظر الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 

(۲) هو هشام بن عمرو الفوطي» شيباني من أهل البصرة» وهو يعد من الطبقة السادسة 
من المعتزلة. انظر طبقات المعتزلة ص١5»‏ وانظر الفرق بين الفرق ص۹١٠‏ . 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل ۸۷/١‏ وانظر قول النجدات في عدم وحوب 
نصب الإمام في مقالات الإسلاميين .7١5/1١‏ 


“٠٦‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








فأهل السنة والجماعة مذهبهم أن نصب الإمام الأعظم واجب بنص 
الشرع الحنيف لتجتمع به كلمة المسلمين وتنفذ به أحكام الشريعة» وهذا 
المذهب هو المذهب الحق المؤيد بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة 
والإحماع» فأما دلالة الكتاب على وحوما فمن ذلك: 
-١‏ قال تعالى: 8 وَِدْ کال رَيْلَك للْمَلتبِكة إِنْ جَاعِلُ في الْأَنضٍ 

عي چ“ الآية. 

وجه دلالة الآية أن أهل العلم عدوها أصلاً ف وجوب نصب الإمام 
ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه» ويقطع التناز ع» وينتصر لمظلوميهم من 
ظالميهم» ويقيم الحدود» ويزجر عن تعاطي الفواحش» إلى غير ذلك من 
الأمور المهمة الى لا يمكن إقامتها إلا بالإمام. 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: هذه الآية أصل في نصب إمام 
وحليفة» يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة”) 
ولا حلاف في وحوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة» إلا ما روي عن 
الأصم حيث كان عن الشريعة أصم» وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على 
رأيه ومذهبه» قال: إنما غير واحبة ف الدين بل يسوغ ذلك وأن الأمة مى 
أقاموا حجهم وجهادهم» وتناصفوا فيما بينهم وبذلوا الحق من أنفسه» 
وقسموا الغنائم والفيء والصدقات على أهلها وأقاموا الحدود على من 


.٠١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
لعلها وتنفذ ها أحكام الشريعة.‎ )۲( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثيتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم "٠1/‏ 








وت غه أجزأهم ذلك» ولا يجب عليهم أن ينصبوا ااا يتولى ذلك»”". 
2-١‏ قال تعالى:0ق يَممَالد دیامن رایغا آله طيسو لول ويا لسر يتك 4 

وف هذه الآية أوجب الله تعالى على عباده المؤمنين طاعته وطاعة 
رسوله وأولي الأمر منهم, والمراد بأولي الأمر هم الأمراء والولاة. 

فقد أحرج ابن جرير الطبري بإسناده إلى أبي هريرة ذه قال في قوله 
تعالى: وول لخر ينك 4: هم الأمراء”” وهو مروي عن ابن عباس وزيد 
ابن أسلم المد وا 

وقد ذكر العلامة ابن جرير عدة أقوال ف المراد بقوله: SS.‏ لین 4 
ثم رجح قول من قال: «هم الأمراء والولاة لصحة الأخبار عن الرسول كَل 
بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة) ". 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: «الظاهر -والله أعلم- أن 
الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماي“ 


.45/1١ وانظر أضواء البيان‎ 2554/1١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.09 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۳) حامع البيان ٥‏ شرح السنة للبغوي ٠٠/٠١‏ 

.٠١١/۲ زاد المسير في علم التفسير‎ )٤( 

(ه) حامع البیان ۱١۰/۰‏ . 

)٩(‏ تفسیر القرآن العظيم ؟7/5؟51. 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





بطاعة 1 الأمر yy‏ وجوده ووجوده لا بد 
منه بنصب أهل الحل والعقد. 


5 5 ر کرک ا کے ا مم2 م للم عله 
۳- قال تعالی: ee‏ و 


َع الهو يلك عَن سيل لله نَأ ای بض اون ن سیل آله لهم عدا کر 
ماسو مالساب . 


وهذه الآية فيها إرشاد وتعليم من الباري -جل وعلا- لعباده 
المؤمنين أنه لا بد من خليفة يقوم بالحكم بما أنزل الله بين عباده 
لتصلح به البلاد والعباد. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره هذه الآية: رهذه وصية من الله -عز 
وجل- لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق ا مزل من عنده -تبارك 
وتعالى- ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل الله وقد توعد -تبارك وتعالى- من 
ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد)”) 

زالآيات الال على وخرب تعيب الانام. كيزة دا فما عن آرة 
أنزها الله على رسوله بتشريع حكم من الأحكام وال ها علاقة عوضوع 
الإمامة وشؤوفا إنما هي تأكيد جازم على إيجاد الإمامة الشرعية في المجتمع 
المسلم لأن وجود ولي الأمر من الضروريات الي حث الإسلام على وجودها 


.7١ سورة صء الآية:‎ )١( 


.١١9/ه تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 5٠15‏ 








في كل الأحيان» إذ هناك أمور يتطلب تنفيذها وجود الإمامة العظمى. وقد 

ذكر الأصوليون قاعدة وهى: ما لا يتم الواحب اا قو ات 
وأما دلالة السنة على وحوب نصب الإمام الأعظم فقد ورد ذلك 

في أحاديث كثيرة منها: 

-١‏ روى الإمام أحمد وغيره عن العرباض بن سارية #5 قال: صلى لنا 
رسول الله يلد الفجر ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت لها 
الأعين ووجحلت منها القلوب» قلنا أو قالوا: يا رسول الله كأن هذه 
موعظة مودع فأوصنا قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم يرى بعدي اختلافا 
كثيراء فعليكم بسن وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا يما 

: 5 
وعضوا عليها بالنواحذ». 
فقد بين عليه الصلاة والسلام أنه سيكون من بعده خلفاء راشدون 

يخلفونه في أمته» ويسيرون على فهجه في سياسة الأمة بالكتاب والسنة» 

وحث الناس على التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعذه) وي 

هذا بيان أنه لا بد للناس من إمام يرجع إليه في إقامة الحدود وقطع التنازع 

)١(‏ انظر هذه القاعدة في: البحر المحيط للزركشي ۲۲۲/۱ وما بعدها. طبع دار 
الصفوةء الطبعة الثانية عام *١141١ه»‏ وروضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة 
ص۹٠‏ - ۲١‏ طبع المطبعة السلفية» الطبعة الرابعة عام ۳۹۷١ه.‏ 


(۲) المسند ۱۲۷/٤‏ سنن أبي داود 2507/5 سنن الترمذي 2١50/4‏ سنن ابن ماجة 


۱-1/۱ سنن الدارمي ا/té-cto‏ واللفظ لأحمد رهه الله . 


٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








والاختلاف» ولذا تواتر أن الصفوة من أمة محمد يليد وهم الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم أجمعين بايعوا الصديق د ظله بعد وفاة رسول الله كل وقبل 
أن يدفنوه يلو ولما أحس الصديق بدنو أجله استخلف الفاروق رضي الله 
عنه» ولما طعن الفاروق 4ه أبو لؤلؤة الحجوسي جعل الأمر شورى لي ستة 
من أصحاب البي ييب واتفقوا على أن يخلف الفاروق عثمان بن 
عفان ضيه ولما استشهد عثمان رضي الله عنه» بايعوا أبا الحسن علي بن 
أبي طالب رضي الله عند فهذه طريقتهم في الخلافة» فنجد أهم حرصوا 
كل الحرص في تنصيب الإمام ول يتهاونوا في ذلك» وهذا ثما يحب على 
المسلمين أن يقتدوا يمم فيه بأمر من أرسله الله رحمة للعالمين وَل. 
؟- وروى الإمام مسلم في صحيحه بإسناده: إلى نافع مولى ابن عمر قال: 
جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع(” حين كان من أمر الحرة 
ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن 
وسادة فقال: إن لم آتك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثاً معت 


رسول الله لْةٌ يقوله: معت رسول الله له يقول: رمن حلع يدا من 





)١(‏ هو عبد الله بن مطيع بن الأسود العدوي القرشي كان ممن خلع يزيد وحرج عليه 
وكان يوم الحرة قائد قريش» كما كان عبد الله بن حنظلة قائد الأنصار» وإذ خرج 
أهل المدينة لقتال مسلم بن عقبة المري الذي بعثه يزيد لقتال أهل المدينة» ولما ظفر 
الحجاج ابن الزبير. انظر ترجمته في الإصابة 250/7 وقذيب التهذيب 5/5"”. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم “١١‏ 





طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له“ ومن مات وليس في عنقه بيعة 
مات ميتة جاهلية». 
فقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن البيعة فريضة قي 
عنق كل مسلم للاإمام الحق الذي جتمع عليه كلمة المسلمين» وما 
دامت البيعة واحبة على كل مسلم فإن هذا الواحب لا يتأتى أداؤه إلا 
بنصب الإمام الذي يرجع إليه في تنفيذ أحكام الشريعة» وحسم التنازع 
والاختلاف الذي يحصل بين الناس» فالحديث دلالته واضحة على 
وحوب نصب الإمام بالشرع لا بالعقل. 
- وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي حازم قال: قاعدت أبا 
هريرة حمس سنين فسمعته يحدث عن البي يي قال: روكانت بنو 
ارال ر الأنبياء كلما هلك نبي خلفه ني وإنه لا ني 
بعدي» وستکون خلفای فتکش قالوا: فما تأمرنا؟ قال: رفوا ببيعة 
الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهب“ 
هذا الحديث فيه إشارة إلى أنه لا بد للرعية من قائم بأمورها يحملها 


)١(‏ لا حجة له: أي: لا حجة له في فعله ولا عدالة ينفعه. 

(1) صحيح مسلم 4178/9 .١‏ 

(۳) تسوسهم الأنبياء: أي يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية والسياسة القيام على 
الشيء.ما يصلحه. شرح النووي على صحيح مسلم 2571/١7‏ وانظر فتح الباري 4517/5. 

(4) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 495/5) صحيح مسلم .۱٤۷۲-۱٤۷۱/۲۳‏ 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
و : Dro.‏ 
على الطريق الحسنة وينصف المظلوم من الظا م 
و اناد أحيث بإسفافه ال هه اه ج عو اول ا 2 
قال في حديث طويل: «ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا 
أمروا عليهم أحدهم. (( الحديث0"). 





ررإذا حرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم)”". 

فإذا كان رسول الله يع قد أرشد أمته أنه إذا حرج ثلاثة في سفر 
فإن عليهم أن يختاروا أحدهم اا عليهم» مع أن السفر يكون في 
مسافة محدودة ومدة وجيزة» فما الشأن بالإمامة العظمى فإن وجويبًا 
متحتم على الأمة من باب أولى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذين 
الحديثين: رفإذا كان قد أوحب ف أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن 
يولى أحدهم كان هذا تنبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك 
هذا كانت الولأية لن خلها ديا يقرب به إل الله اوبعل فبا 
الواجب بحسب الإمكان من أفضل الأعمال الصالحة حي قد روى الإمام 
أحمد في مسنده عن البي يِل أنه قال: ررإن أحب الخلق إلى الله إمام عادل» 


.4517/5 فتح الباري‎ )١( 
.٠١7/4 المسند 21717-17/7 وانظر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني‎ )١( 


() سنن أبي داود 4/7. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم "١51‏ 





AS 
وأما دلالة الإجماع على وجوب نصب الإمام:‎ 

فقد أجمعت الأمة على أنه لا بد من نصب الإمام الأعظم للأمة 
ليرحع إليه في شؤون العباد وقد نقل الإجماع بعض أهل العلم. 

فقد قال الماوردي: «وعقدها -أي الإمامة- لمن يقوم يما واجحب 
بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم”” وقال البغوي رحمه الله: وواتفقت الأمة من 
أهل السنة والجماعة على أن الاستخلاف سنة وطاعة الخليفة واحبة إلا 
الخوارج المارقة الذين شقوا العصا وخلعوا ربقة الطاعة)7"/ 

وقال القرطي رحمه الله تعالى: «وأجمعت الصحابة على تقددم الصديق بعد احتلاف 
وا ار سقيفة بئ ساعدة في التعيين حي قالت الأنصار: منا أمير 
ومنكم أمير» فلفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلك وقلوا لم: إن العرب لا تدين إلا 
هنا المي من قريش» ورووا لحم الخبر ف ذلك» فرجعوا وأطاعوا لقريش»؛ فلو كان فرض 
الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة وامحاورة عليهاء 
ولقال قائل: إا ليست بواجبة لا ني قريش ولا ني غيرهم فما لتنازعكم وجه ولا فائدة في 
أمر ليس بواجبء ثم إن الصديق طب لا حضرته الوفاة عهد إلى عمر ثي الإمامة و م يقل له 


١١١ص الحسبة في الإسلام ص٥ وانظر السياسة الشرعية قي إصلاح الراعي والرعية‎ )١( 
والحديث في المسند ۲۲/۳ من حديث أبي سعيد.‎ 
. ٥ص الأحكام السلطانية‎ 23 


(۳) شرح السنة للبغوي .۸٤/٠١‏ 


"١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





أحد: هنا أمر غير واجب علينا ولا عليك فدل على وجوبما وأكما ركن من أركان الدين 
الذي به قوام المسلمين والحمد لله رب العالمين)”". 

وقال النووي رحمه الله: «وأجمعوا على أنه يجب على 
المسلمين نصب خليفة ووحوبه بالشرع لا بالعقل»“ وقال عبد 
الرحمن بن خلدون: «نصب الإمام واجب» وقد عرف وحوبه 
بالشرع بإجماع الصحابة والتابعين؛ لأن أصحاب رسول الله صل 
عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر نه وتسليم النظر إليه في 
أو زهي كلك ى كل عطير دمن الأعطارواسنقن ذلك إجاعا 
دالاً على وجحوب نصب الإمام)”". 

وما تقدم تبين أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على 
أن نصب الإمام بعد زمن النبوة واجب» بل جعلوه رضي الله 
عنهم من أهم الواجبات» حيث اشتغلوا به عن دفن رسول 
الله E‏ واحتلافهم رضي الله عنهم في التعيين لا تأثير له على 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطي »۲٠١-۲٦٤/١‏ أضواء البيان قي إيضاح القرآن 
بالقرآن ١/0-49.ه.‏ 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم 5 

(۳) المقدمة ص ١٠۹١ء‏ وانظر الصواعق الحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة ص۸-۷. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ٦١١‏ 





المبحث الأول: الإمام بعد النبي : أبو بكر رضي الله عنه 

عقيدة أهل السنة والجماعة في ترتيب الخلفاء الأربعة قي الإمامة 
كترتيبهم في الفضلء» فالإمام بعد البي ب أبو بكر الصديق» م عمر 
الفاروق» ثم عثمان ذو النورين ثم أبو السبطين علي رضي لله عنهم 
أجمعين» فأهل اق يعقدون اغتقاذا حارفا له رة فيه ولا شلك أن أولى 
الناس بالإمامة والأحق يما بعد البي يي هو أبو بكر الصديق رضي الله 
عه رو أو غر بن اع ار اتاد إل “عاد الاك قال معت 
سفيان الثوري يقول: الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد 
العزيز وما سوى ذلك فهم منتزون»'". 

قال أبو عمر: «قد روي عن مالك وطائفة نحو قول سفيان 
هذاء وتأبى جماعة من أهل العلم أن تفضل عمر بن عبد العزيز على 
معاوية لمكان صحبته». 

وروى بإسناده إلى أبي توبة قال: سمعت أبا إسحاق الفزاري وعبد 
اله بن المبارك وعيسى بن يونس ومخلد بن الحسين يقولون: «أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي» وروى أيضا بإسناده إلى الربيع بن سليمان يقول: 


سمعت الشافعي محمد بن إدريس يقول: «أقول في الخلافة والتفضيل بأبي 


(1) أي: متغلبون. 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله ؟/75717-755. 


٦‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم»“ وروی البيهقي بإسناده إلى 
الربيع بن سليمان أنه قال: قال الشافعي في مسألة الحجة في تثبيت حبر 
الواحد: ««رولم تزل كتب رسول الله يل تنفذ إلى ولاته بالأمر والنهي» ولم 
يكن لأحد من ولاته ترك إنفاذ أمره -إلى أن قال-: وهكذا كانت كتب 
فا ناوعا رها أضع السلمون من كون اطليقة .راسد 
والقاضي واحدا والأمير واحداً والإمام واحداء فاستخلفوا أبا بكر 
واستخلف أبو بكر عمرء ثم أمر عمر أهل الشورى ليختاروا واحدا 
فاختار عبد الرحمن عثمان بن عفان»”2 وروى أبو عمر ابن عبد البر 
بإسناده إلى أبي علي الحسن بن أحمد بن الليث الرازي قال: سألت أحمد 
ابن حنبل -فقلت-: يا أبا عبد الله من تفضل؟ قال: أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وهم الخلفاء -فقلت- يا أبا عبد الله إنما أسألك عن 
التفضيل من تفضل قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم الخلفاء 
المهديون الراشدون» ورد الباب في وجهيء قال أبو علي: ثم قدمت الري 
فقلت لأبي زرعة وسألت أحمد وذكرت له القصة فقال: لا نبالي من 
خالفناء نقول: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلافة والتفضيل جميعاء 
هذا ديئ الذي أدين الله به وأرجو أن يقبضئ الله عليه. 

رر ا ماو ل ا و ا ا 


(۱) حامع بیان العلم وفضله ۲۲۷/۲. 


(۲) مناقب الشافعي للبيهقي ٤٠٠/۱‏ وانظر الرسالة ص۹١٤-١١٤.‏ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ٦1۷‏ 





تقدم؟ قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلافة»”"©. 

وروى أبو الفرج بن الجوزي إلى أبي بكر المروذي قال: قال أحمد 
ابن حنبل: رلا مرض رسول الله ي قدم أبا بكر ليصلي بالناس وقد كان 
في القوم من هو أقرأ منه وإِنما أراد الخلافة)”". 

وروی أيضا بإسناده إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: رركنت بين 
ندع أن السا دات روه #فجاءت طائفة: من الكرحنيه فد كرو عحلافة ن 
بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان» وذكروا خلافة على بن أبي طالب 
فزادوا وأطالوا فرفع أبي رأسه إليهم فقال: يا هؤلاء قد أكثرتم القول في 
علي والخلافة: إن الخلافة لم تُرَيّنْ علياً بل علي زيّتهاء قال السياري 
-أحد رجال السند-: فحدثت هذا بعض الشيعة فقال لي: «قد أخرجحت 
نصف ما كان ف قلبي على أحمد بن حنبل من البغض)”". لأن الرافضي 
كان يظن أن أحمد بن حنبل -رحمه الله- يطعن على علي» ولا يتولاه 
فلما علم أنه لا يطعن في علي خرج جزء من البغض وبقي بغضه لأهل 
السنة بسبب حبهم وتوليهم لأبي بكر وعمر وسائر الصحابة. 

فهذه طائفة من أقوال بعض كبار أئمة أهل السنة» وكلها تبين أهم 
يثبتون إمامة الخلفاء الراشدين على حسب ترتيبهم الذي حصل وهو أن 


(۱) حامع بيان العلم وفضله 8/5؟5؟55-5؟5. 
)١(‏ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص١٠٠١‏ . 


(۳) المصدر السابق ص‌ ١١۳-١۱۹٣۲‏ . 


> عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





أحق الناس بالإمامة بعد البي بل هو أبو بكر الصديق» وعلى هذا الاعتقاد 
مشى من حاء بعدهم من أهل السنة ودونوا هذا الاعتقاد في كتبهم» ودعوا 
الناس إلى اعتقاده فقد قال الطحاوي: «رونثبت الخلافة بعد رسول الله يلل 
أولاً لأن بكر الضديق: عل تفضيلاً له وتقلماً على يع لأت م لر ين 
الخطاب ذه ثم لعثمان رضي الله عنه» ثم لعلي رضي الله عنه20 . 

وقال أبو عبد الله بن بطة رحمه الله تعالى في ذكر سياقه لبيان عقيدة 
أهل السنة والجماعة: رثم الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم ... 
وأحقهم بخلافة رسول الله يلك أبو بكر الصديق ... ثم من بعده على هذا 
الترتيب والصفة أبو حفص عمر بن الخطاب دإ وهو الفاروق ثم من بعدهما 
على هذا الترتيب والنعت عثمان بن عفان رضي الله عنه» وهو أبو عبد الله 
وأبو عمرو ذو النورين رضي الله عنه» ثم علي هذا النعت والصفة من بعدهم 
أبو الحسن علي بن أبي طالب ذه ... فبحبهم وععرفة فضلهم قام الدين 
وتمت السنة وعدلت الحجة)”". 

وقال أبو الحسن الأشعري ق صدد ذكره للأدلة على أن 
الصديق هو الإمام بعد الببي وَلهُ: «فوجب أن يكون إماماً بعد 
البي يه بإجماع المسلمين»”". 


)١(‏ العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أب العز الحنفي ص45-51717 ه. 
(۲) كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والدیانة ص‌ ۲٠٠-۲٣۷‏ . 
(۳) الإبانة عن أصول الديانة ص1۷ . 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم  "5١5‏ 








وقال ابن أن زيد القيرواي: «وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون 
المهديون أبو بكر» نم عمر» ثم عثمان» ثم علي رضي الله عنهم أجمعين»' '. 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاي: «ويجب أن يعلم: أن إمام المسلمين وأمير 
المؤمنين ومقدم نلق الله أجمعين من الأنصار والمهاحرين بعد الأنبياء والمرسلين: 
أبو بكر الصديق َه ... ثم من بعده على هذا أمير المؤمنين عمر فلك 
لاستخلافه إياه ... وبعده أمير المؤمنين عثمان تله ... وبعده أمير المؤمنين علي 
ان طالب تله وأرضاه). 

وقال أبو عثمان الصابون مبينا عقيدة أهل الأثر في ترتيب الخلافة: 
«رويغبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر 5ه بعد وفاة رسول الله 6 
باختيار الصحابة واتفاقهم عليه ثم خلافة عمر بن الخطاب ذه وأرضاه 
باستخلاف أبي بكر وي إياه واتفاق الصحابة عليه بعده وإنحاز الله 
-سبحانه- بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه وعدهء ثم خلافة 
عثمان ذينه بإجماع أهل الشورى؛ وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به 
حي جعل الأمر إليه» ثم خحلافة علي ذه ببيعة الصحابة إياه عرفه ورآه 
كل منهم رضي الله عنه» أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة ولم 
يستجيزوا عصيانه وخلافه» فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدون الذين 


نصر الله يهم الدين وقهر وقسر يمكافم الملحدين وقوى بمكافهم الإسلام 


. ۲٣ص الرسالة مع شرحها الثمر الداي ف تقريب امعان‎ )١( 
. 1٦-٦ ٤ص الإنصاف فيما يحب اعتقاده ولا يجوز المجهل به‎ )۲( 


>٠٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





ورفع في أيامهم للحق الأعلام ونور بضيائهم ونورهم وكمائهم الظلام)7") 

وقال أبو عمر ابن عبد البر: «الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر» وعمر 
وعثمان وعلي وهم أفضل الناس بعد رسول الله يش" . 

وقال الأماف ا ن ا رج ان ميا أن الصلدف عفد 
أحق الناس بخلافة البي وَلكِ: روهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي كلل لفضله 
وسابقته وتقدم البي يك له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم» 
وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته» ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة ثم 
O‏ 
الشورى له ثم علي دي لفضله وإجماع أهل عصره عليه. وهؤلاء الخلفاء 
الراقحؤة: الندروة' الذي قال رول الله كيد فيهم: «عليكم بسني وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوجنم””. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر 
الخلاف في مسألة تقديم عثمان على علي في الأفضلية» ثم بين 
أن أمر أهل السنة استقر في هذه المسألة على تقديم عثمان على 
علي رضي الله عنهما فقال: رروإن كانت هذه المسألة مسألة 
عقمان وعلى ليست من الأصضول. الى يُضكل المحالق فيها عند 
)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية .١17/8/1١‏ 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله 14/7 77. 


(؟) لمعة الاعتقاد ص78-77 والحديث رواه أحمد في مسنده ١١5/4‏ وابن ماجه 


في سننه .15-18/1١‏ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم  "11١‏ 





جمهور أهل السنة» لكن الي يُصَلَل فيها مسألة الخلافة» وذلك 
امم تأطوة: أن القليقة نع :وسول ال كلذ یو پک وره 2 
عثمان» ثم علي ومن طعن في حلافة أحد من هؤلاء فهو أضل 
من هار ا 
. وقال في موضع آخر: راتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء 
والأحناد على أن يقولوا: أبو بكر ثم عمر» ثم عثمان ثم علي»”". 

وقال الصديق حسن ححان: ررأحقهم بالخلافة بعد البي ص 
أبو بكر لفضله وسابقته وتقديم البي كيه له في الصلوات على 
جميع أصحابه وإجماع الصحابة على تقديمه ومتابعتة ولم يكن الله 
اله على ضلالة©2. 


وقال عمر بن عاى بن مره للدي 5 


E‏ صدد ذكره 


لترجمة الصديق رضي الله عنه: ررم استخلف أفضل 


الصحابة» وأولاهم بالخلافة معدن الوقار وشيخ الافتخار 


صاحب المصطفى بالغار سيد المهاجرين والأنصار الصديق 


.١ العقيدة الواسطية مع شرحها محمد خليل هراس ص45‎ )١( 

)١(‏ الوصية الكبرى ص”57. 

(7) قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ص9 9. 

(4) هو عمر بن علي بن الحسين أبو الخطاب الجعدي: مؤرخ ياني» من القضاة ولد بقرية 
أنامر «باليمن» سنة سبع وأربعين ومسمائة وتوفي بعد ست وثمانين وحمسمائة. انظر 


ترجمته في الأعلام للز ركلي ›»۲۱٦-۲۱۰/۰‏ ومعجم المؤلفين .٠٠٠-۲۹۹/۷‏ 
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بو بكر التيمي ا قد مه رسول الله ع وأمره أن يصاي 


بالناس أيام مرضه» وبذلك احتج عمر ذه على الأنصار يوم 
ال :فقا 10 بوضيية . وول “الله كل ا ا ضا 
لدنيانا» و أيكم تطيب نفسه أن يزيله عن مقام أقامه فيه 
وشو لك اله "عله دنا اناق الكو N‏ 

فهذه طائفة من أقوال أئمة أعلام من أهل السنة والجماعة 
سقناها في هذا المبحث كلها توضح وتبين أن أهل السنة والجماعة 
يؤمنون ويعتقدون بأن أحق الناس بالخلافة بعد وفاة المصطفى عليه 
الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق #ه ثم عمر بن الخطاب ثم 
عثمان بن عفان» ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين, 
وهذا ما يجب على المسلم أن يعتقده ويؤمن به وبموت عليه. 


.7 5-1 طبقات فقهاء اليمن ص4‎ )١( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم “٦۲۳‏ 





المبحث الثاني: كيفية مبايعته 2 بالخلافة 
لم يرد عن البي ي نص يحدد الكيفية الى يختار بما الإمام الذي 
يتولى أمر المسلمين» ومع هذا لم يغفل أهل العلم هذه المسألة» بل ذكروا 
طرقاً يتم يما اختيار إمام للمسلمين» وبعض هذه الطرق استنبطوها من 
تولية الخلفاء الراشدين ولا شك في مشروعية طريقة تولي الخلفاء 
الراشدين؛ لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام حث المسلمين عامة على 
التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده وتلك الطرق الى يختار 
الإمام يما ذكرها أهل العلم ودونوها في كتبهم. 
فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: رربعد ذكره لقول 
عمر 5 ررإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مؤ» إلى آخخره 
حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات 
الوفاة» وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف» ويجوز له تركه» فإن تركه 
فقد اقتدى بالبي كيه في هذا وإلا فقد اقتدى بأبي بكرء وأجمعوا على 
انعقاد الخلافة بالاستخلاف» وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقدء 
لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة» وأجمعوا على جواز جعل الخليفة 
الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة» وأجمعوا على أنه يجب 
على المسلمين نصب خليفة» ووجوبه بالشرع لا بالعقل». 
وقال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى: «روالإمامة تنال بالنص كما 


. ٤۸0-٤۷۹/٦ وانظر تحفة الأحوذي‎ 25١5/١7 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 


٤‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





تقول طائفة من أهل السنة في أبي بكر أو بالإبماء إليه كما يقوله آخرون 
منهم» أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن 
الخطاب» أو بتركه شورى في جماعة صالحين كذلك» كما فعله عمر» أو 
باجتماع أهل الحل والعمّد على مبايعته أو ,مبايعة واحد منهم له» فيجب 
التزامها عند الجمهورء وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع واللّه أعلمى 
أو يقهر واحد الناس على طاعته فتجب لثلا يؤدي ذلك إلى الشقاق» 
والاختلاف وقد نص عليها الشافعي». 

وقد بين هذان الإمامان النووي وابن كثير الطرق الي تنال ما 
الإمامة وهي إما طريقة الاختيار» أو العهد من الإمام السابق إلى من يراه 
من السلميق لاثما بهذا المنصب من بعدهء أو القهر والغلبة. 

وأما الكيفية أو الطريقة الى تمت با مبايعة الصديق ذه فإنه لما قبض 
الرب -جل وعلا- نبيه يللِهٌ ونقله إلى جنته ودار كرامته اجتمعت الأنصار 
في سقيفة بئ ساعدة”" ,هدينة الرسول يه وأرادوا عقد الإمامة لسعد بن 
عبادة وبلغ ذلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء فقصدا نحو مجتمع 
الأنصار قي رحال من المهاجرين» ولما انتهوا إليهم حصل بينهم حوار في 


.١؟5/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) بنو ساعدة: قوم من الأنصار من بي كعب بن الخزرج بن ساعدة ومنهم سعد بن 
عبادة وسهل بن سعد الساعديان رضي الله عنهما وسقيفتهم في المدينة منزلة دار 
الندوة ال كانت لقريش في مكة وكانت السقيفة مكانا يجتمعون فيه حين يجد ما 
يدعو إلى تداول الرأي. انظر معجم البلدان ۲۲۹-۲۲۸/۳. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 51١26‏ 








أمر الخلافة حيث اضطرب أمر الأنصار فجعلوا يطلبون الأمر لأنفسهم» 
أو الشركة فيه مع المهاحرين فأعلمهم أبو بكر أن الإمامة لا تكون إلا في 
قريش» واحتج بقول النبي يِ: «الأئمة من قريش»”“ فأذعنوا لذلك 
منقادين ورجعوا إلى الحق طائعين» وبايعوا أبا بكر رضوان الله عليه 
واحتمعوا على إمامته» واتفقوا على خلافته» وانقادوا لطاعته» وانقطع 
الحوار في مسألة الخلافة باجتماعهم على أبي بكر رضي الله عنه» وقد بين 
عمر ذه كيفية بيعة أبي بكر ذه في حديث طويل رواه البخاري وفيه أنه 
قال: ررقد كان من خبرنا حين توق الله نبيه يله أن الأنصار خالفوا 
واحتمعوا بأسرهم في سقيفة بي ساعدة وحالف عنا علي والزبير ومن 
معهماء واجتمع المهاحرون إلى أبي بكرء فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر 
انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصارء فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم 
لقينا منهم رجلان صالحان؟ فذكروا ما تمالاً عليه القوم فقالا: أين 
تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار» فقالا: 
لا عليكم أن لا تقربوهم اقضوا أمركم فقلت: والله لنأتينهم. فانطلقنا حى 
أتيناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم فقلت من 
هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة» فقلت: ماله؟ قالوا: يوعك" فلما 
(۱) مسند احمد ۱۸۳/۳ . 


(۲) هما: عويم بن ساعدة ومعن بن عدي. انظر السيرة النبوية لابن هشام 550/7) 
والمصنف لابن أبي شيبة ١٠/٥٦ه.‏ 
() الوعك: الحمى بنافض ولذلك زمل. فتح الباري 2151/17 وانظر النهاية في غريب الحديث 7017/9. 


۲“ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشب 
في م 





جلسنا قليلاً تشهد خطيبهه”" فأئى على الله بما هو أهله, ثم قال: اا 
فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم -معشر المهاجرين- رهط وقد 
دفت دافة”' من قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلونا9" من أصلنا وأن 
يحضنونا من الأمرء فلما سكت أردت أن أتكلم -وكنت قد زورت مقالة 
أعجبتئ أريد أن أقدمها بين يدي أن بكر- وكنت أداري منه بعض 
اي فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على رسلك فكرهت أن 
أغضبه» فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم من وأوقر والله ما ترك من كلمة 
أعجبتئ في تزويري» إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حى سكت 
فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل» ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا 
الحي من قريش» هم أوسط العرب نسباً ودارا وقد رضيت لكم أحد 
هذين الرحلين فبايعوا أيهما شئتم - فأحذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح 
وهو جالس بيننا - فلم أكره ما قال غيرهاء اللهم إلا أن تسول إلي نفسي 


.٠١١/١۲ كان حطيب الأنصار ثابت بن قيس» فالذي يظهر أنه هو فتح الباري‎ )١( 

(۲) دافة: أي عدد قليل» وأصله من الدف وهو السير البطيء قي جماعة ... يريد أنكم 
قوم طرأة غرباء أقبلتم من مكة إلينا ثم أنتم تريدون أن تستأثروا علينا. فتح الباري 
٠١۲-۱۹۲‏ وانظر النهاية في غريب الحديث 5/1 15. 

(7) يختزلونا: أي: يقتطعونا عن الأمر وينفردوا به دوننا "النهاية في غريب الحديث' 
۲ فتح الباري ٠١١/۱۲‏ . 

)٤(‏ الحد والحدة: سواء من الغضب ... وبعضهم يرويه بالجيم من الجد ضد الحزل. 
أه.. النهاية في غريب الحديث ١/7ه".‏ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم “٦۲۷‏ 





عند الموت شيا لا أحده الآن» فقال قائل من الأنصار: أنا حذيلي“ 
امحكك وعذيقها المرحب. منا أمير ومنكم أمير» يا معشر قريش7© فكثر 
اللغط وارتفعت الأصوات حي فرقت”" من الاحتلاف» فقلت: ابسط 
يدك يا أبا بكرء فبسط يده فبايعته“ وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصارء 
ونزونا“ على سعد بن عبادة فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة» 
فقلت: قتل الله سعد بن عبادة قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيماً حضرنا 
من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر حشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن 


يبايعوا رجلا منهم بعدناء فإما بايعناهم على ما لا نرضي وإما نخالفهم 


)١(‏ الجذيل: تصغير حذل -وهو في الأصل عود ينصب للإبل الحربى لتحتك به 
والعذيق: تصغير العذق- وهو النخلة يحملهاء والمرحب: اسم مفعول من قوهم: 
رحب النخلة ترجيبا» إذا بنى حوطما دكاتا تعتمد عليه وذلك إا يضع إذا كثر 
ثمرها حى خيف أن تسقط منه ول يرد بالتصغير ني الموضعين إلا المدح» انظر النهاية 
في غريب الحديث والأثر 2561/١‏ 21517/7 فتح الباري 71/1. 

(۲) قائل هذا هو: الحباب بن المنذر فتح الباري .١817/١5‏ 

() الفرق: بالتحريك الخوف والفزع يقال: فرق يفرق فرقاً. النهاية في غريب الحديث /476. 

(4) وفي رواية أخرى أخرجها ابن إسحاق أن عمر ذلنه قال: ثم أحذت بيده وبدرني 
رجحل من الأنصار فضرب على يده قبل أن أضرب على يده ثم ضربت على يده 
وتابع الناس. ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 2717/0 وقد مى ابن سعد 
هذا الرحل بأنه: بشير بن سعد والد النعمان بن بشير الطبقات الكبرى ٠۱۸۲/۳‏ 
وانظر: البداية والنهاية ©//71. 

(5) ونزونا على سعد أي: وقعوا عليه ووطوه. النهاية في غريب الحديث والأثر ٤٤/١‏ . 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشي 
في ب م - ناصر 





فيكون فساداً فمن بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو 
ولا الذي بايعه أن يقتلا . 

ولقد اعترف سعد بن عبادة ونه بصحة ما قاله الصديق ذَينهِ يوم 
السقيفة من أن قزيشاً هم ولاة هذا الأ وسلم ظائها EE‏ 
الصطفى يبي بعد تذكير الصديق إياه بذلك. 

فقد روى الإمام أحمد بإسناده إلى حميد بن عبد الرحمن قال: توفي رسول 
الله يي وأبو بكر م َه في طائفة من المدينة قال: فجاء فكشف عن وجهه فقبله 
وقال: فداك أبي وأمي باطو فيج وديا ماع عمد وول ال و 
فانطلق أبو بكر وعمر يتقاودان» حي أتوهم فتكلم أبو بكر فلم يترك شيا أنزل 
في الأنصار ولا ذكره رسول الله هل من شأهم إلا ذكره وقال: لقد علمتم أن 
رسول الله لي قال: رلو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار وادياً سلكت 
وادي الأنصار» ولقد علمت يا سعد أن رسول الله يليه قال وأنت قاعد: 
«قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم» فقال له 
سعد: صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء”") 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد إيراده لهذا الحديث: 
وهنا مرل خسن ولل حيرا أخله عن مض الضصابة"الذين هرا ذلك 
وفيه فائدة حليلة جداء وهي أن سعد بن عبادة نزل عن مقامه الأول ف 


.180-11/3/4 صحيح البخاري‎ )١( 
.0/١ المسند‎ )۲( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم “٦۲۹‏ 





دعوى الإمارة وأذعن للصديق بالإمارة فرضي الله عنهم أجميعن)”". 

والبيعة الى حصلت للصديق 5ه في سقيفة بئ ساعدة تعد بيعة 
أولى من كبار وفضلاء الصحابة من مهاجرين وأنصار» وقد بويع ذنه بيعة 
غافة من الغد في. مسحد رسول الله و فتممت البيعة من المهاجرين 
والأنصار قاطبة صبيحة يوم الثلاثاء وهو اليوم الثاني من متوق رسول 
الله يي وقبل تجحهيزه عليه الصلاة والسلام. 

وروى البخاري بإسناده إلى أنس بن مالك ييه أنه مع خطبة عمر 
الآخرة حين حلس على المنبر» وذلك الغد من يوم توفي البي كلك فتشهد 
وأبو بكر صامت لا يتكلم؛ قال: رركنت أرجو أن يعيش رسول الله ل حى 
يدبرنا يريد بذلك أن يكون آحرهم؛ فإن يك محمد قد مات فإن الله تعالى قد 
جعل بين أظه ركم نورا تمتدون به بما هدى الله حمداً هله وأن أبا بكر 
صاحب رسول الله كل ثاني اثنين» فإنه أولى الناس بأموركمء فقوموا بايعوه 
وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بي ساعدة و كانت بيعة 
العامة على المنبر قال الزهري عن أنس بن مالك: معت عمر يقول لأبي بكر 
يومئذ: اصعد المنبر فلم يزل حي صعد المنبر فبايعه الناس عامة)”". 

وروى الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناده إلى أبي سعيد الخدري طيه 


قال: قبض رسول الله ول واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة» وفيهم 


.١ 417/١ منهاج السنة‎ )١( 
صحيح البخاري 14/8/14 ؟.‎ )١( 
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أبو بكر وعمر قال: فقام خطيب الأنصار فقال: أتعلمون أن رسول 
الله بل كان من المهاحرين وخليفته من المهاجرين» ونحن أنصار خليفته كما 
كنا أنصاره قال: فقام عمر بن الخطاب فقال: صدق قائلكم أما لو قلتم غير 
هذا لم نبايعكم وأحذ بيد أبي بكر وقال: هذا صاحبكم فبايعوه» فبايعه عمر 
وبايعه المهاحرون والأنصار قال: فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم 
فلم ير الزبير قال: فدعا بالزبير فجاء فقال: قلت ابن عمة رسول الله 4 
وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين فقال: لا تثريب يا حليفة رسول 
لله يل فقام فبايعه ثم نظر في وجوه القوم فلم ير علياً فدعا بعلي بن أبي 
طالب فجاء فقال: قلت ابن عم رسول الله يله وحتنه على ابنته أردت أن 
تشق عصا المسلمين قال: لا تثريب با حليفة رسول الله َك فبايعه». 

قال ابن كثير: فيه فائدة جليلة وهي: مبايعة علي بن أبي طالب إما 
في أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاةء وهذا حق» فإن علي بن أبي 
طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات ولم ينقطع ف صلاة من 
الصلوات خلفه... وخرج معه إلى ذي القصة لما حرج الصديق شاهراً 
سيفه يريد قتال أهل الردة». 

وأما ما جاء في الصحيحين ف حديث عائشة رضي الله عنها من أن 
)١(‏ أورده الحافظ أبن كثير في البداية والنهاية 780/0 ثم قال عقبه: رروهذا إسناد 

صحيح محفوظ من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد سعد 


ابن مالك بن سنان المنذري» وانظر الاعتقاد للبيهقي ص/۷۸٠.‏ 
(؟) البداية والنهاية .۲۸٠/١‏ 
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فاطمة بنت البي يع أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميرائها من رسول الله 5 
ما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر» فقال أبو بكر: إن 
رسول الله يلد قال:. ,رلا نورث ما تركنا صدقة) إنما يأكل آل محمد ول في 
هذا المال وإن والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله يه عن حاها الي 
كان عليها في عهد رسول الله يل ولأعملن فيها مما عمل به رسول 
الله يلك فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً فوجدت فاطمة على 
أي بكر في ذلك فهجرته"» فلم تكلمه حن توفيت وعاشت بعد البي 5 
ستة أشهر» فلما توفيت دفنها زوجها على ليلأء ولم يؤذن بما أبا بكر 
وصلى عليهاء وكان لعلى من الناس وجةٌ حياة فاطمة» فلما توفيت 
استنكر علي وجوه الناس» فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته» ولم يكن 
يبايع تلك الأشهر فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد فقال 
عمر لأبي بكر: والله لا تدخل عليهم وحدك”" فقال أبو بكر: «وما 


)١(‏ قال النووي: روأما ما ذكر من هجران فاطمة أبا بكر ظَيبهُ فمعناه انقباضها عن 
لقائه» وليس هذا من المجران الحرم الذي هو ترك السلام والاعراض عند اللقاءء 
وقوله في هذا الحديث رفلم تکلمه» يعي في هذا الأمر أو لانقباضها لم تطلب منه 
حاحة ولا اضطرت إلى لقائه فتكلمه» ولم ينقل قط انما التقيا فلم تسلم عليه ولا 
کلمته». أه. شرح النووي .۷٤-۷۳/۱۲‏ 

(۲) معن قول عمر رضي الله عنه: روالله لا تدحل عليهم وحدك» خاف أن يغلظوا عليه 
في المعاتبة ويحملهم على الإكثار من ذلك لين أي بكر وصبره عن الجواب عن 
نفسه» ورعا رأى من كلامهم ما غير قلبه فيترتب على ذلك مفسدة خاصة أو عامة = 
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عساهم أن يفعلوا بي إن والله لآتينهم» فدحل عليهم أبو بكر فتشهد علي 
ابن أبي طالب ثم قال: إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك», وما أعطاك الله ولم 
SEAR 2‏ 
نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله و فلم يزل يكلم أبا بكر حي فا 
عينا أبي بكر فلما تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول 
الله يله أحب إلي أن أصل من قرابي» وأما الذي شحر بيئ وبينكم من هذه 
الأموال فإني م آل فيها عن الحق ولم أترك مرا رأيت رسول الله وله يصنعه 
فيها إلا صنعته“ فقال على لأيي بكر: موعدك العشية للبيعة» فلما صلى أبو 
بكر صلاة الظهر رقى على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة 
وعذره بالذي اعتذر إليه» ثم استغفر وتشهد علي بن أبي طالب فعظم حق 
أبي بكر وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسنة على أبي بكر ولا إنكارا 
للذي فضله الله به» ولكنا كنا نرى لنا في الأمر نصيباء فاستبد علينا به 
فوحدنا في أنفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا: أصبت» فكان المسلمون إلى 
على وا عون رزاع الأمر المعروف»”" 


وإذا حضر عمر امتنعوا من ذلك». أه. شرح النووي .۷۸/١١‏ 

)١(‏ ذكر البيهقي قي كتابه الاعتقاد ص۷۹٠‏ أن الصديق طبه قال في اعتذاره إلى علي 
وغيره ممن تخلف عن بيعته: «أما والله ما حملنا على إبرام ذلك دون من غاب عنه إلا 
مخافة الفتنة وتفاقم الحدثان وإن كنت ها لكارها لولا ذلك ما شهدها أحد كان 
أحب إلي أن يشهدها إلا من هو .كثل منزلتك» .أه. 

(۲) صحيح البخحاري »٥٩-/۲‏ صحیح مسلم ۲۳۸۰/۳. 
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فتأحر علي ذه عن المدة المذكورة في الحديث عن بيعة الصديق ضيه 
أجاب عنه بعض أهل العلم .ما يقنع الذين يسمعون» ويشفي من سلمت 
قلويهم من الأحقاد والأضغان لأصحاب رسول الله وَل. 

فقد قال الإمام النووي: رأما تأحر علي هه عن البيعة فقد ذكره 
على في هذا الحديث واعتذر أبو بكر رضي الله عنه» ومع هذا فتأخره 
ل ل ل ل 

يشترط لضحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد وإنما يشترط 
مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس» وأما عدم 
القدح فيه فلأنه لا يحب على كل واحد أن يأ إلى الإمام فيضع يده في 
يده ويبايعه» وإنما يلزمه إذا عقد أهل الحل والعقد للامام الانقياد له وأن لا 
يظهر خلافاء ولا يشق العصاء وهكذا كان شأن علي 5ه في تلك المدة 
الى قبل بيعته فإنه لم يظهر على أبي بكر خلافاً ولا شق العصا ولكنه تأحر 
عن الحضور عنده للعذر المذكور في الحديث» ولم يكن انعقاد البيعة 
وانبرامها متوقفاً على حضوره فلم يجب عليه الحضور لذلك ولا لغيره» 
فلما لم يحب لم يحضر وما نقل عنه قدح ف البيعة ولا مخالفة» ولكن بقي 
في نفسه عتب فتأخر حضوره ف أن زال العتب» وكان سبب العتب أنه 
مع وجاهته وفضيلته في نفسه في كل شيء وقربه من البي 4 وغير ذلك 
رأى أنه لا يستبد بأمر إلا .عشورته وحضوره وكان عذر أبي بكر وعمر 
وسائر الصحابة واضحاً لأهم رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح 
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المسلمين وخافوا من تأحيرها حصول خلاف ونزاع تترتب عليه مفاسد 
عظيمة وهذا أحروا دفن البي يه حي عقدوا البيعة» لكوما كانت أهم الأمور 
كيلا يقع نزاع في مدفنه أو كفنه أو غسله أو الصلاة عليه أو غير ذلك وليس 
م ل وار فرأوا تقدم البيعة أهم الأشياء والله أعلم)"©. 

قال الحافظ ابن كثير معللاً عدم اسجابة الصديق 5ه لما طلبته 
فاطمة رضي الله عنها من الميراث حيث ظنت أن ما خلفه البي يه يقسم 
بين الورثة قال: ««فلم يجبها إلى ذلك لأنه رأى أن حقاً عليه أن يقوم ف 
جميع ما كان يتولاه رسول الله يل وهو الصادق البار الراشد التابع 
للحق ذه فحصل لما -وهي امرأة من البشر ليست براجية العصمة- 
عتب وتغضب ولم تكلم الصديق حى ماتت» واحتاج علي أن يراعي 
حاطرها بعض الشيء» فلما ماتت بعد ستة أشهر من وفاة البي ي رأى 
علي أن يجدد البيعة مع أبي بكر ذه ... مع ما تقدم له من البيعة قبل 
دفن رسول الله وك ويزيد ذلك صحة قول موسى بن عقبة في مغازيه عن 
سعد بن ابراهيم: حدثنٍ أبي أن أباه عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر, 
وأن محمد بن مسلمة كسر سيف الزبير» ثم حطب أبو بكر واعتذر إلى 
الناس وقال: ما كنت حريصا يوما ولا ليلة» سألتها في سر ولا علانية 
فقبل مقالته وقال علي والزبير: ما غضبنا إلا لأنا أحرنا عن المشورة» وإنا 
نرى أن أبا بكر أحق الناس باء إنه لصاحب الغار وإنا لنعرف شرفه 


(۱) شرح النووي ۷۸-۷۷/۱۲. 
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وخيره ولقد أمره رسول الله كلةِ أن يصلي بالناس وهو حي «إسناد جيد 
ولله الحمد والمنة ومن تأمل ما ذكرناه ظهر له إجماع الصحابة -المهاجرين 
منهم والأنصار- على تقدم أبي بكر وظهر له برهان قوله عليه الصلاة 
والسلام: بريأبي الله والمؤمنون إلا ابا بک . 

فبيعة علي 5ه للصديق بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها محمول على 
أكما بيعة ثانية أزالت ما كان قد وقع من وحشة بسبب الكلام في الميراث؛ 
ومنعه إياهم ذلك بالنص عن رسول الله لل في قوله: رلا نورث ما تركناه 
فهو صدقة» كما تقدم» ومن هذا يعلم أن أصحاب رسول الله يه كانوا 
إذا حصل لهم بعض العتب على بعضهم فإنهم كانوا سريعي الرحوع عند 
مراجعة الحق وظهورة ولم يجعلوا للغل في قلوهم سكناء بل كانت قلويهم 
على قلب رجحل واحد» وح أم الحسنين رضي الله عنها رجعت عن 
ماعل الد وغلدلت عزن مظالبته قبا آناء اله عل رسرل اله كد 
من مال فدك بعد أن أبان لها الحكم فيه كما سمعه من رسول الله وَل 
وقالت له: أنت وما سمعت من رسول الله "2 وهذا هو الصواب 
والمظنون يما واللائق بأمرها وسيادتما وعلمها ودينها رضي الله عنها'” ولم 
تطب نفس الإمام الأكبر والصديق الأعظم أبو بكر #5 أن تبقى سيدة 


.۲۸٠/١ البداية والنهاية‎ )١( 
.٠٠٠/١ البداية والنهاية‎ ٠١١/۲ سنن أبي داود‎ »٤/١ المسند‎ )۲( 
.٠٠۲٠/٠١ البداية والنهاية‎ )۳( 
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نساء العا مين عاتبة عليه بل ترضاها وتلاينها قبل موتا فرضيت -رضي 
اله عنها- على رغم أنف كل رافضي على وحه الأرض فقد روى 
الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناده إلى إسماعيل بن أبي خالد عن الشعي 
قال: لما مرضت فاطمة أتاها أبو بكر الصديق فاستأذن عليها فقال علي: 
يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك» فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: 
نعم! فأذنت له فدحل عليها يترضاها فقّال: والله ما تركت الدار والمال 
لهل و ال اداع رات ا وات رمو اله غ 
ومرضاتكم أهل البيت ثم ترضاها حي رضيت'. 

ففي هذا الأثر صفعة قوية للرافضة الذين فتحوا على 
ال ر عريضا وجهلاً طويلاًء وأدخلوا أنفسهم فيما لا 
يعنيهم» بسبب ما ذكر من هجران فاطمة رضي الله عنها لأبي 
بكر ولو تفهموا الأمور على ما هي عليه لعرفوا للصديق فضلهء 
وقبلوا منه عذره الذي يجب على كل أحد قبوله» ولكنهم 
طائفة مخذولة وفرقة مرذولة يتمسكون بالمتشابه ويتركون 


)١(‏ أورده الحافظ ابن كنير في البداية والنهاية ٠٠٠/١‏ ثم قال عقبه: روهذا إسناد جحيد 
قوي والظاهر أن عامر الشعبي سمعه من علي أو ممن سمعه من علي»؛ وأخرجه ابن 
سعد ف الطبقات 2317/8 وأورده الذهي في سير أعلام النبلاء ٠١١/۲‏ وذكره 
الحافظ ابن حجر ف فتح الباري 5 :» وقال عقبه وهو وإن كان 0 فإسناده 
إلى الشعبي صحيح. 
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فمن بعدهم من العلماء المعتبرين في سائر الأعصار والأمصار 
ر ا که وأرضاهم أجعين. 

ثم إن الصديق ذه لم يقبل الإمامة عليها ولا رغبة 
فيها وإنما قبلها تخوفا من وقوع فتنة أكبر من تركه قبوهاء له 
وأرضاه”"» ولا بويع ي البيعة الثانية الي هي بيعة عامة 
الناس في مسجد رسول الله يع حطب الناس خطبة عامة حيث 
قال بعد أن جمد الله وأثئ عليه بالذي هو أهله: ررأما بعد: أيها 
الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم, فإن أحسنت 
فأعينونى وإن أسأت فقوموني» الصدق أمانة» والكذب خيانة» 
والضعيف فيكم قوي عندي خي أزيح علته إن شاء الله. 
والقوي فيكم ضعيف عندي حى أخذ الحق منه إن شاء الله لا 
يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضرم الله بالذل» ولا تشيع 
الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء» أطيعوني ما أطعت 
الله ورسولهء فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم 
قوموا إلى صلاتکكم ير كم اش : 

وقوله رضي الله عنه: ررقد وليت عليكم و لست 
)١(‏ انظر البداية والنهاية ٠۲۲/١‏ . 
(۲) انظر المصدر السابق ۲۷۹/۰. 


(۳) انظر السيرة النبوية لابن هشام 11۱/۲ والطبقات لابن سعد ۱۸۳-۱۸۲/۳ 
البداية والنهاية ۲۸۰-۲۷۹/۰ وقال: رهذا إسناد صحيح». 


٨۸‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








بخيركم» من باب الهضم والتواضع إذ إِمُم مجمعون على أنه 
أفضلهم وخيرهم رضي الله E‏ 

ففي هذه الروايات المتقدمة بيان كيفية مبايعة أ بكر 
الصديق له بالخلافة بعد وفاة البي يبك فقد انعقدت له الخلافة 
بعقد خيار هذه الأمة المحمدية وهم صحابة رسول الله يد من 
المهاحرين والأنصار الذين هم بطانة رسول الله كله والذين بهم 
صار للإسلام قوة وعزة ويم قهر المش ركون وهم فتحت جزيرة 
العزب:..فجمهوز 'الذين .بايعوا رسؤل: الله صل اله شال عله 
وسلم هم الذين بايعوا أبا بكرء وأما كون عمر أو غيره سبق إلى 
البيعة ففي كل بيعة لا بد من سابق»”. 





.۲۸٠/١ انظر البداية والنهاية‎ )١( 
.١417/1١ منهاج السنة‎ )1( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم  51١9‏ 








المبحث الثالث: ذكر النصوص التي فيها الإشارة إلى خلافته 

من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 

أولاً: الآيات القرآنية: 
تقد وردت آيات في الكتاب العزبز فيها الإشارة إلى أن أبا بكر 

الصديق ذه أحق الناس من هذه الأمة بخلافة سيد الأولين والآخرين 

وتلك الآيات هي: 

١‏ - قوله تعالى: 3 فيرط لش تنم © بر الین أت وم : و 
الدلالة أن أبا بكر وه داخل فيمن أمر الله -جل وعلا- عباده أن 
يسألوه أن يهديهم طريقهم وأن يسلك بمم سبيلهم؛ وهم الذين 
أنعم الله عليهم وذكر منهم الصديقين ف قوله: ‏ ومن بطع أله 


السو ل اوک محا أذ نعم اله عم مالين القن لبد 


ص س ےت 


5 


للحن مَحَحنَ وكيك رَفِيفًا 6 وقد أخبر المصطفى يع أن أبا 
بكر 5ه من الصديقين؛ لحديث أنس #5 أن البى هله صعد أحداً 


۴ . (MM . e 
نبي وصديق وشهیدان»". فدل ذلك على آنه واحد منهم» بل هو‎ 


.۷-٠ناتيآلا سورة الفاتحة»‎ )١( 
.59 سورة النساءء الآية:‎ )١9( 
.۲۹۳/۲ انظر صحيح البخاري‎ )۳( 


٠١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








المقدم فيهم» ولما كان أبو بكر 4 ممن طريقهم هو الصراط 

المستقيم فلا يبقى أي شك لدى العاقل ف أنه أحق خلق الله من 

هذه الأمة بخلافة المصطفى وَل. 

قال محمد بن عمر الرازي: «قوله: ‏ آَمَيئالضِرَطَ الْمنْمَقِم (5) رط لين 
مت عَكَيم 4 يدل على إمامة أبي بكر ذه لأنا ذكرنا أن تقدير الآية: اهدنا 
صراط الذين أنعمت عليهم؛ والله تعالى قد بين في آية أحرى أن الذين 
أنعم الله عليهم من هم؟ فقال: ل قأوهك مح الدب أنمم هه علهم هَن أل 
َأاصَدَيقِينَ * الآية ولا شك أن رأس الصديقين ورئيسهم أبو بكر 
الصديق ذه فكان معن الآية أن الله أمرنا أن نطلب الهداية الى كان عليها 
أبو بكر الصديق وسائر الصديقيين ولو كان أبو بكر ظالاً لما جاز الاقنداء 
به» فثبت .ما ذكرناه دلالة هذه الآية على إمامة أبي بكر رضي الله عن . 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «ريؤخحذ من هذه الآية الكريعة 
صحة إمامة أبي بكر الصديق 5ه لأنه داحل فيمن أمرنا الله في السبع 
المثاني والقرآن العظيم -أعن الفاتحة- بأن نسأله أن يهدينا صراطهم فدل 
على أن صراطهم هو الصراط المستقيم وذلك في قوله: 38 آَمْينًا صر 


4 ر ا 


انتم © مط اين لصت علوم ع اَمو عَلَهِرَ # وقد بين الذين أنعم 
عل > فعد منهم الصديقين» وقد بين البي كله أن أبا بكر ڪل من 


.750/١ التفسير الكبير للرازي‎ )١( 








الصديقين فاتضح أنه داحل في الذين أنعم الله عليهم الذين أمرنا الله أن 

نسأله الهداية إلى صراطهم فلم يبق لبس ف أبي بكر الصديق 44 على 

الصراط المستقيم وأن إمامته حق». 

۲- وقال تعالی: ‏ يها ين اموا من َد كم عن ينو سو بان آله قوم 
میم یبود وا عل اوی ارو ع الكَفيَ جهذوت فى سيل او ولا 
اون وم لپ کلک قصل آلو ونی من ککام وا وع علب 746" . 
هذه الصفات المذكورة في هذه الآية الكرعة أول من تنطبق عليه أبو 

بكر الصديق ذه وجيوشه من الصحابة الذين قاتلوا المرتدين فقد مدحهم 

الله بأكمل الصفات وأعلى المبرات» ووجه دلالة الآية على خلافة الصديق 
أنه ركان في علم الله سبحانه وتعالى ما يكون بعد وفاة رسول الله وله من 
ارتداد قوم» فوعد سبحانه» ووعده صدق» أنه يأ بقوم يحبهم ويحبونه أذلة 

على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل ولا يخافون لومة لائم؛ 

فلما وجد ما كان في علمه في ارتداد من ارتد بعد وفاة رسول الله كل 

وجد تصديق وعده بقيام أبي بكر الصديق ذه بقتالهم فجاهد يمن أطاعه 
من الصحابة من عصاه من الأعراب» ولم يخف في الله لومة لائم» حى ظهر 


الحق ورهق الباطل» وصار تصديق وعذده بعد وفاة رسول الله ع آية 


.75/١ أضواء البيان‎ )١( 


(؟) سورة المائدة» الأية: 4 ه. 


۲“ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








روى ابن جرير الطبري بإسناده إلى على ذه أنه قال قي قوله: 


ریم 2ر e‏ روے و ےو 
یاقا 


فسوفٌ ألله يقور بحيهم و نحونه „ چ قال: ا 
بقوم يحبهم ويحبونه بأبي بكر وأصحاب)”" وروى الحافظ أبو بكر البيهقي 
بإسناده إلى الحسن البصري رحمه الله أنه قال فى قوله: ومن برد نکم عن 
دبند. توک ای ایی چ وره قال: هم الذين قاتلوا مع أي بكر أهل 
الردة من العرب حى رجعوا إلى الإسلام بعد رسول الله يل ثم قال 
وكذلك قال عكرمة وقتادة والضحاك وروينا عن عبد الله بن الأهتم أنه 
قال لعمر بن عبد العزيز: إن أبا بكر قام بعد رسول الله يي فدعا إلى سنته 
ومضى على سبيله» فارتدت العرب» أو من ارتد منهم فعرضوا أن يقيموا 
الصلاة ولا يؤتوا الزكاة» فأبى أن يقبل منهم إلا ما كان رسول الله بل قابلا 
تي حياته فانتزع السيوف من أغمادها وأوقد النيران في شعلها» وركب 
بأهل حق الله أكتاف أهل الباطل حي قررهم بالذي نفروا منه» وأدخلهم 
من الباب الذي خحرجوا منه حي قبضه الل" . 

فدلت الآية السابقة على خلافة الصديق حيث حصل في خلافته ما 
نطقت به الآية من ارتداد الكثير من العرب عن الإسلام بعد وفاة الببي ل 


.1174-1١177ص الاعتقاد للبيهقي‎ )١( 
جامع البيان 85/5 ؟.‎ )١( 
. ٠۷٤ص الاعتقاد‎ )۳( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتیبهم ٦٤۴‏ 





إلى الإسلام كما أخبر الله تعالى في الآية» وهذا من 50 الى أخبر بما 
الرب -حل وعلا- قبل وقوعها. 


4 


- قال تعالى: 38 لا لترو کک ا ى ا 

اؤے این د ھ هما ف آلقار إد سه سول لخد لار رذ ت 
لَه َس 4 ففي هذه الآية الكرعة جعل الله أبا بكر في مقابلة 
الصحابة أجمع حيث خاطبهم بأم إن لم يعينوا رسوله بإ بالنفير معه 
اللمقاتلة في سبيل الله فقد نصره بصاحبه أبي بكر رضي الله عنه» وأيده 
بجنود من الملائكة ثم بين -تعالى- أنه ثاني اثنين ثالثهما رب العالمين وهذه 
الميزة الشريفة والمنزلة العظيمة اعتبرها أصحاب رسول الله يل من 
صفاته العالية الي جعلته أحق الناس بالإمامة بعد الي 4ل" لأنه لا أفضل 
قي الأمة امحمدية من أبي بكر الذي هو ثاني اثنين قال عليه الصلاة والسلام 
ف شأهما: ررما ظنك بائنين الله النهما»"". 
قال أبو عبد الله القرطي: رقال بعض العلماء تي قوله تعال: گا 

أشن إِدْ هما ف الْمارٍ # ما يدل على أن الخليفة بعد البي وَل أبو بكر 

الصديق رضي الله عنه؛ لأن الخليفة لا يكون إلا ثانياً وسمعت شيخخنا أبا 

4٠ سورة التوية» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر صحيح البخاري ٤۸/٤‏ ۲» المصنف لابن أي شيبة .٠٥۷٠/٠١‏ 

(۳) صحیح البخاري ۲۸۸/۲» صحیح مسلم ۱۸٥٤/٤‏ . 
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العباس أحمد بن عمر يقول: إنما استحق الصديق أن يقال له ثاني اثنين لقيامه 
بعد البي يلك بالأمر كقيام البي يل به أولاء وذلك أن البي يل لما مات 
ارتدت العرب كلها ولم ببق الإسلام إلا بالمدينة وجواثا" فقام أبو بكر 
يدعو الناس إلى الإسلام ويقاتلهم على الدحول في الدين كما فعل البي كل 
فاستحق من هذه الجهة أن يقال في حقه ثاني انين" . 

- قال تعال: «( والسيقوت الولو ِى لمرن وَالأتصارِ والْدِنَ 


ددرا 


تَبَعُوهم بِإِحْسن ضف الله عَنْهُم ورضواعَنه 7#" الآية «ووجه دلالة 
الآية على أحقية الصديق بالإمامة بعد البي بي أن الهجرة فعل شاق 
على النفس» ومخالف للطبع فمن أقدم عليه أولا صار قدوة لغيره في 
هذه التلاعق در كاذ ذلك را للب الريتول عليه الصاذة والسالام 
رها لزؤال: الوعفة غم قاطري وعذلك البق فى البضرة فان 
الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة فلا شك أن الذين سبقوا 
إلى النصرة والخدمة فازوا منصب عظيم وإذا ثبت هذاء فإن أسبق 
الناس إلى الهجرة أبو بكر الصديق فإنه في حدمة المصطفى عليه 
الصلاة والسلام» وكان اا له ي كل سكن وموضع فكان 


نصيبه من هذا المنصب أعلى من نصيب غيره وإذا ثبت هذا صار 


EVES NOLA OSS A N EO 
.١4/8-1١ 517/8 (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


(۳) سورة التوبة» من الآية: .٠٠٠١‏ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 58 " 





محكوما عليه بأنه ضيه ورضي هو عن الل وذلك قي أعلى الدرحات 
من الفضل» وإذا ثبت هذا وجب أن 00000006 
الله علد فصارت هذه الآية من أدل الدلائل على فضل أبي بكر 
نى الله ع: ت إمامتهما» © 
وعمر رضي لله عنهما وعلى صحة إمامتهما» '. 
- قال تعای: ب وداه الین امو ایتک وسلو اديت عفدني 


2 


ل كنا تلك لزت دقلو E KE‏ 


و 3 


يكم تابد رفوم أمَا يبدو رفور و شيا 14". 

هذه الآية منطبقة على خلافة الصديق نه وعلى سخحلافة الثلاثة 
بعده فلما وحدت هذه الصفة من الاستخلاف والتمكين في أمر أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي؛ دل ذلك على أن خلافتهم حق»”". 

قال الحافظ ابن كثير: «وقال بعض السلف خلافة أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما حق في كتاب الله ثم تلا هذه الآيت). 
5- قال تعالى: قل ملين من الراب سَمُدْعَونَ |1 و اولي بأ سيار 


إمادا 


عد روے ے يم ار 2 مي > زر رع ر سس م سلس 
يلوم أو شسَلِمُونَ إن ميا تطِيعوأ يؤْيَكُم أَلَهُ أجرا حسسنا وَإِن تَتَولَوَأ كما 


.159-1748/1١5 انظر التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( 
.٠١ سورة النور» من الآية:‎ )۲( 

(۳) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير 171/8. 

)٤(‏ المصدر السابق. 
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2 ترا ينبل يدبك 4 
في سورة براءة فقال للقاعدين عن نصرة نبيه عليه السلام والمتخحلفين عن الخروج 





م رز کک ر عم ر ر ر ر 


معه 2 مكل لّن ربوأ معى أبدا ولن نقنيلوأ می عدوا 4 وقال تي سورة 
سيفولُ الْمحَلّفُوت إذَا أَظلَفَسُرَ إك مَمَانِمَ ياوها دروا تع 
يقتت آذ تو قا کا بی و ا 4 
e‏ کک ائه من قل سواون بل کم دوا بل انوا لا بمْمَهُونَ إل 
کک مل لرن من الأعراب س نعود وم دقوم 
2 مو إن نيھوا د کا حصنا وإنْتَتولأ # -يعي برض وا ن خا 
د لكم إلى قتالهم- و کما ویم نکیل یع کر عاب 4 والداعي لهم إلى 
ذلك غير البي بلك الذي قال الله سعز وجل- له لفقل لن کرجا معى أبدا ولّن 
یلوا ی عدا 4 رتال ف سورة افح: ل بریڈرت د يووا كم كط ) 
«فمنعهم عن الخروج مع نبيه عليه السلام وجعل خروجهم معه تبديلاً لکلامه 
فوحب بذلك أن الداعي الذي يدعوهم إلى القتال داع يدعوهم بعد نبيه ك“ 


.٠١ سورة الفتح» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة» من الآية: ۸۳. 

(۳) سورة الفتح» الآيتان: .٠١-٠١‏ 

١٤٤/١ الإبانة عن أصول الديانة ص1۷ وانظر مقالات الإسلاميين‎ )٤( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ٦٤١۷ ٠‏ 








وقد قال ججاهد في قوله: ولاسر شرید : هم فارس والروم وبه قال 
الحسن البصري. وقال عطاء: هم فارس وهو أحد قولي ابن عباس رضي الله 
عنه» وقي رواية أحرى عنه أنهم بنو حنيفة يوم اليمامة فإن كانوا أهل اليمامة 
فقد قوتلوا في أيام أبي بكر: وهو الداعي إلى قتال مسيلمة وبئ حنيفة من 
أهل اليمامة» وإن كانوا أهل فارس والروم"“ فقد قوتلوا في أيام أبي بكر 
وقاتلهم عمر من بعده وفرغ منهم وإذا وجبت إمامة عمر وجبت إمامة أبي 
بكر كما وجبت إمامة عمرء لأنه العاقد له الإمامة» فقد دل القرآن على 
إمامة الصديق والفاروق رضي الله عنهماء وإذا وجبت إمامة أبي بكر بعد 
و الله ي وجب أنه أفضل المسلمين رضي الله عنه ٩‏ 
- قال تعالى: ِلُق مدت لذن أن ومكرهع وَأمَولِهم يمو 

اررض وشرو ررر یک خم ادر 74 

وجه دلالة هذه الآية على حلافته ضَقك أن الله جل وعلا- ماهم 
«صادقين» ومن شهد له الرب -جل وعلا- بالصدق فإنه لا يقع في 
الكذب ولا يتخذه خلقاً بحال» وقد أطبق هؤلاء ا موصوفون بالصدق على 


الاعتقاد للبيهقي ص ١۷۳-٠۱۷۲‏ . 

)١(‏ انظر جامع البيان للطبري ۸٤-۸۲/۲١‏ الاعتقاد للبيهقي ص۷۳١‏ تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 5140/5. 

(۲) الإبانة عن أصول الديانة ص۷٠‏ . 

99) سورة الحشرء الآية: /. 
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تسمية الضديق 5ه «تحليفة رسول اللي يلك ومن هنا كانت الآية دالة 

على ثبوت خلافته رضي الله عنه. 
ثانيا: وأما الأحاديث النبوية الي حاء التنبيه فيها على خلافة أبي 

بكر ذه فكثيرة شهيرة متواترة ظاهرة الدلالة إما على وجه التصريح؛ أو 

الإشارة ولاشتهارها وتواترها صارت معلومة من الدين بالضرورة بحيث 

لا يسع أهل البدعة إنكارها ومن تلك الأحاديث: 

-١‏ ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن جبير بن مطعم قال: أتت امرأة 
البي وله فأمرها أن ترجع إليه قالت: أرأيت إن جعت ولم أجدك 
-كأنها تقول الموت- قال ولِ: «إن لم تحديئ نأي أبا بكر»”". 
اشتمل هذا الحديث على إشارة واضحة في أن الذي يخلفه على 

الأمة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 
قال أبو محمد بن حزم: بروهذا نص جلي على استخلاف ابي بک . 
وقال الحافظ ابن حجر: رروفي الحديث أن مواعيد البي يل كانت 

على من يتولى الخلافة بعده تنجيزهاء وفيه رد على الشيعة في زعمهم أنه 

نص على استخلاف علي والعباس»'”) 


.٠١١/١ منهاج السنة‎ ٠١۷/٤ انظر الفصل قي الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
.۱۸٥۷-۱۸۰٦/٤ (؟) صحيح البخاري 23/85/17 صحیح مسلم‎ 
.٠١/4 الفصل ف الملل والأهواء والنحل‎ )5( 


(5) فتح الباري 5/17 7. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 5155 








۲- وروی مسلم رحمه الله بإسناده إلى ابن أبي مليكة قال: معت عائشة 
وسقلت: من كان رسول الله يل مستخلفا لو استخلفه؟» قالت: أبو 
بكر. فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمرء ثم قيل لها: من بعد 
عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح ثم اتتهت إلى هذ . 
قال النووي: رهذا دليل لأهل السنة في تقديم أبي بكر ثم عمر 

للحلافة مع إجماع الصحابة» وفيه دلالة لأهل السنة أن خلافة أبي بكر 

ليست بنص من البي ي على خلافته صريحاء بل أجمعت الصحابة على 

عقد الخلافة له وتقديمه لفضيلته» ولو كان هناك نص عليه أو على غيره م 

تقع المنازعة من الأنصار وغيرهم أولا ولذكر حافظ النص ما معه 

ولرجعوا إليه لكن تنازعوا أولاء ولم يكن هناك نص ثم اتفقوا على أبي 
بكر» واستقر الأمر» وأما ما تدعيه الشعية من النص على علي والوصية 
إليه فباطل لا أصل له باتفاق المسلمين؛ والاتفاق على بطلان دعواهم من 
زمن على وأول من كذبهم علي ذه بقوله: ما عندنا إلا ما في هذه 
الصحيفة الحديث"" ولو كان عنده نص لذكره ولم ينقل أنه ذكره في 

يوم من الأيام» ولا أن احدا ذکره له» والله أعلم. 

رما فول اللمرأة بحين: قالته يا رسول :الله أرابت إن جت فلم 


. صحيح مسلم‎ )١١( 
.١5 51/9 (؟) انظر هذا الحديث في صحيح مسلم‎ 
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هو إخبار بالغيب الذي أعلمه الله تعالى به والله أعلم)!". 

لوت يورو الكجاء دوعو عن ا ا ا ارا 
فقال: ر«إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي» 
وأشار إلى أبي بكر وعمر «روتمسكوا بعهد عمار وما حدثكم ابن 
معو د فصدقوه». 
فقوله ك#: راقتدوا باللذين من بعدي» أي: ربا لخليفتين اللذين يقومان 

من بعدي وهما أبو بكر وعمر. وحث على الاقتداء مما الحسن سيرقما 

وصدق سريرقما وفي الحديث إشارة لأمر الخلافة)”". 

-٤‏ وروى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة نه عن رسول 
الله ي قال: رربينا أنا نائم اریت أن انزع على حوضي أسقي اا 
فجاءن ابو بكر فأخذ الدلو من يدي ليرو حيٰ فرع دلوين» وقي نزعه 
ضعف» والله يغفر له؛ فجاء ابن الخطاب فأخذ منه فلم أر نزع رجل 
قط أقوى منه حن تولى الناس والحوض ملآن يتفجر»”". 
.هذا الحديث فيه إشارة ظاهرة إلى خلافة أبي بكر وعمر» وصحة 

ولايتهماء وبيان صفتها وانتفاع المسلمين بما. 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: «ررؤيا الأنبياء وحي» وقوله: وي نزعه 

.1906-1١8 14/١ شرح النووي‎ )۱( 

(۲) المسند ٠۸٠/١‏ - وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للأُلبان 85-779 5,. 

() انظر فيض القدير للمناوي 255/7 تحفة الأحوذي بشرح الترمذي .١ 5/٠١‏ 

(4) صحح البخاري 750/7 صحيح مسلم 1875-1/851/4 واللفظ له. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 561١‏ 








ضعف قصر مدته وعجلة موته وشغله بالحرب لأهل الردة عن الافتتاح 

والتزيد الذي بلغه عمر في طول مدته». 

-٥‏ وروى الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة قالت: قال لي 
رسول الله يِه في مرضه: «ادعي لي أبا بكر» وأحاك حى أكتب 
كتابا فإن أحاف أن يتم متمن ويقول قائل: أنا أولى. ويأبى الله 
والمؤمنون إلا أبا بكر)”". 

2 وعند الإمام أحمد عنها رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله يل 
قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: «ائتني بكتف”" أو لوح حي أكتب 
لأبي بكر كتاباً لا يختلف عليه» فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم قال: 
«أى الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا ابا بكي“ . 
دل هذا الحديث دلالة ظاهرة على فضل الصديق رضي الله عنه» 

حيث أخبر البي يلما سيقع في المستقبل بعد التحاقه بالرفيق الأعلى» وأن 

المسلمين يأبون عقد الخلافة لغيره رضي الله عنه» وفي الحديث إشارة أنه 
سيحصل نزاع» ووقع كل ذلك كما أخبر عليه الصلاة والسلام» ثم 
احتمعوا على أبي بكر ذه قال أبو محمد بن حزم بعد أن ذكر هذا 

.١7١ص الاعتقاد للبيهقي‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري »۲٤۸-۲ ٤۷/۲‏ صحیح مسلم ۱۸٥۷/٤‏ واللفظ له. 

() الكتف: عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب كانوا 


يكتبون فيه لقلة القراطيس. النهاية .١5٠0/4‏ 
)٤(‏ المسند 17/5 . 
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الحديث: «فهذا نص جلي على استخلافه عليه الصلاة والسلام أبا بكر 

على ولاية الأمة بعده». 

۷- وروی البخاري من حديث طويل عن أبي سعيد الخدري َيه وفيه 
أن البي يل قال: ««إن أَمَنَّ الناس علي قي صحبته وماله أبو بكر ولو 
كنك مدا طلا غر ری :ادت ایا بک ولکن أحوة السلا 
ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بک . 
وقي لفظ آخر للشيخين: رلا يبقين في المسجد حوحة" إلا سدت إلا 

حوخحة أي بك» فأمره يك بسد الأبواب جميعها إلا باب أبي بكر فيه إشارة 

قوية إلى أنه أول من يلي أمر الأمة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. 
قال الحافظ ابن حجر: «قوله إلا باب أبي بكر» هو استثناء مفرغ, 

زالعى الاسقوا ا غر مرواب أ ورك :قاتر كوه ایر ست قال 

الخطابي وابن بطال وغيرهما: في هذا الحديث اختصاص ظاهر لأبي بكر 
وفيه إشارة قوية إلى استحقاقه للخلافة» ولا سيما أنه قد ثبت أن ذلك 
كان في آخر حياة البي يل قي الوقت الذي أمرهم فيه أن لا يؤمهم إلا 
أبو بكرء وقد ادعى بعضهم أن الباب كناية عن الخلافة والأمر بالسد 


.٠١8/5 الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري ۲۸۹-۲۸۸/۲. 

(0) المنوححة: الباب الصغير بين اليتين أو الدارين. شرح النووي ٠١١/٠١‏ النهاية لابن الأثبر .۸٦/۲‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري ۳۳۱/۲. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم  ٦٥٣‏ 





كناية عن طلبها“ كأنه قال: لا يطلبن أحد الخلافة إلا أبا بكر فإنه لا 

حرج عليه في طلبهاء وإلى هذا جنح ابن حبان» فقال بعد أن أحرج هذا 

الحديث: ررقٍ هذا الحديث دليل على أنه الخليفة بعد البي ئ لأنه حسم 
بقوله سدوا عن كل خوخة في المسجد أطماع الناس كلهم على أن 

یکو نوا حلفاء بعد . 

۸- وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري ذه قال: مرض 
البي كَل فاشتد مرضه» فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» فقالت عائشة: 
إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس قال: «مروا أبا 
بكر فليصل بالناس» فعادت فقال: «مري أبا بكر فليصل بالناس» فإنكن 
صواحب يوسف» فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة البي ل . 

9- وف رواية أخرى عنها رضي الله عنها أنها قالت: «إن رسول الله ل 
قال في مرضه: ««مروا أبا بكر يصلي بالناس» قالت عائشة: قلت: إن 
أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء» فمر عمر 
فليصل للناس فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا 


)١(‏ الصحيح في تأويل الحديث أن سد الخوحات ا ولیس ريا ولذلك 
بادروا إلى سد الخوخحات بالماء والطين والله أعلم. 

(۲) فتح الباري .٠٤/۷‏ 

(؟) قوله: فإنكن صواحب يوسف: أي ف الظاهر على ما تردن وكثرة إلحاحكن في 
طلب ما تردنه وتملن إليه أه. شرح النووي 50/4 .١‏ 

(4) صحيح البخاري 2١74/7‏ صحيح مسلم .517/1١‏ 
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قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل للناس؛ 
ففعلت حفصة؛ فقال رسول الله يلِهُ: «مّهُ إنكن صواحب يوسف 
مروا أبا بكر فليصل بالناس» فقالت حفصة لعائشة: رما كنت 
اس ر 

-٠‏ وروى مسلم فی صحيحه بإسناده إلى عبيد الله بن عبد الله قال: 
دحلت على عائشة فقلت لها: ألا تحدثيى غن مرض رسول الله وَل 
الت جلى تقل الف يي فقال: رأصلى الناس؟» قلنا: لا وهم 
يتتظرونك يا رسول الله قال: «ضعوا لي ماء قي المحضب» ففعلنا 
فاغتسل ثم ذهب لينوء”" فأغمي عليه» ثم أفاق فقال: «أصلى الناس» 
قلنا: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله فقال: «ضعوا لى ماء ف 
المنحضب» ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: 
«أصلى الناس؟» فقلنا: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله قالت: والناس 
عكوف ف المسجدء ينتظرون رسول الله يله لصلاة العشاء الآخرة 
قالت: فأرسل رسول الله يع إلى أبي بكر أن يصلي بالناس فأتاه 
الرسول فقال: إن رسول الله ييل يأمرك أن تصلي بالناس فقال أبو 
کو كان وچاد راا ع ع ا قال: ال انت 

.5117/١ صحيح مسلم‎ »۱۲٤/۲ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) المحضب: بالكسر شبه المركن وهي إحانة تغسل فيها الثياب. النهاية تي غريب 
الحديث ۳۹/۲» شرح النووي .٠١١/٤‏ 


(۳) ينوء: أي يقوم وينهض. شرح النووي .٠١١/٤‏ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 86205" 





أحق بذلك» قالت: فصلى هم أبو بكر تلك الأيام ثم إن رسول 
الله يك وجد من نفسه حفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة 
الظهر وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه 
البي كلدِ أن لا يتأخر وقال لهما: «أجلسان إلى جنبه» فأجلساه إلى جنب 
أبي بكر وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة البي قد والناس يصلون 
بصلاة أبي بكر والبي يِل قاعد قال عبيد الله: فدحلت على عبد الله بن 
عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتئ عائشة عن مرض رسول 
لله ويك قال: هات فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شیا غير أنه قال: 
أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس قلت: لا قال: هو علي)'". 
هذا الحديث اشتمل على. قوائد عظيمة منها: زرفضيلة أي: بكر 
الصديق 5ه وترجيحه على جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
وتفضيله» وتنبيه على أنه أحق بخلافة رسول الله يللع من غيره» ومنها 
أن الإمام إذا عرض له عذر عن حضور الجماعة استخلف من يصلي 
كم وأنه لا يستخلف إلا أفضلهم ومنها فضيلة عمر بعد أبي بكر 5ه 
لأن أبا بكر ذه لم يعدل إلى غيرم)”". 
-١‏ وروى الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه» أن أبا بكر كان 


يصلي لحم ف وجع رسول الله يل الذي توفي فيه» حى إذا كان يوم 


(۱) صحیح مسلم ۳۱۲-۳۱۱/۱. 
(۲) شرح النووي .۱۳۷/٤‏ 
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الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله يع ستر الحجرة 
فنظر إليناء وهو قائم» كأن وجهه ورقة مصحفء ثم تبسم رسول 
الله يه ضاحكاء قال: «فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج 
رسول الله يِه ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن 
رسول الله ييه حارج للصلاة فأشار إليهم رسول الله بيك بيده أن 
أتموا صلاتكم؛ قال: ثم دحل رسول الله ل فأرحى الستر قال: فتوقي 
رسول الله ب من يومه ذلك . 

۲- وروى البخاري بإسناده إل آنس كله قال: رلم نرج البي 4# 
ثلاث فأقيمت الصلاة» فذهب أبو بکر يتقدم» فقال ڼي الله ک1 
بالححاب فرفعه» فلما وضح وجه النبي وَل ما نظرنا منظراً كان 
أعجب إلينا من وجه البي ولي حين وضح لناء فأومأ البي كل بيده 
إلى أبي بكر أن يتقدم وأرحى البي يل الحجاب فلم يقدر عليه حي 
ا فهذه الأحاديث الى فيها تقددم الصديق 5ه في الصلاة 
على احتلاف رواياتما واضحة الدلالة على أن أبا بكر له أفضل 
الصحابة على الإطلاق وأحقهم بالخلافة وأولاهم بالإمامة وقد فهم 
هذه الدلالة أصحاب رسول الله و. 


-١‏ فقد روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى عبد الله بن مسعود ذه 


.519/١ صحيح مسلم‎ 2١75/7 صحيح البخاري‎ )١( 
. ٠۲١-۱۲٤/۲ صحیح البخاري‎ )۲( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ٦٥۷‏ 





قال: «رما قبض رسول الله يليْهُ قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير» 
قال: فأتاهم عمر #ه فقال: يا معشر الأنصار» ألستم تعلمون أن 
رسول الله يع قد أمر أبا بكر يؤم الئاس فأيكم تطيب نفسه أن 
يتقدم أبا بكر ذه فقالت الأنصار: تعوذ بالله أن نتقدم بآ وك 
-١5‏ وروى ابن سعد بإسناده إلى الحسن قال: قال علي: لما قبض 
البي يل نظرنا في أمرنا فوجدنا البي يله قد قدم أبا بكر في الصلاة 
فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله له لديننا فقدمنا أبا بكر»'©. 
راف ار ل ين اقم اماد و 
ذلك إشارة إلى أنه أحق الناس بالإمامة» بعد وفاته كله كذلك فهم هذا 
الفهم من جاء بعدهم من أهل العلم فقك قال أبنو يكز الموذي” برقل 
لأبي عبد الله -أحمد بن حنبل- قول البي ظلُِ: «يؤم القوم أقرؤهم» فلما 
مرض قال: رقدموا أبا بكر يصلي بالناس» وقد كان في الوم من هو أة 


من أي بكر فقال أبو عبد الله: إنما أراد الخلافة". 


چ 


.1۷/۳١ المستدرك‎ )١( 

(۲) الطبقات ۱۸۳/۳. 

(؟) هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز أبو بكر المروذي كان رهة اله دا 
في أصحاب أحمد لورعه وفضله؛ وكان أحمد يأنس به وينبسط إليه وهو الذي تولى 
إغماض أحمد لما مات وغسله» وروى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة توفي سنة همس 
وسبعين ومائتين هجرية. انظر ترجمته في طبقات الحنابلة .57-05/1١‏ 

= المسند من مسائل الإمام أحمد للخلال ورقة 47 وهو مخطوط يوجحد في مكتبة‎ )٤( 
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وقال أبو الحسن الأشعري رحه الله تعالى: «(وتقليعه له أمر معلوم 
بالضرورة من دين الإسلام قال: وتقديمه له دليل على أنه أعلم الصحابة 
وأقرؤهم لما ثبت في الخبر المتفق على صحته بين العلماء: أن رسول الله كله قال: 
«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا ف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن 
کاا ی اة سرا ف اکر ا فإف كانوا اق اسن راء فأقدمهم لاما 
قال ابن كثير: وهذا من كلام الأشعري رحمه الله مما ينبغي أن يكتب بماء 
الذهب, ثم قد اجتمعت هذه الصفات كلها في الصديق تله وأرضاه". 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي بعد أن ساق الأحاديث الى فيها تقدم 
أبي بكر الصديق في الصلاة: «فهذه الأخبار» وما في معناها تدل على أن 
البي يلدٌ رأى أن يكون الخليفة من بعده أبا بكر الصديق فنبه أمته .مما ذكر من 
فضيلته وسابقته وحسن أثره» ثم ما أمرهم به من الصلاة حلفه» ثم الاقتداء 
به وبعمر بن الخطاب رضي الله عنهما على ذلكء وإنما لم ينص عليه نصاً لا 
يحتمل غيره والله أعلم لأنه علم بإعلام الله إياه أن المسلمين يجتمعون عليه 
وأن حلافته تنعقد بإجماعهم على بعتم ا 

ولا يفوتنا أن نذكر في ختام هذا المبحث أن أهل السنة لهم قولان ف 
إمامة أبي بكر الصديق نه من حيث الإشارة إليها بالنص الخنفي أو الجلي. 


خطوطات ال حامعة الإسلامية» وانظر مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص١٠٠‏ . 
)١(‏ البداية والنهاية .۲٠٠/١‏ 


(۲) الاعتقاد ص۷۲١.‏ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم .0" 


القول الأول: 

منهم من قال: إن إمامة أبي بكر الصديق هه ثابتة بالنص الخفي 
والإشارة وهذا القول ينسب إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى» وجماعة 
من أهل اللنذيت 27 وهو .رواية عن الإمام أحمد بن انبل رة اه عليه 
واستدل أصحاب هذا القول بتقديم البي يع له فى الصلاة وبأمره ي بسد 








الأبواب إلا باب أبي بكر وقد نت فا ادت ا 

القول الثابي: 

ومنهم من قال: إن خلافة أبي بكر ذه ثابتة بالنص 3 وهذا قول 
طائفة من أهل الحديث” عد وي اد 

واستدل هذا الفريق بحديث المرأة الي قال لها: رإن لم تحديئ فأني أبا 


1 


بكر» وبقوله لعائشة رضي الله عنها: «ادعي لي أبا بكر وأحاك حئى 
كنيب ا ني أحاف أن يتمئ متمن ويقول قائل أنا أولى» ويأبى الله 


والمؤمنون إلا أبا بكر» وحديث رؤياه يليه: رأنه على حوض يسقي الناس 


)١(‏ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ٠١۷/٤‏ منهاج السنة لشيخ 
الإسلام ابن تيمية 21175-١174/١‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2١15/١‏ شرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص577. 

(۲) انظر المعتقد في أصول الدين لأبي يعلى الفراء ص/٠۲۲»‏ منهاج السنة .٠١١/١‏ 

(*) انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل ۰٠۰۷/٤‏ منهاج السنة ١٠١-۱۳٤/۱‏ 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2١55/١‏ شرح العقيدة الطحاوية ص۳٣٠‏ . 

(4) الفصل في الملل والأهواء والنحل ٠١9/4‏ 
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فجاء أبو بكر فترع الدلو من يده ليروحه» وكل هذه الأحاديث تقدم 
E‏ ) 

والقول الذي يطمئن إليه القلب وترتاح له النفس في خلافة أبي 
بكر ذه أن يقال: إن المصطفى يل لم يأمر المسلمين بأن يكون الخليفة 
عليهم من بعده أبا بكر ذه وإنما دلهم عليها لإعلام الله -سبحانه- له بأن 
المسلمين سيختارونه لما له من الفضائل العالية الى ورد ما القرآن والسنة 
وفاق يما غيره من جميع الأمة ا حمدية ذَقنه وأرضاه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ذكره للخلاف 
الوارد ني خلافة الصديق هل ثبتت بالنص الحلي»› أو الخفي: «والتحقيق أن 
البي يليو دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة 
من أقواله وأفعاله وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد له وعزم على أن 
يكتب بذلك عهداء ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء 
يذلك ٠.‏ فلو كان التعنين ما يدعه غلى الأمة ليه رسول اله 4 بيانا 
قاطعا للعذر ولكن لا دهم دلالات متعددة على أن أبا بكر هو المتعين 
وفهموا ذلك حصل المقصود وهذا قال عمر بن الخنطاب في حطبته الى 
خطبها .عمحضر من المهاحرين والأنصار: «وليس فيكم من تقطع إليه 
الأعناق مثل أبي بكر»» رواه البخاري ومسلم... إلى أن قال «فخلافة أبي 
بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتهاء ورضا الله 
ورسوله كك له يما واتعقدت .عبائعة المسلمين له واحتيارتهم .إياة''احتيارا 


لباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم "5١‏ 








استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله وأنه أحقهم يبهذا الأمر عند 
الله ورسوله» فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعاًء لكن النص دل على رضا 
الله ورسوله بها وأكما حق وأن الله أمر بما وقدرها وأن المؤمنين يختارونماء وكان 
هذا أبلغ من بحرد العهد بما لأنه حيئذ كان يكون طريق ثُبوتا بحرد العهد 
وأما إذا كان المسلمون قد احتاروه من غير عهد ودلت النصوص على صوابهم 
ا کا ورا ا ور ك کان فلاف دلا عل أن الین كان 
فيه من الفضائل الى بان يما عن غيره ما علم المسلمون به أنه أحقهم بالخلافة 
فإن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاص)”". 

فالنصوص المتقدم ذكرها متفقة على إثبات فضله الذي لا يلحقه فيه 
أحد» وإرشاد الأمة إلى أنه أحق الناس بالخلافة بعد الرسول يَلك؛ فقد أخبر 
البي هليه أن المسلمين سيجتمعون على خلافة أبي بكر لسابقته إلى الإسلام 
وفضله العظيم الذي لا يشاركه فيه أحد» فخلافته ورد في القرآن والسنة 
التنبيه والإشارة إليها واللّه أعلم. 


(۱) منهاج السنة ٠١١-۱۳۹/۱‏ وانظر جحموع الفتاوى .٤۹-٤۷/٠١‏ 
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المبحث الرابج: بيان انعقاد الإجماع على خلافته رضي الله عنه: 

لقد أجمع أهل السنة والمماعة سلفاً وخلفاً على أن أحق الناس بالخلافة 
بعد البي كَل أبو بكر الصديق يه لفضله وسابقته ولتقدم البي بل إياه في 
الصلوات على جميع الصحابة) وقد فهم أصحاب البي ولد مراد المصطفى عليه 
الصلاة والسلام من تقديمه في الصلاة فأجمعوا على تقديمه في الخلافة ومتابعته 
ولم يتخلف منهم أحد ولم يكن -الرب جل وعلا- ليجمعهم على ضلالة 
فبايعوه طائعين» وكانوا لأوامره ممتثلين» ولم يعارض منهم أحد في تقديمه وما 
يزعمه الشيعة من أن علياً تخلف عن بيعته هو والزبير قد قدمنا قربا ما يدل على 
بطلان هذا الزعم من ثبوت بيعتهما في البيعة العامة الي كانت قي مسجد 
رسول الله ييل في اليوم الثاني من بيعة السقيفة» ومن زعم أن علياً والزبير رضي 
الله عنهما بايعا ظاهراً وخالفا باطناً فقد قال فيهما أقبح القول» فهما رضي الله 
عنهما أجل قدرا وأكبر محلا من هذاء وقد نقل إجماع الصحابة ومن جاء 
بعدهم من أهل السنة والحماعة على أن أبا بكر الصديق له أولى بالخلافة من 
كل أحد جماعة من أهل العلم المعتبرين. 

فقد روى الخطيب البغدادي بإسناده إلى أبي محمد عبد الله بن محمد بن 
عثمان الحافظ أنه قال: أجمع المهاجرون والأنصار على خلافة أبي بكر» قالوا 
له: يا خليفة رسول الله ولم يسم أحد بعده خليفة» وقيل: إنه قبض البي كَل 
عن ثلاثين ألف مسلم كل قال لأبي بكر: يا خحليفة رسول الله يل ورضوا به 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 551" 








ITE 
وقال أبو الحسن الأشعري: «أثى الله -عز وجل- على المهاحرين‎ 
والأنصار والسابقين إلى الإسلام» ونطق القرآن يمدح المهاجحرين والأنصار‎ 
في مواضع كثيرة وأثى على أهل بيعة الرضوان فقال عز وجل: 98 لَمَّدَ‎ 
ری هع نِالْمُؤْمِني إذ يموك ت ألسَجَرَة 4 الآية"" قد أجمع هؤلاء‎ 
الذين أثئ الله عليهم ومدحهم على إمامة أبي بكر الصديق َه وسموه‎ 
خليفة رسول الله يلع وبايعوه وانقادوا له وأقروا له بالفضل وكان أفضل‎ 
الجماعة في جميع الخصال الى يستحق بما الإمامة من العلم والزهد وقوة‎ 

إلا ا فروسناسة لمعه يرلل . 

وقال a‏ انع انالك يق القرزاه: الكرم ابعدل هنا على 
حلافة أبي بكر: روما يدل على إمامة الصديق 5ه أن المسلمين جميعاً تابعوه 
وانقادوا لإمامته... ثم رأينا علياً والعباس قد بايعاه وأجمعا على إمامته فوجب 
ا بعد البي ييه بإجماع المسلمين» ولا يجوز لقائل أن يقول: 
كان باطن على والعباس حلاف ظاهرهماء ولو جاز هذا لمدعيه لم يصح 
إجماع» وجاز لقائل أن يقول ذلك في كل إجماع المسلمين وهذا يسقط 
حجية الإجماع لأن الله -عز وجل- لم يتعبدنا في الإجماع بباطن الناس وإنما 


.۱۳۱-۱۳۰/۱۰ تاريخ بغداد‎ )١( 
.٠۸ سورة الفتح» من الآية:‎ )۲( 
. الإبانة عن أصول الديانة ص11‎ )۳( 
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تعبدنا بظاهرهم» وإذا كان ذلك كذلك فقد حصل الإجماع والاتفاق على 
إمامة أبي بكر الصديق'. 

وقال أبو بكر الباقلان في معرض ذكره للإجماع على خلافة الصديق 
رضي اله عنه: «وكان يه مفروض الطاعة لإجماع المسلمين على طاعته 
وإمامته وانقيادهم له» حي قال أمير المؤمنين على عليه السلام جحيباً لقوله هه 
لما قال: «أقيلون فلست بخي ركم»» فقال: لا نقيلك ولا نستقيلك «قدمك 
اله يل لديننا ألا ترضاك لدنيانا»» يعن بذلك حين قدمه للإمامة في 
الصلاة مع حضوره واستنابته في إمارة الحج» فأمرك عليناء وكان 5ه أفضل 
الأمة وأرجحهم لمانا وأكملهم فهما وأوفرهم علم. 

وقال أبو عثمان الصابوني: «ويثبت أهل الحديث خلافة أبي بكر 
بعد وفاة رسول الله يلك باختيار الصحابة واتفاقهم عليه» وقوهم 
قاطبة: رضيه رسول الله يل لديننا فرضيناه لدنيانا» وقوهم: قدمك 
رسول الله يله فمن يؤخحركء وأرادوا أنه ك قدمك في الصلاة بنا أيام 
مرضه فصلينا وراءك بأمره» فمن ذا الذي يؤحرك بعد تقدبمه إياك» وكان 
رسول الله ب يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته ما يبين للصحابة أنه 
أحق الناس بالخلافة بعده» فلذلك اتفقوا عليه واحتمعوا فانتفعوا عكانه 


)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة ص/58-51. 
2١‏ الإنصاف فيما يحب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص٥٦‏ . 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 5526" 








والله وارتفعوا به وارتقو ٣‏ 

وقال أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي بعد ذكره روايات عدة قي 
كاك الما رد بالخلافة لأبي بكر رضي الله عنه: رروقد صح ما 
ذكرنا اجتماعهم على مبايعته مع علي بن أبي طالبء فلا يجوز لقائل أن 
يقول: كان باطن علي أو غيره بخلاف ظاهرهء فكان علي أكبر محلا 
وأحل قدراً من أن يقدم على هذا الأمر العظيم بغير حق أو يظهر للناس 
حلاف ما في ضميره» ولو جاز هذا في اجتماعهم على خلافة أبي بكر لم 

يصح إجماع قط والإجماع أحد حجج الشريعة» ولا يجوز تعطيله بالتوهم؛ 
ELAS EL‏ 
هو من قول الزهري فأدرجه بعض الرواة في الحديث عن عائشة في قصة 
فاطمة رضي الله عنهم وحفظه معمر بن راشد فرواه مفصلاً وجعله من 
قول الزهري منقطعاً من الحديث؛ وقد روينا في الحديث الموصول عن أبي 
جه غه ر وهن اة م الا انهلا اه العامة يعد 
البيعة الى جرت في السقيفة» ويحتمل أن عليا بايعه بيعة العامة» كما روينا 
في حديث أبي سعيد الخدري وغيره» ثم شجر بين فاطمة وأبي بكر كلام 
بسبب الميراث؛ إذ لم تسمع من رسول الله كله في باب الميراث ما سمعه أبو 
بكر وغيره فكانت معذورة فيما طلبته» وكان أبو بكر معذوراً فيما منع 
فتخلف علي عن حضور أبي بكر حى توفيت» ثم كان منه تحديد البيعة 


.١؟48/1١ عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية‎ )١( 
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والقيام بواجباتما كما قال الزهريء ولا يجوز أن يكون قعود علي ف بيته 
على وجه الكراهية لإمارته» ففي رواية الزهري أنه بايعه بعد وعظّم ا 
ولو كان الأمر على غير ما قلنا لكانت بيعته آخرأء خطأء ومن زعم أن عليا 
بايعه ظاهراً وخالفه باطنا فققد أساء الثناء على على» وقال فيه أقبح القول 
وقد قال على في إمارته وهو على المنبر: ألا أخب ركم بخير هذه الأمة بعد 
نبيها يلك قالوا: بلى قال: أبو بكر ثم عمرء ونحن نزعم أن عليا كان لا يفعل 
إلا ما هو حقء ولا يقول إلا ما هو صدقء وقد فعل في مبايعة أبي بكر 
ومؤازرة عمر ما يليق بفضله وعلمه وسابقته وحسن عقيدته وجميل نيته في 
أداء النصح للراعي والرعية ... فلا معن لقول من قال بخلاف ما قال وفعل» 
وقد دحل أبو بكر الصديق على فاطمة في مرض مونما وترضاها حي رضيت 
عنه» فلا طائل لسخط غيرهما ممن يدعي موالاة أهل البيت» ثم يطعن على 
أصحاب رسول الله ع ويهجن من يواليه ويرميه بالعجز والضعف 
واختلاف السر والعلانية في القول والفعل وبالله العصمة والتوفيق»0". 

وقال عبد الملك الجويئ: «أما إمامة أبي بكر ذه فقد ثبتت 
بإجماع الصحابة فإهم أطبقوا على بذل الطاعة والانقياد لحكمه . 


وما تخرص به الروافض من إبداء علي شراسا”؟ وشماس(" في عقد 


.١80-1١1/9ص الاعتقاد‎ )١( 
.7” الشراس: شدة المعاملة. مختار الصحاح ص4‎ )١( 
.١١١/١ شموس: أي صعب الخلق. لسان العرب‎ )0 
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اھ ا کا ری قذي 1 کی ی ا ا ا 
بنفسه قد استفزه الحزن على رسول الله كلق م دحل فيما دحل الناس 
فيه وبايع أبا بكر على ملا من الأشهاد»”. 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: «روهو -أي أبو بكر- أحق خلق 
الله تعالى بالخلافة بعد البي # لفضله وسابقته وتقدع البي ب له في 
الصلاة على جميع الصحابة رضوان الله عليهم» وإجماع الصحابة رضي الله 
عنهم على تقدعه ومبايعته ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة)”". 

وقال أبو عبد الله القرطبي: «روأجمعت الصحابة على تقديم الصديق 
بعد احتلاف وقع بين المهاحرين والأنصار في سقيفة بي ساعدة في التعيين 
حي قالقة. الأنصيان: “هنا امير ومنكم أمير فدفعهم أن بكر وعمر 
والمهاحرون عن ذلك وقالوا هم: إن العرب لا تدين إلا هذا الجي من 
قريش» ورووا هم الخبر في ذلك فرجعوا وأطاعوا لقريش»“. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في سياق رده على الرافضي: 
(فلما اتفقوا على بيعته“» وم يقل قط أحد: إن أحق هذا الأمر منه لا قرشي ولا 
أنصاري فإن من نازع أولاً من الأنصار لم تكن منازعته للصديق؛ بل طلبوا أن يكون 
منهم أمير ومن قريش أمير» وهذه منازعة عامة لقريش» فلما تبين لهم أن هذا الأمر 
)١(‏ كتاب الإرشاد ص51". 
(۲) لمعة الاعتقاد ص77. 
() الجامع لأحكام القرآن .1514/١‏ 
(4) الضمير عائد إلى أبي بكر رضي الله عنه. 
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في قريش قطعوا المنازعة وقال هم الصديق: «رضيت لكم أحد هذين 
الرحلين عمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح» قال عمر: فكنت والله 
أن أقدم فتضرب عنقي لا يقرب ذلك إلى إثم أحب إلي أن أتأمر على قوم 
فيهم أبو بكرء وقال له بمحضر الباقين: «أنت يرنا وأفضلنا وأحبنا إلى 
رسول الله يع وقد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة: ثم بايعوا أبا بكر 
من غير طلب منه ولا رغبة بذلتهم ولا رهبة» فبايعه الذين بايعوا الرسول 
تحت الشجرة والذين بايعوه ليلة العقبة» والذين بايعوه لما كانوا يهاحرون 
إليه والذين بايعوه لما كانوا يسلمون من غير هجرة كالطلقاء وغيرهم؛ وم 
يقل أحد قط: إن أحق يبهذا من أبي بكر ولا قاله أحد في أحد بعينه إن 
SLE ASS EE‏ 
فارسية: إن بيت الرسول أحق بالولاية لأن العرب - في جاهليتها - 
كانت تقدم أهل الرؤساءء وكذلك الفرس يقدمون أهل بيت الملك فنقل 
عمن نقل عنه كلام يشير به إلى هذاء وصاحب هذا الرأي لم يكن له 
غرض في علي بل كان العباس عنده بحكم رأيه أولى من عليء فأما الذين 
لا يحكمون إلا بحكم الإسلام المحض وهو التقديم بالإبمان والتقوى فلم 
يختلف منهم اثنان في أبي بكر ولا خالف أحد من هؤلاء ولا هؤلاء» وق 
أنه ليس ف القوم أعظم إكانا وتقوى من أبي بكر فقدموه مختارين له 
مطيعين» فدل على كمال إهانهم وتقواهم واتباعهم لما بعث الله به نبيهم 
من تقديم الأتقى فالأتقى» وكان ما اختاره الله لنبيه يل وهم أفضل هم 
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والحمد لله» على أن هدى هذه الأمة وعلى أن جعلنا من أتباعهم)”". 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: رقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم 
على بيعة الصديق حت علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما»”". 

وقال يحيى بن أبي بكر العامري رحمه الله تعالى: «روقد كانت بيعته 
إجماعا من الصحابة الذين هم أعرف بالحال وأدرى بصحة الدليل في 
المقال والإجماع حجة قطعية من غيرهم فما ظنك به . 

فهذه النقول للإجماع عمن تقدم ذكره من الأئمة كلها وضحت 
أن أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن أبا بكر الصديق ونه هو الأحق 
بالخلافة بعد النبي #؛ لإجماع الصحابة على إمامته وانقيادهم له جميعا 
وإطباقهم على مخاطبتهم له بالخلافة فقالوا بأجمعهم: يا خليفة رسول 
الله وما حصل عليه الإجماع لا يكون إلا حقاء فهذا سبيل المؤمنين أهل 
السنة والجماعة في خلافة أبي بكر الصديق ذف فلا يجوز لمسلم يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يتبع سبيلاً غيره. 


(۱) منهاج السنة ۲۷۰-۲۹۹/۲۳. 
(۲) البداية والنهاية .٠٤١/١‏ 


(۳) الرياض المستطابة في جملة من روى فى الصحيحين من الصحابة ص۲٤ .١٤١-١‏ 
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المبحث الخامس: ذكر بعض شبه الشيعة الإمامية في أن الخليفة 
بعد وفاة النبي :ا هو علي بن أبي طالب <*. وبيان بطلانها 
يزعم الشيعة الإمامية بأن عليا ذه هو الإمام بعد النبي يك بلا 
فصل ويدعون أن البي يي نص عليه وأوصى له بالخلافة 
ويحندون. هذا اعتقادا جازيا والناظر :يغين البصنيزة تق كناب الله 
وسنة نبيه يي يحد أنه ليس هناك دليل فيهما يدل على معتقدهم 
هذا» وبالنظر في كتب الملل والنحل اتضح أن أول من أحدث هذه 
المقالة الي مضموفا أن عليا وصي البي ي وأنه أوصى له بالخلافة 
عبد الله بن سباً اليهودي" الذي راء. يمذه. المقالة الكيد للإسلام 
وتفريق كلمة المسلمين» وقد تقبل مقالته الفاسدة من بعده الشيعة 
الإمامية والنظام” ومن وافقه من فرق المعتزلة» وقد جعل الشيعة 
الإمامة ركنا من أركان الإيمان ال لا يكمل إيمان الإنسان إلا 
مما" بل بالغوا فيها حي قالوا: إا أفضل من أركان الإسلام 
)١(‏ انظر الطرائف في معرفة مذهب الطوائف لابن طاووس ١58/١‏ وما بعدهاء 
الصراط المستقيم إلى مستحقي التقددم للعاملي 247-78/7 مقالات الإسلاميين 
1 الفرق بين الفرق ص3ه-50. الملل والنحل للشهرستاني .١ 45/١‏ 
(۲) الفرق بين الفرق ص٠٠۲‏ الملل والنحل للشهرستان .1174/١‏ 
(۴) انظر الملل والنحل للشهرستان .٠۷/١‏ 
)٤(‏ حاء ي كتاب الكافي للكلين ١5/١‏ كتاب الإبمان والكفر باب دعائم الإسلام 
حديث رقم ١‏ فقد ذكر بإسناده إلى جعفر عليه السلام قال: بي الإسلام على = 
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الأخرى7", ثم زعموا أن كل إمام من أئمتهم من أهل البيت منصوص على 
إمامته بالتلميح تارة» وبالتصريح أحرى حيث إن كل إمام من أئمتهم يوصي 
بالإمامة لمن بعده” ولكي يضللوا على جهلة المسلمين وليستميلوهم إلى 
اعتقاد أن الخليفة بعد البي يي هو علي وه عمدوا إلى آيات من كتاب الله 
-تعالى- فيها ثناء ومدح لعامة عباد الله الصالحين وأوليائه المتقين وجعلوها 
خاصة برابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب ذه وجعلوا يؤولونما على 
حسب معتقدهم الباطل» كما اختلقوا كثير من الأحاديث لنصرة بدعتهم 
الفاسدة واعتقادهم الباطل ويجادلون بها على أنها أدلة مسلمة» وفي الحقيقة إنها 
شبه يصطادون بها جهلة المسلمين ومن قل نصيبه من العلم منهم وسأذكر في 
هذا المبحث طائفة من الآيات القرآنية» والأحاديث الى سطروها تي كتبهم 
ويرددونها عند حاجتهم في مسألة الإمامة» وسأقرن تلك الآيات والأحاديث 


بالرد يما ييين بطلان دلالتها على ما يدعون وما يهدفون إليه. 


خمس: على الصلاة» والزكاة والصوم» والحج» والولاية» ولم يناد بشيء كما نودي 
بالولاية وانظر ما قاله الخميئ في هذا الصدد في كتابه كشف الأسرار ص49 .١‏ 

)١(‏ روى الكليي ف «الكاني» أيضاً: 11/١‏ حديث رقم ه عن أبي جعفر عليه السلام 
بي على حمس أشياء على الصلاة» والزكاة» والحج» والصوم, والولاية. قال زرارة: 
فقلت وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل لافها مفتاحهن والوالي هو 
الدليل عليهن قلت: ثم الذي يلي ذلك في الفضل؟ فقال: الصلاة إن رسول الله وَل 
قال: ,,الصلاة عمود دينكم a‏ 

(۲) الصراط المستقيم إلى مستحقي التقددم للعاملي ؟/110-170. 
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أولاً: ذكر بعض شبههم من الآيات القرآنية وهي: 
الشبهة الأولى: 

قوله تعالى: مإ ملح ءَادَمُ من يكت قَنَابَعَليَةٌ 2104 وجه استدلاهم 
يذه الآية أنمم يذكرون عن ابن عباس أنه قال: سكل البي وله عن 
الكلمات الي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه فقال: رسأله بحق محمد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين أن يتوب عليه فتاب عليه» وهذه فضيلة لم 
يلحقه أحد من الصحابة فيها فيكون هو الإمام لمساواته البي 45 ف 
ا 

وهذا الاستدلال باطل من وجوه: 

الأول: أنهم يطالبون بثبوت هذا النقل إلى ابن عباس ولا سبيل لهم إلى هذا. 

الثاني: أن هذا الذي نسبوه إلى ابن عباس كذب موضوع باتفاق 
أهل العلم وقد أورده أبو الفرج بن الجوزي ف الموضوعات”" من أفراد 
أبي الحسن علي بن عمر الدارقطئ فإن له كتبا في الأفراد والغرائب» قال 


.۳۷ سورة البقرة» من الآية:‎ )١( 

(۲) منهاج الكرامة لابن المطهر الحلي المطبوع مع كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن 
تيمية 77/4- وانظر تفسير العياشي 241/١‏ تفسير فرات الكوفي ص7١»‏ كتاب 
الصافي ق تفسیر القرآن ۸۳-۸۲/۱» ص۱۳۸. 


.۳/۳ الموضوعات‎ )٣( 
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الدارقطئ: تفرد به حسين الأشقر”" رواي الموضوعات عن الأثبات عن 
عمرو بن ثابت” وليس بثقة ولا مأمون. 

الثالث: أن الكلمات الي تلقاها آدم قد حاءت مفسرة في قوله 
تعال: الا رتا طاا اش وإن ل قفر کا ورعحنتا یکن مِسَالْحَيِرنَ 1#" 
وقد روي عن السلف هذا وما يشبهه» وليس في شيء من النقول الثابتة 
لتفسير الآية ما يذكره الشيعة من القسم. 

الرابع: أن الكفار والفساق إذا تاب أحدهم إلى الله تاب الله عليه 
وإن لم يقسم عليه بأحدء فكيف يحتاج آدم في توبته إلى ما لا يحتاج إليه 
اخ ا لا مؤمن ولا كافرء ولم يثبت عن البي فل أنه أمر أحدا 
في توبته بمثل هذا الدعاء. 

الخامس: يقال لهم: إن هذه الخصيصة المكذوبة ال ذكرتموها ليست 


من حصائض الأئمة إذ إا حسب زعمكم ثابتة لفاطمة رضي الله عنها 


)١(‏ هو الحسين بن الحسن الأشقر الفزاري الكوفي صدوق يهم ويغلو في التشيع من 
العاشرة مات سنة ثمان ومائتين» قال أبو يعلى: سمعت أبا معمر الحذلي يقول: الأشقر 
كذاب. وقال ابن معين: كان من الشيعة الغالية. انظر تر جمته وأقوال العلماء فيه قي 
كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي 49/١‏ 2350-1 قذيب التهذيب 5710-5155/1. 

(۲) هو عمرو بن ثابت وهو ابن أبي المقدام الكوفي مولى بكر بن وائل ضعيف رمي 
بالرفض من الثامنة مات سنة اثنين وسبعين وهو رافضي خحبيث. انظر ترجمته 
وأقوال العلماء فيه في تحذيب التهذيب »١ ١-۹/۸‏ ميزان الاعتدال وغ ؟. 


(۳) سورة الأعراف» الآية: 7. 
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وخصائص الأئمة لا تنبت للنساء وما لم يكن من خصائصهم لم يستلزم 
الإمامة» فإن دليل الإمامة لا بد أن يكون اا لها يلزم من وجوده 
انمحتاقها) فلو كان هذا دللا عل اة لكان ن ت يه رمت ها 
والمرأة لا تكون إماماً بالنص والإجماع. 
الشبهة الثانية: 

قوله تعالی: تی جاك لای إماما ال ومن ریق 4 الآية» وجه 
استدلالهم بهذه الآية أنهم ينسبون إلى ابن مسعود أنه قال: قال البي وَل 
«انتهت الدعوة إلي وإلى على لم يسجد أحدنا لصنم قط فاتخذي 38 واتخذ 
عليا وصيا» وهذا نص في الباب“ 

والرد على هذا الاستدلال من وجوه: 

الأزل إن هذا ادي كدب اغاق اللفاظ © . 


.٠٠/٤ انظر منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية/٤١٠.‏ 

(۳) منهاج الكرامة لابن المطهر الحلي المطبوع مع كتاب منهاج السنة 255/14 وابن 
المغازلي في مناقب علي طبه ص٥٠٤۳‏ - ۲٤۲١‏ برقم (۳۲۲)» واليزان قي تفسير 
القرآن للطباطبائي ۲۷۹/۱» المنتقى للذمي ص/۹٠٤.‏ 

(5) لأن ف إسناده ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف كذبه أبو حاتم. وقال 
الحافظ ابن حجر في التقريب: متروك ورمي بالرفض. وقال النسائي 
وابن معين: ليس بثقة. وقال الدار قطئ: متروك. انظر: الجرح والتعديل 


لابن أبي حاتم 5955/8 برقم »)١81١١(‏ وتقریب التهذیب ص٦٥٥‏ برقم = 
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الثان: أن قوله اتتهت الدعوة إلينا كلام لا يجوز أن ينسب إلى البى َل 
في: ان قوله انتهت الدعوه | م لا يجوز ب إلى البو 
فإنه إن أريد أنما لم تصب من قبلنا كان ممتنعاً لأن الأنبياء من ذرية إبراهيم 


ع 
م ر 2 ررد 2o‏ 


دخلوا في الدعوة فقد قال تعال: ل ووهبكالمإسحى ويعقوب تاؤلة وكلابجمتا 
َِقَامَألصََكؤوََإِيسَآ ركوو 4 وقال عن بي إسرائيل: ‏ وحعلتامهم 
َة دوت رارت لا صبروا ڪاو اوي 4 ففي هاتين الآيتين 
إخبار بأنه -تعالى- جعل أئمة من ذرية إبراهيم قبل أمتناء وإن أريد انتهت 
الدعوة إلينا أنه لا إمام بعدنا لزم ألا يكون باقي الاثي عشر أئمة. 

الثالث: أن كونه لم يسجد لصنم فضيلة يشاركه فيها جميع من ولد 
على الإسلام مع أن السابقين الأولين أفضل منهم فكيف يجعل المفضول 
مستحقاً لهذه المرتبة دون الفاضل؛ وليس كل من لم يكفر أو من لم يأت 
بكبيرة أفضل ممن تاب عنها مطلقاً بل. قد يكون التائب من الكفر 
والفسوق أفضل ممن لم يكفر ولم يفسق» كما دل على ذلك الكتاب» فإن 
الله فضل الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا على الذين أنفقوا من بعد 
وقاتلواء وأولئفك كلهم أسلموا من بعد وهؤلاء فيهم من ولد على 
الإسلام» وفضل السابقين الأولين على التابعين لهم بإحسان وأولعك آمنوا 

.)۸۹۸۱( برقم‎ ۲۳۷/٤ ومیزان الاعتدال‎ »)۷۰٥۹( 


.۷١-۷۲ سورة الأنبياء الآيتان:‎ )١( 


(۲) سورة السجدة الآية: ٤‏ ۲. 
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بعد الكفر» والتابعون ولدوا على الإسلام وقد ذكر الله في القرآن أن لوطا 


آمن لإبراهيم وبعثه الله نبيا وقال شعيب: 38 قَد أفرينَاعلَألوَكذِمًا إن مدا 
Sf GI 9, 2L 3‏ ے ل رہ عص وع ار کا اس سرس مج وما ع 

ملم بعد لذ دتا آل مہا وما کون لتا آن نعود فیا إل أن يسَآاَه ينا 74" وقد 
ين الله عن إخحوة يوسف سا اتی ثم نبأهم بعد توبتهم وهم الإا 
الذين أمرنا أن نؤمن با أوتوا وإذا كان في هؤلاء من صار نبيا فمعلوم أن 
الأنبياء أفضل من غيرهم وهذا مما تنازع فيه الرافضة وغيرهم» ويقولون 
دل عليه الكتاب والسنة والذين منعوا من هذا عمدقم أن التائب من 
الذنب يكون ناقصا مذموما لا يستحق النبوة ولو صار من أعظم الناس 
طاعة» وهذا هو الأصل الذي نوزعوا فيه والكتاب والسنة يدلان على 


.85 سورة الأعراف» من الآية:‎ )١( 

(۲) للعلماء أقوال في المراد بالأسباط: 
القول الأول: هم أولاد يعقوب وعددهم اثنا عشر ولداء ولكل واحد منهم من 
الأولاد جماعة. ا 
القول الثاني: هم حفدة يعقوب أي: أولاد أولاده لا أولاده. 
القول الثالث: هم قوم صالحون؛ والمراد بالأسباط على هذا القول قبائل بني إسرائيل» 
وهذا القول استظهره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي -رحه الله تعالى-. انظر هذه 
الأقوال في: جامع البيان للطبري »51/4/١‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 17/١‏ ؟ 
برقم »)١۳١١ - 1١.0(‏ والدر المنثور للسيوطي 2579/١‏ وفتح القدير للشوكاني 
١ 0١‏ وبدائع الفوائد المستنبطة من قصة يوسف للسعدي ص/517. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم “٦۷۷‏ 





بطلان قولهم في(" 
ويمذه الوجوه اتضح بطلان استدلال الشيعة بالآية الكربمة على 
إمامة على رضى الله عنه. 


الشبهة الثالثة: آية المباهلة: 


Ae «< 0 27‏ . و دو ا کر ا ع 0 بر 

وهي قوله تعالى: ِل فمن اجك فيه من بعد مَاجاء ك من ألا 
IR LR SL ok‏ 2 0 سم هه َع رم 24 
تعالوا تدع أ بناءنا وأا وضَاءَنا وشساء وأنشستا وأ 5 دم 


صر وص و رو م 


تلفت جل لنت الو 
ووجه استدلاهم بمذه الآية على إمامة علي كله أَمُم يزعمون أا 
دلت على أفضليته من وجهين: 
أحدهما: أن موضوع الباهلة ليتميز احق من المبطل» وذلك لا يصح أن 
يفعل إلا عن هو مأمون الباطن مقطوعا على صحة عقيدته أفضل الناس عند الله. 
الثاي: أنه يَلهٌ جعله مثل نفسه بقول: :(وأنشسنا وأنضس> #6لأنه أراد بقوله: 
ابا #6 الحسن والحسين «رع» وبقوله: وأنفسنا 6 نفسه ونفس علي (ع» 
... وإذا جعله مثل نفسه وحب أن لا يدانيه ولا يقاربه في الفضل أحد“ 
ال امارج ا اوج ال ا غ و 


(۱) منهاج السنة ۳۷/٤‏ وانظر المنتقی للذهي ص۳۹٤‏ . 
)١(‏ سورة آل عمران» الأية: .51١‏ 


(؟) تفسير التبيان للطوسي 4/5/7. 
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EE‏ بنص الكتاب هو نفس رسول الله ل ...فهل يصح 
الرحوع إلى أحد من الناس أي كان ونفس الرسول موحود بينهم وهل 
يحكم الناس حاكم ... ونفس الرسول حاض'. 

وقال ابن المطهر الحلي مبينا وجه الدلالة من الآية: «رنقل اللدمهور 
كافة أن أبناءنا إشارة إلى الحسن والحسين ونساءنا إشارة إلى فاطمة» 
وأنفسنا إشارة إلى علي وهذه الآية دليل على ثبوت الإمامة لعلي؛ لأنه 
تعال “قد جغله نفس رسول الله عله والاقناد: خال فييقئ امراف بالمساواة له 
الولاية» رايا لو كان عبن هولاء,مسازيا له وأفضل متهم .فق اسحا 
الدعاء لأمره تعالى بأخذهم معه؛ لأنه في موضوع الحاجة وإذا كانوا هم 
الأفضل تعينت الإمامة فيهم» وهل تخفى دلالة هذه الآية على المطلوب إلا 
على من استحوذ الشيطان عليه وأخذ .عجامع قلبه وحببت إليه الدنيا الي 
لا ينالها إلا .كنع أهل الحق من حقهم)0". 

والرد على استدلالهم هذا: 

يقال لهم: إن استدلالكم بمذه الآية على إمامة علي ذَيه مردود 
وباطل ودليل واضح على الجهل والقول بغير علم» إذ تقريرهم أن الرسول 
عن بقوله: أنفسنا نفسه ونفس علي غير مسلم لهم. 


.99-9//75 الإمامة في صوء الكتاب والسنة‎ )١( 
كتاب‎ 4١ 4//١ حق اليقين‎ »۳٤-۳۳/٤ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة‎ )۲( 
.۲۹۸/۱ الصافي ف تفسير القرآن‎ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 51١/5‏ 








قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا بطلان فهمهم من 
الآية مساواة علي للرسول بي حيث قال: رروهو حلاف المستعمل في لغة 
العرب ومما يبين ذلك أن قوله: :وهنا *# لا يختص بفاطمة بل من دعاه 
من بناته كانت بمنزلتها في ذلك لكن لم يكن عنده إذ ذاك إلا فاطمة» 
فإن رقية وأم كلثوم وزينب كن قد توفين قبل ذلك فكذلك أنفسنا ليس 
مختصاً بعلي بل هو صيغة جمع كما أن نساءنا صيغة جمع وكذلك أبناءنا 
صيغة جمع وإنما دعا حسناً وحسيناً لأنه لم يكن ممن ينسب إليه بالبنوة 
سواهما)”" رروجاء في مختصر التحفة الاثئ عشرية: وما قاله علماؤهم بأن 
الشخص لا يدعو نفسه فكلام مستهجن إذ قد شاع وذاع في العرف 
القدم والحديد أن يقال: دعته نفسه إلى كذا ودعوت نفسي إلى كذا 
مَطوّعَتٌ لَهُهَفْسَهُ قلخيو "» وأمرت نفسي» وشاورت نفسي إلى 
غير ذلك من الاستعمالات الصحيحة الواقعة في كلام البلغاء فكان مع 
(ندع Ea a ad‏ 
لصداق «إوَأشسكا # فمن تقرره» من قبل الكفار لمصداق «إوَأنشسكمع ) 
في أنفس الكفار» مع أنمم مشتركون في صيغة (ندعو) ولا معن لدعوة 
البي إياهم وأبناءهم بعد قوله: :9 تاوا # فعلم أن الأمير داحل في الأبناء 
حكما كما أن الحسنين داحلان في الأبناء كذلك لأنهما ليسا بابنين 
)١(‏ منهاج السنة .٠٠/٤‏ 


.٠١ سورة المائدة» من الآية:‎ )1١١ 
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حقيقة ولأن العرف يعد الختن من غير ريبة في ذلك -أي: في الأبناء 
فدعوى الرافضة أن البى يلك عد علياً في الأبناء عندما دعا أهل الكتاب 
من نصارى نحران إلى المباهلة . خصيصة ليست لأحد فيستحق بذلك 
الإمامة بعده عليه الصلاة والسلام عا هى دعوة ا تقوم كما حجق إذ 
العرف يعد الصهر في الأبناء من حيث الاحترام والعطف والتقدير- 
اا وا ف ال ی ارك ف ا وي كرك ان 
ولا رون انتک ن ویره 4 أي: أهل دينكم 
و سار (۲ e‏ سام و ا ي a‏ 
اشک 4 ب اوا د یشوه ن ویون وَالْمؤِْئَتُ يأَنفسيم حَيرا 7#" فلما 
كان للأمير اتصال بالبي كله في النسب والقرابة والمصاهرة واتحاد في 
الدين والملة وكثرة المعاشرة والألفة وهذا غير بعيد فلا يلزم المساواة)©) 
ولو سلم للشيعة يمساواة علي للرسول كلٌ في جميع الصفات كما 
يزعمون للزم من ذلك «اشتراكه في حصائص النبوة وغيرها من الأحكام 
الخاصة به» وهو باطل بالإجماع لأن التابع دون المتبوع» وأيضا: لو كانت 
الآية دليلاً لإمامته لزم -أن يكون علي- إماما في زمنه يخ وهو باطل 


.۸ ٤ سورة البقرة» من الآية:‎ )١( 
.١١ سورة الحجرات» من الآية:‎ )۲( 
.٠١ سورة النور» من الآية:‎ )۳( 


.١5 ختصر التحفة الائ عشرية ص5‎ )٤( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 1۸١‏ 








يكون مفیدا للمدعي إذ هو غير متنازع فيم)”". 

أما زعمهم لو كان غير من دعاهم عند المباهلة مساويا هم وأفضل 
منهم قْ استجابة الدعاء لأمره تعالى بأحذهم معه لأنه ني موضع الحاجة» 
وإذا كانوا هم الأفضل تعينت الإمامة فيهم فيقال هم: «لم يكن المقصود 
من أحذه لاعلا وقاطمة وللدين والتسين رضت الله عتم إيناية الناغاء 
إذْ دعاؤه يله وحده كافء ولو كان المراد يمن دعاه معه أن يستجاب 
دعاؤه لدعا المؤمنين كلهم ودعا بمم» كما كان يستسقي يمم؛ وكما كان 
يستفتح بصعاليك المهاجرين وكان يقول: «فهل تنصرون وترزقون إلا 
بضعفائكم»”" أي: بدعائهم وصلاتمم وإخلاصهم؛ ومن المعلوم وإن كان 
علي وفاطمة والحسن والحسين محابي الدعوة فكثرة الدعاء أبلغ في 
الإحابة» لكن لم يكن المقصود من دعوة من دعاه إجابة دعائه» بل لأحل 
المقابلة بين الأهل والأهل؛ ومن المعلوم بالضرورة لدى كل مسلم أن 
البي بإ لو دعا أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وابن مسعود وأبي 
ابن كعب ومعاذ بن حبل وغيرهم للمباهلة لكانوا من أعظم الناس 
استجابة لأمره وكان دعاء هؤلاء وغيرهم أبلغ في إجابة الدعاء» لكن لم 
يأمره الله -سبحانه- بأحذهم لأنه لم يحصل به المقصود فإن المقصود أن 


.١55ص مختصر التحفة الاثئ عشرية‎ )١( 
انظر الحديث في مسند أحمد 2198/6 صحيح البحاري مع شرحه فتح الباري‎ (۲) 


من ديت سعد بن أن و قاض رضي :الله عله 
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أولنك يأتون .عن يشفقون عليه طبعاء كأبنائهم ونسائهم ورجاهم الذين هم 
أقرب الناس إليهم» فلو دعا البي يع قوما أجحانب لأتى أولئك بأحانب» ولم 
يكن يشتد عليهم نزول البهلة بأولئك الأجانب» كما يشتد عليهم نزوها 
بالأقربين إليهم فإن طبع البشر يخاف على أقربيه ما لا يخاف على الأجانب 
فأمر البي يلد أن يدعو قرابته» وأن يدعو أولئك قرابتهم” 

فتبين مما تقدم ذكره عن أهل العلم أن الآية ليست فيها ما يدل على 
إمامة علي وبنيه كما يزعم الشيعة ذلك» وأن استدلال الشيعة ما على هذا 
المطلب تعسف منهم وتكلف خاطئ وفاسد» وغاية ما تدل عليه الآية هو 
احتصاص علي ذَفته يذه المنقبة على غيره من الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم أجمعين» وكون الرسول يلِعٌ أشركه في امباهلة إنما هو إرضاء للخصم 
وإفحام له؛ إذ المعروف من طبيعة الإنسان ألا يعرض أقاربه للهلاك فكونه 
عليه الصلاة والسلام يدعو ألصق الناس به وأقريهم إليه دليل واضح على 
صحة نبوته» ولهذا لما رأى نصارى بحران صدقه -حافوا على أنفسهم وتخلوا 
عن مباهلته» ولكن الشيعة لما ابتلوا بدفع الحق وعدم التسليم له أصيبوا بعدم 
فهم ما تدل عليه آيات الكتاب العزيز. 
الشبهة الرابعة: 

وله تعالى: جل صوق بق ليوو ميم وجب 274 ووجه استدلاهم 


.٠٠/٤ منهاج السنة‎ )١( 
سورة المائدة» من الآية: 4 ه.‎ )۲( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ٦۸۳‏ 





يمذه الآية أنهم يكذبون على الثعلبي أنه قال: إنما نزلت في علي» وهذا 
دليل على أنه أفضل فيكون هو الإمام”". 

وهذا الاستدلال مردود بوجوه: 

الوجه الأول: أن هذا كذب على الثعلبي» وأنه قال في تفسيره لهذه 
الآية: قال علي وقتادة والحسن: أنهم أبو بكر وأصحابه. 

الوجه الثاني: أن هذا قول بلا حجة؛ فلا يجب قبوله ولا الالتفات إليه. 

الوجه الثالث: أن قولهم هذا معارض لما هو أشهر منه وأظهر» وهو 
أا نزلت في أبي بكر وأصحابه" الذين قاتلوا معه أهل الردة وهذا هو 
المعروف كما تقدم» لكن الشيعة أرادوا أن يجعلوا فضائل الصديق لعلي» 
وهذا من المكر السيء الذي لا يحيق إلا بأهله. 

ولا يشك مسلم في أن علياً ذه ممن كان يحب الله ويحبه الله لكن 
ليس بأحق يهذه الصفة من أبي بكر وعمر وعثمان» ولا كان جهاده 
للكفار أعظم من جهاد هؤلاء» ولا حصل به من المصلحة للدين أعظم مما 
حصل كؤلاء» بل كل منهم له سعي مشكور وعمل مبرور وآثار صالحة 
في الإسلام» والله يحريهم عن الإسلام وأهله خير جزاءء فهم الخلفاء 


الراشدون والأئمة المهديون الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. 


2771/١ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 258/4 وانظر تفسير العياشي‎ )١( 
. ٤۸۸/١ كتاب الصافي في تفسير القرآن‎ ۱۷٠/١ تفسير القمي‎ 
. ٠١۲/۳١ انظر جامع البيان للطبري 585/5 الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 


٤‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


الوجه الرابع: يقال لهم: على سبيل الفرض: إها نزلت في على 
فهل يصح أن يقول قائل: 0 





تعالى : وق يلالد انومن برد نکم عن وينه فسوی بان الله بقوم مهم وحبوتةد 6* 
إلى قوله: ولا يخاو لوم لپ 4 فهذا صريح في أن هذا ليسوا رجلا 
وا YG E O E a EO‏ ولو 
قيل: المراد هو شيعته لقيل إذا كانت الآية أدخلت مع علي غيره فلا ريب 
أن الذين قاتلوا الكفار والمرتدين أحق بالدحول فيها من غيرهم. 

الوجه الخامس: أن قوله تعالى: :3 نوك يق ةيوم م یبود € 
فلك لق ى فة تون رهي عبار ل .لوقام ملا ادغات کا ن 
كان» لا يختص ذلك بأبي بكر ولا بعلي وإذا لم يكن مختصاً بأحدهما لم 
يكن هذا من خصائصه؛ فبطل أن يكون بذلك أفضل ممن يشا رکه فيه» 
تضلذ غن أن يوحي :بذلك الآمامة .بل هذه الآية تل على انه لا برت 
أحد إلى يوم القيامة إلا أقام الله قوماً يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة 
على الكافرين يجاهدون هؤلاء المرتدين!". 

وبمذه الوجوه الخمسة يبطل استدلال الشيعة بمذه الآية على إمامة 


علي رضي الله عنه. 


.fo- 40۱ وانظر المنتقى للذه‎ ٠٠-١۸/٤ منهاج السنة‎ )١ 
منهاج و هبي ص‎ )١( 





الشبهة الخامسة: آية الولاية. 

وهي قوله تعال: ناولم آله رسو وَأَلذنَ >امثوا آلب بقيمون الاه 
وون ركه وهم عون 4 

ووجه استدلالهم يمذه الآية أنهم يدّعون الإجحاع أفا نزلت 
في علي 5 ذه ويذكرون حدیٹا يعزونه إلى تفسير الثعلبي عن أبي ذر أنه 
فال ت رول ا فان واا صا ورات هافن ا عا 
يقول: علي قائد البررة وقاتل الكفرة» فمنصور من نصره» وخذول من 
خذله» أما إن صليت مع رسول الله يك يوماً صلاة الظهر» فسأل سائل 
فلم يعطه أحد شيئاء فرفع السائل يده إلى السماء وقال: اللهم إنك 
عليه أن شالك دق سحن رول ا كل فل يقلي حد قينا ركان 
علي راكعا فأومأ بخنصره اليمئ» وكان متختماً فيهاء فأقبل السائل 
حي أخذ الخاتم وذلك بعين البي يل فلما فرغ من صلاته رفع رأسه 
إلى السماء وقال: ««اللهم إن موسى سألك وقال: ل قال ري شح لي 
ری ارو ری )الین سای )فهو ولي )وجل تي 
وزان ھی )حرو خی )اشد د ہد آزری ا وَأَشْركه ف أي 746" فأنزلت 


ع 


عليه قرآنا ناطفا قال سَنَمُدُ عَصُدَك بِأَحِيكَ وتجمل لكما سلطننًا قلا 


)١(‏ سورة المائدة الآية: هه. 


(۲) سورة طه» الآیات منْ٣۲-۲٠.‏ 
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باود کا اا 4 اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك اللهم فاشرح لي 
صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي علي اشدد به 
ظهري» قال أبو ذر: فما استتم كلام رسول الله ييه حي نزل عليه 
جبريل من عند الله فقال: رريا محمد اقرا قال: وما أقراً قال: إقراً إِنَها 
ولیک اه ورشولت وآلزبن اموا از یقیمون لاء ووو الکو وهم ومون چی٩‏ 

قال ابن المطهر الحلي مبينا وجه الدلالة من الآية: «ونقل ابن المغازلي 
الواسطي الشافعي أن هذه الآية نزلت في علي» والولي هو المتصرف 
وقد أثبت له الولاية في الآية كما أثبتها الله تعالى لنفسه ولرسوله». 

وقال الطوسي: «رووجه الدلالة فيها أنه قد ثبت أن الولي في الآية 
عن الأول OEE SE‏ :2 وین “امنا 4 
أمير المؤمنين ° «رع». 

والناظر بعين البصيرة يرى أن هذا الخبر الذي ساقوه لبيان وجه 
دلالة الآية على إمامة علي ذف بعد البي ب بلا فصل حبر مفترى و كذب 
على البي بيك يعرف فيه ذلك من ألفاظه. 


)١(‏ ذكر هذا الخبر ابن المطهر الحلي وانظر منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 
٤‏ تفسير فرات الكوفي ص78 . 4» العياشي 2371/١‏ تفسير القمي )1170/١‏ 
تفسير الكاشاني المسمى كتاب الصافي في تفسير القرآن .٠١٠١-٤٠٥١/١‏ 

.5/4 منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة‎ )١( 

(۳) تفسير التبيان للطوسي ٠٥۹/۳‏ وانظر المفصح ف إمامة أمير المؤمنين له أيضا: ص75١.‏ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وقد وضع بعض 
الكذابين حديئاً مفترى أن هذه الآية نزلت في حق علي» لما تصدق 
بخامه في الصلاة» وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل)”". 

وقد بين رحمه الله وجوه بطلان هذا الخبر المفترى فقال: 

(رو كذبه بين من وحوه كثيرة: 

منها: أن قوله: «الذين»» صيغة جمع وعلي واحد. 

ومنها: أن الواو ليست واو الحال إذ لو كان كذلك كان لا يسوغ 
أن يتولى إلا من أعطى الزكاة في حال الركوع؛ فلا يتولى سائر الصحابة 
والقرابة ومنها: أن المدح إنما يكون بعمل راشي ارک ودا 
SO UE SE ga a E‏ 
الصلاة شغلاً ومنها: أنه لو كان إيتاؤها في الصلاة حسناً لم يكن فرق بين 
حال الركوع وغير حال الركوع؛ بل إيتاؤها في القيام والقعود أمكن. 

ومنها: أن علياً لم يكن عليه زكاة على عهد البي كل. 

ومنها: أن إيتاء غير الخاتم في الزكاة خير من إيتاء الخاتم» فإن أكثر 
الفقهاء يقولون لا يجرئ إحراج الخاتم في الزكاة. 

ومنها: أن هذا الحديث فيه أنه أعطاه السائل والمدح في الزكاة 
أن يخرحها ابتداءء ويخرحها على الفور لا ينتظر أن يسأله سائل» 
ومنها: أن الكلام في سياق النهي عن موالاة الكفار والأمر موالاة 


.١ه5-‎ ١ 0/۱ منهاج السنة‎ )١( 
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المؤمنين كما يدل عليه سياق الكلام». 

وقال اا رهه الله تعالى: ررإن ألفاظ الحديث مؤذنة بأنه حديث 
موضوع على الي وَل فإن علياً اه ليس قائدا لكل البررة بل لهذه الأمة 
رسول الله يِه وليس هو أيضا: قاتلا لكل الكفرة بل قتل بعضهم كما قتل 
غيره بعضهم وما أحد من المحاهدين القاتلين لبعض الكفار إلا وهو قاتل 
لبعض الكفرة» وكذلك قوله: منصور من نصره خذول من خذله» هو 
حلاف الواقع» والبي ي لا يقول إل ا اا فالدعاء الذي عن 
البي ية عقب التصديق بالخاتم من أظهر الكذب لأن من المعلوم أن الصحابة 
رضي الله عنهم أنفقوا في سبيل الله وقت الحاحة إليه ما هو أعظم قدا ونفعا 
من إعطاء سائل خاتماء وني الصحيح عن البي يلك أنه قال: ررما نفعئي مال 
كمال أبي بكرء إن أَمَنّ الناس علي ف صحبته وذات يده أبو بكر» ولو كنت 
متخخذا من أهل الأرض خليلاً لاتخزت أبا بكر خخليلا7, 

وقد تصدق عثمان بألف بعير في سبيل الله في غزوة العسرة حي 
قال البي يلهِ: رما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم»'". 

والإنفاق قي سبيل الله وفي إقامة الدين في أول الإسلام أعظم من 
صدقة على سائل محتاج -والإنفاق- الذي صدر في أول الإسلام في إقامة 


(۱) منهاج السنة .٠١١-٠١١/۱‏ 
(۲) صحیح البخاري ۲۸۹/۲. 


(۳) انظر سنن الترمذي ۲۸۹/۰. 
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الدين ما بقي له نظير يساويه» وأما إعطاء السائلين لحاحتهم فهذا البر 
يوجد مثله إلى يوم القيامة» فإذا كان البي كله لأحل تلك النفقات العظيمة 
النافعة الضرورية لا يدعو مثل هذا الدعاء» فكيف يدعو هذه لأحل إعطاء 
غا قل کن اا ق و روب ا ا وا ن كدت 
حاهل أراد أن يعارض ما ثبت لأي بكر بقوله: وَسََْم التق 0 
یوق مارگ © راکم عن ند ی )لیا رید اکل 2 
ولسوف رض کے بأن يذكر لعلي ذه من هذا الجنس» فما أمكنه أن يكذب 
أنه فعل ذلك في أول الإسلام فكذب هذه الأكذوبة الخ ل روج :ل 
على حاهل .. إلى أن قال: فمن زعم أن البي ييل سأل الله أن يشد 
بشخص من الناس كما سأله موسى أن يشد أزره بمارون فقد افترى على 
يسول الك كلاو سه عي 0 . 

وقد حطأ ابن كثير رحمه الله تعالى من ظن أن قوله تعالى في الآية: 
وهم مون #6 جملة حالية وعلل ذلك بأنه: يلزم منه أن يكون دفع 
الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره؛ لأنه ممدوح, وليس الأمر كذلك 
عند أحد من العلماء ومن نعلمه من أئمة الفتوى7". 

وقال الدهلوي مبينا عدم نزول الآية في على وعدم صحة الحديث 
)١(‏ سورة الليل؛ الآيات: .75١-1١1/‏ 


(؟) منهاج السنة 7-5/84. 
(۳) انظر تفسیر القرآن العظیم .٥۹۷/۲‏ 
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الذي اختلقه الرافضة لبيان دلالتها على إمامة علي ذه حيث قال: وأما 
القول بترولها في حق علي بن أبي طالب ورواية قصة السائل وتصدقه 
بالخاتم عليه في حالة الركوع فإنما هو للثعلبي فقط» وهو متفرد به ولا يعد 
المحدثون من أهل السنة روايات الثعلبي قدر شعيرة ولقبوه بحاطب ليإ 
فإنه لا يميز بين الرطب واليابس وأكثر رواياته عن الكلبي عن أبي صالح 
وهو من أوهى ما يروي في التفسير عندهم'". 

وأما زعم الشيعة أن لفظ: الولي هو المتصرف وقد أثبتت له“ 
الولاية في الآية كما أثبتها الله تعالى لنفسه ولرسوله؛ فهذا يدل على حهل 
الشيعة حيث «ريجعلون الولي هو الأمير ولم يفرقوا بين الولاية بالفتح 
والولاية بالكسر والأمير يسمى الوالي ولكن قد يقال: هو ولي الأمر» كما 
يقال: وليت أم ركم» ويقال: أولو الأمر» وأما إطلاق القول بالمولى وإرادة 
الولي فهذا لا يعرف بل يقال في الولي المولى ولا يقال: الوالي فتبين أن 
الآية دلت على الموالاة المحالفة للمعاداة الثابتة لجميع المؤمنين بعضهم على 
بعض» وهذا مما يشترك فيه الخلفاء الأربعة وسائر أهل بدر وأهل بيعة 
الرضوان» فكلهم بعضهم أولياء بعض» وم تدل الآية على أحد منهم 
يكون أميرأً على غيره؛ بل هذا باطل إذ لفظ الولي والولاية غير لفظ الوالي 


.4/4 انظر منهاج السنة‎ )١( 
.١475-1١41/ص مختصر التحفة الاثئ عشرية‎ )۲( 
الضمير يعود إلى علي رضي الله عنه.‎ )۳( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 591١‏ 








والآية عامة في المؤمنين والإمارة لا تكون عامة». 

وما تقدم ذكره اتضح بطلان استدلال الشيعة على إمامة علي ضيف 
إذ هى بعيدة كل البعد عن مراد الشيعة من حيث الترول والدلالة. 
الشبهة السادسة: 

قوله تعال: إن اليرت اموا ويوا لصحت سَمَجسل لم 
ليحن ويا 274 وجه استدلالهم يذه الآية أهم يقولون: إن الحافظ أبا نعيم 
الأصبهاني روى بإسناده إلى ابن عباس قال: نزلت في علي والود محبة قي 
القلوب المؤمنة» وق تفسير الثعلبي عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله كل 
لعلي: «ريا علي قل اللهم اجعل لي عندك عهدا واجعل لي في صدور المؤمنين 
مودة» فأنزل الله: © إنَ آل َامَنُوا وَعَمِلُوأ لصحت سيمل هم 
اه و 
ال رخن ودا % ول ينبت لغيره ذلك فيكون هو الإمام'”. 

والرد على هذا الاستدلال وبیان بطلانه من وجوه: 


الوحه الأول: أنهم يطالبون بالدليل على صحة هذا النقل وإلا 


.۸/ ٤ منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) سورة مرحي الآية: .۹٦‏ 

(۳) الكشف والبيان للثعلي ۲۳۳/٠‏ طبعة دار إحياء التراث العربي عام ٤۲۲‏ ١ه-»‏ 
وطبقات المحدثين بأصبهان 5514/9 برقم (2»)531 ومنهاج الكرامة المطبوع مع 
منهاج السنة 2307/4 وانظر تفسير فرات الكوني ص/۸۹-۸۸» تفسير القمي 
۲ تفسير الكاشاني المسمى الصاف في تفسير القرآن .٥۸/۲‏ 
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فالاستدلال يما لا تثبت مقدماته باطل بالاتفاق» وهو من القول بلا علم 
ومن قفو الإنسان» ما ليس له به علم ومن الحاجة بغير علم» والعزو 
المذكور لآ يقبل النبوت باتفاق أهل السنة والشيعة". 

الوجه الثاني: أن هذين الحديثين من الكذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث. 

الوجه الثالث: قوله تعالى: $ لن سے اموا واوا 
لصََّلِلحَتِ لصََلِلِحَتِ *# عام في جميع المؤمنين فلا يجوز تخصيصها بعلي» بل هي 
5200000 والدليل على ذلك أن الحسن والحسين وغيرهما من 
المؤمنين الذين تعظمهم الشيعة بيه الإجماع على 
عدم اختصاصها بعلي رضي الله عنه. 

الوجه الرابع: أن الله -تعالى- أخبر أنه سيجعل للذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وداء وهذا وعد منه صادق» والله لا يخلف الميعاد» فقد جعل 
للصحابة رضي الله عنهم الود في قلوب جماهير المسلمين ولا سيما الخلفاء 


رضي الله عنهم ولا سيما أبو بكر وعمر وعلي م ذه في مقدمة من يودهما 


)١(‏ في إسناده إسحاق بن بشر الكاهلي وهو متروك» متهم كذبه أبو بكر بن أبي شيبة) 
وموسى بن هارون؛ وأبو زرعة؛ وقال الدارقطئ: هو في عداد من يضع الحديث 
انظر: ميزان الاعتدال ١85/١‏ برقم (740)» والمغئ في الضعفاء ٠١١/١‏ برقم 
(047)» ولسان الیزان ۲٠۵/۱‏ برقم .)11١(‏ وانظر أيضاً ما قيل في الكاهلي 
هذا: اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ٠۷١ - ٠۷١/١‏ وقال الذهي عن 
هذا الحديث ررموضو ع عند أهل المعرفة». المنتقى ص١٠٤‏ . 
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ويحبهما رضي الله عن صحابة نبيه أجمعين»”") 

وبمذه الوجوه تبين أنه لا دلالة في الآية على ما تدعيه الشيعة من 
تقدم علي ف ضنه في الإمامة. 
الشبهة السابعة: 

قوله تعالی: ‏ في وټ أن اه أن ترفع و ڪر فا امه يځ يح لَه فا 
اْمُدووالصَال © ر جال تلهم رة ولا بيع عن كر زار الصو ة وراو الركوة 
افون بوا مَل فيه اقرف والأصدهة 6 وة استدلاهم م امم 
يقولون: قال الثعلبي بإسناده عن أنس وبريدة قالا: قرأ رسول الله م هذه 
الآية فقام رجحل فقال: أي بيوت هذه يا رسول الله فقال: «بيوت الأنبياع» 
فقام إليه أبو بكر فقال: يا رسول الله هذا البيت منهاء يعن بيت علي 
وفاطمة» قال: «نعم من أفضلهام» وصف فيها الرجال بما يدل على 
أفضليتهم؛ فيكون علي هو الإمام وإلا لزم تقدم المفضول». 

واستدلاهم بمذه الآية مردود لوجوه: 

الوجه الأول: أنهم يطالبون بصحة هذا النقل إذ بحرد عزو ذلك إلى 
الثعلبي ليس بحجة باتفاق أهل السنة والشيعة وليس كل خبر رواه واحد 


.۳۸-۳۷/٤ انظر منهاج السنة‎ )١( 
.٠۳۷-۳١ سورة النورء الآيات:‎ )۲( 
(؟) منهاج الكرامة في معرفة الإمامة لابن المطهر مع منهاج السنة 255/4 وانظر: تفسير‎ 


فرات الكوقي ص7١٠2‏ تفسير القمي 4/7 .٠١‏ 
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من الجمهور يكون حجة عند الجمهور» بل علماء الجمهور متفقون على أن 
ما يرويه الثعلبي وأمثاله لا يحتجون به لا ثي فضيلة أبي بكر وعمر ولا في 
إثبات حكم من الأحكام إلا أن يعلم ثبوته بطريقه ... ثم علماء الجمهور 
متفقون على أن الثعلبي وأمثاله يروون الصحيح والضعيف ومتفقون على أن 
بخرد روايته لا توجب اتباع ذلك ... وتفسيره وإن كان غالب الأحاديث 
الي فيه صحيحة ففيه ما هو كذب موضوع باتفاق أهل العلم. 

الوجه الثاني: أن هذا الحديث موضوع عند أهل المعرفة بالحديث 
ولهذا لم يذكره علماء الحديث في كتبهم الى يعتمد عليها في الحديث»› 
كالصحاح والسئن والمسانيد مع أن في بعض هذه الكتب ما هو ضعيف» 
بل ما يعلم أنه كذب» لكن هذا قليل حداء وأما هذا الحديث وأمثاله فهو 
أظهر كذبا تن أن يد كزؤة قشل ذلك 

الوجه الثالث: أن يقال: الآية باتفاق الناس هي في المساجد كما قال 





r e کو‎ 1 


ِن ألله أن ترفع ويرّحكر فب أسمف سح له فا اعدو 
الال # الآية وبيت علي ليس موصوفاً يذه الصفة. 

الوجه الرابع: يقال لهم: بيت النبي يك أفضل من بيت علي باتفاق 
المسلمين ومع هذا لم يدحل في هذه الآية لأنه ليس في بيته رجال» وإنما 


تعالى: $ في سوت 


امم 


فيه هو والواحدة من نسائه» ولا اراد بيت البي قال: امك 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 59265" 





الي 4 وقال ا وڏ ڪرت مابت ف وټ ڪن 4 . 
الوجه الخامس: دعواهم أن الآية في بيوت الأنبياء كذب» فإنه لو كان 
كذلك لم يكن لسائر المؤمنين فيها نصيب وقوله: سح لمم هايا 
سال © رجالا هميحر ولي عن وق ره # متناول لكل من كان 
بمذه الصفة. إذ لفظ الآية دل على أنهم رجالء وليسوا رجلا واحداء فهذا 
دليل على أن هذا لا يختص بعلي بل هو وغيره مشتركون فيهاء وحينئك 
فلا يلزم أن يكون أفضل من المشاركين له فيها. 

الوجه السادس: وأما دعواهم امتناع تقديم المفضول على الفاضل 
فإنه إذا سلم فإنما هو في مجموع الصفات الي تناسب الإمامة» وإلا فليس 
كل من فضل في حصلة من الخير استحق أن يكون هو الإمام ولو جاز 
هذا لقيل: ففي الصحابة من قتل من الكفار أكثر ثما قتل علي وفيهم من 
كان عنده من العلم ما ليس عند علي» وبالجملة لا يمكن أن يكون واحد 
من الأنبياء له مثل ما لكل واحد من الصحابة من كل وجه؛ ولا أحد من 
الصحابة يكون له مثل ما لكل واحد من الصحابة من كل وجه ولا أحد 
من الصحابة يكون له مثل ما لكل واحد من الأنبياء من كل وجه ولا 
أحد من الصحابة يكون له مثل ما لكل واحد من الصحابة من كل وجه 
بل يكون في المفضول نوع من الأمور الي يمتاز يما عن الفاضل ولكن 


ريرس 
لغدو 


)١(‏ سورة الأحزاب» من الآية: 7ه. 


(۲) سورة الأحزاب» من الآية: .٠٤‏ 


5 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
الاعتبار في التفضيل بامجمو ء. 

فالآية لا دلالة فيها على ما ذهب إليه الرافضة حيث إن المراد بالبيوت 
فيها هي المساجد وهي عامة في كل من لا تلهيه تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وليس فيها دلالة على إمامة علي اه ولا على أفضليته. 
الشبهة الثامنة: آية التطهير: 

وهي قوله تعالى: 1 م يبريد الله لله ليذه ليڏهب ءعنحكم الرحس أ 
ورف تلع يا 4 هذه الآية فهم الشيعة منها أكما تدل على عصمة 
اهل لبيك ف قار ااانا لل ام لان ايا 

قال الطوسي: ررإن لفظ إنما تحرى بحرى ليس ... فيكون تلخيص 
الكلام ليس يريد الله إلا إذهاب الرجس على هذا الحد عن أهل البيت» 
فدل ذلك أن إذهاب الرجس قد حصل فيهم» وذلك يدل على عصمتهم» 
وإذا ثبتت عصمتهم ثبت ما اردنا“ 

وقال ابن المطهر الحلي: «وقي هذه الآية دلالة على العصمة مع 

5 6 و‎ e 

بقوله: 3 آهل اليب 4 والتكرير بقوله: ود ھک والتأكيد بقوله: 





. ٤١١ص وانظر المنتقى للذهبي‎ .۲٠-٠٠١/٤ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.٣٣ 9؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 


(۳) تفسير التبيان للطوسي .۳٤١/۸‏ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ٦۹۷‏ 








#إتظهيرا “* وغيرهم ليس يمعصوم فتكون الإمامة في علي؛ ولأنه ادعاها 
في عدة من أقواله كقوله: والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وهو يعلم أن 
حلي منها محل القطب من الرحى» وقد ثبت نفي الرجس عنه فيكون 
صادقا فيكون هو الإمام)0©. 

والرد على هذا الاستدلال: 

يقال هم: ررإن الآية ليس فيها أي إشارة تدل على عصمة أحد من 
أئمة أهل البيت الى يلزم منها عند الشيعة إمامتهم» وذلك أن الآية ما هي 
إلا کقوله: ل ما رید ل جم ټم ًن حرج ې وكقوله: 
E E‏ يرِيِدُ بكم لسر € وکقوله: ٭ يدال 
لیبن کلک وڪم سک ابن ن نیکم ووب لیک وال علي 
کک ل را رید آن وب یکم وبرید الت يعو اهوت آن 
یلوا ميلا مَيَلًا عظِيمًا #4" © فإن إرادة الله في هده الأيائت متطمتة دة الله 
لذلك المراد ورضاه» به وأنه شرعه للمؤمنين وأمرهم به ليس في ذلك أنه 
خلق هذا المراد ولا أنه قضاه وقدره ولا أنه يكون لا محالة -وكما هو 


معلوم- رأن الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة شرعية دينية تتضمن حبته 


.١60/1١ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 50/4» وانظر حق اليقين‎ )١( 
.1 سورة المائدة» من الآية:‎ )۲( 
.٠۸١ سورة البقرة» من الآية:‎ )۳( 


.۲۷-۲۹ سورة النساء الآیتان:‎ )٤( 
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ورضاه» وإرادة كونية قدرية تتضمن خلقه وتقديره»(". 


والإرادة فقي آية التطهير إنما هى إرادة دينية شرعية تذهب الر.جس 

عن أهل البيت بامتثالهم الأوامر الربانية واجتناهم المنهيات» «روالدليل على 

ذلك أن البي وله بعد نزول آية التطهير قال: «اللهم هؤلاء أهل ببِيَ 

الربجس والتطهير» فلو كانت الأية ت تتضمن إخبار الله بأنه قد أذهب عنهم 
الرجس وطهرهم لم يحتج إلى الطلب والدعاع)!” 

وإذا كان الشيعة يستدلون هذه الآية على عصمة أهل البيت فإنه 

يلزم» على معتقدهم هذا أن «ريكون الصحابة لا سيما الحاضرين ف غزوة 

ل ا 

۶ ر رس ر 22.2 رم صر ر ¢ ساس سالا ٤‏ 

لک رد اهر و و ۶ نھ علیک لا ے تقکزوت 4 

وقال: ay‏ پو ويُذّهِبٌ ر الگا ن 24 وظاهر أن إتمام 

النعمة 2 الصحابة كرامة زائده 5 إلى ذينك اللفظين» ووقوع هذا 


الإتمام أدل على عصمتهم لأن إتمام النعمة لا يتصور بدون الحفظ عن 


.٠٠,۲١۰/٤ منهاج السنة‎ )١( 

(۲) رواه امد في المسند »٠٠٤,۲۹۲/۱‏ ورواه الترمذي في سننه .۳۱-۲۳۰/٥‏ 
(۳) منهاج السنة .٠٠/٤‏ 

.٦ سورة المائدة» من الآية:‎ )٤( 


(5) سورة الأنفال» من الآية: .١١‏ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 1595 








المعاصي وشر الشيطان»“ 

وأما زعمهم ان عليا ادعاها وقد ثبت نفي الرحس عنه فيكون 
صادقاً...الح. 

فإن هذا رلا يسلمء بل كل مسلم يعلم بالضرورة أن علياً ما ادعاها قط 
حى قتل عثمان وما قال: «إني معصوم, ولا أن الرسول كد جعلنٍ الإمام بعده 
ولا أنه أوجب على الناس متابعي ولا نحو هذه الألفاظ بل من المعلوم بالضرورة 
أن من نقل هذا ونحوه عنه فهو كاذب عليه إذ إن عليا د ل 
يدعي الكذب الظاهر الذي يعلم الصحابة كلهم ين 

فآبة التطهير ليس فيها دلالة على عصمة أهل البيت لأنها م ترد 
بصيغة الإخبار وليس فيها أي إشارة لا من قريب ولا من بعيد على 
إمامتهم» وما يدل على ذلك «أن أزواج البي يل مذكورات في الاية. 
والسياق إنما هو في حاطبتهن من قوله: ل بيسآ الي سى ڪأاحارمنَ 
لآو إن ایا ممن الول طح ری فی لبو مرش فلن کوک عرو 
لضا ای من بات منک جو مز د 3 حمق لها مدان معفن صِعْفَنِ * 
إلى قوله رھ ته ا 46" فالخطاب كله لأزواج البي يل لكن لما 
تبين ما في هذا من المنفعة الي تعمهن وتعم غيرهن من أهل البيت جاء 
)١(‏ مختصر التحفة الاثى عشرية ص١١٠٠‏ . 


(؟) منهاج السنة 5/5 .١‏ 


(؟) سورة الأحزاب» الآیتان: .٠٣-۳۲‏ 
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التطهير يهذا الخطاب وغيره؛ وليس عختصاً بأزواجه» بل هو متناول لأهل 
البيبت كلهم وعلي وفاطمة والحسن والحسين أحص من غيرهم بذلك 
ولذلك حصهم البي يو بالدعاء هي . 

الشبهة التاسعة: 


1 فرق 


ف مسنده عن ابن عباس قال: لما نزلت: ل ل اسل عه جا أ امود 
ف اشر مر * قالوا يا رسول الله: من قرابتك الذين وحبت علينا مودقهم؟ 

«علي وفاطمة وأبنائهمال» وكذا في تفسير الثعلبي ونحوه في 
انحن وغير علي من الصحابة والثلاثة لا تحب مودته فيكون على 
أفضل» فيكون هو الإمام» ولأن مخالفته تنا المودة وبامتغال أوامره تكون 
مودته فيكون واجب الطاعة وهو مع الإمامة». 





.١ وانظر مختصر التحفة الا عشرية ص49‎ 25١1/4 منهاج السنة‎ )١( 
.7 سورة الشورى» من الآية:‎ )۲( 

(۳) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاح السنة »۲۷-۲٠/٤‏ حق اليقين لعبد الله شير 
١ )‏ وانظر تفسیر القمي »۲۷٥/۲‏ تفسير فرات الكوفي ص/۷٤ ٠٠-١‏ 
تفسير الكاشاني المسمى الصافي في تفسير القرآن 17/7ه-4١5»‏ وابن المغازلي ف 
کتابه مناقب علي ب بن أبي طالب نه ص774 - 7075 برقم (5517) وهو حديث 
موضوع في إسناده يحى بن عبد الحميد الحماني قال فيه الإمام أحمد: ركان يكذب 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۷١١‏ 








والرد على بطلان هذا الاستدلال من وجوه: 

الوجه الأول: أنهم يطالبون بصحة هذا الحديث ودعواهم أن أحمد 
روى هذا الحديث في المسند كذب ظاهر فإن مسند أحمد موجود - وله 
نسخ كثيرة ولا وجود له فيها- وليس هو في الصحيحين» بل فيهما ولي 
غيرهما ما يناقض ذلك» ولا ريب أن الرافضة جهال بكتب أهل العلم لا 
يطالعوما ولا يعلمون ما فيها...فهم يعزون إلى المسند والصحيحين 
E EEE,‏ ا ن ا کک 
أحمد رحه الله صنف كتابا في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وقد 
يزو فق هذا الكتانب :ما ليس فقي المسيد. 

الوحه الثاني: أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث» وهم المرجوع إليهم في هذاء وهذا لا يوجد في شيء من كتب 
الحديث الي يرجع إليها. 

الوجه الثالث: أن هذه الآية في سورة الشورى وهي مكية باتفاق أهل 
السنة. ومن المعلوم أن علياً إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد غزوة بدر» والحسن 
ولد في السنة الثالثة من الهجرة؛ والحسين في السنة الرابعة» فتكون هذه الآية 
قد نزلت قبل وجود الحسن والحسين بسنين متعددة فكيف يفسر البي و 


جهارا» وترك أبو زرعة الرواية عنه» وقال عنه الذهبي -بعد أن ذكر قول ابن عدي 
فيه -: رقلت: إلا أنه شيعى بغيض». انظر: اجرح والتعديل ۱۹۹/۹ - 217٠١‏ 


ومیزان الاعتدال .۳۹۲/٤‏ 
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الآية بوحوب مودة قرابة لا تعرف ولم تخلق. 

الوجه الرابع: أن تفسير الآية الذي في الصحيحين عن سعيد بن جبير 
قال: سكل ابن عباس عن قوله تعالى: ل قل ل تدك عل َج إا امهف 
لمق © فقلت: ألا تؤذوا محمدا في قرابته فقال ابن عباس: عجلت إنه لم 
يكن بطن من قريش إلا لرسول الله يله فيهم قرابة فقال: «لا أسألكم عليه 
أجرا لكن أسألكم أن تصلوا القرابة الي بيئ وبينكم)!©. 

فهذا ابن عباس ترجمان القرآن وأعلم أهل البيت بعد علي ليس 
معناها مودة ذي القربى لكن معناها: لا أسألكم يا معشر العرب ويا 
معشر قريش عليه أجراً لكن أسألكم أن تصلوا القرابة الي بيي 
ويينكم» فهو سال« التاسن'*الذين أرسل إلبهم أولا أن يصلوا برحمة قلا 
يعتدوا عليه حى يبلغ الرسالة. 

الوجه الخامس: أنه قال لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى: لم 
يقل: إلا المودة للقربى ولا المودة لذوي القربى» فلو أراد المودة لذوي 
القربى لقال: المودة لذوي القربى كما قال: بإ اموا آتَما متم يِن سیوا 
رلو نة ولول لى اشرق 4 وكذلك قرله: بإ قات ذال حَفَّمْ 


5 ا ا 


EF‏ سيل 4 وهكذا في غير موضع فجميع ما في القرآن من 
)١(‏ انظر الحديث في صحيح البخاري .٠۸١/۳‏ 
(۲) سورة الأنفال» من الآية: .٤١‏ 


(۳) سورة الروم» من الآية: ۳۸. 


الباب. الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم  ۷٠۴‏ 








التوصية بحقوق ذوي قربى البي بي وذوي قرب الإنسان إنما قيل 
فيها ذوي القربى لم يقل: ني القربى فلما ذكر هذا المصدر دون 
الاسم دل على أنه لم يرد ذوي القرى. 

الوجه السادس: يقال لهم: إن النبي كع لا يسأل عن تبليغ رسالة ربه 
e‏ لِم روما اهن 
كزين 4" فل ما اتک ین رھ و ناریا عا 4 ولا ریب 
لمح بن OT‏ 
أجر للنبي يل مما أمرنا الله به كما أمرنا بسائر العبادات ... فمن جعل محبة 
أل يقد بكرا ل يوه إياء فلل أنخطا طا عيبا ولو كان جرال لم نشب 
عليه نحن لأنا أعطينا أجره الذي يستحقه بالرسالة فهل يقول مسلم مثل هذا؟. 

الوجه السابع: أنا نسلم أن علا ت امو دته ,وهوالاثة: دون 
الاستدلال هذه الآية لكن ليس في وجوب موالاته ومودته ما يوحب 
احتصاصه بالإمامة ولا الفضيلة. وأما اعتقادهم: رأن الثلائة لا بحب 
موالاتهم» فممنوع بل يجب أيضاً: مودتهم وموالاتمم؛ فإنه قد ثبت أن الله 
يحبهم ومن كان الله يحبه وجب علينا أن نحبه فإن الحب في الله والبغض في 
الله راصي وهو أرثق عرى الإبمان وكذلك فم من ون ولا الله 


. 85 سورة صء من الآية:‎ )١١( 


9؟) سورة سبأء من الآية: لاغ . 
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ورضوا عنه بنص القرآن» وكل من َيه فإنه يحبه والله يحب المتقين 
واحسنين والمقسطين والصابرين وهؤلاء أفضل من دخل تي هذه 
الصواض ووو هذه الأدة ويه يا 

وأما استنباطهم من هذا الحديث الذي لم ينبت أن المحالفة تناف 
المودة وامتثال أوامره هو مودته فيكون واحب الطاعة وهو معن الإمامة. 

فالجواب عليه من وجوه: 

الوجه الأول: إن كان المودة توجحب الطاعة فقد وجبت مودة 
ذري القرن فجت طاعتف» فبيهب أن تكون: قاطية أيضا إماما وان 
کان ھا ا فين ل 

الوحه الثاني: أن المودة ليست مستلزمة للإمامة قي حال وحوب 
المودة» فليس من وجبت مودته كان انا خيقد.يدليل أن الحسن 
والحسين بحب مودقما قبل مصيرهما إمامين» وعلي تحب مودته ف زمن 
البى كلاو ل يكن إماناءءبل تيه وإن تأخرت: إنامه إلى مقكل عفان 

الوجه الثالث: زعمهم أن المحالفة تنافي المودة. يقال لهم: مى؟ إذا 
كان ذلك واجب الطاعة أو مطلقا؟ الثاني ممنوع وإلا لكان من أوجب 
على غيره شيئا لم يوجبه الله عليه إن خخالفه فلا يكون محباً له» ولا يكون 
مؤمن محبا لمؤمن حن يعتقد وجوب طاعته وهذا معلوم الفسادء وأما 
الأول فيقال: إذا م تكن تلك المخالفة قادحة في المودة إلا إذا كان واجب 


.55-11//4 انظر هذه الوجوه في منهاج السنة‎ )١( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۷٠٠١‏ 








ف مودته فإنه لا يعلم أن المحالفة تقدح في المودة حي يعلم وحوب 
الطاعة ولا يعلم وحوب الطاعة إلا إذا علم أنه إمام» ولا يعلم أنه إمام 
حن يعلم أن مخالفته تقدح في مودته. 
الوجه الرابع: يقال: المخالفة تقدح في المودة إذا أمر بطاعته أو لم 
يؤمر؟ والثاني منتف ضرورة» وأما الأول فإنا نعلم أن عليا لم يأمر الناس 
الوجه الخامس: يقال هذا بعينه في حق أبي بكر وعمر وعثمان فإن 
9 2 ا ا ل E Se‏ 
مودهم ومحبتهم وموالاتهم واجبة ومخالفتهم تقدح في ذلك : 
الآية إذاً ليس فيها دليل على ما ذهب إليه الشيعة أي : من الادعاء 
أا نزلت في أهل البيت وأنها تدل على إمامتهم وفضلهم. 
الشبهة العاشرة: 
2 2 : ے2 اه چ 4 لر ر ۲ 
قوله تعالى: يل وَبََل مَنَ ْنَا ين كبك من يتا "١‏ وجه استدلاهم 
بمذه الآية على إمامة علي أهم يعزون إلى ابن عبد البر وأبي نعيم أنهما رويا أن 
ابي يلد ليلة أسري به جمع الله بينه ويين الأنبياء ثم قال: «سلهم يا محمد علام 
بعثتم؟. قالوا: بعثنا على شهادة أن لا إله إلا الله وعلى الإقرار بنبوتك والولاية لعلي 


.٠٠/٤ منهاج السنة‎ )١( 


(۲) سورة الزحرف» من الآية: ٠٥‏ . 
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ابن أبي طالب وهذا صريح في ثبوت الإمامة لعلي. 

ويرد على هذا الاستدلال من وجوه: 

الوجه الأول: أنهم يطالبون في هذا الكذب القبيح بثبوت صحته إذ 
لا يشك أحد في أن هذا وأمثاله من أسمج الكذب وأقبحه» لكن على 
طريق التنزلفي المناظرة وأن هذا لم يعلم أنه كذب لم يجز أن يحتج به 
حێ يثبت صدقه» فإن الاستدلال ما لا تعلم صحته لا يجوز بالاتفاق فإنه 
قول بلا علم وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع. 

الوجه الثاني: أن مثل هذا مما اتفق أهل العلم على أنه كذب موضو ع". 

الوجه الثالث: أن هذا مما يعلم من له علم ودين أنه من الكذب ‏ 
الباطل الذي لا يصدق به من له عقل ودين؛ وإنما يختلق مثل هذا أهل 
الوقاحة والجراءة في الكذبء؛ فإن الرسل صلوات الله عليهم كيف يسألون 
عما لا يدخل فْ أصل الإبمان وقد أجمع المسلمون على أن الرجل لو آمن 


- ۲۳۷ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 45/4» وأخرحه الثعلبي في تفسيره‎ )١( 
۲٤١/٤۲ ومعرفة علوم الحديث للحاكم ص۰۱۳۱ وابن عساکر تي تاریخ دمشق‎ ۸ 
.۲۸٥/۲ وانظر تفسير القمي‎ ٠١١/١ حق اليقين ق معرفة أصول الدين‎ »)۸۷١ ٤( برقم‎ 

(۲) في إسناد الثعلي وابن عساكر محمد بن الحسين أبو الفتح الأزدي ضعفه البرقاني 
وأهل الموصل وقال الخطیب: رف حديثه غرائب ومناكير». تاريخ بغداد ۲٤۳/۲‏ - 
٤‏ برقم (۷۰۹)» وميزان الاعتدال 071/7 برقم )741١7(‏ وقال الذهبي بعد 
إيراده له في المنتقى ص77 :: «الجواب لا شك أن هذا وأمثاله من الكذب» ولو لم 
یکن کا ا سبع أن عن بدن ليغ سح 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم  ۷١۷‏ 





بالبي يه وأطاعه ومات في حياته قبل أن يعلم أن الله خلق أبا بكر وعمر 
وعثمان وعلي لم يضره ذلك ولم بمنعه ذلك من دخول الحنة» فإذا كان 
هذا في أمة محمد ييهٌ فكيف يقال: إن الأنبياء يجب عليهم الإيمان بواحد 
من الصحابة والله -تعالى- قد أحذ الميثاق عليهم لفن بعث محمد وهم 
اأحیاء لیؤمنن به ولینصرنه هکذا قال ابن عباس وغیره". 

a Rt Le RCN “la 5 

قال تعالى: َد ENES‏ ءَاتيتڪم ون ڪب 
ر ست ل ده 0 زر يعر ڑم ہے ا س موہ م ي ر ص ےو جه ee‏ 
وَحَِحْمةَ ثُمجاءَ حكم رسول مصدق لمامعكة لتؤوتنّبوء ولتنصرنهدقال ءأفررئم 
روا مورء م 0 . ے وء > ری ر ے ہے بء ےر رر و 2م 
حدم عل لک إصری قالوا أقررا َال فَأَسْبَدُوأ وَأََأْممَكُم ين ألشِّهِدِنَ 1#". 
فأما الإبمان بتفصيل ما بعث به محمد فلم يؤخذ عليهم فكيف يؤحذ 
عليهم موالاة واحد من الصحابة دون غيره من المؤمنين. 

r 2 50‏ ری ری چ م e‏ سح ر ا 1 

الوجه الرابع: أن لفظ الآية :3 وَمَكَلٌ مَنْأرسلتا من بلك ون رسلا أَجَعلنا 
من دون لمكن ء اله عدون f‏ لشن فى هذا ستو ال هم ادا بعتواء 

الوجه الخامس: يقال لهم: إن كنتم تزعمون أن الرسل إنما بعثوا يمؤلاء 
الثلاثة فهذا كذب عليهم, وإن كنتم ترعمون أنها أصول ما بعثوا به فهذا 
أيضا كذب» فإن أصول الدين الى بعثوا ما من الإيمان بالله واليوم الآخرء 


)١(‏ انظر جامع البيان لابن جرير الطبري ۳۳۲/۳ تفسير البغوي على حاشية تفسير الخازن 
2١١‏ تفسير القرآن العظيم لابن کثیر ٠٥/۲‏ الدر المنثور للسيوطي .٠٠٠-۲٣۲/۲‏ 
(۲) سورة آل عمران» الآية: .۸١‏ 


(۳) سورة الزحرف» الآية: ٤٥‏ . 
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وأصول الشرائع أهم عندهم من ذكر الإمان بواحد من أصحاب ني غيرهم؛ 
لوو اور و د إن ارا تحني طب عل سا كبا 
يحب علينا نحن الإقرار بنبواتمم جملا لكن من أدركه منهم وجب عليه 
الإبمان بشرعه على التفصيل» كما يجب عليناء وأما الإيمان بشرائع الأنبياء 

على التفصيل فهو واجب على أتمهم» فكيف يتركون ذكر ما هو واجب 
لات E‏ نه 

الوجه السادس: أن ليلة الإسراء كانت يمكة قبل الهجرة مدة قيل: 
هما سنة ونصف وقيل إنها -خمس سنين وقيل غير ذلك» وكان علي صغيرا 
ليلة المعراج لم يحصل له هجرة ولا جهاد ولا أمر يوجب أن يذكره به 
لأنبياء» والأنبياء لم يذكر علي في كتبهم أصلاء وقد دخل في الإسلام 
كثير من أهل الكتاب ولم يذكر أحد منهم أن علياً #5 ذكر في كتبهم 
تكبف غور أنابيفال: أن كلا من الأنياء بعر با رار وة غل وام 
يذكروا ذلك لأتممهم ولا نقله أحد من 

وبمذه الوجوه تبين أنه لا دلالة في الآية للشيعة الرافضة على ما 
يذهبون إليه من أنما دالة على إمامة علي رضي الله عنه. 
الشبهة الحادية عشر: 

قوله تعالىى: :ل وَالَبهُو تالمعو ) هك لمرد 4 


. ٤٤٦ص انظر هذه الوجوه في منهاج السنة 45-4/4.» المنتقى للذهبي‎ )١( 
.١١-1١ سورة الواقعةء الآيات:‎ )۲( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۷٠۹‏ 





وجه استدلالهم يمذه الآية أنهم ينسبون إلى أبي نعيم أنه روى عن ابن 
عباس قال في هذه الآية: سابق هذه الأمة علي بن أبي طالب» كما يقولون: 
روى الفقيه ابن المغازلي الشافعي عن مجحاهد عن ابن عباس في قوله: 
لسعو لفوت # قال سبق يوشع بن نون إلى موسى» وسبق هارون إلى 
موسى» وسبق صاحب يس إلى عيسى وسبق علي إلى محمد ولي وهذه 
الفضيلة لم تثبت لغيره من الصحابة فيكون هو الإماه”". 

وهذا الاستدلال باطل من وجوه: 

الوحه الأول: امم يطالبون بصحة هذا النقل؛ لأن أبا نعيم وابن 
المغازلي و کا 

الوحه الثاني: أن هذا باطل عن ابن عباس ولو صح لم يكن حجة 


›٠٤۷/۲ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 2447/4 وانظر تفسير القمي‎ )١( 
تفسير فرات الكوفي ص/178-11717» المناقب محمد بن علي بن شهرشوب صه›‎ 
البرهان في تفسير القرآن للبحراني 174/5؟.‎ 

)١(‏ في إسناده حسين بن الحسن الأشقر قال فيه أبو معمر الحذلي: ا انظر: ميزان 
الاعتدال ١/81ه‏ وقال الذهبي عن هذا الخبر: ,«هذالم يصح» انظر: المنتقى ص57؛ 
وقال شاه عبد العزيز الدهلوي: «ومدار إسناد هذه الرواية على حسين بن الحسن 
او ا ا عو شيعي رر و 
أن يكرن تا لدی و غا إذ فيه من إمارات الوضع أن صاحب يس لم يكن 
أول من آمن بعیسی بل برسله» كما يدل عليه نص الكتاب وكل حديث يناقض 
مدلول الكتاب في الأخبار والقصص فهو موضوع كما هو المقرر عند المحدثين» 
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إذا خالفه من هو أقوى منه. 

الوحه الثالث: أن الله تعالى يقول: 38 وَأَلسّدِيقُوت” الْأوَلُونَ من 
امون ساروا بوهم خسن وَضى> لهُعنْهُم ووَْوعنه تم 
جلت ری ها الأنهر 4 وقال تعال: ل م ربا الكتنب الذي 
ذنٍ أله 00 «والسابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا 
الذين هم أفضل ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل دحل فيهم أهل بيعة الرضوان 
وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة فكيف يقال: إن سابق هذه الأمة واحد». 

الوجه الرابع: دعواهم أن هذه الفضيلة لم تبت لغيره من الصحابة . 
ممنوع» فإن الناس متنازعون في أول من أسلم فقيل أبو بكر أول من 
أسلم» فهو أسبق إسلاماً من علي وقيل: إن علياً أسلم”” قبله» لكنْ علي 
كان 0 وإسلام الصبي فيه نزاع بين العلماء» ولا نزاع في أن إسلام أن 
بكر أكمل وأنفع فيكون هو أكمل سبقاً بالاتفاق وأسبق على الإطلاق 
على القول الآخر فكيف يقال: علي أسبق منه بلا حجة تدل على ذلك. 


2 


۴ 


.١٠٠١ سورة التوبق من الأية:‎ )١( 

(۲) سورة فاطر» من الآية: 57 7. 

(") انظر أيضاً ما قيل في أول من أسلم: تاريخ الأمم والملوك للطبري ۳۰۹/۲ - 81/8 
وتفسير البغوي المسمى رمعا م التتزيل» على حاشية تفسير الخازن ١١ - ١١/9‏ 
وأعلام النيوة للماوردي ص۲۸۳ - ۲۸٤‏ والبداية والنهاية لابن کثیر ۲۷/۳ - .٠۲‏ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۷١١‏ 








الوجه الخامس: أن هذه الأفضلية للسابقين الأولين لم تدل على 
أن كل من كان أسبق إلى الإسلام كان أفضل من غيره وإنما يدل على 
أن السابقين أفضل قوله تعالى: :9 يسوی منک ن نمق من كَبَلٍ القن 
وق ول اوك َعَم د َال موان بعد واوا و وكا وکا وعد اه لشت 046 . 
فالذين سبقوا إلى الإنفاق والقتال قبل الحديبية أفضل ممن بعدهم فإن 
الفتح فسره البي بل بالحديبية 

وإذا كان رقا الارن فا من جد بعتا إل ااا فين 
في الآيتين ما ية يقتضي أن يكون أفضل مطلقاً بل قد يسبق إلى الإسلام من 
سبقه غيره إلى الإنفاق والقتال» ولهذا كان عمر 5ه تمن أسلم بعد تسعة 
وثلائين وهو أفضل من أكثرهم بالنصوص الصحيحة وبإجماع الصحابة 
والتابعين» وما علمت أحد قط قال: إن الزبير ونحوه أفضل من عمر 
والزبير أسلم قبل عمر» ولا قال من يعرف من أهل العلم أن عثمان أفضل 
من عمر» وعثمان أسلم قبل عمر» وإن كان الفضل بالسبق إلى الإنفاق 
والقتال فمعلوم أن أبا بكر أخص كذا فإنه لم يجاهد قبله أحد لا بيده ولا 
بلسانه بل هو من حين آمن بالرسول ينفق ما له ويجاهد بحسب الإمكان» 


فاشترى من المعذبين في الله غير واحد وكان يجاهد مع الرسول قبل الأمر 


.٠١ سورة الحديد» من الآية:‎ )١( 


(۲) المسند ct.‏ سنن أبي داود 1/۲ 
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بالقتال كما قال تعالى: 9 وَبحَنِهِدَهُم ب جِهَاءًا كيرا 14 فكان أبو 
بكر أسبق الناس وأكملهم ف أنواع الجهاد بالنفس والمال» ولهذا قال 
البي ك في الحديث الصحيح: واف م الاس علعا:ى صحعه وذاك يده 
أبو بكر»"» والصحبة بالنفس وذات اليد هو المال فأخير يل أنه أمن 
الناس عليه في النفس”" والمال؛ وحسبنا هنا من الآيات القرآنية الي 
يدعون أنما أدلة على أن عليا م فلي هو الإمام بعد البي ييي بلا فصل ما 
تقدم. ونقتصر عليها في هذا المبحث؛ لأنه كما تقدم معنا أن هذه الآيات 
الي ذكرناها هنا يذكرها عوامهم ومن يدعي العلم منهم عندما يحاحون 
في مسألة الإمامة وإلا فالآيات الي يستدلون يما على إمامة علي ذَيه كثيرة 
فقد أورد ابن المطهر الحلي في كتابه ر«منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» 
ba‏ وذكر الخميئ في كتبابه «ركشف الأسرار»“ أن مائة 
وأربعين آية تدل على أن الإمام هو علي ذه وكما قدمنا أنها ليست أدلة 
وانااضى ابه يشيدوة كا ضعت القرل ن الحا مح ف 
من العلم» فهي آيات قرآنية عامة واردة في جميع المؤمنين» والشيعة 
بخصصوفها بعلي رضي الله عنه» وكما تقدم من الآيات الى أسلفناها أنه 
)١(‏ سورة الفرقان» من الآية: 07. 

(؟) صحيح البخاري 7185/7. 

(۳) انظر هذه الوحوه في منهاج السنة النبوية »٤۳-٤۲/٤‏ المنتقى للذهي ص۲٤٤‏ . 
)٤(‏ انظر منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة .۷۹-۲/٤‏ 


O 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۷١۳‏ 








لا دلالة فيها على إمامة علي 4ه ولا على أفضليته وكذلك بقية الآيات 
الى لم يرد ذكرها هنا كلها من هذا القبيل. 
ثانياً: شبههم من الأحاديث: 

أما شبههم من من الأحاديث الي يمتدلوة ماعن أن-غليا ؤي نه هو 
a‏ ا ا 
على إمامته وإما أحاديث ضعيفة غير صحيحة لعلل في أسانيدها وإما 
أحاديث مكذوبة مختلقة على البي لد ومن تلك الشبه ما يلي: 
الشبهة الأولى: 

حديث المنزلة» فقد روى الشيخان من طريق سعيد بن المسيب 
عن عامر بن سعد عن ابيه قال: قال رسول الله يع لعلي: رزأنبت مون 
عنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي»” ا 
هذا الحديث النبوي أن النبي عليه الصلاة والسلام نصب علياً كه إماما 
للمسلمين فقد روى الصدوق” بإسناده إلى هارون العبدي قال: سألت 
حابر بن عبد الله الأنصاري عن معن قول الني ي: «أنت مين يعنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» قال: استخلفه بذلك والله على 
أمته في حياته وبعد وفاته» وفرض عليهم طاعته فمن لم يشهد له بعد هذا 
YY e‏ 


ES 
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القول بالخلافة فيو من الظالمين23, 
وقال ابن المطهر الحلي مبيناً وجه دلالة حديث المنزلة على إمامة 
علي ذَيهِ بعد وفاة النبي يلهُ: ,رومن جملة منازل هارون أنه كان حليفة 
لوسى ولو عاش بعده لكان خليفة أيضاً: ولأنه خلفه مع وجوده وغيبته 
3ل خضي ف و اولان يكون عي 
والرد على هذا الاستدلال. 
يقال لهم: لا يشك مسلم في صحة هذا الحديث» وأنه يدل على 
فضل علي رضوان الله عليه» لا على أنه الإمام بعد البي بل إذ مناسبة 
وروة اديت أن أن بكرن موه البي عليه الصلاة والسلام التنصيص 
على خلافة علي وإمامته» ولو أراد ذلك لصرح بلفظ لا يتطرق إليه 
احتمال» وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج من المدينة لغزو أو 
غيره إلا ويستخلف أحد الصحابة على المدينة فلما كانت غزوة تبوك لم 
يأذن لأحد في التخلف عنهاء وهي آخر مغازيه يِه ولم يجتمع معه أحد 
كما اجتمع معه فيهاء فلم يتخلف إلا النساء والصبيان أو من هو معذور 
لعجزه عن الخروج أو من هو منافق وتخلف الثلاثة الذين تيب عليهم'”. 
ولم يكن في المدينة رحال من المؤمنين يستخلف عليهم كما كان 
)١(‏ معان الأخبار للصدوق ص74. 
(۲) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة .۸۷/٤‏ 
(۳) الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وتيب عليهم هم: كعب بن مالك» وهلال بن 
أمية» ومرارة بن الربيع. انظر قصتهم في صحيح مسلم ۲۱۲۸-۲۱۲۰/۲. 
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يستخلف ف كل مرة بل كان هذا الاستخلاف أضعف من الاستخلافات 
المعتادة منه؛ لأنه لم يبق في المدينة رجال من المؤمنين أقوياء يستخحلف 
E EE‏ بق كفم عبار زان كو ركوة ag‏ 
كثيرون من المؤمنين أقوياء يستخلف عليهم من يستخلف» فكل 
استخلاف يستخلفه في مغازيه مثل استخلافه في غزوة بدر الكبرى 
والصغرى وغزوة بي المصطلق وخيبر وفتح مكة وسائر مغازيه الي لم 
يكن فيها قتال» ومغازيه بضعة عشر غزوة وقد استخلف فيها كلها إلا 
القليل» وقد استخلف في حجة الوداع وعمرتين قبل غزوة تبوك وفي كل 
مرة يكون بالمدينة أفضل ممن بقي في غزوة تبوك» فكان كل استخلاف 
قبل هذه يكون على أفضل ممن استخلف عليه علياء فلهذا حرج إليه 
علي ذه وقال: ررأ تخلفي قي النساء والصبيان»”". 

وقيل: إن بعض المنافقين طعن فيه وقال: إنما حلفه لأنه يبغضه؛ فبين 
له البي يل أنه إنما استحلفه لأمانته عنده وإن الاستخلاف ليس بنقص ولا 
غض» فإن موسى استخلف هارون على قومه» فكيف يكون نقصا 
وموسى يفعله ممارون» فطيب بذلك قلب علي وبين ان جنس 
الاستخلاف يقتضي كرامة المستخلف وأمانته» لا يقتضي إهانته ولا 
تخوينه... ولم يكن هذا الاستخلاف كاستخلاف هارون لأن العسكر 


كان مع هارون وإِعا ذهب موسی وحده» وأما استخلافک البي 2 


(۱) صحیح مسلم .۱۸۷۱/٤‏ 
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فجميع العسكر كان معه ولم يتخلف بالمدينة :غير' التساء والضييان أو 
معذور أو عاص» وقول القائل: هذا بمنزلة هذا وهذا مثل هذا هو 
كتشبيه الشيء بالشيء يكون بحسب ما دل عليه السياق لا يقتضي 
المساواة في كل شيء -فإنه قد ثبت- من قول البي ي في حديث 
الأسارئ لا استشار أبا بكر وأشار بالفدئق واستشار غمر فأشار بالقتل 
قال: رأخبركم عن صاحبيكم مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال: 
يني إن مق وَمَنعَصَائِ إن 0 ومثل عيسى إذ قال: 
ن بم کی اذك ون تور لهم وذ تك أت لمر لفكي 1#" ومثلك 
عم مكل انوج دل ل يرا 4" أو مثل 
موسى إذ قال: ریا الیش عل ولھ وَأَسْدْد عل لوهم فلا بوصو حى يروا 
الْعَذَاب | للم 4“ فقوله: هذا: مثلك كمثل إبراهيم وعيسى وهذا مثل 
نوح وموسى أعظم من قول: أنت مي يمنزلة هارون من موسى فإن 
نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى أعظم من هارون وقد جعل هذين مثلهم 
ولم يرد أفهما مثلهم في كل شيء»؛ لكن فيما دل عليه السياق من الشدة 
في الله واللين في الله وكذلك هنا إنما هو بمنزلة هارون فيما دل عليه 


.55 سورة إبراهيم» من الآية:‎ )١( 

.٠١۸ سورة المائدق الآية:‎ )1١١( 

(۳) سورة نوح» من الآية: 75. 

14-174 9/77 وأورده ابن كثير في تفسيره‎ ۰۳۸٤-۲۸۲/۱ انظر الحدیث بطوله ی مسند الامام امد‎ )٤( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۷١۷‏ 
السياق: وهو استخلاقه ق مغيبه كما استخلق موسي هارون»: وهذا 
لامتكداك ابرع E EE‏ 
عن أن يكون أفضل منهاء وقد استخلف من علي أفضل منه في كثير من 
الغزوات ولم تكن تلك الاستخلافات توجب تقديم المستخلف على علي؛ 
إذا قعد معه فكيف يكون موجباً لتفضيله على علي بل قد استخلف على 
المدينة غير واحد وأولئك المستخلفون منه منزلة هارون من موسى ومن 
جنس استخلاف علي... وليس قي الحديث دلالة على أن غيره لم يكن 
منه منزلة هارون من موسى... وأما زعمهم رنه حعله منزلة هارون 
قي كل الأشياء إلا قي النبوة فهو باطل فإن قوله: رأما ترضى أن تكون مي 
عنزلة هارون من موسى.. دليل على أنه يسترضيه بذلك ويطيب قلبه لما 
توهم من وهن الاستخلاف ونقص درجته» فقال هذا على سبيل ال حبر له» 
وقوله: «ومنزلة هارون من موسى» أي: مثل منزلة هارون وأن نفس 
منزلته من موسى بعينها لا تكون لغيره وإنما يكون له ما يشابمهاء فصار 
هذا كقوله: «هذا مثل هذالم» وقوله عن أبي بكر: «رمثله مثل إبراهيم 
وعيسى»» وعمر «مثله مثل نوح وموسى»... وما يبين ذلك أنه لو أراد 
أن يكون خليفة على أمته بعده ل يكن هذا خطاباً بينهما يناحيه به؛ ولا 
كان أخره حي يخرج إليه علي ويشتكي؛ بل كان هذا من الحكم الذي 
يجب بيانه وتبليغه للناس كلهم بلفظ يبين المقصودء ثم من جهل الرافضة 
أنمم يتناقضون فإن هذا الحديث يدل على أن البي يك لم يخاطب عليا بهذا 
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الخطاب إلا ذلك اليوم في غزوة تبوك فلو كان علي قد عرف أنه 
المستخلف من بعده كما رووا ذلك فيما تقدم لكان علي مطمئن القلب أنه 
مثل هارون بعده في حياته ولم يخرج إليه يقول: «أتخلفئ مع النساء 
والصبيان)"©, ولو كان علي يمنزلة هارون 57 ۾ يستخحلف EE‏ 
وقد كان يستخلف على المدينة غيره وهو فيها كما استخلف على المدينة 
عام خيبر غير على وكان على يما أرمد حي لحق بالبي لي فأعطاه 
الني بيك الراية حين قدم» وكان قد أعطى الراية رحلا فقال: رلأعطين الراية 
غدا رحلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسولم'". 

وأما قولهم في الاستدلال: «لأنه خليفة مع وجوده وغيبته مدة يسيرة 
فعند موته تطول الغيبة يكون أولى بأن يكون حليفة». 

فالمواب أنه مع وجوده وغيبته قد استخلف غير علي استخلافا 
أعظم من استخلاف علي واستخلف أولئك على أفضل من الذين استخلف 
عليهم علياء وقد استخلف بعد تبوك على المدينة غير علي في حجة الوداع؛ 
تلاس كل علي فر اة م كه اعدف على للدينة بأرل تين 
هؤلاء الذين استخلفهم على المدينة» كما استخلفه وأعظم ما استخلفه وآخر 
الاستخحلاف كان على المدينة عام حجة الوداع» وكان علي باليمن وشهد 
معه الموسم لكن استخلف عليها في حجة الوداع غير علي»› فإن كان الأصل 


(1) تقدم تخريجه قريباً. 
(؟) صحيح البخاري /. ۰ صحيح مسلم 171/1 . 
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بقاء الاستخلاف فبقاء من استخلفه في حجة الوداع أولى من بقاء 
استخحلاف من استخلفه قبل ذلك وبالجملة فالاستخلافات على المدينة 
ليست من خصائصه» ولا تدل على الأفضلية ولا على الإمامة بل قد 
اماف عدوا غر ولك الرانطة- فون الما العامة اا اة بيك 
علي وغيره حاصة بعلي رضي الله عنه(". 

قال أبو نعيم الأصبهاني في معرض رده على الطاعنين في إمامة 
الصديق رضي الله عنه: («فإن قال: قد ثبت عن رسول الله يل أنه قال 
على راتت مى رة هاررت من هوس ٠‏ تين له كذلك تقول 
في استخلافه على المدينة في حياته بمنزلة هارون من موسى وإنما 
حرج هذا القول له من البي لل عام تبوك إذ خلفه بالمدينة فذكر 
المنافقون أنه مله وكره صحبته فلحق بالرسول بل فذكر له قوهم 
فقال ٍ: ربل حلفتك كما خحلف موسی هارون»". 

قال أبو محمد بن حزم مبينا المراد من قوله يق: «أنت مئ بمنزلة 
هارون من موسى» وهذا لا يوجب له فضلاً على من سواه ولا استحقاق 
الإمامة بعده عليه والسلام؛ لأن هارون لم يل أمر بئ إسرائيل بعد موسى 


عليهما السلام وإنما ولي الأمر بعد موسى عليه السلام يوشع بن نون فى 


.47١-45/48ص منهاج السنة 7//4/-40» وانظر المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي‎ )١( 
تقدم تخريجه قريبا.‎ )١( 
.١؟١ص كتاب الإمامة والرد على الرافضة‎ )۳( 
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موسى الذي سافر معه في طلب الخضر عليهما السلام كما ولي الأمر 
بعد رسول الله يه صاحبه في الغار الذي سافر معه إلى المدينة» وإذا لم 
كو عن ني کک سارو وتنا مولة كان ارون کا و وك 
موسى فقد صح أن كونه نه من رسول الله يله نزلة هارون من 
موسى إنما هو في القرابة فقط» وأيضاً فإنما قال له رسول الله يخ هذا 
القول إذ استخلفه على المدينة في غزوة تبوك فقال المنافقون استقله 
فخلفه» فلحق علي برسول الله يل فشكى ذلك إليه فقال رسول الله ل 
حينئذ: «أنت مئئ بمنزلة هارون من موسى يريد عليه السلام أنه 
استخلفه على المدينة مختاراً استخلافه» كما استخلف موسى عليه السلام 
هارون عليه السلام أيضاً مختاراً لاستخلافه» ثم قد استخلف عليه السلام 
قبل تبوك وبعد تبوك على المدينة فى أسفاره رجالاً سوى على ظة فصح 
أن هذا الاستخلاف لا يوجب لعلي فضلاً على غيره» ولا ولاية الأمر 
بعده» كما لم يوجب ذلك لغيره من المستخلفين» .أ.ه". 

وقال الحافظ ابن حجر عند شرحه للحديث: «واستدل بحديث 
الباب على استحقاق على للخلافة دون غيره من الصحابة» فإن هارون 
کان خليفة موسى وأجيب بأن هارون لم يكن خخليفة موسى إلا في حياته 


لا بعد موته» لأنه مات قبل موسى باتفاق» أشار إلى ذلك الخطابي». 


(۲) فتح الباري .۷٤/۷‏ 
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فلا دلالة في الحديث للشيعة من أن الخلافة كانت من جملة منازل 
ازز كما يزعمون ولا يسلم لهم مذا الادعاء ررلأن هارون كان نیا 
مف ی اا ور عاق تيقد 'موسى: أرضا لكان الك وا تزل أعنه 
هذه المرتبة قط وهي تنافي الخلافة لأا نيابة للنبي» ولا مناسبة بين الأصالة 
والنيابة في القدر والشرف» فقد علم أن الاستدلال على خلافة -علي 
رضي الله عنه- من هذا الطريق لا يصح ابد . 
الشبهة الثانية: 

حديث الراية فقد زعم ابن المطهر الحلي أن الجمهور رووا أن 
البي ولو لما حاص احير قشعا وغضرين ليله و كانت الراية لأمير المؤمنين 
علي فلحقه رمد أعجزه عن الحرب وخرج مرحب يتعرض للحرب فدعا 
رسول الله ول أبا بكر فقال: حذ الراية فأخذها في جمع من المهاحرين ولم 
يغن شيئاً ورجع منهزماً فلما كان من الغد تعرض لما عمر فسار غير بعيد 
ثم رجع يخبر أصحابه فقال البي كله : «حيئون بعلي» فقيل: إنه أرمد 
فقال: «أرونيه أروني رحلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس 
بفرار» فجاءوا بعلي فتفل ف يده ومسحها على عينيه ورأسه فبرأ فأعطاه 
الراية ففتح الله على يديه» وقتل مرحب ووصفه عليه السلام يمذا الوصف 
يدل على انتفائه عن غيره وهو يدل على أفضليته فيكون هو الإمام»”". 


.1١514-١ مختصر التحفة الاثئ عشرية ص57‎ )١( 
= منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 47/5» العاملي في كتابه الصراط المستقيم‎ )١( 
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والرد على هذا الاستدلال من وجوه: 

الوجه الأول: أنهم يطالبون بتصحيح هذا النقل ولا سبيل هم إلى هذا. 

الوجه الثاني: دعواهم أنه رواه الجمهور يقال لمم: إن الثقات 
الذين رووه لم يرووه هكذاء بل الذي و في الصحيحين أن علياً َه كان 
ل ب ا 
التحلف عن البي كيك فلحقه فقال البي ي قبل قدومه: ررلأعطين الراية 
ببقاذ A‏ يفتح الله على يديه» ولم تكن 
الراية قبل ذلك لأبي بكر ولا لعمر ولا قريما واحد منهماء بل هذا من 
الأكاذيب» وهذا قال عمر: (رفما أحببت الإمارة إلا يومئذ وبات الناس 
كلهم يرجوا أن يعطاها فلما أصبح دعا علياً فقيل له إنه أرمد فجاءه 
فتفل في عينه حى برأ فأعطاه الراية)”" 

وكان هذا التخصيص جزاء بحيء على مع الرمد وكان إخبار 
البي ك بذلك وعلي ليس بحاضر لا يرحونه من كراماته وَل فليس ف 
الحديث تنقيص بأبي كنوع اا 

الوجه الثالث: أن مدعى الشيعة غير حاصل -من هذا الحديث 


الصحيح- إذ لا ملازمة بين كونه محبا لله ورسوله ومحبوبا لهماء وبين 


إلى مستحقي التقدم ۲/۲. 
(۱) صحيح البخاري ۳۰۰-۲۹۹/۲» صحیح مسلم ۱۸۷۲/٤‏ . 
(۲) منهاج السنة »4۸-۹۷/٤‏ وانظر المنتقى من منهاج الاعتدال للذهي ص/۲١٤‏ . 
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E a OR ERE Ae SS 
غيره» كيف وقد قال الله -تعالى- في حق أبي بكر ورفقائه م‎ 
وَيبُود 2746 وقال في حق أهل بدر: 39 إِنََّنَهَ يب الذي يعَنِيَلُوت فى‎ 
سیل سناد بین موص کی وان عه اه ت‎ 
رسوله ومن يحب الله من المؤمنين يحب رسوله» وقال ي شأن أهل مسجد‎ 
مسقت 04". وقال صلل‎ Et قباء: فیدر لبو أنه‎ 
لمعاذ: يا معاذ: طن اك" ولما 0 من أحن الناس إليك؟ قال:‎ 
لصب اج و كنك م‎ 
على يديه»“ وهي أنه لو ذكر جرد الفتح لرعا توهم أن ذلك غير موجب‎ 
لفضيلته لما ورد: ررإن الله يؤيد هذا الدين بالرحل الفاح»“ فأزال ذلك‎ 
التوهم بإثبات هاتين الصفتين له فصار المقصود منه تخصيص مضمون‎ 


)١(‏ سورة المائدة» من الآية: غ ه. 

(۲) سورة الصف» الآية: .٤‏ 

(۳) سورة التوبة» من الآية: .٠٠۸‏ 

(4) اللسند845/8 شين أن اود ۴٤۹/١‏ ستن النسائي 8180/9 
)٥(‏ صحیح مسلم .۱۸۷۲/٤‏ 

(5) صحيح البخاري 2١45/14‏ صحيح مسلم .٠١5/١‏ 


٤‏ ۷ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيح 
في م 





((يفتح الك عل ديق وما ذكر من الصفات لإزالة ذلك التوهم)”". 
الشبهة الثالثة: حديث الثقلين: 

فقد استدل الشيعة به على إمامة علي #5 وبنيه» وهم يسوقونه 
بطرق مختلفة وقد ساقه ابن المطهر الحلي بلفظ: «إني تارك فيكم ما إن 
علي الحوض» وقال: «أهل بي هم كسفينة نوح من ركبها نحا ومن 

بيته وعلي سيدهم فيكون واحب الطاعة على الكل فيكون هو الإمام”". 

وقال الصدوق مبينا وجه دلالة هذا الحديث الذي لم يصح بهذا اللفظ 
وسلالة البي يلد وهم الذين نص الله تبارك وتعالى عليهم بالإمامة على لسان 
بيه كلو وهم اثنا عشر أولهم علي وآخرهم القائم عليه السلام على جميع ما 

ذهبت إليه العرب من معن العتر". 

وقال ابن طاووس”) بعد ذكره لروايات كثيرة لحديث الثقلين: (رفهذه 

.١55ص مختصر التحفة الائئى عشرية‎ )١( 

)١(‏ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 4/4 ,٠١‏ وأورده الصدوق في كتابه معان 
الأحبار ص١3»‏ الطرائف في معرفة مذهب الطوائف ص7١١17-1١١2‏ بصائر 
الدرحات الكبرى قي فضائل آل محمد للصفار ص ٤١۳۳-٤٩۳۲‏ . 

(۳) معان الأخبار للصدوق ص37. 


)٤(‏ هو علي بن موسى بن طاووس الحسين الحسيئن المتوق سنة أربع وستين وستمائة له 
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عدة أحاديث برجال متفق على صحة أقوالهم يتضمن الكتاب والعترة 
فانظروا وأنصفوا هل جرى من التمسك بمما ما قد نص عليهماء وهل اعتبر 
المسلون من هؤلاء من أهل بي الذين ما فارقوا الكتاب؟ وهل فكروا في 
الأحاديث المتضمنة أمُما خليفتان من بعده؟ وهل ظلم أهل بيت نبي من 
الأنبياء مثل ما ظلم أهل بيت محمد يلل بعد هذه الأحاديث المذكورة المجمع 
على صحتها؟ وهل بالغ بي أو خليفة أو ملك من ملوك الدنيا ني النص على 
من يقوم مقامه بعد وفاته أبلغ ما اجتهد فيه محمد رسول الله؟ لكن له أسوة 
عن خحولف من الأنبياء قبله» وله أسوة بالله الذي خولف في ربوبيته بعد هذه 
الأحاديث المذكورة المجمع على صحتها)". 

ولقد كفانا مؤنة الرد على استدلالههم بحديث الثقلين شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى فإنه قد رد عليهم وأبطل استدلالهم بوجوه عدة هي: 

الوجه الأول: أن لفظ الحديث الذي في صحيح مسلم عن زيد بن 
أرقم قال: قام:زسول. الله ول يما فيناا خطييا يماع يدغى E‏ 
| والمدينة» فحمد الله وأثئ عليه ووعظ وذكر ثم قال: رأما بعد ألا أيها 
الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأ رسول ربي فأجحيب وأنا تارك فيكم 
قلت انلها کات دی اترو اوا يكنات اله بو اسعمسكوا 


به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: «وأهل بي أذك ركم الله ف 


ترجمة في أول كتابه الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف 7/١‏ وما بعدها. 


.١١1/١ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف لابن طاووس‎ )١( 
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أهل بيي»”“ وهذا اللفظ يدل على أن الذي أمر بالتمسك به وحعل 
المتمسك به لا يضل هو كتاب الله وأما قوله: «وعتري أهل بي وأنهما لن 
يفترقا حى يردا علي الحوض» فهذا رواه الترمذي" وقد ستل عنه أحمد 
ابن حنبل فضعفه» وضعفه غير واحد من أهل العلم» وقالوا: لا يص"» 
وقد أجاب عنه طائفة بما يدل على أن أهل بيته كلهم لا يجتمعون على 
ضلالة» قالوا: ونحن نقول بذلك كما ذكر ذلك القاضي أبو يعلى 
وغيره» لكن أهل البيت لم يتفقوا على شيء من خصائص مذهب 
الرافضة بل هم المبرؤون المزهون عن التدنس بشيء منه وأما قوله: 
«مثل أهل بي مثل سفينة نوح» فهذا لا يعرف له إسناد صحیح» ولا 
هو في شيء من كتب الحديث الي يعتمد عليها. 

الوحه الثاني: أن البي يليد قال عن عترته: إنها والكتاب لن يفترقا 
حى يردا علي الحوض» وهو الصادق المصدوق فيدل على أن إجماع العترة 
حجة وهذا قول طائفة من علماء الحنابلة رحمهم الله -تعالى- لكن العترة 


(۱) صحیح مسلم .۱۸۷۳/٤‏ 

(۲) سنن الترمذي ۳۲۸/۰. 

(۳) لأن في سنده زيد بن الحسن القرشي أبا الحسن الكوفي صاحب الأنماط» وهو 
ضعيف من التامنة. قال أبو حاتم: ررمنكر الحديث» الجرج والتعديل ٣/٠٦ه»›‏ 
ميزان الاعتدال للذهبي 2٠١5/5‏ تمذيب التهذيب 2405/7 تقريب التهذيب 
١0؛‏ ويعده الشيعة منهم وله ترجمة عند المامقاني في كتابه تنقيح المقال في علم 
الرحال 2457/١‏ وهو غير حمود عندهم. 
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هم بنو هاشم كلهم ولد العباس وولد علي وولد الحارث بن عبد المطلب 
وسائر بي أبي طالب وغيرهم وعلي وحده ليس هو العترة وسيد العترة هو 
رسول الله يل يبين ذلك أن علماء العترة كابن عباس وغيره لم يكونوا 
يوحبون اتباع علي في كل ما يقوله ولا كان علي يوجب على الناس 
طاعته في كل ما يفي به» ولا عرف أن أحدا من أئمة السلف لا من بي 
هاشم ولا غيرهم قال: إنه يجب اتباع على في كل ما يقوله. 

الوجه الثالث: أن العترة لم تجتمع على إمامته ولا أفضليته بل أئمة 
العترة كابن عباس وغيره يقدمون أبا بكر وعمر» وفيهم من أصحاب 
مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم أضعاف من فيهم من الإمامية) 
والنقل الثابت عن جميع علماء أهل البيت من بي هاشم من التابعين 
وتابعيهم من ولد الحسين بن علي وولد الحسن وغيرهما أفهم كانوا يتولون 
أبا بكر وعمر وكانوا يفضلوفما على علي والنقول عنهم ثابتة متواترة. 

الوجه الرابع: أن هذا معارض بما هو أقوى منه» وأن إجماع الأمة 
حجة بالكتاب والسنة والإجماع» والعترة بعض الأمة فيلزم من ثبوت 
إجماع الأمة إجماع العترة وأفضل الأمة أبو بكر“ فإن كانت الطائفة الي 
إجماعها حجة يحب اتباع أفضلها مطلقا فهو أبو بكر».وإن لم يكن بطل 
ما يذكر الشيعة في إمامة علي رضي الله عنه». 


.٠١8-١١ 5/8 منهاج السنة‎ )١( 
(؟) انظر المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي ص477.‎ 
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ومما تجدر الإشارة إليه أن حديث الثقلين قد تعددت رواياته في 
مصادر أهل السنة والجماعة» وأن الدكتور علي أحمد الثالوث قد تتبع 
هذا الحديث وقام بدراسة طرقه المتعددة وأحرجها في كتابه ررحديث 
الثقلين وفقهه» وتوصل إلى أن «رما رواه الإمامان مسلم وأحمد عن زيد 
ابن أرقم لا حلاف حول صحته» وأما بقية الروايات فقد قال عنها: 
«ورأينا الروايات الأخرى لهذا الحديث وظهر ما يما من ضعف وهنا 
ال ل ل ا 
وهذا يذكرنا بقول الإمام البحاري في حديث رواه عطية: أحاديث 
الكوفيين هذه مناكير» ومن هنا ندرك لاذا اعتير ابن الجوزي هذا 
الحديث من الأحاديث الموضوعة وإن كانت الروايات في جملتها كما 
يبدو لا تحعل الحديث ينزل إلى درجة الموضوع»”. 

فدعوى ابن طاووس من الاتفاق على صحة أقوال رجال الأحاديث 
الي ساقهاء وحديث الثقلين الوارد في صحيح مسلم ليس فيه أكثر من الحث 
على حب آل بيت النبوة وحفظ حقوقهم؛ لأن ذلك من كمال حبه يلق 
وحفظ حقوقهم وتذكيره قل بأهل بيته لا يلزم منه إمامتهم؛ ولو كان مراد 
الرسول ي بيان إمامتهم لأفصح عن ذلك بلفظ ني غاية البيان والوضوح. 
الشبهة الرابعة: حديث الغدير: 


لقد أحذ حديث الغدير عند الشيعة منزلة رفيعة» وافتخروا به 


)١(‏ حديث الثقلين ص؛ ؟. 
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وأشادوا به» وأفردوه بالتأليف وفيه يقول ا ررللامامية مجتمع باهر 
يوم الغدير عند المرقد العلوي الأقدس» يضم إليه رحالات القبائل» ووجوه 
البلاد من الدانين والقاصين إشادة بهذا الذكر'. 

ومفاد قصة الغدير كما يذكروما في كتبهم أن البي يل عزم على 
الحج في سنة عشر من الهجرة» وأعلن ذلك للناس» فاجتمعوا إليه ماعات 
ووحدانا وقاد البي يع قافلة الحجيج إلى مكة قاصدين البيت الحرام 
ر م او ا اربع بسار ع ااال را 
إلى المدينة وسار حي وصل غدير خم من الجحفة وذلك يوم الخميس 
الثامن عشر من ذي الحجة ويومها نزل عليه جبريل من الله بقوله تعالى: 


ي ر 


1 يكأمها رسو لب ما رل کک ین ديك ون ل فمل فا بت ر تهر واه 


ص 


n2 


يَعَصعْلك ين انين 1#" وأمره أن يسبب عابيع يا إماماء ويبلغهم ما 
نزل فيه من الولاية وفرض الطاعة على كل أحد» فحشر الناس في ذلك 
الموضع وأوقف سيرهم ورد مقدمتهم على مؤحرقم؛ ثم وقف عليهم 
خطيا إل أن قال نه" أرينا"النا "مو أول «الثانن ان من ف 
قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: ررإن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى 
بهم من أنفسهم؛ فمن كنت مولاه فعلي مولاه» يقوها ثلاث مرات ثم قال 


ر«اللهم وال من والاه وعادي من عاداه وأحب من أحبه وأبغض من 


.٠١/١ الغدير في الكتاب والسنة والأدب‎ )١( 


(۲) سورة المائدة الآية: 1۷. 
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أبغضه وانصر من نصره واخذل من حذله؛ وأدر الحق معه حيث دار ألا 
فليبلغ الشاهد الغائب» ثم لم يتفرقوا حى نزل أمين وحي الله بقوله: 
لوم 2 کک یتک اك ل نك نعمت وَرَضِيتٌ آ عرد سكم د 0 

فقال رسول الله يَخيِ: الله أكبر على إكمال الدين وإكمال النعمة ورضا 
الرب برسالي وولاية علي من بعدي»“ 

ووجه استدلاللهم من حديث الغدير عبارة: «من كنت مولاه فعلي مولاه» 
وهذه العبارة لا تعن عند الشيعة إلا النص على إمامة علي ذنه بعد البي َل 

قال ابن المطهر الحلي 5 وجه الدلالة منه: روالمراد بالمولى هنا الأولى 
بالتصرف لتقدم التقوى منه وليه بقوله: «ألست أولى منكم بأنفسكم)”". 

وروى الصدوق بإسناده إلى أبي إسحاق قال: قلت لعلي بن الحسين 
عليهما السلام ما معن قول البي صَيقٌ: رمن كنت مولاه فعلي مولاه» قال: 
أحبرهم أنه الإمام بعده». 
وقبل أن أبين بطلان حديث الغدير هذا نبين أنه يبحمل في ثناياه جهل 


.7 سورة المائدة» من الآية:‎ )١( 

(؟) انظر كتاب الغدير في الكتاب والسنة والأدب للأمين ١١-4/1١‏ وكتاب الطرائف 
في معرفة مذهب الطوائف 2١58-١79/١‏ وكتاب اليقين لابن طاووس ص7١١1-‏ 
5 الطبرسي في الاحتجاج 255/١‏ والصدوق في معاني الأخبار ص77 وانظر 
منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 84/4» حق اليقين .٠١١/١‏ 

() منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة ۸٤/٤‏ وانظر حق اليقين لعبد الله شبر 5/١‏ 15. 

. ٠٥ص معاني الأحبار‎ )٤( 
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الشيعة المركب بعدم معرفتهم يمكان وزمان نزول آيات القرآن الكريم» 
فدعواهم أن قوله تعای: اما السو لبخ مالاك رَبك أنزلت يوم 
الغدير فهذه الدعوى غير صحيحة» فقد رجح العلامة ا کو افا چا یرل 
بالمدينة بل إنما من أواحر ما نزل فقد قال رهه الله تعالى: «والصحيح أن 
هذه الآية مَدَيّة» بل هي من وار ما رل ما وال اغ 

وسياق الآية يشغر ببعذ ترولها يوم الغديرء.بشأن خلافة على رضي الله 
عنه» ذلك أن الآية سبقت بآيات كلها وردت في ذم أهل الكتاب وبيان 
تعداد معاصيهم وتعديهم حدود الله جل وعلا- قال العلامة ابن جرير عند 
تفسيره لقوله تعالى: لإ اا اسول بع ماز يلك ين ريك روهذا أمر من 
الله تعالى ذكره لبيه محمد يد بإبلاغ هؤلاء اليهود والنصارى من أهل 
الكتايين الذين قص الله تعالى قصصهم في هذه السورة» وذكر فيها معايبهم 
وححبث أديافهم واجترائهم على ريهم؛ وتوثبهم على أنبيائهم وتبدليهم كتابه 
وتحريفهم إياه ورداءة مطاعمهم ومآكلهم وسائر المش ركين غيرهم ما أنزل 
عليه فيهم من معاييهم والإزراء عليهم والتقصير يمم؛ والتهجين هم وما 
أنرهم به وفاهم عنه وألا يشعر تفسه حذرا منهم أن يصيبهم في نفسه 
مكروه» ما قام فيهم بأمر الله ولا جزعاً من كثرة وقلة عدد من معه وألا 
يتقى أحداً في ذات الله فإن الله تعالى كافيه كل أحد من خلقه ودافع عنه 


.511/7 انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
مكروه كل من يتقي مكروههم(© 

زا ف وآ کلت لم دینک وَأَمَنَتُ عل نعم 
وَرَضِيِتٌ لَكم اسم ديا ينا 4" فإن وا کا ف واد الخدير 
كانت بعد رحوع البي يي من حجة الوداع وهو في طريقه إلى المدينة 
قال نري رنه الله تال ذاکرا القول الراحح قي مكان ووقت نزول 
هذه الآية: «وأولى الأقوال في وقت نزول الآية القول الذي روي عن عمر 








ابن الخطاب أنما نزلت يوم عرفة يوم جمعة لصحة سنده ووهن أسانيد 
غيره»"» فادعاؤهم أن البي لل قال عند نزوها: الله أكبر على إكمال 
الدين وإتمام النعمة ورضا الرب برساليٍ وولاية علي من بعدي» فإنه كما 
قال الألوسي: «من مفترياتمم وركاكة الأمر شاهدة على ذلك». 

وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المائدة لم ينزل منها شيء في 
غدير خم أو بعد یق قال رعفه: الله تعالى: «فمن زعم أن المائدة 
نزل منها شيء في غدير نحم أو بعده فهو كاذب باتفاق أهل العلم)0 . 

وأما لفظ حديث الغدير فقد تصدى أهل العلم من أهل السنة والجماعة 


.5017//5 جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
." سورة المائدة» من الآية:‎ )١( 

(؟) جامع البيان 84/5. 

(5) روح المعاني 51/5. 

(5) منهاج السنة 85/5. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۷۳٣۳‏ 








لبيان درجته» كما أوضحوا ما يدل عليه ما صح من لفظه من وجوه: 

الوحه الأول: أن لفظ ررمن كنت مولاه فعلي مولاه» ليس هو في 
الصحاح» ولكن رواه طائفة من أهل العلم“ وقد تناز ع الناس لي صحته 
وعدمها على قولين: 

القول الأول: نقل عن الإمام البخاري وإبراهيم الحربي وطائفة من أهل 
العلم بالحديث أنهم طعنوا فيه وضعفوه وإلى هذا القول ذهب أبو محمد بن 
حزم فإنه ذكر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: «روأما من 
كنت مولاه فعلي مولاه» «فلا يصح من طرق الثقات أصلام”". 

القول الثاني: نقل عن الإمام أحمد بن حنبل أنه حسنه كما حسنه 
الترمذي) تم إن القائلين بصحة الحديث من أهل E‏ 
المراد من الحديث وما الذي يدل عليه» وأنه ليس المراد به الخلافة. 

فقد روى الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناده إلى فضيل بن مرزوق 


)١(‏ أحرجه الترمذي هذا اللفظ في سننه 791/0 من حديث أبي سريحة أو زيد بن أرقم شك 
شعبة وقال: عقبه هذا حديث حسن غريبء ورواه أحمد في المسند 754/4 عن زيد بن 
أرقم ٥‏ من حديث بريدة ولفظه: «من كنت وليه فعلي وليه» ورواه ابن ماحه قي 
سننه ٤٥/۱‏ من حديث سعد بن أبي رفا کا ارچ اھا ھی جارف البراء بن 
عازب 17/١‏ وقال محققه في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن حدعان 
وقد صححه الألباني كما في سلسلة الأحاديث الصحيحية ٠٤٤-۳۳۰/٤‏ . 

(۲) انظر كتاب ابن حزم الأندلسي ورسالته في المفاضلة بين الصحابة ص٤٠۲‏ . 

(۳) منهاج السنة ۸٦/4‏ وانظر المنتقى للذهي ص ٤٦۷-٤٦1‏ . 


٤‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








قال: سمعت الحسن بن الحسن وسأله رجحل ألم يقل رسول الله ي: «من 
كنت مولاه فعلي مولاه» قال لي: بلى والله لو يعن بذلك رسول الله كل 
الإمارة أو السلطان لأفصح لهم بذلك؛ فإن رسول الله كل كان أنصح 
للمسلمين فقال: ريا أيها الناس هذا ولي أمركم والقائم عليكم من بعدي 
فاسمعوا له وأطيعواء والله لمن كان الله ورسوله احتار عليا لهذا الأمر وجعله 
القائم به للمسلمين من بعده تم ترك علي أمر الله ورسوله لكان علي أول 
من ترك أمر الله ورسوله»» ثم قال: ورواه شبابة بن سوار عن الفضيل بن 
مرزوق قال ”معت الحسن بن الحسن أخا عبد الله بن الحسن وهو يقول 
لرحل من يتولاهم: فذكر قصة ثم قال: ولو كان الأمر كما يقولون إن الله 
ورسوله اخحتار علياً لهذا الأمر والقيام على الناس بعد رسول الله يلك إن كان 
علي لأعظم الناس خخطية وجرماً في ذلك إذ ترك أمر رسول الله يله كما 
أمره ويعذر فيه إلى الناس قال: فقال له الرافضي: ألم يقل رسول الله كل 
لعلي: «من كنت مولاه فعلي مولاه» فقال: أما والله إن رسول الله كل إن 
كان يعي بذلك الإمرة والسلطان والقيام على الناس بعده لأفصح لهم 
بذلك كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت ولقال 
هم: إن هذا ولي ام رکم من بعدي» فا معوا له وأطيعواء فما كان من رواء 
هذا شيء فإن أنصح الناس كان للمسلمين رسول الله جل . 

ففي هذين الأثرين عن الحسن بن الحسن تكذيب لما نسبه الصدوق 


.١55/5 الاعتقاد للبيهقي ص١/١-187 وانظر تفسير روح المعاني للألوسي‎ )١( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۷٣٠١‏ 








إلى علي بن الحسين من أنه قال: إن المراد بقوله: «من كنت مولاه فعلي 
مولاه) أنه أخبرهم بأنه الإمام بعده» فاتضح أن ذلك من زيادات الشيعة 
المنكرة على أهل البيت» وأنهم يدخحلون ألفاظا منكرة ف الأحاديث والآثار 
على حسب ما تملي لهم به أهواؤهم. 

وروی البيهقي بإسناده إلى الربيع بن سليمان أنه قال: ”معت الشافعي 
ره الله يقول ي معن قول الني ب لعلي بن أي طالب رضي الله عنه: «من 
كنت مولاه فعلى مولاه» يعن بذلك ولاء الإسلا» وذلك قول الله -عز 
وحل- ف کیان مو رب اموا ناگی لامو مم 4 . 

وأما قول عمر بن الخطاب لعلي: «أصبحت مولى كل مؤمن يقول: 
ولي كل مسلم)”". 

وقال أبو نعيم الأصبهاني في معرض رده لحجج الرافضة التي يدعون 
أنما تدل على إمامة علي ضيه مباشرة بعد البي وَلهِ: فإذا احتج بالأخبار 
وقال: قال رسول الله ٍ: رمن كنت مولاه فعلي مولاه» قيل له: مقبول 
منك ونحن نقول وهذه فضيلة بينة لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه- 
ومعناه من كان البي كَل مولاه فعلي والمؤمنون مواليه دليل ذلك قول الله 
تبارك وتعالى: $ لومون لمكت بعصم اولب 4 . والولي والمولى في 
)١(‏ سورة محمدء الآية: ١١‏ . 


(۲) الاعتقاد للبيهقى ص۸۲٠.‏ 


(59) سورة التوبة» من الآية: ١لا.‏ 


٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








كلام العرب واحد والدليل عليه قوله -تبارك وتعالى- : ل ذلك يان اه مو 
لين اموأ ون ألْكفِرينَ لَا موك كم # أي: لا ولي لهم وهم عبيده» وهو 
مولاهم, وما أراد لا ولي هم ... وإنما هذه منقبة من البي ي لعلي رضي الله 
عنه» وحث على محبته وترغيب في ولايته لما ظهر من ميل المنافقين عليه 
وبغضهم له. وكذلك قال يلِ: «لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق)»7©. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى: «روأما حديث الموالاة 
فليس فيه إن صح إسناده نص على ولاية علي بعده فقد ذكرنا من طرقه 
ق “كنات «الفضائل» ما دل على مقصود البي يي من ذلك وهو أنه لما 
بعثه إلى اليمن كثرت الشكاة عنه وأظهروا بغضه»ء فأراد البي ي أن يذكر 
اختصاصه به ومحبته إياه ويحثهم بذلك على محبته وموالاته» وترك معاداته» 
فقال: رھ کت وليه فعلي وليه» وف بعض الروايات «من كنت مولاه 
فعلي مولاه» والمراد به ولاء الإسلام ومودته» وعلى المسلمين أن يوالي 
بعضهم بعضاً ولا يعادي بعضهم بعضاء وهو معين ما ثبت عن على ڳد 
أنه قال: «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد البي الأمي كل إلى أنه لا 
حب إلا مؤمن ولا يبغضئئ إلا منافق»» وفي حديث بريدة «حين شكى 
عليا فقال البي كلِّ: «أتبغض عليا؟» فقلت: نعم فقال: «لا تبغضه وأحببه 


)١(‏ كتاب الإمامة والرد على الرافضة ص17١١8-1١5‏ والحديث قي صحيح مسلم 
۱ سنن الترمذي ۲۹۹/۰. 


(۲) صحیح مسلم .۸٩/۱‏ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۷۳۷ 








ارده له هيا قال ,بريد فیا کان ن الاس اد لحب :]ل 'مق عل عة 
قول رمنول اله غ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر قولي أهل 
العلم قي الحديث من حيث الصحة وعدمها: «ونحن بحيب بالجواب الم ركب 
فقول إن م يكن النبي يلك قاله فلا كلام» فإن قاله فلم يرد به قطعاً الخلافة 
ا ر ا ل کا ر هاا ا عي ان بے ا 
مبيناً وليس ف الكلام ما يدل دلالة بينة على أن المراد به الخلافة وذلك أن 
المولى كالولي» والله تعاللى قال: ٍناكم أمَهوَرَسْولموَالدنَ اموأ 216 وقال: 
لیر 74" فيين أن الرسول ولي المؤمنين وأنهم مواليه أيضاء كما بين أن الله 
ولي المؤمنين» وأنهم أولياؤه» وأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض. 

الوجه الثابي: أما الزيادة وهي قوله: راللهم وال من والاه وعاد من 
غادا فاا ريت آنه كذ وقد قل ادبن جمد بن هان الام قال 
قلت لأبي عبد الله حسين الأشقر تحدث عنه؟ قال: لم يكن عندي ممن 
يكذب في الحديث» فقال له العباس بن عبد العظيم: عدت ف أي يكز 


وعمر فقّلت له يا أبا عبد الله صنف بابا فيه معايب أبي بكر وعمر فقال 


(۱) الاعتقاد ص ۱۸۲-۱۸۱. 
١‏ سورة المائدة) من الآية: „Oo‏ 


() سورة التحريم» من الآية: 4. 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشبيخ 
في مم 








ما هذا بأهل أن يحدث عنه وذكر أنه حدثه بحديثين. 

أحدهما أنه قال: أن علياً قاله له إنك ستعرض على البراءة من فلا 
تتبرأ م فاستعظمه أبو عبد الله وأنكره. 

الثاني: «اللهم وال من والاه وعاد من عادا» فأنكره أبو عبد الله 
جا واه ایت ان هی كز 

الوجه الثالث: زعمهم أن المراد بالمولى: «هو الأولى بالتصرف» غير 
صحيح وإنما المراد بالموالاة المضادة للمعاداة» وهذا حكم ثابت لكل مؤمن 
فعلي ذه من المؤمنين الذين يتولون المؤمنين ويتولونه» وقي الحديث إثبات إمان 
على ف الباطن والشهادة له بأنه يستحق الموالاة باطنا وظاهراء ويرد ما يقوله 
فيه أعداؤه من الخوارج والنواصب لكن ليس فيه أنه ليس من المؤمنين مولى 
غيره فكيف ورسول الله يلك له موال وهم صالحوا المؤمنين» فعلي أيضاً له 
مولى بطريق الأولى والأحرى وهم المؤمنون الذين يتولونه». 

ويهمذه الوجوه المتقدمة يبطل استدلال الشيعة على خلافة 
علي بحديث الغدير الذي هو من عمدة أدلتهم على ذلك» بل إن 
«أحبار الغدير الي فيها الأمر باستخلاف علي غير صحيحية عند 
ل ا و م 
)١(‏ انظر كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي ۲٤۹/١‏ منهاج السنة النبوية ›۸٦-۸١/ ٤‏ 

المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي ص4”37» تمذیب التهذیب .٣۳۷-۳۳٣/۲‏ 

(؟) منهاج السنة 85/5. 
(۳) انظر روح المعان للألوسي 1917/5. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ٠9‏ 





الشبهة الخامسة: حديث الدار: 

لقد تداول الشيعة هذا الحديث فيما بينهم وتناقلوه في كتبهم وقبلوه 
وسلموا به سنداً ومتناء وجعلوه دليلاً على إثبات إمامة علي له بل 
استنبط منه بعضهم بداية نشأة التشيع. 

فقد قال الزنحاني: ررإن الدعوة إلى التشيع ابتدأت من اليوم 
الذي هتف فيه المنقذ الأعظم محمد صلوات الله عليه وآله ا 
بكلمة لا إله إلا الله في شعاب مكة وجبالاء فإنه لما نزل عليه قوله 


#7 


ا $ ار ْمك الأب 4 جمع البي كف ب هاشم 
وأنذرهم وقال: «أيكم يؤازرني فيكون أحي ووارثي ووزيري 
ووصبي وخليفي فيكم بعدي فاسمعوا له وأطيعوا»”". 

وحديث الدار كما قال الحلي وهو ررما نقله الناس كافة أنه لما 
نزل قوله هلو ونر شیک ادر 4 جمع رسول الله يل بتي عبد 
المطلب في دار أبي طالب وهم أربعون رجلاً وأمر أن يصنع لهم فخحذ شاة 
مع مد من البر ويعد همم صاعا من اللبن وكان الرجل يأكل الجذعة فْ 
مقعد واحد ويشرب الفرق”” من الشراب ف ذلك المقام فأكلت الجماعة 


.5١ 8 سورة الشعراى الآية:‎ )١( 

.؟171١/١ عقائد الإمامية للزنحاني‎ )١( 

(۳) الفرق: مكيال يسع ستة عشر رطلاء وهي الى عشر مدا أو ثلاثة آصع عند أهل 
الحجاز.. النهاية في غريب الحديت ۳۷/۴ :: 


4٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


كلهم من ذلك الطعام اليسير حى شبعواء ولم يتبين ما أكلوا فبهرهم البي 
صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وتبين لهم آية نبوته فقال: «يا بن عبد المطلب 
إن الله بعثئ إليكم خاصة» فقال: وأنذر عشيرتك الأقربين «روأنا أدعوكم إلى 
كلمتين خفيفتين على اللسان تقيلتين في الميزان» تملكون بما العرب والعجم؛ 
وتنقاد لكم بما الأمم وتدخلون بمما الجنة» وتنجون يدما من النار شهادة أن لا 
إله إلا الله وأ رسول الله فمن يحيبئ إلى هذا الأمر ويؤازرنٍ على القيام به 
يكن أحي ووزيري ووصبي ووارثي وخليفيَ من بعدي». 

فلم يجبه أحد منهم فقال أمير المؤمنين أنا يا رسول الله أؤازرك على 
هذا الأمر فقال احلس» تم أعاد القول على القوم ثانية فصمتوا فقال علي: 
فقمت فقلت مثل مقالي الأولى فقال: «احلس»» ثم أعاد القول ثالثة فلم 
ينطق أحد منهم بحرف فقمت فقلت أنا أؤازرك يا رسول الله على هذا 





الأمر فقال: «اجلس فأنت أي ووزيري ووصبي ووارثي وحليفي من 
بعدي فنهض القوم وهم يقولون لأبي طالب ليهنك اليوم أن دحلت في 
ليق أن حك فد جل ات ا عا 

قال الشيعي مهدي السماوي مشيداً بهذا الافتراء: قد بلغ حداأ من 
التواتر والشهرة لا تستطيع الأقلام إغفاله» ولا الألسن أن تكم عن 


)١(‏ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 28٠0/4‏ وأورده القمي في تفسيره 
۲ البرهان في تفسير القرآن للبحران ۱۹۲-۰۳ حق اليقين لعبد الله 
شبر 2١50/١‏ وانظر الصراط المستقيم إلى متسحقي التقلنم .٠١/۲‏ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۷٤١‏ 





التحدث به لواسع شهرته وانتشاره من حيث السندء وأما مضمونه 
فأوضح من أن يحتاج إلى بيان في دلالته على إمامته «رع» وخلافة رسول 
الله «ص» وورائته له سائر ما يورث الأنبياء فهو يثبت بوضوح كون 
الإمام وزير الرسول وأخاه ووصيه وخليفته من بعدمم'". 

وحديث الدار هذا تناوله شيخ الإإسلام ابن تيمية بالنقد والتفنيد 
وبين زيفه وبطلانه من وجوه عدة هي: 

الوجه الأول: أنهم يطالبون بصحة هذا النقل وما يدعونه من نقل 
الناس كافة من أبين الكذب عند أهل العلم بالحديث, فإن هذا الحديث لا 
يوجد في شيء من كتب المسلمين الي يستفيدوث منها علم النقل لا قي 
الصحاح ولا في المسانيد والسنن والمغازي والتفسير الي يذكر فيها 
الإسناد» الذي يحتج به وإذا كان يوجد في بعض كتب التفسير الي ينقل 
فيها الصحيح والضعيف مثل تفسير الثعلبي والواحدي والبغوي بل وابن 
جرير وابن أبي حاتم لم يكن بحرد رواية واحد من هؤلاء دليلاً على 
صحته باتفاق أهل العلم فإنه إذا عرف أن تلك المنقولات فيها صحيح 
وضعيف فلا بد من بيان أن هذا المنقول من قسم الصحيح دون الضعيف» 
وهذا الحديث غايتة أن يوجد في كتب التفسير الى فيها الغث والسمين 
فيها أحاديث كثيرة موضوعة مكذوبة» مع أن كتب التفسير الي يوجد 
فيها مثل تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم والثعلبي والبغوي ينقل فيها 


.١75/1١ الإمامة في ضوء الكتاب والسنة‎ )١( 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





بالأسانيد الصحيحة الثابتة الى اتفق أهل العلم على صحتها ما يناقض 
ذلك ولكن هؤلاء المفسرين ذكروا ذلك على عادقم في أنهم ينقلون ما 
ذكر في سبب نزول الآية من المنقولات الصحيحة والضعيفة وهذا 
يذكر أحدهم في سبب نزول الآية عدة أقوال يذكر أقوال الناس وما 
نقلوه فيها وإن كان بعض ذلك هو الصحيح وبعضه كذبء وإذا احتج 
عثل هذا الضعيف وأمثاله واحد فذكر بعض ما نقل في تفسير الآية من 
المنقولات وترك سائرها ينقل ثما يناقض ذلك كان هذا من أفسد 
الحجج.... -وهذا الحديث- مناقض لما علم بالتواتر من أئمة التفسير 
الذين لم يذكروا هذا بحال لعلمهم أنه باطل. 

الوجه الثاني: أن هذا الحديث كذب موضوع وهذا م يروه أحد 
منهم في الكتب الي يرحع إليها في المنقولات» لأن أدنى من له معرفة 
بالحديث يعلم أن هذا كذب وقد رواه ابن جرير”" والبغوي7" بإسناد فيه 
عبد الغفار بن القاسم بن فهد أبو مرم الكوتي وهو بجمع على 
تركه" ال بوزؤرواة أيضا اين أ سام وق إستاده عد الله ب عيك الفدوين 


(۱) حامع البیان للطبري .٠۲۲-۱۲۱/۱۹‏ 

(۲) تفسير البغوي على حاشية الخازن .٠٠١/١‏ 

(؟) هو عبد الغفار بن القاسم أبو مريم الأنصاري» رافضي ليس بثقة» قال علي بن 
المديي: كان يضع الحديث» ويقال: كان من رؤوس الشيعة وقال جى بن معين: 
ليس بشيء وقال البخاري: عبد الغفار بن القاسم بن قيس بن فهد ليس بالقوي 


عندهم؛ وقال أحمد: كان أبو مريم يحدث ببلايا في عثمان» وقال أبو حاتم والنسائي ‏ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 47 /ا 








وهو ليس بثقة”"2» ... وإسناد الثعليي أضعف لأن فيه من لا يعرف. 

الوجه الثالث: أن بي عبد المطلب لم يبلغوا أربعين e‏ حين 
نزلت هذه الآية فاا نزلت بمكة في أول الأمر ثم ولا بلغوا أربعين 
رجلاً في مدة حياة البي بي فإن بن عبد المطلب لم يعقب منهم بالاتفاق 
إلا أربعة وهم بنو هاشم ولم يدرك النبوة من عمومته إلا أربعة العباس» 
وحمزة» وأبو طالب» وأبو لهبء فآمن اثنان وهما حمزة والعباس» ونفر 
اثنان أحدهما نصره وأعانه وهو أبو طالب والآخر عاداه وأعان أعداءه 
وهو أبو لهب» وأما العمومة وبنو العمومة فأبو طالب كان له أربعة بنين؛ 
طالب وعقيل وجعفر وعلي» وطالب لم يدرك 00 وأدركه الثلاثة) 
فآمن علي وجعفر في أول الإسلام وهاجر جعفر إلى أرض الحبشة» ثم إلى 


المدينة عام خيبر» وكان عقيل قد استولى على رباع بي هاشم وتصرف 


وغيرهما: متروك الحديث» انظر ترحمته في: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1/5ه- 
4ه. الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 21955-1١9514/0‏ منهاج السنة 
٤‏ ميزان الاعتدال للذهي ٦٤۰/۲‏ . 

)١١‏ هو عبد الله بن عبد القدوس التميمي السعدي أبو محمد ويقال: أبو سعيد ويقال: 
أبو صالح قال يحيى بن معين: ليس بشيء رافضي خبيث: وقال البخاري: هو في 
الأصل صدوق إلا أنه يروي عن أقوام ضعاف» وقال النسائي: ليس بثقة» وقال 
الدارقطين: ضعيفء انظر ترجمته في ارح والتعديل 4/5 .٠١‏ الكامل لابن عدي 
٠/٤‏ كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي ۲۸٠-۲۷۹/۲‏ منهاج السنة 81/5) 


.٠١ ٤-۳۰۳ /۰ قذيب التهذیب‎ 


٤ ٤‏ ۷ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





فيهاء ولهذا لما قيل للبي يع ف حجته تنزل غداً في دارك يمكة قال: 
«وهل ترك لنا عقيل من دار»» وأما العباس فبنوه كلهم صغار› إِذ ۾ يكن 
فيهم بمكة -رجل وعلى سبيل الفرض أنهم كانوا رجالاً- فهم عبد الله 
وعبيد الله والفضل وأما قثم فولد بعدهم» وأكبرهم الفضل وبه كان يكئ 
غيل الله ولد في الشعب بعد نزول قوله: :9 وَأََذِرَعَشِيرَيكَالأفرويس 74" 
وكان سنه في الهجرة نحو ثلاث سنين أو أربع سنين» ولم يولد للعباس 
في حياة البي #ليدٌ إلا الفضل وعبد الله» وأما سائرهم فولدوا بعد» واما 
الحارث بن عبد المطلب وأبو لحب فيئوهما أقل والحارث كان له ابئان أبو 
سفيان وربيعة وكلاهما تأخر إسلامه وكان من مسلمة الفتح» وكذلك بنو 
أبي لهب تأخر إسلامهم إلى زمن الفتح» وكان له ثلاثة ذكور فأسلم منهم 
اثنان عتبة ومغيث وشهدا الطائف وحنيئاً وعتيبة دعا عليه رسول الله ٤ل‏ أن 
يأكله الكلب فقتله السبع بالزرقاء من الشام كافرا". 
فهؤلاء بنو عبد المطلب لا يبلغون عشرين فأين الأربعون. 

الوجه الرابع: أما دعواهم أن الرحل منهم كان يأكل الجذعة ويشرب 
الفرق من اللبن كذب على القوم» ليس بنو هاشم معروفين .مل هذه الكثرة 
في الأكل ولا عرف فيهم من كان يأكل الجذعة ولا يشرب فرقا. 

الوجه الخامس: أن قوله للجماعة: من يجيب إلى هذا الأمر ويؤازرني 


.7١ 4 سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 
.۲٠۷/۹ ۰۱٩۹-۱۸/٩۱ انظر بجمع الزوائد للهيئمي‎ )١( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ٠/55‏ 








على القيام به يكن أحي ووزيري ووصيي وخليفي من بعدي كلام 
مفترى على البي يي لا يجوز نسبته إليه فإن جرد الإحابة إلى الشهادتين 
والمعاونة على ذلك لا يوحب هذا كله فإن جميع المؤمنين أجابوا إلى هان 
الكلمتين وأعانوه على هذا الأمر وبذلوا أنفسهم وأموالهم في إقامته 
وطاعته» وفارقوا أوطانهم وعادوا إخوافهم وصبروا على الشتات بعد 
الألفة وعلى الذل بعد العز وعلى الفقر بعد الغن وعلى الشدة بعد الرخحاء 
وسيرهم معروفة مشهورة» ومع هذا فلم يكن أحد منهم خليفة له» وأيضا 
ان کان عرض :هذا الأمر عل أربعيق رحلا امكل ان یره ار اکر 
أو عدد منهم فلو أجاب منهم عدد من كان الذي يكون الخليفة بعده» 
أيعين واحدا بلا موجب أم يجعل الجميع خلفاء في وقت واحد» وذلك أنه 
لم يعلق الوصية والخلافة والأخوة والمؤازرة إلا بأمر سهل وهو الإجابة إلى 
الشهادتين» والمعاونة على هذا الأمر» وما من مؤمن يؤمن بالله ورسوله 
واليوم الآخر إلى يوم القيامة إلا وله من هذا نصيب وافر ومن لم يكن له 
من ذلك حظ فهو منافق» فكيف يجوز نسبة مثل هذا الكلام إلى البي صل 

الف العاف ان هة وخر وع ن ارت اجا إل دما 
أجابه علي من الشهادتين والمعاونة على هذا الأمر فإن هؤلاء من السابقين 
الأولين الذين آمنوا بالله ورسوله ف أول الأمرء بل حمزة أسلم قبل أن 
يصير المؤمنون أربعين رحلا ولكان البي بل في دار الأرقم بن أي الأرقم» 
وكان احتماع البي بي به في دار الأرقم» ولم يكن يجتمع هو وبنو عبد 


57 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





الالب كلهم ي دان واخدة فإن آنآ مب كان مظهرا لكاذاة. رسَؤل 
الله ول ولا حصر بنو هاشم في الشعب لم يدخل معهم أبو لهب 

الوجه السابع: أن الذي ف الصحاح من نزول هذه الآية غير هذا ففي 
الصحيحين عن ابن عمر وابي هريرة عن البي ب لل نزلت 99 وَأنذِرعَشِيريكَ 


رء هوس 


اريت 4 دعا رسول الله يلك قريشاً فاجتمعوا فص وعم فقال ريا بني 
كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار» يا بن مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم 
من النار» يا بي هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا ب عبد المطلب أنقذوا 
أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار» فإني لا أملك لكم من الله 
شيئاء غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها»”". 
فإن قالوا: -هذا الحديث قد ذكره طائفة من المفسرين والمصنفين ف 
الفضائل كالثعلبي والبغوي وأمثالهما والمغازلي- يقال ههم: «بجرد رواية هؤلاء 
لا توجحب ثبوت الحديث باتفاق أهل العلم بالحديث» فإن في كتب هؤلاء 
من الأحاديث الموضوعة ما اتفق أهل العلم على أنه كذب موضوع» وفيها 
شيء كثير يعلم بالأدلة اليقينية السمعية والعقلية أا كذب» بل فيها ما يعلم 
بالاضطرار أنه كذبء والثعلبي وأمثاله لا يتعمدون الكذب بل فيهم من 
الصلاح والدين ما بمنعهم من ذلك لكن ينقلون ما وجدوه في الكتبء 
ويروون ما معوه وليس لأحدهم من الخبرة بالأسانيد ما لأئمة الحديث)”") 


(۱) صحیح البخاري مع شرحه فتح الباري »٥۰۱/۸‏ صحیح مسلم ۱۹۲/۱ واللفظ له. 
(۲) منهاج السنة النبوية ٤-۸٠/٤‏ ۸ وانظر المنتقى للذهي ص ٤٦١-٤1٦٥‏ . 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۷٤١۷‏ 





وبهذه الوجوه تبين عدم صحة هذا الحديث الذي جعله الرافضة من أدلتهم. 
على أن الإمامة بعد البي بل لعلي رضي الله عنه. 
الشبهة السادسة: خبر الطائر: 

مفاده أنهم يقولون روى الجمهور كافة أن النبي صلى الله عليه وآله 
أي بطائر فقال: «اللهم ائتئ بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا 
الطائر» فجاء علي -عليه السلام- فدق الباب» فقال أنس بن مالك إن 
الني صلى الله عليه وآله على حاجة فرجع؛ ثم قال النبي صلى الله عليه وآله 
كما قال أو لا فدق علي -عليه السلام- الباب قال أنس: أولم أقل لك إن 
النبي -صلى الله عليه وآله- على حاجة؟ فانصرف ققال النبي -صلى الله 
عليه وآله- كما قال في الأولين فسمعه النبي -صلى الله عليه وآله- وقد 
قال له أنس إنه على حاجة فأذن له في الدحول فقال: ريا علي ما أبطأك 
عين؟ » قال: جت فردن: انس ثم جت فردن نس ثم جعت الثالثة فردن 
فقال: ريا أنس ما ملك على هذا فقال: رجوت أن يكون الدعاء لأحد 
من الأنصار فقال: «ريا أنس أوفي الأنصار خير من علي -عليه السلام-؟ 
أوفي الأنصار أفضل من على عليه السلام؟» وإذا كان أحب الخلق إلى الله 


تعالى وجب أن يكون الإمام)". 


)١(‏ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 2.44/4 الطرائف في معرفة مذاهب 
الطوائف لابن طاووس .۷۳-۷١/١‏ 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





ويرد على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: أنهم يطالبون بتصحيح هذا النقل» ودعواهم أن كافة 
الجمهور رووه محض افتراء عليهم» فإن حديث الطير هذا لم يروه أحد من 
أصحاب الصحيح ولا صححه أئمة الحديث ولكن هو مما رواه بعضهه”" كما 
رووا أمثاله ف فضل غير علي بل قد روي في فضائل معاوية أحاديث كثيرة» 
وصنف في ذلك مصنفات وأهل العلم بالحديث لا يصححون لا هذا ولا هذا. 
الوجه الثاني: أن أكل الطير ليس فيه أمر عظيم يناسب أن يجيئع أحب 
الخلق إلى الله ليأكل منه فإن إطعام الطعام مشروع للبر والفاجر وليس ف 
ذلك زيادة وقربة عند الله لهذا الآكل ولا معونة على مصلحة دين ولا دنيا 
فأي أمر عظيم هنا يناسب جعل أحب الخلق إلى الله يفعله. 

الوجه الثالث: أن هذا الحديث يناقض مذهب الرافضة فإفهم يقولون إن 
ابي يلةِ كان يعلم أن علياً أحب الخلق إلى الله وأنه جعله خليفة من بعده وهذا 
الحديث يدل على أنه ما كان يعرف أحب الخلق إلى الله. 

الوجه الرابع أن يقال لهم إما أن يكون البي وَل كان يعرف أن عليا 
أجي الخلق إل الله أو ما كات یرف وان كان يعرف "ذلك كان که 
أن يرسل يطلبه كما كان يطلب الواحد من الصحابة أو يقول: اللهم ائتي 
بعلي فإنه أحب الخلق إليك فأي حاجة إلى الدعاء والإيهام في ذلك» ولو 


)١(‏ رواه الترمذي ف سننه "٠٠/60‏ وقال عقبه: هذا حديث غريب لا نعرفه عن حديث 
السدي إلا من هذا الوجه» وأحرجه الحاكم في المستدرك .٠١١-١۳١/۳‏ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۷٤۹‏ 





سمي علي لاستراح أنس من الرجاء الباطل ولم يغلق الباب في وجه علي وإن 
كان البي كَيْدٌ لم يعرف ذلك بطل ما يدعونه من كونه كان يعرف ذلك ثم إن 
في لفظه رأحب الخلق إليك وإلي» فكيف لا يعرف أحب الخلق إليه. 

الوجه الخامس: أن الأحاديث الثابتة في الصحاح الي أجمع أهل 
الحديث على صحتها وتلقيها بالقبول تناقض هذاء فكيف تعارض ذا 
الحديث المكذوب الموضوع الذي لم يصححوه. يبين هذا لكل متأمل ما في 
صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من فضائل القوم فقد جاء في الصحيحين ٠‏ 
عن البي وَل أنه قال: رلو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا 
بكر» وهذا الحديث مستفيض بل متواتر عند أهل العلم بالحديث» أنه قد 
أحرج لي الصحاح من وجوه متعددة وهو صريح لي أنه لم يكن عنده من 
أهل الأرض أحد أحب إليه من أبي بكرء فإن الخلة هي كمال الحب» وهذا 
لا يصلح إلا لله فإذا كانت ممكنة ولم يصلح لا إلا أبو بكر علم أنه أحب 
الناس إليه وقوله في الحديث الصحيح لما سل أي الناس أحب إليك قال 
عائشة قيل: من الرحال قال: أبوها»"» وقول الصحابة أنت خيرنا وسيدنا 
وأحب إلى رسول الله لك يقوله عمر بين المهاحرين والأنصار» ولا ينكر 
ذلك منكر وأيضاً فالبي َلك محبته تابعة محبة الله وأبو بكر أحبهم إلى الله 
تعالى فهو أحبهم إلى رسوله وإنما كان كذلك لأنه أتقاهم وأكرمهم وأكرم 


.\Aoo/t صحيح مسلم‎ c4/۲ صحيح البخحاري‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 


٠١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





الخلق على الله تعالى أتقاهم بالكتاب والسنة وإنما كان أتقاهم لأن الله تعالى قال: 


ا 


و وسیجت مالاق )ریبز ن مارگ )مالک ردغو ر 
اء وچو ریا لا )و سوییری 4" وأئمة التفسیر یقولون إنه ایو بکی»". 

الوجه السادس: أن حديث الطير موضوع» ومن صرح بوضعه ابن 
طاهر فقد قال: ر«حديث الطائر موضوعء إنما يجيء من سقاط أهل الكوفة 
عن المشاهير وامجاهيل عن أنس وغيره)'”. 

وقد صرح العلامة ابن الجوزي بعدم صحته فقد أورده في كتابه 
«العلل المتناهية» عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق واحد وقال: 
هذا حديث لا يصح» وأورده أيضا عن أنس من ستة عشر طريقاً وبين 
علة كل طريق ثم قال في الآخر وقد ذكره ابن مردوية من نحو عشرين 
طريقا كلها مظلم وفيها مطعن؛ فلم أر الإطالة بذلك وقال أنبأنا محمد بن 
ناصر قال أنبأنا محمد بن طاهر المقدسي قال: كل طرقه باطلة معلولة». 


.75١- 1١17 سورة الليل؛ الآيتان:‎ )١( 

(1) منهاج السنة النبوية ٠١١-95/5‏ وانظر المنتقى من منهاج الاعتدال للذهي ص۷۲٤›‏ 
وانظر في شأن تفسير قوله تعالى: و( وَسَيْجَتيه الأقى 4 وما بعدها فإن المفسرين أطبقوا 
على أن المقصود مما هو أبو بكر رضي الله عنه. انظر امع البيان للطبري ۲۲۸/۳۰» 
ا 3 ا ق اون عل اة الارن 0۲۷۴ تفر 
القرآن العظيم لابن كثير ۳٠١/۷‏ الدر المنثور للسيوطي .0٥۳۸/۸‏ 

(؟) العلل المتناهية في الأحاديث الواهية .۲۳٤-۲۳۳/۱‏ 


(4) المصدر السابق .588-1756/1١‏ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۷١١‏ 








فإن اعترض معترض وقال: إن الحاكم قد أحرجه في مستدركه على 
الصحيحين وقال: ررإنه على شرطهما وم يخ رجاه ٩»‏ . 

يرد على هذا الحديث بأن حكم الحاكم على هذا الحديث بُذا 
الحكم لم يسلم له به فقد تعقبه الحافظ الذهي بقوله: «رولقد كنت زمانا 
وياد ن دت لطر لم يحسر الحاكم أن يودعه في مستدركه؛ فلما 
علقت هذا الكتاب رأيت الحول من الموضوعات الى فيه فإذا حديث الطير 
بالنسبة إليها ما . 

وذكر أيضاً أن الحاكم سئل عن حديث الطير فقال: رلا يصح ولو 
صح لا كان أحد أفضل من علي بعد رسول الله ل . 

ويمذه الوجوه المتقدمة يتضح أن حديث الطير غير صحيح وأنه 


حديث موضوع ولا حجة للرافضة فيه على ما يدعون. 


الشبهة السابعة: حديث التسليم على علي بإمرة المؤمنين. 

زعمت الشيعة أن الرسول بل أمر الصحابة أن يسلموا على علي 
بإمزة ليق وجعلوا ذال غل إنامته: 

وهذا الحديث ذكره الحلي فقال: رما رواه الجمهور أنه أمر الصحابة 
بأن يسلموا على علي بإمرة المؤمنين» وقال بأنه سيد المرسلين وإمام المتقين 
)١(‏ المستدرك .٠١١/۳‏ 
(۲) المستدرك .١١١/۳‏ 


(۳) تذكرة الحفاظ ۲/۳> »١ ١‏ وانظر المتقى ص۷۲٤»‏ وانظر طبقات الشافعية للسبکي ١۹۹-۱۹۸/٤‏ . 
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وقائد الغر المحجلين» وقال هذا ولي كل مؤمن بعدي وقال في حقه: إن 
عليا من وأنا منه أولى بكل مؤمن ومؤمنة فيكون علي وحده هو الإمام 
لذلك وهذه نصوص ف الباب»'. 

والرد على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: أهم يطالبون بإسناد هذا الحديث وبيان صحته وأما 
قوله: رواه الجمهور فهذا من الكذب المحض عليهم حيث إنه غير موجود في 
كتب الأحاديث المعروفة لا الصحاح ولا المسانيد ولا السنن وغيرهاء وإن 
كان وجد فٍ بعض الكتب اليّ يروى فيها الصحيح والضعيف والموضوع 
فليس ذلك بحجة يجب اتباعها باتفاق المسلمين والرب -جل وعلا- قد حرم 
علينا الكذب» وأن نقول عليه ما لا نعلم» وقد تواتر عن البي يل أنه قال: 
من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»". 

الوجه الثاني: أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث وكل من له أدن معرفة بالحديث يعلم أن هذا كذب موضوع, 
لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث في كتاب يعتمد عليه. 

الوجه الثالث: أن هذا مما لا يحوز نسبته إلى البي كَل فإن قائل هذا 
كاذب والبي ينيد مزه عن الكذب وذلك أن سيد المرسلين وإمام المتقين 
وقائد الغر المحجلين هو رسول الله يله باتفاق المسلمين. فإن قيل علي 


.٠١١-٠١۲/٤ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة‎ )١( 


)١(‏ صحيح البخاري 7١/١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 





على هو .سيدهم يعده» قيل:. لسن :قي. الحدیت ما یدل على. هذا بل هو 
مناقض هذا لأن أفضل المسلمين المتقين ا محجلين هم القرن الأول» وم 
يكن نمم على عهد البي يك سيد ولا إمام ولا قائد غيره؛ فكيف يخبر عن 
شيء لم يحضر ويترك الخبر عما هو أحوج إليه» وهو حكمهم في الحال ثم 
القائد يوم القيامة هو رسول الله يلع فمن يقود علي؟. 

وأيضا” فجن اليه يور المي ا کار وات ا 
يقود» فقد جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: «وددت 
أي قد رأيت إخحواني»» قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله» قال: «أنتم 
أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد 
م امت با رول :اله قال: وأرأيتم لو أن رجلاً له يل غير محجلة بين 
ظهري خیل ده“ مہ ألا یعرف خیله» قالوا: بلی یا رسول الله» قال: 
رفإنهم يأتون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء وأنا فرطهم على 
الحوض)'" الحديث» فهذا يبين أن كل من توضأ وغسل وحهه ويديه 
ورحليه فإنه من الغر امحجلين وهؤلاء جماهيرهم إنما يقدمون أبا بكر وعمر 
والرافضة لا تغسل بطون أقدامها ولا أعقابما ولا يكونون من الحجلين في 
الأرجل» وحينئذ فلا يبقى أحد من الغر ا محجلين يقودهم ولا يقادون مع 


.١15/7 دهم: أي عددها كثير. انظر النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.١5/8/1١ بمم: البهيم من الخيل الذي لا شية فيه تخالف معظم لونه. النهاية‎ )١( 
.۲۱۸/۱ صحیح مسلم‎ )۳( 


۷٤‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
الغر المحجلين فإن الحجلة لا تكون قي ظهر القدم وإنما الحجلة تكون ف 
الرحل كالحجلة في اليد وقد قال يَلِ: «ويل للأعقاب من النار)7"©. 

ومعلوم أن الفرس لو لم يكن البياض إلا لمعة في يده أو رجله لم يكن 
محجلاء وإفا الحجلة بياض اليد أو الرجل» فمن لم يغسل الرجلين إلى الكعبين 
لم يكن من المحجلين فيكون قائد الغر ا محجلين بريئا منه كائنا من كان. 

الوحه الرابع: زعمهم أن عليا ييه سيدهم وإمامهم وقائدهم بعد 
رسول الله نما يعلم بالاضطرار أنه کذب» وأن رسول الله م يقل 
شيئاً من ذلك» بل كان يفضل عليه أبا بكر وعمر تفضيلا بيناً ظاهراً عرفه 
الخاصة والعامة» حى إن المشركين كانوا يعرفون منه ذلك ولما كان يوم 
أحد قال أبو سفيان وكان حيكذ أمير المشركين: أي القوم محمد فقال 
البي يِدٌ «لا تحيبوم) فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة قال «لا تحيبوه فقال 
أفي القوم ابن الخطاب فقال: إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأحابوا فلم 
ملك عمر نفسه فقال: كذبت يا عدو الله أبقى الله عليك ما يخزيك»"... 
الحديث» فهذا مقدم الكفار إذ ذاك لم يسأل إلا عن البي ية وأبي بكر . 
وعمر» لعلمه وعلم الخاص والعام أن هؤلاء الثلالة هم رؤوس هذا الأمرء 
وأن قيامه بمم» ودل ذلك على أنه كان ظاهرأ عند الكفار أن هذين وزيرا 


وما مام أمره وأنهما أخص الناس به وأن ہا من السعي ي إظهار 


.5١14/١ صحيح مسلم‎ 271/١ صحيح البخاري‎ )١( 
1 صحيح البخاري‎ )۲( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۷١١‏ 





الإسلام ما ليس لغيرهماء را کات ا کا ا کو ااا 
والأحاديث الكثيرة متواترة .يمثل هذا»7". 

الوجه الخامس: أما قوله: «هو ولي كل مؤمن بعدي» هذا كذب على 
رسول الله يل بل هو ف حياته وبعد مماته ولي كل مؤمن وكل مؤمن وليه 
في انحيا والممات» فالولاية الى هي ضد العداوة لا تختص بزمان» فأما الولاية 
التي هي الإمارة فإغا يقال فيها والي كل مؤمن»" ويمذه الوجوه ظهر بطلان 
هذه الشبهة الي هي أوهى من بيت العنكبوت وحسبنا من حججهم الي 
يدعون أنما أدلة مسندة إلى السنة ما تقدم» وقد اتضح أنها أحاديث مكذوبة 
على البي ويد لم تثبت عنه» وما صح عنه منها فإنما يدل على فضل علي 
رضي الله عنه» لا على أنه أفضل الصحابة» ولا على أنه الإمام بعد البي وَل 
وقد صح عن علي وغيره نصوص عدة كلها تبين بطلان اعتقاد الشيعة تي 
الإمامة جملة وتفصيلاً من أن البي ولك لم يوص له بالإمامة وأنه ل ينص على 
ا خلافة عينا لأحد من الناس وتلك النصوص هي: 
-١‏ روى البخاري بإسناده إلى عبد الله بن عباس أن علي بن أي 

طالب له حرج من عند رسول الله بل في وجعه الذي توفي فيه» 

فقال الناس: يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله يلل فقال: أصبح 


بحمد الله بارئا فأحذ بيده عباس بن عبد المطلب» فقال له: أنت والله 


. ٤١١-٤۷۳ المنتقى للذهي ص‎ ٠١ ٠-٠٠۳١/٤ منهاج السنة‎ )١( 
. ٤۷١٥ص المنتقى من منهاج الاعتدال‎ )۲( 
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بعد ثلاث عبد العصاء وإن والله لأرى رسول الله يه سوف يتوق 
من وجعه هذا إن لأعرف وجوه بي عبد المطلب عند الموت» 
اذهب بنا إلى رسول الله يِه فلنسأله فيمن هذا الأمر؟ إن كان فينا 
علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمنا فأوصى بنا فقال علي: إنا 
والله لين سألناها رسول الله يه فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده 
وإني والله لا أسأها رسول الله كلم)7". 
فهذا نص صريح من علي ذه في أنه لا نص عليه من رسول الله كل 
بالخلافة ولو كان هناك نص كما تزعمه الرافضة لقال للعباس: لاذا 
نذهب إليه ونسأله وقد نص علي وأوصى لي بالخلافة» ولما اعتدى عليه 
الخبيث الخارجي عبد الرحمن بن ملجم ظلماً وعدواناً وضربه ضربة أودت 
به إلى الموت قيل له: ألا تستخلف فكان رده على هذا العرض أن 

المصطفى وي لم يستخلف أحداً عند وفاته حي يتأسى به. 

-١‏ فقد روى أبو بكر البيهقي بإسناده إلى شقيق بن سلمة قال قيل لعلي 
ابن أبي طالب: ألا تستخلف علينا فقال: «ما استخلف رسول 
الله يد فأستخلف ولكن إن يرد الله بالناس خيراً فسيجمعهم بعدي 
على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم)'". فهذا دليل 


.١ 51/8 صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري‎ )١( 
الاعتقاد ص 2184 وأورده الحافظ ابن كثير في البداية وعزاه إلى البيهقي هذا اللفظ‎ )١( 


عن أبي وائل وقال عقبه: إسناد حيد و لم يخرجوه: البداية والنهاية .YAY/o‏ 


-۳ 


(۱) 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۷١۷‏ 








واضح من أن دعوى النص عليه إغا هو من اختلاق الرافضة الذين 


مائت قلوهم بالبغض والحقد لأصحاب رسول الله يعْ.بما فيهم علي 
وأهل بيته إنما يدعون حبهم تسترا ليتس لهم الكيد للإسلام وأهله. 
وروى أيضاً بإسناده إلى عمرو بن سفيان قال: لما ظهر علي يوم الجمل 
قال: «أيها الناس إن رسول الله يلك لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئا 
حي رأينا من الرأي أن نستخلف أبا بكر» فأقام واستقام حي مضى 
لسبيله ثم قال: إن أبا بكر رأى من الرأي أن يستخلف عمرء فأقام 
اا سسب ى ل ا فاو ضرت ا كوي ن ااا 
طلبوا الدنيا فكانت أمورا يقضي الله فيهاي”". 

وروى الشيخان في صحيحيهما عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا 
علي بن أي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه إلا كتاب الله 
وهذا الصحيفة قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه؟ فقد كذب» 
فيها أسنان الإبل”” وأشياء من الجراحات» وفيها قال البي ظَل: «المدينة 


الاعتقاد ص٤۱۸‏ ورواه الإمام أحمد بلفظ مارب انظر المسند مع الفتح الربان 
٥-۳‏ وأورده يمذا اللفظ المباركفوري في تحفة الأحوذي ٤۷۸/١‏ وقال: 


(۲) القراب: هو الغلاف الذي يجعل فيه السيف بغمده. 
(۳) أي: في تلك الصحيفة بيان أسنان الإبل الي تعطي دية. 


)٤(‏ هو جبل صغير وراء أحد. 
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لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً وذمة 

المسلمين واحدة”'' يسعى بما أدناهه”" ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى 

إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه 

يوم القيامة ر ولا ع 

فهذا الحديث الثابت في الصحيحين وفي غيرهما عن علي ذَلنه يرد على فرقة 
لرافضة في زعمهم أن رسول الله يي أوصى إليه بالخلافة» ولو كان الأمر كما زعموا لما 
رد ذلك أحد من الصحابة فم كانوا أطو ع لله وأرسوله في حياته وبعد وفاته من أن 
يفتاتوا عليه فيقدموا غير من قلمه ويؤخروا من قلمه بنصه حاشا -وكلا- ولا؟ ومن 
ظن بالصحابة رضوان الله عليهم غير ذلك فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجور والتواطق 
على معاندة الرسول ومضادتهم في حكمه ونصه ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد 
خلع ربقة الإسلام وكفر بإجماع الأئمة الأعلام)”"". 

قال الإمام النووي بعد ذكر قول علي رضي الله عنه: «من زعم أن 
عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب هذا تصريح من 
علي ذه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم إن عليا 
أوصى إليه النبي بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة 


)١(‏ المراد بالذمة هنا الأمان» ومعناه أن أمان المسلمين للكافر صحيحء فإذا أمنة أحد 
المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم. 

(۲) أي: يتولاها ويلي أمرها أدن المسلمين مرتبة. 

(۳) صحیح البخاري ۳۲۱/۱» صحیح مسلم ٤/۲‏ ۹۹۸-۹۹ واللفظ له. 

.۲۸٤-۲۸۳/١ البداية والنهاية‎ )٤( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۷١۹‏ 





وإنه يد حص أهل البيت .ما لم يطلع عليه غيرهم» وهذه دعاوى باطلة 
واختراعات فاسدة لا أصل لما ويكفي في إبطالها قول علي نه هذا)0"©. 
ه- روى البخاري بإسناده إلى الأسود بن يزيد قال: رذكروا عند عائشة 
أن علياً رضي الله عنهما كان وصياً فقالت: م أوصي إليه وقد 
كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالطست» فلقد 
انخنث” في حجري فما شعرت أنه قد مات» فم أوصى إليه”". 
فقوله: ر«ذكروا عند عائشة أن علياً رضي الله عنهما كان وصيا»: 
قال القرطي كانت الشيعة قد وضعوا أحاديث في أن البي 4 
أوصى بالخلافة لعلي فرد عليهم جماعة من الصحابة ذلك» وكذا من جاء 
بعدهم» فمن ذلك ما استدلت به عائشة» ومن ذلك أن علياً لم يدع ذلك 
لنفسه ولا بعد أن ولي الخلافة» ولا ذكره أحد من الصحابة يوم السقيفة 
رهز لاء اعت قر علا من بت درا تم هة لأ تسيزه 
-مع شجاعته العظمى وصلابته في الدين- إلى المداهنة والتقية والإعراض 
عن طلب حقه مع قدرته على ذلك وقال غيره الذي يظهر أنهم ذكروا 
عندها أنه أوصى له بالخلافة» في مرض موته» فلذلك ساغ ها إنكار ذلك 


واستندت إلى ملازمتها له في مرض موته إلى أن مات في حجرهاء ولم يقع 


.١ 517/9 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.۸۲/۲ (؟) أي: انكسر وانثئن لاسترخاء أعضائه عند الموت النهاية لابن الأثير‎ 
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منه شيء من ذلك» فساغ ها نفي ذلك» لكونه منحصرا في جالس معينة 


وا ١ ١‏ 
ج تغب عن شيء منها»”'. 


-٦ 


ا 


وزوغ التعازي' باشاده إل طلحة :رم عفرف قال سالك هيه الله 
ابن أبي أوق رضي الله عنهما هل كان البي وليه أوصى؟ فقال: لا 
فقلت: كيف كتب على الناس الوصية وأمروا بالوصية؟ قال «أوصى 
بكتاب الله»» والوصية المنفية في قول عبد الله بن أبي أوق إا هي 
الوصية في الخلافة فقد توفي عليه الصلاة والسلام عن غير وصية في 
شأن الخلافة» وأما الوصايا بغير الخلافة فوردت في عدة أحاديث 
اشتملت على وصيته بأشياء كثيرة» أما الذي لم يوص به قطعا هو 
الخلافة فإنه لم يوص بها لأحد من بعده. 

فقد روى الشيخان من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب لما طعن قيل له: ألا تستخلف يا 
أمير المؤمنين فقال: ررإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مئ -يعي 
أبا بكر- وإن أترك فقد ترك من هو خير مئ - يعن رسول الله يو- 
قال ابن عمر فعرفت حين ذكر رسول الله يله أنه غير مستحلف». 
فهذه النصوص القطعية تبين بطلان زعم الشيعة من دعوى النص 


(۱) فتح الباري 557-751/9. 


(۲) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 01/٥‏ . 
(۳) انظر الطبقات الکبری لابن سعد ۲٠۷-۲٠۳/۲‏ فتح الباري .٠٠۲/١‏ 


. ٠٤٥١١-۱٤٥ ٤/۳ صحیح مسلم‎ »۲٤۸/۲ صحیح البخاري‎ )٤( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۷٦١‏ 








على على ذه في الخلافة» وأن علياً 5 ذه براء ها انسبه إليه الشيعة من أنه 
الخليفة المنصوص عليه بعد البي كيو فإن دعواهم النص عليه إنما يتضمن 
الطعن فيه له لأنه لو كان معه نص فلما لا يحتج به على الصحابة على 
فهو عاجز والعاجز لا يصلح للإمارة وإن كان يقدر ولم يفعله فهو خائن 
والخائن معزول عن الإمارة» وإن م يعلم بوجود النص فهو حاهل». 
وحاشاه ف به من هذه الصفات كلها وحاشا الإمام الأكبر والصديق 
الأعظم أن يتقدم على وصي رسول الله وَل وهو الذي شهد الله له بأنه 
أتقى الأمة وأبرها على الإطلاق. 
- قال هذيل بن شرحبيل: «أبو بكر يتأمر على وصي رسول الله كلل 
فكل هذه النصوص الى ختمنا يما هذا المبحث المروية عن 
على ذه وعن غيره من الصحابة دلت دلالة قطعية على أن 
ولا لعلى رضى الله عنهما وإنما أشار إشارة قوية يفهما كل ذي 
لب وعقل إلى الصديق رضى الله عنه) وأخجير أن الم منين لن 


يختاروا سواه ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. 


.584/0 انظر البداية والنهاية‎ )1١( 
.7817/0 أورده ابن كثير قي البداية والنهاية‎ )۲( 
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كما توضح هذه النصوص لكل من له أدى معرفة أن 
النصوص الي يستدل يما الشيعة الرافضة على أن غلا له هو 
الخليفة بالنص بعد البي هله موضوعة, وأها من احتراعاتهم 
الباطلة» وأن عقيدتم في الإمامة مبنية على الأحاديث الموضوعة 
الى احتلقها الزنادقة الملحدون وأن قصدهم منها هو إفساد 
دين الإسلام فعلى من افتراها من الله ما يستحق» وحسبه ما 
وعده به الرسول يي حيث قال: ررمن كذب علي تعمد 


فل مقعده من الا 


)١(‏ صحيح البخاري ۱ من حديث ابي هريرة وه ورواه مسلم أيضا في صحيحه ا 


الفصل الثاني: خلافة الفاروق رضي الله عنه. وفيه مباحث: 
المبحث الأول: استخلاف الفاروق بعهد من أبي بكر رضي الله عنهما 
المبحث الثابئ: حقية خلافته رضي الله عنه 


المبحث الثالث: انعقاد الإجماع على خلافته 
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المبحث الأول: استخلاف الفاروق بعهد من أببي بكر رضي الله عنهما 

إن 00 تولية الفاروق نه الخلافة بعد الصديق 
الأعظضم هل ذه كانت باستخلاف أبي بكر إياهء وذلك أن أبا 
بكر #ه مرض قبل وفاته خمسة عشر يومأء ولما أحس بدنو 
أجله ذه عهد في أثناء هذا المرض بالأمر من بعده إلى عمر بن 
الخطاب وكان الذي كتب العهد عثمان بن عفان رضي الله 
عنه. وقرئ على المسلمين» فأقروا به وسمعوا له وأطاعواء ولم 
يعهذ الصدوق: كه بالكلاقة لغمر كف إلة بعد أذ استعار ترا 
من فضلاء الصحابة فيه» مع أن عمر ذه هو المعروف بصلابته 
قي الدين» وأماتته .وشدته- على المتاققين إلى غير ذلك هن 
الصفات الحميدة الى اتصف ما في ذات الله -عز وجل- 
ولكن الصديق #ه فعل هذا مبالغة في النصح للأمة المحمديةء 
وقد ذكر أهل السير والتواريخ صيغة عهد الصديق بالخلافة 
للفاروق رضي الله عنهء فقد روى ابن سعد وغيره: أن أبا بكر 


(١ 


الفديق لان ” به دعا عبد ال ا فقال: ا 


(۱) استعز به: أي : اشتد به المرض وأشرف على الموت ... يقال: عز يعز -بالفتح- إذا 
الحديث والأثر ۲۲۸/۳. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۷٠٦١‏ 








'وأنت أعلم به ميئ» فقال أبو بكر: وإن فقال عبد الرحمن: هو 
والله أفضل من رأيك فيهء ثم دعا عثمان بن غفان فقال: أحبرني 
عن عمر فقال: أنت أخبرنا به فقال: على EEC AS‏ 
فقال: عثمان: اللهم علمي وان "شرن انه ديو عي E‏ 
لين فا فلت فال أبق بكر بر شات اف راه لی تر کته ما 
عدوتك وشاور معهما سعيد بن زيد أبا الأعور وأسيد بن 
الحضير وغيرهما من المهاحرين والأنصار» فقال أسيد: اللهم 
أعلمه الخيرة بعدك يرضى للرضى» ويسخط للسخط الذي يسرء 
حير من الذي يعلن» وم يل هذا الأمر أجلن أقورى عليه منه» 
وسمع بعض أصحاب النبي ييِوٌ بدحول عبد ال رحمن وعثمان على 
أي بكر وخلوتمما بهء فدخلوا على أبي بكرء فقال له قائل 
منهم: ما أنت قائل لربك إذ سألك عن استخلافك عمر علينا 
وقد ترى غلظته؟ فقال أبو بكر: أجلسون فقال: أبالله تخوفوني؟ 
حاب من تزود من أم ركم بظلم» أقول: اللهم استخلفت عليهم 
خير أهلك» أبلغ عي ما قلت لك من وراءك» م اضطجع ودعا 
عثمان بن عفان فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما 
عهد ا بكر بن ا قحافة في آحر عهده بالدنيا ا منهاء 
عند أول عي بالاخرة اعلا ها حت بون الكافر ويون 


الفاحر» ويصدق الكاذب 2 استخلفت عليكم بعدي عمر بن 
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الخطاب فاسمعوا له وأطيعواء وإني لم آل الله ورسوله ودينه 
ونفسي وإياكم ا فإن عدل فذلك ظيٰ به وعلمي فيه» وإن 
بدل فلكل امرئ ما اكتسب من الإثم والخير أردت» ولا أعلم 
الغيب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» والسلام 
عليكم ورحمة الله ثم أمر بالكتاب فختمه, ثم قال بعضهم لا 
آمل ابو بكر صدر هذه الكتاب: بقي ذكر عمر فذهب به قبل 
أن يسمي أنذا کب عفان إن كد استحلفت" عليكم عفر 
ابن الخطاب ثم أفاق أبو بكر فقال: اقرأ علي ما كتبت» فقراً 
عليه د کر مر فكين أيو: بكر قال أراة: نحفيت إن: أقبلت 
نفسي في غشيي تلك» يختلف الناس» فجزاك الله عن الإسلام 
وأ ملف o‏ نرق كيت نا ا ثم أمره فخرج بالكتاب 
یا بوه عدر ن ا هه کی یه ا ا 
عثمان للناس: أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ فقالوا: نعم» وقال 
بعضهم: قد علمنا به» قال ابن سعد: علي القائل وهو عمر» 
فأقروا بذلك جميعاً ورضوا به وبايعواء ثم دعا أبو بكر عمر 
اليا فأوصاه بما أوصاه به ثم حرج من عنده فرفع أبو بكر 
يديه 27 فقال: اللهم إن م أرد بذلك إلا صلاحهم وخفت 
عليهم الفتنة» فعملت فيهم ما أنت أعلم به» واجتهدت هم 


را فوليت عليهم خير هم وأقواهم عليهم وأحرصهم على ما 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۷٠٦۷‏ 








ER‏ هم وقد حضرن من أمرك ما حضر فا حافئ فيهم) 
فهم عبادك ونواصيهم بيدك أصلح هم واليهم وا عله من 
اما نك | ارا شد دن يتبع هد ي ہی | 0 حه > و هل ي الصا ین 


بعده وأصلح له ا 


وذكر أبو الفرج بن الجوزي عن الحسن بن أبي الحسن قال: 
درلا ثقل أبو بكر واستبان له من نفسه جمع الناس إليه فقال: إنه 
قد رل ى هد تروت ولا أطي إا ما لا ي رفك أطلق. الله 
أعانكم من بيع وحل عنكم عقدتي» ورد عليكم أمركمء فأمروا 
عليكم من أحببتم» فإنكم إن أمرتم في حياة مني كان أجدر أن لا 
تختلفوا بعدي» فقاموا في ذلك وخلوا عليه فلم تستقم هم» فرحعوا 
إليه. فقالوا: رأينا يا حليفة رسول الله ي رأيك قال: فلعلكم 
تختلفون قالوا: لا قال: فعليكم عهد الله على الرضى قالوا: نعم 
ذل E ER e ae‏ 
عثمان بن عفان فقال: أشر على برحل ووالله إنك عندي لما لأهل 
روطتم الف عي لمان لحن لكشن شي وى اهنم 
فغشي عليه ثم أفاق» فقال: اكتب عمر7”) ومن هذا السياق تبين 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ۲٠٠-١۹۹/۳‏ تاريخ الأمم والملوك سارى 

۰4۲۹-۳ كتاب الثقات لابن حبان ۱۹۱-۱۹۰/۲ تاريخ عمر لأبي الفرج 


ابن الحوزي ص1 »٦۷-٦‏ الکامل في التاریخ ٤١١-٤۲٥/۲‏ . 


(۲) تاريخ عمر لابن الجوزي ص ٦۷-٦٦‏ . 
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واتضح أن تولية الفاروق طله الخلافة كانت بعهد من الصديق ذه 
ولقد صدقت فراسة أبي بكر ف عمر حين اجتهد في العهد بالخلافة 
من بعده له ذف فلقد قام بالخلافة أتم القيام حيث كان إماماً 
ا اك بوارسولة ولفيق کک ترك إن ا 
لع واتسعت رقعة الدولة الإسلامية» ونعمت الأمة الإسلامية 
بعدله ذه ولحسن اختيار الصديق فيه في أن يكون الفاروق هو 
ا ا 
أبو عبد الله الحاكم بإستاذة إل عبد الله يق مرد ف قال: ورإن 
أفرس الناس ثلاثة العزيز حين تفرس في يوسف فقال لامرأته: 
أكرمي مثواه» والمرأة الى رأت موسى عليه السلام فقالت: لأبيها: 
يأك استأجره» وأبو بكر حين استخلف عمر رضي الله عنهما) 
قال الحاكم: ««فرضي الله عن ابن مسعود لقد أحسن في الجمع 
بينهم. بهذا الإسناد صحيح)0) 


)١(‏ المستدرك للحاكم عق وصححه الذهي .ورواه بو بكر الخلال ف كتاب السنة 


ص۲۷۸-۲۷۷. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم  ۷٠٦۹‏ 








المبحث الثاني: حقية خلافته رضي الله عنه 
إن حقية خلافة الفاروق ذه ما لا يشك فيها مسلم لما هو معلوم 
عند كل ذي عقل وفهم أنه يلزم من حقية خلافة أبي بكر حقية حلافة 
عمرء وقد قدمنا في الفصل الثاني من هذا الباب أن نصوص الكتاب 
والسنة والإجماع كلها دلت على حقية خلافة أبي بک وھا دل علق 
حقية خلافة الصديق 5ه دل على حقية خلافة الفاروق رضي الله عنه؛ 
لأن الفرع يثبت له من حيث كونه فرعا ما ثبت للأصل» فحينعذ لا 
مطمع لأحد من الشيعة الرافضة في التراع في حقية خلافة عمر لا 
قدمناه من الأدلة الواضحة القطعية على حقية خلافة مستخلفه» ولا 
سنذكره هنا من بعض النصوص الي فيها الإشارة إلى حقية خحلافة 
الفاروق رضي الله عنه» وإذا ثبتت حقية خلافة الصديق 5ه قطعاً صار 
النزاع في حقية خلافة الفارزق: كناد عدر كنار وو كا الهو 
معلوم في الدين بالضرورة ومن اعتقد عدم حقية خلافة الفاروق #5 
كالشيعة الرافضة إنما يعد من المهلة الحمقى» حقيق أن يعرض عنه وعن 
أكاذيبه وأباطيله» ولا يلتفت إليه ولا يعول في شيء من الأمور عليه 
فخلافة الفاروق وه حق بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وهذا 
معتقد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة» وقد وردت الإشارة إلى 

حقية حلافته في طائفة من النصوص القطعية الصحيحة منها:- 


-١‏ في نص القرآن دليل على صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي 


٠١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








الله عنهم وعلى وجوب الطاعة لمم وهو أن الله -تعالى- قال مخاطباً 


r‏ ع ر 20 2و م ا ا 


عد 
2 مح > 2 ےم ر سح لك لے وهم عر سر )1غ( 3 
للخروج فقل أن تخرجوأ مجى أبدا ولن نُمَئِلُواً معى عَدُوًا 4 وكان نزول 
براءة الي فيها هذا الحكم بعد غزوة تبوك بلا شك" الى تخلف فيها 
الثلاثة المعتذرون الذين تاب الله عليهم -في سورة براءة ول يغز 
-عليه الصلاة والسلام- بعد غزوة تبوك إلى أن مات ييب وقال تعالى 
أيضا: «3 مسيقول المح لفو إذا لئس إك مَمَانِمَ لَِأحُذُوهَا دروا 
و عد 4 ەر 2 6 دزي او ر م م 
عم بریڈوت آن بت لوا کم ا فلن توا ڪلم اک اه 
_ - 1 ع ل 

مِنَبَلُ # فبين أن العرب لا يغزون مع رسول الله يخ بعد تبوك 
مذ ثم عطف -سبحانه وتعالی - عليهم أثر منعه إياهم من الغزو مع 
رسول الله يوٌ فقال تعالى: 8[ قل لِلمْحَلَفِينَ من الأعراب سَُدَعَوْنَ ِلك هَوَمٍ 
£ ر لے مھ ٠.‏ كدي fe ۹ e‏ هر 
أؤْلي بْأس شَدِيرٍ لوهم أو د مون إن مها يعوا بُؤیکم آنه لجا سا ون 
کے سے 00 2ه - عل 0 07 0 £ 
توا کنا ومن ربک عدا ینا 4 فأخير -تعالى- أفم 
سيدعوهم غير البي ي إلى قوم يقاتلومُم أو يسلمون ووعدهم على 
طاعة من دعاهم إلى ذلك بجزيل الأحر العظيم وتوعدهم على 


. 81 سورة التوبة» من الأية:‎ )١( 
.1١7؟7-119/4 انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور‎ )١( 
.٠١ سورة الفتح» الآية:‎ )۳( 
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عصيان الداعي لهم إلى ذلك العذاب الأليم. 

قال أبو محمد بن حزم: «روما دعا أولئك الأعراب أحد بعد رسول 
اله د إلى قوم يقاتلونهم أو يسلمون إلا أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم فإن أبا بكر ذه دعاهم إلى قتال مرتدي العرب بئ حنيفة 
وأصحاب الأسود وسجاح وطليحة والروم والفرس وغيرهم» ودعاهم 
عمر إلى قتال الروم والفرس» وعثمان دعاهم إلى قتال الروم والفرس 
والترك”؟ فوجب طاعة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بنص 
القرآن الذي لا يحتمل اويا وإذ قد وجبت طاعتهم فقد صحت 

إمامتهم وخلافتهم رضي الله عنهمم'". 

1 ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما أن البي يليدِ قال: رأريت في انام أني أنزع بدلو بكرة على 
قليب» فجاء أبو بكر فترع ذنوباً أو ذنوبين نزعاً ضعيفاً والله يغفر 
له ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غرباء فلم أر عبقريا يفري 
فريه؛ حي روى الناس وضربوا بعطن». 
هذا الحديث تضمن الإشارة إلى خلافة الشيخين رضي الله عنهماء 

كما تضمن الإشارة إلى حقية خلافة الفاروق رضي الله عنه» وإلى كثرة 


)١(‏ انظر الاعتقاد للبيهقي ص177. 
(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل .١٠١-١١۹/٤‏ 
(۳) صحیح البخاري ۲۹٤/۲‏ صحیح مسلم .۱۸1۲-۱۸1۰/٤‏ 
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الفتوح وظهور الإسلام في زمنه» فهذه الرؤية النبوية مثال واضح لما حصل 
لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في خلافتهما وحسن سيرهما وظهور 
آثارهما وانتفاع الناس بمماء وكل ذلك مأحوذ عن المصطفى 45 واثار 
صحبته» فقد كان عليه الصلاة والسلام هو صاحب الأمر فقام به كم 
قيام حيث قرر قواعد الدين ومهد أموره وأوضح أصوله وفروعه ودخل 
الناس في دين الله أفواجاً وأنزل الله تعالى عليه قوله: الوم َكمَلتٌ كم 
تك قشعي يست وي کک اچوئ ۰ 

ولما التحق يل بالرفيق الأعلى خلفه أبو بكر ته على الأمة سنتين 
وأشهراء وھا ر کک دترا ر نوين وهذا شك من الراري؛ 
والمراد ذنوبان» كما جاء التصريح بذلك في رواية أحرى قصل ى 
حلافته ديه قتال المرتدين وقطع دابرهم واتساع رقعة الإسلام» ولا توي 
الصديق ذه خلفه عمر رضي الله عنه» فانتشر الإسلام في زمنه أكثر 
وتقرر لهم من أحكامه ما لم يقع مثله لطول ولايته واتساع بلاد الإسلام 
وكثرة الأموال من الغنائم وغيرهاء فالحديث اشتمل على حقية خلافة 
عمر ذه وصحتها وبيان صفتها وانتفاع المسلمين بما. 
*- روى الإمام أحمد وغيره بإسناده إلى حذيفة 5ه قال: كنا عند 


الب يع جلوسا فقال: «رإنى لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا 


.8 سورة المائدة» من الآية:‎ )١( 
.18571/4 (؟) انظر صحيح مسلم‎ 
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باللذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر» وتمسكوا بعهد عمار» 

وما حدثکم ابن مسعود فصدقوه»'. 

دل هذا الحديث دلالة صريحة على حقية خلافة عمر َيه فقوله عَل: 
«اقتدوا باللذين» بفتح الذال -أي الخليفتين اللذين يقومان من بعدي أبو بكر 
وعمر-» فأمره ولك بطاعتهما يتضمن الثناء عليهماء لكوما أهلاً لأن يطاعا 
فيما يأمران به وينهيان عنه المؤذن بحسن سيرهما وصدق سريرقما وإعاء 
لكونهما الخليفتين بعده» وسبب الحث على الاقتداء بالسابقين الأولين ما فطروا 
عليه من الأحلاق المرضية والطبيعة القابلة للخير» ولذلك كانوا أفضل الناس بعد 

الأنبياء وصار أفضل الخلق بعدهم من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين»”. 

5 - روى الشيخان في صحيحيهما بإسناديهما إلى البي كَل أنه قال: «بينا 
أنا"قائم إذ رايت قلحا آثنت به فيه لإن قشريت ينه حى إن الأرئى 
الري يجري في أظفاري؛ ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا: 
فما أولت ذلك يا رسول الله قال: العلم»'". 
ففي هذا الحديث إشارة إلى حقية خلافة عمر 5ن رروالمراد بالعلم هنا 


)١(‏ المسند ٤٠۲ ۳۸٠/١‏ سنن الترمذي 277١/5‏ ورواه الطحاوي ف مشكل الآثار 
285-7١‏ ابن سعد في الطبقات 771/9؛ وروا أبو نعيم في الحلية )٠١9/9‏ 
الخطيب البغدادي ف تاريخ بغداد 230/١١‏ الحاكم في المستدرك 75/5 وأورده 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 80-8 78. 

(۲) انظر فيض القدير للمناوي .٥٦/۲‏ 

(؟) صحيح البخاري 2791/7 صحيح مسلم 18750-1859/4. 
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العلم بسياسة الناس بكتاب الله وسنة رسول الله يه واتص عمر بذلك 
لطول مدته بالنسية إلى أبي بكر - وباتفاق الناس على طاعته بالنسبة إلى 
عثمان فإن مدة أبي بكر كانت قصيرة» فلم يكثر فيها الفتوح الي هي 
أعظم الأسباب في الاختلاف» ومع ذلك فساس عمر فيها -مع طول 
مدته- الناس بحيث لم يخالفه أحد ثم ازدادت اتساعاً في خلافة عثمان 
فانتشرت الأقوال واحتلفت الآراء» ولم يتفق له ما اتفق لعمر من طواعية 

ا لخلق له» فنشأت من ثم الفتن إلى أن أفضى الأمر إلى قتله- واستخلف علي 

فما ازداد الأمر إلا اختلافاء والفعن إلا انتشارا)". فالحديث فيه إشارة 

واضحة إلى حقية خلافة الفاروق رضي الله عنه. 

ه- روى أبو داود وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة أن 
النبي كليو قال ذات يوم: «من رأى منكم رؤيا؟» فقال رجل: أنا رأيت 
کا ا اا ا واک چک ات بان 
بكر» ووزن عمر وأبو بكر فرجحح أبو بکر» ووزن عمر وعثمان فرحح 
عمر» ثم رفع الميزان» فرأينا الكراهية في وجه رسول الله ل . 
في هذا الحديث إشارة إلى ترتيب الثلاثة في الفضل فأفضلهم أبو بكر ثم 

عمر ثم عثمان رضي الله عنهم جميعاء كما أن الحديث تضمن الإشارة إلى 

حقية خلافة عمر له وأنه يلي الخلافة بعد الصديق به وقوله له في الحديث: 


. 45/17 فتح الباري‎ )١( 


(۲) سنن أبي داود 7ه ورواه أحمد في المسند » ورواه الترمذي في سننه ۳۹۹/۳. 
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«فرأينا الكراهية في وحه رسول الله ب روذلك لا علم ل من أن تأويل رفع 

اميزان انحطاط رتبة الأمور وظهور الفتن بعد خلافة عمر»”". 

5- وروى الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي لله 
عنهما كان يحدث أن رجلاً أتى رسول الله له فقال: «إفي رأيت 
الليلة في المنام ظلة تنطف”“ السمن والعسل» فأرى الناس يتكففون" 
منها: فالمستكثر والمستقل وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء 
تراك علدت ابه ورك م اند رل اجر يده ثم أل به 
رحل آخر فانقطع ثم وصل. فقال أبو بكر: يا رسول بأبي أنت والله 
لتدعئ فأعبرهاء فقال البي يَليكِ: اعبرها قال: أما الظلة فالإسلام؛ 
وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن حلاوته تنطف 
فالمستكثر من القرآن والمستقل» وأما السبب الواصل من السماء في ' 
الأرض فالحق الذي أنت عليه تأحذ به فيعليك الله ثم يأخذ به رجحل 
فيعلو به ثم يأخذ به رجل آحر فيعلو به ثم يأحذ به رجل فينقطع 
به» ثم يوصل له فيعلو به» فأبرني يا رسول الله -بأبي أنت- أصبت 
أم أخطأت؟ قال البي #: رأصبت بعضاً وأحطأت بعضا قال: 
فوالله يا رسول الله لتحدثئ بالذي أحطأت. قال لا تقسم». 

(۱) انظر عون المعبود شرح سنن ابي داود ۳۸۷/۱۳. 

(۲) أي: تقطر. النهاية في غريب الحديث ه5/ه7. 

(6) أي: يأحذون منها بأكفهم. انظر النهاية في غریب الحدیث .٠۹۰/٤‏ 

.۱۷۷۸-۱۷۷۷/٤ صحیح مسلم‎ ›»۲۱۹/٤ صحیح البخاري‎ )٤( 
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تضمن هذا الحديث الإشارة إلى حقية عمر ذه وأرضاه. ووجه 
ذلك أن قوله في الحديث: ثم أحذ به رجل آحر فعلا بهم هو أبو 
بكر رضي الله عنه» وقوله ثانياً: ثم أذ به رجحل آخر فانقطع إشارة 

إلى خلافة الفاروق رضي الله عنه. 

/ا- روى أبو داود بإستاده إلى ابر بن عبد الله که أنه کان يحدث أن - 
رسول الله يلد قال: «أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط”© برسول 
الله يلك ونيط عمر بأبي بكر» ونيط عثمان بعمر» قال جابر: فلما قمنا من 
عند رسول الله يع قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله يله وأما تنوط 
بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه كل . 
دل هذا الحديث بالإشارة الواضحة إلى ترتيب الثلاثة في الخلافة وإلى حقية 

خلافتهم رضي الله عنهم وهذا ما فهمه أصحاب رسول الله وله من هذه الرؤيا 

ولذلك عبروا تنوط بعضهم ببعض بولاية الأمر بعده عليه الصلاة والسلام. 

۸- روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى أنس بن مالك َيه قال: بعثئي 
بنو المصطلق إلى رسول الله بيو فقالوا: سل لنا رسول الله يل إلى من 
ندفع صدقاتنا بعدك قال: فأتيته فسألته فقال: «إلى أبي بكر» فأتيتهم 


فأحبرتمم» فقالوا: ارجع إليه فسله فإن حدث بأبي بكر حدث فإلى 


.١41/50 أي: علق. انظر النهاية في غريب الحديث‎ )١( 


3( سنن أبي داود 1/۲ 
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من؟ فأتيته فسألته فقال: «إلى عمر» فأتيتهم فأخبرتهم.. الحديث27. 
اشتمل هذا الحديث على الإشارة إلى حقية خلافة عمر رضي الله 

عنه» وأنه يلي أمر المسلمين بعد وفاة الصديق رضي الله عنه. 

3- روى البزار والطبراني كما في مجمع الزوائد عن ابن عمر #5 قال: 
ركنا نقول على عهد رسول الله يله أبو بكر وعمر وعثمان يعني في 
الخلافة»”“ وهذا أيضاً: من الآثار الي إشارتًا واضحة إلى حقية 
حلافة الفاروق رضي الله عنه. 

۰- وروی مسلم في صحيحه بإسناده إلى ابن أبي مليكة قال: 
Eg E‏ اورم للقن ونا لد 
استخلفه قالت: أبو بكر فقيل طا: ثم من بعد أبي بكر قالت: 
عمر» ثم قيل لمها: من بعد عمر قالت: أبو عبيدة بن الجراح ثم 
انتهت إلى هذا”"» يع وقفت على أبي عبيدة وهذا الحديث 
من أدلة أهل السنة والجماعة على تقديم أبي بكر ثم عمر 
للخلافة مع إجماع ا 

-١‏ وروى الشيخان في صحيحيهما عن ابن أبي مليكة قال: 
معت ابن عباس يقول: وضع عمر بن الخطاب على سريره 

)١(‏ المستدرك ۷۷/١‏ وقال عقبة: رهذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه» ووافقه الذهي. 

)١(‏ مجمع الزوائد 1717/5 وقال عقبه: «رواه البزار والطبراني ورجال البزار رجال الصحيح». 


() صحيح مسلم 1857/4. 
(4) انظر شرح النووي على صحيح مسلم 4/١5‏ 15. 
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فتكتفه”؟ الناس يدعون ويشون ويصلون. عليه قبل أن يرفع 
وأنا فيهم» قال: فلم يرعئ إلا برحل قد أخذ بمنكبي من 
ورائي فالتفت إليه فإذا هو علي فترحم على عمرء وقال: ما 
خلفت أحداً أحب إلى أن ألقى الله مثل عمله منك وأتم. الله 
إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك» وذاك أني كنت 
أكثر أسمع رسول الله بل يقول: جعت أنا وأبو بكر وعمر 
ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخحرجت أنا وأبو بكر وعمرء 
فإن كنت لأرجو أو لأظن أن جعلك الله معا“ . 

۲- وما دل على حقية خلافته ذه اجتماع الصحابة على أنمم لا يقدمون إلا 
فأما قول أبي بكر ذه فيه فهو قوله: «اللهم أمرت عليهم خير أهلك»'”. 
وأما قول علي 4 فيه فهو ما رواه البخاري عن محمد بن 

الحنفية وهو بن علي بن أبي طالب قال: قلت لأبي: أي الناس 

خير بعد رسول الله ؟ قال أبو بكر قلت: ثم من؟ قال: ثم 

عر وخ ان Ip‏ عبان" فلك 1ق O a‏ 


(O. 
. رجحل من المسلمين»)‎ 


)١(‏ أي: أحاطوا به. 

(۲) صحیح البخاري ۰۲۹٤/۲‏ صحيح مسلم 1859-1868/14. 

(۳) كتاب الإمامة والرد على الرافضة لأب نعیم ص٦۲۷‏ وانظر الطبقات لابن سعد ٤/۳‏ ۲۷. 
)٤(‏ صحیح البخاري ۲۹۱/۲. 
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فهذه الأحاديث الي أوردناها في هذا المبحث كلها فيها الدلالة 
الواضحة على حقية خلافة عمر ذه وأرضاه. 

قال السفاريئ رحمه الله تعالى: رراعلم أن خلافة سيدنا عمر بن 
الخطاب أمير المؤمنين ذه مرتبة ولازمة لحقية خلافة الصديق الأعظم 
أبي بكر رضي الله عنه» وقد قام الإجماع وإشارات الكتاب والسنة 
على حقية خلافته» فما ثبت للأصل الذي هو الصديق من حقية 
الخلافة يثبت لفرعه الذي هو عمر بن الخطاب فيهاء فلا مطمع 
لأحد من فرق الضلال في الطعن والتراع في حقية الخلافة» وقد علم 
أهل العلم علماً باتا ضرورياً أن الصحابة الكرام أجمعوا على تولية 
ااي الخلافة ومن شذ لا يقدح في ذلك من غير مرية». 


.٠۲٠/۲ لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
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المبحث الثالث: انعقاد الإجماع على خلافته رضي الله عنه 

إن حلافة الفاروق ذه لم يختلف فيها اثنان فإنه لما عهد الصديق #5 
بالخلافة من بعده لعمر 5ه أجمع أصحاب رسول الله كله على قبول ذلك 
العهد» ولم يعارض ف ذلك منهم أحدء بل أقروا بذلك وسمعوا له وأطاعوا 
وكذلك التابعون لهم بإحسان من أهل السنة والجماعة أجمعوا على صحة 
خلافة الماروق نه واعتقدوا اعتقادا جازماً أنه ذه أحق الناس 
بالخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه. 

وقد نقل إجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على خلافة 
عمر طائفة من أهل العلم الذين يعتمد عليهم في النقل. 

فقك شنم نمطا اقريا 'مأزوواة اد بعد شوق امتعغية الصدرق 
بالخلافة لعمر ده وفيه أن الصديق ذه أمر عثمان أن يخرج بالكتاب ررختوما 
ومعه عمر بن الخطاب وأسيد بن سعيد القرظي» فقال عثمان للناس: 
أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ فقالوا: نعم» وقال بعضهم: قد علمنا قال ابن 
سعد: علي القائل: وهو عمر فأقروا بذلك جميعا ورضوا به وبايعوا»””. 

وروى ابن الأثير بإسناده إلى يسار المدني قال: «رلا ثقل أبو بكر 
أشرف على الناس من كوة فقال: يا أيها الناس إن قد عهدت ا 
أفترضون به؟ فقال الناس: قد رضينا يا حليفة رسول الله مَك فقال علي: لا 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 2١93/7‏ وانظر كتاب الإمامة والرد على الرافضة لأبي 
نعيم ص75 الكامل في التاريخ لابن الأثير ٤٠٠/۲‏ . 
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نرضى إلا أن يكون عمر بن الخنطاب)”"» فكان ما توقعوه لأنهم كانوا 
رضي الله عنهم يعلمون أنه لا أحد أفضل من عمر ذه بعد أبي بكر 
ولذلك أقروا جميعا بعهد الصديق ورضوا به ثم بايعوه. وروى ابن جرير 
بإسناده إلى أبي السفر سعيد بن محمد قال: «أشرف أبو بكر على الناس من 
كنيفة27 وأسماء بت عميس ممسكته وهو يقول: أترضون .من أستخلف 
عليكم؟ فإني والله ما ألوت من جهد الرأي» ولا وليت ذا قرابة» وإني قد 
استخلفت عمر , بن الخطاب؛ فا معوا له وأطيعوا فقالوا: “معنا وأطعنا»”". 

وروى أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي بإسناده إلى عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما قال: دخلت على عمر حين طعن. فقلت: أبشر 
بالجنة يا أمير المؤمنين أسلمت حين كفر الناس» وجاهدت مع رسول 
الله يو حين حذله الناس» وقبض رسول الله يل وهو عنك راض» وم 
يختلف في خلافتك اثنان» وقتلت شهيداء فقال: أعد على فأعدت عليه 
فقال: والله الذي لا إله غيره لو أن لي ما على الأرض من صفراء 
وبيضاء لافتديت به من هول مطل . 

وقال أبو : نعيم الأصبهاني رهه الله تعالى مبينا الإجماع على خلافة 


. ٤۲۸/۳ وانظر تاريخ الأمم والملوك‎ 2١55/4 أسد الغابة‎ )١( 

)١(‏ قال ابن الأثير: وف حديث أبي بكر حين استخلف عمر أنه أشرف من كنيف فكلمهم أي: 
من سترة» وكل ما ستر من بناء أو حظيرة فهو كنيف. النهاية في غريب الحديث .7١5/4‏ 

(۴) تاريخ الأمم والملوك .٤۲۸/۳‏ 

)٤(‏ الاعتقاد ص۱۸۸. 
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الفاروق رضي الله عنه: رلا علم الصديق 5ه من فضل عمر 5ه ونصيحته 
وقوته على ما يقلده وما كان يعينه عليه في أيامه من المعونة التامة لم يكن يسعه 
في ذات الله ونصيحته لعباد الله -تعالى - أن يعدل هذا الأمر عنه إلى غيره» ولما 
كان يعلم من أمر شأن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعرفون منه ما عرفه ولا 
يشكل عليهم شيء من أمره فوض إليه ذلك فرضي المسلمون له ذلك 
وسلموه» ولو خالطهم في أمره ارتياب أو شبهة لأنكروه» ولم يتابعوه 
كاتباعهم أبا بكر طك فيما فرض الله عليه الاجتماع» وأن إمامته وحلافته 
ثبتت على الوجه الذي ثبت للصديق» وإنما كان كالدليل لهم على الأفضل 
والأكمل فتبعوه على ذلك مستسلمین له راضین ب" . 

وقال أبو عثمان الصابوني رحه الله تعالى بعد ذكره خلافة الصديق 
باختيار الصحابة وإجماعهم عليه قال: «ثم خلافة عمر بن الخطاب ذه 
وأرضاه باستخلاف أبي بكر ذه إياه واتفاق الصحابة عليه بعده وإنحاز الله 
-سبحانه- رمكانه ف إعلاء الإسلام وإعظام شأنه وعدم”". 

وقال النووي في معرض ذكره لإجماع الصحابة على تنفيذ عهد 
الصديق بالخلافة لعمر حيث قال: «أجمعوا على اختيار أبي بكر وعلى 
تنفيذ عهده إلى عمر)”". 


.7 كتاب الإمامة والرد على الرافضة ص74‎ )١( 
:193/1 غتيدة الستلق وأصحاب الحديك صَمن ججموعة الرسائل المنيزية‎ 49 
.۲۰٠٦/۱۲ شرح النووي على صحیح مسلم‎ )۳( 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «روأما عمر فإن أبا 
بكر عهد إليه وبايعه السلمون بعد موت أي بكر» فصار إماما لما حصلت 
له القدرة والسلطان ,عبايعتهم)”". 

وقال شارح الطحاوية: «ونثبت الخلافة بعد أبي بكر ذه لعمر ذَهنه 
وذلك بتفويض أب بكر الخلافة إليه» واتفاق الأمة بعده عليه . 

وقال أبو حامد محمد المقدسي بعد ذكره لطائفة من الأدلة على ثبوت 
خلافة أبي بكر: «وإذ قد صحت إمامة أبي بكر ذه فطاعته فرض في 
استخلاف عمر ذفنه.بما ذكرناه» وبإجماع المسلمين عليها)”". 

وقال الملا علي القاري ذاكراً للإجماع على فضل عمر وحقية 
خلافته فقال: ««وقد أجمعوا على فضيلته وحقية خحلافته». 

ومن هذه النقول الى تقدم ذكرها تبين أن خلافة عمر ذفه تمت بإجماع 
أصحاب رسول الله يل حيث تلقوا عهد أبي بكر ذه بالخلافة لعمر بالقبول 
والتسليم ولم يعارض في ذلك أحدء وكذا أجمعت الفرقة الناحية أهل السنة 
والجماعة على ما أجمع عليه أصحاب رسول الله ل ولم يخالفهم إلا من لا يعتد 
بخلافه ممن ابتلي ببغض أصحاب رسول الله يلع كالشيعة الرافضة ومن جرى في 
ركابهم من فتن بمم» فإن اعترض معترض على إجماع الصحابة المتقدم ذكره بها 
)١(‏ منهاج السنة .١517/١‏ 
2( شرح الطحاوية ص079. 
(۳) الرد على الرافضة ص۸۳ .۲۸٤-۲‏ 
(4) شرح الفقه الأكبر ص۹۸. 
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رواه ابن سعد وغيره من أن بعض الصحابة بمعوا بدخول عبد الرحمن بن عوف 
وعثمان على أبي بكر فقال له قائل منهم: ما أنت قائل لربك إذا سألك عن 
استخلاف عمر علينا؟ وقد ترى غلظته؟ فقال أبو بكر: أجلسون أبا لله تخوفئ؟ 
حاب من ترود من أمركم بظلم؛ أقول: اللهم استخلفت عليهم خير أهلك أبلغ 
عن ما قلت لك من وراءك" روالجواب عن هذا أن هذا الإنكار الصادر إن 
صح من هذا القائل ليس عن جهالة لتفضيل عمر بعد أبي بكر واستحقاقه 
للحلافةء وإغا کان حوفاً من خحشوتته وغلظته لا انماما له ف قوته وأمانتم!". 
فالذي يجب على المسلم أن يعتقد اعتقاداً جازماً لا مرية فيه أن أحق 
خلق الله تعالى بالخلافة بعد أبي بكر ذَينه هو عمر بن الخطاب ذه لفضله 
وعهد أبي بكر إليه وإجماع المسلمين كافة على صحة خلافته وحقيتها. 


)١١‏ الطبقات الكبرى 44/۲ الكامل ف التاريخ غ2 وانظر كتاب الإمامة والرد 
على الرافضة لأبي نعيم ص775. 
(۲) انظر كتاب الإمامة والرد على الرافضة ص75 ؟. 


الفصل الثالث: خلافة ذى الغورين عصان ذه وفيه مباحث: 
المبحث الأول: كيفية تولية الخلافة. 
المبحث الثابئ: حقية خلافته رضي الله عنه. 


المبحث الثالث: انعقاد الإجماع على خلافته رضي الله عنه. 
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ب eg‏ 
رسول الله بي وهو عنهم راض» وهم: عثمان بن عفان» وعلي بن ابي 
طالب» وطلحة بن عبيد ات والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص» 
وعبد الرحمن بن عوف» وتحرج أن يجعلها لواحد من هؤلاء على التعيين 
وقال: لا اتدل امرش ا رعا وإن يرد ایک ر دک غل 
خير هؤلاء» كما جمعكم على خي ركم بعد نبيكم كله ومن تمام ورعه لم 
يذكر في الشورى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل لأنه ابن عمه» حشي 
أن يراي فول لكوته :ابن غمة: :فلذلك تر كه :وهو اخ الغشرة المشهنواد 
لهم بالجنة» ولما مات الفاروق 5 ضيه ودفنه أصحاب رسول الله يللد بجوار 
رسول الله يل وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه» 0 
عمر الأمر فيهم شورى للتشاور فيمن يلي الخلافة بعد عمر ضيه ففوض 
ثلائة منهم مالهم في ذلك إلى ثلاثة حيث فوض الزبير ما يستحقه من 


)١(‏ في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن الصحابة قالوا له: استخلف فقال: لا 
أتحمل أمركم حياً وميتاً لوددت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي فإن 
أستخلف فقد أستخلف من هو خير مي «يع أبا بكر» وإن أترككم فقد ترككم 
من هو خير مي رسول الله يي قال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله َل 
غير مستخلف. صحیح مسلم ۱٤١٤/۳‏ . 
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الإمارة إلى علي وفوض سعد ماله في ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف وترك 
طلحة حقه إلى عثمان بن عفان َيه فقال عبد الرحمن لعلي وعثمان: أيكما 
يرأ من هذا الأمر فنفوض الأمر إليه؟ والله عليه والإسلام ليولين أفضل 
الرجلين الباقيين فسكت علي وعثمان رضي الله عنهماء فقال عبد الرحمن: 
إني أترك حقي من ذلك والله علي والإسلام أن أجتهد فأولي أولاكما 
بالحق» فقالا: نعم ثم حاطب كل واحد منهما ما فيه من الفضل» وأحذ 
عليه العهد والميئاق لثن ولاه ليعدلن» ولئن ولي عليه ليسمعن وليطيعن فقال 
كل واحد منهما: نعم ثم تفرقوا(©. 

وقد روى البخاري في صحيحه من حديث طويل عن عمرو بن 
ميمون فيه تفاصيل حادثة استشهاد عمر ذه وعدد الذين طعنوا معه, 
وض عر لابن عبد الله أن جنب ما عليه عق الدين. و كيف يفضية 
وطلبه ذل الاستئذان من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ف أن يدفن مع 
رسول الله يه وصاحبه فأذنت في ذلك رضي الله عنها بطيب نفس» كما 
اشتمل هذا الحديث على الكيفية الي بويع ما لعثمان والاتفاق عليه» وما 
جاء فيه بشأن خلافة عثمان 5ه أنهم ررقالوا: أوص يا أمير المؤمنين 
استخلف قال: ما أحد أحق يمذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين 
توق رسول لله يلع وهو عنهم راض فسمى علياً وعثمان والزبير وطلحة 
وسعداً وعبد الرحمن وقال: يشهدكم عبد الله بن عمرء وليس له من الأمر 


.٠١۹-۱۰۸/۷ انظر البداية والنهاية لابن کثیر‎ )١( 
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شيء كهيئة التعزية له فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذلك وإلا فليستعن به 
أيكم ما أمر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة -إلى أن قال- لما فرغ من 
دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن: احعلوا أمركم إلى ثلاثة 
منكم» فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي» فقال طلحة: قد جعلت 
أمري إلى عثمان وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف 
فقال عبد الرحمن بن عرفت أيكما ترا من هنذا الأمر فتجعله إليه بوالله 
عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه فأسكت الشيخان» فقال عبد 
الرحمن: أفتجعلونه إلي والله علي أن لا آلو عن أفضلكم قالا: نعم. فأخذ 
بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله يع والقدم في الإسلام ما قد 
علمت فالله عليك لبن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عثمان لتسمعن 
ولتطيعن» ثم خلا بالآحر فقال له مثل ذلك» فلما أحذ الميثاق قال: ارفع 
يدك يا عثمان فبايعه فبايع له علي وولح أهل الدار فبايعوم). 

وروى أيضاً: بإسناده إلى الزهري أن حميد بن عبد الرحمن 
أحبره أن المسور بن مخرمة أخبره «رأن الرهط الذين ولاهم عمر 
احتمعوا فتشاوروا قال لهم عبد الرحمن: لست بالذي أنافسكم على 
هذا الأمر ولكنكم إن شعتم اخترت لكم منكم؛ فجعلوا ذلك إلى 
عبد الرحمن فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم فمال الناس على عبد 
الرحمن حي ما أرى أحدا من الناس يتبع أولقك الرهط ولا يطأ 


(۱) صحیح البخحاري ۲۹۹-۲۹۷/۲. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۷۸۹ 





عقبه» ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي حى إذا 
كانت الليلة الي أصبحنا منها فبايعنا عثمان» قال المسور: طرقئٍ 
عبد الرحهمن بعد هجم“ من الليل فضرب الباب حى استيقظت 
فقال: أراك نائماً فوالله ما اكتحلت هذه الليلة بكبير نوم انطلق 
فادع الزبير وسعداء فدعوتما له فشاورهما ثم دعاني» فقال: ادع لي 
علياً فدعوته فناجاه حي ابمار" الليل» ثم قام علي من عنده وهو 
على طمع وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شياء ثم قال: ادع 
لي عثمان فدعوته فناجاه حى فرق بينهما المؤذن بالصبح» فلما 
صلى للناس الصبح واحتمع أولئك الرهط عند المنبر فأرسل إلى من 
كان عاضر اجن اهرون وسار تر ارط اال مويلا عفاد 
وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر فلما احتمعوا تشهد عبد الر حمن 
ثم قال: أما بعد يا علي إن قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم 
يعلالوة بيعتماف :وان" قماك :على كعك م كال ایك غل 
سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده» فبايعه عبد الرحمن وبايعه 
الا اجو اهر الأتسات امسو 2 


)١(‏ قال ابن الأثير: المجع والمجعة» والهجيع: طائفة من الليل» والهمجوع: النوم ليك 
النهاية في غریب الحديث .۲٤۷/۰‏ 

»4 ٤/٤ أي: انتصف الليل وبمرة كل شيء وسطه انظر الفائق في غريب الحديث‎ )١( 
.٠٠١/١رثألاو النهاية في غريب الحديث‎ 

(؟) صحيح البخاري 45/4 15-1 5. 


٩ ١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ 
في م - ناصر ب 





ففي هذين الحديثين بيان أن عمر ذه لم يعهد بالخلافة 


من بعذه إلى واحد بعيئه ) وإعا جعلها شور ی ي الستّة الذين 


توفي رسول الله ع وهو عنهم راض» وقد التمس بعض أهل 
العلم وجه الحكمة من جعل عمر الأمر شورى بين الستة 
دون أن ن ا 

فد قال این طا رانو ملك ى هدا الام سكا 
ا خشية الفتئة» فرأى أن الاستخلاف أضبط لأمر 
المسلميق نجل اني م عي اة و رة او 
بالبي يل وأبي بكرء فأحذ من فعل البي يك طرفا وهو ترك 
التغيين» وفيق قعل أي بك ملفا رهن العد ل حه افةو رة 
بض عل اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: رروأما عمر ل 
قرا الأمز بق «النيية متقاويا فإمُم وإن كان لبعضهم من الفضيلة 
ما ليس لبعض فلذلك المفضول مزية أخرى ليست للآخر» ورأى 
أنه إن عين واحدا فقد يحصل بولايته نوع من الخلل فيكون منسوبا 
إل فرك الان رها من اه دهان رغ أنه ليد واد اح 
هذا الأمر منهم فجمع بين المصلحتين بين تعيينهم إذ لا أحق منهم 
وترك تعيين واحد منهم لما تخوفه من التقصيرء والله تعالى قد 


.717/17 فتح الباري‎ )١( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۷۹١‏ 





أوجب على العبد أن يفعل المصلحة بحسب الإمكان فكان ما فعله 
غاية ما يمكن من المصلحة وإذا كان من الأمور أمور لا يمحكن 
دفعها فتلك لا تدحل في التكليف», وكان كما رآه فعلم أنه إن 
ولي واحدا من الستة فلا بد أن يحصل نوع من التأخر “عن سيرة 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وأن يحصل بسبب ذلك مشاجرة 
كما جبل الله على ذلك طباع بن آدم» وإن كانوا من أولياء الله 
المتقين» وذكر في كل واحد من الستة الأمر الذي منعه من تعيينه 
وتقديمه على غيره ثم إن الصحابة اجتمعوا على عثمان ذه لأن 
ولايته كانت أعظم مصلحة وأقل مفسدة من ولاية غيره والواحب 
أن يقدم أكثر الأمرين مصلحة» وأقلها مفسدة» وعمر لب حاف 
ا اه ار ركو فيه ما و که ورا افا با وراد ا 
باختيارهم حصلت المصلحة بحسب الإمكان وكان الفرق بين حال 
ا محيا وحال الممات أنه فى الحياة يتولى أمر المسلمين فيجب عليه أن 
يولي عليهم أصلح من يمكنه» وأما بعد الموت فلا يجب عليه أن 
بان معا 5اا رة غل اع كنا انال كد 
لا علم أنهم يجتمعون على أبي بكر استغيى بذلك عن كتابة العهد 
الذي كان قد غرم على أن يكتبه لأي: بكرء وأيضا: فلا دليل على 
أنه مت عل اة إن وخا مده فك رك عر واا 
ولحذا روجع في استخلاف المعين وقيل له: أرأيت لو أنك 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





استرعيت”' فقال: إن الله تعالى لم يكن يضيع دينه ولا خحلافته ولا 
الذي بعث به نبيه ييل فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء 
الستة الذين توفي رسول الله يله وهو عنهم راض». اا 
وما تقدم تبين لنا الكيفية الى تولى يما ذو النورين عثمان 5ه 
الخلافة وأما تمت باحتيار أصحاب رسول الله ي له قاطبة» فهو أحق 


)١(‏ في صحيح مسلم ۱٤٥/٤‏ قال عبد الله بن عمر مخاطياً لا بيه: داف 
سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقوها لك زعموا أنك غير 
متسخحلف وإنه لو كان لك راعي إبل وراعي غنم ثم جاءك وتركها 
رأيت أن قد ضيع فرعاية الناس أشد قال فوافقه قولي فوضع رأسه 
ساعة ثم رفعه إلي فقال إن الله عز وجل يحفظ دينهء وإني لمن لا 
أستخلف فإن رسول الله يق لم يستخلف» وإن أستخلف فإن أبا بكر 
قد استخلف  ..‏ الحديث. 


(۲) منهاج السنة .٠١٤/۳‏ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۷۹۳ 








المبحث الثاني: حقية خلافته رضي الله عنه 

لا يشك مؤمن في حقية خلافة عثمان له وصحتها وأنه لا مطعن 
فيها لأحد إلا ممن أصيب في قلبه بزيغ فنقم على أصحاب رسول الله كل 
بسبب ما حل في قلبه من الغيظ منهم» وهذا لم يحصل إلا من الشيعة 
الرافضة الذين جعلوا رأس ماهم في هذه الحياة الدنيا هو سب الصحابة 
رضي الله عنهم وبغضهم, ولا قيمة لما يوجهونه من المطاعن على خلافة 
الثلاثة رضي الله عنهم لظهور بطلانه وأنما افتراءات لا تصح, وقد جاء في 
جملة من النصوص القطعية الصحيحة والآثار الشهيرة التنبيه والإيماء إلى 

حقية خلافة عثمان #5 ومن ذلك: ٠‏ 

-١‏ قوله تعال: ل وعد اا ءامو ایک وراص دحت سفت 
فی آلأزض سا تخت لیے ین لهم یکی كم ویم ارف 
ريص كَنُمْ ي“ الآية وجه الاستدلال بمذه الآية على حقية خلافة 
عثمان ذه أنه من الذين استخلفهم الله في الأرض ومكن لحم فيها 
وسار قي الناس أيام خلافته سيرة حسنة حيث حكم فيهم بالعدل 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر بالمعروف وى عن المنكر فهذه الآية 


تضمنت الإشارة إلى حقية خلافته رضى الله عنه. 


َ 8 و ده میت گە f‏ 2ء تر رة > 
-١‏ قوله تعالمى: 9# قل لِلَمحَلفِينَ من الأعراب سَمَدَعونَ إل فوم اولي باس تيدر 


. ٠٥ سورة النور» من الآية:‎ )١( 


٩ ٤‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشي+ 
في مم 


يلوم أو مود ك0 


ووجه e‏ بمذه الآية على حقية خلافة عثمان له هو أن 





الداعي طؤلاء الأعراب داع يدعوهم بعد نبيه لع وهو أبو بكر وعمر 

وعثمان رضي الله عنهم فأبو بكر دعاهم إلى قتال مرتدي العرب بن حنيفة 

وأصحاب الأسود» وسجاح وطليحة والروم والفرس وغيرهم» ودعاهم عمر 
إلى قتال الروم والفرس» وعثمان دعاهم إلى قتال الروم والفرس والترك 
فوجبت طاعة هؤلاء الثلائة رضي الله عنهم بنص القرآن» وإذا وحبت 

طاعتهم صحت خلافتهه(” رضي الله عنهم وأرضاهم. 

۳- روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري ذه قال: ررإن البي وله دحل 
حائطا وأمرن بحفظ باب الحائط؛ فجاء رحل يستأذن فقال: ائذن له 
وبشره بالجنة فإذا أبو بكر ثم جاء آخر يستأذن فقال: ائذن له 
وبشره بالحنة فإذا عمر ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة ثم قال: 
ائذن له وبشره بالحنة على بلوى تصيبه فإذا هو عثمان بن عفان»0© 
هذا الحديث فيه إشارة إلى ترتيب الثلاثة في الخلافة وإخبار عن 
بلوى تصيب عثمان» وهذه البلوى حصلت له 5ه وهي حصاره 
يوم الدار حى قتل آنذاك وما فالحديث علم من أعلام النبوة 


.٠١ سورة الفتح» من الآية:‎ )١( 
.١١١-1١١9/5 انظر الفصل ف الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
.18571//4 (؟) صحيح البخاري 2795/5 صحيح مسلم‎ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۷۹١‏ 








وفيه الإشارة إلى كونه شيهدا خب وأرضاء. 

وروى أبو داود بإسناده إلى أبي بكرة أن البي يَيْدْ قال ذات يوم: «من 
ر ر فال رہل ارايت كان سرلا رل ن اا 
فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر» ووزن عمر وأبو بكر 
فر حح أبو بكر» ووزن عمر وعثمان فرجح عمر» ثم رفع الميزان فرأينا 
الكراهية في وحه رسول الله ی . 


تضمن هذا الحديث الإشارة إلى ترتيب الخلفاء الثلاثة قي الفضل 


كما تضمن الإشارة إلى أن ترتيبهم في الخلافة يكون على حسب ترتيبهم 


في الفضل وإلى حقية خلافتهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. 


- 6 


وروى أبو داود رحمه الله بإسناده إلى جابر بن عبد الله أنه كان يحدث 
أذ وون :ا ية قال: «أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول 
لله ييه ونيط عمر بأبي بكرء ونيط عثمان بعمر» قال جابر: «فلما قمنا 
من عند رسول الله يل وقلنا: أما الرحل الصالح فرسول الله ب وأما 
تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه كل . 


هذا الحديث علم من أعلام النبوة الدالة على صدق المصطفى 5 


حب صل ى شان رتب اللخلاقة الراشدة:طبقا هذه الرؤياء كما اشتمل 


على التنبيه على حقية خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 


1 سنن أبي داود ۲/. 


.٥۱۳/۲ سنن أبي داود‎ )١( 


5 عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن اليح 
شي م > داصر 





«وفيه إشارة واضحة إلى ترتيب الخلافة الراشدة بعده ي وقد فهم هذا 

زاوي الحدیت و کان كما قال 

5- وروى الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما كان يحدث أن رحلا أتى رسول الله ييه فقال: إن 
زأيت الليلة قي المناع طلة تنطف السمن والعسل» فأرئ الناس 
يتكففون منها: فالمستكثر والمستقل وإذا سبب واصل من 
الأرض إلى السماء فأراك أحذت به فعلوت» ثم أحذ به رجل 
آخر فعلا به ثم أحذ به رجحل آحر فانقطع ثم وصلء فقال أبو 
بكرن سيول الله باي نت والله لتدعي فأعبرها فهقال 
البي بلك له: اعبرها قال: أما الظلة فالإسلام,» وأما الذي 
ينطف من العسل السمن فالقرآن حلاوته تنطف فالمستكثر 
مق 'القرآان: والمستقل)» راما السبنيه الواضيل .“من السعاء إل 
الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله ثم يأخذ 
به رحل فيعلو به, ثم يأخذ به رجحل آخر فيعلو به؛ ثم يأخذ به 
رحل فينقطع به» ثم يوصل له فيعلو به» فأخبرني يا رسول الله 
-بأي. أنك- أصبت آم أخطات؟ قال الي 46: ررأضبت. بعضا 
وأخطات بعضاى» قال: فوالله يا رسول الله لتحدئئ بالذي 


.4 40/59 الدين الخالص‎ )١( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۷۹۷ 








أحطأت قال: رلا تقسب 

ا ا ا ا ا ا ر کی ا 
فقوله في الحديث: ثم يأحذ به رجل آخر فينقطع ثم يوصل له فيعلوا به» هو 
عثمان ذه لكن قوله: ثم يأخذ به رجل آحر فينقطع ثم يوصل له فيعلو به» 
فيه إشكال من حيث كونه يوصل له بعد انقطاعه مع العلم أن خلافة 
عثمان ذفن لم يحصل فيها انقطاع ولم تنقطع إلا عوته هه وأرضاه. وقد 
ذكر العلامة ابن القيم وجه الإشكال في شرحه الحديث على سنن أي داود» 
مع بيان إزالنه حيث قال رحمه الله تعالى: «روهذا يشكل عليه شيعآن: 

أحدهما: أن في نفس الرؤيا «ثم وصل له فعلا به» فتفسير الصديق 
لذلك مطابق لنفس الرؤيا. 

والثاي: أن قتل عثمان رح م e‏ 
قتل ومع هذا فأخذ به وعلا به» ولم يكن قتله مانعا من علوه به. 

أما الأول: فلفظه: «ثم وصل لمم لم يذكر هذا البخاري» ولفظ 
حديثه ررثم أخذ به رجحل آخر فانقطع به» ثم وصل» فقط وهذا لا يقتضي 
أن يوصل له بعد انقطاعه به وقال الصديق في تفسيره في نفس حديث 
البخحاري: «فينقطع به ثم يوصل لهم فهذا موضع الغلط» وهذا نما يبين 
فضل صدق معرفة البخاري» وغور علمه في إعراضه عن لفظة رله» وإعا 


انفرد مما مسلم» وأما الثاني: فيجاب عنه: ان سر 5 دنه لم ينقطع به 


.511-51 1/7 صحيح البخاري 2759/75 صحيح فسلم 1871-1870/5) سنن أبي داود‎ )١( 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


السبب من حيث علا به» وإنما انقطع به بالأجل المحتوم» كما ينقطع 
الأحل بالسم وغيره» وأما عثمان فانقطع به من حيث وصل له من الجهة 
الى علا بماء وهي الخلافة» فإنه إنما أريد منه أن يخلع نفسهء وإنما قتلوه 
لعدم إحابتهم إلى خلع. نفسه» فخلعوه هم بالقتل ظلما وعدواناء فانقطع 
به من الجهة الى أحذ به منها ثم وصل لغيره رضي الله عنه» وهذا سر 
سكوت البي بل عن تعيين موضع خطأ الصديق؛ فإن قيل: لم تكلفتم أنتم 
بيانه» وقد منع البي ي الصديق من تعرفه؛ والسؤال عنه؟ قيل: منعه من 
هذا: ما ذكرناه من تعلق ذلك بأمر الخلافة» وما يحصل للرابع من امحنة) 
وانقطاع السبب به فأما وقد حدث ذلك ووقع فالكلام فيه كالكلام إلى 
غيره من الوقائع ال يحذر الكلام فيها قبل وقوعها سدا للذريعة» ودرءا 
للمفسدة فإذا وقعت زال المع الذي سكت عنها لأجحله» .أ.ه_“ 





فالحديث فيه إشارة إلى حقية خلافة عثمان 5ه وأرضاه. 

- وروى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى أبي هريرة 5ه قال: معت 
رسول الله يع يقول: «إنما ستكون فتنة واختلاف أو اختلاف 
وفتنة قال قلنا يا رسول الله: فما تأمرنا قال: عليكم بالأمير 
ابه و شان ال غاد 


وهذا الحديث أيضا: فيه معجزة ظاهرة للبي يبل الدالة على صدق 


(۱) شرح ابن القيم على سنن أبي داود على حاشية عون المعبود .۳۸٦-۳۸۳/۱۳‏ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم  ۷۹۹٩‏ 


د 


بر جت ار اة لی حصلت أيام خلافة عثمان» وكانت كما 





أخبر» تضمن الحديث التنبيه على حقية خلافة عثمان» إذ أنه يه أرشد 

الناس إلى أن يلزموه وأخبر بأنه حين وقوع الفتنة والاختلاف أمير المؤمنين 

ومقدمهم وأمرهم بالالتفاف حوله وملازمته لكونه على الحق» 

والخارجون عليه على الباطل أهل زيغ وهوی» وقد شهد له الرسول كي 

ا كرك متسر على امدق لز يتيك نه 

/- فقد روى الترمذي بإسناده إلى أبي الأشعث الصنعاني أن خطباء 
قامت بالشام وفيهم رجال من أصحاب البي وي فقام آخرهم رجحل 
. يقال له: مرة بن كعب فقال: لولا حديث سمعته من رسول الله يل ما 
قمت وذكر الفتن فقريما فمر رجل مقنع في ثوب فقال: هذا يومئذ 
على الهدى فقمت إليه إذا هو عثمان بن عفان فأقبلت عليه بوجهه 
فقلت هذا؟ قال نعم" . 

- وروى الإمام أحمد بإسناده إلى جبير بن نفير قال: كنا معسكرين مع 
معاوية بعد قتل عثمان رضي الله تعالى عنه فقام كعب بن مرة البهزي 
فقال: لولا شيء “معته من رسول الله َو ما قمت هذا المقام» فلما 
سمع بذكر رسول الله ل أجلس الناسء فقال: بينما نحن عند رسول 
الله يك إذ مر عثمان عليه مرجلاً قال فقال رسول الله يي: «لتحرجن 





(۱) سنن الترمذي ۲۹۲-۲۹۱/۰ المسند ۲٠٠/٤‏ وابن ماجه .41/١‏ 


٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








المدى» قال: فقام ابن حوالة الأزدي من عند المنبر فقال: إنك 
لصاحب هذا قال: نعم قال: والله إن لحاضر ذلك المجلس ولو علمت 
أن لي في اليش مصدقاً كنت أول من تكلم به”". 

-٠‏ وروى أيضا: بإسناده إلى كعب بن عجرة قال: ركنت عند رسول 
لله يل فذكر فتنة فقريماء فمر رحل متقنع فقال هذا يؤمئذ على 
الهدى قال فاتبعته حي أحذت بضبعيه فحولت وجهه إليه وكشفت 
عن رأسه وقلت: هذا يا رسول الله قال: نعم فإذا هو عثمان بن عفان 
رضي الله تعالى عنهم”". 
فهذه الثلاثة الأحاديث كلها تضمنت الإشارة إلى حقية خلافة عثمان 

رضي الله عنه» وأنه سيبتلى بالفتنة المذكورة في الحديث» وال كان من 

آثارها قتله ذه ظلماً وعدواناً بغير حق لما علم الله تعالى له أن سيكون في 
عداد الشهداء» كما وضحت هذه الأحاديث أنه هو ومن اتبعه على الهدى 
عند وقوع تلك الفتن من قبيل قوله تعالى: :3 أولكَعَلَ حَدَى ين يهم ولك هُمْ 
اليرت 4 فعثمان ذه كان على الحق؛ والفتنة الي وقعت في زمنه 

أهلها على الباطل» ففي ذلك فضيلة عظيمة لعثمان رضي الله عنه. 
ولقد أعلم البي يي أن عثمان ظ4 سيكون أحد الخلفاء الراشدين من 

.۲٠٠٣/٤ المسند‎ )١( 


(۲) المصدر السابق 47/14 7. 
(۳) سورة البقرة» الآية: .٥‏ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۸٠۰١‏ 








بعده» الذين يتولون أمر الأمة» فقد أوصاه في غير ما حديث أنه إن حرج 

عليه الخارجون وأرادوا منه أن يخلع نفسه فلا يستجيب طم ولا كرامة) وأنه 

يتمسك بحقه فيه ولا يطع أحداً في تركه. 

١١‏ - فقد روى أبو عيسى الترمذي بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها أن 
البي يع قال: رريا عثمان إنه لعل ا 
على خلعه فلا تخلعه هې . 

ففي هذا الحديث «الإشارة إلى الخلافة واستعارة القميص لها وذكر 
الخلع ترشيح أي: سيجعلك الله حليفة» فإن قصد الناس عزلك» فلا تعزل 

نفسك عنهاء لأجلهم لكونك على الحق» وكوفم على الباطل». 

5- وروى الترمذي بإسناده إلى أبي سهلة قال: «قال لي عثمان يوم الدار: 
ارول الله بل قد عهد إل عهدا فأنا صابر عليه" . 
فقوله: «رقد عهد إلي عهدا» أي: أوصان أن لا أحلع بقوله: «وإن 

أرادوك على خلعه فلا تخلعه هم» فنا صابر عليه رأي: على ذلك ان 

-١‏ وروى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى أبي سهلة مولى عثمان عن 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ييل قال: «ادعوا لي أو ليت 
عندي د من أصحابي» قالت قلت: أبو بكر قال: رلا) قلت: 

(۱) سنن الترمذي ۲۹۲/۰ وقال عقبه: رهذا حديث حسن غريب». 

(؟) الدين الخالص 45/9 4. 


(۳) سنن الترمذي «40/o‏ وقال عقبه: ,رهذا حديث حسن صحيحى. 


.۲۰۹/۱۰ تحفة الأحوذي‎ )٤( 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





عمر قال: «لا» قلت ابن عمك علي قال: «لا» قلت فعثمان قال: 
«نعم» قالت: فجاء عثمان فقال: «قومي» قال: فجعل البي ب يسر 
إلى عثمان ولون عثمان يتغير» قال: فلما كان يوم الدار قلنا: ألا تقاتل 
قال: لا إن رسول الله يلك عهد إلي أمرا فأنا صابر نفسي عليه . 
فهذا الحديث والذي قبله فيهما دلالة على صحة خلافته» فمن أنكر 
حلافته لم يره من أهل الحنة والشهداء وأساء الأدب فيه باللسان» أو 
الجنان فهو حارج عن دائرة الإيمان وحيز الإسلام)”". 
ولقد عمل ذه وأرضاه بوصية رسول الله يك طبقاً لما أوصاه به 

ولذلك ما عزل نفسه حين حاصروه يوم الدار. 

-٤‏ وروی ابن سعد بإسناده إلى عبد الله بن عمر قال: «قال لي عثمان 
وهو محصور في الدار: ما ترى فيما أشار به علي المغيرة بن الأحنس؟ 
قال قلت: ما أشار به عليك؟ قال: إن هؤلاء القوم يريدون خلعي فإن 
خلعت تركون» وإن لم أخلع قتلوني؟ قال قلت: أرأيت إن خلعت 
تترك مخلداً في الدنيا؟ قال: لاء قال: فهل بملكون الحنة والنار؟ قال: لا 
قال: قلت: أرأيت إن لم تخلع هل يزيدون على قتلك؟ قال: لا قلت: 
فلا أرى أن تسن هذه السنة في الإسلام» كلما سخط قوم على 


)١(‏ المستدرك ٩4/۳‏ وقال عقبه: «رهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي» سنن ابن ماجه 4 . 
(؟) الدين الخالص 45/79 4 . 


لباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۸٠۳‏ 





أميرهم خلعوه» لا تخلع قميصاً قمصکه الل . 

-٠‏ وما دل على صحة خلافته وإمامته ما رواه البخاري بإسناده عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: ركنا في زمن البي و لا نعدل بأبي بكر 
أحداء ثم عمرء ثم عثمان» نم نترك أصحاب الني ب لا نفاضل بينهي". 

وقي هذا إشارة إلى أن الله -تعالى- أهمهم وألقى في روعهم ما كان 

صانعه بعد نبيه ب من أمر ترتيب الخلافة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: رفهنا إحبار عما كان عليه الصحابة 
على عهد البي يلد من تفضيل أبي بكر ثم عمر, ثم عثمان» وقد روي أن ذلك كان ييلغ 
نبي يل فلا ينكره» وحيتئذ فيكون هنا التفضيل ثبت بالنص» وإلا فيكون ثبتاً.ها ظهر بين 
المهاجرين والأنصار على عهد الني بي من غير نكير» وا ظهر لما توق عمر فإنهم كلهم 

بايعوا عثمان بن عفان من غير رغبة ولا رهبة» ولم ينكر هذه الولاية منكر منهم!". 

وكل ما تقدم ذكره من النصوص في هذا المبحث أدلة قوية» كلها فيها 
الإشارة والتنبيه إلى حقية خلافة عثمان ضيه وأرضاه؛ وأنه لا مرية في ذلك ولا 
نزاع عند المتمسكين بالكتاب والسنة والذين هم أسعد الناس بالعمل يما وهم 
أهل السنة والجماعة» فيجب على كل مسلم أن يعتقد حقية خلافة عثمان ذه 

وأن يسلم تسلميا كاملاً للنصوص المشيرة إلى ذلك. 


.9 5/7 الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
.۲۹۷/۲ صحیح البخاري‎ )۲( 
.٠١١/۳ منهاج السنة‎ )۳( 


٠١ ٤‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





المبحث الثالث: انعقاد الإجماع على خلافته رضي الله عنه 

لقد أجمع أصحاب رسول الله يلل وكذا من جاء بعدهم ممن سلك 
سبيلهم من أهل السنة والجماعة على أن عثمان بن عفان ونه أحق الناس 
بخلافة النبوة بعد عمر بن الخطاب نه ول يخالف أو يعارض في هذا أحدء 
بل الجميع سلم له ذلك لكونه أفضل هذه الأمة على الإطلاق بعد الشيخين 
أي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

وقد نقل الإجماع على أحقية عثمان ذل بالخلافة بعد عمر ذه طائفة 
من أهل العلم بالحديث وغيرهم ومن تلك النقول: 

ما رواه ابن أبي شيبة بإسناده إلى حارثة بن مضرب قال: ر«رحججت 
في إمارة عمر فلم يكونوا يشكون أن الخلافة من بعده لعثمان»' ". 

وروى أبو نعيم الأصبهان بإسناده إلى حذيفة -رضي الله عنه- 
قال: «إني لواقف مع عمر تمس ركبيٍ ركبته فقال: من ترى قومك 
يؤمرون قال: إن الناس قد أسندوا أمرهم إلى ابن عفان»". 

ونقل الحافظ الذهبي عن شريك بن عبد الله القاضي أنه قال: قبض 
البي يل فاستخلف المسلمون أبا بكر» فلو علموا أن فيهم أحدا أفضل منه 
كانوا قد غشواء ثم استخلف أبو بكر عمرء فمَام .ما قام به من الحق 


والعدل» فلما احتضر جعل الأمر شورى بين ستة» فاجتمعوا على عثمان» 


.٥۸۸/۱٤ المصنف‎ )١( 
.٠٠٦ص (؟) كتاب الإمامة والرد على الرافضة‎ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۸٠٠١‏ 





فلو علموا أن فيهم أفضل منه كانوا قد غشونا»'". 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وأخرج يعقوب بن شيبة في 
مسنده من طريق صحيح إلى حذيفة قال: قال لي عمر من ترى قومك 
يؤمرون بعدي؟ قال: قلت: قد نظر الناس إلى عثمان وأشهروه لها»7". 

وقال أيضاً: وأخرج البغوي في معجمه وخيئمة في «فضائل 
الصحابة» بسند صحيح عن حارثة بن مضرب قال: حججت مع عمرء 
فكان الحادي يحدو أن الأمير بعده عثمان بن عفان)0". 

وروى أبو نعيم الأصبهاني بإسناده إلى حارثة بن مضرب قال: 
«رحججت مع عمر أول خلافة عمر فلم يشك أن الخليفة بعده عثمان بن 
عفان رضي الله عنمم”). 

فهذه النقول فيها بيان واضح في أن أصحاب البي ي قد اشتهر 
بينهم أولوية عثمان e TT‏ 
من علمهم ببعض النصوص المشيرة إلى أن ترتيبه سيكون في حلافة النبوة 
بعد الفاروق 5ه ولعلمهم أنه أفضل الناس على الإطلاق بعد أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهم جميعا. 

فقد روى ابن سعد بإسناده إلى الترال بن سبرة #5نه قال: قال عبد 
)١(‏ ميزان الاعتدال ۲۷۳/۲. 
)١(‏ فتح الباري 19/8/17. 
(۳) فتح الباري ۱۹۸/۱۳. 


.٠٠١ ٦ص کتاب الإمامة والرد على الرافضة‎ )٤( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





الله بن مسعود حين استخلف عثمان: استخلفنا خير من بقي ولم نأله روي 
رواية أخرى قال: «أمرنا خير من بقي ول نأل" ولا استشهد الفاروق له 
بايع المهاحرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون عثمان ذه ليكون 
الخليفة للمسلمين بعد عمر له ولم يتأحر منهم أحد عن بيعته. 

فقد روى البخاري رحمه الله تعالى بإسناده إلى المسور بن مخرمة في 
قصة بيعة عثمان #5نه من حديث طويل وفيه: أن عبد الرحمن أرسل إلى 
ES ARs aN aE‏ 
- و كانوا وافوا تلك الحجة مع عمر- فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم 
قال: أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون 
او ع فك سا فال اباك عل مه الله وة 
رسوله والخليفتين من بعده: فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس: المهاجرون 
والأنصار وأمراء الأحناد والمسلمون)”". 

وقال الحسن بن محمد الزعفراني ”معت الشافعي يقول: «أجمع الناس 
على خلافة أبي بكر واستخلف أبو بكر عمر ثم جعل عمر الشورى إلى 
ستة على أن يولوها واحداً فولوها عثمان رضي الله عنهم أجمعين»”". 

وقد نقل أبو حامد محمد المقدسي کلاما عزاه للإمام الشافعي أنه 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 1۳/١‏ وانظر كتاب الإمامة والرد على الرافضة لأبي 

نعيم ص۷٠۳‏ وقوله: وم نأل أي م نقصر في اختيار الأفضل. 
(؟) صحيح البخاري 165/4 75145-1. 
(؟) مناقب الشافعي للبيهقي 4/١‏ 170-1417. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۸٠۷‏ 








غ الإمام الحق بعد عمر َيه عثمان رضي الله تعالى عنه بجعل 
أهل الشورى اختيار الإمامة إلى عبد الرحمن بن عوف واختياره لعثمان ضيه 
وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وصوبوا رأيه فيما فعله وأقام الناس 
على محجة الخق وبسط العدل إلى أن استشهد رضي الله عنه)7") 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه 
قال: ررم يجتمعوا على بيعة أحد ما اجتمعوا على بيعة عثمان)7") 

وقال أبو الحسن الأشعري رحه الله تعالى: رولبتت إمامة عثمان طن 
I aS‏ 
عمر فاختاروه ورضوا بإمامته وأجمعوا على فضله وعدله»". 

وقال أبو : نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى في صدد ذكره للإجماع 
على خلافة عثمان: A E‏ الله به من 
التوفيق وأبدوا أحسن النظر والحياطة والنصيحة للمسلمين» وهم البقية من 
العشرة المشهود لمم بالجنة واختاروا بعد التشاور والاحتهاد في نصيحة 
الأمة والحياطة لهم عثمان بن عفان كه لما حصه الله به من كمال الخصال 
الحميدة والسوابق الكريمة وما عرفوا من علمه الغزير وحلمه» لم يختلف 


على ما اختاروه وتشاوروا فيه أحد ولا طعن فيما اتفقوا عليه طاعن 


.57؟١-159١9ص الرد على الرافضة‎ )١( 
.٠١١/۳ منهاج السنة‎ )۲( 


(۳) الإبانة عن أصول الديانة ص1۸ . 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





فأسرعوا إلى بيعتة» ولم يتخلف عن بيعتة من تخلف عن أبي بكر ولا 
تسخطها متسخط بل احتمعوا عليه راضین به محیبین له . 

وقال أبو عثمان الصابون مبينا عقيدة السلف وأصحاب الحديث ق 
ترتيب الخلافة بعد أن ذكر أنهم رو ا بخلافة الصديق ثم عمر قال: 
رتم خلافة عثمان #ه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة 
ورضاهم به حى جعل الأمر إليمم”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وجميع المسلمين 
بايعوا عثمان بن عفان لم يتخلف عن بيعته أحد ... فلما بايعه ذوو 
الشوكة والقدرة صار إماماً وإلا لو قدر أن عبد الرحمن بايعه ولم يبايعه 
علي ولا غيره من الصحابة أهل الشوكة لم يصر إماماً ولكن عمر لم 
جعلها شورى يي ستة عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن 
ابن عوف ثم إنه حرج طلحة والزبير وسعد باحتيارهم وبقي عثمان وعلي 
وعبد الرحمن بن عوف واتفق الثلاثة باختيارهم على أن عبد الرحمن بن 
عوف لا يتولى ويولي أحد الرجلين وأقام عبد الرحمن ثلاثاً حلف أنه لم 
يغتمض فيها بكبير نوم يشاور السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان 
يشاور أمراء الأحناد» وكانوا قد حجوا مع عمر ذلك العام» فأشار عليه 


المسلمون بولاية عثمان» وذكر أنهم كلهم قدموا عثمان فبايعوه لا عن 


.٠٠٠-۲۹۹ص كتاب الإمامة والرد على الرافضة‎ )١١ 
.١79/١ (؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية‎ 
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رغبة أعطاهم إياها ولا عن رهبة أخافهم بماء ولهذا قال غير واحد من 
السلف والأئمة كأيوب السختيانني وأحمد بن حنبل والدارقطئي وغيرهم 
من قدم علياً على عثمان فقد أزرئ بالمهاحرين والأنصار وهذا من الأدلة 
الدالة على أن عثمان أفضل لأنهم قدموه باختيارهم واشتوارهم)'"2. 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى حاكياً لإجماع الصحابة على 
خلافة عثمان رضي الله عنه: «ويروى أن أهل الشورى جعلوا الأمر إلى 
عبد الرحمن ليجتهد للمسلمين في أفضلهم ليوليه» فيذكر أنه سأل من 
يمكنه سؤاله من أهل الشورى» وغيرهم فلا يشير إلا بعثمان بن عفان حى 
أنه قال لعلي: أرأيت إن لم أولك يمن تشير به علي؟ قال بعثمان» وقال 
لعثمان: أرأيت إن لم أولك يمن تشير به؟ قال: بعلي بن أبي طالب 
والظاهر أن هذا كان قبل أن ينحصر الأمر في ثلاثة» وينخلع عبد الرحمن 
منها لينظر الأفضل؛ والله عليه والإسلام ليجتهدن في أفضل الرجلين 
فيوليه» ثم نمض عبد الرحمن بن عوف ذه يستشير الناس فيهما ويجمع 
رأي المسلمين برأي رؤوس الناس وأقيادهم جميعاً وأشتاتء مثى وفرادى؛ 
وبجتمعين سرأً وجهراً ح خلص إلى النساء المحدرات في حجامن» وحق ‏ 
سأل الولدان في المكاتب» وح سأل من يرد من الركبان والأعراب إلى 
المدينة في مدة ثلاثة أيام بلياليهاء فلم يجد اثنين يختلفان في تقدم عثمان بن 


عفان» فسعى ف ذلك عبد ال رحمن ثلاثة أيام بلياليها لا يغتمض بكثير نوم 


.٠٤١/١ منهاج السنة‎ )١( 
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الا اة وداه وانشتحارة وسوالة من 'ذري الراك غنوي فل جد اجا 
يعدل بعثمان بن عفان 45 فلما كانت الليلة يسفر صباحها عن اليوم 
الرابع من موت عمر بن الخطاب -جاء إلى منزل ابن اخته المسور بن 
مخرمة وأمره أن ينادي له علياً وعثمان رضي الله عنهماء فناداهما فحضرا 
إلى عبد الرحمن فأخبرهما أنه سأل الناس فلم يجد أحدا يعدل بمما أحداء ثم 
أخذ العهد على كل منهما أيضاً لين ولاه ليعدلن» ولئن ولي عليه ليسمعن 
وليطعن- ثم خرج بمما إلى المسجد وقد لبس عبد ال رحمن العمامة الي 
عممه ببما رسول الله يل وتقلد سيفاء وبعث إلى وجوه الناس من 
المهاحرين والأنصار» ونودي في الناس عامة الصلاة جامعة فامتلاً المسجد 
بالناس حى غص بالناس» وتراص الناس وتراصوا حى م يبق لعثمان 
مُوضع يجلس فيه إلا في أخريات الناس وكان رجلا حييا رضي الله عنه» 
نم صعد عبد الرحمن بن غوف منبر رسول الله يِه فوقف وقوفاً طويلاً 
ودعا دعاء طويلاً لم يسمعه الناس ثم تكلم فقال: أيها الناس إن سألتكم 
سرا وجهراً عن إمامكم فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين إما 
علي» وإما عثمان فقم إلي يا علي» فقام إليه فوقف تحت المنبر فأخذ عبد 
الرحمن بيده فقال: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه يو وفعل 
أبي بكر وعمر؟ قال: اللهم لا. ولكن على جهدي من ذلك وطاقيٍ قال: 
فأرسل يده وقال: قم إلي يا عثمان» فأحذ بيده وقال: هل أنت مبايعي على 


كتاب الله وسنة نبيه ل وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: اللهم نعم» قال: فرفع 
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رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثمان وقال: اللهم اسمع واشهد, اللهم 
اسمع واشهدء اللهم امع واشهدء اللهم إن قد جعلت ما في رقبي من ذلك 
في رقبة عثمان» قال: وازدحم الناس يبايعون عثمان حى غشوه تحت المنبر» 
قال: فقعد عبد الرحمن مقعد البي يله وأجلس عثمان تحته على الدرجة الثانية) 
وجحاء ا افا ماوت رباب غل یی آي طالب ارا وال ا 

فهذه النقول المتقدم ذكرها للإجماع عن هؤلاء الأئمة كلها 
تفيد إفادة قطعية أن البيعة بالخلافة تمت لعثمان طفل ذه بإجماع اا 
رضوان الله عليهم أجمعين ولم يخالف أو يعارض ف ذلك أحدء 9 
يذكره كثير من المؤرخحين كابن جرير وغيره عن رجال لا يعرفون”) 
أن عليا تلكأ فقال: عبد الرحمن: من نگ مینک ڪل فيو وَمَنْ 
اوق يما عَهَدَ عَلِيْهُ أَلَهَ مَسَيُوْتِهِ أَجرا عَظِيمًا 0 و غل و الاس 

حي بايع وهو يقول: خدعة وأعا 2 ۰ 

وا باط اتن وجوه 

الوجه الأول: أن هذه القصة مخالفة لما ثبت في الحديث الصحيح 
وذلك أنه ثبت في صحيح البخاري في قصة البيعة والاتفاق على عثمان 


.١٠١١-١٠١۹/۷ البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) انظر البداية والنهاية .١51/1/‏ 

(7) سورة الفتح» من الآية: ٠‏ 

a تاريخ الأمم والملوك لابن‎ )٤( 
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أن عليا ون وباج لي ار NE‏ 
بعده» وما اء غالا هذا فهر مر در وغل قائله وتاقليه, 

الوجه الثاني: أحرج ابن سعد يإسناده إلى مولى عمر بن الخطاب عن أبيه 
عن جده قال: رأنا رأيت عليا بايع عشمان أول الناس» ثم تتابع الناس فبايعو“ 

الوجه الثالث: أن المظنون بالصحابة حلاف ما يتوهم كثير من 
الرافضة وأغبياء القصاص الذين لا تمييز عندهم بين صحيح الأخبار 
وضعيفها ومستقيمها وسقيمها وميادها وقويمها»"". 

فكل ما يذكر من أن عليا طبه تلكأ عن بيعة عثمان أو تأحر عنها فهو 
اا ري ل ل 
الرافضة الذين أوبقوا أنفسهم ببغض الصحابة رضي الله عنهم. فبيعة عثمان 
تمت بإجماع المسلمين كافة» ولا مطعن فيها لأحد من أهل الزيغ. 


.1۲/١ الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
.١١١/۷ البداية والنهاية‎ )۲( 


الفصل الرابع: خلافة علي 5 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول: كيف تمت له البيعة بالخلافة. 
المبحث الثابي: حقية خلافته رضي الله عنه. 
المبحث الغالث: انعقاد الإجماع على خلافته رضي الله عنه. 
المبحث الرابع: ذكر الحرب التي دارت بينه وبين بعض الصحابة 


وموقف أهل السنة من تلك الحرب. 


المبحث الخامس: خلافة الحسن رضي الله عنه. 
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المبحث الأول: كيف تمت له البيعة بالخلافة 

لقد تمت بيعة علي هب بالخلافة بطريقة الاختيار وذلك بعد أن 
استشهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان 5ه على أيدي الخارجين المارقين 
الشذاذ الذين جاءوا من الآفاق ومن أمصار مختلفة» وقبائل متباينة لا سابقة 
لهم ولا أثر خير ف الدين فبعد أن كلوه يه طلم وعدوانا (ريوم الجمعة 
لثماني عشرة ليلة مضت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين»"» قام كل 
من بقي بالمدينة من أصحاب رسول الله ك .عبايعة على فلب بالخلافة. 
وذلك لأنه لم يكن أحد أفضل منه على الإطلاق بعد عثمان رضي الله 
عنه» ولذلك لم يدع الإمامة لنفسه أحد بعد عثمان ذه ولم يكن أبو 
السبطين 5ه حريصاً عليهاء ولذلك لم يقبلها إلا بعد إلحاح شديد ممن 
بقي من الصحابة بالمدينة وخوفا من ازدياد الفعن وانتشارهاء ومع ذلك لم 
يسلم من معرة تلك الفتن كموقعة الجمل وصفين الي أوقد نارها وأنشبها 
الحاقدون على الإسلام كابن سبأ وأتباعه الذين استخفهم فأطاعوه 
لفسقهم ولزيغ قلويمم عن الحق والحدى» وقد روى الكيفية الي تم ها 
احتيار علي ذه للخلافة بعض أهل العلم. 

فقد روى أبو بكر الخلال بإسناده إلى محمد بن الحنفية قال: كنت 
مع علي رحمه الله وعثمان محصر قال: فأتاه رجحل فقال: إن أمير المؤمنين 
مقتول الساعة قال: فقام على رحمه الله: قال محمد: فأحذت بوسطه تخوفا 


)0( الطبقات الكبرى لابن سعد ل 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۸١٠١‏ 





عليه فقال: خل لا أم لكء قال: فأتى على الدار وقد قتل الرحل رحه الله 
فأتى داره فدخلها فأغلق بابه» فأتاه الناس فضربوا عليه الباب فدخلوا عليه 
فقالوا: إن هذا قد قتل» ولا بد للناس من خليفة» ولا نعلم أحدا أحق بما 
لا والله لا نعلم أحدا أحق بما منك قال: فإن أبيتم على فإن بيعي لا تكون 
ا احرج إل المسجد فبايعه الناس. 

رټ رواية أخرى عن سالح بن أبي الجعد عن محمد بن الحنفية: ررفأتاه 
أصحاب رسول الله ي فقالوا: إن هذا الرحل قد قتل ولا بد للناس من إمام ولا 
بحد أحدا أحق بهذا منك أقدم مشاهد» ولا أقرب من رسول الله َل فقال علي: 
لا تفعلوا فإ وزير خير مين أمير» فقالوا: لا والله ما نحن بفاعلين حن نبايعك 
قال: ففي المسجدء فإنه لا ينبغي بيعي أن تكون خفيا» ولا تكون إلا عن رضا 
من المسلمين قال: فقال سالم بن أبي الجعد: فقال عبد الله بن عباس فلقد 
كرهت أن يأنٍ المسجد كراهية أن يشغب عليه وأبى هو إلا مسجد فلما دحل 
المسجد جاء المهاجرون والأنصار فبايعوا وبايع الناس)”"". 

وقال ابن جرير: «روكتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن أبي 
حارثة وأبي عثمان -يزيد بن أسيد الغسان- قال: لما كان يوم الخميس 


على رأس خمسة أيام من مقتل عثمان ذه جمعوا أهل المدينة فوجدوا سعدا 


)١(‏ المسند من مسائل الإمام أحمد للخلال ق57/أءب» تاريخ الأمم والملوك للطبري 
5ه الكامل في التاريخ لابن الأثير 7 191-19. 
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والزبير حارحين» ووجدوا طلحة في حائط له ... فلما احتمع هم أهل 
المدينة قال لهم أهل مصر: أنتم أهل الشورى» وأنتم تعقدون الإمامة 
وأمركم عابر“ على الأمةء فانظروا رجحلا تنصبونه ونحن لكم تبع» فقال 
الجمهور: علي بن أبي طالب نحن به راضون». 

وفي رواية أحرى: أن جمهور الصحابة لما عرضوا على علي ذه 
الخلافة قال لهم: «دعون والتمسوا غيري ... » فقالوا: نتشدك الله ألا 
ترى الفتنة ألا تخاف الله؟ فقال: ررإن أحبتكم ركبت بكم ما أعلم؛ وإن 
تركتمون فإنما أنا كأحدكم إلا أن أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه 
أمركم»؛ ثم افترقوا على ذلك واتعدوا الغد ... فلما أصبحوا يوم الجمعة 
حضر الناس المسجد وجاء علي حىّ صعد المنبر فقال: رريا أيها الناس 
-عن ملأ وإذن- إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم» وقد 
افترقنا بالأمس على أمر فإن شئتم قعدت لكم, وإلا فلا أحد على أحد 
فقالوا: نحن على ما فارقناك بالأمس)»2©. 

وقال الحافظ ابن كثير: روذكر سيف" بن عمر عن جماعة من 


شيوخه قالوا: بقيت المدينة خمسة أيام بعد مقتل عثمان وأميرها الغافقي بن 


.١557/7 عند ابن الأثير رروحكمك جائز على الأمق» الكامل‎ )١( 

.1517-1957/79 تاريخ الأمم والملوك 55/4 -ه"ع, الكامل‎ )١( 

(۳) هو سيف بن عمر التميمي صاحب رركتاب الردة» ويقال له: الضبي ويقال غير غير 
ذلك الكوني ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ من الثامنة» مات زمن الرشيد انظر 


ترحمته في: المیزان للذمی ۲٥٦-۲۰٥/۲‏ التهذیب »۲۹۹-۲۹۰/٤‏ التقریب .۲٤٤/۱‏ 
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حرب يلتمسون من يجيبهم؛ إلى القيام بالأمر» والمصريون يلحون على 
علي وهو يهرب منهم إلى الحيطان ويطلب الكوفيون الزبير فلا يجدونه 
والبفيريون'يطلبون طلحة فلا عييت» قارا وما ین لا توي آجدا هن 
هؤلاء الثلاثة فمضوا إلى سعد بن أبي وقاص فقالوا: إنك من أهل الشورى 
فلم يقبل منهم» ثم راحوا إلى ابن عمر فأبى عليهم» فحاروا في أمرهم ثم 
قالوا: إن نحن رجعنا إلى أمصارنا بقتل عثمان من غير إمرة اختلف الناس 
في أمرهم ولم نسلم فرجعوا إلى علي فألحوا عليه» وأحذ الأشتر بيده» 
فبايعه وذلك يوم الخميس الرابع والعشرين من ذي الحجة» وذلك بعد 
مراحعة الناس نمم في ذلك وكلهم يقول: لا يصلح ها إلا علي» فلما كان 
يوم ال وصعد المنبر بايعه من م يبايعه بالأمس». 

وما تقدم تبين أن حلافة علي 5ه تمت بطريق الاختيار من جميع من 
کان موجودا من أصحاب البي يع بالمدينة بعد استشهاد ذي النورين 
رضي الله عنه» وهذه الطريقة الى تم ما احتيار علي كله كالطريق ال 
ثبتت مما خلافة الصديق ابي بكر له حيث إن عثمان د که م يعين أحدا 
يقوم بالخلافة بعده فقد روى الإمام أحمد والبخاري والحاكم عن مروان 
ابن 0 أن عثمان نك 7 رعافت. شدي ملنة 1 حي حيسه 


.٠۹۲/۳ البداية والنهاية 417/1 27 وانظر الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ )١( 
.٠٠۳/۳ صحيح البخاري مع الفتح 289/17 المستدرك‎ :74/١ المسند‎ )1( 
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كما تبين أيضاً: مما تقدم أن بيعة علي ذه كانت كبيعة إخحوانه من قبل 
حاءت على قدر وفي إبانها وأا مستمدة من رضا الأمة في حينها لا من 
وصية سابقة مزعومة» أو رموز خيالية موهومة». 

قال الحافظ ابن. كثير رحمه الله تعالى: «روأما ما يغتر به كثير من 
جهلة الشيعة والقصاص الأغبياء من أنه أوصى إلى علي بالخلافة فكذب 
ويمت وافتراء عظيم يلزم منه خطأ كبير من تخوين الصحابة» وممالأتهم 
بعده على ترك إنفاذ وصيته وإيصاهها إلى من أوصى إليه» وصرفهم إياها 
إلى غيره لا لمعن ولا لسبب» وكل مؤمن بالله ورسوله يتحقق أن دين 
الإسلام هو الحق يعلم بطلان هذا الافتراء لأن الصحابة كانوا خير الخلق 
بعد الأنبياء وهم خير قرون هذه الأمة الى هي أشرف الأمم بنص القرآن» 
وإجماع السلف والخلف ف الدنيا والآخرة ولله الحمد”". 


.١ ٤٣١ص من كلام محب الدين الخطيب في تعليقه على العواصم في القواصم‎ )١( 
.۲ ٤۲٥/۷ البداية والنهاية‎ )۲( 
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المبحث الثاني: حقية خلافته رضي الله عنه 

إن أحق الناس بالخلافة بعد الثلاثة المتقدمين أعين أبا بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم هو على بن أبي طالب رضي الله عنه» وهذا 
معتقد الفرقة الناحية أهل السنة والجماعة» بل ومعتقد أصحاب رسول 
لله يله قاطبة وهذا هو ما يجب على المسلم اعتقاده والديانة لله به في 
شأن ترتيب الخلافة الراشدة» وقد ورد الإبماء إلى حقية حلافة علي له 
في كثير من النصوص الشرعية منها: 
۱ - قوله تعالی: کل ومد ال اریت ام زینک و ولحت فهر 

آلأرض ما اس خلت آڑیے بن لھم وی تی کم یکم آر ی اتی 

کم میم َنْب كرفي آنا 4 الآية. 

ووجه الاستدلال بها على حقية خحلافة علي له أنه أحد المستخلفين في 
الأرض الذين مكن الله لهم دينهم'". فالآية فيها إشارة إلى خلافته حيث كان 
أحد الخلفاء الراشدين وإن لم يحصل الاستقرار الكامل زمن خلاقته. 
؟- قوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين 

المهديين من بعدي تمسكوا يما وعضوا عليها بالنواجل)”". 


)١(‏ سورة النورء من الآية: ه. 
( انظر منهاج القاصدين 5 فضل الخلفاء الراشدين لابن قدامة ص٤‏ ۷ مخطوط برقم 
۳ في مكتبة عارف حكمت بالمدينة. 


(۳) رواه امد فی المسند ۱۲۷-۱۲۹/۲ سنن أبي داود 2005/7 سنن ابن ماحه س 
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ووجه الدلالة في هذا الحديث على حقية حلافة علي به أنه 
أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمروا بالمعروف وهوا عن المنكر 
وتخافظوا على جدود الله وأقاموا الضلاة وآتوا الركاة وساروا بسيرة 

شرل اه ا ادل وام ي 

۳- روى أبو عبد الله الحاكم وغيره بإسناده إلى أبي سعيد الخدري ڪل قال: 
كنا مع رسول الله يل فانقطعت نعله فتخحلف علي يخصفها فمشى قليلاً ثم 
قال: «إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تتريله» 
فاستشرف لما القوم وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قال أبو بكر: أنا 
هو قال «لا» قال عمر: أنا هو قال «لا» ولكن خاصف النعل» يعن علياء 
فأتيناه فبشرناه فلم يرفع به رأسه كأنه قد سمعه من رسول الله ي)7". 
هذا الحديث فيه إيماء إلى ولايته حيث إنه مَينه قاتل في ححلافته أهل التأويل 

الذين خرجوا عليه بالتأويل» ومنه أحذت أحكام قتال البغاة في أنه لا يتبع 

مدبرهم ولا يجهز على جحريحهم ولا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم ذرية وغير ذلك 
من أحكامهم وقاتل أيضاً الحرورية'” الذين تأولوا القرآن على غير تأويله 

وكفروا أهل الحق ومرقوا من الدين مروق السهم من الرمية. 


.46/١ ستن الترمذي‎ ١65٠/4 سنن الترمذي‎ 1١ 

)١(‏ المستدرك ٠۲۳-٠۲۲/۳‏ وقال عقبه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرحاه وأقره الذهي» والحديث رواه أحمد في المسند ۳۱/۳» ۳۳» ۸۲> تمذيب 
حصائص الإمام علي للنسائي ص ١١۹-١١۱۸‏ وأبو نعيم في الحلية .1۷/١‏ 

(۲) إحدى فرق الخوارج وسيأت التعريف بها في الباب الرابع. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۸۲١‏ 





4- روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري نه قال: قال رسول 
لله يله: فرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق». 
وفيه أيضاً: أنه قال: «رتكون في أم فرقتان فتخرج من بينهما مارقة 

يلي قتلهم أولاهم بالحق» 
وفي لفظ: قال: «تمرق مارقة في فرقة من الناس فيلي قتلهم أولى 

الطائفتين بالحق». وجاء أيضاً بلفظ: رريخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم 

أقرب الطائفتين من الحق». 
فقوله ب على حين فرقة -بضم الفاء- أي: في وقت افتراق 

الناس أي: افتراق يقع بين المسلمين وهو الافتراق الذي كان بين علي 

ومعاوية رضي الله نها . 
والمراد بالفرقة المارقة هم «أهل النهروان كانوا في عسكر علي لب 

في حرب صفين فلما اتفق علي ومعاوية على تحكيم الحكمين خرجوا 

وقالوا: إن علياً ومعاوية استبقا إلى الكفر كفرسي رهان» فكفر معاوية 
بقتال علي ثم كفر علي بتحكيم الحكمين وكفروا طلحة والزبير فقتلتهم 
الطائفة الذين كانوا مع علي» وقد شهد البي ييو أن الطائفة الي تقتلهم 
أقرب إلى الحق» وهذه شهادة من البي َة لعلي وأصحابه بالحق» وهذا 
من معجزات البي يَْ لكونه أحبر .مما يكون فكان على ما قال» وفيه دلالة 


.747-1/ 45/١ هذه الأحاديث في صحيح مسلم‎ )١( 
.157/17 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
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على صحة خلافة علي له وحطاً من خالفه»'. 

5- وروى البخاري بإسناده إلى خالد الحذاء عن عكرمة قال لي ابن عباس 
ولابنه علي: انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه؛ فانطلقنا فإذا هو في 
حائط يصلحه؛ فأخذ رداءه فاحتى؛ ثم أنشأ يحدثنا حي أتى على ذكر 
بناء المسجد فقال: ركنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين فرآه البي 2 
فينفض التراب عنه ویقول: وی“ عمار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم 
إلى الجنة ويدعونه إلى النار قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفعن»". 

عا عند لمعن أن سعد أيضا: قال أحبرني من هو خير مئ أن 
رسول الله يع قال لعمار حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه 
ويقول: رربوس©) ابن سعية تقتلك فئة باغية»9©) 
هذان الحديثان دلا على حقية حلافة علي رضي الله عنه» وأنه الإمام 


)١(‏ منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين لابن قدامة ص٥ ۷٦-۷‏ مخطوط» وانظر 
شرح النووي 157/17. 

N aE O‏ ي :. الويل: 
قبوح» والويح: ترحم. غريب الحديث لابن الجوزي 4۸٦/۲‏ الفائق في غريب 
الحدیث »۸٥/ ٤‏ النهاية في غريب الحديث ه/ه78. 

(۳) صحيح البخاري .۸٩/۱‏ 

(5) قال ابن الأثير: ومنه حديث عمار ف بۇ س ابن سمية» كأنه ترحم له من الشدة 
الي يقع فيها» أه. النهاية في غريب الحديث .89/١‏ 

(5) صحيح مسلم . 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم. ۸۲٣۳‏ 





الحق بعد عثمان هه وأن الذين قاتلوه ججتهدون مخطمون «لا إثم عليهم 
ولا لوم فيما وقع بينهم من القتال». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ذكره لقوله َلل: 
«تقتل عمارا الفعة الباغية): رروهذا يض يدل على صحة إمامة علي 
ووحوب طاعته وأن الداعي إلى طاعته داع إلى الحنة والداعي إلى مقاتلته 
داع إلى النار» وإن كان متأولاء وهو دليل على أنه لم يكن يجوز قتال 
علي» وعلى هذا :فمقائلة حظ وان کان سار أو باغ بلا تأويل وهو 
أصح القولين لأصحابنا وهو الحكم بتخطئة من قاتل علياً وهو مذهب 
الأئمة الفقهاء الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة المتأولين وكذلك أنكر 
يججى بن معين على الشافعي استدلاله بسيرة علي في قتال البغاة المتأولين 
قال: أيجعل طلحة والزبير معا بغاة؟ رد عليه الإمام أحمد فقال: ويحك وأي 
شيء يسعه أن يضع في هذا المقام يععى: إن لم يقتد بسيرة علي في ذلك لم 
يكن معه سنة من الخلفاء الراشدين في قتال البغاة -إلى أن قال- ول يتردد 
أحمد ولا أحد من أئمة السنة ني أنه ليس غير علي أولى بالحق منه»". 

فلو قال قائل: إن قتل عمار كان بصفين رروهو مع علي 
والذين قتلوه مع معاوية وكان معه جماعة من الصحابة فكيف 
يجوز عليهم الدعاء إلى النار» فالجواب أنهم كانوا ظانين أفهم 


.7775/4 المصدر السابق‎ )١( 
. ٤۳۸-٤۳۷/٤ ججموع الفتاوی‎ )۲( 
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يدعون إلى الجنة وهم مجتهدون لا لوم عليهم ف اتباع ظنوهم؛ 
فالمراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى سببها وهو طاعة الإمام 
وكذلك كان عمار يدعوهم إلى طاعة علي وهو الإمام الواحب 
الطاعة إذ ذاك» وكانوا هم يدعون إلى حلاف ذلك لكنهم 
معذورون للتأويل الذي ظهر هم . 

قال الإمام النووي بعد قوله #: (ربؤس ابن ممية تقتلك فئة 
باغية»: ررقال الفا ها اد و اهر ق ان ع ا 
کا كفا مضنا والطائفة الأحرى بغاة لكنهم بجتهدون فلا 4 
عليهم للفو 'وفية مسر اة مول “الله لهُ من أوجه: 
منها: أن عمارا يموت قتيلاً وأنه يقتله مسلمون وأهم بغاة. وأن 
الصحابة: يقاتلون وأنهم يكونون فرقتين باغية وغيرها وكل هذا 
وقع مثل فلق الصبح صلى الله على رسوله الذي لا ينطق عن 
الحوى إن هو إلا وحي يوحى)”2. 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد ذكره لقوله يلهِ: «تمرق 
مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق»: «وفي هذا وقي 
قوله كلهُ: «تقتل عجارا الفئة الباغية» «دلالة واضحة على أن عليا ومن معه 
كانوا على الحق وأن من قاتلهم كانوا مخطئين في تأويلهم”". 


.5 17/١ فتح الباري‎ )١( 


(۲) شرح النووي على صحيح مسلم .41-140/١8‏ 
(۳) فتح الباري 1 . 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۸۲١‏ 





راك وات أبن "ذارة اماف ال ما قل قال رل ا 
رحلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يوني الله الملك أو ملكه من 
يشاى''2 وعند الترمذي بلفظ: الخلافة في أمى ثلاثون سنة ثم 
لك دل 
وي هذا الحديث إشارة إلى حقية حلافة علي له حيث إن 

حلافته كانت آخر الثلاثين من مدة حلافة النبوة الي حددها 

البي يله في هذا الحديث ويموجب هذا قال أهل العلم. 
قال ایز قمر :ررقال ‏ ليد بن حنبل: حديث سفينة في الخلافة 

صحيح وإليه أذهب في الخلفا. 
وقد وض ق#الانام امد رمه الل تعال: قول من يقول بآن عا که 

ليس من الخلفاء بأنه سيء ورديء. 
قال عبد الله بن أحمد رحمه الله. تعالى: قلت لأبىي إن قوما 

يقولون إنه ليس بخليفة قال: هذا قول سوء رديء فقال: أصحاب 

رسول الله يلد كانوا يقولون له يا أمير المومئين أفنكذيهم وقد حج 

وقطع ورحم فيكون هذا إلا حليفة. 


)0 سنن أن داود 0/۲ -0)0. 
(۲) سنن الترمذي ۳٤۱/۳‏ والحدیث ق المسند ۲۲۱-۲۲۰/۰. 
(۳) حامع بیان العلم 2575/7 وانظر كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ص 706؟. 


.770 كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ص‎ )٤( 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة له في حديث 
سفينة: «وهو حديث مشهور من رواية حماد بن سلمة وعبد الواردث بن سعيد 
والعوام بن حوشب عن سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله كْ رواه 
أهل السنة كأبي داود وغيره واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره فى تقرير حلافة 
الخلفاء الراشدين الأربعة» وثبته أحمد واستدل به على من توقف في خلافة 
علي من أجل افتراق الناس عليه حن قال أحمد: رمن م يربع بعلي في الخلافة 
فهو أضل من حار أهله وى عن مناكحته»“. 

وقال شارح الطحاوية: «وثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما 
لما قتل عشمان» وبايع الناس علياً صار إماماً حقاً واجب الطاعة» وهو الخليفة في 
زمانه خلافة نبوة كما دل عليه حديث سفينة أنه قال: قال رسول الله عَل: 
ررحلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يوق الله ملكه من يشاي". 

فهذه النصوص المتقدم ذكرها كلها دالة على حقية خلافة 
علي ذه وأنه ذه أحق بالأمر وأولى بالحق من كل أحد بعد الثلاثة 
رضي الله عنهم جيعاء فيجب على كل مسلم أن يعتقد اعتقادا 
کارا أن خلا نه رابع الخلفاء الراشدين وأحد الأئمة المهديين. 


)١(‏ هذه الرسالة بالمكتبة الظاهرية بخطه في مسودته ق ۲/۸٤١-۲/۸١‏ كما في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة للألباي ادك 


)( شرح العقيدة الطحاوية ص٥٤ ۰٥‏ والحديث ي سنن ابي داود ؟/غله-و١ه.‏ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۸۲۷ 








المبحث الثالث: انعقاد الاجماع على خلافته رضى الله عنه 
لقد انعقد إجماع الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة على أن علياً ليه 
كان متعنا الخلاقة بعد عكمان سودي تن لمعك ره 
أقدمهم إسلاماء وأوفرهم ا وأقرهم بالبي ا يا وأشجعهم ا 
وأحبهم إلى الله ورسوله وأكثرهم مناقب» اليم سوابق وأرفعهم درجة 
وأشرفهم منزلة» وأشبههم برسول الله له هديا و متا فکان ڪه متعينا 
للحلافة دون غيره» وقد قام من بقى من أصحاب البي ولد بالمدينة بعقد البيعة 
به بالخلافة بالإجماع» فكان حيتذ إماماً حقاً وجب على سائر الناس طاعته 
وحرم المخروج عليه وعخالفته» وقد نقل الإجماع على خلافته كثير من أهل 
العلم: فقد نقل محمد بن سعد إجماع من له قدم صدق وسابقة في الدين من 
بقي من أصحاب البي بالمدينة على بيعة علي نه حيث قال: «وبويع لعلي بن 
أي طالب رصي الله عنه بالمدينة الغد من يوم قتل عثمان بالخلافة“ بايعه 
طلحة والزبير» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعمار 
ابن ياسرء وأسامة بن زيد» وسهل بن حنيف» وأبو أيوب الأنصاري ومحمد 
ابن مسلمة وزيد بن ثابت» وخزيعة بن ثابت وجميع من كان بالمدينة من 


ع 3 1 ٠‏ )۲ 
أصحاب رسول الله ولع وغيرهم» 


)١(‏ تقدم فيما سبق أن بيعته كانت بعد حمسة أيام فالمقصود بذلك: البيعة العامة ثمن 
كان من الصحابة بالمدينة. 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 51/9. 
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كما نقل إجماع الصحابة ومن جاء بعدهم من أهل السنة والجماعة 
على بيعة علي ذَينه الإمام أحمد بن حنبل» وأبو الحسن الأشعري وأبو نعيم 
الأصبهاني وغيرهم من أهل العلم. 

فقد روى الإمام أحمد بإسناده إلى محمد بن الحنفية قال: «ركنت مع 
علي وعثمان محصور قال: فأتاه رحل فقال: إن أمير المؤمنين مقتول» ثم 
جاء آخر فقال: إن أمير المؤمنين مقتول الساعة قال: فقام علي قال محمد: 
فأخذت بوسطه تخوفا عليه فقال: خل لا أم لك قال فأتى على الدار وقد 
قتل الرحل» فأتى داره فدخلها وأغلق عليه بابه فأتاه الناس فضربوا عليه 
الباب فدخلوا عليه فقالوا: إن هذا الرحل قد قتل ولا بد للناس من خليفة 
ولا نعلم أحدا أحق بما منك فقال لمم علي: لا تريدون فإني لكم وزير 
خير مين لكم أمير» فقالوا: لا والله ما نعلم أحدا أحق مما منك» قال: فإن 
أبيتم علي فإن بيعي لا تكون سرا ولكن أحرج إلى المسجد» فمن شاء أن 
يبايعي بايعني قال: فخرج إلى المسجد فبايعه الناس»7") 

وذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
روى بإسناده عن عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن عوف قال: 
کت ع ی ف رج ا آنا قوتي ا اف ج اف 
الحسن ثم قال: سبحان الله قتل أمير المؤمنين عثمان فاجتمع الناس 


)١(‏ فضائل الصحابة للإمام أحمد ۷۳/۲ه. 
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على خيرهم فبايعوه. أفيلام أبو موسى باتباعه)”") 

فقد نقل الإمام أحمد رحمه الله في هاتين الروايتين أن الصحابة رضي 
الله عنهم أجمعوا على بي بيعة علي ده وأن إجماعهم رضي الله عنهم كان على 
خيرهم وأفضلهم على الإطلاق وأحقهم بالخلافة بعد عثمان رضي الله عنه. 

وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: «رونثبت إمامة علي بعد 
عثمان ذَيبه بعقد من عقد له من الصحابة من أهل الحل والعقد ولأنه لم 
2 لجار امل الظورف صر و وج راحم كل جو لكا 
وأن التاقو ع اغراف الأ لسو ل رفي لتنا قله E OE‏ 
أن ذلك ليس بوقت قيامه فلما كان لنفسه في غير وقت الخلفاء قبله كان 
حقاً لعلمه أن ذلك وقت قيامه, ثم لما صار الأمر إليه أظهر وأعلن ولم 
يقصر حى مضى على السداد والرشاد» كما مضى من قبله من الخلفاء 
وأئمة العدل على السداد والرشاد متبعين لكتاب ريهم وسنة نبيهم هؤلاء 
الأربعة امجمع على عدلهم وفضلهم رضي الله عنهم)”". 

وقال أبو نعيم الأصبهان مبيناً كيف تدارك أصحاب البي كل 
الت اع ا ن و عا وفيا المرانا الغالية 
الي تميز يما علي 5 ديه على باقي الصحابة وجعلته أهلاً لأن يختاروه خخليفة 


)١(‏ منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين ص۷۸-۷۷ وانظر فضائل الصحابة 
للإمام أحمد ؟//الاه. 


(؟) الإبانة عن أصول الديانة ص۷۸» وانظر مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين .555/١‏ 
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للمسلمين فقال: رفلما احتلفت الصحابة كان على الذين سبقوا إلى 
الهمحرة والسابقة والنصرة والغيرة في الإسلام الذين اتفقت الأمة على 
تقدعهم» لفضلهم في أمر دينهم ودنياهم» لا يتنازعون فيهم ولا ختلفون 
فيمن أولى بالأمر من الجماعة الذين شهد لهم رسول الله كل بالجنة في 
العشرة ممن توفي وهو عنهم راض» فسلم من بقي من العشرة الأمر لعلي 
رضي الله عنه» ولم ينكر أنه من أكمل الأمة ذكرا وأرفعهم قدراً لقدم 
سابقته وتقدمه في الفضل والعلم» وشهوده المشاهد الكريعة يحبه الله 
ورسوله» ويحب الله ورسوله ويحبه المؤمنون ويبغضه المنافقون» لم يضع منه 
تقدم من تقدمه من أصحاب رسول الله وليه بل ازداد به ارتفاعا لمعرفته 
بفضل من قدمه على نفسه إذ كان ذلك موجوداً في الأنبياء والرسل 
عليهم السلام قال الله تعالى: #إيلك الرسل فصتا بعصم عل بع ن 6 إلى قوله 
إلى قوله: م مَابرِيدُ 4 فلم يكن تفضيل بعضهم على بعض بالذي يضع 
من هو دونه» فكل الرسل صفوة الله -عز وجل- وخيرته من نحلقه 
فتولى أمر المسلمين عادلاً زاهدا آحذا في سيرته يمنهاج الرسول عليه 
الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم حي قبضه الله عز وجل- 
ا هاديا مهنيا ملك هو الس المستبين والصراط المي : 
وقال أبو منصور البغدادي: «أجمع أهل الحق والعدل على صحة إمامة 


)١(‏ سورة البقرةء الآية: 1ه 5؟. 
(۲) كتاب الإمامة والرد على الرافضة ص۰٦٠۳-١٦٠۳٠.‏ 
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علي ڪه وقت انتصابه ها بعد قتل عثمان رضي الله عنه»“. 

وقال الزهري رحمه الله تعالى بعد ذكره لا قام به أبو الحسن من 
الوفاء بالعهد لإحوانه الثلاثة الخلفاء السابقين قبله قال: «روكان قد وف 
بعهد عثمان حى قتل وكان أفضل من بقي من الصحابة» فلم يكن أحد 
أحق بالخلافة منه» ثم لم يستبد بما مع كونه أحق الناس يما حى جرت له 
بيعة وبايعه مع سائر الناس من بقي من أصحاب البو 

وقال عبد الملك الجويئ في صدد ذكره للطريق الي تمت بما حلافة 
عمر وعثمان وعلي وأنه لا يعبأ بقول من يقول: إن إمامة علي لم يحصل 
عليها إجماع فقال: «وأما عمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم فسبيل 
إثبات إمامتهم واستجماعهم لشرائط الإمامة كسبيل إثبات إمامة أبي 
بكرء ومرجع كل قاطع ف الإمامة إلى الخبر المتواتر والإجماع ... ولا 
اكتراث بقول من يقول: لم يحصل إجماع على إمامة علي رضي الله عنه» 
فإن الإمامة لم تححد له وإنما هاحت الفتن لأمور أخحر)””". 

وقال أبو عبد الل بن بطة رجه الله تعالى حاكيا تيوت الإجماع :علن 
خلافة أبي الحسن ذَيه حيث قال: رركانت بيعة علي رحمه الله بيعة اجتماع 


ورحمة لم يدع إلى نفسه» ولم يبرهم على بيعته بسيفه ولم يغلبهم بعشيرته 


)١(‏ كتاب أصول الدين ص7817-585. 
(۲) الاعتقاد ص .۱۹۳٩‏ 


(۳) كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص757-17717. 
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ولقد شرف الخلافة بنفسه وزائها بشرفه وكساها حلة البهاء بعدله ورفعها 
بعلو قدره» ولقد أباها فأجبروه وتقاعس عنها فأكرهوهم)”". 

فقد بين رحمه الله تعالى أن بيعة على َه كانت بالإجماع وأن 
حصول الإجماع عليها من قبل أهل الحل والعقد كان رحمة من الله بالأمة 
المحمدية» كما بين رحمه الله أن علياً ضيه زين الخلافة ولم تزينه» ورفعها 
و 7 وهكذا كان من تقدمه من الخلفاء رضي الله عنهم زينوا 
الخلافة وجملوا الأمة المحمدية» وأتموا الدين وأظهروه» ونشروا الإسلام 
وأشهروه رضي الله عنهم أجمعين. 

وقال الغزالي: «وقد أجمعوا على تقد أبي بكر, ثم نص أبو بكر على 
عمرء ثم أجمعوا بعده على عثمان؛ ثم على علي رضي الله عنهم؛ وليس يظن 
منهم الخيانة في دين الله -تعالى- لغرض من الأغراض وكان إجماعهم على 
ذلك من أحسن ما يستدل به على مراتبهم في الفضل» ومن هذا اعتقد أهل 
السنة هذا الترتيب في الفضلء ثم بحثوا عن الأحبار فوجدوا فيها ما عرف 
مستند الصحابة وأهل الإجماع في هذا الترتيب»"". 

وقال أبو: يكن بن العزق عرض سياقة لات قل عقماك::ظلما 
ودر غ ی ار حن علا ی ا كلم فصن اميد 


)١(‏ ذكره عنه العلامة ابن قدامة في كتابه منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين 
ص۷۷ وانظر لوامع الأنوار البهية للسفاريئ ؟5145/1. 
(۲) الاقتصاد في الاعتقاد ص٤ .٠١‏ 
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أمره ما قضى ومضى في قدره ما مضى علم أن الحق لا يترك الناس سدى» 
وأن الخلق بعده مفتقرون إلى خليفة مفروض عليهم النظر فيه ولم يكن بعد 
الثلاثة كالرابع قدراً وعلماً وتقى وديناً فانعقدت له البيعة ولولا الإسراع 
بعقد البيعة لعلي بحري على من بما من الأوباش ما لا يرقع خرقه ولكن 
عزم عليه المهاحرون والأنصار وراي ذلك فرضا عليه فانقاد ا 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أن أصحاب 
رسول الله و أجمعوا على بيعة عثمان بعد عمر رضي الله عنهم جميعاء 
كما بين كذلك أن أهل السنة والجماعة أجمعوا عامة على تقديم الصديق» 
ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي رضي الله عنهم. 
فقد قال رحمه الله: ررواتفق أصحاب رسول الله يللِهْ على بيعة عثمان 
بعد عمر» وثبت عن البي يل أنه قال: «عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي تمسكوا ما وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل بدعة ضلالة» فكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب َه آخر 
الخلفاء الراشدين المهديين روقد اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد 
٤ 5 3‏ ا ۲ 
والأمراء والأجناد على أن يقولوا: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي»' , 


عقب قتل عثمان في أوائل ذي الحجة سنة خمس وثلاثين فبايعه المهاحرون 


.١ العواصم من القواصم ص47‎ )١( 
الوصية الكبرى ص737.‎ )١( 
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والأنصار وكل من حضر وكتب بيعته إلى الآفاق فأذعنوا كلهم إلا 
معاوية ني أهل الشام فكان بينهم بعد ما كان»'. 

والذي نستفيده من هذه النقول المتقدمة للاجماع أن حلافة علي 5نه محل 
إجماع على حقيتها وصحتها ف وقت زمنهاء وذلك بعد قتل عثمان رضي الله 
عنه» حيث ل يبق على الأرض أحق ها منه رضي الله عنه» فقد جاءته له على 
قدر في وقتها ومحلهاء وقد جاء في بعض هذه النقول للإجماع النص على مبايعة 
طلحة والزبير رضي الله عنهما لعلي رضي الله عنه وهذا فيه رد لبعض 
الروايات الى ذكرها بعض المؤرحين من أنهما بايعا مكرهين» فقد حاء في بعض 
تلك الروايات أن طلحة َيه قال: «ربايعت واللج على قفي)”". 

وقد رد العلامة ابن العربي على هذا بقوله: «راحترع هذا الحديث 
من أراد أن يجعل ف «القفا» لغة «قفي» كما يجعل في «الهوى»: «هوي» 
وتلك لغة هذيل لا قريش”" فكانت كذبه لم تدبر). 

بل قد حاء ي بعض الروايات أن طلحة هه كان أول من بايع عليا 


.۷۲/۷ فتح الباري‎ )١( 

(۲) العواصم من القواصم لابن العربي ص٤٤٠‏ وانظر تاريخ الأمم والملوك 471/4- 
٠‏ وانظر أيضا الكامل في التاريخ لابن الاثير 2197/5 النهاية في غريب الحديث 
٣/٤‏ البداية والنهاية ٤۷/۷‏ ۲. 

(۳) بل إا أبعد عن لغة قريش من مجة هذيل فقد ذكر العلامة ابن الأثير في كتابه 
النهاية في غريب الحديث 7554/4 أفا لغة طيء. 


. ١٤٤ص العواصم من القواصم‎ )٤( 
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حي قال حبيب بن ذؤيب: بايع عليا يدٌ شلاء لا يتم هذا الأمر” “رروأهل 
الكوفة يقولون: أول من بايعه الأشتر)”") 

وقد رد القاضي أبو بكر بن العربي على قول القائل في طلحة «ريد 
شلاء» بقوله: «أما قولهم: «ريد شلاء» لو صح فلا متعلق همم فيه فإن يدا 
لت في وقاية رسول الله و يتم لها كل أمر ویتوقی با من کل مکرو» 
قذاغ الأمر على :وعهه ونقة القدر معد ذلك على حكبه وجهل البتدع 
ذلك فاحترع ما هو حجة عليه" 

وهذا الرد من ابن العربي على ما قيل في يد طلحة 5ه يستحق 
أنديكنيي: ماع الاب ا 
کان اکر رک ر فا ية وت عن رسو ل اله كلك ار کان 
يوم أحد» أما يد الأشتر اللئيم فإما كانت لا تزال رطبة من دم 
الإمام الشهيد المبشر بالجنة عثمان رضي الله عنه» فدعوى أن طلحة 
والزبير بايعا مكرهين دعوى غير صحيحة» بل الثابت أنه لما قتل 
عثمان ذه طلب جمهور الصحابة رضى الاحتهم نعلي أذ ينول 
أمر المسلمين» فكان يفر منهم في حيطان المدينة9©) وَأيضا: توق 
عمر ظيه جعل الأمر شورى ف ستة منهم طلحة والزبير واتفقوا على 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ٤۲۸/٤‏ الکامل لابن الأثیر .٠۹۱/۳‏ 
(؟) تاريخ الأمم والملوك 5737/5 البداية والنهاية .۲٤۷/۷‏ 


9( العواصم من القواصم ص٤٤‏ احه:١.‏ 
)٤(‏ انظر تاريخ الأمم والملوك 4717/4 البداية والنهاية 145/10 ؟. 
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أن الأمر دائر بين عثمان وعلي فاتفقوا على تقديم عثمان» وبعد 
استشهاده ذه كان صاحب الحق هو علي رضي الله عنه. 

وقد اعترض بعض الناس على الإجماع على خلافة علي نه من وجوه: 
-١‏ تخلف عنه من الصحابة جماعة منهم سعد بن أبي وقاص» ومحمد بن 

مسلمة وابن عمر وأسامة بن زيد وسواهم من نظرائهم'". 
-١‏ إنما بايعوه على أن يقتل قتلة عثمان. 
- أن أهل الشام معاوية ومن معه لم يبايعوه بل قاتلوه. 

وهذه الاعتراضات لا تأثير لها على الإجماع المذكور» ولا توجب 
معارضته» وذلك أنها مردودة من وجوه: 

الوحه الأول: أن دعوى أن جماعة من الصحابة تخلفوا عن بيعته 
دعوى غير صحيحية إذ أن بيعته لم يتخلف عنهاء وأما نصرته قتخلف 
عنها قوم منهم من ذكر لأنهما كانت مسألة اجتهادية فاجتهد كل واحد 
وأعمل نظره وأصاب قدره»”". 

الوحه الثاني: أن عقد الخلافة ونصب إمام واجب لا بد 
منه» ووقف ذلك على حضور جميع الأمة واتفاقهم مستحيل أو 
متعذرء فلا يجوز اشتراطه لإفضاء ذلك إلى انتفاء الواجب 


.١141-١ العواصم من القواصم ص15‎ )١( 
.١ المصدر السابق ص55‎ )۲( 
وانظر كتاب التمهيد للباقلاني ص7714-1777.‎ »١ العواصم من القواصم ص47‎ )( 
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ووقوع الفساد اللازم من انتفائه». 

الوجه الثالث: أن الإجماع حصل على بيعة أبي بكر كبايعة 
الفاروق وأبي عبيدة ومن حضرهم من الأنصار مع غيبة علي 
وعثمان وغيرهما من الصحابة» وكذلك حصل الإجماع على خلافة 
علي بايعة عمار ومن حضر من البدريين وغيرهم من الصحابة؛ 
ولا يضر هذا الإجماع من غاب عن البيعة أو لم يبايعه من غيرهم 
وض الله عنهم ا 

قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: «روالله ما كانت بيعة علي إلا 
كبيعة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم)'". 

الوجه الرابع: دعوى أنه إنما بويع على أن يقتل قتلة عثمان «رهذا لا 
يصح في شرط البيعة. وإنما يبايعونه على الحكم بالحق وهو أن يحضر 
الطالب للدم» ويحضر المطلوب وتقع الدعوى ويكون الجواب وتقوم البينة 
ويمقع الحكم)”” بعد ذلك. 

الوجه الخامس: أن معاوية 5ه لم يقاتل علياً على الخلافة ول ينكر 
إمامته وإنما كان يقاتل من أجل إقامة الحد الشرعي على الذين اشتركوا 
في قتل عثمان» مع ظنه أنه مصيب في احتهاده» ولكنه كان مخطباً في 


(( انظر منهاج القاصدين 3 فضل الخلفاء الراشدين ص /الا. 
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اجتهاده ذلك» فله أحر الاجتهاد فقط. 

قال عبد الملك الجويئ: «ومعاوية وإن قاتل علي فإنه لا ينكر 
ااا ول يدعيها لنقيه "و إغنا كان رظتن اعمان ظانا أنه 
می که کان ع ا 

فخلافة علي هه ثابتة بالإشارة إليها في بعض النصوص 
والإجماع ولا تأثير لأي اعتراض يورد على الإجماع فيجب على 
كل مسلم أن يعتقد اعتقادا جازماً أن علياً #ه رابع الخلفاء 
الراشدين والأئمة المهديين الذين أمرنا بالتمسك بسنتهم 
والاقتداء يهم وترتيبهم في الإمامة كترتيبهم في الفضل أولاً أبو 
بكرء ثم عمرء ثم عثمانء ثم علي رضي الله عنهم أجمعين» وهذا 
معتقد الفرقة الناحية من أهل السنة والجماعة فقد روى البيهقي 
بإسناده إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: ررفي الخلافة 
والتفضيل نبدأ بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم ٩‏ وروی أيضا بإسناده إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه 


)١(‏ لمع الأدلة في عقيدة أهل السنة ص5١١‏ مخطوط نقلاً عن كتاب أباطيل يجب أن 
تمحى من التاريخ ص5١١.‏ 
(۲) الاعتقاد ص ۱۹۹-۱۹۸ . 








وعلى فقيل له: كأنك تذهب إلى نيع نفع قال اده 


إلى حديث سفينة وإلى شيء آخخر رأيت عليا في زمن أبي بكر 


2 
رأيته بعد قتل عثمان قد فعل ذلك فعلمت أنه قد وجب له في 
ذلك القت ها لا يكن له فيل لك : 
وقال محمد بن إسحاق بن خزيعة رحمه الله تعالى: «رخير الناس بعد 
رسول الله يلع وأولاهم بالخلافة أبو بكر الصديق» ثم عمر الفاروق» ثم عثمان 
ذو النورين ثم علي بن أي طالب رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين»!" 
وقال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: «رونشبت ا 
لله يلك أولاً لأبي بكر الصديق 5 ذه تفضيلاً له وتقديما على جميع الأ مة ثم 
لعمر بن الخطاب رضى ي الله عنه» ثم لعثمان رضي ي الله عنه؛ ثم لعلي بن ان 
طالب رضي الله عنه» وهم الخلفاء الراشدون والأئمة والمهديون». 


)١(‏ حديث سفينة مولى رسول الله يدق هو قوله عليه الصلاة والسلام: «رخلافة النبوة 
ثلاثون سنة» أحرحه أحمد ف المسند ۲۲۰/۰ - 2575١‏ وأبو داود في سننه برقم 
(4514579)» والترمذي قي سننه برقم (۲۲۲۷)» وهو حديث صحيح انظر: صحيح 
سنن أبي داود ٠۳١/۳‏ بنفس الرقم» وصحيح سنن الترمذي برقم »)۲۲۲١(‏ ولي 
سلسلة الأحديث الصحيحة برقم .)٠١١١ - ٠١۳٤(‏ ۰ 

(۲) المصدر السابق. 

(©) ذكره عنه البيهقي بالإسناد في كتابه الاعتقاد ص97١-191.‏ 

. ٠٤٥-٠٥۳۳ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )٤( 
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وقال أبو بكر الباقلاني 2000 الدليل على ترتیب 
الخلافة الراشدة: «والدليل على إثبات الإمامة للخلفاء الأربعة رضي الله 
عنهم على الترتيب الذي بيناه: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعلام 
الدين ومصابيح أهل اليقين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل» وشهد لهم 
البي كل بأنهم خير القرون فقال: ررخير القرون قرني»© 

فلما قدموا هؤلاء الأربعة على غيرهم ورتبوهم على الترتيب المذكور 
علمنا أنهم رضي الله عنهم ‏ يقدموا أحداً شهيا منهم وإنما قدموا من قدموه 
لاعتقادهم كونه أفضل وأصلح للإمامة من غيره في وقت توليه؛ قال الشريف 
الأحل الإمام جمال الإسلام: ووقع لي أنا دليل من نص الكتاب في 0 
على هذه الرتبة: أنه لا جوز أن يكون غير ذلك هو قوله تعالى: 


آل ایگ رياز اکت تتف أ سكنا تلك 
ای من کک بعد خوفِهم 


اص ری ورم عير دم 


عدوي ركوس یکا ون مر مم کلت دأو کیک هم الت وه 8 
ووعده حق» وخبره صدق لا يقع بخلاف مخبره فلا بد من أن يتم ما 
وعدهم به وأخبر أن يكون لهم ولا يصح إلا على هذا الترتيب لأنه لو قدم 
علي عليه السلام لم تصر الخلافة فيها فيها إلى أحد من الثلائة لأن علياً عليه السلام 
مات بعد الثلاثة وكذلك لو قدم عثمان 5ه لم تصر الخلافة إلى أبي بكر وعمر 


.1977/4 انظر صحيح البخاري ۲۸۸/۲»› صحيح مسلم‎ )١( 


(۲) سورة النورء الآية: .٠١‏ 





لأن عثمان مات بعد موتمماء ولو قدم عمر لم تصر الخلافة إلى أبي بكر لأن 
عمر مات بعده والله تعالى أخبر ووعد أنما تصير إليهم فلم يصح أن تقع إلا 
على الوجه الذي وقعتء ولله الحمد على الهداية والتوفيق)”". 

ركلا ضائحب الآنضات: هذا لين منضوصا عليه قي الآية وإما فيها 
الإشارة والإبماء إلى خخلافة الأربعة رضي الله عنهم حيث وعد الله عباده 
المؤمنين بالاستخلاف في الأرض إن هم حققوا عبادة الله وحده لا شريك 
له» وقد حصل ذلك للخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله عنهم فهم أول 
من يدخل في الآية الكرركة فقد صارت إليهم الخلافة وتحقق فيهم وعد الله 
رضي الله عنهم وأرضاهم. 

فهذه الأقوال عن هؤلاء الأئمة كلها فيها البيان الشافي لعقيدة الفرقة 
الناجية في ترتيب الخلافة الراشدة» كما علم مما تقدم في هذا المبحث من 
نقول للإجماع أن عليا ذه رابع الخلفاء الراشدين باتفاق أهل الحل 
والعقد» وأنه قد اتفق على بيعته عامة من حضر المدينة من البدريين 
والأنصار كاجتماع أهل السقيفة على بيعة أبي بكر ذيه وبناء على ما 
تقدم فإن الذي لا يسعه في عقيدة ترتيب الخلافة ما وسع الفرقة الناجية 
أهل السنة والجماعة فإنه رافضي مقيت. 


)١(‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص77-55. 
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المبحث الرابح: ذكر الحرب التي دارت بينه وبين بعض 
الصحابة وموقف أهل السنة منها 

المراد بالحرب الى أريد ذكرها ف هذا الملبحث هي حرب الجمل وصفين 
وقبل الدحول في ذكر هاتين الموقعتين أذكر بين يديهما محة عن أمرين. 

الأمر الأو ل: م بدأ الخلاف بين أصحاب رسول الله 3 

الأمر الثاني: ما هو الدافع لهم على ذلك. 

فأما عن الأمر الأول فإن قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان ذل 
ظلماً وعدواناً من قبل الخارجين عليه من أهل مصرء وأهل الكوفة» وأهل 
البصرة سنة حمس وثلاثين للهجرة”'؟ كان مصدر بدء الخلاف بين 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم» والقارئ لكتب التواريخ والسير يخرج 
منها بأن بداية الخلاف بين خير القرون كان بعد قتل ثالث الخلفاء 
الراشدين وبداية خلافة أبي الحسن رضي الله عنهما. 

وأما عن الأمر الثاني: فإن أعظم دافع لهم إلى ذلك ليس إلا مطالبة 
الخليفة الرابع بوجوب الإسراع بأخذ القوّد من أولئك الأشرار قتلة 
عثمان ذه وأرضاه» ذلك أن طائقة من أصحاب رسول الله له منهم 
أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين كانوا 
يرون أنه لا بد من المطالبة بدم عثمان ووجوب الإسراع بإقامة حد الله 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري 55/4 وما بعدهاء الكامل لابن الأثير 217/7 البداية 


.٠۸١/۷ والنهاية‎ 
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عليهم كما أمر الله(©2. 

بينما كان يرى علي ونه إرجاء الأمر حى يبايعه أهل الشام ويستتب 
له الأمر ليتسئ له بعد ذلك التمكن من القبض عليهم؛ لأنهم كانوا كثيرين 
في جيش علي» ومن قبائل مختلفة وكان لهم بعض التمكن حينذاك. 

قال الحافظ ابن كثير: «رولما استقر أمر بيعة علي دحل عليه طلحة 
والزبير ورؤوس الصحابة -رضي الله عنهم- وطلبوا منه إقامة الحدود 
والأحذ بدم عثمان فاعتذر إليهم بأن هؤلاء لهم مدد وأعوان» وأنه لا 
يبمكنه ذلك يومه هذا .أ.ه©2. 





وما يو كد أن سبب البداية للحلاف بين الصحابة هو قتل عثمان ذه 
أن عليا ده بعد أن بويع له بالخلافة شرع في إرسال عماله إلى الأمصارء 
فكان من أرسله إلى الشام بدل معاوية سهل بن حنيف فسار حى بلغ تبوك 
فتلقته خيل معاوية فقالوا: من أنت؟ فقال: أمير قالوا: على أي شيء؟ قال: 
على الشام فقالوا: إن كان عثمان بعثك فحيهلا بك وإن كان غيره فارجع 
فقال: أو ما سمعتم بالذي كان؟ قالوا: بلى فرجع إلى علي» وأما قيس بن 
سعد بن عبادة -فاحتلف عليه أهل مصر فبايع له الجمهور» وقالت طائفة: لا 
نبايع حي نقتل قتلة عثمان» وكذلك أهل البصرة» وأما عمارة بن شهاب 
)١(‏ انظر تاريخ الأمم والملوك ٦/١ »٤٦٤-٤٦۲/٤‏ الكامل في التاریخ -۲٠۲/۳‏ 

351 ص٦۸‏ ۲» البداية والنهاية »۲۰٥۳-۲۰۱/۷‏ ص‌۲۸۲-۲۸۱. 


(۲) البداية والنهاية »۲٤١۹-۲٤۸/۷‏ وانظر تاريخ الأمم والملوك للطبري ›٤١۷/١‏ 
الكامل لابن الاأثیر .٠۹٩-۱۹۰/۲۳‏ 


٤ ٤‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





المبعوث اا على الكوفة فصده طليحة بن خويلد الأسدي- 8 لعثمان 
فرجع إلى علي فأخبره)”". 

(روقام في الناس معاوية وجماعة من الصحابة معه» يحرضون الناس 
على المطالبة بدم عثمان» ممن قتله من أولئك الخوارج منهم عبادة بن 
الصامت وأبو الدرداء وأبو أمامة» وعمرو بن عنبسة وغيرهم من الصحابة 
ومن التابعين: شريك بن حباشة وأبو مسلم الخولاني» وعبد الرحمن بن 
غنم ... وغيرهم من التابعين». 

ا کر کو ن ا ارا الأعر هن هنا 
احتلفت الكلمة وتفاقم الأمر» وانتشرت الفتنة» فما كان من علي فلب 
وهو الخليفة الحق الذي تحب طاعته إلا أن قام بإرسال الكتب المتتابعة 
إل معاوية کر فوا لل ان غ أن معازية كف .ل برد شا 
فكرر عليه علي هه ذلك مرارا إلى أن دخل الشهر الثالث من مقتل ذي 
النورين رضي الله عنه» نم بعث بعد ذلك طومارا“ مع رجحل فدخل به 
على علي فقال: ما وراءك؟ قال: حفتك من عند قوم لا يريدون إلا 
القود كلهم موتور”»... فقال علي: أمن يطلبون دم عثمان؟ ألست 


)١(‏ تاريخ ابن جرير الطبري 2457/4 كتاب الكامل لابن الأثير 2301/7 البداية 
والنهاية 49/17 ؟5-.36. 

(۲) البداية والنهاية .۲٤۸/۷‏ 

(59) الطومار: الصحيفة. لسان العرب 507/5. 

(4) الموتور: الطالب بالثأر. النهاية في غريب الحديث والأثر .١ 4/8/٠‏ 
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ا كترة عثمان؟ اللهم إن أبرأ إليك من دم تمان 

وقد وجه علي ملب جماعة إلى معاوية ذه وهو بصفين منهم بشير بن 
عمرو الأنصاري وقال هم: رائتوا هذا الرجل فادعوه إلى الطاعة والجماعة 
واسمعوا ما يقول لكم فلما دحلوا على معاوية قال له بشير بن عمرو: يا 
معاوية إن الدنيا عنك زائلة» وإنك راجع إلى الآخرة» والله محاسبك بعملك 
وبحازيك هما قدمت يداك إن أنشدك الله أن لا تفرق جماعة هذه الأمة» وأن 
تسفك دماءها بينها -إلى أن قال له-: وإنه -أي على- يدعوك إلى 
مبايعته فإنه أسلم لك في دنياك وخير لك في آحرتك فال معاوية: ا 
دم عثمان؟ لا والله لا أفعل ذلك أبدا»”". 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فقالا له: يا معاوية علام تقاتل هذا 
الرحل؟ فوالله إنه أقدم منك ومن أبيك إسلاما وأقرب منك إلى رسول 
عثمان وأنه أوى قتلته» فاذهبا إليه فقولا له: فليقدنا من قتلة عثمان ثم أنا 
أول من يبايعه من أهل الشام»“» فهذه الرواية وما قبلها تبين لنا أن 
معاوية يه كان باذلا للبيعة بالخلافة لعلي رضي الله عنه» لكن بشرط 
)١(‏ تاريخ الطبري .٤٤ ٤/٤‏ 
(۲) أي يهدر. انظر النهاية ۳/١۳١ء‏ المصباح انير .٠۷۷/۲‏ 
(۳) تاريخ الطبري ٥۷۳/٤‏ الكامل لابن الأثير ۲۸٦-۲۸١/۳‏ البداية والنهاية ۲۸۰/۷. 
)٤(‏ ذكره ابن كثير في البداية والنهاية ۲۸۳/۷. 
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تعجيل القود من قتلة عثمان» وكان رأي على ذه أن يدحل معاوية في 
البيعة أولاً ثم بعد ذلك يتتبع القتلة ويقام عليهم الحد الشرعي» بعد إقامة 
الدعوى والإجابة» ثم صدور الحكم فيهم كما أمر الله به ولكن لما كان 
رأي علي ومعاوية رضي الله عنهما رأيين متضادين لا يلتقيان أدى ذلك إلى 
المنازعة واختلاف الكلمة» ولما رأى علي ذه أن الكتب الي وجهها إلى 
م د ف بل ف اه ات د و ددرن ا ضا 
حيث استأثر معاوية هه ببلاد الشام ولم يسمح لأمر علي أن بمتد إليها وهو 
الخليفة الحق بعد ذي النورين عثمان» وأن من حقه على الناس أن يسمعوا 
له ويطيعوا أخذ في إعداد حيش» وعزم على قتال أهل الشام» ولا رآه ولده 
الحسن ف4 يهيئ الجيش لقتال أهل الشام حاول أن يثنيه عن ذلك وقال له: 
يا أبت دع هذا فإن فيه سفك دماء المسلمين». 

فلم يسمع لقوله بل هيأ الجيش ودفع اللواء إلى ولده محمد بن علي 
-المعروف بابن الحنفية- غير أنه لم يتمكن ثما قصده من تسيير الجيش إلى 
بلاد الشام فإنه جاءه ما شغله عن ذلك وهو توجه أم المؤمنين عائشة 
وطلحة والزبير رضي الله عنهم إلى البصرة وعندما بلغ هذا الخبر عليا 
-رضي الله عنه- عدل عن وجهته إلى الشام وغير رأيه وتوجه إلى البصرة 
بدلاً من الشام» وهكذا بدأ التزاع يتدرج بين الصحابة رضي الله عنهم من 
طور المكاتبة وامخاورة إلى طور التعبئة وتجهيز الحيوش استعداداً للقتال 


.٠٠١/۷ البداية والنهاية‎ )١( 
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والمواحهة للضرب بالسيوف وقد تمثل ذلك في موقعتين: 

الأولى: موقعة الجمل. 

الثانية: موقعة صفين. 

أما موقعة الجمل فقد دارت رحا الحرب فيها بين علي طبه ومن معه 
وبين أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير ومن معهم رضي الله عنهم وذلك 
أنه: رلا وقع قتل عثمان بعد أيام التشريق سنة خمس وثلاثين للهجرة» 
كان أزواج البي يلع أمهات المؤمنين قد خحرجن إلى الحج في هذا العام 
فراراً من الفتنة فلما بلغ الناس أن عثمان قد قتل أقمن بمكة”© وقد تجمع 
مكة خلق كثير وحم غفير من سادات الصحابة منهم طلحة والزبير حيث 
شعاد علا ق لاان فان هما ريا إل مكة وتيعهنما كتين من 
الناس» وكذا قدم إلى مكة ابن عمر ومن اليمن يعلى بن أمية عامل عثمان 
عليها وعبد الله بن عامر عامله على البصرة ولم يزل الناس حينذاك يفدون 
على مكة» ولا كثروا فيها قامت فيهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
فحثتهم على القيام بطلب دم عثمان وذكرت ما افتات به أولئك من قتله 
في بلد حرام وشهر حرام ولم يراقبوا جوار رسول الله يَلهُ وقد سفكوا 
الدماء وأحذوا الأموال» فاستجاب الناس لما وطاوعوها على ما تراه من 
الأمر بالمصلحة وقالوا: لها : حيثما سرت سرنا معك» وبعد أن تعددت 


(1) البداية والنهاية /70/19. 
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فلما أتوا البصرة منعهم من دخوها عثمان بن حنيف عامل علي عليها 
حينذاك» وجرت بينه وبينهم مراسلة ومحاورة حي وصل الأمر يمم إلى 
المشاجرة» ثم ما لبثوا أن اصطلحوا بعد ذلك إلى أن يقدم علي فل لأ 
لو اه مر ا و كنا تدم کيا آنه غدل نامر ال الاد 
بعد أن بلغه مسير أم المؤمنين عائشة إلى البصرة» فأحذ في الاتحاه إليهم في 
جع حي ود كر ا ا و 
قد فاتوه» استمر في طريقه إليهم قاصداً البصرة من أرض العراق)7). 

لا انتهى إلى البصرة كاتب أبا موسى الأشعري ذه -عامله على 
الكوفة- وطلب منه أن يستنفر الناس ليلحقوا به غير أن أبا موسى فلل 
كان يرى عكس رأي علي فكان يدعو إلى القعود ويقول: «إنما هي فتنة» 
وجعل كلما جاء رسول من عند علي رده يمثل ذلك حى أرسل علي ابنه 
الحسن وعمار بن ياسر فقال الحسن لأبي موسى: لم تثبط الناس عنا؟ 
فوالله ما أردنا إلا الإصلاح ولا مثل أمير المؤمنين يخاف على شيء فقال: 
دقف ان وأمي» ولكن المستشار مؤتمن معت البي يي يقول: رما 
ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي» 
والماشي فيها حير من الراكب» وقد جعلنا الله إخواناً وحرم علينا دماءنا 
وأموالنا فكان كلما قام رحل فحرض الناس على النفير يثبطهم أبو موسى 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك 4/ده4» الكامل 25757-571/8 البداية والنهاية 5/17 ؟. 
)١(‏ الحديث رواه البخخاري من حديث أبي هريرة 2575/4 ورواه مسلم أیضا .۲۲۱۲/٤‏ 
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من فوق المنبر» ولكن مع ذلك استجاب للنفير كثير من الناس» فخرج مع 
الحسن جمع كبير من أهل الكوفة وقدموا على علي 5ه فتلقاهم بذي 
قار”' إلى أثناء الطريق في جماعة منهم ابن عباس فرحب بمم وقال: يا أهل 
الكوفة أنتم لقيتم ملوك العجم وفضضتم جموعهم وقد دعوتكم لتشهدوا 
معنا إخواننا من أهل البصرة» فإن يرجعوا فذاك الذي نريده وإن أبوا 
داويناهم بالرفق حى يبدؤونا بالظلم» ولن ندع أمرأ فيه صلاح إلا آثرناه 
على ما فيه الفساد إن شاء الله تعالى»". 

وفي هذا توضيح لمقصد أمير المؤمنين علي هه وأن مقصده الأول 
والأخير هو طلب الإصلاح وأن القتال كان غير محبب إلى نفسه لا سيما 
مع إخوانه البررة أصحاب رسول الله يله وهكذا كان مقصد أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير من روجهم من مكة إلى البصرة 
من أرض العراق وهو التماس الإصلاح بين المسلمين بأمر يرتضيه طرفا 
التزاع ويحسم به الاحتلاف وبحتمع به كلمة المسلمين» ولم يخرجوا 
مقائلين ولا داعين لأحد منهم ليولوه الخلافة وهذا ما قرره العلماء من 
أهل السنة» قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى: «روأما أم المؤمنين 
والزبير وطلحة رضي الله عنهم ومن معهم فما أبطلوا قط إمامة علي ولا 
)١(‏ ذو قار: ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة بينها وبين واسط ... وفيه كانت 

الوقعة المشهورة بين بكر بن وائل والفرس. معجم البلدان .۲۹۳/٤‏ 


(۲) انظر تاريخ الأمم واللوك »٤۷۸-٤۷۷/٤‏ الکامل ۲۳۲-۲۲۷/۳ البداية والنهاية -۲١۷/۷‏ 
۸. 
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طعنوا فيها ولا ذكروا فيه جرحة تحطه عن الإمامة ولا أحدثوا إمامة أخحرى 
ولا حددوا بيعة لغيره هذا ما لا يقدر أن يدعيه أحد بوحه من الوحوه» بل 
يقطع كل ذي علم على أن كل ذلك لم يكن» فإذ لا شك في كل هذا فقد 
صح صحة ضرورية لا إشكال فيها أنهم لم يمضوا إلى البصرة لحرب علي 
و افا عل رف و اد دك ا فر ا 
ما لا يشك فيه أحد ولا ينكره أحد» فصح أَمُم إنغا مُضوا إلى البصرة لسد 
الفتق الحادث في الإسلام من قتل أمير المؤمنين عثمان 5نه ظلماء وبرهان 
ذلك أنهم احتمعوا ول يقتتلوا ولا تحاربوا فلما كان الليل عرف قتلة عثمان 
أن الإراغة”“ والتدبير عليهم» فبيتوا عسكر طلحة والزبير وبذلوا السيف 
فيهم فدفع القوم عن أنفسهم في دعوى حى خالطوا عسكر علي» فدفع 
أهله عن أنفسهم وكل طائفة تظن ولا شك أن الأخرى بديء بما بالقتال 
واختلط الأمر احتلاطا لم يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسهء 
والفسقة من قتلة عثمان لا يفترون من شن الحرب وإضرامها فكلتا 
الطائفتين مصيبة في غرضها ومقصدها مدافعة عن نفسها»"". 

وقال أبو بكر بن العربي في صدد ذكره للغرض الذي حرجت له 
عائشة ومن معها من مكة إلى البصرة: «ويمكن أنهم نخرحوا في جمع 
طوائف المسلمين وضم نشرهم وردهم إلى قانون واحد حى لا يضطربوا 


. ٤١١/۸ أي: الطلب. انظر لسان العرب‎ )١( 
.٠١۸/٤ الفصل ف الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
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فيقتتلوا وهذا هو الصحيح لا شيء سواه». 

وقال أبو الوليد بن رشد المالكي”": بعد ذكره قوله تعالى: 38 وإِن 
امان لمو فوا َا لحوا یا “© الآية «فأرادت عائشة رضي 
الله عنها بقوها والله أعلم: ما رأيت ما ترك الناس في هذه الآية» نسبة 
التقصير إلى من أمسك من الصحابة عن الدخول في الحرب الت وقعت 
بينهم واعتزلهم وكف عنهم ولم يكن مع بعضهم على بعض ورأت أن 
الحظ لهم والواجب عليهم إنما كان أن يروموا الإصلاح بينهم)””. 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في صدد ذكره لبعض الأدلة 
الى تدل على أن عائشة رضي الله عنها ما حرجت إلا للإصلاح: «ويدل 
لذلك أن أحداً لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا علياً في الخلافة ولا 
دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة») ". 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: «روبلغ الخبر””) 


عائشة وضي حاجة ومعها طلحة والزبير فخرجوا إلى البصرة يريدود 


.١5١ص العراصم من القواصم‎ )١( 

)١9(‏ هو محمد بن أحمد بن رشد (الجد) المتوق سنة عشرين وحمسمائة انظر: ترجمته قي 
الغنية للقاضي عياض ص؟117١-17١.‏ 

(؟) سورة الحجرات» من الآية: 9. 

(4) البيان والتحصيل .550/١5‏ 

(5) فتح الباري 55/17. 


(1) أي: خبر قتل عثمان رضي الله عنه. 
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الإصلاح بين الناس واحتماع الكلمة 20 
فأهل السنة واللجماعة مجمعون على أن أم المؤمنين عائشة رضي الله 

عنها ما قصدت بخروجها إلى البصرة إلا الإصلاح بين بنيها رضي الله 

عنهاء ويهمذا وردت أخبار منها: 
رضي لله عنها إلى البصرة أرسل إليها عمران بن حصين وأبا الأسود 
الدؤلي فقال لهما: «انطلقا» إلى هذه المرأة فاعلما علمهاء وعلم من 
معها فخرجا فانتهيا إليها وإلى الناس وهم بالحفير”' فاستأذنا فأذنت 
هما فسلما وقالا: إن أميرنا بعثنا إليك نسألك عن مسيرك» فهل 
أنت مخبرتنا؟ فقالت: والله ما مثلي يسير بالأمر المكتوم ولا يغطي 
لبنيه الخبر» إن الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا حرم 
رسول الله يي وأحدثوا فيه الأحداث وآووا فيه المحدثين واستوجبوا فيه 
لعنة الله ولعنة رسوله» مع ما نالوا من قتل إمام المسلمين بلا ترة ولا 
عذر» فاستحلوا الدم الحرام» فسفكوه وانتهبوا المال الحرام» وأحلوا البلد 
الحرام والشهر الحرام ومزقوا الأعراض والجحلود وأقاموا في دار قوم 
كانوا كارهين» لمقامهم ضارين مضرين غير نافعين ولا متقين لا 


يقدرون على امتناع ولا يأمنون فخرجت ف المسلمين أعلمهم ما أتى 


.75 ١ص مختصر سيرة الرسول ييٌُ‎ )١( 
.۲۷۷/۲ الحفير: ماء لباهلة بينه وبين البصرة أربعة أميال. معجم البلدان‎ )۲( 
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هؤلاء القوم وما فيه الناس وراءنا وما ينبغي لهم أن يأتوا في إصلاح هذا 
وقرأت: احير ف ڪ يرين تجوَسْهُمْ ! لَامَنْمَرَبصََكَوَاَوْمَعَرُوفٍ أو 
نچ بت الاد 6 

وروى أيضا: أن علياً ه لما رل بذي قار دعا القعقاع ابن 
عمرو فأرسله إلى أهل البصرة وقال له: الق هذين الرجلين يا | 
الحنظلية فادعهما إلى الألفة والجماعة وعظم الفرقة.. فخرج القعقاع 
حي قدم البصرة فبدأ بعائشة رضي الله عنها فسلم عليها وقال: أي 
أمه ما أشخحصك وما أقدمك هذه البلدة؟ قالت: أي بي إصلاح بين 
الناس قال: فابعثي إلى طلحة والزبير حى تسمعي كلامي وكلامهما 
فبعثت إليهما فجاءا فقال: إن سألت أم المؤمنين ما أشخصها 
وأقدمها هذه البلاد؟ فقالت: إصلاح بين الناس فما تقولان أنتما؟ 
أمتابعان أم مخالفان؟ قالا: متابعان قال: فأخبراني ما وجه هذا 
الإصلاح؟ فو الله لئن عرفناه لنصلحن» ولئن أنكرناه لا نصلح قالا: 
قتلة عنمان َي فإن هذا إن ترك كان 3 ا 

لما رجع القعقاع بن عمرو إلى علي 5ه وأخبره أن أصحاب الجمل 
EER‏ 


والزبير يقول: «إن كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع بن عمرو 


.٠٠۲/۷ البداية والنهاية‎ »۲٠٠/۳ تاريخ الأمم والملوك 451-471/4» الكامل‎ )١( 


(۲) تاریخ الأمم واللوك 4٤۸/٤‏ الكامل لابن الأثير 377/9 البداية والنهاية /105/1. 
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فكفوا حى ننزل فننظر في هذا الأمرء فأرسلا إليه: رإنا على ما 

فارقنا عليه القعقاع بن عمرو من الصلح بين الناس)7"© 

ففي هذه الأخبار دليل واضح على أن أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها لم تكن تقصد بخروجها هي ومن معها تفريق الجماعة ولا شفاء 
حقد بينها وبين علي» كما يزعم ذلك مبغضو الصحابة من الرافضة» وإنما 
الغرض الذي كانت تريده الإصلاح بين الناس ابتغاء مرضات الله» راجية 
الثواب على ذلك من الله» كما أن الذين طلبوا منها E‏ 
والزبير ومن معهما كانوا كذلك» وكانوا يعلقون آمالاً على خروجها في 
حسم الاختلاف وجمع الكلمة ولم يكن يخطر على باهم قتل أحد لأنهم ما 
أرادوا إلا الإصلاح ما استطاعوا. 

قال أبو بكر بن العربي في صدد ذكره لبيان الغرض الذي حرجت من أجله 


أم ا عائشة رضي الله 0 ا ومن معها قائلاً فرج طلحة والزبير 





نيهم» واحتجوا عليها عندما حاولت الامتناع بقول الله تعالى : 9١‏ لا حَيرَ في 


s3 e “4 


کٹ ين نجوه إِلَامَنَا f‏ مريصد قاو معر مَعَروفي أو إِص لچ ب ترا لتاس غ 
قالوا لها: إن البي ي قد حرج في الصلح وأرسل فيه» فرحت المثوبة واغتنمت 


.۲٠٠۱/۷ ذكره ابن كثير في البداية والنهاية‎ )١( 
.١١ 14 (؟) سورة النساء» من الآية:‎ 
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الفرصة وخرجت حن بلغت الأقضية مقادیر ها . 

وقال أيضا: في معرض الرد على من قال: إن أهل البصرة لما عرفوا 
مجيء عائشة وطلحة والزبير حرجوا ليقاتلوهم» وعلى رأسهم حكيم بن 
حبلة قال في شأن حكيم هذا: «روعن أي شيء كان يدافع؟ وهم ما 
جاءوا مقاتلين ولا ولاة وإنما جاءوا ساعين في الصلح راغبين في تأليف 
الكلمة» فمن خرج إليهم ودافعهم وقاتلهم دافعوا عن مقصدهم كما 
يفعل ق سنائس'الأسفار والمقاصين9؟. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن بين بطلان الحديث 
الحديث لا يعرف في شيء من كتب العلم المعتمدة ولا له إسناد معروف وبين 
أنه إلى الموضوعات أشبه ثم قال بعد ذلك: رفإن عائشة لم تقاتل ولم تخرج 
لقتال وإا حرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين» ... لا قاتلت ولا أمرت 
بقتال هكذا ذكر غير واحد من أهل المعرفة بالأحباں". 

وقال الحافظ ابن حجر رحهه آله الا ال الذي حر جحت 


. ٠١۲١ص العواصم من القواصم‎ )١( 
. ٠١٤ص المصدر السابق‎ )۲( 
.٠۸١/۲ منهاج السنة‎ )۳( 
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الإصلاح بين الناس وأخذ القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنهم 
أجمعين» وكان رأي علي الاجتماع على الطاعة وطلب أولياء المقتول 
القصاص ممن يثبت. عليه القتل بشروطة". 

فلا مقصد إذن من خحروج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي ومن 
معها من الصحابة من مكة إلى البصرة إلا بغية الإصلاح بين المسلمين ولم 
تخرج لقتال ولا أمرت به ثم أيضا: إن فكرة الصلح لم تكن عند أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها هي ومن معها فحسب بل كانت أيضاً تحول في فكر 
علي هه ومن معه من أصحاب رسول الله بي وقد تقدم معنا قريباً أن 
عليا هه بعث إلى طلحة والزبير يقول: إن كنتم على ما فارقتم عليه 
القعقاع بن عمرو فكفوا حى ننزل فننظر ف هذا الأمر» فأرسلا إليه: 
«إنا على ما فارقنا عليه القعقاع بن عمرو من الصلح بين الناس». 

ولا كان جوايمم على علي 5ه يمذا راطمأنت النفوس وسكنت 
واحتمع كل فريق بأصحابه من الحيشين فلما أمسوا بعث علي عبد الله بن 
عباس إليهم وبعثوا إليه محمد بن طلحة السجاد وعولوا جميعاً على الصلح 
وباتوا بخير ليلة ل يبيتوا كثلها للعافية»7". 

فهكذا كانت فكرة الصلح مسيطرة على عقول الجميع من الطرفين 


.١١ 8/17 فتح الباري‎ )١( 
.751/19/ البداية والنهاية‎ )1( 
. .7501//7 الكامل لابن الأثير 57/7 ”2 البداية والنهاية‎ »٠ ٠٠/٤ انظر تاريخ الأمم والملوك‎ )۳( 
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كما كانت هدفهم الذي يهدفون إليه حي في وقت استعدادهم للقتال 
وف أثناء تنظيم الجيوش. 

قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: رولا حرج طلحة والزبير نزلت 
مضر جميعاً وهم لا يشكون في الصلح» ونزلت ربيعة فوقهم وهم لا 
يشكون في الصلح ونزلت اليمن أسفل منهم ولا يشكون في الصلح.. 
ونزل علي بحيالهم» فنزلت مضر إلى مضر وربيعة إلى ربيعة» واليمن 
إلى اليمن فكان بعضهم يخرج إلى بعض لا يذكرون إلا الصلح» وكان 
أصحاب علي عشرين ألفاء وحرج علي وطلحة والزبير فتوافقوا فلم يروا 
أمرأً أمثل من الصلح ووضع الحرب فافترقوا على ذلك». 

ولما أرسلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى علي #5 تعلمه أفها 
إنما حاءت للصلح فرح هؤلاء وهؤلاء لاتفاقهم على رأي واحد وهو 
الصلح» ولما رجع القعقاع بن عمرو من عند أم المؤمنين وطلحة والزبير .كثل 
رأيهم ««رجمع علي الناس ثم قام خطيباً فيه فحمد الله -عز وجل- وأ 
عليه وصلى على البي 5 وذكر الجاهلية وشقاءهاء والإسلام والسعادة 
وإنعام الله على الأمة بالجماعة بالخليفة بعد رسول الله يللد ثم الذي يليه ثم 
حدث هذا الحدث الذي جره على هذه الأمة أقوام طلبوا هذه الدنياء 
حسدوا من أفاءها الله عليه على الفضيلة وأرادوا رد الأشياء على أدبارهاء 


والله بالغ أمره» ومصيب ما أراد ألا وإني راحل غدا فارتحلواء ألا ولا يرتحلن 


.747-1741/ تاريخ الأمم والملوك 5/ه .ه؛ الكامل لابن الأثير‎ )١( 
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معي أحد أعان على قتل عثمان في شيء من أمور الناس». 

ففكرة الصلح كانت هي المقصد الذي يطلبه الفريقان واتفقوا عليه 
وكان المسلمون حينئذ بجمعين على وجوب إقامة الحد وتنفيذ القصاص في 
قتلة عثمان» ولم يمخطر القتال على بال أحد منهم» ولكن المفسدين قي 
الأرض الذين قتلوا عثمان ذه أصابهم الغم وأدركهم الحزن من اتفاق 
الكلمة وجمع الشمل» وأيقنوا أن الصلح الذي حصل الاتفاق عليه بين 
علي وأم المؤمنين وطلحة والزبير رضي الله عنهم سيكشف أمرهم 
وسيسلم رؤوسهم إلى سيف الحق وقصاص الخليفة فباتوا يدبرون أمرهم 
بليل شديد الظلمة فلم يجدوا سبيلاً لنجاتهم إلا بأن يعملوا على إبطال 
الصلح وتفريق صفوف المسلمين وذلك بأن يقوموا بعمل يحير العقلاء 
ويجعل كل فريق يسيء الظن بالآخر. 

فقد أجمعوا على إنشاب الحرب في السر واستسروا بذلك خحشية أن 
يفطن مما حاولوا من الشر وخاصة بعد أن تيقنوا أن رأي علي فيهم موافق 
لرأي طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم» وقض مضجعهم 
قوله ضفنه في خطبته الى ذكرناها آنفاً: ألا وإفي راحل غداً فارتحلوا ألا 
ولا يرتحلن معي أحد أعان على قتل عثمان في شيء من أمور الناس»'" 


«فلما قال هذا اجتمع من رؤوسهم جماعة کالاشتز النخعي) وشريح بن 


.77/17 تاريخ الأمم والملوك 4557/4 وانظر البداية والنهاية‎ )١( 
.75/19/ البداية والنهاية‎ )1١( 
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أوق وعبد الله بن سبأ -المعروف بابن السوداء-» وسالم بن ثعلبة وعلياء 
ابن اليثم وغيرهم في ألفين وخمسمائة وليس فيهم صحابي ولله الحمد 
فقالوا: ما هذا الرأي؟ وعلي والله أعلم بكتاب الله من يطلب قتلة عثمان» 
وأقرب إلى العمل بذلك» وقد قال ما سمعتم غداً يجمع عليكم الناس؛ وإنما 
يريد القوم كلهم أنتمء فكيف بكم وعددكم قليل في كثرتهم؟ 

فقال الأشتر: قد عرفنا رأي طلحة والزبير فينا وأما رأي علي فلم نعرفه 
إلى اليوم فإن كان اصطلح معهم فإئما اصطلحوا على دمائناء فإن كان الأمر 
فكذا لقنا عليا مان فرضي القوم منا بالسكوت فقال ابن السوداء: بعس 
ما رأيت لو قتلناه قتلنا فإنا يا معشر قتلة عثمان -في ألفين وخمسمائة- وطلحة 
والزبير وأصحاهما في خمسة آلاف لا طاقة لكم بم وهم إنما يريدونكم. 

فقال لبا بن الهيكم: «دعوهم وارجعوا بنا حى نتعلق ببعض البلاد 
فنمتنع بما فقال ابن السوداء: بئس ما قلتء إذا والله كان يتخحطفكم الناس» 
ثم قال ابن السوداء: قبحه الله يا قوم إن عزكم في خلطة الناس فإذا التقى 
الناس فأنشبوا الحرب والقتال بين الناس ولا تدعوهم يجتمعون» فمن أنتم 
معه لا يجد بدأ من أن يمتنع ويشغل الله طلحة والزبير ومن معهما عما 
يحبون ويأتيهم ما يكرهون فأبصروا الرأي وتفرقوا عليه»“ فاجتمعوا على 
هذا الرأي الذي تفوه به الخبيث عبد الله بن سبأ اليهودي «رفغدوا مع الغلس 


وما يشعر يهم جبرائهم فخرجوا متسللين وعليهم ظلمة فخرج مضريهم إلى 


. ۲٠۰/۷ البداية والنهاية‎ )١( 
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مضريهم» وربعيهم إلى ربعيهم وعانيهم إلى انيهم فوضعوا فيهم السلاح 
بغتة فثار أهل البصرة» وثار كل قوم في وجوه أصحابهم الذين أتوهم» وبلغ 
طلحة والزبير ما وقع من الاعتداء على أهل البصرة فقالا: ما هذا؟ قالوا: 
طرقنا أهل الكوفة ليلاً وفي نفس الوقت حسب خخطة أولئك المفسدين 
ذهبت منهم فرقة أحرى في ظلمة الليل ففاحأت معسكر علي بوضع 
الت ف واو خت ال ري م غل ر ها رة 
فلما مع علي الصوت عندما هجموا على معسكره قال: ما هذا؟ قال ذلك 
الرحل: ما شعرنا إلا وقوم من أهل البصرة قد بيتونا». 

«فثار كل فريق إلى سلاحه ولبسوا اللأمة وركبوا الخيول» ولا يشعر 
أحد منهم ما وقع الأمر عليه في نفس الأمرء وكان أمر الله نا و 
وقامت الحرب على قدم وساق وتبارز الفرسان» وجالت الشجعان 
فنشبت الحرب وتواقف الفريقان» وقد احتمع مع علي عشرون ألفاء 
رافق غلك "غائشة وتتى :عه تو :من أثلاثين” الفا فان له وإنا إليه 
واتحعون» والسعية أصبحات :ابن السوذاء تقبخه اللدت لا يفترون عن القتل 
ومنادي علي ينادي ألا كفواء ألا كفوا فلا يسمع أحد)'' فاشتدت 
المعركة وحمي الوطيس «وقد كان من سنتهم في هذا اليوم أنه لا يذفف” 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك »٠.۷-٠٠٦/٤‏ الكامل لابن الأثير 47/7 25 البداية والنهاية 

55-17 فتح الباري .٥٦/۱۳‏ 


(۲) البداية والنهاية /7557/1. 
(۳) أي: لا يجهز عليه.النهاية قي غريب الحديث ٠١۲/۲‏ . 
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على جريح ولا يتبع مدبر» وقد قتل من هذا لق كثير جداأم9"؟ حى 
حزن علي ذه أشد الحزن وجعل يقول لابنه الحسن: يا بن ليت أباك 
مات منذ عشرين سنة فقال له: يا أبه قد كنت أنماك عن هذا قال: يا بئ 
إن لم أر أن الأمر يبلغ هذا" ثم نزل بنفسه إلى ميدان المعركة لإنماء 
القتال رروطلب طلحة والزبير ليكلمهما فاجتمعوا حي التقت أعناق خيوهم 
فذكرهما بما ذكرهما به فانتهى الأمر برجوع الزبير يوم الجمل وقي أثناء 
رحوعه نه «نزل وادياً يقال له: وادي السباع فاتبعه رجل يقال له 
عمرو بن جرموز فجاءه وهو نائم فقتله غيلة»'" وأما طلحة ذه فإنه بعد 
ن اجتمع به علي فوعظه تأحر فوقف في بعض الصفوف فجاءه سهم 
غرب فوقع في ركبته» وقيل في رقبته والأول أشهرء وانتظم السهم مع ساقه 
خحاصرة الفرس فجحمح به حي كاد يلقيه وجعل يقول: إلي عباد الله فأد ركه 
مولى له ف ركب وراءه وأدخله البصرة فمات بدار فيها ويقال: إنه مات 
با مع ركة»“ و لم تنته موقعة لحمل برجوع الزبير واستشهاد طلحة رضي الله 
عنهماء بل اشتدت الحرب بين الفريقين حي أن أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها تقدمت وهي في هودجهاء وناولت كعب بن سور قاضي البصرة 
وو وقالت ادعهم إليه» وذلك حين اشتد الحرب وحمي القتال فلما 
)١(‏ البداية والنهاية .۲٠۲/۷‏ 

(۲) ذکره ابن كثير ي البداية والنهاية .۲٠۲/۷‏ 


(۳) انظر تاریخ الأمم والملوك ٠٠٠/٤‏ البداية والنهاية ۲٦ ٤/۷‏ الرياض النضرة .۲۸۸/٤‏ 
)٤(‏ البداية والنهاية ۲۷١ »۲٦٤/۷‏ الرياض النضرة في مناقب العشرة 755/84. 
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تقدم كعب بن سور بالمصحف يلعو إليه استقبله مقدمة جحيش الكوفيين 
وكانا عه اله برعا كوه :ار و ا 
من قدروا عليه من أهل البصرة لا يتوقفون ف أحدء فلما رأوا كعب بن سور 
رافعا الملصحف رشقوه بنبالهم رشقة رجحل واحد فقتلوه» ووصلت النبال إلى 
هودج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فجعلت تنادي الله الله يا بي اذكروا 
يوم الحساب ورفعت يديها تدعو على أولئك النفر من قتلة عثمان فضح الناس 
معها بالدعاء حي بلغت الضجة إلى علي فقال: ما هذا؟ فقالوا: أم المؤمنين 
تدعو على قتلة عثمان وأشياعهم فقال: اللهم العن قتلة عثمان». 

ولا رأى علي له أن المع ركة ميت حول الجمل أمر بعقره على ما 
يقال كي لا تصاب أم الؤافنين ها فيه عرفا للرماة ولينفصل هذا 
الموقف الذي تفانى فيه الناس ولما سقط البعير إلى الأرض انمزم من حوله 
من الناس وانتهت المعركة وحملت أم المؤمنين بأمر من علي وهي مكرمة 
معززة ودخلت البصرة ومعها أخوها محمد بن أبي بكر”". 

وأما علي رضي الله عنه» فإنه رأقام بظاهر البصرة ثلاثاً ثم صلى على 
القتلى من الفريقين ... ثم جمع ما وجد لأصحاب عائشة في المعسكرء 
وأمر به أن يحمل إلى مسجد البصرة فمن عرف شيئاً هو لأهلهم فليأخذه 
إلا سلاحا كان في الخزائن عليه سمة السلطان» وكان بجموع من قتل يوم 


.7514/17 انظر تاريخ الأمم والملوك 017/5, البداية والنهاية‎ )١( 
.5517/-555/17 انظر تاريخ الأمم والملوك 7/4ه-5 8ه البداية والنهاية‎ )۲( 
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الجمل من الفريقين عشرة آلاف حمسة من هؤلاءء وخمسة من هؤلاء 
رحمهم الله ورضي عن الصحابة منهم؛ وقد سأل بعض أصحاب علي علياً 
أن يقسم فيهم أموال أصحاب طلحة والزبير فأبى عليهم»”". 

«ولما أرادت أم المؤمنين عائشة الخروج من البصرة بعث إليها 
علي #ه بكل ما ينبغي من مركب وزاد ومتاع وغير ذلك وأذن لمن بحا 
ممن جاء في الجيش معها أن يرجع إلا أن يحب المقام» واختار لا أربعين 
امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات وسير معها أخاها محمد بن أبي بكر 
فلما كان اليوم الذي ارتحلت فيه» حاء علي فوقف على الباب وحضر الناس 
وخرحت من الدار”" في الودج فودعت الناس ودعت هم وقالت: يا بني لا 
يعتب بعضنا على بعض إنه والله ما كان بيئ وبين علي في القدم إلا ما يكون 
بين المرأة وأحمائها فقال علي: صدقت والله ما كان بين وبينها إلا ذاك» وإفا 
لزوحة نبيكم يل في الدنيا والآخرة» وسار علي معها مودعاً ومشيعاً ميال 
وسرح بنيه معها بقية ذلك اليوم وكان يوم السبت مستهل رجب سنة ست 
وثلائين» وقصدت في مسيرها ذلك إلى مكةء فأقامت بما إلى أن حجت عامها 
ذلك ثم رجعت إلى المدينة رضي الله ع6 

ونما تقدم ذكره بشأن موقعة الجحمل تبين أن القتال وقع بين 





..۲٠۷/۷ البداية والنهاية‎ ٠۳۹-١۳۸/٤ تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 

)١(‏ هي دار عبد الله بن خلف الخزاعي وهي أعظم دار كانت بالبصرة تاريخ الطبري 
٤ه‏ البداية والنهاية 7517/1. 

(*) البداية والنهایة .۲٠٦۹-۲۹۸/۷‏ 
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الصحابة فيما بينهم كان بدون.قصد منهم ولا اختيار وأن حقيقة 
المؤامرة ال قام يما قتلة عثمان خفيت على كلا الفريقين حى ظن كل 
منهما أن الفريق الآخر قصده بالقتال. 

وقد وضح حقيقة هذه المؤامرة العلامة ابن حزم وشيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمهما اللّه: 

قال أبو محمد بن حزم: «وأما أهل الجمل فما قصدوا قط قتال علي 
رضوان الله عليه ولا قصد علي رضوان الله عليه قتاللهم» وإنما اجتمعوا 
بالبصرة للنظر في قتلة عثمان رضوان الله عليه وإقامة حق الله تعالى فيهم» 
فتسرع الخائفون على أنفسهم أخذ حد الله تعالى منهم» وكانوا أعدادا 
عظيمة يقربون من الألوف فأثاروا القتال خفية حن اضطر كل واحد من 
الفريقين إلى الدفاع عن أنفسهم, إذ رأوا السيف قد خالطهم)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «ولم يكن يوم الجمل 
هولاء”" قصد في القتال ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم فإنه لما تراسل 
علي وطلحة والزبير وقصدوا الاتفاق على المصلحة» وأنهم إذا تمكنوا طلبوا 
قتلة عثمان أهل الفتنة» وكان علي غير راض بقتل عثمان ولا معينا عليه 
كما كان يحلف فيقول: والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله0"© وهو 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام .۸٥/۲‏ 
(۳) أنظر المصنف لابن أي شيبة »۲١۹-۲۰۸/٠١‏ المصنف لعبد الرزاق »450/١١‏ 

.٠٥/٣ الملستدرك‎ 
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الصادق البار ني بمينه فخحشي القتلة أن يتفق علي معهم على إمساك القتلة 
فحملوا دفعاً عن أتفسهم» فظن علي أنهم حملوا عليه فحمل دفعاً عن 
نفسه فوقعت الفتنة بغير احتيارهم(°© 

فهكذا نشب الحرب بين علي وأحويه الزبير وطلحة قتلة عثمان الأشرار 
دون أن يفطن لذلك أولئك الأخيار من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. 

وأما موقعة صفين: " 

e 
وبين أهل الشام من أصحاب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهماء ذ‎ 
أن علياً ذه لما فرغ من وقعة اللحمل ودخل البصرة وشيع أم المؤمنين عائشة‎ 
رضي الله عنها لما أرادت الرجوع إلى مكة؛ ثم سار من البصرة إلى الكوفة‎ 
فدحلها وكان في نيته أن عضي ليرغم أهل الشام على الدحول في طاعته»‎ 
كما كان ف نية معاوية ألا يبايع حى يقام الحد على قتلة عثمان رضي الله‎ 
عنه» أو يسلموا إليه ليقتلهم ولا دحل علي فلب الكوفة شرع في مراسلة‎ 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهماء فقد بعث إليه حرير بن عبد الله‎ 
البجلي ومعه كتاب أعلمه فيه «باجتماع المهاحرين والأنصار على بيعته‎ 


.٠۸١/۲ منهاج السنة‎ )١( 

(۲) صفين: موضع بقرب الرقة على شاطيء الفرات من الجانب الغربي بين الرقة وبالس 
وفيه كانت وقعة صفين بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في شهر صفر سنة ٣۷‏ 
هجرية معجم البلدان ٤١٤/۳‏ . 
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ودعاه فيه إلى الدخول فيما دخل فيه الناس» فلما انتهى إليه جرير بن عبد 
الله أعطاه الكتاب فطلب معاوية عمرو بن العاص ورؤوس أهل الشام 
فاستشارهم فأبوا أن يبايعوا حى يقتل قتلة عثمان» أو أن يسلم إليهم قتلة 
عثمان وإن لم يفعل لم يبايعوه حى يقتل قتلة عثمان 5ه فرجع جرير إلى 
على فأخبره بما قالوا: وحيئنذ.خرج من الكوفة عازماً على دحول الشام 
فعسكر بالنخيلة"" وبلغ معاوية أن علياً قد رج بنفسه فاستشار عمرو بن 
العاص فقال له: احرج أنت أيضا بنفسك» فتهيأ أهل الشام وتأهبواء 
وخرجوا أيضا: إلى نحو الفرات من ناحية صفين حيث يكون مقدم علي بن 
أي طالب 5ه وسار على 5ه بمن معه من الحنود من النخيلة قاصداً أرض 
الشام» فالتقى الجمعان في صفين أوائل ذي الحجة سنة ست وثلاثين7". 
ومكث علي يومين لا يكاتب معاوية؛ ولا يكاتبه معاوية» ثم دعا 
علي بشير بن عمرو الأنصاري وسعيد بن قيس الهمداني» وشبث بن ربعي 
التميمي فال لهم: ائتوا هذا الرجل فادعوه إلى الطاعة والجماعة وا معوا 
ما قول لکم» فلما دخلوا على معاوية جرى بينه وبينهم حوار م 
يوصلهم إلى نتيجة فما كان من معاوية إلا أن أخبرهم أنه مصمم على 
القيام بطلب دم عثمان الذي قتل مظلوما»". 
)١(‏ النخلة: تصغير نخلة: موضع قرب الكوفة على مت الشام وهو الموضع الذي خرج 
إليه علي رضي الله عنه. معجم البلدان .۲۷۸/١‏ 


(۲) تاريخ الأمم واللوك ٠٦٠-٠٦۳/٤‏ الكامل ۲۷۹-۲۷۹/۳ البداية والنه-اية ۲۷۷-۲۷۱/۷. 
(۳) انظر تاريخ الأمم واللوك »٥۷۳/٤‏ الكامل لابن الأثير ۲۸٠-۲۸١/۳‏ البداية والنهاية ۲۸۰/۷. 
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ولما رجع أولئك النفر إلى علي ذه وأحبروه بجواب معاوية ذه لهم 
ونه لن يبايع حي يقتل القتلة أو يسلمهم «عند ذلك نشبت الحرب بين 
الفريقين واقتتلوا مدة شهر ذي الحجة كل يوم» وف بعض الأيام رعا اقتتلوا 
مرتين ولا دحل شهر الحرم تحاجز القوم رجاء أن تقوم بينهم مهادنة وموادعة 
يؤول أمرها إلى الصلح بين الناس وحقن دمائهم'" ثم في حلال هذا الشهر 
بدأت مساعي الصلح والمراسلة تتكرر بين الطرفين ولكن انسلخ شهر الحرم 
ولم يحصل لحم أي اتفاق» ولم يقع بينهم صلح. 

انشيت: ای بين الطائفتين أياماً ثمانية وكان أشدها وأعنفها ليلة 
التاسع من صفر سنة سبع وثلاثين حيث ”ميت هذه الليلة «ليلة الهرير» 
تشبيهاً لها بليلة القادسية اشتد القتال فيهاء حي توجه النصر فيها لأهل 
العراق على أهل الشام». 

وتفرقت صفوفهم وكادوا ينهزمون» فعند ذلك رفع أهل الشام 
المصاحف فوق الرماح وقالوا: هذا بيننا وبينكم» قد في الناس» فمن لثغور 
أهل الشام بعد أهل الشام» ومن لنغور أهل العراق بعد أهل العراق» فلما 
رأى الناس المصاحف قد رفعت قالوا: بحيب إلى كتاب الله -عز وحل- 
وننيب إليم»”") رولا رفعت المصاحف بالرماح توقفت الحرب ولما رفع أهل 
)١(‏ انظر تاريخ الطبري ٥/۰ ٥۷٥-۰۷٤/٤‏ الکامل »۲۸۷-۲۸٦/۳‏ ۰۲۸۹ البداية 

والنهاية ۲۸۱-۲۸۰/۷. 


(۲) انظر تاریخ الطبري »٤۸-۱۲/١‏ الکامل ۳١٠١-۲۹ ٤/۳‏ البداية والنهاية ٤/۷‏ ۲۹۷-۲۸. 


(7) انظر تاريخ الأمم والملوك 8/5 4» الك-امل 5/8 16-1 البداية والنه--اية ۲۹۸/۷. 
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الشام المصاحف اختلف أصحاب علي له وانقسموا عليه فمنهم: من رأى 
الموافقة على التحكيم ومنهم من كان يرى الاستمرار في القتال حى يحسم 
الأمر» وهذا كان رأي علي هه قي بادئ الأمر» ثم وافق أخيرأ على التحكيم». 

فتم الاتفاق بين الفريقين على التحكيم بعد انتهاء موقعة صفين» 
يل لكك ارج عد د كف بلق E‏ 
ما فيه مصلحة المسلمين» فوكل معاوية عمرو بن العاص ووكل علي أبا 
موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعاء ثم أحذ الحكمان من علي ومعاوية 
ومن الجندين العهود والمواثيق أنهما آمنان على أنفسهما وأهلهما والأمة 
لهما أنصار على الذي يتقاضيان عليه» وعلى المؤمنين والمسلمين من 
الطائفتين الى -كليهما- عهد الله وميثاقه أنمما على ما في ذلك الكتاب؛ 
وأحلا القضاء إلى رمضان”2 وإن أحبا أن يؤخرا ذلك فعلى تراض منهما 
وكتب في يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من صفر سنة سبع وثلاثين» 
على أن يواني علي ومعاوية موضع الحكمين بدومة الجندل في رمضان» ومع 
كل واحد من الحكمين أربعمائة من أصحابه» فإن لم يجتمعا لذلك اجتمعا 
من العام المقبل بأذرح”"» ولما كان شهر رمضان جعل الاجتماع كما 
تشارطوا عليه وقت التحكيم بصفين» وذلك أن علياً ذه لما كان بحيىئ 


.۲۹۹-۲۹۸/۷ انظر تاريخ الطبري 4/5 -45» الكامل 5/5 216-81 البداية والنهایة‎ )١( 
أذرح: اسم بلد في أطراف الشام من أعمال الشراة ثم من نواحي البلقاء وعمان‎ )١( 
.٠١۹/۱ بحاورة لأرض الحجاز. معجم البلدان‎ 
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رمضان بعث أربعمائة فارس مع شريح بن هاؤء ومعهم أبو موسى» وعبد 
الله بن عباس وإليه الصلاة» وبعث معاوية عمرو بن العاص في أربعمائة 
فارس من أهل الشام ومعهم عبد الله بن عمرء فتوافوا بدومة الجندل بأذرح 
وهي نصف المسافة بين الكوفة والشام بينها وبين كل من البلدين تسع 
مراحل» وشهد معهم جماعة من رؤوس الناس كعبد الله بن عمر» وعبد الله 
ابن الزبير» والمغيرة بن شعبة» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي 
وعبد الرحمن بن عبد يغوث الزهري» وأبو جهم بن حذيفة» فلما احتمع 
الحكمان وتراوضا على المصلحة للمسلمين ونظرا في تقدير مور" ثم 'اتفقا 
على أن يكون الفصل في موضوع التراع بين علي ومعاوية يكون لأعيان 
الصحابة الذين توف رسول الله يلع وهو راض عنهم» هذا ما اتفق عليه 
الحكمان فيما بينهما لا شيء سواه. 

أما ما يذكره المؤرحون من أن الحكمين لما اجتمعا بأذرح من دومة 
الجندل(" وتفاوضا واتفقا على أن يخلعا الرحلين» فقال عمرو بن العاص 
لبي موسى: اسبق بالقول فتقدم» فقال: إن طت فلت جلا عن ار 


وينظر المسلمون لأنفسهم كما خلعت سيفي هذا من عنقي أو من عاتقي 


)١(‏ البداية والنهاية ۳۰۳-۳۰۲/۷» ص8. 2309-8 وانظر تاريخ الأمم والملوك 
٥‏ الکامل تي التاریخ ۳۲۹/۳. 
(۲) دومة الجندل: اسم مكان على سبع مراحل من دمشق بينها وبين مدينة الرسول صل 
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وأخرحه من عنقه فوضعه في الأرض» وقام عمرو فوضع سيفه في 
الأرض وقال: إن نظرت فأثبت معاوية في الأمر: كما أثبت سيفي هذا 
في عاتقي وتقلده» فأنكر أبو موسى فقال عمرو: كذلك اتفقنا وتفرق 
الجمع على ذلك من الاحتلاف. 

فهذه الحكاية وما يشبهها من اختلاق أهل الأهواء والبدع الذين لا 
يعرفون قدر أبي موسى وعمرو بن العاص ومنزلتهما الرفيعة في الإسلام. 

قال أبو بكر بن العربي مبينا كذب ذلك: ررهذا کله كذب صراح 
ما جرى منه حرف قط وَإِنما هو شيء أخبر عنه المبتدعة ووضعته 
التاريخية للملوك فتوارثه أهل ابحانة والجهارة بمعاصي الله والبدع». 

ولم يكتف الواضعون من أهل التاريخ بمذا بل وسموا الحكمين 
بصفات يتخذون منها وسيلة للتفكه والتندر» وليتخذ منها أعداء الإسلام 
صورا هزيلة لأعلام الإسلام في المواقف الحرجة» فقد وصفوا عمرو بن 
العاص 4ه بأنه كان صاحب غدر وخداع'" «رووصفوا أبا موسى بأنه 
كان ا شعت الراي هدوع ف الفول: كنا وغو اله كان على 


)١(‏ ذكره ابن العربي ف العواصم من القواصم ص174١-2175‏ وانظر تاريخ الأمم 
والملوك 5/١/”ء‏ الكامل لابن الأثير ۳۳٣-۳۳۲/۳‏ البداية والنهاية 9.9/10 - 
۰ ومروج الذهب 585-5484/9. 

(؟) العواصم من القواصم ص77١.‏ 

(۳) انظر تاریخ الطبري ۷۱-۷۰/۰» الکامل لابن الأئیر ۳۳۳-۳۳۲/۳» مروج الذهب 585-5/65/5. 
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جانب كبير من الغفلة*» ولذلك حدعه عمرو بن العاص لي قضية 
التحكيم حيث اتفقا على خلع الرجلين» فخلعهما أبو موسى واكتفى 
عمرو بخلع علي دون معاوية كل هذه الصفات الذميمة يحاول المغرضون 
إلصاقها يُمذين الرجلين العظيمين اللذين اختارهما المسلمون ليفصلا ف 
حلاف كبير أدى إلى قتل الآلاف من المسلمين» وكل ذي لب يعلم أن 
المسلمين لا يسندون الفصل في هذا الأمر إلى أبي موسى وعمرو بن 
العاص رضي الله عنهما إلا لعلمهم بما هما عليه من الفضل» وأَمُما من 
حيار الأمة الحمدية ومن أكثرهم ثقة وورعا وأمانة فكيف يصف الغافلون 
هذين الرجلين ما وصفوهما به من المكيدة والخداع وضعف الرأي 
والغفلة؟» ولكن تلك الأوصاف هي أليق عن تفوه بها من أهل الأهوايء 
و ا ار ا ی ری عو ع د کر أمورا لو 
دققوا النظر فيها لاستحيوا من ذكر تلك الأوصاف وتلك الأمور هي: 

الأمر الأول: 

أنهم تحاهلوا أن معاوية لم يكن خليفة ولا هو ادعى الخلافة يومئذ 
حى يحتاج عمرو إلى خلعها عنه أو تثبيتها له. 

الأمر الثاي: 

أن سبب التزاع هو أخذ الثأر لعثمان له من قتلته» فلما طلب علي 


البيعة من معاوية «اعتل بأن عثمان قتل ري و تحب المبادرة إلى 


.75805-5785/7 الكامل /88-707, مروج الذهب‎ ,/١/ انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
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الاقتصاص من قتلته» وأنه أقوى الناس على الطلب بذلك والتمس من 
علي أن يمكنه منهم ثم يبايع له بعد ذلك»”“ ومعن هذا أن معاوية كان 
مُسسْلماً لعلي بالخلافة لأنه طلب منه بوصفه الخليفة تسليم القتلة» أو إقامة 
الحد عليهم باعتباره أمير المؤمنين» وكان رأي على أن يدخل معاوية ومن 
معه من أهل الشام فيما دحل فيه الناس من البيعة له» تم يتقدم أولياء 





عثمان بامحاكمة إليه رفإن ثبت على أحد بعينه أنه ممن قتل عثمان اقتص 
منه فاحتلفوا بحسب نا 

قال أبو محمد بن حزم مبيناً أن القتال الذي دار بين علي ومعاوية 

كان مغايرا لقتال علي الخوارج حيث قال: «روأما أمر معاوية ذه 

ق 


فبحلاف ذلك ولم يقاتله علي 5 طبه لامتناعه من بيعته لأنه كان 


1 


يسعه 
ذلك ما وسع ابن عمر”" وغيره لكن قاتله لامتناعه من إنفاذ أوامره 
جميع أرض الشام وهو الإمام الواجبة طاعته فعلي المصيب قي هذا 
ينكر معاوية قط فضل علي واستحقاقه الخلافة» لكن اجتهاده أد 07 
رأى تقدم أخذ القَوّد من قتلة عثمان ه ضيه على البيعة ورأى نفسه أحق 
بطلب دم عثمان والكلام فيه من ولد عثمان وولد الحكم بن أبي العاص 


0 


(۱) فتح الباري .۲۸٤/۱۲‏ 

(۲) فتح الباري .٥٦/٠۳‏ 

(۳) كانت عادة ابن عمر طن عدم البيعة في حال الاختلاف وكان يبايع عند احتماع الكلمة» 
فقد أحرج يعقوب بن سفيان في تاريخه عن ابن عمر أنه قال: رما كنت لأعطي بيعي ني 
فرقة ولا أمنعها من جماعة» أورده الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري .١525/17‏ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۸۷٣‏ 








لسنه ولقوته على الطلب بذلك» كما أمر رسول الله له عبد الرحمن بن 
سهل أحا عبد الله بن سهل المقتول بخيبر بالسكوت وهو أخو المقتول 
وقال له: كبر كبر“ فسكت عبد الرحهمن وتكلم حيصة وحويصة ابنا 
مسعود وهما ابنا عم المقتول لأنمما كانا أسن من أيه فلم يطلب 
مغاوية من ذللق إلا انا كان له:من الحق أن يظلية-واضات: ف ذلك الآثر 
الذي ذكرناء وإنما أحطأ في تقديمه ذلك على البيعة فقط فله أحر الاجتهاد 
في ذلك» ولا إثم عليه فيما حرم من الإصابة كسائر المخحطئين في 
اجتهادهم الذين أخبر رسول الله يل أن لهم أجراً واحداً وللمصيب أجران 
-إلى أن قال- وقد علمنا أن من لزمه حق واجب وامتنع من أدائه وقاتل . 
دونه فإنه يجب على الإمام أن يقاتله وإن كان مناء وليس ذلك مؤثر في 
عدالته وفضله ولا عوحب له فسقا» بل هو مأجور لاجتهاده ونيته في 
طلب الخير» فبهذا قطعنا على صواب علي ب وصحة إمامته» وأنه 
صاحب الحق وأن له أجرين أجر الاجتهادء وأجر الإصابة» وقطعنا أن 
معاوية ذه ومن معه مخطئون محتهدون مأجورون أحرا واخ 

فابن حزم رحمة الله عليه يقرر في هذا النص أن التراع الذي كان 
بين على ومعاوية إنما هو في شأن قتلة عثمان وليس اختلافا على الخلافة 
)١(‏ أي: أترك الكلام لمن هو أكبر منك سنا. 
(۲) الحديث متفق عليه. انظر اللؤلؤ والمرحان فيما اتفق عليه الشيخان .٠۷۸/۲‏ 


(0) الفصل في الملل والأهواء والنحل ٤/۹١٠-١١١ء‏ وانظر تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 505/5. 
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إذ إن معاوية ص لم ينكر فضل على واستحقاقه للخلافة» وإِنما امتنع عن البيعة 
حى يسلمه القتلة أو يقتلهم» وكان علي ذه يستمهله في الأمر حى يتمكن 
ويفعل ذلك فتحكيمهما إذن إنما هو في محل التراع» وليس من أجل الخلافة. 
الأمر الغالث: 
أن موقف أبي موسى الأشعري في التحكيم لم يكن أقل من موقف عمرو 
ابن العاص ف شيء» ولذلك عد المؤرخون المنصفون هذا الموقف من مفاخر 
أبي موسى بعد موته بأحيال وصار مصدر فخر لأحفاده من بعده حى قال ذو 
الرمة الشاعر مخاطبا بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري بأبيات منها: 
أبوك تلاق الدين والناس بعدما تشاعو( وبيت الدين منقطع الكسر 
فشد أصار الدين أيام أذرح ورد حروباً قد لقحن إلى عقر" 
فلم يول ذه في الفصل في قضية التحكيم إلا لما علم فيه من الفطنة 
والعلم وقدرته على حل المعضلات» فقد ولاه البي ي هو ومعاذ بن حبل قبل 
حجة الوداع على بلاد اليمن حيث بعث كل واحد منهما على مخلاف”" 


١١)أي:‏ تنازعوا . 

.٠١١/١ ديوان ذي الرمة ص/ 7717-71 معجم البلدان‎ )١( 

(۳) كان اليمن ا إلى مخلافين. روالمحلاف -بكسر الميم وسكون المعجمة 
وآخره فاء هو بلغة أهل اليمن وهو الكورة والإقليم- والرستاق -بضم الراء- 
رسكوة' الكملة قدغااضة راعزها تا وكانث جيه يعاد الفلا إل سوب ا 
وكان من عمله الجند - بفتح الحيم والنون وله يما مسجد مشهور إلى اليوم؛ 


وكانت جهة أبي موسى السفلى والله أعلم,. فتح الباري 251/8 وقد ذكر ياقوت = 
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وأوصاهما عليه الصلاة والسلام بأن بيسرا ولا يعسرا وأن يبشرا ولا ينفرا“ 
وما توليته عليه الصلاة والسلام لبي موسى إلا لعلمه بصلاحه للإمارة. 

فال العلافة اتن حجر رجه الله عبد شرحه ديت “بعك 
القن انق مسومو ركاذا ل O E EEA‏ 
موسى كان عالماً فطناً حاذقاء ولولا ذلك م يوله البي بلك الإمارةء 
ولو كان فوض الحكم لغيره لم يحتج إلى توصيته بما وصاه به» 
ولذلك اعتمد عليه عمر» ثم عثمان» ثم علي وأما الخوارج 
والروافض فطعنوا فيه ونسبوه إلى الغفلة وعدم الفطنة لما صدر منه 
ن المسكم يصون" والصسكيم ل ينع ليه E‏ 
تتخلله بلاهة ولا غفلة» وأن عمراً لم يغالط أبا موسى ولم يخدعه 
ولم يقرر ني التحكيم غير الذي قرره أبو موسى ولم يخرج عما اتفقا 
عليه من تفويض الحسم في موضع التراع إلى النفر الذين بقوا على 
قيد الحياة» من توفي عنهم رسول الله وهو راض عنهم. 

قال ابن كثير: رروالحكمان كانا من خيار الصحابة وهما: 
عمرو بن العاص السهمي -من جهة أهل الشام والثاني: أبو موسی 
عبد الله بن قيس الأشعري- من جهة أهل العراق» وإِئما نصبا 


أن اليمن مخاليف كثيرة انظر معجم البلدان .۷٠-٦۷/١‏ 
)١(‏ انظر الحديث بطوله في صحيح البخاري ۷۲/۳. 
(۲) فتح الباري 1۲/۸. 


۸۷٦‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ 
في : م - ناصر 








ليصلحا بين الناس ويتفقا على أمر فيه رفق بالمسلمين وحقن 
لدمائهم وكذلك وقع»'. 

وإذا كان قرارهما الذي اتفقا عليه لم يتم فما في ذلك تقصير 
منهما فهما قد قاما بمهمتهماء بحسب ما أدى إليه اجتهادهما 
واقتناعهما ولو لم تكلفهما الطائفتان معاً بأداء هذه المهمة لما 
تعرضا لها ولا أبديا رأيا فيهاء وكل ما تقدم ذكره في هذا المبحث 
عن موقعتٍ الجمل وصفين وقضية التحكيم هو اللائق يمقام 
الصحابة فهو يخال مما دسه الشيعة الرافضة وغيرهم على 
الصحابة في تلك المواطن من الحكايات المختلقة والأحاديث 
الموضوعة وما يعجب له الإنسان أن أعداء الصحابة إذا ذُعُوا إلى 
الحق أعرضوا عنه وقالوا: لنا أخبارنا ولكم أخباركمء ونحن 
حينئذ نقول هم: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. 


.7 55/5 البداية والنهاية‎ )١( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۸۷۷ 





موقف أهل السنة من تلك الحرب: 
إن موقف أهل السنة والجماعة من الحرب الي وقعت بين الصحابة 

الكرام رضي الله عنهم هو الإمساك عما شجر بيهم إلا فيما يليق يهم رضي 

الله عنهم» لما يسببه الخوض في ذلك من توليد العداوة والحقد والبغض 
لأحد الطرفين وذلك من أعظم الذنوب وقالوا: إنه يحب على كل مسلم أن 
يحب الجميع ويترضى عنهم ويترحم عليهم ويحفظ لهم فضائلهم؛ ويعترف 
لهم بسوابقهم» وينشر مناقبهم» وأن الذي حصل بينهم إنما كان عن اجتهاد 
والجميع مثابون ف حالي الصواب والخطأ غير أن ثواب المصيب ضعف 
ثواب المحطئ ف اجتهاده» وأن القاتل والمقتول من الصحابة في الجنة» ولم 

يجوز أهل السنة والجماعة الخوض فيما شجر بينهم. 
وقبل أن أذكر طائفة من أقوال أهل السنة الي تبين موقفهم فيما 

شجر بين الصحابة أذكر بعض النصوص الى فيها الإشارة إلى ما وقع بين 

الصحابة من الاقتتال وبما وصفوا به فيها وتلك النصوص هي: 

-١‏ قال تعالى: ‏ ون طا ن مِنَ لمم فكلو ص لحو يما فإ بعت 
إا اکا تزا 7 بَبِضى حَقٌ تفن[ ار الوم إن ف ت مَأصَلِحُوا 
مالعل وأفيطر اا اه مي الط قرطت 4 . 
فقي هذه الآية أمر الله تعالى ا بين المؤمنين إذا ما حرى 


.٩ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
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بينهم قتال لأنهم إخوة» وهذا الاقتتال لا يخرحهم عن وصف الإيمان حيث 

سماهم الله -عز وجل- مؤمنين وأمر بالإصلاح بينهم وإذ كان حصل 

اقتتال بين عموم المؤمنين ول يخرجحهم ذلك من الإيمان فأصحاب رسول 
لله له الذين اقتتلوا في موقعة الدمل وبعدها أول من يدحل في اسم الإيمان 

الذي ذكر في هذه الآية فهم لا يزالون عند رهم مؤمنين إكاناً حقيقياً و م 

يؤثر ما حصل بينهم من شجار في إمانهم بحال لأنه كان عن اجتهاد“. 

-١‏ روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن أي هريرة ذه قال: قال: 
رسول الله يي «لا تقوم الساعة حن تقتتل فتان عظيمتان وتكون 
بينَهما مقتلة عظيمة ودغواها واحدة)0©. 
فالمراد بالفئتين جماعة علي وجماعة معاوية» والمراد بالدعوة الإسلام 

على الراجح؛ وقيل المراد اعتقاد كل منهما الحق'". 

'- وروى الإمام أحمد ومسلم: عن أبي سعيد الخدري 5ه قال: قال 
رسول الله : «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلهم أولى 
الطائفتين بالحق». 
والفرقة المشار إليها في الحديث هي ما كان من الاختلاف بين 

علي ومعاوية رضي الله عنهماء وقد وصف يل الطائفتين معا بأنهما 

(1) انظر العواصم من القواصم لابن العربي ص55١-21170‏ أحكام القرآن له أيضا ۷/6 1 . 

(۲) المسند ۳۱۳/۲» صحيح البخاري ۲۳۱/۲» صحیح مسلم .۲۲٠ ٤/٤‏ 

(۳) فتح الباري ۳۰۳/۱۲. 

.۷٤٥/۲ صحيح مسلم‎ »٤۸/۳ المسند‎ )٤( 
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مسلمتان وأهما متعلقتان بالحق. 
«والحديث علم من أعلام النبوة إذ قد وقع الأمر طبق ما أخبر به عليه 

الصلاة والسلام» وفيه الحكم بإسلام الطائفتين: أهل الشام وأهل العراق» لا 

كما يزعمه فرقة الرافضة والجهلة الطغام من تكفيرهم أهل الشام؛ وفيه أن 
أصحاب علي أدن الطائفتين إلى الحق» وهذا هو مذهب أهل السنة 
فة نعل مو المي وإن كان بعادي يدا وهو مأجور إن شاء 
الله ولكن علي هو الإمام فله أحران» كما ثبت في صحيح البخاري من 
حديث عمرو بن العاص أن رسول الله يله قال: «إذا اجتهد الحاكم 

فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أحرم. 

٤‏ - وروى البخاري بإسناده إلى أبي بكرة قال: بينا البي له يخطب جاء 
الحسن فقال البي يلي رابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين 
فئتين من المسلمين)”". 
ففي هذا الحديث شهادة من البي بيك بإسلام الطائفتين أهل العراق 

وأهل الشام» والحديث فيه رد واضح على الخوارج الذين كفروا عليا ومن 

معه ومعاوية ومن معه عا تضمنه الحديث من الشهادة للجميع بالإسلام» 

ولذا كان يقول سفيان ابن عيينة: وول فم نين المي E‏ 


)١(‏ البداية والنهاية 25٠6/٠0‏ والحديث في صحيح البخاري مع شرحه فتح 
الباري۳۱۸/۱۳. 


(۲) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري .1١/١۳‏ 
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قال البيهقي: وإنما أعجبهم لأن النبي يلل سماهما جميعاً مسلمين وهذا خبر 
من رسول الله و عا كان من الحسن بن علي بعد وفاة علي في تسليمه 
الأمر إلى معاوية بن أبي سفیان». 

فهذه الأحاديث الثلاثة المتقدم ذكرها كلها فيها الإشارة إلى أهل 
العراق الذين كانوا مع علي وإلى أهل الشام الذين كانوا مع معاوية بن أبي 
سفيان» وقد وصفهم البي يل بهم من أمته": كما وصفهم بأنم جميعا 
متعلقون بالحق م يخرجوا عنه كما شهد هم بل بأنهم مستمرون على 
الإيمان ولم يخرحوا عنه بسبب القتال الذي حصل بينهم» وقد دحلوا تحت 
عموم قوله تعال: ب لن طاپقتان من لمم افلا صلخو يبا 4 © 
وقد قدمنا أن مدلول الآية ينتظمهم رضي الله عنهم أجمعين» فلم يكفروا 
ولم يفسّقوا بقتالهم» بل هم مجحتهدون متأولون» وقد بين الحكم في قتاهم 
ذلك علي له فقد شهد للفريقين بالحسيئى فقد روى ابن جرير الطبري أن 
علياً لما وصل البصرة عنطب الناس فقام إليه أبو سلامة الدالاي فقال: 
أترى لهؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من هذا الدم إن كانوا أرادوا الله -عز 


وحل- بذلك قال: نعم قال: فترى لك حجة بتأخيرك ذلك؟ قال: نعم إن 


.1٦/١۳ الاعتقاد للبيهقي ص۹۸١ وانظر فتح الباري‎ )١( 
في صحيح مسلم 747/7 «تكون في أمي فرقتان فيخرج من بينهما مارقة يلي‎ )١( 
قتلهم أولاهم بالحق».‎ 


(۳) سورة الحجرات» من الآية: ۹. 
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الشيء إذا كان لا يدرك فالحكم فيه أحوطه وأعمه نفعاً قال: فما 
حالنا وحالهم إن .ابتلينا غدا؟ قال: ررإي لأرجو ألا يقعل أحد نقى 
قلبه لله إلا أدخله الله الجنة20, 

وروى ابن سعد بإسناده إلى محمد بن علي -المعروف بابن الحنفية- 
قال: قال علي: إن لأرجو أن أكون وطلحة والزبير من الذين قال الله 
-عز وحل-: و ونرعتا ماف صدورهم من عل إخونا عل سرر ملي ملين € . 

0 

فقد روى ابن أبي شيبة بإسناده إلى يزيد بن الأصم قال: سكل علي 
عن قتلى يوم صفين فقال: «رقتلانا وقتلاهم في الحنة)”". 

وشهادة علي ذه للقتلى من الفريقين بالجنة شهادة حق وصدق لأن 
الباري -جل وعلا- أخبر بأنه وعد أصحاب رسول الله وله بالجنة ووعده 
-سبحانه- حق وصدق لا خلف فيه. 


ا وليك عط 


2 رو 2 


بعد ولوا و وکا ود له اسي چ فا لاملاب ي هذه 


.۲۹۱/۷ تاريخ الأمم والملوك 435/4» الكامل لابن الأثير ۳۳۸-۳۳۷/۳ البداية والنهاية‎ )١( 

)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 21١7/8‏ والبيهقي في الاعتقاد ص55 ١‏ والآية رقم 
۷ من سورة الحجر. 

(5) المصنف ٠١7/١0‏ وأورده الذهيي في كتابه سير أعلام النبلاء 5/7 4 .١‏ 


٠١ سورة الحديد» من الآية:‎ )٤( 
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الآية الكريمة موجه لأصحاب رسول الله ييل والوعد فيها بالحنة لجميعهم 
رضي الله عنهم فكل من صحب رسول الله ي بنية صادقة ولو ساعة 
واستمر على الإبعان حي مات فإنه من أهل الحنة لا يدحل النار لتعذيب» 
إلا أن الذين أسلموا من بعد الفتح وقاتلوا لا يلحقون من أسلم وقاتل قبل 
الفتح في المرتبة وعلو الدرجة» وكلاً وعد الله الحنة ورضي عنهم» ومن 
كمال ورع علي 5ه أنه ل ينسب أحدا إلى الشرك أو إلى النفاق ممن قاتله 
من أهل القبلة» بل كان يقول 5ه في الخوارج الذين قاتلوه يوم النهروان: 
رهم إخواننا بغوا علينا)'2 وما تقدم ذكره تبين منه معتقد علي 45 في 
قتلى الصحابة رضي الله عنهم ف موقعيٍ احمل وصفين» فقد شهد للقاتل 
والمقتول منهم بالحنة لأنهم لم يقصدوا بقتالهم إلا الحق والاجتهاد ولم 
يكونوا مقاتلين لغرض دنيوي أو لإيثار باطل أو لدافع الحقد حاشاهم من 
كل ذلك وقد ثبت كذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ترحمت 
على من قاتلها يوم احمل أو قتل معها من صحابة رسول الله لل. 

فقد ذكر ابن الأثير: أا رضي الله عنها لما كانت بالبصرة بعد وقعة الجمل 
سألت يومئذ عمن قتل من الناس منهم معها ومنهم عليها والناس عندها فكلما 
نعي واحد من المحميع قالت: يرحمه الله فقيل ها: كيف ذلك؟ قالت: كذلك قال 
رسول الله : رفلان في الحنةء وفلان فى اللحنة. 


.۳٣۳۲/۱۰ المصنف لابن ق شیبة‎ )١( 
.75/8-51 010/9 الكامل في التاريخ‎ )١( 
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وقوها رضي الله عنها: فلان ف الجنة» وفلان في الجنة تعن 
بذلك من شهد له رسول الله يل بالجنة وسماه مثل طلحة والزبير 
رضي الله عنهما. ولقد تقدم معنا أن علياً # تصرف فيما خلفه 
ال وه ل فر ل على افك ارب لم تكن بين 
مسلمين وغير مسلمين» وإنما هي حرب بين فريقين من المسلمين 
يرى كل فريق منهما أن الحق في جانبه حيث جمع كل مخلفات 
موقعة الجمل وبعث بما إلى مسجد البصرة وقال: «رمن عرف شيئا 
فليأحذه إلا سلاحاً كان في الخرائن عليه سمة السلطان». 

وصلى على جميع القتلى من الفريقين ودفن كثيراً منهم في قبر 
كير" كل عخله :هذا يدل على إماته آم جیما کارا يقاتلون اجتهادا 
لا عنادا ولا شهوة» ولا شفاء خصومة كانت بينهم رضي الله عنهم 
أجمعين» ومما ينبغي أن يعلم أن شهادة علي ذف بالجنة للقتلى من الفريقين 
كما تقدم لا يدل فيها من مرق عن الحق ف إثارة الفتنة الأولى على 
عثمان كما لا يعد من إحدى الطائفتين اللتين وصفتا بأنهما متعلقتان 
بالحق وإن قاتل معها والتحق يماء لأن الذين تلوثت أيديهم ونياقم 
وقلويمم بالبغي الظالم على أمير المؤمنين عثمان -كائنا من كانوا- 


)١(‏ انظر تاريخ ابن حرير الطبري 558/4, الكامل لابن الأثير /ده» البداية والنهاية 
. 


(۲) انظر تاريخ الطبري 578/5. 


٤‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


استحقوا إقامة الحد الشرعي عليهم سواء استطاع ولي الأمر أن يقيم عليهم 
هذا الحد أو مم يستطع» وف حالة عدم استطاعته» فإن مواصلتهم تسعير نار 
الحرب بين صا حي المسلمين كلما أحسوا منهم بالعزم على الإصلاح 
والناعني "كنا “قعوا 'اى وكمة الحذل «ويعانها "يفد. إضرارا. ت لن 
الاستمرار في الإجرام ما داموا على ذلك» فإذا قال أهل السنة والجماعة: إن 
الطائفتين كانتا على الحق فإنما يريدون أصحاب رسول الله بل الذين كانوا 

في الطائفتين ومن سار معهم على ستته ل من التابعين. 
فالواجب على المسلم أن يسلك في اعتقاده فيما حصل بين الصحابة 

الكرام رضي الله عنهم مسلك الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة وهو الإمساك 

عما حصل بينهم رضي الله عنهم ولا يخوض فيه إلاما هو لائق .مقامهم. 
وكتب أهل السنة مملوءة ببيان عقيدتمم الصافية النقية في حق أولئك 

الصفوة المختارة وقد حددوا مرقفهم من تلك الحرب الى وقعت بينهم في 

أقوالهم الحسنة الى منها. 

-١‏ سكل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عن القتال الذي حصل بين 
الصحابة فقال: ررتلك دماء طهر الله يدي منها أفلا أطهر منها لسان»› 
مئل أصحاب رسول الله ك مثل العيون» ودواء العيون ترك مسها»'". 
قال البيهقي معلقاً على قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: 


)١(‏ مناقب الشافعي للرازي ص175١»2‏ والإنصاف للباقلاني ص55» الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي 2177/١7‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 5914/8. 
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«هذا حسن جميل لأن سكوت الرجل عما لا يعنيه هو الصواب)”". 
والمسلم مطلوب منه أن يتحرز من الوقوع في الخطأء والحكم على 
طفن القرجدا بقن لا يكن فيا فياه 
؟- قال عامر بن شراحبيل الشعبي رحمه الله تعالى في المقتتلين من الصحابة: 
رهم أهل الحنة لقي بعضهم بعضاً فلم يفر أحد من أحد. 
+«- سكل الحسن البصري رخمه الله تعالى عن قتال الصحابة فيما بينهم 
فقال: ررقتال شهده أصحاب محمد ييل وغبناء وعلموا وجهلناء 
واجتمعوا فاتبعنا» واخختلفوا فوقفنا". 
ومعيئن قول الحسن هذا: أن الصحابة كانوا بما دخلوا فيه مناء 
وما علينا إلا أن نتبعهم فيما احتمعوا عليه» ونقف عندما اختلفوا فيه 
ولا نبتدع رأيا مناء ونعلم أنهم اجتهدوا وأرادوا الله -عز وجل- إذ 
غر مەن یلد 
4- سثل جعفر بن محمد الصادق عما وقع بين الصحابة فأجاب 


قر اقول ما قال الله: ل قال يَلْمُّهَا عند رَقِ فى ِنب لا 


.٠١١ص ذكره عنه الرازي في مناقب الشافعي‎ )١( 
.٠٠۳/۷ ذكره ابن كثير في البداية والنهاية‎ )۲( 

(7) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 5717/15 
)٤(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن .575/1١5‏ 
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م - 


/ا- 


-/ 


ِل رق واي 0 20. 
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعد أن قيل له: ما 3 تقول فا کان 
بين علي ومعاوية قال: ررما أقول فيهم إلا الحسى. 
وقال أبو بكر المروذي: معت أبا عبد الله وذكر له أصحاب رسول 
الله فقال: رحمهم الله أجمعين ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو موسى 
الأشعري ولمغيرة كلهم وصفهم الله تعالى قي كتابه فقال: 
ا . ک۹ 2 € 
سِيِمَاهُمْ ف رمه مین اثر لسجوڊ سجر 
عرف بن غل ر عار عرض عه فل 2 ا اا عبد أله حو 
2 رر کے 
رحل من بني هاشم فأقبل عليه فقال: اقراً: ْک أمَة مذ حت ها 
ما کی وما اکس وک کون اکا عا انوأيعملوت ي . 
قال أ امسن الأشمري n‏ والزبير وعائشة 
من 71 الاجتهاد» وقد شهد البى ي بالحنة u‏ فدل 
على أنهم كلهم على حق في اجتهادهم وكذلك ما حجرى بين علي 


)١(‏ ذكره الباقلابي في كتابه الإنصاف ص335, والآية رقم ؟ه من سورة طه. 


(۲) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص4 .١5‏ 
(۳) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص٠١٠‏ والآية رقم ۲۹ من سورة الفتح. 


)٤(‏ مناقب الإمام لابن الجوزي ص١۲٠‏ والآية رقم ٠١١‏ من سورة البقرة. 
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ومعاوية رضي الله عنهما كان على تأويل واجتهاد» وكل الصحابة 
أئمة مأمونون غير متهمين في الدين» وقد أثى الله ورسوله على 
جميعهم وتعبدنا بتوقيرهم وتعظيمهم وموالاهم والتبري ممن ينقص 
نخدا منهم رضي الله عن جميعه)” 

9- وقال ابن أبي زيد القيرواني في صدد عرضه لما يجب أن يعتقده المسلم في 
أضحاب رسول الله كله وما ت ينبغي أن يذكروا به فقال: «وأن لا يذكر أحد 
من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر ينهم وأفهم أحق 
الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن يهم أحسن المذاهب»”". 

-٠‏ وقال أبو نعيم الأصبهاني م حق الصحابة على المسلمين بعدهم 
وما يجب عليهم نحوهم: رفالواحب على المسلمين في أصحاب 
رسول الله ب إظهار ما مدحهم الله تعالى به وشكرهم عليه من 
جميل أفعالهم وجميل سوابقهم وأن يغضوا عما كان منهم في حال 
الغضب والإغفال وفرط منهم عند استزلال الشيطان إياهم؛ ونأخذ 
ف 0 بها أخبر الله تعالى به فقال تعالى: کک جاو 

هم یھولوے را غر کا و ضرا آلذیے سَبَفُونا الاين 46" 
الآية فإن الحفوة والزلل والغضب والحدة 5 لل جل 


)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة ص۷۸. 
(3١‏ رسالته المشهورة مع شرحها الثمر الداني في تقريب المعاني ص٣۲‏ . 
(۳) سورة الحشر» من الآية: .٠١‏ 
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وهو لهم مغفور ولا يوحب ذلك البراءة منهم ولا العداوة لهم ولكن 
يحب على السابقة الحميدة ويتولى للمنقبة الشريفة)”"©. 

1- وقال أبو عبد الله بن بطة رحمه الله أثناء عرضه لعقيدة أهل 
السنة والجماعة: ررومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب 
رسول الله يي فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل فقد 
غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه .بمحبتهم وفرض 
ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم وأنهم سيقتتلون 
وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم 
وكل ما شجر بينهم مغفور طهم». أ.ه') 

5- قال أبو بكر بن الطيب الباقلاني: «ويجب أن يعلم: أن ما جرى بين 
أصحاب البي بي ورضي عنهم من المشاجرة نكف عنه ونترحم 
على الجميع ونثئ عليهم ونسأل الله تعالى لهم الرضوان والأمان 
والفوق والفان: وتعفد أن علا عليه السك أصاب فعا فل ول 
أجران» وأن الصحابة رضي الله عنهم إن ما صدر منهم كان 
باجتهاد فلهم الأجر ولا يفسقون ولا يبدعون والدليل عليه قوله 


کے وص ص ی اص ص سے لے 


تعالی: :« لد نے اہ عن الْمَؤْمِئي إذ يبايعوتك تحت الشّجِروَ فعلم ما 


.٠ ٤٣ص الإمامة والرد على الرافضة‎ )١( 
. كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ص۲۹۸‎ )۲( 
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فى لويم كَل لَه علوم وأتابهم وأتبهة فَتَحَا مريب ربا 4 وقوله 44 راذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران 00 اجتهد فأحطأ فله أجر» فإذا 
كان الاك ا 
رضي الله عنهم ورضوا عنه» ويدل على صحة هذا القول: 
قوله ييي للحسن عليه السلام: «إن اب هذا سيد وسيصلح الله به 
بين فمتين عظيمتين من المسلمين» فأثبت العظم لكل واحدة من 
الطائفتين وحكم لهم بصحة الإسلام؛ وقد وعد الله هؤلاء القوم برع 
الغل من صدورهم بقوله تعالى: «ِإوَبَرعَنَا ماف صُدُورِهِم مّنْ عل إِحُونا 
کل سُور قبل مَل 4 . .. إلى أن قال: ررويجب الكف عن ذكر ما 
شجر بينهم e‏ عنه». اه 

-١‏ وقال أبو عثمان الصابونى في صدد ذكره لعرض عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث: ويرون الکن عما شجر بين أصحاب رسول 
لله وَل وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيباً ونقصاً فيهم ويرون 
الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم ". 


.٠۸ سورة الفتح» الآية:‎ )١( 

(1) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري .11/١1‏ 

(9) سورة الحجرء الآية: ٤١‏ . 

6 الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص553-517. 


(ه) عقيدة السلف واصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية .١19/1١‏ 
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-١ 5‏ وقال أبو الوليد بن رشد المالكي: رركلهم محمود على ما فعله 
القاتل منهم والمقتول في الجنة» فهذا الذي يحب على كل مسلم أن 
يعتقده فيما شجر بينهم لأن الله تعالى قد أثئ عليهم في كتابه 

8 5 2 در عمد 24 4ء مله 
وعلى لسان رسوله فقال عز من قائل: 3 کم حير آمو جت 
للا ٠€‏ وقال: :ا وديك جملتگم أَمَهٌ وَسَلا 27# أي: خيارا 
عدولا e‏ وقال رسول الله ا «عشرة من قريش في الحنة» 





فسمى فيهم عليا -- والزبير» والذي يقول أئمة أهل السنة 
والحق: إن علياً َه ومن اتبعه كان على الصواب والحق» وإن 
ا إلا أنمما رأيا ذلك باجتهادهماء فكان 
فرضهما ما فعلاه إِذْ هما من أهل الاجتهاد .. إلى أن قال: «روالذي 
قلناه من أنهم احتهدوا فأصاب علي وأحطأ طلحة والزبير هو 
الصحيح الذي يلزم اعتقاده» فلعلي أجران لموافقته الحق باجتهاده 
ولطلحة والزبير أجر لاجتهادهماء وبالله التوفيق»" 

5- وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى: «ولا يجوز أن ينسب إلى 
أحد من الصحابة حطأ مقطوع به إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما 
فعلوى وأرادوا الله عز وجل وهم كلهم لنا أئمة؛ وقد تعبدنا بالكف 


٠١ سوزة آل عمران» من الآية:‎ )١( 
.١ 417 سورة البقرة» من الأية:‎ )؟١(‎ 
.551-55/١5 (؟) البيان والتحصيل‎ 
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عما شجر بينهم وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر لحرمة الصحبة 
ولنهي البي ية عن سبهم" وأن الله غفر حم وأخبر بالرضا عنهم» 
هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق تلفة عن البي بي أن 
طلحة شهيد يهشي على وجه الأرض" فلو كان ما حرج إليه من 
الحرب عصياناً لم يكن بالقتل فيه شهيداء وكذلك لو كان ما خرج 
إليه خطأ في التأويل وتقصيراً في 'الواحب عليه لأن الشهادة لا تكون 
إلا بقتل في طاعة» فوجب حمل أمرهم على ما بيناه وما يدل على 
ذلك ما قد صح وانتشر من أخبار علي بأن قاتل الزبير في النار””/ 
وقوله: سمعت رسول الله كلد يقول: «بشر قاتل ابن صفية بالنار»©) 
وإذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبير غير عاصيين ولا آنمين 
بالقتال؛ لأن ذلك لو كان كذلك ل يقل الببي يلع في طلحة «شهيد» 
ولم يخبر أن قاتل الزبير في النار» وكذلك من قعد غير مخطيء في 
التأويل» بل صواب أراهم الله الاجتهاد» وإذا كان كذلك لم يوحب 
ذلك لعنهم والبراءة منهم وتفسيقهم وإبطال فضائلهم وجهادهم 


.11/9 انظر صحيح البخاري 2791/7 صحيح مسلم 219517/4 مسند أحمد‎ )١( 

(۲) انظر سنن الترمذي »۳۰۸-۳۰۷/١‏ سنن ابن ماجه 247/١‏ جامع الأصول ١٠/ه.‏ 

(۳) انظر الطبقات الکبری لابن سعد ۱۰۱/۳» ١۱۰‏ الاعتقاد للبيهقي ص550١)‏ 
وانظر البداية والنهاية ۲۷۲/۷. 

(4) أورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 2777/1 والحب الطبري في الرياض النضرة .۲۸۹/٤‏ 


5 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





وعظيم عنائهم ق الدين رضي الله عنهم). .ه00 
-١‏ وقال الإمام النووي رحه الله تعالى عند قوله ل: رإذا تواجه 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» واعلم أن الدماء الى 
جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخلة ف هذا الوعيدء 
بينهم وتأويل قتالمهم» وأنهم محتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا 
محض الدنياء بل اعتقد كل فريق أنه امحق وعخالفه باغ فوجب عليه 
قتاله ليرجع إلى أمر الله وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطياً معذوراً 
في الخطأء لأنه لاجتهادء وامجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه. وكان 
علي فل هو احق المصيب في تلك الحروب هذا مذهب أهل السنة» 
وكانت القضايا مشتبهة حن إن جماعة من الصحابة تحيروا فيها 
فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب» ثم تأخروا عن 
مساعدته منهم)) .أ 
وقال في موضع آخخر مبيناً سبب الحروب الي وقعت بين الصحابة: 
اشتباهها احتلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام: 
قسم: ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف» وأن مخالفه باغ 


.815-8191/15 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(۲) شرح النووي ۱۱/۱۸. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۸۹٩۹۳‏ 





فوجب عليهم نصرته وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه ففعلوا ذلك» ولم يكن 

يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في اعتقاده. 
وقسم: عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق ف الطرف الآخر 

فوجب عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه. 
وقسم ثالث: اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها ولم يظهر هم 

ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين» وكان هذا الاعتزال هو الواحب 

في حقهم؛ لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حن يظهر أنه مستحق 
لذلك»“ وهذا هو التفسير الصحيح لمواقف الصحابة رضي الله عنهم في 

تلك الحروب, وهو اللائق بحالهم رضي الله عنهم. 

۷- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صدد عرضه 
لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة: «ويمسكون 
عما شجر بين الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار المروية في 
مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن 
وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبوك» 
وإما ججتهدون مخطعون». أ.ه. 

۸- وقال الإمام الذهي: « ... تقرر الكف عن كثير نما شجر بين 
الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين» وما زال يمر بنا ذلك في 


.١49/١5 شرح النووي‎ )١( 
.١77ص العقيدة الواسطية مع شرحها محمد خليل هراس‎ )۲( 


1 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
الدواوين والكتب والأحزاء ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف» 
وبعضه كذب وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا فينبغي طيه وإخحفاؤه» 
عنهم» وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء وقد يرخص في 
مطالعة ذلك حلوة للعالم المنخصف العري من الهو ى» بشرط أن 
يستغفر لهم كما علمنا الله تعالى حيث يقول: «( وَالييح جَآدُو من 


. . معي دوه . ت - _ Ke‏ لس ع بج 0 q2‏ 
بعدِهم قولوت رينا اغفر لنا ولإحوينا الذي سبقونا لايم ولا 








ر 


جحعَلْفِ فلويسَاغِلَا يناميا # فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لا 
وقع منهم وجهاد محاء وعبادة ممحصة»”. 

4- وقال الحافظ ابن كثير: رروأما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة 
والسلام فمنه ما وقع عن غير قصد» كيوم الجمل» ومنه ما كان عن 
احتهاد كيوم صفين والاحتهاد يخطيء ويصيب ولكن صاحبه معذور 
واف اشا وا جونز آنا وأا لصب ف اجان 

-٠‏ وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حاكياً للإجماع على وحوب 
المنع من الطعن على واحد من الصحابة يسبب ما حصل بينهم» ولو 
عرف امحق منهم حيث قال: «واتفق أهل السنة على وحوب منع 
الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف 


.347/٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.٠۸۲ص الباعث الحثيث‎ )۲( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۸۹١‏ 








امحق منهم؛ لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد بل ثبت 

ا اراد انعد وان اا ور اجر 

فهذه طائفة من كلام أكابر علماء أهل السنة والجماعة تبين 
منها الموقف الواجب على المسلم أن يقفه من الآثار المشتملة على 
نيل أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بسبب ما وقع بينهم 
من شجار وخلاف ومقاتلة خاصة في حرب الجمل بين الخليفة أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ومن معه وبين أم المؤمنين عائشة 
وطلحة والزبير ومن معهمء وأيضاً في حرب صفين بين علي 
ومعاوية» وهو صيانة القلم واللسان عن ذكر ما لا يليق همم 
وإحسان الظن ممم والترضي عنهم أجمعين» ومعرفة حقهم 
ومنزلتهم والتماس أحسن المخارج لما ثبت صدوره من بعضهم 
واعتقاد أنهم بحتهدون والمحتهد مغفور له خطؤه إن أخطأء وأن 
الأخبار المروية في ذلك منها ما هو كذب» ومنها ما قد زيد فيه أو 
نقص منه حي تحرف عن أصله وتشوه» كما تبين من هذه النقول 
المتقدم ذكرها أن عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة فيما 
شجر بينهم هو الإمساك» ومعن الإمساك عما شجر بينهم وهو 
عدم الخوض فيما وقع بينهم من الحروب والخلافات على سبيل 
التوسع وتتبع التفصيلات ونشر ذلك بين العامة أو التعرض هم 


.54/11 فتح الباري‎ )١( 


۸۹٦‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








بالتنقص لفئة والانتصار لأخرى» وقد تقدم معنا قريباً من قول 
الذهي عه الله كمال وان كثيرا مما حدث بين الصحابة من 
شجار وحلاف ينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه وأن كتمان ذلك 
متعين على العامة بل آحاد العلماع» لأنه لا مصلحة شرعية ولا 
علمية من وراء نشر ذلك» أما من ناحية النظر العلمي المستقيم 
المهتدي بنصوص الشريعة فإن البحث في هذا الموضوع لا يمتنع إذا 
قصد به تبين أحكام الشريعة“ وما كان ذكر العلماء المعتبرين 
للحروب والخلافات الي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم إلا 
على هذا السبيل» أو لبيان المواقف الصحيحة» وتصحيح الأغاليط 
التاريخية الي أثبرت حول مواقفهم في تلك الحروب رضي الله عنهم 
فعلى المسلم أن يعتقد فيما صح نما حرى بين الصحابة من خلاف 
أنهم فيه بحتهدون, إما مصيبون فلهم أجر الاجتهاد وأجر الإصابة 
وإما مخطئون فلهم أجر الاجتهاد» وخطؤهم مغفور وهم ليسوا 
معصومين بل هم بشر يصيبون ويخطئون ولكن ما أكثر صوابهم 
بالنسبة لصواب غيرهم» وما أقل خطأهم إذا نسب إلى خطأ 
غيرهم» وقد وعدوا من الله بالمغفرة والرضوان» كما أنه يجب على 
کل ع أن كوف و ا وال د ال ع 
أصحاب رسول الله يي ويحاول جهده في ذكر محاسنهم العظيمة 


. 475/4 انظر في تفصيل هذا الموضوع ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۸۹۷ 


10 جم ا وسوس‎ aaaggntRnnaaaana 


وسيرقم الحميدة ويتجنب ذكر ما شجر بينهم» هذه طريقة الصدر 
الأول من هذه الأمة وال اتخذها أهل السنة والجماعة منهاحا في 





موقفهم نحو الصحابة رضي الله عنهم جميعا. 

قال العواه”© بن حوشب: أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة 
بعضهم يقول لبعض: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله يع لتأتلف عليها 
القلوب» ولا تذكروا ما شجر بينهم فتحرشوا" الناس عليهم'". 

وبعبارة أحرى أنه قال: رأد ركت صدر هذه الأمة يقولون: اذكروا 
محاسن أصحاب رسول الله ئي حى تألف عليهم القلوب» ولا تذكروا ما 
شجر بینهم فتجسروا“ الناس علیهم». 

فأهل السنة مجمعون على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن 
الى جرت بين الصحابة رضي لله عنهم» بعد قتل عثمان كه والترحم 
عليهم وحفظ فضائل الصحابة والاعتراف لهم بسوابقهم ونشر محاسنهم 





)١(‏ هو العوام بن حوشب بن يزيد الشيباني أبو عيسى الواسطي ثقة» ثبت» فاضل من 
النادسة مالف سبة فان وأربعين: تقريب'التهنيب: 8/6 التهذيب 154-1514 

(9) التحريش: هو الإغراء بين الناس. مختار الصحاح ص2170 لسان العرب 7075/5. 

() كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطلة ص55١.‏ 

(:) أي: تشجعوهم. انظر لسان العرب 175/4. 

(5) ذكره القرطبي في الجامع لأحکام القرآن ۳۳/۱۸. 


۸ ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








المبحث الخامس : خلافة الحسن ببن علي رضي الله عنه 

لما استشهد الخليفة الرابع علي ذه بقتل أحد الخوارج له وهو عبد 
الرحمن بن عمرو 0 
أربعين للهجرة النبوية”" بويع بالخلافة بعده ابنه الحسن 5ه واستمر خحليفة 
على الحجاز واليمن والعراق وخراسان وغير ذلك نحو سبعة 9 وقيل: 
قن فور ا د وكانت حلافته هذه المدة حلافة راشدة حقه 
لأن تلك المدة كانت مكملة لمدة الخلافة الراشدة الى أحبر البي بيك أن 
مدمًا ثلاثون سنة ثم ر 

فقد روى الترمذي بإسناده إلى سفينة مولى رسول الله بك قال: قال 
ول ا : «الخلافة قي أمي ثلاثون سنة تم ملك بعد ذلك . 

وعند الإمام أحمد من خا و ا بلفظ: «الخلافة ثلاثون 
اا ثم يكون بعد ذلك الملك»". 

وعند أبي داود بلفظ: «خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم د 


ع 
2 


من يشاء أو لک من ا 





۳۸۷/۳ الكامل لابن الاير‎ »١ ٤١/١ الطبقات الكبرى لابن سعد ۳۷/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 
. ٥ص الطبقات له‎ »١ ۹٩ص البداية والنهاية ۳۸۷/۷ وانظر تاریخ خليفة بن خحیاط‎ 

(۲) سنن الترمذي .۳٤۱/۳‏ 

(۳) المسند ۲۲۱-۲۲۰/۰. 


€3 سنن أبي داود 0/۲ ه. 





ولم يكن في الثلاثين بعده يع إلا الخلفاء الأربعة وأيام الحسن وقد 
قرر جمع من أهل العلم عند شرحهم لقوله يلِ: «الخلافة في أمي ثلاثون 
سنة» أن الأشهر الي تولى فيها الحسن بن علي بعد موت أبيه كانت 
داحلة في حلافة النبوة ومكملة لما. 

فقد قال أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: «رفنفذ الوعد الصادق في 
قوله كلُِ: «الخلافة ف أمي ثلاثون سنة ثم تعود ملکا» فكانت لأبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وللحسن منها ثمانية أشهر لا تزيد ولا تنقص يوماً 
فسبحان المحيط لا رب غيره»”". 

وقال القاضي عياض: «لم يكن في ثلاثين سنة إلا الخلفاء الراشدون 
الأربعة والأشهر الي بويع فيها الحسن بن علي ... والمراد في حديث: 
والخاققة تاتون مني ا جاع كيرا “قن عضن الزوانات 
ررحلافة النبوة بعدي ثلاثون سنة» ثم تكون ملكا . 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: «والدليل على أنه أحد 
الخلفاء الراشدين الحديث الذي أوردناه في دلائل النبوة من طريق سفينة 
مولى رسول الله يل قال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة م تکون ملکا» وإنما 


. ٠۷۲١/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم ۲۰۱/۱۲. 

(۳) يشير إلى باب عقده تي ابداية وأنهاية وعنون له هكنا رباب في دلائل البوة الحسية وهي ماوية وأرضي وهنا 
لباب في الجزء لسادس ص1 والحديث الذي أشار إليه أورده ف نفس ابلحزء ص 09٠‏ 1. 


٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








كملت الثلاثون بخلافة الحسن بن علي)”". 

وقال شارح الطحاوية: رروكانت خلافة أبي بكر الصديق سنتين 
ر افر اة عر ق ن وتا رجاو تمان الى عقر 
سنة وخحلافة على أربع سنين وتسعة أشهرء وخلافة الحسن ستة أشهر)”". 

وقال المناوي بعد ذكره لقوله ي: اب هذا سيد» ولعل الله أن 
يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» قال: وكان ذلك فلما بويع له 
بعد أبيه وصار هو الإمام الحق مدة ستة أشهرء تكملة للثلاثين سنة الي 
أخبر المصطفى وله إكما مدة الخلافة وبعدها E‏ 

ولما كان ذه هو المبايع بالخلافة بعد أبيه وأنه الإمام الحق تلك المدة 
الى كانت مكملة لخلافة النبوة» رأى أنه لا بد من أن يكون أمره نافذا 
على بلاد الشام الى كان الأمر فيها حيتئذ لمعاوية رضي الله عنه» فتوجه 
نحو بلاد الشام كاوج کان اکان واه ارون الت غل 
الموت» فلما ترائى الجمعان علم أنه لا يغلب أحدهما حى يقتل الفريق 
الآحرء فنزل لعاوية عن الخلافة لا لقلة ولا لذلة» بل رحمة للأمة حى لا 
يقتل ا ا واشترط على معاوية ضيه شروطاً التزمهاء ووق ما 
وعلى وفقها جرى الصلح بينهما وقد روى قصة الصلح بينهما الإمام 
)١(‏ البداية والنهاية .٠۸/۸‏ 
(۲) شرح الطحاوية ص٥٤ .٥‏ 


(۳) فیض القدیر ٤٠۰۹/۲‏ . 
() الكتيبة: القطعة العظيمة من الجيش والحمع الكتائب. النهاية في غريب الحديث .٠٤۸/٤‏ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۹۰١‏ 





البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. 

فقد روى بإسناده إلى الحسن البصري حيث قال: «استقبل والله 
الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الحبال فقال عمرو بن العاص: إن 
لأرى كتائب لا تولي حن تقتل أقرانما فقال له معاوية -وكان والله خير 
الرحلين-: أي عمرو إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور 
الناس من لي بنسائهم» من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من 
بني عبد شمس -عبد الرحمن بن مرة وعبد الله بن عامر بن كريز- فقال: 
اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه فأتياه فدحلا عليه 
فتكلما وقالا له وطابا إليه فقال هما الحسن بن علي: إنا بنو عبد المطلب قد 
أصبنا من هذا المال وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائهاء قالا: فإنه يعرض 
عليك كذا كذاء. ويطلب إليك ويسألكء قال: فمن لى يمذا؟ قالا نحن لك 
به» فما سألهما شيعا إلا قالا: نحن لك به فصالحه فقال الحسن: ولقد سمعت 
أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله يل على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه 
وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: «إن اب هذا سيد ولعل الله 
أن يصلح به بين فكتين عظيمتين من المسلمين»“. 

وبقبوله الصلح مع معاوية حصل مصداق قوله كل فيه: «فكان 
كما قال: أصلح الله تعالى به بين أهل الشام وأهل العراق بعد 


.١١15/7 صحيح البخاري‎ )١( 
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الروك الط ية راا ات ال 

وهذا الإصلاح الذي حصل بين فريقي الحسن بن علي ومعاوية رضي 
لله عنهما مما يحبه -الرب حل وعلا- ورسوله ٤‏ وهو من أكبر مناقب 
الحسن رضي اله عنه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وهذا 
الحديث يبين أن الإصلاح بين الطائفتين كان ممدوحاً يحبه الله ورسولهء وأن ما 
فعله الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه الي أثى بما عليه البي طق 
ولو كان القتال واجبا مستحباً لم يثن البي ول بترك واحب أو مستحب»'". 

وقد ذكر أبن. العرئ: أسيابا “هيات اسن لقبول: الضلح مع 
معاوية نه حيث قال: «وعمل الحسن بمقتضى حاله فإنه صالح حين 
استشرى الأمر عليه» وكان ذلك بأسباب سماوية ومقادير أزلية ومواعيد 
من الصادق صادقة منها: ما رأى من تشتت آراء من معه. 

ومنها: أنه طعن حين خرج إلى معاوية فسقط عن فرسه» وداوى 
حرحه حى برأء فعلم من ينافق عليه ولا يأمنه على نفسه. 0 

ومنها: أنه رأى الخوارج أحاطوا بأطرافه» وعلم أنه إن اشتغل بحرب 
معاوية استولى الخوارج على البلاد» وإن اشتغل بالخوارج استولى عليه معاوية. 

ومنها: أنه تذكر وعد جده الصادق عند كل أحد ي في قوله: رإن ابن هذا 
سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتين عظيمتين من المسلمين» وإنه لما سار الحسن 


.337/5/5 تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.۲٠۲/۲ منهاج السنة‎ )۲( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ۹٠۴۳‏ 





إلى معاوية بالكتائب في أربعين ألفاء وقدم قيس بن سعد بعشرة آلاف» قال عمرو 
ابن العاص لعاوية: إن أرى كتيبة لا تولي أولاها حي تدبر أخراهاء فقال معاوية 
لعمرو: من لي بذراري المسلمين فقال: أنا فقال: عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن 
سمرة: تلقاه فتقول له: الصلح فصالحه فنفذ الوعد الصادق في قوله: رإن ابي هنا 
سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين)!". 

وكان ذلك الصلح المبارك الذي أشار إليه الببي كلع أنه سيكون علي يد 
سبطه الحسن بن علي عام واحد وأربعين هجرية رفإنه نزل عن الخلافة لمعاوية 
ف ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين» وذلك كمال ثلاثين سنة من موت 
رسول الله ِدِ فإنه توق في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة وهذا من 
ولاك سوهت رات اه ومو عله وس اغا و اك یرل 
الله ل على صنيعه هذاء وهو تركه الدنيا الفانية ورغبته في الآحرة الباقية» وحقنه 
دماء هذه الأمة ففزل عن الخلافة وجعل الملك بيد معاوية حي تجتمع الكلمة 
على أمير واحد)7" وتسليم الحسن الأمر لمعاوية يعد عقد بيعة منه له بالخلافة 
وكان ذلك في موضع يقال له: «مسكن)"" ولما نزل الحسن عن الخلافة لمعاوية 
بايعه رالأمراء من الجيشين واستقل بأعباء الأمة فسمي ذلك العام عام الجماعة 
لاحتماع الكلمة فيه على رحل واحد“ ولاجتماع المسلمين بعد الفرقة 
(1) أحكام القرآن لابن العربي 1770-11/15/4. 
(۲) البداية والنهاية .1١/8/4‏ 


(؟) مسكن: موضع قريب من أوانا على فر دحیل» معجم البلدان .٠١۷/١‏ 
(5) البداية والنهاية .15٠0/5‏ 
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وتفرغهم للحروب الخارجية والفتوح» ونشر دعوة الإسلام بعد أن عطل قتلة 
ليان وات اا ع هده الينة کر بی رات ا ا 
معاوية البلاد ودحل الكوفة وخطب با واجتمعت عليه الكلمة قي سائر 
الأقاليم والآفاق وحصل على بيعته عامئذ الإجماع والاتفاق رحل الحسن بن 
علي ومعه أخوه الحسين وبقية إخوتهم, وابن عمهم عبد الله بن جعفر من 
أرض العراق إلى أرض المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام؛ 
وجعل كما مر بحي من شيعتهم يبكتونه على ما صنع من نزوله عن الأمر 
لمعاوية» وهو في ذلك البار الراشد الممدوح»› ولیس يجد ف صدره حرجا ولا 
ا وا دا ل شو را ااك مسقي ران افد ا ها ات 
من ذويه وأهله وشيعتهم ولا سيما بعد ذلك بعدد» وهلم جرا والحق في 
ذلك اتباع السنة ومدحه فيما حقن به دماء الأمة» كما مدحه على ذلك 
رسول الله يلد كما تقدم في الحديث الصحيح ولله الحمد والمنة»”". 

والحاصل مما تقدم أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن حلافة 
الحسن بن علي كانت خلافة حقة» وأهها جزء مكمل لخلافة النبوة 
الى أحبر البي يله أن مدا ستكون ثلاثين سنة وكذلك كانت كما 
أخبر عليه الصلاة والسلام. 


.۲٠/۸ البداية والنهاية‎ )١( 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة 
وفيه فصول: 
الفصل الأول: وجوب حبتهم والدعاء والاستغفار هم والشهادة 
لمن شهد له رسول الله كل بالجنة منهم. 


الفصل الثابي: إثبات عدالتهم رضي الله عنهم-. 


الفصل الثالث: حرم سبهم -رضي الله عنهم-. 


الفصل الأول: وجوب محبتهم والاستغفار لهم. والشهادة لمن 
شهد له رسول الله :2 بالجنة مذدهم. 
وفيه مباحث: 
اللبحث الأول: وجوب صحبة أصحاب رسول الله َلك 
المبحث الثابي: الدعاء والاستغفار لهم. 


المبحث الثالث: الشهادة لمن شهد رسول الله يع بالجنة منهم. 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ۰¥ 





المبحث الأول: وجوب محبة أصحاب رسول الله يله 

من عقائد أهل السنة والجماعة وجحوب محبة أصحاب رسول الله وَل 
وتعظيمهم وتوقيرهم وتكريمهم والاحتجاج بإجماعهم والاقتداء يممء 
والأخذ بآثارهم» وحرمة بغض أحد منهم لما شرفهم الله به من صحبة 
رسول الله ييل والجهاد معه لنصرة دين الإسلام» وصبرهم على أذى 
المشركين والنافقين» والهجرة عن أوطانهم وأموالهم وتقديم حب الله 
ورسوله ي على ذلك كله» وقد دلت النصوص الكثيرة على وجحوب 
حب الصحابة رضي الله عنهم جميعاء وقد فهم أهل السنة والجماعة ما 
دلت عليه النصوص في هذا واعتقدوا ما تضمنته ما يحب لهم من المحبة 
على وحه العموم رضي الله عنهم وأرضاهم؛ ومن تلك النصوص: 


l< e 1 t7 ٠. -. ۳‏ دوت 57 .ل سمس کے 
-١‏ قوله تعالی: ل ولیت جَآمُو من بَعَدِهِم يفولوت ريا أَعْفِر َا 


- عم اس ”م سے عر كن عم را رثك + لماشو ريده 
ولخو الت سبَقوبًا الاين ولا جعل فى دأوينا غِلًا لِلْذِينَ ءامنوا ربنا 


وهذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة لأنه جعل لمن بعدهم 
داع ال a EE‏ لاسر وان كن 
سبهم أو واحداً منهم أو اعتقد فيه شراً أنه لا حق له ف الفيء: روى 


ذلك عن مالك وغيرهء قال مالك: «من كان يبغض أحدا من أصحاب 


.٠١ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
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محمد يله أو كان ف قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين» ثم قرأ 
وا جَامو ين بِعَدِهِمَ 0 
؟- روى الترمذي بإسناده إلى عبد الله بن مغفل المزني قال: قال رسول 
الله بة: رالله الله في أصحابي لا تتخذوهم 2 بعدي فمن أحبهم 
فبجي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» 
ومن آذان فقد آذى الله» ومن آذى الله يوشك أن يأحذم)”". 
هذا الحديث تضمن الحث لكل إنسان يأنِ بعد الصحابة في أن 
يحفظ حقهم» والمعئ: لا تنقصوا من حقهم ولا تسبوهم» بل عظموهم 
ووقروهې ولا تتخذوهم هدفاً ترموفهم بقبيح الكلام» كما يرمى المدف 
بالسهمء وبين عليه الصلاة والسلام أن حبهم ما استقر في قلب إنسان إلا 
بسبب حبه للبي بء أو بسبب حب البي ب إياهم وما وحد بغضهم في 
قلب إنسان إلا بسبب ما فيه من البغض للبي ولد ومعئ قوله 34: 
ر«يوشك أن يأحذه»: أي: يعاقبه في الدنيا أو قي الآحرة". فالحديث دل 
على وجوب حب الصحابة رضي الله عنهم وخطورة بغضهم. 
قال المناوي في قوله يَل: الله الله في أصحابي» أي: اتقوا الله فيهم 


.٠۲/۱۸ الجامع لأحكام القرآن للقرطي‎ )١( 
سنن الترهذي ه/مه” وقال عقبه: هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا‎ 809 
.١5١ص الوجه ورواه الإمام أحمد ف مسنده 817/4) والبيهقي في الاعتقاد‎ 


(©) انظر تحفة الأحوذي 2550/١١‏ الفتح الرباني للساعاتي .٠١۹/۲۲‏ 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ۹۹ 





ولا تلمزوهم بسوء أو اذكروا الله فيهم؛ وف تعظيمهم وتوقيرهم» وكرره 
إيذانا عزيد الحث على الكف عن التعرض لطم يمنقص («فمن أحبهم 
فبجي أحبهم» أي: فبسبب حبهم إياي» أو حبي إياهم؛ أي: إنما أحبهم 
لحبهم إياي» أو لبي إياهم. «ومن أبغضهم فببغضي» أي: فبسبب بغضه 
إياي» «أبغضهم» يعن إنما أبغضهم لبغضه إياي ... وحص الوعيد بما لما 
اطلع عليه ما سيكون بعده من ظهور البدع وإيذاء بعضهم زعماً منهم 
الحب لبعض آخرء وهذا من باهر معجزاته» وقد كان في حياته شا 
على حفظهم والشفقة عليهم. 

أحرج البيهقي عن ابن مسعود: حرج علينا رسول الله كله فقال: ولا ييلغي 
أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أحرج إليكم وأنا سليم 
الصدر»» وإن تعرض إليهم ملحد وكفر نعمة قد أنعم الله ها عليهم» فجهل منه 
وحرمان» وسوء فهم وقلة إيمان» إذ لو لحقهم نقص ل ببق في الدين ساق قائمة 
لأفهم النقلة إليناء فإذا جرح النقلة دحل من الآيات والأحاديث الي يما ذهاب الأنا» 
وخراب الإسلام إذ لا وحي بعد المصطفى يلل وعدالة المبلغ شرط لصحة التبليغ!"". 
-٣‏ وروى الإمام البخاري في صحيحه من حديث 

اش ذه عن الننبي يده قال: ررآية الإبمان حب الأنصارء 


وآية النقاق بغض الأنضار“: 


.۹۸/۲ فيض القدير للمناوي‎ )١( 
. ٠۲/١ صحيح البخاري‎ )۲( 
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ومعيئ قوله يله هذا: رأن علامات كمال إيمان الإنسان» أو نفس إانه 
حب مؤمين الأوس والخزرج الحسن وفائهم يما عاهدوا الله عليه من إيواء نبيه وَل 
ونصره على أعدائه زمن الضعف والعسرة وحسن جواره ورسوخ صلدقاتهم 
وخلوص مودتهم ولا يازم منه ترجيحهم على المهاجرين الذين فارقوا أوطائهم 
وأهليهم وحرموا أموالهم حا له وروما لرضاه .. روآية التفاق» با معن الخاص 
«بغض الأنصار»» صرح به مع فهمه ما قبله لاقتضاء المقام التأكيد ولم يقابل 
الإبمان بالكفر الذي هو ضده. لأن الكلام فيمن ظاهره الإيمان» وباطنه الكفر 
فميزه عن ذوي الإمان الحقيقي» فلم يقل آية الكفر لكونه غير كافر ظاهراء 
وحص الأنصار يمذه المنقبة العظمىء لا امتازوا به من الفضائل» فكان احتصاصهم 
با مظنة الحسد الموجب للبغض» فوجب التحذير من بغضهم والترغيب في 
حبهم» وأبرز ذلك في هذين الت ركيبين المفيدين للحصر لأن المبتداً والخبر فيهما 
معرفتان» فجعل ذلك آية الإيمان والنفاق على منهج القصر الإدعائي» حى كأنه: 
لا علامة للإيمان إلا حبهم وليس حبهم إلا علامته» ولا علامة للنفاق إلا 
بفضهم؛ وليس بغضهم إلا علامته تويهاً بعظيم فضلهم؛ وتتبيهاً على کرم 
فعلهم؛ وإن كان من شاركهم في المعى مشاركا لهم ف الفضل كل بقسطمم'". 
4- وروى مسلم بإسناده إلى عدي بن ثابت» قال: معت البراء يحدث عن 

البي وله أنه قال في الأنصار: «لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا 


منافق من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم اة اللي 


.57/١ فيض القدير للمناوي‎ )١( 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ۹11 








قال شعبة: قلت لعدي: سمععته من البراء؟ قال: إياي ی 

ه- وروى أيضاً: بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله 6 
قال: «لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخرم”". 

+- وروى الإمام أحمد بإسناده إلى أي هريرة ضيه قال: قال رسول الله : 
وجل انح الأتصتار أخيه اللتومن كن اسار ا ن 

۷- وروی الحافظ الطبران عن أبي هريرة فإنه عن البي ع («من اجب 
الأنصار فبجي أحبهم؛ ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم. 
/- وروى الإمام أحمد بإسناده إلى البراء بن عازب» قال: قال رسول 

الله : رلا يحب الأنصار إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق من 
أحبهم أنه الله ومن أبغضهم أبقضة ائ 
قله E Be a a‏ 


.A°/۱ صحيح مسلم‎ )١( 
.85/1١ المصدر السابق‎ )١( 


9) المسند 2001/15 ورواه ابن ماحه من حديث البراء بن عازب 251/١‏ وأورده 
الشيخ الألباني في الصحيحة برقم .٩٩١‏ 

(4) أورده الهيئمي في مجمع الزوائد 294/٠١١‏ وقال عقبه: رورحاله رحال الصحيح غير 
أحمد بن حاتم وهو ثقة,» وذكر أيضاً: أن الطبرائ رواه بهذا اللفظ عن معاوية بن 
أبي سفيان ورجاله رحال الصحيح غير النعمان بن مرة وهو ثقة أهم. وأورده 
أيضاً الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة .۷۲٤/۲‏ 

(ه) المسند .۲۸۳/٤‏ 


۲١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





رإن هذا الحي من الأنصار مچ جخ إعان وبغضهم نفاق0") 
را ا ق ا 
الله بل يوم الخندق وهو يبايع الناس على الهجرة » فقال: يا رسول 
لله بايع هذاء قال: «رومن هذا» قال: ابن عمي حوط بن يزيد أو 
يزيد بن حوطهء قال: فقال رسول الله يَل: ردلا أبايعك إن الناس 
يهاحرون إليكم ولا تماجرون إليهم» والذي نفس محمد ويه بيده لا يحب 
رجل الأنصار حي يلقى الله تبارك وتعالى إلا لقي اله -تبارك وتعالى- 
وهو يحبه» ولا يبغض رجل الأنصار حن يلقى الله -تبارك وتعالى- إلا 
لقي الله -تبارك وتعالى- وهو يبغضم”". 
فهذه الأحاديث كلها دلت على وجوب حب أصحاب رسول الله طَله 
جميعاً مهاحرين وأنصار» ولا يقال إن ظاهر لفظها في الأنصار فلا يدحل فيها 
المهاحرون» بل الصحيح أنه يدحل فيها كل فرد من أفراد الصحابة لتحقق مشترك 
الإكرام لما لم من حسن الغناء في الدين رضي الله عنهم أجمعين. 
كما اشتملت على ذكر الجزاء الذي ينتظر من يكن هم الحبة في قلبه» 
ومن يكن لهم البغض» فمن أحبهم فاز بحب الله له» ومن أبغضهم أبغضه 
(1) معناه: أن الله تعالى يمتحن الناس بحبهم وبغضهم؛ فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. 
(؟) للسند ۲۸٠/١‏ قال الساعات في كتابه الفتح الرباني 174/77: «لم أقف عليه لغير الإمام أحمد 
عن سعد بن عبادة» وسنده ید ورحاله ثقات». ورواه عبد الرزاق في الملصنف .55/١١‏ 


(۳) المسند 4۲۹/۳» وأورده الألبان في سلسلة الأحاديث الصحيحة 2555/4 ورواه 
أيضا عبد الرزاق في المصنف .59/١١‏ 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ۹1۳ 





الله وشتان بين الجزائين» كما دلت على أن القلب الذي امتلاً ببغضهم إنما 
هو قلب ينضح بالنفاق» حذل صاحبه بعدم الإبمان والعياذ بالله. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى مبينا المراد في قوله ود رآية 
المنافق بغض الأنصار» وآية المؤمن حب الأنصار»» وني الرواية الأخحرى: 
ولا يحبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق» ومن أحبهم أحبه الله ومن 
أبغضهم أبغضه اللم» وفي الأخحرى: رلا يبغض الأنصار رحل يؤمن بالل 
واليوم الآخر» وفي حديث علي ذه : «والذي خلق الحبة وبرأ النسمة, إنه 
لعهد البي بل إلى أن لا يحب إلا مؤمن» ولا يبغضي إلا منافق». 

الآية: هي العلامة» ومعى هذه الأحاديث أن من عرف مرتبة الأنصار وما 
كان منهم في نصرة دين الإسلام والسعي ف إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم ني 
مهمات دين الإسلام حق القيام» وحبهم البي كلك وحبه إياهم» وبذلهم أموالهم 
وأنفسهم بين يديه وقنالهم ومعاداتهم سائر الناس إيثاراً للإسلام وعرف من 
علي بن أبي طالب ذه قربه من رسول الله يل وحب الببي كلد له وما كان منه 
في نصرة الإسلام» وسوابقه فيه ثم أحب الأنصار وعلياً لهذا كان ذلك من دلائل 
صحة إانه» وصدقه في إسلامه لسروره بظهور الإسلام والقيام بما يرضي الله 
-سبحانه وتعالى - ورسوله وَل ومن أبغضهم كان بضد ذلك» واستدل به على 
نفاقه وفساد سريرته والله أعله(". 


وقال الذهبى رحمه الله تعالى مبينا العلة من جعله بل حب الأنصار علامة 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم ؟/15-77. 


٩ ٤‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





الإيعان وبغضهم علامة النفاق حيث قال: روما ذاك إلا لسابقتهم وبجحاهدهم 
أعداء الله ين :يي سول الله َلك وكذلك حب علي لف من الإيمان وبغضه 
من النفاق» وإنما يعرف فضائل الصحابة رضي الله عنهم من تدبر أحوالهم 
وسيرتمم وآثارهم في حياة رسول الله بي وبعد موته من المسابقة إلى الإبمان» 
والحاهدة للكفار ونشر الدين وإظهار شعائر الإسلام وإعلاء كلمة الله ورسوله 
وتعليم فرائضه وسننه ولولاهم ما وصل إلينا من الدين أصل ولا فرع ولا علمنا 
من الفرائض والسئن سنة ولا فرضأء ولا علمنا من الأحاديث والأخبار شيكلم”". 

وقال العين رهه الله تعالى شارحا لقوله يل: وآية الإبمان حب الأنصار وآية الفاق 
بغض الأنصار» المقصود من الحديث الحث على حب الأنصار وبيان فضلهم, لما كان 
منهم من إعزاز الدين وبذل الأموال والأنفس والإيثار على أنفسهم والإيواء والنصر وغير 
ذلك قالوا: وهنا جار في أعيان الصحابة كالخلفاء وبقية العشرة والمهاجرين بل في كل 
الصحابة إذ كل واحد منهم له سابقة وسالفة وغناء في الدين وأثر حسن فيه فحبهم لذلك 
العيى محض الإمان وبغضهم محض النفاق ويدل عليه ما روي مرفوعاً في فضل أصحابه 
كلهم: رمن أحبهم فبجي أحبهم ومن أبغضهم ففبغضي أبغضهم). 

وقال القرطي: اا اک واا ا ا منهم من غير تلك الجهة 
لأمر طاريء من حدث وقع لمخالفة غرض أو لضرر ونحوه لم يصر بذلك منافقا 
ولا كافراء فقد وقع بينهم حروب ومخالفات» ومع ذلك لم يحكم بعضهم على 
بعض بالنفاق» وإنما كان حالهم في ذلك حال المحتهدين في الأحكام, فإما أن 


.7 170-١117 كتاب الكبائر ص4‎ )١١ 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ۹10° 








يقال: كلهم مصيبء أو المصيب واحد والمخطيء معذورء مع أنه مخاطب يما يراه 
ويظنه» فمن وقع له بغض في أحد منهم والعياذ بالله لشيء من ذلك» فهو عاص 
يجب عليه التوبة» وبحاهدة نفسه بذكر سوابقهم وفضائلهم» وما هم على كل من 
بعدهم من الحقوق إذ لم يصل أحد من بعدهم لشيء من الدين والدنيا إلا يكم 
وبسببهم قال الله تعالى: ولي بمو من بَحَدٍ بَحَدِهِم 146" الآية. أ 

وقد وفق الله الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة لاعتقاد ما دلت 
عليه النصوص التقدم ذكرها من أن حب الصحابة واحب على كل 
TS‏ 
رضي الله عنهما سنة؟ قال: لاء فريضة. 

قال اللحاوي ركيذاله تعال»ميا مامت على" السله اعتقاده :في 
محبة أصحاب رسول الله يلِ: روحب أصحاب رسول الله ل ولا نفرط 
في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير 
الخير يذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وليمان وإحسان 
وبغضهم كفر ونفاق وطغيان»!" 

وقال أبو عبد الله بن بطة في صدد عرضه لعقيدة أهل السنة: «ويحب 
جميع أصحاب رسول الله يل على مراتبهم ومنازهم أولاً فأولاً: من أهل 


(۲) رواه حيثمة بن سليمان في كتاب الرقائق والحكايات» ص١۷٠‏ . 


(۳) شرح الطحاوية ص۷٦٤‏ . 


5 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








بدر والحديبية وبيعة الرضوان وأحد فهؤلاء أهل الفضائل الشريفة والمنازل 
المنيفة الذين سبقت لهم السوابق رحمهم الله 
فعلى المسلم أن يسلك في حب الصحابة مسلك أهل الحق من أهل 
اة راع عت جب ميا ولا يفرط في حب أحد منهم وأن يتبرأ من 
يقة الشيعة الرافضة الذين يتدينون ببغضهم وسبهم» ومن طريقة النواصب 
والخوارج الذين ابتلوا بإيذاء أهل بيت رسول الله يل وليعلم كل مسلم أن 
أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة هذه الفرق فيهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «ويبترؤون من طريقة 
الروافض والشيعة الذين يبغضون الصحابة ويسبوفهم» وطريقة النواصب 
والخوارج الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل)"". 
فمن أراد السلامة لدينه وأن يسلم له إمانه فليحبهم جميعاء وأن يلزم 
نفسه بذلك» ويدعو غيره إليه» وعلى كل أبناء جنسه لأن ذلك واجب 
على جميع الأمة واتفق على ذلك الأئمة» فلا يزوغ عن حبهم إلا هالك» 
ولا يزوغ عن وجوب ذلك إلا آفك”". 


.؟7١ص الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة‎ )١( 

(1) العقيدة الواسطية مع شرحهاء لمحمد خليل هراس ص۷۳١ء‏ وانظر قطف الثمر في 
عقيدة أهل الأثر ص7١١.‏ 

(") انظر لوامع الأنوار البهية للسفاريئ .٠٠٤/۲‏ 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ۹1۷ 








المبحث الغائي: الدعاء والاستغفار لهم 

من حق الصحابة الكرام رضي الله عنهم على كل من جاء بعدهم 
من عباد الله المؤمنين أن يدعو لهم ويستغفر لهم» ويترحم عليهم, لما لهم 
من القدر العظيم» ولا حازوه من المناقب الحميدة» والسوابق القدبعة» 
وامحاسن المشهورة» ولا لهم من الفضل الكبير على كل من أتى بعدهم» 
فهم الذين نقلوا إلى من بعدهم الدين الحنيف الذي أخرج الله به الناس من 
الظلمات إلى النور» ففضلهم مستمر على كل مسلم جاء بعدهم إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء وقد ندب الله -جل وعلا- كل من جاء 
بعدهم من أهل الإبمان إلى أن يدعو هم ويترحم عليهم» وأثى على من 
استجاب منهم لذلك بقوله -جل وعلا- 99 وَلَت جَآمُو مِنْ بَحَدِهِمْ 


رور ديد ۶2ے 2 + 0 رر ر ے ت رک کے کا کے ل 
ووی ربا عفر آکا ولخو آآزے سبموتا الاين ولا تجعلن فلوپتا 


لا زین اموأ رانك رو رم 4 . 

فالآية مشتملة على بيان موقف أهل الإيمان ممن تقدمهم من 
الصحابة» فقد بين -تعالى- أن موقفهم من أولئك الصفوة أَمُم يثنون 
عليهم» ويدعون لهم ابتهاجاً بما آتاهم الله من الفضل وغبطة لهم فيما 
وفقوا له من الأعمال المصحوبة بالإخلاص واليقين» وهذا الموقف المبارك 
ينطبق على أهل السنة والجماعة» فقد وفقهم الله للثناء الجميل والقول 


.٠١ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 


۹۸ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








الحسن في أصحاب رسول الله يل وهم الذين يترضون عنهم جميعا 
ويستغفرون هم» وحرم هذا الموقف العظيم الشيعة الرافضة الذين جعلوا رأس 
ماهم سبهم وبغضهم والحقد عليهم؛ وهذا حذلان أبما حذلان أعاذنا الله منه. 
وقد فهم متقدموا أهل السنة والجماعة ومتأخحروهم أن المراد من الآية 
السابقة الأمر بالدعاء والاستغفار من اللاحق للسابق» ومن الخلف للسلف» 
الذين هم أصحاب رسول الله كيد وإليك طائفة من أقواهم الي دلت على 
عمق معرفتهم ما دل عليه کتاب رمم حل وعلا: 
-١‏ روى الإمام مسلم بإسناده إلى هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت لي 
عائشة: «ريا ابن أخن أمروا أن يستغفروا لأصحاب الي وله فسبوهم)!© 
؟- وعند ابن أبي شيبة بلفظ: «أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد وَل فسبوهم”") 
0-1 وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف 
وابن مردوية عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «أمروا أن يستغفروا 
لأصحاب البي ولك فسبوهم لیے جار من ِم 
ا 7 را عفرا کار ت aî‏ ا سبوا بالايمكن 4 00 
قال النووئ رحمه الله تعالى: قوطا::رأمروا أن يستغفروا لأضصحاب 
البي ب فسبوهم» قال القاضي: الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل 


(۱) صحیح مسلم .۲۳۱۷/٤‏ 
(۲) المصنف لابن أبي شيبة ۱۷۹/۱۲. 


() الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي .١١7/8‏ 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ۹1۹ 








مصر يقولون في عثمان ما قالوا: وأهل الشام في على ما قالواء 

والحرورية في الجميع ما قالوا: وأما الأمر بالاستغفار الذي أشارت إليه 

فھو قول تعالی: ا لیے جَلمُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُوس وَبْنَا أَعْقِرَ نا 
رلإخونا الي سبوا آلايمكن # وهذا احتج مالك في أنه لا حق في 
الفيء لمن سب الصحابة رضي الله عنهم لأن الله -تعالى- إنما جعله لمن 

جاء بعدهم ممن يستغفر الله هې والله أعلم». 

-٤‏ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: رلا تسبوا أصحاب محمد ب فإن 
لله قد أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون»”". 

ه- ذكر الإمام البغوي رحمه الله تعالى عند تفسيره لقوله تعالى: 
وات جَمُو مِنْ بَعَدِِمَ #* الآية. ررعن مالك بن مغول قال: قال 
عامر بن شراحيل الشعي: يا مالك تفاضلت" اليهود والنصارى 
الرافضة بخصلة سئلت اليهود من خير أهل ملتكم» فقالت: أصحاب 
موسى عليه السلام» وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم فقالوا: 
حواري عيسى عليه السلام» وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؛ 


.155-1١54/١8 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص/5١١»؛‏ وأورده القرطبي في 
تفسیره ۳۳/۱۸. 

(۳) أي: فضلت. فقد جاء في شرح الطحاوية» ص١۳٥:‏ (ربل قد فضلهم اليهود 
والنصارى بخصلة). 


٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








(1) 


فقالوا: أصحاب محمد كليِ. أمروا بالاستغفار لحم فسبوهي 
الاك لكوي اول | E‏ واي ولا 
كبك قوقدم ولا مجع ل كلزة کا اورا ا للحت 
أظما عا ن جك دمائهم وتفريق شملهم وإدحاض حجتهم» 
أعاذنا الله وإياكم من الفتن المضلة)("©. 

وروى أبو نعيم بإسناده إلى عمر بن ذر» قال: رأقبلت أنا وأبي دار 
عامر» فقال له أبي: يا أبا عمرو» قال: لبيك قال: ما تقول فيما قال 
فيه الناس من هذين الرحلين» قال عامر: أي هذين الرحلين؟ قال: 
علي وعثمان قال: إن والله لغ أن أحيء يوم القيامة حصيما لعلي 
وعثمان رضي الله تعالى عنهما وغفر لنا ولهما»”". 

أخرج عبد بن حميد عن الضحاك بن مزاحم رحمه الله تعالى» أنه قال 
في قوله تعالى: ل وای عاو هن بَعَدِهِمَ 4% الآية: ««إمروا 
بالاستغفار لهم وقد علم ما أحدثوا»”". 

وأخرج ابن جرير الطبري بإسناده إلى قتادة بن دعامة السدوسي أنه 


قال بعد قراءته لقوله تعالى: ولیت جاو مر ِْم 4% الآية: 


تفسير البغوي على حاشية تفسير الخازن »٠ ٤/۷‏ وذكره القرطي تي الجامع لأحكام 


القرآن ۳۳/۱۸» وانظر منهاج السنة ۷-٦/١‏ شرح الطحاوية ص۳۱٠-٠٠٠.‏ 


(۲) حلية الأولياء ۳۲٠/٤‏ ورواه ابن أبي شيبة ق المصنف .٠۷۹/۱۲‏ 
(۳) الدر المنثور قي التفسير بالمأثور .١١١/۸‏ 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ۹۲۱ 








غا أمروا أن يستغفروا لأصئكات البي ا وم يۇمروا و 

فهذه جملة صالحة من أقوال السلف الصالح كلها دلت على أن كل من 
جاء بعد الرعيل الأول من الصحابة رضي الله عنهم مأمور بالدعاء والاستغفار 
هم والترحم عليهم وأنه يحب على كل مسلم أن يطهر قلبه من الغل والحقد 
عليه وقد استنبط أهل العلم من الصحابة ومن جاء بعدهم من علماء أهل 
السنة والجماعة أن من لم يستغفر لهم وكان في قلبه غل عليهم أنه بعيد من 

أهل الإسلام ولا حظ له في الفيء وما يغنمه المسلمون. 

۹- أخرج ابن مردوية عن ابن عمر أنه مع رجلا وهو يتناول بعض 
المهاجرين فقرأ عليه :3 للْفقرء ألْمُهَدجرتَ * الآية .. ثم قال: هؤلاء 
المهاحرون فمنهم أنت؟ قال: لا ثم قرأ عليه 92 وَالْدِنَ تبهو ألذَارَ 
وَالَإِيَِنَ # الآية» ثم قال: هؤلاء الأنصارء أفأنت منهم؟ قال: لاء ثم 
قرأ عليه موادت جَآمُو ون بَحَدِهِمَ 1#" الآية» ثم قال: أفمن هؤلاء 
أنت؟ قال: أرجوء قال: لا ليس من هؤلاء من يسب هؤلاع)7". 

-٠‏ وأخرج ابن مردوية من وجه آخر عن ابن عمر أنه بلغه أن اذ 


ر 


نال من عثمان» فدعاه» فأقعده بین يدیه» فقرأ عليه < للفقراء . 


.55- 54 5/9/8 جامع البيان للطبري‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة الحشرء الآيات: 8 إلى‎ 
11-1117: الدر المصور ف التفسير بالماتور‎ 6 
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هرن 4 الآية» قال: من هؤلاء أنت؟ قال: لاء ثم قرأ 
وال جَآمُو من بَتَدِهِمَ * الآية» قال: من هؤلاء أنت؟ قال: 
أنصؤ- أن" کن منهم» قال: لا والله ما يكون منهم من يتناوهم 
وكان في قلبه الغل عليهه". 
ولم يذكر الآية الواردة في الأنصار لكون الرجحل تناول عثمان 5ه 

وهو من المهاجرين. ٠‏ 

-١‏ روى ابن بطة وغيره من حديث أبي بدر» قال: (رحدثنا عبد الله 
ابن زيد عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عن سعد بن 
ا وقاص قال: الناس على ثلاثة منازل» فمضت منزلتان» 
وبقيت واحدة» فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بمذه 
اللنزلة الي بقيت ثم قرأ: راء مجر آلب أا ِن 
ودره وأمو له يفون لاصوا ه هؤلاء المهاحرون وهذه 
مسزلة قد مضت م قرا: ولي تئر الاد ولاس ون کنو 
حو من ابر لی وکا جود نی ڈو رھم ادما أونوا ویوش زوت 
ل شیہم وکو گان هج حَصَاصَةٌ #. ثم قال: هؤلاء الأنصار وهذه 
منزلة قد مضتء ثم قرأ: و3 وَلدسَت جَآمُو من بَحَدِهِمْ يَقُولُوت 


دوك .> لع .ابعر 


ينا أَعْفِرَ أنا وَلِإِحووننًا لذت سبَقُوًا لايم ولا ححَعَلْ في فلوسا غِلًا 


.11١4-11/4 الدر المنثور في التفسير بالمأثور‎ )١( 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ۲۳ 





ربن انوا ريا ِنكَ روف بح چ» فقد مضت هاتان وبقیت هذه 
اله الى تيت أن قروا هى ٠‏ 
ولا يتردد من له أدن علم في أن الشيعة الرافضة حارجون من هذه 

اللمزلة لأنهم لم يترحموا على الصحابة ولم يستغفروا لهم بل سبوهم 

وحملوا لهم الغل في قلومهمء فحرموا من تلك المنزلة الي يجب على 

المسلم أن يكون فيها ولا يحيد عنها بحال حى يلقى ربه -جل وعلا-. 

د برقال E‏ 0 عض انيد من ات 
رسول الله يله أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيءِ المسلمين» 
ثم تلا: چ افا اه ل رولو هافر # حى أتى على هذه الآية 
لتر امجرت € ل لیبن بور الاد اين 4 ا 
باون دمم ) إلى قوله: رورجم 4 . 

-١‏ وقال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: 
ليت جهو من بََدِسِم # يع التابعين إلى يوم القيامة. 


قال الزجحاج: «والمعيئ: ما أفاء الله على رسوله فلله وللرسول وطؤلاء 


)١(‏ روآه الحاكم في المستدرك 4/۲ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم خرحاه 
ووافقه الذهي» وأورده شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة .٠١١/١‏ 
)١(‏ انظر قول مالك في: أحكام القرآن لابن العربي 21778/54 زاد المسير في علم 

التفسير 25١7/48‏ تفسير البغوي على حاشية تفسير الخازن 254/1 وانظر تفسير 


القرآن العظيم لابن كثير .5٠09/5‏ 


5 47 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





أصحاب رسول الله يك ودليل هذا قوله تعالى: «إوَالتيت جَآمُو مِنْ 
بَعَدِهِمَ # أي: الذين جاءوا في حال قوهم: 2ل رَينا أَغْفِرَ أنا وَِلحخويينَا 4# 
فمن ترحم على أصحاب رسول الله يِه ولم يكن في قلبه غل لهم فله حظ 
من 3 المسلمين بنص الكتاب». Î‏ 
4- وقال البغوي رحمه الله تعالى: 2ل وال جَآمُو مِنْ بَعَدِهِمَ 4 يعي: 
التابعيين» وهم الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة» ثم ذكر 
أنمم يدعون لأنفسهم ولمن سبقهم بالإيمان والمغفرة ... -إلى أن قال- : 
«فكل من كان في قلبه غل على أحد من الصحابة ول يترحم على جميعهم 
فإنه ليس تمن عناه الله بمذه الآية لأن الله -تعالى - رتب المؤمنين على 
ثلاثة منازل: المهاجرين والأنصار والتابعين الموصوفين مما ذكر» فمن لم يكن 
من التابعين يهذه الصفة كان حارجا من أقسام المؤمنين. 
قال ابن أبي ليلى: رالناس على ثلانة منازل: الهاجرون» والذين تبوعوا الدار 
والإبمان» والذين جاعوا من بعدهم فاجتهد أن لا تكون نحارجاً من هذه النازل". 
5- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر آيات الحشر الثلاث 
ج : ا و - - رو 2 (r‏ 
من قوله تعال: مهدر 4 إلى قوك: ار بالك موی 4 . 


.715/4 زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 
ه.‎ ٤/۷ تفسير البغوي على حاشية تفسير الخازن‎ )۲( 


(؟) سورة الحشرء الآيات: من 8 إلى .٠١‏ 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة 0° 





قال رهه اللّه: روهذه الآيات تنضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى 
الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوهم غلاً لهم 
وتتضمن أن هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفيء» ولا ريب أن هؤلاء الرافضة 
خارجون من الأصناف الثلاثة» فإنهم لم يستغفروا للسابقين وفي قلوهم غل 
عليهم؛ ففي الآيات الثناء ل ا راي اعرد اويح 
الرافضة من ذلك» وهذا ينقض مذهب الرافضة“ 
-١5‏ وقال الحافظ ابن كثير: رقوله تعالی: ب لیے جاو ِن بَحَدِهِمْ 

ا ا دس سَبَقُونا يمن * الآية .. 

هؤلاء هم القسم الثالث ممن ي يستحق فقراؤهم من مال الفيء وهم 


ع 


المهاحرون ثم الأنصارء ثم التابعون 3 بإحسان» كما قال في أية 

راءة: «والتبئوت الاين لكين والاصَار واي وهم 

يِإِحْسنٍ رضى الله عنم ورضواعنه 

فالتابعون لهم بإحسان هم المتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الخميلة 
الداعون لهم في السر والعلانية» ولهذا قال تعالى في هذه الآية الكريمة 0 
كلد وا توو شراک € آي الن: ری آفی را وجوت ای 


رر ع م کے 


سبوا بالإيمنِ ولا لن لوالا 46 أ غفا ودا لن ءامنوار 


کو دو لاع م عن 


0 


ا 


)١(‏ منهاج السنة 2١57/١‏ وانظر شرح الطحاوية ص5175. 
(1) سورة التوبة» الآية: ٠٠١‏ 
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نك روف يَحيمْ 4 وما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية 
الكريمة أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب» لعدم 


ص م 
هك 7 - 


اتصافه بما مدح الله به هؤلاء ف قوله: 7 اعرا آکار ضرا ال سقو 


م 


الین ولا جلف فل وت اغا اموا رانك وَج . أ.ه". 
۷- وقال الش و کان رحمه الله تعالى بعد أن ذكر قوله تعالی: چوالیے جاو 
مِنْ بَحَدِهِمَ # الآية: رأمرهم الله -سبحانه- بعد الاستغفار للمهاحرين 
والأنصار أن يطلبوا من الله -سبحانه- أن يترع من قلويمم الغل للذين آمنوا 
على الإطلاق» فيدخل في ذلك الصحابة دخولاً أوليا لكونهم أشرف 
الؤمنين» ولكون السياق فيهم» فمن لم يستغفر للصحابة على العموم 
ويطلب رضوان الله هم فقد حالف ما أمره الله به في هذه الآية فإن وجد 
ني قلبه غلا لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان وحل به نصيب وافر من 
عصيان الله بعداوة أوليائه وحير أمة نبيه يل وانفنتح له باب من الخذلان يفد 
به على نار جهنم؛ إن لم يتدارك نفسه باللجأ إلى الله -سبحانه- والاستغاثة 
به بأن يترع عن قلبه ما طرقه من الغل خير القرون وأشرف هذه الأمة» فإن 
جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم» فقد انقاد للشيطان بزمام ووقع 
تي غضب الله وسخحطه» وهذا الداء العضال إنما يصاب به من ابتلي .معلم 


.505/5 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ۲¥ 








وزين هم الأكاذيب المختلقة والأقاصيص المفتراة والخرافات الموضوعة؛ 
وصرفهم عن كناب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خخلفه» 
وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنقولة إلينا بروايات الأئمة 
الأكابر في كل عصر من العصور فاشتروا الضلالة بالهدى واستبدلوا 
الخسران العظيم بالربح الوافر وما زال الشيطان الرجيم ينقلهم من منزلة 
إلى منزلة» ومن رتبة إلى رتبة حي صاروا أعداء كتاب الله وسنة رسوله 
وخخير أمته وصالحي عباده وسائر المؤمنين وأهملوا فرائض الله وهجروا شعائر 
الدين وسعوا في كيد الإسلام وأهله كل السعي ورموا الدين وأهله بكل 
حجر ومدر والله من ورائهم محيط». أ.ه”". 
فهذه النصوص الي سقناها في هنا المبحث عن المتقدمين والتأخرين من أهل السنة 
والجماعة كلها تيين أنمم هم الفائرون بسلامة الصدور من الغل والحقد لأصحاب رسول 
لله يل وأنهم يعتقدون أن من حق الصحابة الكرام على من بعدهم الترحم عليهم 
والاستغفار لهم فأهل السنة والجماعة يترحمون على جميع أصحاب رسول الله لل 
صغيرهم وكبيرهم أولهم وآخرهم ويذكرون حاسنهم وينشرون فضائلهم ويقتدون 
؛مديهم ويقتفون آثارهم؛ ويعتقدون أن الحق في كل ما قالوه والصواب فيما فعلوه". 
فمن لم يترحم على الصحابة ويستغفر لهم فهو ليس من أهل السنة 
والجماعة» وليس له حظ فْ شيء من في المسلمين. 


.5١17/© فتح القدير‎ )١( 
. ۲٠١-۲۹ ٤ص انظر كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة‎ )۲( 
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المبحث الثالث: الشهادة لمن شهد له رسول الله 1 بالجنة منهم 

من عقائد أهل السنة والجماعة أنهم يشهدون لمن شهد له 
الصطفى يلك بالحنة من الصحابة الكرام رضي الله عنهي» فهناك أشخاص 
أحبر البي يل أنهم من أهل الجحنة» وهناك آخرون أخبر ببعض النعيم المعد لهم 
قي الجنة» وكل ذلك شهادة منه يع لهم بالجنة» وسواء ذكر المصطفى صل 
الشخص من أهل الجنة أو أخبر أن له كذا أو مكانته في الحنة كذا أو أخبر أنه 
رآه في الحنة الكل يشهد له أهل السنة والجماعة بالكنة تصديقاً منهم لخبر 
الذي لا ينطق عن الهوى يي فلقد أحبر يي عن عشرة من المهاحرين بأنهم في 
الحنة وسماهم بأعيائهم وبشرهم بما وأوائك العشرة هم: 

-١‏ أبو بكر عبد الله بن عثمان الصديق الأكبر. 

؟- أبو حفص عمر بن الخطاب. 

۳- ابو عبد الله عثمان بن عفان. 

4- أبو الحسن علي بن أبي طالب. 

ه- أبو محمد طلحة بن عبيد الله. 

2-5 أبو عبد الله الزبير بن العوام. 

۷- أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص. 

۸- أبو محمد عبد الرحمن بن عوف. 

۹- أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح. 


-٠‏ ابو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ۹۹ 








وهؤلاء العشرة رضي الله عنهم اننظم تبشيرهم بالمنة حديث واحد. 

روى الإمام الترمذي وغيره عن سعيد بن زيد أن رسول الله كلك قال: 
«عشرة في الحنة: أبو بكر في الحنة» وعمر في الحنة» وعلي وعثمان والزبير 
وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة» وسعد بن أبي وقاص» قال: فعد هؤلاء 
التسعة» وسكت عن العاشرء فقال القوم ندشدك الله ٠يا‏ أبا الأعور من 
العاشر؟» قال: ررنشدتمون باللّه أبو الأعور قي الجنة. 

هؤلاء هم العشرة المبشرون بالحنة رضي الله عنهم» وكلهم من 
المهاحرين وتبشير العشرة هؤلاء بالجنة لا يناي تبشير غيرهم» فقد جاء 
تبشير غيرهم في غير ما خبر» ولأن العدد في الحديث لا ينفي الزائد وممن 
بشر بالجنة سوى هؤلاء العشرة كثير منهم: 

-١‏ رربلال بن رباح»: 

بلال بن رباح الحبشي الموذن واسم أمه حمامة اشتراه أبو بكر 
الصديق من المشركين» لما كانوا يعذبونه على التوحيد» فأعتقه» فلزم 
البي ي وأذن و درا وأنحدا وسائر المشاهد مع رسول الله کا 
وآخحى بينه وبين أي عبيدة بن الجراح» حرج طهه جحاهدا بعد وفاة التي ل 


إلى أن مات بالشام زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه". 


. 3/1 سنن الترمذي 81-1 وسئن أبي داود ؟/ه١ه-5١ه. وابن ماجه‎ )١( 
انظر ترجته في الطبقات الکبری لابن سعد ۲۳۹-۲۳۲/۳ الاستيعاب على حاشية‎ )۲( 
-١75/1١ ذيب الأسماء واللغات‎ ۲۰۹-۲۰٦/۱ اُسد الغابة‎ ٠٥۰-۱٤٥/۱ الإصابة‎ 


۷ سير أعلام النبلاء ۳٤۷/١‏ الإصابة 2153/١‏ تذيب التهذيب .507/١‏ 


٠١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





وقد بشر ت ذه بالجنة في غير ما حديث» فقد روى البخاري رحمه الله 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: قال البي يَل: «رأيتئي 
دحلت الحنة فإذا أنا بالرميصاء''' امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة فقلت: 
من هذا؟ فقال: هذا بلال». 
وعند مسلم بلفظ: رر. مدع م ل 

وروى الإمام مسلم بإسناده إلى أبي هريرة ذه قال: قال رسول 
الله يله لبلال عند صلاة الغداة: رريا بلال حدثئي بأرجى عمل عملته عندك 
في الإسلام منفعة» فإن سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في الحنة» 
قال بلال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا 
ار ر ثانا اق اع و لك امور ها 
کی ف 

۲-- «زيد بن حارثة): 

هو زید ر بن حارثة بن شراحيل الكلبي بن عبد العرى بن زيد , بن امريء 
القيس» وزيد هذا هو والد أسامة بن زيد بن زيد الحب ابن الحب لرسول 


)١(‏ جاء في النهاية: 577/7: «ريقال غمصت العين ورمصت والرمص وهو البياض 
الذي تقطعه العين ويجتمع ف زوايا الأحفان والرمص الرطب والغمص اليابس. 

(۲) صحیح البخاري ۲۹۳/۲. 

(۳) صحیح مسلم ۱۹۰۸/٤‏ . 

.۱۹۱۰/٤ صحیح مسلم‎ )٤( 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ۹۳۱ 








لله ل وكان يدعى زيد بن محمد حى نزلت: 82 أَدَعُوهُم لَأسَإيهُمَ 1#" 
اسهد ى وة من أرضن الشاء نشةغان من ال مجرة رضي الله نه ٠‏ 

وما جاء في بشارته بالجنة ما أحرجه ابن عساكر عن زيد بن 
الحباب: حدئن حسين بن وأقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعأء أن 
ا يه قال: «دخلت الحنة فاستقبلتئ جارية شابة» فقلت: لمن أنت؟ 
قالت: أنا لك و حار 
فهذا الحديث اشتمل على منقبة ظاهرة لزيد بن حارثة حيث أخبر البي بل 
أنه أحد الذين رأى لهم بعض النعيم المعد لهم ثي الجحنة. 

۳- ررحاطب بن أب بلتعة»: 


.0 سورة الأحزاب» من الآية:‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في طبقات ابن سعد ٤۷-٤٠/۳٣‏ الجرح والتعدیل ›٠٥۹/۳‏ 
الاستيعاب على حاشية الإصابة ٥۳۰-٠۲٥/۱‏ أسد الغابة »۲۲۷-۲۲٤/۲‏ 
تمذیب الأسماء واللغات ۲۰۳-۲۰۲/۱» سیر اعلام النبلاء ۲٠١-۲۲۰/۱‏ بجمع 
الزوائد ۲۷١-۲۷٤/۹‏ الإصابة .٠٥ ٤١٦-٠٤٥/١‏ 

(۳) أورده السيوطي ي الجامع الصغير وعزاه للروياني والضياء في المحتارة عن بريدة. 
انظر: فيض القدير للمناوي ٠۲٠/۳١‏ وذكره الألباني ني كتابه سلسلة الأحاديث 
الصحيحة 474/4» وقال: «ررواه ابن عساكر 25/5959/7 من طريقين عن زيد بن 
الحباب لخ السند المذكورء ثم قال: وهذا سند صحيح على شرط مسلمع» 
وأورده أيضاً في: صحيح الجامع 2١41/7‏ وقال عقبه: «صحيح». 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





عبد الله وقيل يكن أا محمد واشم أي بلئعة عجرو من زاش بن :معا 
اللحمي» حليف قريش» ويقال: إنه من مذحح» وقيل: هو حليف للزبير 
ابن العوام» وهو من أهل اليمن» والأكثر أنه حليف لبي أسد بن عبد 
العزى» شهد بدرا والحديبية» ومات سنة ثلاثين بالمدينة» وهو ابن هس 
وستين سنة وصلى عليه ذو النورين عثمان رضي الله عنه". 

وقد جاء النص عليه في أنه من أصحاب الحنة» وممن يقطع له 
بدحوها فيما رواه مسلم بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن 
کا ا وو کی ا ر 
ليدحلن حاطب النار» فقال رسول الله جٍ: رركذبت لا يدخلهاء فإنه 
شهد 5 والحديبية». 

فهذا الحديث تضمن فضيلة لأهل بدر والحديبية على وجه العموم 
ولحاطب على وجه الخصوص» حيث نص عليه باسمه أنه من أهل الحنة 
وأن النار لا تمسه مَنه وأرضاه. 

-١‏ ررعكاشة بن محصن)»: 

هو عكاشة بن حصن بن حرثان بن مرة بن بكير بن غنم بن دودان 
ابن أسيد بن خزعة الأسدي حليف بي عبد شمس من السابقين الأولين 
)١(‏ انظر ترحمته في الطبقات الكبرى لابن سعد ١٠١-١٠٤/۳‏ الاستيعاب على 

حاشية الإصابة ٠٠٠-۳٤۷/١‏ سير أعلام النبلاء 477/1 -45» البداية والنهاية 

.٠٠٠١-۲۹۹/۱ الإصابة‎ ۷ 


(۲) صحیح مسلم .۱۹٤۲٩/٤‏ 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة 1۳۳ 








البدريين أهل الحنة» قتل شهيداً في قتال أهل الردة زمن أبي بكر الصديق 
قتله طليحة بن خويلد الأسدي الذي ادعى النبوة وقد هداه الله -عز 
وجل- فرجع إلى الإسلام”". 
شهد له الرسول ي بالحنة. 
فقد روى البخاري من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرج 
علينا البي يك يوما فقال: رعرضت علي الأمم فجعل بر البي معه الرجل 
ل ال جا رال مع ال :رال ن هة ا ورات سراد 
كثيرا سد الأفق» فرحوت أن تكون أُمي» فقيل: هذا موسى وقومه؛ ثم قيل 
لي: انظر فرأيت سواداً كثيراً سد الأفق» فقيل لي: انظر هكذا وهكذاء فرأيت 
ادا را سد الأفق فقيل: هؤلاء أمتك» ومع اوهو ا 
الجنة بغير حساب» فتفرق الناس» ولم يبين لهم فتذاكر أصحاب البي يلك 
فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك» ولكنا آمنا بالله ورسوله. ولكن هؤلاء هم 
أبناؤناء فبلغ البي َلك فقال: رهم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون 
وعلى ركم يتوكلون» فقام عكاشة بن محصن؛ فقال: أمنهم أنا يا رسول اللّ؟ 
قال: «نعم» فقام آخرءفقال: أمنهم أنا؟ فقال: روسبقك ينا عكاشة)0". 
وعند الإمام مسلم من حديث عمران بن حصينء قال: قال ني الله 5ل 
)١(‏ انظر ترجمته في الطبقات الكبرى لابن سعد 4۳-۹۲/۳» الجرح والتعديل ۳۹/۷» 
حلية الأولياء ١۳-٠۲/۲١‏ الاستيعاب على حاشية الإصابة ٠١۷-٠١١/۳‏ تمذيب 
الأسماء واللغات ۳۳۸/١‏ الإصابة ٤۸۹-٤۸۷/۲‏ . 


(۲) صحیح البخحاري ۰۱۹-۱۸/٤‏ وانظر صحيح مسلم ۱۹۹/۱. 


٤‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





«يدحل الجنة من أميّ سبعون ألفأ بغير حساب» قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ 
قال: «هم الذين لا يكتوون ولا یسترقون وعلی رم يت وکلون» فقام عكاشة 
ابن محصن» فقال: ادع الله أن يجعلئ منهم» قال: رانك مني 

“فوةاة ا ا و ره أن 
البي كلو أحبر بأنه من المقطوع لهم بدخول الحنة. 

١‏ - ررسعد بن معاذ»: 

هو أبو عمرو سعد بن معاذ بن النعمان بن امريء القيس بن زيد بن 
عبد الأشهل بن حشم بن الحارث بن الخزرج بن النبيت بن مالك بن 
الأوس الأنصاري الأشهلي سيد الأوس» وأمه كبشة بنت رافع» لا 
صحبة» أسلم ذَيِه بالمدينة بين العقبة الأولى والثانية علي يدي مصعب بن 
عمير» ثم كان سبباً في إسلام قومه كلهم شهد بدرأء وأحدأ والخندق 
o‏ عدي لي اليل 
حكمه المشهور” الذي وافق حكم الله من فوق سبع سموات» وبعد ذلك 
مات شیب انتقاض ى ولك م ج 


(۱) صحیح مسلم ۱۹۸/۱. 

(۲) وهو أن من أنبت منهم قتل ومن م ينبت خلي سبيله» انظر حديث عطية القرظي ي سنن 
أبي داود 4517/7» سنن الترمذي ۷۲/۳ وقال: رهذا حديث حسن صحيح». 

(©) انظر ترجمته في انظر ترجمته في الطبقات الكبرى لابن سعد ٤۳٦-٤۲۰/۳‏ الجرح 
والتعديل 247/54 الاستيعاب على حاشية الإصابة »٠٠-۲٠١/۲‏ أسد الغابة 


2559-5 قذيب الأسماء واللغات 25١5-5١14/١‏ سير أعلام النبلاء 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة 1۳° 





وقد أخبر يل ببعض ما أعد الله له في الجنة من النعيم» فقد روى 
الشيخان من حديث البراء ذه قال: أهديت للبي ي حلة حرير» فجعل 
أصحابه بمسوفا ويعجبون من لينهاء فقال: «تعجبون من لين هذه؟ لمناديل 
سعد بن معاذ فى الجنة خير منها وألين)". 

روا اکا ی جف ای E‏ قال أهدي للبي وَل جب“ قيلي 
وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال: روالذي نفس محمد بيده إن 
مناديل سعد بن معاذ في الحنة أحسن من هذا»”". 

ففي هذين الحديثين: إشارة إلى عظيم منزلة سعد في الحنة) وأن 
أدن ثيابه فيها الي هي المناديل حير من تلك الحبة الي أثارت العحب قي 
نفوس أصحاب رسول الله يك لأن المنديل أدن الثياب فغيره أفضل» 
وفيهما إثبات الكنة لسعد بن معاذ علو 

5- لثابت بن قيس بن هماس)»: 


هو: ثابت بن قيس بن شماس بن مالك بن امريء القيس بن مالك بن 


۹۷-۱ ۲» البداية والنهاية ١٤١-١٤١/٤‏ الإصابة .٠٠/۲‏ 

)١(‏ صحيح البخاري »4٥/۲‏ صحيح مسلم 21317/4 وانظر اللؤلؤ والمرجان فيما 
اتفق عليه الشیخان ٠١۸/۳‏ . 

(؟) الحبة: هي ما قطع من الثياب مشمرا. هدي الساري» ص45؛ وانظر شرح النووي 74-17/15. 

(5) صحيح البخاري 945/9: صحيح مسلم 2151/4 وانظر اللؤلؤ والمرجان فيما 
اتفق عليه الشيخان 5/9 .١‏ 


.51/١7 انظر شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 


٠0‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





الأغر بن تعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزر ج الأنصاري الخزرحي» 
وأمه امرأة من طيء) يكن أبا محمد بابنه محمد» وقيل: أبا عبد الرحمن» كان ضيه 
خطيب الأنصار» ويقال له: حطيب رسول الله يل شهد أحداً وما بعدها من 
المشاهد» وقتل يوم اليمامة شهيداً تي حلافة أبي بكر الصديق ؤي" . 

وقد وردت بشارته بالجنة فيما رواه البخاري بإسناده إلى أنس بن 
مالك رضي الله عنه: أن البي يلع افتقد ثابت بن قيس» فقال رحل: يا 
سول لك اا اع لك عله فاا و جد الما فق رجه تكسا رامت 
فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت البي يل فقد 
حبط عمله» وهو من أهل النار فأتى الرحل البي َي فأخبره أنه قال كذا 
وكذاء فقال موسى”(”: فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة» فقال: 
«اذهب إليه» فقل له: إنك لست من أهل النار» ولكنك من أهل ابحنة)“. 

وروی الإمام مسلم بإسناده إلى أنس بن مالك أنه قال: لما نزلت 


هذه الآية: :3 تأيه ليت اموا لا رعو صو گم وق صَوتٍ لين 44 إلى آخر 


)١(‏ انظر ترجمته في الاستيعاب على حاشية الإصابة ٩۹۷-۱۹۳/۱‏ تمذيب الأسماء 
واللغات ٠٤١-۱۳۹/۱‏ سير أعلام النبلاء ۳٠٤-۳١۸/١‏ تمذيب التهذيب: 
۱۳-۲ الإصابة ۱۹۷/۱. 

(۲) هذا الرحل هو سعد بن معاذ كما في رواية مسلم الى ستأت بعد هذا الحديث. 

(*) هو ابن أنس راوي الحديث عن أنس. انظر: فتح الباري 55351/78. 

.۱۹۱/۳ صحیح البخاري:‎ )٤( 


(5) سورة الحجرات» من الآية:۲. 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ۳% 








الآية» جلس ثابت بن قيس ف بيته» فسأل البي وليه سعد بن معاذ فقال: ريا أبا 
عمرء وما شأن ثابت؟ اشتکی»؟' قال سعد: إنه لخاري وما علمت له 
بشكوىء قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله يهْهٌ فقال ثابت: أنزلت 
هذه الآية ولقد علمتم أن من أرفعكم صوتاً على رسول الله و فأنا من أهل 
النار» فذكر ذلك سعد للبي يل فقال رسول الله يلكّ: ربل هو من أهل الحنة». 

وف رواية أخحرى له عن أنس قال: لا تزلت هذه الآية. واقتص 
الحديث”" ولم يذكر سعد بن معاذ» وزاد: فكنا نراه يهشي بين أظهرنا 
رحل من أهل الجحنة'". 

هذه اللأحاديث تضمنت منقبة عظيمة لثابت بن قيس 5ه ده وهي أن 
البي كَلِدْ أحبر أنه من أهل الحنة دن وأرضاه. 

۷- ررحارثة بن سراقة): 

هو حارثة بن سراقة بن الحارث بن عدي بن مالك بن عدي بن 
عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصاري» أمه الربيع بنت النضر عمة 
أنس بن مالك» شهد بدرأًء وقتل يومئذ -شهيداء قتله حبان بن العرقة 


بسهم وهو يشرب من الحوض» وكان خرج نظارا يوم بدر ورماه» 


)١(‏ أشتكى: الهمزة للاستفهام أي: أمرض»ء فالشكوى هنا المرض وهمزة الوصل ساقطة 
كما في قوله تعالى: «( أمْسِكَآلَاتِ عَلََبسنِينَ 4. 

)١(‏ أي: وروى الحديث على وجهه. 

(۳) الحدیثان في صحیح مسلم: ۱۱۱-۱۱۰/۱. 


٨۸‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








فأصاب حنجرته فقتله» وهو أول قتيل قتل ببدر من الأنصار. 
وقد شهد له البي يي بأنه من أهل الحنة» فقد روى البخاري رحمه الله 
تعالى بإسناده إلى أنس ذه قال: «أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام» فجاءت 
أمه إلى البي يلي فقالت: يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مئ» فإن يكن 
في الجنة أصبر وأحتسبء وإن تكن الأخرى تر ما أصنع» فقال: رويحك -أو 
هبلت- أو حنة واحدة هي؟ إِهها جنات كثيرة» وإنه في جنة الفردوس». 
ورك كا بإسناده إلى أنس بن مالك أن أم حارثة بن سراقة أتت 
البي يك فقالت: يا ني الله ألا تحدثى عن حارثة -وكان قتل يوم بدر 
أصابه سهم غرب- فإن كان في الجنة صبرت» وإن كان غير ذلك 
اجتهدت عليه في البكاء» قال: رريا أم حارثة نما جنان في الجنة وإن ابنك 
أصاب الفردوس الأعلى»". 
في هذين الحديثين منقبة ظاهرة لحارثة بن سراقة وهي أن البي ية أحبر أمه 
بأنه ق الحنة وأنه أصاب من ال حنان أعلاهاء وهي الفردوس. 
- ررحارثة بن النعمان»: 
هو حارثة بن النعمان بن نقع بن زيد بن عبيد بن تعلبة بن غنم بن 
)١(‏ انظر ترجمته ف الطبقات الكبرى لابن سعد ١١١-١٠١/۳‏ الاستيعاب على 
حاشية الإصابة 2584/١‏ الإصابة ف تمييز الصحابة 2591/١‏ فتح الباري 
ره .273 أسد الغابة 1مهه-5هم, 


(۲) صحيح البخاري ۷/۳. 
(۳) صحیح البخاري ۱۳۹/۲. 
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مالك ين النجار الأنصارئ» يكن أباعيد الل شهد يدر وأحدا واطيدق 
والمشاهد كلها مع رسول الله ل وكان من فضلاء الصحابةء توق 5ك في 
حلافة معاوية بن أبي سفيان“. 

وحارثة هذا وردت بشارته بالجنة فيما صح من الخبر عن 
البي َل فقد روى الإمام أحمد بإسناده إلى عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: قال رسول الله يّ: «نمت فرأيتئ قي الحنة فسمعت صوت 
قاريء يقرأ فقلت: من هذا؟» قالوا: حارثة بن النعمان» فقال ها 
رسول' الله يل رركذاك ال كذاك ال و كان ير الناس بام 

ورواه أبو عبد الله الحاكم بلفظ: «دحلت الجنة فسمعت فيها قراءة 
فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان» فقال رسول الله : «ركذلكم 
البر» كذلكم ال 

قال الطيي ني قوله يَيٍ: رركذلكم البر كذلكم البى» المشار إليه ما 
سبق والمخاطبون الصحابة» فإن المصطفى ييل رأى هذه الرؤيا وقصها 


›»۹ ٠ص طبقات خليفة‎ ٤۸۸-٤۸۷/۳ انظر ترجمته في الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
أسد الغابة‎ ۲۸٤-۲۸۲/١ الاستيعاب على حاشية الإصابة‎ ۲١۸/۳١ المستدرك‎ 
.۲۹۹-۲۹۸/۱ مه ؟-وه ”2 سير أعلام النبلاء ۳۸۰-۳۷۸/۲ الإصابة‎ ١ 

(۲) المسند ٠٥۲-۱١۱/۹‏ قال الحافظ: رإسناده صحيح». الإصابة ۲۹۸/۱. 

(۳) المستدرك 23١8/7‏ وقال عقبه: رهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه» 
وأقره الذهبي. وأورده السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالصحة. انظر فيض القدير 
للمناوي ١٠۹/۳‏ وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 515/5. 
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على أصحابه» فلما بلغ إلى قوله النعمان نبههم على سبب نيل تلك 
الدرحة بقوله «ركذلكم البرم» أي: حارثة» نال تلك الدرحة بسبب 
البر وموقع هذه الجملة التذييل كقوله تعالى: 32و تنا أعر امنا ا 
وكذلك يِفْعَلُوت 4 » ولق االبالقة أل ما تداع انرا وعم 
الخبر بلام الجنس تنبيها على أن هذه الدرجة القصيا لا تنال إلا بير 
الزالذيى: والتكزان شتات ا 

48- (رعبد الله بن سلام): 

هو: عبد الله بن سلام بن الحارث أبو يوسف من ذرية يوسف بن 
يعقوب لِك كان حليفاً للأنصار» وكان أحد أحبار اليهودء أسلم 5نه حين 
قدم النبي وَل المدينةت وكان امه في الجاهلية الحصين» فلما أسلم ماه رسول 
الله يلك عبد الله» توف بالمدينة في خحلافة معاوية سنة ثلاث وأربعين7". 
أحبر رسول الله يله أنه من أهل الحنة. 

روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث سعد بن 
أبي وقاص قال: ما سمعت البي يله يقول لأحد يمشي على الأرض 
رزإثة من أهل الجنة). إلا لعبد الله .بن سلام». قال وفيه اتزلت 


)١(‏ ذكره عنه المناوي في فيض القدير 5139/7 والآية رقم 74 من سورة النمل. 
)١(‏ انظر ترجمته في الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر على حاشية الإصابة 


؟/ع ۳۷۹-۳۷ أسد الغابة 2117/8 البداية والنهاية "٠/۸‏ الإصابة .٠٠۳١-۳۱۲/۲‏ 
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ا ا ن فی ا ا کا ی ی 
فدخل رجل على وجهه أ الخشوع؛ فقالوا: هذا رجل من أهل الحنة» فصلى 
ركعتين تحوز فيهماء ثم خرجء وتبعته» فقلت: إنك حين دخلت المسجد قالوا: 
هذا رجحل من أهل الحنة» قال: والله ما ينبغي لأحد" أن يقول ما لا يعلم 
وَسَاحدئلق م ذاك رأيت رؤيا على عهد البي بك فقصصتها عليه» ورأيت كأن 
روضة ذكر من سعتها وخحضرتّا وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض 
وأعلاه في السماءء في أعلاه عروة”" فقيل له: ارقه» قلت: لا أستطيع فأتاني 
منصف”/ فرفع ثيابي من خلفي» فرقيت حي كنت ف أعلاهاء فأحذت العروة 
فقيل له: استمسك فاستيقظت وإفا لفي يدي» فقصصتها على البي كِب فقال: 
«تلك الروضة الإسلام» وذلك العمود عمود الإسلام» وتلك العروة عروة 
الوثقى» فأنت على الإسلام حى تىوت» وذاك الرجل عبد الله بن سلامم”*. 


)١(‏ صحيح البخاري »۳٠٤/۲‏ صحيح مسلم ۱۹٠١/٤‏ والآية رقم ٠١‏ من سورة الأحقاف. 

(1) هذا إنكار من عبد الله بن سلام حيث قطعوا له بالحنة فيحمل على أن هؤلاء بلغهم حبر سعد 
ابن أبي وقاص بأن ابن سلام من أهل الجنة ولم يسمع هوء ويحتمل أنه كره الثناء عليه بذلك 
تواضعاً وإيثارا للخمول وكراهة للشهرة. شرح النووي: 1/15 4» فتح الباري 1501/97 . 

(؟) العروة: هي مقبض الشيء. انظر لسان العرب .45/١8‏ 

(4) هو الخادم الصغير المدرك للخدمة. شرح النووي 47/١5‏ النهاية في غريب الحديث 55/9. 


)٥(‏ صحیح البخاري »۳۱۰-۳۱٤/۲‏ صحیح مسلم »۱۹۳۱-۱۹۳۰/٤‏ وانظر الولو 
والمرحان فيما اتفق عليه الشيخان .١٠١٤/۳‏ 
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وني سنن الترمذي من حديث طويل عن معاذ بن جبل» قال: إني ممعت 
رسول الله يع يقول -أي ف ابن سلام- رزنه عاشر عشرة في اللنق)”". 

مذ اديت تى الشهادة اة لد اف ين ملام رأة 
من المقطوع م بما. 

قال ابن كثير في ترجمة عبد الله بن سلام: «وهو ممن شهد له رسول 
الله يع بالجنة وهو ممن يقطع له بدحوها»"”. 

N‏ رام سليم بنت ملحان»: 

هي أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن 
عامر بن غنم بن عدي بن النجار» اختلف في اسمهاء فقيل: سهلة» وقيل: 
رميلة» وقيل: رميثة» وقيل: مليكة» ويقال: الغميصاء أو الرميصاء كانت 
قف الف ناتك أن اشن مالك ن اة وت اا ن 
الجاهلية» وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار» فغضب مالك 
وخرج إلى الشام» فمات» فتزوجت بعده أبا طلحة الأنصاري". 


)١(‏ جاء في تحفة الأحوذي: :۳٠۷/٠١‏ رعاشر عشرة في الحنة» أي: مثل عاشر عشرة» 
أو المعى يدخل بعد تسعة نفر من الصحابة ف الجنة ذكره السيد جمال الدين. قال 
القاريء: «وفيه أنه يلزم تقدمه على بعض العشرة» فلعله العاشر من الذين أسلموا 
من اليهود» أو مما عدا العشرة فيدخل الجنة بعد تسعة عشر من الصحابة». أه. 

(؟) سنن الترمذي 0/0 وقال عقبه: رون الباب عن سعد هذا حديث حسن غريب». 

(؟) البداية والنهاية 70/4. 

(4) الطبقات الكبرى لابن سعد //4 2454-47 الجرح والتعديل 4714/9» الاستيعاب 
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أخبر ابي و أنه رآها وسمع صوت حركة مشيها في الجنة. 
فقد روى البخاري بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: 
قال النبي يَلِعّ: «رأيتيئى دلت الحنة فإذا أنا بالرميصاء”" امرأة أبي طلحة)0". 
وعند مسلم بلفظ: «أريت الجنة» فرأيت امرأة أبي ا 
وروى مسلم بإسناده إلى أنس بن مالك عن البي ول قال: 
««دحلت الحنة فسمعت حشفة“ فقلت: من هذا؟ قالوا: هذه الغميصاء 
بنت ملحان أم اس بن مالك 
فهذه الأحاديث تضمنت شهادة البي كل بالجنة لأم سليم رضي الله عنها. 
وهناك جماعة من أهل بيت النبوة غير علي بن أبي طالب ذه ذه وردت 
ا ا ا ا ل 
منهم أم المؤمنين حديجة بنت خويلد , بن أسدء فقد بشرها النبي يله بيت في الحنة 


على حاشية الإصابة 478-451//5» سير أعلام النبلاء 4/9 .2911-7 الإصابة 
4145-64 تحذيب التهذيب .291/١7‏ 

)١(‏ الرمص: قذى يابس وغير يابس يكون ف أطراف العينين. انظر شرح النووي 
05 النهاية في غريب الحديث ؟/757. 

(۲) صحیح البخاري ۲۹۳/۲. 

(۳) صحیح مسلم .۱۹۰۸/٤‏ 

(4) هي: حركة المشي وصوته. انظر: شرح النووي 1١/١5‏ النهاية في غريب الحديث .٠٤/۲‏ 

.۱۹۰۸/٤ صحیح مسلم‎ )٥( 
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من قصب لا صحب فيه ولا نصب”"» وابنته فاطمة رضي الله عنها أخبر بأا 
سيدة نساء أهل الحنة("؟ وولداها الحسن والحسين فقد بين عليه الصلاة والسلام 
بأنهما سيدا شباب أهل الحنة""» وحمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنهماء فقد أحبر عليه الصلاة والسلام أنه دحل الحنة فنظر فيها فإذا 
جعفر يطير مع الملائكة» وإذا حمزة متكيء على سرير“. 

فكل من تقدم ذكره شهد له الرسول كي بالجنة على سبيل التنصيص عليه 
باسمه منفردأء كما شهد يل بالحنة مخلق كثير من الصحابة على سبيل الجمع كأهل 
بدر وأهل بيعة الرضوان» فأهل بدر كان عددهم رضي الله عنهم بضعة“ عشر 
وثلافاثة"'» فهؤلاء أحبر عنهم يل أنهم من أهل الحنة فقد روى البخاري من 
حديث طويل عن على رضي الله عنه» وفيه أنه قال: ولعل الله اطلع إلى أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة» أو فقد غفرت لكم)”". 


.۱۸۸۷/٤ صحيح البخاري 715-1216/9ء صحیح مسلم‎ )١( 

(۲) انظر صحيح البخحاري مع شرحه فتح الباري ٦۲۸-٦۲۷/١‏ المستدرك 151/7. 

(5) انظر المسند »۳/٣‏ سنن الترمذي »٠۲٠/١‏ سنن ابن ماجه 244/١‏ وأورده 
السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالصحة. انظر فيض القدير للمناوي ٠٠١/١‏ . 

(4) انظر المستدرك /789, الجامع الصغير للسيوطي. انظر فيض القدير للمناوي 
۳ه» صحیح الحامع الصغیر للألبانِ 50/7 .1١51-1‏ 

(5) البضع: في العدد بالكسر وقد يفتح ما بين الثلاث إلى التسع» وقيل ما بين الواحد 
إلى العشرة؛ لأنه قطعة من العدد. النهاية في غريب الحديث .١57/١‏ 

(1) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 191-19-0/17. 

(۷) صحيح البخاري ۷/۲ 
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وأما أهل بيعة الرضوان فقد كان عددهم ألفا وأربعمائة""» وكلهم شهد هم 
الرسول يِه بالجنة» وأنهم ممن يقطع لحم بدحوطاء فقد قال لل كما في حديث 
جابر عند مسلم رحمه الله أن البي بك قال: «لا يدل النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها/!”. 

فقد قال أهل العلم: «رمعناه لا يدخلها أحد منهم 2007 
قال: إن شاء الله للتبرك لا للشك»”". 

فأهل السنة والجماعة يشهدون بالجنة لكل من قدمنا ذكره في هذا 
المبحث””» بل يشهدون بالحنة للجميع الصحابة من مهاجرين وأنصار حيث إن 
ل تحال عدهم جيعا بالحسئ كما قال: لاسو وى شك نأف مِنكَبلِالَْتَ 


2ے 2 


ت 210 E2 ser‏ لاو ةرد . 
وَكَسلَأوكد كَأَعْظم رجه مَنَالذِينَا: ن نققوأمر بعد وقكلوا 1 لله سى 4 . 


)١(‏ ذكر البخاري ثلاثة أقوال في عددهم وأرححها ما أوردناه هنا. انظر صحيح 
البخاري 7/9 -47» وشرحه فتح الباري ٤٤١/۷‏ . 

.١1947/4 صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم .58/١7‏ 

(4) انظر كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص 2555-751١‏ عقيدة 
السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ١//؟١)‏ 
لمعة الاعتقاد لابن قدامة ص۲۸» العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية مع شرحها محمد 
خليل هراس ص53١2‏ قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر لصديق حسن نحان ص/5. 

(5) سورة الحديد» من الآية: ٠١‏ 


الفصل الثاني: إثبات عدالتهم رضي الله عنهم. 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول: معنى العدالة في اللغة والاصطلاح. 
المبحث الثابئ: تعديل الله ورسوله للصحابة. 


المبحث الثالث: الإجماع على عدالتهم رضي الله عنهم. 
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المبحث الأول: معنى العدالة في اللغة والاصطلاح 

أولا: معنى العدالة في اللغة: 

جاء في الصحا جوهري: رالعدل حلاف الجور» يقال: عدل عليه في 
القضية فهو عادل» وبسط الوالي عدله ومعدلته» وفلان من أهل المعدلة» أي: من أهل 
العدل» ورجل عدلء أي: رضا ومقنع في الشهادة» وهو في الأصل مصدرء وقوم 
غدل وغول أيضاً: وهو جمع عدل وقد عدل الرجل بالضم عدالة .. إلى أن قال: 
وتعديل الشيء: تقوعه» يقال: عدلته فاعتدل» أي: قومته فاستقام». 

وجاء في لسان العرب”":«رجل عدل بين العدل والعدالة: وصف 
بالمصدر معناه ذو عدلء قال في موضعين: « وَأَشْيِدُوا ذو ذل منک 
^ ويقال: رجحل عدل ورجلان عدل» ورجال عدل» وامرأة عدل» 
ونسوة عدل» كل ذلك على معن رحال ذوو عدل» ونسوة ذوات عدل» 
فهو لا يثئ ولا يجمع ولا يؤنٹ» فإن رأيته جموعاء أو مشن أو مونثاء 
فعلى أنه قد أجحري بحرى الوصف الذي ليس مصدرع. أ.ه. 

وجاء في المصباح المنير: «وعدلت الشاهد نسبته إلى العدالة ووصفته 


ما ورعدل» هو بالضم» عدالة وعدولة فهو «عدل» أي: مرضي يقنع به 


۱۷٦۱-۱۷٦۰/٩ )۱(‏ وتار الصحاح ص9١5415-41.‏ 
() ۳۰/۱۱ 


فيه سورة الطلاق» من الآية: 2 
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ويطلق «العدل» على الواحدة وغيره بلفظ واحدء وجاز أن يطابق قي 
التثنية والجمع فيجمع على عدولء قال ابن الأنباري: وأنشدنا أبو العباس: 
وتعاقد العقد الوثيق وأشهدا من كل قوم مسلمين عدولا 
ورا طابق ف التأنيث» وقيل: امرأة عدلة”". 
وجاء في القاموس”©:«العدل ضد الجور» وما قام ف النفوس أنه 
مستقيم كالعدالة والعدولة والمعدلة والمعدّلة). أ.ه. 
فمن هذه التعاريف اللغوية تبين أن معن العدالة في اللغة الاستقامة» 
وأن العدل هو الذي لم تظهر منه ريبة'" وهو الذي يرضى الناس عنه» 
ویقبلون شهادته ویقنعون ا . 
ثانياً: تعريف العدالة في. الاصطلاح: 
أما تعريف العدالة في الاصطلاح فقد تنوعت فيها عبارات العلماء 
من محدثين وأصولبين وفقهاء: 
-١‏ روى الخطيب البغدادي بإسناده إلى القاضي أبي بكر محمد بن الطيب أنه 
قال: العدالة المطلوبة في صفة الشاهد والمخبر هي العدالة الراجعة إلى 


استقامة دينه) وسلامة مذهبه» وسلامته من الفسق» وما يجري براه ما 


.۳۹۷/۲ المصباح المنیر‎ )١( 

| .١ 3/405 

(۳) انظر لسان العرب »471/١١‏ الإنصاف في معرفة الراجحح من الخلاف ۲۸۲/۱۱. 
)٤(‏ انظر المصباح ۳۹۷/۲. 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ۹4۹ 





اتفق على أنه مبطل العدالة من أفعال الجوارح والقلوب المنهي عنها'"©. 

وعرفها الخطيب البغدادي بقوله: «العدل هو من عرف بأداء فرائضه ولزوم 
ما أمر به وتوقي ما نمى عنه» وتجنب الفواحش المسقطة وتحري الحق 
والواحب تي أفعاله ومعاملته» والتوقي في لفظه ما يثلم الدين والمروءة فمن 
كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل في دينه» ومعروف بالصدق في 
حدیثه» وليس يكفيه ف ذلك اجتناب كبائر الذنوب الي يسمى فاعلها فاسقا 
حي يكون مع ذلك متوقیا لما يقول كثير من الناس أنه لا يعلم أنه كبير”". 

وعرفها الغزالي بقوله: «والعدالة: عبارة عن استقامة السيرة والدين ويرجع 
حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة 
غا حون تمل هة تقرس ده فا هة قول ن و افا 
تعالى حوفا وازعاً عن الكذب» ثم لا حلاف في أنه لا يشترط العصمة من 
جيع المعاصي» ولا يكفي أيضاً: احتناب الكبائر بل من الصغائر ما یرد به 
كسرقة بصلة وتطفيف في حبة قصداء وبالجملة كل ما يدل على ركاكة 
دينه إلى حد يستجريء على الكذب بالأغراض الدنيوية» كيف وقد 
شرط في العدالة التوقي عن بعض المباحات القادحة في المروءة نحو الأكل 
في الطريق والبول في الشارع وصحبة الأراذل وإفراط المزح» وضابط 
ذلك فيما جاوز محل الإجماع أن يرد إلى اجتهاد الحاكم فما دل عنده 


. ٠١۲ص الكفاية‎ )١( 


(۲) الكفاية ص١۳١٠‏ . 


٠١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


على جرأته على الكذب رد الشهادة به وما لاء فلم!". 
:- وعرفها ابن الحاجب9) بقوله: العدالة: هي محافظة دينية تحمل على 
ملازمة التقوى والمروءة» ليس معها بدعة» وتتحقق باجتناب الكبائر 
وترك الإصرار على الصغائر وبعض الباح كاللعب بالحمام 
والاحتماع مع الأراذل والحرف الدنية مما لا يليق به ولا ضرورة»'". 
ه- وعرفها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله: «المراد بالعدل من له 
ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة» والمراد بالتقوى: اجتناب 
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الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة» 
5- وعرفها أيضا بتعريف آخر فقال: «روالعدل والرضا عند الجمهور من 

يكون مسلما مكلفاً حر غير مرتكب كبيرة ولا مصر على صغيرة. 

زاد الشافعي: وأن يكون ذا مروءة)"". 

واشتراط الحرية فيه نظر. 


.٠١١۷/١ المستصفى للغزالي‎ )١( 

)١(‏ هوعثمان بن عمر بن أَبي بكر بن يونس بن عمرو جمال لدين بن الحلحب فقيه ملكي من كبر لعلماء بلعرية ولد ف 
أسنا من صعيد مصر سمة سبعين و مسمفة» وتوقي سنة ست وأرمون وستماة هجرية. انظر ترجه في: سير أعلام 
لبلاء ۲٠٦-۲۹ ٤/۲١‏ لبدية ولنهاية ١۹۸/1١‏ الأعلام لز ركلي ٤/٤‏ ۳۷» معجم للؤلفین ٠٠٥/١‏ . 

(؟) مختصر منتهى الأصولي مع شرح القاضي عضد الملة والدين ؟/57. 

(4) نزهة النظر شرح خبة الفكر ص۲۹» وانظر شرح تنقيح الفصول في اختصار 
المحصول ف الأصول للقراقي ص١51”.‏ 

(5) فتح الباري 51/0؟25517-1 وانظر تيسير التحرير 5/7 4. 
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0- وذكر علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي عدة 
تعريفات للعدالة في كتابه «الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف)2"7 حيث قال: «العدالة: هي استواء أحواله في دينه واعتدال 
أقواله وأفعاله» وقيل: العدل من لم تظهر منه ريبة». 
وذكر أبو محمد الجوزي في العدالة: «احتناب الريبة وانتفاء التهمة). 

زاد في الرعاية: «وفعل ما يستحب وترك ما يكره». أ.ه. 

- وقال السيوطي في تعريف العدالة: ررحدها الأصحاب: بأنها ملكة 
أي: هيئة راسخة ف النفس تمنع من اقتراف كبيرة أو صغيرة دالة 
على الخسة» أو مباح يخل بالمروءة. 

وهذه أحسن عبارة في حدهاء وأضعفها قول من قال: 
احتناب الكبائر والإصرار على الصغائر لأن جرد الاجتناب من غير 
أن تكون عنده ملكة وقوة تردعه عن الوقوع فيما يهواه غير كاف 
في صدق العدالة» ولأن التعبير بالكبائر بلفظ الجمع يوهم أن 
ازتكاب الكبيرة الواحدة لآ ير وليس كذلك» ولآن: الإصرار على 
اذام ى جاه الا هة رهق اه تان 

هذه تعريفات أهل العلم للعدالة في الاصطلاح» وهي وإن تنوعت 
عباراتها إلا أنما ترحع إلى معن واحدء وهو أن العدالة ملكة في النفس 


EY 0) 


(۲) الأشباه والنظائر ص٤ .۳۸١-۳۸‏ 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة» ولا تتحقق للإنسان إلا بفعل 
المأمور وترك المنهي» وأن يبعد عما يخل بالمروءة» راشا لا تتحقق إلا 
بالإسلام» والبلوغ؛ والعقل» والسلامة من الفسق. 

والمراد بالفسق: ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب والإصرار على 
صغيرة من الصغائر؛ لأن الإصرار على فعل الصغائر يصيرها من الكبائر. 

والمروءة الى يعبر عنها أهل العلم: هي الآداب النفسية الي تحمل 
صاحبها على الوقوف عند مكارم الأخلاق» ومحاسن العادات وما يخل 
بالمروءة يعود إلى سببين: 

الأول: ارتكاب الصغائر من الذنوب الي تدل على الخسة» كسرقة 
شيء حقير كبصلة أو تطفيف في حبة قصداً. 

الثاني: فعل بعض الأشياء المباحة الى ينتج عنها ذهاب كرامة 
الإنسان أو هيبته وتورث الاحتقار» وذلك مثل كثرة المزاح المذموم. 

ولم تتحقق العدالة في أحد تحققها في أصحاب رسول الله يل 
فجميعهم رضي الله عنهم عدول» تحققت فيهم صفة العدالة ومن صدر 
منه ما يدل على خلاف ذلك كالوقوع في معصية فسرعان ما يحصل منه 
التوحه إلى الله تعالى بالتوبة النصوح الماحية الي تحقق رجوعه وتغسل 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة 1o۳‏ 





المبحث الثاني: تعديل الله ورسوله للصحابة 

لقد تضافرت الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله يلع على تعديل 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم» ما لا يبقى معها شك لمرتاب في تحقيق 
عدالتهم» فكل حديث له سند متصل بين من رواه وبين المصطفى 85 لم 
يلزم العمل به إلا بعد أن تثبت عدالة رجاله ويجب النظر في أحوالهم. 
سوى الصحابي الذي رفعه إلى البي كل لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة 
بتعديل الله لمم وإخباره عن طهارتمم واختياره لهم بنص القرآن الكريم 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ومن ذلك: 
او ل ودا شہدآءَ َل لتاس 

وَيَكْونَ الرَسول عيكم هدا 4 . 

ووجه 0 بمذه الآية على عدالة الصحابة رضي ضى الله عنهم أن 
و كمعن (رعدولاً ار ( ولام المحاطبون بمذه الآية a‏ 

وقد ذکر ب م ا 0 إلا أن المراد به 
ا لخصوص» وقيل: ررإنه وارد تي الصحابة دون غيرهم»" 

وقد بين الرازي المعئ لقوله تعالى في الآية: وسا # من وجوه: 
)١١‏ سورة البقرة» الآية: 41 .١‏ 
(؟) انظر جامع البيان 07/7 الجامع لأحكام القرآن 2١57/9‏ تفسير القرآن العظيم لابن 


كثير مم 
(؟) انظر الكفاية للخطيب البغدادي ص٤٦1‏ . 


٥ ٤‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
أده أن الرس عى الدع الط فن فكاة دا فاضا 
الثاني: إنما سمي العدل وسطاً لأنه لا ميل إلى أحد الخصمين» والعدل 

هو: المعتدل الذي لا يميل إلى أحد الطرفين. 
الثالث: لا شك أن المراد بقوله: (١‏ وكيك جعلتكم أسَهٌ وسا 4 

طريقة المدح هم؛ أن الا عوك أذ يدك الال رصنا ونه كالشلكيق 

أن جعلهم شهوداً له» ثم يعطف على ذلك شهادة الرسول إلا وذلك 
مدح. فثبت أن المراد بقوله وسطا: ما يتعلق بالمدح في باب الدين ولا 
عرد الماع له الشهود حال حكمه عليهم بكوم شهودا إلا بكوم 

عدولا فوجب أن يكون المراد من الوسط العدالة. 
الرابع: أن أعدل بقاع الشيء وسطه لأن حكمه مع سائر أطرافه 

على سواء وعلى اعتدال» والأطراف يتسارع إليها الخلل والفساد 

والأوساط محمية محوطة» فلما صح ذلك في الوسط صار كأنه عبارة عن 

المعتدل الذي لا يميل إلى جحهة دون حهة. أ.ه(") 
فالآية ناطقة بعدالة الصحابة رضي الله عنهم قبل غيرهم ممن جاء 

بعدهم من هذه الأمة. 

-١‏ قوله تعالى: (١‏ كم حر امَو أرجت للا تاوت بالْمعروفٍ 


روو و ١‏ 
کچوک کن اکر زرو اه 4 


.۹۷/٤ تفسير الرازي‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران» من الآية: ١١١‏ 
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ووجه دلالة هذه الآية على عدالة الصحابة رضي الله عنهم أنما أثبتت 
الخيرية المطلقة هذه الأمة على سائر الأمم قبلهاء وأول من يدحل ني هذه 
الخيرية المخاطبون بمذه الآية مباشرة عند الرول» وهم الصحابة الكرام رضي 
الله عنهم» وذلك يقتضي استقامتهم في كل حال وجريان أحوالهم على 
الموافقة دون المحالفة» ومن البعيد أن يصفهم الله - عز وجل- بأنهم خير أمة 
ولا يكونوا أهل عدل واستقامة» وهل الخيرية إلا ذلك» كما أنه لا يجوز أن 
يخبر الله تعالى بأنه جعلهم أمة وسطأً -أي: عدولاً- وهم على غير ذلك. 

والخطاب في هاتين الآيتين وإن كان موجهاً لمن كان موجوداً مع 
البي بل وقت نزول الآيتين إلا أنه يشمل جميع الأمة ويكون الصحابة هم 
أولى الناس بالدخول فيه لما لهم من المآثر الحليلة والأعمال الخيرية النبيلة 
الى جعلتهم أهلاً لأن يتصفوا بتلك الصفات الواردة في الآيتين. 

قال الشاطبي”" رحمه الله تعالى: سنة الصحابة رضي الله عنهم سنة 
يعمل عليها ويرجع إليهاء ومن الدليل على ذلك أمور: 

أحدها: ثناء الله عليهم من غير مثنوية ومدحهم بالعدالة وما يرجحع 


إليها كقوله تعالى: 3١‏ كحم حَيْرَ أ أَْجَتَ لئاس 2 وقوله (١‏ وَكَدَِكَ 


)١(‏ هو: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشيهر بالشاطبي» أبو 
إسحاق» محدث» فقيه» أصولي» لغوي» مفسر» مات في شعبان سنة تسعين 
وسبعمائة. انظر ترجمته في: فهرس الفهارس ١/١٤١٠ء‏ الأعلام للزركلي 27١/١‏ 
معجم المؤلفين: .١١8/١‏ 


55 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








جَعَلَتَكُْ أُمَّهٌ وَسَطا إِحَكُووأْ شهدا َل الاس ويک ارول يک 
سَّهِيدًا #؛ ففي الآية الأولى: إثبات الأفضلية على سائر الأمم» وذلك يقضي 
باستقامتهم في كل حال» وجريان أحوالهم على الموافقة دون المحالفة. 

وف الثانية: إثبات العدالة مطلقاء وذلك يدل على ما دلت عليه 
الأولى. ولا يقال إن هذا عام قي الأمة» فلا يختص بالصحابة دون من 
بعدهم لأنا نقول: 

ولاه لن كلك ا ع أف اط رع رضي وال 
يدحل معهم من بعدهم إلا بقياس وبدليل آخر. 

ثانيا: على تسليم التعميم أنهم أول داحل في شمول الخطابء فإنهم أول 
من تلقى ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام» وهم المباشرون للوحي. 

ثالناً: مم أولى بالدحول من غيرهم» إذ الأوصاف الي وصفوا يما لم 
يتصف بما على الكمال إلا هم فمطابقة الوصف للاتصاف شاهد على 
امم يق من غيرهم بالمدح» واا فإن من بعد الصحابة من أهل السنة 
عدلوا الصحابة على الإطلاق والعموم» فأحذوا عنهم رواية ودراية من 
غير استشاء ولا محاشاة» بخلاف غيرهم فلم يعتبروا منهم إلا من صحت 
إمامته وثبتت عدالته» وذلك مصدق لكوفم أحق بذلك المدح من غيرهم» 
فيصح أن يطلق على الصحابة أنهم خير أمة بإطلاق» وأنهم وسطء أي: 
عدول بإطلاق» وإذا كان كذلك فقوهم معتبر وعملهم مقتدى به0"©. 


.4١- 40/4 الموافقات‎ )١( 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة /باهة 








و f‏ أ صر 


- قوله تعالى: 35 والزیت ءامو نوهد واي سمل لو واد اوا 
رر و -. حك 4-1 رور لاص 
ترا وليك هم امسو ون حا فم فر ورزو کے چ . 
ففي هذه الآية وصف الله تعاللى عموم المهاجرين والأنصار بالإيمان 


الحق ومن شهد الله له يهذه الشهادة فقد بلغ أعلى مرتبة العدالة. 


؛- قوله تعالى: :3 لفوت الولو من الْمُهَننَ والأنصار وَالْدنَ 
ات ع تو و ر و دعروه 


تبعوهم اخسن رخو الله نم وروا عن واد هم جت ری 

تھا ا اتر خر رین فیا ا5ل آلو الم . 

ووجه دلالة هذه الآية على عدالتهم رضي الله عنهم أن الال أخير 
فيها برضاه عنهم ولا يثبت ينبت الله رضاه إلا لمن كان أهلاً للرضاء ولا توجد 
الأهلية لذلك إلا لمن كان من أهل الاستقامة في أموره كلها عدلاً ق دينه. 

ومن أثين الله تعالى عليه يمذا الثناء كيف لا يكون عدلآء وإذا كان 
التعديل يثبت بقول اثنين من الناس فكيف لا تثبت عدالة صفوة الخلق 
وحيارهم يبمذا الثناء الصادر من رب العالمين. 


واه ساس 
هھ - 


©= قوله تعا ى: :3 لَقَدَ رض أله عَنٍ ن الْمُؤْميت إذ يبايعوتكت تلك حت 


لم ماو رو کار اکا به تسار 4. 


.۷٤ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 
.٠٠٠١ سورة التوبة الآية:‎ )۲( 
.٠۸ سورة الفتح» الآية:‎ )۳( 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








وهذه الآية فيها دلالة واضحة على تعديل الصحابة الذين كانوا مع 
ابي يل يوم الحديبية» وقد تقدم ذكر عددتهم وأنهم كانوا ألفا وأربعماثة 
ووحه دلالة الآية على تعديلهم رضي الله عنهم أن -الباري جل وعلا- 
أحبر برضاه عنهم» وشهد لهم بالإبمان وزكاهم .ما استقر ف قلويهم من 
الصدق والوفاء والسمع والطاعة ولا تصدر تلك التزكية العظيمة من -الرب 
جل وعلا- إلا لمن بلغ الذروة في تحقيق الاستقامة» على وفق ما أمر الله به 
والصحابة رضي الله عنهم كانوا في مقدمة من استقاموا في جميع الأحوال. 
فالآية فيها بيان أن طاعة الله والرسول وحدت من أهل بيعة 
الرضوان أما طاعة الله فالإشارة إليها بل َد رڪ اله عَنِ 
ل اذ عوك حَحتَ سجر 4 
بقي الموعود به وهو إدخال الحنة أشار إليه بقوله تعالى: «لْمَد رضم أللَّهُ 
تنيت ) لاد الرضا يكون معه إدحال الجنة» كما قال -عز وجحل- 
وغھ ج رین کیا نھر رر فیا رنت آله عتم 4 . 
٦‏ - قوله تعالی: مد رول اہ وین معہ املال کار مایم تر 
ركنا سجَدا بون مضلا من َه وَضْونا ماهم شه اشر 
لِك مكلهم ف الور وَمَتَلهْرْ ف لانيل كزرع خرچ ت ےهر ارده قامعا 
فاسكتوئ عل سوق يحب لزاع ! راع لخي يم ۾ الکقار ود هلذب ءامنواً 


3 


)١(‏ انظر التفسير الكبير للرازي 4٥/۲۸‏ والآية ١١‏ من سورة المحادلة. 
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وَعيِلُوألصَلِحَتِ متهم ايليا 8 

فهذا الوصف ا وصفهم الله به في كتبه» وهذا الثناء الذي أثى 
به عليهم لا يتطرق إلى النفس معه شك في عدالتهم؟. 

قال القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآية: «فالصحابة 
كلهم عدول» أولياء الله تعالى وأصفياؤه» وخیرته من خلقه بعد أنبيائه 
ورسله» هذا مذهب أهل السنة» والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة) 
وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة يبمم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم؛ 
فيلزم البحث عن عدالتهم» ومنهم من فرق بين حالهم في بداءة الأمرء 
فقال: إنهم كانوا على العدالة إذ ذاكء ثم تغيرت يمم الأحوال» فظهرت 
فيهم الحروب وسفك الدماءء فلا بد من البحث وهذا مردود فإن خيار 
الصحابة وفضلاءهم كعلي وطلحة والزبير وغيرهم رضي الله عنهم ممن 
أثى الله عليهم وزكاهم ورضي عنهم وأرضاهم ووعدهم الحنة بقوله 
تعالى: مإ مَمْفرَةوَجَرَاعَظيما #» وخاصة العشرة المقطوع لهم بالحنة بإخبار 
الرسول هم القدوة مع علمهم بكثير من الفتن والأمور الحارية عليهم بعد 
بيهم بإخباره لهم بذلك وذلك غير مسقط من مرتبتهم وفضلهم إذ كانت 
تلك الاسر هة غلل الابضيافم ”2 


.79 سورة الفتح» الآية:‎ )١( 
.199/15 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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-. قوله تعال: ول يعون لسَِيعُود N EOE OLO‏ 

فالصحابة رضي الله عنهم هم السابقون من أمة محمد يل إلى كل 
خير» وإلى تحصيل كل قربة فيها رضى الرب جل وعلاء ولا يصدر ذلك 
إلا من تحقق بوصف العدالة. 

قال أبو محمد بن حزم بعد أن ذكر أفضلية جماعات الصحابة 
حسب سبقهم إلى الإسلام وحسب المشاهد» قال: «فكل من تقدم ذكره 
| من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم إلى تمام بيعة الرضوان فإنا نقطع 
على غيب قلوهم وأنهم كلهم مؤمنون صالحون» ماتوا على الإيمان والهدى 
والبر كلهم من أهل الحنة لا يلج أحد منهم النار البتة لقول الله تعالى: 
و ولترو ليقو ) اوک لمرو ان جت ایی 7#" وقوله تعالى: 
لد زیی آل و ممیت |د ابویک قت الج رة م ماف فلويوم كبرل 
َلتَكيِنهَ كم 7#" الآية إلى أن قال: فمن أخبر الله عنهم بذلك فلا يحل 
لأحد أن يتوقف في أمرهم ولا الشك فيهم البتة. 


rece 5 2‏ 2 م tt‏ ص > هج ەر 
- قوله تعالى: 5و للفقراء لجرب ألْذِينَ أخْرجوا من يدهم وَأمواله ع يعون 


>ء ى ےر ص ر ےرک ے ہے یر رر و عو ع د روص ے - 07 
فصلا مّنَ أله وَرِضونًا ويتصروب الله ورسوله: أَوْليِكَ هم لفون (ه) وَألَدينَ 
)١(‏ سورة الواقعة» الآيات: من ٠١‏ إلى .٠١‏ 
)١(‏ سورة الواقعة» الآيات: من ٠١‏ إلى ؟١.‏ 
(۳) سورة الفتح» الآية: .٠۸‏ 
)٤(‏ ابن حزم الأندلسى ورسالته في المفاضلة بين الصحابة ص755-550. 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ۹٦۱‏ 








ي 


یرم آلا یکوین تلور یرن اجر رم ای ودن ثوروم 

ایتا اواو وروت ماشہ دک ہم کصاصة ونبو شح 

قي ویک هم اتشئیخرت 4 . 

فالصادقون هم المهاجرون» والمفلحون هم الأنصار» بمذا فسر أبو 
بكر الصديق هاتين الكلمتين من الآيتين حيث قال في حطبته يوم السقيفة 
مخاطباً الأنصار: رإن الله سمانا «الصادقين» وسماكم «المفلحين»» وقد أمركم 
أن تكونوا حيئما كناء فقال: <ق بكأيها الي امنا أنُوا أله رونوا َع 
اشرو ي" فهذه الصفات الحميدة في هاتين الآيتين كلها حققها 
المهاجرون والأنصار من أصحاب رسول الله بل واتصفوا يماء ولذلك خختم 
لله صفات المهاجرين بالحكم بأهم صادقون وختم صفات الذين آزروهم 
ونصروهم وآثروهم على أنفسهم بالحكم لهم بأهم مفلحون» وهذه 
الصفات العالية لا يمكن أن يحققها قوم ليسوا بعدول. 

فهذه الآيات الي أسلفناها من الآيات البينة الدالة على عدالة 


الصحابة رضي الله عنهم فعدالتهم ثابتة بنص القرآن. 


.8 سورة الحشرء الآيات من 8 إلى‎ )١( 


)١(‏ العواصم من القواصم ص 45-4» والآية رقم ١١14‏ من سورة التوبة. 
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وأما دلالة السنة على تعديلهم رضي الله عنهم: 

فقد وصفهم البي يج في أحاديث يطول تعدادها وأطنب في 
تعظيمهم وأحسن الثناء عليهم بتعدليهم ومن تلك الأحاديث: 
-١‏ ما رواه الشيخان ف صحيحيهما من حديث أبي بكرة أن البي وَل 

قال: «..ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب» الحديث7"©. 

وجه دلالة الحديث على عدالتهم رضي الله عنهم أن هذا القول 
صدر من البي 4 في أعظم جمع من الصحابة في حجة الوداع وهذا من 
أعظم الأدلة على ثبوت عدالتهم حيث طلب منهم أن يبلغوا ما جمعوه منه 
من لم يحضر ذلك الجمع دون أن يستئئ منهم أحدا. 

قال ابن حبان رحمه الله تعالى: «روقي قوله ول: ألا ليبلغ الشاهد منكم 
الغائب» أعظم دليل على أن الصحابة كلهم عدول ليس فيهم مجروح ولا 
ضعيف» إذ لو كان فيهم أحد غير عدل لاستثئ في قوله ول وقال: ألا ليبلغ 
فلان منكم الغائب» فلما أجملهم في الذكر بالأمر بالتبليغ من بعدهم دل ذلك 
على أنهم كلهم عدول» وكفى يمن عدله رسول الله يه شرفام. أ.ه". 
۲“ روى الشيخان في صحيحيهما من حديث عمران بن حصين 

رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ك: «خير أمي قربي ثم 

الذين يلوم ثم الذين يلوهم» قال عمران: فلا أدري أذكر بعد 


.17.5/9 صحيح مسلم‎ 51/١ صحيح البخاري‎ )١( 
.91/1١ (؟) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ 





£ 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ۹۳ 
قوق ارين ان لكا اليو 
روى البخاري بإسناده إلى عبد الله بن مسعود ذه أن البي كَل قال: 
«خير الناس قرني ثم الذين يلوهم؛ ثم الذين يلوم ثم يجيء قوم تسبق 
شهادة أحدهم ,ينه وعينه شهادتم)”") | 
وروى بإسناده إلى أبي موسى الأشعري ذه قال: صلينا المغرب مع رسول 
الله ل ثم قلنا: لو جلسنا حي نصلي معه العشاءء قال: فجلسناء فخخرج علينا 
فقال: رما زلتم ههنا» قلنا: با زيول اا صلينا معك المغرب ثم قلنا : بحجلس 
حي نصلي معك العشاء قال: «أحستتم تم أو أصبتم) قال: فرفع رأسه إلى 
السماء وكان كثير] ما يرفع رأسه» فقال: «النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت 
النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما 
يوعدون وأصحابي أمنة لأمي» فإذا ذهب أصحابي أتى أميّ ما يوعدون»7” 
هذه الثلاثة الأحاديث فيها دلالة واضحة على أن الصحابة عدول 


على الإطلاق حيث شهد لهم النبي كلِةٌ بالخيرية المطلقة» كما أخبر بأنهم 


أمان للأمة من البلاء والفغن المهلكة ولا يخبر يل بهذا إلا لمن كانوا عدولا 


مستقيمين على الصراط المستقيم. 


ه- روى البخاري بإسناده إلى أي سعيد الخندري ذه قال: قال 


(۱) صحیح البخاري ۲۸۸-۲۸۷/۲» صحیح مسلم .۱۹٩٤/٤‏ 


(۲) صحیح البخاري ۲۸۸/۲ وانظر صحیح مسلم ۱۹۹۳/٤‏ . 
(۳) صحیح مسلم .۱۹۱۱/٤‏ 
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البي يل ولا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم ألفق مكل أحد ها نيا 
بلغ مد أحدهم ولاف 

وجه الاستدلال يبهذا الحديث على عدالة الصحابة رضي الله عنهم 
ررأن الوصف همم بغير العدالة سب لا سيما وقد فى يي بعض من أدركه 
وصحبه عن التعرض لمن تقدمه لشهود المواقف الفاضلة» فيكون من 
بعدهم بالنسبة لجميعهم من اب 

فالصحابة كلهم عدول بتعديل الله هم وثنائه عليهم» وثناء رسول 
الله يل عليهم؛ فليسوا بحاحة إلى تعديل أحد من الخلق. 

قال الخطيب البغدادي فى كتابه الكفاية"”: رباب ما جاء في تعديل الله ورسوله 
للصحابة وأنه لا يحتاج إلى سؤال عنهم وإفا يجب فيمن دوفهم -ثم قال-: كل حديث 
اتصل إسناده يين من رواه ويين البي و لم يازم العمل به إلا بعد بوت عدالة رجاله 
ويجب النظر في أحوالهم» سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله له لأن عدلة 
الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لم؛ وإباره عن طهارتهم واخحتياره لحم في نص القرآن». 

ثم ساق جملة من الآيات الدالة على ذلك وقد سبق لنا قربياً ذكر بعضها وكذلك 
جملة من الأحاديث إلى أن قال: «والأحبار في هذا امعيئى تتسع وكلها مطابقة لا ورد في نص 
القرآن» وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم فلا يحتاج أحد 


(۱) صحیح البخاري ۲۹۲/۲. 
(۲) فتح المغيب شرح ألفية الحديث مالسالل 


. 1۷-٦۲ ص‎ )۲( 
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منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له». 

ثم قال: «على أنه لو لم برد من الله عر وجل- ورسوله فيهم شيء ثما ذكرناه 
لأوجبت ا حال اليّ كانوا عليها من الحجرة والحهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل 
الآباء والأولاد» والمناصحة في الدين وقوة الإبمان واليقين القطع على عدالتهم والاعتقاد 
لنزاهتهم؛ وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون بعدهم أبد الآبدين». 

فلقد صدق رحمه الله تعالى لو لم تكن عدالتهم منصوصا عليها في كتاب الله 
وسنة رسوله يل لمزم أهل العقول الصحيحة والقلوب السليمة بعدالتهم استناداً إلى 
ما تواترت به الأخبار عنهم من الأعمال الحليلة والخيرات الوفيرة الى قدموها لنصرة 
الدين الحنيف» فقد بذلوا ما أمكنهم بذله في سبيل نصرة الحق ورفع رايته وإرساء 
قواعده ونشر أحكامه في جميع الأقطار رضي الله عنهم أجمعين. 

والعدالة المرادة هنا ليس المقصود بما عدم الوقوع ف الذنوب 
والخطايا فإن هذا لا يكون إلا لمعصوم. 

قال ابن الأنباري: «وليس المراد بعدالتهم ثُبوت العصمة لهم 
واستحالة المعصية منهم؛ وإنما المراد قبول رواياقم من غير تكلف البحث 
عن أسباب العدالة وطلب التزكية إلا أن ثبت ارتكاب قادح» ولم يثبت 
ذلك؛ ولله الحمد فنحن على .استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول 
الله ي حي يثبت خلافه» ولا التفات إلى ما يذكره أهل السيرء فإنه لا 


ع 1١‏ 
يصح وما صح فله تأويل صحيح»! . 


.١١9/« فتح المغيب شرح ألفية الحديث‎ )١( 
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المبحث الثالث: الإجماع على عدالتهم رضي الله عنهم 
أجمع أهل السنة والجماعة على أن الصحابة جميعهم عدول بلا استثناء 
من لابس الفتن وغيرها ولا يفرقون بينهم فهم جميعاً عدول إحساناً للظن يمم؛ 
ونظرا لما أكرمهم الله به من شرف الصحبة لنبيه عليه الصلاة والسلام ولما لهم 
من المآثر الحليلة من مناصرتمم للرسول ي والهجرة إليه والجهاد بين يديه 
والحافظة على أمور الدين والقيام بحدوده فشهاداتمم ورواياتمم مقبولة دون 
تكلق خت عن أسئاب عدالتهم بإجماع من يعتد بقوله. 
وقد نقل الإجماع على عدالتهم جم غفير من أهل العلم» ومن تلك النقول: 
-١‏ قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأدلة من كتاب الله 
وسنة رسول الله يلع ال دلت على عدالة الصحابة وأنهم كلهم عدول؛ 
قال: ررهذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاع)"". 
؟- قال أبو عمر بن عبد البر: برونحن وإن كان الصحابة رضي لله عنهم قد 
كفينا البحث عن أحواهم لإجماع أهل الحق من المسلمين» وهم أهل 
السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول فواجب الوقوف على أسمائهمع' ". 
*- حكى الإجماع على عدالتهم إمام الحرمين» وعلّل حصول الإجماع 
على عدالتهم بقوله: «ولعل السبب فيه أنهم نقلة الشريعة» فلو ثبت 
توقف في رواياتهم لانحصرت الشريعة على عصر الرسول وو ولما 
)١(‏ الكفاية ص۷٦‏ . 


(۲) الاستيعاب على حاشية الإصابة .۸/١‏ 
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استرر سلت على سائر الأعضا 20 


-٤‏ وقال الغزالي: رروالذي عليه سلف الأمة وجماهير الخلق أن عدالتهم 


-0 


معلومة بتعديل الله -عز وجل- إياهم وثنائه عليهم في كتابه» فهو 
معتقدنا فيهم» إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع 
علمه به» وذلك نما لا يثبت فلا حاحة هم إلى التعديل - ثم ذكر 
بعض ما دل على عدالتهم من كتاب الله وسنة رسوله يله ثم قال: 
«فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب -سبحانه- وتعديل 
رسوله ٤‏ كيف ولو لم يرد الثناء لكان فيما اشتهر وتواتر من 
حالهم في الهجرة والجهاد وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأهل 
في موالاة رسول الله ييه ونصرته كفاية في القطع بعدالتهم». 
ذكر ابن الصلاح أن الإجماع على عدالة الصحابة خصيصة فريدة تميزوا يما 
عن غيرهم؛ فقد قال: «للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن 
عدالة أحد منهم؛ بل ذلك أمر مفروغ منه؛ لكوفهم على الإطلاق معدلين 
بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة». 

وقال أيضاً: ررإن الأمة بجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس 


الفعن منهمء فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد يهم في الإجماع إحسانا 
للظن بهم ونظراً إلى ما تمهد لهم من المآثرء وكأن الله -سبحانه وتعالى- 


.5 فتح المغيب شرح ألفية الحديث ۳ وذكره السيوطي ني تدريب الراوي‎ )١( 


.١515/١ المستصفى‎ )١( 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





أتاح الإجماع على ذلك لكومم نقلة الشريعة والله عل . 

-٦‏ قال الإمام النووي رحه الله تعالى بعد أن ذكر أن الحروب الي وقعت 
بينهم كانت عن احتهاد» وأن جميعهم معذورون رضي الله عنهم فيما 
حصل بينهم قال: «ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على 
قبول شهاداقم ورواياتقم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم”". 
وقال في التقريب: «الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم 

بإ ماع من یعتد ب۸" 

۷- وقال الحافظ ابن كثير: «والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والحماعة 
ما أن الله عليهم في كتابه العزيز» وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم 
في جميع أخلاقهم وأفعاههم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي 
رسول الله يليه رغبة فيما عند الله من الثواب الحزيل والجزاء الحميل». 

۸- وقال العراقي في شرح ألفيته بعد ذكره لبعض الآيات القرانية 
والأحاديث النبوية الدالة على عدالة الصحابة: «إن جميع الأمة مجمعة 
على تعديل من لم يلابس الفتن منهمء وأما من لابس الفتن منهم وذلك 
من حين مقتل عثمان فأجمع من يعتد به أيضاً: في الإجماع على 


.١ 81-١ مقدمة ابن الصلاح ص45‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم .۱٤۹/۱٩‏ 

(۳) تقریب النواوي مع شرحه تدريب الراوي .۲۱٤/۲‏ 
(4) الباعث الحثيث ص۱۸۲-۱۸۱. 
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تعدليهم إحساناً للظن بهم وحملاً هم في ذلك على الاجتهاد». 
دحال قافن انم جعي وھا ان إن ا کت 
على عدالة الصحابة فقال: «اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول» 
ولم يخالف ف ذلك إلا شذوذ من المبتدعة)”". 
٠-وقال‏ السخاوي: روهم رضي الله عنهم باتفاق أهل السنة عدول كلهم 
مطلقاً كبيرهم وصغيرهم لابس الفتنة أم لا؟» وجوباً لحسن الظن» ونظرا 
إلى ما تمهد هم من المآثر من امتثال أوامره بعده بك وفتحهم الأقاليم 
وتبليغهم عنه الكتاب والسنة وهدايتهم الناس ومواظبتهم على الصلاة 
والزكاة وأنواع القربات» مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق 
الحميدة الى لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة)!". 
وقال الألوسي رحمه الله تعالى: «راعلم أن أهل السنة -إلا من 
ماد اجا علق أن جم الضخانه دول جب عل :ات 
تعظيمهم: ققد أخلصضوا الأعمال. من الرياء تفلا وقرضاء اواجتهدرا 
في طاعة مولاهم ليرضى وغضوا أبصارهم عن الشهوات غضاء فإذا 
أبصرتهم رأيت قلوباً صحيحة وأحساداً مرضىء وعيوناً قد ألفت 
البهن فا نكاد تطع غمضا يادروا أعمارهم لعلده أا شاعات 


.١ 5-١17 شرح ألفية الحديث المسماة بالتبصرة والتذكرة‎ )١( 
.٠۷/١ الإصابة‎ )۲( 
.٠١۸/۳ فتح المغيب شرح ألفية الحديث‎ )۳( 


٠١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





تنقضيء ولله در من قال فيهم شعراً: 
لله در أناس أخلصوا عملاً على اليقين ودانوا بالذي أمروا 
أولاهم نعما فازداد شكرهم ثم ابتلاهم فأرضوه بما صبروا 
وفوا له ثم وافواه بما عملوا ‏ سيوفيهم يوما إذا نشرو() 
فهذه النقول المباركة للإجماع من هؤلاء الأئمة كلها فيها بيان واضح 
ودليل قاطع على أن ثبوت عدالة الصحابة عموماً أمر مفروغ منه ومسلم فلا 
يبقى لأحد شك ولا ارتياب بعد تعديل الله ورسوله وإجماع الأمة على 
ذلك» وهناك مذاهب ذهب أصحايما إلى القول بخلاف هذا الإجاع» 
وأصحاها من لا يعتد بقوهم» ولا عبرة بخلافهم» وهي لا تستحق أن تذكر 
وإنما تذكر لبيان بطلانها وبحانبتها للحق والصواب» وتلك المذاهب هي: 
١‏ - مذهب الشيعة الرافضة: 
الشيعة الرافضة يعتقدون أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم ليسوا 
بعدول بل يعتقدون ضلال كل من لم يعتقد أن البي يل نص على أن الخليفة 
من بعده بلا فصل هو علي رضي الله عنه» ويعتقدون أن جميع الناس هلكوا 
وارتدوا بعد أن قبض البي كك إلا نفرا يسيراً منهم يعدون على الأصابع» 
وسبب تكفيرهم لهم أنُم يزعمون أهم بايعوا بالخلافة غير علي رضي الله 
عنه» ولم يعملوا بالنص عليه ومعتقدهم هذا طافحة به كتبهم. 


فقد روى محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي الملقب 


. ٠٠١ص الأحوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية‎ )١( 
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بالشيخ المفيد في كتابه الاحتصاص عن الحارث بن المغيرة» قال: ”معت 
عبد الملك بن أعين يسأل أبا عبد الله عليه السلام» فلم يزل يسأله حى 
قال: فهلك الناس إذاء فقال: أي والله يا ابن أعين هلك الناس أجمعون؛ 
قلت أهل الشرق والغرب؟ قال: إا فتحت على الضلال» أي والله هلكوا 
إلا ثلاثة نفر سلمان الفارسي وأبو ذر والمقداد ولحقهم عمار وأبو ساسان 
الأنصاري“ وحذيفة وأبو عمرة7 فصاروا سبعة. 

وف رواية بعدها أنه قال: «ارتد الناس بعد البي كَل إلا ثلاثة نفر: المقداد بن 
الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي» ثم إن الناس عرفوا ولحقوا بعدا". 

ولا شك أن من اعتقد كفر الصحابة وارتدادهم أنه كافر لأنه لم 
يبق له أي علاقة في الدين؛ لأن الكتاب والسنة إنما تلقاهما من جاء بعد 
الصحابة من الصحابة فمن اعتقد هذا المعتقد في خيار الخلق بعد النبيين 
والمرسلين ماذا بقي له من الدين؟ وبناء على ذلك المعتقد الفاسد الذي يعتقده 
الشيعة الرافضة قي الصحابة رضي الله عنهم» E ENS‏ 
بعدالة الصحابة بعد أن وصفوهم بالضلال والارتداد عن الإسلام» وهذا 
المذهب يحكم ببطلانه وضلال أهله كل من ألقى السمع لما ذكر الله في كتابه 
)١(‏ هو الصحابي الجليل بشير بن عمر الأنصاري النجاري. انظر ترجمته في الاستيعاب 

. ١٤١١/٤ الإصابة‎ ١ 
.٠۹٥/۲ هو حصين بن المنذر بن الحارث الرقاشي. انظر ترجمته في قذيب التهذیب‎ )۲( 


(۳) الروايتان في كتاب الاحتصاص للمفيد ص٦»‏ وانظر كتاب الروضة من الكاني 


للكليئ» حديث رقم 505. 
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وذكره رسوله يلو وما قام عليه إجماع أهل الحق ممن يعتد بقوله من بيان 
مكانة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وكل ما قدمنا في المبحث الثاني من 
هذا الفصل من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كلها تقضي بفساد هذا 
المذهب وحبث قائليه وسوء ما تنطوي عليه سرائرهم في أصحاب رسول 
الله يه والناظر بعين البصيرة في شبههم الي يبنون عليها معتقدهم هذا يجد 
أا من زحرف القول تارة يقولونها من عند أنفسهم, وتارة ينسبوفا إلى أهل 
البيت وهم رضي الله عنهم بريئون من هذا المعتقد ويتبرءون من كل من 
استطال بلسانه على الصحابة بالسباب والشتائم» فقد كان موقف أهل بيت 
النبوة من الصحابة الكرام هو أنهم كانوا في مقدمة العاملين بقوله جل وعلا: 
لیے جاو من دمم قولوے را اغف ر آکار نوی آل سَبَقُوآ 
وكانوا ينكرون على من يزعم التشيع لهم ولا يعمل عا دلت عليه هذه 
الآية ويدعون عليهم ويطردونهم من مجالسهم ويتوعدومم با خروج من الإسلام. 
فقد ذكر القرطبي: أن محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم 
روى عن أبيه» أن نفرا من أهل العراق حاءوا إليه فسبوا أبا بكر وعمر 
-رضي الله عنهما- ثم عثمان رضي الله عنه» فأكثرواء فقال لحم: أمن 
المهاجرين الأولين أنتم؟ قالوا: لا . فقال: أفمن الذين تبؤوا الدار والإعان 
من قبلهم؟ فقالوا: لا فقال: قد تبرأتم من هذين الفريقين» أنا أشهد انكم 


.٠١ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
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لستم من الذين قال الله -عز وجل-: ل وای عمو مِنْ بِعْدِهِم 


4 ص 2 21 * < i PY‏ مسي ال ا <ê TE‏ 
قولوت ربا آعفِر ل ولإخوا لزت سبفونا با لإيمنِ ولا جعل ب قلوينا 


ت 


.4 س صو ر أ 5 ر ٠.‏ 
غلا لين اموا رباك رَوو فرح قوموا فعل الله بكم وفعل. 

وذكر أيضا: عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جده علي بن 
الحسين ونه أنه جحاءه رحل فقال له: يا ابن بنت رسول الله ما تقول قي 


الجر که الآية» قال: لا » قال: فوالله لفن م تكن من أهل الآية فأنت 
من قوم قال الله فيهم: ‏ واد تومو ألدَارَوَآلإيمنَ * الآية. قال: لا » 
قال: فوالله لعن م تكن من أهل الآية الثالثة لتحرحن من الإسلام وهي 


e 2 0000‏ سر IY A E‏ 
قوله تعالى: ولیت جَاءُو من بعدِهِم يفولوس ريا عفر لنا ولإلخواننا 


(0) د ب لا ل‎ Kî 
* ألْذسِب سبفود يالإيمن‎ 


فمذهب الشيعة الرافضة في أصحاب رسول اله َي مذهب باطل 
بنص كتاب الله وسنة رسول الله كلل وإجماع الأمة حيث دلت هذه الأدلة 
كلها على عدالة جميع الصحابة صغيرهم وكبيرهم ذكراناً وإناثا. 
؟ - مذهب المعتزلة: 

أما مذهب المعتزلة فقد اضطربت آراؤهم في عدالة الصحابة إلى 
ثلاثة أقوال وإليك هذه الأقوال الثلاثة مع اقتران كل قول ببيان بطلانه: 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 2337-71/18 والآية رقم ٠١‏ من سورة الحشر. 


٤‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


القول الأول: ذهب جمهورهم إلى أن الصحابة كلهم عدول إلا من 
قاتل علي فالجمهور منهم صوبوا علياً في حروبه وخطؤوا من قاتل» 
فنسبوا طلحة والزبير وعائشة ومعاوية إلى الخطأ”'2 وانتفاء العدالة عنهم. 

وأسوق الرد على هذا القول ببعض ما قرره أهل العلم من أهل السنة 
والجماعة فيما يحب على المسلم اعتقاده حيال ما جرى بين الصحابة من الشجار: 


فقد قال ب شيخ الإسلام ابن تيمية: رروكذلك نؤمن بالامساك ما شجر 





E E a E ES A E 
مصيبين همم أجران» أو مثابين على عملهم الصاح مغفور هم حطؤهم وما‎ 
كان لهم من السيئات -وقد سبق هم من الله الحسئ- فإن الله يغفرها هي‎ 
إما بتوبة أو بحسنات ماحية» أو مصائب مكفرة أو غير ذلك فإمُم خير‎ 
قرون هذه الأمة وهذه خير أمة أخرجت للناس» ونعلم مع ذلك أن علي بن‎ 
أبي ظالب #5 كان أفضل وأقرب إلى الحق من معاوية وتمن قاتله مغه لما ثبت‎ 
عن أبي سعيد الخدري ذه عن البي وَل أنه قال: «تمرق مارقة على حين فرقة‎ 
من المسلمين تقتلهم أدن الطائفتين إلى الحق»”"2) وفي هذا الحديث دليل على‎ 
© أنه مع كل طائفة حق» وأن علياً 5 ارب زل للق‎ 
وقال الحافظ ابن كثير مبينا فساد معتقد المعتزلة في عدالة الصحابة‎ 


.٠١١-١۲١۰ص الفرق بين الفرق‎ 2١45/7 مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.۷٤٥/۲ انظر الحدیث في صحیح مسلم‎ )۲( 
.14017-14.05/9 (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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وور ل اتا عدرل إلا تم ال عا لال ردول 
ومردود» وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله يع أنه قال عن 
ابن بنته الحسن بن علي وكان معه على المنبر: رإن ابي هذا سيد 
وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»“ وظهر مصداق ذلك 
في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت أبيه علي واجتمعت الكلمة 
على معاوية وسمي «رعام الجماعة» وذلك سنة أربعين من الهجرة» فسمي 
الجميع «مسلمين» وقال تعالى: $ ون طاپفتان مِنَ الْمُوْمِنِينَ آَفَتَُوا صلخا 
شا 4 اف مؤمنين مع الاقتتال»". 

وممن بين بطلان هذا القول الشوكان رحمه الله تعالى» فإنه قال في 
صدد عرضه للأقوال في عدالة الصحابة: «القول الرابع: أنهم كلهم عدول 
إلا من قاتل علياء وبه قال جماعة من المعتزلة والشيعة» ويجاب عنه بأن 
تمسكهم با تمسكوا به عو :الشية يدل على أنهم لم يقدموا على ذلك جراءة 
على الله وتماونا بدينه» وجناب الصحبة أمر عظيم» فمن انتهك أعراض 
بعضهم فقد وقع في هوة لا ينجو منها سالماء وقد كان في أهل الشام 
صحابة صالحون عرضت همم شبه لولا عروضها لم يدخلوا في تلك 
الحروب ولا غمسوا فيها أيديهم؛ وقد عدلوا تعديلاً عاما بالكتاب والسنة 


.١١ 14/75 صحيح البخاري‎ )١( 
.٩ سورة الحجرات» من الآية:‎ )۲( 
.٠۸۲ص (؟) الباعث الحثيث‎ 


۹۷٦‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشي+ 
في ٍ م - ناصر 





فوجب علينا البقاء على عموم التعديل والتأويل لما يقتضي حلافه». 
فهذا القول الذي قاله جمهور المعتزلة من نفي العدالة عمن قاتل عليا 
من الصحابة قول باطل؛ لأن الحروب الي جرت بينهم كانت لكل طائفة 
منهم شبهة اعتقدت تصويب نفسها بسيبهاء فكلهم عدول رضي الله عنهم» 
ولم يخرج بشيء من تلك الحروب أحد من العدالة» لأنهم مجتهدون اختلفوا 
في مسائل من محل الاجتهاد» كما يختلف احتهدون بعدهم في مسائل من 
الدماء وغيرها ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم رضي الله عنهم». 
القول الثابئ: قول واصل بن عطاء: 
فقد ذهب إلى أن أحد الفريقين المتخاصمين من الصحابة في موقعي الجمل 
وصفين كان مخطنا لا بعينه كالمتلاعنين» فإن أحدهما فاسق لا محالة روأقل 
درجات الفريقين أنه غير مقبول الشهادة كما لا تقبل شهادة المتلاعنين)7". 
وبناء على معتقده هذا فإنه لم يحكم بشهادة رجلين أحدهما من 
أصحاب علي والآحر من أصحاب الجمل فقد قال: «لو شهدت عندي 
عائشة وعلي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادهم)20. 
وقال بقبول شهادة رجلين من أصحاب علي وشهادة رجلين من 
(6 إزهاذ الفتحول صن 1/4 
)١(‏ انظر الرد على الرافضة لأبي محمد المقدسي ص5١7117-71.‏ 
(۲) انظر الملل والنحل للشهرستاني .45/١‏ 
)٤(‏ ميزان الاعتدال للذمي ۳۲۹/٤‏ وانظر الفرق بين الفرق ص ١٠۲٠ء‏ الملل والنحل 
للشهرستاني 4/1١‏ . 
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A O‏ وعلي صواب» 
وهذا الرأي قال به وتبناه ضرار بن عمرو وأبو الهذيل ومعمر بن عياد السلمي 
حيث قالوا هيه نحن نتولى كل واحد من الفريقين على انفراه)". 

وهذا القول كما هو واضح أصحابه قد شكوا في عدالة علي وطلحة 
والزبير» وهو قول مردود واضح البطلان لا حاجة للرد عليه؛ لأن عدالة 
علي وطلحة والزبير وغيرهم من الصحابة ثابتة بتعديل الله ورسوله إياه» 
وبإجماع من قوله معتبر من أهل السنة والجماعة وكفى بعلي وطلحة والزبير 
شرفاً ورفعة أنهم من أصحاب الجنة بشهادة النبي يل لهم بذلك» وإضافة إلى 
تلك المنزلة الرفيعة دخولهم في أهل بيعة الرضوان الذين عدهم الله 
وزكاهم من فوق سبع موات بقوله -جل وعلا- ا لد رض أله عَنٍ 
زی > ا یئوک کال کیم تن رر کار تعارم راق 
ماربا 4 فأي تعديل وأي شرف أعظم لمن كان من جملة هؤلاء» 
فمن تحرأ على تحريح هؤلاء فهو الحدير بالجرح وهو الأولى به» ومن قال 
بكفرهم فهو الكافر وهو من الذين ضلوا عن سواء السبيل. 

القول الغالث: قول عمرو بن عبيد: 

أما عمرو بن عبيد فإنه تقدم خطوة أخرى على من تقدم ذكره من 
)١(‏ انظر الفرق بين الفرق ص١٠١١»‏ ص١7‏ 7. 


(9؟) مقالات الإسلاميين 45/1 .١‏ 


(۳) سورة الفتح» الآية: .٠۸‏ 


٨۸‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





المعتزلة فإنه يعتقد أن الطرفين المتحاربين ف موقعيّ الجمل وصفين قد 
فسقوا معا وقال: «لا أقبل شهادة الجماعة منهم سواء كانوا من أحد 
الفريقين أو كان بعضهم من حزب علي وبعضهم من حزب الجمل»' ". 

وبلغ به الإزراء بمم والتنقص منهم إلى أن قال: «لو شهد عندي 
علي وطلحة والزبير وعثمان على شراك نعل ما أحزت شهادهم)”". 

وهذه الكلمة الرديئة الى خحرحت منه تبيء عما يكنه لهم من 
الكراهية» وما عود عليه لسانه من سبهم وشتمهم وهذه الكلمة لا يحرؤ 
أن ينطق با إلا من أشرب قلبه بالبدعة المستحكمة فيه. 

وقد ذكر الشوكان رحمه الله تعالى مذهب عمرو بن عبيد وتولى الرد 
عليه حيث قال: رروهذا القول في غاية الضعف لاستلزامه إهدار غالب 
السنة» فإن المعتزلين لتلك الحروب هم طائفة يسيرة بالنسبة إلى الداحلين 
فيها» وفيه أيضا: أن الباغي غير معين من الفريقين وهو معين بالدليل 
الصحيح» وأيضا التمسك بما تمسكت به كل طائفة يخرجها من إطلاق اسم 
البغي عليها على تسليم أن الباغي من الفريقين غير معين». أ.ه"". 

ويرد عليه أيضاً: أن الواجب على كل مسلم رأن يحمل كل ما 
حرى بينهم من الفتن على أحسن حال» وإن كان ذلك إنما لما أدى إليه 
)١(‏ انظر الفرق بين الفرق ص'٠5٠كء‏ التبصير قي الدين ص55, الملل والنحل 

للسورستان: :45/5 


(؟) ميزان الاعتدال «/7070. 
(۲) إرشاد الفحول ص١7‏ . 
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احتهاد كل فريق من اعتقاده أن الواجب ما صار إليه» وأنه أوفق للدين 
وأصلح الاو وغل ارو انکر كل ا مما ار أن 
المصيب واحد والآخر مخطيء في اجتهاده» وعلى كل التقديرين فالشهادة 
والرواية من الفريقين لا تكون مردودة»”"©. 

فقول عمرو بن عبيد في عدالة الصحابة قول ظاهر البطلان ومردود عليه. 

المذهب الثالث: ٠‏ 

أن حكمهم في العدالة حكم من بعدهم في لزوم البحث عن 
عدالتهم عند الرواية” وقد عزا هذا القول السخاوي والشوكان إلى أبي 
الحسين بن القطان" من علماء الشافعية. 

وشبهته أنه قال: «فوحشي قتل حمزة وله صحبة. والوليد شرب 
الخمر» فمن ظهر عليه حلاف العدالة لم يقع عليه اسم الصحبة» والوليد 
ليس بصحابي لأن الصحابة إنما هم الذين كانوا على طريقته)2©. 

وهذا الشبهة حكم عليها السخاوي بأنها ساقطة إذ الكل أصحابه 


.۲۷٤/١ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 

. 1۷/۲ شرح محختصر المنتهى‎ ۲۷٤/١ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 

(۳) هو أحمد بن محمد بن القطان البغدادي من كبار الشافعية له مصنفات في أصول 
الفقه وفروعه» توفي سنة تسع وحمسين وثلاتمائة. انظر ترجمته في تاريخ بغداد 
٤‏ قذيب الأسماء واللغات للنووي .5١5-51١14/5‏ 

)٤(‏ انظر فتح المغيب شرح ألفية الحديث للسخاوي 7/7١1غ‏ وإرشاد الفحول 
للشوكاني ص9 "5. 


٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
باتفاق وقتل وحشي لحمزة كان قبل إسلامه ثم أسلم» وليس ذلك مما 
يقدح به فالإسلام يجب ما قبله» وأما قوله: والوليد ليس بصحابي -إلّ 
كلامه- فلم يقل قائل من أهل العلم إن ارتكاب المعصية يخرج من كان 
مايا عن اسه رة كن لى # من لعن .يعضهم. بقوله: 3 
تلعتوة فوا عا عل 9 ا کي وه ور مرل کا کے کر 
عن حاطب يه لما قال له النبي ي: «رإنه شهد بدراً وما يدريك لعل الله 
اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شكتم فقد غفرت لكم)”" لا سيما 
وهم مخلصون في التوبة فيما لعله صدر منهم» والحدود كفارات» بل 
قيل في الوليد بخصوصه: إن بعض أهل الكوفة تعصبوا عليه فشهدوا 
عليه بغير الحق» وبالحملة فترك الخوض في هذا ونحوه متعين»”". 

فقول أبي الحسين القطان قول لا يعتد به إذ هو في هذه المسألة أحد 
الأقوال الى جانبت الصواب. 

المذهب الرابع: 





أن العدالة لا تنبت إلا لمن لازم البي ييل من أصحابه دون من 
رآه» أو زاره» أو وفد عليه لمدة قليلة) وهذا قول المازري سن علماء 


)١(‏ صحيح البخاري ۱۷۲/۳ من حديث عمر رضي الله عنه. 
(۲) صحيح البخاري ۳ صحیح مسلم ۱۹٤٤/٤‏ من حديث علي رضي الله عنه. 
(۳) فتح المغيب شرح ألفية الحديث .١١١-١١۱۲/۳‏ 
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لسنا نع بقولنا الصحابة عدول كل من رآه صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله :وسل إيوما ما أو زازه لاما أو ادمع ابه لغرضن ‏ واتصرف: من 
كثبء وإنما نعي به الذين لازموه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي 
أنزل معه أولعك هم المفلحون)»”". 

ويرد على كلام المازري بأنه لم يوافق عليه بل اعترضه جماعة من 
الفضلاء -كما قال الحافظ ابن حجر- وذكر أن الشيخ صلاح الدين 
العلائي قال: «هو غريب يخرج كثيراً من المشهورين بالصحبة والرواية عن 
الحكم بالعدالة» كوائل بن حجر ومالك بن الحويرث وعثمان بن أبي 
العاص وغيرهم ممن وفد عليه ي ولم يقم عنده إلا قليلاً وانصرف» 
وكذلك من لم يعرف إلا برواية الحديث الواحد ولم يعرف مقدار إقامته 
من أعراب القبائل والقول بالتعميم هو الذي صرح به الجمهور وهو 
المعتير والله -سبحانه وتعالی- أعلم». ا 

فقول المازري هذا غير معتبر وهو قول ضعيف كما هو واضح 
لاستلزامه إحراج جماعة من خيار الصحابة الذين أقاموا مع النبي فلك قليلا ثم 
انصرفوا(" منهم من ذكر في قول صلاح الدين العلائي. 

فهذه هي المذاهب الي خالف فيها أصحايبما إجماع أهل السنة 


.١9/1١ الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 
.١١٤١-١۱۱۳/۳ فتح المغيب شرح ألفية الحديث‎ »۲٠١-٠۹/۱ الإصابة في تمييز الصحابة‎ )۲( 
.۷٠ص انظر إرشاد الفحول للشوكان‎ )۳( 
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والجماعة في مسألة عدالة الصحابة وهي كما رأينا مبنية على شبه واهية 
اها عقا فالواحب على المسلم أن يعتقد ما اعتقدته الفرقة 
الناحية أهل السنة والجماعة من أن عموم الصحابة عدول» ويحرم على 
كل إنسان ثلبهم مما يشينهم» ولا عبرة بخلاف من خالف في ذلك من 
الطوائف المخذولة أهل البدع والأهواء مثل الرافضة والمعتزلة والزنادقة 
وغيرهم ولا من سلك طريقهم في العصر الحديث من الكفرة المستشرقين 
الذين يزعمون أهم يعتنون بالدراسات الإسلامية والبحث فيها هم ومن 
قلدهم من أبناء المسلمين الواقعين في حرمات الله باسم حرية البحث 
العلمي» ويقولون إن كل إنسان له أن يقول ما شاءء حى ولو كان في 
ذلك اعتداء على حرمات المؤمنين وتكذيب القرآن الكرهم وسنة سيد 
المرسلين» تحت ستار حرية الرأي والبحث» وهذا الاتحاه مرفوض عند 
علماء المسلمين حيث إن للعلم قواعد وأصولاً وضوابط شرعية يلتزم بما 
المؤمن حى يكون بحثه واجتهاده ني نطاقهاء أما حرية البحث الي فتن ها 
أهل الأهواء ممن ينتسبون إلى الإسلام وقلدوا فيها الأعداء وطبقوها 
سه كلقوهاء فلت من من لون ول معان الاك 
كانت بحوثهم مناقضة للقواعد الشرعية والأحكام الإسلامية» فالذين 
يحرحون الصحابة ويطعنون في عدالتهم إنما غرضهم من وراء ذلك هو 
التشكيك ف الإسلام» وهدم قواعده الي قام عليهاء وهذا ما فطن له أبو 
زرعة الرازي في القرن الثالث المجري» فقد روى الخطيب البغدادي 
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اماو إل أن زرغة الزاري اسقال :ةا رايت الرخل يض أخدا 
من أصحاب رسول الله لهٌ فاعلم أنه زنديق؛ وذلك أن الرسول عندنا 
حن والقرآن حدق وإننا أذ إلينا"هذا القرآن:والسدن أصحاب: رسول 
ا ا دو أن حرا شهوةتا لكلو "الكتات" والسنة: 
والجرح يهم أولى» وهم زنادقة)”") 

فقد صدق رحمه الله فلا يتجرأ على تحريح الصحابة إلا بحروح 
فتح لنفسه بابا يلج منه إلى الزندقة» فمن يرد السلامة لدينه فعليه أن 
يعتقد ما اعتقده أهل السنة والجماعة ف عدالة الصحابة وهو أنهم 
كلهم عدول من لابس الفتن ومن لم يلابسهاء وهذا هو المذهب الحق 
الذي يجب المصير إليه» وما أحسن ما قاله الإمام الذهي رحمه الله 
تغالى ف هذه المسألة حيث قال: «رفأما الصحابة رضى الله عنهم 
فبساطهم مطوي وإن جرى ما جرى؛ إذ على ا وقبول ما 
نقلوه العمل» وبه دين الله تعالى». 


. ٦۷ص الكفاية‎ )١( 
. ٤1ص الرواة المتكلم فيهم ما لا يوحب الرد‎ )۲( 


الفصل الثالث: نحريم سبهم رضي الله عنهم. 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول: تحريم سبهم بنص الكتاب العزيز. 
الملبحث الثابي: دلالة السنة على تحريم سب الصحابة. 
المبحث الثالث: من كلام السلف في تحريم سب الصحابة. 


المبحث الرابع: حكم ساب الصحابة وعقوبته. 
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المبحث الأول: تحريم سبهم بنص الكتاب العزيز: 

إن سب أصحاب رسول الله يع يحرم بنص الكتاب العزيز» وهو ما 
تعتقده وتدين به الفرقة الناجية من هذه الأمة» وقد جاءت الإشارة إلى 
تحريم سبهم في غير ما آية من كتاب الله -حل وعلا- من ذلك: 
-١‏ قوله تعالى: #2 وَالسَدِيمُوت الْأَوَلُونَ من اهديرن والأنصار وَآلدِينَ 

| تبعوهم بحسن رخو الله عَنْهُم ورَصوأْعَنْه 4 الآية 

ووجه دلالة الآية على تمريم سبهم أن الله تعالى رضي عنهم رضى 
مظلقاء ار إلا 
أن يتبعوهم بإحسان» ومن ذيه 5ه لم يسخط عليه أبداء وقد بين تعالى في آخر 
هذه الآية أن هؤلاء الذين رضي الله عنهم هم من أهل الثواب في الآخرة 
يموتون على الإبمان الذي به يستحقون ذلك حيث قال: 3 وأعد هم بحت 
ت ری اا لذن ھر رر فبا آنداکلك المر رالا 0 

ولذا لما كان هؤلاء الأحيار بمذه المننزلة العظيمة والمكانة الرفيعة أمر الله من 
جاء بعدهم أن يستغفروا لهم ويدعوا الله ألا يجعل في قلوههم غلا هم» ومن هنا علم 
أن الاستغفار وطهارة القلب من الغل لهم أمر يحبه الله ويرضاهء ويثنٍ على فاعله 


4 


كما أنه قد أمر بذلك رسول الله يلك ني قوله تعالل: «( كَأعَكأتمُ كك که إا آله 


٠ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





عفرل هونن وَالْمُوْمِتت E‏ 

وقال تعالى: امَك ا 22 نهم واسكعرً هم چ ففي هذه الآية أمر الله 
عز وجل رسوله لد بالعفو عنه مما قد يقع من بعضهم من خطأ وغلط 
وأمره بالاستغفار هم» ووفق الله للعمل بهذا الأمر أهل الحق والعدل أهل 
السئة والجماعة وعصى هذا الأمر الرافضة أعداء صحابة رسول الله يلك 
فخذلوا فلم يستغفروا هم بل سبوهم» وهذا معن قول عائشة رضي الله 
عنها: رأمروا أن يستغفروا لأصحاب البي وَل فسبوهم»“ 
؟- قوله تعالى: 2# ينودو أله أله ورسوله؛ عتم هه فالدنيا والأيخرة وأعدٌ 

م عذَابمهِينا 204. 

هذه الآية تضمنت التهديد والوعيد بالطرد والإبعاد من رحمة الله 
والعذاب المهين لمن آذاه -جل وعلا- بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره 


وإصراره على ذلك“ وإيذاء رسوله «يشمل كل أذية قولية أو فعلية من 


.٠۹ سورة محمد» من الآية:‎ )١١ 
. ٠١۹ سورة آل عمران» من الآية:‎ )۲( 
وحديث عائشة لي‎ ٥۷٠١-٥۷۲ انظر الصارم المسلول على شاتم الرسول ص‎ )۴( 


صحیح مسلم .۲۳۱۷/٤‏ 
)٤(‏ سورة الأحزاب» الآية: .٥۷‏ 


(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ولع ده 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة /ا./8 





سب وشتم أو تنقص له أو لدينه؛ أو ما يعود إليه بالأذى»”© ومما يؤذيه وَل 
سب أصحابه وقد أبر يلع أن إيذاءهم إيذاء له» ومن آذاه فقد آذى الله" 
وأي أذية للصحابة أبلغ من سبهم» فالآية فيها إشارة قوية ظاهرة إلى أنه 
يحرم سبهم رضي الله عنهم. 
*- قوله تعال: «( وان ثرت التؤميرب وَالمؤْمتدي بعر ما 

اتک تر امترات °4 

وهذه الآية فيها التحذير من إيذاء المؤمنين والمؤمنات ما ينسب إليهم 
ما هم منه براء لم يعملوه» ولم يفعلوه» والبهت الكبير أن يحكي أو ينقل عن 
المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص هم“ . 

ووجه دلالة الآية على تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم أنهم في 
صدارة المؤمنين فإفهم المواجهون بالخطاب في كل آية مفتتحة بقوله: 
١‏ ايها اليرت عَامنُوا 74 ومثل قوله: طق إن الت ءَامَمُوأ وعيأوأ 


للحت کے 2 جميع القرآن» فالآية دلت على غرم سب الصحابة؛ 


.171/5 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 
.۸۷/٤ انظر المسند للإمام أحمد‎ )۲( 

9؟) سورة الأحزاب» الآية: /0. 

.ه٠١-٠١١٠٤/١ تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

(5) سورة البقرة» من الآية: .٠١٤١‏ 

(19) سورة الكهف» من الآية: .٠١١‏ 
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لأن لفظ المؤمنين أول ما ينطلق عليهم؛ لأن الصدارة في المؤمنين لهم رضي 
الله عنهم» وسبهم والنيل منهم من أعظم الأذى» وأن من نال منهم بذلك 
فقد آذى خيار المؤمنين عا لم يكتسبواء وأن من اتخذ شتمهم والنيل منهم 
دنا وا اوعد الد كرو ى اا بس 

قال الحافظ ابن كثير رحه الله تعالى عند هذه الآية: ررومن أكثر من 
يدحل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله» ثم الرافضة الذين ينتقصون 
الصحابة ويعيبوفم .ما قد برأهم الله منه» ويصفوهم بنقيض ما أخبر الله 
عنهم, فإن الله -عز وجل- قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار 
ومدحهم وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبوفهم ويتنقصوفهم ويذكرون عنهم ما 
م يكن ولا فعلوه أبدا فهم في الحقيقة منكسو القلوب يذمون الممدوحين 
ويمدحون المذمومين». ا 

وكما هو معلوم «أن سب آحاد المؤمنين موجب للتعزير بحسب 
حالته وعلو مرتبته» فتعزير من سب الصحابة أبلغ وتعزير من سب العلماء 
وأهل الدين أعظم من غيرهم)”) 


ل رم عر 2 ع ہو ہو د عم 


٤‏ - قوله تعالى: حك سول لله والذين معد أَشِدَاعَ1َ) نار رحماء بيتهم تريلهم 
وک ەو . و 2 
ًا قا تون قصبلا م م لله ورو ضوانا Ne‏ ي ووهه م ينآث السجود 


م روو 


ذلك مهم فی لورد وم لگ انی رگن ! خرچ طهر قازر اسحَغاظ 


.010/ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
111/5 تبسير الكرم الرخمن ف تفسيز كلام المنان‎ ©( 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة 1/14 








فسوی عل سوقوء يعجب آلرياع ليخيظ يوم م ال گتار ومد ابه لذن امثوأ 

ولوا ملحت مم ْف راعلا 4 الآية. 

ر د لاو عل كر شج التخابة رضي :اه عن اه 
ل كد نا رسن لس اللي سايق رز 
هذه الآية إنما يغاظ يمم الكفارء فدلت على تحرتم سبهم» والتعرض هم عا 
وقع بينهم على وجه العيب هم. 

قال أبو عبد الله القرطبي: روى أبو عروة الزبيري من ولد الزبير: 
کا غ مالك ن ای وا رجا يفص اماب رسو الله كان 


A‏ سوم 2 ر 


فا مالف هل ا د ل ا وا مع 46 خن بلغ لمحب 
00 2 0 
ريم يتفي بم الْكْفَارَ # فقال مالك: من أصبح من الناس في قلبه غيظ 
ف اجر ماد رسول الله يله فقد أصابته هذه الآية -ثم قال- : 
أو طعن عليه فی روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع 
المسلمين» ثم ذكر طائفة من الآيات الى تضمنت الثناء عليهم والشهادة 
بحالهم ومآل أمرهم». ا 

فهذه الآية اشتملت على ترم سب الصحابة لأن سبهم) إما يصدر 
)١(‏ سورة الفتح» الآية: ۲۹. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن 2537/15 وانظر قول مالك ني شرح السنة للبغوي ۲۲۹/۱. 
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من امتلاً قلبه غيظاً عليهب» لال و ودد مو ن 
. تعای: ‏ لايق نشم بقعا ايب آذ ڪر آن يڪل َم 

أخیه میتاف هنمو و و نمه واب مب ا 

وهذه الآية الكريمة تضمنت النهي لجميع العباد عن أن يقول 
بعضهم في بعض بظهر الغيب ما يكره المقول فيه» ذلك أن يقال له في 
وجهه والغيبة قد فسرها الشارع كما جاء في الحديث الذي رواه أبو 
داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قيل يا رسول 
الله ما الغيبة؟ قال يَل: ررذكرك أحاك يما يكره»؛ قيل: أفرأيت إن كان 
في أحي ما أقول؟, قال يةِ: ررإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم 
يكن فيه ما تقول فقد بمتم)”". 

وبتفسير الشارع للغيبة في هذا الحديث يتبين وجه دلالة الآية على تحريم 
سب الصحابة وذلك أن سبهم وازدراءهم والتتقص من مكانتهم الرفيعة الي 
أنزهم الله فيها إغا هو من البهت لهم بها ليس فيهم» فكل من عاههم وطعن 
فيهم أو في أحد منهم كل ذلك من البهتان المبين» ومن الوقوع في أعراضهم 
الذي يعد من أربى الربا عند الله -حل وعلا- » فقد روى ابن أبي حاتم 


بإسناده إلى عائشة رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله يك لأصحابه: أي 


.٠٠٠/١ انظر ما قاله مالك فيمن يسب الصحابة في تفسير ابن كثير‎ )١( 
.١١ (؟) سورة الحجرات» من الأية:‎ 


(۳) سنن ابي داود »٥ ٩۷/۲‏ سنن الترمذي ۲۲۱-۲۲۰/۳» وقال: حسن صحيح. 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ۹۹۱ 








الربا أرى عند ا قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: رار الربا عند الله 


استحلال عرض امريء مسلم)» ماقرا و دين وذو الْمُؤْمِييت 
ومسي بر اسسا داحتا زا ته تايا 0 
I‏ الربا عند الله عز وجل فما 
الشأن بالاستطالة والسب لأصحاب رسول الله يل الذين هم في مقدمة عباد الله المتقين 
وعباده الصالحين؛ ولا يشك مسلم في أن النيل منهم بالقول السيء من سب وغيره أنه 
اتتهاك حرمة أمر الله عز وجل باحترام الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. 
<- قوله تمال: رل خىز نة 4 
ووجه دلالة الآية على تحرم سب الصحابة يتضح هما قاله السلف بي 
تقس هده الآيق قد فال عبد الله بن عباس له بعد أن سكل عن قوله: 


ر وه ور ر 


وبل لڪل همرم زمرو » قال: طعان» ررلزة»» قال: ماب 
وقال بحاهد: الحمزة الطعان في الناس» واللمزة الذي يأكل لحوم الناس“ 


ٍ 


وقال قتادة: پڇ ويل لڪل همرم حمر لمرو 4 قال: رريأكل لحوم الناس 
ويطعن علیهم». 


. ٠١۸/٦ ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ١/١٠ه» وأورده السيوطي في الدر المتثور‎ )١( 
.١ سورة الهمزة الآية:‎ )۲( 

(©) الدر المنشور 5/4 57. 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(ه) الدر المنثور ٤/۸‏ 1۲. 
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وقال أن العالية» « ويل لكل ف هرو لمر 4 EEE‏ 
في وجهه وتلمزه من E E‏ فهذه التفاسير هذه الآية عن 
هؤلاء الأئمة من السلف تدل على تحريم اغتياب عموم المؤمنين 
وهي تنطبق على من أطلقوا ألسنتهم بالوقوع قي الصحابة من 
الرافضة وغيرهم» فهم الحمازون لهم بالقول بحيث يزدروهم 
وينتقصوهم بالسب والشتم» وينسبون إليهم ما لم يقولوه وما 
لم يفعلوه» ولا شك أن العذاب الذي توعد الله به في هذه الآية 
سيصيب كل من اتخذ الطعن فيهم ديدنه» إن لم يتب ويقلع عن 
ذلك ويجعل لسانه رطيا بذكرهم بالجميل والترضي عنهم 
والترحم عليهم والاستغفار لهم كما جاء الأمر به لكل من جاء 
بعدهم من أهل الإيمان» والحاصل مما تقدم ذكره أن تحريم سب 
الصحابة جاءت الإشارة إليه في القرآن الكريم» وأن الواحب 
على كل مسلم أن يعتقد أن الله تعالى حرم سبهم وازدراءهم 
وعيبهم بما حرى بينهم» وأن يحذر طريقة الروافض الذين لم 
يراعوا لهم حرمة ولم يقدروهم حق قدرهم وأن من سلك 
طريقهم ألقى نفسه في المهالك الى لا نحاة منها إلا بالرجوع 
إلى طريقة أهل الحق من أهل السنة والجماعة والتوبة ثما أسلفه 


من جناية في حق الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. 


.1۲٤/۸ الدر المنثور‎ )١( 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ۹4۳ 








المبحث الشاسي: دلالة السنة على تحريم سب الصحاية 

لقد دلت السنة النبوية المطهرة على تحريم سب الصحابة والتعرض لهم 
عا فيه نقص» وحذر الي من الوقوع في ذلك؛ لأن الله -تعالى- 
احتارهم لصحبة نبيه ونشر دينه وإعلاء كلمته» وبلغوا الذروة في محبة 
البي ي فكانوا له وزراء وأنصارا» يذبون عنه» وسعوا جاهدين منافحين 
لتمكين الدين في أرض الله حي بلغ الأقطار المختلفة ووصل إلى الأجيال المتتابعة 
كابلا غر مفوض: ولمقامهم الشريف ولما لهم من القيام التام بأنواع العبادات؛ 
وصنوف الطاعات والقربات جاءت النصوص النبوية القطعية بتحر م سبهم 
وتحريحهم أو الطعن فيهم والحط من قدرهم ومن تلك النصوص: 
| ما روا الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري ذه 

قال: ,رلا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 

مثل أحد ا ما أدرك مد أحدهم ولا نصیفه'. 

وو رخدي ميال م ت ان تعد ا بلفظ: قال: كان بين 
حالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول 
الله طله: رلا تسبوا قدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب 
ما أدرك مد أحدهم و تسه 


-١‏ وعند الإمام أحمد من حديث أنس طله قال: كان بين خالد بن الوليد 





.۲۹۲/۲ صحيح البخاري‎ )١( 
.1978-1951//5 (؟) صحيح مسلم‎ 
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وعبد الرحمن بن عوف كلام فقال حالد لعبد الرحمن بن عوف 

تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا يما -فبلغ النبي يي ذلك-» فقال: «دعوا 

لي أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد ذهباً أو مثل الحبال 

ا ا 

هذان الحديثان اشتملا على النهي والتحذير من سب الصحابة 
رضي الله عنهم» وفيهما التصريح بتحريم سبهم» وقد عد بعض أهل العلم 
سبهم «من المعاصي الكبائر7, 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «واعلم أن سب الصحابة رضي 
الله عنهم حرام من فواحش الحرمات» سواء من لابس الفتن منهم وغيره؛ 
لأنهم بجتهدون في تلك الحروب متأولون»". 

والنهي في هذين الحديثين المتقدمين كان و من البي كي لمن 
كانت له صحبة متأحرة» أن يسب من كانت له صحبة متقدمة 
«لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه حن لو أنفق 
أحدهم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» فإذا كان هذا حال 
الذين أسلموا بعد الحديبية) وإن كان قبل فتح مكة» فكيف حال من ليس 


)١(‏ المسند 2555/5 وأورده السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالصحة. انظر فيض 
القدير: 0551/7» وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 555/4. 

(۲) انظر شرح النووي على صحيح مسلم 1 . 

(۳) المصدر السابق. 
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من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم؟)”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «فإن قيل: فلم نمى 
عل غ اناوس مهاه اذا كان من اشا ا وال و أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». 

قلنا: لأن عبد الرحمن بن عوف ونظراءه هم من السابقين الأولين 
الذين صحبوه في وقت كان خالد وأمثاله يعادونه فيه» وأنفقوا أموالهم قبل 
الفتح وقاتلوا وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا؛ 
وكلاً وعد الله الحسئء فقد انفردوا من الصحبة يما لم يشركهم فيه خحالد 
ونظراؤه ممن أسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية وقاتل» فنهي أن 
يسب أولئك الذين صحبوه قبله» ومن لم يصحبه قط نسبته إلى من صحبه 
كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد. 

وقوله: رلا تسبوا أصحابي» حطاب لكل أحد أن لا يسب من انفرد 
عنه بصحبته عليه الصلاة والسلام» وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام في 
حديث آخر: (أيها الناس إن أتيتكم فقلت: إن رسول الله إليكم» فقلتم: 
كذبت» وقال أبو بكر صدقت فهل أنتم تا ركوا لي صاحي. فهل أنتم 
تا ركوا لي صاجي»".. أو كما قال بأبي هو وأمي َيل قال ذلك لا عاير 
بعض الصحابة أبا بكرء وذلك الرحل من فضلاء أصحابه ولكن امتاز أبو 


)١(‏ شرح الطحاوية ص59؟5170-51. 


(۲) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري T/A‏ من حديث أي الدرداء. 
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بكر عنهة بصحبته وانفرد ما عنهة). ا 


فالنهي عن سبهم عام لكل من وجد على ظهر الأرض أيا كان عن 
أ یش أي واحد من الصحابة. 

قال المناوي بعد قوله بي في الحديث: «دعوا لي أصحابي»: «الإضافة 
للتشريف تؤذن باحترامهم وزجر سايم ... رلو أنفقتم مثل أحد ذهباً ما بلغتم 
أعمالهم) أي : ما بلغتم من إنفاقكم ب بعض أعماهم لما قارا من مزيد إخحلاص 
وصدق نية وكمال يقين» وقوله: وأصحابي» مفرد مضاف فيعم كل صاحب 
له» لکنه عموم مراد به الخصوص ... بلع ان الطاب لالد وأمثاله ممن 
تأخر إسلامه» وأن المراد هنا متقدمو الإسلام منهم الذي كانت له الآثار 
الجميلة والمناقب اطليلة فى نصرة الدين من الإنفاق في سبيل الله واحتمال 
الأذى في سبيل الله وبجاهدة أعدائه» ويصح أن لونم نه اميه شان 
بذلك حكما إما بالقياس أو بالتبعيق»”". 
«- روى الحافظ الطبران بإسناده إلى عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال 

رسول الله : رلا تسبوا أصحابي» لعن الله من سب أصحابي»٠"‏ 
٤‏ وزوى أيضا بإسفاده إل ابن عباتن رضن اله عة أن الى # كال: 


)١(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول ص”5ل/اه-/الاه. 
)١9‏ فيض القدير ۳/١۳ه.‏ 
١س(‏ أورده الطيشمي ي بجمع الزوائد ۰ 1/۱ وقال: رواه الطبران ي الأوسط ورجاله 


رحال الصحيح غير علي بن سهل وهو ثقة. 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ۹۹%۷ 








رمن سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»'". 
9 ورری أيضاً بإسناده إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن البي يلد قال: 

«لعن لله من سب أصحابي». 

هذه الأحاديث الثلاثة مشتملة على لعن من سب الصحابة» ودلت 
على أن سبهم من الكبائر» وقد جمع الإمام الذهبي الذنوب الي هي كبائر 
وعد سب الصحابة منها"» فعلى المسلم أن يحذر من سبهم أو يتعرض 
هم ما يشينهم رضي اله عنهم (وسبهم معناه: شتمهم» ومعئ قوله وَل 
رفعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» الطرد والإبعاد عن مواطن 
الأبرار» ومنازل الأخيار» والسب والدعاء من الخلق وتحريم سبهم يشمل 
من لابس الفتن ومن لم يلابسهاء لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون . 
فسبهم کیره وم ان الول او الكفر کي . 


1- روى الإمام أحمد وغيره من حديث سعيد بن زيد عن النبي يه قال: «إن 


ء١‎ ٤١/١ ذكره السيوطي في الجامع الصغير ورمز له «بالحسن». انظر فيض القدير‎ )١( 
وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغیر ۲۹۹/۰ وقال: «رحسن» » وأشار إلى أنه‎ 
.5؟1٠ أورده في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم‎ 

(۲) ذكره السيوطي في الجامع الصغير ورمز له «بالصحة» انظر فيض القدير: ٤/١‏ ۲۷»› 
وأورده الألباني في كتابه صحيح الجامع الصغير 257/0 وقال: حسن. 

(؟) انظر كتاب الكبائر للذهبي ص7717-517. 

.١ 4-1 55/5 فيض القدير للمناوي‎ )٤( 


6 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق)”". 

فكل من أطلق لسانه بالسب لهم فهو مستطيل عليهم بغير حق وهو 
أفاك أثيم؛ إذ لفظ المسلم في الحديث أول ما ينطلق عليهم إذ هم مقدمة 
المسلمين الذين انقادوا لله تعالى بالطاعة وأخلصوا العبادة له وحده لا 
شريك له رروأدن أحوال الساب هم اک 
۷- روى الشيخان من حديث ابن مسعود أن البي يي قال: «سباب 

المسلم فسوق وقتاله كفر»””. 

فإذا كان هذا الوعيد يلحق من سب أي مسلم كان فما الشأن. من يسب خيار 
المسلمين والأبرار من عباده المتقين» وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. 

قال النووي رحمه الله تعالى: «السب في اللغة الشتم والتكلم في 
عرض الإنسان .ما يعيبه» والفسق ف اللغة الخروج» والمراد به في الشرع 
الخروج عن الطاعة» وأما معن الحديث فسب المسلم بغير حق حرام 
بإجماع الأمة وفاعله فاسق» كما أخبر به النبي يله وعلى هذا فالرافضة 
والخوارج ومن سلك طريقهم من أهل البدع الذين يشتمون الصحابة 
ويتكلمون فيهم ما يعيبهم بغير حق فهم أكثر من يدخل في وصف الفسق 
كبا أشي بذلك البي وَل 
)١(‏ المسند ۰۱۹۰/۱ سنن أي داود ۷/۲٦ه»‏ صحيح الجامع الصغير 1517/75 7. 
(۲) الصارم المسلول على شاتم الرسول ص١017.‏ 


(۳) صحيح البخاري ۰۱۸/۱ صحيح مسلم .481/١‏ 
)٤(‏ شرح النووي على صحیح مسلم ۳/۲٥-٤ه٥.‏ 
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قال المناوي مبينا معن قوله : ررسباب المسلم فسوق» أي: مسقط 
للعدالة والمرتبة» وفيه تعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بالفسق» 
وأن الإبمان ينقص ويزيد؛ لأن الساب إذا فسق نقص إعانه وخرج عن 
الطاعة فضره ذنبه» لا كما زعم المرجئةء أنه لا يضر مع التوحيد ذنب”". 

نكل نسب الصحابة رضن الله عنهم أو واتحدا مته اسقط لفشه 
من العدالة وفسق بذلك وأدى إلى نقصان إيمانه بخروجه عن الطاعة. 
- روى أبو القاسم الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن 

النبي يَلةِ قال: «ساب الموتى كالمشرف على الهلكة)”". 

رأراد: الموتى المؤمنين وإيذاء المؤمن الميت أغلظ من الحي لأن الحي يمكن 
استحلاله والميت لا يمكن استحلاله فلذا توعد عليه بالوقوع في الحلاك»””". 
- وروى أبو القاسم الطبراني أيضا: عن عبد الله بن عمرو أن البي وَل 

فال سات المؤمن >المشرف غل املك 


ومعن الحديث: أي يكاد أن يقع في الحلاك الأحروىء وأراد في 


.84/5 فيض القدير‎ )١( 

(؟) أورده السيوطي ف الجامع الصغير ورمز له بالصحة» انظر فيض القدير .۷۹/٤‏ 

(۳) فیض القدیر .۷۹/٤‏ 

)٤(‏ ذكره السيوطي ني الجامع الصغير ورمز له بالصحة. انظر فيض القدير للمناوي 
٤‏ وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير 2137/9 وعزاه للبزار وقال: 
حسن كما أورده ف سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم .٠۸۷۸‏ 
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ذلك المؤمن المعصوم» والقصد به التحذير من السب“ 

وهذا الحديث والذي قبله تضمنا العقوبة الشديدة الى تلحق ساب 
أي ميق من المسلفين واي مومه كان ما الكآن مع سن أصيحاب 
رسول الله كد الذين هم خيار موتى المؤمنين وأفضل المؤمنين بعد الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» فكل من سبهم يعد من أهلك المالكين وأخسر 
ا لای ف هو د کو ر ي اخ عاضا رول 
الله ج بأي وجه» وقد کان ل ينهى عن أي كلام يصدر من بعض 
الصحابة لآخرين منهم يتضمن الأذى وكان يحذر من ذلك أشد تحذير. 
-٠‏ فقد روى أبو القاسم الطبراني من حديث عبد الله بن أبي أوق قال: 

شكا عبد الرحمن بن عوف حالدا إل رسول الله كله فقال: :ريا 

حالد لا تؤذ رجلاً من أهل بدر فلو أنفقت مثل أحد ذهبا ل تدرك 

عمله» فقال يقعون في فأرد عليهم؛ فقال: «لا تؤذوا خالداً فإنه 

سيف من سيوف الله صبه الله على الكفاں). 

فإذا كان البي يي لم يقبل أي كلام يتضمن الأذى من بعض 
الصحابة لآحرين منهم» فما الشأن بحال من ليس من الصحابة 


(۱) فيض القدير للمناوي .۷۹/٤‏ 

(۲) أورده الميثمي في جحمع الزوائد 2543/4 وقال عقبه: رواه الطبراني في الصغير 
والكبير باختصار والبزار بنحوه» ورحال الطبراي ثقات وأخرج الحاكم منه ما 
يخ ص خالدا ي المستدرك 2598/9 وقال: هذا حديث صحيح اللإسناد وم يخر جاه 
وأحرحه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٠١١/١۲‏ . 
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عنهم» لا شك أن من كان هذا شأنه فإنه أنزل نفسه أقبح المنازل 
وتحرأ على خيار المؤمنين» وعصى سيد المرسلين ف أمره بوجوب 
الإمساك عن الكلام في شأفم إذا ذكروا. 








-١١‏ فقد روى الحافظ الطبران من حديث عبد الله بن مسعود 5ه أن 
البي يع قال: ررإذا ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم 
فأمسكواء وإذا ذكر القدر فأمسكوا!". 
فمعبئى قوله يلُِ: ررإذا ذكر أصحابي» بما شجر بينهم من 

الحروب والمنازعات ررفأمسكوا» وجوبا عن الطعن فيهم والخوض 

في ذكرهم بما لا يليق» فإفهم خير الأمة وخير القرون» ولا جرى 
بينهم محامل"» فالذي يشغل نفسه ما حصل بينهم من الوقائع 
ويتخذ ذلك ذريعة لسبهم والطعن فيهم فقد عصى أبا القاسم 5ل 
في أمره بالإمساك عن الكلام فيهم إذا ذكر ما شجر بينهم وعصاه 
أيضاً: في أمره بالإحسان إليهم وأمره بحفظه فيهم. 


)١(‏ أورده ال يشمي في مجمع الزوائد »۲٠۲/۷‏ وقال: رواه الطبراني وفيه مسهر بن عبد 
الملك وثقه ابن حبان وغيره وفيه حلاف» وبقية رجاله رجال الصحيح؛ ورواه أبو 
نعيم في الحلية ٠٠۸/٤‏ وأورده السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالحسن. انظر 
فيض القدير للمناوي 417/١‏ -74/8ء وأورده الألبانى في صحيح الجامع الصغير 
٠0١‏ » وقال عقبه: صحيح وأورده في الصحيحة .47/١‏ 

(۲) فيض القدير للمناوي .٠۳٤۷/١‏ 
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۲- فقد روى الإمام أحمد بإسناده إلى جابر بن سمرة» قال: حطب عمر الناس 

بالحابيةء فقال: إن رسول الله يلل قام في مثل مقامي هذا فقال: «أحسنوا 

إلى أصحابي ثم الذين يلوهم, ثم الذين يلوفم”". 

فقد أمر البي كع في هذا الحديث بالإحسان إلى جميع الصحابة» 
والإحسان يكون بالقول كما يكون بالفعل» فيجب على جميع الناس 
بعدهم أن يحسنوا إليهم بكف ألسنتهم ررعن غمطهم أو الوقيعة فيهم 
بلوم أو تعنيف لبذلهم نفوسهم في الحروب وقتالهم القريب والبعيد في 
ذات الله» وبذدهم أموالهم وخروجهم من ديارهم وصبرهم على البلاء 
والجهد الذي لا يطيقه غيرهم» وليس ذلك إلا عن أمر عظيم ملك 
البواطن وصرفها على حكم محبة الله ومحبة رسول الله كله فاستوجبوا 
ذلك غاد و کیال الان 

فالذي يسبهم ويطعن فيهم لم يحسن إليهم ول يمتثل أمر الرسول كَل 
بذلك» وإنما أتى بعكس ما أمر به الرسول #ليهٌ وهو أنه فعل ضد ما أمر به 
وهو الإساءة إليهم بالقول السيء» نعوذ بالله من ذلك. 

والأحاديث الي اشتملت على تحرعم سب الصحابة والنهي 
عنه كثيرة فالواحب على كل مسلم أن يحذر من الوقوع في ذلك 


)١(‏ المسند 23/1١‏ قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند :770/١‏ إسناده صحيح. وأورده 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم .٤١١‏ 
(۲) فيض القدیر للمناوي .١91/١‏ 


الباب الثال : سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ٠١١۴‏ 





يأمره به مما فيه معصية لله - عز وجل -. 

والحاصل مما تقدم أن السنة دلت على أن سب الصحابة من 
أكبر الكبائر» وأفجر الفجورء وأن من ابتلي بذلك فهو من الذين 
من نشي ىن ر ر ا وقد 
وفق الله الفرقة الناحية أهل السنة والجماعة لاحترامهم ومعرفة حقهم 
وذكرهم بالجميل اللائق يممء وحفظوا رسول الله و8 فيهم حيث 
اعتقدوا ما دل عليه الكتاب والسنة من حرمة سبهم» فهم العاملون 
بكتاب رهم وسنة نبيهم ي فيما يحب ممم من الحق على الخلق 
بعدهم» حفظ الله أحياءهم ورحم موتاهم ... 


٠ ٠‏ ٠عقيدة‏ أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





المبحث الثالث: من كلام السلف في نتحريم سب الصحابة 
إن النصوص الواردة عن سلف الأمة وأئمتها من الصحابة 

ومن جاء بعدهم من التابعين لهم بإحسان الي تقضي بتحركم سب 

الصحابة والدفاع عنهم كثيرة دا ورغ ی دو زعب من اطق 
لسانه على أولئك البررة الأخيار وأقوال السلف الي كانوا 
يواجهون ها الذين ابتلوا بالنيل من + أضحاب:رشول الله كله كانت 
في غاية الإنكار على من وقع في ذلك وبيان الخسارة الكبيرة الى 

يكسبها من أراد الله فتنته بالوقوع والنيل من خير القرون. 

-١‏ فقد روى ابن أبي حاتم بإسناده إلى يوسف بن سعد عن محمد بن 
حاطب قال: ونزل في داري حيث ظهر علي #5 على أهل 
هزه فقا ل يوماً: لقد شهدت أمير المؤمنين علياً ذه وعنده 
عمار وصعصعة”" والأشتر ومحمد بن أبي بكر رضي الله عنهم» 
فذكروا عثمان هه فنالوا منه» فكان علي ذه على السرير ومعه 
عود في یده» فقال قائل منهم: إن عندكم من يفصل بينكم فسألوه» 
فقال على رضي الله عنه: كان عثمان ذه من الذين قال الله تعالى: 


3 ولك لذن قبل عنم نهم أَحَسَنّ مَا عَمِلُوا ونْجَاوَرُْ عن سَيَامهِمَ ف حمل 


)١(‏ هو صعصعة بن صوحان العبدي نزيل الكوفة تابعي كبير خضرم فصيح ثقة مات في 
حلافة معاوية. انظر تر مته فی التقریب ۳۳۷/۱ قذيب التهذيب ٤١۲/٤١‏ . 
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2 ادق الى نوأ يوعَدُون 4 قال: والله عثمان 
وأصحاب عثمان رضي الله عنهم قاها ثلانا: قال يوسف: فقلت 
محمد بن حاطب آلله لسمعت هذا من علي رضي الله عنه» قال: 
ات هاا على رضي الله ع 

۲- وكان طب يعاقب بالحلد الموحع على الكلام الذي فيه إعاء أو إشارة 
إلى النيل من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فقد ذكر ابن الأثير 
أن رجلين وقفا على باب الدار“ الذي نزلت فيه أم المؤمنين 
بالتضرق تقال بها یت عا اا عة 
وقال الآخر: يا أمي توبي فقد أحطأت -فبلغ ذلك غنات فبعث 

القعقاع بن عمرو إلى الباب فأقبل يمن كان عليه فأحالوا على رجلين من 

أزة > الكوفة .وهنا غدلذة 1 وسهد اننا عند الله ف رها اة :مز طا 

وأحرحهما من ثياهما». 

-٣‏ روی ابو ذاود بإسناده إلى رباح بن الحارث قال: کنت قاعدا عند 


فلان“ في مسجد الكوفة» وعنده أهل الكوفة» فجاء سعيد بن زيد 


.٠١ سورة الأحقاف» الآية:‎ )١( 

(۲) ذکره الحافظ ابن کثیر في تفسيره 787/5. 

(۳) هي دار عبد الله بن حلف وهي أعظم دار بالبصرة نزلت يما عائشة رضي الله 
عنها بعد انتهاء وقعة الجمل. 

.٠٠١۷/۳ الكامل في التاریخ‎ )٤( 

(5) هو المغيرة بن شعبة كما في عون المعبود ٤٠۲/١۲‏ . 
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ابن عمرو بن نفيل فرحب به وحياه وأقعده عند رجله على السرير» 
فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة» فاستقبله فسب 
وسب» فقال Es OE NOR‏ فقال: 
ألا أرى أصحاب رسول الله يي يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير؟» 
أنا معت رسول الله ييل يول -وإن لغن أن أقول عنه ما لم يقل 
فيسألنٍ عنه غدا إذا لقيته- «أبو بكر في الجنة وعمر في الحنة وعثمان 
في الجنة وعلي في الحنة» وطلحة في الحنة» والزبير ي الحنة» وسعد بن 
مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح 
في الجنة» وسكت عن العاشرء قالوا: من هو العاشر؟ فقال: سعيد بن 
زيد -يعن نفسه- ثم قال: والله لمشهد رجل منهم مع رسول الله ول 
يغبر فيه وجهه خخير من عمل أحدكم ولو عمَّر عمر نوح)'". 

زاد رزين”": تم قال: رلا جرم لا انقطعت أعمارهم أراد الله أن لا يقطع 

الأحر عنهم إلى يوم القيامة» والشقي من أبغضهم؛ والسيعد من أحبهم'". 


4- وذكر ابن الأثير عن رزين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 


. 0 سئن أبي داود‎ )١1( 

(۲) هو رزين بن معاوية بن عمار العبدري» السرقسطي الأندلسي أبو الحسن إمام 
الین ا إل رقو من ا الال جار عة رها رد ورن فا 
تصانيف منها التجريد للصحاح الستة. انظر ترجمته في الرسالة المستطرفة ص١١٠‏ - 
۱ شذرات الذهب ١١٦/٤‏ الأعلام ٤1/۳‏ . 


(؟) جامع الأصول .4١1/9‏ 
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(۱) 


(1) 
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الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ٠١١١۷‏ 





عنهما قال: رقيل لعائشة: إن ناسا يتناولون» أصحاب البي ول حى 
أبا بكر وعمرء فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل 
فأحب الله أن لا ينقطع عنهم الأج'. 

روى ابن بطة بإسناد صحيح إلى ابن عباس له قال: رلا تسبوا 
أصحاب محمد يلك فلمقام أحدهم ساعة -يعئ مع البي ل 
خير من عمل أحدكم أربعين سنة». وقي رواية وكيع: «خحير من 
عبادة أحدكم یره 

وروى أبو نعيم بإسناده أن يزيد بن هزاري أنه لقي سعيد بن جبير 
بأصبهان» فقال له: إن رأيت أن تفيدن مما عندك؟ فحبس دابته 
وقال: قال لي ابن عباس: احفظ عن ثلاثاً: إياك والنظر في النجوم 
فإنه يدعو إلى الكهانة» وإياك والنظر في القدر, فإنه يدعو إلى الزندقة 


جامع الأصول 4.04-4./9» مسند عائشة للسيوطي ص154١»2‏ وعزاه لابن 
عساكر وذكره شارح الطحاوية ص0570) وعزاه إلى مسلم وتعقبه الألباني بقوله: 
رهذا حديث غريب عندي» وعزوه لمسلم أغرب فإني لم أقف عليه فيه بعد 
الاستعانة عليه بكل الوسائل الممكنة ... ثم تيقنت عدم وجوده فيه بعد أن فرغت 
منذ بضعة سنين من اختصار صحيح مسلم». 

والأمر كما قال الشيخ الألبان وهو عدم وجوده في صحيح مسلم فإني بحثت عنه 
قبل أطلع على كلام الشيخ الألباني هذا. 

ذكره شارح الطحاوية ص٠۳٥»‏ وانظر الشرح والإبانة لابن بطة ص۹١١‏ فإنه 
أحرج الحزء الأول من قول ابن عباس هذا. 

ذكره أيضاً شارح الطحاوية ص١‏ 517. 


١٠ ٠‏ ١اعقيدة‏ أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





وإياك وشتم أصحاب رسول الله يِه فيكبك الله في النار على 
وجهك يوم القيامة»7© 

۷- وروى محمد بن عبد الواحد المقدسي إلى عريب”” بن حميد قال: قام 
رجل فنال من عائشة رضي الله عنهاء فقام عمار 5ه يتخطى الناس 
فقال: اجلس 0 منيوحا”) أنت تقع في حبيبة رسول الله ؟ 
فوالله إنها لروجته ف الدنيا والتحرة)*) 

۸- وروى أبو يعلى والطبراني عن أم سلمة رضي الله عنها أنما قالت لأبي 
عبد الله الحدلي: ريا أبا عبد الله ايسب رسول الله بي فيكم» قلت: 
أن يسب رسول الله ي؟ قالت: أليس يسب علي ومن يحبه» وقد 
كان رسول الله ل يبه . 


9- وروى محمد بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله بإسناده إلى سعيد بن 


)١(‏ أخبار أصبهان 14/١‏ ؟". 

(۲) هو: عريب بن حميد أبو عمار الدهيئ كوفي ثقة من الثالثة. التقريب )5١/9‏ 
التهذيب .١91/17‏ 

(5) أي: مبعداء النهاية في غريب الحديث والأثر 4/. 

(:) أي: مشتوماً. النهاية في غريب الحديث 5/ه. 

(5) كتاب النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب ص١211-17‏ وأورده 
ابن الأثير 5 النهاية .٠/٤‏ 

(1) بجمع الزوائد 2١70/4‏ وقال عقبه: رواه الطبراني ف الثلاثئة وأبو يعلى ورجال 
الطبراني رحال الصحيح» غير أبي عبد الله الحدلي وهو ثقة. 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ١١٠٠9‏ 








عبد الرحمن بن أبزى» قال: ررقلت لأبي"2 : ما تقول في رجحل سب 

أبا بكر؟ قال: يقتل» قلت: سب عمر؟» قال: لي 

هذه تسعة نماذج عن أصحاب رسول الله يله فيها توضيح للطريقة 
الى كانوا يواجهون بما من أزاغ الله قلبه عن معرفة ما يحب لأصحاب 
رسول الله ب وفتن بسبهم والنيل منهم» فقد كان إنكارهم عظيما على 
من صدر منه ذلك» فلم يسكتوا عن المتقولين فيهم بل كانوا يردون عليهم 
إما بذكر فضائلهم وماحم عند الله من المنزلة العظيمة الي لا يلحقهم 
فيها غيرهم مهما قدم من العمل» وإما أن يعاقبوا بجلدهم بالسياط» وقد 
حصل الأمران في موقف علي #ه ممن نال من عثمان وعائشة رضي الله 
و ال O‏ 
للرسول يل كما تقدم ذلك عن أم سلمة» وبعضهم كان يفي بقتل من 
سب أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء وكل ذلك يدل على عظم الحرم 
الذي يقع فيه من امتلاً قلبه ببغضهم وحبث لسانه بالقول القبيح فيهم 
الذي لا يليق إلا من صدر منه» وقد سلك التابعون بإحسان من أهل 
السنة والجماعة في مواجهة السابين لأصحاب رسول الله لله طريقة الغلظة 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم؛ صحابي صغير» وكان في عهد عمر 
رحلا وكان على خراسان لعلي. انظر ترجمته في الإصابة 2781/7 تهمذيب 
التهذیب ۱۳۳-۱۳۲/۹ تقريب التهذيب .577/١‏ 


)۲( كتاب النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الاثم والعقاب ص١7‏ . 


«٠‏ اعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


والشدة عليهم ولم يسكتوا عن أي تعريض يمم؛ بل عدوا الطعن في 


الصحابة والسب لهم مروقا من الدين أعاذنا الله من ذلك. 





-٠‏ فقد روى أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي بإسناده إلى 
محمد بن علي بن الحسين بن علي أنه قال لحابر الجعفي: يا جابر بلغي 
أن قوماً بالعراق يزعمون أنهم يحبونا ويتناولون أبا بكر وعمرء 
ويزعمون أن آمرهم بذلك» فأبلغهم عيٰ أن إلى الله منهم بريء» 
والذي نفس محمد بيده لو وليت لتقربت إلى الله بدمائهم لا نالتئي 
شفاعة محمد يل إن م أكن أستغفر لهما وأترحم عليهما إن أعداء الله 
لغافلون عن فضلهماء فأبلغهم أن بريء منهم وممن تبرأ من ابي بكر 
وعمر رضي الله عنهما»”". 

ورز أا ادال عبد الله بن امسن ين على أنه قال رما 
أرى ركاذ ينب آنا ركز وعمر سر لداتوية ا 

5- وقال عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: «من شتم أبا بكر 
الصديق طب فقد ارتد عن دينه وأباح د 


-١‏ وقال مالك بن أنس رحمه الله تعالى: «الذي يشتم أصحاب رسول 


)١(‏ كتاب النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب ص5١»‏ وأورده الحافظ 
ابن كثير في كتابه البداية والنهاية ۳٤۹/۹‏ والسياق له. 

(۲) النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» ص۷٠‏ . 

(۳) الشرح والأبانة » لابن بطة ص۲١٠‏ . 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ١٠١١١‏ 





الله ول ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام)". 

٤١‏ - روى محمد بن عبد الواحد المقدسي بإسناده إلى الحسن بن الربيع قال: 
سمعت أبا الأحوص” يقول: لو أن الروم أقبلت من موضعها يعي تقتل 
ما بين يديها وتقبل حى تبلغ النخيلة» ثم حرج رجحل بسيفه فاستنقذ ما 
في أيديها وردها إلى موضعها ولقي الله وني قلبه شيء على بعض 
اسنات د کا راا أن ذلك ن 

-٥‏ وروی أيضاً: بإنشادة إل عيذ الله و م قال لل 
أمير المؤمنين -المهدي- ما تقول ني الذين يشتمون أصحاب رسول 
الله يلك فقلت: زنادقة يا أمير المؤمنين» قال: ما علمت 55 قال هذا 
غيرك فكيف ذلك؟ قلت: إا قوم أرادوا رسول الله ييل فلم يجدوا 


أحدا من الأمة يتابعهم على ذلك فيه» فشتموا أصحابه رضي الله 


.٠١۲ص الشرح والإبانة » لابن بطة‎ )١( 

(؟) هو سلام بن سليم الحنفي مولاهم أبو الأحوص الكوقٍ ثقة متقن من السابعة مات 
سنة تسع وسبعين ومائة. التقريب ١1417/1"؟.‏ 

(۳) كتاب النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب ص7 7. 

)٤(‏ هو عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير أبو بكر القرشي الأسدي أمير 
من أهل العدل والورع والشعر والفصاحة» ولد بالمدينة سنة إحدى عشرة ومائة 
وتوقٍ بالرقة سنة أربع وثمانين ومائة. ألزمه الرشيد بولاية المدينة وعمره سبعون سنة 
انظر ترجمته في تاريخ بغداد 2175-١17/١١‏ البداية والنهاية لابن كثير 
»©٠‏ قذيب التهذيب 157/٠١‏ الأعلام للزركلي .۲۸۲-۲۸۱/٤‏ 


۲ ١1١٠اعقيدة‏ أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





عنهم يا أمير المؤمنين ما أقبح بالرجل أن يصحب صحابة السوء 
فكأهم قالوا رسول الله يع صحب صحابة السوءء فقال لي: ما أرى 
الأ إلا كما قلت“ 

- روى أبو عبيد الله بن بطه إلى أبي بكر بن عیاش أنه قال: رلا 
أصلى على رافضي ولا حروري؛ لأن الرافضي يجعل عمر كافراء 
والحروري يجعل عليا كاف رأم7". 

۷- روى محمد بن عبد الواحد المقدسي بإسناده إلى يعقوب بن حميد 
قال: معت سفيان بن عيينة يقول: حج هارون الرشيد أمير المؤمنين 
فدعان فقال: يا سفيان إن أبا معاوية الضرير حدثئ عن ابي جناب 
الكلبي عن أبي سليمان الحمداني عن علي بن أي طالب ذه عن 
البي ية قال: رسيكون بعدي قوم لهم نبز يسمون الرافضة وآية ذلك 
أهم يسبون أبا بكر وعمرء فإذا وجدتموهم فاقتلوهم فإفهم 
مش ركون» فقلت: يا أمير المؤمنين اقتلهم بكتاب الله فقال: يا 
سفياك وأين موضع ذلك من كتاب الى فقلت: أعوذ بالسميع 


)١(‏ كتاب النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب ص251-77 وأخرحه 
الخطيب ف تاريخ بغداد .175/١١‏ 

(۲) هو أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي المقريء مشهور بكنيبته والأصح أنها اسمه 
ثقة عابد إلا أنه لما كير ساء حفظه وكتابه صحيح» مات سنة أربع وتسعين ومائة. 
وقیل قبل ذلك. التقریب ۳۹۹/۲. 

(۳) الشرح والإبانة لابن بطة ص١٠٠‏ . 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ٠١١۳‏ 








ر ع 


العليم من الشيطان الرجيم مد رسوا ائه انی مع اء عل ال کار 
رايم 4... إلى قوله: لظا 412 لکقار ی اشر الوم 
ل 

- وقال قا من نطق في أضحاب: رسؤل الله که بكلمة فهو 
a‏ 

8 ذكر القرطبي عن عمر بن حبيب قال: حضرت ججحلس هارون 
الرشيد فجرت مسألة تنازعها الحضور وعلت أصواتهم فاحتج 
بعضهم بحديث يرويه أبو هريرة عن رسول الله كَل فرفع بعضهم 
الحديث وزادت المرافعة والخصام» حي قال قائلون منهم: رلا يقبل 
هذا الحديث على رسول الله يله لأن أبا هريرة متهم فيما يرويه 





.55 سورة الفتح» من الآية:‎ )١( 

(۲) كتاب النهي عن سب الأصحاب ص4 55-97؛ وروى الطبراني عن ابن عباس قال: 
ا عند البي يلل وعنده علي» فقال البي يللك: يا علي سيكون ف أميٍ قوم ينتحلون 
حب أهل البيت لهم نبز يسمون الرافضة قاتلوهم فإنهم مشركون. قال الحيثمي: رواه 
الطبران وإسناده حسن. مجمع الزوائد .51/٠١‏ 

(۳) ذكره عبد القادر الجيلان في كتابه. الغنية لطالبي طريق الحق .9/1١‏ 

(4) هو عمر بن حبيب بن محمد العدوي قاضي من رجال الحديث ولي قضاء البصرة» ثم 
الشرقية للمأمون العباسي»› وكان صلباً في القضاءء حسن السياسة؛ هابه الناس وأمنوا ضياع 
حقوقهم ف أيامه» توفي سنة سبع ومائتين. انظر ترجمته في أخبار القضاة لوكيع »١ ٤۲/۲‏ 
هذيب التهذیب ٤۳۲-٤۳۱/۷‏ التقريب 01/7 الأعلام لاز ركلي ۲١٠/٠‏ . 


١ 4‏ ١٠٠عقيدة‏ أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





وصرحوا بتكذيبه» ورأيت الرشيد قد نحا نحوهم» ونصر قوهمء 
فقلت أنا: الحديث صحيح عن رسول الله له وأبو هريرة صحيح 
النقل صدوق فيما يرويه عن البي بيك وغيره» فنظر إلي الرشيد نظر 
مغضب وقمت من ابحلس فانصرفت إلى منزلي» فلم ألبث حي 
قيل: صاحب اليريد بالباب» فدحل فقال لي: أجب أمير المؤمنين 
إحابة مقتول وتحنط وتكفن» فقلت: اللهم إنك تعلم أن دفعت 
عن صاحب نبيك وأجللت نبيك أن يطعن على أصحابه فسلمئ 
منه» فأدحلت على الرشيد وهو جالس على كرسي..حاسر عن 
ذراعيه بيده السيف» وبين يديه النطع) فلما بصر بي قال لي: يا 
عمر بن حبيب ما تلقاني أحد من الرد والدفع لي مثل ما تلقيتي 
به» فقلت: يا أمير المؤمنين إن الذي قلته وجادلت عنه فيه ازدراء 
على ورل وغ ا ا ا ا کان 
فالشريعة باطلة» والفرائض والأحكام في الصيام والصلاة والطلاق 
والنكاح والحدود كله مردود غير مقبول» فرحع إلى نفسه ثم قال: 
أحبيتئ :يا عمر ناجيت أجاك ا : 

۰- روى أبو عبيد الله بن بطة بإسناده إلى هارون بن زياد 





)١(‏ النطع: بالكسر بساط من الحلد يفرش تحت المحكوم عليه بالعذاب أو بقطع الرأس» 
أو يفرش للأكل أو اللعب. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 599-19//15. 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ه١١١‏ 





قال: ررسمعت الفريايي“ ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر» 

فقال: كافرء قال فنصلي عليه» قال: لا فسألته: كيف نصنع 

به وهو يقول: لا إله إلا الله قال: لا تمسوه بأيديكم, ادفعوه 

با لخشب حن تواروه في حفرته)”". 

-١‏ وقال بشر بن الحارث :رمن شتم أصحاب رسول الله ل فهو 
كافر وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين»“. 

١‏ وقال أبو بكر المرووي: سألت أبا عبد الله غمن شعم أبا 
بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم» فقال: ررما أراه 
على اناكم © 

- وقال محمد بن بشار”©: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: 


)١(‏ هو محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم الفريان» ثقة فاضل مات سنة الي 
عشرة ومئتين وروى له الجماعة. التقريب 2771/7 قهذيب التهذيب 94/ه8ه-/الاه. 

(۲) الشرح والإبانة ص١٠١‏ . 

(۳) هو بشر بن الحارث المروزي أبو نصر الحاقي الزاهد الحليل المشهور ثقة قدوة مات 
سنة سبع وعشرين ومائتين. التقريب .۹۸/١‏ 

.٠١۲ص الشرح والإبانة لابن بطة‎ )٤( 

(ه) الشرح والإبانة ص١١٠‏ . 

(6) هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو بكر بندار ثقة» مات سنة ائنتين 


وخمسين ومائتين. روى له الجماعة التقريب 51/79 .١‏ 


٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





١ 8 :‏ 
كان من عصبی ما ورنته». 


-٤‏ وروی محمد بن عبد الواحد المقدسي بإسناده إلى إسماعيل بن 
القاسم» قال: برقال لي عبد الله بن سليمان: يا إجماعيل ما تقول فيمن 
يسب أبا بكر وعمر» قلت: يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» قال لي 
القتل؟ قلت: نعم» قال: وأن لك هذاء قلت: بآية من کتاب الله 
تعالى» فقال: وآية من كتاب الله؟ قلت: نعم» قال: وأي هي من 
كتاب الله تعالى» قلت له: قال الله تعالى: 3 إِسَّمَا جروا ألَدَنَ 


وص ب خسم و 


يحَارِبُونَ الله ورسوله. وَيَسَعَوْنَ فى الأرض فسادا أن يسلوا 4 ولا 

فساد في الأرض أعظم من سب أبي بكر وعمر عليهما السلام» قال 

لي: أسحسنت يا إتماغيل»". 

وهذه الآثار عن هؤلاء الأئمة كلها دلت على تحريم سب الصحابة 
وا وفيها بيان الخسارة الواضحة الى تلحق من أقحم نفسه في هذا 
الجرم الكبير» وأن من ابتلي بداء المبغضين لخيار الأمة وحمله ذلك على 
سبهم وتجحريحهم إنما رام الطعن في رسول الله بي وإبطال الشريعة 
الإسلامية من أساسها؛ لأن الصحابة إذا كانوا كذابين فجميع أحكام دين 
الإسلام باطلة» إذ الدين لم يصل إلينا إلا عن طريقهم» فهم الذين تلقوه 


.١7١ص الشرح والإبانة‎ )١( 
.٠٣ (؟) سورة المائدة» من الآية:‎ 
.١ كتاب النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الثم والعقاب ص5‎ )۳( 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة 1۰1۷ 








من الرسول ييل ومن حاء بعدهم لم يأخذه إلا عنهم» ومن طعن فيهم» أو 
حرحهم ماذا يبقى له من الدين وكما دلت تلك الآثار عن أولئك 
الأسلاف على تحر.م سب الصحابة دلت كذلك على أن من تكلم فيهم 
بكلام لا ينبغي فإنه لا يضرهم وإنما يضر نفسه؛ فهم رضي الله عنهم 
قدموا على ما قدمواء وقد قدموا الخير الكثير من الأعمال الحليلة 
والمآثر الحميدة في نصرة دين الإسلام» والكلام فيهم بغير حق يكون 
ذلك زيادة في حسناتمم ورفعة لدرحاتمم لأن المتكلم فيهم بغير حق 
إن كانت له حسنات فإِمُم يأحذون من حسناته ويضاف ذلك إلى 
حسناتهم ويزدادون بذلك رفعة عند الله تعالى» وإن لم يكن للمتكلم 
فيهم حسنات فلا تأثير لكلامه فيهم ولا مضرة عليهم, إذ الذي 
مدحه الله وأثيئن عليه لا يضيره ذم الخلق وتنقصهم. 


٠ ۸‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





المبحث الرابح: حكم ساب الصحابة وعقوبته 
اختلف أهل العلم في الحكم والعقوبة الي يستحقها من سب 

أصحاب رسول الله يلك أو جرحهم هل يكفر بذلك وتكون عقوبته 

القعل» أو أنه يفسق يذلك ويعاقب بالتعزير. 

-١‏ ذهب جمع من أهل العلم إلى القول بتكفير من سب الصحابة رضي الله 
عنهم أو انتقصهم وطعن في عدالتهم وصرح ببغضهم وأن من كانت هذه 
صفته أباح دم نفسه وحل قتله. إلا أن يتوب من ذلك ويترحم عليهم. 
ومن ذهب إلى هذا القول من السلف الصحابي الحليل عبد الرحمن 

ابن أبزى'" وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي”" وأبو بكر بن عياش”" 

وسفيان بن عيينة“ وحمد بن يوسف الفریابي“ وبشر بن الحارث 

المروزي”' ومحمد بن بشار العبدي”" وغيرهم كثيرء فهؤلاء الأئمة 


صرحوا بكفر من سب الصحابة وبعضهم صرح مع ذلك أنه يعاقب 


)١(‏ انظر كتاب النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب ص۲۳» فتاوى 
السبكي ه. 

.١537ص انظر الشرح والإبانة لابن بطة‎ )١( 

(5) المصدر السابق ص١٠5١.‏ 

.٠٠-۲ ٤ص كتاب النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإم والعقاب‎ )٤( 

. ٥۷۰ص الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ ١١ ٠ص الشرح والإبانة‎ )٥( 

.١١۲ص الشرح والإبانة‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق ص١٠١٠‏ . 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة  ١١١94‏ 





بالقتل» وإلى هذا القول ذهب بعض العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية 
قال الإمام الطحاوية في عقيدته: «روحبهم -أي الصحابة رضي الله 
Oa 5 5 .‏ 
عنهم- دين وإعان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان» ' ومن سبهم وطعن 
فيهم فقد زاد على بغضهم. وقال اليد" وهو أحذ كيان غلهاء 
الحنفية: «فأما من طعن في السلف من نفاة القياس لاحتجاجهم بالرأي في 
الأحكام فكلامه كما قال الله تعالى: يكرت كَلِمَهٌ حرج مِنأَفوهِهم إن 
مولو إلا کنبا 4 لأن الله تعالى أثى عليهم في غير موضع من كتابه» 
8 س لد عاد م ےرمک 2 رو > هسم رر صد رر 
کا قال الله تعالمى: 7 عمد رسوا أنه وَالَذِينَ مهد أَشِدَاهُ عل الكفار ره 
مه 3 ٤‏ ا ا ع 35 
يسم 4 ورسول الله يل وصفهم بأنهم خير الناس فقال: «خير الناس 
قر الذي أنا فيهم)" »2 والشريعة بلغتنا بنقلهم» فمن طعن فيهم فهو 
ملحد منايك للإسلام» دواءه السيف إن ١‏ س 


)١(‏ شرح الطحاوية ص578. 

(؟) هو محمد بن أحمد بن سهل أبو بكر قاضي من كبار الأحناف جتهد من (أهل 
سرخمس) في خحراسان توفي سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة هجرية. انظر ترجمته في 
الفوائد البهية ني تراحم الحنفية» ص8 ه 2159-١‏ الأعلام للز ركلي .۲٠۸/٠‏ 

(۳) سورة الكهف» من الآية: .٥‏ 

.۲۹ سورة الفتح» من الآية:‎ )٤( 

(5) انظر صحیح البخاري ۲۸۹-۲۸۷/۲» صحیح مسلم .۱۹٦۰-۱۹٦۹۳/٤‏ 


5 ازل ال ن ۴ 
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وقال الحميدي القرشي تلميذ الشافعي وشيخ البخاري موضحا 
العقيدة الي يجب على المسلم أن يلتزمها: «والسنة عندنا أن يؤمن الرحل 
بالقدر خحيره وشره حلوه ومره» .. إلى أن قال: ««والترحم على أصحاب 
محمد كلد كلهم فإن الله -عز وجل - قال: ا جَمُو من بَحَدِهِمَ 
رور ع سل - چ 2 ص ر و . 3 
قولوت ربا آعر آےا ولخویا لیے سبفُوتا لايم * فلم نؤمر إلا 
بالاستغفار لهم فمن سبهم أو بعضهم أو أحداً منهم؛ فليس على السنة 
وليس له في الفيء حق أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: 
قسم الله الفيء فقال: ونش اهر أب راون کروم چ غ قال: 
«( والییے جاو من بعَدِھم مولو رَبَنا أَغْفِرَ أنا وَلِإِخْنَا # الآية . 
فمن ل يقل هذا هم فليس من حعل له الفيء»'. 

وقد تقدم في المبحث الذي قبل هذا عن الإمام مالك أنه قال: «والذي 
يشتم أصحاب رسول الله ا ليبس له سهم» أو قال: نصيب 5 الإسلام)”". 

وقال القرطي بعد أن ذكر قول مالك: رمن أصبح من الناس قي قلبه 
غيظ على أحد من أصحاب رسول الله ييل فقد أصابته هذه الآية د 


2 ي - | و ور 5 ع 
رَسُولُ لَه إلى قوله: :9 ليفيظ بم الْكْفَار #6" قال: «لقد أحسن مالك ف 


)١(‏ مستد الحميدي ؟/515. 
(۲) الشرح والإبانة ص۲١١‏ . 
(۳) سورة الفتح» الآية: ۲۹. 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة 1۲١‏ 








مقالته وأصاب في تأويله» فمن نقص واحداً منهم أو طعن عليه في روايته فقد 
رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين». 

وقد ذكر القاضي عياض عن بعض المالكية أنه ذهب إلى أن عقوبة 
دناب الصحابة أنه يقل يك :قال رروقال بعص المالكية يدل" , 

وذكر الألوسي أن القاضي حسين“ من علماء الشافعية ذهب إلى 
أن سب الشيخين كفر» وإن لم يكن با فيه إكفارهما -ثم قال- وإلى ذلك 
اڪ O‏ 

وقال الإمام الذههبي مبيناً حكم الطاعن في الصحابة والساب هم: 
«فمن طعن فيهم أو سبهم فقد حرج من الدين ومرق من ملة المسلمين؛ 
لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساوئهم وإضمار الحقد فيهم وإنكار 
ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم وما لرسول الله لل من ثنائه 
عليهم وفضائلهم ومناقبهم وحبهم؛ ولأنهم أرضى الوسائل من المأثور 


.1591/١5 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم .57/١5‏ 

(۳) هو أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المروزي ويقال له أيضا المرورذي بالذال 
المعجمة وتشديد الراء الثانية وتخفيفها - قال النووي: روهو القاضي حسين من 
أصحابنا ويأت كثيراً معرفا بالقاضي حسين ويأنٍ كثيرا مُعرفا بالقاضي حسين» 
وكثيراً مطلقاً القاضي فقط كان كبير القدر مرتفع الشأن» توفي سنة اثنتين وستين 
وأربعمائة رحمه الله. انظر ترجمته في تذيب الأسماء واللغات .150-١515/١‏ 


(؛) الأجوبة العراقية ص٠0.‏ 
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والوسائط من المنقول والطعن في الوسائط طعن ف الأصلء والإزدراء 
بالناقل ازدراء بالمنقول» وهذا ظاهر لمن تدبره وسلم من النفاق ومن 
الزندقة والإلحاد في عقيدته». 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر احتلاف أهل العلم في عقوبة ساب 
الصحابة ونص على أن بعض الشافعية يرى قتله» فقد قال رحمه الله: 
«واختلف في ساب الصحابي» فقال عياض: ذهب الجمهور إلى أنه يعزر» 
وعن بعض المالكية يقتل!© وحص بعض الشافعية ذلك بالشيخحين والحسنين 
فيحكى القاضي حسين ف ذلك وجهين: وقواه السبكي في حق من كفر 
الشيخين» وكذا من كفر من صرح البي يِل بإعانه أو تبشيره بالمحنة إذا تواتر 
الخ بلك عنه لا تضحن من تكذيب رسول الله لق اه 

وقال شيخ اساك و اة رة اد تقال مها اا “لماه 
الحنابلة من ذهب إلى القول بتكفير من يعتقد سب الصحابة حيث قال: 
«وصرح جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين البراءة من علي 
وعثمان وبكفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة الذين كفروا 
الصحابة وفسقوهم وسبوهم -ثم قال- وقال أبو بكر عبد العزيز"“ ف 


)١(‏ الكبائر ص770. 

.97/1١5 انظر شرح النووي‎ )١( 

() فتح الباري 275/37 وانظر تحفة الأحوذي 2578/٠١‏ وانظر فتاوى السبكي 080/1. 

)٤(‏ هو الإمام عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف أبو بكر المعروف بغلام 
الخلال كان أحد أهل الفهم موئوقاً به ق العلم» متسع الرواية مشهورا بالديانة توق سنة = 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة "ا" ١,‏ 





المقنع: فأما الرافضي فإن كان يسب فقد كفرء فلا يزوج ولفظ بعضهم 
وهو الذي نصره القاضي أبو يعلى“ أنه إن سبهم 5 يقدح في دينهم 
وعدالتهم كفر بذلك» رة اسا بدح مل اني اا اع ار 
معا ید وغ ر ا 

وجاء في كتاب «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»”": وقال في 
ماية المبتدي: رمن سب صحابياً كفر وإلا فسق» وقيل: وعنه يكفر». أ.ه. 

وأما أبو محمد بن حزم الظاهري فإنه ذهب إلى أن ساب الصحابة 
لا بد من تعليمه وتعريفه أولاً ها يحب للصحابة؛ فإن تمادى بعد ذلك 
يكون فاسقاء وأما إذا عاند ما جاء عن الله ورسوله فيهم؛ فهنا يكون 
کا م ساب اا يفلم 


ويعرف» فإن تمادى فهو فاسق وإن عاند في ذلك الله تعالى أو رسوله َل 


ثلاثة وستين وثلافائة. انظر ترجمته في طبقات الحنابلة ٠۲۷-۱۱۹/۲‏ . 

(١١)هو‏ محمد بن الحسين بن خلف بن الفراء أبو يعلى عالم عصره في الأصول والفروع 
وأنواع الفنون من أهل بغداد ارتفعت مكانته عند القادر والقائم العباسيين ولد سنة 
ثمانين وثلانمائة» وتوق سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. انظر ترجمته في طبقات الحنابلة 
لابن أبي یعلی ۲۳۰-۱۹۳/۲ تاریخ بغداد 2255/5 شذرات الذهب 7.05/9 
الأعلام للزركلي 5/١؟7.‏ 

(۲) الصارم المسلول على شاتم الرسول ص١7ه.‏ 

۳۲/۰ ۳( 
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فهو كافر مشرلك): 1 
فهذه النقول فيها توضيح أن طائفة من أهل العلم يرون كفر ساب 

الصحابة ومنهم من قرن هذا الحكم عليه أن يعاقب معه بقتله. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: روك الف مد 

الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة وكفر 

الرافضة». وقد استدل أصحاب هذا القول بأمور منها: 

)١‏ أن سب الصحابة وانتقاصهم والطعن فيهم إيذاء لرسول الله ييل وانتقاص 
له وحط من مكانته عليه الصلاة والسلام لأنهم أصحابه الذين رباهم 
وزكاهم وذكرهم بخبر وأوصى يهم خيراً ومن العلوم أن إيذاء الببي كل 
كفر» فيكون سب أصحابه كفراً. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «روأذى الله ورسوله كفر موجب 

للقتل» كما تقدمء ويمذا يظهر الفرق بين أذاهم قبل استقرار 

الصحبة وأذى سائر الناس وبين أذاهم بعد صحبتهم له» فإنه على 
عد ود كاف الرجل امم رظي "الأيناكم يمكن انا يكرن مناننا 'ومكق 
أن يكون مرتداء فأما إذا مات مقيما على 'صحبة الني يِل وهو غير 


مزنون9) بنفاق فأذاه أذى مصحوبه قال عبد الله بن مسعود: 


.١49/١ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
.هال١.-ه الصارم المسلول على شاتم الرسول ص55"‎ )۲( 
.515/7 أي: غير متهم. انظر النهاية في غريب الحديث‎ )۳( 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ه١٠١‏ 





اعتبروا الناس بأخدافهم» وقالوا: 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ‏ فكل قرين بالمقارن يقعدي 
وقال مالك رضي الله عنه: ««إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي 
عليه الصلاة والسلام» فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حى يقال: 
وو واو كان ريات عاد لكان مشاه الت ين E‏ 
وذلك أنه ما منهم رجل إلا كان ينصر الله ورسوله ويذب عن رسول 
لله يل بنفسه وماله ويعينه على إظهار دين الله وإعلاء كلمة الله وتبليغ 
رسالات الله وقت الحاحة» وهو حيئذ لم يستقر أمره ول تنتشر دعوته 
ولم تطمئن قلوب أكثر الناس بدينه» ومعلوم أن رجلاً لو عمل به بعض 
الناس نحو هذا ثم آذاه أحد لغضب له صاحبه» وعد ذلك أذى له وإلى هذا 
أشار ابن عمر» قال نسير بن ذعلوق7©: سمعت ابن عمر هه يقول: رلا 
تسبوا أصحاب محمد فإن مقام أحدهم خير من عملكم کله رواه 
اللالكائي» وكأنه أخذه من قول البي لعٌ: «لو أنفق أحدكم مثل أحد 
ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه»» وهذا تفاوت عظيم Oe‏ 


؟) إن الطعن ف الصحابة والتجريح لهم مفاده إبطال جميع أحكام 


)١(‏ هو نسير بن ذعلوق -بضم المعجمة واللام- بينهما مهملة ساكنة» الثوري مولاهم» أبو 
طعمة الكوفي صدوق لم يصب من ضعفه من الرابعة. التقريب ۲۹۸/۲. 

(۲) انظر صحیح البخحاري ۲۹۲/۲. 

و6 الضارء النلؤل على شام الرسؤل: ص 24م 


١ 56‏ اعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





الشريعة الإسلامية إذ هم نقلتها والمبلغون لها. 

ال عر کی بک اوی اف ار ا 
جرت مسألة قي مجلسه تنازعها الحاضرون واحتج بعضهم بحديث يرويه 
أبو هريرة رضي الله عنه» فقال قائلون منهم: لا يقبل الحديث لأن أبا 
هريرة متهم فيما يرويه» ودافع عنه عمر بن حبيب ومن ضمن ما قاله 
للرشيد: رإذا كان أصحابه كذابين فالشريعة باطلة» والفرائض والأحكام 
في الصيام والصلاة والطلاق والنكاح ادود كله عردوؤة غير مقبول7*., 
فاقتنع الرشيد بقوله وأيده عليه. 

وقال القرطبي: «فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد 
رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين». 
؟) أن الطعن في الصحابة يؤدي إلى إنكار ما قام عليه الإجماع «قبل 

ظهور المخالف من فضلهم وشرفهم ومصادمة المتواتر من الكتاب 

والسنة الدالين على أن همم الزلفى من رمه“ . 

ولا شك أن من يعارض كتاب الله وسنة رسول الله َل ولم يقبل ما 
دلا عليه فإنه على حطر عظيم» بل إنه لو أنكر حرفا من القرآن فإن ذلك 


.۲۹۹/۱۰۱ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.791//1١5 المصدر السابق‎ )١( 


(5) الأحوية العراقية ص44 . 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة 1۰1¥ 





قال محمد صديق حسن حان: رمن حالف الله ورسوله في أخبارهما وعصاهما 

بسوء العقيدة في حلص عباده» ونخبة عباده فكفره بواح لا سترة عليمم. أ.ه”". 

4) ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك ذه عن 
اللي يي قال: رآية الإبمان حب الأنصار» وآية النفاق بغض الأنصار)”". 
وفيا أيضا: من حديث البراء بن عازب عن البي يلع أنه قال في 

الأنصار: «لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق» من أحبهم اة 

ومن أبغضهم أبغضه الل" . 
وعند مسلم من حديث أبي هريرة عن البي وه قال: «لا يبغض 

الأنصار رجحل يؤمن بالله واليوم الآحر20. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «فمن سبهم فقد زاد 

على بغضهم؛ فيجب أن يكون منافقاً لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخرء وإنها 

حص الأنصار -والله أعلم- لأنهم هم الذين تبوءوا الدار والإيعان من قبل 
المهاحرين وآووا رسول الله بل ونصروه ومنعوه» وبذلوا في إقامة الدين 
النفوس والأموال وعادوا الأحمر والأسود من أحله وآووا المهاجرين 
وواسوهم في الأموال» وكان المهاجرون إذ ذاك قليلاً غرباء فقراء 
مستضعفين» ومن عرف السيرة وأيام رسول الله عليه الصلاة والسلام وما 
(0 الدین الخالص ۳۸۲/۳. 
(۲) صحيح البخاري ۱۲/۱» صحيح مسلم .۸٥/١‏ 


,0 صحيح البخاري 0 e۳١‏ صحيح مسلم كلهم 
(:) صحيح مسلم .85/١‏ 


٠ ۸‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





قاموا به من الأمر » ثم كان مؤمناً يحب الله ورسوله» لم يملك أن لا يحبهمء 
كما أن المنافق لا يملك أن لا يبغضهم وأراد بذلك -والله أعلم- أن 
يعرف الناس قدر الأنصار لعلمه بأن الناس يكثرون والأنصار يقلون» وأن 
الأمر سيكون في المهاجحرين فمن شارك الأنصار في نصر الله ورسوله و4 
بها أمكنه فهو شريكهم في الحقيقة» كما تعالى: :3 يها نامثو ووأ أنصَارَ 
أو 4 فبغض من نصر الله ورسوله من أصحابه نفاق». أ.ه”) 

هذه بعض أدلة الفريق الأول من أهل العلم الي استدلوا يما على ما 
ذهبوا إليه من أن ساب الصحابة يكفر بسبه وانتقاصه لهم وطعنه في عدالتهم. 
-١‏ ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن ساب الصحابة لا يكفر 

بسبهم بل يفسق ويضلل ولا يعاقب بالقتل» بل يكتفي بتأديبه 

وتعزيره تعزيراً شديداً يردعه ويزحره» حي يرجع عن ارتكاب هذا 

الحرم الذي يُعَدٌّ من كبائر الذنوب وفواحش ش المحرمات» وإن لم يرجحع 

تكرر عليه العقوبة حي يظهر التوبة. 

فقد روى اللالكائي: عن الحارث بن عتبة» قال: إن عمر بن عبد 
العزيز أي برحل سب عثمانء فقال: ما ملك على أن سببته؟» قال: أبغضه» 


.١ 5 سورة الصفء من الآية:‎ )١( 
.581١-5/١ص الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ )۲( 
.5 ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في المصدر السابق ص55‎ )( 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ١١48‏ 








وروى الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا عاص" الأحول قال: 
أتيت برجل قد سب عثمان» قال: فضربته عشرة أسواط» قال: ثم عاد لما 
قال» فرت رة اجر قال اقلم يرل نمه جخ ره یون رطا 

وممن ذهب من الأئمة إلى ما ذهب إليه عمر بن عبد العزيز وعاصم 
الأحول الإمام مالك والإمام أحمد وكثير من العلماء من جاء بعدهما. 

قال القاضي عياض مبيئاً ما ذهب إليه الإمام مالك وبعض علماء 
المالكية في هذه المسألة: «وقد اختلف العلماء في هذاء فمشهور مذهب 
مالك في ذلك الاجتهاد والأدب الموحع» قال مالك رحمه الله: «من شتم 
البي ب قتل» ومن شتم افا ی ال ا من شتم ا 
أصحاب البي ي أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص 
فإن قال: كانوا على ضلال وكفرء قتل» وإن شتمهم بغير هذا من مشائمة 
الناس نكل نكالاً شديدا. 


وقال ابن ع («من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والبراءة منه أدب 


)١(‏ هو: عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري ثقة من الرابعة لم يتكلم فيه 
إلا القطان وكأنه بسبب دخوله في الولاية» مات سنة أربعين ومائة هجرية. التقريب 
8/1١‏ التهذیب ٤٣-٤۲/۰٩‏ . 

(۲) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول ص55 5. 

(۳) هو: عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الألبيري القرطي أبو 
مروان عالم الأندلس» وفقيهها في عصره؛ ولد سنة أربع وسبعين ومائة وتوقٍ سنة 


ثمان وثلاثين ومائتين. انظر ترجته في الديباج المذهب ص54١-55١2‏ ميزان = 


٠١‏ اعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








أدبا شديداً ومن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد ويكرر ضربه 
ويطال سجنه حى يموت ولا يبلغ به القتل إلا في سب البي وَل). ا 

قال إسحاق بن راهوية: «من شتم أصحاب الببي كي يعاقب تقض 

وقال سحنون”" :رمن كفر أحدا من. أصحاب البي لل علياً أو 
عثمان أو غيرهما يوحع ضربا». 

وحكى أبو محمد بن أبي زيد عن سحنون فيمن قال في أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي إهم كانوا على ضلال وكفر قتل» ومن شتم غيرهم 
من الصحابة.مثل هذا نكل النكال الشديد»©. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: «رومن السنة ذكر محاسن أصحاب 
ولو لله ل كلهم أجمعين» والكف عن الذي جرى بينهم» فمن سب 
أضحاب) ر شرل :اه ك أو واحدا منهم فهو مبتدع رافضي حبهم سنة» 
والدعاء لهم قربة» والاقتداء يمم وسيلة» والأحذ بآثارهم فضيلة لا يجوز 
لأحد أن يذكر شيئاً من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم» فمن فعل 


.٠١٠۲/٤ الأعلام‎ ٦٥۲/۲ الاعتدال‎ 

.7 517/5 الشفاء‎ )١( 

(۲) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ني كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول ص5”/8. 

(۳) هو: عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوحي من علماء المالكية» توفي سنة أربعين 
ومائتين هجرية. انظر: ترجمته في الديباج المذهب ص70١177-1»‏ وفيات الأعيان 
۰۳ ۲ الأعلام ۱۲۹/٤‏ . 


. ٠٠۷/۲ الشفاء للقاضي عياض‎ )٤( 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ٠١۴١‏ 








ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته ليس له أن يعفو عنه» بل 
يعاقبه ثم يستتيبه» فإن تاب قبل منه» ون لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده 
في الحجبس حن يتوب ويراجع)"". 

قال شيخ الإسلام ابن ت د اناق قزل اهن هد روج 
الإمام أحمد هذا عمن أدركه من أهل العلم» وحكاه الكرماني عنه وعن 
إسحاق والحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم. 

وقال الميموئ: رمعت أحمد يقول ما لهم ولمعاوية؟» نسأل الله 
العافية» وقال لي: 1 انيه إذا رايت اذا يدك اساب رول 
لله يلخ بسوءء فاتهمه على الإسلام) فقد نص نه على وحوب تعزيره 
واستتابته حى يرجع بالحلد» وإن لم ينته حبس حى يموت أو يراجع» وقال: 
ما أراه على الإسلام وقال: وأتهمه على الإسلام» وقال: أحبن عن قتله». 

وقال رحمه الله بعد قول إسحاق بن راهوية المتقدم: رروهذا قول 
كثير من أصحابنا منهم ابن أبي موسى» قال: ومن سب السلف من 
الروافض فليس بكفؤ ولا يزوج؛ وهذا في الجملة قول عمر بن عبد العزير 
وعاصم الأحول وغيرهما من التابعين)”". 

وف مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله أنه قال: سألته عمن شتم 


(1) السنة للإمام أحمد ص17؛ الصارم المسلول ص »٠‏ طبقات الحنابلة .٠١/١‏ 
(۲) الصارم المسلول على شاتم الرسول ص5”8. 


؟ ١‏ ١اعقيدة‏ أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن على الشي+ 
في مص 





فقلت له حد؟ فقال: فلم يقف على الحد إلا أنه قال: يضرب وقال: ما 
أراه إلا متهماً على الإسلام)20. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال أحمد في رواية أي طالب في 
الرحل يشتم عثمان: هذا زندقة» وقال في رواية المروزي: «من شتم أبا 
بكر وعمر وعائشة ما أراه على الإسلام». 

قال القاضي أبو يعلى: فقد أطلق القول فيه أنه يكفر بسبه لأحد من 
الصحابة وتوقف ف رواية عبد الله وأبي طالب عن قتله» وكمال الحد 
وإيجاب التعزير يقتضي أنه لم يحكم بكفره؛ قال: فيحتمل أن يحمل قوله: 
رما أراه على الإسلام» إذا استحل سبّهم بأنه يكفر بلا حلاف» ويحمل 
إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك» بل فعله مع اعتقاده لتحريعه كمن 
يأ المعاصي قال: ويحتمل قوله: رما أراه على الإسلام على سب يطعن 
في عدالتهم نحو قوله: ظلمواء وفسقوا بعد البي كَل وأحذوا الأمر بغير 
حق ويحمل قوله في إسقاط القتل على سب لا يطعن في دينهم نحو قوله: 
كان فيهم قلة علم» وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة» وكان فيهم شح 
وحبة للدنياء ونحو ذلك» قال: ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره فتكون 
في سايهم روايتان: إحداهما يكفر» والثانية يفسق» وعلى هذا استقر قول 


القاضي وغيره» حكوا ف تكفيرهم روايتين»'". 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص١47»‏ تحقيق: زهير الشاويش. 
(؟) الصارم المسلول على شاتم الرسول ص١51.‏ 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة 1۳۳ 








وقال ملا على القاري حاكياً الإجماع في حكم سب الصحابة: «من 
سب أحداً من الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالإجماع, .إلا إذا اعتقد أنه 
مباح أو يترتب عليه ثواب كما عليه بعض الشيعة أو اعتقد كفر الصحابة 
فإنه كافر بالإجماع». أ.ه2. 

فهذه النقول فيها توضيح أن طائفة من أهل العلم ومنهم عمر بن 
عبد العزيز وعاصم الأحول والإمام مالك وأحمد وكثير من الفقهاء ذهبوا 
إلى أن ساب الصحابة فاسق ومبتدع ليس كافراء يجب على السلطان 
تأديبه تأديياً شديدا لا يبلغ به القتل. 

واستدلوا لما ذهبوا إليه بأدلة منها: 
-١‏ ما رواه الشيخان في صحيحيهما من أن البي يَلْةُ قال لخالد بن الوليد وقد 

سب عبد الرحمن بن عوف: «لا تسبوا أصحابي .. الحديث)”". 

ووحه الدلالة من هذا الحديث أن سب الصحابة وقع على عهد 
الرسول ييو وسمع ذلك» فلم يقل أن الساب كافر ولا أهدر دمه» وإنما 
اكتفى ا بالنهي عن ذلك. 
؟- ما رواه الإمام أحمد بإسناده إلى أبي برزة الأسلمي قال: «أغلظ رجل 


لأبي بكر الصديق رضي الله عنه» قال: فقال أبو برزة ألا أضرب 


.751//١ ذكره ابن عابدين في كتاب تنبيه الولاة والحكام ضمن مجموعة رسائله‎ )١( 
.١ 5/4 صحيح البخاري 2,22 صحيح مسلم‎ )۲( 


٠ ٤‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





عنقه» قال: فانتهره وقال: ما هي أك د ومول ا عل 
۳- إن الله تعالى ميز بين مؤذي الله ورسوله ومؤذي المؤمنين فجعل 
الأول ا في الدنيا والآخرة» وقال في الثاني: #إَقدِ أحتمل مهنا 
وإثمامَيينًا 4 ومطلق البهتان والإم ليس عوجحب للقتل وإنغا هو 
موجب للعقوبة في الجملة» فتكون عليه عقوبة مطلقة» ولا يلزم من 
العقوبة جواز القتل» ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا يحل 
دم امريء مسلم يشهد ن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد 
إعان» أو زف بعد إحصان» أو رجحل قتل نفساً فيقتل مما»". 
ومطلق السب لغير الأنبياء لا يستلزم الكفر» لأن بعض من كان على 
عهد البي عليه الصلاة والسلام كان رعا سب بعضهم بعضاء ولم يكفر 
أحد بذلك ولأن أشخاص الصحابة لا يجب الإيمان بهم بأعيائهم» فسب 
الواحد لا يقدح في الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر»©. 
:هذه أدلة من ذهب من أهل العلم إلى أن ساب الصحابة غير كافر 
ولا مهدور الدم وإنما يفسق ويضلل ويبدع؛ هذا ما قرره أهل العلم في 
حكم ساب الصحابة» فقد احتلفوا قي حكمه كما تقدم على قولين» فمن 


. ٠١۹/۷ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص۳۱٤» سنن النسائي‎ 4/١ المسند‎ )١( 
.١٠١١ سورة النساء» من الآية:‎ )۲( 

(؟) انظر صحيح البخاري ۰۱۸۸/٤‏ صحیح مسلم ۱۳۰۳-۱۳۰۲/۳. 

.٥۷۹-٥۷۸ص الصارم المسلول‎ )٤( 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ه* ١١‏ 








قائل بأنه كافر يجب قتله» ومن قائل بأنه فاسق مبتدع يعاقب يما دون 
القتل» وكل له أدلة على ما ذهب إليه. 

والقول الذي تطمئن إليه النفس ويرتاح إليه قلب المؤمن أن من 
أبغضهم جيعاً أو أكثرهم أو سبهم سباً يقدح في دينهم وعدالتهم» فإنه 
يكفر هذا؛ لأن هذا يؤدي إلى إبطال الشريعة بكاملهاء أو أكثرها لأن 
الصحابة هم الناقلون لهاء ومن اعتقد أنهم بحروحون وغير عدول فقد طعن 
ف تلك الواسطة الي تلقت الشريعة عن المصطفى بإ ومن المستحيل أن 
تطمئن النفوس إلى شريعة نقلتها مطعون فيهم بجروحون. 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: رروكذلك نقطع بتكفير كل 
قائل قال قولاً يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الأمة بعد 
البي صنق إذ ۾ تقدم علياً» وكفرت علياً إذ لم يتقدم ويطلب حقه ف 
التقديم فهؤلاء قد كفروا من وجوه لأهم أبطلوا الشريعة بأسرهاء إذ 
قد انقطع نقلها ونقل القرآن» إذ ناقلوه كفرة على زعمهم» وإلى هذا 
والله أعلم أشار مالك في أحد قوليه بقتل من كفر الصحابة» ثم 
كفروا من وجه آخر بسبهم البي بي على مقتضى قولحم وزعمهم أنه 

عهد إلى علي NN Ê‏ 
)١(‏ تكفير جميع الأمة من عقائد الكاملية إحدى فرق الشيعة أتباع رحل من الرافضة 

يعرف بأبي كامل. انظر مقالات الإسلاميين 89/١‏ التبصير ف الدين للإسفراييي 

صه ”27 الفرق بين الفرق للبغدادي ص؛ ه-5ه» اعتقاد فرق المسلمين والمشركين 

للراري ص الملل والتحعل للشهرسان أ دياك 


٠ "5‏ إعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


عليهج :وضلن الله على رسولهوآلمع0", أ.هت: 

وكذا يكفر من أبغض واحداً من الصحابة أو أكثر لأمر يرجع إلى 
الصحبة أو النصرة لرسول الله عك أو الجهاد معه إذ هذا يؤدي إلى إيذاء 
الرسول ييي وأما إذا كان البغض لأمر لا يرحجع إلى الصحبة ولا إلى 
النصرة فحكم هذا أنه تانق معدي على اا کان کل نيه لكالا 
شديداً لا يبلغ به القتل حى يظهر التوبة ويرجع عن طعنه في صحابة 
رسول لله يك ويعرف لحم حقهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وه لقن ا من أصحاب رسول 








اله 4 ورضي الله عنهم كمعاوية وعمرو بن العاص أو من هو أفضل من 
هؤلاء كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة أو من هو أفضل من هؤلاء 
كطلحة والزبير وعثمان أو علي أو أبي بكر أو عمر أو عائشة أو نحو 
هؤلاء من أصحاب البي له ورضي الله عنهم فإنه يستحق العقوبة البليغة 
باتفاق المسلمين». أً.ه_". 
مطلب في حكم ساب أزواجه 4 وعقوبته: 

إن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن داحلات في عموم 
الصحابة رضي الله عنهم لأنمن منهمء وكل ما جاء في تحريم سب 
الصحابة من آيات قرآنية وأحاديث نبوية فإن ذلك يشملهن» ولا هن من 


.7 48-١ 41/5 الشفاء للقاضي عياض‎ )١( 


(۲) مختصر فتاوي ابن تيمية لبدر الدين البعلي ص۷۸٤ .٤۷۹-‏ 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ٠١۳۷٠‏ 








اللزلة العظيمة وقوة قرابتهن من سيد الخلق يي لم يغفل أهل العلم حكم 
سايمن وعقوبته» بل بينوا ذلك أوضح بيان في أقوالهم المأثورة ومؤلفاتقم 
المختلفة» وف هذا المطلب أجمع شتات بعض ما ورد في ذلك وليكن البدء 
بذكر حكم من سب عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها 
فنقول: إن أهل العلم من أهل السنة والجماعة أجمعوا قاطبة على أن من طعن 
فيها مما برأها الله منه وعا رماها به المنافقون من الإفك فإنه كافر مكذب با 
ذكره الله ف كتابه من إخباره ببراءتما وطهارقاء وقالوا إنه يحب قتله. 

وقد ساق أبو محمد بن حزم الظاهري بإسناده إلى هشام بن عمارء 
قال: سمعت مالك بن أنس يقول: من سب أبا بكر وعمر جلد» ومن 
سب عائشة قتل؛ قيل له: لم يقتل في عائشة؟» قال: لأن الله تعالى يقول ف 


كم 


عائشة رضي الله عنها :3 بعكم أله أن تعود وونل ابداإن کم مو نیت 4 . 
قال مالك: فمن رماها فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل. 
قال أبو محمد رحمه الله: ,وقول مالك ههنا صحيح وهي ردة تامة 

وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءقها». أ.ه”) 
وحكى أبو الحسن الصقلي أن القاضي أبا بكر بن الطيب قال: إن 

الله تعالى إذا ذكر قي القرآن ما نسبه إليه المشركون سبح نفسه لنفسه 


.١ا/ سورة النور» الآية:‎ )١( 
الشفاء للقاضي‎ ٠٠٠١/۳ وانظر أحكام القرآن لابن العريي‎ ٠٠٤/١١ الحلى‎ )۲( 
. ۲۹۷/۲ عیاض:‎ 


۸ ١عقيدة‏ أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








ر a‏ 
ا 


كقوله: عل اواد لمن اسبح 4 في آي كثيرة وذكر تعالى 
ما نسبه المنافقون إلى عائشة فقال: :ل ولَوْلاإدْ مسعَسموه لسر ايكون نآ أن 
عل يَدَاسْيَحْتَكَ 4 ”© سبح 'نفسة في 'ترلتها من الملوء كما بخ فة 
في تبرئته من السوء» وهذا يشهد لقول مالك في قتل من سب عائشة»› 
ومع هذا -والله أعلم-» أن الله لما عظم سبها كما عظم سبهء وكان 
سياه أن وقرن سب نبيه وأذاه بأذاه تعالى وكان حكم مؤذيه تعالى 
القعل كان مؤذي نبيه كذلك»). أ.ه©"©. 

وقال أبو بكر بن العربي: «إن أهل الإفك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة 
فبرأها الله فكل من سبها .ما برأها الله منه فهو مكذب لله ومن كذب الله 
فهو كافر» فهذا طريق قول مالك» وهي سبيل لائحة لأهل البصائر ولو أن 
واا ی عا رونا براقا ادكه کو ا 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعض الوقائع الي 
قتل فيها من رماها رضي الله عنها بما برأها الله منه حيث قال: وقال أبو 
بكر بن زياد النيسابوري: سمعت القاسم بن محمد يقول لإسماعيل بن 
إسحاق أن المأمون بالرقة برجلين شتم أحدهما فاطمة والآخر عائشة» 


.۲٠ سورة الأنبياءء من الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النور» من الآية: .٠١‏ 

(۳) الشفاء للقاضي عیاض ۲۹۸-۲۹۷/۲. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي .٠١١٠١/۳‏ 


الباب الثائث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ۰۳۹ 








فأمر بقتل الذي شتم فاطمة وترك الآخرء فقال إسماعيل: ما حكمهما إلا 
أن يقتلا لأن الذي شتم عائشة رد القرآن. 

قال شيخ الإسلام: وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلم من 
أهل البيت وغيرهم. 

قال أبو السائب القاضي: ركنت يوماً بحضرة الحسن بن زيد الداعي 
بطبرستان» وكان بحضرته رجحل فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة» 
فقال: يا غلام اضرب عنقه» فقال له العلويون: هذا رجحل من شيعتناء 


فقال: معاذ الله» هذا رحل طعن على البى ب قال الله تعالى: لظ يكت 


ےم عد لص شم بر A‏ 
- 
Or:‏ 


8 < ۴ 2 7< € 22 
يث ابيشوت يبب لطبت ليون ليجو يبت اوليك 


ي د وو اہ َِ. روء 
موت یھو و لهم عفر ورز ڪرم ي . 
فإن كانت عائشة خبيثة فالبى يي حبيث» فهو كافر فاضربوا عنقه» 
وروى عن محمد بن زيد أحي الحسن بن زيد أنه قدم عليه رحل من 
العراق فذكر عائشة بسوء فقام إليه بعمود فضرب به دماغه» فقتله» فقيل 


له: هذا من شيعتنا ومن بى الآباى فقال: هذا مى جحدي قرنان» ومن 


)١(‏ سورة النور» الآية: 5؟. 
(۲) قرنان: على وزن سكران» وهو الذي لا غيرة له» قال الأزهري: هذا قول الليث 
وهو من کلام الحاضرة ولا يعرفه أهل البادية. المصباح المنير اليه 


١ ٠‏ ١اعقيدة‏ أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








سمى جدي قرنان استحق القتل فقتلتم)0©, 

هذا هو موقف أهل البيت من نسل علي بن أبي طالب 5ه وغيرهم 
ممن أطلق لسانه بالنيل من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إنه موقف 
الغيور على الدين الذي لم يرض الله لعباده سواه» فمن نال من عائشة 
ری ا یا ا برآ ھا ا ننه وا ل وو اھ و كدي لله رت 
العالمين» وطعن في رسول الله ييل ولا عقوبة أنجع مع من أقدم على مثل 
هذا العمل المناقض لدين الإسلام إلا عثل ما ذكر؛ لأن من كذب الله في 
أخباره وطعن بقول السوء في سيد الخلق عليه الصلاة والسلام لا يختلف 
ثنان في أنه حرج من ملة الإسلام إلى الكفر. 

قال القاضي أبو يعلى: «من قذف عائشة با برأها الله منه كفر بلا 
خلاف وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد» وصرح غير واحد من 
الأئمة بهذا الحك. 


3 ع (5), 0000 . 2 . 3 


)١(‏ الصارم المسلول ص55 ه-/ا5ه. 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) هو عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن جعفر الحاشمي» إمام الحنابلة ببغداد في عصره كان 
ثقة زاهدا درس بجامع المنصور وبجامع المهدي وصنف كبا منها رؤوس المسائل» وأدب 
لفقه» وکان شدیدا على أهل البدع؛ ولد سنة إحدى عشرة وأربعمائة» وتوقي سنة 
سبعين وأربعمائة. انظر ترجمته في طبقات الحنابلة ٤١١-۲۳۷/۲‏ ۲» الذيل على طبقات 


الحنابلة ۰۲۹-۱۰۱/۱ مناقب الإمام أحمد ص‌۲۱٠-۲۳٠»‏ الأعلام 1٠/٤‏ . 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ٠١*1١‏ 


aan‏ د 


الله منه فقد مرق من الدين ول ينعقد له نكاح على مسلمة)'". 





وقال ابن قدامة المقدسي: رومن السنة الترضي عن زواج رسول الله کل 
أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء أفضلهن حديجة بنت خويلد 
وعائشة الصديقة بنت الصديق ال برأها الله في كنابه زوج البي يو في الدنيا 
والآحرة» فمن قذفها عا برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم». أ.ه"". 

وقال الإمام النووي في صدد تعداده الفوائد الي اشتمل عليها حديث 
الإفك: الحادية والأربعون براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك وهي براءة 
قطعية بنص القرآن العزيز» فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا 
مرتداً بإجماع المسلمين» قال ابن عباس وغيره: لم تزن امرأة نبي من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمين وهذا إكرام من الله تعال في اه 

وقد حكى العلامة ابن القيم اتفاق الأمة على كفر قاذف عائشة 
رضي الله عنها حيث قال: ررواتفقت الأمة على کفر قاذفها». 

وقال الحافظ ابن كثير عند قوله تعالى: إن لذن بويت الْمسْخْصكتٍ 


وروص ب 


لكت الْمُؤْمتي لبوأ ف ادا وَاليْرةَوَلمْ عَدَابٌ عَظيكٌ 4 قال: «أجمع 





)١(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول ص578. 

(۲) لمعة الاعتقاد ص‌۲۹. 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم ۱۱۸-۱۱۷/۱۷. 
(4) زاد المعاد في هدي خير العباد .٠١١/١‏ 


(ه5) سورة النور» الآية: 07؟. 


؟ ٠‏ ١عقيدة‏ أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ 
ني مم 








العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها يما رماها به بعد 
هذا الذي ذكر ف هذه الآية فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن». أ.ه". 

وقال بدر الدين الزركشي: «من قذفها فقد كفر لتصريح 
القرآن الكريم بيرائتها». 

وقال السيوطى عند آيات سورة النور الى نزلت ف براءة عائشة 
رضي الله عنها من قوله تعالى: «َإإِنّ ألذِينْجَاءو بالك عصبة سك # الآيات 
قال: نزلت قي براءة عائشة فيما قذفت به» فاستدل به الفقهاء على أن 
قاذفها يقتل لتكذيبه لنص القرآن. 

قال العلماء: قذف عائشة كفر لأن الله سبح نفسه عند ذكره" 
فقال سبحانك هذا تان عظيم» كما سبح نفسه عند ذكر ما وصفه به 
امش ونع وة ولرل اب ٠‏ 

هذه الأقوال المتقدمة عن هؤلاء الأئمة كلها فيها بيان واضح أن 
الأمة بجمعة على أن من سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقذفها با 
رماها به أهل الإفك فانه كافر» حيث كذب الله فيما أخبر به من براءتا 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ه/5/. 

(۲) الإحابة لإيراد ما استد ر كته عائشة على الصحابة ص٥٤‏ . 
(؟) الضمير يعود على قصة الإفك. 

(5) الإكليل في استنباط التتزيل ص٠5١.‏ 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة 2 ٠١٤۴۳‏ 





وأما حكم من سب غير عائشة من أزواجه كي ففيه قولان: 

أحدهما: أنه كساب غيرهن من الصحابة على حسب ما تقدم ذكره. 

الثاني: وهو الأصح من القولين على ما سيتضح من أقوال أهل العلم 
أن من قذف واحدة منهن فهو كقذف عائشة رضى الله عنها وإلى ما 
قرره أهل العلم في هذه المسألة. 

و02 ا . )0 : / 

فقد أخرج سعيد بن منصور وابن جرير ٠‏ والطبراني وابن مردوية عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أنه قرأ سورة النور ففسرهاء فلما أتى على هذه 
الآية إن انيبو الْسخْصَدَتٍ اقلت »* قال: رهذه في عائشة وأزواج 
البي ي ولم جعل لمن فعل ذلك توبة وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من 
f‏ ل د e e‏ 22 دس ي و کے A‏ 
غير أزواج البي ي التوبة تم قرأ: 3 والذين رمو السحصتات م لرياتوا بأربعة شه 4 
إلى قوله: ل إلا اين ابوا » وم عل لمن قذف امرأة من أزواج البي 6 
عر ان . < و . واللءس رمءه م دوو ميد أ 
توبة ثم تلا هذه الآية: :( نوف ادنيا و لخر ة وهم داب عَم 4 فهم بعض 
3 ا | 2 ٠.‏ ۲ 
القوم أن يقوم إلى ابن عباس فيقبل رأسه لحسن ما فسر»”". 

(رفقد بين ابن عباس أن هذه الآاية إغا نزلت فيمن يقذف عائشة 
وأمهات المؤمنين» لا في قذفهن من الطعن على رسول الله َه وعيبه» فإن 
قذف المرأة أذى لزوجها كما هو أذى لابنهاء لأنه نسبة له إلى الدياثة 
اظ اد ا ا وا و که آذ عا راا جز اله 
(۱) حامع البیان عن تأویل آي القرآن ٠١٤/۱۸‏ . 
(۲) الدر المنشور تي التفسير بالمأثور .٠٠١/١‏ 
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الشارع أن يقذفها إذا زنت ودرء الحد عنه باللعان» ولم يبح لغيره أن 
يقذف امرأة ال 

وقد قال كثير من أهل العلم أن بقية أزواج البي يلع لهن حكم أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

قد فال بو عمد ن خرو يعد أذ كر أن ترم :عاش ة برضي الله 
عنها ردة تامة وتكذيب للرب -جل وعلا- في قطعه ببراءقاء» قال: 
ر وكذلك القول فى سائر أمهات المؤمنين ولا فرق لأن الله تعالى يقول: 
مبرآت من قول إفك والحمد لله رب العالمين»". 

وذكر القاضي عياض عن ابن شعبان أنه قال: «ومن سب غير 
عائشة من أزواج البي يك ففيها قولان: 

أحدها: يقتل لأنه سب البي ي بسب حليلته. 


. ٤٠٥ص الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ )١( 

(۲) سورة النور» من الآية: 1. 

.٠١ ٤/۱۳ المحلى‎ )۳( 

)٤(‏ هو محمد بن القاسم بن شعبان أبو إسحاق ابن القرطبي ويقال له ابن شعبان من 
نسل عمار بن ياسرء رأس الفقهاء المالكيين ممصر ف وقته مع التفنن ني التاريخ 
والأدب ولد سنة سبعين ومائتين» وتوفي سنة مس وخمسين وثلاثمائة هجرية. انظر 


ترجمته في ترتيب المدارك 175-114/5, الديباج المذهب ص8 7. 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ٠١٤١‏ 





والآخر: أنها كسائر الصحابة يجلد حد المفتري» قال ر الول اقول 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: روما من سب غير 
عائشة من أزواحه ي ففيه قولان: 

أحدهما: أنه كساب غيرهن من الصحابة. 

والثاني: وهو الأصح أنه من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو 
كقذف عائشة رضي الله عنها ... وذلك لأن هذا فيه عار وغضاضة على 
رسول الله يلو وأذى له أعظم من أذاه بتكاحهن». أ.ه”". 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد قوله تعالى: 3 لذن يموت 
لْسحْصَكت لمكت الْمُؤْمِئت لَمنُوانالدنيا والأيخرة وهم عَدَابٌ عَظِيمٌ 1#" رهذا 
وعيد من الله تعالمى للذين يرمون امحصنات الغافلات» وخر ج مخرج الغالب المؤمنات» 
فأمهات المؤمنين أولى بالدحول ف هذا من كل محصنة ولا سيما الي كانت سبب 
انزول» وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنها -إلى أن قال- «وق بقية أمهات 
المؤمنين قولان: أصحهما أنمن كهي والله أعلم. أ.ه". 

وما يرجح القول بأن أزواج البي ي غير عائشة مثل عائشة 


5 الحكم وجوه: 


.۲۹۹/۲ الشفاء للقاضي عیاض‎ )١( 
(؟) الصارم المسلول ص5717.‎ 
.۲۳ سورة النورء من الآية:‎ )۳( 


(5) تفسير القرآن العظيم 5/9/. 


٠ ٤٦‏ ١عقيدة‏ أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 

الوجه الأول: أن لعنة الله في الدنيا والآخرة لا تستوجب ,هجرد القذف 
أن اللام في قوله: لصتت الكت آلْمُوّمِتلبٍ 4 لتعريف المعهود والمعهود 
هنا أزواج البي كله لأن الكلام في قصة الإفك ووقوع من وقع في أم المؤمنين 
عائشة - أو قصر اللفظ العام على سببه للدليل الذي يوجب ذلك. 

الوجه الثابي: أن الله -سبحانه- رتب هذا الوعيد على قذف محصنات 
غافلات مؤمنات» وقال في أول -سورة النور-: ولد رمونالْمُحصتت ليوأ 
رتل0 الآية » فترتب الحلد ورد الشهادة والفسق على 
بحرد قذف المحصنات» فلا بد أن تكون المحصنات الغافلات المؤمنات لمن مزية على 
بحرد الحصنات وذلك -والله أعلم- لأن أزواج لبي ل مشهود لمن بالإبمان لان 
أمهات المؤمنين» وهن أزواج نبيه في الدنيا والآخرة وعوام المسلمات إِنما يعلم منهن 
في الغالب ظاهر الإبمان» ولأن الله سبحانه قال ني قصة عائشة: SOE‏ 
ممل عدَابعَظِيم 1#" فتخصيصه بتولي كبره دون غيره دليل على اختصاص 
بالعذاب العظيم وقال: 9 ولَولافَضِ اللو لیک وجنه رف الدنیا وا لایخ رة لكك في مآ 
أفَضْم فيه علَابُعَظِمُ 4 فعلم أن العذاب العظيم لا يمس كل من قذف وإما 
يمس متولي كبره فط وقال هنا :3 لهم عَذَابعَظِيم 4 فعلم أنه الذي رمى أمهات 
)١(‏ سورة النور» من الآية: 4. 


(؟) سورة النور» من الآية: .١١‏ 


(5) سورة النورء الآية: 4 .١‏ 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ٠١٤١۷‏ 








المؤمنين ويعيب بذلك رسول الله يله وتولى كبر الإفك وهذه صفة المنافق ابن أبي. 

الوجه الثالث: لما كان رمي أمهات المؤمنين أذى للبي ي لعن 
ناميه ان اننا والاع قا وفك :قال ابس علان 3 ن ا و ا 
مؤذي البي يي لا تقبل توبته إذا تاب من القذف حي يسلم إسلاما 
17 وعلى هذا فرميهن نفاق مبيح للدم إذا قصد به أذى البي ب أو 
أذاهن بعد العلم بأنهن أزواجه في الآخرة» فإنه ما زنت امرأة نبي قط. 

ونما يدل على أن قذفهن أذى للبي كَل ما حرجاه في الصحيحين ي 
حديث الإفك عن عائشةء قالت: فقام رسول الله يي فاستعذر من عبد الله 
ابن أي بن سلول» قالت: فقال رسول الله ئل وهو على المنبر: ريا معشر 
السلمين من يعذرن من رجل قد بلغئ أذاه في أهل بي فوالله ما علمت 
على أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيرأء وما كان 
يدحل على أهلي إلا معي» فقام سعد بن معاذ الأنصاريء فقال: «أنا أعذرك 
منه يا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا 
الخزرج أمزاتنا ففعلنا آم 31 

فهذه الوجوه الثلاثة فيها تقوية وترجيح لقول من ذهب إلى أن قذف 
غير عائشة رضي الله عنها من أزواج البي يو حكمه كقاذف عائشة رضي 
الله عنهاء لما فيه من العار والغضاضة على البي هليه كما أن في ذلك أذى 
عظيماً للنبي عليه الصلاة والسلام. 


.731155-11179/4 صحيح البخاري 2177/7 صحيح مسلم‎ )١( 
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فهرس موضوعات الجزء الثاني 
الباب الثاي: أهل السنة والجماعة يثبتون إمامة الخلفاء الراشدين على حسب 


ترتيبهم في الفضل اموي ل ل ا اسن كه 
الفصل الأول: خلافة الصديق رضى الله عنه 0 
تمهيد: AS RSS eas‏ اماك NNSA‏ 
أولاً: معناها في اللغة: 0 
ثانيا: تعريف الإمامة في الاصطلاح: 1 
ثالتاً: حكم الإمامة: E SNES AE OS‏ 
وأما دلالة الإجماع على وحوب نصب الإمام: OE Ea‏ 
المبحث الأول: الإمام بعد البي بل أبو بكر رضي الله عنه BEE‏ 
المبحث الثاني: كيفية مبايعته طب بالخلافة VTE oe E e‏ 
المببحث الثالث: ذكر النصوص الي فيها الإشارة إلى خلافته من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية ااجة مطاو ا مك ES Ee E‏ 
أولاً: الآيات القرآنية: ااال 
المببحث الرابع: بيان انعقاد الإجماع على خلافته رضي الله عنه: e‏ 
اللبحث الخامس: ذكر بعض شبه الشيعة الإمامية في أن الخليفة بعد وفاة 
النبي يَللِهٌ هو علي بن أبي طالب له وبيان بطلاما ا اا 
أولاً: ذكر بعض شبههم من الآيات القرآنية وهي: ess‏ 


الشبهة الأولى: e SS‏ ا ل و ا و ا 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ١١48‏ 





الشبهة الثانية: CRS OER SAA‏ 
الشبهة الثالثة: آية المباهلة: 1 ا 
الشبهة الرابعة: المع أده ا و و بطل اومان NSE‏ 
الشبهة الخامسة: آية الولاية. ا ا aA RASA‏ ا 
الشبهة السادسة NNE ESSEC SS SSE‏ 
الغيية السايفة 01010 ا ا ااا 0 
الشبهة الثامنة: آية التطهير ADER SSG‏ 
الشبهة التاسعة ا ie‏ امل مط ا ا 
الشبهة العاشرة حونج ل لقا امم ال لو لالم ا وا ا ل ا ل O‏ 
الشبهة الحادية عشر MN See AS SAS‏ 
ثانيً: شبههم من الأحاديث Valeo‏ 
الشبهة الأولى او ا م خا م لاساو م 
الشبهة الثانية كا السو عا دنه اام اطسو فاط لفاو ا 
الشبهة الثالثة: حديث الثقلين: OES A E N‏ 
الشبهة الرابعة: حديث الغدير: او اا ا 
الشبهة الخامسة: حديث الدار: Ta SDSS‏ 
الشبهة السادسة: حبر الطائر: MEVA eR‏ 


الشبهة السابعة: حديث التسليم على علي بإمرة المؤمنين. 61 
الفصل الثاني: حلافة الفاروق رصي الله عنه: ا 
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البحث الأول: استخلاف الفاروق بعهد من أبي بكر رضي الله عنهما م 
المبحث الثاي: حقية خلافته رضي الله عنه SS Se‏ 
المبحث الثالث: انعقاد الإجماع على خلافته رضي الله عنه Vass‏ 
الفصل الثالث: -حلافة ذي النورين عثمان هه وفيه مباحث: aa‏ ا 
اللبحث الأول: كيفية توليه الخلافة رضي الله عنه VRE‏ 
المبحث الثاني: حقية خلافته رضي الله عنه S‏ ل 
المبحث الثالث: انعقاد الإجماع على خلافته رضي الله عنه e ass‏ 
الفصل الرابع: خلافة علي ذه و E‏ 
المبحث الأول: كيف تمت له البيعة بالخلافة E Eee‏ 
المبحث الثاني: حقية خلافته رضي الله عنه اشام مم NECE‏ 
اللبحث الثالث: انعقاد الإجماع على خلافته رضي الله عنه 1 


المبحث الرابع: ذكر الحرب الى دارت بينه وبين بعض الصحابة وموقف 


موقف أهل السنة من تلك الحرب: او ا د 
المبحث الخامس: خلافة الحسن بن على رضي الله عنه 00000000 
الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة الكرام 
رضی الله عنهم-» مع سام سوتناس وا اد واس و ل 


الفصل الأول: وجوب محبتهم والاستغفار لهم والشهادة لمن شهد له 
رسول الله يع بالجنة منهم ان االو بم ا الم E‏ 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة 


المبحت الأوال: رخ ف ا ر ل 0 OR‏ 


وأما دلالة السنة على تعديلهم رضي الله عنهم: ا 


المبحث الثالث: الإجماع على عدالتهم رضي الله عنهم a‏ 
امت ا ا ا O E ON‏ 


؟ - مذهب المعتزلة: ASRS ea‏ 


الفصل الثالث: تحريم سبهم رضي الله عنهم ب 
الملبحث الأول: تحريم سبهم بنص الكتاب العزيز: ا 
الملبحث الثاني: دلالة السنة على تحرم سب الصحابة E‏ 
المبحث الثالث: من كلام السلف قي تحرم سب الصحابة N‏ 
المبحث الرابع: حكم ساب الصحابة وعقوبته 07 
مطلب في حكم ساب أزواجه وَلْةٌ وعقوبته: ا 


فهرس موضوعات الجزء الثاني eA e ê‏ 


ولواعا عو م قاف وهاو و قاعم ومامم قا وث وا نما مم 


اللبحث الثالث: الشهادة لمن شهد له رسول الله له بالجنة منهم 0 
ال ن ات عا ر E a‏ 
المسبحث الأول: معئ العدالة ق اللغة والاصطلاح ا 0000 
أولا: معن العدالة في اللغة: ان لاد و و و 


1۰0۱١ 


AV... 


EVs 


1... 


AV۰... 


VT 


A0... 


°1. 


١٠١8 


الباب الرابح: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة. 
وفيه فصلات: 
الفصل الأول: ردودهم على مطاعن الشيعة في الصحابة. 


الفصل الثاي: ردود أهل السنة على مطاعن الخوارج والنواصب في الصحابة. 


الفصل الأول: ردودهم على مطاعن الشيعة في الصحابة. 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول: تعريف التشيع والرفض لغة واصطلاحا. 
اللبحث الثابي: بداية نشأة التشيع. 
المبحث الثالث: التعريف باهم فرق الشيعة. 
الملبحث الرابع: رد أهل السنة على مطاعن الشيعة الإمامية في الصحابة 
على سيبل العموم. 
المبحث الخامس: الرد على مطاعنهم في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
المبحث السادس: الرد على مطاعنهم في حق الفاروق رضي الله عنه. 
المبحث السابع: الرد على مطاعنهم في حق ذي النورين عثمان رضي الله عنه. 
المبحث الثامن: من مطاعنهم في حق أمهات المؤمنين رضي الله عنهن»› 
والرد على ذلك. 
المبحث التاسع: آثار عن السلف في ذم الرافضة. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 1۰0¥ 








المبحث الأول: تعريف التشيح والرفض لغة واصطلاحا 
الشيعة في اللغة: 

قال الجوهري رحمه الله: رشيعة الرحل: أتباعه وأنصاره» يقال: 
شايعه كما يقال: والاه من الولي ... وتشيع الرحل أي: ادعى دعوى 
الشيعة وتشايع القوم من الشيعة» وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي 
عض فهم شبع وقول تعال: ف كك هل أيهم يقل 06 أ 
بأمثالهم من الشيع الماضية». أ.ه”' 

وقال العلامة ابن الجوزي: «الشيع: جمع شيعة وهي الطائفة امجتمعة 
على أمر» ويقال: هؤلاء شيعة فلان: أي: أتباعه». أ.ه_“ 

وحاء في لسان العرب: «الشيعة: أتباع الرحل وأنصاره وجمعها شيع 
وأشياع» جمع الجمع ويقال: شايعه كما يقال: والاه -إلى أن قال-: 
«وأصل الشيعة الفرقة من الناس ويقع على الواحد والاثنين واللجمع 
والمذكر والمؤنث بلفظ واحد ومععئ واحد» زقدرقلب هذا الاسم على من 
يتولى علياً وأهل بيته جميعً؟» حن صار لهم اسماً خاصاء فإذا قيل فلان 


)١١(‏ سورة سبأء من الآية: ع ه. 

(۲) الصحاح ٠۲٤١/۳‏ تار الصحاح للرازي ص۳٥‏ وانظر المفردات في غريب 
القرآن للراغب ص۲۷۱. 

(؟) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ص٣۳۷.‏ 

= کل مسلم يجب عليه تول اهل بیت رسول الله 5 وموالاتمم وحبتهم» وقد کان‎ )٤( 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








من الشيعة عرف أنه منهم وقي مذهب الشيعة كذا أي: عندهم وأصل 
ذلك من المشايعة وهي المتابعة والمطاوعة»0© 
وحاء قي القاموس: «شيعة الرحل بالكسر أتباعه والفرقة على حده. 
ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث» وقد غلب هذا 
الاسم على من يتولى عليا وأهل بيته حن صار اسما خاصاً لهم؛ واللجمع 
أشياع وشیع کی 
وجاء في المصباح النير””: «والشيعة الأتباع والأنصار» وكل قوم 
احتمعوا على أمر فهم شيعة» تم صارت رالشيعة» نبزا لجماعة مخصوصة 
والدمع «شيع» مثل سدرة وسدرء والأشياع جمع اللجحمع "وشيعت رمضان ٠‏ 
بعت من شوال أتبعة عا کے 
فالشيعة: من حيث مدلوطا اللغوي تعيئ: القوم والصحب والأتباع 
والأعوان» وقد ورد هذا المعئى ف بعض آيات القرآن الكريم» كما قي قوله 
تعالى: فود فا فا رجن يسان هلدا من شیعیدے وهدام دوم فاسع ری من 
القسط الأكبر والحظ الأوفر من هذا لأهل السنة والجماعة أما دعوى الشيعة في أفهم 
هم الذين اختصوا مموالاقم دعوى بلا برهان ولكن يقال: إنهم احتصوا بالغلو 
المذموم نحوهم وععاداة من يحبهم أهل البيت وأهل البيت يحبون جميع أصحاب 
سن مقر e E‏ 
(۱) لسان العرب ۱۸۹-۱۸۸/۸ . 


. ٤۹/۳ القاموس‎ )۲( 


.۳۲۹/۱ )۳( 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 6 ه٠١‏ 





ت 


موہ مل لی من درو 4 وقوله تعال: $ وک من شید 
هیر 46" فلفظ الشيعة في الآية الأولى تعن القوم» وف الثانية: تشير 
إلى الأتباع الذين يوافقون على الرأي والمنهج ويشاركون فيهما. 
تعريف الشيعة اصطلاحاً: 

كلمة رشيف اذك معن اصطلاها سنتفاة يك أطلقنت على 
جماعة اعتقدوا أن الإمامة ليست من المصالح العامة الي ترجع إلى نظر الأمة 
ويتعين القائم يما بتعيينهم؛ بل ها ركن الدين وقاعدة الإسلام» ولا يجوز 
لبي إغفالها ولا تفويضها إلى الأمة» بل يجب عليه أن يعين الإمام للأمة»7". 

فقد قال أبو الحسن الأشعري في صدد ذكره للشيعة: رروإِنما 
قبل لمن الشيفة:. لأغم فايرا علا رضران الله عليه ويتدمونه 
قل سان صحاف رسوال ان ا 

وقال أبو محمد بن حزم الظاهري مبينا حد الشيعي: «ومن وافق 
الشبعة فق أن فلا ده أفضل الناس بعد الرسول بي وأحقهم بالإمامة 


وولده من بعده فهو شيعي)” 2. 


.٠١ سورة القصصء من الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الصافات» الآية: .۸٣‏ 

(۳) انظر مقدمة ابن خحلدون ص .۱۹۷-۱۹٦۹‏ 
)٤(‏ مقالات الإسلاميين .50/١‏ 


(5) الفصل ف الملل والأهواء والنحل .١١١/۲‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





وقال الكتهونضاق فعرها اللشيعة؟ وال هم التين شايد ا غلا له 
على الخصوصء وقالوا: بإمامته وخلافته نصاً ووصية إما جلياًء وإما حفياء 
واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن حرجت فبظلم يكون من 
غيره أو بتقية من غندم: اه . 

وقال عبد الرحمن بن حلدون: «اعلم أن الشيعة لغة هم الصحب 
والأتباع» ويطلق في عرف الفقهاء والمتكلمين من الخلف والسلف على أتباع 
على وبنيه رضي الله عنهم؛ ومذهبهم جميعا متفقين عليه أن الإمامة ليست 
من المصالح العامة الي تفوض إلى نظر الأمة» ويتعين القائم يما بتعيينهم» بل 
هي ركن الدين وقاعدة الإسلام ولا يجوز لبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة 
بل يجب عليه تعيين الإمام ههم» ويكون معصوماً من الكبائر والصغائر» وإن 
علياً كيه هو الذي عينه صلوات الله وسلامه عليه بنصوص يتقلونها ويؤولونهما 
على مقتضى مذهبهم لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة» بل أكثرها 
موضوع أو مطعون في طريقه أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة»"". 

وقال المرجاق " «الشيعة هم الدين شارا غلبا برضي الله 
عنه: قالوا: إنه الإمام بعد رسول الله يد واعتقدوا أن الإمامة لا 


تخرج عله وعن أولادم). اھ 


ؤم اللل والتجل للسهرستان. 125/1 


(۳) کتاب التعریفات للجرحانی ص75١.‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١1١‏ 





وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ع التشيع بقوله: «والتشيع محبة علي 
وتقديمه على الصحابة» فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه 
ويطلق عليه رافضي» وإلا فشيعي» فإن انضاف إلى ذلك السب والتصريح 
بالبغض فغال في الرفض وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلى'. 

فهذه ستة تعاريف من أهل العلم لبيان المقصود بالشيعة وهي تتقارب 
في مدلوهاء فقد أوضحوا فيها أن الشيعة طائفة من الناس يعتقدون أفضلية 
علي ذه على سائر الصحابة وأحقيته هو وبنوه بالإمامة» وأنها لا تخرج عنهم 
إلا في حال التقية إذا خافوا بطش ظال)!" كما يزعمون. 
تعريف الرافضة: 

الرفض لغة: الترك وقد رفضه يرفضه رفضاً ورفضاء والشيء رفيض 
ومرفوض والروافض: جند تركوا قائدهم وانصرفواء والرافضة فرقة من الشيعة. 

قال الأصمعي: ر« موا بذلك لتر کهم زيد بن علي رضي الله عنه». 

وجاء في المصباح المنير: «رفضته رفضا» من باب ضرب وقي لغة من باب 
«قتل» ت ركته» والرافضة فرقة من شيعة الكوفة» موا بذلك لأنهم «رفضوا» أي: 
ت ركوا: زيد بن علي عليه السلام حين ناهم عن الطعن ني الصحابة. 


. ٠٥۹ص هدي الساري مقدمة فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر الملل والنحل للشهرستان .٠٤١١/١‏ 

(۳) الصحاح للجوهري ۱١۷۸/۳‏ لسان العرب .٠١١۷/۷‏ 
)٤(‏ المصباح ۲۳۲/۱. 


٠١۲‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
فالرفض ف اللغة معناه الترك والتخلي عن الشيء. 
وأما في الاصطلاح: 
فالرفض يطلق على «قوم من الشيعة موا بذلك لأنهم تركوا زيد بن علي». 
قال الأصمعي: «ركانوا بايعوه ثم قالوا له: ابرأ من الشيخين» نقاتل معك؛ 
فأبى» وقال: كانا وزيري جدي فلا أبرأ منهماء فرفضوه وارفضوا عنه فسموا 
رافضة» وقالوا: الروافض» ولم يقولوا الرفاض لأنهم عنوا الحماعة. 
قال عبد الله بن أحمد رحمه الله: قلت لأبي: «رمن الرافضي؟ قال: 





الذي يشنم ريسب أبا بكر وغس: 

فالرافضة اصطلاحا قوم من الشيعة ابتلوا بالنيل من أصحاب رسول 
اد لز س ان خرف 
سبب تسميتهم بهذا الاسم: 

قال الرازي: «إنما سموا بالروافض لأن زيد بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب حرج على هشام بن عبد الملك فطعن عسكره على أبي بكر» 
فمنعهم من ذلك» فرفضوه» وم يبق معه إلا مائتا فارس» فقال لحم -أي 
زيد بن علي- رفضتمونء قالوا: نعم فبقي عليهم هذا الاسم»' ". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «الخلفاء الراشدون الأربعة» ابتلوا 


.٠١۷/۷ لسان العرب‎ )١( 
. ٤۹۲ص السنة للخلال‎ ١ ٦٥ص مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي‎ )۲( 


(۳) اعتقادات فرق المسلمين ص5 0. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ‏ 51 ١١‏ 








بمعادات بعض المنتسبين إلى الإسلام من أهل القبلة ولعنهم وبغضهم وتكفيرهم؛ فأبو 
بكر وعمر أبغضتهما الرافضة ولعتتهما دون غيرهم من الطوائف» وهنا قيل للإمام 
أحمد: من الرافضي؟ قال: الذي يسب أبا بكر وعمر» ويهذا ميت الرافضة» فإهم 
رفضوا زيد بن علي ما تولى الخليفتين أبا بكر وعمر لبغضهم هماء فالبغض هما هو 
ارافضي» وقيل: إغا “موا رافضة لرفضهم أبا بكر وعس». أ.ه؟. 

وقال أيضاً ره اللّه: رومن زمن حروج زيد افترقت الشيعة إلى 
رافضة وزيدية؛ فإنه لما سئل عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما رفضه قوم 
فقال لهم: رفضتمون» فسموا رافضة لرفضهم إياه» وسمي من لم يرفضه 
من الشيعة زيديا لانتسابهم إليم»”". 

وقال الحافظ ابن كثير في صدد بيانه ما حدث سنة ثنتين وعشرين ومائة: 
رفيها كان مقتل زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وكان سبب ذلك: 
أنه لما أحذ البيعة ممن بايعه من أهل الكوفة أمرهم في أول هذه السنة بالخروج 
والتأهب له» فشرعوا في أحذ الأهبة لذلك» فانطلق رجحل يقال له سليمان بن سراقة 
إلى يوسف بن عمر نائب العراق فأخبره -وهو بالحيرة يومئذ- حبر زيد بن علي 
هذا ومن معه من أهل الكوفة» فبعث يوسف بن عمر يتطلبه :ويلح في طلبه» فلما 
علمت الشيعة ذلك اجتمعوا عند زيد بن علي فقالوا له: ما قولك -يرحمك الله 


في أبي بكر وعمر؟ فقال: غفر الله هما ما سمعت أحدا من أهل بي تبرأ منهماء وأنا 


.478/4 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.۸/١ منهاج السنة‎ )۲( 


١١"‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





لا أقول فيهما إلا خيراء قالوا: فلم تطلب إذا بدم أهل البيت؟ فقال: إنا كنا أحق 
الناس هنذا الأمر ولكن القوم استأثروا علينا به ودفعونا عنه» ول يبلغ ذلك عندنا كم 
كفرأء قد ولوا فعدلوا وعملوا بالكتاب والسنة» قالوا: فلم تقاتل هؤلاء إذا؟ قال: إن 
هؤلاء ليسوا كأولئك؛ إن هؤلاء ظلموا الناس وظلموا أنفسهم؛ وإنٍ أدعو إلى 
کتاب الله وسنة نبيه ي وإحياء السنن وإماتة البدع» فإن تسمعوا يكن خيراً لكم 
ولي» وإن تأبوا فلست عليكم بوكيل» فرفضوه وانصرفوا عنه ونقضوا بيعته 
وتركوه؛ فلهذا موا الرافضة من يؤمئلم)!". 

وقال صاحب روضات الجنات: «فالروافض هم أولئك الذين رفضوا من 
أهل الكوفة صحبة زيد بن علي دنه حين منعهم من الطعن في الخلفاء الراشدين 
اذى سفوا عليا رضي الله اعتهو جي وزرا سيت م يتبرأ منهم)”". 

وما تقدم تبين أن سبب تسميتهم بالرافضة أنهم رفضوا زيد 
ابن علي بن الحسين بن علي حين ماهم عن الطعن في الصحابة» 
وذلك أهم لما عرفوا أنه يتولى الشيخين ولا يبرأ منهما رفضوه» 
فاستعمل هذا اللقب في كل من غلا في هذا المذهب وأجاز الطعن 
ف الصحابة» وقد أطلق عليهم هذا الاسم سنة اثنتين وعشرين 
ومائة هجرية»”". 
)١(‏ البداية والنهاية .۳۷١-۳۷٠١/۹‏ 
)١9‏ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات لميرزا محمد الباقر 4/1١‏ 57. 


(۳) انظر تاريخ الأمم والملوك ۱۸۱-۱۸۰/۷ الكامل لابن الأثير ۲٤۳-۲٤۲/١‏ 


.۳۷١-۳۷ ١/۹ البداية والنهاية‎ 


لباب لرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 1۰° 








المبحث الثاني: بداية نشأة التشيح 

لقد قرر امحققون من أهل العلم بالتاريخ والمقالات أن أول من زرع 
فكرة التشيع هو عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام بغية 
الكيد له ولأهله بنشر العقائد الفاسدة وزعزعة العقيدة الإسلامية الصافية 
من قلوب الناس وقد ظهر ابن السوداء -عبد اله جرخ ا - أيام الخليفة 
الثالث ذي النورين عثمان ذه وأرضاه» حيث تظاهر بالإسلام وأحذ في 
التنقل في البلدان» فقد اتحه من المدينة إلى البصرة» ثم إلى الكوفة ثم إلى 
مصر وأخذ ينفث “مومه وينشر أفكاره الخبيثة» وقد نشط ببث فكرتين 
أساسيتين لمخططه اليهودي: 

الأولى: دعوته إلى اعتقاد رجعة البي له وكان يقول: «عجباً ممن 


2 


تل آل 


ای فرص علتلك الْفَرءا ت لرادک إل معاد چ . 

الثانية: دعوته إلى اعتقاد ررأن لكل ني اضيا وعلي وصي محمد 
ومحمد خاتم الأنبياء وعلي حاتم الأوصياءء ومن أظلم ممن لم يجز وصية 
رسول الله ووثب على حق وصيه» وتناول أمر الأمة». 

وقد استجاب له والتف حوله لفيف من الفاسدين والحاقدين وألفوا 


جماعة من ضعاف النفوس» ويتسترونث باسم الدين» ويدعون إلى المطالبة 


.۸٥ سورة القصصء من الأية:‎ )١( 


١5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





بإسناد الأمر إلى علي كله نظراً إلى اعتقادهم الفاسد أنه خاتم أوصياء محمد 
وأخد اين سباأ يأمر أتباعه الذين اتتتحابوا له بحري هذا الأمر واليده 
بالطعن على الأمراء والتظاهر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لاستمالة 
الناس إلى دعوم وكان لابن سبأ تأثير في سامعيه» فكان الذين يجتمعون 
إليه يتأثرون به ويقبلون قوله ويستعظمونه» وما زال هذا اليهودي الماكر 
المتظاهر بالإسلام ينشط هو وجماعته ضد الخليفة الثالث رضي الله عنه 
وأمرائه» حى أوسعوا الأرض إذاعة» وكانوا يكتبون الكتب الى تنسب 
إليهم العيوب الكثيرة وتدس عليهم الدسائس» ويرسلوفا إلى وجوه الناس 
في الأمصار إعدادٌ للفتنة الكبرى المدبرة في رأس عبد الله بن سبأ الخبيث 
حي بلغ أهل المدينة طائفة من رسائلهم» فجاؤوا إلى عثمان ذه يسألونه: 
هل أتاه من الأمصار مثل ما أتاهم؟ فقال لهم: والله ما جاءن إلا السلامة 
فأخبروه الخبر» فقال لهم: أنتم شركائي وشهود المؤمنين فأشيروا علي» 
فأشاروا عليه أن يرسل أشخاض) ممن يثق فيهم إلى الأمصار ليخبروا أهلها 
بأهم ل 
ثم كتب إلى أهل الأمصار كتاباً عاما يذكر فيه ما بلغه من الإذاعات 
والطعن على الأمراء ويقول: إنه تولى أمر المؤمنين ليقوم بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وأنه ولي عماله على ذلك» وأنه مستعد لسماع كل 
e E a EES‏ 
ويدعو من له شكوى إلى موافاته في موسم الحج» تم اتضح أن الشكاوى 


الاب لرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 1۰¥ 





الى كانت على عمال عثمان كانت محض اختلاق ودسائس شيطانية من 
مخططات ابن سبأ وأتباعه ثم ابتدعوا فكرة إرسال الكتب المزورة إلى من 
يريدون تحريضه على عثمان وولاته بأسماء طائفة من كبار الصحابة» ثم 
الكتب المزورة باسم الخليفة نفسه» ثم انتهت دسائس ابن سبأ الخبيث إلى 
إشعال فتنة كبرى انطلقت جذواتها الثلاث من البصرة والكوفة ومصر وهي 
الأمصار الثلاثة الى كان من نتائجها المشؤومة قتل الخليفة الثالث 

وإلى ذكر أقوال علماء التاريخ والمقالات فيما قرروه في كيفية بداية 
نشأة التشيع وأن زارعه الأول صاحب الحقد العظيم على الإسلام وأهله 
عي اللدين سب البهودئ: 

ا ری ان ر اا ان د الق قال ركان قي الله 
ابن سبأ يهوديا فأسلم زمان عثمان ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول 
ضلالتهم فبدأ بالحجاز» ثم البصرة ثم الكوفة» ثم الشأم» فلم يقدر على ما 
يريد عند أحد من أهل الشأم» فأحرجوه حى أتى مصر فاغتمر فيهم فقال 
لهم فيما يقول: ((لعجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب بأن محمدا 


»۸-۱/۳ انظر تاريخ ابن جرير الطبري 40/4” وما بعدهان تاريخ ابن عساكر‎ )١( 
ابن سباً حقيقة‎ »۲٠١-٠۹۰/۷ البداية والنهاية‎ 218١-1١ 4/7 الكامل في التاريخ‎ 
لا يال للدكتور سعدي القرشي ص۲۹ وما يغدهاء عبد الله بن سبا وأثره ق‎ 


إحداث الفتنة في صدر الإسلام» ص78-؟ه. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





يرحع وقد قال الله عز وجل: إن ای رض عالت مرا لرادك إل 
مَعَادٍ فمحمد أحق بالرجوع من عيسى قال: فقبل ذلك عنه» ووضع 
لهم الرحعة فتكلموا فيها ثم قال لمم: إنه كان ألف نبي ولكل نبي وصي 
وكان علي وصي محمد تم قال: محمد خاتم الأنبياء وعلي حاتم الأوصياء 
ثم قال بعد ذلك: من أظلم يمن م جز وصية رسول الله يع ووثب على 
وصي وتو ابه كله وتناول أمر الأمة! ثم قال لهم بعد ذلك: إن عثمان 
أحذها بغير حق» وهذا وصي رسول الله يل فانهضوا في هذا الأمر 
فحركوه وابدءوا بالطعن على أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر تستميلوا الناس وادعوهم إلى هذا الأمر» فبث دعاته وكاتب من 
كان استفسد ني الأمصار وكاتبوه» ودعوا تي السر إلى ما عليه رأيهم 
وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وجعلوا يكتبون إلى الأمصار 
بكتب يضعوما في عيوب ولاتمم ويكاتبهم إخوامم بمثل ذلك ويكتب 
أهل كل مصر منهم إلى مصر آخر مما يصنعون فيقرؤه أولئك في أمصارهم 
وهؤلاء في أمصارهم حي تناولوا بذلك المدينة وأوسعوا الأرض إذاعة 
وهم يريدون غير ما يظهرون ويسرون غير ما يبدون» فيقول أهل كل 
مصر: إنا لفي عافية ما ابتلى به هؤلاء إلا أهل المدينة» فإفهم جاءهم ذلك 
عن جميع الأمصارء فقالوا: إنا لفي عافية ثما فيه الناس -واجتمع أصحاب 
رسول الله له إلى عثمان- فقالوا يا أمير المؤمنين أياتيك عن الناس الذي 


200 سورة القصص» من الاآية: .Ao‏ 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة  ١١5165‏ 








يأتينا؟» قال: لا والله ما جاءن إلا السلامة, قالوا: فإنا قد أتاناء وأخبروه 
بالذي أسقطوه إليهم» قال: فأنتم شركائي وشهود المؤمنين» فأشيروا 
علي» قالوا: نشير عليك أن تبعث رجالا من تق فيهم إلى الأمصار حي 
يرجعوا إليك بأخبارهم؛ فدعا محمد بن مسلمة فأرسله إلى الكوفة» 
وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة» وأرسل عمار بن ياسر إلى مصرء 
وأرسل عبد الله بن عمر إلى الشأم وفرق رجالاً سواهم فرجعوا جميعاً قبل 
عمار» فقالوا: أيها الناس ما أنكرنا شیا ولا أنكره أعلام المسلمين إلا أن 
أمراءهم يقسطون بينهم ويقومون عليهم)'". 

وقال عبد القاهر البغدادي: رو كان ابن السوداء ق الأصل a‏ 1 
فأظهر الإسلام وأراد أن يكون له عند أهل الكوفة سوق ورياسة» فذكر هم 
أنه وجد في التوراة أن لكل ني وصياً وأن عليا ذه وصي محمد ولد وأنه خير 
الأوصياء كما أن مدا رای إل أن قال: «وقال المحققون من أهل 
السنة: إن ابن السوداء كان على هوى دين اليهود» وأراد أن يفسد على 
المسلمين دينهم بتأويلاته على وأولاده» لكي يعتقدوا فيه ما اعتقدت 
النصارى ف عيسى عليه السلام»”". 

وقال الشهرستان في شأن ابن سبأ: «زعموا أنه كان يهوديا فأسلم 


وكان 3 اليهودية» يقول ي يوشع بن نوك وصي موسى عليهما السلام 


. 150-10 5/7 الكامل في التاريخ‎ 5-1١/54 تاريخ ابن عساكر‎ ۳٤۱-۲٤۰/٤ تاریخ الطبري‎ )١( 


(۲) الفرق بين الفرق ص70؟1١.‏ 


١٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


مثل ما قال في علي رضي الله عنه» وهو أول من أظهر القول بالنص 
بإمامة على ضيه ومنه انشعبت أصناف الغلاة). أ.ه0". 





وقال الحافظ ابن عساكر: عبد الله بن سبأ الذي ينسب إليه السبئية 
وهم الغلاة من الرافضة» كان يهودياً وأظهر الإسلام» وطاف بلاد 
المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة ويدحل بينهم الشر» وقد دحل دمشق 
لذلك ق زمن.عنمان بن عفان آ٠‏ 

gO‏ ا 
أحدث الرفض والغلو المذموم حيث قال: «وأصل الرفض» من المنافقين 
الزنادقة فإنه ابتدعه ابن سا الزنديق» وأظهر الغلو في علي بدعوى الإمامة 
والنص عليه وادعى العصمة له» وهذا لما كان مبدأه من النفاق قال بعض 
السلف: حب أبي بكر وعمر إيمان وبغضهما نفاق وحب بن هاشم إيمان 
وبغصهم نفاق». أ.ه22. 

كما ذكر رمه الله أن بين ابن سب وبولص النصراق الذي أفسد 
دين النصرانية شبهاً واضحاء حيث قال: «روقد ذكر أهل العلم أن مبداً 
الرفض إنما كان من الزنديق عبد الله بن سبأء فإنه أظهر الإسلام وأبطن 
اليهودية وطلب أن يفسد الإسلام كما فعل بولص النصراني الذي كان 


.٠۷٤/١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
.۱/۳٤ تاریخ دمشق‎ )۲( 


(7) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٠١/٤‏ . 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١1/١‏ 





يهودياً في إفساد دين النصارى)”". 

وقال رحمه الله في موضع آحر في سياق ذكره للرافضة: «روما يذكرونه 
من حلاف السنة في دعوى الإمام المعصوم وغير ذلك فإإما هو في الأصل من 
ابتداع منافق زنديق كما قد ذكر أهل العلم؛ ذكر غير واحد منهم أن أول من 
ابتدع الرفض والقول بالنص على علي وعصمته كان منافقاً زنديقاً أراد فساد 
دين الإسلام وأراد أن يصنع بالمسلمين ما صنع «بولص» بالنصارى» لكن لم 
يتأت له ما تأتى لبولص لضغف النصارى وعقلهم, فإن المسيح ل رفع وم 
يتبعه خلق كثير يعلمون دينه ويقومون به علماً وعملاء فلما ابتدع بولص ما 
ابتدعه من الغلو في المسيح اتبعه على ذلك طوائف وأحبوا الغلو في المسيح؛ 
ودخلت معهم ملوك, فقام أهل الحق خالفوهم وأنكروا عليهم فقتلت الملوك 
بعضهم وداهن الملوك بعضهم؛ وبعضهم اعتزلوا في الصوامع والديارات وهذه 
الأمة ولله الحمد لا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحق فلا يتمكن ملحد ولا 
مبتدع من إفساده بغلو أو انتصار على الحق» ولكن يضل من يتبعه على 
ضلالم. أ.ه”") فقد بين رحمه الله أن منشأ الرفض كان من وضع الزنديق 
ابن سب اليهودي وأن هذا الشخص تظاهر بالإسلام نفاقاء وأنه كان له هدف 
أشد من تأسيس الرفض وهو إفساد دين الإسلام كما فعل «بولص» اليهودي 
بدين النصرانية» ولكن الله رد كيده في نحره وكشف خبثه لأنصار دينه. 





. ٤۸۳/۲۸ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.751/7 (؟) منهاج السنة‎ 


۳ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 

كال ارو يا كيفية بدء. التشيع: «وكان ابتداع التشيع في 
اسان ارجا من اليهود في حلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذه 
أسلم فقيل له عبة الله بن سأ وغرف: يباين 'السوداء زصار يقل من لجار 
إلى أمصار المسلمين يريد إضلالهم» فلم يطق ذلك فرجع إلى كيد الإسلام 
وأهله -ثم ذكر 18 من كيده للإسلام- ومنها أنه قال: «لكل نبي وصي 
وعلي بان طالب وصي محمد ي E‏ 

فالنصوص المتقدم ذكرها كلها فيها بيان واضح أن ابن سبأ كان 
يبيت للإسلام الشرء وأنه كان له خبيئة سوء وإنما كان يتستر بالتشيع 
لأهل البيت ليصل إلى مقصوده الخبيث ولكن الله لا يهدي كيد الخائنين» 
فقد كشف الله عواره وفضح غرضه السيء للناس» ولوضوح خبثه وشدة 
حقده على الإسلام والمسلمين لم يذكره أحد من أهل العلم والإعان بخير» 
وإغا وصفوه بأنه أول من سن لأهل الخذلان النيل من أبي بكر وعمر 
ووصفوه بالخبث والكذب وأنه ضال مضل. 








فقد ذكر الحافظ ابن حجر من طريق أبي إسحاق الفزاري أن سويد 
ابن غفلة دحل على علي في إمارته» فقال: إفي مررت بنفر يذكرون أبا بكر 
وعمر يرون أنك تضمر هما مثل ذلك» منهم عبد الله بن سبأً» وكان عبد 
الله أول من أظهر ذلك فقال علي: ما لي ولهذا الخبيث الأسود, ثم قال: 
معاذ الله أن أضمر هما إلا الحسن الجميل؛ ثم أرسل إلى عبد الله بن سباً 


.58 4/7 خطط المقريزي‎ )١( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١1/1‏ 





فسيره إلى المدائن» وقال: لا يساكنن في بلدة أبداء ثم نمض إلى المنبر حى 
اجتمع الناس ثم أن على الشيخين ثناء طويلاً وقال في آخره: «ألا ولا 
يبلغ عن أحد يفضلي غاا ا د ا 

بل قد روى ابن عساكر أن علياً 5ه لما بلغه انتقاص ابن سبأ لأبي بكر 
وعمر رضي لله عنهما هم بقتله» فقد روی بإسناده إلى ماك بن حرب قال: 
بلغ علياً أن ابن السوداء ينتقص أبا بكر وعمرء فدعا به ودعا بالسيف أو قال 
فهم بقتله» فكلم فيه فقال: لا يساكنيئ ببلد أنا فيه» قال: فسيره إلى المدائن»”©. 

وروى بإسناده إلى أبي احلاس" قال: سمعت علياً يقول لعبد الله 
ااي رويلك والله ما أفضى إلي بشيء كتمه أحدا من الناس وقد معته 
يقول: إن بين يدي الساعة ثلاثين كذابا وإنك لأحدهم»“. 

فعلي 5ه مقدم أهل البيت الذي زعم عبد الله بن سبأ أنه وصي 
محمد يع قد حكم على ابن سبأ بأنه خبيث» وهم بقتله ولما تراجع عن 
قتله نفاه إلى المدائن» وبين بطلان دسائسه على الإسلام بأنه أحد الدجالين 
الذين أحبر الرسول بيك بأنهم سيكونون بين يدي الساعة. 


اا ها اا بإسناده إلى عامر بن شراحيل الشعبي أنه 


(1) لسان الميزان ۰۲۹۰/۳ وانظر تلبيس إبليس لابن الجوزي ص ٠١٠-٠٠١١‏ . 

(؟) تاريخ دمشق لابن عساكر 4 7/7. 

(5) أبو الجلاس: هكذا معروف بكنيته - سمع عليا وعنه الحارث بن عبد الرحمن 
الممذان. انظر المقتن في سرد الكئ: ٠٠١/١‏ التهذيب ؟١/517.‏ 

(5) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 14 5/5. 


٤‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








قال: «أول من كذب عبد الله ا 

وقال الحافظ الذههبي في شأن ابن سبأ: «عبد الله بن سبأ من غلاة 
الزنادقة ضال مضل أحسب أن علياً حرقه بالنار وزعم أن القرآن جزء من 
تسعة أجزاء وعلمه عند علي فنفاه علي بعد ما هم به». اھ 

وقال الحافظ ابن حجر بعد أن أورد روايات في ذمه: 
زرو أخبار عبد الله بن م شهيرة في التواريخ وليست له رواية 
ولله الحمد وله أتباع يقال هم السبائية معتقدون إلهية علي بن 
أبي طالب وقد أحرقهم على بالنار في خلافتم). أ.هم"©. 

والحاصل ما تقدم تقريره عن أهل العلم أن ابن سبأ هو أول من زرع فكرة 
التشيع والقول بالرجعة والوصية وتلقفها منه من قلت بضاعته من العلم وا هدى 
الذي جاء به محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فالآراء الي يعتنقها 
الشيعة الرافضة ويتدينون يما لم تكن معروفة لدى الرعيل الأول من هذه الأمة 
وإنغا هي من احتلاق عبد الله بن سبأ اليهودي الذي رام بما إضلال الناس وإفساد 
دين الإسلام وفتن بضلالاته الشيعة الرافضة» وفتنت قلويهم بالحقد على خيار 
الأمة» وتعبدوا بلعنهم وحكموا بردتهم» وهذا حذلان ما حذلان لما فيه من 
تكذيب الله عز وجل من شهادته لهم في كتابه الكريم بالإبمان وكمال اليقين 


. 4/914 تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر‎ )١( 
ميزان الاعتدال ؟5/:5؟1.‎ )١( 
.۲۹۰/۳ لسان المیزان‎ )۳( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 7/86 ١.‏ 








وإخباره برضاه عنهم؛ وأهم جميعا من أصحاب الحنة رضي الله عنهم وأرضاهم. 

وما فتن به الرافضة من تنقصهم للشيخين وقوطم بتقديم 
علي هه على الشيخين وطعنهم في عثمان لم يكن معروفا عند 
شيعة علي فيه وإنا ابتلي به المتأحرون من الشيعة الرافضة الذين 
سلكوا مسلك ابن سبأ في عقائده الفاسدة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «ولم تكن الشيعة الى 
كانت مع علي يظهر منها تنقص لأبي بكر وعمرء ولا فيها من يقدم علياً 
على أبي بكر وعمرء ولا كان سب عثمان شائعاً فيهاء وإنما كان يتكلم 
به بعضهم فيرد عليه آخر)”". 

واا هدا ليخت ن من كلام اعلماة: قاريع راضحاب 
المقالات أن ابن سبأ شخص حبيث ظهر في آخر زمن خحلافة ذي النورين 
بعقائد وأفكار زائغة ليلفت المسلمين عن دينهم» ولحق به من غوغاء الناس 
ما تكونت لهم طائفة السبائية". 


.175/14 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) لزيادة معرفة حقيقة ابن سبأ ومعرفة أباطيله يراجع كتاب ابن سبأ حقيقة لا خيال 
للد كتور سعدي الحاشمي» وكذا كتاب عبد الله بن سبأ وأثره في إحداث الفتنة في 
صدر الإسلام 'لسليعان بن خمد العودة. 


١5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








المبحث الثالث: التعريف بأهم فرق الشيعة 

لقد ذكر العلماء الذين صنفوا مؤلفات خاصة بالفرق أن الشيعة 
الرافضة فرق كثيرة ومتشعبة» والذي أذكره منهم في هذا المبحث أهم 
فرقهم الى تعد أمهات فرقهم» وهي الشيعة الغالية» والشيعة الكيسانية» 
والزيدية والشيعة الائ عشرية» وما ذكر من الفرق غيرها فيا تكون 
متشعبة منها وإلى بيان تلك الفرق: 
-١‏ الشيعة الغالية: 

ينتمي إلى الشيعة فرق متعددة أصيب بعضها بالتطرف والغلو المذموم 
حيث رفعت الخليفة الرابع عليا ضيه وذريته إلى مرتبة الألوهية» أو النبوة 
وجعلت منزلة «علي» أعلى من منزلة البي بيك ومرتبته» والبعض الآخر 
منهم لم يصل إلى هذا المستوى المتدني من الغلو والانحراف الذي لا يقبله 
من له أدن عقل وبصيرة» ولقد حاول الشيعة إنكار نسبة فرق الشيعة 
الغالية إليهم» ولكن ما استطاعواء إذ كل من كتب ني الفرق بحدهم 
جمیعا يثبتون العلاقة القوية بين الفرق الغالية وبين عموم الشيعة» وعلى 


)١(‏ انظر الشيعة في الميزان محمد جواد مغنية ص ٤-۲۹۱‏ ۲۹» قال سعد القمي وهو من 
الإمامية بعد ذكره لفرق الغلاة: ررفهذه فرق أهل الغلو ممن انتحل التشيع وإلى 
الخرمدينية» والمزدكية» والزنديقية» والدهرية مرحعهم جيعا لعنهم الله وكلهم 
متفقون على نفي الربوبية عن الله الجليل الخالق تبارك وتعالى عما يصفون علوا 
كبيراء وإثباتها في بدن مخلوق .... » المقالات والفرق» ص4 5. 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١١۷۷‏ 


سبيل الفرض أنه لم يكن للغلاة صلة بالتشيع» فإفهم ولا شك قد اتخذوا 
التشيع. ستاراء اوسن حب أهل .بيت النبوة وسيلة :لبك أفكارهم المنتحرؤة 
وعقائدهم الباطلة» ومن هنا أصبح التشيع ملجأ ومأوى لكل من رام هدم 
الإسلام» لعداوة أو حقد عليه في نفسه» من أجل هذا رأيت أنه لا بد من 
الإشارة إلى الغلاة المنتسبين إلى التشيع. 

وقد ذكر أهل العلم الذين ألفوا في الفرق ومقالاتهم العديد من فرق 
الشيعة الغالية» الي بالغت بالغلو في حق الأئمة ««كالسبعية والغرابية 
والبيانية والمغيرية» والحشامية» والخطابية» والعلبائية» والنصيرية» والإسماعلية 





من فرق الشيعة الغالية» وإنما أذكر هذه الفرق فقط مع الإشارة إلى بيان 
غلوهم في الأئمة كنماذج فقط وإلا فهم كثر. 

وقد عرف الشهرستاني الغلاة من الشيعة فقال: «هم الذين غلوا في 
حق أئمتهم حى أخرجوهم من حدود الخليقية» وحكموا فيهم بأحكام 
الإلهية» فرعا شبهوا واحدا من الأئمة بالإله» ورعا شبهوا الإله بالخلق وهم 
على طرفي الغلو والتقصير» وإنما نشأت شبهاتهم من مذاهب الحلولية 
ومذاهب التناسخية ومذاهب اليهود والنصارى إذ اليهود شبهت الخالق 
بالخلق والنصارى شبهت الخلق بالخالق» فسرت هذه الشبهات في أذهان 
الشيعة الغلاة حى حكمت بأحكام الإلهية في حق بعض الأئمة». 


.177/١ الملل والنحل للشهرستان‎ )١( 


١4‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ 
في الضحابه الكرام - دصر ب 








قي الأئمة الذين يزعمون نسبتهم إليهم» وأن ذلك سرى إلى أذهاهم من 
فرق الضلال من الأمم الماضية» فضلوا بذلك عن سواء السبيل» ويتضح 
ضلالهم أكثر بالإشارة إلى ذكر غلوهم في الأئمة. 


السبئية: 
أتباع عبد الله بن سباً: فم أن علا لم يمت وأنه يرجع إلى الدنيا 
قبل يوم القيامة» فيملاً الأرض عدلاً كما ملقت جوراء وذكروا عنه أنه 
قال لعلي عليه السلام: أنت أنت”'' ريعي أنت الإله فنفاه إلى المدائن». 
قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله بعد ذكره للفرقة الخامسة عشرة من 
فرق الشيعة الغالية: «يزعمون أن الله -عز وجل- وكل الأمور وفوضها إلى 
محمد يلك وأنه أقدره على خلق الدنيا فخخلقها ودبرهاء وأن الله -سبحانه- 
م يبخلق من ذلك شيئاء ويقول ذلك كثير منهم في علي» ويزعمون أن الأئمة 
ينسخون الشرائع ويهبط عليهم الملائكة وتظهر عليهم الأعلام والمعجزات 
ويوحى إليهم» ومنهم من يسلم على السحاب ويقول إذا مرت سحابة به: 
إن عليا رضوان الله عليه فيها وفيهم يقول بعض الشعراء: 
)١(‏ مقالات الإسلاميين ۸٦/١‏ وانظر تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر .۸-۱/۳٤‏ 


5 وال لیران 1۷ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقدها نحو الصحابة ١١1/9‏ 





برئت من الخوارج لست هنهم من الغزال" منهم وابن باب٣‏ 
ومن قوم إذا ذكروا علياً يردون السلام على السحاب”) 
الغرابية: 
وأما لغرلية: فهم وقوم زعموا أن الله عز وجل- أرسل جبريل عليه السلام إلى علي 
فغلط في طريقه فذهب إلى محمد, لأنه كان يشبهه وقالوا: كان أشبه به من الغراب بالغراب 
والذباب بالنبابم” رمن أجل هنا موا غراية) ومن الغراية فرق تسمى النمية وزعموا أن 
عليا هو الله وشتموا محمد يل وزعموا أن علا بعثه لنبيء عن فادعى الأمر لنفسم”". 
البيانية: 
أتباع بيان بن سمعان التميمي الذي كان يقول بإمامة محمد بن 


الحنفية وكان الكثير من أتباعه يقولون إنه كان نبياء وإنه نسخ بعض 


)١(‏ الغزال: لقب لقبوا به واصل بن عطاء أحد شيوخ المعتزلة» توق سنة إحدى وثمانين 
ومائة» انظر ترجمته في وفيات الأعيان .١١-1//5‏ 

(۲) ابن باب: المقصود به عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمانء انظر وفيات الأعيان لابن 
حلکان .٤1۲- ٤٩۰/۳‏ 

(۳) مقالات الإسلامیین ۸۸/۱. 

.٠١۹-۱۲۸‌ص انظر في شأن هذه الفرقة الفرق بین الفرق ص٠5 2. التبصير في الدین‎ )٤( 

(5) التبصیر في الدین ص۱۲۸١.‏ 


5) الفرق بين الفرق ص٠١۲‏ التبصیر في الدین للاسفرایییٰ ص‌۹١٠.‏ 
ص ي الدين لل سهرايبي ص 


١١٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





شريعة محمد يِه وقالوا: هو المراد بقوله: ل هدابا نو 746" وقوم من أتباعه 
قالوا: إنه كان إلهاء وقالوا: إن روح الإله قد حل فيه» وأنه يحل في الأنبياء والأئمة 
وينتقل من واحد إلى واحد آخحرء وقالوا: إن روح الإله قد انتقل عن أبي هاشم بن 
محمد بن الحنفية إلى بيان وكان يدعي لنفسه الإلحية على معن الحلول» وكان يدعي 
أنه يعرف اسم الله الأعظ وأنه يدعو به الزهرة فتجيبه» ولما وصل نخبره إلى خالد 
ابن عبد الله القسري صلبه وكفى الله المسنلمين شر 


المغيريه: 

أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي» ادعى أن الإمامة بعد محمد بن 
غ بون سين هد انس ا ان عدا اون امن 
الخارج بالمدينة وزعم أنه حي لم يمتء وكان المغيرة مولى لخالد بن عبد 
الله القسري وادعى الإمامة لنفسه بعد الإمام محمد» وبعد ذلك ادعى 
النبوة لنفسه واستحل المحارم وغلا في حق علي 5ه غلواً لا يعتقده 
عاقل... وقد قال المغيرة بإمامة أبي جعفر محمد بن علي» ثم غلا فيه» وقال 


باهیته» فتبراً منه الباقر ولعنم)”". 


(۱) سورة آل عمران» من الآية: .٠١۸‏ 

(۲) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرق المالكين ص٤‏ ۲٠ء‏ وانظر مقالات 
الإسلاميين »1۷-٦٦/١‏ الفرق بين الفرق ٠‏ ص٣٠۲۳۸-۲۳»‏ الملل والنحل 
للشهرستاني ٠١١-٠١۲/١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين ص۷٥.‏ 

(5) الملل والنحل للشهرستاني ۱۷۷-۱۷٦/۱‏ وانظر مقالات الإسلاميين -٦۹/۱‏ = 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق لمنحرفة في اعتقدها نحو الصحبة ٠١۸١‏ 





بي 


الهشاميه: 

أصحاب المشامين: هشام بن الحكم صاحب المقالة في التشبيه وهشام 
ابن سال الجواليقي» الذي نسج على منواله ف التشبيه... وقد غلا هشام بن 
الحكم في حق علي له حى قال: إنه إله واحب الطاعة . 
الخطابية: 

أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأحدع» مولى 
ب أسد وهو الذي عزا نفسه إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق» 
فلما وقف الصادق على غلوه الباطل في حقه تبرأ منه ولعنه وأمر 
أصحابه بالبراءة منه» وشدد القول في ذلكء وبالغ في التبري منه واللعن 
عليه» فلما اعتزل عنه ادعى الإمامة لنفسه» زعم أبو الخطاب أن الأئمة 
أنبياء تم آلمة» وقال بإلمية جعفر بن محمد وإلهية آبائه وهم أبناء الله 
وأحباؤه والإلهية نور في النبوة» والنبوة نور في الإمامة» ولا يخلو العالم 
من هذه الآثار والأنوار» وزعم أن جعفراً هو الإله» وليس هو المحسوس 
الذي يرونه» ولكن لما نزل إلى هذا العالم لبس تلك الصورة فرآه الناس 
فيهاء ولما وقف عيسى بن موسى صاحب المنصور على حبث دعوته قتله 
اة الكرفة وافتر فت التطابية يعد ار , 


.٠۸١-٠۸٤/١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
.۸۲-۷٦/۱ وانظر مقالات الإسلاميين‎ ۱۸٤-۱۷۹/۱ الملل والنحل للشهرستاني‎ )۲( 


7 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





العلبائية: 

أصحاب العلباء بن ذار ع الدوسي» وقال قوم: هو الأسدي وكان 
يفضل علياً على البى وَل وعم افد بعك عمد يعن علياء ومعاه إا 
وكان يقول بذم محمد كلِكٌه وزعم أنه بعث ليدعو إلى علي فدعا إلى 
هه ووت هلو ال فة الا 

ومنهم من قال: بإلهيتهما جميعاً ويقدمون عليا في أحكام الإهية 
ويسموهم العينية» ومنهم من قال: بإهيتهما جيعاًء ويقدمون محمدا في 
الإلهية ويسموقم الميمية» ومنهم من قال: بالإلهية الحملة أشخاص أصحاب 
الكساء» محمد» وعلي وفاطمة» والحسن والحسين» وقالوا: حخمستهم شيء 
واحد والروح حالة فيهم بالسوية لا فضل لواحد منهم على الآحر. 
النصيرية: 

من جملة غلاة الشيعة النصيرية أتباع محمد بن نصير النمري» «ولهم 
جماعة ينصرون مذهبهم ويذبون عن أصحاب مقالاتهم؛ وبينهم حلاف في 
كيفية إطلاق اسم الإلهية على الأئمة من أهل البيت» قالوا: ظهور 
الروحاني بالجسد الجسمان أمر لا ينكره عاقل» أما قي جانب الخير 
فكظهور جبريل عليه السلام ببعض الأشخاص والتصور بصورة أعرابي 
والتمثل بصورة البشر» وأما في جانب الشر فكظهور الشيطان بصورة 
إنسان حي يعمل الشر بصورته» وظهور الحسن بصورة بشر حى يتكلم 


.٠۷١-٠۷١/١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )1١( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١/5‏ 


بلسانه» فكذلك نقول: إن الله تعالى :ظهر بصورة أشخاص ولا لم يكن 
بعد رسول الله ل شخص أفضل من علي 5ه وبعده أولاده المنخصوصون 
وهم خير البرية» فظهر الحق بصورهم ونطق بلسائهم وأحذ بأيديهم فعن 
هذا أطلقنا اسم الإلمية عليهم ويقولون: إنما أثبتنا هذا الاختصاص 
لعلي َيه دون غيره» لأنه كان مخصوصاً بتأبيد إلى من عند الله تعالى»0), 
إلى غير ذلك من الحجج الباطلة الي تعد من تزيين الشيطان وتسويله» 
وهذه الفرقة وسائر أصناف القرامطة الباطنية عرفت كلها ف التاريخ 
بشدة عداوتّا للاسلام وأهله» ومناصرتّا لأعداء الإسلام وكراهية انتصار 
المسلمين على أعدائهم من التتار والنصارى» كما اشتهرت بالإلحاد ف 
أسماء الله تعالى وآياته وتحريف كلامه تعالى وكلام رسوله -يةِ- عن 





مواضعه» ويكفينا نحوهم ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه رحمه الله 
عرف حقيقتهم وما كانوا عليه من سوء الحال» فقد سكل رحمه الله عن 
النصيرية» فأحاب بقوله: «الحمد لله رب العالمين» هؤلاء القوم المتسمون 
بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى؛ 
بل وأكفر من كثير من المشركين» وضررهم على أمة محمد كَل أعظم من 
ضرر الكفار الحاربين» مثل كفار التتار والإفرنج وغيرهم» فإن هؤلاء 
يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت» وهم في 
الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه» ولا بأمر ولا نمي» ولا 


.۱۸۹-۱۸۸/۱ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 


١ ٤‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





ثواب ولا عقاب» ولا حنة» ولا نار» ولا بأحد من المرسلين قبل محمد 4 
ولا بملة من الملل السالفة» بل يأحذون كلام الله ورسوله المعروف عند 
علماء المسلمين يتأولونه على أمور يفترونما يدعون أنما علم الباطن وليس 
لهم حد محدود فيما يدعونه من الإلحاد في أسماء الله تعالى وآياته وتحريف 
كلام الله تعالى ورسوله عن مواضعه.... -إلى أن قال- «رومن المعلوم 
عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى من جهتهم وهم 
دائماً مع كل عدو للمسلمين» فهم مع النصارى على المسلمين» ومن 
أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار» ومن أعظم أعيادهم 
إذا استولى -والعياذ بالله تعالى- النصارى على ثغور المسلمين ...فهؤلاء 
الحادون لله ورسوله كثروا حيئنذ بالسواحل وغيرهاء فاستولى النصارى 
على الساحل» ثم بسببهم استولوا على القدس الشريف وغيره» فإن 
أحوالهم كانت من أعظم الأسباب ف ذلكء ثم لما أقام الله ملوك المسلمين 
المحنافدين: ق سيل اله اتعتال. كور الذين الشهيسد0؟ وصلات 


)١(‏ هو محمود بن زنكي الملقب بالملك العادل ملك الشام وديار الجزيرة ومصر وهو 
أعدل ملوك زمانه وأحلهم وأفضلهم» كان من المماليك جده من موالي 
السلجوقيين» ولد في حلب سنة 0١١‏ وتوفي سنة 9ه كان من المداومين للجهاد 
وكان يباشره بنفسه» کان موفقا في حروبه مع الصلببيين أيام زحفهم على بلاد 
الشام انظر ترجمته في وفيات الأعيان» لابن خلكان ۱۸۹-۱۸٤/١‏ سير أعلام 


النبلاء ۰۳۹-۰۳۱/۲۰ شذرات الذهب 181-778/4. 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة  ١٠١/۸١‏ 





الل تايها وهر ارال بن لار رن نها ي 
وفتحوا أيضا: أرض مصرء فإمُم كانوا مستولين عليها نحو مائيي سنة» 
واتفقوا هم والنصارى» فجاهدهم المسلمون حى فتحوا البلاد ...ثم إن التتار 
ما دخلوا بلاد. الإسلام وقتلوا حليفة بغداد وغيره من ملوك المسلمين إلا 
معاونتهم ومؤازرتهم ... ولهم ألقاب معروفة عند المسلمين تارة يسمون 
«الملاحدة» وتارة يسمون رالقرامطة» وتارة يسمون (الباطنية»» وتارة 
يسمون «الإسماعلية» وتارة يسمون «الخرمية»» وتارة يسمون «امحمرة». 
وهذه الأسماء منها ما يعمهم ومنها ما يخص بعض أصنافهم.. 
ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات 0 
الواجبات وهو أفضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين من المشركين وأهل 
الكتاب فإن جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين» والصديق وسائر 
الصحابة بدؤوا بجهاد المرتدين قبل الكفار من أهل الات واا 
فضرر هؤلاء على المسلمين أعظم من ضرر أولئك ... ويجب على كل 


)١(‏ هو يوسف بن أيوب بن شاذي أبو المظفر صلاح الدين الأيوبي الملقب بالملك 
الناصر» من أشهر ملوك الإسلام» وهو من أصل كردي ولد بتكريت سنة 757ههم 
سيرته مشهورة طبقت الآفاق لما له من الأيادي البيض في نصرة الإسلام وأهله» 
ا و و و ی ا ع الصليبيين فقد 
كان موفقاً في حروبه لهم» فقد هزمهم شر هزيمة في حطين وغيرها من الوقائع» توق 
رحمه الله سنة 49 هه. انظر: ترحمته في وفيات الأعيان 2518-1+9/19 الكامل 


لابن الأثير 4١5/1١1١‏ وما بعدها» سیر اعلام النبلاء ۲۷۸/۲۱- ۲۹۱. 
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مسلم أن يقوم قي ذلك بحسب ما يقدر عليه من الواحبء فلا يحل لأحد 
أن يكتم ما يعرفه عن أخبارهم» بل يفشيها ويظهرها ليعرف المسلمون 
حقيقة حاللهم ولا يحل لأحد السكوت عن القيام عليهم بما أمر الله 
ورسوله...والمعاون على كف شرهم وهدايتهم بحسب الإمكان له من 
الأحر والثواب ما لا يعلمه إلا الله تعالى»'. 

فقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بكلامه هذا حقيقة 
«النصيرية» وسائر أصناف الباطنية الإسماعلية» وكشف معاملتهم 
للمسلمين وموقفهم المشين من الإسلام عبر تاريخهم الأسود»ء كما بين 
الموقف الذي يجب على المسلم أن يقفه كل بحسب ما يمكنه من تعريف 
الناس أخبارهم وإفشاء أسرارهم ليعرف الناس حقيقة حالهم. 
الشيعة الإسماعلية: 

بعد موت الإمام جعفر بن محمد الصادق افترقت الشيعة إلى فرقتين: 

فرقة: ساقت الإمامة إلى ابنه موسى الكاظم وهؤلاء هم الشيعة الاثنا عشرية. 

وفرقة: نفت عنه الإمامة» وقالت: إن الإمام بعد جعفر هو ابنه 
إسماعيل» وهذه الفرقة عرفت بالشيعة الإسماعلية. 

قال عبد القاهر البغدادي في شأن الإسماعلية: رروهؤلاء ساقوا الإمامة 


إلى حعفر» وزعموا أن الإمام بعده ابنه إسماعيل». 


.٠١۹-۱٤۹/۳٩۰ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
الفرق بين الفرق ص؟57.‎ )۲( 
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وقال الشهرستاني: «الإجماعلية امتازت عن الموسوية وعن الاثى 
عشرية بإثبات الإمامة لإسماعيل بن جعفر» وهو ابنه الأكبر المنصوص 
عليه في بدء الأمر قالوا: ولم يتزوج الصادق #5نه على أمه بواحدة من 
النساء» ولا تسرى بحارية كسنة رسول الله كي في حق خديجة رضي لله 
عنهاء وكسنة علي نه في حق فاطمة رضي الله عنها»'. 

فالإسماعلية إحدى فرق الشيعة» وهي تنتسب إلى إسماعيل بن جعفر 
الصادق؛ وهم ألقاب كثيرة عرفوا بما غير لقب «الإسماعيلية». 

فأشهر ألقابهم الباطنية: وإنما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل 
ظاهر باطناًء ولكل تتزيل تأويلاً. 

ويطلق عليهم: القرامطة والمزدكية؛ وقد عرفوا يمذين اللقبين ف بلاد العراق. 

ويطلق عليهم في خراسان: التعليمية والملحدة» وهم لا يحبون 
أن يعرفوا يْمذه الأسماءء وإنما يقولون: نحن الإسماعيلية؛ لأنا تميزنا عن 
فرق الشيعة بهذا الاسم». 

وكما تقدم را أن الشيعة أصيبوا بالفرقة والاحتلاف بعد موت 
جعفر الصادق وهذه صفة ليست غريبة عليهم؛ وإنما هي صفة ملازمة لهم. 

قال أبو عبد الله الملقب بالمفيد مبيناً احتلافهم بعد الصادق: (رفلما مات 
الصادق عليه السلام سنة /4 ١ه‏ انتقل فريق منهم إلى القول بإمامة موسى 


.٠۹۱/۱ الملل والنحل للشهرستان‎ )١( 
.١9-١١ص وانظر كتاب فضائح الباطنية للغزالي‎ .١57/1١ (؟) انظر المصدر السابق‎ 
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ابن جعفر عليه السلام بعد أبيه عليه السلام» وافترق الباقون فريقين: 

فريق منهم رجعوا عن حياة. إماعيل» وقالوا بإمامة ابنه محمد بن إمماعيل 
لظنهم أن الإمامة كانت ف أبيه» وأن الإبن أحق بمقام الإمامة من الأخ. 

وفريق: ثبتوا على حياة إسماعيل» وهم اليوم شذاذ لا يعرف منهم 
أحد يوميء إليه. 

وهذان الفريقان يسميان بالإسماعيلية» والمعروف منهم الآن من 
يزعم أن الإمامة بعد إسماعيل في ولده إلى آخر الزمان»”"©. 

والإسماعيلية لا يقولون بإمامة موسى بن جعفرء وإنما يقولون: «إن 
موسى الكاظم لم يجعله الصادق «رع» إماما إلا سترا على ولي الأمر محمد 
ابن إسماعيل» ليكتم أمره على الأضداد ... وذلك أنه لما اشتدت امحنة 
وعظمت التقية في أيام حعفر بن محمد صلوات الله عليه كتم اسم الإمام 
من ولده تقية عليه» فلم يطلع عليه في حياة جعفر بن محمد ولا بعد وفاته 
إلا أوثق الثقات من شيعتة)7". 

وقد ذكر محمد حسن الأعظمي في كتابه «الحقائق الخفية عن الشيعة 
الفاطمية والاثئ عشرية» أن الإسماعيلية فرقتان» هما: 

-١‏ المستعلية ؟ - والترارية 

ثم عرف كل فرقة منهماء فقال: 


)١(‏ الإرشاد للمفيد ص؛ «ه5. 
(؟) الحركات الباطنية في الإسلام لمصطفى غالب ص/ا/,. 
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والمستعلية: هي الي يطلق عليها اسم البوهرة وهو لفظ «كوجراي» 
معناه بالعربية التحار» وهم منتشرون في اند والباكستان واليمن 
وحضرموت وعدن وغيرها. 

والنزراية: تشتهر باسم «الأغاخانية» ويعتقدون أن زعيمهم الديئي من 
نسل نزار بن المستنصر الفاطمي» ويطلق عليه الإمام الحاضر وهو الآن الامير 
2 رأغاحان»» الذي دفن جده محمد شاه أغاخان في مدينة أسوان .كصر. 

وأما البوهرة: فيعتقدون أن إمامهم الحادي والعشرين «الطيب» ابن 
الآمر المستعلي بن المستنصر الفاطمي قد استتر وبدأ هو سلسلة الدعاة 
المطلقين وقد ظهر منهم ثلاثة وعشرون في اليمن» ثم ثلاث وعشرون في 
المند» ويقال: إن السادس والأربعين محمد بدر الدين الداعي المطلق عبد 
علي سيف الدين قتل بالسم على يد منافسه عبد القادر نحم الدين»'. 

والإجماعيلية على اختلاف فرقها ونحلها تدين بعقائد فاسدة تي 
الإلهيات والنبوات والمعاد والإمامة» وهم فيها تخليط و تخبييط مصدرهم ف 
هذه العقائد الفاسدة الفلسفات اليونانية» وكل عقائدهم الباطلة يقصدون 
منها إبطال الإسلام وهدم أركانه. 

وقد نبه الشهرستاني من قبل إلى تأثر الباطنية بالفلسفة اليونانية 
حيث قال: «رإن الباطنية القديمة قد خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة 


.١7ص الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية والانن عشرية»‎ )١( 
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وصنفوا كتبهم على هذا المنهاج»)”". 

کار ا أن ا قلاات م من 
الثنوية وا حوس في القول بإلمين» ومن كلام الفلاسفة في المبدأ الأول» وأن 
مذاهبهم ف النبوات» مستخرجة من مذاهب الفلاسفة في النبوات مع 
الباطن وللروافض والشيعة في الظاهر»'". 

وتمسك الإسماعيلية مبادئ الفلاسفة أدى يم إلى تجريد الباري -حل 





وعلا- من كل صفة كمال اتصف ما حيث يقولون: «إنا لا نقول هو 
موحود ولا لا موجود. ولا عالم ولا جاهل» ولا قادر ولا عاجزء 
وكذلك في جميع الصفات فإن الإثبات الحقيقي يقتضي شركة بينه وبين 
سائر الموحودات في الجهة الى أطلقنا عليه» وذلك تشبيه فلم يكن الحكم 
بالإثبات المطلق والنفي المطلق بل هو إله المتقابلين» وحالق المتخاصمين 
والحاكم بين المتضادين» ونقلوا قي هذا نصا عن محمد بن علي الباقر أنه 
قال: «لا وهب العلم للعالمين قيل هو عالم» ولا وهب القدرة للقادرين 
قيل هو قادر» فهو عالم. فيه نقص؟! 

والقدرة لا بمعين أنه قام به العلم والقدرة أو وصف بالعلم 
والقدرة... قالوا: ولذلك نقول ف القدم: إنه ليس بقديم ولا محدث بل 


.٠۹۳/۱ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
41 2 فضائح الباطنية ص د‎ 0 
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القديم أمره وكلمته واللحدث حلقه وفطرته)0". 

ومن أجل هذا وصف الإسماعيلية بأهم نفاة الصفات حقيقة معطلة 
الذات عن جميع الصفات ومقصودهم من هذا هو إنكار وجود الخالق. 

قال الغزالي: «رإن الإماعيلية يتطلعون في الجملة لنفي الصانع؛ فإهم 
لو قالوا: إنه معدوم لم يقبل منهمء بل منعوا الناس من تسميته موجودا 
وهو عين النفي مع تغيير العبارة» لكنهم تحذقواء فسموا هذا النفي تزيها 
وسموا مناقضه تشبيهاً حى ميل القلوب إلى قبوله». 

ومعتقدهم ف الإمامة كمعتقد الاثئ عشرية فهم يقولون بإمامة آل 
البيت وأن سلسلة الأئمة عندهم بعد جعفر الصادق هم إسماعيل وسلالته 
بن نفدو ورذقيوا إل اقول يعسي Vas DUO E‏ 
بالنص كما ذهب الاثئ عشرية إلى ذلك في أئمتهم» ولا يختلفون عنهم في 
تعظيم أمر الإمامة وتقديس منزلتهاء فهي عندهم العمود الأساسي الذي 
تدور عليه كل عقائد الإسماعيلية. 

ويي هذا يقول مصطفى غالب: رولا تزال الإمامة احور الذي تدور 
عليه كل العقائد الإسماعيلية؛ لأن الإمامة ركن أساس جميع أ ركان الدين» 
فدعائم الدين هي الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد 


)١(‏ الملل والنحل للشهرستاني ۱۹۳/۱. وانظر فضائح الباطنية للغزاللي ص9”". 
(؟) فضائح الباطنية ص9”؟. 
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والولاية هي أفضل هذه الدعائي». 

وقال أيضا: في بيان معتقدهم في النص على الإمام» وأنه لا احتيار 
للبشر في نصبه: «ومن أصول ومرتكزات. العقيدة الإسماعيلية ضرورة وحود 
الإمام المنصوص عليه من نسل علي بن أبي طالب والنص من الإمام يجب 
أن يكون من الإمام الذي سبقه بحيث تتسلسل الإمامة في الأعقاب». 

والإسماعيلية لم يصدقوا موت إسماعيل في حياة أبيه حعفر» بل 
يزعمون أن الإخبار موته في ذلك الوقت الغرض منه التمويه والتعمية على 
ولاة الأمر من العباسيين. 

قال مصطفى غالب: ررإن قصة وفاة إسماعيل بن جعفر في حياة أبيه 
إنما كانت قصة أراد بها الإمام جعفر الصادق «رع» التمويه والتعمية على 
الخليفة العباسي... ثم شوهد إسماعيل «رع) بعد ذلك ف البصرة وف غيرها 
من بلاد فارس» وعلى ذلك فالإمامة لم تسقط عن إسماعيل بالموت قبل 
وفاة أبيه لأنه مات بعد أبيه)9". 

ومنهم من قال: «إنه مات وإنما فائدة النص عليه انتقال 
الإمامة منه إلى أولاده خاصة كما نص موسى على هارون عليهما 


السلام» تم مات هارون في حال حياة أخيه؛ وإنما فائدة النص انتقال 


.١ ٤٠١ص الإمامة وقائم القيامة‎ »٠ ٠-٤۹ تاريخ الدعوة الإسماعيلية‎ )١( 
ه.‎ ٠ :تاریخ الدعوة الإسماعيلية ص‎ )۲( 
الح ركات الباطنية ص۷۷.‎ )۳( 
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الإمامة منه إلى أولاده» فإن النص لا يرجع قهقرى والقول بالبداء 
محال» ولا ينص الإمام على واحد من أولاده إلا بعد السماع من 
آبائه والتعيين لا جوز على الإبيمام والجهالة». 

ولم يختلفوا في تعظيمهم لأئمتهم على تعظيم الاثى عشرية لأئمتهم من 
حيث الإطراء والغلو المذموم؛ فهم ش ركاؤهم في هذا المقام» حيث يعتقدون أنه 
«لا يعترض على شيء ما صدر عن الإمام من أوامر ونواه وأقوال وأفعال» إذ 
أنه يتمتع بالعصمة الى منحه إياها الله فامتاز يما عن بقية المخلوقات». 

وادعاء الشيعة الإمامية والإسماعيلة وجوب العصمة للأثمة ما هو إلا 
نوع أن هذيانهم وكذيبهم وافترائهم «لم يرد به دليل من الكتاب ولا من 
السنة ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح ولا من العقل السليم» 
قاتلهم الله أى يؤفكون)2. 

إذ إنه لا عصمة لأحد بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فبطلان 
دعوى وجوب العصمة ظاهر. ونقتصر على ذكر هذه الفرق التسع من 
فرق الشيعة الغالية إذ ليس المراد استقصاء الغلاة» وإنما ذكرنا هذه الفرق 
مع الإشارة إلى غلوهم الفاسد في الأئمة ليتضح للقاريء ضلالهم ونبذهم 
للإسلام وراء ظهورهم وليتبين أن غلاة الشيعة اتخذوا من حب آل البيت 


.151/١ الملل والنحل للشهرستاي‎ )١( 
إنبات الإمامة للنسابوري ص ١ه وانظر فضائح الباطنية للغزالي ص۲٤١ وما بعدها.‎ )۲( 
.7 الرد على الرافضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص8١ وانظر ص4‎ )۳( 
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والتشيع لهم ذريعة لبث آرائهم الباطلة وهدم الإسلام ونقضه عروة عروة» 
ومن جهة أخحرى جعلوا من التشيع مدخلا لإحياء عقائد الديانات الوثنية) 
كالقول بالتناسخ وانتقال أرواح الأئمة من إمام إلى إمام» والزعم بحلول 
لله تعالى في أرواح البشر وإنكار نبوة محمد يع ولم يكن في وسع أهل 
البيت إلا أن تبرؤوا من هؤلاء الغلاة» ولعنوهم على الملأ» وفضحوا 
أكاذيبهم» كما فعل جعفر الصادق مع الخطابية» وقد ذكر الشهرستان أن 
حرا الصادق «رقد تبرأ عما كان ينسبه إليه بعض الغلاة» وبريء منهم» 
ولعنهم» وبريء من خصائص مذاهب الرافضة» وحماقاقم من القول 
بالغيبة والرجعة والبداء والتناسخ والحلول والتشبيه» لكن الشيعة بعده 
افترقوا واتتحل كل واحد منهم مذهباً وأراد أن يروجه على أصحابه 
فنسبه إليه وربطه به وجعفر بريء من ذلك ومن الاعتزال والقدر 
أيضام”": كما أشار إلى الغلاة على مختلف أصنافهم كلهم متفقون على 
القول بالتناسخ والحلول» ثم ذكر أن التناسخ رركان مقالة لفرقة قي كل ملة 
تلقوها من الحوس المزدكية والهند البرهمية ومن الفلاسفة الصابئة»”". 

؟ - الكيسانية: 


ذكر العلماء الذين ألفوا في الفرق ومقالاتهم أن فرقة الكيسانية 


.٠١١/١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
.٠۷١/١ المصدر السابق‎ )۲( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 5285 ١٠١‏ 








تنسب إلى المختار بن أبي عبيذ ا وسميت من أجل ذلك بالمحتارية» 
وت أا ية لأ لدان كاك يقال هة كيسان أو أن 
كيسان الذي تنسب إليه كان مولى لعلي بن أبي طالب» أو كان تلميذا 
محمد بن الحنفية وأن المختار تلقى مقالته من كيسان هذا ومن هنا أطلق 
على هذه الفرقة اسم الكيسانية. 

قال أبو الحسن الأشعري: رحمه الله تعالى: رروإعا موا رركيسانية) لأن 
المحتار الذي خرج وطلب بدم الحسين بن علي ودعا إلى «محمد بن 
الحنفية» كان يقال له «كيسان»» ويقال: إنه مولى لعلي بن أبي طالب 
رضوان الله ع 

وقال عبد القاهر البغدادي في ذكره للكيسانية: «هؤلاء أتباع المختار 
ابن أبي عبيد الثقفي» الذي قام بثأر الحسين بن علي بن أبي طالب وقتل 
أكثر الذين قتلوا حسيناً بكربلاء» وكان المختار يقال له كيسان» وقيل: إنه 
أذ مقالته عن مولى لعلي رضي الله عنه» کان امه كيسان»”". 


)١(‏ هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي الذي حرج يطلب بثأر الحسين 
ابن علي» وهو الذي جهز الجيش لحرب عبيد الله بن زياد بقيادة إبراهيم بن الأشتر 
النخعي» وقتل المختار سنة ۷٦ه-‏ في موقعة عظيمة دارت بينه وبين مصعب بن 
الزبير. انظر العبر ۷٤/١‏ ميزان الاعتدال ۸٠/٤‏ لسان الميزان ۸-۷/١‏ سير 
أعلام النبلاء ٤٤-۳۸/۳١‏ ه. 

(۲) مقالات الإسلاميين .٩١/١‏ 


(۳) الفرق بين الفرق ص۳۸. 


١5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


وقال أبو المظفر الإسفراييئ: «روأما الكيسانية فهم أتباع مختار بن أبي 
عبيد الثقفي الذي كان قام يطلب ثأر الحسين بن علي بن أبي طالب 
وكان يقتل من يظفر به ممن کان قاتله بکربلاې'. 

وأما الشهرستاي: فقد نسب هذه الفرقة إلى كيسان مولى أمير 
المؤمنين» وذكر أنها فرق ومن ضمنها المحتارية» فقد قال: رالكيسانية: 
أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وقيل: تلميذ 
ال شو ا ن و 
إحاطته بالعلوم كلها واقتباسه من السيدين الأسرار بحملتها» من علم 
التأويل والباطن» وعلم الآفاق والأنفس»"”". 

كما أنه قرر أن «المختار بن أبي عبيد الثقفي كان خارجياء ثم صار 
ی ها وا كساناء لا ا عد اننيد امن 
المؤمنين علي رضي الله عنهماء وقيل: لا بل بعد الحسن والحسين رضي 
الله عنهماء وكان يدعو الناس إليه وكان يظهر أنه من رجاله ودعاته 
ويذكر علوماً مزخحرفة بترهات ينوطها به». 

وتقرير الشهرستاني هذا يؤدي إلى اضطراب وغموض حول حركة 
المختار بن أبي عبيد وحقيقة الكيسانية» ولكن الظاهر أن الحركة الى قام 
)١(‏ التبصير في الدين ص .”"١‏ 
(۲) الملل والنحل للشهرستاني 2١47/١‏ وانظر في شأن فرقة الكيسانية مروج الذهب 

۰ .۸٩۹-۷۰/۳ للمسعودي‎ 

(۳) الملل والنحل للشهرستاي .١58-1١141/١‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ٠١۹۷‏ 








جما المختار كانت. حركة شيعية غرضها أحذ الثأر من قتلة الجسين بن علي 
من جهة وتحقيق أطماع وتطلعات قائدها المختار من حهة أحرى أما 
الكيسانية فهي حركة غالية منحرفة اتخذت من التشيع ذل :العف اهار 
نفذت بواسطته بتعاليمها الفاسدة وآرائها المنحرفة» وقد تولد عن 
الكيسانية الكثير من الحركات. الباطنية» وأما المختار فقد نشأ في بيت 
مسلم بعيد عن هذه الانحرافات» فوالده أبو عبيد بن مسعود» كان ممن 
أسلموا مع قبيلة ثقيف»تم انتقل من الطائف موطنه» وحيث ولد المختار 
إلى المدينة وصار أحد أصحاب البي ييي وي زمن الفاروق #5 تولى 
قيادة المسلمين في فتوحات 0 واستشهد هو وابنه جبر قي مو 

الجسر الشهيرة على نمر الفرات»"» وقد ولد المختار في السنة الأولى من 
المجرة وانتقل مع والده إلى بلاد العراق لقتال الفرس» وبعد استشهاد 
والده دحل تحت كفالة عمه سعيد بن مسعود» الذي كان واليا لعلي ظله 
على الكوفة» وقد وصف المختار بن أبي عبيد بأنه كان على درجة عالية 
من الذكاء والدهاء والفطنة"» وقد استغل هذا الذكاء وهذه الفطنة في 
محاولة للوصول إلى مكانة عند الناس فاتخذ من حب آل البيت والولاء لهم 
وسيلة ينفذ منها إلى ما يهدف إليه من الولاية وحب الرياسة» واستطاع 
أن يجمع حوله ع من الأتباع والأنصار ممن ينتمون للشيعة» وتمكن من 


(1) انظر تاريخ الطبري 4/5 45 وما بعدهاء لسان الميزان لابن حجر 7/5. 
(؟):انظر كتاب المختار الثقفي مرءاة العصر الأموي» علي حسن الخربوطلي ص٠٤‏ . 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





الاستيلاء على الكوفة» وعقدت له البيعة فيها على كتاب الله وسنة 
رسوله ولو والطلب بدماء أهل البيت» وأول ما بدأ به بعد البيعة أن تتبع 
قتلة الحسين بن علي» وهدم دورهمء وأخذ الثأر منهم وقد أكسبه هذا 
الفعل مكانة عند الشيعة وحببه إليهم» وقد ذكر الشهرستان أن المختار 
اتتظم له ما انتظم بأمرين: 

ا كيف بو للش علا وة 

الثاي: قيامه بثأر الحسين بن علي رضي الله عنهما واشتغاله ليلا 
رر هال اة لاخر ل ل ا 

وهذه تعد مرحلة أولى للمختار بن أبي عبيد الثقفي» فقد أظهر 
نفسه أنه شيعي» ينتقم لقتلى آل البيت» ويدعو إلى إمامة محمد بن 
اة وف قر الشتهرسقاى :أنه اقل مح هذه الرطلة توصار كبعانيا 
ونسب إليه القول بالبدا. حيث زعم أن الله -سبحانه وتعالى - يغير 
ما يشاء تبعا لتغير علمه وأنه يأمر بالشيء ثم يبدو له فيأمر بغيره؛ 
ف اد غا عن فان ع کی 

قال الشهرستاني: «وإنما صار المختار إلى اخحتيار القول بالبداء لأنه 
كان يدعي علم ما يحدث من الأحوال» إما بوحي يوحى إليه» وإما 
برسالة من قبل الإمام ««محمد بن الحنفية»» فكان إذا وعد أصحابه بكون 


.٠٤١۸/١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ‏ 55 ٠١‏ 








لم يوفقه قال: رقد بدا ریک وكان يستدل على ذلك بقول الله 
تعا: ینوا اماتا رىت 4 . 

وقد ذكر البغدادي أن هذا التغير في آراء المختار حدث له بعد أن 
تم له الاستيلاء على الكوفة والجزيرة والعراقين إلى حدود أرمينية تكهن 
بعد ذلك وسجع بأسجاع الكهنة» وكان يدعي نزول الوحي عليه“ 
والذي يظهر أن المختار في آحر أمره تأثر ببعض غلاة الشيعة. 

قال البغدادي: ررإن الذي زين له ذلك جماعات من الشيعة 
الغلاة وقالوا له: أنت حجة هذا الزمان,» وحملوه على دعوى النبوة 
فادعاها ولكن لم يصرح بمذا إلا لخاصته)”©؛ وبدعواه نزول الوحي 
عليه حكم عليه بأنه ضال مضل. 

قال الذهبي رحمه الله تعالى: «المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب لا 
ينبغي أن يروى عنه شیعاء» لأنه ضال مضلء؛ كان زعم أن جبرائيل عليه 
السلام ينزل عليه وهو شر من الحجاج ا 

وما تحدر الإشارة إليه أن العلماء أجمعوا على أن المراد بالكذاب في 


19 لكلل والتحل ليران 1155/1 
(۲) سورة الرعد» من الآية: .٠۹‏ 

(۳) انظر الفرق بين الفرق ص٦٤‏ . 
)٤(‏ الفرق بين الفرق ص۷٤.‏ 

.۸۰/٤ ميزان الاعتدال‎ )٥( 


٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








ال اللاي ور شيل 277 ن ديت ن عمن انی ف کا 
0 أنه المحتار بن أبي عبيد. 

فقد. قال النووي. رحنه الله تعالى اميا فول اما قد أن يكن 
للجحاج: «أما إن رسول الله يله حدئنا أن في ثقيف كذاباً ومبيرً2 فأما 
الكذاب فرأيناه» وأما المبير فلا إخالك إلا إياك»؛ قال: «روقوهها في الكذاب 
فرأينا تعن به المختار بن ی عبيد» كان شديد الكذب ومن أقبحه» 
ادعى ان جبريل يد يأتيه» واتفق العلماء على أن المراد بالكذاب هنا 
المختار بن أبي عبيد وبالمبير الحجاج بن يوسف والله أعلم)”". 

وقد هلك المختار بن أبي عبيد عام 51ه» على يد مصعب بن 
الزبير“ ولم تنته آراؤه الفاسدة ملاكه» بل قام أتباعه من الكيسانية 
بنشرها فيما بعد فقد اجتمع رأيهم على القول بإمامة محمد بن الحنفية 
واختلفوا في رجعته على قولين: 

فبعضهم: زعم أنه مات وسيرجع. 

ومنهم من ذهب إلى أنه لم يمت بل هو حي بحبل رضوىء وعنده 





(۱) صحیح مسلم .۱۹۷۲-۱۹۷۱/٤‏ 

(۲) المبير: المهلك. انظر شرح النووي على صحيح مسلم ٠٠٠٠/١١‏ وانظر تحفة 
الأحوذي .٤٦۷/١‏ 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم ٠٠١/۱١‏ 

)٤(‏ انظر تاريخ الطبري ۹۳/١‏ وما بعدهاء الكامل في التاريخ 2551/4 وما بعدهاء 
البداية والنهاية ۳١۸/۸‏ وما بعدها. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١١‏ 








عينان تحريان يماء وعسل» وعن يمينه أسد وعن يساره غمر» يحفظانه من 
أعدائه إلى وقت خحروحه» وهو المهدي المنتظر الذي سيعود فيملاً الدنيا 
عدلاً كما علقت جوراء وإلى هذا يشير شاعرهم كثير عزة فيقول: 

ألا إن الأئمة من تريش ولاة الح أربعة ‏ سواء 
علي والغلاثة من بنيه هم الأسباط“ ليس ممم خفاء 
فسبط سبط إيمانث ‏ وبر وسبط غيبته كربلاء 


وسبط لا يذوق الوت حى يقود اليل يقدمها اللواء 
تغيب لا یری فيهم زمانا برضوى عنده عسل وماء" 

وقد مات ابن الحنفية بالمدينة سنة إحدى وثمانين هجرية» فقد روى ابن 
سعد بإسناده إلى زيد بن السائب» قال: سألت أبا هاشم عبد الله بن محمد بن 
الحنفية: أين دفن أبوك؟» فقال: بالبقيع» قلت: أي سنة؟ قال: سنة إحدى 
وثمانين في أولهاء وهو يومئذ ابن حمس وستين سنة لا يستكملها“ 

ففي هذا بيان لفساد من يعتقد من الكيسانية رجوع محمد بن 
الحنفية رحمه الله تعالى» فقد مات بالمدينة» ودفن بالبقيع» والذي أم 
المصلين في صلاة الجنازة عليه أبان بن عثمان» لأنه كان الوالي 


)١(‏ الأسباط: جمع سبط» قيل هم الأولاد خاصة» وقيل: أولاد الأولاد» وقيل: أولاد 
البنات» النهاية 4/7 77. 

.٠١/١ ا‎ 

(۳) الطبقات الكبرى لابن سعد .٠١/١‏ 


7 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








اوم ع ا ا ل ن مرون 

واختلفت الكيسانية أيضاً: فيمن يتولى الأمر بعد ابن الحنفية» حن 
ار کل اوت ما رر ا عه وو ر وا د 

أحلرهما: قولهم بإمامة محمد بن الحنفية» وإليه كان يدعو المختار بن أبي عبيد. 

والثاي: قوهم بجواز البداء على الله -عز وجل- ولهذه البدعة قال 
بتكفيرهم كل من لا يجيز البداء على الله ., 

والكيسانية كانت مصدراً لكثير من الآراء الفاسدة ال كان المدف 
منها إبطال الشريعة الإسلامية والدعوة إلى الكفر والزندقة. 

قال الشهرستاني: «وأجمع الكيسانية على القول بأن الدين طاعة 
رحل» وحملهم هذا على تأويل الأركان الشرعية من الصلاة والصيام 
والزكاة والحج وغير ذلك على رحال» فحمل بعضهم على ترك القضايا 
الشرعية بعد الوصول إلى طاعة الرحل وحمل بعضهم على ضعف الاعتقاد 
بالقيامة» وحمل بعضهم على القول بالتناسخ والحلول والرجعة بعد الموت. 

فمن مقتصر على واحد معتقد أنه لا يموت» ولا يحوز أن يموت 
حى يرحع؛ ومن معتقد حقيقة الإمامة إلى غيره» ثم متحسر عليه متحير 


فيه) ومن مدع حكم الإإمامة وليس من الشجرة» وكلهم حيارى 


.١5/8 الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
انظر الملل والنحل للشهرستان الله‎ )۲( 


(۳) الفرق بین الفرق ص۳۹-۳۸. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١١‏ 








متقطعون» ومن اعتقد أن الدين طاعة رجل ولا رحل له» فلا دين له» 
توفت لايم تلز ور ا ر و ا 
۳- الزيدية: 

هم المنتسبون إلى زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» حرج زيد في حلافة هشام بن عبد الملك لأمور 
أنكرهاء فقتل بالكوفة سنة اثنتين وعشرين ومائة وكان مولده بالمدينة سنة 
مانن وكان رحمه الله تعالى تق زاهدا فاضلا وأحد العلماء الصلحاءء 
تلقى العلم ف المدينة والبصرة والعراق» وبلغ درجة عالية في العلم والفقه”". 

قال أبو الحسن الأشعري: «روإنما موا «زيدية» لتمسكهم بقول زيد 
ابن علي بن الحسين بن علي بن اي طالب“ . 

وقال الشهرستاني: ر«الزيدية أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أي طالب رضي الله عنهم؛ ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة رضي الله 
عنهاء ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم؛ إلا أنهم جوزوا أن يكون كل 


فاطمي عالم شجاع سخي حرج بالإمامة أن يكون إماما واجب الطاعة» 


01 الملل والنحل للشهرستان .1١417/١‏ 

(۲) انظر تمذیب التهذيب 2519/7 تقريب التهذيب .775/١‏ 

(5) انظر ترجمته في طبقات ابن سغد ۳۲۹-۳۲۵/۵ سير أعلام النبلاء. “۳۸۹/٥٠‏ 
۹۱ وفيات الأعيان ۱۲۲/١‏ . 


(4) مقالات الإسلاميين .٠١١/١‏ 


١١١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





سواء كان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين رضي الله عنهما». 

فالزيدية إحدى فرق الشيعة» وهي تنتسب إلى الإمام زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب» وقد افترقت الزيدية فرقاً عدة» لكل فرقة 
منها منهج ووحهة» وأصول هذه الفرق ثلاث» وهي: الحارودية» 
والسليمانية» والصالحية» وإليك نبذة عن كل واحدة من هذا الفرق الثلاث» 
ليتضح معتقدها في خيار هذه الأمة الذين هم صحابة رسول الله ل. 
أولا: الجارودية: 

هم: (أتباع أبي الجارود زياد بن المنذر الكوفي المتوق ما بين خسين 
وستين بعد الائة» والذين اتبعوه في أفكاره وآرائه موا جارودية؛ لأنهم أخذوا 
بأقواله» وهم يعتقدون أن البي صن نص على «علي بن أي طالب» بالوصف لا 
بالتسمية» فكان هو الإمام من بعده» وأن الناس ضلوا وكفروا بت ركهم الاقتداء 
به بعد الرسول َي ثم «الحسن» من بعد على هو الإمام؛ ثم «الحسين» هو 
الإمام من بعد الحسنء وافترقت الحارودية فرقتين - في النص على الإمام الذي 
يكون بعد علي- فرقة: زعمت أن عليا نص على إمامة «الحسن» وأن اسن 
نص على «الحسين» ثم هي شورى ف ولد الحسن؛ وولد الحسين فمن خرج 
منهم يدعو إلى سبيل ربه» وكان عا فاضلاً فهو الإمام. 

وفرقة: زعمت أن البي كي نص على «الحسن» بعد علي وعلى 


.٠٠١١-٠١٤/١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
.541//9 انظر قذيب التهذيب‎ )۲( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١٠١١‏ 








را لحسين» بعد الحسن» ليقوم واحد بعد واحد. 

وافتزقت. الجارودية أيضا في ربحعة أتمتهم ثلاث فرق: 

رغ ا کو خود اه و ا لمحت :وأنه 
يخر ج ویغلب . 

وفرقة أحرى: زعمت أن محمد بن القاسم»“ صاحب الطالقان م 
يمت وأنه يخرج ويغلب. 

وفرقة قالت مثل ذلك في «ريجى بن عمر» صاحب الكوفة". 
ثانياً: السليمانية أو الجريرية: 

هم «أتباع سليمان بن جرير الزيدي» وهذه الفرقة تعتقد: «أن 
الإمامة شورى» وأنها تصلح يقد رجلين امن "ميان المسلمين) وأا قد 
تصلح في المفضول وإن كان الفاضل أفضل في كل حال ويثبتون إمامة 
الشيخين أبي بكر وعمر -وذكر- عن سليمان بن جرير أنه كان يزعم أن 
بيعة أبي بكر وعمر حطأ لا يستحقان عليها اسم الفسق من قبل التأويل» 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب المعروف بالنفس 
الزكية» قال عنه أبو الحسن الأشعري: خرج بالمدينة وبويع له في الآفاق بعث إليه أبو 
جعفر المنصور بعيسى بن موسى وحميد بن قحطبة فحارب محمد حى قتل. المقالات 
1/0١‏ ؛ وكان قتله سنة حمس وأربعين ومائة. راجع تمذیب التهذیب .٠٠۲/۹‏ 

(۲) هو محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء انظر ما 
حاء في شأن محمد هذا تاريخ الطبري ۸-۷/۹ والكامل لابن الأثير 417/5 47-4 . 


(۳) مقالات الإسلاميين .١55-1١51/1١‏ 


٠5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





وأن الأمة قد تر كت الأصلح في بيعتهم إياما»'. 

وقد تحرأ سليمان بن جرير على الخليفة الثالث: عثمان 5ه حيث 
زعم «أنه كفر بسبب ما نقم عليه من الأحداث»» كما تحراً أيضا: 
على القول بكفر «عائشة والزبير وطلحة رضي لله عنهم بإقدامهم على 
قتال علي رضي الله و 
ثالثاً: الصالحية أو البترية: 


ء e O ٤‏ 2 
هم اتباع الحسن بن صالح بن حي“ وكثير النواء” »؛ واا موا ((بتریه)) 


.١47/١ الإسلاميين‎ تالاقم)١(‎ 

(۲) انظر مقالات الإسلاميين ٠٤١/١‏ الفرق بين الفرق ص75”, الملل والنحل 
للشهرشعان. :٠ ١‏ 

(۳) الملل والنحل للشهرستاني .٠١١/١‏ 

(5) قال الحافظ: «الحسن بن صالح بن حي وهو حيان بن شفي الحمداني ثقة فقيه» عابد» 
رمي بالتشيع من السابعة» مات سنة تسعة وتسعين وكان مولده سنة مائة. التقريب 
٧.١‏ وقال عبد القاهر البغدادي: وقد أخرج مسلم بن الحجاج حديث الحسن 
ابن صالح بن حي ف مسنده الصحيح, ولم يخرج محمد بن إسماعيل البخاري حديثه قي 
الصحيح, ولكنه قال: في كتاب التاريخ الكبير. الحسن بن صالح بن حي الكوفي مع 
ماك بن حرب» ومات سنة سبع وستين ومائة وهو من ثور #مدان وكنيته أبو عبد 
لله. الفرق بين الفرق ص 074 وقال أبو المظفر الإسفراييي: وقد أحرج مسلم بن 
الحجاج حديث الحسن بن صالح بن حي في المسند الصحيح لما أنه لم يعرف منه هذه 
الخصال فأحراه على ظاهره,. أه. التبصير في الدين ص9 7. 

(5) هو كثير بن إسماعيل» أو ابن نافع النواء بالتشديد أبو إسماعيل التميمي الكوني = 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١١١۷‏ 





أن كن ارات ادو يرعيقة امهيا ا اا ر 
لله يل وأولاهم بالإمامة وأن بيعة أبي بكر وعمر ليست مخطأ؛ لأن علي ترك 
ذلك شماء ويقفون في عثمان وف قتلته ولا يقدمون عليه بإكفان»”". 

الال زوالا ااب الح بن على سي اة 
كان يثبت إمامة أبي بكر وعمر ويفضل علي بن أبي طالب على سائر 
الصحابة» إلا أنه توقف فْ عثمان وقال: إذا سمعنا ما ورد في حقه من 
الفضائل اعتقدنا إمانه» وإذا رأينا أحداثه الى نقمت عليه وجب الحكم 
بفسقه» فتحيرنا في أمره وفوضنا إلى الله تعالى». أه”". 

وقد عد الشهرستانئ: الصالحية أو البترية فرقتين مستقلتين حيث 
قال: «الصالحية أصحاب الحسن بن صالح بن حي» والبترية: أصحاب 
كثير النواء الأبتر» وهما متفقتان في المذهب وقوهم في الإمامة كول 
السليمانية إلا أكهم توقفوا في أمر عثمان» أهو مؤمن أم كافر؟» قالوا: إذا 
سمعنا الأخبار الواردة في حقه وكونه من العشرة المبشرين الحنة» قلنا: يحب 
أن نحكم بصحة إسلامه وإيمانه وكونه من أهل الجنة» وإذا رأينا الأحداث 
الي أحدثها من استهتاره بتربية بي أمية وبي مروان» واستبداده بأمور لم 
توافق سيرة الصحابة قلنا يحب أن نحكم بكفره» فتحيرنا في أمره» وتوقفنا 


ضعيف» من السادسة تقريب التهذيب .٠١١/۲‏ 
)١١‏ مقالات الإسلاميين .١514/١‏ 
)١(‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» ص١751.‏ 


١٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


في حاله ووكلناه إلى أحكم الحاكمين)!". 

فالصاحية أو البترية قولمهم كقول سليمان بن حرير غير أنهم توقفوا في 
عثمان ولم يقدموا على ذمه ولا على مدحى وهؤلاء -كما يقول 
البغدادي- ررأحسن حال عند أهل السنة من أصحاب سليمان بن جري". 





وأبخس معتقد لفرقة الزيدية في الصحابة هو ما تعتقده الحارودية من 
كفر الشيخين”"» وكذا ما تعتقده السليمانية من كفر عثمان بسبب ما نقم 
عليه من الأحداث على حسب زعمهه'”" واعتقادهم كفر (عائشة والزبير 
وطلحة رضي الله عنهم بحجة إقدامهم على قتال علي رضي الله عنه)0. 

وهذا المعتقد لفرقيٍ الحارودية والسليمانية في أولئك الأخيار 
باطل من وجهين: 

الوجه الأول: أنه معاندة منهم للرب -جل وعلا- ولرسوله 3 
حيث شهد الله لجميع الصحابة في غير ما آية من كتابه العزيز بحقيقة 
الإيمان ورسوخه في قلويهم؛ كما أخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه؛ وأنه 
وعدهم جميعاً بالحسينء وأولئك النفر الذين تكفرهم الحارودية والسليمانية 


من الزيدية في مقدمة من شرفهم الله بالثناء عليهم بتحقيق الإبمان» وشهد 


.٠١١/١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
الفرق بين الفرق ص74-77.‎ )۲( 
.7 الفرق بين الفرق ص5‎ )۳( 

(4) انظر مققالات الإسلاميين .٠٤١/١‏ 
(5) الملل والنحل للشهرستاني .١50/١‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقدها نحو الصحابة  ١١١١۹‏ 





هم الرسول يقْوّ بالجنة» فلا يعتقد كفرهم أو يطعن فيهم بعد ذلك إلا 
معارض لله ولرسوله ومكذب لا أخبر الله ورسوله؛ يما لهم من المكانة 
العظيمة والملزلة الرفيعة في الدنيا والآخرة. 

الوحه الثاني: لو تدبرت الحارودية والسليمانية ما اعتمدنا عليه في 
تكفير من تقدم ذكره من الصحابة لاستحيوا من ذكر ذلك فالأحداث ' 
ال زإعدرة أن عفاة کر یاد افتراها الخارحون عليه» 
وما صح منها كان مجتهدا فيهاء وقد بينت فساد ما نقموا به على عثمان 
في مبحث مستقل من هذه الرسالة“ ما يشفي قلب كل من سلم من داء 
الرفض» وأما تكفيرهم عائشة والزبير وطلحة رضي الله عنهم بحجة أمُم 
حرجوا لقاتلة علي» فهي حجة أوهى من بيت العنكبوت» وكذب 
عليهم» إذ إفهم لم يخرجوا لقتاله رضي الله عنه» ولا أعلنوا عدم طاعته ولا 
بايعوا با خلافة غيره» وإنما حرجوا إلى البصرة لقصد الإصلاح وطلب إقامة 
الحد على قتلة عثمان «ولم يقصد علي ذه قتالهم؛ بل أجاهم إلى ما طلبوا 
من إقامة الحد على أولئك الأشرار قتلة عثمان» ولما علم أولئك الفسقة أن 
الدائرة راجعة عليهم سعوا جادين في إنشاب القتال بين الفريقين» فحمل 
كل فريق منهم دفعاً عن نفسه دون قصد منهم للقتال»"» وكذا اقتتالهم 
في صفين كان عن اجتهاد وتأويل» إذ إن معاوية: ررلم يدع الخلافة ولم 


)١(‏ انظر ص777١1715-1‏ من هذه الرسالة. 
(۲) انظر الإحكام ف أصول الأحكام لابن حزم 0 


٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشب+ 
شي م 





ايع له فيها حين قاتل علياء ولم يقاتل على أنه خليفة» ولا أنه يستحق 
الخلافة ويقرون له بذلك» وكان هو يقر بذلك لمن يسأله» وما كان يرى 
قوع أصيهانه انا قاعلا ء أضصانه بالقتال» بل لما رأى علي رضي الله 
تعالى عنه وأصحابه أنه يجب على معاوية وأصحابه طاعته ومبايعته؛ إذ لا 
يكون للمسلمين إلا خليفة واحد» وأفهم خارجون عن طاعته يمتنعون عن 
هذا الواحب وهم أهل شوكة رأى أن يقاتلهم حى يؤدوا الواجب» 
فتحصل الطاعة والجماعة» وقال معاوية وأصحابه: إن ذلك لا يجب 
عليهم» وأنهم إذا قوتلوا كانوا مظلومين, قالوا: لأن عثمان قتل مظلوما 
باتفاق المسلمين» وقتلته في عسكر علي وهم غالبون لهم شوكة)'". 
فالفئن الى جرت بين الصحابة رضي الله عنهم يجب أن يكون حظ 
العاقل منها حسن الظن بالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» والسكوت 
عن الكلام فيهم إلا بخير» والترضي عنهم جميعا وموالاتهم ومحبتهم والحزم 
أنهم دائرون في اجتهاداتهم بين الأجر والأحرين» ولو سلك الجارودية 
والسليمانية من الزيدية هذا المسلك لا وقعوا في الاعتقاد الباطل فيمن 
تقدم ذكره من الصحابة ولما تنكبوا طريقة زيد بن علي في خيار الأمة 
ذفن كتوم تدهم النت دق أولقك الضفو كان نضمة طم يت كفر 
بعضهم بعضاء فقد قال عبد القاهر البغدادي: ررهؤلاء البترية» والسليمانية 
من الزيدية كلهم يكفرون الجارودية من الزيدية» لإقرار الحارودية على 


)١(‏ سؤال في معاوية بن أبي سفيان َه لشيخ الإسلام ابن تيمية ص77-71. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 1١1١11١‏ 


تكفير أبي بكر وعمر» مت يكفرون السليمانية والبترية لتركهما 
تكفير أبي بكر وعمر»”") 

فهذه الفرق الثلاث المتقدم ذكرها تعد أهم فرق الشيعة الزيدية؛ 
وقد ذكر العلماء أن الزيدية افترقت إلى أكثر من ثلاث فرق. 

فقد ذكر الإمام أ بو اسن الأشعرى أن الريدية یت فرق 

وذكر المسعودي في كتابه رمروج الذهب» أن جماعة من مصنفي كتب 





المقالات والآراء والديانات من آراء الشيعة وغيرهم» كأبي عيسى محمد بن هارون 
الوراق وغيره أن الزيدية كانت في عصرهم ثماني فرق»'" وعدها بأسمائها. 

ولا تأثير لاحتلاف العلماء ني العدد» فمن اقتصر على الأصول منها 
ذكر أصوها الثلاثة» ومن ذكر الأصول منها والفروع ذكر أنما أكثر من 
ثلاث فرق» والزيدية على احتلاف فرقهم ونحلهم يجتمعون على القول 
بأن الإمام بعد الرسول يي هو علي رضي الله عنه. 

قال الرازي: ««فالذي يجمعهم أن الإمام بعد عليه 
الصلاة والسلام علي بن أبي طالب ذه بالنص الخفي» ثم 
ثم كل فاطمي مستحق لشرائط الإمامة» ودعا الخلق إلى نفسه 
شاهراً لسيفه على الللمةي اه 
)١(‏ الفرق بين الفرق ص4 ”. 
(۲) مقالات الإسلاميين .١40/١‏ 
(۳) مرو ج الذهب ۱۹۲/۳ وانظر الغنية لطالي طريق الحق للجيلان .۸۹/١‏ 
)٤(‏ امحصل ص .۳٣۰‏ 


١ *‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيج 
في م ر 





وهذا الاعتقاد لم تكن تعرفه الزيدية الذين كانوا مع زيد بن علي 
حين حروجه. وإنما كانوا يتولون الشيخين أبا بكر وعمرء وكانوا يتبرؤون 
ممن يبرأ منهما ولكن هذا الاعتقاد» وما أصيبت به فرقة الزيدية الي 
حدثت بعد زيد بن علي ذله من بغض للصحابة» ومن التحامل عليهم 
والقدح فيهم كل ذلك اكتسبوه وجاء إليهم من طريق الرافضة الذين 
رفضوا زيد بن علي حين حرج على هشام بن عبد الملك» وخذلوه لا 
علموا وسمعوا أنه يتولى صديق الأمة وعمر الفاروق رضي لله عنهماء هنا 
أعلنوا مخالفته وخذلانه, وهو الذي أطلق عليهم اسم «الرافضة» ذلك أن 
زيداً رحمه الله لما رأى الخروج على هشام بن عبد الملك سنة اتنتين 
وعشرين ومائة بايعه على الإمامة رمسة عشر ألف رجحل من أهل 
الكوفة» وخرج يمم علي والي العراق» وهو يوسف بن عمر الثقفي عامل 
هشام بن عبد الملك على العراقين» فلما استمر القتال بينه وبين يوسف بن 
عمر الثقفي قالوا له: إنا ننصرك على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك في أبي 
بكر وعمر اللذين ظلما حدك علي بن أبي طالب» فقال زيد: إني لا أقول 
فيهما إلا خيراء وإنما خرجت على بن أمية الذين قتلوا جدي الحسين» 
وأغاروا على المدينة يوم الحرة» ثم رموا بيت الله بحجر المنجنيق والنار”” 


)١(‏ كان ذلك في أيام عبد الملك بن مروان» إذ أرسل الحجاج بن يوسف الثقفي لحرب 
عبد الله بن الزبير في مكة فقذف الكعبة بالمنجنيق وقتل ابن الزبير وصلبه. انظر 
| تاريخ الأمم والملوك ۸۷/٦‏ الكامل 4/.ه-1ه8» البداية والنهاية //7851. 
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ففارقوه عند ذلك حى قال لهم: رفضتمون ومن يؤمئذ موا الرافضة»”") 

وقد روى الحافظ ابن عساكر بإسناده إلى عيسى بن يونس"" أنه 
سكل عن الزيدية والرافضة» فقال: أما الرافضة فأول ما ترفضت جاءت إلى 
زيد بن علي حيث خرجء فقالوا: تبرأ من أبي بكر وعمر حى نكون 
معكء فقال: بل أتولاهما وأبرأ ممن يبرأ منهماء قالوا: فإذن نرفضك» 
فسميت الرافضة» وأما الزيدية فمَالوا: نتولاهما ونبرأ ممن يتبرأ .منهماء 
فخرجوا معه فسموا الزيدية". 

فالشيعة الزيدية الذين ينتسبون إلى زيد بن علي معتقدهم في 
الصحابة مشتمل على صواب وخخطأء والصواب فيه أنهم يتولون الشيخين 
أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء ويقولون: بتعديلهماء والخطأ فيه أفهم 
يقولون: إن عليا م ذه أفضل الصحابة» ويقولون بتقديمه على الشيخين مع 
أن عليا شرم ال اال ا ا ا 


الصديق ثم عمر الفاروق» بل وتوعد نه من جيء به إليه وهو يقول 


)١(‏ الفرق بین الفرق ص55-7”08. 

(۲) هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أحو إسرائيل» كوقي نسزل الشامء 
مرابط» ثقة» مأمون» من الثالثة» مات سنة سبع وثمانين وقيل سنة إحدى وتسعين. 
التقريب ”٠غ‏ هذيب التهذيب //71؟. 

(۳) تمذیب تاریخ دمشق 255-11/17 فوات الوفيات ؟/55. 


.۲۹۱/۲ انظر صحیح البخاري‎ )٤( 
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بتفضيله عليهما أن يحده حد المفتري”"2» ولم يخالفه أحد ممن كان معه على 
هذا المعتقد» فقد كان المتقدمون من الشيعة الذين كانوا معه يقدمون عليه أبا 
بكر وعمرء ويعتقدون ذلك؛ كما كان يعتقده هو رضي الله عنه)". 

وقال الحافظ ابن كثير بعد أن ذكر أن الزيدية هم الذين تابعوا زيد 
ابن علي» قال: روفي مذهبهم حق وهو تعديلهم الشيخين» وباطل وهو: 
اعتقاد تقديم علي عليهماء وليس علي مقدماً عليهماء بل ولا عثمان على 
أصح قولي أهل السنة). 

قلت: ليت الزيدية اقتصروا على ما ذكره الحافظ ابن كثير» وإغا 
تحاوزوا ذلك حيث ابتلوا بالتحامل على طائفة من فضلاء الصحابة» كأم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله 
وأبي موسى الأشعري» وعمرو بن العاص» ومعاوية بن أبي سفيان» 
وغيرهم» وذلك لأنهم تنكبوا طريقة زيد بن علي في أصحاب رسول 
الله يك فقد كان رحمه الله أحد أئمة أهل السنة والجماعة» وكان يتولى 
جميع أصحاب رسول الله يه ويتبرأ ممن م يتوهم» ولم يعرف لهم قدرهم 
ويحفظ همم مكانتهم» وبسبب ذلك رفضته جماعة ممن كانوا معه قي زمنه 
لما لوا أن عقيدته في الصحابة هي عقيدة أهل السنة والجماعة» نقضوا 


.٠١١ص انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي‎ )١( 
.514/١7 وانظر مجموع الفتاوى‎ ۰۱۷۱/١ انظر منهاج السنة‎ )۲( 
.۳۷٠/۹ البداية والنهاية‎ )۳( 
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ما عاهدوه عليه فلم ينصروه» بل تركوه وشهدوا عليه وعلى من اتبعه 
على رأيه من الزيدية بالكفر والفسق. 

قال شيخ تدك مكنمي رق BEE‏ حدر كاذ 
من أهل السنة والجماعة «فليست ذرية فاطمة كلهم محرمين على النار» بل 
منهم البر والفاحر» والرافضة تشهد على كثير منهم بالكفر والفسق» وهم 
أهل السنة منهم الموالون لأبي بكر وعمرء كزيد بن علي بن الحسين بن 
علي وأمثاله من ذرية فاطمة رضي الله عنهاء فإن الرافضة رفضوا زيد بن 
علي ومن والاه وشهدوا عليه بالكفر والفسق». 

فالرفض لم يظهر إلا حين خروج زيد بن علي بن الحسين بعد المائة 
الأول» لما أظهر الترحم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما رفضته 
الرافضة «فسموا» رافضة واعتقدوا أن أبا جعفر هو الإمام المعصوم واتبعه 
آحرون فسموا زيدية نسبة إليه"". 

وإلى ذكر طائفة من أقوال الإمام زيد بن علي في الخلفاء الراشدين 
لنبين أنه أحد أهل السنة والجحماعة» وليعلم من فرط تي حق الصحابة ممن 
انتسب إليه أنه بجانب لطريقته» وأن عليه أن يراجع ما كان عليه زيد رحمه 
الله ليتدارك ما وقع فيه من الزلل. 


.١77ص منهاج السنة 2155/7 وانظر المنتقى من منهاج الاعتدال للذهيي‎ )١( 
.190/5/  ةيميت مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن‎ )١( 


5 عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشبخ 
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عليا ليه أفضل من الشيخين» وأنه كان يجوز إمامتهما على أساس القول 
بجواز إمامة المفضول مع وجود ا بل الثابت عنه أنه كان يعتقد 
أنمما الأفضلء وأهما كانا يستحقان الإمامة بذلك الفضل. 

فقد روى الحافظ ابن عساكر عن آدم بن عبد الله الخثعمي وكان 
مق أضكنات: ويد قال« مالك دا عن قوله تعالى: 3 والسبموت 
الیو )اوک لمرو # من هؤلاء؟ قال: أبو بكر وعمرء ثم قال: لا 
أنالي الله شفاعة جدي إن لم أوالهما. 

وذكر عن كثير الكوف» أنه قال: سألت زيدا عن أبي بكر وعمر فقال: 
«تولهما»» فقلت له: كيف تقول فيمن تبرأ منهما؟ قال: «ابرأ منه حي تموت)”© 

وقال الذهبي رحمه الله تعالى: «وروى هاشم بن البريد عن زيد بن 
علي قال: كان أبو بكر فلب إمام الشاكرين» ثم تلا و وَسَيَجرَى الله 
ألتّدحكرنَ #”" ثم قال: «البراءة من أبي بكر هي البراءة من 7 ١‏ 

ومن هذه النصوص عن زيد رحمه الله تعالى يتبين أنه كان يعرف 
للشيخين قدرهما ومالهما من المنزلة العظيمة» إذ لا شك أن السبق في 
الإسلام والقرب من الباري -جل وعلا- وشكره من أعلا مراتب الفضل 


.١71/١ مقالات الإسلاميين‎ ٠٥١/۱ انظر الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
قهذيب تاريخ دمشق 251/5 فوات الوفيات ؟/5”5.‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران» من الآية: .٠٤٤‏ 

.٠۳۹۰/۰ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
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للشيخين رضي الله عنهما. 

وقد صرح زيد -رحمه الله- أنه متبع لأهل بيته الذين كانوا قبله 
فيما يعتقدونه نحو الشيخين من إثبات الأفضلية لهما وأحقية إمامتهما. 

فقد ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: رأنه عندما حصل 
الطعن في زمنه من الرافضة على أبي بكر وعمر منعهم من ذلك» وقال 
وھا یت آخدا ھن آهل بین یذ کر ها زلا ین 

وقد روى البخاري رحمه الله تعالى بإسناده إلى محمد بن علي بن أبي 
طالب قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله يِه قال: أبو بكر 
قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر» وحشيت أن يقول عثمان» قلت: ثم أنت؟) 
a Ey ES‏ 

ن فا و ا چ او ها ول إنه متبع لأهل 
بيته ويخالف جده علياً رضي الله عنه الذي يُعَدَ مقدم أهل الببت في هذا 
القول» بل إن متقدمي الشيعة كانوا لا يختلفون في تفضيل أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء ولم يخالفوا عليا في تصريحه بأفضلية الشيخين. 

قال شريك بن عبد الله:. رإن أفضل الناس بعد رسول الله يك أبو بكر 


وعمر» فقيل له: أتقول هذا وأنت من الشيعة؟ فقال: كل الشيعة كانوا على 


.٠۸١/۷ تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
.۲۹۱/۲ صحیح البخاري‎ )۲( 
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هذاء وهذا الذي قاله على أعواد منبره» أفنكذبه فيما قال». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: رروكانت الشيعة أصحاب علي 
يقدمون عليه أبا بكر وعمرء وإنما كان التراع في تقدمه على عتثمان»". 

فإذا كانت الشيعة الأوائل تقول هذا وتعتقده فمن باب أولى أن 
يقول به زيد إذ هو أحد أهل السنة والجماعة الذين يعتقدون أفضلية 
الخلفاء الراشدين على حسب ترتيبهم في الخلافة. 

وقد نقل البيهقي عن الإمام الشافعي إجماع الصحابة والتابعين على 
أفضلية أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على سائر الصحابة حيث قال: 
«ولم يختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما وتقديمهما على جميع الصحابة)”". 

وقد أيد هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله بعد ذكره له: 
«وما علمت من نقل عنه في ذلك نزاع من أهل الفتيا إلا ما نقل عن 
الحسن بن صالح بن حي أنه كان يفضل علياء وقيل: إن هذا كذب عليه 
ولو صح هذا عنه لم يقدح فيما نقله الشافعي ذنه من الإجماع» فالحسن 
ابن صالح بن حي دلم يكن من الصحابة ولا التابعين)”". 

أما زيد بن علي رحمه الله تعالى فهو أحد التابعين» وبذلك يكون 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .814/١7‏ 
(۲) منهاج السنة 2171/١‏ وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 8/18 575-8. 
(۳) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة .۷۷/٤‏ 
)٤(‏ ذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة .۷۷/٤‏ 
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رأيه هو رأيهم» وهو أن الشيخين أفضل الصحابة بعد رسول الله وم 
ينقل عن زيد أنه خرق هذا الإجماع أو خالفه» بل لم ينقل عن أحد من 
أهل البيت رضوان الله عليهم مخالفة الإجماع. 

فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «روالنقل الثابت عن 
جميع علماء أهل البيت من بي هاشم من التابعين وتابعيهم من ولد 
الحسين بن علي وولد الحسن وغيرهماء أنهم كانوا يتولون أبا بكر وعمر 
E Ea EES‏ 

وزيد بن على رحمه الله تعالى واحد من علماء أهل بيت النبوة الذين 
يعتقدون صحة هذا الإجماع ويقولون به» إذ هو من أبناء الحسين بن علي 
ومن فضلاء التابعين رحمة الله عليهم أجمعين. 

فالذي يتضح مما تقدم ذكره أن الإمام زيد بن علي كان يرى أن 
أفضل الناس بعد البي يل أبو بكرء ثم عمرء ولم يقل إن عليا أفضل 
الصحابة رضي الله عنهم» وإنما كان مقتفيا ما كان عليه أهل بيته وف 
مقدمتهم أبو الحسن علي بن أبي طالب ذفن الذي أعلن للأمة المحمدية أن 
أفضل الناس بعد المصطفى يي الصديق؛ ثم الفاروق» وعلى هذا المعتقد 
تتابع علماء أهل البيت قاطبة» ولم يشذ أحد منهم عن هذه العقيدة. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن موقف زيد بن علي من الخليفة الثالث ذي 


النورين عثمان لم يختلف عن موقفه من أبي بكر وعمرء وإنما كان مواليا 


.١١5/17/17,4/4 منهاج السنة‎ )١( 
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لعثمان ا عليه» فشا للبراءة منه» بل كان يقرنه بأبي بكر وعمر 
وعلي» ول يكن متوقفا فيه كما يرى ذلك بعض المتأخرين”". 

فد روى الخطيب. البغدادي بإستاده إلى زيذ رحمه الله أنه قال: 
«البراءة من أبي بكر وعمر وعثمان البراءة من علي والبراءة من علي البراءة 
من أبي بكر وعمر وعثمان»"". 

وروى الحافظ ابن عساكر بإسناده إلى السدي» قال: «أتيته -أي 
زيد- وهو ف بارق حي من أحياء الكوفة» فقلت له: أنتم سادتناء وأنتم 
ولاة أمورنا فما تقول في أي بكر وعمر؟» فقال: توهماء وكان يقول: 
البراءة من أبي بكر وعمر وعثمان البراءة من علي» والبراءة من علي البراءة 
من أبي بكر وعمر وعثمان» وفي رواية: البراءة من أبي بكر وعمر البراءة 
من علي» فإن شعت فتقدم» وإن شعت فتأحر»". 

وقال محمود شكري الألوسي في صدد ذكره للقاء زيد بن علي من 
أراد قتاهم رفلما جد الأمر وحان القتال أنكروا إمامته بسبب أنه لم يتبرأً 
من الخلفاء الثلاثة» فتركوه في أيدي الأعداء ودحلوا به الكوفة واستشهد 
غاد رز ل و كنا جد فص ا ا ا 

وعا رواه الخطيب البغدادي وابن عساكر وما قاله الألوسي تبين أن 
(01) ذكز هذا أبو زهرة في كتابه والإمام زيدم ص۰۱۸۹ وم يذکر له سلقاً ف هذا القول. 
(۲) تاریخ بغداد .۸٩/۲‏ 
(7) قذيب تاريخ دمشق .5١1/5‏ 


)٤(‏ مختصر التحفة الاثئ عشرية ص7". 
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الإمام زيد بن علي لم يختلف موقفه ف عثمان عن موقفه من أي بكر وعمر» 
فقد كان رحمه الله مثبتاً فضل الخافاء الراشدين الذين كانوا قبل علي ذَإنه 
وكان موالياً ومنكرا غاية الإنكار على من حاول الإزراء بهم والحط من 
قدرهم وأنه كان يرتبهم في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة. 

وبعد أن حصل التمييز بين رأي زيد رحمه الله وبين رأي المنتسبين 
إليه من الفرق في أصحاب رسول الله يل اتضح لنا أن موقف زيد بن علي 
من أصحاب رسول الله يه هو موقف أهل السنة والجماعة ومعتقدهم 
ولم يخرج عنه قيد أنملة» وقد تبرأ رحمه الله من كل من لم يوال الخلفاء 
الثلاثة» وأوصى غيره بأن يتبرأ ممن يتبرأ من الشيخين حن الموت» كما 
تقدم قريباً في جوابه على سؤال كثير الكوفي في ذلك؛ وبناء على ما ثبت 
عنه في ذلك فإنه بريء كل البراءة من الحارودية المعتقدين كفر وضلال 
الناس» بناء على حجتهم الى هي أوهى من بيت العنكبوت» وهي 
دعواهم أن الرسول ب نص على علي بالوصف لا بالتسمية وتركوا 
الاقتداء به» إذ هو الإمام من بعد الرسول ويد » وهذا الاعتقاد زيد بريء 
منه» وأعلن البراءة من معتقديه قبل وجودهمء كما هو بريء رحمه الله من 
السليمانية الذين يعتقدون كفر عثمان» بسبب ما نقم عليه وكفر أم 
المؤمنين عائشة والزبير وطلحة بحجة أنهم أقدموا على قتال علي. 

وكذا هو بريء من فرقة الصالحية الذين بوت بأن علا حل 


أفضل الناس بعد رسول الله يِه وأنه الأولى بالإمامة بعده» ويقولون إنهم 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





متوقفون في عثمان وف قاتليه الظلمة» فزيد بن علي ذه بريء من معتقدات 
الفرق المتقدم ذكرها في الصحابة» وأن معتقداتمم الخاطئة قي الصحابة 
اكتسبوها من الرافضة الذين هم من أشد الناس عداوة لزيد بن علي رحمه الله 
تعالى ورضي عنه» فالذين يخالفون زيداً في عقيدته في الصحابة الكرام رضي 
الله عنهم؛ ويدعون أنهم زيدية هؤلاء ليس لهم مما كان عليه زيد إلا بحرد 
النسبة» وإنما يقال لهم زيدية لكوهم قالوا: «بإمامة زيد بن علي بن الحسين 
ابن علي ني وقته وإمامة ابنه بجی بن زید في وقته». 

ولم يتبراً زيد بن علي رهه الله تعالى ممن حالف عقيدته في الصحابة 
وحده فحسب» بل إن من المنتسبين إليه حقيقة تبرأ من كل أحد ادعى أنه 
زيدي» وخالف معتقد زيد في الصحابة» ونذكر من ذلك كلام أحد كبار 
أئمة الزيدية في اليمن» وهو الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة”") فقد 
ذكر يى بن أبي بكر العامري ف كتابه «الرياض المستطابة» أنه وقف على 
كلام للإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة في كتاب له اسمه ررجواب 
المسائل التهامية» قال: «فإنه ذه أثئ عليهم على الإجمال وعدد مزاياهم 


.55-1 التبصير في الدين للاسفراييي ص5 25 وانظر الفرق بين الفرق ص4‎ )١( 

(1) هو عبد الله بن حمزة بن سليمان بن حمزة أحد أئمة الزيدية في اليمن ومن 
علمائهم وشعرائهم» بويع له سنة ثلاث وتسعيين وخخمسمائة» واستولى على 
صنعاء وذمار» وكانت وفاته سنة أربعة عشر وستمائة هجرية. انظر ترجته 
في كتاب بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن من ملك 
وإمام» ص۳٤‏ والأعلام للزركلي .5١1/4‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق لمنحرفة في اعتقدها نحو الصحبة ١ ١71‏ 





على غيرهم» ثم قال: «فهم خير الناس على عهد رسول لله صلى الله عليه 
وآله وسلم وبعده فرضي الله عنهم وجزاهم عن الإسلام حيرا ثم قال: فهذا 
مذهبنا لم نخرجه غلطة ولم نكتم سواه تقية» ومن هو دوننا مكانا وقدرة 
يسب ويلعن ويذم ويطعن ونحن إلى الله -سبحانه- من فعله براء» وهذا ما 
يفضي به علم آبائنا منا إلى علي كرم الله وجهه .. إلى قوله: روق هذه 
الجهة من يرى محض الولاء سب الصحابة رضي الله عنهم والبراء منهم 
فيبرأ من محمد صلى الله عليه وآله وسلم من حيث لا يعلم» وأنشد: 
وإن كنت لا أرمي وترمي كنانيّ تصب جائحات البل کشحي ومنکی ٩‏ 
ففي كلام هذا الإمام بيان واضح أن من كان صادقاً في انتسابه إلى 
مذهب زيد أنه يترضى على الصحابة عموماء ويواليهم جميعاً ولا يتوقف في 
أحد منهم وأن من لم يكن على هذا فهو خارج عن مذهب زيد رحمه الله 
تعالى» وبحانب لطريقة أهل الف عا ران مول هة بالسب لخيار 
الأمة وتبرأ منهم فقد بريء من محمد بن عبد الله ول من حيث لا يشعر. 
وما هو جدير بالتنبيه عليه أن الإمام زيد بن علي رحمه الله تعالى لم 
يكن يرى حصر الإمامة في أولاد فاطمة» ولم يكن خروجه على هشام بن 
عبد الملك من أجل المطالبة بحق أهل البيت في الإمامة كما تعتقده 
الرافضة» وإنما كان خروجه من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ركان أيضا رحمه الله تاولا ق ختروحه. 


3 الزياض الطاب ف ا 


١7 4‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن زيد بن علي بن الحسين لما حرج 
في خلافة هشام وطلب الأمر لنفسه كان ممن يتولى أبا بكر وعمر فلم 
يكن قتاله على قاعدة من قواعد الإمامة الي يقوها الرافضة». أه"'", 
وأهم قاعدة لدى الرافضة هي حصر الإمامة ف أهل البيت. 

وقال الذهبي رحمه الله تعالى مبينا الدافع لخروج الإمام زيد على 
هشام بن عبد الملك: ررحرج متأولاً وقتل شهيدا وليته لم يخرج». أه"". 

ا در ا عله اا ن م رید بی عل یکن شكرا 
على الشيعة الإمامية معتقدهم السيء ف القلس نه انكينية E ١‏ 
لجميع معتقداتهم المنكرة من القول بالعصمة والمهدية والرجعة والتقية 
للإمام ونسبة العلم اللدن إليه. 

ولا يلتفت إلى ما رواه الحافظ ابن عساكر بإسناده إلى زيد بن علي أنه 
كان يقول: «المعصومون منا خمسة: رسول الله يهٌ وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين»)7»» فعند الرجوع إلى سند هذه الرواية اتضح عدم صحة سندها 


إلى زيد بن على رحمه الله تعالىم» حيث إن فيها محمد بن عمر المعابي0) 


.۲۲۷/۳ منهاج السنة‎ )١( 

(۲) سیر اعلام النبلاء ۳۹۱/۰. 

(؟) انظر كتاب الإمام زيد المفترى عليه ص‌۲۳۹-۲۳۱. 

(5) قهذيب تاريخ دمشق الكبير 77/5. 

(ه) قال عنه الخطيب البغدادي: رركان كثير الغرائب ومذهبه في التشيع 


معروف). اه تاريخ بغداد +" . 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١١١‏ 





وهاشم بن البريد''' وهما شيعيان» ومما هو معلوم ومقرر عند علماء مصطلح 
الحديث أن الثقة صاحب البدعة مقبول الحديث رإلا إن روى ما يقوي 
بدعته» فيرد على المختار»"» ورواية هذين هنا من هذا القبيل فترد. 

فزيد رحمه الله أحد أهل السنة والجماعة» وأهل السنة لا يعتقدون 
ولا يقولون بعصمة أحد غير البي يه وإنكار زيد للمعتقدات الي ابتلي 
كما الشيعة الإمامية أنبته الزيدية والإمامية عا 

قال الدهلوي: «وكان زيد بن على 5 بجميع معتقدات الإمامية 
کیا روئ الريقية والأمافية فعا کار 
٤‏ - الشيعة الاثنا عشرية: 

تعد الشيعة الاثنا عشرية أكثر فرق الشيعة انتشاراً في هذا الزمن 
ويليهم في هذا الزيدية» ثم الإسماعيلية» فالنصيرية. 

وللشيعة الاثنا عشرية أسماء كثيرة تميزوا بما بين الناس» ومن تلك 
الأسماء أنه يطلق عليهم اسم: «الإمامية» لكوم يقولون بوجوب الإمامة 
بالنص الظاهر والتعيين الصادق. 

قال الشهرستاني: الإمامية هم القائلون بإمامة علي هه بعد البي 


)١(‏ قال عنه الإمام أحمد: برثقة وفيه تشيع قليل». وقال عنه العجلي: «كوفٍ ثقة إلا أنه 
يترفض». قذيب التهذيب .١ 9/١١‏ 

(۲) نزهة النظر ص١٠‏ . 

(۳) ختصر التحفة الاثن عشرية ص98١.‏ 


١۲١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
عليه الصلاة والسلام نصاً ظاهراً وتعييئاً صادقاً من غير تعريض بالوصف» 
بل إشارة إليه بالعين» قالوا: وما كان في الدين والإسلام أمر أهم من 
ن ا ی رن امار قن ای راع سن ان و 
إنما بعث لرفع الخلاف وتقرير الوفاق» فلا يجوز أن يفارق الأمة ويت ركهم 
همل. يرى كل واحد منهم رأياً ويسلك كل واحد منهم طريقاً لا يوافقه 
في ذلك غيره» بل يجب أن يعين شخصا هو المرجوع إليه؛ وينص على 
واحد هو الموثوق به والمعول عليه “. 

ويطلق عليهم: «الجعفرية» لادعائهم أن مذهبهم هو مذهب حعفر 
الصادق» ومن أسمائهم الى عرفوا يما اسم «الرافضة»» وهم يكرهون 
إطلاق هذا الاسم عليهم. 

قال صاحب كتاب رأعيان الشيعة» إن هذا الاسم: «لقب ينبز به من 
يقدم عليا عليه السلام في الخلافة» وأكثر ما يستعمل للتشفي والانتقام»”". 

لكن ذكر الكليئ رواية في كتابه «الكاق» ما يدل على أنهم راضون 
بهذا اللقب» ويفترون على الله أنه حلع عليهم هذا الاسم: 

قال الكليي: عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن 


)١(‏ الملل والنحل للشهرستاني ١٦۲/١‏ وانظر دعوة الشيعة ني التنصيص بالإمامة على 
علي وغيره من الأئمة الاثني عشر. الطرائف في معرفة مذهب الطوائف -١۷۲/١‏ 
۸ الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم للعاملي »4.0-1١/١‏ حق اليقين في 
ضرقة أضول الذين لدا شير 114/1 

(۲) أعيان الشيعة محسن الأمين .۲٠/١‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١1١۷‏ 





ان غ ا فال كنك عدف أ عبله الله «ع» إذ دحل عليه أبو بصير 
وقد بحرو" النفس» فلما أعة عله كال أب عيذ اله غلة السللاء'يا آنا عة 
ما هذا النفس العالي؟» قال: جعلت فداك يا ابن رسول الله كبر سئي ودق 
عظمي واقترب أجليء مع أنني لست أدري ما أرد عليه من أمر آخريء فقال 
أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا محمد وإنك لتقول هذا؟ قال: جعلت فداك 
وک آل هدا فقال» يا آنا عمد أن غلمك أن الله تان يكرم الشياببت 
منكم ويستحي من الكهولء قال: قلت: جعلت فداك فكيف يكرم الشباب 
ويستحي من الكهول؟» فقال: يكرم الله الشباب أن يعذبهم ويستحي من 
الكهول أن يحاسبهم» قال: قلت: جعلت فداك هذا لنا خاصة أم لأهل 
التوحيد؟ قال: فقال: لا والله إلا لكم خاصة دون العالم» قال: قلت: جعلت 
فداك فإنا قد نبزنا نبزا انكسرت له ظهورناء وماتت له أفقدتنا واستحلت له 
الولاة دماءنا في حديث رواه همم فقهاؤهم قال: فقال أبو عبد الله عليه 
السلام: الرافضة؟ قال: قلت نعم قال لا والله ما هم سموكم» ولكن الله 
سما کم به 9 اة من ا و 
فرعون وقومه لا استبان لهم ضلاهم فلحقوا عموسى عليه السلام لما استبان لهم 
هداه فسموا في عسكر موسى الرافضة لأنهم رفضوا فرعون» وكانوا أشد 
آهل ذلك السك عاد واشت .جنا لوم وهاروة برذرييهيا عليهها 


السلام» فأوحى الله -عر وجل- إلى موسى عليه السلام أن اثبت الهم هذا 


)0 كذا ق الكاي» ولعلها («حفز هم . 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيج 
في الصحابة الكرام 





الاسم في التوراة» فإني قد سميتهم به ونحلتهم إياه» فأثبت موسى عليه السلام 
الاسم لحم ثم ذخر الله -عز وجل- لكم هذا الاسم حي نحلكموه يا أبا 
محمد رفضوا الخير ورفضتم الشر”". 

هذا غاية في الوقاحة وغاية في عدم المبالاة بالافتراء على الله وعلى 
حلقه وقد تقدم معنا أن الذي سماهم يبهذا الاسم هو الإمام زيد بن علي 
رحمه الله تعالى لما احتبروه ف عقيدته في الشيخين فأخبرهم أنه يتولاهما 
ويبرأ ثمن يتبرأ منهما عند ذلك رفضوهء ورفضوا خلافة الشيخين رضي 
الله عنهما فسماهم «الرافضة». 

قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: «روإنما سموا الرافضة 
لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر». أه"". 

ومن الأسماء الى اشتهروا بما اسم «الاثى عشرية» لقولهم واعتقادهم 
بإمامة اث عشر إماماء وهم على هذا الترتيب عندهم: 


.)ےھ٤١‎ - أو الحسن علي بن أبي طالب ونه 5 ق.ه‎ -١ 
؟- الحسن بن علي بن أي طالب ڪه 5 -.ههم.‎ 
.) ھ٦۱‎ ¬ ٤ر( ا الحسين بن علي بن أبي طالب ڪل‎ 
علي زين العابدين بن الحسين بن علي ور و هن‎ - ٤ 
اهم.‎ 1١ 5 ¬ ه- محمد الباقر بن علي ولاه‎ 


)١(‏ فروع الكافي 278/4 حديث رقم " من كتاب الروضة. 
(۲) مقالات الإسلامیین .89/١‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة  ١١١۹‏ 








5- جعفر الصادق بن حمد رظم ٤۸‏ ۱ھ 
/ا- موسى الكاظم بن جعفر (۱۲۸ ¬ ۳ ھس)). 
- علي بن موسى الرضا ومع 98-١‏ .5اهم. 
9- أبو جعفر محمد بن علي الجواد رره 19 -.7ااهم. 
-٠‏ أبو الحسن علي بن محمد «الهادي» «( ۲ ¬ 4ھ 
-١‏ أبو محمد الحسن بن علي «العسكري» (۲ ۲۳ ¬ ۲۹۰ھ 
-١‏ أبو القاسم محمد بن الحسن «المهدي» (۲ = ٠۰‏ ۰ 


هؤلاء هم الأئمة الاثئى عشر عند الشيعة الإمامية» وللشيعة ف هؤلاء 
الأئمة معتقدات كلها غلو وإطراءء اختلقوها لهم من عند أنفسهم ومن 
معتقداتهم فيهم أنهم معصومون «رمن جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها 
وما بطن من سن الطفولة إلى الموت عمداً وسهواء كما يجب أن يكونوا 
معصومين من السهو والخطأ والنسيان لأن الأئمة حفظة الشرع والقوامون 
عليه حالم تي ذلك حال الذي ثم لم يقتصروا على هذا المعتقد فيهم 
بل تحاوزوه ووصفوهم بصفات تحاوزوا فيها الحدود» ويكفينا منها هنا 
على سبيل المثال كلام ثلاثة أشخاص منهم: 
أوهم: الكليئي مؤلف كتاب الكافي» وهو أعظم كتاب عندهم إذ 
)١(‏ انظر كتاب الإرشاد للمفيد» وانظر عقائد الإمامية محمد رضا المصفر ص۲٦-۳٦›‏ 
الأنوار الوضية في العقائد الرضوية ص٤٤-۷٤»‏ وانظر كتاب عيون المعجزات 


حسین عبد الوهاب» ص8/١15-1١.‏ 
(؟).عقائد الإمامية محمد.رضا المصفر ص١‏ ه. 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





هو مسزلة صحيح البخاري عند أهل السنة» فقد عقد في هذا الكتاب 
المسمى «أصول الكافي» عدة أبواب أورد فيها أحاديث من أحاديثهم 
كلها تضمنت غلوهم الممقوت في أوائك الأئمة» ونكتفي بذكر طائفة من 
تلك الأبواب للعلم .عمدى ما وصل إليه الرافضة من السقوط بسبب الغلو 
الذي كان 0 في هلاك الماضين من الأممى وتلك الأبواب ف 

(رباب أن الأئمة ولاة أمر الله وحزنة علمه») » ررباب أن الأئمة هم 
أركان الأرطع”2: ررنات أن الأتحة عندهم جميع الكتن الي نزلت من 
عند الله عز وجلء وأنهم يعرفوفا على اختلاف أدلتها»» رباب أنه م 
جع القرآن كله إلا الأئمة“» رباب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم الي 
حرحت إلى الملائكة والأنبياء والرسل»» رباب أن الأئمة يعلمون مى 
يعوتون وأمُم لا يعوتون إلا باحتيار منهم» رباب أن الأئمة يعلمون علم 


١ 


ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيء”) (رباب أن الله لم يعلم 


.١57/١ الأصول من الكاق‎ )١( 
.15 7/١ الأصول من الکانی‎ )۲( 
.۲۲۷/۱ الأصول من الکاقی‎ )۳( 
.۲۲۸/١ الأصول من الکاقی‎ )٤( 
.؟هه/١ (ه) الأصول من الکافی‎ 
.558/١ الأصول من الكافي‎ )5( 


(0) الأصول من الكافي .150/١‏ 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١1١5١‏ 








بيه علماً إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين» وأنه كان شريكه في العلم»”", 
رباب أن الأئمة لو ستر عليهم لأحبروا کل امريء ما له وعلیه»» رباب 
أن الإمام يعرف الإمام الذي يكون من بعده»» رباب في أن الأئمة إذا 
ظهر أمرهم حكموا بحكم داو د رال درد ولا شألون البق" "ريات 
أنه ليس شيء من الحق في أيدي الناس إلا ما حرج من عند الأئمة وأن 
كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. 

انا قول ابجلسي الذي يعد من كبار علمائهم» فقد قال: «رو باحملة 
لا بد لنا من الإذعان بعدم كوم -أي الأئمة- أنبياء وأنهم أفضل وأشرف 
من جميع الأنبياء سوى نبينا يلع ومن سائر الأولياء ولا نعرف سببا لعدم 
اتصافهم بالنبوة إلا رعاية حلالة حاتم الأنبياء يي ولا تصل عقولنا إلى فرق 
بين النبوة والإمامة20, 

ومن هنا يزعمون أن عصمة الأئمة فوق عصمة الأنبياء» لأنهم أعلا 


ع 00 
درجه منهم)) . 


.۲٠۳/۱ الأصول من الكاق‎ )١( 

(0) الأصول من الكافي .1515/١‏ 

5) الأصول من الكافي .775/١‏ 

(4) الأصول من الكافي .5910/1١‏ 

(ه) الأصول من الكافي .599/١‏ 

(1) مرآة العقول للمجلسي 2589/5 وانظر حق اليقين لعبد الله شبر ۲۰۹/۱. 
(۷) انظر بجمع النورين وملتقى البحرين لأبي الحسن النجفي ص۷٠‏ . 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





ثالغاً: قول زعيم الشيعة في هذا العصرء ومرجعهم الأعلى وآيتهم 
العظمى وهو الخميئ» فقد قال قي كتابه «الحكومة الإسلامية» الذي هو 
عبارة عن دروس فقهية ألقاها على طلاب علوم الدين قي النجف» قال: 
وفإن للإمام مقاما محموداً ودرجة سامية وخحلافة تكوينية تخضع لولايتها جميع 
ذرات :هذا الكوقه وإن من ضرؤريات مذهينا أن الأتمتنا مقاما له يلق ملك 
مقرب ولا نبي مرسل -إلى أن قال- وقد ورد عنهم أن لنا مع الله حالات لا 
يسعها ملك مقرب» ولا بي مرسل» ومثل هذه المنزلة موجودة لفاطمة 
الزهراء عليها السلام لا .معيئ أنما خليفة أو حاكمة أو قاضية» فهذه الملنزلة 
شيء آخر وراء الولاية. والخلافة والإمرة» وحين نقول: إن فاطمة «رع» لم 
تكن قاضية أو حاكمة أو خليفة» فليس يعن ذلك تحردها عن تلك المنزلة 
المقربة كما لا يعيئ ذلك أنها امرأة عادية من أمثال ما عندنام. أه. 

هذه ثلاثة نماذج تبين ما وصل إليه الرافضة من الغلو الممقوت في 
الأئمة الاثى عشرء فقد غلوا فيهم بما يباين المعقول» ويخالف المنقول 
ويناقض الأصولء والأئمة الذين قالوا فيهم ما تقدم ذكره» وما لم يذكر 
هنا هم منه براء» وهم بريئون أيضاً ممن تقوله لهمء أو عليهم» فأهل 
البيت رضوان الله عليهم ما ورد لهم من الفضل محفوظ في كتاب الله 
تعالى وقي سنة رسول الله يه وقد بين الله ورسوله يه منزلتهم الي 


يستحقوفاء علم ذلك أهل العلم والإبمان من أهل السنة والجماعة 


)١(‏ الحكومة الإسلامية ص ٣-٠١۲‏ ه. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١1١1‏ 








و#كقلم ل ن اکر قليه #بالكلر: :واكلياق. إل الرواناظة التحلفة 
المكذوبة من الشيعة الرافضة» فلم يعرفوا لهم مكانتهم» ولم ينزلوهم 
منزلتهم» بل نسبوا إليهم ما يشينهم. 

ولم يعرف ما طؤلاء الأئمة من الحق والتكريم وإنزالهم منزلتهم 
الي يستحقوفا إلا أهل السنة والجماعة» فقد قال الإمام الذهبي رحمه الله 
تعالى مبيناً عقيدة أهل الحق فيهم: «فمولانا الإمام علي: من الخلفاء 
الراشدين المشهود هم بابحنة طب نحبه أشد الحب ولا ندعي عصمته ولا 
عصمة أبي بكر الصديق» وابناه الحسن والحسين: فسبطا رسول الله 6 
وسيدا شباب أهل الحنة» لو استخلفا لكانا أهلاً لذلك. 

وزين العابدين كبير القدر من سادة العلماء العاملين يصلح للامامة. 

وكذلك ابنه أبو جعفر الباقر سيد إمام فقيه يصلح للخلافة. 

وكذلك ولده جعفر الصادق: كبير الشأن من أئمة العلم» كان أولى 
بالأمر من أبي جعفر. 

وكان ولده موسى: كبير القدر» جيد العلم» أولى بالخلافة من 
هارون وله نظراء في الشرف والفضل. 

وابنه علي بن موسى الرضا: كبير الشأن له علم وبيان» ووقع ف 
النفوس» صيره المأمون ولي عهده لحلالته» فتوقي سنة ثلاث ومائتين. 

وابنه محمد الحواد: من سادة قومه» م يبلغ رتبة آبائه في العلم والفقه. 

وكذلك ولده الملقب بالحادي: شريف جليل. 


١4‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ 
في مم 


وكذلك ابنه الحسن بن علي العسكري رحمهم الله تعالى0©. 


وأما عن الإإمام الثاني عشر» فقال فيه: ررو محمد هذا هو الذي 








يزعمون أنه الخلف الحجة وأنه صاحب الزمان» وأنه صاحب. السرداب 
بسامراء وأنه حي لا يحوت حى يخرج فيملاً الأرض و 
افك فليا وحوراء فوددنا ذلك -والله- وهم ف التظاره من أربع مئة 
وسبعين سنة“ ومن أحالك على غائب لم ينصفك» فكيف من أحال على 
مستحيل؟ والإنصاف عزيز فنعوذ بالله من الجهل والهوى)””". 

وبعد التعريف بأهم فرق الشيعة كما تقدم نقول إن الشيعة الإمامية 
طعنوا على الصحابة الكرام ممطاعن قبيحة لم يسبقهم إليها أحد من 
العالمين كما سنرى ذلك ف المباحث الآتية: 


ITI سير أعلام النبلاء‎ )١( 
۷ه.‎ ٤۸ المراد زمان الذهى المتوق سنة‎ )۲( 


(۳) سیر اعلام النبلاء .٠۲١/٠۳‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ه١١‏ 





المبحث الرايج: رد أهل السنة على مطاعن الشيعة الإمامية 
في الصحابة علس سبيل العموم 


إن الرافضة وقفوا من الصحابة موقفا لم ترضه اليهود في أصحاب 





موسى ولم ترضه النصارى في أصحاب عيسى» فلقد احترؤوا على 
الصحابة الكرام وتناولوهم بالطعن والقدح المشين استجابة منهم بذلك 
إلى سلوك غير سبيل المؤمنين فيهم فلهم مطاعن في الصحابة على وجه 
العموم» ولحم مطاعن ي أفراد منهم على وجه الخصوص» وذلك كاخلفاء 
الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كما سيأتي ذكر هذا ورده 
ف المباحث الى ستأق بعد هذا المبحث الذي سنقتصر فيه على ذكر بعض 
مطاعنهم الى شملوا بما جميع الصحابة. 

فمن مطاعنهم في الصحابة عموماً أن أكثرهم انفضوا عن رسول الله ل 
إلى العبر الي جاءت من الشام وتركوه وحده في خطبة الجمعة وتوجهوا إلى 
اللهو واشتغلوا بالتجارة وذلك دليل على عدم الديانة“. 

والرد على هذا أن هذه القصة حصلت في بداية زمن الهجرة وم 
يكونوا رضي الله عنهم قد علموا جميع الآداب الشرعية» وكان قد أصاب 


)١(‏ انظر مختصر الاثن عشرية ص 2575-1171 وانظر كتاب الصافي في تفسير القرآن 
۲ تفسير القمي ۲ مجمع البيان للطبرسي 2581/8 2585 تفسير 


فرات الکوفي ص185١.‏ 


١١75‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


أهل المدينة جوع فغلب على ظنهم أن الإبل الى حاءت محملة بالميرة“ لو 
ذهبت يزيد الغلاء ويعم البلاء» ثم : ينفضوا جميعهم» بل كبار الصحابة 
كأبي بكر وعمر كانوا قائمين عنده يِه كما ثبت في الأحاديث الصحيحة» 
ولذا لم يشنع على الذين حرجوا عند وصول القافلة التجارية إلى المدينة» ول 
يتوعدهم الله سبحانه بعذاب ولم يعتب عليهم اللصطفى كل" . 

ل اا وتي ر هه ال ها طن العا عل الما رل ال 





:3 ولدارآوا رة آو و افوا کا 4 الآية» وبيان بطلان ذلك حيث قال 
عند هذه الآية: رروطعن الشيعة هذه الآية الصحابة رضي لله تعالى عنهم 
بأنهم آثروا دنياهم على آخرتهم حيث انفضوا إلى اللهو والتجارة ورغبوا 
عن الصلاة الى هي عماد الدين وأفضل من كثير من العبادات لا سيما مع 
رسول الله و وروى أن ذلك قد وقع مرارا منهم» وفيه أن كبار الصحابة 
كأبي بكر وعمر“ وسائر العشرة المبشرة الم ينفضواء والقصة كانت في 
أوائل زمن الهجرة؛ ولم يكن أكثر القوم تام التحلي بحلية آداب الشريعة 
بعل وكان قل أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر ) فخاف أولئك 
المنفضون اشتداد الأمر عليهم بشراء غيرهم ما يقتات به لو لم ينفضوا ولذا 
)١(‏ المبرة: هي الطعام الذي يجلب من بلد إلى بلد آحر. انظر مختار الصحاح ص0٠514»)‏ 
والمصباح المنير 5/.7//7. 
(۲) انظر مختصر التحفة الائ عشرية ص۲۷۲ . 
(۳) سورة الجمعة» من الآية: ٠١‏ . 


(5) انظر مختصر التحفة الاثئ عشرية ص۲۷۲. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 1۳۴۷ 








م يتوعدهم الله تعللى على ذلك بالنار أو نحوها بل قصارى ما فعل 
-سبحانه- أنه عاتبهم ووعظهم ونصحهم ورواية أن ذلك وق ت مارا 
إن أريد بما رواية البيهقي في شعب الإبمان عن مقاتل بن حيان أنه قال: بلغي 
والله تعالى أعلم أنهم فعلوا ثلاث مرات» فمثل ذلك لا يلتفت إليه» ولا يعول 
عند أمحدثين عليه؛ وإن أريد يما غيرها فلييين ولتثبت صحته» وأن بذلك؟) 
وبالجملة الطعن بجميع الصحابة لهذه القصة الى كانت من بعضهم ف أوائل 
أمرهم وقد عقبها منهم عبادات؟ لا تحصى سفه ظاهر وجهل وافر». اف 

ورد آخر على هذه القصة أنه ورد في بعض الأخبار أنما وقعت لا 
كان البي يٌ يقدم الصلاة على الخطبة يوم الجمعة. 

قال الحافظ ابن كثير: رولكن ههنا شيء ينبغي أن يعلم وهو: أن هذه 
القصة قد قيل إا كانت لا كان رسول الله بيك يقدم الصلاة يوم الجمعة 
غل الفط كما رراه آبر اوداق كتات المراسيل ". 

فلا مطعن على الصحابة بما حصل منهم في أوائل زمن الهجرة حيث 
لم يزالوا حينها في بداية تعلم الآداب الشرعية» الفا لم ينفضوا جميعهم 
بل إن عظماء الصحابة كالعشرة المبشرة بالجنة لم يخرجوا بل لزموا 
)١(‏ روح المعاني للألوسي ۸ ۱ ورواية البيهقي المشار إليها أوردها السيوطي في 

الدر 2157/4 ولم يعزها لغيره. 
(۲) تفسير القرآن العظيم ١4-١‏ وانظر الخبر في كتاب المراسيل لأبي داود 


صه 2٠١‏ وذكره السيوطى في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ١٦٦-١١١/۸‏ 
ونسبها إلى أبي داود فقط. 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








البي ي فطعن الشيعة على الصحابة يمذا كله هراء وهذيان لا يقبله من 
تور الله قلبه بنور الإتمان. 
ومن مطاعنهم في جميع الصحابة أنهم يعتقدون فيهم أنهم ارتدوا بعد 
وفاة رسول الله ي بدعوى أمُم ححدوا النص على إمامة علي» وبايعوا 
غيره بالخلافة» ولم يستثنوا منهم بعد على وبعض أهل البيت إلا سلمان 
وأا الك بق ا و ن ج و غا ن اال وا ا 
الأنصاري وخزبمة بن ثابت وأبا سعيد الخدري”", وبعضص الشيعة يرى أن 
فقد روى الكليي بسنده إلى أبي حعفر أنه قال: ارتد الناس بعد النبي 
وروى أيضا: عن عبد الرحمن القصير قال: قلت لأبي جعفر: إن الناس 
يفزعون إذا قلنا: إن الناس ارتدواء فقال: يا عبد الرحمن إن الناس عادوا 
بعدما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله أهل جاهلية» إن الأنصار اعتزلت 
ل : 8 اخ ا لوه 
فلم تعتزل بخير» جعلوا يبايعون سعدا وهم يرتحرون ارتحاز الجاهلية' '. 
وروى أيضا: بسنده عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي جعفر عليه 


)١( '‏ انظر الإرشاد للمفيا ص 3 حق اليقين لعبد الله شبر ص5 27١‏ رجال الكشي ص7١-15.‏ 
(؟) الأصول من الكافي الرواية رقم .٠٤١‏ 


(7) الأصول من الكائي الرواية رقم ©45. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١۳۹‏ 





السلام حعلت فداك فما أقلنا! لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها؟ قال: ألا 
أحدثك بأعجب من ذلك المهاحرون والأنصار ذهبوا إلا -وأشار بيده- 
إلا ثلاثة» قال حمران: فقلت: جحعلت فداك ما حال عمار؟»ء قال: رحم الله 
عماراً أبا اليقظان باي وقتل شهيدي'. 

هذا أحبث معتقد للشيعة الإمامية فى أصحاب رسول الله ل كبرت 
كلمة تخر ج من أفواههم او کد 

والرد على هذا المعتقد الفاسد أن مضمونه التكذيب با محكم من 
آيات الكتاب العزيز الى شهد الله لهم فيها بما وقر في قلويهمء من 
حقيقة الإعان وشهادة الله -عز وجل- للصحابة الكرام بالإيمان 
الصادق ليست شهادة قاصرة على الحياة الدنيا بل امتدت حي شملت 
حسن الخاتمة بالموت على ذلك وما يستتبعه من وعده -تعالى- 
بالمغفرة والرضوان وحسن المثوبة في الحنان. 

قال تعالى: $ والسشیغررت آلاولونَ من ن لجرب و ضار وليب 
أتَبَعُوهُم بِِحْسنٍ رضوى الله عنم ورض وا عن امد م جت تج ری َا 
انھکر رین ذبا داك لمعيه 4. 

ففي هذه الآية إخبار من الله -عز وجل- عن رضاه عن السابقين من 
المهاجرين والأنصار والتابعين لمهم بإحسان» ورضاهم يما أعده لهم من جنات 


)١(‏ الأصول من الكافقي 414/5 ؟. 
(۲) سورة التوبة» الأية: ٠‏ 


١ ٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


النعيم وهذا يعن الموت على الإبمان بشهادة محكم القرآن» فأين من الإبمان 
بالقرآن من يسبون من رضي الله عنهم ووعدهم يجنة الخلد وفوز الأبد. 








صا 


وقال تعالى: احمل صقان داج وعمارة المسجد د راف كن ءامن بال 


ت ےھ له يو 


وَأَلْوْوِ لآ وَجَنْهَدَ في سَييلٍ لَه مسن عند آنه واه 5-00 


رر رويغ 


لل لذن ءامنوا وهاجروا وجهد و لله 
وليك مر ألم م رون سرهم رهم رة ينه ورضوْن ون وجنت ن فيها 
BEN GZ ER pa‏ ا چ 

وق هذه الآيات شهد الله لأصحاب نبيه يلل الذين آمنواء وشرفوا 
بالمجرة والجهاد في سبيل الله بأموا0هم وأنفسهم بالفوز» وعظيم الدرحات» 
وبشرهم برحمة منه ورضوانء وبالنعيم المقيم في الحنات فهل هذه الشهادة 
وهذه البشارة تكون لقوم علم الله أنهم سيرتدون بعد عن دينهم وبموتون 
وهم كفار؟» تعالى الله عما يقول الظا مون علواً كبيراً. 

وقال تعالى: ي تكن أَلبَسُولُ وَألدّرت عَامنوا مَمَمّ هدو يرير 


4 عد 


وان iF Cc,‏ 4 السرت 2 وَأوْليِكَ هُمُ فم لمل ر 0 ا ا َه م 
كت جرع نكي الخ كبن كالمل 04" . 
وف هاتين الآيتين وعد من الله -جل وعلا- لرسوله وللذين آمنوا 


.۲۲-۱۹ سورة التوبة» الآيات: من‎ )١( 


(۲) سورة التوبة» الآیتان: ۸۹-۸۸. 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 11١51١‏ 





معه بالخيرات والدرجات العلى في جنات الفردوسء» فهل يكون هذا الوعد 
لقوم علم الله أنمم سيرتدون على أعقابهم» بعد موت البي يج؟ وهل كان 
هؤلاء ثلاثة أشخاصء أو عشرة كما يزعم الزاعمون أم أنهم جيوش تحقق 
كمم نصر الله وتمكن من مواجهة جيوش دولة الروم الي كانت في زمنهم 
ا دعل 
وَالفهدجريت والأتصار الَرَِ أتَبَعْهُ في مكاعة الْمُسرَة مرا بَمَدٍ 

ڪا ڪاد يزيم قوب ر ا عا ر 


وفي هذه الآية ا من الرب -جل وعلا- أنه أكرم أصحاب نبيه 


GG‏ الع 
.)م ١‏ 


وأنزهم منزلة عالية حيث قرن بينهم وبين نبيهم ف التوبة وهؤلاء هم 
الصحابة الذين حرجوا معه في غزوة تبوك وكان عددهم أكثر من ثلاثين 
آلا فالذي يعتقد أن الصحابة كفروا إلا ثلاثة نفر أو عشرة أو أكثر 
فهو ضال مضل لا يؤمن بيوم الحساب. 

وقال تعال: ا ومد آله الزیت موان وسل لصحت سف 
في الَْرضِ كما أسْيَخَلكَ ا مهم أله اتی لمم 
برهم بعد حَوِھ م آم 4 . 


.١٠١١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.۱۱۸-۱۱۷/۸ انظر فتح الباري‎ )۲( 


(1) سورة النور» من الآية: 58. 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





هذه الآية تضمنت وعد الله باستخلاف الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات من الحاضرين في زمن المصطفى ييي ومعلوم أن هذا 
الاستخلاف لم يحصل إلا بعد وفاة البي يةِ لأن استخلاف غيره لا يكون 
إلا بعد وثما هو معلوم بالضرورة أنه لا نبوة بعده عليه الصلاة والسلام» 
فيكون المراد بالاستخلاف هي الخلافة الراشدة الي كانت بعده كل 
للخلفاء الأربعة الراشدين» وقد حصل في زمن أبي بكر وعمر وعثمان من 
الفتوح العظيمة وحصول التمكين وظهور الدين والأمن ما هو معلوم لدى 
كل إنسان بصره الله لاتباع الحق وهدى قلبه للإيمان» ولا يجححد ذلك إلا 
من استحب العمى على الهدى» ومليء قلبه بعقيدة المحذولين من الرافضة 
الذين ححدوا ما لخيار الأمة من الفضل وحيازة قصب السبق إلى الإسلام» 
والدين الذي مكنه الله هم ونشروه في مشارق الأرض ومغاريما هو دين 
الإسلام؛ الذي ارتضاه الله لعباده دينا ولا يقبل منهم سواه» فما يجرؤ على 
القول بتكفير أولعك الخلفاء العظام الذين تحقق على أيديهم وعد الله إلا 
إنسان امتلاً قلبه بالتكذيب لا أخبر الله به عنهم من صدق الإبمان وقوة 
ا ا لكا الاقف الذيق وفوا يم رقنا 
لم ترضه اليهود والنصارى في أصحاب موسى وعيسى. 

قال العلامة ابن العربي: رما رضيت النصارى واليهود قي أصحاب 
موسى وعيسى ما رضيت الروافض تي أصحاب محمد ي حين حكموا 
عليهم بأنهم قد اتفقوا على الكفر والباطل» فما يرجى من هؤلاء وما 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 57 ١1١‏ 





يستبقي منهم؟» وقد قال الله تعالى: 3 وَعَدَ أله لين اموأ متك وصيأوأ 
ملحت فته في الْأرضٍِ ما خلت آآزیے من تلهم وَليِسَكتن 


9 


رم سس : فدص كوس ص جو سس وك ع 

لم ديتهم الوك اربص لم ولسبَرلمُم من بد حوفهح أمنا 4" وهذا قول صدق 
a 7 E‏ 

إلا في ظلم وتعد وغصب وهرج وتشتيت وإثارة ثائرة» '. 


وقال تعالى: و( َد رض امه عَ مومت إذ عونك ع الجر 


هذه الآية الكريمة أخبر الله تعالى فيها أنه رضي عن أصحاب بيعة 
الرضوان وزكاهم هما وقر في قلويمم من الوفاء والصدق بقوله في الآية: 
جم تاف روج راتكن عت ركان عددهم رضي اله عنم 
الشاءوا وشورية E a‏ مرا لوق فين 
أخحسر الخاسرين وأهلك المالكين. 


5 5 ہے ے ےم ر چ e‏ رر ص اي 
وقال تعالى: 38 َحمَد رَسُولُ أله وَالَذِينَ معه: أَشِدَاء عل الْكفار راء یر 


1 


د سح سس بر 


ع ےہ i2‏ كه مع 2 ب ل م : رص و .ر مع > م 6 


.٠١ سورة النور» من الآية:‎ )١( 
. ٠۸١ص العواصم من القواصم‎ )۲( 
.٠۸ سورة الفتح» الآية:‎ )۳( 


١١ 4‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





َلك ت ا فى الور وما مر ف الإنجيل كزرع أخر ا < م متحلة ف عازه 5 34 نآ 
اوی حل سوق يجب لرام لبغيظ بوم lL‏ لل الذي اموا واوا 
للحت تی نف اعيا 2 

هذه الآية الكريعة تضمنت المدح والثناء للصحابة بكثرة الصلاة 
وصدق إخلاصهم فيها لله -جل وعلا- يرجون من وراء ذلك عظيم 
الأحر وجزيل الثواب وأخبر تعالى أنه وعدهم على ذلك المغفرة والأجر 
العظيم ووعده تبارك وتعالى حق وصدق لا يخلف ولا يبدل» وهذا فيه 


القطع لهم بصدق الإبمان الذي عاشوا عليه وماتوا عليه. 

وقال تعای: کا واعکموا ان فیک رشو آنه ولیک فی کر الال 
لکن ا بب لک الین وره فی ویک و کرای رالو ليان 
e‏ 46": فكيف يسوغ مالك حاسر بعد هذا أن يقول 


0 
ج 


فم ارتدوا إلا نفراً قليلاء نعوذ بالله من الضلال والخذلان» هذه الآيات 
المتقدم ذكرها كلها فيها إثبات شهاده الرب جل وعلا- للصحابة 
الكرام مما وقر في قلويهم من حقيقة الإيمان» وما كانوا عليه من الإخلاص 
ق الطاعات والصدق ف العبادات» كما تضمنت ثناءه عليهم بالهجرة 


والجهاد والنصرة وسائر أنواع القربات» فلقد حسر قوم أنفسهم وكابروا 


)١(‏ سورة الفتح» الآية: 59؟. 
(۲) سورة الحجرات الآية: ۷. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة:.في اعتقادها نحو الصحابة ١١٤١‏ 





احق حيث زعموا أنه لم يبق منهم على الدين إلا ثلاثة نفر» أو إلا عشرة 
على الأكثر» ونسبوا الباقين منهم إلى الكفر والردة» فأين أولئك المفترون 
من هذه الآيات البينات والحقائق الراسخات ولا يمكن أن يخرج قول من 
اعتقد كفر الصحابة إلا على أساس الطعن في القرآن والتشكيك في 
صحته» وهذا ما حصل بالفعل من غلاة الرافضة» فقد ألف بعضهم 
المطولات قي إثبات تحريف القرآن”", ولا يكون لنسبة الصحابة إلى الكفر 
بعد ما ورد لهم من الثناء العظيم في محكم الكتاب المبين من تفسير إلا 
التكذيب بتلك الآيات أو تجهيل الله -عز وحل- حيث قد وعد بالجحنة 
قوم ل مذراع مم حرق سال الل عن :ذلك هلوا كبير. 

ومن الوقاحة الفاضحة الى وصل إليها الشيعة الرافضة أنهم يستدلون 
على ارتداد المهاجرين والأنصار ما رواه الشيخان في صحيحيهما من 
حديث ابن عباس أن البي انال وان ا ن اجان و 
مم ذات الشمال» فأقول: أصحابي أصحابي» فيقال: إهم لم يزالوا مرتدين 
على أعقامم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصاح وک ت ع 
بيدا نتفي 4 -إلى قولە- کیم چ . 


)١(‏ انظر كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للنوري الطبري» 
وهو كتاب مطبوع إلا أنه حال من مكان الطبع وتاريخه. 

(۲) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري »۳۸۷-۳۸٦/١‏ صحيح مسلم 
1١95-64‏ والآية رقم ١١1/‏ من سورة المائدة. 


١١5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


تستدل الرافضة ,مثل هذا الحديث على ارتداد المهاجرين والأنصار 
والذي أوصلهم إلى هذا الفهم السقيم أنهم عموا وصموا واتبعوا الهوى 
واستحبوا العمى على الحدى؛ فزاغت قلويهم عن المراد بالأصحاب ف الحديث 
فليس المراد بالأصحاب في الحديث ما هو المعلوم ف العرف, بل المراد بهم 
طق اوسن به كل المتبعين له وهذا كما يقال لقلدي أن حي اضحاب 
أبي حنيفة ولمقلدي الشافعي أصحاب الشافعي» وهكذا وإن لم يكن هناك 
رؤية واجتماع؛ وكذا يقول الرجل للماضين الموافقين له في المذهب أصحابنا 
مع أن بينه وبينهم عدة من السنين» ومعرفته بل مع عدم رؤيتهم تي الدنيا 
بسبب أمارات تلوح عليهم» فقد جاء قي الخبر“ الذي رواه الإمام أحمد في 
مسنده وفيه: ريختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمي فيقال لي إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك». ففيه إشارة إلى أن هناك علامة يتميز بما عصاة هذه 
الأمة عن طائعي غيرهم» وحذمم إلى ذات الشمال كان تأدييا هم وعقاباً على 
معاصيهم» ولو سلمنا أن المراد بحم ما هو المعلوم قي العرف فهم الذين ارتدوا 
من الأعراب على عهد الصديق رضي الله تعالى عنه. 

قال عبد القاهر البغدادي: رروأجمع أهل السنة على أن الذين ارتدوا 
بعد وفاة البي ي من كندة» وحنيفة» وفزارة» وبي أسد» وبي بكر بن 
وائل م يكونوا من الأنصار ولا المهاجرين قبل فتح مكة» وإنما أطلق 


.١١ 5/6 انظر المسند‎ )١( 


.۲۷۳-۲۷۲ انظر: مختصر التحفة الاثئ عشرية ص‎ )١( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١٤١‏ 


الشرع اسم المهاحرين على من هاجر إلى البي بل قبل فتح مكة» وأولئك 
محمد الله ومته درحوا على الدين القوعم والصراط المستقيم»'. 
فإذن لا يوجد ولله الحمد ممن ارتد أحد من الصحابة الذين يعدهم 








أهل السنة ويترضون عنهمء وأولئك المرتدون هددهم الله بقوله: ل يتأ 
لين ءامو من برد نکم ڪن وین قوف بان آله يقو بم و ونو ڳه فعندما ارتد 
المرتدون تصدى هم أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم فتبين أن المقصود 
بقوله -عز وجل -: لإ يقوو هم يبوه 4 الآية هم الصحابة رضي الله 
عنهم ولا يعلم تصد هم إلا تصدي الصديق وأصحابه» ويكفي أن 
لكا ضيه كان أحد المتصدين مع بقية الصحابة» أما الذين ينتقصون 
الصحابة ويتلذذون بسبهم ولعنهم والبراءة منهم فعليهم إن كانوا صادقين 
ف تشيعهم لأهل البيت أن يكونوا تابعين لهم في تعظيم الصحابة ومحبتهم 
ولكنهم كاذبون في ذلك؛ وأنهم أعداء لأهل البيت إذ أهل البيت لم يخرجوا 
عما كان عليه الرسول ييي وحلفاؤه الراشدون من بعده» فالشيعة الرافضة 
في واد وأهل البيت في واد آخر. 

ومن مطاعنهم ایشا في عموم الصحابة أنهم لا يعتقدون عدالتهم 
جيعا وإنما يقولون هم كغيرهم من الناس فيهم العدل وغيره» وفيهم 
بحهول الحال» وفيهم المنافقون والبغاة. 


)١(‏ الفرق بين الفرق ص5"55. 


)١9‏ سورة المائدة» الآية: غ ه. 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





قال شرف الدين الموسوي: ررإن. الصحبة .مجردها وإن كانت عندنا 
فضيلة جليلة» لكنها مما هي من حيث هي غير عاصمة» فالصحابة كغيرهم 
من الرجال فيهم العدول» وهم عظماؤهم وعلماؤهمء وفيهم البغاة) 
وفيهم أهل الجرائم من المنافقين وفيهم بجهول الحال» فنحن نحتج بعدوهم 
ونتولاهم في الدنيا والآخرة -إلى أن قال-: ررإن أصالة العدالة في الصحاية 
ما لا دليل عليه» ولو تدبروا”" القرآن الحكيم لوجحدوه مشحوناً بذكر 
المنافقين منهم وحسبك منه سورة التوبة والأحزاب» . 

وقال مرتضى العسكري: «وفي شان العدالة نرى أن الصحابة فيهم المؤمن 
العدل البر التقي» وهم المقصودون ف ما ورد من ثناء لهم في القرآن والحديث - 
إلى أن قال-: «روفيهم المنافقون مردوا على النفاق لا يعلمهم إلا الثمم .أه". 

هذا معتقد الشيعة الرافضة في عدالة الصحابة جميعاء ومجرد أن 
يسمعه من نور الله بصيرته يقطع بأنه دليل على الخذلان وعلى سوء الفهم 
لكتاب الله حيث لم يفهموا منه إلا صفات النافقين» ول يهتدوا لدلالته 
على تعديل الصحابة قاطبة حيث نص الله على عدالتهم في غير ما آية من 


كتابه العزيز» ومن ذلك قول الله عز وحل: :3 وَكَدَلِكَ جَعَلتك أمَّه وَسَمَلا 


)١(‏ يقصد أهل السنة والجماعة. 
(۲) الفصول للمهمة ف تأليف الأمة ص7١235‏ وانظر الصحابة في نظر الشيعة الإمامية 
لأسد حيدر ص 577-71 


(۳) مقدمة مرآة العقول في شرح أحبار آل الرسول .۸/١‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 55 ١1١‏ 





سا اتر داشا 


ايڪو واش داءَ عل الاس 4 

ومع دوسا 4 في الآية 

وقال تعال: :9 كم حَيرَ امَو أرجت للا تاوت بالمعروف 
هوت ڪن الم ڪر رۇمون بال 

ووجه دلالة الآيتين على عدالة الصحابة عموماً أنهم أول من يدخل في 
منطوقهاء وكون -الرب جل وعلا- جعلهم شهداء على الناس دليل قاطع 
على عدالتهم جميعاً وعلى صدق إمانهم, فالرب تبارك وتعالى لا يستشهد بغير 

ويبطل زعمهم أن العدالة ثابتة لبعض الصحابة دون البعض الآخر 
بأن يقال لهم: إن الصحابة كلهم عدول» وكلهم موعودون بالحسى 

f 7 2y < E‏ ا 

وهي الحنة ويكفي قوله -عز وحل-: کک ی بلتم 
ول اوك َعَم َّنَأل موان بعد ولوا و وده 


© ال ءار ر۶ 


وقوله تعالى: مإللْفقراءالْمهَدجرين ا 


3 ووو 


2 سداس رصم رووص و ص 
0 ار ال 


44 يده ده و 


کے حك 2 2 12 2 


.١٤١ سورة البقرة» من الآية:‎ )١( 
٠١ سورة آل عمران» من الآية:‎ )۲( 
.٠٠١ سورة الحديد» من الآية:‎ )۳( 


110۰ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





کے کے ےہ ہے ررر وے ےہ با وتوہ 
عل أفرم ولوان يهم حصاصة ومن دوق شح نفو ومک هم نیرت 


م 02 سس للغرير دوك 21 . .د rz‏ ع 
وال جاو من بعَدِھم قولوت ربا اغف رکو اننا ال سبو 


١ 


کے “2 ع و د ر ی 


لیکن وا ملف فوت اغا ربن اموا رانك وري 4 . 

فلينظر كل ذي بصيرة في هذه الآيات بتدبر حيث يجد فيها أن 
اللارع ل وع بدو ي الجا ا خرن اسار دی ان 
وزكاهم وأثى عليهم بما ثبت في قلويهم من الإحلاص في الأعمال الصالحة 
وتركهم ديارهم وأمواللهم حيث خرجوا منها ابتغاء نصرة الله ورسوله» كما 
أ على من جاء بعدهم مستغفراً لمء ولا يستغفر لم إلا أهل السنة» أما 
الشيعة الرافضة فلا يستغفرون لهم وإنما يدينون بالاعتقاد بتكفير أولئك الأخيار» 
وبسؤالهم رهم أن لا قلومم غلا للصحابة الكرام» وهاهم كذلك؛ ولا نصيب 
لهم من الثناء الذي اشتملت عليه الآية ما داموا على ذلك. 

فالثناء على المهاجرين عموما بخروجهم من ديارهم وأموالهم يبتغون 
بذلك رضوان الله وينصرون الله ورسوله والشهادة لهم بأنهم صادقون» وكذا 
ثناؤه -جل وعلا- على الأنصار قاطبة بتبوئهم الدار والإيمان وحبهم لإحوامم 
المهاحرين» وإيثارهم هم على أنفسهم» وشهادة الباري تبارك وتعالى هم 
بالفلاح كل ذلك أدلة قطعية على عدالة الصحابة جميعاً مهاجرين ا 

أما نسبة النفاق إلى حيار هذه الأمة بدعوى أنه كان في المدينة 


منافقون فهي فرية واضحة لا تثبت ها قدم» وهي شبهة أوهى من بيت 


.٠١-۸ سورة الحشرء الآيات من‎ )١( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١١١‏ 








العتكبوت؛ لأن النفاق وجد في بعض من انتسب إلى الإسلام زمن 
البي بيك ولكن هؤلاء لم يسموا في عرف أهل الإسلام صحابة لأنهم غير 
مسلمين, ولا يمكن أن يذم الله عز وجل أناساً بالنفاق ثم يمدحهم بعينهم, 
كما لا يمكن أن يجتمع ذلك بحال» ونحن نتكلم هنا عن الطائفة الي أثى 
لله عز وجل عليها ورسوله ي وعرفت سيرتهم من ناحية الاستقامة 
والنصرة لله ولرسوله ولدينه» لكن الرافضة من مكرهم وحبئهم يريدون أن 
يلبسوا الحق بالباطل ويكتموا الحق صنيع اليهود» فيزعمون أن المنافقين 
صحابة فبالتالي في الصحابة نفاق» والحق أن المنافقين ليسوا من الصحابة 
أصلاً لأنمم ليسوا مسلمين أصلاً. فنسبة الرافضة النفاق إلى الصحابة إنما 
منشؤه من عمى البصيرة» ومحبة العمى على الهدى وعدم التمييز بين من 
أوقفوا حياتهم لنصرة الله ورسوله» ولم ينقضوا عهد الله من بعد ميثاقه وبين 
الذين م يعرفوا قي تاريخ الإسلام إلا بالخيانة والتآمر على الإسلام وأهله. 

فالصحابة رضي الله عنهم عدول كلهم لا سبيل إلى تحريحهم لأن الله 
-جل وعلا- هو الذي تولى تزكيتهم وتعديلهم من فوق سبع موات. 

قال اين الأثيز برحمة الل تعالى بعد أن ذكر أنه لا بد رخال 
الأسانيد والرواة من معرفة أنسايهم وأحوالهم قال: «والصحابة يشاركون 
سائر الرواة قي جميع ذلك إلا في الجرح والتعديل؛ فإنهم كلهم عدول لا 
يتطرق إليهم الجرح لأن الله -عز وجل- زكاهم وعدهم وذلك مشهور 


١7‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن على الشبخ+ 
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لا نحتاج لكر أ 

والأمر كما ذكر .رحمه الله فإن كتاب الله وسنة ,رسوله يله مليئان 
بالثناء الحسن على الصحابة الكرام رضي الله عنهم ثما يدل على أن ثبوت 
عدالتهم أمر قطعي لم يجحده إلا المحذولون من الرافضة» فالذي ينفي عدالة 
الصحابة وينسب إليهم النفاق ويعتقد ذلك فهو مكذب للقرآن والسنة 
اللذين تضمنا الشهادة للصحابة الكرام بصدق اليقين وكمال الإبمان. 

ومن مطاعنهم العامة في الصحابة: أنهم حرفوا القرآن وأسقطوا منه 
کلمات بل آیات» وأن القرآن الموحود لدى الشيعة كما يزعمون يعادل ثلاث 
مرات من القرآن الموجود بين أيديناء وما فيه حرف واحد منه» ويزعمون أن ما 
جمع القرآن كما أنزل إلا الإمام على له ومن ادعى غير ذلك فهو كذاب. 

قلقد ذكر الكليئ في «الكافي» عن أبي .بصير عن أبي عبد الله عليه 
السلام قال: وإن عندنا لمصحف فاطمة «رع» وما يدريهم ما مصحف 
فاطمة «ع»؟» قال: قلت: وما مصحف فاطمة ««رع»» قال: مصحف 
فاطمة فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مراتء والله ما فيه من قرآنكم حرف 
واحدء قال: قلت: والله هذا العله”". 

وذكر عن جابر قال: معت أبا جعفر عليه السلام يقول: ما ادعى 
أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب وما جمعه 


.٠/١ أسد الغابة‎ )١( 


(۲) الأصول من الكاقي ٠٥۷/١‏ . 


الباب الرابع: ردود أهل:السنة على الفزق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١٠١۴۳‏ 








وحفظه كما أنزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة 
من بعده عليهم السلام ... 

وذكر أيضاً: عن جابر عن أي جعفر عليه السلام» أنه قال: ما يستطيع 
أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن ظاهره و باطنه غير الأوضياء”'". 

ولقد توارت الشيعة هذا المعتقد الزائق: وتمسكوا به وأثبتوه في 
مؤلفاتهم وأشادوا بأن أكابر المتقدمين من علمائهم كانوا على هذا. 

فقد قال المفيد في كثابه أوائل المقالات: راتفقت الإمامية على وحوب 
رحعة كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة» واتفقوا على إطلاق لفظ 
البداء في وصف الله تعالى» واتفقوا على أن أئمة الضلال خالفوا قي كثير 
من تأليف القرآن وعدلوا فيه عن موجب التتزيل وسنة البي 45”". 

وقال الكاشان فى مقدمة كتابه. المسمى «تفسير الصافي» بعد أن ذكر 
الروايات الى تفيد تحريف القرآن ونقصانه» وأن الصحابة هم الذين حذفوا 
مناقب أهل البيت منه» وإتيان علي ديه إلى الصحابة وزفضهم بأن يعملوا 
بالقرآن الذي جمعه, وأنهم أيدوا زيد بن ثابت ذه بجمع غيره» قال بعد 
ذلك: «أقول: المستفاد من جميع هذه الأحبار وغيرها من الروايات من طريق 
أهل البيت عليهم السلام أن القرآن ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى 


19 الأصول من الكاق .٤٤١/١‏ 
(۲) يقصد الصحابة الكرام رضي الله عنهم» وغضب عليه إن كان مات على هذا المعتقد الفاسد. 
(۳) المقالات ص۸٤ .٤۹-‏ 


١١ 5 4‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشي+ 
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الله غلية و آل بل نة عا هو حلاف ما اكول الله سه ما بهو مغر غرفنء 
وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة منها اسم علي عليه السلام في كثير من 
المواضع ومنها لفظة آل محمد صلى الله عليهم غير مرة ومنها أسماء المنافقين 
في مواضعهاء ومنها غير ذلك وأنه ليس على الترتيب المرضي عند الله 
ورسوله صلى الله عليه وآله وبه قال علي بن إبراهيم)”". 

والنتيجة الي انتهى إليها بعد أن قرر أن القرآن حرف هي أن العمل به 
غير مثمكن ولا يمكن الإقرار بصحته ولا الاعتماد عليه حيث قال: لم يبق لنا 
اعتماد على شيء من القرآن؛ إذ على هذا يحتمل كل آية منه أن يكون محرفا 
ومغيرا ويكون على حلاف ما أنزل الله فلم يبق لنا في القرآن حجة أصلاً 
فتنتفي فائدته وفائدة الأمر باتباعه والوصية بالتمسك به إلى غير ذلك)”". 

ثم قرر أن اعتقاده بتحريف القرآن ليس بدعا من علماء الإمامية 
الذين يقرون بتحريف القرآن» بل يذكر أنه سبقه قي ذلك كبار علمائهم 
أمثال الكليئ والقمي والطبرسي حيث قال: «روهذا ما عندي من التقصي 
عن الإشكال؛ والله يعلم حقيقة الحال» وأما اعتقاد مشايخنا في ذلك 
فالظاهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليئ طاب ثراه أنه كان 
يعتقد التحريف والنقصان قي القرآن لأنه كان روى روايات في هذا المعى 
في كتابه «الكاقي» ولم يتعرض لقدح فيها مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه 


.5؟/1١ كتاب الصافي في تفسير القرآن‎ )١( 


(۲) المصدر السابق .۳۳/١‏ 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 585 ١1١‏ 





کان يثق ما رواه فيه أستاذه علي بن إبراهيم القمي فإن تفسيره مملوء منه 
وله غلو فيه“ وكذلك الشيخ أحمد بن أي طالب الطبرسي”" فإنه أيضا 
نسج على على منوالهما في كتاب الاحتجاج»”". 

وقد حكى أبو المظفر الإسفرائيي إجماع الإمامية على طعن الصحابة 
بتغيير القرآن بالزيادة والنقصان فيه» حيث قال بعد ذكره لفرق الإمامية: 
«واعلم أن جميع من ذكرناهم من فرق الإمامية متفقون على تكفير 
الصحابة ويدعون أن القرآن قد غير عما كان» ووقع فيه الزيادة والنقصان 
من قبل الصحابة» ويزعمون أنه لا اعتماد على الشريعة الى في أيدي 
الان وتفررة اناما يسمونه المهدي يخرج ويعلمهم الشريعة وليسوا 
في الحال على شيء من الدين». أه“. 

والرد على هذا الافتراء الذي اختلقته فرق الإمامية على الصفوة 
المخثارة أصعحاب:رسول الله يله أنه لا يصدر إلا من فسدت. ديالثة وحيغت 
سريرته وهذا الافتراء يتضمن تكذيب الله تعالى الذي أخبر بأنه حافظ لكتابه 
العزيز من الزيادة والنقصان والتبديل وأنه ليس للبطلان إليه سبيل لأنه 


.١٠١-٠١/١ انظر ما تفوه به القمي من اعتقاد تحريف القرآن تفسيره‎ )١( 

(۲) انظر كتاب الاحتجاج للطبرسي ٠١١/١‏ فقد ساق رواية على طريقة السؤال 
روات ون على وطلخة يمعيل ما على اة ال اه را نة كاملا إلا 
علي وأن الصحابة ل يقبلوا منه ما جمعه. 

(۳) كتاب الصاف في تفسير القرآن .514/١‏ 

. ٤١ص التبصير في الدين‎ )٤( 
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4 ل تان کیااک واھ کو فظو‎ a 
- فقد قرر تعالى في هذه الآية رنه هو الذي أنزل على نبيه الذكر‎ 
." القرآن- وهو الحافظ له من التغيير والتبديل»‎ 

قال أبو عبد الله القرطبي في قوله: بإ وإتا لم فظو من أن 
يزاد فيه أو ينقص منه. 

وذكر عن قتادة وثابت البناى أنهما قالا: حفظه الله من أن 
ر ان ا ار تی م خا کر اک د 
فلم يرل محفوظا». أى©) 

وقال الرازي: «واعلم أنه لم يتفق لشيء من الكتب مثل هذا الحفظ 
فإنه لا كتاب إلا وقد دخله التصحيف والتحريف والتغيير» إما في الكثير 
منه» أو في القليل» وبقاء هذا الكتاب مصوناً عن جميع جهات التحريف» 
مع أن دواعي الملحدة واليهود والنصارى متوفرة على إبطاله وإفساده من 
أغط: الجدرانعه يزأيضاة الس اله قا - عن .رقائة خفوها عرب اليم 
والتعزيق: وانقضن :الآن قزرا نتن «نشماءة س فكان هدا اجاراد 


.9 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم .٠١٤/٤‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن ١٠١/ه.‏ 

)٤(‏ هذا التحديد إلى عصر الرازي وكانت وفاته سنة ست وستمائة. 


الباب الرابع: ردود أهل. السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١١١۷‏ 





ا اراي اقفر الا 

وقال تعالى: 3 لامآ يلل من بَينِيَدَْهِوَلَاِنْ لفو َيل من كو 
حير 4 وف هذه الآية بين الله تعالى أن القرآن محفوظ من أن ينقص 
منه فيأتيه الباطل من بين يديه أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه» دل 
على هذا المعيى قوله تعالى: 8ل الث لظو 4" فالذي يعتقد أن القرآن 
يدخله التغيير والزيادة» والنقص» فهو مكذب لله رب العالمين» ومنسلخ 
من دين الإسلام بالكلية ليس له أمانة ولا دين. 

وقال أبو محمد بن حزم فيا بطلان اعتقاد الرافضة في أن الصحابة 
بدلوا القرآن وأسقطوا منه وزادوا فيه. 

قال رحمه الله: رمات رسول الله يه والإسلام قد انتشر وظهر في 
جميع جزيرة العرب من منقطع البحر المعروف ببحر القلزم مارا إلى 
سواحل اليمن كلها إلى بحر فارس إلى منقطعه مارا إلى الفرات ثم على 
ضفة الفرات إلى منقطع الشام إلى بحر القلزم» وني هذه الجزيرة من المدن 
والقرى ما يعرف عدده إلا الله -عز وجل- كاليمن والبحرين وعمان 
وبحد وجبلي طي وبلاد مضر وربيعة وقضاعة والطائف ومكة؛ كلهم قد 
أسلم وبنوا المساجد ليس منها مدينة ولا قرية ولا حلة لأعراب إلا قد 


(۱) التفسیر الکبیر .١١١/١۹‏ 
(۲) سورة قصلت» الآية: ٤۲‏ . 
)( سورة الحجر» من الآية: 5 
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قريء فيها القرآن في الصلوات وعلمه الصبيان والرجال والنساء وكتب 
ومات رسول الله يع والمسلمون كذلك» ليس بينهم اختلاف في شيء 
صل بل كلهم أمة واحدة ودين واحد ومقالة واحدة» ثم ولي أبو بكر 
سنتين وستة أشهر فغزا فارس والروم وفتح اليمامة وزادت قراءة الناس 
للقرآن وجمع الناس المصاحف كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد وأبي 
و وابن مسعود وسائر الناس في البلاد» فلم يبق بلد إلا وفيه 
لملصاحف» ثم مات وله والمسلمون كما كانوا لا احتلاف بينهم قي شيء 
اا ی ومقالة واحدة... ثم مات أبو بكر وولي عمر ففتحت بلاد 
الفرس طولا وعرضاً وفتحت الشام كلها والجزيرة ومصر كلها ولم يبق بلد 
إلا وبنيت فيه المساجد ونسخت فيه المصاحف وقرأ الأئمة القرآن وعلمه 
الصبيان في المكاتب شرقاً وغرباء وبقي كذلك عشرة أعوام وأشهرا 
والمؤمنون كلهم لا احتلاف بينهم في شي بل ملة واحدة ومقالة واحدة» 
وإن لم يكن عند المسلمين إذ مات عمر مائة ألف مصحف من مصر إلى 
العراق إلى الشام إلى اليمن فيما بين ذلك فلم يكن أقل» ثم ولي عثمان 
فزادت الفتوح واتسع الأمر» فلو رام أحد إحصاء مصاحف أهل الإسلام ما 
قدر وبقي كذلك اثنا عشر عاما حي مات وعوته حصل الاختلاف وابتداء 


الروافض» واعلموا أنه لو رام أحد أن يزيد تي شعر النابغة أوشعر زهير 


)١(‏ احتلف في امه فقيل: أوس» وقيل ثابت بن زيد» وقيل: معاذ» وقيل: سعد بن عبيد» 


وقيل: قيس بن السكن وهذا هو الراحح. الإصابة ٤‏ /۷۸. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 110۹ 








كلمة أو ينقص أحرى ما قدر؛ لأنه كان يفتضح الوقت» وتخالفه النسخ 
المثبوتة» فكيف القرآن في المصاحف» وهي من آخر الأندلس وبلاد 
البربر وبلاد السودان إلى آخر السند وكابل وخراسان والترك 
والصقالبة“ وبلاد المند فيما بين ذلك» فظهر حمق الرافضة ومجاهرتًا 
بالكلاب وما بین كذ ب الرواقطن يق ذلك أن على :بن أن طالب 
الذي هو عند أكثرهم إله خالق» وعند بعضهم ني ناطق» وعند 

ثرهم إمام معصوم مفترضة طاعته ولي الأمر وملك فبقي خمسة أعوام 
عة ا عا معا قر اک ا کا اة ا 
حاشا الشام ومصر إلى الفرات» والقرآن يقرأ في المساحد في كل مكان 
وهو يؤم الناس به والمصاحف معه وبين يديه ودرا ف تي كنا 
تقول الرافضة أكان يقرهم على ذلك؟ فكيف يسوغ هؤلاء أن يقولوا 
اق لفحت خرن واهذا أو ناقا أ دل مع عدا نقد كان 
جهاد من حرف القرآن وبدل الإسلام أوكد عليه من قتال أهل الشام 
الذين إنما خالفوه في رأي يسير رأوه ورأى خلافه فقط» فلاح كذب 
لاف ر هان ا خد د وال ا رفا اه 

فاعتقاد الشيعة الرافضة أن القرآن قد دحله التغيير والزيادة والنقصان 

)١(‏ قال أبو منصور: الصقالبة جيل حمر الألوان صهب الشعور يتخامون بلاد الخزر في 

أعالي جبال الروم» وقال غيره: الصقالبة بلاد بين بلغار وقسطنطينية وتنسب إليهم 

الخرم الصقالبة وأحدهم صقلي. معجم البلدان ٤١١/۳‏ . 
(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل ۸۰-۷۸/۲. 


٠١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








من قبل الصحابة اعتقاد فاسد وكذب واضح على أصحاب رسول الله 26 
الذين قاموا بجمعه في مصحف واحد» وحرصوا على ذلك أشد الحرص 
حوفاً عليه من الضياع» فكان جمعهم له من أسباب حفظ الله تعالى إياه فإنه 
لا تكفل بحفظ كتابه قيضهم لذلك -رضي الله عنهم وأرضاهم- لكن 
الشيعة هم مقصد خبيث من وراء طعنهم على الصحابة بأمُم حرفوا القرآن 
بين ذلك الإسفرائيئ في كتابه «التبصير في الدين» فإنه قال بعد أن ذكر أن 
الإمامية متفقون على القول بتكفير الصحابة» وأفهم خرفوا القرآن بالزيادة فيه 
والنقص منه «وليس مقصودهم من هذا الكلام تحقيق الكلام في الإمامة: 
ولكن مقصودهم إسقاط كلفة تكليف الشريعة عن أنفسهم حى يتوسعوا في 
استحلال المحرمات الشرعية» ويعتذروا عند العوام .ما يعدونه من تحريف 
الشريعة وتغيير القرآن من عند الصحابة ولا مزيد على هذا النوع من الكفر 
إذ لا بقاء فيه على شيء من الدين». أه"". 

ومن مطاعنهم في الصحابة عموما أنهم يقولون: إن كثيراً منهم فروا 
يوم الزحف في غزوتي أحد وحنين» والفرار من الزحف أكبر الكائر””. 

والرد على هذا الهراء أن الفرار يوم أحد كان قبل النهي عن الفرار 
من الزحف» ولو فرض أنه حصل منهم بعد النهي فهو معفو عنه بدليل 


. 4١ص التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية على فرق المالكين‎ )١( 
مختصر التحفة الا عشرية ص3577؛ وانظر تفسير الكاشاني المسمى تفسير الصاقي‎ )١( 
.77/9 تفسير القمي ۲۸۷/۱. المیزان‎ ۱ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على .الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١155‏ 








0 22 إو 


قوله تعالى: لو د فاه عنم إن هعمو ١‏ » رولا تعيير بعد عفو 
الله تعالى عن الجميع)”"2» وأما الفرار يوم حنين فبعد التسليم أنه كان فرارا 
في الحقيقة 0 عليه» فإن أولفك المحلصين رضي اله عنهم لم يصروا 
عليه» بل انقلبوا وظفروا بدليل قوله تعالى: 38 لَمَدْ تَمرَسَكُمْ الله ف موايلنَ 
ن حن د ا gl‏ کرت رو تُحْم ي نن 7 عرد سا 
f‏ 2 هت عقحك الرمط شد ض یمات ثم ونم مرت © ارلا 


سڈ عل رولو ول مودت وانرد جنودا ر تاوعدب لذت 
كفروأ وللت جرا لري 7#": ولم يحصل الفرار من الجميع» وأن من 
فر منهم لم يكن على نية الاستمرار في الفرار لما رواه مسلم من حديث 
كثير بن عباس بن عبد المطلب» قال: قال عباس شهدت مع رسول 
لله يله يوم حنين» فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
رسول الله يك - فلم نفارقه» ورسول الله ية على بغلة له بيضاء أهداها له 
فروة بن نفاثة الجذامي» فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون 
مدبرين فطفق رسول الله يك يركض بغلته قبل الكفارء قال عباس: وأنا 


آخذ بلجام بغلة رسول الله يك فقال .رسول الله يك: ررأي عباس» ناد 


)١(‏ انظر مختصر التحفة الاثى عشرية ص77 والآية رقم ١١5‏ من سورة آل عمران. 
(؟) روح المعاني للألوسي 59/4. 
(؟) سورة التوبة» الآیتان .۲١ -۲١‏ 


١۱۲‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ 
شي م a‏ 





أصحاب السمرة»» فقال عباس: وكان و فقلت بأعلى 
صوتي: أين أصحاب السمرة» قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوق 
عطفة البقر على أولادها SRE‏ 

قال النووي: قال العلماء في هذا الحديث دليل على أن فرارهم لم 
يكن بعيدأء وأنه لم يحصل الفرار من جميعهم؛ وإنما فتحه عليهم من في قلبه 
مرض من مسلمة أهل مكة المؤلفة ومشركيها الذين لم يكونوا أسلمواء 
وما كانت هزيعتهم فجأة» لانصبابحم عليهم دفعة واحدة» ورشقهم 
بالسهام ولاختلاط أهل مكة معهم ممن لم يستقر الإبمان في قلبهه وممن 
يتربص بالمسلمين الدوائر» وفيهم نساء وصبيان خرجوا للغنيمة فتقدم 
أحفاؤهم» فلما رشقوهم بالنبل ولوا فانقلبت أولاهم على أحراهم إلى أن 
أنزل الله سكينته على المؤمنين كما ذكر الله تعالى في القرآن". 

فطعن الشيعة الرافضة على الصحابة الكرام بأنهم فروا يوم الزحف 
في غزوتي أحد وحنين كله هراء يدل على تعمقهم في الجهل وسوء الفهم. 

ومن مطاعنهم على سبيل العموم في الصحابة أنهم طعنوا عليهم بما 
رواه مسلم في صحيحه بإسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص عن 
رسول الله ييه أنه قال: رإذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟» 


(۱) صحیح مسلم ۱۳۹۹-۱۳۹۸/۳. 
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم .1١5-١١8/١١‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١١۳‏ 








ذلك تتنافسون» ثم تتحاسدونء ثم تتدابرون» ثم تتباغضون, أو نحو ذلك» ثم 
تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض»" ©. 

قالوا: ررهذا صريح في وقوع التنافس والتدابر والتباغض فيما 
بين الصحابة والجواب أن الخطاب وإن كان للصحابة لكن باعتبار 
وقوع ذلك فيما بينهم وهو لا يستدعي أن يكون منهم ويدل على 
ذلك أن الصحابة إما مهاجرون أو أنصار والحديث صريح في أن 
أولعك ليسوا مهاحرين» والواقع ينفي كوفم من الأنصار؛ لأنهم ما 
حملوا المهاحرين على التحارب» فتعين أنهم من التابعين» وقد وقع 
ذلك منهم فإهم حملوا المهاحرين على التحارب بينهم كمالك 
الأشتر وأضرابه»”“ وقد اعترف الأشتر بأنه أحد قتلة الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان» وذلك عندما أتاه الخبر باستعمال علي بن 
فاس ا الله عنهما- وقال: علام قتلنا الشيخ إذا! اليمن لعبيد 
الله والحجاز لقم والبصرة لعبد الله والكوفة لعلي». 

ومن ماع عل اا وا عه ا ادا ا 
وحاربوه وقد قال ل «من آذی علیا فقد آذاني». 


.57174/4 صحيح مسلم‎ )١( 

.١ مختصر التحفة الائئى عشرية ص74‎ )١١ 

(۳) تاريخ الأمم والملوك للطبري 4917/4. 

(4) مختصر التحفة الائئ عشرية ص٤۲۷.‏ 

)٥(‏ روا الحاكم في المستدرك 2177/5 وقال عقبه: هنا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


١ "4‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





والجواب على هذا الافتراء من وجوه: 

الوجه الأول: أن طائفة كبيرة من الصحابة وهم كبراؤهم ماتوا قبل 
الأحداث الي يزعمون. 

الوجه الثاني: أن طائفة كبيرة من الصحابة كانوا مع علي رضي الله عنه. 

الوجه الثالث: الذين قاتلوه إِنما قاتلوه متأولين» وكانوا يرون أنفسهم 
قي قتال حق» ولم يقاتلوه قاصدين أذاه أو طاعنين في دينه» فالرافضة لو أمعنوا 
النظر في الحروب الي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم في موقعيٍ الجمل 
وصفين لفهموا أكما كانت لأمور اجتهادية» فلا يلحقهم طعن من ذلك» لكن 
من ابتلي بالوقوع في ااب سل اله هل حو كان له ا د 


من طريقة الروافض حيئذ يحمل ما وقع بين الصحابة على أحسن المحامل» 
ويؤوله ما يندفع به الطعن عن أولئك السادة الأماثل» وهذا لا يتحقق إلا لمن 
سار في ركب أهل السنة واللجماعة» ويكفينا من مطاعن الرافضة في الصحابة 
عموما ما تقدم ذكره» وإلا فمطاعنهم لا تدحل تحت حصرء وسقنا هذه 
المطاعن العامة والرد غليها لكين أن الرافضة يعادون الصبحابة جميعا وان 


يحبونهم ولا يوالون منهم إلا نفرا شير يعدون بالأصابع كما تقدم قريباً. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة  ١١526‏ 





المبحث الخامس: الرد على مطاعنهم في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
لم تكتف الشيعة الرافضة بالطعن قي الصحابة الكرام على سبيل 
العموم بل انقادوا للشيطان بزمام» حملهم على أن وجهوا مطاعن في 
الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان» كل واحد منهم على حده. 
ومطاعنهم على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كثيرة» 
وإليك في هذا المبحث طائفة من مطاعنهم في حق الصديق: 
فمن مطاعنهم في حق أبي بكر -رضي الله عنه- أنهم يطعنون عليه بقوله 
تعالى: :7 إلا لصوو معدل كر الله ]د ا ادو جک روا اوس 
آنا تند هما ف آلكار إذسقول إص جر و لا ا رذ آل معا 4 
ووجه طعنهم على الصديق يذه الآية أمُم يزعمون أن البي بل 
انتضحة قعه لقلة: يظهن أمرة تدرا مه وات الآره فل عل فة هون 
تعالى فيها: [ لا رن إت لله مَعكا * فإنه يدل على خوره وقلة 
صبره وعدم يقينه بالله تعالى» وعدم رضاه .عساواته البى يه وبقضاء الله 
وقدره» ولأن. الحرن إن كان طاعة استحال أن ينهى عنه البى يل وإن 
كان معصية كان ما ادعوه من الفضيلة رذيلة)". 


6٠١ سورة التوبة» من الآية:‎ )١( 
منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 2559/5 وانظر الاستغائة في بدع الثلاثة‎ )1١( 
وانظر الميزان‎ ٤٠١-٤٠۷/۲ ؟/-55. الطرائق في معرفة مذاهب الطوائف‎ 


في تفسير القرآن لمحمد. حسین الطباطبائي .۲۲٤-۲۲۲/۹‏ 


١١5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 

والرد على هذا الهذيان أن وضوح بطلانه أعظم من وضوح الشمس 
في وسط النهار» فقوهم: إن البي يلع استصحبه حذراً منه لثلا يظهر أمره 
فهذا باطل من وجوه عدة: 

أولاً: أنه قد علم بدلالة القرآن أن الصديق فيه كان 8 وعبا 
للرسول يلك لا معادياً له. 

انا غك ا كام ا رل وک کی بده 
أعظم مما علم من سخاء حاتم وشجاعة عنترة» لكن الرافضة قوم بمت» حى 
أن بعضهم جحدوا أن يكون الصديق والفاروق دفنا في الحجرة النبوية7". 

ثالثً: إن قوم هذا في أبي بكر يدل على فرط جهلهم وخاصة يما حصل 
وقت الهجرة؛ فإن الرسول اختفى هو وأبو بكر في الغار وأرسل المشركون 
الطلب من الغد في كل فج وجعلوا الدية فيه وي أبي بكر لمن أتى بواحد 
منهماء فهذا دليل أنهم كانوا يعلمون أن أبا بكر كان موالياً للمصطفى ك3 
ومعادياً لهم؛ ولو كان مبطناً لهم على زعم الرافضة ا بذلوا فيه الدية. 

رابعا: وأما زعمهم أن الآية دلت على نقصه لقوله تعالى: إلا 
رن إت أَنَّهَ معكا * فقوهم هذا ينقض تخرصهم أنه استصحبه 
ارا ينه ا يهر أفرم قانه إا كاف عفدو ان يط اع 





)١(‏ ذكر هذا القول لبعضهم شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 557/4 والإمام 
الذهبي ف المنتقى ص/اه .١‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١١۷‏ 








المشركين جاءوا إلى الغار ومشوا فوقه)'". 

ررفإن أبا بكر لو ا له لصاح بالكفار عند وصوهم إلى 
باب الغار» وقال لهم: نحن ههناء ولقال ابنه وابنته» عبد الرحمن وأسماء 
للكفار نحن نعرف مكان محمد فندلكم عليه فنسأل الله العصمة من 
عصبية تحمل الإنسان على مثل هذا الكلام الركيك. 

ويقال أيضاً: لمؤلاء المفترين إن دعواهم أن الآية 'دلت: على نقص 
الصديق أن النقص نوعان: 


نقص يناف إمانه» ونقص عمن هو أكمل منه فإن أرادوا الأول فهو 
باطل لأن الله تعالى قال خاطبا نبيه: ولارن عه ولا َك في صَيْقٍ 
ا بتو 4 وقال اطبا لمؤمنين جميعاً: ولا تهشوا ول عدر 
اماو 4 فقد فى نبيه عن ا حزن في غير موضع وفى المؤمنين 
جملة فعلم أن ذلك لا ينافي الإبمان» وإن أرادوا بذلك أنه ناقص عمن هو 
أكمل منه» فلا ريب أن حال البي يليه أكمل من حال أبي بكرء وهذا لا 
نازع فة ادن أل اة ولك لي ها ما مدل غلل ان علا او 


عثمان أو عمر أو غيرهم أفضل منه؛ لمم لم يكونوا مع البي 5 في هذه 


.٠١٦-٥١ ٤ص المنتقى من منهاج الاعتدال للذهي‎ ۲٠٠-۲٠٠/٤ انظر منهاج السنة‎ )١( 
.1۸/٠١ التفسير الكبير للرازي‎ )۲( 
. ٠١۷ سورة النحل» من الآية:‎ )۳( 


F۹ سورة آل عمران» من الآية:‎ )٤( 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ+ 
في م 


الحال» ولو كانوا معه اك حالهم يكون أكمل من حال الصديق» بل 
المعروف من حالهم دائما وحاله أنهم وقت المحاوف يكون الصديق أكمل 
تنوم كم قا ورا وعند وجود أسباب الريب يكون الصديق أعظم 
كنا وفنا وعند ما يتأذى منه البي ي يكون الصديق أتبعهم لمرضاته 
وأبعدهم عما يؤذيه» هذا هو المعلوم لكل من استقرأ أحوالهم في محيا رسول 
لله بيج وبعد وفاته» حن أنه لما مات -وموته كان أعظم المصائب الى 





تزلزل بما الإيمان» حي ارتد الأعراب» واضطرب لما عمر الذي كان أقواهم 
إعانا وأعظمهم يقينا- كان مع هذا تثبيت الله تعالى للصديق بالقول الثابت 
أكمل وأتم من غيره» وكان في يقينه وطمأنينته وعلمه وغير ذلك أكمل من 
عمر وغيره فقال الصديق رضي الله عنه: رمن كان يعبد يدا فإن حمدا 
قد مات» ومن کان يعبد الله فإن الله حي لا يموت» ثم قرأ الآية: :3 وَمَا 

سحللا رول مد لت ون نلھ اسل يان ات أو هق لدم ع1 لمَقَيكُم 
ومن ینیب عل عقبیھ کان یراہ یکا ی الي © 

اسنا أما دعواهم أن حزنه دل على خوره فهذا كله من الكذب 
الواضح وضوح الشمس لأنه لا يوجد في الآية ما يدل على هذا من وحهين: 

أحدهما: أن بل يدل على أنه 


منوع لثلا يقع فيما بعد كقوله تعالى: «إيكأيها لي يق له اميل الكفرنَ 


)١(‏ منهاج السنة 2551/4 والآية رقم ١514‏ من سورة آل عمران. 


لباب لرابع: ردود أهل السنة على لفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١55‏ 








20 رك . ع 
وَلْمْتَفِقِينَ #”"» فهذا لا يدل على أنه كان يطيعهم ... فقوله تعالى: 
«إلاتخرّن لا يدل على أن الصديق قد حزن» لكن من الممكن لي 
العقل أنه يحزن» فقد ينهى عن ذلك لثلا يفعله. 
الثاي: أنه بتقدير أن يكون حزن فكان حزنه على البي كو لعلا يقتل 
الهجرة كان يشي أمامه تارة ووراءه تارة» فسأله البي بي عن ذلك فقال: 
أذكر الرصد فأكون أمامك وأذكر الطلب فأكون وراءك)'" َيه وأرضاه. 
سادساً: وأما افتراؤهم بأن حزنه دل على قلة صبره وعدم يقينه بالله 
فهذا باطلء ولا يدل على انعدام الصبر المأمور به» فإن الصبر على 
المصائب واجب بالكتاب والسنة» ومع هذا فحزن القلب لا يناتي ذلك“ 
وكذلك زعمهم أنه يدل على عدم يقينه بالله كذب ويمتء فإن الأنبياء 
قد حزنوا ولم يكن ذلك دليلا على عدم يقينهم بالله كما ذكر الله عن 
يعقوب وثبت في الصحيح أن البي ب لما مات ابنه إبراهيم وقال: «إن 
العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا 
)١(‏ سورة الأحزاب» من الآية: ١‏ 
)١(‏ انظر فضائل الصحابة للإمام أحمد .55-57/١‏ 
(۳) منهاج السنة 7513-19517/54. 
(:) دل على .هذا قوله يَكِ: ...ألا تسعمون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن 


۲۲۷-۱» من حديث ابن عمر. 
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إبراهيم محزنون»» وكذا قوم أنه يدل على 7 رضاه بقضاء الله 
وقتوو صن باطل الها لا عو كلوه تمق ا ضيه بقوة الإبمان وكونه 
امل الى فان د ا واا 

E‏ وأما هذيانمم أن الحزن إن كان طاعة استحال النهي عنه وإن 
كان معصية» فلا يدل على الفضيلة يجاب على هذا رأنه لم يدع أحد أن 
بحرد الحزن كان هو الفضيلة» بل الفضيلة ما دل عليه قوله تعالى: :9 إلا 
0 1 ل ع 
ف ألمَارٍ إذ يَقُولُ مسجو لا عرف إت الله معا ب الايد“ 
فالفضيلة كونه هو الذي خرج مع البي ي في هذه الحال واخحتص 
بصحبته» وكان له كمال الصحبة مطلقاء وقول البي بذ له إن الله معنا 
وما يتضمنه ذلك من كمال موافقته للبي يه ومحبته وطمأنينته وكمال 
معونته للبي ٤‏ وموالاته ففي هذه الحال من كمال إعانه وتقواه ما هو 
الفضيلة وكمال محبته ونصره للبي يلك هو الموجب لحزنه إن كان حزن مع 
أن القرآن لم يدل على أنه حزن كما تقد" 

فكل ما يسوقه الرافضة من الكلام على آية الغار محاولين بذلك 
الطعن على أبي بكر هو كلام باطل غير مقبول» والآية على رغم أنوف 
)١(‏ صحيح البخاري 2577/١‏ من حديث أنس بن مالك. 


(۲) سوره التوبة» من الآية: ۰ 
(۳) منهاج السنة .۲٠٤/٤‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١1١1/١‏ 
الرافضة اشتملت على فضل الصديق وما وصل إليه من الكمال الإبماني والصدق 
اليقيئ» كما دلت دلالة واضحة أنه صحب الرسول يليد صحبة مودة وموالاة. 

ومن مطاعنهم في حق الصديق: زعمهم أن البي يك أنفذه لأداء 
سورة براءة» ثم أنفذ علياً وأمره برده وأن يتولى هو ذلك -ثم يقولون- 
ومن لا يصلح لأداء سورة أو بعضها فكيف يصلح للإمامة المتضمنة لاداء 
الأحكام إلى جميع الأمة)'. 

والرد على هذا أنه افتراء محض ورد للمتواتر» فإن الرسول كلل 
استعمل أبا بكر على الحج سنة تسع وما رده ولا رحع» بل هو الذي أقام 
للناس الحج» وكان علي من جملة رعيته إذ ذاك يصلي خلفه ويسير بسيره» 
وهذا هما لم يختلف فيه اثنان» ولكن أردفه بعلي لينبذ إلى المشركين عهدهم 
لأن عادتهم كانت جارية أن لا يعقد العقود ولا يحلها إلا المطاع؛ أو رجحل 
من أهل بيته» فلم يكونوا يقبلون ذلك من كل أحد فبعث علياً ببراءة”". 

قال أبو محمد بن حزم في صدد ذكره لفضائل أبي بكر رضي الله 
عنه: رواعترض علينا بعض الحهال ببعثة رسول الله يله علي بن أبي طالب 
خلف أبي بكر رضي الله عنهما قي الحجة الى حجها أبو بكر وأحذ براءة 
من أبي بكرء وتولى علي تبليغها إلى أهل الموسم وقراءتها عليهم» قال: 


)١(‏ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 4/١55؛‏ وانظر تفسير فرات الكوقٍ 
ص٤ »٥‏ الميزان في تفسير القرآن 2157/3 حق اليقين ١//ا/ا١.‏ 
(۲) انظر منهاج السنة »۲۲۱/٤‏ وانظر المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي ص574. 
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وهذا من أعظم فضائل أي بكر» لأنه كان أميرا على علي بن أبي طالب 
وغيره من أهل الموسم لا يدفعون إلا بدفعه» ولا يقفون إلا بوقوفه» ولا 
يصلون إلا بصلاته» وينصتون إذا حطبء» وعلي في الجملة كذلك» 
وسورة براءة وقع فيها فضل أبي بكر وه وذكره فيها أمر الغار وخروجه 
مع البي يله وكون الله تعالى معهما فقراءة علي لها أبلغ في إعلان فضل 
أبي بكر على علي وعلى سواه؛ وحجة لأبي بكر قاطعة وبالله التوفيق»”". 

وقال العلامة ابن القيم مبيناً أن الرسول يك ولّى أبا بكر إقامة الحج 
سنة تسع» ومبيناً أقوال العلماء في حكمة إرداف الصديق بعلي رضي الله 
عنهماء قال رحمه الله: «روولي أبا بكر إقامة الحج سنة تسع» وبعث ف أثره 
غا ق ا سور رات 
فقيل: لأن أولها نزل بعد حروج أبي بكر إلى الحج. 

وقيل: بل لأن عادة العرب كانت أنه لا يحل العقود ويعقدها إلا 
المطاع أو رجل من أهل بيته. 

وقيل: أردفه به عونا له ومساعداء ولهذا قال له الصديق أمير أم 


مأمور» قال: بل مأمور”» وأما أعداء الله الرافضة فيقولون: عزله بعلي 


.١15/5 الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١١( 
ولفظه:‎ ٦۷-٦٦/۲١ سنن الدارمي‎ »۲٤۸-۲٤۷/١ رواه النسائي في سننه‎ )۲( 
ررأمير أم رسول» قال: بل رسول أرسلي رسول الله يلد ب -رربراءة» أقرؤها‎ 


على الناس في مواقف الحج». 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة  ١ ١1/17“‏ 





ولیس هذا ببدع من متهم» وافترائهم». اه“ 

ولقد صدق رحمه الله أن الرافضة ليسوا ببدع في البهت والافترايى 
فذلك متأصل فيهم منذ أن نبتت نابتتهم كلمو فين الله نزخ سنا الود 
زمن عثمان وعلي رضي الله عنهماء وأما زعمهم أن الإمامة العامة 
متضمنة لأداء جميع الأحكام إلى الأمة فهو زعم باطل «فالأحكام كلها قد 
تلقتها الأمة عن نبيها لا تحتاج ذ فيها إلى الإمام إلا كما تحتاج إلى نظائره 
من العلماء» وكانت عامة الشريعة ال يحتاج الناس إليها عند الصحابة 
معلومة» ولم يتنازعوا زمن الصديق تي شيء منها إلا واتفقوا بعد التراع 
بالعلم الذي كان يظهره بعضهم لبعض» وكان الصديق يعلم عامة 
الشريعة» وإذا خحفي منه الشيء اليسير سأل عنه الصحابة ممن كان عنده 
علم ذلك؛ كما سأطهم عن ميراث الجد فأخيره من أخبره منهم أن البي ص 
أعطاه السدس» ولم يعرف لأبي بكر تيا ولا حكم خالف نصا فلا 
مطعن على الصديق يه ببعث على بن أبي طالب ذه حلفه في السنة 
التاسعة من الهجرة إلى الموسمء بل إن ذلك يفيد المبالغة قي إعلان فضل 
الصديق؛ لأن السورة اشتملت على الثناء الإلهي الكرم على صديق رسوله 
ورفيقه في الغار» فكان من المناسب أن يكون إعلان هذاالثناء تي الحج 
الأكبر في أيام الموسم بلسان علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه» وقي هذا 


.١٠١١/١ زاد المعاد‎ )١( 
.۲۲۲/٤ منهاج السنة‎ )۲( 
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نكسة واضحة لكل رافضي إلى يوم القيامة. 

ومن مطاعنهم في حق الصديق أنهم يزعمون عدم حصول الإجماع 
على خلافته» ويقولون بمنع الإجماع» ويتعللون بأن جماعة رمن بي هاشم 
لم يوافقوا على ذلك وجماعة من أكابر الصحابة كسلمان وأبي ذر والمقداد 
وعمار وحذيفة وسعد بن عبادة وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد وخالد بن 
سعيد بن العاص» حن أن أباه أنكر ذلك وقال: من استخلف على الناس 
فقالوا ابنك فقال: وما فعل المستضعفان إشارة إلى على والعباس» قالوا: 
اشتغلوا بتجهيز رسول الله ل ورأوا ابندك أكبر سنا ثم يقولون: وبنو 
حنيفة كافة لم يحملوا الزكاة إليه حي سماهم أهل الردة» وقتلهم وسباهم» 
فأنكر عمر عليه ورد السبايا أيام حلافته»“. 

والرد على زعمهم هذا: 

أن من له أدن علم وخجبرة عندما يسمع هذا الكلام يقطع بأن قائله من أجهل 
الناس؛ ومن أجرأ الناس على البهتان» فالرافضة أهل جهل وعمى» وأهل جرأة على 
الكذبء فبنو هاشم ليمت منهم أحد إلا وقد بايع الصديق وأما الذين ينصون عليهم 
بأسمائهم من الصحابة وأنهم تخلفوا عن ببعة أي بكر فهو كذب عليهم إذ بيعتهم 
للصديق ثم الفاروق أشهر من أن تنكر وأسامة بن زيد م يسر بجيشه حاربة الروم حى 
بايع أبا بكر» وما تذكره الشيعة الرافضة من أن أبا قحافة أنكر استخلاف ابنه أبي بكر 
فهو باطل ولم يكن ابنه أسن الصحابة» وإنما كان أصغر من البي ين بقليل» والعباس 


.71717/4 منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة‎ )١( 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 1١۷١‏ 





أكبر من البي يلل بثلاث سنين7" لكن المأثور عن أبي قحافة أنه لما قبض ني الله صلل 
ارتحت مكة فسمع أبو قحافة» فقال: ما للناس؟ قالوا: قبض رسول الله كَل قال: أمر 
حلل فمن ولي بعده» قالوا: ابنك» قال: وهل رضيت بذلك بنو عبد مناف وبنو 
المغيرة؟» قالوا: نعم» قال: لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما من وأما زعمهم أن 
ين حنيفة لم يحملوا الزكاة إليه حى “ماهم أهل الردة وقتلهم وسباهم» فيجاب على 
هذا البهتان بأن: «من أعظم فضائل أبي بكر عند الأمة أُولهم وآخرهم أنه قاتل المرتدين 
وأعظم الناس ردة كان بى حنيفة» ولم يكن قناله لهم على منع الزكاة» بل قاتلهم على 
أنهم آمنوا.مسيلمة الكذاب» وكانوا فيما يقال نحو مائة ألف» والحنفية أم محمد بن 
الحنفية سرية علي كانت من بي حنيفة ويهذا احتج من جوز سبي المرتدات إذا كان 
المرتدون محاريين فإذا كانوا مسلمين معصومين فكيف استجاز علي أن يسبي نساءهم 
ويطأ من ذلك السببي وأما الذين قاتلهم على منع الزكاة فأواقك ناس آخرون ولم 
يكونوا يؤدوا وقالوا: لا تؤديها إليك؛ بل امتنعوا من أدائها بالكلية فقاتلهم على هذا لم 
يقاتلهم ليؤدوها إليه» وأتباع الصديق كأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهما يقولون: إذا 
قالوا نحن نؤديها ولا ندفعها إلى الإمام لم يج قتالهم لعلمهم بأن الصديق إنما قاتل من 
امتنع من أدائها جملة لا من قال: أنا أؤديها بنفسي -ولو عدت الرافضة- «من 
التخلفين عن ببعة أبي بكر اجوس واليهود والنصارى لكان ذلك من جنس -عدهم- 
رلب حنيفة بل كفر بي حنيفة من بعض الوجوه كان أعظم من كفر اليهود والنصارى 


.5 15-54 المنتقى من منهاج الاعتدال ص‎ 2371١-7+5/4 انظر منهاج السنة‎ )١( 
.7 141/7 رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 2184/7 الاستيعاب على حاشية الإصابة‎ )۲( 
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والجوس» فإن أولنك كفار أصليون وهؤلاء مرتدون» وأولئك يقرون بالمتزية» وأواك 
لهم كتاب أو شبهة كتاب وهؤلاء اتبعوا مفتريا کذابا ... وأمر مسيلمة مشهور ف 
جميع الكنب الي يذكر فيها مثل ذلك من كتب الحديث والتفسير والمغازي والفتوح 
والفقه والأصول والكلام» وهنا أمر قد حلص إلى العنارى في حدورهن» بل قد أفرد 
الإخباريون لقتال أهل الردة كبا موها كتب الردة والفتوح كسيف بن عمر 
والواقدي وغيرهما يذكر فيها من تفاصيل أحبار أهل الردة وقتاهم ما يذكرون)'". 
وأما زعمهم: «أن عمر أنكر قتال أهل الردة ورد عليهم سباياهم 
فهذا من أعظم الكذب والافتراء على عمر» بل الصحابة كانوا متفقين على 
قتال مسيلمة وأصحابه» ولكن كانت طائفة أخحرى مقرين بالإسلام 
وامتنعوا عن أداء الزكاة فهؤلاء حصل لعمر أولاً شبهة في قتالهم حي ناظره 
الصديق وبين له وجوب قتالمحم فرجع إليه والقصة في ذلك مشهورة)”". 
وأما قوهم إن عمر َي أذكر على الصديق سبي مانعي الزكاة ورد السبايا أيام 
خلافته» فيقال لهم: هذا من الكذب الذي لا يخفى على من عرف أحوال المسلمين» 
فإن مانعي الزكاة اتفق أبو بكر وعمر على قتاههم بعد أن راجعه عمر في ذلك كما هو 
ثابت في الصحيحين'"... لكن من الناس من يقول مبى أبو بكر نساعهم وذراريهم؛ 
وعمر أعاد ذلك عليهم؛ وهذا إذا وقع ليس فيه بیان احتلافهماء فإنه قد يكون عمر 


.٠٤ ٤ص منهاج السنة 2374/54 وانظر المنتقى من منهاج الاعتدال‎ )١( 
.5 4 المصدر السابق 2575/4 وانظر المنتقى من منهاج الاعتدال ص؛‎ )١( 
.o-/۱ انظر صحيح البخحاري 4/6 صحيح مسلم‎ 3١ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١۱۷۷‏ 


كان موافقاً على جواز سبيهم لكن رد إليهم سبيهم كما رد الني يل على هوازن 
سبيهم بعد أن قسمه بين المسلمين» فمن طابت نفسه بالرد وإلا عوضه من عنده لل 
أتى أهلهم مسلمين وطلبوا رد ذلك إليهم”'" وأهل الردة قد اتفق أبو بكر وعمر وسائر 
الصحابة على أتنم لا يمكنون من ركوب الیل ولا مل السلاح» بل یت رکون يتبعون 
أذناب البقر حي يري الله حليفة رسوله والمؤمنين حسن إسلامهم فلما تبين لعمر 
حسن إسلامهم رد ذلك إليهم لأنه جائن)””. 

فإمامة الصديق من الأمور الي أجمعت عليها الأمة وما يردده الرافضة من 


الهذيان حول عدم الإجماع عليها لا يلنفت إليه ولا يعتد به. 





ومن مطاعنهم في حق الصديق أفنم طعنوا عليه بقوله تعالى: بِايتَالُحَهَرِىآلقَاِِينَ 1" 

ووجه طعنهم بمذه الآية أنهم يقولون: «أحبر بأن عهد الإمامة لا يصل 
إلى الظالم والكافر ظالم لقوله: ول وَالْكَويُونَ هم يمون چ قالوا: ؤلا شك 
في أن الثلاثة كانوا كفاراً يعبدون الأصنام, إلى أن ظهر البي يي 0. 

ويرد على هذا الافتراء من وجوه: 

أحدها: أن الكفر الذي يعقبه الإبمان لم يبق على صاحبه منه ذم» 


.٤۹۱-٤۸۸/١ انظر السيرة النبوية لابن هشام‎ .)١( 
.۲۳۲-۲۳۱/۳ منهاج السنة‎ )۲( 
.٠١١ سورة البقرة» من الآية:‎ )۳( 
.٠٠٠٤ سورة البقرة» من الآية:‎ )٤( 


(0) منهاج الكزامة المطبوع مع منهاج السنة ۲۱۸/٤‏ المیزان في تفسیر القرآن ۲۷۹-۲۷۸/۱. 


١ ۸‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشي+ 
في م -ناضل 





فإن الإسلام يجب ما قبله وهذا معلوم بالاضطرار من الدين. 

Ee‏ ومع الم بام را 
لزم أن يكون أفضل من الصحابة» فقد ثبت بالنصوص المستفيضة أن خير 
القرون القرن الأول الذي بعث فيهم الرسول -يْ- وعامتهم أسلموا 
بأنفسهم بعد الكفرء وهم أفضل بلا شك ممن ولد على الإسلام» وهذا 
فآلا كقرا للها آنه و ف نس نيا من ا ا ا ا 
قال تعالى: يِطهَعَامنَ لم ول 204 وقد قال شعيب: (١‏ قد أفْريَاعلَ كما 
إن تاف امإ عا وبا 4 . 

ثالثا: يقال نه ل اف ت اه رر خد 2 لم يكن أحد 
مؤمناً من قريش لا صغير ولا كبيرء وإذا قيل عن رجاهم أهم كانوا 
يعبدون الأصنام فصبيائهم كذلكء فإن قالوا: كفر الصبي ليس مثل كفر 
البالغ» يقال لهم: ولا إيمان الصبي مثل إيمان البالغ» فالرجل يثبت له حكم 
الإيعان بعد الكفر وهو بالغ» والصبي يثبت له حكم الكفر والإبعان وهو 
دون البلوغ» والطفل بين أبوية الكافرين ري غليه سكم الكقر لن الدنيا 
بالإجماع؛ فإذا أسلم قبل البلوغ فهل يجري عليه حكم الإسلام قبل البلوغ 
على قولين للعلماء: بخلاف البالغ» فإنه يصير مسلماً باتفاق فكان إسلام 
الثلائة مخرجاً لهم من الكفر بإجماع المسلمين. 


(۲) سورة الأعراف» من الآية: 84. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١1١1/9‏ 
رابعاً: أن أسماء الذم الواردة في القرآن كالكفر والظلم والفسق لا 
فناول : کا ا ع للق و ا و کان ملاس جا الک 
وعادلاً بعد الظلم برأ بعد الفجورء فهذا تتناوله أسماء المدح دون أسماء 
الذم باتفاق المسلمين» فمن أسلم بعد كفره واتقى وآمن لم يجز أن يسمى 
ظالماء فقوله تعالى: إلا يال عَهَدى َلقَِمِينَ # أي: ينال العادل دون 
الظالم؛ فإذا قدر أن شخصا كان ظاللا 5 تان ضار عادلا تثاوله'العهد 
قا و بآيات المدح والثناء كقوله تعالى: يق إِنَلابرارَ لبىيِير 04", 
وقوله: هو إِنَالْمتَقِينَ ف مَمَا أمِين 4 . 
00 خامسا: إن من قال إن المسلم بعد إمانه كافر فهو كافر يإجماع 
ان ف الف انع اشن اا إمم كفار لأحل ما تقده" 
ونما طعن به الرافضة على أي بكر -ضه -: قول عمر -رضي الله 
عنه-: رركانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرها فمن عاد إلى مثلها 
فاقتلوم»» وكوفا فلتة يدل على أنما لم تقع عن رأي صحيح ثم سأل وقاية 
شرهاء ثم أمر بقتل من يعود إلى مثلهاء وكان ذلك يوجب الطعن فيه». 





.۲۲ المطففين» الآية:‎ 2١5 سورة الانفطار» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الدخانء الآية: ١ه.‏ 

(۳) انظر منهاج السنة »۲٠۹-۲۱۸/٤‏ وانظر المنتقى من منهاج الاعتدال ص٦۳١-۷٠٥.‏ 

(5) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة .5١15/4‏ الصراط المستقيم إلى مستحقي 
التقدم ؟/507. 


١٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





والرد على هذاء أن لفظ عمر ما ثبت في الصحيحين عن ابن 
عبان ن تة غر آل "قال ا رن إنه قد بل ن قاتا منک 
ل و ی اک غ اھ و ب ا ن ا 
كانت بيعة أي بكر فلتةء ألا وإنما قد كانت كذلك» ولكن قد وقى الله 
شرهاء وليس/ فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكرء من بايع رجلا 
من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تَغْرةَ أن يقتلاء 
وإنه كان من خيرنا حين توف الله نبيه يله وذكر الحديث»”". 

ومعن ذلك أنها وقعت فجأة لم تكن قد استعددنا لماء ولا تميأنا لأن 
أبا بكر كان متعيناً لذلك فلم يكن يحتاج في ذلك إلى أن يجتمع لها الناس؛ 
إذ كلهم يعلمون أنه أحق يماء وليس بعد أبي بكر من يجتمع الناس على 
تفضيله واستحقاقه» كما اجتمعوا على ذلك ف أبي بكر فمن أراد أن 
ينفرد ببيعة رحل دون ملا من المسلمين فاقتلوه» وهو لم يسأل وقاية شرها 
بل أخبر أن الله وقى شر الفتنة بالإجماع)7. 

ومن مطاعنهم الي ألصقوها بالصديق -رضي الله عنه- زعمهم أنه 
قال: «أقيلوني فلست بخيركم؛ ولو كان لم يجز له طلب الإقالة)0". 


)١(‏ صحيح البخاري ۱۸۰-۱۷۹/٤‏ المسند ٠٥/١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

(۲) منهاج السنة .۲٠۷-۲۱۹/٤‏ 

(۳) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة ۲٠۹/٤‏ الصراط المستقيم إلى مستحقي 
التقدعم ٤/۲‏ ۲۹ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ٤٠١-٤٠۲/۲‏ . 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١۸١‏ 


والرد على هذا من وجهين: 

الوجه الأول: يطالبون بصحة هذا إذ ليس كل منقول صحيح» 
E‏ لصحم يصع 

الوجه الثاني: لو صح هذا القول عن الصديق لم تحر معارضته بقول 
القائل الإمام لا يجوز له طلب الإقالة» فإن هذه دعوى محردة لا دليل 
عليهاء وأما تثبيت كون الصديق قاله والقدح في ذلك .مجرد الدعوى فهو 
كلام من لا يبال ما يقول» وقد يقال وهذا يدل على الزهد في الولاية 
والورع فيها وحوف الله أن لا يقوم محقوقهاء وهذا يناقض ما يقوله 
الرافضة أنه كان نطانا للرياسة راغبا ف الولاية0"؟. 

وما طعنوا به على أبي بكر رضي الله عنه: زعمهم أنه تسمى بخليفة 
رسول الله َل وأن النبي ول لم يستخلفه"". 

والرد على هذيانهم هذا: 

أنه خليفة رسول الله ع على رغم أنف كل رافضي وجد على 
وجه الأرض إلى يوم القيامة» ولو مى نفسه بخليفة رسول الله ب لصدق 
في ذلك ولقبله منه كل مسلم عرف قدره ومنزلته في هذه الأمة, 
ولكنه ديه لم يسم نفسه بهذا الاسم وإنما سماه به من أطلق الله عليهم بأهم 


(۱)منهاج السنة .۲٠۹/٤‏ 
(۲) انظر كتاب الاستغائة في بدع الثلائة ١/٤-ه»‏ وانظر منهاج الكرامة المطبوع مع 
منهاج السنة ٠۷١/۲‏ الصراط المستقيم إلى مستحقي التقدم 595/1. 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





خير أمة أحرحت للناس» ومن أخبر الله عنهم أنهم صادقون بقوله: 
ورتم لمر از ارجا یں وروم مولو وہ این اوور 
وصرون آله ورس وأو كماد 4 . 

فقد اتفق هؤلاء الذين شهد الله لهم بالصدق وجميع إخوانهم من الأنصار 
رضي الله عنهم على أن موه خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسله.””". 

وأما قوهم أن البي يلط لم يستخلفه. يجاب على هذا أن البي َل 
وإن كان لم ينص عليه بالاسم إلا أنه أرشد الأمة إلى استخلافه بأمور 
عديدة من أقوال وأفعال» وهم عليه الصلاة والسلام أن يكتب بذلك 
عهيدا لكنه غلم أن الستين. عون عة فرك ذلكه فلو كان 
التعيين ما يشتبه على الأمة لبينه بياناً قاطعاً للعذر» لكنه دهم دلالات 
متعددة على أن أبا بكر هو المتعين» وفهموا ذلك. 

هنا حصل المقصود“ ولا حاجة للنص عليه بعينه اكتفاء بذلك» فلا وجه 
لطعن الشيعة على أبي بكر بهذاء وطعنهم عليه بهذا يعد من فضول الكلام. 

ومما طعنوا به على أبي بكر: أنهم يقولون: «للا استتب له الأمر قطع 
لنفسه أحرة من بيت مال الصدقة كل يوم ثلاثة دارهم» وهذا من أظهر 


.۸٠-۷۹/۳ انظر المستدرك‎ )١( 
.۸ سورة الحشر» الآية:‎ )۲( 
.٠١١/١ منهاج السنة‎ )۳( 

.٠١۹/۱ المصدر السابق‎ )٤( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١۸۳‏ 





لرا ل لرام م ودا على الم على روك يلق اله عليه 
وسل مصراً عليه» غير ناام فيه ولا تائب عنه إلى أن مات بغير لاف 
فيه وذلك أن أبواب أموال الشريعة معلومة» كل باب منها مفروض من 
الله ومن رسوله يله لقوم بأعيافهم؛ لا يحل لأحد أن يأكل منه حبة 
واحدة حى يصير ذلك في أيديهم)”". 

والرد على هذا الافتراء: 

أنه لا يصدر إلا ممن قل حياؤه وحبثت سيرته وسريرته» وبلغ في الجهل 
ذروته» فالصديق طه لم يفرض لنفسه ولا درهما واحداً من بيت مال المسلمين» 
نما حيار الأمة صحابة رسول لله يل هم الذين فرضوا له شيئاً يسيراً من بيت 
مال المسلمين» حى يتفرغ لأمور المسلمين. 

فقد أحرج ابن سعد بإسناده إلى عطاء بن السائب» قال: لا 
استخلف أبو بكر أصبح غادياً إلى السوق» وعلى رقبته أثواب يتجر بماء 
فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح» فقالا له: أين تريد يا خحليفة 
رسول الله؟» قال: السوقء قالا: تصنع ماذاء وقد وليت أمر المسلمين؟» 
قال: فمن أين أطعم عيالي... » . 

وهنا اتفق الصحابة وني مقدمتهم عمر الفاروق وأمين هذه الأمة أبو 
عبيدة على تخصيص مبلغ معين للصديق» ليتفرغ لشؤون الخلافة» وأقره 


.٠۷/١ كتاب الاستغاثة‎ )١( 


(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد .۱۸٤/۳‏ 


١ ٤‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشي+ 
ني م 





0 وا صر م وي OE‏ 
الحسن َيه أحد من أقروه وقدروه'"» فلا وجهة صحيحة للرافضة 
ا 

وما طعنوا به على الصديق: أنهم يزعمون أن رسول الله ولد قال: «رجهزوا 
جيش أسامة وكرر الأمر» وكان فيهم أبو بكر وعمر وعثمان ولم ينفذ أمير 
المؤمنين لأنه أراد منعهم من الوثب على الخلافة بعده» فلم يقبلوا 0 

والرد على هذا أنه باطل من وجوه: 

الأول: أنهم يطالبون بصحة النقل إذ هذا من الأخبار ال ليس ها سند 
معروف» ولم يصححه أحد من علماء النقل والاحتجاج بالمنقول لا يسوغ 
إلا بعد العلم بصحته وثبوته وإلا فيمكن أن يقول كل واحد ما شاء. 

الثاني: أن هذا كذب باتفاق علماء النقل» فلم يكن في جيش أسامة 
أبو بكر ولا عثمان» وإنما قد قيل إنه كان عمرء وقد تواتر عن البي ك4 
أنه استخلف أبا بكر على الصلاة حى مات» وصلى أبو بكر وله الصبح 
يوم موته» وقد كشف سحف الحجرة فرآهم صفوفاً خلف أي بكر فسر 
بذلك”"» فكيف يكون مع هذا قد أمره أن يخرج في جيش أسامة. 


.٤۳۲/۳ تاريخ الأمم والملوك‎ ۱۸١-١۸٤/۳ انظر الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 

(۲) انظر كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة ۲۳-۲١/٠١‏ الصراط المستقيم إلى مستحقي 
التقدم »۲۹4-۲۹٦/١‏ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 2570/4 حق 
اليقين قي معرفة أصول الدين .٠۷۸/١‏ 


(۳) انظر صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 770/7؛ وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة  ١١۸١‏ 








الغاليك» لو أزاد البي يه تولية علي لكان هؤلاء أعجر من أن يدقعوا 
أمرهء ولكان جماهير الأمة أطوع لله ولرسوله يله من أن يدعوا أحداً 
يتوثب على من نص الرسول ول لهم عليه. 

الرابع: لو أراد توليته لكان أمره بالصلاة بالمسلمين أيام مرضه» ولا كان 
يدع أبا بكر يصلي يمم'" ويهذه الوجوه يبطل طعن الرافضة على الصديق 
بمذا» فقد أنفذ ذنه جيش أسامة حيث الوحهة الي أرادما البي E‏ 
وزعمهم بأنه كان أحد أفراد هذا الجيش وتخلف وأن الرسول ب لعن 
المتخلف كذب محضء وتقول على الرسول ج ما لم يقل به. 

ومن مطاعنهم على أبي بكر رضي الله عنه- أنه لم يعط فاطمة رضي الله 
عنها من تركة أبيها يل حن قالت: يا ابن أبي قحافة أنت ترث أباك؛ وأنا لا أرث 
أبي؟؛ واحتج أبو بكر على عدم توريثها بما رواه هو فقط من قوله 5: رضحن معاشر 
الأنبياء لا نرث ولا نورٹ»» مع أن هذا الخبر مخالف لصريح قوله تعالى: 
«١‏ وميك امك ولد مدو ملظ اَي "١#‏ فإنه عام للنبي وغيره 
ومخالف أيضاً لقوله تعالی: ورت سلیملن داود 4&5 وقوله تعالى: «إفَهْبَ 


)١(‏ انظر منهاج السنة »۲۲٠-۲۲۰/٤‏ وانظر المنتقى من منهاج الاعتدال ص78ه- 
8 التحفة الاثئ عشرية ص١‏ 4 41-١5‏ 7. 
(۲) سورة النساء» من الآية: .١١‏ 


(۳) سورهة ة النمل» من الآية: 7 


١5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





ادنك ولال ) ری ورمن الیحقوب 4 . 

والرد على هذا: 

أن الصديق ذه لم يمنع فاطمة رضي الله عنها من الإرث لأحل عداوة 
أو بُعْض طاء والدليل على هذا عدم توريثه أمهات المؤمنين حي ابنته» 
والحامل له على هذا تمام التزامه ما سمعه من الببي كي ومن ذلك ما روى 
البخاري بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها أن فاطمة عليها السلام والعباس 
أتيا أبا بكر يلتمسان أرضه من فدك وسهمه من خيبر» فقال أبو بكر: معت 
سول الله يل يقول: ولا ثووث مااتركنا صندقة ما یا کل آل محمد ف هذا 
امال ا وهذا أبن كان وا ين أزواضة الظهرات: 

فقد روى البخاري بإسناده إلى عروة بن الزبير أنه قال: سمعت 
عائشة رضي لله عنها زوج البي يي تقول: أرسل أزواج البي بك عثمان 
إلى أبي بكر يسألنه تمنهن مما أفاء الله على رسوله يك فكنت أنا أردهن, 
فقلت همن: ألا تنقين الله ألم تعلمن أن البي يي كان يقول: رلا نورث ما 
ت ركنا صدقة» يريد بذلك نفسه إنا يأكل آل محمد ييي في هذا الالء 


)١(‏ انظر الاستغاثة ف بدع الثلاثة لأبي القاسم أحمد بن علي الكوفي ١/15-9؛‏ الصراط 
المستقيم في مستحقي التقلم للعاملي ۲۸٤-۲۸۲/۲‏ الطرائف في معرفة مذاهب 
الطوائف لعلي بن موسى بن طاووس الحسي الحسين ۲٤۷/۱‏ وما بعدها. حق 
الیقین ۱۷۹-۱۷۸/۱ . 

(۲) صحيح البخاري ۱۷/۳. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 1١1۸۷‏ 





فانتهى أزواج النبي ل إلى ما أحبرتمن» الحديث”"', فهذه إحدى 
الزوجحات الوارثات للبي يي قد روت ما قاله أبو بكرء ولو أن باقي 
أمهات المؤمنين لم يتذكرن ما ذكرقن به عائشة لأنكرن قوهاء ومعى 
هلا الف آم كان مقر متهن وترون الدرهق :وزعع ن 
الصديق #5 تفرد برواية هذا الحديث زعم باطل» فقد «روافقه على 
رواية هذا الحديث: عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي 
طالب» والعباس بن عبد المطلب» وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن 
عبيد الله» والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص» وأبو هريرة» وعائشة 
-رضي الله عنهم أجمعين- ولو تفرد بروايته الصديق 5ه لوجب على 
جميع أهل الأرض قبول روايته والانقياد له قي ذلك». 

وأما دعواهم أن الحديث مخالف لآية المواريث وغيرها «فجهل 
عظيم لأن الخطاب في 32 وسيك # لما عدا النبي يل فهذا الخبر مبين 
لتعيين الخطاب لا مخصص,» بل لو كان مخصصا للآية فأي ضرر فيه؟» فقد 
خحصص من الآية الولد الكافر والرقيق والقاتل. 

فالرافضة إذا دحلوا في مسألة لم يدخلوها بفهم وعلم» وإما 
يدحلونا بجهل وعدم فهم؛ ومنها مسألة الميراث هذه. 

قال العلامة ابن كثير: «وقد تكلمت الرافضة في هذا المقام بيجهل 


. ١ صحيح البخاري ع7‎ )١( 
.٠۲۲/١ البداية والنهاية‎ )۲( 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





وتكلفوا ما لا علم لهم بهه وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله» 
وأدخلوا أنفسهم فيما لا يعنيهم» وحاول بعضهم أن يرد حبر أبي بكر طن 
بأنه خالف للقرآن حيث يقول الله تعال: ورت سليطن داور 0174 الآية 
وحيث قال تعالى إخبارا عن زكريا أنه قال: هب من ادنك ول 
يق ويرثمِنْءَالِيَعْقُوبَ 74" واستدلاهم يبهذا باطل من وجوه: 

أحدها: أن قوله: وَورِتَ سين ماود # إنما يعني بذلك في الملك 
والنبوة» أي : انام كاين بعده فيما كان يليه من الملك وتدبير الرعايا 
والحكم بين بي إسرائيل» وجعاناه نبيا كريا كأبيه» وكما جمع لأبيه الملك 
والنبوة كذلك حعل ولده بعده» وليس المراد بهذا وراثة المال لأن داود 
-كما ذكره كثير من المفسرين- كان له أولاد كثيرون يقال مائة فلم 
اقتصر على ذكر سليمان من بينهم؛ لو كان المراد وراثة المال؟ إنما المراد 
وراثة القيام بعده في النبوة والملك» وهذا قال تعالى: :[ وورك سيم داورد 
وا يها ناس مِلْمَنامنطِقَ لطر َالَو إنَعدَاموَلْمَضل مين 4. 

وأما قصة زكرياء فإنه عليه السلام من الأنبياء الكرام» والدنيا كانت 


4. 


و ا ين أن ينا ل اشرولد تسق نالة كيل ونا كانه ارا 


.١5 سورة النملء» من الآية:‎ )١( 


(١؟)‏ سورة مر الآيتان 5-6. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١۸۹‏ 





يأكل من كسب يدهء كما رواه البخاري'"' ولم يكن ليدخر فوق قوت 
عضت يال انه ولد إرراف عن تله تحاف ل كان الماك ونا تال ولد 
انها يرتهرق البوة والقيام عضا ب إسرادل وهلي على السذاقة 

الوجه الثاني: أن رسول الله يَللهُ قد حص من بين الأنبياء بأحكام لا 
يشاركونه فيها ... فلو قدر أن غيره من الأنبياء يورئون وليس الأمر 
كذلك -لكان ما رواه- الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مبينا لتخصيصه بهذا الحكم دون سواه. 

الوجه الثالث: أنه يجب العمل يبهذا الحديث والحكم .عقتضاه كما 
حكم به الخلفاء واعترف بصحته العلماء» سواء كان من خصائصه أم لاء 
فإنه قال: «لا نورث ما تركنا صدقةم» أن يكون ا عن حكمه؛ أو 
حكم سائر الأنبياء معه وهو الظاهر» ويحتمل أن يكون إنشاء وصيته كأنه 
يقول: لا نورث لأن جميع ما تركناه صدقة» ويكون تخصيصه من حيث 
حواز حمله ماله كله صدقة والاحتمال الأول أظهرء وهو الذي سلكه 
الجمهور» وقد يقوى المععئ الثاني -عا رواه- مالك وغيره - عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أن عزيرة أن رتتول الله كله قال :تورلا يفعسع ,ورت دارا 
ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة»"» وهو يرد تحريف 
من قال .من الجهلة من بطائقة الشيعة اق رواية: هذا اللتداييقة ...ززم تركناة 


.181517/5 لم أقف عليه في البخاري, وإنما هو في صحيح مسلم‎ )١( 
الموطأ 397/5 صحيح البخاري ؟1848/7.‎ )١( 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





صدقة) بالنصب جعل -ما- نافية» فكيف يصنع بأول الحديث وهو قوله لا 
نورث؟ ويمذه الرواية «ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو 
صدقة؟» ... والمقصود أنه يحب العمل بقوله يل: «لا نورث ما تركنا 
صدقة» على كل تقدير احتمله اللفظ والمعئ» فإنه مخصص لعموم آية 
الميراث» ومخرج له عليه السلام منها إما وحده أو مع غيره من إخوانه 
الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام»”"©. 

فلا سبيل للرافضة؛ للطعن على أبي بكر بقضية توريث فاطمة رضي 
اها ا فاد الله علي رة جن مال فك وال ون جب ا 
ما كان اخليفة :رسؤل الله وله فهو رئ أن فضا عليه أن يعمل اكان 
يعمله رسول الله يله ويلي ما كان يليه رسول الله ل ولهذا قال: «وإن 
والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله يلك يصنعه فيه إلا صنعته 290 وهذا هو 
الحكم المصحوب بالصواب والسداد» وهو الحكم الذي ارتضته فاطمة 
رضي الله عنها وسلمت به عندما اعتذر لما الصديق بعذر يجب قبوله» 
وهو ما رواه عن أبيها بي في هذه القضية» فقالت له: «فأنت وما سمعت 
هذ زول ا لوهذ هی الضيواب» و الطر ن كنا وما يلك بأ مركا 
وسيادتما وعلمها ودينها رضي الله عنها. 


.۳۲۷-۳۲٠/۰ البداية والنهاية‎ )١( 
.٠١/١ رواه الإمام أحمد في مسنده‎ )۲( 
. ٤/١ المصدر السابق‎ )۳( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١915١‏ 








وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الحكمة في عدم 
توريث الأنبياء كغيرهم من الناس» فقال: «والفرق بين الأنبياء وغيرهم أن 
الله تعالى صان الأنبياء عن أن يورثوا دنيا لعلا يكون ذلك شبهة لمن يقدح قي 
نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وورثوها لورثتهمء وأما أبو بكر الصديق وأمثاله فلا 
نبوة لهم يقدح فيها بمثل ذلك» كما صان الله تعالى نبينا عن الخط والشعر 
صيانة لنبوته عن الشبهة» وإن كان غيره لم يحتج إلى هذه الصيانة)”". 

وما هو جدير بالتنبيه عليه أن أئمة أهل البيت اعترفوا بصحة ما 
حكم به أبو بكر فيما أفاء الله به على رسوله يل وأيدوه على ذلك» فهذا 
علي له رقد تولى الخلافة بعد ذي النورين عثمان» وصار فدك وغيرها 
تحت حكمه» ولم يعط منها شيعا لأحد من أولاد فاطمة» ولا من زوحات 
ابي يد ولا ولد العباس؛ فلو كان ذلك ظلماً وقدر على إزالته لكان هذا 
أهون عليه من قتال معاوية وجيوشه» أفتراه يقاتل معاوية مع ما حرى في 
ذلك من الشر العظيم ولا يعطي هؤلاء قليلاً من المال وأمره أهون بكثير”". 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير أن الحافظ البيهقي روى بإسناده إلى فضيل 
ابن مرزوق» قال: قال زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: أما أنا 
فلو كنت مكان أبي بكر لحكمت هما حكم به أبو بكر في فدك0". 


(۱) منهاج السنة .٠١۸-٠١۷/۲‏ 
(۲) منهاج السنة .۲۳٠/۳‏ 
(MD‏ البداية والنهاية ١٠/أ٠٠٠.‏ 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشبي+ 
في ماضن 








فالرافضة لو تفهموا الأمور على ما هي عليه لعرفوا للصديق فضله» 
وقبلوا منه عذره» كما قبلت ذلك منه سيدة نساء أهل الحنة فاطمة رضي 
الله عنهنا وغيرها من أفل البيت» ولكن الزافضة طائفة لما النصيت الأرفز 
من الخذلان يتشبثون بالمتشابه ويعدلون عن الأمور المحكمة المقدرة عند 
سائر الأعصار والأمصار. 

ومن مطاعنهم على أبي بكر -رضي الله عنه- أَهُم يقولون: إنه درأ 
الحد عن خالد بن الوليد أمير الأمراء عنده» ولم يقتص منه عندما قتل 
مالك بن نويرة مع إسلامه ونكح امرأته في تلك الليلة ولم تمض عدة 
الوفاة» ويزعمون أن عمر أنكر هذا على أبي ا 

أنه من أظهر الأدلة على جهل الرافضة مما حكته كتب التواريخ 
فخالد بن الوليد لم يقتل مالك بن نويرة إلا بعد أن أظهر له أنه ارتد عن 
الإسلام هو وأهله» فقد أعلنوا سرورهم وضربوا بالدفوف وشتموا أهل 
الإسلام عند وفاة البي ب بل إن مالك بن نويرة قال في حضور خالد 
عندما كان يؤنبه على متابعة سجاح وعلى منعه الزكاة» وقال له: ررألم 
)١(‏ انظر كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة لأبي القاسم الكو 25/١‏ الصراط المستقيم إلى 

مستحقي التقديم 2775/7 مقدمة مرآة العقول في شرح أحبار آل الرسول لمرتضى 

العسكري 4/١‏ 24 حق اليقين .١۸۰-۱۷۹/۱‏ 

(۲) انظر مختصر التحفة الاثى عشرية ص۲۳۸. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١5+‏ 





تعلم أنها قرينة الصلاة» فقال مالك: إن صاحبكم كان يزعم ذلك» فقال 
لها الك أهو ضاحبنا وليسن شا قينا السو معن بالك 
والردة» بل ثبت أن مالكاً لما سمع بوفاة البي يلع رد صدقات قومه عليهم؛ 
وقال: قد نحوتم من مؤنة هذا الرجل)0". 

وذكر أبو سليمان الخطابي أن المرتدين بعد وفاة النبي يل كانوا على صنفين: 

صنف منهم ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر. 

والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة» فأقروا بالصلاة 
وأنكروا الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام ... إلى أن قال: رروقد كان 
ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها إلا أن 
رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك كبن 
يربوع فإهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعنوا بما إلى أبي بكر فل 
فمنعهم مالك بن نويرة عن ذلك وفرقها فيهي”".. 

فلما بلغ الصديق حال مالك هذا لم يوجب على خالد القصاص ولا 
الحد إذ لا موجب لمماء فكيف يريد الرافضة بعد هذا من أبي بكر أن يقيد 
خالداً في رجحل عُلمَ ارتداده» وبان كفره. 

وأما زعمهم أن خالداً تزوج امرأة مالك بن نويرة من ليلته ولم تحض 


.58/7 البداية والنهاية 2375/5 وانظر تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
ختصر التحفة الانێ عشرية ص759.‎ )۲( 


(۳) معام السنن .٠۳/۲‏ 


١١5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








عدة الوفاة» فهذا لم ينبت في كتاب معتبر» بل الثابت في الروايات المعتبرة عند 
ابن جرير وابن كثير أن حالدا لم يتسر يمذه السبية إلا بعد انقضاء عدتها0©. 

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صدد رده على ابن المطهر الحلي: 
«وأما ما ذکره من تزوجه بامرأته لیلة قتله» فهذا مما م یعرف ثبوته». 

وأما قولهم: «إن عمر ذه أنكر على أبي بكر عدم أحذ القود من 
حالد لمالك بن نويرة يقال لهم: «غاية هذا أن تكون مسألة اجتهاد كان 
زاف أن يكرافيهذا أن شن الد :وكات رای ر ها هله ول مر 
بأعلم من أبي بكر لا عند أهل السنة ولا عند الشيعة» ولا يجب على أبي 
بكر ترك رأيه لرأي عمر» ولم يظهر بدليل شرعي أن قول عمر هو الراحح 
نکن رر ان ھل ھا عا کن بک ول عط ع اا ن ھر ن 
الان علا وو رى د اا م ا ان الا رف 
على وجه یوحب قتل خالد»» وما يعتذر به للفاروق ڪه أنه تأثر ما 
بلغهم من أن سرية خحالد لما أذنوا للصلاة سمعوا أذانا وإقامة صلاة من جهة 
مالك وأصحابه“ لكن ثبت أن أحاه متمم بن نويرة اعترف بارتداده في 


حضور عمر» مع شدة محبته له محبة تضرب ها الأمثال وفيه قال: 


.٠٠۳/١ انظر تاريخ الأمم والملوك */27078 البداية والنهاية‎ )١( 
.٠١١/۳ منهاج السنة‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق .٠١١-٠۱۲۹/۲۳‏ 

.555/5 انظر تاريخ الأمم والملوك ۲۷۸/۳ البداية والنهاية‎ )٤( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١6‏ 








وكنا كندماني حليمة حقبة من الدهر حن قيل لن يتصدعا 
فا ف کان الک .يطول الشفاع ل نيت اللاي" 
ثم إن عمر ندم على ما كان من إنكاره زمن الصديق”") 
فلا مسوغ للرافضة للطعن على الصديق بقصة خالد مع مالك بن 
نويرة إذ كان قتله خالد على ارتداده. 
ومما طعن به الرافضة على أبي بكر: أنهم يقولون: «إنه أول من سمى 
المسلمين كفاراًء وأن القوم كانوا متأولين في منع الصدقة» وكانوا يزعمون أن 
مخطاب في قوله تعالى: و( دين مع صكفة رم اگم اوملعاو 
صَلْوْتَكَ سگ 4 حطاب خاص في مواجهة البي يل دون غيره» وأنه مقيد 
بشرائط لا توجد فيمن سواه وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتركية 
والصلاة على المتصدق ما للبي َة ومثل هذه الشبهة إذا وجدت كان ثما 
يعذر فيه أمثالهم ويرفع به السيف عنهم وزعموا أن قتالهم كان عسفا"". 
قال الخطابي رحمه الله بعد أن ذكر هذيانهم هذا: «روهؤلاء الذين 
زعموا ما ذكرناه قوم لا خلاق لهم في الدين» وإنما رأس ماهم البهت 
والتكلارته والوقهتى المللقه دو قكانيقا أذ ل ار اا اسا ا 
من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره» ومنهم من ترك الصلاة 
)١(‏ انظر أبياته قي الكامل في التاريخ لابن الأثير ٠/١‏ البداية والنهاية 555//5. 


.۲٤١-۲ ٤١ص انظر مختصر التحفة الائى عشرية‎ )١( 


(*) انظر الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف 4787/9 -174. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








والزكاة وأنكر الشرائع كلهاء وهؤلاء هم الذين ”ماهم الصحابة ا 
ولذلك راف أبو بكر وه سي دراريهم» وساعده على ذلك أكثر 
الصحابة» واستولد علي بن أبي طالب جارية من سبي بي حنيفة» فولدت 
له محمد الذي يدعى ابن الحنفية» ثم لم ينقض عصر الصحابة حي أجمعوا 
على أن المرتد لا يُسْبَّىء فأما مانعوا الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين 
فإمم أهل بغي وم يسموا على الانفراد منهم كفاراء وإن كانت الردة قد 
أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه من حقوق 
الدين» وذلك أن الردة اسم لغوي» رک فوا ت ع ا کن ا 
عليه فقد ارتد عنهة وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة 
القبيح لمشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم حقاء وأما قوله تعالى: ««حُدٌ 
نمريم صَدَكَُ وما ادعوه من کون الخطاب 0 لرسول الله فإن 
حطاب كتاب الله تعالى على ثلاثة أوجه: 

حطاب عام كقوله تعال: ب يَتأيا ليت عَامَنُوَا إدَا متم إل 
لصَكوة #الآية''' وكقوله تعا: «( يها لبماك ب مڪ ملام 4 . 

وخطاب خاص للبي وقد لا يش ركه فيه غيره؛ وهو ما أبين به من 
)١(‏ سورة التوبة» من الآية: .٠١١‏ 


3( سورة المائدة» من الأية: ا 


(؟) سورة البقرة» من الآية: .٠۸۳‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١ ١51/‏ 








ا 


غنوه بسمة النخصيص وقطع النشربك كترك تمال: و مدآ تة 
هم اهَل 4“ وحطاب مواجهة للبي يلك وهو وجميع أمته في المراد به 
نوع كقوله فعا 0 لصَلوة دلوك آلشّمْين 074" وكقوله تعالى: 3 فَإذَا 
رات لمران كَأسْتَعِدَ يه من الشّجِما ن الي که“ ونحو ذلك من حطاب 
ات حر عل زر OEE‏ 
قوله تعالى: ِحْذ ين أَمويلِحَ صَدَكَة 4 فعلى القائم بعده يه بأمر الأمة أن 
يحتذي حذوه في أحذها منهم» وإنما الفائدة في مواجهة البي ود بالخطاب 
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أنه هو الداعي إلى الله تعالى والبين عنه معن ما أرادء فقدم اسمه في الخطاب 
ليكون سلوك الأمر في شرائع الدين على حسب ما ينهجه ويبينه لهم -إلى 
أن قال- فأما التطهير والتزكية والدعاء من الإمام لصاحب الصدقة فإن 
الفاعل فيها قد ينال ذلك كله بطاعة الله وطاعة رسوله يلي فيهاء وكل 
ثواب موعود على عمل بر كان في زمنه كو فإنه باق غير منقطع» 
ويستحب للامام وعامل الصدقة أن يدعو للمتصدق بالنماء والبركة في ماله 
ابرض أن سج الله للك ولا بب مما اه 


فطعن الرافضة على الصديق .مقاتلته مانعي الزكاة باطل وساقط ليس 


.۷۹ سورة الإسراءء من الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الإسراءء من الآية: ۷۸. 

(۳) سورة النحل» الآية: ۹۸. 

..o- شرح النووي على صحيح مسلم اس‎ ۸-٠/١ معام السنن للخطابي‎ )٤( 
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SS 
ذلك رادل دليل على شجاعته اه وتقدمه بي الشجاعة والعلم على غير‎ 
نت لقال هذا لول الم الذي هو أ عم أن ل تال‎ 
ا غلن المسلمين خد رول اه ا ستنبط ده من العلم بدقيق نظره‎ 
ورصانة فكره ما ان فلهذا وغیره ما أکرمه‎ 
الله تعالى به أجمع أهل الحق على أنه أفضل أمة رسول الله وَل وقد صنف‎ 
العلماء رضي الله عنهم في معرفة رجحانه أشياء مشهورة في الأصول‎ 
وغيرها»' ' ولكن الرافضة قوم يجهلون هذا وغيره من فضائله ذه وأرضاه‎ 
وبسبب ما أصيبوا به من عمى البصيرة يقلبون المناقب مثالب.‎ 

ونما طعنوا به على الصديق فلب أنه قال عند موته: رولیت كنت 
سألت رسول الله يل هل للأنصار في هذا الأمر حق؟ وهذا يدل على 
شكه لي صحة بيعة نفسه» مع أنه الذي دفع الأنصار يوم السقيفة ًا قالوا: 
منا أمير ومنكم أمير» ما رواه عن البي ية: الأئمة من قريش». 

والزذ على هدا 

أما زعمهم أنه هه قال: ليتن سألت الني يل هل للأنصار في هذا الأمر 
حق» فهذا من الكذب الواضح؛ لأن المسألة كانت واضحة عنده وعند 


.۲۱۲-۲۱۱/۱ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
الصراط المستقيم إلى مستحقي‎ 25١9/5 منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة‎ )۲( 
.٠١٠/۲ التقدم‎ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١58‏ 








الصحابة لكثرة النصوص الواردة فيها عن البي يقي وهذا يدل على بطلان 
هذا النقل» ولو قدر صحته ففيه فضيلة لأبي بكر؟ لأنه لم يكن يعرف النص 
واجتهد فوافق اجتهاده النص ثم من اجتهاده وورعه تم أنه يكون معه نص 
بعينه على الاجتهاد, فهذا يدل على كمال علمه حيث وافق اجتهاده النص» 
ويدل على ورعه حيث حاف أن يكون مالفا للنص فأي قدح في هذا 

راا فی كن مده بيس تفده هذا بها رون په كديا 
وزوراً م يضدر عن أي طائفة سو الرافضة”". 

ومن مطاعنهم على أبي بكر -رضي الله عنه-: «أنهم يزعمون أن 
البي ص لم يول أبا بكر وولى عليه)”". 

والرد على هذا من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا الزعم باطل حيث ولاه ولاية لم يشركه فيها 
أحد» وهي ولاية الحج» وقد ولاه غير ذلك. 

الوجه الثان: أن البي يك قد ولى من هو بإجماع أهل السنة والشيعة 
من كان عنده دون أبي بكر» مثل عمرو بن العاص والوليد بن عقبة وحالد 
ابن الوليد» فعلم أنه لم يترك ولايته لكونه ناقصاً عن هؤلاء. 

الوجه الثالث: أن عدم ولايته لا يدل على نقصهء بل قد يترك 
ولايته لأنه عنده أنفع له منه في تلك الولاية وحاجته إليه في المقام عنده 


(۱) انظر منهاج السنة ۲۲٠-۲۱۹/٤‏ والمنتقى للذهيبي ص517/8. 
)١(‏ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 2551/4 حق اليقين .1171//١‏ 
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وغنائه عن المسلمين أعظم من حاجته إليه ف تلك الولاية» فإنه هو وعمر 
كانا مثل الوزيرين له يقول كثيراً دلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا 
وأبو بكر وعمر'' فلا وجه للرافضة للطعن على أبي بكر بعدم تولية 
البي ي إياه» إذ الثابت خلاف ما تقولوه. 

وحاء في ختصر التحفة الاثئى عشرية في صدد تعداد مطاعن الرافضة 
في حق الصديق» قال: «ومنها أن النبي لم يؤمر أبا بكر قط أمراً مما يتعلق 
بالدين» فلم يكن حرياً بالإمامة». 

والجواب: أن هذا كذب محض تشهد على ذلك السير والتواريخ 
فقد ثبت تأميره لمقاتلة أبي سفيان بعد أحد, وتأميره أيضاً في غزوة بي 
فزارة» وتأميره في العام التاسع ليحج بالناس أيضاء ويعلمهم الأحكام من 
الحلال والحرام» وتأميره أيضاً بالصلاة قبيل الوفاة» إلى غير ذلك ما يطول 
... ويجاب أيضا على تقدير التسليم بأن عدم ذلك ليس لعدم اللياقة بل 
لكونه وزيرا ومشيراً على ما هي العادة». أه". 

ومن مطاعنهم على أبي بكر -رضي الله عنه-: ما ذكره صاحب كتاب 
«الاستغاثة» »فقد قال فيه: «ومن بدعه أنه لما أراد أن يجمع ما تيأ من القرآن 
صرخ مناديه قي المدينة من كان عنده شيء من القرآن فليأتنا به ثم قال: لا نقبل 
من أحد منه شيعا إلا بشاهدي عدل» وإغا أراد هذا الحال لثلا يقبلوا ما ألفه أمير 


(۱) منهاج السنة »۲۲۱/٤‏ والحدیث رواه البخاري ق صحیحه ٤/۲‏ ۲۹. 


(۲) حختصر التحفة الاثئى عشرية ص .۲٤١١-۲٤١‏ 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 1۲۰۹ 








المؤمنين عليه السلام إذ كان ألف في ذلك الوقت جيع القرآن بتمامه و كماله 
من ابتدائه إلى خاتمته على نسق تتزيله» فلم يقبل ذلكء قالوا: لا نقبل القرآن من 
أحد إلا بشاهدي عدل...ال. 

والرد على هذا الكذب والزور: 

يقال لهم: إما أن تقروا وتعترفوا بأن هذا القرآن الموجود بين الدفتين 
والذي هو في أيدي المسلمين يتعبدون الله به مطابق للقرآن الذي تزعمون 
أن علياً 5ه قام يجمعه في زمن الصحابة» وحينئذ يكون طعنكم على 
الصديق بهذا في غير محله» ويكون من اللغو الذي لا فائدة فيه. 

وإما أن تقولوا إنه مخالف للقرآن الذي جمعه على حسب قولكم, 
وحينئذ عليكم أن تثبتوا هذه المخالة بإبرازكم مصحف علي إذ طعنكم هذا 
تضمن أن علياً جمع قرآنا يختلف عن القرآن الموجود بأيدي المسلمين» لكنهم 
يعلمون أنهم كاذبون في تقوهم هذاء وهو بريء ضيه مما ينسبونه إليه» فلم 
يكن له قرآن غير هذا القرآن الموجود بأيدي المسلمين» والذي قام بجمعه 
إخوانه الخلفاء الثلاثة قبله» وبه تعبد الله تعالى في محياه حي أتاه اليقين وقرانه 
هو قرآنهم لا غيره وقد أعلن ضيه رضاه على جمع الصديق لكتاب الله تعالى» 
وهنأه بعظم الأجر بسبب جمعه للقرآن. 

فقد قال رضي الله عنه: أعظم الناس أجراً في المصاحف أبو بكر إن 


.٠١/١ الاستغاثة في بدع الثلاثة‎ )١( 
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أبا بكر كان أول من جمع القرآن بين اللوحين”2 وبنص هذا الأثر فقد عَدَ 
علي له جمع الصديق للقرآن الكريم مفخرة جليلة ومنقبة رفيعة له م 
وأرضاه» أما الشيعة الرافضة لما أصيبوا بالخذلان عدوا جمع الصديق للقرآن 
بدعة طعنوا يما عليه» ومن هنا يعلم كل عاقل أن انتسابهم إلى أهل البيت 
بسن ا رر ی و ا و و ا أهل 
السنة والجماعة ما قاله رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب #5 نحو 
جمع الصديق للقرآن وعدّوا ذلك من أعماله الحليلة ومآثره الحميدة» فهم 
أتباع أهل البيت على الحقيقة. 

قال العلامة ابن كثير مشيداً بجمع الصديق للقرآن: رروهذا من أحسن 
وأحل وأعظم ما فعله الصديق وه فإنه أقامه الله تعالى بعد البي يلك مقاماً لا 
ينبغي لأحد من بعده» قاتل الأعداء من مانعي الزكاة والمرتدين والفرس 
والروم ونفذ الجيوش» وبعث البعوث والسراياء ورد الأمر إلى نصابه بعد 
الخوف من تفرقه وذهابه» وجمع القرآن العظيم من أماكنه المتفرقة حن تمكن 
القاريء من حفظه كله؛ وکان هذا من سر قوله تعالى: ‏ تالكر 
لالظو 46 فجمع الصديق الخير وكف الشرور طله وأرضاه»). 


)١(‏ أورده الحافظ ابن كتير قي كتابه فضائل القرآن ص" ١؛‏ وقال عقبه: هذا إسناد 
جيد» كما أورده الحافظ ابن حجر ف فتح الباري »١7/9‏ والسيوطي في تاريخ 
الخلفاء ص 2717 وعزاه لأبي يعلى. 

(۲) سورة الحجر» الآية: .٩‏ 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١١۳‏ 





ومن مطاعن الرافضة على صديق هذه الأمة أنهم يقولون: 
ررإنه عهد بالخلافة إلى عمرء ولم يترك الأمر شورى للمسلمين 
في اختيار الخليفة)”". 

والرد على هذا المراء: 

يقال لمم: إن أبا بكر ذه لم يعهد بالأمر من بعده 
للفاروق ذي إلا لما يعلم من فضله» ولا فيه من النصح والقوة 
على ما يقلده. فلما وجد فيه ذلك منذ أسلم لم يكن ليسعه ف 
ذات الله ونصيحته لعباد الله أن يعدل بالخلافة من بعده إلى غيره 
وقد امقر عدن الى وه أن المابة- جيعا رن مه جا 
عرفه» ولا يشكل عليهم من أمره شيء هنا عهد بالأمر من بعده 
لعمر رضي الله عنه» فرضي المسلمون به إماماً لحم ولو خالطهم في 
أمره ارتياب أو شبهة لأنكروه ولعارضوه في ذلك» بل كان 
شترا عتلدهى أله« القليقة من ده لأنه أفضل الناس بعد أبي بكر 
وعهد الصديق له بالخلافة إنما كان بمثابة الدليل هم على أنه 
أله و كله غر على الك 'مسسملين له راض د" 


)١( >‏ فضائل القرآان لابن كثير ص"١.‏ 
(۲) انظر كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة 257/١‏ الصراط المستقيم إلى مستحقي التقسم 
0١‏ انظر الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ؟/7١4.‏ 
(۳) انظر الرد على الرافضة» لأبي نعيم ص٤‏ ۲۷. 
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رضي الله عنهم أجمعين». 

وأما طعنهم قله اند :0 رك الآمر .شورئ"للمسلمين) 
فيقال لهم: أيها الغافلون: «رإنما الشورى عند الاشتباه» وأما 
عند الاتضاح والبيان فلا معن للشورى -ألا تروفهم- رضوا 
به وسلموه وهم متوافرون»'. 

وتسليمهم هذا م يكن لرغبة أو رهبة» وإنما لما ررثبت عن 
الرسول كي من تفخيمه وحلالة ما ذكر من مناقبه قي كمال علمه» 
وتمام قوته وصائب إمامه وفراسته» وما قرن بشأنه من السكينة 
وغير ذلك من ورعه وحوفه وزهده ورأفته بالمؤمنين وغلظته 
وفظاظته على المنافقين والكافرين وأخذه بالحزم والحياطة وحسن 
الرعاية والسياسة وبسطه العدل ولم يكن يأخذه في الله لومة 
لا فل اغات ا ان اها لاق اظ ين اة 
والنظر في شؤون الأمة بعد الصديق رضي الله عنه. 

وحاء في مختصر التحفة الاثى عشرية ف صدد الرد على طعن 
الشيعة الرافضة على أبي بكر أنه استخلف» وأنه باستخلافه 
حالف البي د ما نصه قال: ررويجاب بأن النبي كي أشار 
بالاستخلاف والإشارة إذ ذاك كالعبارة» وفي زمن الصديق كثر 


)١(‏ انظر كتاب الإمامة والرد على الرافضة» لأبي نعيم ص778. 
(۲) المصدر السابق ص778. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو لصحبة ٠٠١١‏ 





المسلمون من العرب والعجم وهم حديثو عهد بالإسلام» وأهله» 
فلا معرفة لحم بالرموز والإشارات» فلا بد من التنصيص 
والغبارات حى لا تقع المنازعات والمشاجرات وقي كل زمان 
رخال ر عفاله واا عا ایت ا 16 إنا 
كان بعلمه بالوحي بخلافة الصديق» ولا كذلك الصديق إذ لا 
يوحى إليه ولم تساعده قرائن فعمل بالأصلح للأمة ونعم ما عملء 
فقد فتح الفاروق البلاد ورفع قدر ذوي الرشادء وأباد الكفار 
وأعان الأبرار»“ فليس للرافضة أي وجه يدعمون به ما ذهبوا 
إليه من الطعن على أبي بكر بسبب أنه استخلف» وليس لهم دافع 
على ذلك إلا ما تحيش به قلويهم من الغل على خيار الصحابة. 


)١١(‏ مختصر التحفة الاثئئ عشرية ص717؟. 


١١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ 
في : م - نأصر 





المبحث السادس: من مطاعنهم في حق الفاروق رضي الله عنه 

لقد تناول الشيعة الرافضة ثانى الخلفاء الراشدين عمر بن 
الخطاب َه مطاعن خاصة ألصقوها به. 

فمنها وهو عمدة مطاعنهم: أنهم طعنوا عليه يما رواه الشيخان 
وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لما حضر رسول 
الله بي وف البيت رحال فيهم عمربن الخطاب» فقال البي قل: ررهلم 
كنت لكم کتابا لا تضلون بعدمم» فقال عمر: إن رسول الله يه قد 
غلب عليه الوجع وعندكم القرآن» حسبنا كتاب الله» فاحتلف أهل 
الت فاختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله يلخ كتابا 
لن تضلوا بعده» ومنهم من يقول ما قال عمر» فلما أكثروا اللغو 
والاختلاف عند رسول الله يك قال رسول الله : ررقوموا». 

قال عبيد الله “: رفكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال 
بين رسول الله ي وين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من احتلافهم ولغطهم)”". 

وبلفظ آحر: اشتد برسول الله به وجعه» فقال: رائتون أكتب لكم كتابا 


لن تضلوا بعده أبدا»» فتنازعواء ولا ينبغي عند ڼي نزاع» فقالوا: ما شأنه؟» 


)١(‏ هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدن ثقة فقيه ثبت من 
الثالثة مات سنة أربع وتسعين وقيل سنة مان وقيل غير ذلك. التقريب .578/١‏ 

(۲) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 177/8: صحيح مسلم مع شرح النووي 235/١١‏ 
المسند 27/1١‏ 575. وانظر حق اليقين في معرفة أصول الدين .187-1/801/1١‏ 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١١۷‏ 





أهجر؟. استفهموه فذهبوا يردون عليه فقال: دعون» فالذي أنا فيه خير ما 
تدعونئ إليه» وأوصاهم بثلاث» قال: أحرحوا المشركين من جزيرة العرب» 
وأحيزوا الوفد بنحو ما كنت أحيزهم وسكت عن الثالثةء أو قال فنسيتها». 

لقد زعمت الشيعة الرافضة أنه يستفاد من هذا الحديث الطعن 
على عمر ذَينه من وجوه: 

الأول: أنه رد قول البي بي وأقواله كلها وحي لقوله تعالى: 36 وَمَا 
يلق ل وی يوی 4 ورد الوحي كفر لقوله تعالى: 

ومن لم کم بما رل هموك هم الكدرون °4 . 

والجواب على هذا الوجه يقال لهم: «على فرض تسليم أن هذا القول 
صدر من عمر وحده فإنه لم يرد قوله ي وإما قصد راحته ورفع الحرج 
عنه يي في حال شدة المرض» إذ كل محب لا يرضى أن يتعب محبوبه ولا 
عمال لض N AEE‏ عور را عطي بالق 
اسول بل حاطب اناري افا وأتيك» الاستعاء عو ذلك بقولة 


تعالى: 36 لوم كلت کک دیک و ومسب عل يح نعمت وَرَضِيِتٌ لَك الْإسَلم 


.45-/5/١١ صحيح لبخخاري مع شرحه فتح لباري 2177/8 شرح انووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) سورة النجم» الآيتان: 27 5. 

(۳) ختصر التحفة الا عشرية ص48 27 وانظر الصراط المستقيم إلى مستحقي التقدتم 
۳ والآية رقم 44 المائدة. 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








و 4 وقد نزلت هذه الآية قبل هذه الواقعة بثلاثة أشهر» وقد انسد 
باب النسخ والتبديل والزيادة والنقصان ف الدين فيمتنع إحداث شيع). 

ويرد عليهم أيضا: بأنه لو كان قول عمر رضي الله عنه: ورحسبنا 
كتاب الله» ردأ للوحي ولقول الرسول للزم مثل ذلك في حق علي رضي لله 
عنه» فقد روى الإمام البخاري يي صحيحه بإسناده إلى علي قال: إن 
رسول الله يَلدٌ طرقه وفاطمة بنت الببي يلك ليلة فقال: ألا تصليان؟: فقلت: يا 
رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء :فانصرف حين قلت ذلك 
ولم يرحع إلي شيئاء م معته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: 8[ وَكانَ 
الان ڪر شیو جل © «فقد رد على قول الرسول يي ولكن لما 
كانت القرائن الحالية دالة على صدقه واستقامته م يلمه البي ي . 

وروى البخخاري أيضا: أن البي ول لما تصالح مع قريش في الحديية» كتب 
علي بن أبي طالب رضوان الله عليه بينهم كتاباً فكتب: «محمد رسول اللمم» فقال 
المشركون: لا تكتب محمد رسول الله لو كنت رسولاً لم نقاتلك» فقال لعلى: 
احه» فقال علي: ما انا بالذي ااه فمحاه رسول الله يڳ بيده فامتناع علي 


إغا كان لكمال إعانه ولا يقال: إنه رد أمر رسول الله ي وحالفه» فإذا كان هذا 


.۳ سورة المائدة» من الآية:‎ )١( 
.٠١/۳ صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري‎ )۲( 
.5 ختصر التحفة الائ عشرية ص45‎ )۳( 


.٠٠٠/١ صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري‎ )٤( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة  ١7٠5‏ 





يقال في حق علي فلأن يقال في حق الفاروق من باب أولى» كيف وقد «اتفق 
العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق 
نظره» لأنه حشي أن يكتب بب أموراً ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليهاء 
لأا منصوصة ا للاجتهاد فیهاء فقال عمر: حسبنا کتاب الله لقوله تعالى: 
ملكتب یر4 رترد: الم اکنل لک دبنگ 4 نلم 
أن الله تعالى أكمل دينه» فأمن الضلال على الأمة وأردا الترفيه على رسول 
الله يله فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه)0© 

وأما زعمهم رأن أقوال الرسول كلها وحي فمردود لأن أقواله ولد لو 
کا ا ا فلم قال الله تعالى: عقا َه تلك لِم ونت لر 4 
وقال تعالی: ب رک کا کک حبني خَص ےتا ی وقال تعالی: وا ا رل عَنِ 


الد اون اش چ وقال تعالى قي المعاتبة عن أحذ 


اسار بدر: 3 و کک مآ سب لمکم فیا آذ ماب َل 4" وأيض آنا 


.٠۸ سورة الأنعام» من الآية:‎ )١( 

(۲) سورة ة المائدة» من الآية: 1 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم .1۰/۱١‏ 
)٤(‏ سورة التوبة» من الآية: ٤۳‏ . 

(5) سورة النساي من الآية: ٠٠٠١‏ . 

.٠١١ سورة النساي من الآية:‎ )٦( 


(/) سورة الأنفال» الآية: /5. 


٠‏ ععقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ 
شي م 





يازمهم أن عليا نه قد رد الوحي حين أمره النبي فل بالتهجد ومحو اللفظ قي 
كتابة صلح الحديبية مع قريشء مع أنهم لا يقولون بذلك. 

الوحه التاني: من وجوه الطعن الي انترعوها من الحديث على عمر طف 
أنه قال: «أهجر» مع أن الأنبياء معصومون من هذه الأمور, فأقوالهم وأفعالهم 
في جميع الأحوال والأوقات كلها معتبرة وحقيقة بالاتباء0©. 

والرد عليهم أن يقال لهم: 

«من أين يثبت أن قائل هذا القول عمر؟» مع أنه قد وقع في أكثر 
الروايات «قالوا بصيغة الجمع» استفهموه على طريق الإنكار وأما القول الذي 
صدر عن عمر فهو قوله رضي الله عنه: «حسبنا كتاب اللمم قال الإمام النووي 
-رحمه الله تعالى -: رراتفق قول العلماء على أن قول عمر رحسبنا كتاب اللم» 
من قوة فقهه ودقيق نظره» لأنه شي أن يكتب أموراً ربما عجزوا عنها 
فاستحقوا العقوبة لكوما منصوصة» وأراد أن لا ينسد باب الاجتهاد على 
العلماء وبت ركه ي الإنكار على عمر إشارة إلى تصويبه رأيه» وأشار بقوله: 
رحسبنا كتاب المي إل قوله تعالى: :17 ئفاكت من ىو 4 ويحتمل أن 
يكون قصد التخفيف عن رسول الله يل لما رأى ما هو فيه من شدة الكرب» 
وقامت عنده قرينة بأن الذي أراد كتابته ليس مما لا يستغنون عنه؛ إذ لو كان 


من هذا القبيل لم يتركه يله لأحل اختلافهم؛ ولا يعارض ذلك قول ابن عباس: 


الطوائف لعلي بن موسى بن طاووس الحسي الحسين ٤١٤-٤۳۳/۲‏ . 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١١١‏ 





رإن الرزية .. إل لأن عمر كان أفقه منه قطعام اتتهى'» وأيضا: فإن الني ل 
لا يتكلم بالحذيان البتة» وكانوا يعلمون أنه ي ما حط قط بل كان بمتنع صدور 
5 3 ا ا رم شم مره 207 ا 
هذه الصنعة منه وَل لقوله تعالى: و9 وَمَاكْنَتَ لوان لوہ منک ولا مه 
ملك 4" ولذا قالوا: فاسألوه» وتحقيق ذلك أن الهجر في اللغة هو اختلاط 

الكلام بوجه غير مفهوم وهو على قسمين: 

قسم لا نزاع لأحد في عروضه للأنبياء عليهم السلام» وهو عدم 
تبيين الكلام لبحة الصوت وغلبة اليبس بالحرارة على اللسان» كما في 
الحميات الحارة“ وقد ثبت بإجماع أهل السير أن نبينا يل كانت بحة 
الصوت عارضة له في مرض موته ب 

والقسم الآخر: جريان الكلام غير المنتظم أو المخالف للمقصود على 
اللثبان يتك حى العارض بجع الات اه اي الا كر 

وهذا القسم وإن كان ناشكاً من العوارض البدنية» ولكن قد احتلف العلماء 
في جواز عروضه للأنبياه فجوزه بعضهم قياسا على النوم» ومنعه آخرون» فلعل 
القائل بذلك القول أراد القسم الأول يعن أنا نرى هذا الكلام حلاف عادته ولق 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم 24١ - 90/١١‏ وفتح الباري .٠١١/۸‏ 
(۲) سورة العنكبوت» الآية: /4. 
(۳) الحميات الحارة تعرف الآن بارتفاع درجة الحرارة في جسم الإنسان المريض» حى 
٠‏ (5) الحميات امحرقة: هي ارتفاع درجة الحرارة عند المريض بطريقة قوية مصحوبة بفيروس ينتج عنها 
عطب بعض ال حولس لدى الإنسان كحاسة السمع أو النطق أو الذاكرة» نسأل الله العافية. 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن على الشيخ 
شي م 








فلعلنا لم نفهم كلامه بسبب وجود الضعف ف ناطقته فلا إشكال)0". 
الوجه الثالث: من وجوه الطعن الي استنبطوها من الحديث على الفاروق 
رضي الله عن أنهم قالوا: «إنه رفع الصوت وتنازع في حضرة البي ول وقد 
قال الله تعالى: :3 اموا تدعو اوگ فصو ت الي 46" . 
من أين ثبت أن عمر أول من رفع الصوت؟) وعلى تقديره فرفع صوته إنما 
كان على صوت غيره من الحاضرين لا عل صوت البي يله المنهي عنه في الآية) 
والأول حا والآية تدل عليه حیث قال: وو کجهر وڪم عض وقوله ول 
في إحدى الروايات: «قوموا عون» من قبيل قلة الصبر العارضة للمريضء فإنه يضيق 
صدره إذا وقعت مَازّعَة ف حضوره وما يصدر من المريض في حق أحد لا يكون 
محلا للطعن عليه مع أن الخطاب كان للجميع الحاضرين ابجوزين والانعني ٠‏ 
الوجه الرابع: من أوجه الطعن الي انتزعوها من الحديث على الفاروق طنه 
أنهم يقولون: «إنه أتلف حق الأمة؛ إذ لو كتب الكتاب المذكور الحفظت الأمة 
1 - 2 . : 03 
من الضلالة ول ترهم في كل واد يهيمون» ووبال جميع ذلك على عس» ٤‏ 
)١(‏ مختصر التحفة الال عشرية ص٠‏ 75. 
(۲) متصر التحفة الائ عشرية صضص 2285.8 وانظر انظر الطرائف في معرفة مذاهب 
الطوائف 4۳۳/۲ والآية رقم ١‏ من سورة الحجرات. 
(۳) مختصر التحفة الائ عشرية ص ۲١٣۱-۲٥۰‏ . 


(4) للصدر السابق ص٠١٠‏ وانظر انظر الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ۳۳/۲ :» انظر الصراط للستقيم 
إلى مستحقي افقدم ۷-۳/۳ حق ايقين في معرفة اأصول الدین لعبد الله شیر ٠۸۲-۱۸۱/۱‏ . 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١7 ١5‏ 

والرد على هذا الوجه: 
يقال لهم: «إنما يتحقق الإتلاف لو حدث حكم من الله تعالى نافع 
للأمة ومنعه عمرء وقوله تعالى: ل الوم أَكمَلَتُ لَك دِيتَكم # الآية تدل 
على عدم الحدوث» بل م يكن الکات إلا لاکد ھا تھ ٠‏ ولو کان 





الكتاب لأمر دين ضروري ل يت ركه لاحتلافهم» فإنه قد عاش بعد ذلك 
3 وحصل منه وصاياء فدل عدم كتابة الكتاب ق هذه الأيام على أن 
الذي أراد كتابته إنما هو تأكيد لا تأسيس. 

قال الخافظ ابن حجر عند شرحه للحديث: رودل أمره لهم بالقيام على أن أمره 
الأول كان على الاختيا و هذا عاش يي بعد ذلك أياما ولم يعاود أمرهم بذلك» ولو 
كان واجبا م يت رکه لاحتلافهې لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف» وقد كان 
الصحابة يراجعونه في بعض الأمور ما لم يجزم بالأمرء فإذا عزم امتثلوا)”". 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المقصود من الكتاب 
الذي كان قد عزم على كتابته لهم فقال: رروأما قصة الكتاب الذي كان 
زل ا رة ان هة جا ما كان امن ٠‏ هن 
عائشة رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله يي في مرضه: «ادعى لي 


أباك وأحاك حي اكتب كتابا فإن أحاف أن يتمئ متمن ويقول قائل: أنا 


.٠٠١١ سختصر التحفة الائ عشرية ص‎ )١( 
.۲۰۹/۱ فتح الباري‎ )۲( 


٤‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» وأما عمر فاشتبه عليه هل كان قول 
رسول الله َي من شدة المرض أو كان من أقواله المعروفة» والمرض جائز 
على الأنبياء ... والشك جائز على عمر فإنه لا معصوم إلا البي يلك لا 
سيما وقد شك بشبهة؛ فإن البي هَل كان مريضاً فلم يدر أكلامه كان 
من وهج المرض كما يعرض للمريض» أو كان كلامه المعروف الذي 
يحب قبوله» ولذلك ظن أنه لم يمت حن تبين أنه قد مات والبي ي قد 
عزم على أن يكتب الذي ذكره لعائشة» فلما رأى أن الشك قد وقع علم 
أن الكتاب لا يرفع الشكء فلم يبق فيه فائدة» وعلم أن الله يجمعهم على 
ما عزم عليه كما قال: «رويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر». 

وقول ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله ك وبين أن 
يكتب الكتاب يقتضي أن هذا الحائل كان رزية في حق من شك قي خحلافة 
الصديق أو اشتبه عليه الأمرء فإنه لو كان هناك كتاب لزال هذا الشك فأما من 
علم أن خلافته حق فلا رزية في حقه وللّه الحمد» ومن توهم أن هذا الكتاب كان 
بخلافة علي فهو ضال باتفاق عامة الناس من علماء السنة والشيعة» أما أهل السنة 
فمتفقون على تفضيل أبي بكر وتقديعه. وأما الشيعة القائلون بأن علياً كان هو 
الى اا ورل فض عل اماه قل اك نصا حلا ام رة 
وحيئذ فلم يكن يحتاج ال کات وإن قيل إن الأمة جحدت النص المعلوم 


۲ تاريخ الأمم والملوك ۲۰۱-۲۰۰/۳ الکامل .٣۲٤٣-۳۲۳/۲‏ 


لباب لرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحبة 110° 
الشهور فلن تكتم كتابا حضره طائفة قليلة أولى وأحرى» وأيضاً: فلم يكن يجوز 
عندهم تأخير البيان إلى مرض موته» ولا يجوز له ترك الكتاب لشك من شك فلو 
كان ما يكتبه في الکتاب ما يجب بیانه وكتابته لكان البي وَل ييينه ويكتبه ولا 
يلتفت إلى قول أحد فإنه أطوع الخلق له فعلم أنه لما ترك الكتاب لم يكن الكتاب 
واجباً ولا كان فيه من الدين ما تحب كتابته حيهذ إذ لو وجب لفعلم)!". 

فقد تبين ما تقدم ذكره بطلان ما طعن به الرافضة على عمر ذه من 
أجل الكتاب الذي أراد أن يكتبه هَللِهُ في مرض موته وأنه ما قصد منعه ولا 
رد أمره كيده وإنما قصد رضي الله عنه: «التخفيف على رسول الله ولد حين 
غلبه الوجع» ولو كان مراده يلعٌ أن يكتب ما لا يستغنون عنه لم يتركه 








ل لهم 


لاحتلافهم ولا لغیره» لقوله تعالى: یا اها سولب مرإ 46 . 
كما لم يترك تبليغ غير ذلك لمخالفة من خالفه ومعاداة من عاداي 
وكما أمر في ذلك الحال بإخراج اليهود من جزيرة العرب وغير ذلك 
ثما ذكره في الحديث ...» وقد حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله 
أنه ج أراد أن يكتب استخلاف أبي بكر رضي الله عنه» ثم ترك ذلك 
اعتماداً على ما علمه من تقدير الله تعالى ذلك كما هم بالكتاب في أول 


مرضه حين قال: روا رأسامم» 9 ترك الكتاب» وقال: «يأى الله والمؤمنون إلا 


(1) منهاج السنة #/ه175-1. 


(۲) سورة المائدة» من الآية: 1۷ . 
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ا بک ثم نبه أمته على استخلاف أبي بكر بتقدعه إياه في الصلاة»7". 

ومن مطاعنهم في حق لاروق اه مم يقولون: رإنه بلغ به الجهل إلى حيث لم يعلم 
بأن كل نفس ذائقة الموت» وأنه يجوز الموت على رسول الله يلك فقال: والله ما مات حون 
يقطع أيدي رجال وأرجلهم ققال له أبو بكر طفن أما سمعت قول الله عز وحل: ميت 
ونون 4" وقوله تعال: ول ومَاححيَلارَسُولََدخَلَت نكا ومس لهات 
EEE‏ ع لمتكم 14" قال عمر: فلما معت ذلك أيقنت بوفاته» وسقطت إلى 
الأرض» وعلمت أنه قد مات» وني رواية أنه قال عند ماع الآية: كأن اسمعھا ° : 

والرد على هذا: 

إنما حصل للفاروق عند وفاة المصطفى كي إنما هو «من شدة دهشته 
.عوت الرسول ب وكمال حبته له يي حى لم يبق له في ذلك الحين 
شعور بشيء» وكثيراً ما يحصل الذهول بسبب تفاقم المصائب وتراكم 
الشدائد؛ لأن النسيان والذهول من اللوازم البشرية» والنسيان حاصل 
حي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقد حصل لموسى عليه السلام وهو 
نبي معصوم من أولي العزم من الرسل أن نسي معاهدته لذلك العبد الذي 


سب ضيه رتا 

:(۲) شرح النووي علی صحیح مسلم .٩۱-۹۰/۱۱‏ 

(7) سورة الزمرء الآية: 7٠١‏ 

.١ 1414 سورة آل عمران» من الآية:‎ )٤( 

(5) حق اليقين في معرفة أصول الدین ۲/۷ ١۸۳-٠۱۸‏ الطرائف .٤١٤-٤٥١١/۲‏ 


الباب الرابع: ردود أهل. السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نعو الصحابة ١۱۲١۷‏ 





آثاه. الله رحمة من عنلنه: وعلمه. من لذن علما على عدم السؤال ثلاث 
مرات» كما حكى الله لنا ذلك عنهما في سورة الككهق”"2: وكما أخبرنا 
في حق آدم بقوله تعالى: فی ولم د لم رما 746" فأي ذنب 
للفاروق بدهشته من ذلك الأمر العظيم وهو وفاة سيد الأولين والآخرين؛ 
وأي طعن عليه بسبب ما حضل له من فقد محبوبه كه فالخنسارة كل 
المنسارة لمن جعل عقله لعبةة للشيطان يستجيب له في كل ما يلي له به(". 

ومما طعنوا به على عمر طك مم يزعمون: رأن فاطمة رضي الله عنها 
وعظت أبا بكر فى قضية فدك» فکتب لحا كتاباً اا وردها عليه فحرحت من 
عنده» فلقيها عمر بن الخطاب فمزق الكتاب فدعت عليه .عا فعله. أبو لؤلتم“. 

والرد على هذا الخراء: 

أنه من الكذب الذي لا يشك فيه عالم ول ينقله أحد من أهل العلم بالحديث ولا 
يعرف له إسنادء والصديق لم يحصل منه أنه كنب فدكاً لأحد لا لفاطمة ولا لغيرها 
ولا دعت على عمر» وما فعله أبو لؤلؤة ابحوسي فهو كزامة في حق عمر ذه وهو أعظم 
من فعل ابن ملجم بعلي رضي الله عنه» ومن فعل قنلة الحسين طايه » فإن أبا لؤلؤة كافر 
قتل عمر» كما يقتل الكافر الؤمن» وشهادته أعظم من شهادة من يقتله مسلم فإن قنيل 


.۸۲-٠٠١ من الآية‎ )١( 

(۲) سورة طه» من الآية: .٠١٠١‏ 

(۳) مختصر التحفة الائئن عشرية ص .٠٠١۲‏ 

.٠١۷/۳ انظر منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة‎ )٤( 
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الكافر أعظم درحة من قتيل المسلمين» ثم إن قتل أبي لولؤة لعمر كان بعد وفاة فاطمة دة 
خلافة الصديق والفاروق إلا ستة أشهر فمن أين يعلم أن قتله كان بسبب دعاء حصل في 
تلك المدة» والداعي إذا دعا على مسلم بأن يقتله كافر كان ذلك دعاء له لا عليه» كما 
كان الني بيك يدعو لأصحابه بنحو ذلك كقوله: «يغفر الله لفلان فيقولون لو أمتعتنا بهم 
وكان إذا دعا لأحد بذلك استشهد”"-ثم أيضا- رإن عمر لم يكن له غرض في فدك لم 
يأخذها لنفسه ولا لأحد من أقاربه وأصدقائه» ولا كان له غرض في حرمان أهل بيت 
البي يِب بل كان يقدمهم ف العطاء على كل الناس ويفضلهم في العطاء على جميع الناس؛ 
حن أنه لما وضع الديوان للعطاء وكتب أماء النلس» قالوا: نبدأ بلك» قال: لاء ابدؤا بأقارب 
رسول الله يله وضعوا عمر حيث وضعه الله فبدأ يي هاشم وضم إليهم بن 
الطلب» فمن تكون هذه مراعاته لأقارب الرسول يع وعترته أيظلم أقرب الناس إليه 
وسيدة نساء أهل الحنة؟”"» لا يعتقد هذا إلا من أعمى الله قلبه واتبع هواه. 

ومن مطاعنهم على الفاروق رضي الله عنه: أنهم يطعنون عليه بقوهم: «إنه 
ابتدع التروايح في شهر رمضان؛ ويكذبون على الرسول كله أنه قال: «الصلاة بالليل في 
شهر رمضان من النافلة جماعة بدعة» ويقولون: إن عمر اعترف بأها بدعق“. 


.٤۸/٤ المسند‎ ١٤۲۸/۳ صحيح مسلم‎ »٤۹-٤۸/۳ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) انظر تاريخ الأمم والملوك للطبري .5١١/4‏ 

(۳) منهاج السنة .٠١۷/۳‏ 

)٤(‏ انظر كتاب الاستغائة في بدع الثلائة ۳٦-۳٤/١٠‏ الصراط المستقيم إلى مستحقي 
التقدم ۲٦/١‏ انظر الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف 4514/5» منهاج 
الكرامة المطبوع مع منهاج السنة ۲۲٤/٤‏ حق اليقين لعبد الله شبر .٠۸١/١‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١١۹‏ 


ويرد على هذا الزور: 

أنه قد ثبت أن الناس كانوا يصلون بالليل في رمضان على عهد 
البي كه وتيت أنه «صلى. بالمسلمين ‏ جماغة ليلتين أو ثلاث قفي الصبحيحين 
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يلل حرج ليلة من جوف الليل 
فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثواء فاجتمع أكثر 
منهم فصلى فصلوا معه. فأصبح الناس فتحدثواء فكثر أهل المسجد من الليلة 
الثالثة» فحرج رسول الله ييه فصلى بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة عجز 
المسجد عن أهله حي خرج لصلاة الصبح» فلما قضى الفجر أقبل على 
الناس فتشهد ثم قال: «أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولك خشيت أن 
تفرض عليكم فتعجزوا عنها»» فتوني رسول الله َو والأمر على ذلك . 

وقي صحيح مسلم عن أبي هريرة طله قال: كان رسول الله لل 


1 1 د 5 £ £ 1 E ODI‏ 
يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزبمة“ فيقول: («من 





قام رمضان إبمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»» فتوني رسول 
الله له والأمر على ذلكء ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر 
1 3 ۳ 
وصدرا من حلافة عمر على 0000 
وخرج البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري» أنه قال: حرجت 
)١(‏ صحيح البخاري »۳٤۲/۱‏ صحيح مسلم .5714/١‏ 
(۲) معناه: لم يأمرهم أمر إيجاب وتحتيم وإنما أمرهم أمر ندب وترغيب. 
(۳) صحیح مسلم ٥۲۳/۱‏ وقوله: فتوفي رسول الله يك ...إلح من قول ابن شهاب. 
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مع عمر بن الخطاب ضيه ليلة في رمضان ف المسجدء فإذا الناس أوزاع 
متفرقون .يصلي الرجل .لنفسه» ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط» فقال 
عمر: إن أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ بواحد لكان أمثل ثم عزم 
فجمعهم على أبي بن كعبء ثم حرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون 
بصلاة قارئهم» قال عمر» نعم البدعة هذه» وال ينامون عنها أفضل من الي 
يقومون -يريد آخر الليل-» و كان الناس يقومون أوله»“. 

فهذا الاجتماع العام لما لم يكن قد فعل ماه الفاروق بدعة؛ لأن ما فعل 
ابتداء يسمى بدعة ف اللغة» وليس ذلك بدعة شرعية» فإن البدعة الشرعية الي 
هي ضلالة هي ما فعل بغير دليل شرعي» كاستحباب ما م يحبه الله ويجاب ما لم 
يوجبه الله وتحريم ما لم يحرمه الله فلا بد مع الفعل من اعتقاد يخالف الشريعة» 
وإلا فلو عمل الإنسان فعلا محرماً يعتقد تحرعه لم يقل إنه فعل بدعة. 

ويقال لهم أيضاً إن عمل الفاروق هذا: «لو كان قبيحاً منهياً عنه 
لكان علي ذه أبطله لا صار أمير المؤمنين» وهو بالكوفة» فلما كان جاريا 
في ذلك بحرى عمر دل على استحباب ذلك» بل روي عن علي أنه قال: 
(رنور الله على عمر ف قبره كما نور علينا مساجدنا»””". 


وعن أبي عبد الرحمن السلمى أن عليا دعا .القرآن في رمضان فأمر 


.551؟/١ صحيح البخاري‎ )١( 
ذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء ص۱۳۷ وعزاه لابن عساكر.‎ (Y) 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقلذها نحو الصحابة  ١۲۲١‏ 


رخا کے بی الان رن ر کر کان على و ا 

وعن عرفجة الثقفي قال: «كان علي يأمر الناس بقيام شهر رمضان 
ردق ا ف وا ا و ا 
النساء»” رواها البيهقي ف سنته»". 

ومن هذا يتضح أن الفاروق ذ#نه لم يأت. ببدعة» وإنما أحيا سنة كان 
ابي وله قد فعلهاء ثم تركها حشية أن تفرض على الأمة» فيعجزوا عن 
القيام يماء ولما رأى الفاروق أن علة المنع قد زالت بوفاة الرسول كَل أحيا 





سنة قيام رمضان» حيث جمع الناس على إمام واحد ذَهه وأرضاه. 

وما طعنوا به على عمر رضي الله عنه: أنهم يزعمون أنه حرم 
المتعتين متعة الحج ومتعة النساءء مع أن كلتا المتعتين كانتا في زمنه عل 
فنسخ حكم الله تعالى وحرم ما أحله. 

والرد على هذا الافتراء: 

يقال لهم: أما متعة الحج وهي تأدية الإنسان. أركان العمرة مع الحج 


.٤۹ ٦/۲ السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

.٤۹ ٤/۲ المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) منهاج السنة .۲۲٤/٤‏ 

-۲۲١/١ مقدمة مرآة العقول‎ »۳۷-۳١/١ انظر كتاب الاستغالة في بدع الثلاثة‎ )٤( 
منهاج‎ 2١87/١ ص۲۷۳» وما بعدها» وانظر حق اليقين لعبد الله شبر‎ ۱ 
انظر الطرائف في معرفة مذاهب‎ ٠١٤-٠١١/١ الكرامة المطبوع مع منهاج السنة‎ 
. ٠٠۹ص الشيعة والتصحیح‎ . ٤٦۳-٤٥۷/۲ الطوائف‎ 
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في سفر واحد في أشهر الحج قبل الرحوع إلى بيته لم يحرمها الفاروق كما 
يزعمون ولم بمنعها قط» وما يذكرون من رواية التحريم عنه فهي افتراء 
صريح عليه» وإنما كان يرى ل إفراد الحج والعمرة أو لى من جمعهما في 
إحرام واحد وهو القران أو في سفر واحد وهو التمتع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبيناً الغرض الذي من أجله 
أرشد الفاروق م e‏ يأتون بالعمرة في غير أشهر الحج حيث 
قال: «روإنما كان مراد عمر ذه أن يأمر ما هو أفضل» وكان الناس لسهولة 
4 ا لاحر ا سور MENS‏ 
فإذا أفردوا الحج اعتمروا في سائر السنة»”". 

فهذا هو الذي اختاره عمر للناس» فظن من غلط ممن لا فهم له أنه 
حرّم متعة الحج» وهذا هو شأن الرافضة لما حرموا الفهم والعلم غيروا ما 
قصده عمر في مسألة متعة الحج» وزعموا أنه حرم متعة الحج وهو بريء 
من هذاء فليس له أن يحرم ما شرعه الله عز وحل. 

وأما زعمهم أنه حرم ا اين من ارا 
عله اه وأرضاف وأن: حرمة. ممعة الستاء ثابتة: بدلالة” الكتات 
والسنة» وإجماع أهل الحق من أهل السنة. 

فأما دلالة الكتاب فمن ذلك أن الله تعالى حصر أسباب حل الوطء في 


.١ منهاج السنة ”هه‎ )١( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١۲٠١٣‏ 





شيئين هما: النكاح الصحيح» وملك اليمين“ لأن الاحتصاص التام الحاصل 
بين المرء وزوجته لا يتحقق إلا بمذين العقدين» ليحفظ الولدء ويعلم الإرث؛ 
قال تعالى في سياق ذكره لصفات عباده المؤمنين: لإ وَين هم روجهم 
حل د 3 الالح رجهم ر ما مکگت ایس َر ق کک 
وأعقب هذا في موضعين من كتابه بقوله: ld‏ ك 
اعادو کی © وي هذا النص القرآني يتضح أن امرأة المتعة ليست بزوجة وإلا 
لتحققت لوازم الزوجية فيها من إرث وعدة وطلاق ونفقة وكسوة وغير 
ذلك وليست هي أيضاً .ملك يمين» وإلا لماز بيعها وهبتها وإعتاقها. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا أن الله قصر سبب 
حل الوطء في أمرين اثنين حيث قال: «روالله تعالى إنما أباح الزواج وملك 
ا وة مار غل دلق فر «( ينهم روجهم حلفِظونَ 
لال رجهم ر مام کت ايهم هم عير عير ملوميت )فمن اس 
وراه َلك فأو 4 هم الْعَادونَ 4 والمستمتع بها بعد التحريم ليست زوحة 
و ن فک ن راما بنص القرآن» أما كونها ليست مملوكة 


)١(‏ أما الرافضة فعندهم أسباب حل المرأة أربعة» كما يقول ذلك ابن البابوية في كتاب 
الاعتقاد» وهي النكاح» وملك اليمين» والتعة والتحليل» نقلاً عن التحفة الاثى 
عشرية» ص۲۲۸ . 


(۲) سورة المؤمنون» الآيات من ١-۷.وسورة‏ المعارج» الآیات من .٠٠-۲۹‏ 
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فظاهر» وأما كوا ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيهاء فإن من 
لوازم النكاح كونه سبباً للتوارث» وثبوت عدة الوفاة فيه والطلاق الثلاث 
وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدحول وغير ذلك من اللوازم». أه_“ 

قال تعال: لازن يويك حنمي 14" 
فلو كانت المتعة جائزة لم يأمر بالاستعفاف في هذه الآية 00 فدلت على 
يعم وقال تعال: «( َع تيع يطل بح صك 
لْمَؤْمِئتِ همن مَامَكَكتْ أيْمَدكم مِن فَتيلِيَكُم الْمُؤْمِتتٍ نت * إلى قوله: 2( ذَلِكَ 
لمن حش یالعتَتَ من گر وآن یروا حار لَك وال عفو روي 4 “ فلو حازت 
المتعة لا كان خوف العنت والحاحة إلى نكاح الإماء وإلى الصبر في ترك 
نكاحهن ا فدل هذا على تحريم نكاح المتعة. 

وأما دعوى الشيعة أن قوله تعالى: يل فما مكعم پوه مهن فاون 
ودرک دردمہ 4 دليل على المتعة فغلط محض وزعمهم أن طائفة 
من السلف قرأوا الآية هكذا: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» 


.١51//؟ منهاج السنة‎ )١( 

(۲) سورة النور» من الآية: 737. 

(۳) سورة النساى الآية: .٠٠١‏ 

.۲۲۸ انظر مختصر التحفة الال عشرية ص‎ )٤( 
.۲٤ سورة النساءء من الآية:‎ )0( 


.٠١١/١ انظر تفسير القمي‎ )٦( 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق لمنحرفة في اعتقدها نحو الصحبة ٠۲٠٠١‏ 
فهو غا ها ي هدا من القراءة التواتر رع فار ترت :دات 
فتكون قراءة منسوحة يما جاء من النصوص في تحريم نكاح المتعة. 

قال العلامة ابن تيمية: «فإن قيل ففي قراءة طائفة من السلف فما 





اماتمتتو يه متهن إلى أحل مس فل ارلا لمت هده القراءة معوائرة: 
وغايتها أن تكون كأجبار الآحاد ونحن لا ننكر أن المتعة أحلت في أول 
الإسلام» لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك: الثاني: أن يقال: إن كان 
هذا اف رل ا ر أله س ها من القراية المشهوور کا 
یکن ا کات المتعة مباحة» فلما حرمت نسخ هذا الحرف» 
أو يكون الأمر بالإيتاء في الوقت تنبيهاً على الإيتاء في النكاح المطلق وغاية 
ما يقال إهما قراءتان وكلاهما حق والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل 
واحب» إذا كان ذلك حلالاً وإنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلى 
أجل مس ادلا وهذا كان في أول الإسلام» فليس في الآية ما يدل 
E‏ 
تستمتعوا يمن إلى أجل مسمى بل قال: فل مما مكعم پوه من فاون 
جرش 4 فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع وا كان فلولا آم 
وطء شبهة» ولهذا يحب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق والمتمتع 
إذا اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر» وأما الاستمتاع الحرم فلم تتناوله 
الآية» فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زناً ولا مهر 


١١5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


. ا 2 ay‏ 8 00( 
فيه ) وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور» . 


ثم يقال أيضا: إن الله تعالى بين قبل الآية الى يستدلون بما على 
جواز المتعة امحرمات بقوله: 4 حرمت عل يڪم نک 4 إلى قوله 
قا ك زلا TT‏ اڪ چې غم قال: ويل 
کم ماو وره ڌلڪم 24 أي: غير امات الد کرو ولک اک أن 
تبتغوا بأموالكم من المهور والنفقات» فبطل بمذا الشرط تحليل الفروج 
وإعارتاء فإها منفعة محضة بلا حرج ثم قال: 38 مُحَصِنِينَ 
مُسَفِجِيرس 4 يعن في حال كونكم مخصصين أزواجكم بأنفسكم 
ومحافظين لمن» لكي لا يرتبطن بالأجانب ولا تقصدوا يمن محض قضاء 
شهوتكم وصب مائكم واستبراء أوعية المئي» فبطلت المتعة بهذا القيد لأن 
الاحتياط والاختصاص لا يكون مقصوداً في المتعة أصلأء ثم فرع على 
النكاح قوله: هلهم أسْمَمْتَعمُ بو متهن # الآية» يعن إذا قررتم الصداق في 
النكاح فإن تمتعتم به منهن بالدحول والوطء يلزمكم تمام المهر وإلا 
فنصفه» فقطع هذه الآية عما قبلها وحملها على الاستئناف باطل صريح 
باعتبار العربية لأن الفاء تأبى القطع والابتداءء جل اا وا 


.٠١١-٠١١/۲ منهاج السنة‎ )١( 


(۲) سورة النساءء الآیتان 4-5717 7. 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ۲۷ 








I Ee EE‏ ولم سطع نکم ولا ي الآية 
ا في باب النكاح يعن إن م يستطع منكم أحد أن يؤدي مهر الحرائر 
ونفقتهن فلينكح الإماء المسلمات» فحمل العبارة المتوسطة على المتعة 
بقطع الكلام من السياق والسياق تحريف صريح لكلام الله تعالى» بل إن 
تأمل عاقل ني سياق هذه الآية يحد حرمة المتعة صريحة لأن الله أمر فيها 
بالاكتفاء بنكاح الإماء ف عدم الاستطاعة بطول الحرائر» فلو كان أجل 
المتعة في الكلام السابق لما قال بعده: :« ومن لم سطع كم طوْلّا * لأن 
المتعة في صورة عدم الاستطاعة بنكاح الحرة ليست قاصرة على قضاء 
حاجة الجماع -ثم- أي ضرورة كانت داعية إلى تحليل نكاح الإماء يمذا 
التقييد والتشديد وإلزام الشروط والقيود., وبالجملة إن هذه الآيات 
-المتقدم ذكرها- صريحة الدلالة على ريم المتعة» وقد تبين عدم دلالة 
الآية الى استدل ما الشيعة على مدعاهم بل على خلافهي'". 

وأما دلالة السنة على تحريم المتعة» فقد جاء فيها التصريح 
بتحريمها إلى يوم القيامة» فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم بإسناده إلى 
الربيع بن سبرة الجهئ أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله وله فقال: 
رريا أيها الناس إن قد كنت أذنت لكم قي الاستمتاع من النساء وإن الله 


قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله 


.٠١ سورة النساءء من الآية:‎ )١( 


.۲٠٠١-۲۲۹‌ص مختصر التحفة الائئ عشرية‎ )١١ 
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ولا تأحذوا مما آتيتموهن عا 

وروی أيضا بإسناده إلى سبرة الجهي أن رسول الله ول نمى 
عن المتعة» وقال: «ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن 
كان عط و 

قال أبو محمد بن حزم: «ولا يحوز نكاح المتعة» وهو النكاح إلى 
أحل .وكان حلالاً على عهد .رسول الله يك ثم نسخها الله تعالى على 
لسان رسوله ولع نسخاً باتاً إلى يوم القيامة -إلى أن قال- ونقتصر من 
الحجة في تحريعها على حبر ثابت وهو ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن 
معمر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة الجهئ 
عن أبيه قال: «رخرجنا مع رسول الله يلع فذكر الحديث» وفيه: فال 
سمعت رسول الله يْدٌ على المنبر يخطب ويقول: ««من كان تزوج امرأة إلى 
أحل فليعطها ما سمي ا ولا يسترجع ما أعطاها شيئاً ويفارقهاء فإن الله 
قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة». 

قال أبو محمد: ما حرم إلى يوم القيامة فقد أمنا نسخه". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في صدد رده على الرافضي: «روأما ما 
ذكره من نمي عمر عن متعة النساء فقد ثبت عن البي يلك أنه حرم متعة 


(۱) صحیح مسلم .۱۰۲٣/۲‏ 
(۲) صحیح مسلم ۱۰۲۷/۲. 
(۳) امحلی لابن حرم ٠.۱٤١ ١۱٤١/۱۱‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ۲۹ 








النساء بعد الإاحلال» هكذا رواه الثقات في الصحيجين وغيرهما عن 
الزهري عن عبد الله والحسن ابي محمد بن الحنفية عن أبيهما محمد بن 
الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أنه قال لابن عباس ذه لما 
أباح المتعة: إنك امرؤ تائه» إن رسول الله يلكُ حرم المتعة ولحوم الحمر 
الأهلية عام خيبر”"©, رواه عن الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم 
لها أئمة الإسلام في زمنهم مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهما 
من اتفق على علمهم وعدلهم وحفظهم ولم يختلف أهل العلم بالحديث في 
أن هذا حديث صحيح يتلقى بالقبول ليس ف أهل العلم من طعن فيه؛ 
وكذلك ثبت ف الصحيح أنه حرمها غزاة الفتح إلى يوم القيامة. 

وقد تنازع رواة حديث علي هه هل قوله عام خيبر توقيت لتحريم الحمر 
فقطء أوله ولتحريم المتعة والأول قول ابن عبينة وغيره قالوا: إنما حرمت عام 
الفتح» ومن قال بالآخر قال: إا حرمت ثم أحلت وادعت طائفة ثالثة أنما 
أحلت بعد ذلك ثم حرمت في حجة الوداع والروايات المستفيضة المتواترة 
متواطئة على أنه حرم المتعة بعد إحلالهاء والصواب أنما بعد أن حرمت لم تحل 
وأنما لما حرمت عام فنح مكة لم تحل بعد ذلك ولم تحرم عام خيبر» بل عام خيبر 
حرمت لحوم الأهلية» وكان ابن عباس يبيح المتعة وأكل لحوم الحمر فأنكر علي 
ابن أبي طالب ذلك عليه وقال له: إن رسول الله يل حرم متعة النساء وحرم 


(۱) انظر صحیح مسلم ۱۰۲۷/۲. 
(۲) انظر صحیح مسلم ۱۰۲٣/۲‏ . 
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لحوم الحمر يوم خيبر””» فقرن علي #5 بينهما في الذكر لما روى ذلك لابن 
عباس رضي الله عنهماء لأن ابن عباس كان يبيحهماء وروي عن ابن 
عباس ذه أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي عنهما»”". 

فالسنة دلت على تحريم المتعة دلالة صريحة وأا حرمت إلى يوم القيامة. 

وأما الإجماع على تحريم المتعة فقد نقله طائفة من أهل العلم 
ثمن يعتمد على نقلهم. 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: «واتفق العلماء على أن هذه المتعة 
كانت تكاعا إل أجل لا ميرات فيها وفرافها مضل تانفضياء الأنخل من ,غير 
طلاق ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض)"". 

قال الخطابي رحمه الله تعالى: «تحريم المتعة كالإجماع بين المسلمين ... فلم 
يبق اليوم فيه حلاف بين الأئمة إلا شيا ذهب إليه بعض الروافض» .أه“. 

وقال القرطبي: ررالروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة 
المتعة لم يطل وأنه حرم؛ ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا 
من لا يلتفت إليه من الروافض» ”. 

فلا طريق للرافضة للطعن على الفاروق بزعمهم أنه هو الذي منع 





.1517-155/9 انظر صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري‎ )١( 
.٠۹۱/۳ وانظر معام السنن للحطابي‎ ٠١١/۲ منهاج السنة‎ )۲( 
.181/5 (؟) شرح النووي على صحيح مسلم‎ 

.٠۷١/۹ معام السنن ۱۹۰/۳ وانظر فتح الباري‎ )٤( 

(5) ذكره عنه الحافظ ابن حجر في الفتح .٠۷۳/۹‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة  ١١۳١‏ 








من تعة الاو رد الم هاو رها تحرياً قاطعاً كان بنص الكتاب 
والسنة وإجماع المسلمين كافة سلفاً وحلفاً حاشا الرافضة» وخلافهم غير 
معتبر ولا يعتد به» فالفاروق 5ه لم ينه عن المتعة اجتهادا وإغا كان فيه 
متمد من في الشارع: 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: «فنهي عمر موافق لنهيه 44 ثم 
قال: وتمامه أن يقال: لعل جابراً ومن نقل عنهم استمرارهم على 
ذلك بعده ب إلى أن نمى عنها عمر م يبلغهم النهي» وما يستفاد 
أا ان ع اه ع اا واا ها م ا في 
رسول الله بء وقد وقع التصريح عنه بذلك فيما أحرجه ابن ماجه 
من طريق أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال: لما ولي عمر خطب» 
فقال: إن رسول الله يي أذن لنا في المنعة ثلاثاً ثم حرمها”". 

وأخرج ابن المنذر والبيهقي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن 
أبيه قال: رصعد النبر فحمد الله وأثئ عليه ثم قال: ما بال رجال 
ينكحون هذه المتعة بعد نمي رسول الله يع عنها)' ". 

فدعوى الرافضة على الفاروق أنه حرم المتعة دعوى بلا برهان وافتراء 
واضح» ولا حجة مم على حلها بتعلقهم باستمرار بعض الصحابة على 
القول بحلهاء وإنما كانوا على هذا القول قبل أن يبلغهم النهي فلما بلغهم 


(۱) فتح الباري .٠۷۳-۱۷۲/۹‏ 


(۲) فتح الباري ۱۷۳/۹. 
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النهي رجعوا عن هذا القول» وإصرار الرافضة على حلها إنما هو اتباع 
للهوى» وتنكب عما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة» فهم متبعون 
للهوى ف هذه المسألة» ومخالفون لمعتقد أهل البيت فيها؛ إذ إن أهل البيت 
يعتقدون أها نسحت وحرمت إلى يوم القيامة» ويعدون فعلها عين الزنا. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: رولا يصح على قاعدتهم, في 
الرحوع في المختلفات إلى علي وآل بيته» فقد صح عن علي نإ 
أا نسخت» ونقل البيهقي عن حعفر بن محمد أنه سل عن المتعة 
فقال: ررهي الزتا بين . 

ونما طعنوا به على الخليفة الثاني -رضي الله عنه-: أهم 
يفترون عليه بأنه عطل الحدود» ويقولون أنه لم يحد المغيرة بن شعبة 
حد الزناء ولقن الرابع وهو زياد بن أبيه فتركهاء وحد الثالث 
وكيف يجوز له صرف الحد عن مستحقه". 

ويرد على هذا اهذيان: 

بأن جماهير العلماء على ما فعله عمر في قصة المغيرة» وأن البينة إذا 
لم تكمل حد الشهود, والذي فعله بالمغيرة كان بحضرة الصحابة رضي الله 
عنهم وأقروه على ذلك وعلي منهم» والدليل على إقرار علي له أنه لما 


.۱۷۳/۹ فتح الباري‎ )١( 
انظر الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم */251 وانظر منهاج الكرامة المطبوع‎ )۲( 
.184-1١85/١ حق اليقين ف معرفة أصول الدين‎ .١78/7 مع منهاج السنة‎ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١‏ 





ساد الثلاثة .الحد أعاد أبو ببكرة :القذف» .وقال والله 'لقد زن» فَهُمَ عمر 
يحلده ثانيأ» فقال له علي: إن كنت جالده فأرحم المغيرة"“ يعني يكون 
تكراره بالقول.عنزلة شاهد آحر فيتم النصاب أربعة» فيجب رجمه» فلم 
يحده عمر وهذا دليل على رضا علي بحدهم أولاً دون الحد الثاني وإلا 
كان أنكر حدهم ألا اك انكر القن بد وعمر ذه من المتواتر عنه أنه 
كان لا تأخذه في الله لومة لائم» حن أنه أقام على اينه" الحد لما شرب 
عصرء ,بعد أن كان عمرو بن العاص ضربه الحد» لكين كان ضربه نراق 
البيت» وكان الناس يضربون علانية» فبعث عمر إلى عمرو يزجره 
ويتهدده لكونه حابا ابنه» ثم طلبه فضربه مرة ثانية» فقال عبد الرحمن: 
مالك هذاء فزجر عبد الرحمن» وما روي أنه ضربه بعد الموت فكذب 
على عمر» وضرب لميت لا يجوز» وأحبار عمر المتواترة في إقامة الحدود 
وأنه كان لا تأخذه في الله لومة لائم و 
للرافضة- أي غرض كان لعمر في المغيرة بن شعبة» وكان عمر عند 
SAK oad‏ اهيل إل OS‏ 


)١(‏ منهاج السنة ٠۳۸/١‏ وانظر المنتقى للذهي ص ٠٠۲-٠١٠‏ مختصر التحفة الال 
عشرية ص٤ ۲١٣١-۲١‏ . 

(۲) يكن بأي شحمة وهو عبد الرحمن الأوسط انظر قصة عبد الرحمن هذا في الأباطيل والمناكير 
والصحاح والمشاهير لأبي عبد الله الموزقان ۳/۲ ١۹ ٤-۱‏ تتريه الشريعة المرفوعة 57/7. 

() منهاج السنة 2١18/5‏ وانظر المنتقى من منهاج الاعتدال من 2561-561١‏ مختصر 
التحفة الاث عشرية ص 0-١8‏ 75. 


٤4‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








وأما قولهم: أنه لقن الشاهد الرابع كلمة تدرأ الحد» وهي أنه قال 
له: ری وجه رجل لا يفضح ال رجا من المسلمين» فهذا كذب 
وكتان من أهل العدوان» وإنما الثابت في التواريخ المعتبرة أن هذه الكلمة 
إنما قالها المغيرة في ذلك الحين» كما هو حال الخصم مع الشهود, ولا 
سيما إذا كان يترتب على الشهادة حكم موجب هلاكه». 

وما طعنوا به على عمر ذل ظي : أهم يزعمون أنه لم يحد قدامة بن مظعون 
على شربه الخمر E‏ ليحت جع 
قيما طصموا دا ما اتاو اما ¢ الآية» فقال له علي رضي الله عنه: ليس 
قدامة من أهل هذه الآيق» فلم فلم يدر كم يحده فقال له أمير المؤمنين نه حد 
انين إن شارب الخمر إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى7” 

والرد على هذا المذيان: 

أنه من الكذب الواضح على الفاروق رضي الله عنه؛ لأن علم عمر 
ابن الخطاب بالحكم ف مثل هذه القضية أبين من أن يحتاج إلى دليل؛ فإنه 
قد حلد في الخمر غير مرة هو وأبو بكر قبله» والمعروف من قصة قدامة ما 
رواه أبو إسحاق الجوزجاني وغيره من حديث ابن عباس أن قدامة بن 
مظعون شرب الخمر فقال له عمر: ما يحملك على ذلكء» فقال: إن الله 


.۲٣٥-۲ ٥ ٤ص مختصر التحفة الائ عشرية‎ )١( 
.537 سورة المائدة» من الآية:‎ )١( 
.١5/5 وانظر الميزان‎ .١ 5/5 منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة‎ )۳( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ‏ 785 ١‏ 





رر < 


یقول: ‏ لیس عل اریت ءامو ولو للحت جاح فيمَا موا إا ما نوا 
وَءامَمُوَا وحْحِلُوا لصحت # الآية ... وإني من المهاحرين الأولين من أهل 
بدر وأحدء فقال عمر: أحيبوا الرحل» فسکتوا عنه» فقال لابن عباس: 
EE OSS EES OES‏ 
سأل عمر عن الحد فيهاء فقال علي بن أي طالب: إذا شرب هذى وإذا 
حي رقن كاماد كاد لدف لجان غير الوم فيه الهلا قاد 
بالا ر فة هن فان الذي ليف فق الم أن عا جلد ارين هند 
عثمان بن عفان لما جلد الوليد بن عقبة وأنه أضاف الثمانين إلى عمر وثبت 
ف الصحي-7" أن عبد الرحمن بن عوف أشار بالثمانين» فلم یکن جلد 
الثمانين ما استفاده عمر من علي» وعلي قد نقل عنه انه جلد في خلافته 
مانين فدل على أنه كان يجلد تارة أربعين وتارة ثمانين وروي عن علي أنه 
قال: رما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي ي إلا صاحب 
الخمر فإنه لو مات لوديته لأن البي صل يسنت ا 

وما طعنوا به على عمر فل زعمهم: «أنه غير حكم الله في المنفيين 
5 اق لصي" 490-85 5ن ؤفصه قذمة أوردها أيضا ابن الغري 

في أحكام القرآن 155/7» والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 593-5191/1. 


(۲) انظر صحیح مسلم ۱۳۳۲-۱۳۳۱/۳. 
(۳) انظر المصدر السابق أیضاً .٠١۳۱/۳‏ 


)٤(‏ منهاج السنة ٠٤۹/۳‏ المنتقي للذمي ص ٠٠٤-٠٠٠۳‏ وانظر الأثر عن علي في 
صحیح مسلم ۱۳۳۲/۳. 


١١5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام, - ناصر بن علي الشيخ 


يعن أنه ترك النفي لمن يشرب الخمر». 

والرد على هذا البهتان: 

أن التغيير الحكم الله إنما يكون ما يناقض حكم الله» مثل إسقاط ما 
أوجبه الله وتحريم ما أحله الله والنفي في الخمر كان من باب التعزير 
يسوغ فيه الاجتهاد وذلك أن الخمر لم يقدر البي و حدها لا قدره ولا 
صفته» بل جوز فيه الضرب بالجريد والنعال وأطراف الثياب وعثكول”" 
النخل بينما الضرب في حد القذف والزنا إنما يكون بالسوطء وأما العدد فْ 
الخمر فقد ضرب الصحابة أربعين وضربوا ثمانين وصح أن علياً قال: وكل 


سنة» وقد قال العلماء: الزيادة على أربعين حد واحب وبه يقول أبو 





حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد» وقال الشافعي: الزائد تعزير 
وللإمام أن يفعله وأن يتركه بحسب المصلحة وكان الفاروق 45 يحلق في 
الخمر وينفي وصح عن البي يل الأمر بقتل الشارب في الرابعة”©» واختلف 
في نسخه وكان علي يحد أكثر من الأربعين» وثبت عنه أنه قال: ما أحد 


أقيم عليه الحد فيموت فأحد في نفسي إلا شارب الخمر» فإنه لو مات 


.٠١۹/۳ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة‎ )١( 

(۲) العتكول: العذق من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرطب. النهاية في غريب 
الحديث ۱۸۳/۳. 

(۳) انظر صحیح مسلم ۱۳۳۲/۳. 

(4) انظر سنن الترمذي 246٠017‏ سئن ابن ماجه. 2803/7 سنن الدارمي -۱۷٥/۲‏ 


. 1 الأم للامام الشافعي‎ V7 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١۳۷‏ 





لوديته فإنه شيء فعلناه بآرائنا”". 

واستدل به على أن الزيادة من باب التعزير الذي يفعل بالاجتهاد. 

وهذا يبطل طعن الرافضة على عمر يه بأنه غير حكم الله في المنفيين إذ 
النفي كان قي شرب الخمر من باب التعزير الذي يجوز فيه الاجتهاد. 

ومن مطاعنهم في حبق الفاروق 5ه : أفم يزعمون أنه كان لا يعلم بعض 
السائل الشرعية ال هي في زعمهم شرط في الإمامة والخلافة ويذكرون قصصا 
احترعتها عقوهم يستدلون بما على ما يفترون من تلك القصص» يقولون: إنه أمر 
برجم مجنونة شهد عليها بالزناء فقال له علي: أما علمت أن البي ب قال: «رفع 
القلم عن ابحنون حن يفيق» فقال: «لولا علي هلك عمس . 

والجواب على هذا: 

أولاً: أن قوهم أن عمر كه قال: رلولا علي هلك عمر» هذه 
الزيادة ليست معروفة في هذا الحديث. 

ثانيا: أن عمر له لا يخلو إما أن يكون غير عالم بحنوفهاء وهذا لا 
يقدح في علمه بالأحكام أو کان عا بذلك ولكنه ذهل عنه؛ أو اجتهد 


ا 6 


(۱) انظر صحیح مسلم ۱۳۳۲/۳. 

(۲) منهاج السنة ٧۳۹/۳‏ النتقى للذهي ص۲٠٠.‏ 

(۳) انظر الصراط المستقيم إلى مستحقي التقدم ٠١/۳‏ منهاج الكرامة المطبوع مع 
منهاج السنة ٠٤١/۳‏ حق اليقين .٠۸١/١‏ 

)٤(‏ انظر منهاج السنة ٠٠/۳‏ ١ء‏ وانظر المنتقى للذهبي ص757. 


٨۸‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





وقد روى الإمام أحمد وغيره قصة هذه المرأة المجنونة عن أبي ظبيان 
الجنبي أن عمر بن الخطاب ذه أتى بامرأة قد زنت» فأمر عمر برجمها 
فانتزعها علي من أيديهم وردهم» فرجعوا إلى عمر رضي الله عنه» فقال: 
ما زرد که قالوا: ردنا عل رضي لله عنه» قال: ما فعل هذا علي إلا 
لشيء قد علمه» فأرسل إلي علي فجاء وهو شبه المغضبء فقال: مالك 
رددت هؤلاءء قال: أما سمعت البي يي يقول: «رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حى يستيقظ» وعن الصغير حى يكبر» وعن المبتلى حى يعقل» قال: 
بلى» قال على رضي الله عنه: فإن هذه مبتلاة بن فلان» فلعله أتاها وهو 
بماء فقال عمر: لا أدري» قال: وأنا لا أدري فلم يرجمها(". 

فمن هذا يتبين أن عمر ونه كان يعلم أن المحنونة لا ترحم ولكن لم يكن 
له علم بجنوفاء فلا يطعن عليه يمذا إلا من أصيب بالفتنة في قلبه. 

ومن القصص الي يتشدقون بما ويقولون: إنما دلت على أن الفاروق 
كان قليل المعرفة ببعض المسائل الشرعية» قالوا: إنه أمر برجم حامل» 
فقال له علي: إن كان لك عليها سبيل» فلا سبيل لك على ما في بطنهاء 
فأمسك وقال: «لولا علي ا 

والرد على هذه القصة: 

إن كانت صحيحة فلا تخلو من أن يكون الفاروق ذفن الم يعلم 


.٠١١/٠۲ وانظر صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري‎ ٠٠١-٠١٤/١ السند:‎ )١( 
.٠۸١/١ وانظر حق اليقين‎ ١۳۹/۳ منهاج الكرامة المطبو ع مع منهاج السنة‎ )۲( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة  ١۲۳۹‏ 


بحملها فأحبره أبو الحسن بأنما حامل» ولا ريب أن الأصل عدم العلم 
والإمام إذا م يعلم أن المستحقة للقتل أو الرحم حامل فعرفه بعض الناس 
حالما كان هذا من جملة إعلامه ما يغيب عنه من أحوال الناس» ومن 
جنس ما يشهد به عنده الشهود» وهذا أمر لا بد منه مع كل أحد من 
الأنبياء والأئمة وغيرهم» وليس هذا من الأحكام الكلية الشرعية» وإما أن 
يكون عمر #5ه قد غاب عنه كون الحامل لا ترجم؛ فلما ذكره علي ذكر 
ذلك» ولهذا أمسك عن رجمهاء ولذا لو كان رأيه أن الحامل ترجم 
لرجمهاء ولم يرجع إلى رأي غيره» وقد مضت سنة البي كيه في الغامدية لما 
قالت: يا رسول الله إن زنيت فطهرنء وإنه ردهاء فلما كان الغد قالت: 
يا رسول الله م تردن؟» لعلك إن تردن كما رددت ماعزاً فوالله إن 
لحبلى» قال: ررأما لا فاذهبي حى تلدي)”". 

ولو قدر أنه حفي على عمر علم هذه المسألة حي عرفه علي بذلك 
لم يقدح ذلك قي علمه؛ لأن عمر ساس المسلمين وأهل الذمة يعطي 
الحقوق ويقيم الحدود ويحكم بين الناس كلهم» وني زمنه انتشر الإسلام؛ 
وظهر ظهورا لم يكن قبله مثله وهو دائماً يقضي ويف ولولا كثرة علمه 
لم يطق ذلك فإذا حفيت عليه قضية من مائة ألف قضية ثم عرفها أو كان 
نسيها فذكرهاء فأي عيب في ذلك...ثم يقال عمر ذفن قد بلغ من علمه 
وعدله ورحمته بذرية المسلمين أنه كان لا يفرض لصغير حي يفطم 


.۸۲۱/۲ صحيح مسلم 1777/9 الموطأ‎ )١( 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


ويقول: يكفيه اللبن» فسمع امرأة تكره ابنها على الفطام ليفرض .له 
فأصبح فنادى في الناس أن أمير المؤمنين يفرض للفطيم والرضيع”'' وتضرر 
الرضيع كان بإكراه أمه لا بفعله هو لكن رأى أن .يفرض للرضعاء ليمتنع 
الناس عن أذاهم» فهذا إحسانه إلى ذرية المسلمين". 

ويقال للطاعنين عليه بمذه القضية إن كانت حفيت عليه فقد خحفي 
على أبي الحسن هه من السنة أضعاف هذا وأدى اجتهاده إلى أن قتل يوم 
ا لحمل بوصفين نحو من تسعين ألفا" فهذا أعظم خطأ من خطأ عمر في 
قتل ولد زنا ول يقتله وله الحمد. 





ويمذا الرد يبطل ما نسبه الرافضة إلى عمر ذه من أنه أمر برجم 
امرأة حامل» فنهاه علي عن ذلك والمشهور أن هذه القصة لم تكن 
لعلي ديه مع عمرء وإنما كانت لمعاذ بن جبل» كما روى ذلك ابن أبي 
شيبة في المصنف أن امرأة غاب عنها زوجها ثم جاء وهي حامل فرفعها 
إلى عمر فأمر برجمهاء فقال معاذ: إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك 
على ما في بطنهاء فقال عمر: احبسوها حن تضع» فوضعت غلاما له 
ثنيتان فلما رآه أبوه قال: ابئ» فبلغ ذلك عمرء فقال: عجزت النساء أن 


.۸٥-۸٤ص انظر تاريخ عمر لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) منهاج السنة ٠١١-١۳۹/۳‏ وانظر المنتقى للذهبي ص707. 
(؟) انظر تاريخ الأمم.والملوك 079/4. 

.٠٠۲ص النتقى للذهمي‎ )٤( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق. لمنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة  1754١‏ 





يلدن مثل معاة» ررلولا معاذ هلك عمسر)20. 

لكن الرافضة لما كانوا أهل جهل والكذب فيهم أكثر من غيرهم 
ينسبون الآثار والأخبار إلى غير رواتا. 

وما طعنوا به على الفاروق ذنه : أمُم يقولون إنه أرسل إلى حامل 
يستدعيها فأسقنطت خوفا منه». فقال له الصحابة: نراك مؤدباً ولا شيء 
عليك» ثم سأل علياء فأوجب الدية"©. 

ويرد على هذه القصة: أفها من مسائل الاجتهاد الى تنازع فيها 
العلماء» وكان عمر ذه يشاور الصحابة رضي الله عنهم في الحوادث» 
يشاور عثمان وعليا وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وزيد بن ابت 
وابن عباس» وهذا كان من كمال فضله وعقله ودينه» فلهذا كان من أشد 
الناس 5 وكان يرحع تارة إلى رأي هذاء وتارة إلى رأي هذاء وقد أن 
بامرأة قد أقرت بالزناء فاتفقوا على رجمهاء وعثمان ساكتء فقال: مالك 
لا تتكلمء فقال: أراها تستهل به استهلال من لا يعلم أن الزنا حرم 
فرجع فأسقط الحد لما ذكر له عثمان» ومعئ كلامه أنها تجهر به وتبوح به 
كما يجهر الإنساث. ويبوح بالشيء الذي لا يراه قبيحاً ... وإذا كانت لا 
عنم قينا کات جاهلة بتحريمه. والحد إنما يجب على من بلغه التحرع» 


ولهذا من أتى شيئا من المحرمات الي لم يعلم تحريمها لقرب عهده بالإسلام 


(0) اللصنف .88/١١‏ 
(۲) منهاج الكرامة الطبوع مع منهاج السنة ٠٠١/۳‏ حق اليقين في معرفة أصول الدين .١85/١‏ 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
أو لكونه نشأ مكان جهل لم يقم عليه الحد ولهذا لم يعاقب البي 5 من 
أكل من أصحابه بعد تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود(؟ وكذا لم 
يعاقب البي بيك أسامة بن زيد لما قتل الرحل الذي قال: «رلا إله إلا الله» 
لطن خرار ةا اعفد اه ها ودا و كلك لين اللا 
قتل بي حذيمة لما قالوا صبأنا لما حصل له من التأويل“. 

فلا وحهة مستقيمة للرافضة للطعن على عمر بمذه القصةء إذ أنما 
مسألة مبنية على الخلاف والاجتهاد» ومشاورة الفاروق ذه للصحابة تريد 
من قدره ورفعة شأنه» وذلك من تمام فضله وكمال دينه وعقله ذه وأرضاه. 

وما ذكروه من القصص الي يسوقوفا للاستدلال بما على عدم إلمام 
الفاروق بالأحكام الشرعية أنهم يقولون: «تنازعت امرأتان في طفل ولم 
يعلم الحكم وفزع فيه إلى علي» فاستدعى علي المرأتين ووعظهما فلم 
ترحعاء فقال: ائتوني ممنشارء فقالت المرأتان: ما تصنع بهء فقال: أقده 
يكنا شيخ نالع کا اورطيس ا 
الأحرى: ألله ألله يا أبا الحسن إن كان ولا بد من ذلك فقد سمحت لما به 


فقال علي: الله أكبر هو ابنك دوفاء ولو كان ابنها لرقت عليه فاعترفت 


(۱) انظر صحیح البخاري ۳۲۸/۱. 
(۲) صحیح مسلم .٩۷/۱‏ 
(۳) منھاج السنة ٠١١/۳‏ وانظر المنتقى للذهمي ص٤ ›٠٠١‏ وانظر قصة حالد بن الوليد 


مع بن جليعة .فتح الباري .٥۸-٥٦/۸‏ 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة  ١١٤١‏ 





الأخرى أن الحق مع صاحبتهاء ففرح عمر ودعا لعلي»)”". 

والرد على هذه القصة: 

أنهم لم يذكروا لا إسناداً ولا يعرف صحتهاء ولا هناك أحد من 
أهل العلم ذكرها ولو كان لها حقيقة لذكروهاء ولا تعرف عن عمر 
وعلي وإنما هي معروفة عن سليمان بن داود عليهما السلام. 

فقد روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كانت 
امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب» فذهب بابن إحداهما فقالت صاحبتها: 
فا :ذهب بابنكء وقالت الأخردى: :إغا ذهب :بابتك» فتحاكمتا إلى .ذاوة 
فقضى به للكبرى» فخرجتا على سليمان بن داود» فأخبرتاه» فقال: ائتون 
بالسكين أشقه بينهماء فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها 
فقضى به للصغرى» قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ 
وما كنا نقول إلا المدية. 

فإن كان بعض الصحابة علي أو غيره سمعوها من البي ي كما 
معها أبو هريرة أو معوها من أبي هريرة فهذا غير مستبعد وهذه القصة 
فيها أن الله تعالى فهّم سليمان من الحكم ما لم يفهمه داود كما قال 


أ رو ا يس وم م و مح 


تعال: ل وياو وين إذ يسان في اليو إذ نت فيد عَم اوم 


.٠١١-٠١١/۳ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة‎ )١( 
.1710-1174 1/7 صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 458/5») صحيح مسلم‎ )1( 


٠١ ٤ ٤‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








€ 


وڪن متخيو سويت (2 متها سی وكان سليمان قد 
ل يوافق حكمه. ومع هذا فلا يحكم بمجرد ذلك بأن 
سليمان أفضل من داود عليهما السلام)”". 

ومن قصصهم الي يذكروها ويسوقوفا الاستدلال على عدم معرفة 
الفاروق لبعض الأحكام والمسائل الشرعية أنهم يزعمون «أنه أمر برجم 
امرأة ولدت لستة أشهر فقال له علي: إن خاصمتك بكتاب الله حصمتك 
أ E TIALS‏ وقال تعالى: وَالْوَلِددتُ 
ی وده وکین کاو لمن راد أن اة ٠‏ 

والرد على هذه القصة: 

أنه يقال للطاعنين عليه بما: «إن عمر 5ه كان يستشير الصحابة 
رضي الله عنهم» فتارة يشير عليه عثمان بما يراه صواباء وتارة يشير عليه 
علي وتارة يشير عليه عبد الرحمن بن عوف» وتارة يشير عليه غيرهم» 


ويهذا مدح اله المومتي كوه اا 77 وأمرهم شور ينمه #4 07 والناس 


.۷۹-۷۸ سورة الأنبياء» الآیتان: من‎ )١( 

(۲) منهاج السنة 2151/7 وانظر المنتقى للذهيبي صهه5. 

(؟) سورة الأحقاف» من الآية: .٠١‏ 

(4) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 2٠51/7‏ طتاب الطرائف -٤۷۲/۲‏ 
۳ والآية رقم ۲۳۳ من سورة البقرة. 


(5) سورة الشورى» من الآية: ۳۸. 


لباب الزابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة © 4 ١5‏ 








متنازعون في المرأة إذا ظهر يما حمل ولم يكن لها زوج ولا سيد ولا 
ادعت شبهة هل ترجم؟. 

فمذهب مالك وغيره من أهل المدينة والسلف أما ترحم» وهو قول 
أحمد في إحدى الروايتين. 

ومذهب أبي حنيفة والشافعي: لا ترحم وهي الرواية الثانية عن 
أحمد» قالوا: لأا قد تكون مستكرهة على الوطء أو موطوءة بشبهة أو 
حملت بغير وطءء. والقول الأول هو الثابت عن الخلفاء الراشدين» فقد 
ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب ونه خطب الناس في آخر عمره؛ 
وقال: «...الرحم في كتاب الله حق على من زن إذا أحصن من الرجال 
أو النساء إذا قامت البينةء أو كان الحبل أو الاعتراف»» فجعل الحبل 
دليلاً على ثبوت الزنا كالشهود» وهكذا هذه القضية ... فلما كان 
روا فنك السخاة إن اد عام بال لو ولت اة لون هة 
أشهر أقيم عليها الحد» والولادة لستة أشهر نادرة إلى الغاية والأمور 
النادرة قد لا تخطر بالبال» فأحرى عمر ذلك على الأمر المعتاد المعروف في 
النساء كما في أقصى الحمل» فإن المعروف من النساء أن المرأة تلد لتسعة 


£ ۲ 2 ع 
ا کا وحد في النادر من حملت أربع سنين ومن حملت سبع 


.۱۳۱۷/۳ صحیح مسلم‎ AA صحيح البخاري‎ :)١( 
.٠١١-٠١۱/۳ منهاج السنة‎ )۲( 


١١5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





سنين» وفي حد ذلك نزاع بين العلماء» 

ومن القصص الي يسوقوها ويقولون إها دلت على 
الفاروق ذه كان لا يعرف بعض المسائل الشرعية أنه قال في حطبة 
له: «من غالى في مهر امرأة جعلته ف بيت المال»» فمّالت امرأة: 
كيف تنعنا ما أعطانا الله في كتابه حين قال: و3 اتيم إِحَدَسْهُنَ 
قَنطارًا 4 فقال: كل أحد أفقه من عمر حن المخدرات”) 

ويرد عليهم أن هذه القصة لا تدل على ما تفهمونه معشر الرافضة 
وإنما «هي دليل على كمال فضله ودينه وتقواه ورجوعه إلى الحق إذا تبين 
له وأنه يقبل الحق حى من امرأة؛ ويتواضع له وأنه معترف بفضل الواحد 
عليه ولو في أدن مسألة» وليس من شرط الأفضل ألا ينبهه المفضول لأمر 

من الأمور» فقد قال المدهد لسليمان: :3 فَمَالَ لعطلتث يما يِمَا لم يط بو 
وتك من سيين 4 وقد قال موسى للخضر: :3 هل أتبعک علج عل 
1 أن تعلْمَن يما عَلّْمَتَ ردا 4 والفرق بين موسى والخضر أعظم من 


)١(‏ المنتقى للذهبي ص هد ه”. 

(۲) سورة النساء من الآية: .٠١‏ 

(۳) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة ٠٤۷/۳‏ الطرائف في معرفة مذاهب 
الطوائف ٤۷١/۲‏ . 

.۲۲ سورة النمل» من الأية:‎ )٤( 

(5) سورة الكهف» الآية: 55. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١7 5٠7‏ 








الفرق بين عمر وأشباهه من الصحابة» ولم يكن هذا بالذي أوجب أن يكون 
الخضر قريياً من موسى فضلاً عن أنه يكون مثله» بل الأنبياء المتبعون لموسى 
كهارون ويوشع وداود وسليمان وغيرهم أفضل من الخضرء وما كان عمر 
قد رآه فهو مما يقع مثله للمجتهد الفاضلء فإن الصداق فيه حق لله تعالى) 
ليس من جنس الثمن والأجرة فإن المال والمنفعة يستباح بالإباحة ولا يجوز 
النكاح بغير صداق لغير النبي يل باتفاق المسلمين»”. 

فلا وجهة صحيحة للرافضة توجب لهم الطعن على الفاروق هذه القصة. 

ومن مطاعنهم في حق الفاروق رضي الله عنه: 

نهم يزعمون أنه كان يضطرب في الأحكام ويتقولون عليه بأنه 
قضى في مسألة الحد عائة قضية”"). 

والجواب على هذا الزعم: أن عمر ونه أسعد الصحابة المختلفين في 
الجد بالحق فإن الصحابة ف الحد مع الإحوة على قولين: 

أحدهما: أنه يسقط الإخوة» وهذا قول أبي بكر وأبي موسى وابن 
عباس وطائفة» ومذهب أبي حنيفة وابن سريج من الشافعية وأبي حفص 
البرمكي من الحنابلة» وهو الحق فإن نسبة بي الإحوة من الأب إلى الجحد 
كنسبة الأعمام بي الحد إلى الجد» وقد اتفق المسلمون على أن الحد أب 


)١(‏ منهاج السنة ١٤۷/٣‏ المنتقى للذهبي ص؟ه5. 
(۲) انظر الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم 237/8 وانظر منهاج الكرامة المطبوع 
مع منهاج السنة .٠١١/۳١‏ 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








والأب أولى من الأعمام» فيجب أن يكون أبو الأب أولى من الإحوة» 
وأيضا فإن الإحوة لو كاثوا لكونهم يدلون يبنوة الأب مزل اللبد لكان 
أولادهم وهم بي الإحوة كذلك» ومعلوم أن الإبن لا كان أولى من الجحد 
کان انه عسرلتةة ريض فإن الجدة كالأم فيجحب أن يكون الحد كالأب 
ون اد وي ا هدا رل ی دی ا وان غر عمد 

القول الثاني: أن الحد يقاسم الإخحوة» وهذا قول عثمان وعلي وزيد 
وابن مسعود» ولكن اختلفوا في التفضيل اختلافاً متبايناء والجمهور على 
مذهب زيد كمالك والشافعي وأحمد. 

فإن كان القول الأول في مسألة الجد هو الصواب فهو قول لعمرء 
وإن كان الثاني فهو قول لعمرء وإنما نفذ قول زيد في الناس لأنه كان 
قاضي عمرء وكان عمر ينفذ قضاءه ف الحد لورعه» لأنه كان يرى أن 
الجد كالأب مثل قول أبي بكر فلما صار خليفة تورع وفوض الأمر قي 
ذلك لزيد وقول القائل: إنه قضى في الحد ممائة قضية» إن صح هذا لم يرد 
به أنه قضى في مسألة واحدة مائة قول»ء فإن هذا غير ممكن» وليس ف 
مسائل الحد نزاع أكثر مما في مسألة الخرقاء أم/أحت/وجد والأقوال فيها 
ستة“ فعلم أن ای :إن کان مخخيصا آنه اقصى “اق اه ا م 
حوادث الحد» وهذا مع أنه ثمكن لكن لم يخرج قوله عن قولين أو ثلاثة) 


)١(‏ انظر هذه المسألة وأقوال العلماء فيها» كتاب. العذب الفائض بشرح عمدة الفارض 
للشيخ إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الفرضي .11١94-11/4/١‏ 


لباب الرابع: ردود أهل السئة على الفرق المنحرفة: في اعتقادها نحو الصحابة 45 ١7‏ 





مع أن الأشبه أن هذا كذب» فإن وجود جد وأخحوة في ف !الفريضنة :قليل حدا 
في الناب» .وعمر إإننا :توزل .عشر ستنين» :وكا قد أمسنك عن الكلام اق 
الجد .وثبت عنه اف الصحيح أنه قال: ررثلاث وددت أن .رسول الله 46 
كان :يينهن ألثا اند بوالكلالة .وتأيوناب من أبوناب الربا». 

ومن كان متوقفاً لم يحكم فيها 0 

ومن مطاعنهم في حت الفاروق 5ه : أنهم يطعنون عليه بقوهم: ««إنه 
جعل الأمر شورى بعده» وحالف فيه من تقدمه» فإنه لم يفوض الأمر فيه 
إلى اختيار الناس» ولا نص على إمام بعده بل تأسف على سالم مولى أبي 
حذيفة» وقال: رلو كان حياً لم يختلجني فيه شك» وأمير المؤمنين علي 
حاضر وجمع بين الفاضل والمغضول» ومن حق الفاضل التقدم على 
المفضول» تم طعن في كل واحد ممن احتاره للشورى» وأظهر أنه يكره أن 
يتقلد أمر المسلمين عيتاً كما تقلده حياء ثم .تقلده ميقا بأن جحعل :الإمامة بي 
ستة ثم ناقض فجعلها في أربعة» ثم في ثلاثة» ثم في واحد فجعل إلى عبد 
الرحمن .بن عوف الاختيار بعد أن وصفه بالضغف والقصورء ثم قال: إن 
اجتمع أمير المؤمنين وعثمان» فالقول ما قالاه» .وإن صاروا ثلاثة فالقول قول 
الذي صار فيهم عبد الرحمن بن عؤزف» لعلمه .أن .علياً وعثمان لا يجتمعان 


)١(‏ انظر هذا الأثر عن عمر .في صحيح مسلم غ/597؟57. 
(۲) منهاج السنة ١6/9‏ وانظر المنتقى للذهيي صه 55-85 وانظر إرث الحد مع 
الإحوة وحالاته» كتاب العذب الفائض شرح عمدة الفارض .٠١۲-٠٠۰٠٣/۱‏ 


٠۲٠١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ 
في مم 





على أمر واحد» وأن عبد الرحمن لا يعدل الأمر عن أخيه عثمان وهو ابن 
عمه؛ ثم أمر بضرب أعناقهم إن تأحروا عن البيعة ثلاثة أيام» مع أكهم عندهم 
من العشرة المبشرة بالحنة» وأمر بقتل من خالف الأربعة منهم وأمر بقتل من 
حالف الثلاثة منهم عبد الرحمن وكل ذلك عمخالف للدين» وقال لعلي: إن 
وليتها وليسوا بفاعلين لتركبنهم على المحجة البيضاءء وفيه إشارة إلى أنهم لا 
يولونه إياهاء وقال لعثمان: إن وليتها لت ر كين آل بي معيط على رقاب الناس 
وإن فعلت لتقتلن» وفيه إشارة إلى الأمر بقتله0". 

والجواب على هذا الحذيان أنه: 

هجرد أن يقرأه الإنسان أو يسمعه بحد أنه لا يخرج عن قسمين: 

إما كذب قي النقلء» وإما قدح قي الحق» فإن منه ما هو كذب معلوم 
الكذب» أو غير معلوم الصدق» ea Ce LG‏ 
على عمر رضي الله عنه» بل ذلك معدود من فضائله ومحاسنه الى نتم الله له 
ما عمله» ولكن الرافضة لفرط جهلهم واتباعهم للهوى يقلبون الحقائق في 
المنقول والمعقول» فيأتون إلى الأمور الي وقعت وعلم أنما وقعت فيقولون ما 
وقعت» وإلى أمور ما كانت فيقولون كانت» ويأتون إلى الأمور الي هي خير 


وصلاح» فيقولون: هي فساد» وإلى الأمور الى هي فساد فيقولون: هي خير 


)١(‏ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة ٠١۸/١‏ الصراط المستقيم إلى مستحقي التقددم 
۲-۳ ۲» حق اليقين لعبد الله شبر ١‏ وانظر الاحتجاج للطبرسي .14/١‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ٠١١١‏ 





وصلاح فهم لا يعقلون عقل تفكر ولا يسمعون ماع تدبر وإلى بیان 
بطلان مطاعنهم الى تضمنها هذا النص السابق: 

فطعنهم على الفاروق رضي الله عنه: بأنه جعل الأمر شورى بعده 
وخالف فيه من تقدمه...فجوابه: 

أن يقال لهم: ررإن عمر بن الخطاب ذه كان كثير المشاورة 
للصحابة فيما لم يتبين فيه أمر الله ورسوله» فإن الشارع نصوصه كلمات 
جوامع وقضايا كلية وقواعد عامة بمتنع أن ينص على كل فرد من 
جزئيات العالم إلى يوم القيامة فلا بد من الاجتهاد في المعينات» هل تدحل 
في كلماته الجامعة أم لا» وهذا الاحتهاد يسمى تحقيق المناط» وهو مما اتفق 
عليه الناس كلهم نفاة القياس» ومثبتته»... وعمر فل إمام وعليه أن 
يستخلف الأصلح للمسلمين» فاحتهد في ذلك ورأى أن - الستة لابن 
توق رسول الله و وهو عنهم راض - أحق من غیرهم» وهو كما رأى 
فإنه يقل أحد إن غرهم أعى ي وجعل الين إليهم حرفا أن ين 
نموم ان بو لط وس لو رع ا 
رجحان التعيين» وقال: الأمر في التعيين إلى المنتة يعينون واحدا منهم؛ 
وهذا أحسن اجتهاد إمام عالم عادل ناصح لا هوى له رضي الله عنه» 


اشا فقن :قال ا وآ مره 70 ا ن چ وقال: 3 وَمَّاورَهُمْ في 


.٠٠۹-۳۰۸‌ص المنتقى من منهاج الاعتدال‎ 2١53/7 انظر منهاج السئة‎ )١( 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة: في. الصحابة الكرام. - ناصر بن. علي الشيخ 





ره ےط ص 0 5 

الأ 74" فكان ما فعله من الشورى مصلحة و كان ما فعله أبو بكر ظله 

من تعيين عمر هو المصلحة أيضاء فإن. أباا بكر تبين له. من كمال عمر 

وفضله واستحقاقه للأمر ما لم يحتج معه إلى الشورى» وظهر أثر هذا 

الرأي المبارك. الميمون على المسلمين فإن كل عاقل منصف يعلم أن عثمان 

م : اة دو ا : Mal‏ 

عمر وكان تعيين عمر ف الاستحقاق كتعيين أبي بكر في مبايعتهم له : 
ولا يقال إنه بمجعله الأمر شورئ. بين الستة قد حالف به من تقدمه 

كما هو زعم الشيعة الرافضة؛ لأن الخلاف نوعان: 

و ير مه الآحر» والنوع الثاني: مثل القراءات الق جوز کل منها». وإن كان 

هذا يختار قراءة وهذا يختار قراءة» كما ثبت عن البى كيل أنه قال: 

ابن حزام احتلفا في سورة الفرقان» فقرأها هذا على وجه وهذا على وجه 

آخر» فقال لكليهما: ررهكذا aS‏ ومن هذا الباب أنواع 

التشهدات“» ومنه أيضا جعل عمر ذل الأمر من بعده إلى الستة الذين 

.١89 سورة آل عمران» من الآية:‎ )١( 

(۲) منهاج السنة .١717/7‏ وانظر: المنتقى للذهبي ص57 - 7514. 

07 رواه الترمذي. في سئنة 1/4 75؛ من حديث أي بن كعب. 

(4):المصدر السابق 277:4/4 من حديث عمر. 

(5) منهاج السنة۔ ٠٥۹/۳‏ وانظر المنتقى من منهاج الاعتدال ص555. 


الباب الرابع:.ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ‏ هت ١‏ 





توفي رسو الله يل وهو عنهم راض» ولا يعد بذلك مخالفاً لمن تقدمه. 

وأما ما يروى من ذكر عمر لسالم مولى أبي حذيفة» فقد علم أن الفاروق 
وغيره من الصحابة كانوا يعلمون أن الإمامة في قريش» كما استفاضت بذلك 
السنن عن النبي 2"16, وقد احتج يما المهاجرون على الأنصار يوم السقيفة» 
فكيف يظن بعمر أنه كان يولي رجلاً من غير قريش بل من الممكن أنه أراد أن 
يوليه ولاية جزئية أو يستشيره فيمن يولي» ونحو ذلك من الأمور الي يصلح لها 
سالم مولى أبي حذيفة» فإنه كان من خيار الصحابة". 

وأما زعمهم أنه جمع بين الفاضل والمفضول ومن حق الفاضل 
التقدم على المفضولء» فيقال لهم: 

أولاً: هؤلاء كانوا متقاريين في الفضيلة» ولم يكن تقدم بعضهم على 
بعض ظاهرا كتقدم أبي بكر وعمر على الباقين» ولهذا كانت الشورى 
تارة يؤخحذ برأي عثمان وتارة يؤحذ برأي علي وتارة برأي عبد الرحمن؛ 
و ا 

ثانيا: وإذا كان فيهم فاضل ومفضول فلم يقولون إن علياً هو الفاضل 
وعثمان وغيره هم المفضولونء وهذا القول حلاف ما أجمع عليه المهاحرون 
والأنصار كما قال غير واحد من الأئمة» منهم أيوب السختياني وغيره» من 


قدم عليا على عثمان» فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار» وقد ثبت عن عبد 


(۱) انظر: صحيح :مسلم م«إدوع ٤٥۲-۱‏ المسند #/9؟١.‏ 
(؟) منهاج السثة «/235:0 المنتقى ص7"48. 


١75‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


الله بن عمر قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله وَل أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان» وني لفظ: رثم ندع أصحاب البي بيك لا نفاضل بينهم»") 
فهذا إخبار عما كان عليه الصحابة على عهد البي ب من تفضيل أي 
بكر ثم عمر ثم عثمان» وقد روى أن ذلك كان يبلغ البي كلد فلا 
ینکره» وحینعذ فيكون هذا التفضيل ثابتاً بالنص» وإلا فيكون ثابتا 
ما ظهر بين المهاحرين والأنصار على عهد البي وو من غير نكير» وما 
ظهر لما توق عمر فإنهم كلهم بايعوا عثمان بن عفان من غير رغبة ولا 
رهبة» ولم ينكر هذه الولاية منكر منهم. 

قال الإمام أحمد: لم يجتمعوا على بيعة أحد ما احتمعوا على بيعة 
عثمان» وسئل عن خلافة النبوة» فقال: كل بيعة كانت بالمدينة وهو كما 
قال: فيم كانوا قي آحر ولاية عمر أعز ما كانوا وأظهر ما كانوا قبل 
EAS o E‏ 
على ولايته لا مالا ولا ولاية» وعبد الرحمن الذي بايعه لم يوله ولم يعطه 
مالأء وكان عبد الرحمن من أبعد الناس عن الأغراض؛ مع عبد الرحمن 
شاور جميع الناس ول يكن لبي أمية شوكة ولا كان في الشورى منهم 
أحد غير عثمان» مع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا كما وصفهم الله 


.511/5 انظر صحيح البخاري ؟/589» سنن أبي داود‎ )١( 
.511/7 صحيح البخاري 2591/9 سنن أبي داود‎ )١( 
(؟) ذكره الحافظ في الفتح 215/10 وعزاه للطبراني.‎ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ٠٠١١‏ 








ےہ مل 


-عز وجل-: 38 يهم ومح بوه اذلو عل الْمَؤْمِنينَ أعِرَّوَ عل لفن جهوت فى 
یلان ولا يادوت لوم لام 54 

وقد بايعوا النبي يل على أن يقولوا الحق حيثما كانوا لا يخافون في الله 
لومة لائم» ولم ينكر منهم أحد ولاية عثمان ... فلولا علم القوم بأن عثمان 
أحقهم بالولاية لما ولوه» وهذا أمر كلما تدبره الخبير ازداد به خبرة وقلا ولا 
يشك فيه إلا من لم يتدبره من أهل العلم بالاستدلال» أو من هو جاهل بالواقع 
أو بطريق النظر والاستدلال والجهل بالأدلة أو بالنظر يورث الجهل» وأما من 
كان عا ما وقع وبالأدلة وعالاً بطريق النظر والاستدلال فإنه يقطع قطعا لا 
يتمارى فيه أن عثمان كان أحقهم بالخلافة وأفضل من بقي بعدم)'"' 

وأما زعمهم: أنه طعن في كل واحد ممن اختاره للشورى وأظهر أنه يكره 
أن يتقلد أمر المسلمين ميت كما تقلده حيا ثم تقلده بأن جعل الإمامة في ستة. 

فالرد عليه: أن عمر لم يطعن فيهم طعن من يجعل غيرهم أحق 
بالإمامة منهم» بل لم يكن عنده أحق بالإمامة منهم» كما نص على ذلك» 
لكن بين عذره المانع له من تعيين واحد منهم» وكره أن يتقلد ولاية معين 
ولم يكره أن يتقلد تعيين الستة لأنه قد علم أنه لا أحد أحق بالأمر منهم 
فالذي علمه وعلم أن الله يثيبه عليه ولا تبعة عليه فيه إن تقلده هو اختيار 


الستة والذي حاف أن يكون عليه فيه تبعة وهو تعيين واحد منهم تركه» 


.٥ 4 سورة المائدة» من الآية:‎ )١( 
.155-1١56/ (؟) منهاج السنة‎ 


١ 57‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشي* 
في م - داصر 





وهذا من كمال عقله ودينه رضي الله عنه» ولیس كراهته لتقلده ميتاً كما 
تقلده حيا لطعنه في تقلده حياء فإنه تقلد الأمر حياً باختياره» وبأن تقلده 
كان غير له وللذمة وإن كان افا من تة السات ان تعالى: 
امأف ومع وله لهم ل وت طون 4 . 

قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أهو الرحل يزني ويسرق 
ويشرب الخمر ويخاف أن يعاقب» قال: رلا يا بنت الصديق» ولكنه الرحل 
يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه»"» فخوفه من التقصير ف 
الطافة مق كمال الطاعةة والقرق بين تلد ها وا اى حا كان رقنا 
على نوابه متعقبا لأفعالهم يأمرهم بالحج كل عام ليحكم بينهم وبين الرعية؛ 
فكان ما يفعلونه ثما يكرهه يمكنه منعهم منه وتلافيه بخلاف ما بعد الموت» 
فإنه لا يمكنه لا منعهم مما يكرهه ولا تلا ذلك فلهذا كره تقلد الأمر ميتاء 
وأما تعيين الستة فهو عنده واضح بين لعلمه أنهم أحق الناس هذا الأمر”". 

وأما زعمهم أنه ناقض فجعلها ف أربعة ثم في ثلاثة ثم في واحد فجعل 
إلى عبد الرحمن بن عوف الاختيار بعد أن وصفه بالضعف والقصور. 

فالرد عليه: رأنه ينبغي لمن احتج بالمنقول أن يثبته أولاً وإذا قال القائل 
هذا غير معلوم الصحة لم يكن عليه حجة وعهد عمر بالأمر من بعده إلى 


.٠٠ سورة المؤمنون» الآية:‎ )١( 
.٠١8/5 انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور‎ )۲( 
.77١ص وانظر المنتقى من منهاج الاعتدال‎ ٠٦۷/۳ منهاج السنة‎ )۳( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق.المنحرفة في اعتقادها نحو الصحاية ١١١١۷‏ 





الستة ثابت في صحيح البخاري“ وغيره ليس فيه شيء من هذا بل يدل 
على نقيض هذا وأن الستة هم الذين جعلوا الأمر في ثلاثة» ثم الثلاثة جعلوا 
الاحتيار إلى عبد الرحمن بن عوف واحد منهم ليس لعمر في ذلك أمر»'". 

وأما بیان بطلان افترائهم عليه: أنه قال: إن اجتمع علي وعثمان 
فالقول ما قالاه» وإن صاروا ثلاثة فالقول قول الذي صار فيهم عبد 
الرحئن لعلامه: أن غليا وعتمان لا مجتمعان على أمر .وأن عبد الرحمن لا 
يعدل بالأمر عن أخيه عثمان وابن عمه. 

فالرد عليه. يقال لهم: من «الذي قال إن ععمر قال هذاء وإن كان قد 
قاله فلا يجوز أن يظن به أنه كان قصده ولاية عثمان محاباة له ومنع علي 
معاداة له» فإنه لو كان قصده هذا لولى عثمان ابتداء ولم ينتطح فيها عتران 
كيف والذين عاشوا بعده قدموا عثمان بدون تعيين عمر له. فلو كان 
عمر عينه لكانوا أعظم متابعة له» وطاعة سواء كانوا كما يقوله المؤمنون 
أهل دين وحير وعدل أو كانوا كما يقوله المنافقون الطاعنون فيهم أن 
مقصودهم الظم والشرء وعمر كان في حال الخياة لا يخاف احداً . 
فإذا كان في حياته لم يخف من تقديم أبي بكر والأمر ف أوله والنفوس لم 
تتوطن على طاعة أحد معين بعد النبي يه ولا صار لعمر أمر فكيف يخاف 
من تقديم عثمان عند موته» والناس كلهم مطيعوه» وقد تمرنوا على طاعته» 


(۱): صحیح البخازي ۲۹۹-۲۹۷/۲. 
(؟). منهاج السنة 1۸/۳ المنتقى ص .٠۷٠‏ 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





فعلم أنه لو كان له غرض في تقديم عثمان لقدمه ولم يحتج إلى هذه الدويرة. 
البعيدة» ثم أي غرض يكون لعمر ذنه في عثمان دون علي وليس بينه وبين 
عثمان من أسباب الصلة أكثر ثما بينه وبين على لا من جهة القبيلة ولا من 
غير حهة القبيلة) وعمر قد أخرج من الأمر ابنه وم يدحل في الأمر ابن 
عمه سعيد بن زيد» وهو أحد العشرة المشهود لأعيائهم بالجنة في حديث 
واحد" وهم من قبيلة ب عدي ولا كان يولي من بئ عدي أحداً بل ولى 
رجلا" منهم ثم عزله» وكان 5ه باتفاق الناس لا تأحذه في الله لومة لائم 
فأي داع يدعوه إلى محاباة زيد دون عمر وبلا غرض يحصل من الدنياء فمن 
أقصى عشيرته وأمر بأن الدين الذي عليه لا يوق إلا من مال أقاربه» ثم من 
مال بي عدي» تم من مال قريش» ولا يؤحذ من بيت الال شيء ولا من 
سائر الناس فأي حاجة له إلى عثمان أو علي أو غيرهماء حى يقدمه وهو لا 
يحتاج إليه لا في أهله الذين يخلفهم ولا في دينه الذي عليه» والإنسان إنما 
يحابي من يتولى بعده لحاجته إليه في نحو ذلك» فمن لا يكون له حاجة لا 
إلى هذا ولا إلى هذاء فأي داع يدعوه إلى ذلك لا سيما عند الموت وهو 
TS‏ لا يفقهون. 
وم زعمهم: أ غ ذه علم أن عبد الرحمن #5 هه لا يعدل الأمر 


1 انظر سنن أن داوة ۲/۲ ۱-۰ ۵۱ شن الترملي ه/ وعد ووض ۴۱۹-۳۲۰. 
(۲) هو النعمان بن عدي بن نضلة» انظر قصة عزله تي تاريخ عمرء لابن الجوزي» ص75١1-/137.‏ 
(۳) منهاج السنة ۸/۳٦١-۹٦١ء‏ وانظر النتقى للذهي ص٠۷٠.‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ‏ 7855 ١‏ 








عن أخيه وابن عمه» «فهذا كذب بين على عمر وعلى أنسابهم فإن عبد 
الزن اليس أا لبان RS ass‏ 
زهرة وهذا من بي أمية» ووز ال ی هام تك ميلا منينم: إلى ان 
أمية) فإن بني زهرة أحوال البي بيو ومنهم عبد الرحمن بن عوف وسعد 
ابن ا وقاص» الذي قاله له البي يي: هذا حالي فليكرمن امرؤ 
حاله»" ولم يكن أيضا: بين عثمان وعبد الرحمن مؤاخحاة ولا خالطة فإن 
البي يد لم يؤاخ بين مهاجري ومهاجريء ولا بين أنصاري وأنصاري؛ 
وإنما آى بين المهاجرين والأنصار» فآخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين 
سعد بن الربيع الأنصاري» ولم يؤاخ قط بين عثمان وعبد الرحمن». 
وأما بيان بطلان ما نسبوه إليه من أنه أمر بضرب أعناقهم إن 
تأخروا عن البيعة ثلاثة أيام, فيقال لهم أولاً: من ذكر من أهل العلم أن 
هذا صحيح؟» وأين النقل هذا؟» وإنما المعروف أنه أمر الأنصار أن لا 
يفارقوهم حن يبايعوا اذا منهم؛ ثم يقال لهم: 0 هذا من الكذب 
على عمر ولم ينقل هذا أحد من أهل العلم بإسناد يعرف ولا أمر عمر قط 
بقتل الستة الذين يعلم أفهم خيار الأمة» وكيف يأمر بقتلهم» وإذا قتلوا 
كان الأمر بعد قتلهم أشذ فساداء ثم لو أمر بقتلهم لقال: وَلّوا بعد قتلهم 
ناكد وقاذياء فک ای رااان ار و رل ماه اعد 


)١9‏ جاء في سنن الترمذي 231/50 بلفظ رهذا خالي فليرن امرؤ حاله». 


)١(‏ منهاج السنة 217/7 وانظر المنتقى للذهبي ص777. 
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رأيضاً فمن الذي يتمكن من قتل هؤلا» والأمة كلها مطيعة لحم 
والعساكر والجنود معهم». ولو أرادت الأنصار كلهم قتل واحد منهم 
لعجزوا عن ذلك» وقد أعاذ الله الأنصار من ذلك فكيف يأمر طائفة 
قليلة من الأنصاز بقتل هؤلاء الستة جميعاء ولو قال هذا عمر فكيف كان 
يسكت هؤلاء الستة ويمكنون الأنصار منهم ويجتمعون في موضع ليس فيه 
من ينصرهم» ولو فرضنا أن الستة م يتول واحد. منهم لم يحب قتل أحد 
منهم بذلك بل يولي. غيرهم وهذا عبد الله بن عمر كان دائما تعرض عليه 
الولايات. فلا يتولى». ومنا قتله أحد» وما آذاه أحد قط» وما مع قط أن 
أحداً امتنع من الولاية فقتل على ذلك)0"©. 

وأما بيان بطلان افترائهم عليه بأنه أمر بقتل من خالف الأربعة 
وأمر بقتل من خالف الثلاثة منهم عبد الرحمن ...الم..المطاعن 
المذ كورة قي النص المتقدم» فالجواب عليه يقال هم: ردهذا من الكذب 
المفترى» ولو قدر أنه فعل ذلك لم يكن عمر قد. حالف الدين» بل 
يكون قد أمر بقتل من يقصد الفتنة كما قال البي يَل: رمن جاءكم 
وأمركم على رجحل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه 
بالسيف كائنا من كان»'"» والمعروف عن عمر 5ه أنه أمر بقتل من 
أزاد أن ينفرد عن المسلمين ببيعة بلا مشاورة لأجل هذا الحديخ»: وآنا 











(١):منهاج‏ السنة. 217/7 وانظر المنتقى للذهبي ص/1". 
(۲) انظر سنن النسائي 4۳-۹۲/۷. 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ۲۱ 








قتل الواحد المتخلف عن البيعة إذا لم تقم فتنة فلم يأمر عمر بقتله مثل 
هذاء ولا يجوز قتل مثل هذا -وما قالوا أنه أشار إلى قتل عثمان وإلى 
عدم تولية علي- ركذب بين على عمرء فإن قوله لئن فعلت ليقتلنك 
الناس إخبار عما يفعله الناس ليس فيه أمر لهم بذلك» وكذلك قوله لا 
يولونه إياها إخبار عما سيقع ليس فيه في لهم عن الولاية مع أن هذا 
اللفظ هذا السياق ليس بثابت عن عمر بل هو كذب عليه)20. 

وحسبنا هذه المطاعن مما تناول به الرافضة عمر الفاروق ذه إذ 
هذه أهم مطاعنهم عليه» وإلا فمطاعنهم في حق الفاروق كثيرة 
شحنوا يما كتبهم”"» وهي أكاذيب وأباطيل كلها من جنس ما تقدم 
ذكره في هذا المبحث» وكلها براهين واضحة دلت على أن الطاعنين 
عن الا ام اوت رادا رون ما کو 9 شرها 
ولا عادة نعوذ بالله من الخذلان. 


(۱) منهاج السنة .٠۷۳-٠۷۲/۳‏ 
(۲) انظر كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة لأب القاسم الكوني 4۸-۲۳/١٠‏ الصراط المستقيم إلى 
مستحقي التقلم ۲۸-۷/۳» حت اليقين في معرفة أصول الدين لعبد الله شبر -١۱۸١/١‏ 


9 كتاب مقدمة مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ۰/۱ وما بعدها. 


١|"‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - نا الشيخ 
في : م - ناصر بن 








المبحث السابح: من مطاعنهم في حق ذى النورين عثمان رضي الله عنه 

لقد نقم الشيعة الرافضة على الخليفة الثالث عثمان بن عفان ذه ما 
م ينقم به على أحد مثله؛ وعدّوا ما نقموا به عليه مظالم ومناكير صدرت 
منه وأخذوا ينتقصونه بماء اقتداء منهم بأوباش القبائل وأهل الفتنة الذين 
قادهم عبد الله بن سبأ اليهودي زمن خلافة عثمان يه حيث زين لهم 
الطعن في الولاة والخروج على الأئمة» حي وصلت بم الحرأة البغيضة إلى 
أن اجتمعوا من الأمصار المختلفة وتوجهوا إلى المدينة وأدى خروجهم 
وبجمعهم اله قتلوا ذا النورين ظَيه وأرضاه ظلماً وغ 

فمن مطاعنهم عليه -رضي الله عنه -: ادعاؤهم عليه أنه ولى ار 
المسلمين من لا يصلح للولاية حى ظهر من بعضهم الفسوق ومن بعضهم 
الخيانة وقسم الولايات بين أقاربه وعوتب على ذلك مراراً فلم يرجه”". 

والرد على هذا التخرص: 

يقال لهم: لو نظرتم في كتب التواريخ والسير نظر العلماء المتبصرين 
لوحدتم أن الولاة الذين ولاهم علي مله خانوه وعصوه أكثر من خيانة 
عمال عثمان لعثمان رضي الله عنه» بل ب بعضهم ترك علياً وذهب إلى 


معاوية وقد ولى علي زياد بن أبي سفيان أبا عبيد الله بن زياد قاتل الحسين 


. ٤۳۱/۷ انظر قذيب تاريخ دمشق‎ )١( 
منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 2177/7 وانظر حق اليقين لعبد الله شير‎ )١( 
.55-517/١ كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة لأبي القاسم الكوفي:‎ 1/١ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ۳ 








وولى الأشتر النخعي وولى محمد بن أبي بكر وأمثاله هؤلاء لا يستريب من 
له أدن عقل وعلم أن معاوية بن أبي بان ا دا من هؤلاء كلهمء 
E E ELSE Naa‏ 
أبلغ فيه من عثمان» وهو زعمهم أن عثمان ولى أقاربه من بي أمية وما 
هق عازة أن و و 
العباس فولى عبيد الله بن عباس على اليمن» وولى على مكة والطائف قثم 
ابن العباس» وأما المدينة فقيل إنه ولى عليها سهل بن حنيف» وقيل: تمامة 
ابن العباس» وأما البصرة فولى عليها عبد الله بن عباس» وولى على مصر 
ربيبه محمد بن أبي بكر الذي رباه في حجره ثم إن الإمامية يدعون أن 
عليا نص على أولاده في الخلافة وولده على ولده الآحر» وهلم جراء ومن 
المعلوم إن كان تولية الأقربين منكراً فتولية الخلافة العظمى أعظم من 
إمارة بعض الأعمال وتولية الأولاد أقرب إلى الإنكار من تولية بي العم 
... ويقال هم أيضاً: رإن بي أمية كان رسول الله ب يستعملهم في حياته 
واستعملهم بعده من لا يتهم بقرابة فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء 
ولا تعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال لرسول الله كَل أكثر من بتي 
عبد شس لأنهم كانوا كثيرين وكان فيهم شرف وسؤدد فاستعمل 
ابي يد في غرة الإسلام على أفضل الأرض مكة عتاب بن أسيد بن أبي 
العاض. .بن أمية».واستعمل على غران أبا سفيان بن جرب بن أمية» 
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صنعاء اليمن» فلم يزل حي مات رسول الله يك واستعمل عثمان بن 
سعيد على تيماء وخيبر وقرى عرينة» واستعمل أبان بن سعيد بن العاص 
على بعض السراياء ثم استعمله على البحرين؛ فلم يزل عليها بعد العلاء 
ابن الحضرمي حى توف البي وي ..فعثمان لم يستعمل إلا من استعمله 
البي ييْةْ ومن جنسهم ومن قبيلتهم» وكذلك أبو بكر وعمر بعده» فقد 
ولى أبو بكر يزيد بن أبي سفيان بن حرب ني فتوح الشام وأقره عمر ثم 
ولل عمر بعده أخخاه معاوية» وهذا النقل عن البي يي في استعمال هؤلاء 
ثابت مشهور عنه» بل متواتر عند أهل العلم فكان الاحتجاج على جواز 
الاستعمال من بي أمية بالنص الثابت عن الببي كلك أظهر عند كل عاقل 
E O e‏ لأن هذا 
كذب باتفاق أهل العلم بالنقل وذاك صدق باتفاق أهل العلم بالنقل» وأما 
بنو هاشم فلم يستعمل الي ب منهم إلا علي على اليمن وجعفر على 
غزوة مؤتة مع مولاه زيد وابن رواحة)7© 

وأما بيان بطلان قوهم: حى ظهر من بعضهم الفسوق ومن بعضهم 
الخيانة» فيقال لهم: ظهور ذلك بعد الولاية لا يدل على كونه كان ثابتا 
حين الولاية» ولا على أن الوَلّي علم ذلك؛ وعثمان ذفن لما علم أن الوليد 
ابن عقبة شرب الخمر طلبه وا ع انزو کا رل تمن راسحنا 
للعزل» ويقيم الحد على من يراه مستحقا لإقامة الحد عليه. 








.٠۷١-١۷۳/۳ منهاج السنة‎ )١( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق.المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة  ١75265‏ 








وأما قولهم: إنه قسم المال بين أقاربه» فهذا غايته. أن يكون من موارد 
الاجتهاد» فإن الناس تنازعوا فيما كان للبي يلد في حياته هل يستحقه ولي 
الأمر بعده على قولين: وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن سهم ذوي القربى 
هو لقرابة الإمام» كما قاله الحسن وأبو ثور وأن النبي يلد كان يعطي أقاربه 
بحكم الولاية» وسقط حق ذوي قرباه مموته» كما يقول ذلك كثير من 
العلماء». ثم لما قل حكني ريه عقن الكافط كيه انها يمرت .ق) الكرزاع 
والسلاح والمصالح». كما كان يفعل أبو بكر وعمر وقيل: إن: هذا ما تأوله 
عثمان» ونقل عن عثمان وه نفسه أنه ذكر هذا وأنه يأحذ بعمله وأن ذلك 
حائز وإن كان ما فعله أبو بكر وعمر أفضلء فكان له الأخذ يمذاء وهذا 
وكان يعطي أقرباءه مما يختص به فكان يعطيهم لكوم ذوي قربى الإمام 
على قول من يقول ذلك» وبالجملة فعامة من تولى الأمر بعد عمر كان 
بخص بعض أقاربه إما بولاية وإما مال وعلي ظَه ولى أقاربم)' ". 

ويهذا الرد تبين بطلان طعن الرافضة على عثمان بتوليته بي أمية إذ 
إنه كان اا بالبي ي في استعماه» اشا أبو الحسن لما تولى الخلافة 
كان أبلغ من عثمان في تولية أقاربه» وكما أنه لا يلجق علي اه طعن 
بسبب ما حصل من عماله كذلك عثمان ذه وإلا فما الفرق؟ 


وثما طعنوا به على عثمان ذه : رأنه استعمل الوليد بن عقبة حى 


)۱( منهاج السنة عا شرك المنتقى للذهي ص ومع وى 
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ظهر منه شرب الخمر وصلى بالناس وهو سكران»”©. 

والرد على طعنهم هذه القضية: 

يقال لهم: إن عثمان ذه طلبه وأقام عليه الحد .بمشهد من على بن أبي 
طالب» وقال لعلي: قم فاضربه» فأمر علي الحسن بضربه فامتنع» وقال لعبد الله 
أبن جعفر قم فاضربه» فضربه أربعين» تم قال: اټ ضرب. رسول الله 2 








ا وأبو بكر أربعين وعمر نمانين وكل سنة وهذا أحب إل" فإذا أقام 
الحد برأي علي وأمره فقد فعل الواحب. 

قال أبو نکر ن لرن سیا باون ی اران عل ان بتولية 
الوليد بن عقبة: «روأما تولية الوليد بن عقبة فإن الناس على فساد النيات 
أسرعوا إلى السيفات قبل الحسنات» فذكر الافترائيون أنه إثما ولاه للمعى 
الذي تكلم به» قال عثمان: ما وليت الوليد لأنه أخي» وإنها وليته لأنه ابن 
أع. حكيم البيضاء عمة رسول الله يله وتوآمة أبيه والولاية اجتهادء وقد 
عزل عمر سعد بن أبي وقاص وقدم أقل منه درجة)0". 


ومن مطاعنهم في حق ذي النورين أنهم يقولون إنه استعمل سعيد بن 


)١(‏ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة ٠۷۳/۳‏ كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة 
315-0١‏ الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم 2*"./8 حق اليقين في معرفة 
أصول الدين .185/1١‏ 

(۲) انظر الحدیث فی صحیح مسلم .١۳۳۲-۱۳۳۱/۳‏ 

(۳) منهاج السنة ۱۸۸/۳. 


.۸۸-۸ ٥ص العواصم من القواصم‎ )٤( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١1١٠١۷‏ 


العاص”2 على الكوفة وظهر منه ما أدى إلى أن أخرجه أهل الكوفة منها". 
والرد عليهم: 
يقال هم: وجرد إحراج أهل الكوفة لا يدل على ذنب يوجب إخراجحه 
فإن أهل الكوفة كانوا يقومون على كل وال» فقد قاموا قبله على سعد بن أبي 
وقاص -رضي الله عنه- وهو الذي فتح البلاد وكسر جنود كسرى وهو 
أحد أهل الشورىء ولم يتول عليهم نائب مثله» وقد شكوا غيره مثل عمار بن 


ياسر والمغيرة بن شعبة وغيرهماء وإذا قدر أنه أذنب فمجرد ذلك لا يوجب أن 





يكون عثمان راضيا بذنبه» وإنما يكون الإمام مذنبا إذا ترك ما يجب عليه من 
إقامة e‏ أو استيفاء حق أو اعتداء ونحو ل 


ومن مطاعنهم على عثمان طله : أنهم يقولون إنه ولى عبد الله بن سعد 


)١(‏ هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي القرشي صحابي من 
الأمراء الولاة الفاتحجين ربى في حجر عمر بن الخطاب وولاه عثمان الكوفة وهو 
شاب» فلما بلغها حطب في أهلها فنسبهم إلى الشقاق والخلاف فشكوه إلى 
عثمان» فاستدعاه إلى المدينة فأقام فيها إلى أن كانت الثورة عليه فدافع سعيد عنه 
وقاتل دونه إلى أن قتل عثمان فخرج إلى مكة فأقام إلى أن ولي معاوية الخلافة» 
فعهد إليه بولاية المدينة فتولاها إلى أن مات وهو فاتح طبرستان» وأحد الذين كتبوا 
المصحف لعثمان» اعتزل فتنة الجمل وصفين ولد سنة ثلاث وتوقٍ سنة تسع 
وخمسين هجرية. انظر ترحمته في الطبقات الكبرى لابن سعد ٠١-٠١/٠١‏ الإصابة 
في تمييز الصحابة 45-45/7, الأعلام 43/9 .١‏ 

(۲) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 175/7. 

(1) منهاج السنة 2188/5 وانظر المنتقى للذهبي ص517. 


۲۸ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن على الشي* 
شي 2 





٤‏ )0( 2 ع عن 
مرا فلات ما کت له جرا ومر قل سد ن أن 

والرد على هذا الإفك: 

أنه من الكذب على ذي النورين» وقد حلف أنه لم يكتب شيئا من 
ذلك" وهو الصادق البار بلا يمينء وغاية ما قيل إن مروان كتب بغير 
علمه وأنهم طلبوا أن يسلم إليهم مروان ليقتلوه فامتنع» فإن كان قتل 
ذنب يوجب قتله شرعا فإن جرد التزوير لا يوجب القتل. 

وأما قولهم أنه أمر بقتل محمد بن أبي بكرء فهذ من الكذب المعلوم 
)١1(‏ هو عبد الله بن سعد بن أبي السرح القرشي العامري من بني عامر بن لؤي من قريش فاتح 

إفريقية وفارس بني عامر من أبطال الصحابة» أسلم قبل فتح مكة وهو من أهلها وكان من 

كتاب الوحي للني يد وكان على ميمنة عمرو بن العاص حين افتتح مصر وولي مصر 

سنة ١ه‏ بعد عمرو بن العاص» فاستمر نحو ١‏ عاماً زحف خلاها إلى إفريقية 

ميش فيه الحسن والحسين بن علي وعبد الله بن عباس وعقبة بن نافع» ولحق جنم عبد الله 

بن الزبير فافتتح ما بين طرابلس الغرب إلى طنجة ودانت له إفريقية كلهاء وتوفي سنة سبع 

وثلائين هجرية» انظر ترجته في أسد الغابة ١۷۳/۳‏ البداية والنهاية ٠٤١/۷‏ الإصابة 

۳۰۹-۲ الأعلام ۰/٤‏ ۲۲۱-۲۲. 
(۲) انظر منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة ۱۷۳/۳ كتاب الاستغاثة ف بدع 

.51-5/١ الثلائق»‎ 


,(۳) انظر تاريخ الأمم والملوك .للطبري ده 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة  ١7515‏ 
على عثمان» وكل ذي علم بحال عثمان وانصاف له يعلم أنه لم يكن ممن 
يأمر بقثل محمد بن أي بكر ولا أمثاله» ولا عرف منه قط أنه قتل انحا من 
هذا الضرب» وقد سعوا ف قتله ودخحل عليه محمد فيمن دحل وهو لا يأمر 
بقتاهم»: دفعا عن نفسه. فكيض يبتدئخ. بقتل معصوم الدم. ...». بل عثمان إن 
كان أمر بقتل محمد بن أبي بكر هو أولى بالطاعة ممن طلب قتل مروان؛ 
لأن عثمان إمام. هدى وخليفة راشدٌ يجب عليه سياسة رعيته» وقتل من لا 





يدفع شره إلا بقتله» وأما الذين طلبوا قتل مروان فقوم خوارج مفسدون في 
الأرض» ليس هم قتل أحد ولا إقامة حد» وغايتهم أن يكونوا ظلموا في 
بعض الأمور» ولیس لكل مظلوم أن يقتل بيده كل من ظلمه» بل ولا يقيم 
الحد» وليس مروان أولى بالفتنة والشر من محمد بن أبي بكر» ولا هو أشهر 
بالعلم والدين منه» بل أحرج أهل الصحاح عدة أحاديث عن مروان وله 
قول مع أهل الفتياء ومحمد بن أي بكر ليس بمذه المنزلة عند الناس'. 

فمروان له منزلة عظيمة عند الصحابة والتابعين ومن جاء 
بعدهم من أئمة الدين. 

قال أبو بكر بن العربي: ««مروان رجحل عدل من كبار الأمة عند 
الصحابة» والتابعين» وفقهاء المسلمين» أما الصحابة فإن سهل بن سعد 


الساعدي روى عنه) وأما التابعون فأصحابه ي السن» وإ جازهم 


(۱). منهاج السنة ۱۸۹-۱۸۸/۳ وانظر المنتقی ص517"؟. 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








باسم الصحبة في أحد القولين) وأما فقهاء الأمصار فكلهم على تعظيمه 
واعتبار خلافته والتلفت إلى فتواه والانقياد إلى روايته» وأم الفقهاء من 
المؤرخخحين والأدباء فيقولون على أقدارهم)”". 

وما دام مروان بن الحكم تبوأ هذه المكانة» فيستبعد أن يكون زور 
كتاباً على عتمان ذه إلى ابن أبي سرح ليقتل البغاة ومحمد بن أبي بكر 
وقد رد عثمان ذفن بنفسه على البغاة فيما نسبوه إليه من أنه كتب إلى 
واليه مصر يأمره بقتلهم وقتل محمد بن أبي بكر» فلما رحع البغاة من 
طريقهم وكانوا قد اقتنعوا ببيان عثمان هم فيما ادعوه عليه ثما يعتقدونه 
مظالم ومناكير دخلوا عليه: «فقالوا: كتبت فينا بكذا وكذاء فقال: إنما هما 
اثنتان: أن تقيَموا على .رحلين من المسلمين أو يني :بالله الذي لآ إله' إلا 
ES E NE E‏ 
يكتب على لسان الرجحل وقد ينقش الخاتم على الخاتم» ولا يستبعد أن 
تزور الكتب في إثارة البغي على الخليفة عثمان له كان من أسلحة البغاة 
استعملوه من كل وجه وقي جميع الأحوال» فقد كذبوا أمُم تلقوا رسائل 
من الصحابة أرسلوها إلى الآفاق للقيام بالثورة على عثمان. 


)١(‏ ويي مقدمة من روى عنه من كبار التابعين زين العابدين علي بن الحسين السبط 
نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 4171/5 ونص ابن حجر 
على كثير من روى عنه من التابعين» انظر الإصابة ٠٥٥/۳‏ . 

(؟) العواصم من القراصم ص50-85. ١‏ 

(5) تاريخ الأمم والملوك 557/4 وانظر العواصم من القواصم ص9١١-١١١.‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١71/١‏ 





قال الحافظ ابن كثير: «وروى ابن جرير من طريق محمد بن إسحاق 
عن عمه عبد الرحمن بن يسار أن الذي كان معه هذه الرسالة من جهة 
عثمان إلى مصر -أبو الأعور السلمي- على جمل لعثمان» وذكر ابن جرير 
من هذا الطريق أن الصحابة كتبوا إلى الآفاق من المدينة يأمرون الناس 
بالقدوم على عثمان ليقاتلوه» ثم قال مبيناً حكمه على مثل هاتين الروايتين: 
رروهذا كذب على الصحابة؛ وإنما كتبت كتب مزورة عليهم كما كتبوا من 
جهة علي وطلحة والزبير إلى الخوارج کنبا مزورة عليهم أنكروها وهكذا 
زور هذا الكتاب على عثمان أيضاء فإنه مرو م ا 

فإذا كان أولئك البغاة Aa e O‏ 
فلا يشك عاقل أنهم من وراء تزوير الكتاب على عثمان وعلى مروان. 

قال حب الدين الخطيب في تعليقه على كتاب العواصم من القواصم 
لابن العربي: رروقد ثبت أن الأشتر وحكيم بن جبلة تخلفا قي المدينة عند 
رحيل الثوار عنها مقتنعين بأجوبة عثمان وحججه» وفي مدة تخلف الأشتر 
وحكيم بن جبلة تم تدبير الكتاب وحامله للتذرع يما قي تحديد الفتنة ورد 
الثوار» ولم يكن لأحد غير الأشتر وأصحابه مصلحة في تحديد الفتنة». 
ويهذا الرد يبطل تعلق الرافضة بالطعن على عثمان بالكتاب المزعوم الذي 
يقولون إنه وجد مع راكب أو مع غلامه إلى ابن أي سرح عامله .مصر. 


.٠۹۲/۷ البداية والنهاية‎ )١( 


۲ عقيدة. أهل السنة: والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





ومن مطاعنهم على عثمان فل : «زعمهم أنه ولى معاوية فأحدث 
من الفتن ما أحدث»'. 

ويرد على هذا الزعم: رأن معاوية إنما ولاه عمر بن الخطاب خلب لما 
مات أحوه يزيد بن ابي سفیان ولاه عمر مکان أحيه» واستمر في ولایته زمن 
عثمان وزاده عثمان في الولاية» وكانت سيرة معاوية مع رعيته من خيار سير 
الولاة» وكان رعيته يحبونه ... وإنغا ظهر الإحداتث من معاوية في الفتنة لا 
قتل عثمان» ولا قتل عثمان كانت الفتنة شاملة لأكثر الناس لم يختص يما 
معاوية» بل كان معاوية أطلب للسلامة من كثير منهم وأبعد من الشر من 
كثير منهم» ومعاوية كان خيرا من الأشتر النخعي» ومن محمد بن أبي بكر 
ومن عبيدا لله بن عمر» ومن أبي الأعور السلمي» ومن بشر بن أرطاة وغير 
هؤلاء من الذين كانوا معه ومع علي بن أبي طالب رضي الله. عنهما. 

قال أبو بكر بن العربي راداً على طعن الرافضة بتوليته معاوية. حيث قال: 
«وأما معاوية فعمر ولاه وجمع له الشامات كلهاء وأقره عثمان بل إا ولاه بو بكر 
الصديق ذه لأنه ولى أحاه يزيد واستخلفه يزيد فأقره عمر لتعلقه بولاية أبي بكر 
لأجل استخلاف واليه له» فتلعق عثمان بعمر وأقره» فانظروا إلى هذه السلسلة ما 


أوثق عراها ولن يأ أحد مثلها ابدا بعدهام””. 


. ٠۳ص منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 2175/7 كتاب الاستغاثة ف بدع الثلالة‎ )١( 
منهاج السنة ۱۸۹/۳ والمنتقى للذهبي ص597.‎ )۲( 
العواصم من القواصم ص۸۱-۸۰.‎ )۳( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة “71/17 ١‏ 





وما طعنوا به على ذي النورين -رضي الله عنه -: ,ررأنه بولى عبد الله 
ابن عامر”" البصرة خفعل من المتاكير ما فعل»". 

والميزاب على هنذا: 

رأن عبد الله بن -عامر اله من الحسنات والحبة في قلوب التاس ما للا ينككر 
وإذا فعل منكرا فذنبه عليه» فمن قال: إن عثمان رضي بالمنكر الذي فعله؟»". 

قال أبو بكر .بن العربي: «روأما عيد الله بن عامر بن ككريز.فولاه 
-كما قال- لأنه كريم العمات والخالات)0. 

ومما نقموا به على عثمان -رضي الله عنه-: زعمهم أنه ولى مروان 
أمره وألقى إليه مقاليد أموره» ودفع إليه خاتمه فحدث من ذلك قتل 


عثماك وحدث من الفتن بين الأمة ما حدث 7 . 


(۱) هو عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة الأموي أبو عبد الرحمن أمير فاتح ولي البصرة 
في أيام عثمان سنة ۹ه وافتتح لدان كدر ن ادد فار یام زاره لی 
البصرة» .وقتل عثمان وهو ما زال والياً عليهاء وشهد وقعة الجمل مع أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها وولاه معاوية البصرة بعد اجتماع الناس على خلافته ثم صرفه 
عنها فأقام بالمدينة» وكانت ولادة عبد الله هذا سنة أربع وتوقي سنة تسع وخمسين 
هجرية. انظر ترجمته في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد 4/5 44-4» الكامل 
لابن الأثير 57/7 2 قذيب التهذيب 2374-717/5 الأعلام للزركلي .۲۲۸/٤‏ 

(۲) منهاج الكرامة اللطبوع.مع منهاج السنة 211/7 وانظر حق اليقين لعبد الله شبر .185/١‏ 

(۳) منهاج السنة .٠۹۰-۱۸۹/۲۳‏ 

.۸٤-۸ العواصم من القواصم ص۳‎ )١( 

:(ه) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 2177/9 وانظر الصراط المستقيم إلى = 


١5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





ويرد على هذا الزور: 

بأن يقال لههم: «إن قتل عثمان والفتنة لم يكن سببها مروان وحدهء 
بل اجتمعت أمور متعددة من جلتها أمور تنكر من مروان» وعثمان فل 
كان هد كزوو كانوا يفعلرن ا ا کک يكن ا کت 
بالأمور الي أنكرتموها عليه بل كان يأمرهم بإبعادهم وعزهم. فتارة يفعل 
ذلك وتارة لا يفعل ذلك» ولا قدم المفسدون الذين أرادوا قتل عثمان 
ور أزاها كلها عثمان حى أنه أحاهم إلى عزل من يريدون عزله 
وإلى أن مفاتيح بيت المال تعطى لمن يرتضونه» وأنه لا يعطي أحدا من 
المال إلا.ععشورة الصحابة ورضاهم؛ ول يبق لهم طلب. 

ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة: «مصصتموه كما بمص الثوب ثم 
عمدت إليه فقتلتموه»”". 

ومن مطاعنهم في حق عثمان -رضي الله عنه- تقولهم عليه: «إنه كان 
يؤثر اهله بالأموال الكثيرة من بيت المال» حن إنه دفع إلى أربعة نفر من قريش 
زوجهم بناته أربعمائة ألف دينار» ودفع إلى مروان ألف ألف دينار»”". 


مستحقي التقديم 81/7. 

.١75ص وانظر قول عائشة ف تاريخ خليفة بن خياط‎ 2١50/7 منهاج السنة‎ )١( 

(۲) منهاج الكرامة للطبوع مع منهاج السنة 217/7 وانظر كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة »45/١‏ 
الصراط للستقيم إلى مستحقي التقدم ۳ حق اليقين لعبد الله شبر ۱۹۰-۱۸۹/۱. 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة  ١٠١۷١‏ 





7 2 ٤ 


يقال م: أولاً أين النقل الثابت بمذاء نعم كان يعطي أقاربه عطاءا 
كثيراء ويعطي غير أقاربه أيضاء وكان محسناً إلى جميع المسلمين؛ وأما هذا 
الكثير فيحتاج إلى نقل ثابت. 

نم يقال لهم ثانياً: هذا من الكذب البين» فإنه لا عثمان ولا غيره من 
الخلفاء الراشدين أعطوا أحدا ما يقارب هذا المبلغ ومن المعلوم أن معاوية 
كان يعطي من يتألفه أكثر من عثمان» ومع هذا فغاية ما أعطى الحسن بن 
علي مائة ألف أو ثلاثمائة ألف؛ وذكروا أنه لم يعط أحدا قدر هذا قط. 

ثم يقال لهم: ثالثاً: كان له تأويلان في إعطائه أهل بيته» وكلاهما 
مذهب طائفة من الفقهاء. 

أحدهما: أنه ما أطعم الله لبي طعمة إلا كانت طعمة لمن يتولى 
الأمر بعده» وهذا مذهب طائفة من الفقهاءء حيث قالوا: إن ذوي 
القربى في حياة البي ي ذوو قرباه» وبعد موته هم ذوو قربى من يتولى 
الأمر بعده؛ وقالوا: إن أبا بكر وعمر لم يكن هما أقارب كما كان 
لعثمان» فإن بن عبد همس من أكبر قبائل قريش» ولم يكن من 
يوازيهم إلا بنو مخزوم؛ والإنسان مأمور بصلة رحمه من ماله فإذا 
اغتقدوا أن ولي الأمز يصله عن مال بيت الال ما جغله الله لذو 
القربى» استحقوا عثل هذا أن يوصلوا من بيت المال ما يستحقونه 
لكوفهم أولي قربى الإمام» وذلك أن نصر ولي الأمر والذب عنه متعين 


١١75‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





وأقاربه ينصرونه ويذبون عنه ما لا يفعله غيرهم. هذا أحد التأويلين. 

والتأويل الثان: أنه كان يعمل في المال» وقد قال الله تعالى: 
وَالْعيِلِينَ عَلَبَا 2"”#4, والعامل على الصدقة الغ له أن يأخذ بعمالته 
باتفاق المسلمين» فلا وجهة لطعن الرافضة على عثمان بأنه كان 
يؤثر أهل بيته بالأموال الكثيرة» فإنه واضح البطلان بل ثبت عنه نه 
أن عطاءه لهم كان من ماله الخاص7". 

رما تقمك. به 'الشيعة الرافطة: على عثمان .رضي الله عنةة آم 
يقولون إنه عمد إلى الصحف نألف منها هذا المصحف الذي في أيدي 
الناس وأحرق المصاحف الباقية» ويزعمون أن هذا منكر واستخفاف 
بالدين ومحادة لرب العالمين مع أن ابن مسعود قد رووا في ترجيح قراءته 
أخبارا كثيرة مع أن هذا الفعل لو كان حسناً لفعله من قبله“. 

يقال هم: إن جمع عثمان للقرآن الكريم يعد من حسناته العظمى 
ومناقبه الكبرى» وإن كان وجدت الصحف كاملة» لكنه أظهرها ورد 
الناس إليها وقطع مادة الخلاف فيهاء وما ذلك إلا نفوذ لوعد الله بحفظ 
القرآن الكريم على يديه» وقد بدأ يجمع القرآن وحفظه في الصحف من 


.5٠ سورة التوبة» من الآية:‎ )١( 

(۲) منهاج السنة .٠۹۱-۱۹۰/۲۳‏ 

(۳) انظر تاريخ الأمم ولللوك ۳٤۸-۳٤۷/٤‏ وانظر مختصر التحفة الاثيى عشرية ص757-1517. 
(4) انظر الاستغاثة في بدع الثلاثة »٥۳-۰۲/۱‏ حق الیقین .٠۹۱/۱‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١۷۷‏ 





قبله أحواه الصديق والفاروق رضي الله عنهماء وذلك عندما استحر القتل 
يوم اليمامة بحفظة القرآن من الصحابة» فقد أمر الصديق زيد بن ثابت 
بجمع القرآن فتتبعه من العسب” واللخاف”" وصدور الرجال حى أنه 
وجحد خاتمة سورة التوبة مع خزيمة الأنصاري؛ ولم يجدها مع أحد سواه 
وذلك من قوله تعالى: لَقَدْ بسكم رَسُولك ڪن رڪم # حن 
حاتمة براءة» فكانت الصحف بعد ذلك عند الصديق حي قبضه الل ثم 
عند الفاروق حياته ثم عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر“» حي قدم 
حذيفة بن اليمان على ذي النورين» وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية 
وأذربيجان مع أهل العراق» فحدثه حذيفة عن اختلافهم في القراءة فقال 
حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب 
احتلاف اليهود والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا 
بالصحف ننسخها في المصاحف. ثم نردها إليك» فأرسلت بما حفصة إلى 
عثمان» فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام فنسخوها تي المصاحف» وقال عثمان للرهط القرشيين 
الثلاثة: «إذا احتلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان 
)١(‏ العسب: جمع عسيب: أي: جريدة النخل وهي السعفة الي لا ينبت عليها الخوص. 
النهاية في غريب الحديث 7714/5. 
(۲) اللحاف» جمع لخفة» وهي حجارة بيض رقاق كانوا يكتبون عليها إذا تعذر الورق. 
النهاية في غريب الحديث 414/4 7. 
(؟) انظر صحيح البخاري 775/9. 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





قريش» فإنما نزل بلسافهم ففعلوا حن إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد 
عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق .عمصحف مما نسخواء وأمر ,ما 
سواه من القرآن في كل صحيفة ومصحف أن يحرق»!"© 

قال ابن شهاب: رروأحبرني خارجة بن زيد بن ثابت أنه مع زيد بن ثابت 
قال: «فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول 
الله ئ يقرا بها ..فالتمسنا فوحدناها مع خزيمة الأنصاري نالو مني رال 
صدفوأماعله دو لعي فالحقناها في سورت في الملصحف»”". 

وأما ما روي أنه حرقها أو حرقها -وكلاهما جائز- إذا كان في 
بقائها فساد أو كان فيها ما ليس من القرآن» أو ما ينسخ منه» أو على 
غير نظمه فقد سلم في ذلك الصحابة كله". 

وقد روي عن ابن مسعود أنه تعتب لما أخذ منه مصحفه فحرق» 
وتكلم في تقدم إسلامه على زيد بن ثابت الذي كتب المصاحف وأمر 


يو رم 


أصحابه أن يغلوا مصاحفهم, وتلا قوله تعالى: ومن بعلل يات يما عل بوم 
المد د فكتب إليه عثمان ذيينه يدعوه إلى اتباع الصحابة فيما أجمعوا 
عليه لما ف ذلك من المصلحة وجمع الكلمة وعدم الاحتلاف» فأناب وأجاب 


.۲۲٣-۲۲۰/۳ انظر حديث حذيفة هذا في صحيح البخاري من حدیث انس‎ )١( 
.775/«* انظر حديث ابن شهاب هذا في المصدر السابق‎ )۲( 
العواصم من القواصم ص1-55.‎ (™) 


.٠١١ سورة آل عمران» من الآية:‎ )٤( 


لباب لرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة  ١71/5‏ 








إلى المتابعة وترك المخالفة رضي الله عنهم أجمعين0". 

هذا هو الموقف الحق الذي وقفه ابن مسعود عندما جمع ذو النورين 
القرآن الكرع» فقد كان 5ه مطيعاً لإمامه الراشد موافقاً له غير مخالف» 
ولكن الشيعة لما عميت بصائرهم» وهم قوم لا عقول لهم حيث يجعلون 
المناقب مثالب» وإلا فجمع عثمان للقرآن من أعظم مناقبه رضي الله عنه» 
وفك ذل بهذا الل هدا عظيما :ققدم الاين والحناية بالق ران قد 
كانت كما تقدم ما تشرف يما عظيما الإسلام أبو بكر وعمر وأتمها ذو 
النورين جمعه للقرآن وتثبيته وتوحيد رسمه» ويمذا كان للخلفاء الثلاثة 
أعظم منة على المسلمين وبما حقق الله وعده في قوله -عز وجل- : هذ إِنَا 
كرون كينوت 76" . 

وقد زجر الإمام علي ذه الناس الذين يعيبون على عثمان أنه حرق 
المصاحف المخالفة لما جمعه وبيّن أن عثمان لو لم يفعل ذلك لفعله» فقد 
قال رضي الله عنه: رأيها الناس إياكم والغلو في عثمان تقولون حرق 
المصاحفء والله ما حرقها إلا عن ملا من أصحاب محمد بب ولو وليت 
مثل ما ولى لفعلت مثل الذي فعل»". 

وقد تولى هه الخلافة بعد الثلاثة» فأمضى عملهم وأقر مصحف ذي 


.۲۳۷/۷ البداية والنهاية‎ )١( 
.9 9؟) سورة الحجرء الآية:‎ 
.775/10/ أورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية‎ )5( 
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النورين برسمه وتلاوته» في جميع أمصار ولايته» وبذلك انعقد إجماع 
المسلمين في الصدر الأول على أن ما قام به الخلفاء الثلاثة هو أعظم 
حسناتمم» رضي الله عنهم أجمعين» فلا مسوغ للرافضة بالطعن على عثمان 
بسبب جمعه القرآن وتوحيده تلاوته ورسمه» إذ ذلك لا يدعو إلى الطعن 
عليه وإما يعد هذا طعنا أهل الحمق والخذلان» وأما أهل العلم والإبمان فإنهم 
يعدون ذلك من مناقبه العظمى وخحصاله الكبرى 5ه وأرضاه. 

ومن مطاعنهم عليه ذه أنهم: «يزعمون أن عبد الله بن مسعود كان 
يطعن عليه ويكفره ولما حكم ضربه حى مات». 

والرد على هذا: 

أنه من الكذب البين على ابن مسعود» فإن علماء النقل يعلمون أن 
ابن مسعود ما كان يكفر عثمان بل لما بويع عثمان بالخلافة قال ابن 
مسعود: رأمّرنا خير من بقي ولم نألم»"". 

ويروى أنه قال: «ولينا أعلاناً ذا فوق ول نأل)"": وكان عثمان في 
ال الأول ن ار يتفمو مه خي وخا كانت اة :ال رة 


نقموا منه أشياء كان معذورا فيهاء ومن حملة ذلك أمر أبن مسعود» فإن 


)١(‏ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 2١7/7‏ وانظر الصراط المستقيم إلى مستحقي 
التقدم +5 حق اليقين ۱۹١/١‏ كتاب الاستغاثة في بدع الثلائة» ١/1ه-07.‏ 
(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد ٠1۳/۳‏ وانظر المستدرك 247/8 والرد على الرافضة 

لأبي نعيم» ص۷٠۳‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص٤١٠‏ . 
(۳) منهاج السنة 2١51/7‏ ومعين قول ابن مسعود روم نأل»: أي: لم نقصر في اخحتيار 
الأفضا .. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١۸١‏ 





ابن مسعود بقي في نفسه من أمر المصحف لما فوض عثمان كتابته إلى زيد 
دونه وأمر أصحابه أن يغسلوا مصاحفهم, وجمهور الصحابة كانوا على 
ابن مسعود مع عثمان وكان زيد بن ثابت قد انتدبه قبل ذلك الصديق 
والفاروق لجمع المصحف في الصحف» فندب عثمان من ندبه الشيخان 
وكان زيد بن ثابت قد حفظ العرضة الأخيرة فكان احتيار تلك أحب إلى 
الصحابة فإن جبريل -عليه السلام- عارض البي و بالقرآن في العام 
الذي قبض فيه مرتين"2... فكان ذو النورين في هذا على حق كما يعلم 
وكما يعلم سائر الصحابة مكانة ابن مسعود وعلمه وصدق إعانه» وكان 
أا عل ق ى أي ل الصاف ا خر كلها ومنها مصحف 
عبد الله بن مسعود لأن توحيد كتابة الصحف على أكمل ما كان هو من 
أجل أعمال عثمان بإجماع الصحابة الكرام» ولذلك كانوا معه دون ابن 
تسعود رصي الله عنهم جميعا. 

وأما زعمهم: أنه لما حكم ضرب ابن مسعود حي مات» رفهذا 
كذب باتفاق أهل العلم» فإنه لما ولي أقر ابن مسعود على ما كان عليه 
من الكوفة إلى أن جرى من ابن مسعود ما جرى وما مات ابن مسعود 
رین ا 


.٠۹۱/۲۳ منهاج السنة‎ )١( 
.٠۹۲/۳ المصدر السابق‎ )۲( 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








ا 4 e‏ اا 
قال أبو بكر بن العربي: «واما ضربه لابن مسعود ومنعه عطاءه فزور» م 


فلا وجهة للرافضة بالطعن على عثمان بقصة ابن مسعود هذه فإنه 
لم يضربه عثمان ولم يمنعه عطاءه؛ وإنما كان يعرف له قدره ومكانته» كما 
كان ابن مسعود شديد الالتزام بطاعة إمامه الذي بايع له» وهو يعتقد أنه 
حير المسلمين وقت البيعة» لكن المبتدعة من أهل الرفض «غرضهم التكفير 
أو التفسيق للخلفاء الثلاثة بأشياء لا يفسق بها واحد من الولاة» فكيف 
يفسق بها أولئك”'' رضي الله عنهم أجمعين. 

ومن مطاعنهم على ذي النورين -رضي الله عنه- : أنهم يقولون: إنه 
ضرب عمار بن ياسر حن صار به فتقاء وقد قال فيه البي يل «عمار جلدة 
ما بين عيئ» ... وكان عمار يطعن عليه””". 

والرد على هذه القصة: 

أنما إفك واضح ولو حصل له ما ذكر ما عاش إلى أن قتل 
هيدا سوفن و 

وقد ذكر ابن جرير الطبري: عن سعيد بن المسيب أنه كان بين 
عمار وعباس بن عتبة بن أبي لهب خلاف حمل عثمان على أن يؤدهما 


. ٠۳ص العواصم من القواصم‎ )١( 

(۲) منهاج السنة .٠۹۱/۲۳‏ 

(۳) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة ۷۳/۳ وانظر كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة 
»٥ ٤4-١‏ الصراط المستقيم إلى مستحقي التقدم ۳۳/۳ حق الیقین .٠۹۰/۱‏ 

.٤١-۳۸/١ انظر تاريخ الأمم والملوك‎ )٤( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 7/5 ١‏ 


عليه بالضرب وهذا ما يفعله ولي الأمر في مثل هذه الأحوال قبل 
عثمان وبعده» وكم فعل الفاروق مثل ذلك بأمثال عمار ومن هم خير من 
عا ها لتنامع ق ال عل الل 

الكتب من كل مصر إلى الأمصار الأخرى بالأخبار الكاذبة أشار 
الصحابة على عثمان بأن يبعث رجالا ممن يثق يمم إلى الأمصار حىّ 
يرجعوا إليه بحقيقة الحال تناسى عثمان ما كان من عمار وأرسله إلى 
مصر ليكون موضع ثقته في كشف حاها فأبطأ عمار في مصرء والتف 
الم وحيء بعمار إلى المدينة مكرماء وعاتبه ذو النورين لما قدم عليه 
فقال له: على ما رواه الحافظ ابن عساكر: رريا أبا اليقظان قذفت ابن 
أبي لهب أن قذفك ... وغضبت علي أن أخذت لك بحقك وله بحقه 
اللهم قد وهبت ما بين وبين أمي من مظلمة اللهم إن متقرب إليك 
بإقامة حدودك في كل أحد ولا أبالي أخرج عب يا عمار» فخرج» 
فكان إذا لقي العوام نضح عن نفسه وانتفى من ذلك» وإذا لقي من 
يأمنه أقر بذلك وأظهر الندم» فلامه الناس وهجروه وكرهوم)". 


.895/4 انظر تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
.۲٠۲/٤ المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) قمذیب التهذیب دمشق ٤۳۲/۷‏ . 
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وأما دعواهم أن البي كيل قال فيه: ررعمار جلدة ما بين 
عین» فلا یعرف له إسناد". 

وزعمهم أنه كان يطعن على عثمان فعلى تقدير أنه حصل منه 
فليس جعل ذلك قدحاً ف عثمان بأولى من جعله قدحاً في عمارء 
وإذا: كان کل ا م ع ا و م که اه على 
حسناته ويغفر له حطأه» وإن كان صدر من أحدهما ذنب فقد 
علمنا أن كلاً منهما ولي الله وأنه من أهل الحنة وأنه لا يدخل النار 
فذنب كل منهما لا يعذبه الله عليه في الدار الآخرة. 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية بيانا شافياً ما يحب على المسلم 
لظ RS SG‏ 
الله: «وعثمان أفضل من كل من تكلم فيه» هو أفضل من ابن مسعود 
وعمار وأبي ذر ومن غيرهم من وجوه كثيرة» كما ثبت ذلك بالدلائل 
الكثيرة» فليس جعل كلام المفضول قادحاً في الفاضل بأولى من العكس» 
بل إن أمكن الكلام بينهما بعلم وعدل وإلا تكلم بما يعلم من فضلهما 
ينغا و کان ما شجر رهما وازغا' فيه أمره إلى الله دا ارو“ 
بالإمساك عما شجر بينهم لأنا لا نسأل عن ذلك...لكن إذا ظهر مبتدع 
يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم وذكر ما يبطل حجته بعلم 


.19 1/7 منهاج السنة‎ )١( 
الضمير يعود إلى سلف الأمة وأئمتها.‎ )۲( 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة  ١۲۸١‏ 
وعدل» وكذلك ما نقل من تكلم عمار في عثمان وقول الحسن فيه 
تاونق مان فر ان عار عا و كفن سهان كر سلجا 
فأنكر الحسن بن علي ذلك عليه» وكذلك علي» وقال له يا عمار: 
أتكفر E IE‏ 

قال شيخ الإسلام: وقد تبين من ذلك أن الرجل المومن الذي هو 
ولي لله قد يعتقد كفر الرجل المؤمن الذي هو ولي الله ويكون مخطاً في 
هذا الاعتقاد» ولا يقدح هذا في إيمان واحد منهما وولايته» كما ثبت في 
الصحيح أن أسيد بن حضير قال لسعد بن عبادة بحضرة البي كل «رإنك 
منافق تحادل عن المنافقين»» وكما قال عمر بن الخطاب -رضي الله 





عنه - لحاطب بن أبي بلتعة: «دعيٰ يا رسول أ ضرت عى هدا الان 
فقال البي وَل: ا د شه درا وا يدريك لعل الله اطلع على أهل 
بدر» فقال اعملوا ما شثتم فقد غفرت لكم»» فعمر أفضل من عمارء 
وعثمان أفضل من حاطب بن أبي بلتعة بدرحات كثيرة» وحجة عمر فيما 
قال لحاطب أظهر من حجة عمار ومع هذا فكلاها من أهل الحنة» فكيف 
لا يكون عثمان وعمار و قال أحدهما للآخر ما قال» مع 
أن طائفة من العلماء أنكروا أن يكون عمر قال ذلكء» ثم قال شيخ 
الانبلاة: وق الكتملة فإذا قيل إن عمان ضرت أن مسعود أو عمارا فهذا 


.٠٠۲٤/٤ انظر الحديث في صحیح مسلم‎ )1١( 
.1947-١9141/4 انظر صحیح مسلم‎ )۲( 


١5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





لا يقدح في أحد منهم فإنا نشهد أن الثلاثة في الجنة» وأهم من أكابر 
أولياء الله المتقين» وإن ولي الله قد يصدر منه ما يستحق عليه العقوبة 
الشرعية فكيف بالتعزير» وقد ضرب عمر بن الخطاب أبي بن كعب 
بالدرة لما رأى الناس يمشون خلفهء فقال: ما هذا يا أمير المؤمنين» قال: 
هذه ذلة للتابع وفتنة للمتبو ع» فإن عثمان أدب هؤلاء فإما أن يكون 
عثمان مصيبا ي تعزيرهم لاستحقاقهم ذلك ويكون ذلك الذي عزروا 
عليه تابوا منه أو كفر عنهم بالتعزير وغيره من المصائب أو بحسناقم 
العظيمة أو بغير ذلك» وإما أن ال انوا مطلومن مالفا فالقول ,ف 
عثمان كالقول فيهم وزيادة فإنه أفضل منهم» وأحق بالمغفرة والرحمة» وقد 
يكون الإمام محتهدا فى العقوبة مثاباً عليها وأولعك جتهدون فيما فعلوه لا 

يون به» بل يثابون عليه لاجتهادهم مثل شهادة أبي بكرة ة على المغيرة فإن 
أبا بكرة وجل صا سن بار لعن وقد كان حصا اق شماه ما 
أنه يثاب على ذلك» وعمر أيضاً: محتسب في إقامة الحد عليه مثاب على ذلك 
فلا يمتنع أن يكون ما جرى من عثمان ف تأديب ابن مسعود وعمار من هذا 
الباب"» فلا طريق للشيعة للطعن على عثمان بزعمهم أنه ضرب عمارا إذ 
مم يذ كرون قصصا غير ثابتة» وح لو ثبت ذلك فللأئمة أن يؤدبوا رعيتهم 


.5١17ص انظر كتاب الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم‎ )١( 
.197-195/ منهاج السنة‎ )1( 


لباب لرابع: ردود أهل السنة على لفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحبة ١١۸۷‏ 








إذا رأوا ذلك واجباً هم» فقد اقتص البي بي على نفسه وأقاد""» وكذلك أبو 
بكر وعمر رضي الله عنهما أدبا رعيتهما باللطم والدرة وأقادا ويد 
وأما عثمان ذه فنقم عليه ما لم ينقم على أحد منهم)!" 

ومن مطاعنهم في حق ذي النورين #ه: أنهم يقولون إن البي #5 طرد 
الحكم بن أبي العاص عم عثمان عن المدينة ومعه ابنه مروان» فلم يزل هو 
وابنه طريدين ف زمن البي وَلدٌ وأبي بكر وعمرء فلما ولي عثمان آواه ورده 


ا رو وا 5 الله قال: لاد 


مع 24 7 ص < O‏ 
قوم ما ومسو يا َه ولور آل اخ رتوا دوت مناد الله ور سول 4 الآية“. 
والرد على طعنهم هذه القصة: 


يقال لهم: إن الحكم بن أبي ال من لم امن وكانوا 
ألفي رجحل ومروان ابن كان را إذ ذاك فإنه من أقران ابن الزبير 
والمسور بن مخرمة عمره حين الفتح سن التمييز» إما سبع سنين أو أكثر 
EERE‏ بطر لياح وا ال 
ولم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة في حياة البي يقي فإن كان قد طرده فإنما 


.5١9ص انظر مصنف عبد الرزاق 457/9» وانظر الرد على الرافضة لأبي نعيم‎ )١( 

(۲) انظر كتاب الإمامة والرد على الرافضة ص715-/711. 

(؟) انظر كتاب الإمامة والرد على الرافضة صه١7.‏ 

)٤(‏ انظر كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة ١/١٠-١ه»‏ منهاج الكرامة المطبوع مع 
منهاج السنة ۱۷۳/۳ حق اليقين 2189/1١‏ والآية رقم ۲۲ من سورة المحادلة. 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





طرده من مكة لا من المدينة» ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة 
وقد طعن كثير من أهل العلم ف نفيه وقالوا ذهب باختياره» وقصة نفي 
الحكم ليست في الصحاح» ولا هما إسناد يعرف به أمرها...» وإذا كان 
البي ب قد عزر رحلا بالنفي م يلزم أن يبقى منفياً طول الزمان» فإن هذا 
ا و ا ا 
اما و كان اعمان مان عد اله بن سد ن أن سرح فقبل کل 
شفاعته فيه وبايعه”'' فكيف لا يقبل شفاعته في الحكم؛ وقد رووا أن عثمان 
سأله أن يرده فأذن له في ذلك. ونحن نعلم أن ده وون د عك اله 
ابن سعد بن أبي سرح» وقصة عبد الله ثابتة معروفة بالإسناد» وأما قصة 
الحكم فإنما ذكرت مرسلة» وقد ذكرها المؤرخون الذين يكثرون الكذب, 
فيما يروونه» فلم يكن هناك نقل ثابت يوجب القدح فيمن هو دون 
عثمان» والمعلوم من فضائل عثمان وعبة البي ي له وثنائه عليه وتخصيصه 
بابنتيه وشهادته له بالحنة وإرساله إلى مكة ومبايعته له عنه وتقلم الصحابة 
له في الخلافة وشهادة عمر وغيره له بأن رسول الله يه مات وهو عنه 
راض» وأمثال ذلك ما يوجحب العلم القطعي بأنه من كبار أولياء الله المتقين 


الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه» فلا يدفع هذا بنقل لا يثبت إسناده ولا 


(۱) انظر ما حاء في شأن ابن ابن أبي السرح» الإصابة .٠١۹-۳۰۸/۲‏ 
(۲) انظر ما حاء في قصة نفيه. أسد الغابة ۳۷/۲» سير أعلام النبلاء 1١17/9‏ حمل 


.٠٤١-۳٤ ٤/١ الإصابة‎ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ۱۸۹ 








يعرف كيف وقع ويجعل لعثمان ذنب بأمر لا تعرف حقيقته”". 
بقصة الحكم: «ونفي رسول الله ل لم يكن حدا واجبا ولا شريعة على 
التأييد وإِنما كان عقوبة على ذنب استحق به النفي والتوبة مبسوطة» فإذا 
تاب سقطت عنه تلك العقوبة بلا حلاف من أحد من أهل الإسلام 
وصارت الأرض كلها مباحة). اھ 

وقال أبو بكر بن العربي مبينا جواب أهل العلم على من طعن على 
عثمان برده الحكم: رروقال علماؤنا في حوابه قد كان أذن له فيه رسول 
الله يِه وقال -أي عثمان- لأبي بكر وعمرء فقالا له: إن كان معك 
شهيد رددناه» فلما ولي قضى بعلمه ف رده وما كان عثمان ليصل 

Cr‏ .£ 25 7 ع 

مهجور رسول الله ي ولو کان أباه ولا لينتقض حكمه” أ وبرد آهل 
العلم تبين فساد وبطلان زعم الرافضة على عثمان بأنه خالف ما يقتضيه 
الشرع برده الحكم بعد نفيه. 

ومن مطاعنهم في حق ذي النورين #5 أنهم يقولون: إنه ضيع 
(۱) منهاج السنة .٠۹۷-۱۹۰/۳‏ 
(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل .٠١٤١/٤‏ 
(؟) العواصم من القواصم ص77 وانظر الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ+ 
في م 








الخلافة تسليمه عبيد الله بن عمر ليقيم عليه الحد فامتنع من ذلك7". 

والرد على طعنهم بمذه القضية: 

يقال حلم وک ا كان امول لكل هذا كدي ل يكن فون 
لعلي وإنما أسره المسلمون فمن عليه عمر فأعتقه وأسلم؛ ولا سعي لعلي 
قي رقه ولا في عتقه» ولا قتل عمر بن الخنطاب ذنه كان الذي قتله أبو 
لؤلؤة اججوسي مولى المغيرة بن شعبة وكان بينه وبين الهرمزان جانسة» 
وذكر لعبيد الله بن عمر أنه رؤي عند الهرمزان حين قتل وكان ممن اقم 
بالمعاونة على قتل عمرء وقد قال الفاروق لما طعنه أبو لؤلؤة امحوسي 
مخاطباً ابن عباس كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج”" بالمدينة 
فقال: إن شعت أن نقتلهم» فقال: كذبت» أبعد أن تكلموا بلسانكم 
وصلوا إلى قبلتکم" فهذا ابن عباس وهو أفقه من عبيد الله بن عمر وأدين 
وأفضل بكثير يستأذن عمر في قتل علوج الفرس مطلقاً الذين كانوا 
بالمدينة لما اهموهم بالفساد اعتقد جواز مثل هذا فكيف لا يعتقد عبيد الله 
ابن عمر حواز قتل الهرمزان» فلما قتله وبويع عثمان استشار الناس في قتله 
فأشار عليه طائفة من الصحابة بعدم قتله وقالوا له: قتل أبوه بالأمسء 


)١(‏ انظر كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة .05-5//١‏ وانظر منهاج الكرامة المطبوع مع 
منهاج السنة 177/7 حق اليقين ف معرفة أصول الدين لعبد الله شير )191/1١‏ 
مقدمة مرآة العقول .٤۸/١‏ 

(۲) العلوج جمع علج وهو الرحل من كفار العجم وغيرهم» النهاية قي غريب الحدیث .۲۸٦/۳‏ 

(۳) صحیح البخاري ۲۹۸/۲. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١5١‏ 








ويقتل هو اليوم" فيكون في هذا فساد في الإسلام» وكأنهم وقعت لهم 
شبهة في عصمة اللهرمزان» ولو قدر أنه معصوم الدم يحرم قتله» لكن كان 
القاتل متأو لا ويعتقد حل قتله لشبهة ظاهرة» صار ذلك شبهة تدرأ القتل 
عن القاتل» كما أن أسامة بن زيد لما قتل الرحل بعد ما قال لا إله إلا الله 
اعتقد أن هذا القول لا يعصمه عزره البي يلع بالكلام ولم يقتله لأنه كان 
متأولا" لكن الذي قتله أسامة كان مباحاً قبل القتل فشك في العاصم» 
وإذا كان عبيد الله بن عمر متأولاً يعتقد أن ا رمزان أعان على قتل أبيه 
ولق هوق له له نهنا ريك ا ا مدني دين الف من 
وجوب القصاصء وأيضاً فالهرمزان لم يكن له أولياء يطلبون بدمه وإنما 
وليه ولي الأمر وله القتل أو العفو أو الدية» فعفا عثمان وترك الدية لآل 
عمر» وإذا حقن عثمان دمه فلا يباح بحخال7". 

وأما دعواهم أن عثمان امتنع عن قتل عبيد الله بن عمرء فهذا 
كلتب باون شار و ر اه عن .وقول بالباطل :راك ادا :ل 
يطلب من عثمان ذلك لا علي ولا غيره. 

قال أبو بكر بن العربي: «روأما امتناعه عن قتل عبيد الله بن عمر بن 
الخطاب بالهرمزان» فإن ذلك باطلء» فإن كان لم يفعل فالصحابة متوافرون 
)١(‏ انظر تاريخ الأمم والملوك في قصة مشاورة عثمان المهاحرين والأنصار في شأن عبيد 

n البق‎ 


.18-95/1١ انظر حديث أسامة في صحيح مسلم‎ )١( 
.۲٠۲-۱۹۹/۲۳ منهاج السنة‎ )۳( 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








والأمر في أوله وقد قيل: إن المرمزان سعى في قتل عمر وحمل الخنجر 
وظهر تحت ثيابه» وكان قتل عبيد الله له» وعثمان لم يل بعد ولعل 
ان کا ری غ ع ا عم امن حال ليوا 
وفعله» وأيضا: فإن أحداً لم يقم بطلبه وكيف يصح مع هذه الاحتمالات 
كلها أن ينظر في أمر م يصح . 

«ومن العجب أن دم الهرمزان المتهم بالنفاق وامحاربة لله ورسوله 
والسعي في الأرض بالفساد تقام فيه القيامة» ودم عثمان لا حرمة له وهو إمام 
المسلمين المشهود له بالجنة الذي هو وإحوانه أفضل الخلق بعد النبيين»”". 

فطعن الرافضة على عثمان بقصة عبيد الله بن عمر مع الهرمزان غير 
مستقيم ولا يقبل ولا له وجه يقويه إذ «من أعان على قتل عمر ولو 
بكلام وحب قتله» وكان الحرمزان ممن ذكر عنه أنه أعان على قتل عمر 
ابن الخطاب وإذا كان الأمر كذلك كان قتله واجباً ولكن قتله إلى الأئمة 
فافتات عبيد الله بقتله وللامام أن يعفو عمن افتات علي)9). 


ومن مطاعنهم قي حق ذي النورين رضي الله عنه: امم يكذبون 


)١(‏ انظر ثبوت تآمر الحرمزان مع أبي لۇلۇة ا حوسي وحفينة النصراني على قتل عمر. 
تاريخ الطبري 10/4 ؟. 

(۳) منهاج السنة .۲١۲/۳‏ 

.۲١۲/۳ منهاج السنة‎ )٤( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١۹۳‏ 








عليه بأنه نفى أبا ذر من المدينة» وأحرجه منها إلى الربذة»7©. 

والرد على طعنهم عليه يهذه القصة: 

أنه ضيه لم يفعل ما اختلقوه في هذه القصة» وإنما أبو ذر هو الذي احتار 
أن يعتزل في الربذة» فوافقه عثمان ديه على ذلك وأكرمه وجهزه .ما فيه راحته. 

قال أبو بكر بن العربي: رروأما نفيه أبا ذر إلى الربذة فلم يفعل» كان 
أبو ذر زاهداً وكان يقرع عمال عثمان ويتلو عليهم «َإمَألَدِيت 
كنوت اذهب وَالفِصصدَ وَلا يفوا فى صبيل لَه َََرَهُم يدا 
ليم *'" ويراهم يتسعون في المراكب ولملابس حين وجدواء فينكر 
ذلك عليهم ويريد تفريق جميع ذلك من بين أيديهم وهو غير لازم. 

قال ابن عمر”" وغيره من الصحابة: إن ما أديت زكاته فليس بكرء 
فوقع بين أبي ذر ومعاوية كلام بالشام» فخرج إلى المدينة فاجتمع الناس 
فجعل يسلك تلك الطرق» فقال له عثمان: «لو اعتزلت» معناه: إنك على 
مذهب لا يصلح مخالطة الناس؛ فإن للخلطة شروطأً وللعزلة مثلها“ ومن 


)١(‏ انظر كتاب الاستغائة في بدع الثلاثة ١/١٠-۷ه»‏ منهاج الكرامة المطبوع مع 
منهاج السنة .٠۷۳/۳‏ 

(۲) سورة التوبة» من الآية: .٠٤‏ 

(۳) انظر صحیح البخاري .۲٤٤/۲‏ 

.۲۸۳/٤ انظر تاریخ الطبري‎ )٤( 

(5) لقد أحسن القول فيها أبو سليمان الخطابي في كتاب العزلة فليرجع إليه. 


١4‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








كان على طريقة أبي ذر فحاله يقتضي أن ينفرد بنفسه؛ أو يخالط ويسلم 
لكل أحد حاله ما ليس بحرام في الشريعة» فخرج إلى الربذة زاهداً فاضلاً 
وترك جلة فضلاء وكل على خير وبركة وفضل وحال أبي ذر أفضل ولا 
تمكن لجميع الخلق» فلو كانوا عليها ملكوا فسبحان مرتب المنازل». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صدد رده على طعن 
الرافضة على عثمان بقصة أبي ذرء قال: «فالجواب أن أبا ذر سكن الربذة 
ومات بما لسبب ما كان يقع بينه وبين الناس» فإن أبا ذر كان رجلاً صاحا 
زاهداء وكان مذهبه أن الزهد واجب وأن ما أمسكه الإنسان فاضلاً عن 
حاحته فهو كتر يكوى به قي النار» واحتج على ذلك ما لا حجة فيه من 
الكتاب والسنة واحتج بقوله تعال: ل وای يَكْيْرُوتَ ألذَّهَبَ 
الک ولوان سبلو 4 وحعل الكر ما يفضل عن الحاحة 
واحتج بما معه من البي ييي وهو أنه قال: يا أبا ذر ما أحب أن لي مثل 
أحد ذهبا مضي عليه ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا از ل وأنه 
قال الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا”". 


)١(‏ العواصم من القواصم ص75-17. 
(۲) سوره التوبة» من الآية: E‏ 


(۳) انظر لفظ الحديث في صحيح البخاري »٥٦/۳‏ صحيح مسلم .1۸۸-٦۸۷/۲‏ 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 140° 








الكتر الذي يعاقب عليه وعثمان يناظره في ذلك حى دخل كعب 
ووافق عثمان فضربه أبو ذر وكان قد وقع بينه وبين معاوية بالشام بهذا 
السبب» وقد وافق أبا ذر على هذا طائفة من النساك. 

وأما الخلفاء الراشدون وجماهير الصحابة والتابعين فعلى خللاف 
هذا القول» فإنه قد ثبت في الصحيح عن البي قله أنه قال: «ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما 
دون مس أواق صدقة)”“ فنفى الوجوب فيما دون المائتين وم 
eS ak‏ ا لاه 

وقال جمهور الصحابة: الكتر هو المال الذي لم تؤد حقوقه» وقد 
قسم الله تعالى المواريث في القرآن» ولا يكون الميزان الان تخل :مالا 
وقد كان غير واحد من الصحابة له مال على عهد البي يله من الأنصار› 
بل ومن المهاجرين وكان غير واحد من الأنبياء له مال وكان أبو ذر يريد 
أن يوجب على الناس ما لم يوجب الله عليهم ويذهمهم على ما لم يذمهم 
لله عليه مع أنه بجتهد في ذلك مثاب على طاعته ذه كسائر امحتهدين 
من أمثاله» وقول البي يله ليس فيه إيجاب» إنما قال: رما أحب أن يمضي 
علي ثالثة وعندي منه شيء) فهذا يدل على استحباب إخراج ذلك قبل 
الثالثة لا على وجوبه» وكذا قوله «المكثرون هم المقلون» دليل على أن من 


.۲۸٤/٤ هو كعب الأحبار كما تي تاريخ الطبري‎ )١( 
. 1۷١-٦۷۳/۲ صحيح مسلم‎ »۲ ٤٤/۲ انظر صحيح البخاري‎ )۲( 
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كثر ماله» قلت حسناته يوم القيامة» إذا لم يكثر الإخراج منهء وذلك لا 
يوحب أن يكون الرجل القليل الحسنات من أهل النار إذا لم يأت كبيرة 
ول يترك فريضة من فرائض الله وكان عمر بن الخطاب 45 يقوم رعيته 
رعا اما فلا يخدي لا الأغياء و 9 امقر فلا كان ق عيلاية عتان 
توسع الأغنياء في الدنيا حى زاد كثير منهم على قدر المباح في المقدار 
والنوع» وتوسع أبو ذر في الإنكار حى ثماهم عن المباحات وهذا من 
اا الفتن بين الطائفتين فكان اعتزال أبي ذز هذا السبب» ولم يكن 
لعثمان مع أبي ذر غرض من الأغراض»”". 

فلو تفهم الشيعة الرافضة قصة أبي ذر من أساسها وبدايتها لعلموا 
أن أبا ذر هو الذي احتار سكئئ الربذة» وأن عثمان لم يأمره بالخروج من 
المدينة» ولا نفاه إلى الربذة كما يزعمون» ونما يؤيد هذا ما رواه الإمام 
البخاري في صحيحه بإسناده إلى زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا 
أنا بأبي ذر رضي الله عنه» فقلت له: ما أنزلك منزلك هذاء قال: 
كنت بالشام فاخحتلفت أنا ومعاوية في الذين يكتزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونئها في سبيل الله» قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب» فقلت: 
نزلت فينا وفيهم» فكان بيئ وبينه في ذاك وكتب إلى عثمان ذه 
يشكون فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة» فقدمتها فكثر علي الناس حى 
كأنهم لم يرون قبل ذلك» فذكرت ذاك لعثمان» فقال لي: إن شعت 


.٠۹۸/۲۳ منهاج السنة‎ )١( 
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E‏ فذاك الذي أنزلي هذا المنزل7". 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: «وإنما 
سأله زيد بن وهب عن ذلك لأن مبغضي عثمان كانوا يشنعون عليه أنه 
نفى أبا ذر» وقد بين أبو ذر أن نزوله في ذلك المكان كان باحتياره»”". 

وروى ابن جرير من حديث طويل عن يزيد الفقعسي”” وفيه أن أبا 
ذر قال لعثمان: فتأذن لي في الخروج» فإن المدينة ليست لي بدار؟ فقال: أو 
تستبدل بها إلا شرا منهاء قال: أمرني رسول الله يلع أن أحرج منها إذا بلغ 
البناء سلعاء قال: فانفذ لما أمرك به» قال: فخرج حى نزل الربذة» فط 
ها مسجدا وأقطعه عثمان صرمة“ من الإبل وأعطاه مل وكين وأرسل إليه 
أن تعاهد المدينة حي لا ترتد أعرابيا ففعل)”'. 

وقال الإمام الذهبي: «روأما أبو ذر فثبت عن عبد الله بن الصامت 
قال: قالت أم ذر: «والله ما سير عثمان أبا ذر إلى الربذة» ولكن رسول 


لله ل قال له: رإذا بلغ البناء سلعا فارج منها». 


(۱) صحیح البخاري .۲٤٤/۲‏ 
(۲) فتح الباري .۲۷٤/۳‏ 
(۳) م أعثر له على ترجمة. 
)٤(‏ الصرمة من الإبل ما بين العشرين والثلاثين. النهاية في غريب الحديث ۲۷/۳. 
(5) تاريخ الأمم والملوك .۲۸٤/٤‏ 
)٩(‏ انظر الحديث في تاريخ الطبري .۲۸٤/٤‏ 
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ولا ال ا ا و 
ا xi‏ 4000 
وقال محمد بن سيرين رجه الله تعالى: رحرج أبو ذر إلى الربذة من قبل نفسه» 


ففي ما تقدم كفاية ني البرهان على كذب الرافضة على عثمان له 








من أنه نفى أبا ذر إلى الربذة» وأن أبا ذر حرج من المدينة إلى الربذة 
باحتياره وأنه استأذن عثمان في ذلك» فأذن له وأكرمه عثمان وجهزه با 
يحتاج إليه حيث أقطعه صرمة من الإبل وأعطاه مل وكين وأحرى عليه 
وأمره بتعاهد المدينة ففعل» اه وعن عثمان وعن سائر الصحابة الكرام. 

وما نقموا به على عثمان رضي الله عنه: ررأنه أخرج أبا 
الدرداء من بلاد الشام»". 

والرد على هذا: 

أنه وقع بين أبي الدرداء ومعاوية كلام وكان أبو الدرداء زاهدا 
فاضلا قاضيا -فْ دمشق”)- فلما اشتد في الحق» وأحرج طريقة عمر في 
قوم لم يحتملوها عزل عن القضاء فتوجه إلى المدينة» وهذه كلها مصالح 
لا تقدح في الدين ولا تؤثر في منزلة أحد من المسلمين بحال» وأبو 


الدرداء وأبو ذر بريعان من كل نقص وعيب» وعثمان بريء أعظم براءة 


)١(‏ المنتقى ص"59. 
(۲) تاريخ الأمم والملوك .۲۸٤/٤‏ 
)٤(‏ انظر الإصابة ٤٦/۳‏ . 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١595‏ 





وأكثر نزاهة» فمن روی أنه نفی وروی سببا فهو کله باطل"» فلا حجة 
للرافضة في طعنهم على عثمان ذه بقصة أبي الدرداءء فإنه 5ه أراد أن 
يحمل الناس على التزام سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ولكنهم لا 
طاقة هم عليها وهذا اجتهاد منه وهو مأجور عليه» ولقد حاول معاوية أن 
يسير على طريقة عمر فب فسار على ذلك عامينء ثم لم يستطع بعد. 

فقد نقل الحافظ ابن كثير عن محمد بن سعد أنه قال: «رحدثنا عارم 
حدثنا حماد بن يزيد عن معمر عن الزهري: أن معاوية عمل سنتين عمل 
عمر ما يخرم فيه ثم أنه بعد عن ذلك». 

فأبو الدرداء م أراد أن يحمل قوما على السير على طريقة عمر» وهم 
غير مطيقين لذلك» فَعُزل من ولاية القضاء لمصلحة أدركها عثمان ده وعزله 
لا يقدح في الدين ولا يؤثر في مكانته ولا مكانة أحد من المسلمين. 

اور ا ا اليم 
يقولون: «إنه منع المراعي من الحبال والأودية وحماها»7) 

والرد على هذا الهراء: 

أن الحمى لم يكن ذو النورين ابتدأه» فقد كان معروفا عند العرب 
قبل الإسلام» فقد كان الرئيس منهم إذا نزل منزلاً مخصباً استعوى 
)١(‏ العواصم من القواصم ص۷۷. 
(۲) البداية والنهاية ١١۲/۸‏ . 
(۳) كتاب الاستغاثة في بدع الثلائة »٠./١ ٠‏ حق اليقين في معرفة أصول الدين 


لعبد الله شبر .١91/١‏ 
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كنا فلن عا ون کک ا قوق م کا یات 
يرعى فيه غيره» ويرعى هو مع غيره فيما سواه" فلما حاء الإسلام 
فى البي يي عن ذلك واحتص الحمى ببهائم الصدقة المرصدة للجهاد 
والمصالح العامة» فقال يَل: ,رلا می إلا لله ولرسوله»» وورد أنه ع 
ا يسمى رالنقيم»» ونما هو معلوم أن الحال استمر في خلافة 
الصديق على ما كان عليه في زمن المصطفى يل لأن الصديق لم يخرج 
عن شيء كان عليه الحال في عهده يليه على الرغم أن حاجة الجهاد إلى 
الخيل والإبل زادت عن قبل» وفي زمن الفاروق اتسع الحمى فشمل 
«الشرف»“ ورالربذة» وكان لعمر عامل على الحمى هو مولى له يدعى 
هنيا» فقد جاء في صحيح البخاري من حديث زيد بن أسلم عن أبيه نص 
وصية عمر لعامله هذا على الحمى» بأن بمنع نعم الأثرياء كعبد الرحمن بن 
عوف وعثمان بن عفان» وأن يتسامح مع رب الغنيمة ورب الصرية لثلا 


تملك ماشيتهما»””'؛ وكما اتسع عمر 5ه في الحمى عما كان عليه زمن 


. ٤٤/١ فتح الباري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري .٥۳/۲‏ 

(۳) المصدر السابق ٠۳/۲‏ والنقيع في المدينة على عشرين فرسخا منها انظر: معجم 
البلدان 2399/0 فتح الباري 45/5 . 

(5) قال ياقوت: وفي الشرف الربذة وهي الحمى الأيمن فما كان مشرفاً فهو الشريف 
وما كان مغريا فهو الشرف. محم البلذان /5: 

(5) انظر صجيح البخاري 180/7. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١١١‏ 





البي ين وأبي بكر لزيادة سوائم بيت المال في زمنه ثم اتسع عثمان بعد 
ذلك لاتساع دولة الإسلام» وازدياد الفتوح. 

قال العلامة ابن العربي في صدد رده على الطاعنين عليه .مسألة 
الحمى» قال: رروأما الحمى فكان قديما فيقال إن عثمان زاد فيه لما زادت 
الراعية» وإذا حاز أصله للحاجة إليه جازت لزيادة الحاحة». أً.ه". 

فالذي أحازه البي ية لسوائم بيت المال» ومضى عليه الشيخان يجوز 
مثله لبيت المال في زمن ذي النورين» ويكون الاعتراض عليه اعتراضا على 
أمر داحل في التشريع الإسلامي» را اغمان غل سال ای 
عندما دافع عن نفسه على ملا من الصحابة أعلن أن الذين يلون له الحمى 
اقتصروا فيه على صدقات المسلمين يحموفاء لثلا يكون بين من يليها وبين 
أحد تناز ع» وأنهم ما منعوا ولا نحوا منها أحداء وذكر عن نفسه أنه قبل أن 
يلي الخلافة كان أكثر العرب بعيرا وشاء ثم أمسى وليس له غير بعيرين 
لحجه» وسأل من يعرف ذلك من الصحابة أكذلك؟ قالوا: اللهم نعم». 

وثما نقمته الشيعة الرافضة على عثمان #5 : أنهم يقولون رإنه أبطل سنة 
القصر فى الصلوات أثناء السفر» وقالوا إنه ررتخالف للسنة ولسيرة من تقدمم”". 


)١(‏ العواصم من القواصم ص75-1/7. 

(۲) انظر تاريخ الأمم والملوك 1417/4؟. 

(*) حق اليقين في معرفة أصول الدين لعبد الله شبر 2191/١‏ كتاب الاستغاثة في بدع 
الثلائة .57/١‏ 
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والرد على طعنهم عليه بمذه المسألة: 

يقال لهم: إن تركه القصر كان احتهادا منه رضي الله عنه» إذ بلغه 
أن بعض الناس افتتنوا بالقصر في الصلاة» حي كانوا يفعلون ذلك ف 
منازلهم فرأى ذه أن السنة قد تؤدي إلى إسقاط الفريضة» فترك القصر 
حشية أن يتذرع الناس بذلك؛ وكان هذا في مى في موسم الحج سنة تسع 
وعشرين» وقد عاتب عبد الرحمن بن عوف عثمان في إتمامه الصلاة وهم 
ف مئ» فاعتذر له عثمان بأن بعض من حج من أهل اليمن وجفاة الناس 
قالوا: في العام الماضي: إن الصلاة للمقيم ركعتان وهذا إمامكم عثمان 
يصلي ركعتين؛ ثم قال عثمان لعبد الرحمن بن عوف: وقد اتخذ يمكة أهلاً 
-أي: أنه صار في حكم المقيم لا المسافر- فرأيت أن أصلي أربعا لخوف 
ما أحاف على الناس» ثم خرج عبد الرحمن بن عوف من عنده؛ فلقي عبد 
الله بن مسعود وخاطبه في ذلك» فقال ابن مسعود: «الخلاف شر قد بلغئ 
أنه اصلى أربعا فضليت يأضحان أربعا»؛ فقال عبد الرحمن بن عوف: ررقد 
بلغئ أنه صلى أربعاً فصليت بأصحابي ركعتين» وأما الآن فسوف يكون 
الذي تقول يعي : نصلي معه أربعاً)0"©. 

ثم أيضا يقال هم: إن جماعة من العلماء قالوا: «إن المسافر مخير بين 
القصر والإتمام» واختلف في ذلك الصحابة)”". 


.558/4 تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
.۸٠-۷۹ص انظر العواصم من القواصم‎ )۲( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 7 ١٠‏ 





فقد روي عن جماعة منهم إتمام الصلاة في السفر» منهم عائشة» فقد 
روى البخاري بإسناده إلى عائشة رضي الله عنهاء قالت: «الصلاة أول ما 
فرضت ركعتين» فأقرت صلاة السفر» وأتمت صلاة الحضر». 

قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟» قال: 
sb‏ تاو ل O‏ 

وروی الإمام أحمد بسنده عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: رلا قدم 
او ا فا مهك قال فضلن :ينا الخلين ر كن 4 اتر إل 
دار الندوة» قال: وكان عثمان حين أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى ما الظهر 
والعصر والعشاء الآخرة أربعا أربعاًء فإذا حرج إلى من وعرفات قصر 
الصلاة» فإذا فرغ من الحج وأقام مى أتم الصلاة حى يخرج من مكة فلما 
صلى بنا الظهر ركعتين نمض إليه مروان بن الحكم وعمرو بن عثمان فقالا 
له: ما عاب أحد ابن عمك بأقبح ما عبته به فقال لمما: وما ذاك, قال: 
فقالا له ألم تعلم أنه أتم الصلاة عمكة, قال: فال لهما ويحكما وهل كان غير 
ما صنعت قد صليتهما مع رسول الله يع ومع أبي بكر وعمر رضي الله تعالى 
عنهما قالا: فابن عمك قد كان أتمهاء وإن حلافك إياه له عيب» قال: 
فخرج معاوية إلى العصر» فصلاها بنا أربعام”". 


.١97/١ صحيح البخاري‎ )١( 
.۹٤/٤ المسند‎ )۲( 


١*٠ ٤‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ 
في م اضر 





رحصة وأن المسافر خير بين القصر والإتمام» ولذلك صلى العصر أربعاً. 

فلا وجه للرافضة يسوغ لهم الطعن على عثمان بإتمامه ما صلاه من 
الرباعية أثناء سفره للحج سنة ۲۹» إذ كان ذلك اجتهادا منه حيث بلغه 
أن بعض الناس افتتنوا بالقصرء وعمدوا إلى فعل ذلك في منازلهم فأداه 
A‏ اذتف رق إسعاظ aE SS N‏ 
للذريعة وهو مأجور على هذا الاحتهاد أصاب أم أخطأ. 

وما طعن به الرافضة على عثمان 5ه أنهم يقولون: «إنه انهزم يوم 
حنين وفر يوم أحد وتغيب عن بدر وبيعة الرضوان)”'". 

والرد على طعنهم عليه يهذا: 

يقال لهم: «أما طعنكم عليه بيوم حنين» فإنه لم يبق إلا نفر يسير 
مع رسول الله يِه ولكن لم يجر في الأمر تفسير من بقي من مضى في 
الصحيح» وإنما هي أقوال» منها أنه ما بقي معه إلا العباس وابناه عبد 
اله وقشم» فناهيك بمذا الاحتلاف وهو أمر قد اشترك فيه الصحابة 
و ا ا عه ور كلذ ا كر ها أسقطة الله ورسوله 
والمؤمنون»» وأما طعنهم عليه بقوهم إنه فر يوم أحد فيجاب عنه 


أيضاة بان اله حل وعلقه عفاغنه وغفر له 


)١(‏ انظر الصراط المستقيم إلى مستحقي التقدم ٠٤/۳‏ منهاج الكرامة المطبوع مع 
منهاج السنة .٠۷۳/٣١‏ 
(۲) العواصم من القواصم ص ٠١٤١-١٠١٣۴‏ . 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١٠265‏ 





وأما تغيبه عن بدر» فإنه كان تحته بنت رسول الله يلو وكانت مريضة» 
فقال له رسول الله يلِ: رإن لك أجر جل قو شهد درا وسهمه). 

وأما تغيبه عن بيعة الرضوان» فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان 
لبعثه مكانه» فبعث رسول الله كل عثمان» وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب 
عثمان إلى مكة» فقال رسول الله ك بيده اليم «هذه يد عثمان» فضرب 
ما على یده» فقال: ررهذه لعثمان». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صدد رده على 
الرافضي: رريوم بدر غاب بأمر البي صم ليخلفه على ابنته كي فضرب له 
البي ي بسهمه وأحره» ويوم الحديبية بايع البي ب عثمان بيده ويد 
سول ا كله جر لعن بد ته و كانت البيعة يسييف"فإنة ا أرسلة 
البي هَل رسولاً إلى أهل مكة بلغه أنهم قتلوه» فبايع أصحابه على أن لا 
يفروا وعلى الموت» فكان عثمان شريكاً في البيعة» مختصاً بإرسال البي يلل 
له» وطلبت منه قريش أن يطوف بالبيت دون رسول الله يل وأصحابه. 
فامتنع من ذلك» وقال: حن يطوف به رسول الله يه وكان رسول 
الله يو أراد أن يرسل عمر فأخيره أنه ليس له مكة شوكة يحمونه» وأن 
عثمان له يمكة بنو أمية وهم من أشراف مكة» فهم يحمونه» وأما التولي 
يوم أحد فقد عفا الله عن جميع المتولين فيه فدخل في العفو من هو دون 


)١(‏ هذا ما رد به ابن عمر على أحد المصريين الطاعنين على عثمان يما ذكر. انظر 
صحیح البخاري ۲۹۷/۲. 
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عثمان» فكيف لا يدخل هو فيه مع فضله وكثرة حسناته»» فلا وجه 
لطعن الشيعة الرافضة على عثمان ما حصل يوم حنين» إذ إنه لم يرد 
تفصيل لمن بقي مع البي ي ذلك اليوم» بل حصل في ذلك خلاف بين 
أهل العلم» وما حصل من أنه فر يوم أحد فقد عفا الله عله وغفر له» هو 
وغيره من حصل منه ذلك» وغيابه عن بدر إنما كان بأمر البي يلد حيث 
حلفه لتمريض رقية بنت رسول الله يه الى كانت زوجة لعثمان حينذاك 
ولم يفته خير هذه الغزوة» فقد ضرب له البي يي بأحره وسهمه فيها 
فكان كمن حضرهاء وبيعة الحديبية الي ينقم الرافضة على عثمان تغيبه 
عنها إغا كانت بسبب عثمان وانتصاراً له لا بلغ النبي يل أن قريشا 
قتلوه» وقد كان لعثمان الشرف العظيم في هذه البيعة ذلك أن يد 
الرسول يج نابت عن يده في عقد البيعة عنه وجميع الصحابة بايعوا 
بأيدي أنفسهم إلا عثمان» فإن أشرف يد في الوحود نابت عن يده في 
إعطاء بيعته» ولو لم يكن لعثمان من الشرف في حياته كلها إلا مبايعة 
الرسول ييه عنه بيده يوم الحديبية لكفاه. 

ومن مطاعنهم في حق ذي النورين له أمُم يقولون: رإنه أحدث 
أ و ا ر عاو رمتل علد بود بو هر س ا 
سنة يعمل به بعده إلى اليوم». 


5109-5 .5/9 منهاج السنة‎ )١( 
= حق اليقين في معرفة أصول‎ ١۷۳/۳ انظر منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة‎ )۲( 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ۰¥ 


والرد على هذا الهراء: 


أن عليا طل كان أحد الموافقين على هذا الأذان بي حياة عثمان 








وبعد قتله» ولهذا لما صار خليفة للمسلمين لم يأمر بإزالته» كما أمر بما 
أنكره من ولاية طائفة من عمال عثمان» بل أمر بعزل معاوية وغيره» 
ومعلوم أن إبطال هذه البدعة كان أهون عليه من عزل أولئك ومقالتهم, 
ولو أزال ذلك لعلمه الناس ونقلوه» فإن زعموا أن الناس كانوا لا يوافقونه 
على إزالتها يقال لمم: فهذا دليل على أن الناس وافقوا غثمان على 
وغيرهما من السابقين الأولين وأكابر الصحابة لو أنكروا ذلك لم يخالفهم 
غيرهم وإن قدر أن في الصحابة من كان ينكر ذلك» ومنهم من لا ينكره 
كان ذلك من مسائل الاحتهاد ولم یکن هذا ما يعاب به عثمان». 

وتما طعنوا به على عثمان ذه أنهم يزعمون: أن كل الصحابة تبرؤوا 
دن اعجقان نكا وا و ق ورای ف وع ا أذاعنا سكاف 
عن قتل عثمان» وم ينه عنه وسكوته دال على رضاه بقتله» ويزعمون 
أيضا: امم تر کوه ملقى بعل قتله ثلاثة أيام بلا دفن" . 


الدين لعيد الله شیر ۱۹۲/١‏ . 

.7١ 4/7 انظر منهاج السنة‎ )١( 

(۲) انظر حق اليقين في معرفة. أصول الدين لعبد الله شير 2144/١‏ 2197 الصراط 
المستقيم إلى مستحقي التقدم 0/7ا؟. 
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شي م 


والرد على هذا: 

أنه كذب صريح وبمتان فاضح لا يخفى على الصبيان» فضلاً عن 
ذوي العرفان» وما نشب القتال في موقعي الجمل وصفين بين الصحابة 
وسقط فيهما الآلاف منهم إلا من أجل إقامة القصاص على قتلة عثمان. 

والثابت في كتب التواريخ أن الصحابة كلهم لم يألوا حهداً في دفع 
البلوى عنه» حت استأذنوه في قتال المحاصرين له فلم يرض لهم بذلك» 
وعزم عليهم أن لا يراق فيه محجم من دم. 


فقد روى خليفة بن خياط بإسناده إلى زيد بن ثابت أنه قال 








لعثمان: هؤلاء الأنصار بالباب يقولون: إن شعت كنا أنصار الله مرتين» 
فقال: «لا حاحة لي ف ذلك كفوا»”". 

وروی أ اساد إل عبت الله بن الزبير قال: قلت لعثمان: إن 
معك في الدار عصابة مستبصرة ينصر الله بأقل منهم» فأذن لناء فقال: 
زرأذ كن اللا ريداة أهراق قوفف او قال دا 

وروى بإسناده إلى عبد الله بن عامر بن ربيعة» قال: كنت مع 
عثمان في الدارء فقال: «أعزم على كل من رأى أن عليه سمعا وطاعة إلا 
كف يده وسلاحهء فإن أفضلكم عندي غناء من كف يده وسلاحم). 

وروى بإسناده إلى محمد بن سيرين» قال: انطلق الحسن والحسين وابن 
عمر وابن الزبير ومروان كلهم شاكي السلاح حي دخلوا الدار» فقال 


. ٠۷۳ص تاريخ خليفة بن خياط‎ )١( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ‏ 9 ١1٠‏ 

عثمان: «أعزم عليكم لما رجعتم فوضعتم أسلحتكم ولزمتم بيوتكم». 

وبإستاده أيضا: إل شد بن سرن فال قال شيط بن سيط ورانا 
عثمان عن قتالهم ولو أذن لنا لضربناهم حى نخرجهم من أقطارها». 

وروى بإسناده إلى أبي هريرة قال: رقلت لعثمان: اليوم طاب 
الضرب معك»» قال: «أعزم عليك لتخرجن)”"© 

وروی ابن سعد وغيره إلى زهدم الجرمي» قال: خخطب ابن عباس رضي الله 
عنه» فقال: رلو أن الناس لم يطلبوا بدم ان جا اجار ةه السا 

فهذه الآثار فيها تكذيب للشيعة الرافضة» فيما يزعمون من أن 
الصحابة كلهم تبرؤوا من عثمان» وكانوا راضين بقتله» ولذلك لم 
ينصروه ول ينكروا على محاصريه ولم يستعدوا لمدافعتهم ومقاتلتهم؛ وكما 
هو واضح من هذه الآثار أنهم أنكروا وبذلوا أنفسهم للدفاع عن عثمان 
ومقاتلتهم؛ ولكن أولئك المحاصرين له لم يظهروا قتله وإنما كانوا يظهرون 
المعيبة عليه ومع ذلك فلم يكن لحم أن يستبدوا برأي في أمرهم إلا بأمر 
من خليفتهم وأميرهم عثمان رضي ا من ذلك ويعزم 
عليهم أن لا يسفك قليل من الدم بسيبه'' 

قال العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى: «رومن. المعلوم بالمتواتر أن 








.174-1١17ص انظر هذه الآثار الخمسة في تاريخ خليفة بن خياط‎ )١( 
الإمامة والرد على الرافضة ص777.‎ a الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )۲( 
.77١ص انظر كتاب الإمامة والرد على الرافضة‎ )۳( 
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عثمان #ه كان من أكف الناس عن الدماء» وأصبر الناس على من نال 
من عرضه» وعلى من سعى قي دمه» فحاصروه وسعوا في قتله» وقد 
عرف إرادتهم لقتله» وقد جاءه المسلمون من كل ناحية ينصرونه 
ويشيرون عليه بقتالهم» وهو يأمر الناس بالكف عن القتال ويأمر من 
يطيعه أن لا يقاتلهم وروي أنه قال لممالیکه: رمن کف يده فهو ح»» 
وقيل له: تذهب إلى مكة» فقال: لا أكون ممن ألحد قي الحرم» فقيل له: 
تذهب إلى الشام» فقال: لا أفارق دار هجرت» فقيل له: فقاتلهي 
نقال »3 كوه أول ی غ خا ی اه ال ا ب 
عثمان حى قتل من أعظم فضائله عند المسلمين»'. 

وأما زعمهم: أن الصحابة كانوا بين قاتل له وراض بقتله» فهذا 
كذب قبيح لم يقله أو يعتقده إلا إنسان من الرافضة أو ابتلي .ععلم منهم 
فالذين قتلوا عثمان لم يكن بينهم أحد من الصحابة ولله الحمد وإنغا قتلته 
كانوا من أوباش القبائل ومن أهل الإفساد والفتن تأثروا بضلالات ابن سبأ 
اليهودي فقد روى خليفة بن خياط بسنده» فقال: ررحدثنا عبد الأعلى بن 
الهيئم قال: حدثئ أبي» قال: قلت للحسن: أكان فيمن قتل عثمان أحد من 
المهاحرين والأنصار؟» قال: لاء كانوا أعلاجا من أهل مصر»”". 

قال أبو بكر بن العربي: ««إن أحداً من الصحابة لم يسع عليه ولا 


.۲٠۳-۲۰۲/۳ منهاج السنة‎ )١( 
. ٠۷٦ص تاريخ خليفة بن حياط‎ )۲( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١11١1١‏ 








قعد عنه ولو استنصر ما غلب ألف أو أربعة آلاف غرباء عشرين ألفا 
بلديين أو أكثر من ذلك ولكنه ألقى بيده إلى المصيبة»7©. 

قلت: لأنه و احتار أحف الشرين وآثر أن يقتل هو خحشية أن 
تتسع دائرة الفتنة ويعظم سفك دماء المسلمين» ومع ذلك لم بحسن مبغضو 
الصحابة جزاءه وإغا رفوه E E‏ 
وهنا يقال: للشيعة الرافضة بعد هذه الأحبار المتقدمة: أين تبرؤٌ الصحابة 
من عثمان؟ وَمّنْ منهم كان بين قاتل له وراض بقتله؟ ألا تستحيون من 
الرحم بالغيب كذبا وزور ويمتانا. 

ور فلن رع :ران غا كان راا قل عات 
وسكوته دل على رضاه بقتله». 

يقال لهم: حاشا وكلا إن علياً صدر منه هذا أو كان هذا موقفه 
عندما قتل» وأن هذا الموقف الذي يذكره الشيعة الرافضة عنه إنما هو من 
إفكهم واحتلاقهم عليه إذ الثابت عنه لعن قتلة عثمان» وبلغ به الحزن مبلغه 
عندما بلغه قتله وتبرأ من دمه, فلقد ذكر ابن جرير الطبري: أن عائشة 
رضي الله عنها قالت يوم الجمل: رأيها الناس العنوا قتلة عثمان وأشياعهم 
وضج أهل البصرة بالدعاء» وسمع علي بن أبي طالب الدعاء فقال: ما هذه 
الضجة؟» فقالوا: عائشة تدعو ويدعون معها على قتلة عثمان وأشياعهم 
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فأقبل يدعو ويقول: «اللهم العن قتلة عثمان وأشياعهم)”". 

وروى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى قيس بن عباد قال: 
شهدت علياً 5ه يوم الجمل يقول كذا: اللهم إن أبرأ إليك من دم 
عثمان» ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان» وأنكرت نفسي وأرادوني على 
البيعة فقلت: والله إن لأستحي من الله أن أبايع قوما قتلوا رجحلا قال له 
رسول الله :رالا أستحي ممن تستحي منه الملائكة» إن لأستحي من 
الله أن أبايع وعثمان قتيل على الأرض لم يدفن بعد «فانصرفواء فلما دفن 
رحع الناس إلي فسألون البيعة» فقلت: اللهم إني مشفق مما أقدم عليه؛ ثم 
جاءت عزية فبايعت فلقد قالوا: يا 0 المؤمنين فكأغا صدع قلي . 

وذكر الحافظ ابن كثير عن الربيع بن بدر عن سيار بن سلامة عن أب العالية 
أن علياً دحل على عثمان فوقع عليه وجعل ييكي حن ظنوا أنه سيلحق به». 

وقال: وقال الثوري وغبره عن طاووس عن ابن عباس قال: قال 
علي يوم قتل عشمان: «والله ما قتلت ولا أمرت ولكئ غلبت»)”". 

فهذه الآثار الثابتة عن علي فيها بطلان ما ادعته الرافضة من أن 
غلبا كله كاك راض بل صنمات وان فر هدا کذټ ورون نقد 
تواترت الأخبار عن علي بخلافه. 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك :اه 
(۲) المستدرك .٠١۳/۳‏ 


(؟) البداية والنهاية .۲٠۲/۷‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ۳۹1۳ 
قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى: رروقد اعتئ الحافظ الكبير أبو 


القاسم بن عساكر مجمع الطرق الواردة عن علي أنه تبرأ من دم عثمان» 
وكان يقسم على ذلك ئي خحطبه وغیرها أنه م یقتله ولا أمر بق: بقتله ولا مالا 








ولا رضي به» ولقد می عنه فلم يسمعوا منه» ثبت ذلك عنه من طرق 
تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث والله الحمد والمنة وه اسا 
من غير وجه أنه قال: «إي لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله تعالى 
فيهم: ورتا ماف صد ورهم من ل ونا عل سرد یلین 44 . 

ولتق عله ف و كان عثمان من الذين 


25 4 و هدس 1 و ۲ 
انوا وا وء اموا نوأ وعملوا ع و للحت لصَللِحَاتٍ ثم توا تقواً و«امنواً * توأ ول 0 


وف رواية 578 ا للرحم وأشدنا 
حباً وأحسننا طهوراً وأتقانا للرب عز وجل»””. 

فهذا موقف علي 5ه من ذي النورين -رضي الله عنه- ومكانته 
عنده؛ فإن موقفه منه كان موقفاً شريفاً كريماء لم تمتد الشيعة الرافضة 
لعرفته» ولذلك يطعنون في علي ما يظنونه مدحا وما ذلك إلا لفرط 
جهلهم وعدم معرفتهم بما كان عليه السلف الصالح من الاحترام 
والإحلال لبعضهم بعضاً. 


)١١‏ سورة الحجرء الآية: /ا14. 
(؟)سورة المائدة» من الآية: ۹۳. 
(©) البداية والنهاية 7١57/17‏ . 
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وأما زعمهم أن عثمان ذه رترك ملقى بعد قتله ثلاثة أيام بلا دفن». 

١‏ أن : زوه وکا ققد قال ارين بن “بحاو 
(ربويع يوم الاثنين لليلة بقيت من ذي الحجة سنة ثلاث 
وعشرين» وقتل يوم الجمعة لثمان عشرة حلت من ذي 
a‏ ليله" السييقه A‏ 
نعي هن س البوعة: :ود للك ا ي وق ووا 
القول هو الذي تطمئن إليه النفس» وهو المظنون بالصحابة 
الكرام رضي الله عنهمء فإنه لا يدحل في عقل أي إنسان 
سلمم من داء الرفض أنهم يتركون إمامهم ملقى دون دفن 
ثلاثة أيام» مهما كانت قوة أولئك الفحرة الذين جاؤوا 
خحصاره وقتله» فالصحابة كما وصفهم رهم لا يخافون في 
الله لومة لاثم وما ذكر من الأقوال غير هذا فإته لا يؤمن 
اما من دس الشيعة الرافضة» الذي يقصدون منه التشنيع 
والطعن على خيار الأمة» وحسبنا من مطاعن الشيعة على 
دالواو ما تقدم ذکره» وهم مطاعن فيه غير هذه 


لطاع وكلها أباطيل وأكاذيب مفتراه من جد امس ما 


. 155/1 ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة‎ )١( 

(۲) انظر تاريخ الأمم والملوك: »4١5/4‏ الكامل في التاريخ ٠۷۹/١‏ البداية والنهاية: 
۷ وما بعدها. 

(؟) انظر الصراط المستقيم إلى مستحقي التقدم: #/.” -- .4» كتاب الاستغاثة في ست 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١١١‏ 





تقدم ي هذا المبحث» وثما يدر التنبيه عليه أن مطاعنهم 


على الخصوص ليست قاصرة على الخلفاء الثلاثة» بل 


(0) 


احتلقوا مطاعن خاصة بكل واحد من العشرة المنشرين 


با نة حي علي رضي الله عنه» ينسبو ن إليه قصصا يظنو ھا 


مدحا له وهي ي الحقيقة عيب فيه» و تنقص له من خث لا 


00 


يشعرون '» وقد اقتصرت على رد مطاعنهم ي الخلفاء 


بدع الثلاثة: 9/١‏ سلا منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة: 2117/8 حق 
الیقین: ۱۹۰-۱۸۹/۱ . 

)١(‏ انظر كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة: ٠/۲‏ وما بعدها. 

(۲) من القصص الى يذكروفا ويظنوها مدحاً له وهي في الحقيقة طعن فيه 
وقذقت »اله “بالكدن والأشاطي ال اة ما شك نميه انه ا اتی ی 
ذكره سبب تحريم عمر المتعة حسب زعمه حيث قال: ررويحكى في سبب 
تجحريم عمر لمتعة النساء أنه قد طلب أمير المؤمنين عليه السلام إلى 
منزله ليلة» فلما مضى من الليل جانب طلب منه أن ينام عنده قنام 
فلما أصبح الصبح خحرج عمر من داخل ا عا أمير الم منين 
عليه السلام» بأنك قلت: إنه لا ينبغي للمؤمن أن يبيت ليلة عزباً إذا 
كان E IE E a E‏ 
يدريك أنن بت عزباً وأنا هذه الليلة قد تمتعت بأختك فلانة فأسرها 
في قلبه» حى تمكن من التحريم فحرمهاى. الأنوار النعمانية: 2978/15 
ورحم الله السلف الصالح الذين وصفوهم بأهم أكذب الطوائف وأنهم 
امتازوا على غيرهم بإمعافهم في ارتكاب هذه الكبيرة الي هي الكذب» 


١76‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





الثلاثة في هذه المباحث المتقدمة لأن الثلاثة يعدون صدر 
الأمة المحمدية» وهم وعلي الذين أمرنا باتباع . سنتهم 
والاقتداء بآثارهم» وقد تبين ثما تقدم أن مطاعنهم في 
الخلفاء الثلاثة كلها أكاذيب مفتراة لم يستقم لهم منها شيء 
وكلها منشؤها يرجع إلى أمرين اثنين: إما نقص العلم وإما 


نقض الدين "لا شىءع غيرهاا أغاذنا ,الله عن الخذلات, 


فهذا الرحل ساق هذه الحكاية بصيغة التمريضء» ويريد أن بمدح بها 
عا ولكنه زل من حيث لا يدري» فعلي ليله أحد الرواة لتحرتم المتعة 
على عهد الرسول ييي وولي الخلافة ولم ينقل أحد من الناس أن 
المتعة كانت حلالاً في خلافته أو على الأقل أحد أفي بجوازها في عهدف 
لم يوحد من ذلك شيءء؛ ومعيئن هذا أنها محرمة إلى يوم القيامة كما 
يعلم ذلك علي وعلمتها أمة محمد 2 وأجمعت على ذلك وم يشدذ عن 
هذا الإجماع إلا الشيعة الرافضة. 


.٠١١/۳ انظر: منهاج السنة‎ )١( 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقلدها نحو الصحابة ١11١1‏ 





المبحث الثامن: من مطاعنهم ني حق أمغات المؤمنين رضي الله عنهن 

م تسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعاً من طعن الشيعة 
الرافضة ومن تنقصهم وعيبهم» فقد استحوذ الشيطان عليهم وتمكن منهم 
وحملهم على أن قالوا فيهن قولاً عظيماء وأكثر ما طعنوا على أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها ما يدل على عيف ارف وعلى فساد عقوهم» 
وليكن البدء في هذا المبحث ,ما طعنوا به على عائشة رضي الله عنهاء ثم 
E SEAN‏ 

فمن مطاعنهم على عائشة رضي الله عنها: أنهم لم يرضوا تسميتها 
أم المؤمنين وزعموا أن الذي سماها يمذا الاسم هم أهل السنة والجماعة قال 
ابن المطهر الحلي: رروسموها أم المؤمنين ولم يسموا غيرها بذلك الاسم 

والرد على هذا الهذيان: 

أنه من البهتان الواضح الظاهر لكل إنسان» ولا يصدر هذا الإنكار 
إلا من معاند لما في كتاب الله عز وجلء «رإذ من المعلوم أن كل واحدة من 
أزواج البي كل يقال لها أم المؤمنين» وعائشة وحفصة وزينب بنت جححش 
وأم سلمة وسودة بنت زمعة وميمونة بنت الحارث الهلالية وجويرية بنت 
الحارث المصطلقية وصفية بنت حيبي بن أحطب المارونية رضي لله عنهن» 
وقد قال تعالى: لی اوک بالمرّمیت مِنْ اشم ازوج آمهم ا 


.٠۹۸/۲ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة‎ )١( 


(۲) سورة الأحزاب» من الآية: .٦‏ 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





وهذا أمر معلوم للأمة علماً عاماء وقد أجمع المسلمون على تحرم 
نكاح هؤلاء بعد موته يلٌ على غيره وعلى وجوب احترامهن فهن. 
أمهات المؤمنين في الحرمة والتحريم» ولسن أمهات المؤمنين في 
احرمية» فلا يجوز لغير أقاريهن الخلوة يمن ولا السفر يمن كما يخلو 
الرحل ويسافر بذوات محارمه». 

فالله تبارك وتعالى هو الذي سمى عائشة وغيرها من أزواج البي كل 
بأمهات المؤمنين» وليس أهل السنة والجماعة هم الذين موا عائشة بأم 
المؤمنين» كما يزعم ذلك الشيعة الرافضة» إذ لما عميت بصائرهم عما دل 
عليه الكتاب وانضم إلى ذلك جهلهم ظنوا أن أهل السنة والجماعة هم 
الذين سموها بذلك الاسم» ونسوا أن الله -حل وعلا- هو الذي أكرم 
نساء نبيه بمذه الخصيصة الشريفة والمنقبة الرفيعة حيث جعلهن أمهات 
لجميع المؤمنين ومن شدة حقد وغل الرافضة لعائشة رضي الله عنها 
حسدوها على هذه التسمية الربانية» بل وصل البغض ببعض الشيعة 
الرافضة إلى أن عاند تسمية الله لها بهذا الاسم وسماها رربأم الشرور»*“ مع 
أن من تفوه به هو الأحق ممذا الاسم وأهله» أما عائشة رضي الله عنها 
فد سماها الله بام المؤمنين» على رغم أنف كل شيعي رافضي وليمت 
بغيظه من لم يرتض لا هذا الاسم الإلهي. 


(۱) منهاج السنة .٠۹۹-۱۹۸/۲‏ 
(۲) انظر الصراط المستقيم إلى مستحقي التقلم .٠١١/۳‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة  ١1١5‏ 





وتما طعنوا به على عائشة رضي الله عنها: الحديث الذي رواه 
البخاري عنها رضي الله عنها أنما قالت: رما غرت على أحد من نساء 
البي يد ما غرت على سخحديجة وما رأيتهاء ولكن كان البي ي يكثر 
ذكرهاء وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خحديجة 
فرعا قلت له: کأنه 1 يكن في الدنيا امرأة إلا حديجة؟ فيقول: «إفا 
کانت وکانت وکان لی منھا ولد . 

ووجه طعنهم عليها رضي الله عنها بهذا الحديث أنهم استنبطوا منه 
بأفهامهم المعكوسة وقلوجم المنكوسة ر اما حسدت خديجة لما سمعت 
البي لْهِ يكثر من مدحها ويثئ عليهاء ولذلك عاتبته كما يزعمون فاعتذر 
إليها بإحسان خديجة إليه وحسن صحبتها لم)'". 

والرد على هذا الاستنباط الباطل: 

أن الباعث لعائشة رضي الله عنها على قولا في الحديث هو الغيرة 
كما صرحت هي بذلك لا الحسد» كما يزعمه الشيعة الرافضة» والغيرة 
كما هو معلوم جبلة في النساء ولا مؤاخذة على الأمور الحبلية الناشئة عن 
الغيرة» فلو صدر قول أو فعل مخالف للشرع تتوجه الملامة للغيرة» وقد 
ورد أن بعض أمهات المؤمنين غارت على أخرى حين أرسلت إلى رسول 
الله طعاماً وكان البي يي إذ ذاك في بيت من غارت» فكسرت قصعة 


"10/۲ صحيح البخاري‎ )١( 
.۲۹۱/۱ انظر كتاب انظر الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف‎ )١( 


"5 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


الطعام وانصب الطعام على الأرض» فقام البي ييل بجمع الطعام ويقول 
«غارت أمكم»» ولم يعاتبها ولم يوبخها على ذلك وإنما غاية ما أمرها به 
أن تبدها إناء بدل إنائها”''» فكيف يسوغ بعد هذا للشيعة الرافضة أن 
يجعلوا أمهات المؤمنين هدفا لسهام مطاعنهم غود باه ى الان 

ومن مطاعنهم ف حق عائشة رضي الله عنها ما ذكره ابن المطهر الحلي 
بقوله الذي حاطب به أهل السنة والجماعة حيث قال: «وأعظموا أمر عائشة 
على باقي نسوانه مع أنه عليه السلام كان يكثر من ذكر حديجة بنت خويلدء 
وقالت: و ر ی ل واا 
بدلت بها ما هو خير منها صدقتئٍ إذ كذبي الناس» وآوتئ إذ طردني الناسء 
وأسعدتي ماما ورزقي الله الولد منها وم أرزق من غيرها»". 

والرد على هذا اللغو: 

يقال هم: ررإن أهل السنة والجحماعة لم يجمعوا على أن عائشة رضي 
الله عنها أفضل أمهات المؤمنين» لكن ذهب الكثير منهم إلى ذلك 
واحتجوا على ذلك ,كثل قوله عليه الصلاة والسلام: «فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»» وعثل قوله ل من حديث 
هزو بن لاضن وال ف ا رمل ا اى السا أحي اليك 


.۲٦۷/۲ سنن أبي داود‎ ۲۷۷ »۱٤۸/٦ انظر سنن النسائي 91-1017 المسند‎ )١( 
.٠۸۲/۲ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة‎ )۲( 
. (؟) صحيح البخاري ا صحيح مسلم 54م‎ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١۳١١١‏ 








قال: ررعائشة» قلت: ومن الرجال؟ قال: رأبوهام» قلت: ثم من؟» قال: 
(رعمر و ”می 1 

أما قولهم أنه قال لخديجة: ررما أبدلئ الله خيراً منها» إن صح فمعناه 
رك اندلق غرا ل هها إن ا و و تنما إل يق 
غيرها فيه مقامها» فكانت غير لو هذا الوجهء لكوكًا نفعته وقت 
الحاحة وعائشة صحبته في آخر النبوة وكمال الدين» فحصل ها من العلم 
والإيمان ما لم يحصل لمن لم يدرك إلا أول النبوة» فكانت أفضل لهذه 
الزيادة فإن الأمة انتفعت با أكثر مما انتفعت بغيرهاء وبلغت من العلم 
والسن ما لم يبغله غيرهاء فخديجة كان خيرها مقصوراً على نفس البي 36 
م تبلغ عنه شيئاء ولم تنتفع يما الأمة كما انتفعت بعائشة» ولأن الدين لم 
يكن قد كمل حى تعلمه ويحصل لما من كمالاته ما حصل لمن علم وآمن 
به بعد كماله» ومعلوم أن من اجتمع همه على شيء واحد كان أبلغ ممن 
تفرق همه في أعمال متنوعة» فخديجة رضي الله عنها حير له من هذا الوجه 
لكن أنواع البر لم تنحصر ف ذلك وهذا كان من الصحابة من هو أعظم 
إماناً وأكثر جهادا بنفسه وماله كحمزة وعلي وسعد بن معاذ» وأسيد بن 
حضير وغيرهم هم أفضل ممن كان يخدم البي بك وينفعه ني نفسه أكثر 
منهم كأبي رافع وأنس بن مالك وغيرهما ولسنا في صدد ذكر تفصيل 
الكلام في تفضيل عائشة وحديجة رضي الله عنهما لكن المقصود هنا 


. صحيح مسلم‎ )١( 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





أن أهل السنة مجمعون على تعظيم عائشة ومحبتها وأن نساءه أمهات 
المؤمنين اللواق مات عنهن كانت عائشة أحبهن إليه وأعظمهن حرمة 
فا 

والذي يشذ عن هذا الذي أجمع عليه المسلمون فشذوذه هذا يدل 
على مرض قلبه بداء النفاق والعياذ بالله. 

ومن مطاعنهم في حق عائشة رضي لله عنها: «رزعمهم أنها أذاعت 
سر رسول الله کی" . 

والرد على هذا: 

يقال للهم: لا شك أن الله جل وعلا قال في محكم كتابه: :9 وَإدْأَسَرٌ 
إل بع مسدب أت بو وأظهره یو عرف عة واوش عبض 
ما ایی الت مناد هاا تبان ایال 24 . 

وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبيد بن حنين» قال: 
مخت ابن عبائن يقول: ززاردت أن أسأال عمر رضي الله عنه» فقلت: يا 


أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله يلك؟» فما أتهمت 


.185-1/85/1 انظر منهاج السنة‎ )١( 
و انظر الطرائف في معرفة‎ ۸٤/۲ انظر منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة‎ )۲( 
.۲۹۲/۱ مذاهب الطوائف‎ 


(۳) سورة التحرع» الآية: .٣‏ 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ۳ 








كلامي حي قال: عائشة و 


وهنا يقال عن الشيعة الرافضة: أنهم عمدوا أولاً إلى نصوص القرآن 
الى فيها ذكر ذنوب ومعاصي بينة» لمن نصت عنه من المتقدمين» ثم 
يعمدون إلى تأويلها بأنواع التأويلات وأهل السنة يقولون: إن أصحاب 
الذنوب تابوا منها ورفع الله درجاتهم بالتوبة. 

ويقال لهم ثانياً: بتقدير أن يكون هناك ذنب لعائشة وحفصة 


وهو < 


فيكونان قد تابتا منه» هذا ظاهر بنص قوله تعالى: إن توا إلى لَه فقَدَ 
صت رگا چ » فدعاهما الله تعالى إلى التوبة ولا يظن بمما انمما لم 
يتوبا مع ما ثبت من علو درجتهماء وأنهما زوجتا نبينا في الجنة» وأن 
الله حيرهن بين الحياة الدنيا وزينتها فاحترن الله ورسوله والدار الآخرة 
ولذلك حرم الله على رسوله أن يستبدل يمن غيرهن وحرم عليه أن 
يتزو ج عليهن واخحتلف في إباحة ذلك له بعد ذلك"» ومات عنهن 
وهن أمهات المؤمنين بنص القرآن -ثم إن- الذنب يزول عقابه بالتوبة 
والحسنات الماحية والمصائب المكفرة. 

ويقال ثالثا: إن المذكور عن أزواج ابي يل كالمذكور عمن شهد 


(١؟)‏ سورة التحريم» من الآية: ٤‏ . 
(©) انظر الأقوال في ذلك: أحكام القرآن لابن العربي 11-11/./7ه1ء الجامع 
لأحکام القرآن ../۲۲۰-۲۱۹. 


١74‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








له بالحنة من أهل بيته وغيرهم من الصحابة؛ فإن عليا لما حطب ابنة 
5 حهل على فاطمة» وقام البي و وا فقال: ررإن ب المغيرة 
استأذنون أن ينكحوا علياً ابنتهم وإن لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا 
أن يريد ابن ن طالب أن يطلق ابني ويتزوج ابنتهم إنما فاطمة بضعة 
مي يريبن ما راها ويؤذيئ ما آذاها»". 

فلا يظن بعلي ذَن أنه ترك الخطبة في الظاهر فقط» بل تركها بقلبه 
واب فل غا كان ظلبه وس که 

وكذلك لما صالح البي ية المشركين يوم الحديبية وقال لأصحابه: 
«انحروا واحلقوا رؤوسكم» فلم يقم أحد فدخل مغضباً على أم سلمة 
فقالت: من أغضبك أغضبه الله؟» فقال: «ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر 
فلا يطاع» فقالت: يا رسول الله أدع بمديك فانحره وأمر الحلاق فليحلق 
رأسك» وأمر عليا أن يمحوا اسمه فقال: والله لا أمموك؛ فأحذ الكتاب من 
يده وحاه»' '» فمعلوم أن تأحر علي وغيره من الصحابة عما أمروا به حى 
غضب البي يبي إذا قال القائل: هذا ذنب كان جوابه كجواب القائل: إن 
عائشة أذنبت في ذلك» فمن الناس من يتأول ويقول وإنما تأخروا متأولين لكونهم 
كانوا يرحون تغيير الحال بأن يدحلوا مكة» وآخر يقول: لو كان لهم تأويل 


.758/9 صحيح البخاري‎ )١( 
8171/4 المسند‎ ١۲۲/۲ انظر الحديث في صحيح البخاري‎ )۲( 
.٠١١١-١٤١۹/۳ انظر الحديث في صحيح البخاري ۱۲۲/۲ صحیح مسلم‎ )۳( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة Yo‏ 








مقبول لم يغضب البي بل بل تابوا من ذلك التأخير ورجعوا عنه مع أن حسناتهم 
تمحوا مثل هذا الذنب وعلي دخل في هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين'". 

ويهذا يبطل طعن الشيعة الرافضة على عائشة وحفصة رضي الله 
عنهما بأنهما أذاعتا سر رسول الله ييه كما يزعمون» وأنه على تقدير 
ثبوته فقد أحدثا منه توبة لأن الله دعاهما إلى ذلك ولا يجوز لأحد أن يلوم 
أحد» أو يعيره بذنب قد تاب منه. 

وما طعنوا به على عائشة رضي الله عنها زعمهم: أن البي كد قال 
ها رانك تفائلين عليا وأنت طالةي": 

والرد على هذا الاختلاق: أنه لا يعرف في شيء من كتب العلم 
المعتمدة ولا له إسناد معروف وهو بالموضوعات المكذوبات أشبه منه 
E E‏ 

فإن عائشة لم تقاتل ولم تخرج للقتال» وإنما حرجت بقصد الإصلاح بين 
المسلمين وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين» ثم تبين لا فيما بعد أن 
ترك الخروج كان أولى؛ فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حى تبل خمارها ". 

وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دحلوا فيه من القتال» فندم 


() انظر السنة ١۸١-١۸٤/۲‏ وانظر مختصر التحفة الال عشریة ص۲۷۰-۲۹۹. 

(۲) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة ۱۸۳/۲ الصراط المستقيم إلى مستحقي 
التقدم 114/١‏ 

0 انظر الطبقات الكبرى لابن سعد 218/8 سير أعلام النبلاء ۱۷۷/۲ الدر المنثور 
في التفسير بالمأثور .٠٠٠/١‏ 
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طلحة والزبير وعلي”' رضي الله عنهم أجمعين» لم يكن يوم اللجمل لؤلاء 
قصد في القتال» ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم فإنه لما تراسل على 
وطلحة والزبير وقصدوا الاتفاق على المصلحة وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة 
عثمان أهل الفتنة وكان علي ذه غير راض بقتل عثمان ولا معيئاً عليه 
كما كان يحلف فيقول «والله ما قتلت ولا مالأت على قتلم'" وهو 
الصادق في يمينه فحشي القتلة أن يتفق علي معهم على إمساك القتلة 
فحملوا على عسكر طلحة والزبير فظن طلحة والزبير أن علياً حمل عليهم 
فحملوا دفعاً عن أنفسهم. فظن علي أهم حملوا عليه فحمل دفعاً عن 
نفسه فوقعت الفتنة بغير اختياره وعائشة راكبة لا قاتلت ولا أمرت 
بالقنال هكذا ذكره غير واحد من أهل المعرفة بالأخبار)". 

ومن مطاعنهم اليّ تناولوا بما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 


ر وو 


قولهم رإفها خالفت أمر الله في قوله تعالى: 6( وَكَرَنَ في بويك ولا تس 








دم مع مر م مچ 1 4 
تبرج الْجَنْهلِيَةٍ الأول 0 حيث خرجحت ف ملا من الناس لتقاتل عليا 


على غير ذنب لأن المسلمين أجعوا على قتل عثمان». 





(۱) قال له يوم احمل كما في مصنف أبي شيبة :۲۸۲/٠١‏ روددت أن مت قبل هذا 
بعشرين سنة». 

(۲) انظر البداية والنهاية .۲٠۲/۷‏ 

(۳) منهاج السنة .٠۸١/۲‏ 

.٠۳ سورة الأحزاب» من الآية:‎ )٤( 

(5) انظر منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 2187/7 انظر الطرائف في معرفة س 


لباب لرابع: ردود أهل السنة على لفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ۳% 
والرد على هذا أنه باطل من وجوه: 
والعمرة أو خحرحت مع زوجها ف سفرء فإن هذه الآية نزلت في 








حياته ك وقد سافر يمن بعد ذلك في حجة الوداع» سافر بعائشة رضي 
الله عنها وغيرها وأرسلها مع عبد الرحمن أحيها وأردفها خلفه وأعمرها من 
التنعيم» وحجة الوداع كانت قبل وفاة البي يي بأقل من ثلاثة أشهر بعد 
نزول هذه الآيةء ومذا كان أزواج البي يي يحججن كما حججن لي 
خلافة الفاروق؛ وكان يوكل بقطارهن عثمان أو عبد الرحمن بن عوف 
وإذا كان سفرهن لمصلحة جائزاً فعائشة اعتقدت أن ذلك السفر مصلحة 
للمسلمين فتأولت في هذاء واجتهدت وامحتهد إذا أصاب في اجتهاده كان 
له أجران» وإذا کان طا اطا يفون الاب واس 

قال العلامة ابن العربي مبيناً بطلان طعن الرافضة على عائشة بآية 
الأحزاب السابقة: «تعلق الرافضة -لعنهم الله- يمذه الآية على أم 
المؤمنين عائشة رضى الله عنهاء إذ قالوا: ررإنما خالفت أمر الله وأمر 


رسوله كله وحرحت تقود الجيوش وتباشر الحروب وتقتحم مازق 


مذاهب الطوائف 259/١‏ مقدمة مرآة العقول ٠.٠/١‏ الصراط المستقيم إلى 
مستحقي التقديم 2151/7 الأنوار النعمانية .١٠١-۲۱٣/۲‏ 


)١(‏ منهاج السنة ٨۸٩-۲‏ انظر ختصر التحفة الائئى عشرية ص5515-1548. 
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الحرب والضرب فيما لم يفرض عليها ولا يجوز لهاء ولقد حصر عثمان 
فلما رأت ذلك أمرت برواحلها فقربت لتخرج إلى مكة» فقال لما مروان 
ابن الحكم: يا أم المؤمنين أقيمي هاهنا وردي هؤلاء الرعاع عن عثمان» 

وقال علماؤنا حر حمة الله عليهم-: ران عائشة كانت نذرت الحج 
قبل الفتنة» فلم تر التخلف عن نذرها وأما خروجها إلى حرب الجمل فما 
حرجت لحربء ولكن تعلق الناس يما وشكوا إليها ما صاروا إليه من 
الاستحياء منها إذا وقفت إلى الخلق وظنت هي ذلك» فخرحت مقتدية 
الله في قوله: ee e oe‏ 
0 00 والأمر بالإإصلااح مخاطب eu‏ من ذكر 
وأنثى» حر أو عبد فلم يرد الله بسابق قضائه ونافذ حكمه أن يقع إصلاح» 
ولكن جرت مطاعنات وجراحات حي كاد يفئ الفريقان» فعمد بعضهم 
إلى الجمل فعرقبه» فلما سقط الحجمل لحنبه أدرك محمد بن أبي بكر عائشة» 
فاحتملها إلى البصرة» وخحرجت في ثلاثين امرأة قرفن علي يما حى 
أوصلوها إلى المدينة» برة تقية مجتهدة مصيبة ثابتة فيما تأولت مأجورة فيما 


.١١ 4 سورة النساي الآية:‎ )١( 


(؟) سورة الحجرات» من الأية: 9. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة  ١7515‏ 








تأولت وفعلت» إذ كل جتهد في الأحكام مصيب"» وقد بينا في كتب 
الأصول تصويب الصحابة في الحروب» وحمل أفعاهم على أجمل تأويل»*". 

الوجه الثائي: أما زعمهم أفا حرجت ق ملا من الناس تقاتل عليا 
على غير ذنب فهذا كذب عليها فإها لم تخرج لقصد القتال» ولا كان 
أيضاً طلحة والزبير قصدهما القتال لعلي» ولو قدر انما قصدا القتال فهذا 


هر القتال المذكور في قوله تعال: «( وَإن ان يي لين متا 
4 سوس ركام لاس اسل زر اہ مہ یی اعد زرومة سه أله 2 520 0 

صلخو یما إن بعت لحد نما عل الاخری میلو ای بی کی فی إل آم رآ إن 
سراح لمكم مسوم ١‏ 2<2 26 ع 2 م2 مر 10 

٤ت‏ مَأَصَلِحُوا يبا الْمَدلٍ وقي طوا إن اله ْبُ الْمُفسِلِيت ا تما موو 


r 


لخوه الحو بی ویک 04 فجعلهم مؤمنين أحوة في الاقتتال» وإذا 

كان هذا ثابتا لمن هو دون أولكك من المؤمنين فهم به أولى وأحرى. 
الوجه الثالث: أما زعمهم أن المسلمين أجمعوا على قتال عثمان» 

فهذا اا من أظهر الكذب وأبينه» فإن جماهير المسلمين ُ يأمروا بقتله 


(1) هذا إذا كان المراد إصابة الأحر فهو صحيح لقوله يي ررإذا حكم الحاكم فاجتهد 
ثم أصاب فله أحران وإذا حكم فاجتهد ثم أحطأ فله أجر, وإذا كان المقصود إصابة 
الحق ففيه نظر للحديث لأن فيه أصاب وأخطأ. والحديث رواه الشيخان انظر 
صحيح البخاري 278/4 صحيح مسلم 1747/7. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي “#/هه١1585-1ء‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن 
85-15 1. 


(۳) سورة الحجرات» الآيتان: .١١-9‏ 


٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ 
في م داص 





ولا شاركوا في قتله ولا رضوا بقتله» فإن أكثر المسلمين لم يكونوا بالمدينة 
بل كانوا ممكة واليمن والشام والكوفة والبصرة ومصر وخراسان وخيار 
المسلمين لم يدخحل واحد منهم في دم عثمان لا قتل ولا أمر بقتله» وإغا 
قتله طائفة من المفسدين في الأرض من أوباش القبائل وأهل الفتن» وكان 
علي كله يحلف دائما: رإن ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله» 
ويقول: «اللهم العن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والحبل)0". 

لكن الرافضة لم يهتدوا لمعرفة براءة على» من دم عثمان بل كذبوا 
عليه حيث قالوا: ررإنه كان راضيا بقتل عثمان». 

قال به هاخا“ أنهم يستدلون على 
حقية خلافة المشايخ شكوك علي الدال على رضاه» ولا يستدلون 
بسر ت عن قل تمان غل رطام" 

وهذا من أظهر الكذب على علي َه من الشيعة الرافضة وقد 
قدمنا في المبحث الذي قبل هذا براءة علي من دم عثمان وعدم رضاه 
بذلك وأن الشيعة كاذبون مفترون عليه في أنه كان راطا قتف هدا 


.٠۸١/١ انظر منهاج السنة‎ )١( 
يقصد أهل السنة والحماعة.‎ )۲( 


ولام عدى اليقين ق معزفة أضول الاين لعبد الله شين 4/١‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ‏ 779 ١‏ 





وما طعنوا به على عائشة -رضي الله عنها-: «رزعمهم عليها أنما 
كانت في كل وقت تأمر بقتل عثمان وتقول: اقتلوا نعثلً”'» قتل الله نعثلا 
ولا بلغها قتله فرحت بذلك»0". 

والرد على هذا الزور: يقال لهم: أولاً: أين النقل الصحيح الذي 
يثبت هذا عن عائشة. 

ويقال ثانيا: إن المنقول عن عائشة يكذب ذلك ويبين أنها أنكرت قتله 
وذمت من قتله(”. ودعت على أخحيها محمد وغيره” لمشا ركتهم في ذلك. 

ويقال هم الا على سبيل الفرض إن ا من الصحابة عائشة أو 
غيرها قال في ذلك كلمة على وجه الغضب لإنكاره بعض ما ينكر» فليس قوله 
حجة ولا يقدح في إكان القائل ولا المقول له» بل قد يكون كلاهما ويا لله 
تعالى من أهل الحنة» ويظن أحدهما جواز قتل الآخر بل يظن كفره وهو مخطيء 
في هذا الظن» كما ثبت في الصحيحين عن علي وغيره في قصة حاطب بن أبي 
بلتعة وكان من أهل بدر والحديبية أن غلامه قال: يا رسول الله والله ليدحلن 


)١١‏ كان أعداء عثمان يسمونه نعلا تشبيها برحل من مصر كان طويل اللحية اسمه 
«نعثل» النهاية في غريب الحديث 9/8/ا-١8.‏ 

)١(‏ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 2187/59 وانظر الصراط المستقيم إلى 
مستحقي التقلنم ١١ ٤ص » ۳١/۳‏ الأنوار النعمانية ؟715/5. 

(۳) انظر ما جاء ف إنكارها قتل عثمان . تاريخ خليفة بن خياط ص ٠۷١-۱۷١‏ . 


(4:) انظر المصئف لابن أبي شيبة 27717/١©‏ تاريخ الطبري 511/4. 
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حاطب النار فقال له ابي يلك: كذبت إنه شهد بدراً والحدييية)(© 

وي حديث علي أن حاطباً كتب إلى المشركين يخبرهم ببعض أمر 
رسول الله يل لما أراد غزوة الفتح فأطلع الله نبيه على ذلك» فقال لعلي 
والزبير: رراذهبا حن تاتيا روضة خحاخ فإن بها ظعينة معها كتاب» فلما أتيا 
بالکاب فال رما هدا ا عاط فال واه يا رول اه ما الت 
ا ا ولا ری الک رلک کت ام اھا ی یش وا اک 
من أنفسهم وكان من معك من المهاجرين لهم بمكة قرابات يحمون بما 
أهليهم فأحببت إذ فاتن ذلك أن أتخذ عندهم يدأ يحمون يما قرابي» فقال 
عمر رضي الله عنه: دعي أضرب عنق هذا المنافق» فقال: ررانه شهد بدرا 
وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما : شئتم فقد غفرت 
لک وأنزل انه هال لبه أو[ N‏ اا لَب امن لا 
لدو رى وعدم أيه تقر إلَنهم امود ي الآيات» وهذه القصة 
ما اتفق أهل العلم على صحتهاء وهي متواترة عندهم معروفة عند 
علماء التفسير وعلماء المغازي والسير والتواريخ وعلماء الفقه وغير 
هؤلاءء وكان ذه يحدث يبهذا الحديث في خلافته بعد الفتنة» وروى 
ذلك عنه كاتبه عبد الله بن أبي رافع ليبين لهم أن السابقين مغفور لهم 


ولو جرى منهم ما جرى» وعثمان وطلحة والزبير أفضل باتفاق 


)١(‏ الحديث في صحیح مسلم٤/۲٤۱۹‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 
)١(‏ انظر الحديث في صحيح البخاري 27٠٠/8‏ صحيح مسلم 1947-19141/4. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة  ١۳۴۳۳‏ 
لعفن عن خا ای ركاف حملي" تميقا إل الك 
وكان ذنبه في مكاتبته للمشركين وإعانتهم على البي 45 وأصحابه 
أعظم من الذنوب الي تضاف إلى هؤلاء ومع هذا فالبي يك كمى عن 
قتله وكذب من قال إنه يدحل النار لأنه شهد 1 والحديبية وأخبر 
عغفرة الله لأهل بدر» ومع هذا فقال عمر رضي الله عنه: («دعيئ أضرب 
عنق هذا المنافق» فسماه منافقاً واستحل قتله» ولم يقدح ذلك في إيمان 
واحد منهما ولا في كونه من أهل الحنة». 

ويهذا الرد يبطل زعم الرافضة أن عائشة كانت في وقت تأمر بقتل 
عثمان وتقول في كل وقت رراقتلوا نعثلا» ولما بلغها قتله فرحت بذلك» 
وأن هذا من احتلاق الرافضة وأكاذيبهم عليها وكلمة «نعثل» لم تعرف 
إلا من ألسنة قتلة عثمان رضي الله عنه» وأول من تفوه يمذه الكلمة منهم 
حل و مالاع ر ف مناغ ا ی وول خا اه 
مخاطباً عثمان رضي الله عنه: رريا نعثلاً والله لأقتلنك ولأحملنك على 
قلوص جرباء ولأخرجنك إلى حرة النار»”". 

ولا تفوه بمذه الكلمة الخبيثة يوم الدار كانت عائشة رضي الله عنها 
حينذاك في مكة تبي ريما عز وجل وتوحه قلبها إليه» ولم تطرق هذه 


(۱) منهاج السنة .٠۱۸۹-۱۸۸/۲‏ 
(۲) الجامعة: الغل يوضع في العنق. 
(۳) تاريخ الأمم والملوك .٠٠٠/٤‏ 


١" 4‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





اللفظة سمعها إلا بعد رجوعها من مكة رضي الله عنها وأرضاها. 

ومن مطاعنهم في حق عائشة رضي الله عنها: «أنهم يزعمون أنما 
سألت بعد أن قتل عثمان من تولى الخلافة» قالوا: على» فخرجت لقتاله 
على دم عثمان -ثم يقولون- وأي ذنب كان لعلي قي ذلك . 

والرد على هذا الزور: 

يقال هم: إن القول بأن عائشة وطلحة والزبير اتهموا عليا بأنه قتل 
عثمان وقاتلوه على ذلك كذب ظاهر وإنما طلبوا القتلة الذين كانوا تحيزوا 
إلى علي وهم يعلمون أن براءة على من دم عثمان كبراءتهم وأعظم» لكن 
قتلة عثمان كانوا قد أووا إليه فطلبوا قتل القتلة» ولكن كانوا عاحزين عن 
ذلك هم وعلي لأن القوم كانت هم قبائل يذبون عنهم» والفتنة إذا وقعت 
عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء فصار الأكابر رضي الله عنهم عاجزين 


وكيوا 


عن إطفاء الفتنة وكف أهلها وهذا شأن الفتن كما قال تعالى: و 

فة لاش اا اأ طلم واكم حَاصة ىة 04" وإذا وقعت الفتئة لم يسلم من 
ees‏ -وأما قوهم- رفأي ذنب كان لعلي تي قتله» 
فهذا تناقض منهم فإن الرافضة يقولون: «إن عليا كان ممن يستحل قتل 
عثمان وترى الإعانة على قتله من الطاعات والقربات» فكيف يقول من 
هذا اعتقاده أي ذنب كان لعلى على ذلكء وإنما يليق هذا التتريه لعلي 


.١87/1 منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة‎ )١( 
.٠٠ سورة الأنفالء» من الآية:‎ )۲( 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ‏ 78" ١‏ 


بأقوال أهل السنة لكن الرافضة من أعظم اا ا 

ومن مطاعن الرافضة على عائشة رضي الله عنها «أنهم ينقمون 
عليها مرافقة طلحة والزبير لما عندما توجهت إلى البصرة للطلب بدم 
عثمان» وقصد الإصلاح بين بنيها). 
مطاوعتها على ذلك وبأي وجه يلقون رسول الله يل مع أن الواحد 
منا لو تحدث مع امرأة غيره أو أخرجها من بيتها أو سافر بما كان 
ا الاس عداو ل 

والرد على هذا الهذيان: 

يقال لهم: هذا من تناقضكم وجهلكم معشر الرافضة» فإنكم ترمون 
عائشة بالعظائم ثم منكم من يرميها بالفاحشة الى برأها الله منها“ 
وأنزل بتبرئتها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة» والعجب من أمر هؤلاء فإنهم 
يعلمون أن طعنهم هذا إن كان متوجها إليهماء فالطعن ف على بذلك 
أوجهء فإن طلحة والزبير كانا معظمين لعائشة موافقين لما مؤتمرين 





(۱) منهاج السنة .٠۹۲/۲‏ 
(۲) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة .٠۸١/۲‏ 
(۳) انظر الصراط المستقيم إلى مستحقي التقدم .٠٠١/۳‏ 


١5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





للروافض أن يقدحوا فيهما بقوهم: ربأي وجه يلقون رسول الله ل مع 
أن الواحد منا لو تحدث مع امرأة غيره حي أحرجها من منزها وسافر 
بما... لخ كان للنواصب أن يقولوا: بأي وجه يلقى رسول الله يد من 
قاتل امرأته وسلط عليها أعوانه حي عقروا يما بعيرها وسقطت من 
هودجهاء وأعداؤها حوها يطوفون بما كالمسبية الى أحاط با من يقصد 
سباءها» ومعلوم أن هذا قي مظنة الإهانة لأهل الرجل ... ولم يكن طلحة 
والزبير ولا غيرهما من الأجانب يحملوفاء بل كان ف المعسكر من محارمها 
مثل عبد الله بن الزبير ابن أختهاء وخلوته يما ومسه لا جائز بالكتاب 
والسنة والإجماع» وكذلك سفر المرأة مع ذي محرمها جائز بالكتاب 
والسنة والإجماع» وهي لم تسافر إلا مع ذي محرمهاء وأما العسكر الذين 
قاتلوها فلولا أنه كان في العسكر محمد بن أبي بكر مد يده إليها لمد يده 
إليها الأحانب» وهذا دعت عائشة رضي الله عنها على من مد يده إليهاء 
وقالت: يد من هذه أحرقها الله بالنار؟»» فقال: رأي أحت في الدنيا قبل 
الاخرة» ا و الدنيا قبل الآخحرة» اوا ف 

ويهذا الرد يبطل طعن الرافضة على عائشة رضي الله عنها بمطاوعة 
طلحة والزبير للها وخروجها معها إلى البصرة وأن طعنهم الذي يوجهونه 
إلى طلحة والزبير ينقلب ما هو أعظم منه في حق على رضي الله عنه فإن 


)١(‏ منهاج السنة »155-١315/5‏ وانظر خبر إحراق محمد بن أبي بكر: تاريخ خليفة 


ابن حیاط ص 2١517‏ تاريخ الطبري 4/5 .1٠١5-١١‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 1۳١۷‏ 





فلا اغا كاف ها فا فا را ار للق ند طا وار بال 
اا رطا ایر کنا ی 

وما طعنوا به على عائشة رضي الله عنها زعمهم: ررأن عسكرها لما 
أتوا البصرة كبوا بيت المال» وأخرجوا عامل على عثمان بن حنيف 
الأنصاري مهاناً مع أنه من صحابة رسول الله يلي”". 

والرد على هذا: 

أن هذه الأمور لم تقع برضاء عائشة ولا علمت بهذا العمل حت أنما 
لما علمت ما حصل في حق عثمان بن حنيف اعتذرت له واسترضته» ومثل 
هذا العمل وقع من عسكر علي ذه مع أبي موسى الأشعري» فقد أحرقوا 
بيته وتحبوا متاعه لما دحلوا الكوفة» ومنهم مالك الأشتر”". 

وما حصل من هؤلاء وهؤلاء لا يسوغ الطعن لا في عائشة ولا في 
علي رضي الله عنهماء فطعنهم على عائشة بهذا واضح البطلان. 

ومن مطاعنهم في حق عائشة رضي الله عنها أهم يقولون: «كيف 
أطاعها على خروجها إلى البصرة عشرات الآلاف من المسلمين وساعدوها 
على حرب علي» ولم ينصر أحد منهم بنت رسول الله و للا طلبت حقها 
من أن يكن ولا خض واد كله كله و خد 
)١(‏ ذكر هذا الألوسي في ختصر التحفة الائ عشرية ص۹٠۲»‏ وانظر الصراط المستقيم 

إلى مج التقدم :14/8 
و ر ا ای عرو ج 
(۳) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 2١87/7‏ وانظر الصراط المستقيم إلى = 


١"‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام -- ناصر بن الشي؟ 
ني م - ناصر 





والرد على هذا: 

يقال هم: إن قولكم هذا من أعظم الحجج عليكم» فإنه لا يشك 
عاقل أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يحبون البي عل 
ويعظمونه ويعظمون قبيلته وبنته أعظم من أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء ولو لم يكن هو رسول الله يه فكيف إذا كان هو رسول الله 45 
الذي هو أحب إليهم من أهليهم وأنفسهم فلا يستريب عاقل أن قريشا 
وغير قريش كانت تدين لبئ عبد مناف وتعظمهم أعظم مما يعظمون بن 
تيم وعدي» ولهذا لما مات رسول الله ييهْ وتولى أبو بكر قيل لأبي قحافة 
رفانت رشرل الله يل فقال: ررحدث عظيم» فمن ولي بعده؟» قالوا: 
اببك» قال: وهل رضيت بذلك بنو عبد مناف وبنو المغيرة؟ قالوا: نعم» 
قال: لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع»'"©. 

فإذا كان المسلمون كلهم ليس فيهم من قال: إن فاطمة رضي الله 
عنها مظلومة :ولا أن لها حقا عند أي بكر :وعم رضي الله عتهما ولا 
أنمما ظلماها ولا تكلم أحد في هذا بكلمة واحدة) دل ذلك على أن 
القوم كانوا يعلمون أنما ليست مظلومة» إذ لو علموا أنما مظلومة لكان 
تركهم لنصرمًا إما عجزاً عن نصربا وإما إهمالاً وإضاعة لحقهاء وإما 


مستحقي التقلم ١٦۲-١١١/۳‏ انظر الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف 
۱ وما بعدها. 


.۲٤۷/۲ الاستيعاب على حاشية الإصابة‎ ۱۸٤/۳ الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 195" ١‏ 





كك فا ا الذي تدر عليه لأساف ر ا ت 
فعله لا محالة» فإذا لم يرده -مع قيام المقتضي لإرادته- فإما أن يكون 
افلا أو اله مها رض ع و ا فلو كانت مظلومة مع شرفها 
وشرف قبيلتها وأقاريما وأن أباها أفضل الخلق وأحبهم إلى أمته وهم 
يعلمون أنما مظلومة» لكانوا إما عاجزين عن نصرماء وإما أن يكون 
لهم معارض عارض إرادة النصر من بغضهاء وكلا الأمرين باطل فإن 
القوم ما كانوا كلهم عاجزين أن يتكلم واحد منهم بكلمة حق» وهم 
كانوا أقدر على تغيير ما هو أعظم من هذاء وأبو بكر لم يكن متنعا 
e‏ كلام أحد منهم» ولا معروفاً بالظلم والحبروت واتفاق 
هؤلاء كلهم مع توفر دواعيهم على بغض فاطمة مع قيام الأسباب 
الموحبة محبتها مما يعلم بالضرورة امتناعه». 

فلا استقامة لطعن الشيعة الرافضة على عائشة رضي الله عنها من 
حرج معها من الصحابة إلى البصرة وأن دعواهم أن ذلك العدد من 
الصحابة الذي يذكرونه أفهم نصروا عائشة على حرب علي ولم ينصروا 
ابنته على طلب حقها كل ذلك كذب وتمحل فعائشة ومن معها لم 
يخرجوا لحرب علي وقتاله كما يزعم ذلك الرافضة» وإنما كان خروج 
عائشة ومن معها لقصد الإصلاح بإقامة حد القصاص على قتلة عثمان» 
ومن جهلهم أنهم يستدلون بأدلة هي حجة عليهم فعندما يقولون إن 


(۱) منهاج السنة .٠۹٩/۲‏ 


٠١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








عشرات الآلاف كانوا مناصرين لها ولم ينصروا فاطمة لما طلبت حقها ولم 
يتمكن أحد منهم ولا بكلمة واحدة» فهذا من أكبر الأدلة على أنها لم 
تضم ولم تظلم مثقال حبة من خردل» وما يذكره الرافضة من أنما ظلمت 
من قبل الصديق أو الفاروق كله من القول بالباطل الذي لا صحة له ولا 
ثبوت بحال من الأحوال» ويكفينا هنا في هذا المبحث ما تقدم ذكره من 
مطاعنهم في أم المؤمنين ليعرف القاريء منزلة أم المؤمنين وحبيبة رسول 
رب العالمين عند الشيعة الرافضة وهي مطاعن كلها أكاذيب مختلقة وتقول 
عليها بما لم يثبت عليها أو يصدر منها رضي الله عنها وأرضاها. 

وأما مطاعنهم على سبيل العموم في أمهات المؤمنين جميعاً فيكفي 
أن نسوق في ذلك روايتين: 

الأولى: ما رواه الكشي: عن ابن عباس من حديث طويل وفيه: رجلا 
هزم علي بن أبي طالب أصحاب الجمل» بعث عبد الله بن عباس إلى 
عائشة يأمرها بتعجيل الرحيل وقلة العرجة» قال ابن عباس: «فأتيتها وهي 
في قصر حلف في حانب البصرة» قال: فطلبت الإذن عليهاء فلم تأذن» 
فدحلت عليها من غير إذماء وفيه أنه قال لها: وما أنت إلا حشية”“ من 
تسع حشايات خلفهن بعده لست بأبيضهن لونا ولا بأحسنهن وجهاء 
ولا بأرشحهن عرقاً ولا بأنضرهن ورقاً ولا بأطرئهن أصلاًء قال ابن 
عباس: ثم نمضت وأتيت أمير المؤمنين عليه السلام فأحبرته يمقالتها وما 


.٠۸١-۱۷۹/۱٤ الحشية: الفراش المحشو بغيره. انظر لسان العرب‎ )١( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ٠١٤١‏ 








رددت عليهاء قال علي: أنا كدت أعلم ات 

الثانية: قال الطبرسي: وروى عن الباقر «ع» أنه قال: لما كان 
يوم الجمل وقد رشق هودج عائشة بالنبل» قال أمير المؤمنين «رع): والله 
ما أراي إلا مطلقها فأنشد الله رجلاً سمع من رسول الله ولك يقول: رريا 
علي أمر نسائي بيدك من بعدي» لما قام فشهد؟ فقال: فقام ثلاثة عشر 
6 فیهم بدریان وشهدوا: أنهم جمعوا رسول لله 5ك يقول لعلي بن 
أي طالب «ع» «يا علي أمر نسائي بيدك من بعدي» قال: فبكت 
عائشة حي سمعوا SE TCG‏ 

هاتان الروايتان فيهما بيان موقفهم من نساء البي الطاهرات 
الطهرات من كل رجحس. 

فالرواية الأولى الي هي رواية الكشي: تبين مكانة أمهات المؤمنين 
عند الشيعة الرافضة» وهي كما نرى أنه لا مكانة هن عندهم» ولا قيمة ههن 
لديهم وأنمن بمنزلة الفراش المحشو بغيره فلا يكرموفن ولا يحترموهُن. 

والرواية الثانية الى هي رواية الطبرسي فيها بيان أنمم 
يعتقدون أن لعلي له حق فصم عصمتهن من الرسول ي وحاشا 
علا ابن ایآ کر ا کی ن و ا 


ذكر فيهما إن هو إلا احتلاق وكذب وإفك عليهماء فقد أجمع 


)١(‏ رجال الكثي ص/1ه-5.0. 
)١(‏ الاحتجاج للطبرسي .١154/١‏ 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب 
الطوائف وقد عرفوا بامتيازهم بكثرة الكذب”2 ولذا فهم يكثرون 
من ذكر القصص الي فيها عيب وتنقص للصحابة ويوردونما دون 
ااه ومن امهل على كل اداد اک ها جاو دون اسا 








الاشداد لقال هر ادها شاي 

وهذا دأب الرافضة يكيلون المثالب في الصحابة بدون 
وازع ديئ يردعهم ولا ضمير يؤنبهم. وهذا لا يخفى على من 
يعرف ما لهم فق دا الاب ن لفاك ان جميع مطاعنهم 
واعتراضاتهم على الصحابة من قبيل الهذيان نسأل الله العصمة 
من الضلالة والخذلان. 

ونختم هذا المبحث بما يجب التنبيه عليه وهو أن مطاعن الشيعة 
الرافضة في الصحابة نوعان: 

أحدهما: ما هو كذب إما كذب كله وإما محرف قد دخله من 
الزيادة والنقصان ما يخرجه إلى الذم والطعن. 

النوع الثاني : ما هو صدق» وأكثر هذه الأمور هم فيها معاذير 
تخرجها عن أن تكون ذنوبا وتجعلها من موارد الاحتهاد الي إن 


.٠١/١ انظر منهاج السنة‎ )١( 
.٠ ٤٤/١ شرح السنة للبغوي‎ ٠١/١ أحرحه مسلم في مقدمة صحيحه‎ )۲( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 7 5 ١7‏ 








أصاب المجتهد فيها فله أحران وإن أحطأ فله أجر وعامة المنقول 
الثابت عن الخلفاء الراشدين من هذا الباب» وما قدر من هذه الأمور 
ذنبا محققا فإن ذلك لا يقدح فيما علم من فضائلهم وسوابقهم 
وكونهم من أهل اللجخنة؛ لأن الذنب المحقق يرتفع عقابه في الآخرة 
بأسباب متعددة منها التوبة الماحية» ومنها الحسنات الماحية للذنوب 
فإن الحسنات يذهبن السيئات ومنها المصائب المكفرة» ومنها دعاء 
المؤمنين بعضهم لبعض وشفاعة نبيهم فما من سبب يسقط به الذم 
والعقاب عن أحد من الأمة إلا والصحابة أحق بذلك» فهم أحق 
بكل مدح ونفي كل ذم ممن بعدهم من الأمة“. 


.٠۹/۲۳ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
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المبحث التاسج: آثار عن السلف في ذم الرافضة 

بعد أن أسلفنا في المباحث السابقة ما بلغ إليه الرافضة من موقف 
سيء نحو حيار الأمة المحمدية وهم الصحابة الكرام عموماً وخصوصاء 
كما رأينا كذلك معتقدهم ف أمهات المؤمنين الطيبات الطاهرات من كل 
رحس ودنس وعلم منه أنه موقف يدل على حبث معتقده وأنه مناف 
للإعان بالبي 4 والقرآن» وجدنا أن سلف هذه الأمة ذموا الرافضة بما 
وحد فيهم من صفات ذميمة سيئة مختلفة. 

فمما ذمهم به السلف الصالح عليهم رحمة الله ورضوانه أنهم أجمعوا 
على أن الرافضة أكذب الطوائف وأن الكذب فيهم قديم وأنهم امتازوا 
بكثرة الكذب'" فلم يقبلوا منهم الحديث ويردوا ما روي عنهم من 
الأحاديث حرام على الكذب. 

فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال أبو حاتم الرازي: 
سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: قال أشهب بن عبد العزيز سثل مالك 
عن الرافضة فقال: «لا تكلمهم ولا ترو عنهم فإفهم يكذبون». 

وقال اا ررقال اتو حاتم الرازي حدثنا حرملة» قال: سمعت 
الشافعي يقول: «لم أر أحدا أشهد بالزور من الرافضة». 

وقال مؤمل بن إهاب: ««جمعت يزيد بن هارون يقول: «نكتب عن 


.٠١/١ انظر منهاج السنة‎ )١( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة to‏ 








كل صاحب بدعة إذا م يكن داعية إلا الرافضة فيم يكذبون»'. 

وروى مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه عن علي بن شقيق» قال: 
سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس: «دعوا حديث عمرو 
ای ایت اه كان بسني الله 

وقال يحى بن معين رحمه الله في تليد بن سليمان المحاري: رركذات كان 
يشتم عثمان وكل من شتم عثمان أو طلحة أو أحداً من أصحاب رسول 
الله يليد دحال لا يكتب عنه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)20. 

وقال أبو العرب”": «من لم يحب الصحابة فليس بثقة ولا كرامة)' ". 

وقال الإمام الذههي ف ترجمة أبان بن تغلب الكو بعد أن ذكر أنه 
ثقة وهو شيعي جلدء قال: «فلقائل أن يقول كيف ساغ توثيق مبتدع 
وتجل 'اققة العذالةوالاقاقة؛ فكي ركون تغدلا مو هرا ماج ريع 


)١(‏ هذه الآثار الثلائة أوردها شيخ الإسلام في المصدر السابق أيضاً ۱ وانظر قول 
الشافعي في كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي ٠٠١۷/۷‏ . 

(۲) هو عمرو بن ثابت بن هرمز البكري أبو محمد ويقال أبو ثابت الكوثي من الثامنة. 
التقريب 257/7 قذيب التهذيب .٠١-۹/۸‏ 

(۳) مقدمة صحيح مسلم .٠١/١‏ 

(4) قهذيب التهذيب .5.09/١‏ 

(ه) هو محمد بن أحمد بن تميم المغربي الإفريقي من أولاد أمراء المغرب توق سنة ثلاثة 
وثلاثين وثلاثمائة» انظر ترجمته في تذكر الحفاظ .۸٩۹۲-۸۹۱/۳‏ 


(5) هدي الساري ص7"85. 
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وحوابه على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا 
تحرق فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق» فلو رد 
حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة» ثم بدعة 
كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لا يحتج به ولا كرامة» وأيضاً: فما 
اضر الان ق هذا الضرب: :رحلا ادنا ولا مأمونا بل الكدب 
شعارهم والتقية والنفاق دثارهم» فكيف يقبل نقل من هذا حاله حاشا 
وكلاء فالشيعي الغالي تي زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان 
والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا ذه وتعرض لسبهم 
والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين 
ااال ا 

وليس أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد وحدهم هم الذين عرفوا 
امتياز الرافضة بأنهم أكذب الناس» بل من أهل البيت من عرف فيهم ذلك. 

وقد جاء نفر من الناس إلى علي بن الحسين فأثنوا عليه» فقال: ررما 
أكذبكم وأجرأكم على الله عز وجلء نحن من صالحي قومنا»”". 

فهؤلاء النفر الذين جاءوا إلى هذا السيد الحاشمي هم من الرافضة فقد 
عرف أن ثناءهم عليه هم فيه كاذبون» ولذلك وصفهم بأنهم أبلغ الناس 


.5-ه/1١ ميزان الاعتدال‎ )١( 


.١537ص الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة‎ )١( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١۳٤١۷‏ 


في الكذب ومن أعظمهم جرأة على الله. 

ومن فساد عقولهم وانتكاس قلوهم أنهم يحبون الكذب على 
علي ذه كما يحبون ويحرصون على إيقاع غيرهم في شركهم هذا. 

فقد ثبت عن الشعي رحمه الله» أنه قال: «ما رأيت أحمق من 
الخشبية“ لو كانوا من الطير لكانوا رحماء ولو كانوا من البهائم لكانوا 
حراء والله لو طلبت منهم أن يماؤوا هذا البيت ذهباً على أن أكذب على 
على لأغطرن :ووا نا اكذب عله ايد 

كما وصفهم رحمه الله بأنهم أقل عقولاً في أهل الأهواء. 

فقد قال: «نظرت في أهل الأهواء وكلمت أهلها فلم أر قوما أقل 
عقلاً من الخشبية»". 





)١(‏ هم ضرب من الشيعة وسموا بالخشبية «لقولهم: إنا لا نقاتل بالسيف إلا مع إمام 
معصوم فقاتلوا با لخشب» منهاج السنة ١‏ وقد بين البلاذري وجه تسميتهم بهذا 
الاسم حيث قال: بروكان أصحاب المختار يسمون الخشبية لأن أكثرهم كانوا 
يقاتلون بالخشب» ويقال إهم سموا الخشبية لأن الذين وحههم المختار إلى مكة 
لنصرة ابن الحنفية أحذوا بأيديهم الخشب الذي كان ابن الزبير جمعه ليحرق به ابن 
الحنفية وأصحابه فيما رُعمٌ» ويقال: بل كرهوا دخول الحرم بسيوف مشهورة 
فدخلوه ومعهم الخشب وم يسلوا سيوفهم من أغمادها». أه- أنساب الأشراف 
٠‏ وانظر اللباب في قذيب الأنساب .4141/١‏ 

(۲) ذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة :5/١‏ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
لللالكائي 5451/17 .١‏ 

(؟) الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص0 .١5‏ 
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فالإمام الشعبي رحمه الله يعد من أخبر الناس يهمء ووصفه هم يذه 
الأوصاف الذميمة إنما هو من واقع أحوالهم لأنه كان بينهم في الكوفة. 

وما ينمون به أن السلف كانوا يحمدون الله تعالى.أن عصمهم من سوء معتقلهم. 

فقد قال أبو العالية رحمه الله: «رنعمتان لله علي لا أدري أيهما أفضل 
أو قال أعظم أن هداني للإسلام والأحرى أن عصمي من الرافضة» . 

والأمر كما قال رحمه الله تعالى فإن عدم الهداية لدين الإسلام والابتلاء 
,مذهب الرافضة كلاهما مهلكتان» بل واحدة منهما سبب واصل إلى الشقاء. 

وما ذمهم به السلف أنهم شر الفرق وشر عصابة وحدت على وجه 
الأرض ول يكونوا يجيزون شهادتهم. 

فقد روى أبو عبد الله بن بطة عن على رضي الله عنه قال: «تفترق هذه 
الأمة على نيف وسبعين فرقة شرها فرقة تتتحل حبنا وتخالف أمرناي؟". 

وقال يونس بن عبد الأعلى: معت الشافعي يقول: «أجيز شهادة 
أهل الأهواء كلهم إلا الرافضة» فإفهم يشهدون بعضهم لبعض». 

وقال. :يونس أيضاء ركان الشاي يب على الزوافض 
ويقول هم شر عصابة». 
فانظر كيف وصفهم رابع الخلفاء الراشدين علي داه من خلال معرفته 


.١ الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص48‎ )١( 
.١59ص المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) الأثران في مناقب الشافعي للرازي ص١٤٠‏ . 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١۳٤١۹‏ 
لهم؛ وما عاناه في زمنه منهم» فلقد حكم عليهم بأنهم شر فرق هذه الأمة وأكهم 
يتتحلون حب أهل البيت انتحالاً ليسوا صادقين فيةء كما وصفهم الشافعي 
SS‏ 


ومن صفات الذم الي نيطت يمم أن السلف رحمهم الله كانوا 





يكرهون الزواج منهم كما يكرهون أكل ذبائحهم لاعتقادهم ردقم 
ويزحرون ويعزرون من مشى ف جنائرهم وكانوا لا يرون لهم غيبة 
بانتقاصهم ولو كان بيوم صوم أحدهم. 
فقد قال طلحة بن مصرف رحمه الله تعالى: «الرافضة لا تنكح 

نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة)”© 

وقال سفيان بن عبينة لرحل: من أين جكىتء قال: من جنازة فلان 
ابن فلان» قال: لا حدثتك بحديث أستغفر الله ولا تعد نظرت إلى رجل 
يبغض أصحاب رسول الله يله فاتبعت جنازته)") 

فانظر إلى هذا الإمام الجليل القدر كيف عزر هذا الرجل بحرمانه 
تعليمه أحاديث رسول الله يل عجرد أنه شيع جنازة رافضي» ونظر إليه» 
وما ذلك إلا لشناعة مذهب الرافضة في أصحاب رسول الله يللا 


.١51١ص الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة‎ )١( 
.١ 45/8/19 (؟) المصدر السابق ص55 ١»؛ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي‎ 
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وقال زائدة بن قدامة الثقفي: قلت لمنصور”": رريا أبا عتاب اليوم 
الذي يصوم فيه أحدنا ينتقص فيه الذين ينتقصون أبا بكر وعمر رضي الله 
عنهماء قال: نعم . 

ما أعظم ذب السلف رحمهم الله عن الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم أجمعين فهم يرون أن لا حرج على الصائم في انتقاصه الرافضة 
أعداء الصحابة بذكره معتقدهم السيء» وبيان فساده ليحذره من يجهل 
شناعة الرافضة وقبحهم. 

ومما ذمهم به السلف الصالح رحمهم الله أنهم أضعف الناس حجة 
زافم أعفلم أهل"الكلام :وشخا ودرا ركان مالسل بلا مرق على 
حكاية فضائحهم عندما يكون في وضوء. 

فقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «عاشرت الناس وكلمت أهل 
الكلام فما رأيت قوماً أوسخ وسخاً ولا أقذر قذرا ولا أضعف حجة ولا 
أحمق من الرافضة»". 

وروى أبو نعيم بإسناده إلى الحسن بن عمرو قال: قال لي طلحة بن 


(1) هو منضور بن العتمر بن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوقء ثقة» ثبت» وكان لا 
يدلس» من طبقة الأعمش؛ مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. التقريب ۲۷۷/۲. 

(۲) الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ص۳٦١‏ السنة للخلال ص495- 
. 


(5) المصدر السابق ص7" .١‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ٠١١١‏ 








مصرف: «لولا أني على وضوء لأخبرتك ما تقول الرافضة». 

ونا ذة يه الزافضية أن السلق كانوا يركو السكى :بلك يس 
فيه أصحاب رسول الله يه بل إن بعضهم قام ببيع داره» فقد ذكر ابن 
بطة أن جرير بن عبد الله البجلي وعدي بن حاتم وحنظلة بن الربيع 
الكاتب حرحوا من الكوفة حن نزلوا قرقيسيا"» وقالوا: لا نقيم ببلدة 
يشتم فيها عثمان بن عفان»". 

وقال أحمد بن عبد الله بن يونس: «باع محمد بن عبد العزيز التميمي 
داره وقال: لا أقيم بالكوفة بلدة يشتم فيها أصحاب و 2 

فهؤلاء الأسلاف لم يطيقوا البقاء ببلدة يوحد فيها من ينال من 
خيار هذه الأمة أو يكن لهم بغضاً وغلا في قلبه. 

ومما ذمهم به السلف الصالح اعتقادهم الباطل بالرجعة 
لأئمتهم وأعدائهم كما يزعمون قبل يوم القيامة لينتقم أولئك 
الأئمة من أعدائهم ويقيمون دولتهم كما يزعمون الرجعة للأنبياء 


(١)الشرح‏ والإبانة على أصول السنة والديانة ص2154 وأبو نعيم في الحلية )١٠9/8‏ 
السنة للخلال ص۹۹٤‏ . 

(؟) قرقيسياء: بلد على الخابور عند منصبة وهي على الفرات جانب منها على الخابور 
وجانب على الفرات فوق رحبة مالك بن طوق. مراصد الأطلاع للبغدادي 8/9 .٠١‏ 

(©) الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ص514١.‏ 

(:) المصدر السابق. 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
لنصرة القائم ثم تقوم دولتهم المزعمومة» وقد كذهم السلف 
الصالح رحمهم الله في هذا الإفك ووبخوهم عليه. 

فقد روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى عمرو الأصمء قال: قلت 
للحسن .بن على إن هذه الشيعة يرعمون أن ليا مبعوث قبل يوخ 
اا وکو و ا و که لی غلا أنه مغرف نا 





زوا ساو ل اقا ا 

وقي لفظ آخر من رواية عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده إلى 
عاصم بن ضمرة قال: قلت للحسن بن علي: إن الشيعة يزعمون أن 
علياً ضيه يرجع؛ قال: رركذب أولئك الكذابون» لو علمنا ذاك ما تزوج 
نساؤه ولا قسمنا میرائه». 

وذكر العلامة ابن كثير أن رجلاً جاء إلى الحسين بن علي فسأله: 


)١(‏ انظر تفصيل اعتقادهم برجعة الأئمة ومن يرجع من الأنبياء والأوصياء عند خروج 
القائم ووروده إلى المدينة النبوية وإحراجه الشيخين من قبرهما وصلبه هما ثم 
إحيائهما له إلى غير ذلك من الخبط في عقيدة الرجعة عندهم. الأنوار النعمانية 
21١١-5‏ تفسير القمي ۳۱۳-۳۱۲/۱» تفسير العياشي ؟/51.0-1589) 
تفسير الكاشانى .۲٤۹-۲ ٤۷/۲‏ 

(۲) المستدرك 2١55/7‏ وانظر كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ص77١.‏ 

(۳) المسند ٤۸/١‏ وهو من زيادات عبد الله على المسند وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 


1" ثم قال عقبه: رواه عبد الله وإسناده جحید. 
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می يبعث علي» فقال: يبعث والله يوم القيامة وهمه ا 


وأحرج الحافظ بن عساكر أن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
قال لرجل من الرافضة: «والله لفن أمكننا الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم 
ثم لا نقبل منكم توبة» فقال له رجل: لم لا تقبل منهم توبة؟» قال: نحن أعلم 
مؤلاء منكم؛ إن هؤلاء إن شاءوا صدق وکم» ون شاءوا كذبوكم وزعموا أن 
ذلك يستقيم لهم في «التقية»» ويلك إن التقية هي باب رخصة للمسلم إذا 
اشر انها راق ي فان أعظاة خر مان ف درا عن ذية الله 
وليست باب فضلء وإنما الفضل في القيام بأمر الله وقول الحق وأ الله ما بلغ 
من التقية أن يجعل بما لعبد من عباد الله أن يضل عباد الل" 

هذه الآثار صادرة عن أئمة من أهل بيت النبوة الذين يزعم الرافضة 
هم شيعتهم» نرى أنهم كذبوهم في عقيدة الرجعة ووبخوهم على 
مام ار وب 0 
كما قال تعالى: مو لَايتَهِذٍ ِذِ الْمرْمِبُونَ كن أَوليَ من دون ممن ومن يفل 


2. 


للت فلاس مر الله في عض إل مله َة چ وقوله: من 


همه 


و 4ه 02 - 7 و 4 59م 
حكفر بألله من بعد إيمنهء! لا من من ايك را قلبه.مظمَينَ با لِإِيمن ين 6 » فمل 
)١(‏ البداية والنهاية .٠١١/۹‏ 

(۲) تمذیب تاریخ دمشق 158/14. 

(۳) سورة آل عمران» من الآية: ۲۸. 

(4) سورة الدخل» من الاية: 1 ۰ 
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أخرجوها عن مدلولها الذي أراده الله واستعملوها في كل أحواهم 
وأمورهم فهم يظهرون ما لا يبطنون ليضللوا بذلك على من لا يعرف 
حقيقتهم وصدق الحسن بن الحسن فيما قاله فيهم: نحن أعلم مؤلاء منكم 
إن هؤلاء إن شاءوا صدقوكم, وإن شاءوا كذبوكم وزعموا أن ذلك 
سو هولعي كات وا نعم هي دلق وإقاايصكون العسهم 
بصبغة المنافقين الذين يسرون ما لا يعلنون نعوذ باله من الخذلان. 

ومن صفاقم الذميمة الى حفظها لهم السلف ودونوها لهم أنهم أهل 
غدر وبخلء» فقد قال عبد القاهر اا «روافض الكوفة موصوفون 
بالغدر والبحل» وقد سار المثل بمم فيهما حى قيل: «أبخل من كوي 
وأغدر من كوق» والمشهور عنهم ثلاث غدرات: 

أحدها: أنهم بعد قتل علي ذه بايعوا ابنه الحسن» فلما توجه لقتال 
معاوية غدروا به في ساباط المدائن» فطعنه سنان الجعفي تي جنبه فصرعه 
عن فرسه» وكان ذلك أحد أسباب مصالحته معاوية. 

والثاني: أنهم كاتبوا الحسين بن علي هه ودعوه إلى الكوفة لينصروه على 
يزيد بن معاوية» فاغتر بهم وحرج إليهم» فلما بلغ كربلاء غدروا به وصاروا مع 
عد اهن زياد بدا و اة عله ي قل اسن وا کل غغ ت يكربلا 

والثالث: غدرهم بزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
بعد أن خرجوا معه على يوسف بن عمر”" ثم نكثوا بيعته وأسلموه عند 


)١(‏ يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم أبو يعقوب الثقفي» كان والي العراقين يومئذ 
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اشتداد القتال حي قتل وكان من أمره ما كان 20. 

ومن صفات الذم الي لزمتهم ووصمهم بما السلف أهم كانوا 
لا يرون الصلاة خلفهم ولا يرون فرقاً بين الصلاة خلفهم وخلف 
اليهود والنصارى» ولا يجيزون أحكام قضاتهمء وكانوا يكفرون من 
اعتقد أن الصحابة كفروا. 

قال الإمام البخاري رحمه الله: ر«نظرت في كلام اليهود والنصارى 
وا جوس فما رأيت قوماً أضل في كفرهم من الحهمية وإني لأستجهل من 
لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم» وقال: ما أبالي صليت خلف 
الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى»”". 

وقال البغوي رحمه الله: روكان أبو سليمان الخطابي لا يكفر أهل 
الأهواء الذين تأولوا فأحطأوا ويجيز شهادتهم ما لم يبلغ من الخوارج 
والروافض في مذهبه أن يكفر الصحابة أو من القدرية أن يكفر من خالفه 
من المسلمين فلا يرى الصلاة حلفهم» ولا يرى أحكام قضاتهم جائزة» 
ورأى السيف واستباحة الدم» فمن بلغ منهم هذا المبلغ فلا شهادة ل 


ونما هم موصومون به وهو عار عليهم وخحزي وهو معدود من 


لهشام بن عبد الملك انظر وفيات الأعيان .٠١١١-٠١٠۱/۷‏ 
)١(‏ الفرق بين الفرق ص7 7؟. 
(۲) شرح السنة للبغوي ۲۲۸/١‏ وانظر خلق أفعال العباد ص١٠‏ . 
(۳) شرح السنة للبغوي ۲۲۹-۲۲۸/۱. 
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قبائحهم حرمافهم أنفسهم من الصلاة لأهم لا يغسلون أرجلهم ف 
الوضوء كما أمر الله وإنما يمسحون عليه(" دون أن يغسلوهاء كما 
حرموا أنفسهم من إقامة الجماعة لبحثهم على إمام معصوم. 

قال العلامة ابن الجوزي: «روقد حرموا الصلاة لكوم لا يغسلون 
أرجلهم في الوضوء والجماعة لطلبهم ناما ما 

ومن صفاتمم الذميمة أنهم أهل حمق وجهالة» فقد ذكر شيخ 
الامامو ان شه ري قال ورا من حماقاتهم الدالة على أنهم أهل 
جهل وضلالة حيث قال: روأما سائر حماقاتهم فكثيرة جداً مثل كون 
بعضهم لا يشرب من فهر حفره يزيد مع أن البي ي والذين كانوا معه 
يشربون من آبار وأمار حفرها الكفارء وبعضهم لا يأكل من التوت 
الشامي» ومعلوم أن البي صلى الله تعالى عليه وسلم ومن معه كانوا 
يأكلون ثما يحلب من بلاد الكفار من الجبن ويلبسون ما تنسجه الكفار بل 
غالب ثيابهم كانت من نسج الكفار» ومثل كوم يكرهون التكلم بلفظ 
العشرة؛ أو فعل شيء يكون عشرة حى في البناء لا يبنون على عشرة 
أعمدة ولا بعشرة جذوع ونحو ذلك لكوم يبغضون خخيار الصحابة وهم 
العشرة المشهود لمم بالجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير 
)١(‏ انظر مخالفتهم في مسح الأرجل في الوضوء دون غسلهما كما أمر الله. تفسير 

العياشي ۳٠۲-۲۹۷/۱‏ تفسير الكاشاني »٤۲۸-٤۲١/١‏ الأنوار النعمانية لنعمة 

الله الجزائري 7/غ 88. 


(؟) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص١١٠.‏ 
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وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن 
عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين يبغضون هؤلاء إلا 
على بق أن طالب ذه ... وكذلك هجرهم لاسم أبي بكر وعمر 
وعثمان ولمن يتسمى بذلك حي يكرهون معاملته» ومعلوم أن هؤلاء لو 
كانوا من أكفر الناس لم يشرع أن لا يتسمى الرجل عثل أسمائهم» فقد 
السو لس وو ااي 
يقنت في الصلاة ويقول: «اللهم أنج ج الوليد بن الوليد ب بن المغيرق وأبوه 
كان من أعظم الناس كفراً وهو الوحيد المذكور في قوله تعالى: 8[ ذَرَفٍِ 
ومن حلَقَثٌ ودا 4" » وني الصحابة من اسمه عمرو وفي المشركين من 
امه عمرو بن عبد ود وأبو جهل اسمه عمرو بن هشام وفي الصحابة خالد 
ابن سعيد بن العاص من السابقين الأولين» وفي المشر كين خالد بن سفيان 
الهذلي وفي الصحابة من امه هشام مثل هشام بن حكيم وأبو جهل كان 
اسم أبيه هشاماً وف الصحابة من امعه عقبة مثل أبي مسعود عقبة بن عمرو 
البدري وعقبة بن عامر الجهيئ» وكان في المشركين عقبة بن أبي معيط» وف 
الصحابة على وعثمان وكان في المشركين من اسمه علي مثل علي بن أمية 
ابن خلف قتل يوم بدر كافرأ» ومثل عثمان بن طلحة قتل قبل أن يسلم 
ومثل هذا كثير فلم يكن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنون 


.571//١ انظر الحديث صحيح البخاري ١/117/8؛ صحيح مسلم‎ )١( 
. ٠١۲/۲۹ انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
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يكرهون اا من ااا لک که فی ها کار ن الارن فل جتؤاز 
الدعاء يمذه الأسماء سواء كان ذلك المسمى يما مسلما أو كافراً أمر معلوم 
من دين الإسلام فمن كره أن يدعو أحدا بها كان من أظهر الناس مخالفة 
لدين الإسلام» ثم مع هذا إذا تسمى الرحل عندهم باسم علي أو جعفر أو 
حسن أو حسين أو نحو ذلك عاملوه وأكرموه ولا دليل لهم في: على أنه 
منهم والتسمية بتلك الأسماء قد تكون فيهم فلا يدل على أن المسمى من 
أهل السنة لكن القوم ف غاية الجهل والهوى. 

ومن حماقاقم أيضاً: «أنهم يجعلون للمنتظر عدة مشاهد ينتظرونه 
فيها كالسرداب الذي بسامرا الذي يزعمون أنه غائب فيه ومشاهد أخر, 
وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا وإما غير ذلك ليركبها إذا حرج 
ويقيمون إما في طرق النهار وإما في أوقات أخر من ينادي عليه بالخروج 
يا مولانا احرج ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم» وفيهم من 
يقوم في أوقات دائماً لا يصلي حشية أن يخرج وهو في الصلاة» فيشتغل 
يما عن خخروجه وخدمته وهم في أماكن بعيدة عن مشهده يتوجهون إلى 
المشرق وينادونه بأصوات عالية يطلبون خروجه. ومن المعلوم أنه لو كان 
موجودا وقد أمره الله بالخروج فإنه يخرج سواء نادوه أم لم ينادوه وإن لم 
يؤذن له فهو لا يقبل منهم وأنه ذا حرج فان الله یؤیده ویأتیه ما ی رکبه 
ومن يعينه وينصره لا يحتاج أن يوقف له دائماً من الآدميين من ضل 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم A E‏ 
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وتعالى قد عاب في كتابه من يدعو من لا يستجيب له دعاءه فقال 
ا دلحكم ا يكم له له المزلف ليت تدعغورتح من ذونهء ما 
ينكرت من وَظيير () إن تدعوهر لامعو دعاء ف وکو سیموا ما ابوا 
1 و م ور وروم عرو م 0١‏ 
لک ووم َقيلمَةٍ قرو شرح ولَا ْنُك ثل حير *# هذا مع أن 
الأصنام موجودة وکان EES‏ شياطين تترائى لهم وتخاطبهم 
ی کاب موم كانت حالته أسوأ من حال من خاطب موجودا 
وإن كان هادا فمن دعا المنتظر الذي لم يخلقه الله كان ضلاله أعظم 
من ضلال هؤلاء وإذا قال أنا أعتقد وحوده كان بمنزلة قول أولئك 


نحن نعتقد أن هذه الأصنام لها شفاعة عند الله فيعبدون 3 عيدوت 


الله ما کک el‏ 2ك ا A Tera 4A 2l‏ ا 
من دوب أله ما يضرهم و ولا يتفعهمْ ويقولورت هؤلاء شفعتؤنا عند 


ار 4 والمقصود e‏ يدعو من لا ينفع دعاؤه وإن كان أولئك 
اتخذوهم شفعاء آلحة» وهؤلاء يقولون هو إمام معصوم فهم يوالون عليه 
اون ل کی ا کی عل ا ا ا و ا 
لا يتم الدين إلا به كما يجعل بعض المشركين آلهتهم كذلك. 

ومن حماقاقم: تمثيلهم لمن يبغضونه مثل اتخاذهم نعجة وقد تكون 
نعجة حمراء لكون عائشة تسمى الحميراء يجعلوفها عائشة ويعذبوها بنتف 


شعرها بغير ذلك ويرون أن ذلك عقوبة لعائشة» ومثل اتخاذهم حلسا مملوءا 


)١(‏ سورة فاطر» من الآيات: مدع 
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معنا ثم يشقون بطنه فيخرج السمن فيشربونه ويقولون هذا مثل ضرب عمر 
وشرب دمه؛ ومثل تسمية بعضهم لحمارين من حمر الرحا أحدهما بأبي بكر 
والآخر بعمر ثم عقوبة الحمارين جعلا منهم تلك العقوبة عقوبة لأبي بكر 
وعمرء وتارة يكتبون أسماءهم على أسفل أرجلهم» حى إن بعض الولاة 
جعل يضرب رجلي من فعل ذلك ويقول إنما ضربت أبا بكر وعمر ولا 
أزال أضربما حى أعدمهاء ومنهم من يسمي كلابه باسم أبي بكر وعمر 
ويلعنهماء ومنهم من إذا مى كلبه فقيل له بكير يضارب من يفعل ذلك 
ويقول تسمى كلبي باسم أصحاب النار» ومنهم من يعظم أبا لؤلؤة الكافر 
الذي كان غلاما للمغيرة بن شعبة لما قتل عمر ويقولون واثارات أبي لؤلؤة» 
فيعظمون كافرا محوسيا باتفاق المسلمين لكونه قتل عمر رضي الله عنه. 
ومن حماقاقم: إظهارهم لما يجعلونه مشهداً فكم كذبوا الناس 
راان ف هذ الكان ا ن ا الا وا كار مول تيون 
ذلك معد وف بكرف ذلك فر ان أو فرك افاي ور ولك 
بعلامات كثيرة ومعلوم أن عقوبة الدواب المسماة بذلك ونحو هذا الفعل لا 
يكون إلا من فعل أحمق الناس وأجهلهم؛ فإنه من المعلوم أنا لو أردنا أن 
نعاقب فرعون وأبا لحب وأبا جهل وغيرهم ممن ثبت بإجماع المسلمين أنهم 
من أكفر الناس مثل هذه العقوبة لكان هذا من أعظم الجهل لأن ذلك لا 
فائدة فيه» بل إذا قتل كافر يجوز قتله أو مات حتف أنفه لم يجر بعد قتله أو 
موته أن بمثل به» فلا يشق بطنه أو يجدع أنفه وأذنه ولا تقطع يده إلا أن 
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كن ذلك على ل اا ر ای بر اوا کارا رف 
ماتوا لم يكن مم بعد موتمم أن بمثلوا بأبداهم لا يضربوفهم ولا يشقون 
بطومم ولا ينتفون شعورهم مع أن في ذلك نكاية فيهم» أما إذا فعلوا ذلك 
بغيرهم ظناً أن ذلك يصل كان غاية الجهل» فكيف إذا كان بمحرم كالشاة 
الى يحرم إيذاؤها بغير الحق فيفعلون ما لا يحصل لهم به منفعة أصلاًء بل 
ضرر ف الدين والدنيا والآخرة مع تضمنه غاية الحمق والجهل. 

ومن حماقاهم: إقامة الأتم والنياحة على من قتل من سنين عديدة ومن 
المعلوم أن المقتول وغيره من الموتى إذا فعل مثل ذلك يهم عقب موقم كان ذلك 
ما حرمه الله ورسوله» فقد ثبت في الصحيح عن البي صلى الله تعالى عليه وسلم 
أنه قال: رليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية». 

وهؤلاء يأتون من لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجحاهلية 
وغير ذلك من المنكرات بعد الموت بسنين كثيرة ما لو فعلوه عقب 
موته لكان ذلك من أعظم المنكرات الى حرمها الله ورسوله» 
کی م ن 
ور لاء طلا وعدواتا هن هو أفضل من الشين تل أبره 
وهو أفضل منه» وقتل عثمان بن عفان وكان قتله أول الفتن 
العظيمة ال وقعت بعد موت البي بيه وترتب عليه من الشر 
والفساد أضعاف ما ترتب على قتل الحسين وقتل غير هؤلاء ومات 








. 4 الحديث في صحيح البخاري ۲/۱ صحيح مسلم‎ )١( 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








وما فل اعد من لعن ر غرم ماقا وله ها على منت 
ولا قتيل بعد مدة طويلة من قتله إلا هؤلاء الحمقى الذين لو كانوا 
من الطير لكانوا رحماً ولو كانوا من البهائم» لكانوا حمراء ومن 
ذلك أن بعضهم لا يوقد حشب الطرفاء لأنه بلغه أن دم الحسين 
وقع على شجرة من الطرفاء ومعلوم أن تلك الشجرة بعينها لا 
يكره وقودهاء ولو كان عليها أي دم كان فكيف بسائر 
الشجر الذي لم يصبه الدم)0". 

تيح الأيتلام تزه اله ال ن اة يا هدا ال 
حاقامم وما اتصفوا به من الصفات الذميمة السيئة البغيضة في 
الإسلام كما أوضح رحمه الله أن هذه الخلال المبغوضة موحودة 
في مختلف فرق الشيعة الرافضة وحماقاتهم الى ذكرها رحمه الله 
فيها دلالة على أنهم أهل جهل يتبعون أهواءهم ويضربون 
صفحاً عن هدي الله ورسوله. 


(۱) منهاج السنة .٠١-۹/۱‏ 


لفصل الثني: ردود أهل السنة على مطاعن الخوارج ولنواصب في الصحابة: 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول: نشأة الخوارج. 
المبحث الثابي: التعريف بأهم فرق الخوارج. 
المبحث الثالث: الرد على مطاعنهم في الصحابة. 
المبحث الرابع: ذكر أحاديث وآثار تتضمن ذمهم. 


المبحث الخامس: الرد على معتقد النواصب في الصحابة. 


١ "5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








المبحث الأول: نشأة الخوارج 

قبل أن أذكر بداية نشأة الخوارج وتطورهم؛ نذكر تعريف أهل العلم لهم: 

فقد بين أبو الحسن الأشعري أن اسم الخوارج يقع على تلك 
الطائفة الذين خرجوا على رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه وبين أن خروجهم على علي هو العلة في تسميتهم هذا الاسم؛ 
حيث قال رحمه الله تعالى: «روالسبب الذي سموا له خوارج خروجهم على 
علي بن أي طالب لما حكم)”2. 

وأما ابن حزم فقد بين أن اسم الخارجي يتعدى إلى كل من أشبه أولنك 
النفر الذين خرجوا على علي 5نه وشا ركهم في معتقدهم» فقد قال: «ومن 
وافق الخوارج من إنكار التحكيم وتكفير أصحاب الكبائر والقول بالخروج 
على أئمة الجور» وأن أصحاب الكبائر مخلدون في النارء وأن الإمامة جائزة في 
غير قريش فهو خارجحي وإن خالفهم فيما عدا ذلك فيما اختلف فيه المسلمون 
خالفهم فيما ذكرنا فیس حار جیا" 

وأما الشهرستاي: فقد عرف الخوارج بتعريف عام اعتبر فيه الخروج 
على الإمام الذي اجتمعت الكلمة على إمامته الشرعية خخروجاً في أي 
زمن كان» حيث قال ف تعريفه للخحوارج: 

رركل من حرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى 


.۲۰۷/۱ مقالات الإسلامیین‎ )١١( 


(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل ؟/7١١.‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١۳١٠١٠١‏ 





خارخيا شواء كان اروج فق آيام الصتحلية على الأئمة الراشدين أر كان 
بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان)0". 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى معرفا للمم: ««والخوارج الذين 
أنكروا على علي التحكيم وتبرؤوا منه ومن عثمان وذريته وقاتلوهم» فإن 
أطلقوا تكفيرهم فهم الغلاة منهم)”. 

وقال قي تعريف آخر: رأما الخوارج فهم جمع خارجة؛ أي: طائفة وهم 
قوم مبتدعون موا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خخيار المسلمين”". 

فالخوارج هم أولئك النفر الذين حرحوا على علي ذه بعد قبوله 
التحكيم بعد موقعة صفين وهم ألقاب أخرى عرفوا يما غير لقب 
«الخوارج» ومن تلك الألقاب: الحرورية» والشراة” والمارقة, 
والمحكمة» وهم يرضون يمذه الألقاب كلها إلا بالمارقة فإنهم ينكرون أن 
يكونوا مارقة من الدين كما يرق السهم من الرمية)”". 

وأما بداية نشأهم فإكُا كانت بعد حصول الاتفاق على التحكيم 


.١١15/١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 

(۲) هدي الساري مقدمة فتح الباري ص۹٥٠‏ . 

(۳) فتح الباري ۱۸۳/۱۲ . 

)٤(‏ "موا هذا الاسم» لزومم بحروراء في أول أمرهم. 

(ه) موا شراة لقوهم: شرينا أنفسنا في طاعة الله أي: بعناها بالجنة. 
(5) سموا هذا الاسم: لإنكارهم الحكمين؛ وقوهم: لا حكم إلا لله. 
(۷) مقالات الإسلامیین ۲۰۷/۱. 


١”‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








بين علي ومعاوية سنة سبع وثلائين» فقد أحرج الطبري من طريق سليمان 
ابن يونس بن يزيد عن الزهري أن أهل الشام نشروا المصاحف حين كاد 
أهل العراق أن يغلبوهم ودعوا إلى ما فيهاء فهاب أهل العراقين» فعند 
ذلك حكموا الحكمين» فاحتار أهل العراق أبا موسى الأشعري» واختار 
أهل الشام عمرو بن العاص» فتفرق أهل صفين حين حكم الحكمان 
وأنهما يجتمعان بدومة الجندل فإن لم يجتمعا لذلك اجتمعا من العام المقبل 
بأذرح» فلما انصرف علي خالقت الترورية وخرعيت. حوكان :ذلك أول 
ESSE Yee E‏ 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير الطبري من طريق أبي رزين قال: 
لما كانت الحكومة بصفين وباين الخوارج علياء رجعوا مباينين له» وهم ي 
عسكر وعلي في عسكر» حي دخل علي الكوفة مع الناس بعسكره 
ومضوا هم إلى حروراء في عسكرهم» فبعث علي إليهم ابن عباس» 
فكلمهم؛ فلم يقع منهم موقعاً فخرج على إليهم فكلمهم حى أجمعوا هم 
وهو على الرضاء فرجعوا حى دخلوا الكوفة على الرضا منه ومنهم» 
فأقاموا يومين أو نحو ذلك قال: فدحل الأشعث بن قيس وكان يدخحل 
على علي» فقال: إن الناس يتحدثون أنك رحعت هم عن كفرك فلما 
كان الغد الجمعة صعد المئبر فحمد الله وأثئى عليه» فخطب فذكرهم 


ومباينتهم الناس وأمرهم الذي فارقوه فيه) فعابكم وعاب أمرهمء قال: فلما 


)١(‏ انظر تاريخ الأمم والملوك ه//اه. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١۳٠١۷‏ 








نزل على المنبر تنادوا من نواحي المسجد لا حكم إلا الله فقال علي: 
حكم الله أنتظر فيكم ثم قال يذه هذا سكيم بالإشارة وهو على 
امبر حي أتى رجل”" منهم واضعاً أصبعيه في أذنيه وهو يقول: «لثن 
أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين)7". 

ففي هذين الخبرين تحديد لبداية بذرة الخوارج المارقين وأن أول 
خروجهم كان على علي رضي الله عنه» بعد أن وافق على التحكيم وعدوا 
التحكيم خطيئة تؤدي إلى الكفرء مع أنهم هم الذين أكرهوا علياً 5ه على 
قبوله عندما رفع أصحاب معاوية ذَفنه المصاحف. 

روما بعث علي أبا موسى ومن معه من اليش إلى دومة الجندل 
اشتد أمر الخوارج وبالغوا في النكير على علي» وصرحوا بكفره فجاءه 
رجلان منهم وهما: زرعة بن البرج الطائي» وحرقوص بن زهير السعدي؛ 
فقالا: لا حكم إلا لله فقال علي: لا حكم إلا لله» فقال له حرقوص» تُبْ 
من خطيئتك واذهب بنا إلى عدونا حي نقاتلهم حى نلقى ربناء فقال 
0 0 وقد كتبنا بيننا وبين 0 0 وقد 


8 أ 


5 وك 


سس و عر ر ر ممع 


ڪي د ها وقد OE‏ 0 فقال له حرقوص: ذلك 


.۷٠/١ هو سعيد البكائي كما في تاريخ الطبري‎ )١( 
.۷٤-۷٣/١ تاريخ الأمم والملوك‎ »۳١١-۳٠۲/٠١ مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲( 
.۹١ سورة النحلء الآية:‎ )۳( 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





الرأي» وقد تقدمت إليكم فيما كان منه وفيتكم عنه» فال له زرعة 
ابن البرج: أما والله يا على لعن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله 
افك اطي بلك رجه ا زوطرافة فال عل ا "للك نا 
أشقاكع كأي بك قتيلاً تسف عليك الريح؛ فقال: ووددت أن قد كان 
ذلك» فقال له على: إنك لو كنت محقا كان في الموت تعزية عن الدنياء 
ولكن الشيطان قد استهواكم)”". 

ولما رأوا عزم علي على إنفاذ الحكومة وبعثه أبا موسى الأشعري قرروا 
الانفصال عنه وتعيين بين أمير عليهم» فاجتمعو في منزل عبد الله بن وهب الراسبي 
فخطبهم حطبة بليغة زهدهم في الدنيا ورغبهم ف الآخرة والجنة بر 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم قال: فاحرحوا بنا إخواننا من هذه القرية 
الظالم أهلها إلى جانب هذا السواد» إلى بعض كور الحبال أو بعض هذه المدائن 
منكرين هذه الأحكام الجائرة» ثم قام حرقوص بن زهير فقال بعد حمد الله والثناء 
عليه: إن المتاع لهذه الدنيا قليل وإن الفراق ها وشيك فلا تدعونكم زينتها أو 
سومان 
اَذ َه تَقواْوَالدِينَ هُم خوت 4 . 


0 الأسدي: ريا قوم إن الرأي ما رأيتم وإن الحق ما 


.511/1/ الكامل في التاريخ 2774/7 البداية والنهاية‎ 27١/0 تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
. ٠١۸ سورة النحلء» الآية:‎ )١( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١9‏ 


ذكرتم» فولوا أمركم رجلا منكم؛ فإنه لا بد لكم من عماد وسنان ومن 


راية تحفون بماء وترجعون إليها فبعثوا إلى زيد بن حسن الطائي -وكان من 





رؤوسهم- فعرضوا عليه الإمارة فأبى ثم عرضوها على حرقوص بن زهير 
فأبى» وعرضوها على حمزة بن سنان فأبى» وعرضوها على شريح بن أبي 
أوف العبسي فأبى» وعرضوها على عبد الله بن وهب الراسبي فقبلهاء وقال: 
أما والله لا أقبلها رغبة في دنيا ولا أدعها فرقاً من الموت»”". 
واحتمعوا أيضا في بيت زيد بن حصن الطائي الستبسي فخخطبهم 
وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتلا عليهم آيات من 
القرآنء منها قوله تعالى: (٠‏ اودلا جلك حَلِيهَه لاض فَحْمْ يلاي 
الین وآ بیع لوی كيك ن سیل 4 الآيةء وقوله تعالى: ومن لم 
یکم یسا آنل أ اتيك هم انرون 4 والآية الي بعدها وفيها ومن 
لَرَيحَحكُم يمآ أنرَلَ لَه تولك هم الطَِمُونَ 4: والآية الي في ميته 
سن ركم يمآ أل لوك هم ثرت 74" ثم قال: فَأَشْهَة 
على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا الهحوى ونبذوا حكم الكتاب» 
وجاروا ‏ القول والأعمال» وأن جهادهم حق على المؤمنين» فبكى رجحل 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري 275-14/5 الكامل في التاريخ ٠٠٠-۳۳٤/۳‏ البداية 
والنهاية .۳٠۲/۷‏ ۰ 

(۲) سورة ص» من الآية: .۲٠١‏ 

(۳) سورة المائدى» الآيات: ٤۷ 248 ٤٤‏ . 


٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


متهم يقال 'له: .عبد الله بن شحر السلميء ثم. حرض أولقك. على 
الخروج على الناس وقال في كلامه: اضربوا وجوههم وحباههم 
بالسيوف حي يطاع الرحمن الرحيم فإن أنتم ظفرتم وأطيع الله كما 
أردتم أثابكم ثواب المطيعين له العاملين بأمره» وإن فشلتم فأي شيء 
أفسنل سن المضين إلى :رضرات اله وحن 

قال العلامة ابن كثير بعد أن ذكر ما أملاه الشيطان لهم يما تقدم 
ذكره: «روهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بي آدم» فسبحان من 
نوع حلقه كما أراد وسبق في قدره العظيم» وما أحسن ما قال بعض 
ا في الخوارج: إنهم المذكورون ف قوله تعالى: 0 هَل يكم 
لرن عملا (3) ادن صَلَّ عمو ن الوه لديا وم سبو ام خود نا 9 
وک ين كفروا أ ات رهم لقاب فبَطْت أَعْملهم فلَائقم يم كح بوم الْقيمَةِ وزيا 
والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلالء والأشقياء قي الأقوال والأفعال احتمع 
رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين» وتواطؤوا على المسير إلى 
المدائن ليملكوها على الناس ويتحصنوا بماء ويبعثوا إلى إخوافهم وأضرابهم 
ممن هم على رأيهم ومذهبهم من أهل البصرة وغيرها فيوافوهم إليهاء 
ويكون اجتماعهم عليهاء فقال لهم زيد بن حصن الطائي: إن المدائن لا 





.531 51/19 البداية والنهاية‎ )١( 
.475/© هذا الأثر مروي عن علي رضي الله عنه. انظر الدر المتثور في التفسير بالمأثور‎ 0 
.٠٠١ -٠١۳ سورة الكهف» الآيات: من‎ )۳( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١1/١‏ 





تقدرون عليهاء فإن بما حيشا لا تطيقونه وسيمنعوفها منكم ولكن واعدوا 
إخوانكم إلى جسر فر جوخى ولا تخرجوا من الكوفة جماعات» ولكن 
اخرجوا وحداناً لكلا يفطن بكم فكتبوا كتاباً عاماً إلى من هو على مذهيهم 
ومسلكهم من أهل البصرة وغيرها وبعثوا به إليهم ليوافوهم إلى النهر ليكونوا 
يدا واحدة على الناس» ثم خرجوا يتسللون وحداناً لكلا يعلم أحد يهم 
فيمنعوهم من الخروج» فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأخوال 
والخالات وفارقوا سائر القرابات يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن 
هذا الأمر يرضي رب الأرض والسموات» ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر 
الموبقات والعظائم والخطيئات وأنه ما زينه لهم إبليس الشيطان الرحيم 
المطرود عن السموات الذي نصب العداوة لأبينا آدم» ثم لذريته ما دامت 
أرواحهم 2 أجسادهم مترددات وقد تدارك جماعة من الناس بعض أولادهم 
وإخوائهم» فردوهم وأنبوهم ووبخوهم؛ فمنهم من استمر على الاستقامة» 
ومنهم من فر بعد ذلك فلحق بالخوارج فخسر إلى يوم القيامة» وذهب 
الباقون إلى ذلك الموضع وواق إليهم من كانوا كتبوا إليه من أهل البصرة 
وغيرهاء واجحتمع الجميع بالنهروان وصارت لهم شوكة ومنعة»'. 

هكذا كانت بداية نشأة الخوارج فی اول أمرهم على هذا النحو المتقدم 
ذكره» ومن أهل العلم من يرجع بداية نشأة الخوارج إلى زمن البي ك3 
ويجعل أول الخنوارج ذا الخويصرة الذي اعترض على الرسول كع ف قسمة 


81١-7157197 البداية والنهاية‎ )١( 


١١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





ذهب كان قد بعث به علي -رضي الله عنه- من اليمن في حلد مقروظء 
فقد جاء عن أبي سعيد الخدري ذييه أنه قال: بعث علي بن أبي طالب إلى 
رسول الله يله من اليمن بذهبة في أحم مقروظ لم تحصل من تراها"» قال: 
فقسمها بين أربعة نفر: بين عبينة بن حصن والأقرع بن حابس وزيد الخيل 
والرابع إما علقمة ابن علاثة وإما عامر بن الطفيل» فقال رجحل من أصحابه: 
كنا نحن أحق هذا من هؤلاءء قال: فبلغ ذلك البي يلو فقال: ألا تأمنوني 
واا أن موق الماد باي ر الما ماعا امان فال فا رل 
غائر العينين مشرف الوجتتين ناشز الجبهة”“ كث اللحية حلوق الرأس مشمر 
الإزان فقال: يا:رسول: الله اتق الل 'فقال: ررويلك! أولست خن آهل الأرض 
أن يتقي الل قال: تم ولى الرحل» فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا 
أضرب عنقه» فقال: «لا لعله أن يكون يصلي»؛ قال خالد: وكم من مصل 
يقول بلسانه ما ليس ف قلبه» فقال رسول الله يد راي لم أومر أن أنقب 


عن قلوب الناس' “ولا أشق بطوفم, قال: ثم نظر إليه وهو مقف“ فقال: 


)١(‏ أي: في جلد مدبو غ بالقرظ. 

)١(‏ أي: لم تميز ولم تصف من تراب معدفا. 

(۳) أي: مرتفع الجحبهة. 

(5) «لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس» أي: أفتش وأكشف ومعناه: إني أمرت بالحكم 
بالظاهر والله يتولى السرائر. 


(5) أي: مول. 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرقة في اعتقادها نحو الصحابة ‏ 71/1 ١‏ 








إنه يخرج من ضئضئي7") هذا قوم يتلون كتاب الله رطباً لا يجاوز حناجرهم 
رقو امن «الدية كنا E A e‏ 
أد ركتهم لأقتلنهم قتل و 

قال العلامة ابن الجوزي عند هذا الحديث: رأول الخوارج وأقبحهم حالة 
ذو الخويصرة التميمي» وفي لفظ: أنه قال له: «اعدل» فقال: «ويلك ومن يعدل 
إذا ل أعدل)”": فهذا أول خارجي خرج في الإسلام وآفته أنه رضي برأي 
نفسه» ولو وقف لعلم أنه لا رأي فوق رأي رسول الله يل وأتباع هذا الرحل 
هم الذي قاتلوا علي بن أي طالب -رضي الله عنه-»“. 

ومن أشار بأن أول المخوارج ذو الخويصرة: أبو محمد بن حزم » وكذا 
الشهرستان فإنه قال في كتابه الملل والنحل”2 في صدد تعريفه للحوارج حيث 
قال: «وهم الذين أولهم ذو الخويصرة وآخرهم ذو قدت ا 

ومن العلماء من يرى بأن نشأة الخوارج بدأت بالخروج على 
عثمان ذه بإحدائهم الفتنة الى أدت إلى قتله 5ه ظلماً وعدوانا وسميت 


تلك الفتنة الى أحدثوها بالفتنة الأولى. 


)١(‏ ضئضئي: أي: هو بضائين معجمتين مكسورتين وآخره مهموز وهو أصل الشيء. 
(1) صحيح البخاري 2777/7 صحيح مسلم 7417/7. 

(۳) انظر صحیح مسلم .۷٤۰/۲‏ 

.5١ تلبيس إبليس لابن الجوزي ص‎ )٤( 

(ه) انظر الفصل ف الملل والأهواء والنحل ٠١١۷/٤‏ . 


۱۱۹/۱ )( 


١4‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








قال شارح الطحاوية: «فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأرل»'. 

وقد أطلق العلامة ابن كثير على الثوار الذين ثاروا على عثمان وقتلوه 
اسم الخوارج؛ حيث قال في صدد ذكره لهم بعد قتلهم عثمان ييه قال: 
«ووجاء الخوارج فأخذوا مال بيت المال وكان فيه شيء كثير جدا». أهى”". 

والرأي الراحح في بداية نشأة الخوارج وتكونهم أنما كانت 
بانفصالهم عن جيش علي وخروجهم عليه بعد الاتفاق على التحكيم بينه 
وبين معاوية رضي الله عنهما وعلى الرغم من الارتباط القوي بين ذي 
الخويصرة وبين الخوارج فإن الخوارج لم يظهروا على شكل جماعي 
وطائفي إلا بعد حادثة التحكيم حيث فارقوا الجماعة وانحازوا إلى قرية 
من قرى الكوفة تسمى «رحروراءعع؛ وعينوا لهم أميراً للقتال وأميراً للصلاة 
والاتحاه الخارجي الذي تمثل ف تلك الجماعة الى خرجت على علي ذه 
وانفصلت من جيشه قد وردت الإشارة إليه في أحاديث كثيرة سيأت 
بيائها في «المبحث الرابع» من هذا الفصل»ء وكلها أشارت إلى أوصافهم 
وذمهم والأمر بقتاههم» وأما ذو الخويصرة فإن اعتراضه على الرسول هَل 
كان اعتراض فرد وليس اعتراض جماعة حى يسمى خخروجاً وإن اعتير 
سلفا للخوارج الذين يأتون من بعده فهناك فرق بين نزعة الاعتراض 
الفردي وبين الخروج على شكل جماعي له اتحاهه وآرؤه الخاصة كخروج 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص57ه. 
(۲) البداية والنهاية 71//1. 


الباب لرابع: ردود أهل السنة على الفرق لمنحرفة في اعتقدها نحو الصحبة ٠١۷١‏ 
وأما القول بأن نشأتهم بدأت بثورة الثائرين على عثمان 45 فلا 


شك أن ما حدث كان خحروجا عن طاعة الإمام الحق إلا أن هذا 








الخروج لم يكن يتميز بأنه روج جماعة لها عقائدها الواضحة وآراؤها 
المتميزة» وإنما كان خروجا من قوم أهل جهل وبغي وتعنت وأهل 
ظلم وحيانة وافتراء» ولذلك صمموا بعد استحواذ الشيطان عليهم 
على قتله رضي الله عنه. ثم فروا من المدينة ودخلوا في صفوف 
المسلمين كأفراد منهم, وانتقم الله منهم جماعات وفرادى في موقعيّ 
الجمل وصفين وغيرهما. فنشأة الخوارج بدأت بتلك الجماعة الذين 
انفصلوا من جيش علي رضي الله عنه» ثم لحق يمم ناس آخرون من 
أهل اک حي اجتمع الجميع بالنهروان 
وصارت هم بعد ذلك شوكة ومنعة كما تقدم قريباً. 


١١7‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





المبحث الثاني: التعريف بأهم فرق الخوارج 

لقد تشعبت الخوارج إلى فرق عدة بلغ بما بعض أهل العلم ثمن 
كتب في الملل والنحل إلى عشرين فرقة'©» وعند النظر في هذه الفرق من 
خلال الكتب الي ألفت في الفرق يتضح أن الخلاف والتراع بينها لم يكن 
ف أمور مهمة تؤدي إلى تكوين جماعات مستقلة» بل إن معظم نزاعهم 
كان يحصل في كثير من أحوالهم حول أمور فرعية» ومن ذلك العدد 
الكثير الذي ذكر في تعداد فرقهم» نذكر هنا أهم فرقهم المتمثلة في ا محكمة 
الأولى» والأزارقة» والنجدات» والصفرية» والإباضية» وما عداها من 
الفرق فهي متفرعة منها وداحلة فيها. 
المحكمة الأولى: 

يقصد با محكمة الأولى أولئك الذين حرجوا على الخليفة الرابع علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه» وهم الذين أعلنوا شعار ررلا حكم إلا لله» 
والتفوا حوله وقد احتلف في أول من نادى بهذا الشعار منهم, فقيل: إنه 


: 9 ا 1 
عروة بن حدير' ' أخو مرداس الخارجي» وقيل إن أول من نادى به يزيد 


. انظر الفرق بين الفرق ص""2» التبصير في الدين ص15‎ )١( 

(۲) هو عروة بن عمرة بن حدير التميمي» من رجال النهروان» وسيفه أول ما سل من 
سيوف أباة التحكيم» وذلك أنه عاتب الأشعث بن قيس على رضاه بالتحكيم بين 
علي ومعاوية» ولم يعبأ به الأشعث فشهر سيفه وضربه» فأصاب عجز بغلته وحضر 


حرب النهروان» وعاش إلى زمن معاوية وقتله زياد بن أبيه سنة ثمان وخمسين» انظر = 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 7¥ 


ابن عاصم المحاربي وقيل: إنه رجحل من بي يشكر» كان مع علي يه 
بصفين» ولا اتفق الفريقان على التحكيم ركب وحمل على أصحاب 
علي» وقتل منهم واحدأء ثم حمل على أصحاب معاوية» وقتل منهم 
واحداء ثم نادى بين العسكرين أنه بريء من علي ومعاوية؛ وأنه حرج من 
حکمهم فقتله رجحل من مدان» ثم إن جماعة ممن كانوا مع علي #5 في 
حرب صفين استمعوا منه ذلك الكلام واستقرت ف قلويهم تلك الشبهة) 





ورحعوا مع علي إلى الكوفة» ثم فارقوه ورجعوا إلى حروراء”"2» ولا 
استفروا ق خروراء كانوا يعاملؤن من الهم من السلمين :ق رايهم 

قال أبو الحسين الملطي واصفاً ما بلغوا إليه من ظلم وإجرام: 
زرفأما الفرقة الأول من الخوارج» فهم المحكمة الذين كانوا يخر حول 
بسيوفهم فيمن يلحقون من الناس» فلا يزالون يقتلون حن يقتلوا وكان . 
الواحد منهم إذا حرج للتحكيم لا يرحع حن يقتل أو يقتل» فكان 
الناس منهم على وجل وفتنة». 


ترجمته في الكامل في التاريخ لابن الأثیر ۱۸-۰۱۷/۳» الکامل للمبرد ٠۲۸/۲‏ 
٥‏ الأعلام .١7-1/0‏ 

)١(‏ التبصير في الدين ص/ه45-4» وانظر مقالات الإسلاميين ۲۰۹-۲۰۷/۱» الفرق 
بين الفرق ص/٤ ۷٠-۷‏ تاريخ الأمم والملوك ۷۲/١‏ وما بعدهاء الكامل في التاريخ 
۳ وما بعدهاء مروج الذهب للمسعودي ٠٠٠/۳‏ . 


(۲) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص١5.‏ 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








فقد روى الإمام أحمد بإسناده إلى حميد بن هلال عن رجحل من عبد القيس 
كان مع الخوارج ثم فارقهمء قال: دخلوا قرية فخرج عبد الله بن حباب 
ذعرا يجر رداءه» فقالوا: لم ترعء قال: والله لقد رعتمون» الوا نت :عد 
لله بن خباب صاحب رسول الله يي قال: نعم قالوا: فهل سمعت من 
أبيك حديثا يحدثه عن رسول الله يله تحدتنامء قال: نعم) اجمعته يتحدث عن 
رسول الله وَل أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم: والقائم فيها خير 
من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي» قال: فإن أد ركت ذاك فكن 
عبد الله المقتول» قال أيوب: ولا أعلمه» قال: ولا تكن عبد لله القاتل› 
قالوا: أأنت معت هذا من انيلم يحدثه عن رسول الله لك قال: تعم) 
قال: فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه» فسال دمه كأنه شراك نعل ما 
١١‏ م ۴ ١‏ 
امذقر”'' وبقروا أم ولده عما في بطنها»”". 

وكان الذي تولى قتله منهم رجحل يقال له: مسعر بن فدكي”". 

وش كر فيد اا ا را م که ا ال ال 
((مسمع)) فجرى دمه فوق ماء النهر كالشراك إلى الجانب الآخر» 
ثم إهم دخلوا منزله وكان في القرية الى قتلوه على بابماء فقتلوا 
)١(‏ معناه أنه مر فيه كالطريقة الواحدة لم يختلط به ولذلك شبهه بالشراك الأحمر وهو 

سيور النعل. أه النهاية في غريب الحديث .۲٠۲/٤‏ 


.١٠١/١ المسند‎ )۲( 


(؟) مقالات الإسلاميين .51١١/١‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقدها نحو الصحابة 1/5 ١‏ 








ولده وجاريته أم ولده» ثم عسکروا r‏ 
وقد بلغ علياً ذه يه حباب وقتلهم الكثير من 
الأطفال والنساءي وقد كان 5 ذه متأهباً للعودة إلى صفين لمقاتلة أهل الشام» 
فرأى أن العودة لمقاتلة هؤلاء المفسدين أولى فكان في ذلك خيرة له ولأهل 
الشام فر جع إلى النهروان» رفقاتلهم مقاتلة شديدة وكان عددهم اث عشر 
ألفا فما انفلت منهم إلا أقل من عشرة» وما قتل من أصحاب علي إلا أقل 
من عشرة» فامزم اثنان منهم إلى عمان» وائنان إلى كرمان واثنان إلى 
سجستان واثنان إلى الجزيرة» وواحد إلى تل موزن)”) 
وظهرت بدع الخوارج في هذه المواضع منهه'", وقد انمحت 
بدعهم في بعض هذه الأماكن فائياء وبعضها باقية فيها إلى اليوم. 
ا 
TT‏ قوم 000 لدم وهم اعتقادات 
فارقوا بما «المحكمة الأولى» وسائر فرق الخوارج فهم يعتقدون أن من 
)١(‏ الفرق بين الفرق ص۷۷. 
(۲) بلد قددم بين رأس عين وسروج وهو مبئ بحجارة عظيمة سود» قريب من حران - 
فتحه عياض بن غنم سنة ۷١ه-.‏ معجم البلدان ٠٠٠/١‏ وانظر مراصد الأطلاع 
للبغدادي 707/١‏ ` 


(۳) الملل والنحل للشهرستاني »١١۷/١‏ وانظر الفرق بين الفرق ص١٠8/-١8»‏ التبصير 


في الدين ص۹٤‏ . 


٠١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








حالفهم من هذه الأمة فهو مشرك بينما المحكمة يقولون: إن مخالفهم كافر 
ولا يسمونه مشر كا. 

وما احتصوا به أيضا: أنهم يسمون من لم يهاجر إلى ديارهم من 
موافقيهم ر کا وإن کان ا لهم ي مذهبهم» وکان من عاداهم 
فيمن هاجر إليهم أن يمتحنوه بأن يسلموا إليه أسيرا من أسراء مخالفيهم 
وأطفاهم ويأمروه بقتله, فإ قتله صدقوه ي دعواه أنه منهم» وإن م 
يقتله» قالوا: هذا منافق ومشركء وقتلوه» ويزعمون أيضا: أن أطفال 
مخالفيهم مش ركون,» ويزعمون أنهم يخلدون في النار”. 

وبالإضافة إلى هذه المعتقدات الشاذة والآراء المنحرفة» فقد نادى الأزارقة 
ببعض الآراء الى تنم عن جهلهم بالشرع وعدم فقههم في الدين» من ذلك: 

إسقاطهم حد الرحم عن الزان المحصن بححة أنه لم يرد في القرآن 
یع كنا قط قا د لقف عن فاعض من 
الرحال مع وجوب الحد على قاذف الحصنات من النساء"» تمسكا أيضا: 
-قي زعمهم- بما ورد في القرآن وذهبوا أيضا إلى أن يد السارق تقطع بي 


القليل والكثير من غير اعتبار لنصاب الشيء والمسروق» وأن القطع يكون 


)١(‏ انظر مقالات الإسلاميين ١۷٤-١٦۸/١‏ الفرق بين الفرق ص815/-287 التبصير 
في الدين ص45-١5.‏ 

(1) الملل والنحل للشهرستاني .٠١٠/١‏ 

() الملل والنحل للشهرستاني ١۲١/١‏ وانظر مقالات الإسلاميين 2174/١‏ الفرق بين 


الفرق ص٤‏ ۸. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١۳١۸١‏ 





من الملكب كنا أوحواخق الخائضن 'الضلاة والصوع قحال بده 
EE‏ ) 
وأباحوا قتل المسلمين» وهذه الآراء واضح فيها الجهل وعدم العلم 
والفهم للقرآن» وعدم الإلمام بالسنة» ويصدق عليهم قوله يقُِ: «يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناحرهم» وقد اشتدت شوكة الأزارقة وصارت هم 
قوة حى أحذوا في مقاتلة غيرهم حى تغلبوا على بلاد الأهواز وأرض 
ان کا اام عد بن ال حي بق عا له غلن البضرة: 
فأحرج سرية لقتالهم وكان عدد هذه السرية ألف مقاتل» فقتلهم 
اشر ت ا ا ا اها ر ار ا 
SS‏ 
صفرة”” حن جمع عسكراً عظيماً وهزم نافع بن الأزرق وقتل في هذه 
الحزيمة وبايعت الأزارقة بعده رجلا آخر منهم فهزمه المهلب أيضاء وقتل 
في هذه المزيمة فبايعوا بعده قطري بن الفجاءة التميمي» وسموه بأمير 
الموت» واستمر المهلب أيضاً في مقاتلتهم حى انحازوا إلى سابور من بلاد 


(1) انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل 184/6. 

(۲) الحديث صحيح مسلم .۷٤١/۲‏ 

(۳) هو أبو سعيد المهلب بن أبي صفرة ظالم بن سراق الأزدي العتكي أمير» شديد البطش 
بأهل البدع» جواد ولد سنة سبع» وتوفي سنة ثلاث وثمانين هجرية. انظر ترجمته في 
الإصابة ٥۱۰-۰۰۹/۳‏ وفيات الأعيان ه/. ه-وه”, الأعلام .۲٠۹۰/۸‏ 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





فارس وجعلوها دار هجرقه'(" وقد بلغت المدة الي قاتلهم فيها المهلب 
تسع عشرة سنة» بعضها في زمان ابن الزبير» وبعضها في زمان عبد الملك 
ابن مروان» رولا ولي الحجاج بن يوسف العراق أقر المهلب على قتالهم 
فاستمر المهلب بن أبي صفرة في مقاتلتهم حت وقع الخلاف بين قطري بن 
الفجاءة وأتباعه» فواصل المهلب مقاتلة قطري» فكان كلما سار قطري إلى 
ناحية من النواحي تبعه المهلب حن هزمه إلى الري» ثم اتحه لمقاتلة جماعة 
أخرى منهم بقيادة رجحل منهم يسمى عبد ربه الصغير“ حي كفى شغله 
وقتله» وبعث الحجاج جيشاً عظيماً إلى الري فقاتل قطري بن الفجاءة 
فازم إلى طبرستان ثم هرب في جملة من أتباعه إلى قومس عبيدة بن هلال 
اليشكري فتبعته جنود الحجاج حى قتلته وقطع الله دابر الأزارقة بقتل 
قطري فلم تجتمع لهم قوة بعد ذلك مثل ما كانت لهم من قبل)”". 


)١(‏ انظر تاريخ الأمم والملوك 571-71/0» الفرق بين الفرق ص 85-5 الكامل في 
التاريخ 5/4 25٠٠-١5‏ البداية والنهاية 2554/4 التبصير في الدين ص 1١-8٠‏ 5. 
(۲) كان عبد ربه الصغير معلم كتاب وهو من موالي قيس بن ثعلبة وأول ظهوره أن 

الخوارج ذهبوا إلى قطري بن الفجاءة يشكون من رجحل كان قطري يقدمه عليهم؛ 
فلم يشكهم منه فقال القوم لقطري: فإنا قد خلعناك وبايعنا عبد ربه الصغير» 
وانفصل إلى عبد ربه الصغير أكثر من شطرهم وجلهم من الموالي والعجم. انظر 
شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد 5١7/١‏ مقالات الإسلاميين .115-111/١‏ 
(5) انظر تاريخ الأمم والملوك ٠١/5‏ وما بعدهاء الكامل في التاريخ 714/4 وما 


بعدهاء مروج الذهب للمسعودي ١١4/7‏ وما بعدهاء الفرق بين الفرق ص85- ح 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقلاها نحو الصحبة ١۳۸۳‏ 





النجدات: 

هؤلاء هم أتباع بحدة بن عامر الحنفي الذي يقال: إنه كان باليمامة 
حيث تخلف عن نافع بن الأزرق عند رحوعهم من مكة» وبينما هو في طريقه 
ليلحق .معسكر نافع بن الأزرق التقى به من أخبره ما أحدثه نافع من الآراء 
الي منها «استباحة قتل أطفال مخالفيه» وحكمه على القعدة بالشرك* وهنا 
قيل: إنه رجع إلى اليمامة» لما مع بما أحدثه نافع وأعلن انفصاله عنه» وتبراً منه 
وبويع له بالإمامة وأصبح أميرا على طائفة من الخوارج عرفوا بالنجدات"» 
وصار لنجدة وأتباعه نفوذ واسع في كثير من البلدان همل البحرين وشواطيء 
الخليج وامتد إلى عمان وبعض أجزاء اليمن7". 

وقد أنكر نحدة على الأزارقة إكفارهم للقعدة منهم ممن ل يهاجروا 
إليهم» وحكم على نافع ومن قال بإمامته بالكفر”» ويقال: إنه وجه 
كتاباً إلى نافع بن الأزرق أحذ عليه فيه تكفيره للقعدة مع أن الله عذرهم 


صم 


بقوله: «<( لبس عل شك ولاع1 لمم ولا عل الت لا یٹور ما 


5 التبصير قي الدين ص٠‏ ه-١ه.‏ 
)١(‏ الملل والنئحل للشهرستاني .٠١١/١‏ 
(۲) مقالات الإسلاميين ٤/١‏ ۷٠ء‏ الفرق بين الفرق ص87 , الملل والنحل للشهرستان .١77/١‏ 
(۳) انظر الفرق بين الفرق ص١‏ 4. الكامل في التاريخ ٠١١/5‏ وما بعدها. 
)٤(‏ انظر الفرق بين الفرق ص۸۷. 


٤4‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








-2 


يفقوت حرج إذَا تصحوأ يله ورسولة. 70, وأنكر عليه أيضا: استباحته قتل 
الأطفال لنهي البي عليه الصلاة والسلام عن ذلك» ولقوله تعالى: ا 
ے وس کو سل سس ق ر ر( 
ترروازرة وزد أخرئ 4 ٤‏ 

وتبودلت الكتب بين نحدة ونافع» ولكن ١‏ يقنع أحدهما اا ومن 


50 


الآراء الي عارض ها بحدة آراء نافع إحازته «التقية» واحتج بقوله تعالى: 3 


م 
ل بخ ترس برى سم مس 


أن كتَّعُوأ نهم نُفَنةٌ #4 وبقوله تعالىى: :3 وال ررجل مَؤْمِنيِنْ الفرعوت- 
یکم ايله ا ومن ثم أجاز القعود» ولكن الحهاد إذا أمكن فهو أفضل 
لقوله تعالى: بو لمجو رالمور زایا 4 . 

وذهب النجدات إلى أن الدين أمران: 

وهنا E‏ تعالى ومعرفة رسله عليهم الصلاة والسلام 
وتحريم دماء المسلمين”" والإقرار بما جاء من عند الله جملة فهذا واجب 


على الجميع والجهل به لا يعذر فيه. 


.51١ سورة التوبة» من الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الزمر» من الآية: ۷. 

(۳) انظر الکامل للمبرد ۲۱۲-۲۰۹/۲» شرح نمج البلاغة لابن أبي الحديد .٠١۹-۱۳۷/۲‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران» من الآية: ۲۸. 

(5) سورة غافر» من الآية: ۲۸. 

(5) الملل والنحل للشهرستاني ١١5/١‏ والآية رقم 45 من سورة النساء. 

(۷) المقصود بالمسلمين عندهم الموافقون لهم في مذهبهم. 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١۸١‏ 








والثاني: ما سوى ذلك فالناس معذورون فيه» إلى أن تقوم عليهم 
الحجة في الحلال والحرام» وتدين النجدات بدأ العذر بالجهل في أحكام 
الفرو ع حى موا «بالعاذرية)"» والذي دعاهم إلى ذلك أن جماعة منهم 
على رأسهم ابن بحدة نفسه بعث بم إلى أهل القطيف فأصابوا غنائم 
وسبايا -على حد زعمهم- فأباحوا لأنفسهم نكاح السبايا قبل إخراج 
الخمس منهاء وقالوا: إن خرجت من نصيبنا فبهاء وإلا دفعنا من أموالنا 
مقابلهاء ولما بلغ الأمر نحدة وأصحابه احتلفواء فبعضهم اعتذر لمن قاموا به 
والبعض الآخر انکر وكان نحدة مع الذين عذروا هؤلاء هلهم بحكم 
الل" هكذا صار الجهل بالحكم عند طائفة من التجدات عذرا. 

وقد اختلف النجدات مع زعيمهم بحدة بن عامر الحنفي» ونقموا 
عليه عدة أمور من بينها تعطيله حد الخمر» وعدم عدله في قسم الفيء 
وتفريقه الأموال بين الأغنياء من أتباعه وحرمانه ذوي الحاحة منهم» 
ومكاتبته عبد الملك بن مروان» ويقال: إنه لما أحدث هذه الأحداث وعذر 
أتباعه بالجهالات استتابه أكثر أتباعه وطلبوا منه أن يعلن توبته في المسجد» 
ففعل ذلك فندمت طائفة منهم على استتابته» وانضموا إلى العاذرين؛ 
وقالوا: إنه الإمام وله حق الاجتهاد ولا يجوز استتابته» وطلبوا منه أن 


)١(‏ الملل والنحل للشهرستان 2١74/١‏ وانظر الفرق بين الفرق ص۸۹. 
(۲) انظر مقالات الإسلاميين ٠۷٥/١‏ الفرق بين الفرق ص/۸4 الملل والنحل 
للشهرستاني .١77/1١‏ 


۸٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام -- ناصر بن الشيخ 
شي م اصن 





يتوب من توبته) فاحتلف أصحابه أيضا: فكفرته طائفة لخلعه نفسه وكان 
من أشدهم عليه أبو فديك”' الذي يقال: إنه وثب على نحدة فقتله» وبويع 
له بالإمامة» فأنكر أصحاب نحدة تصرف أبي فديك فتبرؤوا منه وتولوا 
نحدة» وكتب أبو فديك إلى عطية بن الأسود الحنفى يخبره ما اكتشفه من 
ضلال نحدة وقتله إياه» وأنه أحق بالخلافة منه» فكتب عطية إلى أبي فديك 
وطلب منه أن يأحذ له البيعة ممن قبله فأبى ذلك أبو فديك فبرئ كل واحد 
منهما من صاحبه» وصارت الدار لأبي فديك وتبعه بعص النتجدات وظل 
البعض على الولاء لنجدة فصارت النجدات ثلاث فرق: النجدية» 
والعطوية» والفديكية» وكان هذا الخلاف بين النجدات من أعظم 
العوامل في تدمير هذه الفرقة حيث اضمحل أمرها وتلاشى أثرها. 
الصفرية: 
لقد احتلف العلماء فيمن تنتسب إليه هذه الفرقة» هل ممموا بذلك 
نسبة إلى الصفرة إشارة إلى صفرة وجوههم من أثر ما تكلفوه من السهر 
والعبادة والزهد أم موا بمذه التسمية نسبة إلى رحل معين كما نسبت 
)1١(‏ اسمه عبد الله بن ثور» زعيم فرقة الفديكية من الخوارج» انظر مقالات الإسلاميين 
0١‏ الفرق بين الفرق ص۸۸. 
(۲) زعيم فرقة العطوية من الخوارج» انظر مقالات الإسلاميين ۷٦/١‏ الفرق بين الفرق 
ص۰۸۸ وانظر اللباب في تمذيب الأنساب ۳٤۷/۲‏ التبصير في الدين ص۲٥‏ . 
(۳) انظر في شأن النجدات مقالات الإسلاميين ١۷٦-٠۷٤/١‏ الفرق بين الفرق ص۸۷- 
٠‏ الملل والنحل للشهرستاني ,155-1١77/١‏ التبصير في الدين ص ٠٥٣-٠١۲‏ . 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة TAY‏ 








الأزارقة والنجدات والإباضية» والذين ذهبوا إلى هذا الرأي الأخير احتلفوا 
في الشخص الذي نسبت إليه هل هو عبد الله بن صفار التميمي» أم زياد 
ابن الأصفر, أم المهلب بن أبي صفرة» ولعل أصوب هذه الأقوال أن هذه 
الفرقة تنتسب إلى عبد الله بن صفار التميمي"» الذي كان مع نافع بن 
الأزرق في بداية أمره» ثم انفصل عنه عندما حصل الخلاف والانشقاق بين 
قادة الخوارح"» والصفرية كانت أقل شذوذا وأقل غلوا من الأزارقة إذ 
إفهم حالفوهم في رأيهم تحاه القعدة ومرتكب الكبيرة فلم يكفروا القعدة 
كما ذهب الأزارقة ما داموا موافقين لهم في مذهبهم, ولم يكفروا مرتكب 
الكبيرة على الإطلاق كما هو مذهب الأزارقة بل فرقوا بين الذنوب الي 
فيها حد مقرر كالزنا والسرقة والقذف والقتل العمدء فهذه في رأيهم لا 
يتجاوز .كرتكبها الاسم الذي سماه الله كما زان» وسارق» وقاذف» وقاتل 
عمد» ولیس صاحبه كافراً ولا مشركاء وكل ذنب ليس فيه حد كترك 
الصلاة والصوم فهو كفر وصاحبه كافر”"» ولا يرى الصفرية أن دار 
مخالفيهم دار حرب» كما لم يحكموا بقتل أطفال المشركين وتكفيرهم» 
ولا يقولون بخلودهم في النار ولم يجيزوا سبي الذرية والنساء ولهم آراء 


)١(‏ انظر الخلاف في شأن هذه النسبة» لسان العرب 455-45715/5» وانظر الصحاح 
للجوهزي 27١5/79‏ القاموس 27/7 اللباب في تذيب الأنساب 71414/7. 

)١(‏ انظر كيف بدأ الخلاف بين رؤساء الخوارج؛ تاريخ الأمم والملوك 575/5ه-558) 
الكامل في التاريخ .١158-1١58/14‏ 

(۳) الفرق بين الفرق ص١4»‏ وانظر الملل والنحل للشهرستاني .٠١۷/١‏ 


۸ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
تفردوا يما في الشرك والكفر والبراءة. 

فالشرك عندهم شركان: شرك هو طاعة الشيطان» وشرك هو عبادة 
الأوثان» والكفر كفران: كفر بإنكار النعم» وكفر بإنكار الربوبية» والبراءة 
براءتان» براءة من أهل الحدود سنة» وبراءة من أهل المحود فريضة0". 

ولم يسقط الصفرية عقوبة الرحم كما فعل الأزارقة» وأجازوا التقية 
كالنجدات ولكن في القول دون العمل . ويذكر عن بعضهم تزويج 
المسلمات”" من كفار قومهه”؟ قي دار التقية دون دار العلانية“. 

وقد تولى الصفرية المحكمة الأولى كعبد الله بن وهب الراسبي 


وحرقوص بن زهير وأتباعهما وقالوا بإمامة أبي بلال مرداس الخارجي 








زياد ورثاه عمران بن حطان الذي كان شاعرا تاسكا وأصبح إماما 
للصفرية بعد أبي بلال بقوله: 
أنكرت بعدك ما قد كنت أعرفه ما الناس بعدك يا مرداس بالناس ° 


وقد قام الصفرية بثورات عديدة ناحية الشمال الأفريقى في عهد 


.٠١۷/١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

(؟) يقصدون الخارجيات. 

)٤(‏ يقصدون بكفار قومهم بقية المسلمين. 
(5) الملل والنحل للشهرستاني .٠١۷/١‏ 


(59) انظر الفرق بين الفرق ص 55-5١‏ , 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ۳۸۹ 








الأمويين ففي عهد هشام بن عبد الملك را۷ > ١۲١ه»‏ خرج رحل 
منهم يسمى ميسرة المضفري بنواحي طنجة واستطاع حمل البربر على 
الخروج عن طاعة الخليفة الأموي واستطاع إحضاع سائر بلاد المغرب 
الأقصى جنوب طنجة حي وصل إلى السوس"» وبويع له بالخلافة 
وخاطبه البربر بأمير المؤمنين» تم اتمم بممالأة العرب وخلع من الإمارة» 
وبويع مكانه خالد بن حميد الزناق ولكن جيوش الخلافة تمكنت من إخماد 
حركة الصفرية سنة ثلاث وعشرين ومائة هجرية"» كما شهد العصر 
العباسي أيضاً: بعض الثورات الخارجية للصفرية» ومن ضمنها: ثورتهم 
بناحية ررمكناسة» في المغرب الأقصى بقيادة عيسى بن اق يزيد الذي بجمع 
حوله الصفرية من بي مدرار واختطوا لأنفسهم مدينة سجلماسة“ سنة 
أربعين ومائة هجرية واقتطعوها لأنفسهم من ولاية القيروان» وظل أبو 


يزيد أميرا نحوا من خمسة عشر عاما ثم بويع من بعده لأبي القاسم بن 


)١١‏ طنجة: بلدة على ساحل بحر المغرب مقابل الجزيرة النضراء وهي مدينة قلركة بناؤها 
TRT‏ على البحر. معجم البلدان ٤١/٤‏ . 

(۲) السوس: بلد با مغرب كان الروم تسميها قمونية» وقيل: إا مدينتها طنجة. انظر 
معجم البلدان ۲۸۱/۳. 

(۳) انظر كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 4٠-١۲/٠١‏ الاستقصاء 
لأخبار دول المغرب الأقصى .517/١‏ 

)٤(‏ سجلماسة: مدينة في جنوبي المغرب في طرف بلاد السودان بينها وبين فاس عشرة 
أيام تلقاء الجنوب. انظر معجم البلدان 197/7 


٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








مکوا المكناسي الصفري الذي يقال: إنه كان يدين بالولاية للحليفة 
العباسي» وكانت هناك ولاية خارجية صفرية تحت زعامة رحل يدعى 
أبو قرة الصنهاحي» الذي استطاع محاصرة القيروان والاستيلاء عليها". 
الإباضية: 

تنتسب الإباضية إلى عبد الله بن إباض بن تيم اللات بن ثعلبة 
التميمي من بي مرة بن عبيد رهط الأحنف بن قيس وقد اختلف أهل 
العلم في الوقت الذي حرج فيه عبد الله هذا فقد قرر العلامة ابن جرير 
الطبري إلى أنه كان مع نافع بن الأزرق» وأنه انفصل عنه وكان هذا في 
سنة أربع وستين هجرية . 

وذهب الشهرستاني: إلى أن ابن إباض ظهر في زمن مروان بن محمد 
آخر خلفاء بي أ 

والإباضية يذهبون إلى ما قرره ابن جرير الطبري ويقولون: إن ابن 


إباض ظهر ف أيام معاوية وعاش إلى زمن عبد الملك بن مروان وكان في 





)١(‏ انظر البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ٠٠١١/١‏ الاستقصاء لأحبار دول 
المغرب الأقصى .1١١5-١١1١/١‏ 

.١١5/١ الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى‎ )١( 

(؟) انظر ترجمة ابن إياض ف الأعلام للزركلي 185-184/5. 

)٤(‏ تاريخ الأمم والملوك 0ه/55ه-50ه. 

(5) الملل والنحل للشهرستاي .١74/١‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ۳۹۱۹ 








أول أمره مع نافع بن الأزرق ولكن اختلف معه وفارقه ورد عليه''". 

قال محمد بن بد زیی ن دد د كرد لانن إناض:زرنشا فق 
زمان معاوية بن أبي سفيان» وعاش في زمان عبد الملك بن مروان» وكتب 
إليه السير المشهورة والنصائح المعروفة المذكورة»”". 

ورغم ارتباط الإباضية بعبد الله بن إباض إلا أنهم يعتبرون 
الموسس الحقيقي الأول لفرقة الإباضية هو جابر بن زيد'" إذ إنه 
كان الإمام الأكبر وفقيههم ومفتيهم وهو الشخص الذي ظهر به 
فقه الإباضية بينما كان ابن إباض المسكول عن الدعوة والدعاة في 
شي الأقطار“» وإذا كان جابر بن زيد بمذه المنزلة العلمية فلماذا 
نسبت الفرقة إلى ابن إباض ولم تنسب إليه؟ للإجابة على هذا 
السؤال ذهب أحد الإباضية المعاصرين إلى أنه لا يدري السبب في 


. ٠١۲-٠۲۱ انظر العقود الفضية في أصول الإباضية» ص‌‎ )١( 

(۲) الفرق الإسلامية من خلال الكشف والبيان لأبي سعيد محمد بن سعيد الأزدي 
القلهماني ص٤‏ ۲۹. 

() هو حابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي ثم الحوفي البصري مشهور بكنيته وهو تابعي 
فقيه من أهل البصرة أصله من عمان صحب ابن عباس وكان من بحور العلم» نفاه 
الحجاج إلى عمان» ولد سنة إحدى وعشرين ومات سنة ثلاث وتسعين هجرية. 
انظر ترجمته في حلية الأولياء /0-.34» تذكرة الحفاظ ۷۲/١‏ البداية والنهاية 
8 تهذيب التهذيب 58/5. 

(4) انظر الأصول التاريخية للفرقة الإباضية» عوض محمد خليفات»؛ ص۲۹»› عمان في 


فجر الإسلام» سيدة إسماعيل کاشف› ص٥٥‏ وما بعدها. 


۲ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








عدم نسبة المذهب إلى جابر مع أنه أفقه وأعلم أهل زمانه» وقد 
قيل: إن ابن إباض يصدر في كل شؤونه عن فتواه ولا يبت في أمر 
من الأمور إلا بمشورته ورضاه“ 
ل اتفدون ذلك إل أن انفية: الدهقية إى ابو إباض تة عر 
كان سببها بعض المواقف الكلامية والسياسية الي اشتهر بما ابن 
في تارخهم المبكر :"هله :القدية كايا سه رة ا تهماعة 
ر«الإباضية كان في آخر القرن الثالث الهحري». 


وللإباضية آراء تميزوا يما من بين فرق الخوارج» فهم يقولون: 
ررإن مخالفيهم من أهل القبلة كفار غير مشركين» ومناكحتهم جائزة 
وموارثتهم حلال» وغنيمة أموالهم من السلاح والكراع عند الحرب 
حلال» وما سواه حرام» وحرام قتلهم وسبيهم في السر غيلة إلا بعد 
نصب القتال وإقامة الحجة ويقولون إن دار مخالفيهم من أهل الإسلام 
دار توحيد إلا معسكر السلطان فإنه دار بغي وأجازوا شهادة 
مخالفيهم على أوليائهم؛ وأجمعوا على أن من ارتكب كبيرة من 
الكبائر كفر كفر النعمة لا كفر الملة» وتوقفوا في أطفال المشركين 


)١(‏ انظر مختصر تاريخ الإباضية لأبي ربيع سليمان الباروني ص4 ؟. 


. النظم الاجتماعية والتربوية عند الإباضية» ص۱۹‎ » ١ أجوبة ابن فرحون ص۹» هامش‎ )١ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ۳4۳ 





تفضيلاً واختلفوا في النفاق: أيسمى شركا أم لاء قالوا: إن المنافقين 
ي عهد رسول الله يخ كانوا موحدين إلا أنهم ارتكبوا الكبائر 
وکرو اک ار 

.وأول بقعة نبتت عليها نابتة الإباضية البصرة» تم انتشروا 
في شمال إفريقياء وفي الجزيرة» واستطاعوا أن يكونوا لهم دولة في 
عمان استقلوا يما عن الدولة العباسية في عهد أبي العباس السفاح 
ANT‏ اهم وامتد نفوذها إلى جزيرة زضبار ولا تزال 
مبادئ الإباضية وأفكارهم هي السائدة في هذه الأماكن» كما 
أقام الإباضية لهم دويلات في ليبيا والجزائر واستمروا في ليبيا 
مدة ثلاثة أعوام فقط من عام CBE SVE‏ وي حبل 
نفوسة ثم في منطقة تاهرت» اكتسب الإباضية ثقة البربر» وتمكن 
ابن أبي كريمة من إقامة دولة بئ رستم والي استمرت قرابة المائة 
والخمسين عاما من عام رر٤ ¬١ ٤‏ ٦۲۹هھه»‏ وکانت عاصمتها 
تاهرت E‏ ا للدراسات فقا للمذهب الإباضى 


واستمرت -دولة بي رستم- حى سقطت على يد الدولة 





ره الملل والنحل للشهرستان ٠١١-٠۳٤/۱‏ وانظر الفرق بين الفرق ص5١١-‏ 
£ ۰ الت لض في الدين ص۸ه. 


4 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








وا r‏ والإباضية هي إحدى فرق الخوارج الى ها 
وحود إلى الوقت الحاضر» ووحودهم الآن يتمثل في دولة عمان 
بأكملهاء (روجنوب الجزائر -وادي ميزاب» وجنوب تونس» 
وشمال ليبيا- جبل نفوسة»"» فهذه الفرق المتقدم التعريف ها 
تعد أكبر فرق الخوارج الكبار. 

قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: «وأصل قول الخوارج إنما 
هو قول الأزارقة والإباضية والصفرية والنجدية» وكل الأصناف سوى 
الأزارقة والإباضية والنجدية فإنما تفرعوا من الصفرية)"". 





)١(‏ انظر مختصر تاريخ الإباضية ص44-77» النظم الاجتماعية والتربوية عند الإباضية 
ص ٠۲١-١۹‏ دراسات إسلامية في الأصول الإباضية ص217 وقد ذكر ياقوت الحموي 
نبذة عن عبد الرحمن بن رستم وعن جمع الإباضية حوله. انظر معجم البلدان ۹/۲. 

(۲) انظر الإباضية بين الفرق الإسلامية ص5/١-١8‏ 2 العقود الفضية ص۲۳۷-٠١١۲»‏ 
دراسات إسلامية في الأصول الإباضية ص7١.‏ 


(۳) مقالات الإسلامیین ۱۸۳/۱. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 5 85" ١‏ 


المبحث الشالث: الرن على مطاعنهم في الصحابة 

لقد امتاز الخوارج عن الشيعة الرافضة بإثباتهم إمامة الصديق 
والفاروق رضي الله عنهماء فهم يعتقدون أن إمامة أبي بكر وعمر إمامة 
شرعية» لا شك في صحتها ولا ريب عندهم في شرعيتهاء وأن إمامتهما 
كانت برضى المؤمنين ورغبتهم؛ وأنهما سارا على الطريق المستقيم الذي 
أمر الله به لم يغيرا ولم يبدلا حى توفاهما الله تعالى على ما يرضيه من 
العمل الصالح والنصح للرعية وهذا الاعتقاد منهم حق وصدقء فلقد كانا 
رضي الله عنهما كذلك ولا يشك في هذا إلا من فتن معتقد الرافضة 
وهذا المعتقد للحوارج تحاه الشيخين حالفهم فيه السداد والصواب» 
وكانوا موفقين فيه لكنهم هلكوا فيمن بعدهما حيث قادهم الشيطان 
وأخرجهم عن الحق والصواب في اعتقادهم في عثمان وعلي رضي الله 
عنهماء فلقد حملهم على إنكار إمامة عثمان كله في المدة الى نقم عليه 
أعداؤه فيهاء كما أنكروا إمامة علي أيضا بعد التحكيم بل أدى يهم سوء 
معتقدهم إلى تكفيرهما وتكفير طلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص 
وأبي موسى الأشعري وعائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عباس وأصحاب 
الحمل وصفين وقد وجه الخوارج إلى هؤلاء الأخيار من الصحابة طعنا 
عاماً يشملهم جميعاً ووجهوا إلى بعضهم طعناً على وجه الخصوص» 
فطعنهم فيهم على وجه عام أنهم يعتقدون فيهم أنهم كفروا وقد دون أهل 
العلم هذا المعتقد السيء عنهم في كتبهم. ٠‏ 


٠۳۹١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








فقد قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: «والخوارج 
بأسرها يثبتون إمامة أبي بكر وعمر وينكرون إمامة عثمان في وقت 
الأحداث الي نقم عليه من أجلهاء ويقولون بإمامة علي قبل أن يحكم» 
وينكرون إمامته لما أحاب إلى التحكيم ويكفرون معاوية وعمرو بن 
العاص وأبا موسى الأشعري»”. 

وقال المسعودي: «الذي يجمع الخوارج إكفارهم عثمان و 
والخروج على الإمام الجائر وتكفير مرتكب الكبائر والبراءة من الحكمين أبي 
موسى عبد الله بن قيس الأشعري وعمرو بن العاص السهمي» وحكمهماء 
والبراءة من صوب حكمهما أو رضي به وإكفار معاوية وناصريه ومقلديه 
ومحبيه» فهذا ما اتفقت عليه الخوارج من الشراة الور 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی: ر وکان شيطان 
الخوارج مقموعاً لما كان المسلمون مجتمعين في عهد الخلفاء الثلاثة أبي بكر 
وعمر وعثمان» فلما افترقت الأمة في خلافة علي ذنه وجد شيطان 
الخوارج موضع الخروج فخرجوا وكفروا علياً ومعاوية ومن والاهما 
فقاتلهم أولى الطائفتين بالحق علي بن أبي طالب)0". 

وقال الشهرستاني فد اد لكبائر فرق الخوارج: «ويجمعهم القول 


.٠٠٤/١ مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.٠١١/۳ مروج الذهب ومعادن الجوهر‎ )۲( 


(۳) بحمو ع الفتاوی ۸۹/۱۹. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١۹۷‏ 





بالتري من عثمان وعلي رضي الله عنهما ويقدمون ذلك على كل طاعة». 

وقال في امحكمة الأولى: روطعنوا في عثمان ذهب للأحداث الي 
عدوها عليه وطعنوا في أصحاب الجمل وأصحاب صفين». 

وقال في الأزارقة بعد أن ذكر أنهم يعتقدون كفر علي له قال: 
««وعلى هذه البدعة مضت الأزارقة وزادوا عليه تكفير عثمان وطلحة 
والزبير وعائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وسائر المسلمين 
معهم وتخليدهم ف النار“. 

وهذا المعتقد واضح البطلان .جرد سماعه» واعتقاده ضلال وغواية وترك 
للضي ا والخوارج استهواهم الشيطان .معتقدهم هذا فكانوا لف ا 
فاعتقادهم كفر من تقدم ذكرهم من أصحاب رسول الله ية باطل لأمور عدة: 

الأمر الأول: أن الله تعالى أخبر بأنهم حير أمة أخرحت للناس» وكذا 
فقد قال تعالى: (١‏ كحم حير َة جت للا اموت يالمعروفي 
ا ود 4 


فقد نوه سبحانه وتعالى في هذه الآية الكرعة بأكهم خير أمة أخرجت 


ايا 


.١١5/١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
.١١17/١ المصدر السابق‎ )5( 
13/١ ر الملل والتحل للسهرستانق.‎ 


۸٨۸‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








للناس وذلك لقيامهم الكامل بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما 
ذلك إلا لما بلغوا إليه من كمال الإبمان وقوة اليقين ولأنهم حققوا صفات 
الخيرية المنوه عنها في هذه الآية» فقد روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى 
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: 38 كُكُمْ 
للا قال: هم الذين هاحروا مع رسول الله ليه من مكة إلى المدينة0©. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «رحير الناس القرن الذي أنا فيه 
ثم الثاني ثم الثالث)”". 


يت ۾ 
. 


حرام جت 


رروإئما كان قرنه خير الناس لأنهم آمنوا به حين كفر الناس وصدقوه 
حين كذبوه ونصروه حين نخذلوه وجاهدوا وآووا»”". 

وأفراد الصحابة الذين يعتقد الخوارج المارقون كفرهم هم من 
الذين هاحروا مع رسول الله ئل من مكة إلى المدينة» ولي مقدمة من 
يتناوله هذا الثناء العالي الرفيع فهم من أهل الحجرة ومن الذين آمنوا 
بالبي وقد حين كفر به الناس وهم من الذين جاهدوا معه ونصروه؛ 
ا ر ا أل م الاوك فما هاده اه 


ورسوله للصحابة عموما بأهم حير أمة محمد وي 


)١(‏ المستدرك 2554/8 وقال عقبه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم وأقره 
الذهبي» وأورده السيوطي ف الدر المنثور في التفسير بالمأثور 751/1. 

(۲) صحیح مسلم ۱۹٩۰/٤‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) فيض القدير للمناوي ٤۷۸/۳‏ . 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة  ١1۳١۹۹‏ 





الأمر الثاني: شهادة الله لحم بالإيمان الحقيقي الثابت في 
مواضع كثيرة من كتابه العزيز. 

قال تعالی: ‏ إرك وک الاس رهيم للذ بمو وعدا لی وار 
تام فكلمة ل اکر اموأ 4 فى هذه الآية أول ما ينطلق هذا 
اللفظ على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين» إذ أنهم أول 
وأفضل من دحل في هذا الخطاب بلا نزاع» لأنهم أول من خحوطبوا به. 

وقال تعالى: ون بیدا آن دوك کیک حبك امه هو آلیۍ ید 
بترو و ازمر 4 

ففي هذه الآية تذكير الله تعالى لنبيه بما أنعم عليه من تأييده له 
بالمؤمنين الذين هم المهاجرون والأنصار. 

قال تعالى: جز ييه يحض لمن عَل لكا 4 ولفظ 
المؤمنين تي هذه الآية أول الداحلين فيه أصحاب رسول الله يلك إذ هم 
المقصودون بالخنطاب حال الترول قبل سائر المؤمنين والصحابة الذين 
كفرهم الخوارج هم من الذين أيد الله يهم نبيه وأمره بتحريضهم على 
القتالك ولكن لما زاغ الخوارج عن الحق والحدى في شان الصحابة أزاغ 
الله قلويهم فلم يهتدوا إلى شهادة العليم الخبير بحقيقة الإبمان للصحابة 
)١١‏ سورة آل عمران» الآية: .٦۸‏ 
(۲) سورة الأنفالء الآية: 57. 


(۳) سورة الأنفال» من الآية: .٠٥‏ 


١ ٤٠ ١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





الذين كفروهم أو تبرؤوا منهم. 

وقال تعالى: (١‏ وَالَديت ءَامنوأ وحَاجَرُوأ َهَدُوأ فى سبل اله ودين 
اروا وروا اوک الم رون 0 4 

وهذه الآية تضمنت شهادة الله تعالى للمهاحرين والأنصار بأنهم أهل 
الإا حا ون ا غار إل ا يدل على فة ماي يت إن 
هجروا أوطائهم وتركوها لأعدائهم في الله - لله عز وجل - وجاهدوا 
بأموالهم حيث صرفوها في الكراع والسلاح وأنفقوها على المحاويج من 
المسلمين وباشروا القتال بأنفسهم واقتحام المعارك والخوض قي لحج المهالك 
من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. 

وعندما يتدبر المسلم نصوص القرآن الكريم التفصيلية يحد شهادة الله 
تعالى فيه لأصحاب رسول الله يل بالإيمان في مختلف المواقع والمواقف الي 
تفيد في مجموعها ما تفيده النصوص العامة من الشهادة مجموعهم بالإبمان 
وتفيد بدلالتها أيضا: أن تكفير الخوارج لطائفة منهم هو عين الضلالء 
وض ااه ار ا ب ا ل ا ها شان اهل يدر 

:3 لد تقول مۇم زیت أن یکفی کہ أن يدك رکم َة ٤ای‏ من الیک 


re 


مرلن 9 بل إن تصيروا وتتّقوأ ویاوگم من ورم هدا ردک ریک يحْمْسَةَ 


.,74 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


لباب لرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١٤١١‏ 





َالَف نامكو مُسَوَوِينَ 1" . 

وقال عنهم في موضع آخر: ١‏ 

2 2 الاس مهه ورل یکم من الما ماه هرم يهل 
رذب عن ر القن ابيع عل مويك ربدت بد الام © 


و ت ارہ صل کے رص 7 هه سو ر الع 3 ص 
وی ربك إلى الملتيكة أن معکم فوا لذي ءامنُوأ سألتى في قلوبٍ ألذزيت 


کا او ا کیا ی کا و ا و 
وقال تعای: ا کلم قوشم ولیک ا تمہ وما میک إذ رمي 
وال ر ا 
َإذْعْدوْتَّ ناكوئ لموم مَمَود َال واه ِي عَم © 
خت کاپان نکم أن لاوا ولځ ما ول لوگل نميو 4 . 
وقال فيمن شهدوا صلح الحديبية وانقادوا لحكم الله ورسوله: 


a 
- 


ل شر کر ار اکن ری ازمر ت دیسکا کیہ دک ر 


ا 


الوت و لار کا یما کہا )تخا نمازتت جت ری ن یبا 


(۱) سورة آل عمران» الآیتان: ۲ .٠٠١-٠۲‏ 
(۲) سورة الأنفالء الآيتان: .٠١-١١‏ 
(۳) سورة الأنفالء الآية: .٠١‏ 


.٠۲۲-۱۲۱ سورة آل عمران» الآیتان:‎ )٤( 


١ ۲‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


آل رارت فیا رور نھر ساتم ان لِك يدأ ور عظِيمًا 774". 

فهذه الآيات فيها شهادة الله تعالى بالإبمان لأهل بدر وأهل أحد 
وأهل الحديبية» وفيهم معظم من يعتقد الخوارج أنهم كفرواء فلقد هلك 
الخوارج بنص هذه الآيات بحكمهم على طائفة من حيار الأمة بالكفر إذ 
أن -الباري جل وعلا- شهد لهم بحقيقة الإيمان والخوارج يكذبون الله في 
شهادته لهم بالإبمان وينسبون إليه الجهل» إذ إنه يبعد أن يشهد الله تعالى 
بالإبمان لقوم وهو يعلم أنه سيكفرون. 

الأمر الثالث: أن الرب تبارك وتعالى أخبر في محكم كتابه العزيز أنه رضي 
عن الصحابة ورضوا عنه وأنه وعدهم بالخلود في الجنات والفوز العظيم. 

قال تعالى: ل والسيقوت لارو ِى مهن وَالَأنصَار والْدِنَ 


ددن عر 


لتم خرن ذبا بادك الور الع 4 . 

ففي هذه الآية صرح تعالى أنه قد رضي عن السابقين الأولين من 
المهاحرين والأنصار» وهو دليل قرآني صريح في أن من يعتقد كفرهم فهو ضال 
مخالف لله حل وعلا حيث كفر من َه ولا شك أن تكفير من ذنه مضادة له 
-جل وعلا- وتمرد وطغيان» وهذه صفة الرافضة والخوارج المارقة. 


وقال تعالى مبينا فوزهم برحمته ورضوانه والنعيم المقيم في جناته: 


)١(‏ سورة الفتح» الآيتان: 4-ه. 


(۲) سورة التوبةه الآية: .٠١١‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١٤١۳‏ 





وال ين ءامنوا وهاجرو 0 ا 
ولیک هر آنا اروت )سرهم رد رهم رخ مة ينه سنه ورضوان و وَجَنَّثِ ل ف 
مر 2 . 

فمن يجرؤ بعد هذا أن ينسبهم إلى الكفرء اللهم إلا من كان له 
نصيب وافر من الخذلان» وصار ا للشيطان بإخراحه نفسه من عبودية 
الرحمن. وقال تعالى: 3 لَمَدَ رض أله عَنِ الْمُؤميت إذ يبَايمُولك َب 
3 م جرة عم ماف قلوبهم انر اله 4 OE‏ وَأَتْبَهم مَتَحافرِيبًا پا ی . 

وف هذه الآية أعلن الله رضاه عن جيش الإيمان الذين حضروا 
الحديبية من صحابة رسول الله لله والذين كان منهم علي وطلحة والزبير» 
وعثمان ذَينه كان في مكة رسولا لرسول الله َي فبايع له البي ب وجعل 
ا کن ا یکات کے ی یاد وها خن غا رده عا ااه 
البغدادي على فرقة الخازمية”" من الخوارج وهو رد صارم على كل من 
كفر طلحة والزبير وعليا وعثمان رصي الله عنهم أجمعين» فقد قال رمه 
لله: ررإن الخازمية خالفوا أكثر الخوارج في الولاية والعداوة وقالوا: إنهما 


.5١-١؟١ سورة التوبة» الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورة الفتح» الآية: .٠۸‏ 

(۳) الخازمية أتباع رجحل يدعى حازم بن علي» انظر ما حاء في شأن فرقة الخازمية؛ 
مقالات الإسلاميين 2١79/١‏ التبصير في الدين ص٥ه»‏ الفرق بين الفرق 
ص٤ ٥-۹‏ 4» الملل والنحل للشهرستاني .٠١١/١‏ 


١ 4 ٠ 4‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





صفتان لله تعالى وأن الله -عز وجل- إنما يتولى العبد الصالح على ما هو 
صائر إليه من الإبمان وإن كان في أكثر عمره كافراً ويرى منه ما يصير إليه 
من الكفر في آخر عمره وإن كان في أكثر عمره مؤمناً وإن الله تعالى لم 
يزل محباً لأوليائه ومبغضا لأعدائه» وهذا القول منهم موافق لقول أهل 
السنة في الموافاة» غير أن أهل السنة ألزموا الخازمية على قوطا بالموافاة أن 
يكون علي وطلحة والزبير وعثمان من أهل اللحنة لأنهم أهل بيعة الرضوان 


و 


الذي قال الله تعالى فيهم: :< َد ر أمَّهُ عن الْمُوَمِييت | يبإيعوبك ححتَ 
ا لجر #6 ؛ وقالوا لهم إذا كان الرضا من الله تعالى عن العبد إنما يكون 
عن علمه أنه يموت على الإيمان وجب أن يكون المبايعون تحت الشجرة 
على هذه الصفة وكان علي وطلحة والزبير منهم؛ وكان عثمان يومئذ 
اس فبايع له البي عليه السلام وحعل A‏ عن يده وصح بمذا 
بطلان قول من أكفر هؤلاء الأربعة). 

فإخبار الله تعالى بأنه رضي عن الصحابة ورضوا عنه» وإخباره بأنه 
أعد لهم جنات بحري من تحتها الأنمار وتبشيره لهم برحمته وضوانه وأن لهم 
النعيم المقيم في الجنات من أعظم الأدلة الدالة على بطلان تكفير الخوارج 
لهم وأنهم أهل جهل وضلالة وأنهم باعتقادهم هذا سلكوا سبيل الشيطان 
وتركوا سبيل الرحمن إذ يبعد أن يعلن الله رضاه على قوم ويقضي لهم 
بالخلود في الجنة وقد سبق ف علمه أنهم سيكفرون ما يعتقد هذا إلا من 


.40-9 الفرق بین الفرق ص4‎ )١١ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 5 ١ 5 ٠‏ 








أصيب بالزيغ والخذلان ومكذب بآيات القرآن. 
الأمر الرابع: أن الكفر بعيك الوقوع من قوم ار الله جل وعلا أنه 
بِعْض إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم راشدين. 
قال تعالی: # ويف تکفروت وانتم تل ڪيم ٤ات‏ آله وڪم 
شض 2 نے 2 < 0و 
رسو ل وسن یقتم وله معد هدیل زیی 4 . 
e 2. . re 3 2‏ ا دم 2 
وقال تعالى: 35 وأعلمو أن فيكم رسول أله مولي شك في كير نالأ لدم 
م کے ٤‏ یر ی کو 2 ر ےو 2 ع دع ہس r le‏ 2 لمع اه راع 
وک اه بب الم الین وره فی فلو وكره ج الكنر والمسوق وَأَلْصيانَ 
ا عت يي )( 
َوْليِكَ هم الرنِدُوت # : 
فعند التأمل لهاتين الآيتين نحد في الآية الأولى أن الله تعالى أخبر 
بأن الكفر بعيد الوقوع من جيل الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
حيث رباهم ا لأنه أهّلهم لحمل أمانة دين الإسلام حيث 
يقومون بتبليغ دعوة حاتم المرسلين إلى من بعدهم من الأمة الحمدية» 
وأما الآية الثانية: فقد أحبر تعالى فيها أنه جعل الإيمان أحب الأشياء 
إليهم فلا يقع منهم إلا ما يوافقه ويقتضيه من الأمور الصالحة» فاستحقوا 
بذلك أن يكونوا هم الراشدين» كما نطقت بذلك الآية الكريعة. 


.٠١١ سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
.۷ سورة الحجرات» الآية:‎ )۲( 


٠5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


فكيف يكفر أولئك الخيرة على زعم الرافضة والخوارج المارقة 
وعليهم تتلى آيات الله وفيهم رسوله؟؛ بل كيف يكفرون وقد كره الله 
إليهم الكفر وجعلهم راشدين؟»؛ فلقد زاغ الخوارج الجهلاء بزعمهم كفر 
عثمان وعلي وطلحة والزبير وابن عباس وعائشة وعمرو بن العاص وأبي 
موسى الأشعري ومعاوية وأصحاب الحمل وصفين من الصحابة الكرام 
رضي لله عنهم وليس هناك من تفسير لتكفيرهم هؤلاء الأخيار إلا 
التكذيب بالقرآن الذي أحبرنا الله فيه أنه وعد جميع الصحابة بالحسء 
حيث قال جل وعلا: لار وی منک من انی ت من قبل الْمَنْح ول اوك 
َم َر مالين أن وذ قطي اوعد ملق" 04" وهذه الأمور 
الأربعة المتقدم ذكرها وال استفدناها من آيات القرآن الكريم الي سقناها 
تبين بطلان تكفير الخوارج لمن قدمنا ذكرهم من الصحابة الكرام رضوان 
الله عليهم أجمعين ولبعض فرق الخوارج مطاعن خاصة طعنوا يما على 
عثمان وعلي وأم المؤمنين رضي الله عنها. 

فأما مطاعنهم على وجه الخصوص في ذي النورين عثمان» فقد ذكر 
العلامة ابن جرير الطبري أن قبيصة بن عبد الرحمن الخثعمي كان يحدث 
أصحاب صالح بن مسرح التميمي”" أن قصص صالح عنده وكان ممن 





.٠١ سورة الحديد» من الأية:‎ )١( 
العبادة وكان يقيم في أرض دارا والموصل والجزيرة وله أصحاب يقرأ لهم القرآن‎ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١٤١١‏ 








يرى رأيهم فسألوه أن يبعث بالكتاب إليهم ففعل» وقد كان من ضمن 
الكتاب قوله: ««وولي المسلمين من بعده”2 عثمان فاستأثر بالفيء وعطل 
الحدود وجار في الحكم واستذل المؤومن وعزز ابحرم؛ فسار إليه المسلمون 
فقتلوه فبرئ الله منه ورسوله وصالح المؤمنين»”". 

هذا الطعن في ذي النورين صادر من رجحل يعد زعيماً لفرقة 
الصفرية من الخوارج؛ وهذا الطعن ما هو إلا احتلاق فعثمان في م 
تسا بفي» وم يعطل 2 من حدود ا بل أقام حدود اله دة 
خلافته كما أمر الله حي توفاه ربه وسار في الأمة بسيرة رسوله يل 
والخليفتين قبله» ولم يخرج َه في حكمه قيد أنملة عن كتاب الله وسنة 
رسوله يك حكم الأمة بالعدل ولم يخف في الله لومة لائم» ولم يستذل 
سنا ولم يعزز رما كنا لوه مذا هذا الخارحي الكذاب» وإغا كانت 
حلافته عزا للمؤمنين وذلاً للكافرين» ولما أحس أهل الباطل من الفسقة 
الضالين الذين هم سلف هذا الخارجي الطاعن على عثمان بما ذكر لما 


ويعظمهم فدعاهم إلى الخروج وإنكار الظلم وجهاد المخالفين لهم فأحابوه» ووفد 
عليه شبيب بن يزيد فكان قائد حيشه ونشبت الوقائع بينه وبين أمير الحزيرة محمد 
ابن مروان فقتل صالح بالقرب من الموصلء قتله الحارث بن عميرة الحمداني سنة ۷١‏ 
هجرية . انظر ترجمته في تاريخ الطبري 7١7/7‏ وما بعدهاء الكامل في التاريخ 
٤‏ وما بعدهاء الأعلام للزركلي 85/7 7. 

)١١(‏ أي: بعد عمر. 

.1117/5 تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





أحسوا أنهم مقموعون ولنشر باطلهم غبر مستعطيعين تحزبوا أحزابا 
وخرجوا من مصر والكوفة والبصرة تحت راية الشيطان حن انتهوا إلى 
المدينة» وأظهروا للناس أنهم يريدون الشكاية على عثمان من بعض المظالم 
حسب زعمهم,؛ فأظهروا ما لا ييطنون» ثم غدروا حى بلغ يهم الشر إلى أن 
قتلوا ا ا قان فهؤلاء هم البغاة الظالمون المفسدونء الذين 
يسميهم صالح ب ن مسرح بالمسلمين الذين ساروا إلى عثمان وقتلوه قتلهم 
لله وأما قوله: برئ الله منه ورسوله. وصالح المؤمنين» فهذا من جرأته على 
الكذب على -الرب جل وعلا- الذي زجر عليه بقوله: ب وَمَنْأَظلَممِمَّنِ 
افر علا دبا 7#" فلا أظلم ممن يفتري على الله فيقال لهذا المفترى: 
مق برئ الله ورسوله من عثمان؟؛ ومن برئ منه صالح المؤمنين؟. 
وعثمان كان من السابقين الأولين إلى الإسلام الذين جاء مدحهم 
والثناء عليهم بذلك في القرآن الكريم» وأثئ عليه رسوله ك وهو من الذين 
جاهدوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزواته بغية إعلاء كلمة الله 
وكان على غاية من الكرم والإحسان زوجه المصطفى عليه الصلاة والسلام 
بثنتين من بناته» فكان له صهر مكرم محمود وأعظم من هذا كله» شهادة 
رسول الله كلق له بابسة وهو .حي عسي على الأرض :وم عضر بدرا سيب 
مريضه زوجته بنت رسول الله ولك فألحقه الله -عز وجل- بالبدريين في 


.1۸ سورة العنكبوت» من الآية:‎ )١( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 1١4.8‏ 








الإسلام عظيمة اعتز يما المسلم وذل بما الفاجر المنافق» وكانت له سيرة ي 
الإسلام هادية لم يتسبب في سفك دم جاءت فيه آثار صحاح أن الملائكة 
تستحي منه» وأنه ومن اتبعه على الحق وقد حظي َيِه بموالاة صالح المؤمنين 
ومحبتهم له إلى قيام الساعة لم ييرؤوا منه كما زعم هذا الخارجي؛ ولم يبرا 
منه أو يذمه إلا من سفه نفسه» وكل من ابتلي بذم الصحابة أو تنقصهم إما 
ذلك لهوانه على الله وهذه حال الرافضة والخوارج المارقة. 

وأما طعنهم في على هه على الخصوص فإن المحكمة الأولى لما 
انفصلوا عن جماعة المسلمين وانحازوا إلى حروراء انتحلوا أمورا نقموا 
عليه بماء وخطؤوه من أجلهاء ولما علم ذه أنهم بعد انحيازهم عنه 
ينقمون عليه أشياء تلطف معهم» وحاول أن يقنعهم بالرجوع إلى 
الصواب» فبعث إليهم ابن عباس ذه لمناظرتمم» ولا انتهى إليهم ابن 
عباس سألهم عن الأسباب الي دفعت بم إلى مفارقة معسكر الخليفة 
ردوا عليه بأنهم نقموا عليه ثلاثة أمور هي: 

الأول: أنه بقبوله «التحكيم» قد حكم الرحال في أمر الله الذي 
يقول عنه تعالمى: يإنَآلْحْكَهإلَايهِ 7", فأحطأ هذا وكان ينبغي أن يستمر 
في مقاتلة أهل الشام حى يظهر أمر الله. 

الأمر الثاني: أنه قاتل أصحاب «الجمل» وقتلهم وفي نفس الوقت لم 
يسبهم ولم يأحذ غنائمهم» بل إنه فى عن قتل مدبرهم والإجهاز على 


.51/ سورة يوسفء من الآية:‎ )١( 


١ ٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ 
ني 1 








جريحهم وغنيمة أموالهم وذراريهم وقالوا: «إنه ليس في كتاب الله إلا 
مؤمن أو كافر» فإن كان هؤلاء مؤمنين لم يحل قتا هم» وإن كانوا كفاراً 
أبيحت دماؤهم وأموالهم. 

الأمر الثالث: أنه بقبوله «التحكيم» قد محا نفسه من إمرة 
المؤسين. :وق رابهس القاسة أنه إن :ل .يكو أميرا لمرن فاته امز 
الكافرين وقد بين لحم ابن عباس خطأهم في هذه الآرا» وأنهم لم 
يستنبطوا بمذه الأمور إلا الباطل وليس الحق. 

وقد روى ابن عباس نص حديثه ومحاورته الخوارج بنفسه. فد جاء 
عنه ضَهِ أنه قال: «لما اجتمعت الحرورية يخرجون على علي» قال: جعل 
يأتيه الرحل فيقول يا أمير المؤمنين القوم خارجون عليك» قال: دعوهم 
حى يخرحواء فلما كان ذات يوم قلت: يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة فلا 
تفتئي حن آن القوم قال: فدحلت عليهم وهم قائلون فإذا هم مسهمة”) 
.وجوههم من السهرء وقد أثر السجود في جباهم كأن أيديهم ثفن'" 
الإبل عليهم قمص مرحضة فقالوا: ما جاء بك يا ابن عباس» وما هذه 
الحلة عليك؟» قال: قلت: ما تعيبون مني فلقد رأيت رسول الله يل أحسن 


ما يكون من ثياب اليمنية» قال: ثم قرأت هذه الآية ‏ قُلْمَنْ حرم زِيَة أله 


.۲۲۹/۲ مسهمة: يقال لونه يسهم: إذا تغير عن حاله لعارض. النهاية فی غريب الحديث‎ )١( 
.5١5-51١ 8/١ غلظت جلود أكفهم لطول السجود النهاية في غريب الحديث‎ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١٤١١‏ 





ەر ع 


آل اچ اوو َالِ ارز 4 فقالوا: ما جاء بك؟ فقال: جنتكم 
من عند أصحاب رسول الله ئة وليس فيكم منهم أحد» ومن عند ابن عم 
رسول الله يع وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله» حثت لأبلغكم 
عو کک ال ول عار ا اه قر بل 
روم کشو ی فقال بعضهم: بلى فلنكلمنه قال: فکلمي منهم 
رجلان أو ثلاثة» قال: قلت ماذا نقمتم عليه؟» قالوا: ثلاثاء قلت:. ما 
هن؟» قالوا: حكم الرجال في أمر الله وقال الله إن الځکم لار قال: 
فقلت هذه واحدة» وماذا أيضاء قالوا: فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم فلئن 
كانوا مؤمنين ما حل قتاهم» ولئن کانوا کافرین لقد حل قتاهم وسبیهم» 
قال قلت: وماذا أيضا؟ء قالوا: ومحا نفسه من أمير المؤمنين» فإن لم يكن 
أمير المؤمنين» فهو أمير الكافرين؟» قال: قلت أرأيتكم إن أتيتكم من 
كتاب الله وسنة رسوله ما ينقض قولكم هذا أترجعون؟ قالوا: وما لنا لا 
نرجع؟» قال: قلت: أما حكم الرحال ف أمر الله فإن الله قال ف كتابه: 

ایا ین امو شتاو الیک وا رموس كله سكم معدا جراخ نل مال 


لمم بعکم به دوا عَدلِ نگم 4 وقال في المرأة وزوجها ل وَإِنْ حِفْسُرَ 


. .۳۲ سورة الأعراف» من الآية:‎ )١( 
سورة الزحرف» من الآية: /ه.‎ )۲( 


(۳) سورة المائدة» من الآية: .٠٥‏ 


١١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





شقا بننمما خانمو أ ا 1 من هله ی فصير الله ذلك 
ا E E END‏ 
وإصلاح ذات بينهم أفضل أو في حكم أرنب ثمن ربع درهم ويي بضع 
امرأة قالوا: بلى» هذا أفضل» قال: أحرجحت من هذه؟» قالوا: نعم» قال: 
فأما قولكم قاتل فلم يسب ولم يغنم أفتسبون أمكم عائشة؟» فإن قلتم 
نسبها فنستحل منها ما نستحل من غيرهاء فقد كفرتم» وإن قلتم ليست 
بأمناء فقد كفرتم» فأنتم ترددون بين ضلالتين أخحرجحت من هذه؟» قالوا: 
بلى» قال: وأما قولكم محا نفسه من إمرة المؤمنين » فأنا آتيكم يمن 
ترضونء إن نبي الله يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو 
قال وتستول الله ا «اكتب يا على هذا ما صال عليه محمد رسول 
لله كلق ا ول تن عمروة وها نعلي اذلف رن ا 
ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك» قال رسول الله يَلك: «اللهم إنك 
تعلم أني رسولك» امح يا علي واكتب: هذا ما اصطلح عليه محمد بن 
عبد الله وأبو سفيان ال كني قال فرجع منهم ألفان وبقي 
بقيتهم فخرجوا فقتلوا أجمعين»”") 


.٠٠١ سورة النساىء من الاية:‎ )١( 
)150-1١81/١١ روى حديث ابن عباس هذا مع الخوارج عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
ورواه بكامله ابن عبد البر في كتابه حامع‎ 285/١ وأخرج أحمد بعضه. انظر المسند‎ 


بیان العلم وفضله ۱۲۸-۱۲۹/۲ وابن الجوزي ف تلبيس إبليس ص١35-91)‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١ 51١51‏ 





فلقد حجهم في هذه المناظرة عا لا مدفع فيه من الحجة» فقد بين لهم 
حطأهم في آرائهم الى استنبطوها حسب أهوائهم» وجعلوها مطاعن على 
علي رضي الله عنه» فقد بين لهم ن الله شرع التحكيم في أمور هي أهون 
من حقن دماء المسلمين كحالة الزوجين إذا خيف الشقاق بينهماء كما 
أمر تعالى أن يحكم في الصيد بجزاء يل ما قل من لمم يتَكُمْ بوء ذا عَدَلٍ 
نک 4 فمن انکر التحكيم مطلقاً فقد خالف كتاب الله ثم ذكر لهم 
أن التحكيم قي أمر أميرين لأحل حقن دماء الملسلمين أولى من التحكيم قي 
أمر الزوجين والتحكيم لأحل الصيد. 

أما بالنسبة لطعنهم عليه بعدم سبيه أهل الجمل فقد بين لهم أنه كان 
من ضمن القوم المقاتلين في معركة «الجمل» أم المؤمنين عائشة» فهل يسبي 
الخوارج أمهم أم ينكرون أنها أمهم؟» فإن قالوا: إنها ليست بأمهم خرجوا 
من الإسلام وإن قالوا: إنهم يسبوماء ويستحلون منها ما يستحلون من 
غيرها فإم يخرجون أيضا: من الإسلام» فهم مترددون يمذا بين ضلالتين» 
أن لله تما قال: «( لير بألفؤمييت ين يأك لتم 4" . 

وقد بين الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى منشأ غلط الخوارج في هذه 


وأورده المينمي ني بمحمع الزوائد ١٠١-۲۳۹/۱‏ ۲» وقال عقبه: رواه الطبراني وأحمد 
)١(‏ سورة المائدة» من الآية: .٠٥‏ 


.5 سورة الأحزاب» من الآية:‎ )١( 


١ 4١ 4‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


المسألة حيث قال: «وموضع غلطهم ظنهم أن من كان ونا لم يبح قتاله 
e ES RNA Ra NA‏ 
كافر فإن هذا حلاف القرآن» قال تعالى: ون طاپفتان مِنّ الْمُوْمِنِينَ 
اتتا ات یھر رمک رع عل كرا يلوتو تالكر 
ا إن قات ايوا بيا بالمذل وأفيطوا إ5 أ يِب الْمُمَسطِيت © إا 
لخر تارا كي 00 

فأخبر سبحانه أنهم مؤمنون مقتتلون» وأمر إن بغت إحداهما على 
الأحرى أن تقاتل الى تبغي فإنه لم يكن أمر بقتال أحدهما ابتداء» ثم أمر 
إذا فاءعت إحداهما بالإصلاح بينهما بالعدل» وقال: 38 إِتمَا الْمَؤْمُونَ إحوة 
الحو ب لگ فدل القرآن 0 5 و مع وجود الاقتتال 





وأما المشكلة الثالثة وهي قولحم إن عليا حا عن نفسه أمير المؤمنين 
فقد رد عليهم ابن عباس -رضي الله عنهما- بأنه ليس في هذا شيء يؤخذ 
على «علي» إذ إن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل من 
«علي» محا عن نفسه صفة الرسالة الي هي منزلة أفضل من منزلة إمرة 
الؤمنين وذلك حين قال لعلي: في صلح الحديبية: «اكتب هم كتابا» فكتب 


(۱) سورة الحجرات» الآیتان: .٠١-۹‏ 
(۲) بحمو ع الفتاوی ۹۰-۸۹/۱۹. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ه١١‏ 


علي: «هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله فقال المشركون: والله لو 
نعلم انك رسول الله ما قاتلناك» فقال رسول الله ي: «اللهم إنك لتعلم أني 
الل امح يا علي واكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد اللهي» 
فوالله لرسول الله خير من علي وقد محا نفسه. 


يمذه الحجة الواضحة القوية استطاع ابن عباس“ أن يرد طائفة 








(۱) وقد عزا ب بعض أهل العلم هذه المناظرة مع الخوارج إلى علي نفسه. انظر الفرق بين 
الفرق ص۷۹-۷۸» البداية والنهاية ٠٠٠/۷‏ ولعل عليا طبه هو الذي قرر أصول 
TET‏ ثم أرسل ابن عباس بما ويؤيد هذا ما رواه الإمام أحمد وغيره من 
حديث عبد الله بن شداد هل أنت صادقي عما أسألك عنه تحدثي عن هؤلاء القوم 
الذين قتلهم علي رضي الله عنه. قال: وما لي لا أصدقكء قالت: تحدثني عن 
قصتهم» قال: فإن علا كف لا كاتب معاوية وك الحكمان حرج عليه ثمانية 
آلاف من الناس فنزلوا بأرض يقال لها حروراء من جانب الكوفة؛ وأنهم عتبوا 
عليه» فقالوا: انسلخت من قميص ألبسكه الله تعالى (راسم سماك الله تعالى به» ثم 
انطلقت فحكمت في دين الله فلا حكم إلا لله تعالى» فلما أن بلغ عليا ضيه ما عتبوا 
عليه وفارقوه عليه فأمر مؤذنا فأذن أن لا يدحل على أمير المؤمنين إلا رحل قد حمل 
القرآن» فلما أن امتلأت الدار من قراء الناس دعا عمصحف إمام عظيم فوضعه بين 
يديه فجعل يصكه بيده» ويقول: أيها الملصحف حدث الناس؛ فناداه الناس» فقالوا: 
يا أمير المؤمنين: ما تسأل عنه إنما هو مداد في ورق» ونحن نتكلم مما روينا منه) 
فماذا تريد؟. قال: أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بي وبينهم كتاب الله قو ل الله 
تعالى ف كتابه في امرأة ورحل ل إن فشر شقاق وجا انعا گنا من الد و 
ين أضْلهَآ إن بُري دآ رصنا يوون لَه نيما #' فأمة محمد وَل أعظم دما وحرمة من امرأة ب 


١ 6‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
0 ديه أن نافع بن الأزرق بعد 
أن أكفر علياً افترى على الله وقال: إن الله أنزل في شأن علي 9( وَمِنََلنَاسِ 


ت e‏ ۴ سس سل م الس ل كه #ورمه م . 2* عور 26 4 
نيعب ك قول الْحيوة الد اويش هد الل ماف لبو وهو ألد الخصام که 
ل 





00 0 2 ٣ ف‎ 


وصوّب عبد الرحمن بن ملجم لعنه الل وقال: إن الله ا ا ٤‏ ن شأنه: 


وی تالاس من یری تسه آباء a‏ تالو . 
وقد شارك نافع بن الأزرق في هذا الإفك والافتراء على الله 


ورحل» ونقموا علي أن كاتبت معاوية وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول 
لله ي بالحديبية حين صالح قومه قريشاء فكتب رسول الله للك: ويسم الله الرحمن 
الرحيم, فقال سهيل: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال كيف نكتب؟ فقال: 
اكتب باسمك اللهم؛ فقال رسول الله للهِ: ,رفاكتب محمد رسول اللّمي» فقال: لو 
أعلم أنك رسول الله کک ااا شیا ی ع اه وی 
یقول الله تعالى: هل لََدََقَ لك في يبشول أ اسو کڈ ی کان بجا آنه یمالکیر ی 
فبعث إليهم علي عبد الله e‏ رضي الله عنه...الحديث. المسند 287/١‏ ورواه 
ابو يعلى في مسنده ۳۷٠-۳٦۷/١‏ وأورده ابن كثير في البداية والنهاية -۳١۰٦/۷‏ 
۷ وقال: تفرد به أحمد وإسناده صحيح» واختاره الضياء في المختارة» وأورده 
الميثمي في بحمع الزوائد ۲۳۷-۲۳٠/٦‏ وقال: رواه أبو يعلى ورحاله ثقات. 

.٠١ سورة البقرة» الآية: غ‎ )١( 

(۲) الملل والنحل للشهرستاني ٠۲١/١‏ والآية رقم ۲٠۷‏ من سورة البقرة. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 1۷ 








ررحفص بن أبي المقدام» زعيم الحفصية من الإباضية. 

والرد على هذا الزور: 

تقال هديق الخارسعيين: اللديق حرما فقه كتاب الله: ررإن الله 
تال اول الفران را على رسوله يه حسب الحوادث» فقوله 
تعالى: :3 ومن لتايس من بعک فول ن لحيو لديا # الآية نزلت 
في الأخنس بن شريق» وهو حليف بن زهرة: أقبل إلى البي 5 إلى 
المدينة فأظهر له الإسلام» وأعجب البي يي ذلك منهء وقال: «إنما 
جعت أريد الإسلام عد رسو الله يي فمر بزرع لقوم من المسلمين 
وحمر فأحرق الزرع وعقر الحمرء فأنزل الله تعالى فيه: ل ولا تول 
سکیف آلأرض فیک فیا ورک ألحر ت الل ). 

وقيل: «إفها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه 
الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم”". 


وأما الآية الثانية» وهي: 38 وم الاس من یری تسه اء 


کات آله چ فإمُا نزلت في صهيب بن سنان الرومي» حيث تبعه نفر 


(۱) مقالات الإسلامیین .١185/١‏ 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۳۱۲/۲» أسباب الزول للنيسابوري ص۹٠٠‏ 
لباب النقول في أسباب الترول للسيوطي ص٠٤‏ . 

(۳) هذا القول مروي عن ابن عباس. انظر جامع البيان للطيري ۳٠١/۲‏ تفسير القرآن 


العظيم لابن كثير .475/١‏ 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشي+خ 
شي م 





من قريش لما حرج مهاجرا إلى الله ورسوله» فقالوا له: أتيتنا صعلو كا حقير 
فكثر مالك عندنا فبلغت ما بلغت» ثم تنطلق بنفسك ومالك؟ والله لا یکون 
ذلك فنزل عن راحلته وانتثل ما في کنانته» م قال: یا معشر قریش» لقد 
علمتم أني من أرماكم رجلاً وأيم الله لا تصلون إلي حى أرمي بكل سهم معي 
في كناني» ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي منه شيء» فافعلوا ما شعتم» فإن 
شتم دللتكم على مالي وخليتم سبيلي» قالوا: نعم» ففعل» فلما قدم على 
النبي قال: «ربح البيع أبا يجى» ربح البيع» فنزل قوله تعالى: 38 وَمِنَتَ 
الَا س ین ری تق اء مرکا مت الله نره وت بالْمبساد د € . 

ويهذا تبين أن سبب نزول هاتين الآيتين ليس كما افتراه نافع بن 
الأزرق وحفص بن أبي المقدام زعيم الحفصية من الإباضية في أنهما نزلتا 
في علي رضي الله عنه» وفي المحذول عبد الرحمن بن ملجم الخارجي 
وليس هناك من دافع لنافع بن الأزرق وحفص بن أبي المقدام لتأويلهما 
الآيتين ما تقدم ذكره إلا اتباع الهوى والبغض الذي امتلاً به قلوب 
الخوارج لعلي ه ضيه الذي قال فيه يي أنه ررلا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا 
منافق)» فالخوار ج ال و لهم النصيب الأكبر من هذا 


الوعيد الذي يتعرض له من أبغض رابع الخلفاء الراشدين. 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 2578/9 وانظر أسباب التزول للنيسابوري ص9؟» 
لباب النقول قي أسباب التزول للسيوطي ص٠٤‏ . 
(۲) انظر الحديث في صحيح مسلم ۸٦/١‏ من حديث علي نفسه. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 1٩۹‏ 








ومن المطاعن الى طعن بها الخوارج على علي ذه على وجه 
الخصوص ما زعمه حفص بن أبي المقدام من أن قوله تعالى: ل کی 
اسْيَهوَتَهُ يلين فى ايض حبرا لوصح يْدحُوتهإلَ الى نينا 24 فقد 
زعم هذا الأفاك الأثيم ا هو الحيران الذي ذكره الله في هذه الآية» 
اف اا ا ع ی جل ار 

والرد على هذا الإباضي الذي كان زعيم الحفصية من الإباضية. 

أن تأويله الآية بهذا حض افتراء على الله وتقول عليه سبحانه بغير 
علم» فالآية الكريمة لم تتزل في أحد على وجه حاص وإنما الآية كما 
قال إمام المفسرين بن جرير الطبري: مثل ضربه الله لجميع العباد إن هم 
كفروا بعد الإبمان» فقد قال رحمه الله في معي الآية: «مثلكم إن كفرتم 
بعد الإيعان كمثل رجحل كان مع قوم على الطريق» فضل الطريق فحيرته 
الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه على الطريق» فجعلوا يدعونه 
إليهم يقولون: ائتنا فإنا على الطريق» فأبى أن يأتيهم» فذلك مثل من 
يتبعكم بعد المعرفة عمحمد, ومحمد الذي يدعو إلى الطريق» والطريق هو 
الإسلام”"» فالآية مثل ضربه الله للذي لا يستجيب لهدي الله وهو الرجل 


.۷١ سورة الأنعام» من الآية:‎ )١( 

(۲) مقالات الإسلامیین ۱۸۳/۱ . 

(۲) حامع البيان عن تأويل آي القرآن 2555/7 وانظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور 
للسیوظي ۲۹۹/۳ 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشي 
شي م 








الذي أطاع الشيطان وعمل ف الأرض بالمعصية وحاد عن الحق وضل عنه 
وهذا الوصف موجود ف الخوارج المارقة الذين يتركون التأويل الحق لآيات 
الكتاب ويتعمدون إلى تأويلها بالباطل كما فعلوا في الآيات السابقة حيث 
افتروا على الله وأولوها على حسب أهوائهم؛ وبما يتفق مع بغضهم فكذبوا 
على الله وقالوا: إنما في على ذه البار الراشد الذي حفظت لنا السنة 
المطهرة الكثير من مناقبه الشريفة الي أعلاها وأجلها أنه يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله» وهو أحد الأشخاص الذين شهد لهم الرسول يل بالحنة 
بأعيانمم وقد ترب على يدي البي ب وف بيت النبوة وشهد المشاهد كلها 
إلا غزوة تبوك» فإن البي ب حلفه على المدينة نيابة عنه ي فكيف يأ 
بعد هذا أناس شهد همم الرسول ب بالمروق من الدين مروق السهم من 
الرمية» ويضادون شهادته ي بالحنة لطائفة من أصحابه» ثم يأتون ويقولون: 
إهم كفار وإهم يخلدون في النار بناء على شبه قذف با الشيطان في قلويمم 
فثبتت فيها فضلوا بما عن سواء السبيل وسلكوا طريق الضالين الغاوين. 

وأما طعن الخوارج على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فإن 
الشبيبية من الخوارج الذين هم أتباع شبيب بن يزيد الخارحي أنكروا 
عليها خروجها إلى البصرة» ويزعمون أها كفرت بمخالفتها قوله تعالى: 

رکف یریک نے تخ الجر انارک ٠4‏ 


00 سورة الأحزاب» من الآية: E‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١ 4 ”١‏ 

والرد على طعن الشبيبية هذا: 

يقال لهم: إن أم المؤمئين عائشة رضي يي الله عنها لم تخرج إلى البصرة 
لما قذفه سان نار سن اق هات حروجها عليه وإِنما كان 
حروجها لقصد الإصلاح» رجاء أن يرجع الناس إلى أمهم فيرعوا حرمة 








نبيهم ورحت الثوبة واغتنمت الفرصة وخرحت رضي الله عنها حى 
بلغت الأقضية مقاديرهاء ثم إن فرقة الشبيبية من 5 لم ينكروا على 
غزالة أم شبيب الخارجي ومن خرج معها من النساء الخارجيات لمقاتلة 
جيوش الحجاج بن يوسف الثقفي'" ولم يكفروهن بذلك ولم يتلوا عليهن 
الآية الى يستدلون يما على أن عائشة رضي الله عنها أخحطأت في خحروجها 
إلى البصرة» فإن زعموا أن أولئك النسوة معهن حارم من أزواج وبنين 
وإخوة يرد عليهم بأن أم المؤمنين كان معها أخوها محمد بن أبي بكر وابن 
أحتها عبد الله بن الزبيرء وهي أم المؤمنين بنص القرآن الكرم» حيث قال 
تعالى : (١‏ الاو بالْمُؤمنيب من انفسمم ازجا امهم چ ولكنهم قوم 
حرموا الفقه في الدين فلم يهتدوا لما أراده الله من الأوامر الشرعية. 

ولقد رد عبد القاهر البغدادي على طعن الشبيبية على أم المؤمنين 
عائشة -رضي الله عنها- بخروجها إلى البصرة» حيث قال: يقال لهم 
أنكرتم على أم المؤمنين عائشة خروجها إلى البصرة» مع جندها الذي كل 


)١(‏ انظر الفرق بين الفرق ص5١١-7١١2‏ ف شأن مقاتلة نساء الخوارج للحجاج. 


9؟) سورة الأحزاب» من الآية: 5. 


٠ ۲۳‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ 
شي مم 





واحد منهم محرم لها لأنها أم جميع المؤمنين في القرآن وزعمتم أنما كفرت 
بذلك وتلوتم عليها قول الله تعالى: (١‏ وَقَرَنَ في ویک 4 فهلا تلوتم هذه 
الآية على غزالة أم شبيب» وهلا قلتم بكفرها وكفر من رجن معها من 
نساء الخوارج إلى قتال جيوش الحجاج, فإن أجزتم لمن ذلك لأنه كان 
معهن أزواجهن أو بنوهن أو إخوتمن؛ فقد كان مع عائشة أحوها عبد الرحمن 
وابن أختها عبد الله بن الزبير وكل واحد منهم محرم لها وجميع المسلمين بنوها 
وكل واحد محرم لحاء فهل أجزتم لها ذلك على أن من أجاز منكم إمامة غزالة 
فإمامتها لائقة به وبدينه والحمد لله على العصمة من البدعة("©. 

فلقد وقف الخوارج من خيار الصحابة الذين تقدم ذكرهم موقفاً سينا 
شيا يت إن موقت من تشهد اله فم اجان رار أنه رضي ال عن 
ورضوا عنه وأن هم النعيم المقيم» وأمُم أصحاب الفوز العظيم» كما أخحبر 
تعالى أنه وعدهم جميعا .با لحسئ وأحبر بل أن من جاء بعدهم لا يد ركهم في 
فضلهم ولو أنفق مثل أحد ذهبا ما يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه» فلا يكفرهم 
بعد هذا أو يقدح فيهم إلا إنسان معاند لله مكذب له فيما أخبر به عنهم .ما 
و ES‏ حماسا بزو نال 


تعوة الله مق القتلال جد اشد وو الغواية يمن الحاية: 


.١١7ص الفرق بين الفرق‎ )١( 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقدها نحو الصحابة 4Y‏ 








المبحث الرابج: ذكر أحاديث وآثار تتضمن ذ مهم 

لقد وردت أحاديث كثيرة عن البي ويه في ذم الخوارج المارقة 
وصفوا فيها بأوصاف ذميمة شنيعة جعلتهم في أحبث المنازل» وكذا 
وردت بعض الآثار عن السلف تتضمن كذلك ذمهم وما سلكوه من 
الطريق المخالف لغير سبيل المؤمنين» وسأذكر في هذا المبحث جملة من 
ذلك لبيان أن الخوارج أهل هوى وبدعة آثروا غرور الشيطان وتزيينه 
وأعرضوا عما اشتمل عليه كتاب الله من الهدى» فلم يكن حظهم منه إلا 
بحرد تلاوته بالفم والحنجرة إذ يمما يتم تقطيع الحروف فلم تفقه قلويهم؛ 
ولا اتتفعوا بما تلوا منه» وقد وردت الإشارة إلى حالتهم هذه في الأحاديث 
الى وردت في ذمهم ووصمهم بأرذل الصفات. 

فمن الأحاديث الي وردت الإشارة فيها إلى ذمهم: 

ما رواه الشيخان في صحيحهما من حديث أبي سعيد الخدري ذل 
قال: بينما نحن عند زسول الله يله وهو يقسم قسماً إذ أتاه ذو الخويصرة 
وهو رجحل من بي تيم فقال: يا رسول الله اعدل» فقال: «ويلك» ومن 
يعدل إذا لم أعدل» قد خحبت وحسرت إن لم أكن أعدل»» فقال عمر: يا 
رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه؛ فقال: رردعه فإن له أصحاباً يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتم» وصيامه مع صيامهم؛ يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم“ يمرقون من الدين كما بمرق السهم من الرمية“ ينظر إلى 


)١(‏ تراقيهم: جمع ترقوة» وهي العظم بين نغرة النحر والعاتق وهما ترقوتان من الجانبين. 


١ 47 4‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





نصله”' فلا يوحد فيه شيء وينظر إلى رصافه(" فما يوحد فيه شيءء ثم 
ينظر إلى نضيه -وهو قدحه- فلا يوجد فيه شيء» وقد سبق الفرث 
والدم“ آيتهم رجحل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل 
البضعة” تدردر”' ويخرجون على حين فرقة من الناس. 

قال أبو سعيد: «فأشهد أنى سمعت هذا الحديث من رسول الله وله 
وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه» فأمر بذلك الرحل فالتمس 
فأ به حي نظرت إليه على نعت البي يل الذي نعته»”". 

وروم ايفان أ بها انو اوت ن م رعا ی ار ا 
(«أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية هل معت البي يه يذكرها؟. 


قال: لا أدري ما الحرورية؟» معت البي وليه يقول: «ريخرج ف هذه الأمة 


النهاية في غريب الحديث .181//١‏ 

)١(‏ الرمية: الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك. وقيل: هي كل دابة مرمية. 
النهاية ؟75578/5. 

(۲) النصل: هو حديدة السهم. انظر شرح النووي .٠٠١/۷‏ 

(۳) رصافة يقال: رصف السهم إذا اشتد بالرضاف وهو عقب يلوي على مدخل النصل 
فيه. النهاية في. غريب الحديث ۲۲۷/۲. 

(4) يعي: مر مرا سريعا في الرمية لم يعلق به شيء من الفرث والدم» انظر شرح السنة 
للبغوي .155/٠١‏ 

(5) البضعة: القطعة من اللحم. النهاية في غريب الحديث .٠١١/١‏ 

.١١7/؟ تدردر: أي ترحرج تحيء وتذهب. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(/) صحيح البخاري ۲۸۱/۲» صحيح مسلم 4/9 4لا .۷٤١‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة هع ١‏ 








-ولم يقل منها- قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم فيقرؤون القرآن لا 
يحاوز حلوقهم -أو حناجرهم- يمرقون من الدين مروق السهم من 
الرمية فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة”") 
فلكو قات لسرن 8 

وروى البخاري من حديث يسير بن عمرو قال: قلت لسهل بن 
حنيف: هل معت البي ي يقول في الخوارج شيئاً؟» قال: سمعته يقول 
وأهوى بيده قبل العراق: رريخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم 
يعرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية»'". 

ففي هذه الثلاثة الأحاديث ذم واضح لفرقة الخوار ج» فقد وصفهم 4 
بأهم طائفة مارقة» وأنهم يشددون في الدين في غير موضع التشديد» وأهم 
يبالغون في الصلاة وقراءة القرآن» لكنهم لا يقومون بحقوق الإسلام» بل 
مرقون منه بحيث يدخلون فيه؛ ثم يخرجون منه سريعاً لم يتمسكوا منه بشيء» 
كما ستل الحديث الأول في هذه الثلاثة الأحاديث امم يقاتلون أهل الحق» 
وأن أهل الحق يقاتلوهم وأن فيهم رحلا صفة يده كذا وكذاء وكل هذا وقع 
ا ررلا يجاوز تراقيهم» احتمالان: 

الأول: يحتمل أنه لكونه لا تفقهه قلويهم ويحملونه على غير المراد به. 


.١58/17 الفوقة: بضم الفاءء هي: الحز الذي يجعل فيه الوتر. شرح النووي‎ )١( 
.۷ ٤٤-۷ ٤۳/۲ صحيح مسلم‎ »۱۹۷/٤ صحیح البخاري‎ )۲( 


١5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





الثاني: يحتمل أن يكون المراد أن تلاوتهم لا ترتفع إلى الله" . 

ومن صفاتم الذميمية الى ذمهم بما الرسول يع أنهم ليس لهم من 
الإيمان إلا مجحرد النطق به وأفم أصحاب عقول رديئة وضعيفة» وأفهم عندما 
يقرعون القرآن يظنونه لشدة ما بلغوا إليه من سوء الفهم أنه لهم وهو عليهم. 

فقد روى البخاري رحمه الله من حديث على رضي الله عنه» أنه 
قال إذا حدشتكو عن رسول الله 8# ديا قرا أن أن نن الساناء 
أحب إلي من أن أكذب عليه» وإذا حدئتكم فيما بين وبينكم فإن الحرب 
حدعة» وإنٍ سمعت رسول الله يل يقول: «سيخرج قوم ف أخر 0 
أحداث الأسنان“ سفهاء الأحلام“ يقولون من قول خير البرية“ 


.٠١۹/۷ وانظر ما قاله القاضي عیاض في شرح النووي‎ ٦۱۸/٦ فتح الباري:‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر: المراد بآخر الزمان زمان خحلافة النبوة فإن في حديث سفينة المخرج 
في السنن وصحيح ابن حبان وغيره مرفوعا رالخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تصير ملكا» 
وكانت قصة الخوارج وقتلهم بالنهروان في أواخر خلافة علي سنة تمان وعشرين بعد 
البي ي بدون الثلائين بنحو سنتين. فتح الباري .YAVÎ\Y‏ 

(۳) صغار الأسنان شرح النووي على صحيح مسلم 2159/7 وانظر النهاية ثي غريب 
الحديث ١/١ه".‏ 

(4) أي: ضعفاء العقول. فتح الباري 515/5. 

(5) «يقولون من قول خير البرية» أي: من القرآن كما في حديث أبي سعيد المتقدم 
«يقرءون القرآن» وكان أول كلمة خرجوا بها قوهم: لا حكم إلا لله وانتزعوها من 
القرآن وحملوها على غير محملها. فتح الباري 2515/5 وانظر شرح النووي على 
صحيح مسلم 159/7. 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة /1” 5 ١‏ 





يجاوز إمانهم حناجرهم بمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية»' ". 

وف صحيح مسلم من حديث زيد بن وهب الحهين أنه كان ف 
الجيش الذي كانوا مع علي هه الذين ساروا إلى الخوارج» فقال علي 
رضي الله عنه: أيها الناس إن سمعت رسول الله كيِدٌ يقول: «يخرج قوم من 
امي يقرعون القرآن ليس قرائتكم إلى قرائتهم بشيء ولا صلاتكم إلى 
صلاتمم بشيء» ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء» يقرءون القرآن يحسبون 
أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتمم تراقيهم» بمرقون من الإسلام كما 
عرق السهم من الرمية». 

وقي هذين الحديثين ذم للخحوارج بأنهم ليس لهم من الإيمان إلا بحرد 
النطق» فقد دل الحديث الأول على أنهم يؤمنون بالنطق لا بالقلب, 
وأما هذا الحديث الذي هو حديث زيد بن وهب الحهئ عن علي ذه 


.۲۸۱/۲ صحیح البخاري‎ )١( 

(۲) تقدم في حديث أبي سعيد ريخرج في هذه الأمة» ولم يقل منها وني هذا الحديث 
(رخر ج قوم من أميّ/ فهنا يحتاج إلى الجمع بينهما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله 
5 وجه الحمع بين الحديثين: «المراد بالأمة في حديث أبي سعيد أمة الإجابة» وف 
رواية غيره أمة الدعوة. قال النووي: روفيه دلالة على فقه الصحابة وتحريرهم 
الألفاظ وفيه إشارة عن أبي سعيد إلى تكفير الخوارج» وأَنهم من غير هذه الأمق». 
فتح الباري ۲۸۹/۱۲» وانظر شرح النووي على صحيح مسلم 1514/17. 

(۳) صحیح مسلم ٤۸/۲‏ ۷. 

.۸٦/۲ ٤ وانظر عمدة القاريء‎ »۲۸۸/١١ فتح الباري‎ )٤( 


١۸‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ 
في مم 








فقد أطلق الإبمان فيه على الصلاة وكلا الحديثين دلا على أن إمافهم 
محصور في نطقهم وأنه لا يتجاوز حناجرهم, ولا تراقيهم» وهذا من 
أبشع الذم وأقبحه لمن وصف به. 

ومن الصفات القبيحة الي ذمهم بما عليه الصلاة والسلام أهم 
عروقهم من الدين لا يوفقون للعودة إليه» وأنهم شر الخلق والخليقة» فقد 
روى مسلم رحمه دهان ديك أى ذر رضي الله عنه» قال: قال رسول 
الله يِ: إن بعدي من أمى أو سيكون بعدي من أمي قوم يقرءون القرآن 
لا يجاوز حلاقيمهم يخرحون من الدين كما يخرج السهم من الرمية» ثم لا 
يعودون فيه» هم شر الخلق والخليقة». 

وح عاك ام لاق ولا ورا ووه وان 
مخرحون في فرقة من الناس سيماهم التحالق قال: «هم شر الخلق «أو من 
شر الخلق» ريقتلهم أدن الطائفتين إلى الحق». 

ومن أحبر يلك عنه بمذه الصفة لا شك أنه من المهلكين البائسين الذين 
يحادون الله ورسوله وهم الذلة والصغار في الدنيا قبل الآخرة. 

ومن صفات الذم ال ذم بما الخوارج على لسان رسول الله كلو أفهم 
من أبغض الخلق إلى الله. 


فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبيد بن أبي رافع مولى 


0 صحيح مسلم‎ )١( 
7 (؟) صحيح مسلم‎ 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١٤١۹‏ 





رسول الله ئل أن الحرورية لما حرحت وهو مع علي بن أي طالب لله 
قالوا: لا حكم إلا لله» قال علي: كلمة حق أريد مما باطل“ إن رسول 
الله ب وصف ناسا إني لأعرف صفتهم» وهؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا 
يجوز هذا منهم» «وأشار إلى حلقه» من أبغض خلق الله إليه منهم أسود 
إحدى يديه طي شاة" أو حلمة ثدي» فلما قتلهم علي بن أي طالب ذاه 
قال: انظروا فنظروا فلم يجدوا شيفاً» فقال: أرجو فوالله ما كك ولا 
كذبت مرتين أو ثلاثاء ثم وجدوه في خربه فأتوا به حي وضعوه بين يديه 
قال عبيد الله: وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيه" . 

ومن صفاتهم القبيحة الي كانت ذماً لهم على لسان رسول الله يخ 
أنهم حرموا من معرفة الحق والاهتداء إليه. 


ت 4 1 5( 
فقد روى مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أسير بن عمرو 


(1) معناه: أن الكلمة أصلها صدق. قال الله تعال: إن الخ كم . لكنهم أرادوا هما الإنكار على 
علي و في تحكيمه. انظر شرح النووي على صحيح مسلم .٠۷٤-۱۷۳/۷‏ 

)١(‏ يقال: لموضع الأحلاف من الخيل والسباع أطباء كما يقال: قي ذوات الخف 
والظلف: حلف وضرع والمراد به هنا ضرع الشاة. انظر النهاية في غريب الحديث 
١57‏ وانظر شرح النووي على صحيح مسلم .۱۷٤/۷‏ 

(۳) صحیح مسلم .۷٤۹/۲‏ 

)٤(‏ تقدم قريبا في حديث أن امه يسير بالياء الضمومة وفتح السين وهنا مثله إلا أنه 
كمزة مضمومة وكلاهما صحيح يقال: يسير وأسير. انظر شرح النووي على 
صحیح مسلم .۱۷١۹-۱۷٤/۷‏ 


١ ٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








عن سهل بن حنيف عن البي ي قال: «يتيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم”". 

قال النووي: قوله ية «يتيه قوم قبل المشرق» أي: يذهبون عن الصواب» 
وعن طريق الحق» يقال: تاه إذا ذهب ولم يهتد لطريق الحق والله أعلم”". 

ومن الصفات المذمومة الى تلبسوا يما وأحبر البي ولك أنها واقعة فيهم 
أنهم يتدينون بقتل أهل الإسلام وترك عبدة الأوثان والصلبان. 

فقد روى الشيخان فْ صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري 
قال: بعث علي ذف وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله 4 
فقسمها رسول الله لله بين أربعة نفر ... فجاء رجحل كث اللحية مشرف 
الوحنتين" ناتئ الحيين“» لوق الرس فقال: اتق الله يا محمدء قال: فقال 
رسول الله كل «فمن يطيع الله إن عصيته» أيأمنن على أهل الأرض ولا 
تأمنوي» قال: ثم أدبر الرجل» فاستأذن رجل من القوم ف قتله يرون أنه خالد 
ابن الوليد» فقال رسول الله يهِ: ررإن من ضعضئي هذا فوا يقرءون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من 
الإسلام كما مرق السهم من الرمية لعن أد ر كتهم لأقتلنهم قتل عاد». 


(۱) صحیح مسلم ۷٣۰/۲‏ 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم 178/7. 

(۳) مشرف الوجنتين: أي غليظهما والوحنتان تثنية وحنة» والوحنة من 
الإنسان ما ارتفع من لحم خحده. 

)٤(‏ ناتئ الحبين: أي بارز الحبين من النتوء وهو الارتفاع. 

(ه) صحیح البخاري ۲۳۲/۲» صحیح مسلم .۷٤۲-۷ ٤۱/۲‏ 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على للفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١ 5 "١‏ 





وفي هذا معجزة باهرة للرسول يلع حيث وقع منهم ما أخبر به رسول 
الله يل فإنهم كانوا يسلون سيوفهم على أهل الإسلام بالقتل وكانوا 
يغمدوفما عن الكفار من اليهود والنصارى» وكانوا يعظمون ظلمهم بل بلغ 
كحم سوء حالم أن عنفوا أحدهم على تناوله حبة تمر من نخيل كتابي» كما 
زجروا أحدهم ولاموه على قتله خخترير لمعاهد» أما سفكهم دماء أهل 
الإسلام فإنهم يستحلون ذلك ويهونون أمره» ولا يلومون عليه كقتلهم عبد 
الله بن خباب بن الأرت”" وغيره من المسلمين؛ فإنهم فعلوا ذلك واستعرضوا 
الناس بالسيف دون أن يقول بعضهم لبعض هذا منكر. 

ومن الصفات القبيحة الي كادف فنا زهارا مشا للحوارج أن 
الرسول يع حرض على قتلهم إن هم ظهروا وأخبر عليه الصلاة والسلام 
أنه لو أدركهم لأبادهم بالقتل إبادة عاد ونمود» وأحبر عليه الصلاة 
والسلام بأن من قتلهم له أجر عند الله تعالى يوم القيامة. 

فقد روى الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد 
الخدري هه قال: بعث علي طف إلى البي بيك بذهيبة فقسمها بين الأربعة 
الأقرع بن حابس الحنظلي تم امجاشعي وعيينة بن حصن الفزاري وزيد 
الطائي ثم أحد ب نبهان وعلقمة بن علائة العامري تم أحد بني كلاب 
فغضبت قريش والأنصار» قالوا: يعطي صناديد“ أهل نحد ويدعنا قال: 


(۱) انظر مصنف ابن أي شيبة .٠۲۳/٠١‏ 


(۲) صناديد أهل نحد: أي سادا وأحدها صنديد. 


١ ۲١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ 
شي من 





«إنغا أتألفهم»» فأقبل رحل غائر العينين“ مشرف الوجنتين» ناتئ الجبين 
كك اللي محلوق» فقال: اتق الله يا حمد» فقال: «من يطع الله إذا 
عصيت أيأمنن الله على أهل الأرض فلا تأمنوي» فسأله رجل قتله أحسبه 
حالد”" بن الوليد فمنعه» فلما ولى قال: رإن من ضئضئي هذا أو في عقب 
هذا قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حناحرهم يعرقون من الدين مروق 
الموج من" الرانية ن ادر كم لفل فل عاد 

وف رواية لهما بلفظ قال: أظنه قال: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود) ". 


)١(‏ غائر العينين: أي: أن عينيه داحلتان في محاحرهما لاصفتان بقعر العين. 

(۲) كث اللحية: قال ابن الأير: رالكثافة في اللحية أن تكون غير دقيقة ولا طويلة وفيها كثافة» 
يقال: كث اللحية بالفتح» وقوم كث بالضم». النهاية في غريب الحديث ٠١١/٤‏ . 

EN N EEE EEE EE 
قتله عمر رضي الله عنه» وقد جمع الحافظ بين الحديثين بأن كلا منهما سأل ذلك‎ 
من حديث عمارة بن القعقاع فقام إليه عمر‎ 747/١ وقد جاء في صحيح مسلم‎ 
ابن الخطاب فقال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟: قال: لا . قال: ثم أدبر فقام إليه‎ 
خالد سيف الله فقال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه» قال: «لا»» فهذا نص في أن‎ 
كلذ مهما سال وقد -امطكل ا ا وک آنا يعد علي إل البلين. كان‎ 
عقب بعث خالد بن الوليد إليهاء والذهب المقسوم أرسله علي من اليمن» كما في‎ 
صدر حديث أبي سعيد) وا ن عا و ان ر عاد ها‎ 
. المدينة» فأرسل علي الذهب» فحضر خالد قسمته. انظر فتح الباري‎ 

(:) صحيح البخاري 2577/5 صحيح مسلم 2757/1 واللفظ للبخاري. 


(5) صحيح البخاري 4/7لا» صحيح مسلم .VET-VET/Y‏ 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ‏ 51" 4 ١‏ 





وروى البخاري بإسناده إلى سويد بن غفلة قال: «قال علي رضي لله 
عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله ل فلأن أحر من السماء أحب إلي من أن 
أكذب عليه» وإذا حدثتكم فيما بين وبينكم فإن الحرب خدعة معت 
رسول الله كليْهُ يقول: «ريأي في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام 
يقولون من خير قول أهل البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية» لا يجاوز إمانهم حناحرهم» فأين ما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم 
جرا ف يرم الاه 

وف صحيح مسلم من حديث علي ذَن أنه قال: اها الاش ن 
معت رسول الله بيك يقول: «ريخرج قوم من أميّ يقرءون القرآن ليس 
قرائتكم إلى قرائتهم بشيء؛ ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء؛ ولا صيامكم 
إلى صيامهم بشيء يقرءون القرآن» يحسبون أنه لهم وهو عليهم, لا تحاوز 
صلاتهم تراقيهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية»» لو 
يعلم المجيش الذين يصيبوفم ما قضى هم على لسان نبيهم يلو لاتكلوا عن 
العمل وآية ذلك أن فيهم رجلاً له عضد وليس له ذراع على رأس عضده 
مثل حلمة الثدي» عليه شعرات بيض فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام» 
وتتركون هؤلاء يخلفونكم ف ذراريكم وأموالكم؛ والله إن لأرحو أن 
كرو مولاء الوم عرفت قد كرا الع اعردب ا و و 


.۷٤۷-۷ ٤٩/۲ صحيح البخاري 2381/1 وهو في مسلم‎ )١( 


= أغاروا في سرح الناس: السرح والسارح والسارحة الماشية» أي» أغاروا على‎ )١( 


١4‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





رورا على اننع الله قال اة بن ل فول ريد بن زهب 
منزلاً حي قال: مررنا على قنطرة فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد 
الله بن وهب الراسبي فقال ضحم ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جحفوفا“ 
فإني أخحاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء» فرحعوا فوحشوا 
برماحهم“ وسلوا السيوف» وشجرهم الناس برماحهم'"» قال: وقتل 
بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان فقال علي 
رضي س ارا الدع ا ت و 
علي #5 بنفسه حت أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعضء قال: أخروهم 
فوجدوه ما يلي الأرض فكبر تم قال: صدق الله وبلغ رسوله» قال: فقام 
إليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين آلله الذي لا إله الا هو لسمعت 


هذا الحديث من رسول الله لد فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو» حى 


مواشيهم السائمة» النهاية في غريب الحديث .50//١‏ 

)١(‏ وسلوا سيوفكم من جفوفها: أي: أخرجوها من أغمادها جمع حفن وهو الغمد. 
النهاية في غريب الحديث .180/١‏ 

(۲) فوحشوا برماحهم: أي: رموا ها عن بعد منهم ودخلوا فيهم بالسيوف حن لا يجدوا فرصة. 

(۳) وشجرهم الناس برماحهم: أي مدوها إليهم وطاعنوهم اء ومنه التشاحر لي 
الخصومة» وسمي الشجر شجراً لتداحل أغصانه» والمراد بالناس أصحاب علي. 
النهاية قي غريب الحديث ٤٤1/۲‏ . 

)٤(‏ المخدج: بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الدال أي: ناقص اليد. شرح 
النووي على صحيح مسلم ۷ النهاية في غريب الحديث ٠١/۲‏ . 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق لمنحرفة في اعتقلاها نحو الصحبة ١٤١١‏ 





ا وا وو غل 1 

فهذه ثلاثة أحاديث اشتملت على ذم واضح للخوارج المارقة حيث 
حرض البي ب على قتلهم مى ظهرواء كما ورد في هذه الأحاديث التنويه 
بعظيم أجر من قاتلهم عند الله تعالىم» وقد شرف الله رابع الخلفاء الراشدين 
علي بن أبي طالب ذه .عقاتلتهم وقتلهم؛ إذ إن ظهورهم كان في زمنه ذيله 
وأرضاه على وفق ما وصفهم به رسول الله يه من العلامات الموجودة 
فيهم» فقد حرج ذه إلى الخوارج بالجيش الذي كان قد هيأه للخروج إلى 
الشام فأوقع يمم بالنهروان ولم ينج منهم إلا دون العشرة ول يقاتلهم 5ه 
حي سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم 
وبغيهم؛ ولما أظهروه من الشر في أعمالهم وأقواللهم» وحسبنا هنا من 
الأحاديث الواردة في ذم الخوراج ما تقدم ذكره إذ الأحاديث الورادة في 
ذمهم كثيرة قلما يخلو منها كتاب من كتب السنة المطهرة. 

وأما الآثار الورادة عن السلف في ذم الخنوارج فكثيرة عدا العا تلك قرفا 
منها لبيان أن الخوارج اتصفوا بصفات ذميمة عايهم يما السلف رحمهم الله. 

فمن الصفات الي ذمهم بما السلف أنهم قوم أصيبوا بالفتنة فعموا 


)١(‏ قال النووي: وإنما استحلفه ليسمع الحاضرين ويؤكد ذلك عندهم ويظهر لحم المعجزة 
الي أخبر بها رسول الله يل ويظهر لهم أن علياً وأصحابه أولى الطائفتين بالحق وأهم 
محقون في قتا هم. شرح النووي على صحيح مسلم .٠۷۳/۷‏ 

(۲) صحیح مسلم .۷٤۹-۷٤۸/۲‏ 


١ ٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








عن الل :وصهوا قلا يمون نهنا وله ون 

فقد روى عبد الرزاق عن معمر عمن مع الحسن قال: لما قتل علي ڪه 
الحرورية قالوا: من هؤلاء يا أمير المؤمنين» أكفار هم؟» قال: من الكفر فرواء 
قيل: فمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً وهؤلاء يذكرون الله 
كثيراء قيل: فما هم؟» قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا(". 

ومن الصفات الشنيعة الى شنع عليهم السلف ما أنهم كانوا 
يعتبروفهم من شرار خلق الله تعالىم» حيث إنهم عمدوا إلى آيات من كتاب 
الله تعال مقصود بما الكفار فجعلوها في المؤمتين» فقد كان عبد الله بن 
عمر ذَيهِ يراهم شرار خلق الله وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في 
الكفار فجعلوها على المؤمنين0". 


6 م e e e‏ 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن أي غالب قال: لما أني برؤوس 


10/۰ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(1) رواه البخاري تعليقاً في صحيحه 2191/4 وقال الحافظ ابن حجر بعد ذكره لقول 
ابن عمر هذا: «وصله الطبري في مسند علي من ذيب الآثار من طريق بكير بن 
عبد الله بن الأشج» أن سال نافع كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية؟ء قال: 
كان يراهم شرار خلق الله انطلقوا إلى آيات الكفار فجعلوها في المؤمنين -ثم قال- 
سنده صحيح». أه فتح الباري .185/١1‏ 

(5) قيل: اسمه حزور البصري. وقيل: سعيد بن حزورء وقيل: نافع. انظر ترجمته في 
قهذيب التهذيب .191/١7‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١٤۳١١۷‏ 








الأزارقة فنصبت على درج دمشق”“ جاء أبو أمامة رضي الله عنه» فلما 
رآهم دمعت عيناه» تم قال: كلاب النار كلاب النار» هؤلاء لشر قتلى قتلوا 
تحت أدم السماءء وخير قتلى تحت أدمم السماء الذين قتلهم هؤلاء» قلت: 
فما شأنك دمعت عيناك؟» قال: رحمة لهم إنهم كانوا من أهل الإسلام» قال: 
قلت أبرأيك قلت: كلاب النارء أو شىء معته؟ء قال: إني إذا للدريء بل 
سمعته من رسول الله ولك غير مرة» ولا اثنتين ولا ثلاثاً فعدد مراراء ثم تلا: 
يمني وجوه وود وُجُوةٌ 4 حن بلغ شم فا للشو 4 وتلا ول هو 

1 > ارد ع آ نکب ونه ءات محَكمت 6: حي بلغ چ غ 
أخذ بيدي فقال: أما إنهم بأرضك كثير فأعاذك الله تعالى من“ 

وروى ابن أبي شيبة بإسناده إلى عمير بن إسحاق» قال: ذكروا 
الخوارج عند أبي هريرة» قال: «أوائك شرار الخلق)"". 

ومن الصفات الي ذمهم بما السلف ووحدت فيهم أنهم كانوا 
يخشعون عند تلاوة المحكم من كتاب الله -عز وججل- انوا 


)١(‏ هذه الرؤوس مما كان بعث به المهلب بن أبي صفرة في عهد عبد الملك بن مروان. 
انظر ذيب تاريخ دمشق 4370/5 

(۲) سورة آل عمرانء الأيتان: .1١1/-1١5‏ 

(؟) سورة آل عمران» الآية: /. 

)٤(‏ مصنف عبد الرزاق ٠٥۲/۱٠۰‏ مصنف ابن أبي شيبة 2506/8-101/18 قذيب 
تاریخ دمشق ٤۲۰/٦‏ . 


(ه) مصنف ابن أي شيبة .٠٠٠/٠١‏ 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





يهلكون عند المتشابه منه. 

فقد روى أبي أبي شيبة أيضا: بإسنادة إلى ابن عباس أنه ذكر ما يلقى 
الخوار ج عند القرآن» فقال: يؤمتون عند محكمه ويهلكون عند متشامه'. 

ومن الصفات الي ذمهم بما السلف ووجدوهم عليها أَمُم رلا 
عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به أزاغ الله قلوهم عن الهدى وأسكنها 
الشك والحيرة والخذلان» فقد روى ابن أبي شيبة بإسناده إلى مصعب بن 
سعد قال: سكل أبي عن الخوارج» قال: قوم زاغوا فأزاغ الله قلوهم»””". 

وما ذمهم به السلف رحمهم الله أنمم لما وقعوا في البدعة استدرجهم 
الشيطان شيا فشيئا حن بلغ يمم إلى أن استحلوا سفك دماء أهل 
الإسلام» واجتمعوا على السيف وفتنوا بالاختلاف في الدين. 

فقد روى عبد الرزاق في المصنف بإسناده إلى الحسن بن علي أنه 
قال: لرجل من الخوارج: ما الإسلام؟» قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وحج البيت وصيام رمضان والغسل من الحنابة» وذكر 
أشياء» فقال الحسن: إنك لتقتل من هذا دينه. 

وروى أيضاً بإسناده إلى أبي قلابة أنه قال: رما ابتدع قوم بدعة إلا 
استحلوا بها السيف»”". 


.۳٠۳/٠١ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
. ۱ كتر العمال‎ Yo \o مصنف ابن أبي شيبة‎ (۲( 


(۳) هذا الأثر والذي قبله في مصنف عبد الرزاق .٠١١/١٠١‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ‏ 5175 ١‏ 





وقال أيوب السختياني رحمه الله: ررإن الخوارج اختلفوا في الإسلام 
واتتيعوا على الشيفف07. 

ومن الصفات الي تعد ذماً للخوراج وتشنيعا عليهم أن السلف رحمهم 
الله كانوا يحمدون الله تعالىم» أن بحاهم ما وقع فيه الحرورية» فقد روى عبد 
الرزاق بإسناده إلى أبي العالية الرياحي أنه قال: رإن علي لنعمتين ما أدري 
أيتهما أعظم أن هدان الله للإسلام ول يجعلبني حروريا»”". 

وما شنع به السلف على الخوارج المارقة أنهم كانوا إذا استأذنوا 
عليهم ني بيوتمم لم يأذنوا هم بالدحول» لشناعة بدعتهم ولقبح فعلهم مع 
أهل الإسلام» واحترامهم لأهل الأوثان. 

فقد روى ابن أبي شيبة بإسناده إلى غيلان بن جرير قال: «أردت أن أخرج 
أي قلابة إلى مكةء فاستأذنت عليه ققلت: أدخل؟» قال: إن لم تكن حروريام”". 

والآثار عن السلف في ذم الخوارج كثيرة» وحسبنا في هذا المقام ما 
تقدم» وكلها دلت على أن فرقة الخوارج من أهل البدع والبغي أشربت 
قلويمم بحب الخروج على الولاة ومخالفة الجماعة وشق العصا واستحلال 
دماء أهل الإسلام وتكفيرهم والحكم عليهم بالخلود في النار» ويسالمون 


عبدة الأوثان نعوذ بالله من الحيرة والشك والخذلان. 


.۲۳۳/۱۰ شرح السنة للبغوي‎ )١( 
.181/1١١ المصنف لعبد الرزاق‎ )۲( 


(۳) مصنف ابن أي شيبة .۳٠١/۱١‏ 


١ ٤ ٠١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ 
کي اھب م - ناضر 





المبحث الخامس: الرد على معتقد النواصب في الصحابة 

النواصب إحدى طوائف أهل البدع الى أصيبت في معتقدها بعدم 
التوفيق للاعتقاد السديد في الصحابة الكرام رضي الله عنهم» فقد زين هم 
الشيطان اعتقاد عدم محبة رابع الخلفاء الراشدين وأحد الأئمة المهديين علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه» وحملهم على التدين ببغضه وعداوته والقول 
فيه ما هو بريء منه كما تعدى بغضهم إلى غيره من أهل البيت كابنه 
الحسين بن علي بن أبي طالب ويف ضيه وغيره. وقبل أن أذكر معتقد النواصب 
الذي جعلهم في ركب الفرق الى هلكت في شأن الصحابة الكرام أذكر 
تعريفهم ليعلم أنها فرقة غاب عنها قدر أهل بيت النبوة الذين في مقدمتهم 
علي رضي الله عنه» والذي هو خير الأمة بعد الخلفاء الثلاثة قبله رضي الله 
ييه القن شيك تال شرف ترية ال شرل كل لوال شرق العيدة 
للني يو منذ صغره ولما كبر كان شجاعاً مقداماً في محاربته الكفار 
والمش ركين» مع الرسول يي وكذلك كان في حروب كع ئ 
الصديق ذه .. . وإلى تعريف فرقة النواصب: 

جا او وا ا ف 0 والناضبية وأهل 
النصب المتدينون ببغضة علي تج لأمُم نصبوا له» أي: عاو 0 

وجاء في لسان العرب: ناصبه الشر-والحرب- والعداوة مناصبة 


)١(‏ القاموس المحيط ١/۷١٠ء .٠۳۸‏ وانظر: تاج العروس »٤۸۷/١‏ أساس البلاغة 


للزمخشري ص 5750. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١:١‏ 





أظهره له ونصبه وكله من الانتصاب ... والنواصب: «رقوم يتدينول 
ببغضة علي عليه السلا . 

وني كليات أبي البقاء الكفوي: «والنصب يقال أيضاً: لمذهب هو 
بغض علي بن أبي طالب وهو طرف النقيض من الرفض»'". 

فتبين من هذه التعاريف المتقدم ذكرها أن النصب هو بغض علي بن 
أبي طالب ذه والنيل منه والانحراف عنه» وسمي من كانت هذه صفته 
ناصبياً فالنصب كالرفض؛ لأن الرفض هو بغض أصحاب رسول الله ل 
والنيل منهم بالشتم والسب» وكلاهما ضلال وابتعاد عن منهج الله لي 
وجوب حب أصحاب رسول الله يل ومعرفة سابقتهم في الإسلام؛ 
وجهادهم بأنفسهم وأموالهم مع رسول لله ول ونصرقهم له. 
معتقدهم السيء في الصحابة: 

تبين من التعريف للنواصب أن من معتقدهم الفاسد تدينهم ببغض 
علي ينه وأرضاه» ولم يقفوا عند هذا الضلال الذي هو تدينهم ببغضه بل افتروا 
عليه وتنقصوه حت بلغ يهم سوء حالهم حى رموه بالفسق ووصفوه بالظلم. 

فقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى موقف الخوارج من 
علي طك ومعتقد النواصب فيه بعد أن بين أن الرافضة عاجزون عن رد 


مطاعن الفريقين فيه رضي الله عنه» قال: رالخوارج الذين يكفرون علياء 


.757 ۷٦۱/۱ لسان العرب‎ )١( 


(۲) كليات أبي البقاء الكفوي ص >٦١‏ وانظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري ص۹٥٠‏ . 


؟ ١44‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








لواف الین ر رن که اد غا عل ل و و 
الخلافة لنفسه وقاتل عليها بالسيف» وقتل على ذلك ألوفاً من المسلمين حي 
عجز عن انفراده بالأمر وتفرق عليه أصحابه وظهروا عليه فقاتلوه»"". 

كما يعتقدون أنه كان مخطنا في .حروبه ول يكن مصيباً فیها". 

ا ا ا بالقول السيء الحسين بن علي مله 
خی زو ا و لفن كان ار اه كان عور و 
البي صل «من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم 
اروا عا كاتا عن كانه روا م 

وهذا المعتقد الفاسد تبناه الخوارج الذين خرجوا على علي ذه 
وانحازوا إلى النهروان» وقاتلهم علي ذَيه حين خرجوا عليه وكفروه ولا 
يدحل في تعريف (النواصب) معاوية ظله ومن كان معه من الصحابة؛ لأن 
القتال الذي كان بينهم في موقعي الجمل وصفين إنما كان لأمور وإشكالات 
حصلت فاجتهدوا فيها حيث كان يعتقد كل فريق منهم أن الحق معه. حى 
حصل بينهم ما حصل رضي الله عنهم وأرضاهم. 

وإلى بيان رد هذا المعتقد السيء: 

فاعتقاد النواصب بغض علي وتدينهم به ضلال وجهالة ومخالف لا 
)١(‏ منهاج السنة النبوية .٠١۲/١‏ 
)١(‏ انظر فتح الباري 47/١‏ 5. 
(؟) ذكر معتقدهم هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 2555/7 وانظر لفظ 

الحديث فی صحیح مسلم .٠٤١۷۹/۲‏ 


البب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 7 5 54 ١‏ 





أراده الله ورسوله من جاء بعد الصحابة من وحوب تطهير قلويهم من 
الغل والحقد عليهم ووجوب محبتهم والدعاء والاستغفار هم. 

قال تعالل: «« وال جلو ين بَحَدِهِمَ يلوت ربا عر نا 
َلاعونَا الذي سَبَمُونا الین ولا َمل فليا يلا َي انوا ربنا ك 
روفحم ې ففي هذه ايا ما هت السا وها على مر جا 
بعدهم من المؤمنين» فقد ندم الله إلى الدعاء والاستغفار هحم وإلى تطهير 
قلوبمم من الغل والحقد على الصحابة الكرام الذين منهم علي بن أبي طالب 
وابنه الحسين بن علي رضي الله عنهماء بل إن علياً ذه كان ممن هم 
افقاو و و 
يبغضونه ويعاندونه معاندون للقرآن الذي وصى الله تعالى فيه عباده أن 
يقفوا من صحابة نبيه 5ة الموقف الحميل وأن يقولوا فيهم القول الحسن. 

وأما معاندتهم لما جاء في السنة المطهرة وخخالفتهم ها ودلالتها على حسران 
اعتقادهم في علي فأكثر من أن يحصى,» فقد عد البي يله حب علي علامة على 
إعان من يحبه» كما بين أن بغضه علامة واضحة على نفاق من يبغضه. 

فقد روى الإمام مسلم بإسناده إلى علي له أنه قال: روالذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد البي الأمي يك إلي أن لا يحي إلا مؤمن ولا 


يبغضي إلا منافق»"» فهذا الوعيد يتناول كل من يبغض عليا 5ه 


.٠١ سورة الحشر» الآية:‎ )١( 
.۸٦/۱ صحیح مسلم‎ )۲( 


٤ ٤ ٤‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








كالخوارج والنواصب الذين لهم القسط الأكبر منه إذ هم أهلك الطوائف 
في أهل البيت» إذ لم يعرفوا لعلي هه قربه من رسول الله كل وحب النبي 
عليه الصلاة والسلام له وما كان منه في نصرة الإسلام وسوابقه فيه» فمن 
أبغضه دل ذلك على نفاقه وفساد سريرته والعياذ بالله» فلا يبغض 
علياً هه أو غيره من أهل البيت إلا رجل متبع واه ومعتقد للباطل. 
ومن الأحاديث الي خالفها النواصب وال فيها الإشارة إلى خسرائهم 
وأنهم قوم هلكى بتدينهم ببغض علي أن المصطفى عليه الصلاة والسلام جعل 
تند روى أب عبد الله الحاكم بإسناده إلى سلمان كه ذه أن البي صن 
قال: و اخ علا د آي زق اق علا فد ا فهذا 
الحديث فيه الحث على حب علي كه والتحذير من بغضه» ووحوب 
حبته» والنواصب غالفون حثه ي على حب علي» ولذلك وقعوا بي 
الحظور الذي هو تحريم بغض علي وغيره من أهل البيت. 
ومن الأحاديث الي أعرض الناصبة عنها صفحاء فلم يعملوا يماء وم 
يرعووا ما جاء فيها من تحرعم بغض الصحابة ول يحذروا ما جاء فيها من الوعيد 


ما رواه البخخاري بإسناده إلى أبي هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله : 


)١(‏ المستدرك ٠۳١/۳‏ وقال عقبه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
يخرجاه وأقره الذهبي وأورده السيوطي ف الجامع الصغيرء ورمز له بالصحة. انظر فيض 


القدير /77» كما أورده الألباني في صحيح الجامع 2118/5 وقال عقبه: صحيح. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 5 5 5 ١‏ 








إن الله قال: من عادی لی ولیا فقد آذتته با رب٣٩‏ 

هذا الحديث نص في تحريم معاداة أولياء الله الذين آمنوا به واتقوه 
ولا يشك مسلم في أن في مقدمة أولياء الله الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم أجمعين وعلي ذيه واحد منهم بل هو ممن لحم الصدارة في الرعيل 
الأول رضي الله عنهم وأرضاهم» وفي هذا التهديد الشديد قي الحديث 
يدحل النواصب لأن من كره من اخ اه حال اش ومن عالق الله 
عانده» ومن عانده کان من اهالکین. 

ومن الأحاديث الى دلت على شناعة تدين النواصب ببغض أهل 
البيت أنهم لم يحفظوا وصية البي ظَعٌّ فيهم. 

فقد روى الإمام مسلم رحمه الله بإسناده إلى زيد بن أرقم أن البي ص 
قال: «أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأق رسول ربي فأحيب وأنا تارك 
فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه المدى والنور» فخذوا بكتاب الله واستمسكوا 
بهم فحث على كتاب الله ورغب فيه؛ ثم قال: «وأهل ب بي أذك ركم الله في أهل 
يي أذك ركم الله في أهل بي أذك ركم الله في أهل بيي)”". 

فهذا تكرار ف هذه الوصية بأهل بيته تعن الأمر بوجوب احترامهم 
وإبرازهم وتوقيرهم ومحبتهم ومعرفة مكانتهم منه عليه الصلاة والسلام 
ولكن هذه الوصية لم يوفق للعمل يما إلا أهل السنة واللجماعة العاملون 


.540/١١ صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري‎ )١( 
.۱۸۷۳/٤ صحیح مسلم‎ )۲( 


١ 5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيح 
في م 








بكتاب الله وسنة رسوله ييه وحرم من العمل بما الرافضة والخوارج 
والنواصب حيث قابلوها بالمحالفة والعقوق. 

أما الرافضة فقد غلوا في حب بعضهم بما يزري بحم ويتأذون به 
حيث قالوا: فيهم من الغلو ما هم منه براء» وأما الخوارج فكفروهم وأما 
النواصب فإهم تحرؤوا على بغضهم وعداوتهم بالقول والفعل» فخالفوا 
المصطفى كل ني وصيته» وقابلوه بنقيض مقصوده وأمنيته» فهذه الأحاديث 
المتقدم ذكرها دلت على أن بغض النواصب لعلي #5 أو غيره من أهل 
البيت انحراف واضح عن كتاب الله وسنة رسوله كلع اللذين دلا على 
وجوب حبهم وذكرهم بالثناء الحسن والقول الجميل. 

وأما طعنهم عليه «بالفسق» ورميهم إياه به فيرد على هذا الإفك 
بأنه باطل من وجهين: 

الوحه الأول: أن عدالة على هه ثابتة بنص القرآن الكريم الذي 
أحبر الله فيها بأن الصحابة الكرام كلهم عدول أو أنهم خير أمة أ عدخ 
للناس» أو الآيات الى شهد الله لهم فيها بحقيقة الإبمان أو الآيات الي أعلن 
الله فيها رضاه عنهم وأفم رضوا عنهء أو الآيات الي أخبر الله فيها بأنه 
وعدهم فيها بالحسئء أو أنه أعد لهم جنات تحري من تحتها الأفار. فمثل ‏ 
هذه الآيات العامة الى تضمنت مدح الصحابة ا وأنه تعالى زكاهم 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة /ا ١5‏ 








ما وقر في قلويهم من الصدق والوفاء لله ولرسوله -ولهْ- يدحل فيها 
أبو الحسن على 5ه دخولاً أولياً. إذ إنه أحد الأخيار الذين لهم 
الصدارة في مجتمع الصحابة الكرام الذين هم أفضل الخلق بعد النبيين 
عليهم الصلاة والسلام» فرمي الناصبة له بالفسق معاندة منهم للرب 
-جل وعلا- ولأخباره المتضمنة للمدح والثناء على الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين» وقد تقدم ذكر الآيات الي فيها الإشارة إلى ما 
ذكر ف غير موضع من هذه الرسالة'". 

الوجه الثاني: أن عدالته كه ثابتة ما ورد من فضائله في السنة المطهرة 
من شهادته وه بأنه من اهل بلق رفن انمدقت ان ورضولة فيه الله 
ورسوله» وأخبر أنه منه بمنزلة هارون من موسى وأنه عليه الصلاة 
والسلام دعا الله تعالى أن يذهب الرحس عن أهل بيته ويطهرهم تطهير”” 

قال شيخ الإسلام: ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأحاديث 
الي فيها الإشارة إلى هذا الثناء الذي أشرنا إليه: «هذا الثناء على علي وإن 
كان له فيه شركاء إلا أن رفي ذلك شهادة البي ب لعلي بإعانه باطنا 
وظاهرأء وإثباتا موالاته لله ورسوله ووحوب موالاة المؤمنين له» وتي ذلك 


رد على النواصب الذين يعتقدون كفره أو فسقه كالخوارج المارقين الذين 


)١(‏ انظر الآيات المشار إليها في ص هه- .5, ١١5. -11١8‏ من هذه الرسالة. 


(۲) انظر ص .م- 7/44 من هذا الرسالة ما جاء من فضائل علي رضي الله عنه. 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





كانوا من أعبد الناس كما قال البي ولد فيهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاقم 
وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع قراءقم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم 
يعرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم)'''. 
وهؤلاء يكفرونه ويستحلون قتله» ولهذا قتله واحد منهم وهو عبد الرحمن بن 
ملجم المرادي مع كونه كان من أعبد الناس». أه”". 

وقال رهه الله في موضع آخر ف صدد حديثه على فضائل أبي 
الحسن رضي الله عنه: «وفيها من الفائدة إثبات إعان علي وولايته والرد 
على النواصب الذين يسبونه ويفسقونه ويكفرونه؛ ويقولون فيه من جنس 
ما يقوله الرافضة ف الثلائة كما أن فى فضائل الثلاثة ردا على الروافض». 

ويمذين الوحهين المتقدمين تبين فساد طعن النواصب على علي 
«بالفسق» فالرسول بي شهد له بكمال إكانه وصحة صدقه ويقينه» كما 
تبين ثما ذكر أن طعن النواصب عليه بالفسق سقوط وضلالة ومحادة له 
وغواية نعوذ بالله من الخذلان. 

وأما طعنهم عليه بأنه كان ظالاً طالباً للدنيا فهذا من الاختلاق 
الواضح والزور البين ولو طلب منهم شاهد على هذا حكي ني كتب 
التواريخ أو غيرها لم يقدروا على ذلكء إذ سيرته ذه أيام حلافته مثبتة في 


.۷٤٤-۷ ٤۳/۲ انظر الحديث على احتلاف ألفاظه في صحيح مسلم‎ )١( 
.٠١-١١/۳ منهاج السنة النبوية‎ )۲( 
.۹١/٤ منهاج السنة النبوية‎ )۳( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 8 ١‏ 








الكتب» فقد كان ته عادلاً في حکمه سائرا على نمج رسول الله كله 
وسار ف رعيته» سيرة إخحوانه الثلاثة الخلفاء قبله» لم يظلموا أحدا وم 
يمخرج عن الحق قيد شعرة» وكان ضيه زاهداً في الدنيا لم يلق لها بالأ» شأنه 
في ذلك شأن إخوانه من الصحابة الكرام رضي الله عنهم؛ فقد كان همهم 
الآخرة قبل الدنياء ولذلك خرجوا من ديارهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله 
20 


ونصرة لله ولرسوله كله وشهد الله لهم يمذا ف قوله: 98 للفقراء المهدجريت 


4 2 - يو ور 0000000 


رب روا من برهم وأمولھ ریغو انآو ورضو وشرو اله ورور 
هک ملسف 4 “» وعلى 5ن واحد ممن شملتهم هذه الشهادة الربانية 
والتزكية الإلهية لكن النواصب الذين ناصبوه العداوة لم يهتدوا إلى هذاء 
ولذلك قالوا فيه غير الحق ولم يستندوا في ذلك على شيء سوى ما تحيش 
به قلووهمم من البغض والعداوة. 

وأما طعنهم عليه بأنه طلب الخلافة لنفسه وقاتل عليها بالسيف» 
وقتل على ذلك ألوفا من المسلمين حى عجز عن انفراده بالأمر» وتفرق 
عليه أصحابه وظهروا عليه فقاتلوم). 

كل هذا من زحرف القول وباطل الكلام »والرد عليه: 

أنه مجرد أن يسمعه المنصف الذي عرف سيرة الصحابة وأحوالهم 
وعرف لهم قدرهم يعلم أن الناصبة ظالمون بمذا القول لعلي رضي الله عنه» 
وأنهم افتروا عليه بما هو براء منه» فعلي ذه لم يطلب الخلافة لنفسه» وم 


.۸ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 


١ ٤ ٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





يقاتل عليها احداء ولم يقتل أحدا من أجل أن يكون خليفة على المسلمين» 
وإنغا لا قتل الغوغاء والأراذل الذين تحزبوا من الأمصار عثمان بن عفان طله 
لم يكن أحد أفضل ممن بقي بعد عثمان من علي رضي الله عنه» فاجتمع أهل 
الحل والعقد من الصحابة الكرام على أن يكون هو الخليفة للمسلمين بعد 
عثمان» ولا أرادوه للبيعة امتنع من إجابتهم إلى قبول الخلافة حت ألحوا عليه 
في ذلك» وكرروا قولهم له. ولما رأى إصرارهم عليه في ذلك فر منهم إلى 
حائط بي عمرو بن مبذول» وأغلق بابه فجاء الناس وطرقوا الباب» وولجوا 
عليه» وكان معهم طلحة والزبير» فقالوا له: إن هذا الأمر لا يمكن بقاؤه بلا 
امیر و لم يزالوا به حى أجاب”". 

هكذا كانت الكيفية قي مبايعته دنه بالخلافة» فلم يقاتل من أجلها لا 
بسيف ولا سهم والألوف الذين يزعمون أنه قتلهم من أجل أن يكون 
حليفة على المسلمين هذا من البهتان عليه» وإنما القتال الذي حصل بين 
الصحابة في موقعي الجمل وصفين كان قتال فتنة أوقد نارها بينهم قتلة 
عثمان» والواحب على المسلم أن يعتقد أن ما حرى بين الصحابة من 
الاقتتال صدر منهم عن تأويل اجتهدوا فيه» فمن كان منهم مصيبا كان له 


أجران ومن كان منهم مخطئا فله أجر واحد وحطؤه 00007 


.٠۹۱-۱۹۰/۲۳ انظر البداية والنهاية 2147/7 تاريخ الأمم والملوك 477/4 الکامل في التاریخ‎ )١( 
انظر العقيدة الواسطية مع شرحها هراس ص177١-2175 وانظر مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.۲٠ص عقيدة أهل السنة والحماعة لابن عثيمين‎ 4٠.۳ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحبة ٠٤١١‏ 


وأما طعنهم عليه بأنه لم يكن مصيباً في حروبه» فهذا مردود عليهم 
لظهور بطلانه وفساده بنص حديث رسول الله يل فقد روى مسلم رحمه 
الله بإسناده من حديث ك سعيد الخدري في عن البي يِه أنه قال: 
برفرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق»7". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وفي هذا الحديث دليل 
على أنه مع كل طائفة حو وأن علياً ينه أقرب إلى الحق»”". 

وروى البخاري. رهه اله تعال من حديث خالد. الحذاء. عن 
عكرمة قال: قال لي ابن عباس ولابنه علي: انطلقا إلى أبي سعيد فاس معا 
من حدیثه» فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتى» ثم 








أنشأ يحدثنا حي أتى على ذكر بناء المسجد فقال: كنا نحمل لبنة لبنة › 
وعمار لبنتين لبنتين» فرآه البي صب فينفض التراب عنه ويقول: («ویح 
غبار تكله الفعة البافية :6 الحديف, 
علم من أعلام النبوة» وفضيلة ظاهرة لعلي ولعمار» ورد على النواصب 
الزاعمين أن عليا م يكن مضيبا ف 00 

وأنا يبان فاد مهم على الكسين :بن علي بان کان خارحيا جوز 
(۱) صحیح مسلم .۷٤٥/۳‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى ٤۰۷/۳‏ . 


(۳) صحيح البخاري .۸٩۹/۱‏ 
(4) فتح الباري 47/١‏ 5. 
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قتله فقد رد على طعنهم هذا شيخ الإسلام ابن تيمية» فإنه قال بعد ذكره 
و ای ك لرا شما وا ةافوو کا ان حه 
وأحاديث البي بيك الي يأمر فيها بقتال المفارق للجماعة لم تتناوله» 
فإنه ده لم يفارق الجماعة» ول يقتل إلا وهو طالب للرجوع إلى بلده أو إلى 
الثغر» أو إلى يزيد داخلاً في الجماعة معرضاً عن تفريق الأمة ولو كان طالب 
ذلك أقل الناس» لوجب إجابته إلى ذلك فكيف لا تحب إجابة الحسين إلى 
ذلك..؟ ولو كان الطالب هذه الأمور من هو دون الحسين لم يجر حبسه ولا 
إا کا ن سره وقلا 

وبعد ذكرنا لمعتقد الناصبة في أهل البيت والرد عليه تبين أنه معتقد 
ظاهر الفساد كما ظهر فساد كلام الرافضة في أبي بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم ولا يفوتئ أن أنبه هنا إلى أن مذهب النصب ليس له بقعة 
أو جماعة يوجد فيها الآن في زماننا كما هو شأن مذهب الرافضة والإباضية 
من الخوراج وغيرهما من الفرق الأخرى كالزيدية والإسماعلية الباطنيةء 
ومذهب النصب كان له وجود فْ زمن مبكر ف دمشق» فقد ذكر الإمام 
الذهي عن الوزير بن حيرابه -بكسر الحاء- أنه قال: ممعت محمد بن 
موسى المأموني صاحب النسائي قال: معت قوما ينكرون على أبي عبد 
الرمن النسائي كتاب «الخصائص» لعلي رضي لله عنه» وت رکه تصنیف 
فضائل الشيخين» فذكرت له ذلك فقال: دخلت دمشق والمنحرف بها عن 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ؟/555. 


لباب لرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة for‏ 





علي كثير فصنفت كتاب (الخصائص» رجوت أن يهديهم الله تعالى» ثم إنه 
صنف بعد ذلك فضائل الشيخين'» وبعد أن كان مذهب النصب له 
وجود فی دمشقء فإنه تلاشى واضمحل حت عدم هائيا. 

قال الذهبي رحمه الله :تغال: ركان النصبمذهبا لأغل. دمشى في 
وقت» كما كان الرفض مذهبا هم في وقت» وهو في دولة بي عبيد ثم 
عدم -ولله الحمد- النصب وبقي اف ع اا اه 

وبعد أن عرفنا أن المراد رربالنواصب» عند أهل السنة هم الذين 
يبغضون علياً رضوان الله عليه وأهل بيته ويلعنوئمم» وأن هذه الفرقة لم 
يعد لما وحود الآن لكن كلمة رالنواصب» عند الشيعة الرافضة 
يطلقوا على الذين يقدمون الشيخين أبا بكر وعمر في الخلافة على 
علي» وعلى من يبغضهم هم حيث يزعمون أنهم شيعة أهل البيت ليس 
أحد سواهم ولذا فالنواصب في اصطلاحهم» وكما دونوا ذلك في 
كتبهم هم أهل السنة والجماعة في عرفهم. 

فقد ذكر يوسف البحراني في كتابه: «الحدائق الناضرة في أحكام 
العترة الطاهرة» أن ابن إدريس روى في مستطرفات السرائر في ما 
استطرف من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم لمولانا أبي الحسن الهادي 
عليه السلام في جملة مسائل محمد بن علي بن عيسى» قال: كتبت إليه 


.1١79/1 4 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(۲) ميزان الاعتدال .۷٦/۱‏ 
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أسأله عن الناصب هل أحتاج إلى امتحانه إلى أكثر من تقديمه الحبت 
والطاغوت”' واعتقاده بإمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو 
ناصب -ثم قال- فرجع الجواب أن مظهر النصب والعداوة لأهل البيت 
عليهم الصلاة والسلام هو مجرد التقديم والقول بإمامة الأولين ... -إلى أن 
قال- «ومنها ما رواه الصدوق ف كتاب العلل بسنده عن عبد الله بن سنان 
عن الصادق عليه السلام قال: ,ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت 
تعارم السام انك ل ته رعلا يقولة آنا أبفض عمد وال قد 
صلى الله عليه وآله ولكن الناصب من نصب لكمء وهو يعلم أنكم تتولونا 
وأنكم من شيعتنا ثم ساق روايتين نسب إحداهما إلى جعفر الصادق 
والأخرى إلى علي ومضموفهما كالروايتين السابقتين» ثم قال: «ومن هذه 
الأخباد يعلم أن مظهر النصب والعداوة لهم -عليهم السلام- منحصر بي 
' أمرين: تقديم الجبت والطاغوت وإظهار العداوة للشيعة»". 

وقال حسين العصفور في كتابه برا نحاسن النفسانية في أجوبة المسائل 
الخراسانية»: رروأما تحقيق النصب فقد كثر فيه القيل والقال» واتسع فيه 
الخال - ثم اق أخارا نسبها إلى بعض الأئمة وال تتضمن أن النصب 


)١(‏ يقصدون بالحبت والطاغوت الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما رقاتل الله 
الرافضة أن يؤفكون». 

(؟) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة 2570/٠١‏ مقدمة تفسير مرآة الأنوار 
للعاملي ص۸١٠‏ وانظر الحاسن النفسانية في أحوبة المسائل الخراسانية ص40 2١‏ 
الأنوار النعمانية .٠٠۷/۲‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة هه ١‏ 





على حسب زعمه تقديم غير علي عليه وبغض شيعة أهل البيت» ثم قال 
عقبها: «روبالجملة أن من تأمل أحوالهم واطلع على بعض صفاهم 
وطريقتهم في المعاشرة ظهر له ما قلناهء فإنكاره مكابرة لما اقتضت العادة 
به بل أخبارهم -عليهم السلام- تنادي بأن الناصب هو ما يقال له سني 
ثم ذكر رواية عزاها إلى الكافي رعن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما 
تروي هذه الناصبة؟ فقلت: جعلت فداك فيماذا؟ فقال: في أذافهم 
وركوعهم وسجودهم ... الحديث -ثم قال- ررولا كلام في أن المراد 
بالناصبة فيه هم أهل التسئن». أه”". 

وقال نعمة الله الجزائري: «روأما الناصبي وأحواله وأحكامه فهو مما 
يتم ببيان أمرين: 

الأول: في بيان معين الناصب الذي ورد في الأحبار أنه شر من 
اليهودي والنصراني وا مجوسي» وأنه كافر بحس بإجماع علماء الإمامية 
فالذي ذهب إليه أكثر الأصحاب هو أن المراد به: من نصب العداوة لآل 
بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتظاهر ببغضهم كما هو الموجود 
في الخوارج وبعض ما وراء النهر» ورتبوا الأحكام في باب الطهارة 
والنجاسة والكفر والإبعان وحواز النكاح وعدمه على الناصبي بهذا المعى. 

وقد تفظن شيعا الشهيد لكان د 'من الاطلاع على غرائب 
الأخبار فذهب إلى أن الناصبي هو الذي نصب العداوة لشيعة أهل البيت 


)١(‏ الحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخرسانية صه ؛ ١‏ وما بعدها. 


١51‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ 
و في م - ناصر 





-عليهم السلام- وتظاهر بالوقوع فيهم» كما هو حال أكثر مخالفينا في 
هذه الأعصار ف كل الأمصار» وعلى هذا فلا يخرج من النصب سوى 
المستضعفين منهم والمقلدين والبله والنساء» ونحو ذلك وهذا المع هو 
الأولى. ويدل عليه ما رواه الصدوق في كتاب علل الشرايع بإسناد معتبر 
عن الصادق -عليه السلام- قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت 
لأنك لا تحد رجلا يقول: أنا أبغض ا وآل من ولك الناضني "هق 
نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتناي»وقٍ معناه أخبار 
كثيرة» وقد روى عن البي : أن من علامة النواصب تقديم غير علي عليه 
وهذه خاصية شاملة لا حاصة» ويمكن إرجاعها أيضا إلى الأول» بأن يكون 
المراد تقدم غيره عليه إنما نشأ من تقليد علمائهم وأسلافهم؛ وإلا فليس هم 
الاطلاع والحزم بهذا سبيل ويؤيد هذا المعئ أن الأئمة -عليهم السلام- 
وخحواصهم أطلقوا لفظ الناصبي على أبي حنيفة وأمثاله» مع أن أبا حنيفة لم 
يكن ممن نصب العداوة لأهل البيت -عليهم السلام-» بل كان له انقطاع 
إليهم» وكان يظهر لحم التودد نعم كان يخالف آراءهم ويقول: قال علي: 
وأنا أقول» ومن هذا يقوى قول السيد المرتضى وابن إدريس ... وبعض 
مشائخنا المعاصرين بنجاسة المخالفين كلهم نظراً إلى إطلاق الكفر والشرك 
عليهم في الكتاب والسنة فيتناوهم هذا اللفظ حيث يطلق» ولأنك قد تحققت 
أن أكثرهم نواصب بهذا المعئ'. 


)١(‏ الأنوار النعمانية ؟/5.+-8107, 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة fo‏ 








هذه النقول الثلاثة من كتب متقدمي علماء الشيعة الرافضة» وقد 
تبين منها أنهم يطلقون كلمة «النواصب على الفرقة الناجية أهل السنة 
والجماعة وقد حذا حذو المتقدمين منهم متأخروهم, لأن الشيعة الرافضة 
ذرية بعضها من بعض آخرهم كأولهم؛ لا فرق» فهذ إمام العصر عندهم 
«الخميئ» وجد ف كلامه ما يدل على أنه جعل أهل السنة والجماعة في 
عداد النواصب فقد قال في كتابه «رتحرير الوسيلة». 

«وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما بحسان من غير 
توقف ذلك على جحودهما الراجع إلى إنكار الرسالة»» وطعن الشيعة 
الرافضة على أهل السنة والجماعة لا يقف عند طعنهم عليهم بأهم 
نواصب فحسب بل تحاوزوه إلى ما هو الأسوأ من القول حيث يقولون: 
إن كل من يعتقد إمامة الشيخين وتقديمها على علي «فهو كافر حلال 
الدم والمال وأنه شر من اليهود والنصارى وابحوس»”". 

قال نعمة الله الجزائري. فى صدد ذكره الأمر الثاني الذي يتين به 
الناصبي في حد زعمه: 

الأمر الثاني: في جواز قتلهم واستباحة أموالهم» قد عرفت أن أكثر 
الأصحاب ذكروا للناصبي ذلك المع الخاص ني باب الطهارات 
)١(‏ تحرير الوسيلة ٠١١/١‏ . 
)١(‏ انظر الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ٠٠١/٠١‏ وما بعدهاء المحاسن 

النفسانية في أجحوبة المسائل الخراسانية صه 4 2١‏ وما بعدها الأنوار النعمانية 70/1) 


مقدمة تفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار ص08 ”. 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ 
و في م 





والنجاسات وحكمه عندهم كالكافر الحربي في أكثر الأحكام ... وأما 
على ما ذكرناه له من التفسير فيكون الحكم شاملاً كما عرفت روى 
الصدوق ... في العلل مسندا إلى داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله ما 
تقول في قتل الناصب؟» قال: حلال الدم لكي أتقي غل فان درت ان 
تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماءء لكي لا يشهد به عليك فافعل» فقلت: 
فما تری في ماله؟» قال: حذه ما قدرت. 

وروى شيخ الطائفة نور الله مرقده في باب الخمس والغنائم من كتاب 
التهذيب بسند صحيح عن مولانا الصادق عليه السلام» قال: حذ مال 
الناصب حيثما وجدت وابعث إلينا بالخمس» وروى بعده بطريق حسن عن 
المعلى» قال: -خحذ مال الناصب حيث وجدتء وابعث إلينا بالخمس. 

قال ابن إدريس: الناصب المع في هذين الخبرين أهل الحرب لأنهم 
ينصبون الحرب للمسلمين وإلا فلا يجوز أخذ مال مسلم ولا ذمي على 
ومن الجر :قا له العملة :اذه ی ليطن افيه حال أن ارلا 
فلآن الناصبي قد صار في الإطلاقات: حقيقة غير أهل الحرب» ولو كانوا 
هم المراد لكان الأولى التعبير عنهم بلفظهم من جهة ملاحظة التقية» لكن 
لما أراد عليه السلام بيان الحكم الواقعي عبر ما ترى» وأما قوله: لا يجوز 
أحذ مال مسلم» فهو مسلم» ولكن أن مم والإسلام» وقد هجروا أهل 
بيت نبيهم المأمور بودادهم في محكم الكتاب بقوله تعاى: إل اسل 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 64 ه45 ١‏ 





َة 


3 زم کے وەل 


يو َج إلا امود فى ارين 4 » فهم قد أنكروا ما علم من الدين ضرورة» 
وأما إطلاق الإسلام عليهم في بعض الروايات فلضرب من التشبيه واجاز 
والتفاتا إلى حانب التقية ال هي مناط هذه الأحكام» وف الروايات أن 
علي بن يقطين وهو وزير الرشيد قد احتمع يي حبسه جماعة من 
المخالفين» وكان من خواص الشيعة» فأمر غلمانه وهدموا سقف المحبس 
نارن اتنا كلو ر کارا ما وجل ریا ا رادا 
من تبعات دمائهم» فأرسل إلى الإمام مولانا الكاظم عليه السلا فكتب 
عليه السلام إليه حواب كتابه بأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما 
كان عليك شيء من دمائهم» وحيث إنك م تتقدم إلي فكفر عن كل 
رحل قتلته منهم بتيس”"» والتيس خير منه. 

وبعد هذا فغر نعمة الله الخزائري قاة :وتفوه يتما أمكنه من بيت القول 
وقبيح الكلام» حيث قال: رفانظر إلى هذه الدية الحزيلة الي لا تعادل دية أخيهم 
الأصغر وهو كلب الصيد فإن ديته عشرون درهماء ولا دية أحيهم الأكبر وهو 
اليهودي أو المحوسي فإفما ثمائمائة درهمء وحالهم في الآخرة أحس وأبجس)'”, 
فهذا المفتري عبر عن موقفه وموقف الرافضة من أهل السنة والجماعة وهو موقف 
كما هو واضح متسم بأشد الحقد والعداوة والكراهية حيث إنه بين أن الرافضة 


.۲۳ سورة الشورى» من الأية:‎ )١( 
.۷۹/۱ التيس: الذكر من المعز إذا أتى عليه حول» وقبل الحول هو جدي. المصباح امیر‎ )۲( 
.۲١۸-۲۰۷/۲ الأنوار النعمانية‎ )۳( 


١ ٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشي+ 
و ني مم 


قبحهم الله يعتقدون أن حكم أهل السنة والجماعة عندهم حكم الكافر الحربي 
يجوز قتلهم واستباحة أموالهم وأنه يجوز التحايل على قتلهم وابتزاز أموالهم .ما 
بمكنهم من الوسائل والطرق الخبيثة كما بين أن منزلتهم عندهم أقل من 
منزلة الحيوان وأدن من مرتبة اليهود والجوس» ولسنا في صدد تعداد مطاعن 
الشيعة الرافضة على أهل السنة والجماعة وإنما أشرنا إلى هذا ليتنبه كل مسلم 
وكل داعية إلى التقريب بين الرافضة وبين أهل السنة واللجماعة إلى خطورة ما 
يبيته ويكنه الشيعة الرافضة للفرقة الناجية من الشر والعداوة والكيد الخفي للدين 
وأهله» وليعلم أيضاً: كل مسلم أن الشيعة الرافضة يقدمون اتباع الحوى ويتقولون 
على أهل الحق والعدل بغير بينة ولا هدى؛ هذا ما حدا بنا إلى التنبيه إلى ما ذكرء 
ولنرجع إلى إبطال ما نحن بصدده وهو بطلان نسبتهم «النصب» إلى أهل السنة 
والجماعة» فنسبتهم إلى أئمة أهل البيت مثل جعفر الصادق رحمه الله من الروايات 
الى يذكرون فيها أن النواصب هم أهل السنة والجماعة ما هي إلا قطرة من بحر 
الكذب الذي يكيلونه على علماء أهل البيت» وما يبين أنهم مفترون كاذبون على 
أهل السنة في نسبتهم النصب إليهم أن أهل السنة هم الفرقة الوسط الي عرفت 
لأهل البيت حقهم من الاحترام والإكرام والتوقير» وهم الذين حفظوا وصية 
المصطفى عليه الصلاة والسلام فيهم» وأما الرافضة فإمُم غير صادقين فيما 
يزعمونه من الغلو في حب بعضهم» وإغا غرضهم من ذلك التستر بأهل البيت» 
لكي يروجوا ما يصبون إلى نشره من الأضاليل والأكاذيب والعقائد الفاسدة عند 


كل من لا يعرف حقيقتهم» ولا جرأقم على الكذب. 





الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١٤١١‏ 





وثما يكذب دعواهم على أن كلمة «النواصب» تطلق على أهل السنة 
والجماعة أن كتب أهل السنة ولله الحمد زاخخرة بذكر مناقب أهل البيت 
وزاخرة ببيان عقيدتهم الحقة نحوهم» وأنهم متفقون على وحوب محبتهم 
واحترامهم وتحريم إيذائهم والإساءة إليهم؛ وإلى ذكر بعض النصوص من كتب 
أهل السنة واللجماعة الي تين أنهم أسعد الناس بالأحذ بوصية المصطفى عليه 
الصلاة والسلام بأهل بيته» وأفم حفظوه فيهم دون سواهم فهذا أبو بكر 
الصديق الذي ينسب الرافضة إليه ويكذبون عليه أنه ظلم أهل البيت حقهم 
يقول: فيما رواه عنه الشيخان في صحيحيهما: «والذي نفسي بيده لقرابة 
رسول الله ب أحب إِلي أن أصل من قرابي)"» وروى البخاري في صحيحه 
بإسناده إلى ف بكر دنه أنه قال: «ارقبوا حمداً يد ف أهل ا 
وقال الفاروق ذإ مخاطياً العباس بن عبد المطلب: . رروالله لإسلامك يوم 
أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم لأن إسلامك كان أحب إلى 
رسول الله يله من إسلام المخطاب)”". 
. هذا موقف الشيخين من أهل بيت النبوة وهو موقف حب 
واحترام وإكرام ووصية بحفظهم وأن لا يتعرض لهم بأذى أو إساءة 


وهذا الموقف هو الواحب على كل أحد أن يقفه ويلتزم به تجاه 


.۱۳۸۰/۳ صحيح البخاري ۲ صضحیح مسلم‎ )١( 
صحيح البخحاري ا‎ )۲( 
. ۱۹۹/٩ ذکره الحافظ ابن كثير في تفسيره‎ )۳( 


١ ٤۲‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ 
شي م 





أهل البيت إذ هو موقف أفضل المؤمنين بعد النبيين والمرسلين أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين» وقد وفق 
الله لهذا الموقف التابعين لهم بإحسان وهم أهل السنة والجماعة 
حيث تولوهم جميعاً وأجمعوا على حبهم وتبرؤوا من طريقة 
الروافض والنواصب» وردوا على من طعن عليهم بأنهم قدموا على 
علي غير الثلاثة» أو تسويته بمعاوية أو تقديمه عليه» وقد حرر 
العقيدة النقية لأهل السنة والجماعة في أهل البيت كل من الإمامين 
اجان ابن ی وان الب رحمهما الله فقد قال العلامة ابن 
تيمية: (رأهل السنة يتولون جميع المؤمنين ويتكلمون بعلم وعدل؛ 
ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء ويتبرؤون من طريقة 
الروافض والنواصب جيعا ويتولون السابقين الأولين كلهم 
ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم ويرعون حقوق أهل 
البيت الي شرعها الله لهم ولا يرضون ما فعله المختار ونحوه من 
الكذابين» ولا ما فعله الحجاج ونحوه من الظالمين» ويعلمون مع 
ما AES ER a‏ لكان انك e‏ 
التقدم والفضائل ما لم يشا ر كهما فيها أحد من الصحابة لا عثمان 
ولا علي ولا غيرهماء وهذا كان متفقا عليه في الصدر الأول إلا أن 
يكون حلاف شاذ لا يعباً به حي أن الشيعة الأولى أصحاب علي 
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لم يكونوا يرتابون في تقديم أبي بكر وعمر عليه)”". 

كال شا (روكتب أهل السنة من جميع الطوائف مملوءة 
بذكر فضائله ومناقبه وبذم الذين يظلمونه من جميع الفرق» وهم 
ينكرون على من سبه وكارهون لذلك» وأهل السئة اف اشد 
القاس بعصا ر راهان عرض ل قال او سیا بل هم كله 
رة عل أف ا حل قفرا راق الامامة وأفضل عند الله وعد 
رسوله وعند المؤمنين من معاوية وأبيه -كما أنه- أفضل ممن هو 
أفضل من معاوية رضي الله عنه» فالسابقون الأولون الذين بايعوا 
تحت الشجرة كلهم أفضل من الذين أسلموا عام الفتح» وقي 
هؤلاء خلق كثير أفضل من معاوية وأهل الشجرة أفضل من 
هؤلاء كلهم» وعلي أفضل منهم كلهم إلا الثلاثة فليس تي أهل 
السنة من يقدم عليه أحداً غير الثلاثة» بل يفضلونه على جمهور 
أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وعلى السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار وما في أهل السنة من يقول إن طلحة 
والزبير وسعداً وعبد الرحمن بن عوف أفضل منه بل غاية ما قد 
يقولون السكوت عن التفضيل بين أهل الشورى» وهؤلاء أهل 
الشورى عندهم أفضل السابقين الأولين» والسابقون الأولون 
أفضل من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلواء وهم على أصح 


.٠٠١/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
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ار ا ا لسر ونين عق صني إل الفيلون 
وليس بشيء. -إلى أن قال- فإذا كانت هذه مراتب الصحابة 
عند أهل السنة كما دل عليها الكتاب والسنة» وهم متفقون 
على تأخر معاوية وأمثاله من مسلمة الفتح عمن أسلم بعد 
الحديبية وعلى تأخر هؤلاء عن السابقين الأولين أهل الحديبية 
وعلى أن البدريين أفضل. من غير البدريين وعلى أن عليا أفضل 
ماهير هؤلاء لم يقدم عليه أحد غير الثلاثة فكيف ينسب إلى 
أهل السنة تسويته بمعاوية أو تقديم معاوية عليه». 

وقال رحمه الله في موضع آخر: «رويحبون آل بيت رسول 
الله يع ويتولوهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله يك حيث قال 
يوم غدیر جم وراذگ رکم اله آهل ی :إل أن قال 
ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبوفم؛ 
وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل»”". 

وقال العلامة ابن القيم قي صد أذ كزة للأسياب الي جعلت 
التاويل الباطل سرلا عند الناسن: ررالسيت الثالة أن يعرؤ الأول 
تأويله إلى حليل القدر نبيل الذكر من العقلاء أو من آل بيت 
)١(‏ منهاج السنة النبوية 5017-55/5. 
(1) تقدم تخريجه قريباً. 


(۳) العقيدة الواسطية مع شرحها راس ص١7١2‏ 2175 وانظر كتاب قطف الثمر في 
بيان عقيدة أهل الأثر لصديق حسن خان ص١١١-١٠١٠.‏ 
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البي يلك أو من حصل له في الأمة ثناء جميل ولسان صدق ليحليه 
بذلك في قلوب الجهال؛ فإنه من شأن الناس تعظيم كلام من يعظم 
قدره في نفوسهم حت إنهم ليقدمون كلامه على كلام الله ورسوله» 
ويقولون هو أعلم بالله مناء ويمذا الطريق توصل الرافضة والباطنية 
والإسماعيلية والنصيرية إلى تنفيق باطلهم وتأويلاتهم حين أضافوها إلى 
أهل بيت رسول الله يل لما علموا أن المسلمين متفقون على محبتهم 
وتعظيمهم» فانتموا إليهم وأظهروا من محبتهم وإجلالهم» وذكر 
مناقبهم ما خيل إلى السامع امم أولياؤهم ثم نفقوا باطلهم بنسبته 
إليهم فلا إله إلا الله» كم من زندقة وإلحاد وبدعة قد نفقت في 
الوحود بسبب ذلك وهم براء منهاء وإذا تأملت هذا السبب رأيته 
هو الغالب على أكثر النفوس فليس معهم سوى إحسان الظن بالقائل 
بلا برهان من الله قادهم إلى ذلك» وهذا ميراث بالتعصيب من الذين 
عارضوا دين الرسل ما كان عليه الآباء والأسلاف» وهذا شأن كل 
مقلد لمن يعظمه فيما حالف فيه الحق إلى يوم القيامة. 

فقد تبين من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن أهل 
السنة والجماعة هم أسعد الأمة المحمدية بالحق نحو أهل البيت حيث 
إفهم يحبونمم جميعا ويتولونهم وهم الذين حفظوا وصية النبي عليه 
الصلاة والسلام فيهم كما تبين من ذلك كذب الشيعة الرافضة في 


.5 0/١ مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
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نسبتهم النصب إلى أهل السنة بل كلمة «النواصب) يصح إطلاقها 
على الشيعة الرافضة حيث إنهم يحبون بعض أهل البيت محبة غلو 
وتحاوز للحد» وكما هو معلوم أن الزيادة في الحد تنقلب إلى الضدء 
ولاهم أيضاً يعادون بعض أهل البيت ولا يحبوفهم ولا يتولوفهمء 
فادعاؤهم أنهم شيعة أهل البيت يكذبه موقفهم منهم» فقد ابتلوا 
بالإفراط في حب علي وبعض ذريته» فكانت مبتهم بسبب ذلك 
غارا عل وار ا ور هم التعير لقلنا إن الفيعه الحقيقيين الأهل 
النيت هم أهل الشنة والفاعة الأهم هو الذين اجبوهع كما آم 
الله ورسوله» وأما الرافضة فهم أعداؤهم في الحقيقة» لأن الحبة 
الخارحة عن الشرع الحائدة عن سنن الهدى هي العداوة الكبرى» 
ومن هذه الجهة يكونون أشقاء للنواصب... 


الخا 


4 


تمه 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشب+ 
شي م 





لقد توصلت في رسالي هذه الي بحثت فيها رعقيدة أهل السنة 

والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم» إل نتائج هي : 

-١‏ أن الصحابي عند أهل السنة والجماعة هو من لقي المصطفى كل 
نقهلة امام ر ن واف علق الات 

-١‏ أن أهل السنة يثبتون جميع ما ورد في فضلهم من آيات الكتاب 
العزيز وأحاديث الرسول الكريم يله سواء كان هذا الفضل على 
وجه العموم» أو على وجه الخصوص» الكل يثبتونه ويؤمنون به 
ويسلمون به لأولئك الأطهار الذين احتارهم الله لصحبة نبيه -وْ- 
وحعلهم وزراء له» فکانوا حملة رسالته من بعده» وهم رضي الله 
عنهم وإن جمعهم شرف الصحبة لرسول الله ئب وشملهم هذا الفضل 
الكريم إلا أنهم متفاوتون في الفضل والدرجة. 

۳- أجمع أهل السنة على أن أفضل الأمة على الإطلاق بعد النبيين 
والمرسلين أبو بكر الصديق ثم يليه في هذه المرتبة العلية عمر 
الفاروق؛ ثم ذو النورين عثمان» ثم أبو السبطين علي رضي الله عنهم 
جميعاء ثم الستة بقية العشرة» ثم أهل بدر» ثم أصحاب أحدء ثم أهل 
بيعة الرضوان بالحديبية. 

-٤‏ اتضح أن أهل السنة والجماعة هم أولى الناس بأهل بيت رسول 
الله ك من حيث توليهم وموالاتهم ومحبتهم» فقد كان لهم القسط 
الاكبر والحظ الأوفر من هذاء أما دعوى الشيعة الرافضة في أنهم هم 


¬ 


EN 
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ذلك إلا مبالغتهم في الغلو المذموم نحوهم ومعاداتهم من يحبهم أهل 
البيت إذ أهل البيت يحبون جميع الصحابة ولا يكنون أي عداوة 
لأحد منهم رضي الله عنهم جميعا. 

أجمع أهل السنة على أن أحق خلق الله بالخلافة بعد البي وَلعٌ أبو بكر 
الصديق لفضله وسابقته وتقدم البي يي له في الصلاة على جميع 
الصحابة رضي الله عنهم وإجماع الصحابة على تقديعه ومبايعته» ثم 
ا ل أنه لتقدم 
أهل الشورى له ثم علي ذل لفضله وأنه أولى من بقي بعد الثلاثة 
رضوان الله عليهم أجمعين. 

كل ما أورده أهل البدع من الأدلة الي يستدلون يما على أن الإمام 
بعد البي ي بلا فصل هو علي ذه إنما هي شبه ساقطة معظمها من 
اختراعاتهم الباطلة» وأن اعتقادهم في الإمامة على هذ النحو مبي على 
أحاديث موضوعة اختلقها الزنادقة الملاحدة إذ إنما مخالفة لما جاء عن 
رسول الله يلو وأهل بيته في ترتيب الخلافة الراشدة وأن عليا له م 
يدع شيعا من ذلك وأنه بريء من كل ما تنسبه الرافضة إليه. 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن خلافة الحسن بن علي بن أبي طالب 
كانت خلافة حقة» وأنما جزء مكمل لخلافة النبوة الي أخبر 
المصطفى عليه الصلاة والسلام أن مدقنا بعده ثلاثون سنة. 
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۸- أن أهل السنة والجماعة هي الفرقة الوحيدة الي حالفها الصواب 
والسداد فيما يحب من الحق للصحابة على من جاء بعدهم, فد 
حفظوا فيهم وصية المصطفى كي حيث اعتقدوا وجوب محبتهم 
وتعظيمهم وتوقيرهم وإنزالهم اللزلة الي أنزهم الله فيهاء ولذلك 
سلمت قلويهم من الغل عليهم» وألسنتهم رطبة بذكرهم بالجميل من 
الترحم عليهم والاستغفار لهم» ونشر محاسنهم» والشهادة لمن شهد 
له رسول الله ول بالجنة منهم. 

9- أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول» صغارهم وكبارهي 
ذكورهم وإنائهم من لابس الفتن ومن لم يلابسهاء حيث ثبتت 
عدالتهم بنص الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 

-٠‏ أن ما وقع بين الصحابة من القتال والتشاحر يجب الإمساك عنه 
وعدم الخوض فيه والتتبع لكل تفصيلاته» وأن ما نقل فيما شحر 
بینهم واختلفوا فيه فمنه ما هو باطل وكذب قد زيد فيه ونقص»؛ فلا 
يلتفت إليه» وما كان صحيحاً يجب تأويله وحمله على أحسن 
ا محامل» لأن الثناء عليهم من الله سابق» وما نقل من الكلام اللاحق 
فهو محتمل والمشكوك فيه والموهوم لا يبطل المحقق المعلوم. 

-١‏ أن الحروب الي دارت بين علي وبين بعض الصحابة الكرام رضي الله 
عنهم لم يكن الباعث عليها مطامع دنيوية» أو شهوات نفسية» وإنما 
كانت عن اجتهاد وتأويل للمصيب فيها منهم أحران» أجر الاجتهاد 
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وأجر الإصابة» وللمخطيء منهم أجر واحد على اجتهاده ولا ثم عليه. 

- أن سب الصحابة والتعرض لهم بعيبهم وتنقصهم والطعن في عدالتهم 
حرام بنص الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة» وأن من أبغضهم 
جيعا أو أكثرهم أو سبهم سبا يقدح في دينهم وعدالتهم؛ فإنه يكفر 
مذاء لأن هذا يؤدي إلى إبطال الشريعة بكاملهاء أو أكثرها لأن 
الصحابة هم الناقلون لاء وهم الواسطة بين البي بو ومن جاء بعدهم» 
ومن اعتقد أنهم بحروحون وغير عدول» فقد طعن ني تلك الواسطة 
الي تلقت الشريعة عن المصطفى ب ومن المستحيل أن تطمئن النفوس 
إلى شريعة نقلتها مطعون فيهم ججورحون» وكذا يكفر من أبغض 
واحداً منهم لأمر يرحع إلى الصحبةء أو النصرة لرسول الله يل أو 
الجهاد معه, إذ هذا حقيقته أنه كره للرسول ولد وكره للإسلام» وهذا 
إذا كان كذلك فهو كفر. ومن كانت هذه حاله» فدواؤه السيف» إن 
لم يتب ويراجع؛ وأما إذا كان البغض لأمر لا يرجع إلى الصحبة ولا 
إلى النصرة» فحكم هذا أنه فاسق مبتدع يجب تأديبه كل نكر 
شديداً» لا يبلغ به القتل حي يظهر التوبة ويرجع عن طعنه في صحابة 
رسول الله يله ويعرف لهم حقهم. 

-١‏ أن من سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقذفها ما رماها به أهل 
الإفك» فإنه كافر حيث كذب الله فيما أخبر به من براءتما وطهارتا 


رضي الله عنهاء وأن عقوبته أن يقتل مرتدا عن ملة الإسلام. 
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وكذلك من قذف غير عائشة من أمهات المؤمنين فهو في الحكم 
كقاذف عائشة رضي الله عنهاء ذلك لأن فيه عارا وغضاضة على 

البي لد وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن من بعده. 

-٤‏ أن جميع ما يتناقله الشيعة الرافضة وأهل البدع في كتبهم من 
المطاعن العامة والخاصة في أصحاب رسول الله يل لا يعرج عليها 
ولا كرامة» فهي أباطيل وأكاذيب مفتراة إذ دأب الرافضة وأهل 
البدعة رواية الأباطيل ورد ما صح من السنة المطهرة. 

-٠١‏ أن القرآن في عقيدة الشيعة الرافضة بدل وحرف ونقص من قبل 
الضحانة ايف زعمون أنه ل نمع كاملا كما انول لعل بن 
أبي طالب رضي الله عنه. 

57- أن أئمة أهل البيت براء من عقيدة الشيعة الرافضة في حلافة النبوة 
والصحابة والقرآن» إذ أنهم لم يخرجوا في اعتقادهم فيما ذكر عما 
قرره الله تعالى في كتابه وقرره رسول الله يلك في سنته المطهرة وعما 
كان عليه سلف الأمة وأئمتها. 
اردع اكد دورفم ن ر الله عد اا 


الذهارس 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


ائذن له وبشره باجنة لام و و وقد جحو ما لواو و ا ا 
الائمة من قريش القع لاط رو ل كي ارق رو ال الوم و 
ابي هذا سيد NVA EAR RS RES‏ 
أتاني جبريل عليه السلام اطرط حو وع ااا O TO SS‏ 
أتدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم و ب لاله 
أتعلم أول زمرة تدحل الجنة EOE Ee‏ ها 
اتا واس فلل روجف O O E aa‏ 
اثبت أحد فإنما عليك ني وصديق وشهيدان لالس اا ا ا 
أثم لكع أثم لكع الحم ان ا وتسور A‏ ا ا 
أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه م ا ان 
أحسنتم أو أصبتم O O DS‏ 
أحسنوا إلى أصحابي ا ا ا ا 
أخرجا ما تصرران اك ا لاس لاسو انم م ام 
الأحوات مؤمنات مناه مسي عم واد ال ال ود الما رامل وا لاوط اط 1 6879 
ادعوا لي أو ليت عندي رجلا من أصحابي Fea e‏ بار 
ادعى لي أبا بكر وأخحاك حن أكتب كتاباً RSE Se‏ 00 
إذا حرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم اعد السو عاط طبض و 
إذا ذكر أصحابي فأمسكوا .... 225 ERS o‏ ادا 


إذا فحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ ESS GSR‏ 





فهرس الأحاديث Vo‏ 
ارم فداك أبي وأمي اماس مواق ونمو اس احم لفحو ا 
أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب اميه ا ا اانا 
ابوک لحاقاً بي أطولكن يدا E Ta‏ 
اسكت فقد أيدك الله تعالى علك كريم اا 
أشبهت خلقي وخلقي ا ا ا 
أشيروا علي أيها الناس O O E‏ 
ماتيا وم ادا ا ا ونوا لاحو N RES‏ 
أفضل الخلق لمانا قوم في أصلاب الرجحال e‏ 
ألا أستحي من رحل تستحي منه الملائكة PN rS‏ 
ألا أعلمكما حيرا مما سألتمان زؤز ز [ز[ز[ ز ز a‏ 
ألا إنكم وفيتم سبعين أمة SINE UAT SSR‏ 
ألا تحدثين عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم EE‏ 
ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب i EO‏ 
ألا يا أيها الناس فإنما أنا بشر CSE [1 E‏ 
اليس قد شهد بدرا امم نيه اسم صا لوا الاو عمف NNE Se‏ 
أما إنك منهن مو ا ا 5 
أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثئي فصدقئي ا لقره 
أما صاحبكم فقد غامر 000 اا 
أما لا فاذهبي حي تلدي لا ع لوا OOS‏ شو 1 
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اه فقال علي: ما أنا بالذي أمحاه فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 


بيده لالب أن سجدارة جح اام ع O‏ 
إن أبا سفيان خير أهلي O TT‏ 
إن الذي يحنو عليكم بعدي هو الصادق البار A SRSA‏ 
إن العباس مي وأنا منه EEE ALSO‏ 
ن ا ووا ا ESS.‏ 
إن الله زوى لي الأرض 0011 n E E‏ 
إن الملائكة نزلت على سيماء الزبير i‏ ا ا 
إن أُمَنَّ الناس علي في صحبته وماله أبو بكر i E TEE‏ 
إن خی رکم قرئ» ثم الذين يلوفم E A Î‏ 
إف رایت أن تطلقوا لها أسيرها Oe SESE e‏ 
إن شهداء امن إذا لقليل TNA esa afat‏ 
إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء لي E‏ 
إن لقيتم هبار بن الأسود ونافع بن عبد عمرو فاحرقوهما 3-0008 
ارا ن خمد ر وة مخس OV ERAS‏ 
إن لكل اا N Ebel SOLOS ESS‏ 
إن ف حواري 0 
إن ا E GN ASRS‏ 


فهرس الأحاديث VV‏ 





إن من ضعضعي :هذا قوما يقرعون القرآن OO‏ 
آنت علق مكانك وأنت على شير 11 ااا 
أنت مي مترلة هارون من موسى A‏ ا ES‏ 
أنت مين وأنا.منك E E Sara‏ 
أنتم تتمون سبعين أمة EEE AR OA‏ 
أنتم خير أهل الأرض سك د لو NEN‏ 
انطلقوا حن تأتوا روضة خحاخ ا ONE‏ 
إنك منافق تحادل عن المنافقين لاقام الال 
إنما فاطمة بضعة مي يؤذيئٍ ما آذاها SAS‏ 
إنغا فاطمة شجنة ا ا نه 
إا ستكون فتنة القاعد فيها حير من القائم NOSE a‏ 
إن ذاكر لك أمرأ فلا عليك أن لا تعحلي ا 
إن رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل 100 
إن لا أدري ما قدر بقائي فيكم A EERE RE‏ و E‏ 
إن لأرجو أن لا يدخل النار من شهد بدرا اب ا 
إن لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس قر ما انط اتا ا عي ل 
إن لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب Ge Go‏ 
إن وإياك وهذا النائم 6 نط PE RADE‏ 
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أوصيكم بالأنصار فإهم كرشي ل 
أوصيكم بالسابقين الأولين ل E‏ 
أي الناس أحب إليك A O‏ 
أي الناس خير EE SR sk‏ ا 
أي بنية ألست تبين ما أحب OO‏ 
أي عباس ناد أصحاب السمرة السو لم ا 
آية الأعان جب الاتصتان COE AS‏ |[ ذا 
أين ابن عمك E ED O‏ 
أينفعك شيء إذا حدثتك VON eases saadet asda‏ 
أيها الناس إنه لا علم لي بهذا حي "معتموه العا و او a‏ 
أيها الناس لا تشكوا عليا e e‏ 
بدا الإسلام غريبا E‏ 
بينا أنا نائم إذ رأيت قدا 11 0 
بينا أنا نائم أريت أن أنزع على حوضي AOS‏ 
بينا أنا نائم رأيت الناس عرضوا على O‏ 
بينا أنا نائم شربت - يعي اللبن - ملعك ا م ا 
بينا راع ف غنمه عدا عليه الذئب O a‏ 
بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس إذ طلع راكبان .. ١‏ 


تأي أيا م للعامل فيهن أجر خمسين .اماعافقووة وق عنم مام مواءء فامة امه مهام قافن مم مم ۹۸ 


فهرس الأحاديث 1٩‏ 








a N E 
RASS OSS الحج عرفة مدو ااا‎ 
55 ane حسبك من نساء العالمين‎ 
الحسن والمتسين سيدا شباب أهل الجنة 1[ 1 ا ا‎ 
NO ا لك تجا امكو‎ SS. حلافة النبوة ثلاثون سنة‎ 
خير القرون القرن الذي بعثت فيهم موا ع لاخدا اممو‎ 
حير الناس قرني ثم الذين يلوم و ا‎ 
a خير الناس للناس تأتون بمم في السلاسل مو‎ 
0 حير دور الأنصار بي النجار ا‎ 
Oa حير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم‎ 
A EE 1 دحلت الحنة فاستقبلتئ جارية شابة‎ 
ETS دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته من صلاتهم‎ 
O دعوا بلي أصحابي وا جاع أبس اانه السو مدعف الم نع لس و‎ 
دعون» فالذي أنا فيه خير ثما تدعونئ إليه ممع ا ا ا‎ 
O SRS دونكها أبا محمد ل لمات وو افلم لفاو‎ 
1 رأيتى دحلت الحنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحو‎ 
ربح البيع أبا يججى. ربح البيع اس م‎ 
Vo SESS رحم الله من مع مو حديثاً تدو 01و اطي‎ 
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زملويي زملون aso aS‏ 30 
ساب الموتى كالمشرف على الحلكة بع وا ا ا م Tac‏ 
سباب المسلم فسوق ل 
سيخرج قوم في أخر الزمان اللو ا دا 
سيد الشهداء عند الله يوم القيامة حمزة اسع CFVR‏ 
صدقت ذلك من مدد السماء السادسة Oa‏ 
ھا ا ع ون اجا 
فعاك ا لله الليلة ع ان عطي من تالكا او 
طلحة من قضى نحبه ا 5 
عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرحل NT‏ 
عشرة ف الحنة أبو بكر في الجنة» وعمر في الحنة IT SSS‏ 
عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها ل رو 0 
فإن أد ركت ذاك فكن عبد الله المقتول ES e‏ ا 
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام Na‏ 
فهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم E OE E‏ 
قرني ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم الما اما اا له 
قوموا فانحروا ثم احلقوا اا 
كان بين خالد , بن الولية ونارن بن عر تاي AF‏ 


كان فيما قبلكم ا ا ا ل امال ال قا ا ا ا ا ES‏ 








فهرس الأحاديث ۸1 
انت بتو إسرائيل تسوسهب الأنبياء AS‏ ل 
كذبت لا يدحلها ال ا ا لك ا 1 
كذلكم البر كذلكم البر اا 0 
كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا RE Sa e‏ 
لا تبقين في المسجد حوحة إلا حوخة أبي بكر as‏ 
لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده معان ووم امن الما 
وفوا تارا بل ا ا OR EAS aa‏ 
لا حمى إلا لله ولرسوله e‏ لا E‏ 
لا عيش إلا عيش الآخرة A RSE e EDE‏ 
لا نورث ما ت ركنا صدقة E O‏ 
لا يا بنت الصديق PONS aE Saad‏ 
لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر N‏ 
لا يبقي أحد في البيت إلا لد COO RES‏ 
لا يدحل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد EES)‏ 
لا يقتسم ورئيٍ دينارا اا a‏ 
لإبراهيم مرضع في الحنة o‏ ا ل له 
لخن الیک رلا أعينا ااا 
لأعطين الا رحلا ني الله ورشولها ويه الله ورسوله i‏ 
لعل الله اطلع على أهل بدر SRSA aa‏ 
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لعن الله من سب أصحابى 101 Ae‏ 
الله الله في أصحابي وت امماروه لقو اوق Ree ONDE‏ 
اللهم اشدد دينك بأحبهما إليك م لل ا 
اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار اي ور ل ل 
اللهم امض لأصحابي هجرهم اع ل ا 
اللهم إن تملك هذه العصابة خا ل و با الحا مك م ا 
اللهم أنتم من أحب الناس إلى Ree GS‏ 
اللهم أنج الوليد بن الوليد بن المغيرة FOV amd SES‏ 
اللهم إن أحبه فأحبه CASS ai ETRE‏ 
اللهم ثبت لسانه واهد قلبه وو و ا 
اللهم زلزل أقدامهم ا 
اللهم علمه الكتاب تا را الطب باو CENET‏ 
اللهم فقه في الدين CER Salers es‏ 
اللهم هؤلاء أهل ببي اا 
لو أن الأنضان سلكوا واديا ووو A‏ 
لو کان بعدي ڼي لکان عمر A OBS DESE es‏ 
لو كنت متخذا حليلا من هذه الأمة لاتخذت آبا بكر خليلاً ا 
ليدركن المسيح أقواماً إفهم لمثلكم لك 


فهرس الأحاديث مغ ١‏ 








ليسن فيماادون خسة أوسق تدقة aS‏ ا 
ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ا 
ا ا ا I‏ 


ما الذي بلغي عنكم NESS GIO REARS SE‏ 
ما تعدون أهل بدر فيكم N EERE Sa‏ 


ما حملك على الامتناع من الترول أولا 000 
ما شأني أجعلك حذائي فتخنس لماص املو ول ل CD‏ 
ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم مجطشوا اهس وم لم 1 
ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا سا ل 
ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها ا 
ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله a‏ 


مرحباً بابنى ثم أجلسها عن ينه اباك وو ممعم ا 5 
مر بي حعفر الليلة قي ملأ من الملائكة OS eS‏ 
مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر ا EO EAE‏ 
مروا أبا بكر فليصل بالناس لاسو 
مضمضن)) فيقلن من أي شيء يا ني الله؟ ا اه 


من أحب الأنصار فبحجي أحبهم 1 000 
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من أحب عليا فقد أحبئ ا ب 1 11 
من أصبح منكم اليوم صائما حم خط قاد او ألما لالظ الم ا الا 
من أنفق زوجين من شيء من الأشياء ف سبيل الله م لا 
من جاءكم وأمركم على رجل واحد E Oy‏ 
من جر ثوبه يلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ماو عا 
من حلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ا 
من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل أحور من تبعه AR a‏ 
من رأى منكم رؤيا؟ اذه الع Ce i SRR‏ 
من سن تة سكسينة افلة أ رها 0 
من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب E AE‏ 
من قام رمضان إكانا واحتساباً تا 
من كان تزوج امرأة إلى أحل فليعطها ما سمي لها ا 
من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار OVERS‏ 
من کنت مولاه فعلي مولاه ال Ve EMSS‏ 
من هذا؟ أو كما قال. قالت هذا دحية ا رةه 
من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص د00 Se‏ 
من يأت بي قريظة فيأتيئ بخبرهم؟ ماو لسو حم اا العا 1 
فق ير ال برا فن الد At‏ 0 


من يصعد الثنية ثنية المرار OO ae EAS‏ 


فهرس الأحاديث ١‏ 








منحهما الله إن عثمان أول من هاجر بأهله a‏ م اي الله 
المهاحرون يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة 0 0 
النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء EES‏ 
نحن الآأحرون السابقون يوم القيامة الحا الجا ا سو Ea‏ 
ر امرءا مع منا حديثا NS 111 Ea‏ 
نعم الرحل أبو بكر Ee ESSA‏ 
نمت فرأيتئ في الجنة ا ال 
الاس معادن دك انباسحب سوس انو م اما لومخ Oa‏ 
هذا خالي فليكرمن امرؤ خاله ا 
هذا يومئذ على الهدى ل كو امو ا 11 
هل منكم رجحل لم يقارف الليلة ده 
هی خر بنا أُصیبت ف ORANGES ak‏ 
والذي نفسي بيده لا يدحل قلب رجل الإيمان حن يحبكم ا 
وال نی دي نک ا جب الاس إل ا 
والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لع ا 
وأن أناشا من أصنحان يوعد وه اذات الشمال E‏ 
وإنك لابنة نى اتام الخو لش ماو ففخ مم ل السو م 9:85 
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ولم تبكي فما زالت الملائكة تظله بأحنحتها 0 
وماذا أعددت ها؟ Tease asan sen SES‏ 
ومن يعدل إذا لم أعدل ONE RRSSS RS ORSS‏ 
وهل رأيته يا عبد الله ا 000 
ويح عمار تقتله الفئة الباغية PES aOR‏ 
ويحك - أو هبلت - أو جنة هي؟ ا 000 
ويلك! أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله ا 
يا ابا بكر ١ا‏ ظنك باثنین الله ٹالثهما EE Reins‏ 
يا أم حارثة ا جنان ا 0 
يا أم سلمة لا تؤذيئ في عائشة ل ا ا ا 
يا بي عبد المطلب إن الله بعثي إليكم حاصة ةد 0 0000000000 
يا بي كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار ETERS‏ 
يا طلحة الفياض FO nella dA RS:‏ 
يا عائش» هذا جبريل يقرئك السلام م ا لا و ا OOS‏ 
يا فاطمة إذا كنتما يمترلتكما فسبحا الله ثلاثاً وثلائين 2 
يا معاذ: ((إني أحبك)) و امرة ال ل ا 
يا معشر الأنصار ألم أحدكم ضلالا فهداكم الله بي خا سد نا 


يا معشر المسلمين من يعذرن من رجل قد بلغئ أذاه في أهل بيى....47 ٠١‏ 


باق غل اناس رمان يشرو فناء 000008 000000 


فهرس الأحاديث لامع ١‏ 








يتيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم م وخ EF‏ 
يجاء بنوح بوم القيامة فيقال له كن مجان ساسا ساس لزه 
يخرج في هذه الأمة -ولم يقل منها- قوم تحقرون صلاتكم ETE‏ 
يخرج منه قوم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم ل ا 117 
ال ا ن ا سرن انا r‏ ا 


يغفر الله لفلان فيقولون لو أمتعتنا به O‏ 
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فهرس الآثار 
ا ا ی و و و ی ا ا 
أت غد این افر اس امین Ee‏ 
أحلسون فقال: أبا لله تخوفوني؟ aies ae‏ 
أجيبوا الرجل» فسكتوا عنه 1 1 NEES‏ 
أحق من صدقتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
أخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ا 
أحرحون من مكة» فإن لا أموت ها REP‏ 
أخروهم فوحدوه ما يلي الأرض ا 
إذا حاءنا النبت عن علي لم نعدل به 1 
إذا شرب هذى وإذا هذى افترى 00 O E‏ 
أذكر الرصد فأكون أمامك وأذكر الطلب فأكون وراءك Waaa‏ 
اذهب يا ابن عوف فقد أدركت صفوها NSS‏ ا 
أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون يه أم سماكم الله a Sa‏ 
أرأيت إن نم أولك .من تشير به على Re ra SS‏ 
اروت ان أسال هر ترط :ال عند 01 E‏ ا 
أرقبوا محمد في أهل بيته 0 
استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الحبال ee‏ 
أصاب عثمان ابن عفان رعاف شديد سنة الرعاف 00 10 








اا ا من ا رولا م 
أعظم الناس أجراً في المصاحف أبو بكر ea‏ 
ت ا SANS‏ 
أكان فيمن قتل عثمان أحد من المهاجرين والأنصار؟ ا a‏ 
ألا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد نبيها el aS‏ 
آلا أرق أضتحات :رشول الل: فلن الله عليه وشل يمون عفدك e‏ 
ألا تشد فنشد معك لس ال PON eee ESR‏ 


أما علمت أن الله - تارك وتعال 2 ساقك حن جعلك ف بيت ثبيهة؟ 1ه 


أمد الله المسلمين يوم بدر بألف 0 
أمرنا خير من بقي ولم نأل عسوا اماه اسسمووخف ا ا 
أمرن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخرج منها E ee‏ 
إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مئي مفو قا ا ا 
إن کل رھ ا الاين رسال ان على الله عليه و 
إن الله نظر في قلوب العباد O OT O‏ 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه .. ۸٠١‏ 
إن شر الرعاء الحطمة» فإياك أن تكون منهم ا ا 
إن هذا الرجحل قد قتل ولا بد للناس من إمام ل ار 
أنشد بالله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حراء ا 


انطلقا إلى هذه المرأة فاعلما علمهاء وعلم من معها REF Gosek‏ 
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إمُم انطلقو' إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين E‏ 
إن لأرحو ألا يقتل أحد نقى قلبه لله إلا أدحله الله الجنة 27 
إن لأعلم أنما زوجته ف الدنيا والآخرة حا eS‏ 
إن لأول العرك مى ق سيل اله ل 
إني والله لغين أن أجيء يوم القيامة حصيما لعلي وعثمان E‏ 
أهل العراق يسألون عن الذباب N N‏ 


أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة ... 
إياك وشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل N‏ 
أيها الناس إياكم والغلو في عثمان esses‏ 
البراءة من أبي بكر هي البراءة من علي SERR E‏ 


ثلاث وددت أن رسول الله صلی الله علیه وسلم کان بینهن لنا ا 
جع ل الب صلى الله علية وشلم أبوية يوم ألحد م مره سنا 
حكم الله أنتظر فيكم CA O‏ 
حرج إلى الشام حى إذا كان بسرغ ERED‏ 
حرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة ف زمضان e‏ 
دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيئ الله الحكم مرتين ... 





داك هن حدير البشر حو اطع امو ل او امات ووه مالل و و 1 1 4ح 17 
ذكر لنا أن عمر بن الخطاب قال في حجة حجها Nees‏ 
ذلك كله يوم طلحة ونم E‏ تو الع ود اا ا ال 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بطنك eR‏ 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد et‏ 
زأيك يد :طلحة شاد او ا ل ا لك 
الرحم قي كتاب الله حق لم وو 0 
الشجرة ال EE DERDA‏ 
شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان 18 فا وتوا سم ات ا 
شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة Ee‏ 
شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ا 000 
عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن NaS RSD‏ 
عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ Ee eGR AD‏ 
غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدز 0 اا 
فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجاً Eo‏ 
قالت: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ا 
قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم» واجتمع الناس لش ل ا 
قم فاضربه» فامر علي الحسن بضربه VERS SS‏ 
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كان اسم حال ميمونة برة فسماها رسول الله ولِهٌ وسلم ميمونة ..... ٠٥۹‏ 
كان عثمان رضي الله عنه خيرنا وأوصلنا للرحم ات 

ل 
كان عثمان رضي الله عنه من الذين قال الله تعالى: « اولك لهك الزن نمل 


صا 
ا رل2 ر 


عم خسو ماغیلوا ون جاوز عن ساتم فصي اة وَعَدَ أَلصَِدَقَ 


الیکا يوعَدُونَ 7 RO SESS Rae.‏ 
كان علي والله سهما صائباً من مرامي الله على عدوه ea‏ 
كان عمر يدخلئٍ مع أشياخ 1 ا ا 
كذبوا والله ما هؤلاء بشيعته 00000 
كلاب النار كلاب النار EVA‏ 
كلمة حق أريد ما باطل 1 EY ora‏ 
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر ESD RSS‏ 
كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 0 
كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
كنت أقود بصفية لترد على عثمان اس SS EAE SSN‏ 
لا أتحمل أمرهم حيا وميتا ا ل ا 
لا أتحمل أمرنهم حيا وميتا مام جا اام ا باون لمت ل طاو وا لو ا 
لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ا 
لا جرم لما انقطعت أعمارهم, أراد الله أن لا يقطع الأجر عنهم ٠٠١5.....‏ 
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NTE‏ أنافسكم على هذا الأمر a‏ ل 
لعل ذاك يسوءك, قال: نعم امع اباس الم وا TE‏ 
لم يتزو ج البي صلى الله عليه وسلم على خديجة حي ماتت Eee‏ 
لا أتى نعي جعفر عرفنا قْ وجه رسول الله يه الحرن e‏ 
ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر ES‏ 
لما دنا القوم بعضهم من بعض أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ... 57.؟ 
ما طعن عمر جعل يأل مر ني م عار ركاب لوا ا 
ا قم مغاوية نناجا قدمنا معه مكة E REE‏ 000 
لا كان يوم بدر نظر رسول الله يك إلى المشركين وهم ألف ذا 
لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه ٠٠١5‏ 
اللهم أمرت عليهم خير أهلك ES‏ 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا COS e‏ 
اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافاً..... O‏ 


لو غيرك قالها يا أبا عبيدة 


لولا شيء 'معته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت هذا المقام ٩‏ ۷۹ 


ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا يما السيف مم وكا اس ينار اق 
ا خت ما وا فا tasa An‏ 
ما ار رجلا یشب آبا بكر وعمر تيسر له توبة أبدا ا | 


ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه E SSNS‏ 


١ ٤‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








ما بال رجال ينكحون هذه المتعة TSS‏ 
ما بال عائشة تتم؟ E RS‏ سو اي اا 
ما ترى فيما أشار به علي المغيرة بن الأخحنس؟ E ae‏ 
فا تقول ف رجحل عدت أبا بكر؟ SR ES‏ لا 
ما رأيت الحسين بن علي إلا فاضت عي a‏ 
ما رأيت امرأة أحب ألي أن أكون في مسلاحها لج مه 
ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر ae EER‏ 1 
ما غرت على امرأة ما غرت على حديجة ما سياه 
ما قولك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم eo‏ 
ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر 

وق بل ايسا ماسر a ERAS‏ سملم سو ETO‏ 
ما منعك أن تسب أبا تراب؟ 0 اا 
ما هي لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم او د وي را 
مصصتموه كما بمص الثوب ثم عمدتم إليه فقتلتموه 1 
من أحب أبا بكر فقد أقام الدين مو RE EERE‏ 
من الكفر فروا OES‏ 0 
من سره أن ينظر إلى رجحل من أهل الحنة فلينظر إلى الحسين م 


فقد ازرى بالمهاجرين والانصار ام وا ام و AA‏ 
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يرن کا ما فی کی کن دات Se e o sS‏ 
الناس على ثلاثة منازل OT EOE ERA‏ 
نزلت آية الحجاب في زينب O ERS SSN‏ 
نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس CORE ESS‏ 
نعمتان لله علي لا أدري أيهما أفضل ا 
نول أله على حمر قر م ا 
هؤلاء لشر قتلى قتلوا تحت أدمم السماء ا ام اح E‏ 
هذا عبد الله ابن عباس يستأذن 0 0 E‏ 
هذه في عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم و 
وافقت ربي في ثلاث Esa‏ ا ااا 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ا EES Aa‏ 
والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ ما 
واللّه لئن أمكننا الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم مش NOT‏ 
والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلى من إسلام الح ا ا 
والله لقد رأيتي وإن عمر لموثقي 0 N‏ 
والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله واوسووا ومع سود ا 
وضع عمر بن الخطاب على سريره فتكنفه TA e Sea‏ 


1 SSDS SS SSS SS ولکنا الأمراء وأنتم الوزراء‎ 
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يۇمتون غند حکمه ویهلکون عند متشاځه BOT Oe SR‏ 
يا أبا عبد الله أيسب رسول الله يل فيكم ا 
يا ابن أحيَ أمروا أن يستغفروا لأصحاب البي ب فسبوهم aa‏ 
يا أيها الناس توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة نصوحا ع 
يا حابر بلغي أن قوماً بالعراق يزعمون أنهم يحبونا ذا 


سولاك اع ماري عن ال ا ..... 0% 
يا عمر ألا أدلك على ختتن خخير من عثمان a‏ 





فهرس الأعلام المترجم لهم ۹۷ 
فهرس الأعلام المترجم لهم 

إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ۳ 
إبراهيم بن السري 1 

إبراهيم بن موسى الغرناطي المالكي الشيهر بالشاطبي 100 
أبو الجلاس ۷۳ 
أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي المقريء 0 
أبو بكر عبد الله ابن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب 51000 
أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب VY‏ 
أحمد بن محمد بن أحمد بن القطان البغدادي ۹۷۹ 
أحمد بن محمد بن أحمد بن الحجاج أبو بكر المروزي oV‏ 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد, أبو عثمان الصابون يدف 
أم سليم بنت ملحان ۲ 
أم كلثوم رضي الله عنها هاه 
أيواتك بن أى غيمة كيشان السكتياي البصرئ 11٥‏ 
شو ين ادارك المروزي أبو تصن الباق 1.10 
تكيزي :غير الأتضازئ ۹۷۱ 
بلال بن رباح 55 
ثابت بن قيس بن ماس 1 
حابر بن زیت أبؤ الشضاء الأزدي ۹۱ 
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جعفر بن أبي طالب ع 
حويرية بنت الحارث رضي لله عنها 040 
حارثة بن النعمان ۹۳A‏ 
حارثة بن سراقة بن الحارث ۹ 
حاطب بن أبي بلتعة اللخمي ۹۳۱ 
الحسن بن صالح بن حي وهو حيان بن شفي الحمداني e‏ 
الحسن بن علي بن أبي طالب 6 
الحسين بن الحسن الأشقر الفزاري الكوفي E‏ 
الحسين بن علي بن أبي طالب وفث 
الین ن عدن اد الروری e‏ 
الحسين بن محمد بن المفضل» أبو القاسم الأصبهاني - ٠١١‏ 
المعروف بالراغب 

حصين بن المنذر بن الحارث الرقاشي ۹۷۱ 
حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ١ه‏ 
حماد بن أسامة بن زيد القرشي ۲۰ 
حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ٤‏ 
حميد بن زياد أبو صخر بن أبي المخارق الخراط Ek‏ 
خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى A:‏ 


رزين بن معاوية بن عمار العبدري e‏ 
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رقية بنت سيد البشر صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله ۹ 


رمة بن عبد الله البربري المدي ١٠6١‏ 
رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية ot‏ 
الزبير بن العوام oY‏ 
زيد بن حارثة بن شراحيل الكلي .۹ 
زينب بنت جحش بن رياب o۲‏ 
زينب بنت خزعة بن عبد الله هه 
زت بت دولك ادم عمد طلى اجه وسكت °4 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ۳٦٤‏ 
ف اد ۹۳٤‏ 


سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل A‏ 
سلام بن سليم الحنفي مولاهم أبو الأحوص ا 
سيف بن عمر التميمي 15م 
صالح بن مسرح التميمي ا 
صعصعة بن صوحان العبدي € 
ضفية ت ري :بن أخطب ۹ 
طلحة بن عبيد الله to‏ 


عاصم بن سليمان الأحول ۰۲۹ 
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عامر بن عبد الله بن الجراح 

عبد الخالق بن عيسى بن أحمد 

عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي 

عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي 

عبد الرحمن بن عوف 

O NE 

عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم 

عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوختي 

عبد العزيز بن جعفر بن أحمد 

عبد الله بن حمزة بن سليمان بن حمزة 

عبد الله بن سعد بن أبي السرح القرشي 

عبد الله بن .سلام بن الحازت 

عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة الأموي 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 

عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد النفزي القيرواني 
عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الأنصاري 
غيل الله زر فیک یو ان فا ن ار 
عبد الله بن مطيع بن الأسود العدوني 


عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي 


۳r 
4 
a 
1° 
۳0۹ 


a 


11۲۲ 


۲1۸ 








فهرس الأعلام المترجم لهم 0۱ 
عد للك بی عبد ابن ترسف ن جل رین E‏ 
عثمان بن عمر بن أبي بكر 10٠‏ 
عروة بن عمرة بن حدير التميمي ENT‏ 
عريب بن حميد أبو عمار الدهئي ۰۰۸ 
عطاء بن أسلم بن صفوان هع ١‏ 
عكاشة بن حصن بن حرثان 4۲ 
علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي FF‏ 
علي بن موسى بن طاووس الحسئي الحسيي ل 
على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم r.‏ 
عمر ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العرى 0 
عمر بن حبيب بن محمد العدوي ان 
عمر بن علي بن الحسين أبو الخطاب الجعدي 1۲1 
عمرو بن ثابت وهو ابن أبي المقدام الكوئٍ VY‏ 
العوام بن حوشب بن يزيد الشيباني ۸4۷ 
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي IT‏ 
فاطمة بنت إمام المتقين رسول الله صلى الله عليه وسلم o۷۸‏ 
الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاسمي fo‏ 
كثير بن إسماعيل 1۰٦‏ 
بجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي ١6‏ 
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مجمع بن جارية بن عامر الأنصاري 

محمد بن أحمد بن تميم 

محمد بن أحمد بن رشد ((الجد)) 

محمد بن أحمد بن سهل أبو بكر 

محمد بن أحمد من سالم السفاريئ 

محمد بن الحسين بن خلف بن الفراء أبو يعلى 
محمد بن القاسم بن شعبان أبو إسحاق ابن القرطبي 
محمد بن بشار بن عثمان العبدي 

فوونن عزن ادرو اجنين 

محمد بن علي بن الفتح المعروف بابن العشاري 
محمد بن علي بن عمر التميمي 

محمد بن علي» ابن الحسين بن بابويه القمي 
محمد بن عمر بن أحمد أبو موسى المديئ 
بهد بن وضاح بن يريغ 

محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي 
حمود ا الملقب بالملك العادل 

محمود شكري بن عبد الله بن محمود 

المحتار بن أبي عبيد الثقفي 


منصور بن محمد بن عبد الحبار 


o۸ 


۲۳ 


١٠١: 


١١١ 


١٠ 


55 


١١١ 


At 


۳ 


1.۹40 


فهرس الأعلام المترجم لهم 10.۳ 





المهلب بن أبي صفرة ۳۸۱ 
ميمونة بنت الحارث /اهه 
نسير بن ذعلوق es‏ 
هشام بن عمرو الفوطي 1.0 
هند بنت أبي أمية o۸‏ 
جى بن أي بكر بن محمد بن جى العامري 3 
يعقوب بن إسحاق أبو يوسف بن السكيت VV‏ 


يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم أبو يعقوب الثقفي م١‏ 
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فشرس المصادر والمراجج 
-١‏ القرآن الكريم. 
ا 

؟- الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري» ت٠۳٣ه_‏ 
الجامعة الإسلامية سنة 91/60 ١م.‏ 

۳- الإباضية بين الفرق الإسلامية» علي يجى معمر» مكتبة وهبة» 
اول اه 

4- الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» لأبي عبد الله الحسن بن 
إبراهيم الجوزقاني» ت47هه. تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي؛ 
ط.المطبعة السلفية» بنارسء الهند» ط.أولى» ٤١۴۳‏ ١ه.‏ 

ه- أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ» د. إبراهيم شعوط» ط.المكتب 
الإسلامي» ط.الخامسة» سنة ٤٠٠۳‏ ١ه.‏ 

1- ابن حزم الأندلسي ورسالته في المفاضلة بين الصحابة» سعيد 
الأفغاني» طبع دار الفكر, بيروت» ط.الثانية» ۳۸۹١ه.‏ 

۷- ابن سباً حقيقة لا حيال د.سعدي الحاشمي» مكتبة الدار» المدينة 
المنورة» ط.أولى» 154٠05‏ ١اه.‏ 

۸- إثبات الإمامة» أحمد بن إبراهيم النيسابوري» تحقيق: د.مصطفى غالب» 
طبع دار الأندلس للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» ط.أولى» ٤٠۲‏ ١ه‏ 

1- الإجابة لإيراد ما استد ر كته عائشة على الصحابة» للامام بدر الدين 
الزركشي» تحقيق: سعيد الأفغاني» طبع دار القلم» بيروت. 
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٠‏ - أحوبة ابن خلفون» لأي يعقوب يوسف بن خلفون المزاتي» تحقيق 
وتعليق: عمرو خليفة النامي» طبع: دار الفتح للطباعة والنشرء 
بيروت ط.أولى» 1945١ه.‏ 

-١١‏ الأحوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية» للامام محمود أفندي 
الحسيئ الألوسيء المطبعة الحميدية» بغداد. 

-١ ١‏ الاحتجاج» لأبي منصور أحمد بن علي الطبرسي» ت: /ههه» 
تعليقات وملاحظات: محمد باقر الموسوي الخرساني» مطبعة سعيد 
مشهد المقدسة» ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

-١‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لأبي الحسن علاء الدين بن 
بلبان الفارسي؛ ت: و«ل/اهء تحقيق وتخريج شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة» ط.أولى» ٤۰۸‏ ١ه.‏ 

-١ 4‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية» علي بن محمد الماوردي» ت: 
٠ه‏ مطبعة البابي الحبي» نصرء ط.الثالثة» ۹۳١١ه.‏ 

ه٠١‏ الأحكام السلطانية» لأبي يعلى محمد بن حسين الفراءء ت: 
۸ه تصحیح وتعليق: محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» لبنان» سنة ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

الأحكام في أصول الأحكام, لأبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد 
الآمدي؛ طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ط.أولى» 54٠0١‏ ١اه.‏ 

7- الإحكام في أصول الأحكام؛ لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
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الظاهري» ت: 14551هه منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط.الثانية. 

- أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ت: 
«aot‏ تحقيق: علي محمد البجاوي» طبع دار المعرفة» بيروت لبنان. 

۹- أحكام القرآن» لعماد الدين بن محمد الطبري» المعروف بالكيا 
الهراسي› ت: ٤٠٠«ه‏ طبع دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 
ط.الثانية» ٤٠٠١‏ ١اه.‏ 

-٠‏ أحكام القرآن» أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص» ت: 
۰ه طبع: دار الفكر العربي» بيروت» لبنان. 

-١‏ إحياء علوم الدين» لأبي حامد بن محمد الغزالي» ت: ٠۰٥‏ هه دار 
المعرفة» بيروت» لبنان» ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

كات أخار أصبهان» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» ت: 
٠ه‏ طبع الدار العلمية موري كيت» دهي» المند. 

-٣۳‏ أخبار القضاة محمد بن خلف بن حيان» المعروف (بوكيع)» ت: 
١ه‏ طبع عام الكتب» بيروت. 

1 ا ن ع اه شن اة ي الان اا 
بالمفيد» طبع مكتبة الزهراء قم» سنة ٤٠۲‏ ١ه.‏ 

"- الإرشاد إلى قواطع الأدلة ني أصول الاعتقادء لإمام الحرمين عبد 
الملك الجويي» ت: ٤۷۸‏ هه طبع مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 


لبنان» ط.أولى» 14.5 1اه. 
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7- إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل» للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الأولى» ١۳۹۹‏ هب نشر المكتب الإسلامي. 





۷- الإرشاد لأي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان ملقب بالمفيد ت: 
۳ه ط. كناب فروشي» إسلامية» طهران» ط. ١780١‏ شمسي. 

4- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي 
الشوكاني» ت: ١٠٠١١اهه‏ طبع مصطفى البابي الحلي» مصرء 
ط.أولى» ١75١اه.‏ 

8 أساس البلاغة» لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» ت: 
هه طبع دار صادر» بيروت. 

-٠‏ أسباب الترول» علي بن أحمد الواحدي» ت: /45ه», طبع دار 
الفكر» بيروت» لبنان. 

-١‏ الاستغاثة في بدع الثلائة» لأبي القاسم علي بن أحمد بن موسى 
الكوقيء ت: ه, خيال من تاريخ الطبع ومكانه. 

7- الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصىء لأبي العباس أحمد بن خالد 
الفاضصري» :ذاو الكحت :«الذار الها 

الاستيعاب في أسماء الأصحاب على حاشية الإصابة» لأبي عمر بن 
عبد البر القرطبي» ت: هه دار الكتاب العربي» بيروت. 

5"- أسد الغابة ف معرفة الصحابة» لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد 


اين محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن 
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الأثير» ت: 05٠7ه»‏ طبع دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان. 

"- الأشباه والنظائر ف قواعد وفروع فقه الشافعية» للامام حلال الدين 
عبد الرحمن السيوطي» ت: ۹۱۱ه طبع دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان» ۱۳۹۹ ه. 

-١‏ الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلان»› ت: ۸٥۲‏ ه» طبع دار الكتاب العربي) بيروت. 

۷- الأصول التاريخية للفرقة الإباضية» عوض محمد خليفات» طبع وزارة 
التراث والإرشاد والثقافة» ط.ثانية» سلطنة عمان. 

۸- أصول الدين» لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» ت: 14579ه»؛ طبع 
دار الكتب: العلمية 'بيروت: البنان» طاول :45 هت 

۹- أصول السرحسي, للإمام أبي بكر محمد بن أحمد السرحسي» ت: 
٠ه‏ تحقيتق أي الوفاء الأفغان» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 

٠‏ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد 
المختار الحكي الشنقيطي» مطبعة المدني» ١۸١۳١ه.‏ 

٤١‏ - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي» ت: ٠٦‏ ٠ه‏ مراحعة وتحرير علي سامي النشار» طبع دار 
الكت العلمية ريروات» لجان 437 هس 

؟4- الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة» لأبي بكر أحمد 
ابن الحسين البيهقي» ت: /145ه», تصحيح أحمد محمد موسى» 


فهرس المصادر والمراجع 1۹ 








الناشر: حعيديث أكافعئ» تشاط آباد: فيصل اباد با کستان. 

©4- الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستغربين والمستشرقين» تأليف خير الدين الز ركلي» الطبعة الثالثة. 

؛ - إعلام ال رقن كن رن الان أن عه اه سد ين أن بكر 
الشهير بابن قيم الجوزية» مراجعة وتقدع وتعليق: طه عبد الرؤوف 

٥‏ - اعلام النبوة» لعلي بن محمد الماوردي» ت: ٤)٥۰‏ هھه» تدع وشرح 
محمد شريف سكر» طبع دار إحياء العلوم» بيروت» لبنان. 

5- أعيان الشيعة» محسن الأمين» دار التعارف للمطبوعات» بيروت» لبنان. 

47- الاقتصاد في الاعتقاد, لأبي حامد الغزاليم» ت: ١٠٠٠ه‏ طبع دار 
الكتب العلمية) بيروت» لبنان» طبعة أولى» 14٠037‏ ١ه.‏ 

8- الإكليل في استنباط التتزيل» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ت: 
١ه»ه‏ تحقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتب» طبع» دار 
الكتب العلمية) بيروت» لبنان. 

8- الإمام زيد بن علي» محمد أبو زهرة» طبع دار الندوة 
الجديدة» بيروت» يتان 

N -0٠‏ > طبع المكبة الفيصلية. 

- الإمامة في ضوء الكتاب والسنة» مهدي السماوي» مكتبة المنهل»› 


الكويت» طبعة اُولے» ۳۹۹١ه.‏ 
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؟- الإمامة والرد على الرافضة» للحافظ أبي نعيم الأصبهاني» ت: 
:هع تحقيق وتعليق: د.علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» طبع: 
مكتبة العلوم والحكم؛ ط .أولى» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

۳- الإمامة وقائم القيامة» مصطفى غالب» دار مكتبة الهلال» بيروت» لبنان. 

4- الأم» لالإمام محمد بن إدريس الشافعي» ت: > ١ه‏ دار المعرفة» 
بيروت» لبنان. 

هه- أنساب الأشراف» لأبي العباس أحمد بن يى بن جابر بن داود البلاذري» 
ل قي كا A OTA AA Erge‏ 

١‏ - الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» للقاضي أبي بكر 
ابن الطيب الباقلاي» ت: ٤٠.۳‏ هب تحقيق: محمد زاهد الكوثري» 
ط.الثانية» مؤسسة الخانحي» ۸۲١١ه.‏ 

- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» لعلاء الدين أبي الحسن علي بن 
سليمان المرداوي» مطبعة السنة المحمدية» ط.أولى» 11174اه. 

8- الأنوار النعمانية» لنعمة الله الموسوي الجزائري»ت: 7١1١١اه»ء‏ 
مطبعة جاب» تبريز» إيران. 

8 الأنوار الوضية في العقائد الرضوية» للشيخ حسين بن الشيخ محمد 
العصفور البحراني» نشر مكتبة أهل البيت» البحرين. 

- أيام العرب ف الإسلام» محمد أبو الفضل إبراهيم» علي محمد البجاوي؛ دار 
إحياء الكتب العربية» عيسى البايي الحلي وش ركاه ط.الثانية» ۳۸۸١ه.‏ 
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اء 

-١‏ الباعث الحثيث» شرح اخحتصار علوم الحديث» إ“ماعيل بن عمر بن 
کتیر» ت: ٤‏ ۷۷ه» تحقيق: أحمد شاكر» طبع مكتبة ومطبعة محمد 
علي صبيح وأولاده» ط.الثانية» ٠١۷١‏ ه. 

۲- بدائع الفوائدء للامام محمد بن أبي بكر» الشهير بابن قيم الحوزية» 
ت: ١دلاه»ء‏ مكتبة الرياض الحديثة بالرياض. 

7 البداية والنهاية في التاريخ» .إسماعيل بن عمر بن كثير» ت: 
٤ه‏ تحقيق ومراجحعة وتعليق وتصحيح: محمد عبد العزيز 
النجار» مكتبة الأصمعي» الرياض. 

٤‏ - البدر الطالع .ممحاسن القرن التاسع؛ محمد بن علي الشوكاني» ت: 
٠ه‏ طبع مطبعة السعادة» القاهرة» ط.أولى» /54اهم. 

- بذل المجهود في حل 5 داود» خليل أحمد السهارنفوري» ت: 
ههب مع تعليق الكاندهلوي» طبع دار اللواء للنشر والتوزيع» 
الرياض» توزيع دار الإفتاء. 

-٦‏ بصائر الدرحات الكبرى في فضائل آل محمد تقدم وتعليق الحاج 
ميرزا محسن لوه باغي» منشورات الأعلمي» طهران» ٤٠ ٤‏ ١ه.‏ 
۷- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» محمد بن يعقوب 
الفيروز آبادي» ت: ه» تحقيق: عبد العليم الطحاوي» طبع: المكتبة 

العلمية» بيروت» لبنان. 


8- البرهان في تفسير القرآن» هاشم الحسيئ البحراي» مؤسسة 
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إسماعيليان» قم, إيران. 
8- بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» للشيخ أحمد عبد ال حمن البنا 
الشهير بالساعات» طبع دار الشهابء القاهرة. 
٠‏ - بلوغ المرام في شرح مسك الختام فيمن تولى ملك اليمن من ملك وإمام؛ 
للقاضي حسين بن أحمد العمرشيء دار الندوة الجديدة» بيروت» لبنان. 
١‏ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» لابن عذاري المراكشي» 
تحقيق: مجموعة من الباحثين» طبع: دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

البيان والتحصيلء» لأبي الوليد بن رشد القرطي» ت: ١۲٠ه»‏ 
تحقيق د. محمد حجيء طبع: دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

عدت 

77- تاج العروس من جواهر القاموس, محمد مرتضى الزبيدي» طبع: دار 
مكتبة الحياة» بيروت. 

4- تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام للحافظ محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي, ت: ٤۸‏ ۷ھ نحقيق: حسام الدين القدسي» مطبعة القدس. 

ه- تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» ت: ١٠3اههء‏ 
تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» طبع: دار سويدان» بيروت» لبنان. 

7- تاريخ بغداد أو مدينة السلام» للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي» ت: ٤٩۳‏ ه طبع: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


¥ تاريخ ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي» 
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ت: 08.٠ه»‏ طبع مؤسسة جمال للطباعة والنشر» بيروت» لبنان. 

- تاريخ الخلفاء؛ تأليف عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي» ت: 
١ه‏ تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد. 

۹- تاريخ حخلفية بن خحياط» خليفة بن خیاط» ت: ٤۰‏ ۲ه تحقيق: 
د.أكرم ضياء العمري» ط.الثانية» دار طيبة» الرياض. 

-٠‏ تاريخ الدعوة الإسماعيلية» مصطفى غالب» دار الأندلس» بيروت» 
لبنان» الطبعة الثانية» ©956١م.‏ 

١‏ تاريخ عمرء لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي» ا ت: 
۷ه تقدم وتعليق أسامة عبد الكرم الرفاعي» طبع دار إحياء 
علوم الدين» دمشق. 

۲- تاريخ مدينة دمشق» لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكرء ت: 
١ه‏ تحقيق: مطاع الطربيشي» مطبوعات جحمع اللغة العربية» دمشق. 

۸۳ تأويل مشكل القرآن» لأ محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة»:ت؛ 
هه شرح ونشر أحمد صقرء الطبعة الثانية» 1197ه ل 
۳ ام» دار التراث» القاهرة. 

٤‏ - التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين» للإمام أبي 
المظفر طاهر بن محمد الإسفرابييئ» تحقيق: كمال يوسف الحوت» 
طبع عالم الكتب» و هت 


-٥‏ التبيان في تفسير القرآن» أبو حجعفر الطوسي. المطبعة العلمية في 
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النجف» ٦۱۳۷ھ‏ 951ام. 

1- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبو الحسن الأشعري» 
لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي» ت: 
١لادهب‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

7- تحريد أسماء الصحابة للذهيي تصحيح صالحة عبد الحكيم شرف 
الدین ‏ بومباى ‏ 7894 اه. 

4- تحرير الوسيلة» لروح الله الموسوي الخميئ» منشورات مكتبة 
الاعتماد» طهران» الطبعة الرابعة» 4.07 ١ه‏ - ۱۹۸۳م. 

5 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
ابا ركفوري» دار الاتحاد العربي للطباعة» الطبعة الثانية» 5ه - 5560 ام. 

٠‏ - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لجلال الدين عبد الرحمن 
ابن أبي السيوطي» ت: ٠۹١‏ هب منشورات المكتبة العلمية بالمدينة 
المنورة» الطبعة الثانية» ۱۳۹۲ه - ۱۹۷۲٠م.‏ 

-١‏ تذكرة الحفاظ» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذههي» ت: 
۸ه طبع دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

5- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
ابن أبي بكر بن فرج الأنصاري القرطي» دار الفكر» بيروت» لبنان. 
47- ترتيب القاموس امحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة» 

أحمد الزاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ الطبعة الثانية. 
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4- الترغيب والترهيب» لزكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي 
المتلاو د ت:-:85 5 هي تة دار التراث» القاهرة. 
5 -التعريفات» على بن محمد الجرجان» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» ٤٠١١۳‏ إه. 
عبد الل بن عم البنضاوي: نك ١‏ ۷۹ھ ذان الفكن 48 أب 
۷- تفسير الخازن المسمى رلباب التأويل في معان التتزيل»» علي بن 
محمد بن إبراهيم البغدادي المعروف بالخازن» ت: ۷٠١‏ هب المكتبة 
التجارية الكبرى» .عصر. 
/- تفسير العياشي» محمد بن مسعود بن عياش» المكتبة العلمية 
الإإسلامية» طهران» إيران. 
8- تفسير فرات الكوفي» فرات بن إبراهيم الكوث» المطبعة الحيدرية» النجف. 
- تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقي» ت: إلالاه. طبع: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت الطبعة الثانية» ۹ھ - م 
للطباعة والنشر» قم) إيران. الطبعة الثانية) ۲۷ هھ =- ۱۹1۸م. 
۲ - التفسير القيم» محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية» ت: 


١ه‏ جمع: محمد أويس الندوي» تحقيق: محمد حامد الفقي» 
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طبع دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ۳۹۸١ه.‏ 

۳ - تفسير الكاشاني المسمى رالصاقي في تفسير القرآن»» لمحسن 
الفيض الكاشاني» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولی» ۱۳۹۹ هه -9175ام. 

- التفسير الكبير» لأبي عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي» المشهور 
بالفخر الرازي» ت: ٠٦‏ ٠ه‏ طبع دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- تقدمة اجرح والتعديلء لابن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي الحنظلي» ت: 517 'ه», طبع: دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» ١لااهء‏ 1967١م.‏ 

- تلخيص الذهي» مطبوع بذيل المستدرك للإمام محمدي أحمد 
الذهيء ت: مؤلاه دار الفكر. 

۷ - تلقيح فهوم أهل الأثر ني عيون التواريخ والسير لأبي الفرج عبد 
الرحمن بن علي الجوزي» القاهرة» مكتبة الآداب» 1515م. 

- تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» للقاضي أبي على محمد بن 
الطيب الباقلان» ت: “*.1ه» تحقيق: أحمد حيدر» مؤسسة 
الكتب الثقافية» الطبعة الأولى /ا.: ١ه‏ - 19/07١م.‏ 

8- تلبيس إبليس» لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» ت: 
۷ه دار الكتب العلمية» بيروت. 


-٠‏ تنبيه الولاة والحكام, محمد أمين أفندي الشهير بابن عابدين ضمن 
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جحموعة رسائله» طبع عالم الكتب. 

-١‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» لأبي الحسين محمد بن أحمد 
الملطي» ت: ۳۷۷ هب مکتبة الئی» بغداد» ۱۳۸۸ھ -1958م. 

۲١‏ - تيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة؛ لأبي الحسن 
علي بن محمد بن عراق الكناني» ت: 95517ههء دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» ٤۰۱‏ ۱ه - ۱۹۸۱ءم. 

۳- تنقيح المقال في علم أحوال الرحالء عبد الله المامقاني» حال من 
مكان الطبع وتاريخه. 

٤‏ - ممذيب الأسماء واللغات»› لأبي زکریا بجی بن شرف النووي» ت: 
٦ه‏ طبع دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

6 تهذيب تاريخ دمشق» عبد القادر بن بدران» ت: ١٤۱۳ه‏ دار 
المسيرة» بيروت. 

5- تمذيب التهذيب, لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ 
ت: 5؟ه5مه»ه طبع مجلس دائرة المعارف النظامية؛ الهند» الطبعة 
الأولى» ٠7اه.‏ 

7 مّذيب خصائص الإمام عليء للامام أبي عبد الرحمن أحمد بن 
شعيب المعروف بالنسائي» ت: ٠.7‏ ه» طبع: دار الكتب العلمية؛ 
بیروت» لبنان» ط.أولى؛ 14.5 ١ه‏ -19/84م. 


- تيسير التحرير» للإمام محمد أمين» المعروف بأمير باد شاه الحسيي 
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في م 


طبع مصطفى البابي الحلبي؛ ۳٣۱‏ إه. 
9- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» للشيخ سليمان بن عبد 
الله بن محمد بن عبد الوهاب» ت: 77 ١1اهصء‏ مكتبة الرياض الحديثة. 





-٠‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» مؤسسة مكة للطباعة والإعلام إهداء الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» ۹۸١٠٠١ه.‏ 

ج 

-١‏ حامع الأصول من أحاديث الرسولء للإمام أبي السعادات مبارك 
ابن محمد بن الأثير الجزري» ت: ٦ه‏ تحقيق: محمد حامد 
الفقي» نشر وتوزيع: إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد الرياض» ١۷١١ه.‏ ) 

5- جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» لأبي عمر 
يوسف بن عبد البر النمري القرطي» ت: 1717 ه»ء مطبعة العاصمة 
بالقاهرة» الطبعة الثانية» ۱۳۸۸ هھ ۱۹۳۸ءم. 

٣۳‏ - حامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر بن جرير الطيري» 
ت: ١٠٣ه‏ طبع: مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الثالثة 
مامه دروام 

4- الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير» لجلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي» ت: ١۹۱۱ه‏ مطبوع مع شرحه فيض القدير للمناوي» 
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دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» ۱۳۹۱ هھ - ۹۷۲٠م.‏ 
-١ 5‏ الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 








الق طي» ت: ۷١‏ ٦ه‏ الطبعة الثانية» ۱۳۷۲ هھ - ۲٥۹١م.‏ 

الترح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي» محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي الحنظلي» ت: ۳۲۷ ه طبع دار “الكتب الغلمية» يروت» 
لبنان» سنة ۱۳۷۱ هھ - ۲٥۱۹م.‏ 

۷ - جلاء الأفهام قي الصلاة والسلام على خير الأنام» لأبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب الشهير بابن قيم الجوزية» ت: ۷١١‏ ه» 
دار القل» بيروت» لبنان. 

-ح- 

۸- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن قيم الجوزية» طبع دار 
الفكر» بيروت. 

48 الحدائق الناضرة قي أحكام العترة الطاهرة» يوسف بن أحمد 
اران :1۸اه 

-٠‏ حديث الثقلين وفقهه» علي أحد السالوس» دار إصلاح للطباعة 
والنشرء أبو ظبي» الطبعة الأولی» ٤۰٩‏ ۱ه - ٩۹۸٠م.‏ 

١١‏ الح ر كات الباطنية في الإسلام» مصطفى غالب» طبع دار الكتاب 
العربي» بيروت» لبنان. 

الحسبة في الإسلام» لشيخ الإسلام ابن تيميةق» ت: ۷۲۸ه 
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المطبعة السلفية» الطبعة الثانية» ٤٠٠٠١‏ ١ه.‏ 
-١7‏ الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية الاثئ عشرية» محمد حسن 
الأعظمي»› طبع: الميئة المصرية العامة للتأليف والنشر. 
-٤‏ حقوق آل البيت» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: ۷۲۸ه» 
تحقيق: عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
-٥‏ حق اليقين ف معرفة أصول الدين» عبد الله شبر» طبع دار الكئاب الإسلام. 
-1١‏ الحكومة الإسلام لروح الله الخميين» منشورات المكتبة الإسلامية الكبرى. 
۷- حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصفاني» ت: ٤٠١‏ ه طبع دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
-خ- 
- الخصال المكفرة للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني» ت 
۲ه ضمن جحموعة الرسائل المنيرية» طبع إدارة الطباعة المنيرية) 
تر کد ان دمج» بیروت» ۱۹۷۰م. 
۹- الخطط المقريزية» لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي» ت: 
٥ه‏ مكتبة المثئ» بغداد. 
-١ ٠‏ نخلق أفعال العباد» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» ت: 55 1هء 
مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة» مكة, الطبعة الأولى» 17/5١اهم.‏ 
5-5 


١‏ - دراسات إساامية في الأصول الإباضية» بكير سعيد أعوشت» دار التضامن 
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للطباعة» القاهرة» نشر مكتبة وهبة, الطبعة الثالثة, ٤۰۸‏ اه - 9/8 ام. 
-١‏ دراسة حديثة برنضر الله امرءا سمع مقال» رواية ودراية عبد ا محسن ابن 
حمد العبادء مطابع الرشيد بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى ٤٠|‏ اه. 

-١ ۳‏ الدرر في اختصار المغازي والسيرء للحافظ عمر بن عبد البر 
النمري» ت: +؛ةهء ط.دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 

الطبعة الأولى ٤٠١٤‏ ١ه.‏ 

-١ 1‏ در السحابة في مناقب القرابة والصحابة» محمد بن علي الشوكاني» 
نقح فس و کر كلاق ين غيل أله 
العمري» الطبعة الأولى» 15٠054‏ ١ه‏ 9/84 ١م.‏ 

٥‏ - دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على البوطي» محمد 
ناصر الدين الألباق» المطبعة العمومية بدمشق. 

-١ 5‏ دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» جمع: د.نحمل 
السيد الجليند» مؤسسة علوم القرآن» دمشق» الطبعة الثانية؛ 
4ه - 1984م. 

-١ ۷‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للإمام عبد الرحمن جلال الدين 
السيوطي» ت: © هة دان الفكن: بيروتء “لبتان» الطبعة الأولى 
.١ه‏ - 98#8ام. 

-١ 8‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» لأبي بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي» ت: لمرهؤههء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
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الطبعة الأولے» ٤۰٥‏ ۱ه - ٩۹۸٠ءم.‏ 

8- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» إبراهيم بن علي 
ابن محمد بن فرحون اليعمري» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
-٠١‏ الدين الخالص» للسيد محمد صديق حسن القنوجي البخاري» 

تحقيق: محمد زهري النجار» مكتبة الفرقان» مصر. 

-١‏ ديوان ذي الرمة» غيلان بن عقبة بن ميس العدوي ت: 

۷ه المکتب الإسلامي» بيروت» 9/85١م.‏ 
58 

؟55- الذرية الطاهرة النبوية» لأبي بشر محمد بن أحمد بن حماد 
الدولابي» ت: ١٠اه»‏ تحقيق وتخريج: سعد المبارك الحسن الدار 
السلفية» الكويتء الطبعة الأولى» 5.17 ١ه‏ - 9/5 ١م.‏ 

-١ 67‏ الذيل على طبقات الحنابلة» لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب 
الدين أحمد البغدادي الشهير ‏ بابن رحب » دار المعرفة لاطباعة 
والنشر» بيروت» لبنان. 

بود 

4- رجال الكشي ‏ المسمى ‏ اختيار معرفة الرجال ‏ محمد بن 
عمر بن عبد العزيز الكشي» طبع: دانشكاه مشهد» مركز تحقيقات 
ومطالعات ‏ إيران» /714١ه»‏ تحقيق: حسن المصطفوي. 

هه - الرد على الجهمية» للإمام عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: زهير 
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الشاويش» طبع: المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة» ۳۹۸١ه‏ - 
۸ م بیروت. 

57- الرسالة» للامام محمد بن إدريس الشافعي» ت: ٤٠۲هے‏ 
بتحقيق: أحمد بن محمد شاكر. 

0ه -١‏ رسالة في الرد على الرافضة» لأبي حامد محمد المقدسي» ت: 
هل تحقيق: عبد الوهاب خليل الرحمن» الدار السلفية» 
بومباي» المند» طبعة أولى ٠٠۳‏ ١ه.‏ 

۸- رسالة ابن ا زيد القيرواني» غيل الله بن أي زيد القيرواني» ت: 
٦ه‏ مطبوعة مع شرحها الشمر الداني في تقريب المعاني» للشيخ صالح 
ابن عبد السميع الآبي الأزهري» طبع: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

8- الرسالة التدمرية. لشيخ الإسلام ابن تيمية ت: /الاه» تحقيق 
زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» ط۲»› ١791١ه.‏ 

6- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» للسيد محمد بن 
جعفر الكتاني» دار الكتب العلمية» ييروت» لبنان» الطبعة الثانية» 54٠6٠‏ ١هص.‏ 

ه٣‎ ٤۳ الرقائق والحكايات» لخثيمة بن سليمان الطرابلسي» ت:‎ -0١ 
تحقيق: عمر عبد السلام تدمري «ضمن مجموع بعنوان من حديث خيثمة‎ 
.ه١‎ ٠٠١ بن سليمان»؛ دار الكتاب العربي» بيروت» طبعة أولى»‎ 

NE‏ المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين 
حمود الألوسي البغدادي» ت: ١۲۷٠ه‏ دار إحياء التراث 
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العربي» بيروت» لبنان. 

- الروض الآنف في تفسير السيرة النبوية» لابن هشام» لأبي القاسم عبد 
الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي» ت: ١/هه»‏ طبع دار المعرفة. 

4- الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم؛ لأبي عبد الله السيد 
محمد بن الوزير» ت: ٠14/هه‏ المطبعة السلفية» القاهرة» نشرة 
قصي حب الدین الخطیب» ١۱۳۸ه.‏ 

-٥‏ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» محمد باقر 
الموسوي الخوانساري» ت: 17+١همس»ء‏ تحقيق: أسد الله إسماعيليان؛ 
دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

57- الرواة المتكلم فيهم مما لا يوجب الردء للإمام همس الدين محمد 
ابن أحمد بن عثمان الذهبي» ت: /4/اه» تحقيق: أبي عبد الله 
إبراهيم سعيد أبي إدريس» دار المعرفة» الطبعة الأولى» ٤٠٦‏ ١ه.‏ 

۷- رياض الصا حين» لأ زکریا جى بن شرف النووي» ت: ٦۷٦‏ هھ 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةء الطبعة الخامسة» ٤٠٥١‏ اه 
تحقيق وتخريج: عبد العزيز رباح» أحهمد يوسف الدقاق. 

4- الرياض النضرة في مناقب العشرة» لأبي جعفر أحد الشهير با حب 
الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
0ھ = 1۹۸4م. 


8- رسالة في الرد على الرافضة» للشيخ محمد بن عبد الوهاب. 


فهرس المصادر والمراجع ه6٠١‏ 

تحقيق: د.ناصر بن سعد الرشيد» طبع: مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي» مكة المكرمة. 

- الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة» 

للإمام ييى بن أبي بكر العامري اليميء ت: ۸۹۳ه مكتبة 
المعارف» بيروت» الطبعة الثالثة. 
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-١‏ زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 

محمد الجوزي» ت: ۹۳٥ه‏ طبع: المكتب الإسلامي» الطبعة 
الثالثة» ٤۰ ٤‏ ۱ه - ٤۱۹۸٠ءم.‏ 

- زاد المعاد فى هدي خير العبادء للإمام شس الدين أبي عبد الله 

محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي» ت: ١ه/اه»‏ تحقيق شعيب 

الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط» طبع مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولىء 99اه - ۱۹۷۹ءم. 

خن 

۳- سؤال في معاوية بن أي سفيان رضي الله عنه لشيخ الإسلام ابن 

تيمية ت: ۷۲۸ه تحقيق: د.صلاح الدين المنجد» طبع: دار 
الكتاب الجديد» بيروت» لبنان. 

٤‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
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-٥‏ سنن أبي داودء للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث بن 
إسحاق الک السجستانن» الطبعة اوو ١/ااهع»‏ مصطفى 
البابي الحلبي, .مصر. 

5- سنن ابن ماجة» للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القرويئ بن 
ماحه» ت: ١۲۷ه‏ دار إحياء التراث العربي» ترقيم: محمد فؤاد 
عبد الباقي» ۱۳۹۰ھ - 58/ا9١م.‏ 

۷ - سنن الترمذي» للامام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» 
ت: ۷۹٤ه‏ تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» نشر المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة» وطبع دار الاتحاد العربي. 

۸- سنن الدارمي» لأبي عبد الله عبد الرحمن بن الفضل بن كرام 
الدارمي»› ت: ه55٠اه»,‏ طبع: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

۹- السنن الكيرى» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» ت: 
۸ه طبع: دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

مشن التسائي اللامام المد بن شعني بن علي السائى ت : 
۳ه طبع دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان. 

-0١‏ السنة دك بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» 
ت: ١الاه»ء‏ دراسة وتحقيق الدكتور/عطية الزهراني» دار 
الراية» الطبعة الأولى» ٤١٠٠١‏ ١ه.‏ 


- السنة للامام أحمد بن حنبل» ت: 4١‏ ١ه‏ مكتبة ابن تيمية» مصر. 
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راع اة لد اف ن أدبن حل فقن أن خا خمد الست 
ابن بسيون زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

4- سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» ت: 
هه طبع: مؤسسة الرسالة» بيروت» تحقيق: الأرناؤوط» 
مأمون الصاغرحي» الطبعة الثانية» ٤۰۲‏ ۱ه - 9/5١م.‏ 

ه- السير والمغازي» محمد بن إسحاق الشهير بابن إسحاق» ت: ١١٠٠إهے‏ 
تحقيق: الدكتور سهيل زكارء دار الفكر, طبعة أولى؛ /917١م.‏ 

5- السيرة النبوية» لأبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري؛ 
الي: ١١۲ه‏ تحقيق وضبط وشرح: مصطفى السقا وآخرين. 
۷- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لشيخ الإسلام أحمد 
ابن عبد الحليم ابن تيمية» ت: ۷۲۸ هب دار الكتاب العربي» بيروت. 

ا 

4- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة» لأبي القاسم هبة الله بن 
الحسن بن منصور الطبري اللالكائي» ت: ۱۸ ٤ه‏ تحقيق: د. احمد 
سعد حمدان الغامدي» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض. 

8- شرح ألفية العراقي المسماة "بالتبصرة والتذكرة" للحافظ زين 
الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم 
العراقي» ت: 057٠/ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» للشيخ محمد بن محمد 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
خلوف» طبع دار الفكرء بيروت. 

-0١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لأي الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي» ت: ٠۸۹‏ ١ه‏ طبع: دار الفكر للطباعة والدشر والتوزيع. 
۹~ شرح ابن القيم على ا داود» المطبوع مع عون المعبود» نشر 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة الثانية» ۱۳۸۹ هه - 959١م.‏ 
-١‏ شرح تنقيح الفصول فْ اختصار المحصول في الأصولء للإمام أبي 
الاس هد ن :دريس القراق) اك مدقت عقي عبد 

الرؤوف سعد دار الفكر للطباعة» القاهرة. 

٠٤4‏ - شرح السنة للإمام حي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء 
لغوغ 5:33 وهب تحقيق::شعيت الا رتاو وط زهير الشاويش» 
طبع: المكتب الإإسلامي. 

5- شرح العقيدة الطحاوية» للعلامة محمد بن على بن محمد 


الألبان» ا الإسلامي» بيروت» ١591اهط.‏ 





15- شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الله بن متك الغنيمان» مكنية 
لينة للنشر والتوزيع» الطبعة الأول» ٤٠۹‏ ١ه.‏ 

7- شرح كتاب الفقة الأكبرء للملا علي القاري الحنفي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 85٠05‏ ١ه‏ - 9/4 ١ام.‏ 

- شرح الزرقاني على المواهب اللدنية» للقسطلان» دار المعرفة 
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بيروت» الطبعة الثانية» ۳۹۳١ه.‏ 

8- شرح فج البلاغة» لابن أي الحدید» ت: ۷۹٦ه‏ تحقيق: محمد 
أبي الفضل إبراهيم» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية) 
7ه -9517ام. 

- شرح النووي على صحيح مسلمن للإمام زكريا/ یی بن شرف 
النووي» ت: ٦۷٦ه‏ نشر وتوزيع: رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض. 

-١‏ الشرح والإبانة على اوا ل اه ب س ب 
العكبري ت: ۳۸۷ه تحقيق وتعليق: رضا بن نعسان معطي» 
المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 

۲ - الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» لان الفضل عياض بن موسى 
اليحصبي الأندلسي» مطبعة مصطفى البابي الحلي؛ الطبعة الأخيرة» 
۹ه 195.0م. | 

٠٣۳‏ - الشيعة في الميزان» محمد جواد مغنية» دار التعاريف للمطبوعات» بيروت. 

١ ٤‏ - الشيعة والتصحیح» موسی الموسوي» طبع عام ٤۰۸‏ ۱ه - ۱۹۷۸م. 

شن 

ه- الصارم المسلول على شاتم الرسول» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
ت: 77 تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد» طبع: عالم الكتب» 


0ه - 1987م. 
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5- الصحابة في نظر الشيعة الإمامية أسد حيدر» نشر مطبوعات 
النجاح» القاهرة. 
۷ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إتماعيل بن حماد الجوهري») ت: 
۳ خقیق: أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة الثانيةء القاهرة» ٤٠۲‏ ١ه.‏ 
۸- صحيح البخاري بحاشية السندي؛ لأبي عبد الله محمد إسماعيل 
البخاري» ت: ١١۲ه‏ طبع: دار إحياء الكتب العربية» لأصحابا 
مصطفى البابي الحلبي وشركاه. 

8- صحيح الجامع الصغير» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» ٤٠١۸‏ ١ه.‏ 

-٠‏ صحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» ٤٠۸‏ ١ه.‏ 

-١١‏ صحيح مسلم» للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري» ت: ۲٦۱‏ هب تصحيح وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي طبع: 
دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلي» ط۱» ٤۷١١ه.‏ 

- الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم» علي بن يونس العاملي 
النباطي البياضي» ت: /الالم/هه المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار 
الجعفرية» تصحيح و تحقيق: محمد الباقر البهبودي. 

-1١‏ صفة الصفوة؛ لأبي الفرج بن الجوزي» ت: لاوهدقه دار 
المعرفة» بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة» 14٠.62‏ ١ه‏ - 9/86١م.‏ 
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4- الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة» أحمد بن حجر 
الميثمى المكى» ت: ١٤۹۷ه‏ مكتبة القاهرة» الطبعة الثالثة 
5ه - ه515١ام.‏ 

-ص- 

-٠١‏ الضعفاء الكبير» لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد 
العقيلي المكي» الطبعة الأولىن دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
5- الضوء اللامع لأهل القرن التاسعن محمد عبد الرحمن السخاوي» 

منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان. 

۷- طبقات الحنابلة» للقاضي ن الین شد بق أن علو التاشتر: 
دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» لبنان. 

عط 

- طبقات خليفة بن خياط العصفرين ت: ١٤۲ه‏ محقيق: 
الدكتور أكرم ضياء العمري» نشر: دار طيبة» الرياض» الطبعة 
الغائية 41 اه 

8- طبقات الشافعية» لأبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي) اتث: 
١لالاهه‏ تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود الطناجي» مطبعة 
عيسى البابي الحلبي؛ الطبعة الأولى. 

- طبقات فقهاء اليمن» عمر بن علي بن مرة الجعدي» تحقيق: فؤاد سيدء 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الثانيق» 15٠0١‏ ١ه‏ - ١/9١م.‏ 


١"‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





الطقات الكرئ:: مك ٠‏ بن .سعد كاتب: الواقذي» بنت: 
لاضع طبع: دار بيروت للطباعة والنشر. 

5- طبقات المعتزلة» أحمد بن يحيى بن المرتضى» تحقيق: سوسنة ديفلد 
فلزر» بيروت» ١ه‏ - ١195١م.‏ 

۳- طبقات المفسرين» للحافظ همس الدين محمد بن على بن أحمد 
الداودي» ت: ٤١‏ ۹ه دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

٤‏ - الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف» لعلي بن موسى بن طاووس 
الحسيٰ الحسييٰ» ت: ٤‏ ٦ه‏ مطبعة الخيام» قم. 
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- عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي» محمد بن عبد الله المعروف 
بابن العربي» ت: ٤۳‏ هه طبع: دار الفكر للطباعة» بيروت. 

5- عبد الله بن سبأ وأثره في إحداث الفتنة في صدر الإسلام» سليمان بن 
أحمد العودة» دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى» ٠٠٠٥‏ ١اه.‏ 

۷- عقائد الإمامية» محمد رضا المظفر» مطبوعات النجاح» القاهرة» 
الطبعة الثالثة» ١79١1ه.‏ 

- العقود الفضية في أصول مذهب الإباضية» سالم بن حمد بن 
سليمان بن حميد الحارثي العماني الإباضي» دار اليقظة العربية» 
سورياء لبنان» بدون تاريخ. 

۹- عقيدة أهل السنة والجحماعة» محمد الصاح العثيمين» طبع م ركز شئون 
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الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة» 4٠05‏ ١هص.‏ 

-٠‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث» لشيخ الإسلام إسماعيل 
الصابون» ت: 1414959ه» ضمن مجموعة الرسائل المنيرية» إدارة 
الطباعة المنيرية» نشر محمد أمين دمجء بيروت» ١917١م.‏ 

-١‏ العقيدة الطحاوية» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوية» ت: ١١۳۲٣ه‏ مطبوعة مع رها لابن نالعز 
الحنفي» طبع: المكتب الإسلامي» بيروت» ١191١ه.‏ 

- العقيدة الواسطية» محمد حليل هراس» طبع ونشر الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الریاض»› ٤۰۲‏ ۱ه - ۱۹۸۲٠ءم.‏ 

-٣‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
علي الجوزي التميمي القرشي» ت: ٥۹۷‏ هه دار الكتب العلمية»› 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولل» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

4*- عمان في فجر الإسلام» سيدة إسماعيل كاشفء وزارة التراث 
القومي والثقافة» سلطنة عمان» الطبعة الثانية» ۹۸۲١ه.‏ 

ه- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» محمود بن أحمد بن موسى 
العيى» ت: ۸۰۰ھ طبع: دار الفكر» 1599هم -9175١م.‏ 
75 العبر في خبر من غبرء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 

الذهي ت: 48/اه»ء طبع: وزارة الأوقاف» الكويت»ء الطبعة الأولى. 


۷- العذب الفائض شرح عة قارو ارا بين عبد الله يزخ 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





إبراهيم» أمر بطبعه الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود. 

۸- العواصم من القواصم للقاضي أبي بكر بن العربي» ت: 41 5هء 
تحقيق: حب الدين الخطيب» طبع: المطبعة السلفية ومكتبتها. 

8- العواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» محمد بن 
ار زی هه رمه ذال انين معان و یت 
الأرناؤوط» الطبعة الأولى» 14.65 ١ه‏ 986 ١م.‏ 

غ- عون الباري لحل أدلة صحيح البخحاري» لأبي الطيب صديق 
حسن علي الحسيئ القنوجي البخاري» المطبعة العربية الحديثة؛ 
القاهرة» ٤۰ ٤‏ ۱ه - ٤۱۹۸م.‏ 

-١‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد مس الحق العظيم 
آبادي» ضبط وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» نشر المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة» الطبعة الثانية» 1/5١هم.‏ 

5- عيون المعجزات» حسين عبد الوهاب» من منشورات الداودي» 
قم المطبعة العلمية) قم. 

دغ 

١‏ - غاية الأماني في الرد على النبهاني» محمود شكري بن عبد 
الله بن محمود الحسييي الألوسي› ت: ۷٣۳‏ ۲١ه»‏ طبعة قديمة» 
خالية من مكان الطبع وتاريخه. 

٤‏ - الغدير قي الكتاب والسنة والأدب» عبد الحسين الأميئ النجفي 


فهرس المصادر والمراجع oro‏ 





دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

٥‏ - غريب الحديث؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» ت: 1114ه»ء 
الطبعة الأولى» ٤٠٠٦‏ ١ه‏ طبع: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

٤٦‏ ۲- الغنية» فهرست شيوخ القاضي عياض المغربي» طبع: الدار العربية 
للكتاب» ليبيا» تونس» تحقيق: محمد بن عبد الكرم. 

۷ - الغنية لطالبي طريق الحق» عبد القادر الجيلاي» طبع مصطفى 
البابي الحلبي؛ ٥ھ.‏ 

4- غياث الأمم في التياث الظلم؛ عبد الملك الجويي» ت: 4ه تحقيق 
عبد العظيم الديب» إدارة الشئون الدينية» الدوحة» ٠6٠15١ه.‏ 

ف 

8- فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ للامام الحافظ أحمد بن حجر 
ابن علي بن حجر العسقلان» ت: 857/هه المطبعة السلفية 
ومكتبتهاء بترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي. 

- الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» للشيخ 
أحمد عبد الرحمن البناء دار الشهاب» القاهرة. 

-١‏ فتح القدير الجامع بين فئي الرواية والدراية» للامام محمد بن علي 
الشوكاني» ت: ٠5٠١١ه»ء‏ طبع: دار المعرفة» بيروت» لبنان. 
5- فتح المغيث شرح ألفية الحديث» محمد بن عبد الرحمن السخاوي» 

ت ۰۲ ۹ه دار الكتب العلمية» بيزوت» لبنان. 


٠١۴١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








6 ؟- الفتوحات الربانية على الأذكار النووية» محمد بن علان» ت: 
لاه.اهه طبع دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

5- الفرق الإسلامية من خلال الكشف والبيان» لأبي سعيد محمد بن سعيد 
الأزدي المقلهمان» تحقيق وتقدم: محمد بن عبد الجليل مركز الدراسات 
والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بالجامعة التونسية» 9/.5١م.‏ 

هه- الفرق بين الفرق» لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» ت: ٤۲۹‏ هب تعليق 
محمد حي الدين عبد الحميد» مكتبة محمد علي صبيح» مصر. 

7- الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ لأبي محمد بن حزم الظاهري» 
ت: 5ه4ه, مكتبة الخانجي» مصر. 

7- الفصول المهمة ف تأليف الأمة» لعبد الحسين الموسوي» دار 
الزهراء» بيروت» لبنان» الطبعة السابعة» ۱۳۹۷ = 91/17 ١م.‏ 

۲۸- فضائح الباطنية؛ لأبي حامد الغزالي» ت: ٠٠٠١‏ هب مؤسسة دار 
الكتب الثقافية» الكويت» حولي. 

8- فضائل أبي بكر لأبي طالب محمد بن علي بن الفتح الحربي 
العشاري» ت: ۱٥٤ھ‏ طبع المكتبة الدينية السلفية» في ملتان» 
الهند» الطبعة الأولى» ۸١١٠٠ه.‏ 

N‏ فضائل الصحابة» للامام أحمد بن محمد بن حنبل» ت: ٤١‏ ۲ه 
تحقيق وصي الله بن محمد عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 


الأولے» ۱٤۰۳‏ هھ - ۱۹۸۳ءم. 


فهرس المصادر والمراجع ov‏ 








-١‏ فضائل الصحابة» أحمد بن علي بن شعيب» النسائي» ت: 
٣ه‏ تحقيق: فاروق حاده» طبع دار الثقافةء الدار البيضاء. 
5- فضائل القرآن لأبي الفداء إسماعيل بن كثير» ت: ٤۷۷ه»‏ نشر 
مكتبة الصحابةع مصر. 

7- فهرس الفهارسء لعبد الحي الكتاني» دار الغرب. الإسلامي. 

٤‏ - الفوائد البهية في تراحم الحنفية» محمد عبد الحي اللكنوي الهندي؛ 
طبع: دار المعرفة» بيروت) لبنان. 

-٥‏ فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكټي» ت: ٤٦۷ه‏ تحقيق: 
إحسان عباس» دار صادر. 

5- فيض القدير شرح الجامع الصغير» عبد الرؤوف المناوي» ت: هب دار 
الفكر للطباعة والنشرء الطبعة الثانیة» ۱۳۹۱ه ۱۹۷۲م. 

3 

۷- القاموس الحيط» لحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي» ت: 
7ه المؤسسة العربية للطباعة والنشر» بيروت» لبنان. 

- قبس من هدي الإسلام» للشيخ عبد المحسن بن حد العباد» 
مطابع الرشيد بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

8- قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» لصديق حسن خان» ت: 
۷ه تحقيق الدكتور: عاصم بن عبد الله القريوق» الطبعة 
الأول ٤۰٤‏ ۱ه - ٤۱۹۸م.‏ 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








لك 

- الكامل في التاريخ لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
ابن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني» المعروف بابن الأثير» ت: 
"هه دار صادرء» بيروت. 

-١‏ الكامل في ضعفاء الرجال» للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن 
عدي الجرجاني» ت: 55*ههء دار الفكر» بيروت» لبنان» الطبعة 
الثانية» ٤)٠٠‏ إه. 

- الكافي» محمد بن يعقوب الكليئ الرازي» ت: ۳۲۸ هب المطبعة 
الإسلامية» طهران» طبع ۳۸۸١ه.‏ 

۳- كتاب الكبائر محمد بن أحمد بن عثمان الذمي» الطبعة الأولى» 
سنة 566 اه. ) 

4- كتاب النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإم والعقاب لأبي 
غود ی ع المقدسي» مخطوط. 

- كشف الأسرار لروح الله الخميي» تقدم: د. محمد أحمد الخطيب» 
دار عمار» عمان, الطبعة الأولى» 108 ١ه‏ - 9/807 ام. 

5- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى عبد الله 
الشهير بحاحي خليفة» مكتبة المثق» بيروت. 

۷- كشف الراد في شرح تحريد الاعتقاد» لنصير الدين الطوسي» ت: 
۲ه مع شرحه للحلي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت» لبنان. 

- الكفاية» أحمد بن علي الخطيب» ت: ۳٦٤ه‏ الطبعة الأولى؛ 


فهرس المصادر والمراجع 19۳۹ 








٠٥‏ إه. نشر دار الكتاب العربي» تحقيق وتعليق الدكتور اهمد عمر هاشم. 

۹- كليات أبي البقاء الكفوي» طبع بولاق» القاهرة. 

-٠‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للعلامة علاء الدين علي 
المتقي ابن حسام الدين الهندي البرهان فوري» ت: ۹۷۰ه› 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 7939١ه‏ -5ا9ام. 
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-١‏ اللؤلؤ والمرجحان فيما اتفق عليه الشيخان» محمد فؤاد عبد الباقي») 
طبع: دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي. 

7- لباب النقول في أسباب الترول» جلال الدين السيوطي» ت: 
۱ه طبع: دار إحياء العلوم» بيروت. 

۳- اللباب في تمذيب الأنساب» عز الدين ابن الأثير الجزري» محمد 
ابن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني» ت: 510ه»ء 
طبع: دار صادر» بيروت. 

4- لسان العرب؛ لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الإفريقي المصري» ت: ١‏ الاه»ء طبع: دار صادر» بيروت. 

- لسان الميزان» للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني» ت: 
۲ه طبع: دار الفکر» بیروت» لبنان. 

5- لعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد» لأبي محمد عبد الله بن أحمد 


ابن محمد بن قدامة المقدسى» ت: ٠6٠55”ه»ه‏ المطبعة السلفية 


١ ٠١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
ومكتبتهاء القاهرة. 

۷- لوامع الأنوار البهية» شرح الدرة المضية ني عقيدة الفرقة الرضية» 
للشيخ محمد بن أحمد السفاريي» ت: ۱۸۸١١ه‏ المكتب 
الإسلامى» مكتب أسامة. 








ت 

۸- مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» القسم الخامس» الرسائل 
الشخحصية» طبع: حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

۹- جمع الزوائد ومنبع الفوائدء تأليف علي بن أبي بكر الهيثمي» ت: 
۸ه الطبعة الثالثة» سنة ۲ >٠‏ ١اه‏ دار الكتاب العريي» بيروت» لبنان. 

- المجموع شرح المهذب, للإمام أبي زكريا ييى بن شرف النووي» 
ت: 51/5ه»ء مطبعة الإمام حصر. 

-0١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن 


أبن 


ن 


محمد بن قاسم العاصمي النجدي» .عساعدة ابنه محمد» تصوير 
عن الطبعة الأولى» ۳۹۸١ه.‏ 

- بمجمع النورين وملتقى البحرين» تأليف أبي الحسن المرندي النجفي 
ت: ۹٤۱۳ه ‏ خال من مكان الطبع وتاريخه وهو موجود 
ممكتبة كراتشي العامة. 

۳ - امحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية» حسين العصفورء 
ط.جمعية أهل البيت» البحرين» طبعة أولى 199١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع o4۱‏ 

٤‏ - محصل أفكار امتقدمين والمتأحرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» 

محمد بن عمر الخطيب المعروف بالفخر الرازي» ت: ۰٦‏ 1ه تعليق طه 
عبد الرؤوف سعدء دار الكتاب العربي» طبعة أولى» 5٠05‏ ١اه.‏ 








-٥‏ المحلى؛ لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ت: 
17 هه دار الاتحاد العربي للطباعة» سنة ۱۳۸۸ هھ - ۱۹1۸م. 

- المخختار الثقفي مرآة العصر الأموي» علي حسن الخربوطلي» سلسلة أعلام 
العربء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر» 9551١م.‏ 

7- مختار الصحاح, محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» ت: 
هھ طبع: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

۸- مختصر تاريخ الإباضية؛ لأبي ربيع سليمان الباروني» نشر مكتبة 
الاستقامة» تونس» المطبعة السلفية» الطبعة الثانية. 

۹- مختصر التحفة الاثئ عشرية» للسيد محمود شكري الألوسي› 
مكية انشية a‏ الم الم 

..- مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم» الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
٠ه‏ بتحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة السنة المحمدية» القاهرة. 

-۳٠١‏ مختصر الصواعق المراسلة على الجهمية والمعطلة» تأليف الإمام بن 
ارو ار دون الوسلي تكن اا ا 

؟!.ع- مختصر فتاوى ابن تيمية لبدر الدين أبي عبد الله محمد بن علي الحنبلي 


البعلى» ت: /الالاهب طبع دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 5٠5‏ ١ه.‏ 


٠١ ۲‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشبيخ 
شي م 








٣۳‏ - مختصر منتهى الأصولي مع شرح القاضي عضد الملة والدين؛ 
وعليه حواشي التفتازاني والجرجان والهروي لابن الحاجب المالكي؛ 
ت: ٤٦‏ “هه مطعبة الفجالة الجديدة» 1191اه - 9173 ام. 

4 - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» للإمام بن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» طبع السنة المحمدية» القاهرة. 

-٠‏ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول» محمد باقر امجلسي» دار 
الكتب الإسلامية» طهران. 

- الراسيل» لأيي داود سليمان بن الأشعث السجستان» ت: ١۲۷ه‏ 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» طبعه أولى» 14٠04‏ ١اه.‏ 

307 المرقاة شرح المشكاة» علي بن سلطان محمد القاري» المطبعة 
اة :ر 

۸- مروج الذهب ومعادن الجوهرء لأبي الحسن علي بن الحسين بن 
علي المسعودي» ت: ۳٤١‏ هه طبع دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
لبنان» ط.أولى» ٤١۲‏ إه. 

8- مسائل الإمام أحمدء رواية ابنه عبد الله تحقيق زهير الشاويش» 
طبع: المكتب الإسلامي. 

"٠‏ المستدرك على الصحيحين» لأى عبد الله ند بن عبد الله الشهير 
بالحاكمء ت: ه.ؤه. 


1“ المستصفى من علم الأصولء لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد 


فهرس المصادر والمراجع of‏ 








الغزالي» ت: ٠٦‏ ٦ه‏ دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» لبنان. 

۴ مد الاه لخد بن حل ع 31 كيه المكبي: الاسلامي 
للطباعة والنشر» بيروت» طبع: دار المعارف .عصرء بتحقيق: أحمد 
شاكر رحمه الله. 

-٣۳‏ مسند أي يعلى» تأليف أحمد بن علي المثئ التميمي» ت: 
۷ه تحقيق: حسين سليم أسدء طبع دار المأمون للتراث» 
دمشقء الطبعة الأولى» 14٠05‏ ١ه.‏ 

4 ا مسئد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء للإمام جلال الدين 
السيوطي» ت: ۹۱۱ه تصحيح وتعليق: محمد غوث» نشر الدار 
السلفية» بومباي» المندء الطبعة الأولى» ٤١١‏ ٠ه.‏ 

ه۲١۱۹ مسند الحمیدي» لللامام عبد الله بن الزبیر الحمیدي» ت:‎ -٥ 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» نشر المكتبة السلفية» المدينة المنورة.‎ 

5- المسند من مسائل الإمام أحمد للخلال» مخطوط. 

7*- مشكل الآثار» لأبي جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة 
الأزدي» ت: ١ه‏ الطبعة الأولى» مؤسسة قرطبة» الأندلسن:. 

۸- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» تأليف العلامة 
أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» ت: ٠۷۷ه‏ المكتبة 
العلمية» بيروت» لبنان. 

8- المصنف في الأحاديث والآثارء للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة ت: 
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° هب طبع: الدار السلفيةء الطبعة الأولى» ٠٠۳‏ ١ه‏ بومباي» المند. 

٠‏ الصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت: ١١۲ه‏ تحقيق: حبيب 
الر<من الأعظمي» طبع: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانيةت ٠٠٠۳‏ إه. 

-0١‏ معالم التزيل» للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي 
ت: ١١١ه‏ مطبوع مع تفسير الخازن» طبع المكتبة التجارية 
الكبرى» مصر. 

- معالم السئن» لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البسيى» ت: 
4ه المكتبة العلمية» الطبعة الأولى» ١ه“١اهص‏ - ١9/8ام.‏ 

0 اا لابن بابويه القمي الملقب بالصدوق» منشورات 
جماعة المدرسين ف الحوزة العلمية» قم. 

-٤‏ معان القرآن» لأي إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجحاج» 
ت ١‏ ۳ه منشوارات: الكثة العضرية» بترو نت 

5- المعتمد في أصول الفقه» لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء» ت: 
۸ه حقیق: د.وديع زيدان حداد» طبع دار الشرق» بيروت» لبنان. 

7- معجم البلدان» للإمام شهاب الدين أي عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحموي البغدادي» ت: ٦۲١‏ هب دار إحياء التراث العريي» بيروت. 

7- معجم المؤلفين» تراجم مصنفي الكتب العربية» عمر رضا كحالة) 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 


3 
ا 


7 - معجم مقابيس اللغة» ل الحسين احمد بن فارس.: ت: 
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٥ه‏ تحقيق عبد السلام محمد هارون» الطبعة الثانية) 
۹ه مصطفى الباي الحلي» القاهرة. 

8- معرفة الصحابة للحافظ أبي نعيم الأصبهاني» ت: ٤٠١‏ هب 
تحقيق ودراسة: محمد راضي بن حاج عثمان» طبع مكتبة الدار 
بالمدينة» الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه.‏ 

-٠‏ معرفة علوم الحديث» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري ت: ه.٠14ه»‏ تحقيق السيد حسين» طبع دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد الدكن» الطبعة الثانية» ۳۹۷٠١ه.‏ 

-۳١‏ المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان الفسوي» ت: ۲۷۷ هب تحقيق 
د.أكرم ضياء العمري» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» ٠١١‏ ١ه.‏ 
۲- المغازي» محمد بن عمر بن واقد» ت: ۷٠۲ه‏ تحقيق: مارسدن 
جونسوء عالم الكتبء الطبعة الثالثقن 14٠.4‏ ١ه‏ - 1184م. 
۳- مفتاح دار السعادة» للامام محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم 

الجوزية» ت: ۷١١‏ هب دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

-٤‏ الفردات يي غريب القرآن» لأبي القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهان» ت: ٠٠۲‏ هب تحقيق: محمد سيد 
كيلاني) مصطفى البابي الحبي» .كصر. 

ه"- المفصح في إمامة أمير المؤمنين» لأبي جعفر: الطوسي» مؤسسة 


النشر الإسلامي لجماعة المدرسين» قم» إيران. 
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5- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ لأبي الحسن الأشعري» ت: 
۰ه تحقيق: محمد حي الدين عبد ا مكتبة النهضة المصرية. 

۷ القالات والفرق» سعد بن عبد الله بن خلف الأشعري القمي» ت: 
۱ه تحقیق: محمد جواد مشکور» مطبعة حيدري» طهران ۱۹٩۳‏ ه. 

۸ - المقدمة» عبد الرحمن بن خلدون» ت: مه دار القلى 
بيروت لبنان» الطبعة الخامسة» 9/15١م.‏ 

۹- مقدمة ابن الصلاح في علوم الجديث لأبي عمرو عثمان بن عبد 
الرمن» المعروف بابن الصلاح» ت: ٤۲‏ ٠ه‏ طبع : دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 

- مقدمة تفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار» لأبي الحسن بن محمد طاهر 
النباطي العاملي القروي» وهي مقدمة على تفسير البرهان للبحراني» طبع 
المطبعة العلمية» قم, إيران» الطبعة الثالثة» 191١اه.‏ 

-١‏ مقدمة مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول» لمرتضى 
العسكري» دار الكتب الإسلامية» طهران. 

۲ مناقب آل أي طالب» لأبي جعفر محمد بن علي بن شهراشوب» 
ت: ٥۸۸‏ هھ مؤسسة: انتشارات علامة ‏ قم . 

741- مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لأبي الفرج بن الجوزي» تحقيق: 
لجنة إحياء التراث» طبع دار الآفاق الجديدة» ط۳» ٤١۲‏ ٠١ه.‏ 


4 4 - مناقب الإمام الشافعي» فخر الدين الرازي» تحقيق: أحمد حجازي 
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السقاء مكتبة الكليات الأزهرية» طبعة أولى» ٠٠١٦‏ ١ه.‏ 

ه4- مناقب الإمام الشافعي» لأحمد بن الحسين البيهقي» ت: 
هه تحقيق: أحمد صقر» نشر: مكتبة دار التراث» طبع: دار 
النصر طبعة أولى ١91+١ه. ٠‏ 

5- المنتقى من منهاج الاعتدال» للحافظ أبي عبد الله محمد بن عثمان 
الذمي» ت: ۸٤۷ه‏ طبع: مكتبة دار البيان» حققه وعلق 
حواشيه: حب الدين الخطيب. 

۷ - منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم» الشهير 
بابن تيمية» الِيَ: 277 دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين» مخطوط» في مكتبة 
عارف حكمت بالمدينة» رقم 7517. ٠‏ 

8- منهاج الكرامة لابن المطهر الحجلي» ت: ١۷۲ه‏ مطبوع مع 
منهاج السنة النبوية» طبع: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
36- الموضوعات» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي» ت: 

۷ه دار الفكرء الطبعة الثانيةء ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

-١‏ الموافقات في أصول الأحكام» لأيي إسحاق إبراهيم بن موسى 
اللخمي الشهیر بالشاطي» ت: ۷۹۰ هه دار الفکر» ١١٤١١ه.‏ 

۲ - المواقف ف علم الكلام» للقاضي عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» 
نشر: عالم الكتب» بيروت» لبنان» ومكتبة المتبي» القاهرة» ومكتبة 
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سعد الدين» دمشق. 

7ه"- الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحي» ت: 9١١ه»,‏ صححه 
ورقمه وخحرج أحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» طبع: دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

5"”- ميزان الاعتدال قي نقد الرحال» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهي» ت: ۸٤۷ه‏ تحقيق: علي محمد البجاوي» دار 
المعرفة» بيروت» لبنان. 

هه 5 الميزان في تفسير القرآن» محمد حسين الطباطبائي) طبع منشورات 
جماعة المدرسين في الحوزة العلمية» قم, إيران. 

-ن- 

-۳١‏ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» لحمال الدين أبي الفرج 
عبد الرحمن بن الجوزي» ت: 917 هه دراسة وتحقيق: محمد عبد الكريم 
كاظم الراضي مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

۷- نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلاني) ت: اهدمه) سنة 5٠5‏ اهد. 

- النظم الاجتماعية والتربوية عند الإباضية في سمال إفريقية قي مرحلة 
الكتمان» عوض محمد خليفات» الطعبة الأولى» عمان» 9/.7١م.‏ 

۹- النکت والعيون» تفسير: علي ب تريب الماوردئ ت 
٠‏ هه مطابع مقهوي» الكويت» الطبعة الأولى. 
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”- النهاية قي غريب الحديث والأثر» بحد الدين أبي السعادات المبارك 
ای عنم اللوري ةك تحوهده عق «طاه لخن الزاوي) 
وحمود محمد الطناحي» نشر: المكتبة الإسلامية» لرياض الشيخ. 
هھ 
-0١‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري» الحافظ ابن حجر العسقلان» 
ت: ٥۲‏ ۸ه المطبعة السلفية ومكتبتها. 
۲- هدية العارفين أسمء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا 
البغدادي» مكتبة المثى» بيروت. 
56 
- الوصية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: ۷۲۸ه» طبع: 
دار المطبعة السلفية ومكتبتهاء نشر: قصي حب الدين الخطيب» 
الطبعة الثالثة» ٤١١‏ ١ه.‏ 
4- وفيات الأعيان» لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
حلکان» ت: ١41"ه:‏ تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت. 
6 
-٥‏ كتاب: اليقين في إمرة أمير المؤمنين» لابن طاووس» المكتبة 
الحيدرية ومطبعتها النجف. 
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فهرس موضوعات الجزء الثالث 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو 


الصحابة 73 اتوم اسن ADO SEERA‏ 
الفصل الأول: ردودهم على مطاعن الشيعة في الصحابة ...... 00 
المبحث الأول: تعريف التشيع والرفض لغة واصطلاحا \ooV.......‏ 
الشيعة في اللغة ee O O‏ اا 
ا ا E a‏ 
تعريف الرافضة EE AEN E CR E ASD‏ 
سبب تسميتهم بهذا الاسم ON Ao‏ 
المبحث الثابي: بداية نشأة التشيع ARE GSE‏ 
الميحث الثالث: التعريف بأهم فرق الشيعة ا 
الشبعة الغالية ا ا E‏ لاساو ل 
الشيعة الكيسانية ل SESS‏ 1 ا 
الزيدية وفرقها مع PES ASRS EE Ea‏ 
بطلان معقتد الجارودية والسليمانية من الزيدة في الصحابة E‏ 


من أقوال زيد بن علي الدالة على أن معتقده في الصحابة هو معتقد أهل السنة .. ١١١١‏ 
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المبحث الرابع: رد أهل السنة على مطاعن الشيعة الإمامية في الصحابة 


على سبيل العموم الاب اماي الما لوس عو اماما ال 10017 
البحث الخامس: الرد على مطاعنهم في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ا 
المبحث السادس: من مطاعنهم في حق الفاروق رضي الله عنه.... ١7١5‏ 
البحث السابع: من مطاعنهم في حق ذي النورين عثمان رضي الله عنه es‏ 
ا بحث الثامن: من مطاعنهم في حق أمهات المؤمنين رضي الله عنهن TOs‏ 
المبحث التاسع: آثار عن السلف في ذم الرافضة PE‏ 
الفصل الثاني: ردود أهل السنة على مطاعن الخوار ج والنواصب قي الصحابة ..... ٠١١۳‏ 
المبحث الأول: نشأة الخوارج E a‏ 
المبحث الثابي: التعريف بأهم فرق الخوارج ماخ ا 
ا Reese‏ 
الأزارقة OD A SS‏ 
النجحدات ام اج ا DR O‏ 
الصفرية و A RARE ENE ERAN‏ 
الإإباضية ا ERA E E‏ 11 
المبحث الثالث: الرد على مطاعنهم في الصحابة اما a‏ 
الرد على طعن الشبيبة على عائشة بخروجها إلى البصرة E eee‏ 
المبحث الرابع: ذكر أحاديث وآثار تتضمن ذمهم EV Se‏ 
المبحث الخامس: الرد على معتقد النواصب في الصحابة ماي EE‏ 


١ ٥۲‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ 
شي م 


المراد بالنواصب عند أهل السنة SAS‏ 1 
القضود بالاصب عند الشيعة الراقضة eî‏ ا 
أهل السنة هم أسعد الناس بالأحذ بوصية اليك بأهل بيته VEN...‏ 
الخاتمة ا ET EO‏ 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة EVE ee nese)‏ 
فهرس الآثار ا ل ا و 
فهرس الأعلام المترجم لهم ا ل ا ا 
فهرس المصادر والمراجع SSE‏ او 


فهرس موضوعات الجزء الثغالث ا JOO‏ 


